شرع م یش را ری 


برای وی هوي 
نمش ايخه الان لجسن والممای نهف 


ا 
e‏ 
(AAO YY)‏ 

الجزء العاشر 
تقر حفس علیہ 


و هم فم 
عَيَرالقَا دسي امد 
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا 
بالجامعة الاسلامية سابقا 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 


طبع عارك نفكسة 
الما اللا الأمساط ان رورا لسعو 


الناني الما ب لئس رالو راو ر ر رال ناع والطملا ن وللق تش لما 
عله الله في مز يكساه وام بموته 


سم 


@ عبدالقادر شيبة الحمد, ١١٤١ه ٠.‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي 
فتح الباري شرح صحيح البخاري برواية أبي ذر الهروي / 
تحقيق عبد القادر شيبة الحمد - الرياض. 
ص ۲۸×۲۱ سم 
ردمك : ۰-۲۰-۷۹۷۸ ٩٩۹٩‏ (مجموعة) 
و" 441۰-A‏ )چ1( 
-١‏ الحديث الصحيح ؟- الحديث - شرح 
أ- شيبة الحمد» عبدالقادر (محقق) ب- العنوان 
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ردمك : ۹۹٦۰-۲۰-۷۹۷۸‏ (مجموعة) رقم الإیداع: ۲۱/٤۰۸۲‏ 
د" 1950-76-81 (I)‏ 


حقوق الطبع محفوظة للمحقق 


الطبعة الأولى 
١‏ ه/ .ءام 


لحديث 686848 ب 645ه ن 


يم کی ل 


بل ) سنّة الأضحية 


وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف. 
[٥٤٥ه] ٠‏ ه#4ه- حدثنى محمد بن بشار حدثنا غندر نا شعبة عن زبيد اليامي عن الشعبي عن البراء قال : 
قال النبي صلى الله عليه: «إِن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلّي » ثم نرجع فندحر, من فعلّه فقد أصاب 
سنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمة لأهله ليس من الدُسك في شيء». . فقام أبوبردة بن نيار -وقد 
ذبح- فقال : إن عندي جذعة» قال : «اذبحهاء ولن تجزئ عن أحد بعدك». 
قال مطرف عن عامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه : ومن ذبح بعد الصلاة تم كه »وأصاب سه 
الملسلمين». 


(00 
]0655[ 


قوله ( كتاب الأضاحى ‏ باب سنة الأضحية ) كذا لأبى ذر والنسفى » ولغيهما سنة الأضاحى » وهو 
جمع أضحية بضم ال همزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة فتفة فتفتح الضاد والجمع ضحايا »> وهى أضحاة > والجمع 
أضحى وبه سمى يوم الأضحى » وهو يذكر ويؤنث » وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذى تشرع فيه » 
وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجويها » قال ابن حزم ل ا و 
وصح أنها غير واجبة عن الجمهور » ولا خلاف فى كونها من شرائع الدين » وهى عند الشافعية والجمهور سنة 
مؤكدة على الكفاية » وفى وجه للشافعية من فروض الكفاية » وعن أهى حنيفة تجب على المقيم الموسر > وعن مالك 
مثله فى رواية لكن لم يقيد بالمقيم » ونقل عن الأوزاعى وربيعة والليث مثله » وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب 
من المالكية فوافقا الجمهور » وقال أحمد : يكره تركها مع القدرة › وعنه واجبة وعن محمد بن الحسن هى سنة غير 
مرخص ف تركها » قال الطحاوى وبه نأخذ » وليس ف الآثار ما يدل على وجوبها اه . وأقرب ما يتمسك به 
للوجوب حديث ألى هريرة رفعه « من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا » أخرجه ابن ماجة وأحمد ورجاله 


)١(‏ حسب رواية أبي ذر الهروي لم يرد حديث عند هذه الرقم. 


كتاب الأضاحئ 


ثقات » لكن اختلف ف رفعه ووقفه » والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوى وغيره » ومع ذلك فليس صريحاً فى 
الايجاب . 3 ش 


قوله ( قال ابن عمر : هى سنة ومعروف ) وصلء حماد بن سلمة فى مصتقه بسند جيد إلى ابن عمر » 


وللترمذى محسناً من طريق جبلة بن سحم « إن رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحية : أهى واجبة ؟ فقال 

ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده » قال الترمذى : العمل على هذا عند أهل العلم أن 
الأضحية ليست بواجبة » وكأنه فهم من كون ابن عمر لم يقل ف الجواب نعم أنه لا يقول بالوجوب » فإن الفعل 
اجرد لا يدل على ذلك » وكأنه أشار بقوله « والمسلمون » إلى أنها ليست من الخصائص » وكان ابن عمر حريصاً 
على اتباع أفعال النبى صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يصرح بعدم الوجوب » وقد احتج عن قال ال خر نما 

فى حديث خف بن سلم عه على أهل كل بيت أضحية ؛ أخرجه أحد وای سند قوی ول حجة فلن 
a ir‏ الرحوب المطلق ؛:اوقاد. ذكر a‏ الشية لم وأيسسي بواجبة عند من قال بوجوب 
الأضحية . واستدل من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عباس « كتب على النحر ولم يكتب عليكم » وهو 
حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبرانى والدارقطنى وصححه الحآم فذهل » وقد استوعبت طرقه ورجاله 
فى « الخصائص » من تخر أحاديث الرافعى > وسبأق شىء من المباحث فى وجوب الأضحية فى الكلام على 
حديث البراء فى حديث ألى بردة بن نيار بعد أبواب . ثم ذكر المصنف حديث البراء وأنس فى أمر من ذبح قبل 
الصلاة بالإعادة » وسيأق شرحهما مستوفيٌ بعد أبواب » وقوله فى حديث البراء « | إن أول ما نبداً به فى يومنا هذا 
أن نصلى ثم نرجع فنحر » وقع فى بعض الروايات « فى يومنا هذا نصلى » بحذف « أن » وعليها شرح الكرمانى 
فقال : هو مثل « تسمع بالمعيدى خير من أن تراه » وهو على تنزيل الفعل منزلة المصدر » والمراد بالسنة هنا فى 
الحديثين معاً الطريقة لا السنة بالاصطلاح التى تقابل الوجوب » والطريقة أعم من أن تكون للوجوب أو للندبب › 
فإذا نم يقم دليل على الوجوب بقى الندب وهو وجه إيرادها فى هذه الترجمة . وقد استدل من قال بالوجوب بوقوع 
الأمر فيبا بالإعادة » وأجيب بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة » فهو كا لو قال لمن صلى راتبة الضحى مثلاً قبل 
طلوع الشمس : إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك » وقوله فى حديث الباء « وليس من النسك فى شىء » 
لتساك اى وراد يه الدييحة ويستعمل ف نوع حاص من الدماء المراقة ب ربتعم بعتي العيادة ,وهو أعم يقال 
فلان ناسك أى عابد » وقد استعمل فى حديث البراء بالمعنى الثالث وبالمعنى الأول أيضاً فى قوله فى الطريق الأخرى 
« من نسك قبل الصلاة فلا نسك له » أى من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له أى لا يقع عن الأضحية ؛ وقوله افيه 
وقال مطرف + :يغتى ابن طريف بالطاء المهبملة ون عظم > وعامر هو الشعبى »› وقد تقدمت رواية مطرف 
موصولة فى العيدين اف انشا بعد غانة اوا ْ 


قوله ر إسماعيل ) هو ابن علية » وأيوب هو السختيانى » ومحمد هو ابن سيين » والإسناد كله بصريون 


بلى) قسْمّة الإمّام الأضاحي بين الناس 
[oot]‏ 56كلاه- - حادثنا معاد بن فُضالة نا هشم عن يحبى عن بعجة هني عن عقبة بن عامر الجهني قال: 
قسم النبي صلى الله عليه بين أصحابه ضحاياء فصارت لعقبة جذعة» فقلت: يا رسول الله صارت جذعة» 
قال : «ضح بها». 1 


[م:هه] 
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قوله ر باب قسمة الإمام الأضاحى بين الناس ) أى بنفسه أو بأمره . 


قوله ( هشام ) هو الداستوانی ويحيى هو ابن أنى كثير . 

قوله ( عن بعجة ) فى رواية مسلم من طريق معاوية بن سلام عن يحبى أخبرنى بعجة بن عبد الله » وهو بفتح 
الموحدة وسكون المهملة بعدها جم » واسم جده بدر » وهو تابعى معروف ما له فى البخارى إلا هذا الحديث » 
وقد أزالت رواية مسلم ما جخشى من تدليس يحبى بن أبى كثير . 

قوله ر عن عقبة ) فى رواية مسلم المنكورة أن عقبة بن عامر أخبو . 

قوله ر قسم النبى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا ) سيق بعد أربعة أبواب أن عقبة هو الذى 
باشر القسمة » وتقدم فى الشركة « باب وكالة الشريك للشريك فى القسمة » وأورده فيه أيضا وأشار إلى أن عقبة 
كان له فى تلك الغنم نصيب باعتبار أنها كانت من الغنائم » > وكذا كان للنبى صلی الله عليه وسلم فيها نصيب » 
ومع هذا فوكله فى قسمتها وقدمت له هناك توجيها آخر » وهذا التوجيه أقوى منه ‏ قال ابن ا مير يحتمل أن يكون 
المراد أنه أطلق عليها ضحاياً باعتبار ما يؤول إليه الأمر » ويحتمل أن يكون عينها للأضحية ثم قسمها بينهم ليحوز 
كل واحد نصيبه » فيؤحذ منه جواز قسمة لحم الأضحية بين الورئة ولا يكون ذلك ببعاً » وهى مسألة خلاف 
للمالكية » قال : وما أَرَى البخارى مع دقة نظره قصد بالترجمة إلا هذا » كذا قال . 

قوله ر فصارت لعقبة ) أى ابن عامر ( جذعة ) بفتح الجم والذال المعجمة هو وصف لسن معين من بهيمة 
ا فين السأن ٠١‏ كيل الس وهر ول ر ر . ثم اختلف فى تقديره فقيل ابن ستة أشهر 
وقيل ثمانية وقيل عشرة » وحكى الترمذى عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر . وعن ابن الأعرانى أن ابن 
الشابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة واين ن الهرمين يجذع لثانية إلى عشرة » قال والضأن أسرع إجذاعاً من المعز » 
وأما الجذع من المعز فهو ما دحل فى السنة الثانية ومن البقر ما أكمل الثالثة ومن الإبل ما دحل فى الخامسة » 
وسيأق بيان المراد بها هنا قريباً » وأنها كانت من المعز بعد أربعة أبواب .. 


با “ب الأضحية 0 0 


3 
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ل ل ل » فقال: : مالك أتفسّت ؟» قالت: : نعم . 
قال : إن هذا أمرٌ كتبه الله على بئات آدم» فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) ». فلما كنا 


بمنى أتيت بلحم بقرء فقلت: «ما هذا؟» » قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه عن أزواجه بالبقر. 

قوله ( باب الأضحية للمسافر والنساء ) فيه إشارة إلى خلاف من قال إن المسافر لا أضحية عليه » وقد 
تقدم نقله فى أول الباب » وإشارة إلى خلاف من قال إن النساءلا أضحية عليهن » ويحتمل أن يشير إلى خلاف من 
منع من مباشرتهن التضحية » فقد جاء عن مالك كراهة مباشة المرأة الحائض للتضحية . 


قوله ر سفيان ) هو ابن عيينة » ولم يسمع مسدد من سفيان الثورى . 


[o04] 


۸ كتاب الأضاحى 


قوله ( عن عبد الرهن بن القاسم ) فى رواية على بن عبد الله عن سفيان 0 معت عبد الرحمن بن القاسلم » 
وتقدمت فى کتاب الحيض . ْ ش 
قوله ( بسرف ) بفتح المهملة وكسر الراء مكان معروف خارج مكة . ١‏ 
قوله ر أنفست ) ؟ قيده الأصيل وغييه بضم النون أى حضت » ويجوز الفتح :ول هوق اميش الفح 
فقط وف النفاس بالفتح والضم . 

فر زات تدا کا ع وكا لض ع قافن الع ر ر ست ئشة أخصر من هذا ء 
وتقدم شرحه مبيناً هناك . وقوله ٠‏ ضحى النبى صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر » ظاهر فى أن البح 
المذكور كان على سبيل الاضحية › وحاول ابن التين تأويله ليوافق مذهبه فقال : المراد أنه ذبحها وقت ابح 
الأضحية وهو ضحى يوم النحر » قال : وإن حمل على ظاهره فيكون تطوعاً لا على أنها سنة الأضحية » كذا قال 
لا يخفى بعده » واستدل به الجمهور على أن ضحية الرجل تجزى عنه وعن أهل بيته » وخالف فى ذلك الحنفية » 
وادعى الطحاوى أنه مخصوص أو منسوخ ولم يأت لذلك بدليل » قال القرطبى : لم ينقل أن النبى صلى الله عليه 
وسلم أمر كل واحدة من نسائه بأضحية مع تكرار سنى الضحايا ومع تعددهن » والعادة تقضى بنقل ذلك 
لو وقع ا نقل غير ذلك من الجزئيات » ويؤيده ما أخرجه مالك وابن ماجة والترمذى وصححه من طريق عطاء 
او سان 1 سمالت آنا او : كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : کان 
الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته » فيأكلون ويطعمون » حتى تناهى الناس کا ترى » 

با ) ما تھی من اللّحم يوم النحر 

"ه- - حدثنا صدقة أنا ابن عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قال التي لى 
لله عليه يوم النحر : من كان ذبح قبل الصلاة فليعد» . فقام رجلّ فقال : يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى 
و -وذكر جيرانه- وعددي جَذعة خير من شاتي لحم . فرخّص له في ذلك ٠‏ فلا أدري أبلغت 
الرخصة من سواه أم لا . ثم انكف النبي صلى الله عليه إلى كبشين فذبحهماء وقام الناس إلى عنيمة 
فتوزعوهاء أو قال : فتجزرّعوها. 

قوله ( باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر ) أى اتباعاً للعادة بالالتذاذ بأكل اللحم يوم العيد وقال الله 
تعالی ‏ ليذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام ‏ . 

قوله ر حدّثنا صدقة ) هو ابن الفضل » وابن علية هو إسماعيل بن إبراهم بن مقسم . 

قوله ( فقام رجل ) هو أبو بردة بن نيار کا فى حديث البراء . 

قوله ( إن هذا يوم يشتبى فيه اللحم ) فى رواية دواد بن أبى هند عن الشعبى عند مسلم « فقال يا رسول 
الله » إن هذا يوم اللحم فيه مكروه » ونی لفظ له « مقروم » وهو بسكون القاف » قال عياض رويناه فى مسلم شن 
طريق الفارسى والسجزى « مكروه » ومن طريق العذرى « مقروم » وقد صوب بعضهم هذه الرواية الثانية وقال 
معناه يشتهى فيه اللحم يقال قرمت إلى اللحم وقرمته إذا اشتهيته فهو موافق للرواية الاحرى « إن هذا يوم يشتهى 
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فيه اللحم » قال عياض : وقال بعض شيوخنا صواب الرواية « اللحم فيه مكروه » بفتح الحاء وهو اشتهاء اللحم 
والمعنى ترك الذبح والتضحية وقاء أهله فيه لا لحم حنى بشخو مكروه ‏ قال وق لى اتاد أ عبد الله بن 
سليمان معناه ذبح ما لا يمزى ف الأضحية ما هو لحم اه » وبالغ ابن العربى فقال : الرواية بسكون الحاء هنا 
غلط وإنما هو اللحم بالتجريك › ٠‏ يقال لحم الرجل بكسر الحاء يلحم بفتحها إذا كان يشتهى اللحم , وأما 
القرطبى ف « المفهم » فقال تكلف بعضهم ما لايصح رواية أى اللحم بالتحريك ولا معنى وهو قول الاخر معنى 
المكروه إنه مخالف للسنة قال وهو كلام من لم يتأمل سياق الحديث فإن هذا التأويل لا يلائمه ‏ إذ لا يستقم أن 
يقول إن هذا اليوم اللحم فيه مخالف للسنة وأفى عجلت لأطعم أهلى » > قال اي 
معناه اللحم فيه مكروه التأخير فحذف لفظ التأخير لدلالة قوله عجلت . وقال النووى ذكر الحافظ أبو موسى أن 
معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه شاق قال وهو معنى حسن قلت : يعنى طلبه من الناس كالصديق والجار › 
فاختار هو أن لا يحتاج أهله إلى ذلك فأغناهم بما ذبحه عن الطلب . ووقع فى رواية منصور عن الشعبى ا مضى 
ن ميدي ا روات أن الوويهع أت ودرا » تأحييت أن كر ال أول مالا بع قا O‏ 
الرواية يحصل الجمع بين الروايتين المتقدمتين » وأن وصفه اللحم بكونه مشتبى وبكونه مكروهاً لا تناقض فيه وإنما 
هو باعتبارين : فمن حيث أن العادة جرت فيه بالذبائح فالنفس تتشوق له يكون مشتهى » ومن حيث توارد 
الجميع عليه حتى يكثر يصير مملولاً فأطلقت عليه الكراهة لذلك » فحيث وصفه بكونه مشتهى أراد ابتداء حاله » 
وحيث وصفه يكوه شک ا اراد انتهاءه » ومن ثم استعجل بالذبح ليفوز بتحصيل الصفة الأول عند أهله 
وران يوقم ق رواية قراس عن الى جب مسلم :و ال خالى : يا رسول الله قد نسكت عن ابن لی » وقد 
استشكل هذا » وظهر لى أن مراده أنه ضحى لأجله للمعنى الذى ذكره فى أهله وجيرانه » فخص ولده بالذكر 
لأنه أحص بذلك عنده حتى يستغنى ولده بجا عنده عن التشوف إلى ما عند غي . 


قوله ( وذكر جيرانه ) فى رواية عاصم عند مسلم وإفى عجلت فيه نسيكتى لأطعم أهلى وجررانى وأهل 
دارى . 

قوله ر فلا أدرى أبلغت الرخصة من سواه أم لا ) قد وقع فى حديث البراء اختصاصه بذلك کا سيأ بعد 
اراقع ارات بحت وح كاد اا ست دلق ل زروت بغر ار لصي ايك لماوع ان 
ا ا ENIS‏ 
بردة کا سيأق بيانه قريباً . 

قوله ر ثم انكفاً ) مهموز أى مال يقال كفأت الإناء إذا أملته » والمراد أنه رجع عن مكان الخطبة إلى مكان 
الذبح . 
فى أن من ذبح قبل الإمام لا يجزئه » وسيأق البحث فيه . 

قوله ( إلى غنيمة ) بغين معجمة ونون مصغر ( فتوزعوها أو قال فتجزعوها ) شك من الراوى ٠‏ والأول 
بالزاى من التوزيع وهو التفرقة أى تفرقوها » والثانى با جم والزاى أا من الجزع وهو القطع أى اقتسموها 


۱۰ كتاب الأضاحلى 


خصصاً » وليس المراد إ: نهم اقتسموهابعد الذبح فأخذ كل واحد قطعة من اللحم وإنما المراد أخذ حصة من الغنه 
والقطعة تطلق على الحصة من كل شىء » فببذا التقرير يكون المعنى واحداً وإن كان ظاهره فى الأُصل الأحتلاف 


با )مال : الأضحى يوم النحر 1 
]000۰[ - - حادثنا محمد بن سلام آنا عب دالوهاب نا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي ب 

عن النبي صلى الله عليه قال : «الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ا 
شهرا e‏ أربعة حرم : ثلاث معواليات ذوالقعدة وذوالحجة ولحرم ورجب ضر الذي بين جمادى 
وشعبان . أي شهر هذا؟) . قلنا :الله ورسولة أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : 
«أليس ذوالحجة؟) قلنا: بلى. قال: «أي بلد هذا ؟» قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه 
NT‏ قير E‏ فال : «أليس البلدة؟» قلنا: بلى. قال : «فأي يوم هذا ؟» قلنا : الله ورسوله أعلم. 
فسکت حتى ظننا أنه سیسمیه بغير اسمه» قال : «أليس يوم النحر ؟) قلنا : بلى. قال : «فإنٌ دماءكم 
وأموالكم», قال محمد : وأحسبه قال : «وأعراضكم عليكم حرام > كحرمة يومكم هذاء » في بلدكم هذاء 
في شه ركم هذا . وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم . ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب بعضكم 
رقاب بعض. . ألا ليلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من يبلعُهُ أن يكوت أوعى له من بعض من سمعة) - 

فكان محمد إذا ذكره فقال : صدق النبي صلى الله عليه- ثم قال : «ألا هل بلغت ؛ ألا هل بلغت ؟) مرتين. 
قوله (١‏ باب من قال الأضحى يوم النحر ) قال ابن المنير أخذه من إضافة اليوم إلى النحر حيث قال « أليس 
يوم النحر » واللام للجنس فلا يبقى نحر إلا فى ذلك اليوم » قال والجواب على مذهب الجماعة أن المراد النمجر 
الكامل واللام تستعمل كثيراً للكمال كقوله « الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب » . قلت : واختصاص 
انحر باليوم العاشر قول حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وداود الظاهرى » وعن سعيد بن جبير وأهى الشعثاء 
مثله إلا فى منى فيجوز ثلاثة أيام , ويمكن أن يتمسك لذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه « أمرت 
بيوم الأضحى عيدا جعله الله هذه الأمة » اميك صمح ابن حبان » وقال القرطبى : اهسك بإضافة الناحر 
إلى الوم الأول ضعيف مع قوله تعالم فز ليذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 
ويحتمل أن يكون أراد أن أيام النحر الاربعة أو الثلاثة لكل واحد منها اسم يخصه » فالأضحى هو اليوم العاظر 
والذى يليه يوم القر والذى يليه يوم النفر الأول والرابع يوم النفر الثانى » وقال ابن التين : مراده أنه يوم تنحر فيه 
الأضاحى في جميع الأقطار » وقيل مراده لاذبح إلا فيه خاصة » يعنى کا تقدم نقله عمن قال به . وزاد مالك : 
ويذ ببح أيضا فى يومين بعده . وزاد الشافعى اليوم الرابع » قال وقيل يذبح عشرة أيام وم يعزه لقائل » وقيل إلى انحر 
الشهر وهو عن عمر بن. عبد العزيز وألى سلمة ا ا 

متمسكاً بعدم ورود نص بالتقييد . وأحرج ما رواه ابن ألى شيبة من طريق ألى سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن 
AES‏ : وهذا سند صحيح إليهما لمرو بار اه د 
بالمرسل أن يقول به . قلت : وسيأتى عن ألى أمامة بن سهل فى الباب الذى يليه شىء من ذلك » ومثل قول 
مالك قال الثورى وأبو حنيفة وأحمد » وبمثل قول الشافعى قال الأوزاعى . قال ابن بطال تبعاً للطحاوى : ولم ينقل 
عن الصحابة غير هذين القولين » وعن قتادة ستة أيام بعد العاشر . وحجة الجمهور حديث جبير بن مطعم رفعه 


[000۱] 


[o0۲] 


١١ 00۳ _ ههه٠ الحديت‎ 


0 فجاج منى منحر »وف كل أيام لحري دبج ( ع أحمد لكن فى سنده الفط با ونه الدارقطنى ورجاله 
ثقات » واتفقوا على أنها تشر ع ليلاً کا تشر ع نهار إلا رواية عن مالك وعن أحمد أيضا . تم ذكر المصنف حديث 
وهو ابن سيرين عن ابن أبى بكرة وهو عبد الرحمن وقد تقدم شرحه فى العلم » وفى « باب الخطبة أيام 

ال سر ات 

فوله ر ثلاث متواليات إلى قوله ورجب مضر ) هذا هو ا ارا وهو كدعا ون بحرن )ا وكير مر عيدها 
سنة واحدة فبداً بحرم لكن الأول البق تيان امتوالية » وشذ من أسقط رجباً وأبدله بشوال زاعماً أن بذلك تتوالى 
الأشهر الحرم وأن ذلك المراد بقوله تعالى « فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر 4 حكاه ابن التين . 

قوله ر قال وأحسبه ) هو ابن سيرين كأنه كان يشك فى هذه اللفظة وقد ثبعت فى رواية غيره » وكذا قوله 
« فكان محمد إذا ذكره » فى رواية الكشميهنى « ذكر » . 

قوله ر أن يكون أوعى له من بعض من عه ) كذا للأكثر بالواو أى أكثر وعياً له ا فيه » ووقع ف 
رواية الأصيلى e‏ » أرعى ( - من الرعاية ورجحها بعص الشراح » وقال صاحب 0 المطالع » : هى 


بين قوله « بعض من سمعه » وبين قوله « ألا هل بلغت » بكلام ابن سيرين المذكور . 


با الأضحى والتحر بالْصلَى 

۰- حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي نا خالد بن الحارث عن عبيدالله عن نافع قال : کان 
عبدالله يتحر في المنحر. قال عُبيدالله: يعني منحر النبي' صلى الله عليه. ۰ 1 

1"ه- حدڈنا بحیی بن بكير نا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمرٌ أخبِرَهُ قال : كات 
رسول الله صلى الله عليه يذبح وينحر بالمصلى. 

قوله ( باب الآضحى والنحر بالمصلى ) قال ابن بطال هو سنة للإمام خاصة عند مالك » قال مالك فيما 
رواه ابن وهب : إنما يفعل ذلك كلا يدبح أحد قبله » زاد المهلب : وليذبحوا بعده على يقين » وليتعلموا منه صفة 
الذبح . وذكر فيه المؤلف حديث ابن عمر من وجهين : أحدهما موقوف » والثانى مرفوع « كان النبى صلى الله 

عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى » وهو اختلاف على نافع . وقيلٍ بل المرفوع يدل على الموقوف لأن قوله فى 
ترق كن عجر لكر لحني ميل الله عليه وسلم يريد به المصلّى بدلالة الحديث المرفوع المصرح بذلك » 
وقال ابن التين : هو مذهب مالك أن الإمام يبرز أضحيته للمصلى فيذبح هناك » وبالغ بعض أصحابه وهو أبو 
مصعب فقال : من لم يفعل ذلك م يؤتم به . وقال ابن العربى : قال أبو حنيفة ومالك لا يذبح حتى يذبح الإمام 
إن كان ممن يذبح » قال : ولم أر له دليلا . 


بى) ضّحيّة النبيّ صِلَّى الله عليه بكبشين أقرنين ويذ كر سمينين 


وقال يحيى بن سعيد سمعت أباأمامة بن سهلٍ : كتا نُسمّن الأضحية بالمدينة» فكان المسلمون 


و 


نتوق 


1 | كتاب الأضاحى 


-eoY [ooo]‏ - نا آدم نا شعبة نا عبدالعزيز بن صُهيب سمعت أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه 
يضحي بكبشين» وأنا أضحي بكبشين. 
[الحديث "!ههه- - أطرافه في : (OOO. ٠٥٥٤‏ ؟55هه هكهمت 856" /]. | 
CC [ooo]‏ ا ا 
راا رسا وردان : عن أيوب عن ابن سيرين عن أنسٍ . تابعه وهيب عن أيوب. 
]0000[ #4ه"م- حارثنا عمرو بن خالد نا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى لله 
عليه أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحاياء » فبقي عتود» فذكرة للنبي صلى اله عليه فقال e‏ 


قوله ( باب أضحية البى صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ) أى لكل منبما قرنان معتدلاك » والكيش 
فحل الضأن فى أى سن كان . واختلف 4 فى ابتدائه فقيل إذا أثنى وقيل إذا أربع . 


قوله ( ويذكر سمينين ) أى فى صفة الكبشين » وهى فى بعض طرق حديث أنس من رواية شعبة عن قبادة 
عنه » أخرجه أبو عوانة فى صحيحه من طريق الحجاج بن محمد عن شعبة » وقد ساقه المصنف فى الباب من 
طريق شعبة عنه وليس فيه « مينين » وهو الحفوظ عن شعبة » وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق فى مصنفه عن 
الثورى عن عبذ الله بن محمد بن عقيل عن ألى سلمة عن عائشة أو عن أنى هريرة « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظيمين مينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن محمد وال 
محمد والآخر عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ » وقد أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرزاق لكن وقغ فى 
النسبخة ١‏ تمينين » بمثلثة أوله بدل السين والاول أو » وابن عقيل المذكور فى سسده مختلف فيه » وقد اختلف عليه 
فى إسناده : فقال زهير بن محمد وشريك وعبيد الله بن عمرو كلهم عنه عن على بن الحسين عن ألى راقع » 
وخالفهم الثوری کا ترى . وتحتمل أن يكون له فى هذا الحديث طريقان » ولیس ف روايته فى حديث أنى رافع لفظ 
١‏ سمينين ) . وأخرج أبو داود من وجه اخر عن جابر « ذبح النبى صل الله عليه وسلم كبشين أقرنين أملحين 
موجوئين » » قال الخطاق الموجوء ‏ يعنى بضم الجم وبالهمز ‏ منزوع الانثيين » والوجاء الخصاء » وفيه جواز 
الخصى فى الضحية » وقد كرهه بعض ض أهل العلم لنقص العضو > لكن ليس هذا عيبا لن الخصاء يفيد اللحم 

طيبا وينفى عنه الزهومة وسوء الرائحة . وقال ابن العرنى : حديث أنى سعيد يعنى الذى أخرجه الترمذى بلفظ 
« ضحى بكبش فحل » أى كامل الخلقة لم تقطع أنثياه يرد رواية موجوءين » وتعقب باحتال أن يكون ذلك وقع 
فى وفتين . 


١ 


قوله ( وقال يحبى بن سعيد “معت أبا أمامة بن سهل قال : كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون 
يسمنون ) وصله أبو نعيم فى المستخرج من طريق أحمد بن حنبل عن عباد بن العوام أخبرنى يحيى بن سعيد وهو 
الأنصارى ولفظه « كان المسلمون يشترى أحدهم الأضحية فيسمنها ويذبحها فى آخر ذى الحجة » قال أحمد : 
هذا الحديث عجيب . قال ابن التين كان بعض المالكية يكره تسمين الأضحية لملا يتشبه بالود » وقول أفى 
أمامة أحق. > قاله الداودى . 


۳ ٥۵0۵0 68686“ الحديث‎ 


قوله ( کان النبى صلى الله عليه وسلم يضحى بكبشين وأنا أضحى بكبشين ) هكذا فى هذه الطريق 
١‏ وقائل ذلك هو أنس بينه النسافى فى روايته » وهذه الرواية مختصرة ورواية ألى قلابة المذكورة عقبها مبينة » لكن فى 
هذه زيادة قول أنس أنه كان يضحى بكبشين للاتباع » وفهما أيضاً إشعار بالمداومة على ذلك » فتمسك به من قال 
الضأن فى الأضحية أفضل . 


قوله فى رواية أنى قلابة ( إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده ) الأملح بالمهملة هو الذى فيه سواد وبياض 
والبياض أكثر » ويقال هو الأغبر وهو قول الأصمعى › وزاد الخطابى : هو الابيض الذى فى خلل صوفه طبقات 
سود » ويقال الأبيض الخالص قاله ابن الأعرالى » وبه تمسك الشافعية فى تفضيل الأببيض ف الأضحية » وقيل الذى 
يعلوه حمرة ¢ وقيل الذى ينظر ف سواد ويمشلى ف سواد وباكل ف سواد ويرك ف سواد ¢ ای أن مواضع هذه منه سود 
وما عدا ذلك أبيض » وحکی ذلك الماوردى عن عائشة وهو غريب » ولعله أراد الحديث الذى جاء عنها كذا 
لکن ليس فيه وصفه بالأملح » وسيأق قريباً أن مسلماً أخرجه فإن ثبت فلعله كان فى مرة أخرى ؛ واختلف فى 
اختيار هذه الصفة : فقيل لحسن منظره » وقيل لشحمه وكثرة لحمه » واستدل به على اختيار العدد فى 
الأضحية » ومن ثم قال الشافعية إن الأضحية بسبع شياه أفضل من البعير لأن الدم المراق فما أكثر والثواب يزيد 
بحسبه » وأن من أراد أن يضحى بأكثر من واحد يعجله وحكى الرويانى من الشافعية استحباب التفريق على أيام 
النحر » قال النووی , : هذا أرفق بالمساكين لكنه حلاف السنة » كذا قال والحديث دال على اختيار التثنية » 
ولا يلزم منه أن من أراد أن يضحى بعدد فضحى أول يوم باثنين ثم فرق البقية على أيام النحر أن يكون مخالفاً 
للسنة . وفيه أن الذكر ف الأضحية أفضل من الأنثى وهو قول امد ¢ وعنه رواية أن الأنتى أولى ؛ وحكى الرافعى 
فيه قولين عن الشافعى أحدها عن نصه فى البويطى الذكر لأن الحمة أطين وهذا هو الأصح > والثانى أن الأنتى 
وی » قال الرافعى وإنما يذكر ذلك فى جزاء الصيد عند التقوم » والأنثى أكثر قيمة فلا تفدى بالذكر » أو أراد 
الاه نئى التى لم تلد . وقال ابن العربى : الأصح أفضلية الذكور على الاناث فى الضحايا وقيل هما سواء » وفيه 
استحباب التضحية بالأقرن وأنه أفضل من الأجم مع الاتفاق على جواز التضحية بالأجم وهو الذى لا قرن له › 
e‏ ف 0 القرن . وفيه استحباب مباشرة E‏ الذبح بنفسه و به على ر استحسان 
قطيب الخ كول من حسن النطر . وقال كر الانية : أفشلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغباء ثم البلقاء ثم 
السوداء . وسياق بقية فوائد حديث أنس بعد أبواب . 

قوله ر فذبحهما بيده ) سيق البحث فيه قريبا . 


قوله ر وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس ) يعنى أنهما خالفا عبد 
فقد وصله المصنف بعد أربعة أبواب فى أثناء حديث » وهو مصير منه إلى أن الطريقين صحيحان » وهو كذلك 
لاختلاف سياقهما . وأما حديث حاتم بن وردان فوصله مسلم من طريقه . 


قوله ( تابعه وهيب عن أيوب ) كذا رقع فى رواية أنى ذر » وقدم الباقون متابعة وهيب على روايتى إسماعيل 
وحاتم وهو الصواب » لأن وهيباً إنما رواه عن أيوب عن أنى قلابة متابعاً لعبد الوهاب الثقفى » وقد وصله الإسماعيل 


١4‏ ش كتاب الأضاحلى 


من طريقه كذلك » قال ابن التين : إا قال أولاً « قال إسماعيل » وثانياً « تابعه وهيب » لأن القول يستعمل على 
سبيل المذاكرة » والمتابعة تستعمل عند النقل والتحمل . قلت : لو كان هذا على إطلاقه لم يخرج البخارى طريق 
إسماعيل فى الأصول » ولم ينحصر التعليق الجازم فى المذاكرة » بل الذى قال إن البخارى لا يستعمل ذلك لإ ف 
المذاكرة لا مستند له . 
قوله ر الليث عن زيد ) هو ابن ألى حبيب » بينه المصنف فى كتاب الشركة . ١‏ 
قوله ( أعطاه غنماً ) هو أعم من الضأن والمعز . / 


قوله ر على صحابته ) يحتمل أن يكون الضمير للنبى صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أن يكون لعقبة › j‏ 
كل تمل أن کون الغنم ملکا للنبى صل الله عليه وسلم وأمر بقسيتا ينهم قرعا ا وحمل أن تكن من ھی 
وإليه جنح القرطبى حيث قال فى الحديث : إن الإمام ينبغى له أن يفرق الضحايا على من لم يقدر عليها من بيت 
مال المسلمين . وقال ابن بطال : إن كان قسمها بين الأغنياء فهى من الفىّ وإن كان حص بها الفقراء فهى من 
الزكاة . وقد ترجم له البخارى فى الشركة « باب قسمة الغنم والعدل فيها » وكأنه فهم أن النبى صلى الله عليه 
وسلم بين لعقبة ما يعطيه لكل واحد منهم وهو لا يوكل إلا بالعدل » وإلا لو كان وكل ذلك لرأيه لعسر عليه » 
TS‏ اغ ا 

قلت : ويحتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم ضحى بها عنهم » ووقعت القسمة ف اللحم فتكون القسمة 
قسمة الإجزاء کا تقدم توجيهه عن ابن المنير قبل أبواب . 

قله فق غر ين اند ر آله ف روفو من لامر ی ون اق عا ان :+ 
امم أعتدة وعتدان » وتدغم التاء فى الدال فيال عدان » وقال ابن بطال : العتود الجذع من المعز ابن خمنسة 
أشهر » وهذا يبين المراد بقوله فى الرواية الأحرى عن عقبة ا مضى قريباً ( جذعة » وأنها كانت من ال معز » ؤزعم 
ابن حزم أن العتود لا يقال إلا للجذع من ال معز » وتعقبه بعض الشراح م لك 
العتود الحدى الذى استكرش » وقيل الذى بلغ السفاد » وقيل هو الذى أجذع . ١‏ 

قوله ( فقال ضح به أنت ) زاد البببقى فى روايته من طريق يحيى بن بكير عن الليث « ولا رخصة فيا لأحد 
بعدك » وساذكر البحث فى هذه الزيادة فى الباب الذى بعده إن شاء الله تعالى » واستدل به على إجزاء الاضحية 
بالشاة الواحدة » وكأن المصنف أراد بإيراد حديث عقبة فى هذه الترجمة وهى ضحية النبى صلى الله عليه 
وسلم بكبشين الاستدلال على أن ذلك ليس على الوجوب بل على الاختيار » فمن ذبح واحدة أجزأت عنه 
ومن زاد فهو خير » والأفضل الاتباع فى الأضحية بكبشين » ومن نظر إلى كثة اللحم قال كالشافعى : الأفضل 
الإبل ثم الضأن ثم البقر » قال ابن العربى : وافق الشافعى أشهب من المالكية » ولا يعدل بفعل بفعل النبى صل الله 

عليه وسلم شىء » لكن يمكن الفسك بقول ابن عمر ‏ يعنى الماصى قرياً كان يذبح وينحر بالمصل » أى 
فإنه يشمل الإبل وغيرها » قال : لكنه عموم » والقسك بالصر أولى وهو الكبشٍ . قلت : قد أخرج البيبقى 
من حديث ابن عمر « کان النبى صلى الله عليه وسلم يضحى بالمدينة با جزور أحياناً وبالكبش | إذا لم يجد جزوراً » 
فلو كان ثابتا لكان نصاً فى موضع التزاع » لکن فى سنده عبد الله بن نافع وفيه مقال » وسيأق حديث عائشة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر فى « باب من ذبح ضحية غير » وقد ثبت فى حديث 


الحديث هههه ‏ 5ههه ١6‏ 


و ئشة « أن ال لنبى صلی الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد وينظر فى سواد ويرك فى سواد » 
فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : بسم الله » اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن أمة محمد » ثم ضحى » أخرجه 

مسلم . قال الخطالى : قوها يطأ فى سواد إل تريد أن أظلافه ومواضع البروك منه وما أحاط بملاحظ عينيه من وجهه 
اسود » وسائر بدنه أبيض . 

بي) قول التي صلّى الله عليه لأبي بردة: ضح باذع من المعزء ون تُجزئ عن أحد بَعْدَكَ 

[15552 وهسه- حدثنا مسدد نا خالدٌ بن عبدالله نا مطرف عن عامر عن البراء قال : ضحَّى خال لي يقال له 
أبوبردة قبل الصلاة, فقال له رسول الله صلى الله عليه: «شاتك شا لحم». فقال: يا رسول الله إن عندي 
داجنا جَذَعَة من المع قال : «اذبحها ولا تصلح لغيرك». ثم قال : «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه» 
ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنَة المسلمين». 

تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم. وتابعَهُ وكيع عن حريث عن الشعبي. وقال عاصم وداوذ عن 
الشعبي: عندي عناق لبن. وقال زبيد وفراس عن الشعبيّ: عندي جذعة. وقال أبوالأحوص نا منصور: 
عناق جذعة. وقال ابن عون : عناق جذع» عناق لبن. 

۷] .همه حل نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء 
قال : ذبح أبوبردة قبل الصلاة» فقال له النبي صلى الله عليه : «أبدلها»» قال : ليس عندي إلا جذعة» قال 
شعبة : وأحسبه قال : هي خير من مسنة. قال : «اجعلها مكانهاء ولن تحزئ عن أحد بعدك) . 

وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى اله عليه وقال «عناق جذعة». 

قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بردة ضح بالجذع من المعز . ولن تجزى عن أحد بعدك ) 
أشار بذلك إلى أن الضمير فى قول النبى صلى الله عليه وسلم فى الرواية التى ساقها « اذبحها » للجذعة التى 
تقدمت فى قول الصحالبى « إن عندى داجنا جذعة من المعز ) . 

قوله ر حدثنا مطرف ) هو ابن طريف بمهملة وزن عقيل » وعامر هو الشعبى . 

قوله ( ضحى خال لى يقال له أبو بردة ) فى رواية زبيد عن الشعبى فى أول الأضاحى ١‏ أبو بردة بن نيار » 
وهو بكسر النون وتخفيف الياء المثناة من تحت واخره راء راسمه هان واسم جده عمرو بن عبيد وهو بلوى من 
حلفاء الأنصار » وقد قيل إن امه الحارث بن عمرو وقيل مالك بن هبيرة والأول هو الأصح » وأخرج ابن منده 
من طريق جابر الجعفى عن الشعبى عن البراء قال « كان اسم خالى قليلاً فسماه النبى صلى الله عليه وسلم 
كثيرا ۽ وقال : يا كثير إنما نسكنا بعد صلاتنا » ثم ذكر حديث الباب بطوله ؛ وجابر ضعيف وأبو بردة من شهد 
العقبة وبدرأ والمشاهد وعاش إلى سنة اثنتين وقيل حمس وأربعين » وله فى البخارى حديث سيأق فى الحدود . 

قوله ( شاتك شاة لحم ) أى ليست أضحية بل هو لحم ينتفع به كا وقع فى رواية زبيد « فإنما هو لحم يقدمه 
لأهله » وسيأق فى « باب الذبح بعد الصلاة » وفى رواية فراس عند مسلم قال « ذاك شىء عجلته لأهلك ١‏ وقد 
استشكلت الإضافة فى قوله شاة لحم » وذلك أن الإضافة قسمان : معنوية ولفظية » فالمعنوية إما مقدرة يمن 
كخاتم حديد أو باللام كغلام زيد أو بفى كضب اليوم معناه ضرب ف اليوم . وأما اللفظية فهى صفة مضافة إلى 


5 كتاب الآضاخى 


معموها كضارب زيد وحسن الوجه » ولا يصح شر شىء من الأقسام الخمسة فى شاة لحم قال الفاكهى : والذى يظهر لى أن 
أبا بردة لما اعتقد أن شاته شاة أضحية أوقع صل الله عليه وسلم فى الجواب قوله شاة لحم موقع قوله شاة غير أضحية : 
قوله ( إن عندى داجناً ##النان الي الف الو واس ول ها ن من + وا جار بهذا الاسم 
علماً على ما يألف البيوت اضمخل الوصف عله فاستوئ فيه المذكر والمؤنث وا تقدم بيانها » وقد بين فى 
هذه الرواية اا من المعز » ر فى الرواية الأخرى 3 سيق بيانه « فإن ع تاف » وف رواية أخرى « عناق 
لبن » والعناق بفتح العين وتخفيف النون الأنثى من ولد المعز عند أهل اللغة » ولم يصب الداودى فى زعمه أن 
اماق هى اتی استحقت أن تحمل وأا تطلق عل التكر ولش لأ بين قول ه لين » آنا شى » قال"اين 
انين :علط نفل اللغة وق اويل الحديث » فإن معنى « عناق لبن » أنها صغيرة سن ترضع أمها . ووقع عند 
0 طريق سهل بن ألى حثمة « أن أبا بردة ذبح ذبيحته بسحر » فذكر ذلك للنبى صل الله عليه وسلم 
فقال : إغا الأضحية ما ذبح بعد الصلاة » اذهب فضح » فقال ا دی إلا جدعة من ار الد 
قلت “ساق بيان ذلك عند ذكر التعاليق التى ذكرها المصنف عقب هذه الرواية » وزاد فى رواية ای د ھی 
أحب إِلَّ من شاتين » وى رواية لمسلم « من شاق لحم » والمعنى أنها أطيب لحماً وأنفع للآكلين لسمنها 
ونفاستها » وقد استشكل هذا ما ذكر أن عت نفسين أفضل من عتق تفس واحدة ولو كانت أنفس متلا » 
وجيت الق ين اة والعتق أن الأضحية يطلب فيها كثرة اللحم فتكون الواحدة السمينة أول من 
الهزيلتين » والعتق يطلب فيه التقرب إلى الله بفك الرقبة قبة فيكون عتق الاثنين أولى من عتق الواحدة » نعم إن عرض 
للواحد وصف يقتضى رفعته على غيره كالعلم وأنواع الفضل المتعدى ‏ فقد جزم بعض امحققين بأنه. أول 
لعموم نفعه للمسلميز . ووقع ف الرواية الأحرى التى فى أواخر الباب وهى ٠‏ خير من مسنة » وحكى ابن التين عن 
الداودى أن المسنة التى سققطت أسنانها للبدل » وقال أهل اللغة المسن الثنى الذى يلقى سنه » ويكون فى ذات الخف فى 
السنة السادسة وفى ذات الظلف وا حافر فى السنة الثالثة » وقال ابن فارس : إذا دحل ولد الشاة فى الثالثة فهو 2 ئی ومن . 


قوله ر قال اذيبحها ولا تصلح لغيرك ) فى رواية فراس الآنية فى « باب من ذبح قبل الإمام ٠‏ : « أأذبحها ؟ 
قال : نعم » لا ري عن اد ا و عن هذا الوجة'«روآن زف 4:1 وکنا فق رواية ألى جحيفة عن 
البراء ا فى أواخر هذا الباب « ولن نجرى عن أحد بعدك » وفى حديث سهل بن أنى حثمة « وليست فيها رخصة 
لأحد بعدك » وقوله « تجزى » بفتح أوله غير مهموز أى تقضى › يقال جزا عنى فلان كذا أى قضى » ومنه 
9 لا تجزی نفس عن نفس شيئاً * أى لا تقضى عنها » قال ابن برى : الفقهاء يقولون لا تجزىء بالضم والهمز 
كيد ل ادم ل : لكن يجوز الضم والهمز بمعنى الكفاية » يقال أجراً 

ب وقال تاحت ««الاساين » : بنو تمم يقولون البدنة تجزى عن سبعة بضم أوله » أهل الحجاز تجزى بفتح- 
e‏ عر ن نفس شيئاً 4 وف هذا تعقب على من نقل الاتفاق على منع ضم أُؤله . 
وف هذا الحديث تخصیص أبى بردة بإجزاء الجذع من المعز ف الأضحية 08 لكن وقع فى عدة أحاديث التصريح 
بنظير ذلك لغير ير أنى بردة » ففى حديث عقبة بن عامر كا تقدم قربياً « ولا رحصة فيبا لأحد بعدك ‏ قال 
البهقى : إن كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا رخصة لعقبة ا رخص لألى بردة . قلت : وفى هذا الجمع 
نظر > لأن فى كا ل منهما صيغة عموم » فأيهما تقدم عإ ى الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثانى » وأقرب ما يقال فيه : 
إن ذلك صدر لكل منهما فى وقت واحد » أو تكون خصوصية الأول نسحت بثبوت الخصوصية للثانى » ولا'مانع 


الحديت "ههه ل/اههه ۱۷ 


من ذلك لانه لم يقع فى السياق: استمرار المنع لغيره صرحا » وقد انفصل ابن التين بس وتبعة :الفرطي عن هذا 
الاشكال باحتيال أن يكون العتود كان كبير السن بحيث يجزى » لكنه قال ذلك بناء على أن الزيادة التى فى آخره 
م تقع له ولا يتم مراده مع وجودها مع مصادمته لقول أهل اللغة فى العتود » وققسك بعض المتأخرين بكلام ابن 
التين فضعف الزيادة » وليس ببيد » فإنها خارجة من مخرج الصحيح › > فإنها عند البيبقى من طريق عبد الله 
البوشنجى أحد الأئمة الكبار فى الحفظ والفقه وسائر فنون العلم » رواها عن يحيى بن بكير عن الليث بالسند 
الذى ساقه البخارى » ولكنى رأيت الحديث ف « المتفق للجوزق » من طريق عبيد بن عبد الواحد ومن طريق 
عدي امي E RG E‏ هو الس ى فول الق أن 
كانت محفوظة » فكأنه لما رأى التفرد خحشى أن يكون دخل على راویہا حديث فى حديث » وقد وقع فى كلام 
بعضهم أن الذين ثبعت هم الرخصة أربعة أو خمسة » واستشكل الجمع وليس بمشكل » فإن الأحاديث التى 
وردت فى ذلك ليس,فيبا التصرج بالنفى إلا فى قصة أنى بردة فى الصحيحين وفى قصة عقبة بن عامر فى البميقى » 
وأما ما عدا ذلك فقد أخرج أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان من حديث زيد بن خالد « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أعطاه عتوداً جذعاً فقال ضح به » فقلت إنه جذع أفأضحى به ؟ قال نعم ضح به » فضحيت به » 
لفظ أحمد » وفى صحيح ابن حبان وابن ماجه من طريق عباد بن تم « عن عوبر بن أشقر أنه ذبح أضحيته قبل 
أن يغدو يوم الات > فأمره النبى صلى الله عليه :وسلم أن يعدن اة أخرىٍ ) وف الطبراى الاس من 
حديث ابن عباس « أن النبى صل الله عليه. وسلم أعطى سعد بن أنى وقاص جذعاً من المعز فأمره أن يضحى 
به » وأخرجه الحا من حديث عائشة ئشة وفى سنده ضعف » وأ يعلى والحآم من حديث ألى هريرة « أن رجلا 
قال : يا رسول الله هذا جذع ٠‏ ن الضأن مهزول وهذا جذع من ال معز سعين وهو حزما أفأضحى به ؟ قال : : ضح 
به فان لله الخير » وف سنده ضعف » وا حق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين حديثى أبى بردة وعقبة ١‏ 
لاحتال أن يكون ذلك فى ابتداء الأمر 2 تقرر الشرع بان الجذع من المعز لا جزى » واختص أبو بردة وعقبة 
بالرخصة فى ذلك » وإنما قلت ذلك لأن بعض الناس زعم أن هؤلاء شاركوا عقبة وأبا بردة فى ذلك » والمشاركة إنما 
وقعت فى مطلق الإجزاء لا فى حصوص منع الغير » ومنهم من زاد فههم عويمر بن أشقر ولیس فى حديثه إلا مطلق 
الإعادة لكونه ذبح قبل الصلاة » وأما ما أخرجه اب اة من ديك أى ربد لاناق :۲ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لرجل من الأنصار : اذبحها ولن تجزى جذعة عن أحد بعدك فهذا يحمل على أنه أبو بردة بن نيار 
كاله عن اسار كذ ماأخرجه أبو يعلى والطبرانى من حديث ألى جحيفة ٠‏ أن رجلاً ذبح قبل الصلاة فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : لا تجزى عنك » قال إن عندى جذعة » فقال : تجزى عنك ولا تجزى بعد » 
فلم يثبت الإجزاء ء لأحد ونفيه عن الغير إلا لألى بردة وعقبة » وإن تعذر الجمع الذى قدمته فحديث ألى بردة 
أصح مخرجا والله أعلم . قال الفاكهى : ينبغى النظر فى اختضاص ألى بردة بهذا الحكم وكشف السر فيه › 
وأجيب بأن الماوردى قال : إن فيه وجهين ين أحدها أن ذلك كان قبل استقرار ا e‏ 
طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن ا وق الول نه ٠‏ لأنه لو كان سابقاً لامتنع وقوع ذ ذلك لغيره 
التصريح بعدم الإجزاء لغيه » والفرض ثبوت الإجزاء لعدد غيره "ا تقدم . وفى الحديث أن الجذع من " 
لا يتجرى وهو قول 0 > وعن عطاء وصاحبه الأوزاعى يجوز مطلقا » وهو وجه لبعض الشافعية حكاه 
الرافعى » وقال النووى : وهو شاذ أو غاط » وأغرب عياض فحكى الإجماع على عدم الإجزاء » قيل والاجزاء 
مصادر SNS‏ يه 


۱۸ كتاب الأضاحى 


من أذن له فى ذلك محمولاً على من ن وجد » وأما الجذع من 0ك : إن العمل عليه عند أهل الغلم 

من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم > لکن حكى غيره عر بن عمر والزهرى أن الجذع لا يجزى 
مطلقاً سواء كان من الضأن أم من غيه » ومن حكاه عن ابن عمر ابن اة 0 
وعزاه الجماعة من السلف وأطنب ف الرد على من أجازه » وتتحتمل أن يكون ذلك أيضا مقيداً بمن لم يجد »وقد 
صح فيه حديث جابر رفعه ٠‏ لا تذبعوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم | فتذنحوا جذعة من الضأن » أخرجه 
وأبو داود والنسانى وغيرهم لكن نقل النووى عن الجمهور u‏ ى الأفضل » والتقدير يستحب لكم' أن 
5 تنقيا | ی و اغ هين الضأن . قال : : وليس اضرع ع افاي الضأن وأنها 
لا تجرى . قال : وقد أجمعت الأمة على أن الحديث ليس ى على ظاهره » لأن الجمهور ٠ e‏ الضأن ' مع 


جود غو وعدم +:واين غر والزهرى مجان يغ وجرد غو وعدعه + فتعين تأديلة قلت ل للجمهور 
الأحاديث الماضية قريباً » وكذا حديث أم هلال بنت هلال عن أبيها رفعه ٠‏ 0 الجذع من لحان أضحية » 
أخرجه ابن ماجه » وحديث رجل م ن بی سان يقال له تجاشع ه انا TT‏ وسلم قال : إن الجدع 


یوی ما یوی منه الثنى » أخرجه أبو داود واب ن ماجه » وأخرجه النسانى من 0 ن م يسم الصحااق » 
بل وقع عنده أنه رجل من مره #وجديك معاة بن عبد الله بن حبيب عن عقبة ب ن عامر ٠‏ ضحينا مع رسول ,الله 
صل الله ع وم بلع من الطبآن ا رجه الساق. شد قوئ © وحديت. أن هريرة رفعة لعفت الوه 
الجذعة من الضأن ) أخرجه الترمذى وف سنده ضعف . واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن ‏ وهم 
الجمهور ‏ فى سنه على آراء : أحدها أنه ما أكمل سنة ودخل فى الثانية وهو الأصح عند الشافعية وهو الأشهر 
عند أهل اللغة > انيما نصف سنة وهو قول الحنفية والحنابلة » ثالثها سبعة أشهر وحكاه صاحب « اغداية »من 
الحنفية عن الزعفرانى » رابعها ستة أو سبعة حكاه الترمذى عن وكينع » خامسها التفرقة بين ما تولد بين شابين 
فيكون له نصف سنة أو بين هرمين فيكون ابن ثمانية » سادسها ابن عشر ء سابعها لا يتجرى حتى يكون عظيماً 
حكاه ابن العربى وقال : إنه مذهب باطل » كذا قال » وقد قال صاحب « اهداية » إنه إذا كانت عظيمة ليث 
لو اختلطت بالثنيات اشتببت على الناظر من بعيد أجزأت » وقال العبادى من الشافعية : لو أجذع قبل السنة'أى 
سقطت أسنانه أجزأ ما لو 0 أن جذع ويكون ذلك كالبلو غ إما بالسن وإما بالاحتلام » وهكذا قال 
البغوى : الجذع ما استكمل ا لسنة أو أجذع قبلها » والله أعلم . 

قوله ر ثم قال من ذبح قبل الصلاة ) أى صلاة العيد ( فإنما يذبح لنفسه ) أى وليس e‏ 
بعد الصلاة فقد تم نسكه ) أى عبادته ( وأصاب سنة المسلمين ) أى طريقتهم . هكذا وقع فى هذه الرواية أن 
.هذا الكلام وقع بعد قصة أنى بردة بن نيار » والذى فى معظم ال وات کا سال فیا من رواية زبيد عن الشعبى 
أن هذا الكلام من النبى صل الله عليه وسلم وقع فى الخطبة بعد الصلاة وأن خطاب أفى بردة با وقع له كان قبل 
ذلك وهو المعتمد ولفظه « سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يخطب فقال : إن أول ما نبداً به من يمنا هذا أن 
نصلى ثم نرجع فننحر فمن فعل ا :يا رسول الله ذنعت قبل أن أصلي 
وتقدم فى العيدين من طريق ضور ع ن الشعبى عن ال م ا لل 
الأضحى بعد الصلاة فقال : من صإٍ وا اا ومن نسك قبل الصلاة فإنه 
لا نسك له ؟ فقال أبو بردة ۲ فذكر الخدت وان ان الک ق هذا قروا ويد باب من ذبح قبل الصلاة 
أعاد » إن شاء الله تعالى واستدل به على ووب الأضحية على م الت ا 
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الطحاوى بأنه لو كان كذلك لتعرض إلى قيمة الأول ليلزم بمثلها . فلما لم يعتبر ذلك دل على أن الأمر بالإعادة 
كان على جهة الندب » وفيه بيان ما يجزى فى الأضحية لا على وجوب الإعادة . وى الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن 
الرجع فى الأحكام إما هر إلى ایی سل ات عليه ولم :راب ف لخن بعض امت کک وع غو منه فلو كان 
بغير عذر » وأن خطابه للواحد يعم جميع المكلفين حتى يظهر دليا ل الخصوصية » لأن السياق يشعر بأن قوله لأنى 
بردة ضح به أى بالجذع » » ولو كان يفهم منه تخصيصه بذلك ل احتاج إلى أن يقول له « ولن تجزى عن أحد 
بعدك » . وبحتمل أن تكون فائدة ذلك قطع إلحاق غيره به فى الحكم المذكور لا أن ذلك مأخوذ من جرد اللفظ 
وهو قوى . واستدل بقوله 0 ٠‏ اذبح مكانها أخرى ٠‏ وف لفظ « أعد نسكاً » وى لفظ ‏ ضح بها » وغير ذلك من 
الألفاظ المصرحة بالأمر بلأضحية على وجوب بالاضحية » قال القرطبى فى « المفهم » : ولا حجة فى شىء من 
ذلك » وإنما المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية لمن أراد أن يفعلها أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطاً 
أو جهلاً » فبين له وجه تدارك ما فرط منه . وهذا معنى قوله ٠‏ ولا تجرى عن أحد بعدك » أى لا يجصل له 
مقصود القربة ولا الثواب » ا يقال فى صلاة النفل : لا تجرى إلا بطهارة وستر عورة » قال : وقد استدل بعضهم 
للوجوب بأن الأضحية من شريعة إبراهم الخليل وقد أمرنا باتباعه » ولا حجة فيه لأنا نقول بموجبه » وبلزمهم 
الدليل على أنها كانت فى شريعة إبراهم واجبة ولا سبيل إلى علم ذلك » ولا دلالة فى قصة الذبيح للخصوصية التى 

فيها » والله أعلم . وفيه أن الإمام يعلم الناس فى خطبة العيد أحكام النحر . وفيه جواز الاكتفاء فى الأضحية 
بالشاة الواحدة عن الرجل وعن اهل بيته » وب قال الجمهور › وقد تقدمت الإشارة إليه قبل » وعن أبى حنيفة 
والثورى : یکره » وقال الخطالى : لا يجوز أن يضحى بشاة ا ا 
عائشة الآتى فى « باب من ذبح ضحية غيو ؛ » وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحهال » قال الث خ أبو محمد بن 
أنى جمرة : وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع . وفيه جواز أكل اللحم يوم 
العيد من غير لحم الأضحية لقوله «إنما هو لحم قدمه لاهله » . وفيه کرم الرب سبحانه وتعالی لكونه شرع لعبيده 
الأضحية مع ما هم فيها من الشهوة بالأكل والادخار ومع ذلك فأئبتت لهم الأجر فى الذبح » » ثم من تصدق أثيب 
وإلا لم يأثم . 

قوله ( تابعه عبيدة عن الشعبى وإبراهم ؛ وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبى ) قلت : أما عبيدة فهو 

بصيغة التصغير وهو ابن متعب بضم أوله وفتح المهملة وتشديد المثناة وكسرها بعدها موحدة الضبى » » وروايته عن 
الشعبى يعنى عن الواء بهذه القصة ء وأما قوله « وإبراهي بم » فيعنى النخعى » وهو من طريق إبراهيم منقطع » وليس 
لمیدة فى ابخاق سو هذا اوضع الواح » وما تة حريث وهو بصيقة اتصغر وهو ب أ مطر وم 
عمرو الأسدى الكو وماله أيضاً فى البخارى سوى هذا الموضع » وقد وصله أبو الشيخ فى كتاب الأضاحى من 
طريق سهل بن عثان العسكرى عن وكيع عن حريث عن الشعبى عن الباء ‏ أن خاله سأل » » فذكر الحديث وفيه 
« عندى جذعة من المعز أوفى منها » وفى هذا تعقب على الدارقطنى فى ١‏ الإفراد » حيث زعم أن عبيد الله بن 
موسبى تفرد بهذا عن حريث وساقه من طريقه بلفظ « قال فعندى جذعة معز سمينة ٠‏ . 


قوله ( وقال عاصم وداود عن الشعبى عندی عناق لبن ) أما عاصم فهو ابن سليمان الأحول » وقد 
وصله مسلم من طريق عبد الواحد بن زياد عنه عن الشعبى عن البراء بلفظ ٠‏ « خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى يوم حر فقال : لا يضحين أحد حتى يصلى . فقال رجل : عندى عناق لبن وقال فى آخره ‏ 
ولا تجرى جذعة عن أحد بعدك » آنا ده فهواى أ ع وله ملم ادا ابن ماري مكاي اين 
الشعبى عن البراء بلفظ « إن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبى صل الله عليه وسلم ‏ الحديث 
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ل کتاب الأضاحى 


وفيه ‏ لأظعم أهى وجيرانى وأهل دارى » فقال : أعد نسكاً . فقال : إن عندى عناق لبن هى خير من شاق 
لحم » قال : هى خير نسيكتيك » ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك » . 

قوله ر وقالٍ زبيد وفراس عن الشعبى : عندى جذعة ) أما رواية زبيد وهو بالزاى ثم الموحدة مصغر فوصلها 
المؤلف ف أول الأضاحى كذلك ‏ وأما رواية فراس وهو بكسر الفاء وتخفيف الراء واخخره مهملة ابن يى فوصللها 
أيضاً المؤلف فى « باب من ذبح قبل الصلاة أعاد » . 

قوله ( وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عناق جذعة ) هو بالتنوين فيبما » ورواية منصور هذه وهو ان 
المعتمر وصلها المؤلف من الوجه المذكور عنه عن الشعبى عن البراء فى العيدين . 1 

وو و چ > عناق لبن ) يعتى أن فى روايته عن الشعى عن ياء 
الأمان د معاذ e‏ عون باللفظ المذكور . 

000 yT 
. هو الب حالى المشهور‎ 

قوله ( ذبح أبو بردة ) هو ابن نيار الماضى ذكره . 

قوله ر أبدها ) بموحدة وفتح أوله » وقد تقدم بيانه فى قوله « اذبح مكانها أخرى » . 

قوله ( قال شعبة وأحسبه قال هى خير من مسنة ) فى رواية أبى عامر العقدى عن شعبة عند مسلم ١‏ هى 
خير من مسنة » ولم يشك . 

قوله ( اجعلها مكانها ) أى اذبحها . وقد تمسك بهذا الأمر من ادعى وجوب الأضحية » ولا دلالة فيه » لأنه 
ولو كان ظاغر الأمر الوجوب | إلا أن قرينة إفساد الأول تقتضى أن يكون الأمر بالاعادة لتحصيل المقصود 2 وهو 
أعم من أن يكون ف الأصل 55 أو ا > وقال الشافعى : يححمل أن يكون الأ بالاعادة للوجوب »> وحمل 
أن يكون الأغر بالاعادة لإشارة إلى :أن التضحية قبا ل الصلاة لا تقع أضحية » فأمره بالإعادة ليكون فى عداد من 
فى اللذا حمل الل وحدنا الدلالة ة على عدم الوجوب فى حديث أم سلمة المرفوع ؛ إذا دخل العشر قاراد 
أحدم أن يضحى » قال : فلو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلى الازادة » وأجاب من قال بالوجوب بان 
التعليق على الارادة لا يمنع القول بالوجوب » فهو كا قيل : ا ال اي الزاد » فإن ذلك لا يدل على 
أن الحج لا يجب » وتعقب بأنه لا يلزم من کون ذلك لا يدل عل عدم ١‏ لوجوب بوت الوجوب مجرد الأمر 
بالإعادة لا تقدم من احتال إرادة الكمال وهو الظاهر والله أعلم . 

قوله ر وقال حاتم بن وردان إل ) تقدم ذكر من وصله فى الباب الذى قبله » وم يسق مسلم لفظه » لكنه 
قال « يمثل حديثهما » يعنى رواية إسماعيل بن علية عن أيوب ورواية هشام عن محمد بن سيرين . 


با ) من ذبح الأضّاحي بيده 
o‏ ه- - حادثنا آدم بن أبي إياس نا شعبة نا قعادة عن أنس قال : ضحَّى النبي صلى الله عليه بكبشين 


أملحين, فرأَيتُهُ واضعًا قدمّهُ على صفاحهما يسمي ويكبّر فذبحهما بيده. 
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قوله ر باب من ذبح الأضاحى بيده ) أى وهل يشترط ذلك أو هو الأولى » وقد اتفقوا على جواز التوكيل فا 
ل ا سيم ول ال ات ويا ا 

GSS ys‏ ل 
رواية همام الآتية قريبا أيضا عن قتادة و كان يضحى ) وهو أظهر فى المداومة على ذلك . 

قوله ( بكبشين أملحين ) زاد فى رواية ألى عوانة وفى رواية همام كلاهما عن قتادة « أقرنين » وسيأتيان قريباً ‏ 
وتقدم مثله فى رواية ألى قلابة قبل باب . 

فول فا واضعا قدمه على ماما أى عل ان كل ا وا ولح كسان ا 
المهملة وتخفيف الفاء واخحره خاء مهملة الجوانب 3 والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية 2( وإغا تن ثنى إشارة إلى 
أنه فعل ذلك فى كل منبما » فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع . 

قوله ( يسمى ويكبر ) فى رواية أنى عوانة « ومى وكبر » والأول أظهر فى وقوع ذلك عند الذبح . وفى 
الحديث غير ما تقدم مشروعية التسمية عند الذبح » وقد تقدم فى الذبائح بيان من اشتراطها فى صفة الذبح » وفيه 
استیحباب التكبير مع التسمية,ٍ واستحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن » > واتفقوا على أن 


إضاجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجلع على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح فى أخذ السكين 
بالبمين وإمساك رأسها بيده اليسار . 


كبا من ّح صحية غير 
وأعان رجلٌ ابن عمرٌ في بّدنته وأمر أبوموسى بناته أن يضحين بأيديهن . 
-٠۳١۸  ]۹[‏ حدثنا قتيبة نا سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: دخل علي رسول الله 

صلى الله عليه بسرف وأنا أبكي» فقال: «مالك؟ أنفست ؟ قلت : نعم. قال : «هذا أمر كتبه الله على بات 
آدم. اقضي ما يقضي الاج غير أن لا تطوفي بالبيت». وضحى رسول الله صلى الله عليه عن نسائه بالبقر. 

قوله ر باب من ذبح ضحية غيره ) أراد بهذه الترجمة بيان أن التى قبلها ليست للاشتراط . 

قوله ( وأعان رجل ابن غمر فى بدلته ) أى عند ذبحها » وهذا وصله عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو 
ابن ديتار قال « رأيت ابن عمر ینحر بدنة بمنى وهى باركة معقولة » ورجل يمسك بحبل فى رأسها وابن عمر 
يطعن » . قال ابن المنير : هذا الأثر لا يطابق الترجمة إلا من جهة أن الاستعانة إذا كانت مشروعة التحقت بها 


الاستنابة » وجاء فى نحو قصة ابن عمر حديث مرفوع أخرجه أحمد من حديث رجل من الأنصار « | إن النبى 
صلل أللّه عليه وسلم أضجع أضحيته فقال : أعنى على أضحيتى فأعانه ٩‏ ورجاله ثقات . 


قوله ( وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديين ) وصله الحآم فى « المستدرك » ووقع لنا بعلو فى خبرين 
و ل 0 
قال ابن التين : : فيه جواز ذبيحة المرأة » وشل محمد عن مالك كراهته . قلت : وقد سبق فى الذبائح مبينا . وهذا 


[00°] 


[001] 


[oo¥] 


[oo] 


۲۲ كتاب الأضاحق 


الأثر مباين للترجمة » فيحتمل أن يكون عله فى الترجمة التى قبلها أو أراد أن الأمر فى ذلك على اختيار المضحى » 
وعن الشافعية الأولى للمرأة أن توكل فى ذبح أضحيتها ولا تباشر الذبح بنفسها . ثم ثم ذكر المصنف حديث عائشم لما 
حاضت بسرف وفيه « هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ‏ وف آخره ‏ وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن نسائه بالبقر . ل لل ف 
باس البح بَعْدَ الصلاة 
و"ه- حدثنا حجاج بن منهال نا شعبة أخبرني زبيدٌ سمعت الشُعبِي عن البراء سمعت النبي صلى الله 
عليه يخطب فقال: إن أول ما نبداً من يومنا هذا أن نُصلِيء ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب ستثّنا. 
ومن نحر فإنما هو لحم يقدّمه لأهله, ليس من السك في شيء». فقال أبوبردة: يا رسول الله. ذبحت قبل أن 
أصلي ؛ وعدي جذغةٌ خير من نة فقال + واجغلها مكانهاء ولن تمزع أو توفي- عن احد بعد : 1 
قوله ر باب الذبح بعد الصلاة ) ذكر فيه حديث البراء فى قصة أنى بردة » وقد تقدم شرحه قريباً » وسأذكر 
ما يتعلق بہذه الترجمة فى التى بعدها » وقوله فيه « ولن تجزى أو توفى » شك من الراوى › ومعنى توفى أى تكمل 
الثواب وعند أحمد من طريق يزيد , بن البراء عن أبيه « ولن تفى » بغير واو ولا شك » يقال وف إذا أنجز فهو بمعنى 
نجرى بفتح أوله 
)من ذَبَحَ قبل الصلاة أعاد 
»0 حادثنا علي بن عبداله نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي 
صلى الله عليه قال : «مَن ذبح قبل الصلاة فلْيُعد». فقال رجل: هذا يوم يشتهى فيه اللحم -وذكر هنة من 
جيرانه» فكأ النبيّ صلى الله عليه عذَره- وعندي جذعة خير من شاتين. فرخص له فلا أدري بلغت 
الرخصةٌ أم لا؟ ثم انكفاً إلى كبشين -يعني فذبحهما- ثم انكفاأ الناس إلى عنيمة فذبحوها. ۰ 
۳1 0- - حدثنا آدمٌ نا شعبةٌ نا الأسود بن قيس سمعت جناب بن سفيان البجلي: شهدت اللي 
صلى الله عليه يوم م النحر > قال : «من ذبح قبل أن ييصلي فليعد مكانها أخرى. ومن لم يذبح فليذبح». 1 
م - حدثنا موسى بن إسماعيل نا أبوعوانة عن فراس عن عامر عن البراء قال : صلی رسول الله 
صلى الله عليه ذات يوم فقال : «من صلَّى صلاتناء واستقبل قبلتنا ؛ فلا يذبح حتى ينصرف». . فقام أبوبردة 
ابن نيار فقال : يا رسول الله » فعلت . فقال: «هو شيء عجلته». قال : فإن عندي جذعة هي خير هن 
مسنتين, أذبحها؟ قال : «نعم, » ثم لا تحزئ عن أحد بعدك» . قال عامرٌ : هي خير نسيكتيه. 
قوله ر باب من ذبح قبل الصلاة أعاد ) أى أعاد الذبح » ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول حديث ا 
قوله فيه ( وذكر هنة ) بفتح الماء والنون الخفيفة بعدها هاء تأنيث أى حاجة من جيرنه إلى اللحم . 


قوله ( فكأن النبى صل الله عليه وسلم عذره ) بتخفيف الذال المعجمة من العذر أى قبل عذره » ولكن لم 
يجعل ما فخ افا ولذلك أمره بالإعادة . قال ابن دقيق العيد : : فيه دليل على أن المأمورانت إذا وقعت على خلااف 


۴۳ 0٦٣۳ 00٦۰ الحديث‎ 


مقتضى الأمر لم يعذر فيا بالجهل » والفرق بين المأمورات والمنبيات أن المقصود ع ارات إقامة مصالحها »› 
Bs‏ . والمقصود من المبيات الكف عنما بسبب مفاسدها » ومع الجهاع والنشيان لم يقصد 
المكلف فعلها فيعذر . 

قوله ر وعندى جذعة ) هو معطوف على كلام الرجل الذى عنى عنه الراوى بقوله « وذكر هنة من جيرانه » 
تقديرة هذا يوم يشتبى فيه اللحم ولجوانى حاجة فلحت قبل الصلاة > وعندى جذعة وقد دمت ماه قل 
ثلاثة أبواب . الثانى حديث جندب بن سفيان أورده مختصراً » وتقدم فى الذبائح من طريق أبى عوانة عن الأسود 
ابن قيس أتم منه وأوله « ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحاة » فإذا ناس ذبحوا ضحاياهم قبل 
الصلاة » الحديث . 


قوله رومن ل بلح فابذيخ ) ل .راية أ غوانة 9 ومن كانا لم يخ بتي صاينا فليذيح عل اسم الله توق 
رواية لمسلم ٠‏ فليذبح بسم الله » أى فليذبح قائلاً بسم الله أو مسمياً » وامجرور متعلق بمحذوف » وهو حال من 
الضمير فى قوله « فليذبح » وهذا أولى ما حمل عليه الحجديث وصححه النووى » ويؤيده ما تقدم فى حديث أنس 
« وسمی وكبر » وقال عياض : يحتمل ان يكون معناه فليذبح لله والباء تبىء بمعنى اللام » ويحتمل أن يكون معناه 
بتتسمية الله » ويحتمل أن يكون معناه متبركاً باسمه کا يقال سر على بركة الله » ويحتمل أن يكون معناه فليذبح بسنة 
الله . قال : وأما كراهة بعضهم افعل كذا على اسم الله لأنه. اسمه على كل شىء فضعيف . قلت : وحمل وجهاً 
خامساً أن يكون معنى قوله « بسم الله » مطلق الإذن فى الذبيحة حينئذ » لأن السياق ية يقتضى المنع قبل ذلك 
والإذن بعد ذلك » کا يقال للمستأذن بسم الله أى ادخل » وقد استدل بهذا الأمر فى قوله ٠‏ « فليذبح مکانہا 
ا صرب لحي ا حل اليد 1 و قلا يق ده و سيا عترم ال 
حق كل من ذبح قبل أن يصلى » وقد جاءت لتأسيس قاعدة » وتنزيل صيغة العموم إذا وردت لذلك على الصورة 
النادرة يستنكر > فإذا بعد تخصيصه بمن نذر أضحية معينة بقى التردد هل الأولى حمله على من سبقت له 
أضحية معينة أو حمله على ابتداء أضحية من غير سبق تعيين ؟ فعلى الأول يكون حجة لمن قال بالوجوب على 
من اشترى الأضحية كالمالكية » فإن الأضحية عندهم تجب بالتزام اللسان وبنية الشراء وبنية ة الذبح » وعلى الثانى 
يكون لا حجة لمن أوجب الضحية مطلقاً > لكن حصل الانفصال ممن لم يقل بالوجوب بالأدلة الدالة على عدم 
الوجوب فيكون الأمر للندبي . واستدل به من اشترط تقدم الذبح من الإمام بعد صلاته وخطبته » لأن قوله « من 
ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى » إنما صدر منه بعد صلاته وخطبته وذبحه فكأنه قال : من ذبح قبل فعل 
هذه الأمور فليعد » أى فلا يعتد بما ذبحه . قال ابن دقيق العيد : وهذا استدلال غير مستقم › لخالفته التقييد 
بلفظ الصلاة والتعقيب بالفاء . الحديث الثالث حديث البراء » أورده من طريق فراس بن يحبى عن الشعبى » وقد 
تقدمت مباحثه قزيبا . 


قوله ( من صلى صلاتنا واستقبل قبلتا ) المراد من كان على دين الإسلام . 
قوله ( فلا يذبح ) أى الأضحية ( حتى ينصرف ) تمسك به الشافعية فى أن أول وقت الأضحية قدر فراغ 
الصلاة والخطبة » وإنما خرطوا فراغ الخطيب لأن الخطبتين ا مع العلاة اه العبادة »> فيعتبر مقدار 


الصلاة والخطبتين على أخف ما جزى بعد طلو ع الشمس » فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحية » 
سواء صلى العيد أم لا ¢ وسواء ذبح الامام أضحيته أم له 3 ویستوی ف ذلك آهل المصر والحاضر والبادى ونقل 


۲٤‏ كتاب الأطنابكن 


الطحاوى عن مالك والأوزاعى والشافعى : لا تجوز أضحية قبل أن يذبح الامام > وهو مروت عن مالك 
والأوزاعى لا الشافعى » قال القرطبى : ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة » لكن لما رأى الشاففى 
أن فن لا صلاة عيد عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها . وقال أبو حنيفة والليث : لا ذبح قبل 


الصلاة » ويجوز بعدها ولو لم يذبح الإمام » وهو خاص بأهل المصر » فأما أهل القرى والبوادى فيدخل وة 
الأضحية فى حقهم إذا طلع الفجر الثانى . وقال مالك : ينبحون إذا نحر أقرب أئمة القرى إلييم » فإن مر 
أجزأهم . وقال عطاء وربيعة : يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس . وقال أحمد وإسحاق : إذا فرغ الإمام من 
اوی ات رور له ود ددن وإن ی وه ل ی 
يجوز بعد صلاة الإمام قبل خحطبته وفى أثنائها » ويحتمل أن يكون قوله « حتى ينصرف » أى من الصلاة » کا فى 
الروايات الأحر . وأصرح من ذلك ما وقع عند أحمد من طريق يزيد بن البراء عن أبيه رفعه «( إنا الذبح بعد 
الصلاة » ووقع فى حديث جندب عند مسلم « من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى » قال ابن دقيق 
العيذ : هذا اللفظ أظهر فى اعتبار فعل الصلاة من حديث الراء » أى حيث جاء فيه من ذبح قبل الصلاة » 
قال : لکن إن أجريناه على ظاهره اقتضى أن لا تجزئ. الأضحية فى حق من لم يصل العيد » فإن دهب إليه أجد 
فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث » وإلا وجب الخروج عن هذا الظاهر فى هذه الصورة ويبقى ما عداها.فى 
محل البحث . وتعقب بأنه قد وقع فى صحيح مسلم فى رواية أخرى « قبل أن يصلى أو نصلى » بالشك قال 
النوؤى : الأولى بالياء والثانية بالنون » وهو شك من الراوى » فعلى هذا إذا كان بلفظ « يصلى » ساوى لفظ 
حديث البراء فى تعليق الحكم بفعل الصلاة . قلت : وقد وقع عند البخارى فى حديث جندب ف الذبائح بمثل 
لفظ البراء » وهو خلاف ما يوهمه سياق صاحب العمدة كانه سافة عل لفظ مح وهو عار فى اعتبار 
فعل الصلاة » فإن إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها نخلااف الظاهر » وأظهر من ذلك قوله ١‏ قبل أن نصلى ) 
بالنون » وكذا قوله « قبل أن ننصرف » سواء قلنا من الصلاة أم من الخطبة . وادعى بغض الشافعية أن معنى قوله 
صل الله عليه وسلم « من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى » أى بعد أن يتوجه من مكان هذا القول , 
لأنه خاطب بذلك من حضمه فكأنه قال : من ذبح قبل فعل هذا من الصلاة والخطبة فليذبح أخرى » أى 
لا یغتد با ذبحه . ولا يخفى ما فيه . وأورد الطحاوى ما أخرجه مسلم من حديث ابن جرج عن ألى الزبير عن 
جابر بلفظ ‏ أن النبى صل الله عليه وسلم صلى يوم النحر بالمدينة » فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبى صلى الله 

O‏ ا 
قبل أن يصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » » فنبى أن يذبح أحد قبل الصلاة » وصححه ابن حبان . ويشهد 
لذلك قوله فى حديث الباء « أن أول ما نصنع أن نبدأ بالصلاة » ثم نرجع فننحر » فإنه دال على أن وقت البح 
يدخل بعد فعل الصلاة » ولا يشترط التأخير | إلى نحر الامام . ويؤيد ‏ من طريق النظر أن الإمام لو لم ينخر 
ا م الم ع ال ل ل 
والناس فى وقت الأضحية سواء . وقال المهلب : إما كره الذبح قبل الإمام لفلا يشتغل الناس بالذبح عن 
الصلاة . 


قوله ( فقام أبو بردة بن نيار فقال : يا رسول الله فعلت ) أى ذيحت قبل الصلاة ا ل 
هذا الوجه « نسكتث عن ابن لى » وقد تقدم تؤجيبه . 


" ٥٥٦٦ ٥۵٦۳ الحديث‎ 


قوله (هى خير من مستين ) كذا وقع هنا بالتثنية + وعئ مبالخة . ووقع فى رواية غيره « من مسنة » بالإفراد 
ادم قوج أيضا ٠:‏ 

قوله ( قال عامر هى خير نسيكتيه ) كذا فيه بالتثنية » وفيه ضم الحقيقة إلى المجاز بلفظ واحد › فإن 
النسيكة » هى التى أجزأت عنه وهى الثانية ‏ والأولى لم تجز عنه » لكن أطلق عليها نسيكة لانه نحرها على أنها 
نسيكة أو نحرها فى وقت النسيكة » وإنما كانت خيها لأنها أجزأت عن الأضحية بخلاف الأولى » وف الأولى حير 
فى الجملة باعتبار القصد الجميل » ووقع عند مسلم من هذا الوجه « قال ضح بها فإنها خير نسيكة » ونقل ابن التين 
عن الشيخ أهى الحسن يعنى ابن القصار أنه استدل بتسميتها نسيكة على أنه لا يجوز بيعها ولو ذحت قبل 
الصلاة » ولا يخفى وجه الضعف عليه 


با وضع القَدم على صفح الذبيحة 
[oo]‏ "لياه حدثنا حجَاج بن منهال نا همام عن قعادة نا أ: نس أن النبي صلى الله عليه كان يضحي 
بكبشين أملحين أقرنين, ويضع رجله على صفحتهماء ويذبحهما بيده. 
قوله ( باب وضع القدم على صفح الذبيحة ) ذكر فيه حديث أنس « ويضع رجله على صفحتهما » وقد 
تقدمت مباحثه قريبا 
]0071[ 4 ه- حلدثنا قتيبة نا أبوعوانة عن قتادة عن أنس قال : ضحَى النبي صلى الله عليه بكبشين أملحين 
أقرنين ذبحهما بیده» وسمّى و كبر ووضع رجلّه على صفاحهما. 
قوله ( باب التكبير عند الذبح ) ذكر فيه حديث أنس أيضاً » وقد تقدم أيضاً 


بلي) إذا بعت بهديه ليبح لم يحرم عليه شيم 

[ه] -٠۳٦١ ٠‏ حل نا أحمد بن محمد أنا عبدالله أنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها : 
يا أمُّ المؤمنينء إن رجلاً يبعت بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيُوصي أن تقل بدنعة» فلا يزالُ من ذلك 

اليوم محرما حتى يحل الناس. قال: فسمعت تسفيقها من وراء الحجاب» فقالت : لقد كنت أفتل قلائد هدي 

رسول الله صلى الل عليه» فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرمٌ عليه ما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. ش 

قوله ( باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شىء ) ذكر فيه حديث عائشة » وقد تقدمت مباحثه فى 

كتاب الحج . . وأحمد بن محمد شيخه هو المروزى » وعبد الله هو ابن المبارك » وإسماعيل هو ابن ألى خالد . وقوله فيه 

« إن رجلا يبعث بالهدى » هو زياد بن أنى باو ود عدم ن ابن ان و . وقوله ( فسمعت 

تصفيقها من وراء حجاب ) أى ضربت إحدى يديها على الأخرىٍ خا أو تأسفاً على وقوع ذلك . واستدل 

الداودى بقوها « هديه ) على أن الحديث الذنى روته ميمونة رفغا « إذا دحل عشر ذى الحجة فمن أراد أن 


۲۹ كتاب الأضاحى 


يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره » يكون منسوخاً بحديث عائشة أو ناسخاً . قال ابن التين : ولا يحتاج 
إلى ذلك » لأن عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديه محرماً بمجرد بعثه » ولم تتعرض على ما يستحب فى 
العشر خاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر . ثم قال : لكن عموم الحديث يدل على ما قال الداودى » وقد 
استدل به الشافعى على إباحة ذلك فى عشر ذى الحجة . قال : والحديث المذكور أخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذى والنسااى . قلت : هو من حديث أم سلمة لا من حديث ميمونة » فوهم الداودى فى النقل وى 
د ؛ فإنه لا مل من دلالته. عل عدم اشراط ما به الحرم على المضبحي أنه لا تحب فمل 
ما ورد به الخبر المدكور لغير الحرم » والله أعلم 
با ما يُؤْكَلٌ من نُحُومِ الأضاحي. وما يُعََرَدُ مها ُ 

[oo]‏ 5>"ه- حدثنا علي بن عبدالله نا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله قال : كنا 
نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه إلى المدينة. وقال غير مرة: لوم الهدي. 

٥۳۹۷ 0) 43‏ حدثنا إسماعيل حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن خبّاب أخبره أنه 
سمع أباسعيد يحدث أنه كان غائبًا فقدم فقدمٌ إليه لحم قال : وهذا من لحم ضحايانا ؛ فقال: أخْروة؛ لا 
أذوقه .قال : ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أباقتادة -وكان أخاه لأمه وكان بدريًا- ورك 
فقال : إنه قد حدث بعدك أمر. ْ 

[] 58مه- حدثنا أبوعاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال : قال النبي صلى الله عليه : 
«من ضحی منكم فلا يصبحن بعد ثالشة وبقي في بيته منه شيء» فلما كان العام ابل قالوا: يا رسول 
لله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال : «وكلوا؛: وأطعمواء وادّخروا ا ام رادار ميد 
فأردت أن تعينوا فيها)». 

o۳4 [00۷۰]‏ حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة 
بدت عبدالرحمن عن عائشة قالت: الضحية كنا فلح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه بالمدينة, 
فقال : ولا تأكلوا إلا ثلاثة أيام» . وليست بعزيمة» ولكن أراد أن يطعم منه والله أعلم . 1 

~o: [o01]‏ - حدثنا حبَّانْ بن موسى أنا عبدالله أنا يونس عن الزهري حدثني أبوعبيد مولى ابن أزهر أنه 
شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب, فصلّى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال : يا أيها الناس؛ إن 
رسول الله صلى الله عليه قد نهاكم عن صيام هذين العيدين : أما أحدهما فيوم فط ركم من صيامكم» وأما 
الآخر فيوم تأكلون من نسككم. 

[الاهه]1 الايأاه- قال أبوعبيد : ثم شهدت مع عثمان بن عفان, وكان ذلك يوم الجمعة, ؛ فصلى قبل الخطبة ثم 
خطب فقال الها لني يد ود يا وح كر E‏ امور عطي ادر 
العوالي فلينتظر. ومن أحبّ أن يرجع فقد أذنت له.. 

[] ؟#لابه قال أبوعبيدٍ : نم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلَّى قبل الخطبة العف انار ا 


الحديث 00۷۳ 4لاهه يفا 


إن رسول الله صلى الله عليه نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. 

وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد. . . نحوة. 

[oo¥4]‏ ممه - حدثنى محمد بن عبد الرحيم أنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن 

عمّه ابن شهاب عن سالم عن عبدالله بن عمرء قال رسول الله صلى الله عليه : «كلوا من الأضاحي ثلاثا». 
وكان عبدالله يأكل بالزّيت حين ينفر من منى من أجل لوم الهدي . 

قوكه سم ساكري نع ب مويه ا كاين مه 
جابر . 

قوله ر لحوم الأضاحى ) تقدم البحث ف قوله « إلى المدينة » فى باب ما كان السلف يدخرون » من كتاب 
الاطعمة . 

قوله ر وقال غير مرة لحوم الهدى ) فاعل « قال » هو سفيان بن عبينة » وقائل ذلك الراوى عنه على بن عبد 
الله وهو ابن المدينى بين أن سفيان كان تارة يقول لحوم الأضاحى ومراراً يقول لحوم الهدى » ووقع فى رواية 
الكشميهنى هنا « وقال غيره » » وهو تصحيف . وقد تقدم فى الباب المذكور من رواية أخرى عن سفيان « لحوم 
المدى ۲ . الثالى . 

قوله ر حدّما إسماعيل ) هو ابن أنى اويس » وسليمان هو ابن بلال » ويحبى بن سعيد هو الأنصارى » 
والقاسم هو ابن محمد بن أبى بكر الصديق » وابن ن خباب بمعجمة وموحدتين الأولى ثقيلة امه عبد الله » والإسناد 
كله مدنيون » وفيه ثلاثة من التابعين فى نسق : ويحبى والقاسم وشيخه » وفيه صحابيان : أبو سعيد وقتادة بن 
النعمان . 

قوله ( فقدم ) أى من السفر ( فقدم ) بضم القاف وتشديد الدال المكسورة أى وضع بين يديه . 

قوله ( فقال أخروه ) فعل أمر من التأخير ( لا أذوقه ) أى لا اکل منه . 

قوله ( قال ثم قمت فخرجت ) قد تقدم فى غزوة بدر من كتاب المغازى من رواية الليث عن يحبى بن سعيد بهذا 
الإسناد بلفظ « إن أبا سعيد قدم من سفر فقدم إليه أهله لحماً من لحوم الأضاحى » فقال : ما أنا بآ كله ختى 
أسأل » . 

قوله ( فخرجت حتى الى أخى أبا قنادة , وكان أخاه لأهه ) كذا لأ ذر ووافقه الأصيلى والقابسى فى 
روایتہما عن ایی زيد المروزى وألى أحمد الجرجانى » وهو وهم » وقال الباقون « حتى الى أخى قتادة » وهو الصواب › وقد 
O‏ ا ل 
كل النسخ أبا قتادة ولیس کا زعم » وقد نبه على اخحتلاف الرواة فى ذلك أبو على ا جیانی فى تقییده وتبعه عياض آ خحرون › وام 
ای سعيد وقتادة المذكورة أنيسة بنت ألى خارجة عمرو بن قيس بن مالك من بنى عدى بن النجار » ذكر ذلك ابن 
سيعك ‏ 

قوله ر حدث بعدك أمر ) زاد الليث « نقض لا كانوا ينبون عنه من أكل لحوم الاضاحى بعد ثلاثة أيام » » 


۲۸ كتاب الأضاحى 


وقد أخرجه أحمد هن رواية حمد بن إسحاق قال « حدثتى أفى وحمد بن على بن حسين عن عبد الله بن خباب ۲ 
مطولاً ولمظه عن أنى سعيد « كان رسول الله صل الله عليه وسلم قد نهانا أن نأكل حوم نسكنا فوق ثلاث » قال 
فخرجت فى سفر ثم قدمت على أهلى ‏ وذلك بعد الأضحى بأيام ‏ فأتتنى صاحبتى بسلق قد جعلت فيه 
قديداً فقالت : هذا من ضحايانا » فقلت ها : أو لم ينبنا ؟ فقالت : إنه رخص للناس بعد ذلك » ؛ قلم أصدقها 
حتى لعشت إلى أخى قتادة بن النعمان ‏ فذكره وفيه ‏ قد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين فى 
ذلك ) . وأخرجه النسانى وصححه ابن حبان من طريق زنب بنت كعب عن ألى سعيد فقلب المتن جعل رلوى 
الحديث أبا سعيد والممتنع من الأكل قنادة بن النعمان » وما فى الصحيحين أصح رة اهن وجه ادر 
فجعل القصة لأنى قتادة وأنه سأل قتادة بن التعمان عن ذلك أيضاً » وفيه أن النبى صل الله عليه وسلم قامْ فى 
حجة الرداع فقال ؛ إفى كنت أمرتكم ألا تأكلوا الأضاحى فوق ثلاث أيام لتسعكم » وإنى أحله لكم > فكلوا 
منه مأ ب شفتم » الحديث :افبين فى هذا الحدديث وقت الإحلال » وأنه كان فى خجة الوداع ؛ وكأن أبا سعيد ما امع 
ذلك ا ل وا مسجل انريم يجن الاي ت . الثالث حديث 
سلمة بن الأكوع وهو من ثلاثياته . 

قوله ( فلما كان العام المقبل قالوا : 0 
كان سنة تسع لما دل عليه الذى قبله أن الإذن كان فى سنة عشر » قال ابن المغير : وجه قوشم هل نفعل ک) کنا 
ا ب ا لي ل EOE‏ 
عموم النبى أو خصوصه من أجل السب سألا + فأرشدهم إلى أنه خاص بذلك العام من أجل المي 
المذكور » وقوله « كلوا وأطعموا » تمسك به من قال بوجوب الأكل من الأضحية » ولا حجة فيه لأنه أمر بعد 
حظر فيكون للإباحة » واستدل به به على أن العام إذا ورد على سبب خاص ضعفت دلالة العموم حتى لا يبقى على 
أصالته » لكن لا يقتصر فيه على السبب . 

قوله ( وادخروا ) بالمهملة » وأصله من ذخر با معجمة دخلت عليها تاء الافتعال ثم أدغمت » ومنه قوله تعالى 
9 وادكر بعد أمة © ويؤخذ من الإذن فى الادخار الجواز خلافا لمن كرهه » وقد ورد فى الادخار « كان يدخر لأهله 
قوت سئة » وفى رواية « كان لا يدخر لغد » والأول فى الصحيحين والثانى فى مسلم ‏ والجمع بينبما أنه كان 
لا يدخر لنفسه ويدخر لعياله » أو أن ذلك كان باختلاف الحال فيتركه عند حاجة الناس إليه ويفعله عند عدم 
الحاجة . 

قوله ر كان بالناس جهد ) بالفتح أى مشقة من جهد قحط السنة . 

قوله ر فأردت أن تعينوا فيها ) كذا هنا من الإعانة » وف رواية مسلم عن محمد بن المثنى عن أي عاصم 
تيع المح يه لذت ا عار بي )لماعل عن أو لخل عن أن E‏ عاص ٠‏ لآم 
تقسموا فوهم ) > كلوا وأطعموا وادخرو »قال عياض : الضمير فى ١‏ تعينوا فيها ٠‏ للمشقة المفهومة من الجهد أو'من 
القندة أو عن اة لايا سيب اليد > ونی « تفشوا فیہم » أى فى الناس امحتاجين إليها > قال فى « المشارق » : 
ورواية البخارى أوجه » وقال فى شرح مسلم : ورواية مسلم آشبه . قلت : قد عرفت أن مخرج الحديث والحد 
ومداره على أنى عاصم وأنه تارة قال هذا وتارة قال هذا » والمعنى فى كل صحيح فلا وجه للترجيح . الحديث الزابع 


خد عائشة 
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قوله ر إسماعيل بن عبد لله ) هو ابن أنى أويس الذى روى عنه حديث ای سعيد وقوله « حدثنی أخى » هو 
أبو بكر عبد الحميد » وسليمان هو ابن بلال » ويحبى بن سعيد هو الأنصارى . فإسماعيل فى حديث اى سعيد 
يروى عن سليمان بن بلال بغير واسطة » وى حديث عائشة هذا يروى عنه بواسطة › وقد تكرر له هذا فى عدة 
أحاديث » وذلك يرشد إلى أنه كان لا يدلس. 

قوله ر الضحية ) بفتح المعجمة وكسر الحاء المهملة . 

قوله ر نملح منه ) أى من لحم الأضحية » وفى رواية الكشميهنى « منها » اى من الأضحية . 

قوله ر فنقدم ) بسكون القاف وفتح الدال من المدوم » وى رواية بفتح القاف وتشديد الدال أى نضعه بين 
يديه وهو أوجه . 

قوله ر فقا : لا تأكلوا ) آى منه » هذا صري ف النبى عنه . ووقع فى رواية الترمذى من طريق عابس بن 
ربيعة عن عائشة أنها سكلت : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بى عن لحوم الأضاحى ؟ فقالت : لا . 
والجمع بينهما انها نفت نبى التحريم لا مطلق النبى » ويؤيده قوله فى هذه الرواية 9 وليست بعزيمة » . 

قوله ر وليست بعزيمة » ولكن أراد أن نطعم منه ) بضم النون وسكون الطاء أى نطعم غونا . قال 
الإسماعيلى بعد أن أخرج هذا الحديث عن على بن العباس عن البخارى بسنده إلى قوله « بالمدينة » : كأن الزيادة 
من قوله بالمدينة إلح من كلام يى بن سعيد . . قلت : بل هو من جملة الحديث فقد أخرجه أبو نعيم من وجه آخر 
عن البخارى بتامه » وتقدم ف الأطعمة من طريق عابس بن ربيعة « قلت لعائشة أنهى النبى صل الله عليه وسلم 
أن يؤكل من بوم الأضاحى فوق ثلاث ؟ قالت : ما فعله إلا فى عام جاع الناس فيه » فأراد أن يطعم الغنى الفقير » 
وللطحاوى من هذا الوجه « أكان يحرم لحوم الأضاحى فوق ثلاث ؟ قالت : لا» ولكنه لم يكن يضحى منهم إلا 
القليل ؛ ففعل لبطعم من ضحى منهم من لم يضح ؛ وف رواية مسلم من طريق عبد الله بن أ بكر بن حزم عن 
عمرة 9 إنما نبيتكم من اجل الدافة التى دفت » وتصدقوا وادخروا » وأول الحديث عند مسلم « دف ناس من أهل 
البادية حضرة الأضحى ف زمان رسول الله صلى الله عليه وسدم فقال : ادخروا لثلاث » وبصدقوا بما بقى » فلما كان بعد 
ذلك قيل eee a‏ ا كمس أجل اليا الى قت لكان 
وتصنقوا وادخروا » قال الخطالى : الدف يعنى بالمهملة والفاء الثقيلة السير السريع › والدافة من يطرأ من 
امحتاجين » واستدل بإطلاق هده الأحاديث على أنه لا تقييد فى القدر الذى يجزى من الاطعام » ويستحب 
للمضحى أن يأكل من الأضحية شيئا ويطعم الباق صدقة وهدية . وعن الشافعى : يستحب قسمتها ثلاثا لقوله 
« كلوا وتصدقوا وأطعموا » قال ابن عبد البر : وكان غو يقول : يستحب أن يأكل النصف ويطعم التصف . 
وقد أخرج أبو الشيخ فى « كتاب الأضاحى » من طريق عطاء بن يسار عن أهى هريرة رفعه « من ضحى فبا كل 
من أضحيته » ورجاله ثقات لکن قال أو حاتم الرازى : الصواب عن عطاء مرسل . قال النوهى اقب 
الجمهور أنه لا يجب الأكل من الأضحية » وإنما الأمر فيه للإذن . وذهب بعض السلف إلى الأخذ بظاهر الأمر 
وحكاه الماوردى عن ألى الطيب بن سلمة من الشافعية . وأما الصدقة منها فالصحيح ا 
الأضحية جا يقع عليه الاسم » والأكمل أن يتصدق بمعظمها . الحديث الخامس والسادس والسابع أحاديث ألى 
عبيد عن عبر م عن عتاد م عنعن 


قوله ر عبد الله ) هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد » وأبو عبيد مولى ابن أزهر أى عبد الرحمن بن أزهر بن 


۳٠‏ كتاب الأضاحى 


عوف ابن أخحى عبد الرحمن بن عوف » وأبو عبيد اسمه سعد بن عبيد . 

قوله ر قد نام عن صيام هذين العيدين ) تقدمت مباحثه فى أواخر كتاب الصيام واستدل به على أن النبى 
عن الشىء إذا اتحدت جهته لم يجز فعله كصوم يوم العيد فانه لا ينفك عن الصوم فلا يتحقق فيه جهتان:فلا 
بصح » بخلاف ما إذا تعددت الجهة كالصلاة فى الدار المغصوبة فإن الصلاة تتحقق فى غير المخصوب فيصم فى 

قوله ( قال أبو عبيد ) هو موصول بالسند المذكور . 
عمر فتكون اللام فيه للعهد . 

قوله ( وكان ذلك يوم الجمعة ) أى يوم العيد . 

قوله ( قد اجتمع لكم فيه عيدان ) أى يوم الأضحى ويوم الجمعة . 

قوله ر من أهل العوالى ) جمع العالية وهى قرى معروفة بالمدينة . 

قوله ر فلينتظر ) أى يتأخر إلى أن يصلى الجمعة . 

قوله ر( ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له ) استدل به من قال بسقوط الجمعة عمن صلى العيد إذا وافق 
العيد يوم الجمعة » وهو حكى عن أحمد . وأجيب بأن قوله « أذنت له » ليس فيه تصريح بعدم العود › وأيضا 
ظام sS SG a‏ 
ورد فى أصل المسألة حديث مرفوع . 

قوله ( ثم شهدته ) أى العيد » ودل السياق على أن المراد به الأضحى » وهو يؤيد ما تقدم فى حديث 
عثان » وأصرح من ذلك ما وقع فى رواية عبد الرزاق ل ا ال 
SSG GE‏ 
أذان ولا إقا مة ‏ ثم قال سمعت » فذكر المرفوع . 

قوله ر ہاج أن تأكلوا حوم نسككم فوق ثلاث ) زاف فيد ا و افا ا 
القرطبى : اختلف فى أول الثلاث التى كان الادخار فیا جائزا > فقيل أوها يوم النحر » فمن ضحى فيه جاز له'أن 
يمسك يومين بعده » ومن ضحى بعده أمسك ما بقى له من الثلاثة » وقيل أوها يوم يضحى > فلو ضحى فی الحر 
a‏ ا ا SO IN‏ 

فيه النحر من الثلاث » وتعتبر الليلة التى تليه وما بعدها . قلت : ويؤيده ما فى حديث جابر « كنا لا نأكل :من 
لحوم بدننا فوق ثلاث منى » فإن ثلاث منى تتناول يوما بعد يوم النحر لأهل النفر الثاني » قال الشافعى : لعل 
عليا لم يبلغه النسخ » وقال غيو : يحتمل أن يكون الوقت الذى قال عر فيه ذلك كان بالناس حاجة ) وقع فى 

عهد النبى صلى الله عليه وسلم » وبدلك جزم ابن حزم فقال ا خط عن بالدية فى الوفت الدى كان ا حور 
فيه . وكان أهل البوادى قد ألا تهم الفتنة إلى المدينة فأصابهم الجهد , فلذلك قال على ما قال . قلت : أما کون على 
خطب به وعثان حصورا فاخرجه الطحاوى من طريق الليث عن عقيل عن الزهرى فى هذا الحديث ولفظه « صليت 
مع على العيد وعئان محصور » وأما الحمل المذكور فلما أخرج أحمد والطحاوى أيضا من طريق مخارق بن سليم عن 


۴١ ٥٥۷٤ ٥0۷۴۳ الحديث‎ 


على رفعه « إلى كنت نبيتكم عن حوم الأضاحى 'فوق ثلاث » فادخروا ما بدا لكم ؛ ثم جمع الطحاوى بنحو ما 
تقدم . وكذلك يجاب عما أخرج أحمد من طريق أم سليمان قالت « دخلت على عائشة فسألتها عن لوم 
الأضاحى » فقالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم نبى عنها ثم رخص فيا » فقدم على من السفر فاتته فاطمة بلحم من 
ضحاياها فقال : أو لم ننه عنه ؟ قالت : إنه قد رخص فيها فهذا على قد اطلع على الرخصة » ومع ذلك خطب 
الع ا ا د . وقد جزم به الشافعى فى الرسالة فى آخر باب العثل فى الحديث فقال ما نصه : 
فإذا دفت الدافة ثبت النبى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث »وإت لم تدف دافة فالرخصة ثابته بالأأكل والتزود 
والادخار والصدقة » قال الشافعى وحمل أن يكون النبى عن إمساك حوم الأضاحى بعد ثلاث منسوخا فى كل 
حال . قلت : وببذا الثانى أخذ المتأخرون من الشافعية » فقال الرافعى : الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال » وتبعه 
النووى فقال فى « شرح المهذب › الف انعرف 141 ا 
عن جمهور العلماء أنه من نسخ السنة بالسنة » قال ا نسخ النبى مطلقا وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة › 
فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاء اه . و[ غا رجح ذلك لأنه يلزم من القول بالتحريم إذا دفت الدافة 
إيجاب الإطعام » وقد قامت الأدله عند الشافعية أنه لا يمب ف الال حق سوى الركاة » ونشل ابن عبد البر ما يوافق 


ما نقله النووى فقال ا ل ل ور ا 
ذلك منسوخ » كذا أطلق » وليس بجيد » فقد قال القرطبى : حديث سلمة وعا تشه نص على أن المنع كان 
ا الاي ا ل ق 
محتاجون فى زمان الأضحى ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا تعين علوهم ألا 
يدخروها فوق ثلاث . قلت : والتقييد بالثلاث واقعة حال » وإلا فلو لم تستد الخلة إلا بتفرقة الجميع لزم على هذا 
التقرير عدم الامساك ولو ليلة واحدة » وقد حكى الرافعى عن بعض الشافعية أن العحريم كان لعلة فلما زالت زال 
لمكم کن لا يلم اعرد اک مدع ال . قلت : واستبعدوه وليس ببعيد » لأن صاحبه قد نظر إلى أن الخلة 
لم تستد يومئذ إلا با ذكر فأما الآن فإن الخلة تستد بغير لحم الأضحية فلا يعود الحكم إلا لو فرض أن الخلة لا 
تستد إلا بلحم الأضحية » وهذا فى غاية الندور . وحكى البييقى عن الشافعى أن النبى عن أكل لحوم الاضاحى 
فوق ثلاث كان فى الأصل للتنزيه » قال : وهو كالأمر فى قوله تعالى :9 فكلوا منها وأطعموا لاغ وا الرافعى 
عن أبى على الطبرى احتالا » وقال المهلب : إنه الصحيح » لقول عائشة شة « وليس بعزيمة » والله أعلمٍ . واستدل بهذه 
الأحاديث على أن النهى عن الأكل فوق ثلاث خاص بصاحب الأضحية » هأما من أهدى له أو تصدق عليه 
فلا › لمفهوم قوله « من أصميته » وقد جاء ‏ تحديث الرر بن العام عند جد أن يل ما ينيد ذلك راف 
« قلت يا نبي الله » أرأيت قد نبى المسلمون أن يأكلوا من الحم نسكهم فوق ثلاث فكيف نصنع با أهدى لنا ؟ 
قال : أما ما أهدى إليكم فنشأنكم به » فهذا نص فى الهدية » وأما الصدقة فإن الفقير لا حجر عليه فى التصرف 
فيما يبدى له لأن القصد أن تقع المواساة من الغنى للفقير وقد حصلت . 


قوله ( عن معمر عن الزهرى عن أبي عبيد نحوه ) هذا ظاهره أنه معطوف على السند المذكور » فيكون من 
رواية حيان بن موسى عن ابن المبارك عن معمر » وبهذا جزم أبو العباس الطرق فى « الأطراف » وهو مقتضى 
صنيع المزى » لكن أخرجه أبو نعم فى « المستخرج » من طريق الحسن بن سفيان عن بان ين موسى فساق 
10 . ثم أخرجه من رواية يزيد بن زريع عن معمر وقال : أخرجه البخارى عقب رواية ابن المبارك عن 


يونس قلت : فاحتمل على هذا أن تكون رواية معمر معلقة › وقد بينت ما فيها من فائدة زائدة قبل » ويؤيده أن 
الإسماعيى أخرجه عن الحسن بن سفيان عن حبان بسنده . ومن طريق ابن وهب عن يونس ومالك كلاهما عن 
ابن شهاب به » ثم قال : قال البخارى وعن معمر عن الزهرى عن أى عبيد نحوه وم يذكر الخبر » أى لم يوصل 
السند إلى معمر .. الحديث الان .. 

و ر غم رين عبد ال تو ار يملاع و أن ای اب د ی عاد بن 
مسلم » وسالم هو ابن عبد الله بن عمر'. | 

قوله ( كلوا من الأضاحى ثلاثا ) أى فقط » ولسلم من طريق معمر « : نبى أن تؤكل لحوم الأضاحى أبعد 
ثلاث » وله من طريق نافع عن ابن عمر « لا يأكل أحد من أضحيته فوق ثلاثة أيام » . 

قوله ( وكان عبد الله ) أى ابن عمر ر يأكل الزيت ) سيأق بيانه . 

قوله ( حين ينفر من منى ) هذا هو الصواب » ووقع فى رواية الكشميهنى وحده « خی » بدل « ین » 
وهو تصحيف يفسد اللمعنى » » فإن المراد أن ابن عمر كان لا يأكل من لحم الأضحية بعد ثلاث » فكان إذا 
انقضت ثلاث منى ائتدم بالزيت ولا يأكل اللحم تمسكا بالأمر المدكور » ويدل عليه قوله فى آخر الحديث « من 
أجل وم اهدى » ء وكأنه أيضا لم يبلغه الإذن بعد المنع » وعلى رواية الكشميينى ينعكس الأمر ويصير العنى : 
NS‏ . فيدحل فيه الحم الأضحية . وأما تعبيو فى الحديث 
با هدى فيحتمل أ ن يكون أبن عمر كان يسوى بين لحم الهدى ولحم الأضحية فى الحكم » ويحدمل أن يكون أطلق 
على لحم الأضحية الحم الهدى لناسبة أنه کان بمنى . وفى هذه الأحاديث من الفوائد غير ما تقدم نسخ الأئقل 
بالأحف ¢ لان النبى عن ادخار لحم الأضحية بعد ثلاث ما يثقل على المضحين 03 والإذن فى الادخار أخف مله . 
وفيه رد على من يقول إن النسخ لا يكون إلا بالأثقل للأخف » وعكسه .ابن العرهى زاعما أن الإذن فى الادتخار 

نسخ بالنبى » وتعقب بأ الادخار كان مباحا بالبراءة الأصلية » فالنبى ا 
نسخا قفي نسخ الكتاب بالسنة ل فى الكتاب الأذن فى أكلها من غير تفييد لقوله تمالى ف فكلا نا 
وأطعموا » ويمكن أن يقال إنه تخصيص لا نسخ وهو الأظهر . 


( خانمة ) : اشتمل كتاب الأضاحى من الأحاديث المرفوعة على أربعة وأربعين حديثا » المعلق منها خمسة 
عشر والبقية موصولة » المكرر منها فيه وفيما مضى تسعة وثلاثون حديثا والخالص خمسة » وافقه مسلم على تخريجها 
سوى حذيث قتادة بن النعمان فى الباب الأخير » وسوى زيادة معلقة فى حديث أنس وهی قوله « بكبشين 
سميتين » فإن أصل الحديث عند مسلم سوى قوله « سعينين » . وفيه من الاثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة 
آثار . والله سبحانه وتعالى أعلم ۱ 


الحديث هلاههة  ٥۵۷۸‏ رضنا 


¢ سرح ل‎ ٠ 


وقول الله عز وجل : «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 4 ا “ية 


ام 


[ov]‏ 4لاسطه- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
قال: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة». 

[۷] هلامه- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزّهري قال أخبرني سعيد بن المسيّبٍ أنه سمع 
أباهريرة أن رسول الله صلى الله عليه أتي -ليلة أسري به بإيلياء- بقدحين من خمر ولبن, فنظر إليهما ثم 
أخاد اللن» فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة» ولو أخذت الخمر غوت متك . تابعه معْمَر وابن 
الهاد والزبيدي وعثمان بن عمر عن الزّهري. 

[oo]‏ 00ه- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال نا هشام قال نا قعادةٌ عن أنس سمعت رسول الله صلى الله 
عليه حديفًا لا يحدثكم به غيري» قال : «من أشراط الساعة أن يظهر الجهل» ويل العلم, ويظهر الزناء 
وتشرب الخمرء ويقل الرجال» ويكشر الدساء حتى يكون لخمسين امرأة قيَمَهِنَ رجل واحد». 

[] /الاماه- حدثنا أحمد بن صالح قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت 
أباسلمة بن عبدالرحمن وابن المسيّب يقولان قال أبوهريرة: إن النبي صلى الله عليه قال لا يزني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن». قال 
ابن شهاب: وأخبرني عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن أبابكر كان يحدثه عن 
أبي هريرة ثم يقول : كان أبوبكر يلحق معهن «ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الئاس إليه أبصارهم فيها 
حين ينتهبها وهو مؤمن». 

قوله ( كتاب الأشرية ) وقول الله تعالى ل 1 الخمر والميسر والأنضاتن: والأزلام رخس الاية > كذا لای ذر » 
وساق الباقون إل المفلحود #4 كذا ذكر الاية وأربعة أحاديث تتعلق بتحريم الخمر » وذلك أن الأشربة منها ما يحل 
وما يحرم فينظر فى حكم كل منهما ثم فى الاداب المتعلقة بالشرب » فبدأً بتبيين الحرم منها لقلته بالنسبة إلى 


الحلال » فإذا عرف ما يحرم كان ماعداه حلالا » وقد بينت فى تفسير المائدة الوقت الذى نزلت فيه الاية المذكورة 
وأنه كان فى عام الفتح قبل الفتح » ثم رأيت الدمياطى فى سيره جزم بأن تحريم الخمر كان سنة الحدييية › 
والحديبية كانت سنة ست . وذكر ابن إسحاق أنه كان فى واقعة بنى النضير » وهى بعد وقعة أحد وذلك سنة أربع 
على الرا جح » وفيه نظر لأن أنسا كا سيق فى الباب الذى بعده كان الساق يوم حرمت » وأنه لما مع المنادى 
بتحريمها بادر فأراقها » »> فلو كان ذلك سنة أربع لكان أنس يصغر عن ذلك » ٠‏ وكأن المصنف لمح بذكر الآية. إلى 
بيان السبب فى نزوها ؛ وقد مضى بيانه فى تفسير المائدة أيضا من حديث عمر وأنى هريرة وغوهما » وأخرج 
السا والببيقى بسند صحيح عن ابن عباس أنه لما نزل تحريم الخمر فى قبيلتين من الأنصار شربوا » فلما مل القوم 
عبث بعضهم ببعض » فلما أن صحوا جعل الرجل يرى فى وجهه ورأسه الأثر فيقول : صنع هذا أخى فلان » 
وكانوا إخوة ليس فى قلوهم ضغائن » فيقول : والله لو كان بى رحيما ما صنع ہی هذا › حتى وقعت فى قلوبهم 
الضغائن » فأنزل الله عز وجل هذه الاية لؤيا أيها الذين آمنوا إنما اخم والميسر - إلى - منتبون # قال فقال ناس 
من المتكلفين : هى رجس » وهى فى بطن فلان وقد قتل يوم أحد » فأنزل الله تعالى بل ليس على الذين آمنوا وعجلوا 
الصالحات جناح فيما طعموا - إلى - المحسنين » ووقعت هذه الزيادة فى حديث أنس ف البخارى کا مضى فى 
المائدة » ووقعت أيضا فى حديث البراء عند الترمذى وصححه > ومن حديث ابن عباس عند أحمد « لا حرمت 
الخمر قال ناس “ا يارسول: الله » أصحابنا الذين ا وهم يشربونها » وسنده صحيح . وعند البزار من حديث 
جابر أن الذى شال عن ذلك الييود » وفى حديث ای هريرة الذى ذكرته فى تفسير المائدة نحو الأول > وزاد فى 
آخره « قال النبى صلى الله عليه وسلم : لو حرم عليهم لتركوه کا تركتم » قال أبو بكر الرازى فى « أحكام القران » : يستفاد 
تحريم الخمر من هذه الآية من تسميتها رجسا وقد سمى به ما أجمع على تحريمه وهو الحم الخنزير ومن قوله فو من عطل 
الشيطان 4 لأن مهما كان من عمل الشيطان حرم تناوله » ومن الأمر بالاجتناب وهو للوجوب وما وجب اجتنإيه 
حرم تناوله » ومن الفلاح المرتب على الاجتناب » ومن كون الشرب سبيا للعداوة والبغضاء بين المؤمنين وتعاطى ما 
يوقع ذلك حرام » ومن كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة » ومن ختام الاية بقوله تعالى يإ فهل أنتم منتبون 6 ؟ 
فإنه استفهام معناه الردع والزجر » وهذا قال عمر لما سمعها : انتهينا انتهينا . وسبقه إلى نحو ذلك الطبرى . 
وأخرجه الطبرانى وابن مردويه وصححه الحآم من طريق طلحة بن مصرف عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال 
« لما نزل تحرم الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض فقالوا : حرمت الخمر وجعلت عدلا . 
للشرك » قيل يشير إلى قوله تعالى.«إ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 6 الاية » فإن الأنصاب والأزلام من عمل المشركين 
بتزيين الشيطان » فنسب العمل إليه . قال أبو الليث السمرقندى : المعنى أنه لما نزل فيها أنها رجس من عسل 
الشيطان وأمر باجتنابها عادلت قوله تعالى و فاجتنبوا الرجس من الأوثان . وذكر أبو جعفر النحاس أن بعضهم 
استدل لتحريم الخمر بقوله تعالى :9 قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن » الإثم والبغى بغير الحق بم 
و تعالى فى الخمر والميسر فإ فيهما إثم كبير ومنافع للناس #فلما أخبر أن فى الخمر إِمُا كبيوا ثم صرح بعحزيم 
ثبت تحريم الخمر بذلك » قال : وقول من قال إن الخمر تسمى الاثم لم نجد له أصلا فى الحديث ولا قى 
ا 


شربت الإثم حتى ضل عقل كذاك الإثم يذهب بالعقول 
فأنه أطلق الاثم على الخمر مجازا بمعنى أنه ينشاً عنها الاثم . واللغة الفصحى تأنيث الخمر » وأثبت أبو حاتم 
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السجستانى وابن قتيبة وغيرهما جواز التذكير » ويقال ها الخمرة أثبته فيها جماعة من أهل اللغة منهم الجوهرى » وقال 
ابن مالك فى المثلث : الخمرة هى الخمر فى اللغة » وقيل ميت الخمر لأنها تغطى العقل وتخامره أى تخالطه » أو 
اع تر أ بع حي ل ا سر أن د ايقن لمجي شر رن مجان ا 
شرح قول عمر رضى الله عنه « وا خمر ما حامر العقل » إن شاء الله تعالى النديت الأول ديك ابن عه من 
طريق مالك عن نافع عنه وهو من أصح الأسانيد . 


قوله ( من شرب الخمر فى الدنيا ثم لم يتب منها حرمها فى الاخرة ) حرمها بضم المهملة وكسر الراء الخفيفة 

من الحرمان » زاد مسلم عن القعنبى عن مالك فى آخره « لم يسقها » » وله من طريق أيوب عن نافع بلفظ 
« فمات وهو مدمنها لم يشربها فى الاخرة » وزاد مسلم فى اول الحديث مرفوعا « كل مسكر خمر » وکل مسكر 
حرام » وأورد هذه الزيادة مستقلة أيضا من رواية موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع » وسيأق 
الكلام علمها فى « باب الخمر من العسل » ويأقى كلام ابن بطال فيها فى آخر هذا الباب . وقوله « ثم لم يتب 
ا أ عن شا » فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه قال الخطانى والبغوى فى « شرح السنة » : معنى 
الحديث لا يدخل الجنة > لأن الخمر شراب أهل الجنة » فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة وقال ابن عبد 
البر : هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة لان ااال أن ان ى اة أنباز الخمر لذة للشاربين » 
وأنهم لا يصدعون عا ولا ينزفون . فلو دخلها - وقد علم أن فيها خمرا أو أنه حرمها عقوبة له - لزم وقوع الهم 
والحزن فى الجنة » ولا هم فيها ولا حزن » وإن لم يعلم بوجودها فى الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه فى 
فقدها ألم » فلهذا قال بعض من تقدم : أنه لا يدخل الجنة أصلا » قال : وهو مذهب غير مرضى ».قال : وبحمل 
الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه كا فى بقية الكبائر وهو فى 
المشيئة » فعلى هذا فمعنى الحديث : جزاؤه فى الاخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن عفا الله عنه . قال : 
وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ثم لايشرب فيها خمرا ولاتشتهيها نفسه وإن علم بوجودها فيها » ويؤيده حديث ألى سعيد 
مرفوعا « من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الاحرة » وإن دخخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو » قلت : 
أخرجه الطيالسى وصححه ابن حبان . وقريب منه حديث عبد الله بن عمرو رفعه « من مات من أمتى وهو 
يشرب الخمر حرم الله عليه شربها فى الجنة » أخرجه أحمد بسند حسن » وقد لخص عياض كلام ابن عبد البر وزاد 
احتالا احر وهو أن المراد بحرمانه شربها أنه حبس عن الحنة مدة إذا أراد الله عقوبته » ومثله االحديث الآخر «لم يرح 
رائحة الجنة » قال : ومن قال لا يشربها فى الجنة بأن ينساها أو لا يشتهيها يقول ليس عليه فى ذلك حسرة ولا يكون 
ترك شهوته إياها عقوبة فى حقه » بل هو نقص نعم بالنسبة إلى من هو أتم نعيما منه كا تختلف درجاء تم ء ولا 
يلحق من هو أنقص درجة حينئذ بمن هو أعلى درجة منه استغناء بما أعطى واغتباطا له 55 إن م : ظاهر 
الحديثين أنه لا يشرب الخمر فى الجنة ولا يلبس الحرير فيها » وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه 
عند ميقاته » كالوارث فإنه إذا قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه لاستعجاله . وبهذا قال نفر من العا ومن العلماء » 
وهو موضع احتال وموقف إشكال . والله أعلم كيف يكون الحال . وفصل بعض التأخرين بين من يشربها 
مستحلا فهو الذى لايشربها أصلا لأنه لا يدخل الجنة أصلا » وعدم الدخول يستلزم حرمانها » ونين من يشربها 
عالما بتحريمها فهو محل الخلاف »وهو الذى يحرم شربها مدة ولو فى حال تعذيبه إن عذب .2 أو المعنى أن ذلك 
جزاؤه إن جوزى والله أعلم . وفى الحديث أن التوبة تكفر المعاصى الكبائر » وهو فى التوبة من الكفر قطعى وى 


۳٦‏ كتاب الأشربة. 


غيو من الذنوب خلاف بين أهل السنة هل هو قطعى أو ظنى قال النووى : الأقوى أنه ظنى » وقال القرطبى : 
من استقرأ الشريعة علم أن الله يقبل توبة الصادقين قطعا وللتوبة الصادقة شروط سيق البحث فيها فى كتاب 
الرقاق » ويمكن أن يستدل بحديث الباب على صحة: التوبة من بعض الذنوب دون بعض » وسيأق تحقيق ذللك . 
وفيه أن الوعيد يتناول من شرب الخمر وإن لم يحصل له السكر » لأنه رتب الوعيد فى الحديث على مجرد الشرب| من 
غير قيد » وهو مجمع عليه فى الخمر المتخذ من عصير العنب وكذا فيما يسكر من غيرها » وأما مالا يسكر من 
ا ا ا ل N‏ 

جميع العمر ما لم يصل إلى الغرغرة » لما دل عليه « ثم » من التراحى » وليست البادرة إلى التوبة شرطا فى قبولها » 
والله أعلم . الحديث الثانى حديث ألى هريرة . 


قوله ر بإيلياء ) بكسرءال همز وسكون التحتانية وكسر اللام وفتح التحتانية الخفيفة مع المد : هى مدينة بيت 
المقدس وهو ظاهر فى أن عرض ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وقع وهو فى بيت المقدس » لكن وقع فى رواية الليث التى تاق 
الاشارة إليبا » إلى إيلياء « وليمست صرحة ف ذلك › » لجواز أن يريد تعيين ليلة الإيتاء لا محلهت) د تقدم بيان 
ذلك مع بقية شرحه ف أواخر الكلام على حديث الإسراء قبل الهجرة إلى المدينة . وقوله فيه » ولو أحذت الخمر 
غوت أمتك » هو محل الترجمة قال ابن عبد البر يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم تفر من الخمر لأنه تفرس أنها 
ار ا مباحين مشتركين فى أصل الإباحة فى أن أحدهما سيحرم والآخر 
تستمر إباحته . قلت : ويحتمل أن يكون نفر منها لكونه لم يعتد شربها فوافق بطبعه ما سيقع من تحريمها بعد ء حفظا من 
ا تال له وار ر ا > سهلا طيبا طاهرا » سائغا للشاريين » سلم العاقبة » بخلاف 
الخمر فى جميع ذلك . والمراد بالفطرة هنا الاستقامة على الدين الحق . وفى الحديث مشروعية الحمد عند حصول 
ما نك ردقم جا ار . وقوله « غوت أمتك » يحتمل أن يكون أخذه من طريق الفل » أو تقدم عنده علم 
بترتب كل من الأمرين وهو أظهر . 


قوله ( تابعه معمر وابن الاد وعثان بن عمر عن الزهرى ) يعنى بسنده . ووقع فى غير رواية ألى ذر زيادة 
الزبيدى مع المذكورين بعد عؤان بن عمر » ل E‏ 
الأنيياء + وأول الحديث ذكر موسی وعيسى وصفتهما » ویش فيه ذكر إيلياء » وفيه « اشرب أيبما شت 
فأخذت اللبن فشربته » : اا إن لقا -. وعد وين بن عيذ لايق انف الك ت ا 
فوصلها النساق وأبو عوانة والطبرانى فى « الأوسط » من طريق الليث عنه عن عبد الوهاب بن بخت عن ابن 
شهاب وهو الزهرى » قال الطبرانى : تفرد به يزيد بن الماد عن عبد الوهاب » فعلى هذا فقد سقط ذكر. عبد 
الوهاب من الأصل بين ابن الاد وابن شهاب » على أن ابن الماد قد روى عن الزهرى أحاديث غير هذا بغير 
واسطة » منها ما تقدم فى تفسير المائدة قال البخارى فيه « وقال يزيد بن اهاد عن الزهرى » فذكره ووصله احمد وغيره 
من طريق ابن اهاد عن الزهرى بغير واسطة . وأما رواية الزبيدى فوصلها النسانى وابن حبان والطبرافى فى « مسند 
الشاميين » من طريق محمد بن حرب عنه لكن ليس فيه ذكر إيلياء أيضا . وأما رواية عفان بن عمر فوصلها 


۴۷ ٥٥۷۸ ۵٥0۷6 الحديث‎ 


« تمام الرازى فى فوائده » من طريق إبراهم بن المنذر عن عمر بن عثان عن أبيه عن الزهرى به . وأما ما ذكره 
المزى فى « الأطراف » عن الحام أنه قال : أراد البخارى بقوله « تابعه ابن الماد وعئان بن عمر عن الزهرى » 
حديث ابن اهاد عن عبد الوهاب وحديث عثئان بن عمر بن فارس عن يونس كلاهما عن الزهرى . قلت : وليس 
کا زعم الما وأقره المزى فى عئان بن عمر » فإنه ظن أنه عثان بن عمر بن فارس الراوى عن يونس بن يزيد » 
ولیس به » وإنما هو عؤان بن عمر بن موسی بن عبد الله بن عمر التيمى » وليس لعؤان بن.عمر بن فارس ولد امه 
عمر يروى عنه » وإنما هو ولد التيمى ا ذكرته من « فوائد تمام » وهو مدنى » وقد ذكر عثئان الدارمى أنه سال 
يحبى بن معين عن عمر بن عثان بن عمر المدنى عن أبيه عن الزهرى فقال : لا أعرفه ولا أعرف أباه . قلت : وقد 
عرفهما غيره » وذكره الزبير بن بكار فى النسب عن عفان المذكور فقال : إنه ولى قضاء المدينة فى زمن مروان بن 
محمد » ثم ولى القضاء للمنصور ومات معه بالعراق وذكره ابن حبان فى الثقات » وأكثر الدارقطنى من ذكره فى 

« العلل » عند ذكره للأحاديث التى تختلف رواتها عن الزهرى » وكثيرا ما ترجح روايته عن الزهرى » والله أعلم . 

الحديث الثالث حديث أنس . 

قوله ( هشام ) هو الدسنواق . 


قوله ( لايحدئكم به غيرى ) كأن أنسا حدث به فى أواخر عمره فأطلق ذلك » أو كان يعلم أنه لم يسمعه 
من النبى صل الله عليه وسلم إلا من كان قد مات . 

قوله ( وتشرب الخمر ) فى رواية الكشميهنى « وشرب الخمر » بالإضافة ورواية الجماعة أولى للمشاكلة . 

قوله ( حتى يكون لخمسين ) فى رواية الكشميهنى « حتى يكون خمسون امرأة قيمهن رجل واحد » وسبق 
شرح الحديث مستوف فى كتاب العلم » والمراد أن من أشراط الساعة كثة شرب الخمر كسائرماذكر فى الحديث . 
الحديث الرابع حديث ألى هريرة « لا يزنى الزانى حین يزنى وهو موّمن » وقع فى أكثر الروايات هنا « لايزنى حين 
يزنى » بحذف الفاعل » فقدر بعض الشراح الرجل أو المومن أو الزانى » وقد بينت هذه الرواية تعيين الاحتّال 
الغالث . 

قوله ( ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ) قال ابن بطال : هذا أشد ما ورد فى شرب الخمر » وبه 
تعلق الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة عامدا عالما بالتحريم » وحمل أهل السنة الإيمان هنا على الكامل » لان 
العاصى يصير أنقص حالا فى الإيمان ممن لا يعصى » ويحتمل أن يكون المراد أن فاعل ذلك يئول أمره إلى ذهاب 
الإمان » کا وقع ی حديث عثان الذى أوله « اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث - وفيه - وإنها لا تجتمع هى 
والايمان إلا وأوشك رھ أن رج صاحبه « أخرجه البييقى مرفوعا وموقوفاً 4 وصححه ابن حبان مرفوعا .قال 
ابن بطال : وإِنما أدجل البخارى هذه الأحاديث المشتملة على الوعيد الشديد فى هذا الباب ليكون عوضا عن 
حديث ابن عمر«کل مسكر حرام »وإنما لم يذكره فى هذا الباب لكونه روى موقوفا »كذاقال وفية تقار > لأن فى 
الوعيد قدرا زائدا على مطلق التحريم . وقد ذكر البخارى ما يؤدى معنى حديث ابن عمر کا سيق قريبا . 


قوله ر قال ابن شهاب ) هو موصول بالإسناد المذكور . 
قوله ( أن أبا بكر أخبره ) هو والد عبد الملك شيخ ابن شهاب فيه . 


۴۸ كتاب الأشربة 


قوله ( ثم يقول كان أبو بكر ) هو ابن عبد الرحمن المذكور , والمعنى أنه كان يريد دلك فى حديكة أنى 
هربرة » وقد مضى يان ذلك عند ذكر شرح الحديث ف كتاب المظالم » وبق مزيد لذلك فى كتاب الحدود إن 
شاء الله تعالى . 


بي) الخمر من العتب وغَيره ْ 
oVA [0۷41]‏ لحرت ود وق ذل مع بو واب ا يتنر ابن برل عو نان عر ابن 
ير : لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. 
]00۸°[ 4لاسطه حادثنا أحمد بن يونس قال نا أبوشهاب عبدربه بن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن 
أنس قال : حرمت علينا الخمر حين حرمت» وما بد خمر الأعناب إلا قليلاً. وعامة خمرنا البْسِر والتمو. 
[oo۸11‏ ۰-- حدڈنا مسدد نا يحيى عن أبي حيان نا عامرٌ عن ابن عمر: قام عمرٌ على المنبر فقال :اأما 
بعد, نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب» والعمر» والعسل, والحنطةء والشعير. والخمر ما خامر 
العقل . 


ات رم ر ی و و و و ت 
الصحيح ولا المستخرجات ولا الشروح سواه . قال ابن المنير : غرض البخارى الرد على الكوفيين إذ فرقوا بين ماء 
العنب وغوه فلم يحرموا من غيره إلا القدر المسكر خاصة » وزعموا أن الخمر ماء العنب خاصة » قال : لكن فى 
استدلاله بقول ابن عمر - يعنى الذى أورده فى الباب « حرمت الخمر وما بالمدينة منهاشىء » على أن الأنبدة.التى 
كانت يومئذ تسمى خمرا نظر ؛ بل هو بأن يذل على أن الخمر من العنب خاصة أجدرء لأنه قال : ومارمنها 
بالمدينة شىء - يعنى الخمر - وقد كانت الأنبذة من غير العنب موجودة حيتذ بالمدينة » فدل على أن الأنبذة 
ليست خمرا » إلا أن يقال إن كلام ابن عمر يتنزل على جواب قول من قال لا خمر إلا من العنب » فيقال ) قد 
حرمت الخمر وما بالمدينة من خمر العنب شىء » بل كان الموجود بها من الأشربة ما يصنع من البسر والفر ونح 
ذلك » وفهم الصحابة من تحريم. الخمر تحريم ذلك كله ء وولا ذلك ما بادروا إلى إراقتها . قلت : ويحتمل أن يكون 
مراد البخارى ببذه الترجمة وما بعدها أن الخمر يطلق عل ما يتخذ من عصير العنب » ويطلق على نبيذ البسر 
روظان غل ما يبد من الل ٠‏ فتقد لكل واحقا ا بايا وروم ورد حص التسنمية فى الجن + يديل ما 
أورده بعده » ويحتمل أن يريد بالترجمة الأرلى الحقيقية وما عداها المجاز » والأول أظهر من تصفه . وحاصله أنه, أراد 
بيان الأشياء التى وردت فبها الأخبار على شرطه لا يتخذ منه الخمر » فبدا بالعنب لكونه المتفق عليه » ثم أردفه 
بالبسر واتفر » والحديث الذى أورده فيه عن أنس ظاهر فى الراد جدا » ثم ثلث بالعسل إشارة إلى أن ذلك لا 
يختص باقر والبسر > ثم تى بترجمة عامة لذلك وغيه وهى « الخمر ما خامر العقل » والله أعلم . وفيه إشارق إلى 
ضعف الحديث الذى جاء عن اى هريرة مرفوعا « الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة » أو أنه ليس المراد 
به الحصر فيهما » والمجمع عل تحريمه عصير العنب إذا اشتد فإنه يحرم تناول قليله وكثيو بالاتفاق . وحكى ابن قتيبة 
عن قوم من مجان أهل الكلام أن النبى عنها للكراهة » وهو قول مهجور لا يلتفت إلى قائلة . وحكى أبو جعفر 


۴۹ ٥0۷۸ ٥0۷٩ الحديث‎ 


النحاس عن قوم أن الحرام ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ليس بحرام » قال : وهذا عظم من القول يلزم منه القول 
بحل كل شىء اختلف فى تحريمه » ولو كان مستند الخلاف واهيا . ونقل الطحاوى فى « اختلاف العلماء » عن 
فى حنيفة : الخمر حرام قليلها وكثيرها » والسكر من غيرها حرام وليس كتحريم الخمر » والنبيذ المطبوخ خ لا بأس به 
من أى شىء كان » وإنما يحرم منه القدر الذى يسكر . وعن اى يوسف : لا بأس بالنقيع من كل شىءوإن غلا 
إلا الزبيب والتمر » قال : وكذا حكاه محمد عن أهى حنيفة . وعن محمد : ما أسكر كثيو فأحب إلىَّ أن لا أشربه 
ولا أحرمه وقال الثورى : أكره نقيع المر ونقيع الزبيب إذا غلى » ونقيع العسل لا يأس به . 

قوله ( حدثنى الحسن بن صباح ) هو البزار اخره راء » وحمد بن سابق من شيوخ البخارى » وقد يحدث 

قوله ر حدثنا مالك هو ابن مغول ) كان شيخ البحارى حدث به فقال « حدثنا مالك » ولم ينسبه فنسبه 
هو لعلا يلتبس بمالك بن أنس » وقد حرج الإسماعيل الحديث المذكور من طريق محمد بن إسحاق الصغافى عن 
محمد بن سابق فقال « عن مالك بن مغؤل » . 


قوله ر وما بالمديبة منها شىء ) يحتمل أن يكون ابن عمر نفى ذلك بمقتضى ما علم » أو أراد المبالغة من 
أجل قلتها حيتئذ بالمدينة فأطلق النفى » کا يقال فلان ليس بشىء مبالغة » ويؤيده قول أنس المذكور فى الباب 
وما نجد خمر الإعناب إلا قليلا » ويحتمل أن يكون مراد ابن عمر وما بالمديئة منها شىء أى ايعصر › وقد تقدم 
فى تفسير المائدة من وجه آخخر عن ابن عمر قال « نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومعذ لخمسة أشربة ما فهها شراب 
العنب » وحمل على ما كان يصنع بها لا على ما يجلب إلدها وأما قول عمر فى ثالث أحاديث الباب « نزل تحريم 
الخمر وهى من خمسة » فمعناه أنها كانت حيتئذ تصنع من الخمسة المذكورة فى البلاد » لا فى خخصوص المدينة كا 
سيق تقريره بعد بابين مع شرحه . 

قوله ( عن يونس ) هو ابن عبيد البصرى . 

قوله ( وعامة خمرنا البسر والقر ) أى النبيذ الذئ يصير خمرا كان أكثر ما يتخذ من البسر والقر . قال 
الكرمانى : قوله « البسر والقر « مجاز عن الشراب الى يصنع منهما > وهو عكس ف إنى أرافى أعصر خمرا چ أو 
فيه حذف تقديره عامة أصل خرنا أو مادته » وسيأق فى "اباب الذى بعده من وجه اخر عن أنس قال « إن 
الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر » وتقرير الحذف فية «٠هر‏ وأخرج النسانى وصححه الحا من رواية محارب بن 
دثار عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الزر بيب والقر هو الخمر » وسنده صحيح » وظاهره الحصر لكن المراد 
اال وهو ا لاما و و ٠‏ وقيل مراد أنس الرد على من حص اسم 
الخمر بما يتخذ من العنب » وقيل مراده أن التحربم لا عنتهم ى بالخمر المتخذة من العنب بل يشركها فى التحرم 
كل شراب مسكر » وهذا أظهر والله أعلم . 


قوله (يحبى ) هو ابن سعيد القطان » وأبو حيان هو يى بن سعيد التيمى » وعامر هو الشعبى . 


قوله ر قام عمر على المنبر فقال : أما بعد نزل تحر الخمر ) ساقه من هذا الوجه مختصرا » وسيأق بعد قليل 
مطولا . قال ابن مالك : فيه جواز حذف الفاء فى جواب « أما بعد » . قلت : لا حجة فيه » لأن هذه رواية 
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مسدد هنا » وسيأتى قريبا عن أحمد بن أبى رجاء عن يحيى القطان بلفظ « خطب عمر على المنبر فقال : إنه قد 
نزل تحريم الخمر » ليس فيه « أما بعد » وأخرجه الإسماعيل هنا من طريق محمد بن أبى بكر المقدمى عن يحبى'بن 
سعيد القطان شيخ- مسدد وفيه بلفظ « أما بعد فإن الخمر » فظهر أن حذف الفاء وإثباتها من تصرف الرواة . 
فإن الخمر شي أن حذف القاء وإثباتها من تصرف الرواة . : 

)رل تحر مر وهي من البسْرِ ولتم ظ 
-۳۸١ ][‏ حدلنا إسماعيل بن عبدالله حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن 
أنس بن مالك قال : كنت أسقي أباعبيدة وأباطلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر فجاءهم آت فقال : 

إن الخمر قد حرمت . فقال أبوطلحة : قم يا أنس فأهرقهاء فأهرقتها. 

oA [oo]‏ حد نا مسدد نا معتمر عن أبيه : سمعت أنسا قال : كدت قائمًا على اي أسقيهم عمومتي 
ي - الفضيخ» فقيل : حرمت الخمر فقالوا: أكفئها. فكفأنا قلت لأنس : ما شرابهم؟ قال : 
رطب وبُسر. فقال أبوبكر بن أنس: وكانت خمرهم. فلم ينكر أنس. 

وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول : كانت خمرهم يومئذ. 

[1:مهه]  ~oFA”‏ حدثني محمد بن أبي بكر المقلامي نا يوسف أبومعشر البراء سمعت سعيد بن عبيدالله 

حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثهم أن الخمر حرمت والخمر يومعذ البْسر والتمر. 


قوله ( باب نزل تحريم الخمر وهی من البسر والقر ) أى تصنع أو تتخذ » وذكر فيه حديث انس من رواية 
إسحاق بن ألى طلحة عنه أتم سياقا من رواية ثابت عنه المتقدمة فى الباب قبله . | 

قوله ١‏ كنت أسقى أبا عبيدة ) هو ابن الجراح > (وأباطلحة) هو زيد بن سهل زوج أم سل أم انس » 
(وأبى بن كعب ) › كذا اقتصر فى هذه الرواية على هؤلاء الثلائة » فأما أبو طلحة فلكون القصة كانت في منزله 
کا مضى ف التفسير من طريق ثابت عن أنس « كنت ساق ' لقوم فى منزل أنى طلحة » وأما أبو عبيدة فلأن النبى 
صلى الله عليه وسلم أخى بينه وبين ای طلحة کا أخرجه مسلم من وجه آخر عن انس وأنى بن كعب فكان كبير 
الأنصار وعالمهم . ووقع فى روا رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس فى تفسير المائدة « إلى لقائم أسقى أبا طلحة وفلانا 
وفلانا » كذا وقع بالإبيام , ومى فى رواية مسلم منهم أبا أيوب » وسيأق بعد أبواب من رواية هشام عن قتادة عن 
أنس « إنى كنت لأسقى أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن يضاء وأبو دجاتة يضم الدال المهملة وفيت الجم 
وبعد الألف نون اسمه ماك بن خرشه بمعجمتين بينهما راء مفتوحات » ولمسلم من طريق سعيد عن قتادة نحوه 
وسمى فيهم معاد بن جبل , ولأحمد عن يحبى القطان عن حميد عن أنس «كنت أسقى أبا عبيدة وإنى بن كفب 
وسهيل بن بيضاء ونفرا من الصحابة عند أنى طلحة » ووقع عند عبد الرزاق عن معمر بن ثابت وقتادة وغيرها 
عن أنسن أن القوم كانوا أحد عشر رجلا » وقد حصل من الطرق التى أوردتها تسمية سبعة متهم » وأبهمهم فى رواية 
سليمان التيمى عن أنس وهی فى هذا الباب ولفظه « كنت قائما على الحى أسقيهم عمومتى »© وقوله عمومتى فى 
موضع خفض على البدل من قوله « الحى » وأطلق علميم عمومته لأنهم كانوا أسن منه ولان أكثيهم من 
الأنصار . ومن المستغربات ما أورده ابن مردويه فى تفسيره من طريق عيسى بن طهمان عن أنس أن أبا بكر وعمر 
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كانا فيهم » وهو منكر مع نظافة سنده ‏ وما أظنه إلا غلطا . وقد أحر ج أبو نعم فى « الحلية » فى ترحمة شعبة 
من حديث عائشة قالت « حرم أبو بكر الخمر على نفسه فلم يشربها فى جاهلية ولا إسلام » ويحتمل إن كان 
محفوظا أن يكون أبو بكر وعمر زادا أبا طلحة فى ذلك اليوم ولم يشربا معهم . ثم وجدت عند البزار من وجه آخر 
عن انب ل و ل ا ا « نحيى بالسلامة ام 
DES SS as‏ 
وضف الصديق » فحصلنا تسمية عشرة » وقد قدمث فى غزوة بدر من المغازى ترجمة ألى بكر بن شغوب 
المذكور . وفى « كتاب مكة للفاكهي » من طريق مرسل ما يشيد ذلك . 

قوله ( من فضيخ زهو وتمر ) أما الفضيخ فهو بفاء وضاد معجمتين وزن عظم : اسم للبسر إذا شدخ 
ونبذ » ,وأما الزهو فبفتح الزاى وسكون الحاء بعدها واو : وهو البسر الذى يحمر أو يصفر قبل أن يترطب . وقد 
يطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب » كا يطلق على خليط البسر والقر » وكا يطلق على البسر وحده وعلى القر 
وحده كا فى الرواية التى اخر الباب . وعند أحمد من طريق قتادة عن أنس « وما خمرهم يومعذ إلا البسر والقر 
مخلوطين » ووقع عند مسلم من طريق قتادة عن أنس « أسقيهم من مزادة فيها خليط بسر وتمر » . 

قوله ( فجاءهم آت ) لم أقف على امه » ووقع فى رواية حميد عن أنس عند أحمد بعد قوله « أسقيهم » : 
حتى « كاد الشراب يأخذ فيم » ولابن مردويه « حتى أسرعت فيهم » ولابن أنى عاصم « حتى مالت رعوسهم › 
فدخل داخل » ومضى ف المظالم من طريق ثابت عن أنس« فأمر رسول الله صل الله عليه وسلم مناديا فنادى » وللسلم 
من هذا الوجه « فإذا مناد ينادى أن الخمر قد حرمت » ولهمن رواية سعيد عن قتادة عن أنس نحوه وزاد « فقال أبو 
طلحة : أخرج فانظر ما هذا الصوت » ومضى ف التفسير من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بلفظ « إذ 
جاء رجل فقال : هل بلغكم الخبر ؟ قالوا : وما ذاك ؟ قال : قد حرمت الخمر » وهذا الرجل يحتمل أن يكون 
هو المنادى ؛ ويحتمل أن يكون غيره “مع المنادى فدحل إلهم کک . وقد 8 اكه 
نزل تحريم الخمر » فيحتمل يك اسن ا ا ا آخر أن الرجل قام 
على الباب فذكر لحم تحريمها » ومن وجه اخر «أتانافلان من عند نبينا فقال : قد حرمت الخمر » قلنا : ما 
تقول ؟ فقال : سمعته من النبى صلى الله عليه وسلم » ومن عنده أتيتكم » 

قوله ( فقال أبو طلحة امسو ب RL‏ أرقها » 
فأبدلت الهمزة هاء » وكذا قوله « فهرقتها » وقد تستعمل هذه الكلمة بالهمزة واهاء معا وهو نادر . وقد تقدم 
بسطه فى الطهارة . ووقع فى رواية ثابت عن أنس ف التفسير بلفظ « فأرقها » » ومن رواية عبد العزيز بن صهيب 
« فقالوا أرق هذه القلال يا أنس » وهو محمول على أن الخاطب له بذلك أبو طلحة » ورضى الباقون بذلك فنسب 
الأمر بالإراقة إلہم جميعا . ووقع فى الرواية الثانية فى الباب « أكفئها » بكسر الفاء مهموز بمعنى أرقها » وأصل 
الإكفاء الإمالة . ووقع فى « باب إجازة حبر الواحد « من رواية أخرى عن مالك فى هذا الحديث « قم إلى هذه 
الجرار فاكسها » قال أنس : فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت » » وهذا لا يناف الروايات 
الأخرى » بل يجمع بأنه أراقها وكسر أوانيها » أو أراق بعضا وكسر بعضا . وقد ذكر ابن عبد البر أن إسحاق بن ألى 
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طلحة تفرد عن أنس بذكر الكسر » وأن ثابتا وعبد العزيز بن صهيب وحميدا وعد جماعة من الثقات رووا الحذيث 
بتهامه عن أنس منهم من طوله ومنهم من اختصره » فلم يذكروا إلا إراقتها . والمهراس بكسر الم وسكون الماع واخره 
مهملة إناء يتخذ من صخر وينقر وقد يكون كببرا كالحوض وقد يكون صغيا بحيث يتأقى الكسر به » وكأنه لم يحضرة ما 

يكسر به غيره » أو كسر باله المهراس التى يدق بها فيه كالهاون فأطلق اسمه عليها مجازا . ووقع فى رواية ميد عن 
أنس عند أحمد « فوالله ما قالوا حتى ننظر ونسأل » وف رواية عبد العزيز بن صهيب ف التفسير « فوالله ما سألوا 
عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل » ووقع فى المظالم « فجرت فى سكك المدينة » ى طرقها » وفيه اشارة إلى توارد 
من كانت عنده من المسلمين على إراقتها حتى جرت ف الأزفة من كارتا . قال القرطبى تمسك بهذه الزيادة بعد 
من قال إن الخمر المتخذة من غير العنب ليست نجسة لأنه صلى الله عليه وسلم هى عن التخلى فى الطرق » فلو كانت 
نجسة ما أقرهم على إراقتما فى الطرقات حتى تجرى . والجواب أن القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمها > فإذا اشتبر ذلك 
كان أبلغ فتحتمل أخف المفسدتين الحصول المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار ٠‏ ويححمل أنها إغا ارقت ل 
الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى الأسربة والحشوش أو الأودية فتستبلك فيا » ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه من 
حديث جابر بسند جيد فى قصة صب الخمر قال « فانصبت حتى استنقعث فى بطن الوادى » والتهسك بعموم 
الأمر باجتنابها كاف فى القول بنجاستها . 7 


قوله ( قلت لأنس ) القائل هو سليمان التيمى والد معتمر » وقوله « فقال أبو بكر بن أنس : : وكانت 
خمرهم » زاد مسلم من هذا الوجه « يومئذ » وقوله « فلم ینکر أنس » » زاد مسلم « ذلك » والمعنى أن أبا بكر بن 
لض كان حاضرا عند أنس لما حدثهم فكأن أنسا حينئذ لم يحدثهم بهذه الزيادة إما نسيانا وإما خسار ا 
بها ابنه أبو بكر فأقره عليها » وقد ثبت تحديث انس بها کا سأذكره . 


قوله ر وحدثنی ب بعض أصحابى ) القائل هو سليمان التيمى أيضا » وهو موصول بالسند المتكور » وقد رد 
مسلم هذه الطريق عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال « حدثنى بعض من كان معى أنه 
سمع أنسا يقول : کان خمرهم يومشذ » فيحتمل أن يكون انس حدث بها حيتكذ فلم يسمعه سليمان » أو حدث 
بها فى مجلس اخر فحفظها عنه الرجل الذى حدث بها سليمان » وهذا المبہم يحتمل أن يكون هو بكر بن عبد الله 
المزنى » فإن روايته فى اخر الباب تومى” إلى ذلك . ويحتمل أن يكون قتادة » فسيأق بعد أبواب من طريقه عن 
أنس بلفظ « وإنا نعدها يومئذ الخمر » وهو من أقوى الحجج على أن الخمر اسم جنس لكل ما يسكر » سواء 
كان من العنب أو من نقيع الزبيب أو القر أو العسل أو غيرها . وأما دعوى بعضهم أن الخمر حقيقة فى ماء 
الععب » مجاز فى غيو » فإن سلم فى اللغة لزم من قال به جواز استعمال اللفظ الواحد فى حقيقته ومجازه » 
والكوفيون لا يقولون بذلك انتبى . وأما من حيث الشرع فالخمر حقيقة فى الجميع » لثبوت حديث « كل مسكر 
خمر » فمن زعم أنه جمع بين الحقيقة والمجاز فى هذا اللفظ لزمه أن يجيزه » وهذا مالا انفكاك لهم عنه . 

قوله ( حدثنى يوسف ) هو ابن يزيد » وهو أبو معشر البراء بالتشديد » وهو مشهور بكنيته أكثر امن 
امه » ويقال له أيضا القطان وشهرته بالبراء أكثر » وكان یری السهام » وهو بصرى » ولیس له فى البخارى منؤى 
هذا الحديث » وآخر شاق ف اللي وكلاهما فى المتابعات » وقد لينه ابن معين وأبو داود » ووثقه 0 
وسعيد بن عبيد الله بالتصغير اسم جده جبير بالجبم والموحدة مصغرا ابن حية بالمهملة وتشديد التحتانية وثقه أ 
وابن معين » وقال الحا عن الدارقطنى : ليس بالقوى » وماله أيضا فى البخارى سوى هذا الحديث » وآخر تدم 

فى الجزية . 


قوله ر إن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر ) هكذا رواه أبو معشر مختصرا » وأخرجه الاسماعيل من طريق 
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روح بن عبادة عن سعيد بن عبيد الله بهذا السند مطولا ولفظه عن آنس ١‏ نزل تحريم الخمر » فدخات على ناس 
من أصحلى وهی بين أيديهم فضربتها برجلى فقلت : انطلقوا فقد نزل تحريم الخمر » وشرابهم يومكذ البسر والقر » 
وهذا الفعل من أنس كأنه بعد أن خر ج فسمع النداء بتحريم الخمر » فرجع فأخبرهم . ووقع عند ابن ألى عاصم 
من وجه اجر ع أشن دنا رقا دراي ورا مض ا ا يلم اسل اا الي 
صل الله عليه وسِلم » فإذا هو يقرأ لإ إنما الخمر والميسر ‏ الآية . واستدل بهذا الحديث على أن شرب الخمر كان مباحا لا 
إلى نہاية » ثم حرمت . وقيل كان المباح الشرب لا السكر المزيل للعقل » وحكاه أبو نصر بن القشيرى فى تفسيره عن 
القفال » ونازعه فيه . وبالغ النووى فى « شرح مسلم » فقال : ما يقوله بعض من لا تحصيل عنده أن السكر لم 
يزل محرما باطل لا أصل له وقد قال الله تعالى ل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون 4 فإن 
مقتضاه وجود السكر حتى يصل إلى الحد المذكور » ونهوا عن الصلاة فى تلك الحالة لا فى غيرها » فدل على أن 
ذلك كان واقعا . ويؤيده قصة حمزة والشارفين کا تقدم تقريره فى مكانه ٠‏ وعلى هذا فهل كانت مباحة بالأصل أو 
بالشرع ثم نسخت ؟ فيه قولان للعلماء » والراجح الأول واستدل به على أن المتخذ من غير العنب يسمى خمرا » 
وسيأتى البحث فى ذلك قريبا فى « باب ما جاء أن الخمر ما خامر العقل » وعلى أن السكر المتخذ من غير العنب 
يحرم شرب قليله کا يحرم شرب القليل من المتخذ من العنب اذا أسكر كتين + لان الصحابة “قهموا من الأمر 
باجتناب الخمر تحريم ما يتخذ للسكر من جميع الأنواع » ولم يستفصلوا . وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين . وخالف فى ذلك الحنفية ومن قال بقوهم من الكوفيين فقالوا : يحرم المتخذ من العنب قليلا 
كان أو كنا إلا إذا طبخ على تفصيل سيأ يانه فى باب مفرد » فإنه يحل وقد انعق الإجماع على أن القليل من 
الخمر المتخذ من العنب يحرم قليله وكثيره » وعلى أن العلة فى تحريم قليله كونه يدعو إلى تناول كثيره » فيلزم ذلك 
من فرق فى الحكم بين المتخذ من العنب وبين المتخذ من غيرها فقال فى المتخذ من العنب : يحرم القليل منه 
والكثير إلا إذا ظبخ م سيأتى بيانه » وف المتخذ من غيرها لا يحرم منه إلا القدر الذى يسكر وما دونه لا يحرم » 
ففرقوا بينبما بدعوى المغايرة فى الاسم مع انحاد العلة فيهما » فإنه كل ما قدر فى المتخذ من العنب يقدر ف المتخذ 
من غيرها » قال القرطبى : وهذا من أرفع أنواع القياس لمساواة الفرع فيه للأصل فى جميع أوصافه » مع موافقته 
فيه لظواهر النصوص الصحيحة » والله أعلم . قال الشافعى : قال لى بعض الناس الخمر حرام » والسكر من كل 
شراب حرام » ولا يحرم المسكر منه حتى يسكر ء ولا يجد شاربها . فقلت : كيف خالفت ما جاء به عن النبى 
صل الله عليه وسلم ثم عن عمر ثم عن على ولم يقل أحد من الصحابة خلافه ؟ قال : وروينا عن عمر » قلت : فى سنده 
مجهول عنده فلا حجة فيه . قال البهيقى : أشار إلى رواية سعيد بن ذى لعوة أنه شرب من سطيحة لعمر فسكر فجلده 
عمر » قال : إنما شربت من سطيحتك . قال . أضربك على السكر . وسعيد قال البخارى وغيه : لا يعرف . 
قال : وقال بعضهم سعيد بن ذى حدان » وهو غلط ثم ذكر البييقى الأحاديث التى جاءت فى كسر النبيذ 
الأو خاي ارين لحار ار ميحر GR E ER‏ > ثم قال : إن 
نبيذ الطائف له عرام ‏ ب EET SC‏ م 
کے ودای کے سا فى أن ملم جد الإشكار کر كان بلع ل ار م يكن صب الاء عليه 
مزيلا لتحريمه » وقد اعترف الطحاوى بذلك فقال ا ا ا 0 
ا مء » فتبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كان غير حرام . قلت : وإذا لم يبلغ حد الإسكار فلا حلاف فى إباحة 
شرب قليله وكثيرو » فدل على أن تقطيبه لأمر غير الإسكار . قال البيبقى : حمل هذه الأشربة على أنهم خشوا أن 
تتغير فتشتد » فجوزوا صب الماء فيها يمتنع الاشتداد » أولى من حملها على أنها كانت بلغت حد الإسكار » فكان 
صب الماء عليبا لذلك › > لأن مزجها بالماء لا يمنع إسكارها إذا كانت قد بلغت حد الإسكار . وحتمل أن يكون 
سبب صب الماء کون ذلك الشراب كان حمض » وهذا قطب عمر لما شربه » فقد قال نافع : والله ما قطب عمر 
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وجهه لأجل الإسكار حين ذاقه » ولكنه كان تخلل . وعن عتبة بن فرقد قال : كان النبيذ الذى شربه عمر قد 
غلل : قلت : وهذا اليا ارچ النساق بسند صحيح »> وروی الأثرم عن الأوزاعى وعن العمرى أن عمر إنما 
كسره بالماء لشدة حلاوته . قلت : ويمكن الحمل على حالتين : هذه لا لم يقطب حين ذاقه وأما عندما قب 
فكان لحموضته . واحتج الطحاوى لمذهبيم أيضا با أخرجه من طريق النخعي عن علقمة عن ابن مسعود فى قوله 
١‏ كل مسكر حرام ۲ قال : هى الشربة التى تسكر وشت )أله شعت 9 ر جما انا عن حماد 
ابن ألى سليمان عن النخعى وحجاج هو ضعيف ومدلس أيضا . قال البيبقى : ذكر هذا لعبد الله بن المبارك 
فقال : هذا باطل ١‏ وزو بستداله ميج عن الي قال :ا سكر من شراب ل ل ل أن يعد فيه أا . 
و صتيح ا ل ل :علسلل وان ليل ر عن لل سبدو ول 
« عطش النبى صلى الله عليه وسلم وهو يطوف فانى بنبيذ من السقاية فقطب » فقيل : أحرام هو ؟ قال : لا على 
بذّنوب من ماء زمزم » فصب عليه وشرب » قال الأثرم : احتج به الكوفيون لمذهبهم » ولا حجة فيه » لأنهم متفقون علن أن 
النبيذ إذا اشتد بغير طبخ لا يحل شربه » فإن زعموا أن الذى شربه النبى صلى الله عليه وسلم كان من هدا القبيل 
فقد نسبوا إليه أنه شرب المسكر » ومعاذ الله من ذلك . وإن زعموا أنه قطب من حموضته لم يكن لهم فيه حجة » 
لأن النقيع مالم يشتد فكثيره وقليله حلال بالاتفاق . قلت : وقد ضعف حديث ألى مسعود المذكور عند النمثانى 
وأحمد وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهم » لتفرد يحبى بن يمان برفعه وهو ضعيف ثم روك النساق عن ابن البارك 
قال : ما وجدت الرخصة فيه من وجه صحيح إلا عن النخعى من قوله . 
كنا شري لست ري ابجع 

وقال معن : سألت مالكا عن الفقّاع فقال : إذا لم يُسكر فلا بأس . وقال ابن الداروردي: سألنا عنه 
فقالوا : لاايسكر لا بأس به. ا 

]00۸0[ 4ملمه- - حادثنا عبدالله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة 
أن رسول الله صلى اله عليه سكل عن البتع فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام». 

]00۸1[ وهوممه- نا أبواليمان أنا شعيب عن الزهري أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن عائشة قالت : سل 
رسول الله صلى الله عليه عن البتع -وهو نبيذ العسل, وكان أهل اليمن يشربونه- فقال رسول الله صلى 
الله عليه : کل شراب سک ر فهو حرام | 

[ooAY]‏ "ه- وعن الزهري حدثني أنس أن رسول الله صلى الله عليه قال : ولا تنعبذوا في الدباء ولا في 
المزفّت». وكان أبوهريرة يلحق معها الحنتم والتّقير. 

قوله ( باب الخمر من العسل وهو البتع ) بكسر الموحدة وسكون المثناة وقد تفتح وهى لغة يانية . 

قوله ( وقال معن ) ابن عيسى ( سألت مالك بن أنس عن الفقاع ) بضم الفاء وتشديد القاف معروف » 
قد يصنع من العسل وأكثر ما يصنع من الزبيب » وحكمه حكم سائر الأنبذة مادام طريا يجوز شربه مالم يشتاب . 

قوله ر فقال إذا لم يسكر فلا بأس به ) أى وإذا أسكر حرم كثيه وقليله . 

O O‏ و ا د ا 

قوله ( فقالوا لا يسكر لا بأس به ) لم أعرف الذين سأهم الدراوردى عن ذلك » لكن الظاهر أنهم فقهاء 
E‏ ناكا اواك ريق ENE N N‏ 


2 ٥0۸٤ الحديث‎ 


لايسمى فقاعا إلا إذا لم يشتد . وهذا الأثر ذكره معن بن عيسى القزاز فى « الموطأ » رواية عن مالك » وقد وقع لنا 
بالإجازة . وغفل بعض الشراح فقالٍ : إن معن بن عيسى من شيوخ البخارى فيكون له حكم الاتصال » > كذا قال 
والبخارى لم يلق معن بن عيسى لأنه مات بالمدينة والبخارى حيشذ ببخارى وعمره حينئذ أربع سنين » وكأن 
البخارى أراد بذكر هذا الأثر فى الترجمة أن المراد بتحريم قليل ما أسكر كين أن يكون الكثير فى تلك الحالة 
مسكرا » فلو كان الكثير فى تلك ال حالة لا يسكر لم يحرم ق قليله ولا كثيره » کا لو عصر العنب وشربه فى الحال . 
وسياق مزيد ف بيان ذلك فى « باب البازق » إن شاء الله تعالى . 


قوله ( سئل عن البتع ) زاد شعيب عن الزهرى وهو ثانى أحاديث الباب « وهو نبيذ العسل » وكان أهل امن 
يشربونه © ومثله لای داود من طريق الزبیدی عن الزهرى » وظاهره أن التفسير من كلام عائشة > ويحدمل أن يكون 
من كلام من دونها . ووقع فى رواية معمر عن الزهرى عند أحمد مثل رواية مالك » > لکن قال فى اخره « والبتع نبيذ 
العسل » وهو أظهر فى احقال الإدراج . لآنه ا ثر ما يقع فى آخر الحديث . وقد أخرجه مسلم من طريق معمر 
لكن لم يسق لفظه » وم أقف على اسم السائل فى حديث عائشة صريحا » لكننى أظنه أبا موسى الأشعرى » فقد 
تقدم فى المغازى من طريق سعيد بن أنى بردة عن أبيه « عن أنى موسى أن النبى صلى الله عليه وسلم بعثه إلى امن فسأله 
عن أشربة تصنع بها فقال : ما هى ؟ قال : البتع والمزر » فقال : كل مسكر حرام . قلت لأبى بردة : ما البتع ؟ قال : 
ب الخال ومو عل تعلو من وجه e‏ ارد افا وات بارا ناا د شري E‏ 

نصنعهما بايمن : البتع من العسل ينبذ حتى يشتد اومن المع الدره مسا كوي ن : وكان النبى صلى 

الله عليه وسلم أعطى جوا مع الكلم وخواتمه » فقال الا ا لامر قرام 
مرفوع ولفظه « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل » فقال : ذاك البتع » قلت : ومن الشعير 
واف : ذاك المزر . ثم قال : أخبر قومك أن كل مسكر حرام » وقد سأل ابو وهب الجيشانى عن شىء ما 
سأله أبو موسى » فعند الشافعى وأنى داود من حديثه أنه سآل النبى صلى الله عليه وسلم عن الزر فأجاب بقوله 
« كل مسكر حرام » وهذه الرواية تفسير المراد بقوله فى حديث الباب « كل شراب أسكر » وأنه لم يرد تخصيص 
التحريم بحالة الإسكار » بل المراد أنه إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذى 
تناوله منه . ويؤخذ من لفظ السؤال أنه وقع عن حكم جنس البتع لا عن القدر السكر منه » لأنه لو أراد السائل 
ذلك لقال : أخبرنى عما يحل منه وما يحرم » وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا سألوا عن الجنس قالوا : هل 
هذا نافع أو ضار ؟ مثلا وا تالالدو قالوا : م يؤخحذ منه ؟ وف الحديث أن المفتى يجيب السائل 
بزيادة عما سأل عنه إذا كان ذلك ما يحتاج إلبه السائل . وفيه تحربم كل مسكر سواء كان متخذا من عصير 
العنب أو من غيره » قال المازرى : أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال » وعلى أنه إذا اشتد وغلى 
وقذف بالزبد حرم قليله وكثيره » ثم لو حصل له تخلل بنفسه حل بالإجماع أيضا » فوقع النظر فى تبدل هذه 
الاحكام عند هذه المتخذات فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض » ودل على أن علة التحريم الإسكار فاقتضى ذلك 
أن كل شراب وجد فيه الإسكار حرم تناول قليله وكثيه انتبى . وما ذكره استنباطا ثبت التصريح به فى بعض طرق 
الخبر » فعند ألى 0 والنسافى وصححه ابن حبان من حديث جابر قال « قال رسول لله صل الله عليه وسلم : 
ما أسكر كثية ف د رم زان من ديت عمرو. ی تعيب خن أيه عن جد وس إل عبرو 
صحيح : ولأ داود من حديث عائشة مرفوعا « كل مسكر حرام » وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه 
حرام » ولابن حبان والطحاوى من حديث عامر بن سعد بن ألى وقاص عن أبيه عن النبى بی صل الله عليه وسلم 
قال و انام عن قليل: ما أسكر كو وقد اعرف الطاحاوى: يضبحة هذه الأحاديث » لكن قال : اختلفوا فى 
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سي ال اك م ا 
القاتل لا يسمى قاتلا حتى يقتل › قال : ويدل له حديت ابن عباس رفعه « حرهت الخمر قليلها وکشرها , 
والسكر من كل شراب » . قلت : وهو حديث أخرجه النسالى ورجاله ثقات » إلا أنه اختلف فى وصله وانقطاعه 
وف رفعه ووقفه » وعلى تقدير صحته فقد رجح الإنام أحمد وغيو أن الرواية فيه بنفط « والمسكر » بضم 
وسكون السين لا « السكر » بضم ثم سكون أو بفتحتين ؛ وعلى تقدير ثبوتها فهو حديث فرد ولفظه محتمل » 
فكيف يعارض عموم تلك الأحاديث مع صحتها وكثتها ؟ وجاء أيضا عن على عند الدارقطنى وعن ابن عمر عند 
ابن إسحق والطبرانى وعن خوات بن جبير عند الدارقطنى والحآكم والطبرانى وعن زيد بن ثابت عند الطبرانى وى 
أسانيدها مقال > لكنها تزيد الأحاديث التى قبلها قوة وشهرة . قال أبو المظفر بن السمعانى ‏ ركان حنقيآ فتخول 
شافعيا ‏ : ثبتت الأخبار عن النبى صلى الله عليه وسلم فى تحريم المسكر » ثم ساق كيرا منها ثم قال : والأخمار 
فى ذلك كثرة ولا مساغ لأحد فى العدول عنها والقول بخلافها » فإنها حجج قواطع . قال : وقد زل الكوفيون' فى 
هذا الات ورؤوا أخبارا.معازلة لا تفار هده لسار مال ۾ و طن أن رول اله صلل الله عليه وسلم شرب 
مسكرا فقد دخل فى أمر عظم وباء بإم كبير » وإنما الذى شربه كان حلوا ولم يكن مسكرا . وقد روى ثمامة أبن 
حزن القشيرى أنه « سأل عائشة عن النبيذ فدعت جارية حبشية فقالت : سل هذه » فإنها كانت تنبذ لرسلول 
لله صل الله عليه وسلم » فقالت الحبشية : كنت أنبذ له فى سقاء من الليل وأوكؤه وأعلقه فإذا أصبح شزب 
منه اأخرجه مسلم . وروى الحسن البصرى عن أمه عن عائشة نحوه ثم قال : فقياس النبيذ على الخمر بعلة 
الإسكار والاضطراب من أجل الأقيسة وأوضحها » والمفاسد التى توجد في الخمر توجد فى النبيذ » ومن ذلك أن 
علة الاسكار فى الخمر لكون قليله يدعو إلى كثيره موجودة فى النبيذ > لأن السكر مطلوب على العموم » والنبيذ 
ا عل وا تله EDT‏ الور ام 
غلظ وكدرة وف الخمر رقة وصفاء » لكن الطبع يحتمل ذلك ف النبيذ لحصول السكر كا تحتمل المرارة فى الخمر 
لطلب السكر » قال : وعلى الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس والله 
أعلم . وقد قال عبد الله بن المبارك : لا يصح فى حل النبيذ الذى يسكر كثيه عن الصحابة شىء ولا عن 
التابعين » إلا عن [ إبراهم النخعى » قال : وقد ثبت حديث عائشة « كل شراب أسكر فهو حرام » وأما ما أخرج 
ابن ألى شيبة من طريق ألى وائل : كنا ندخل على ابن مسعود فيسقينا نبيذا شديدا » ومن طريق علقمة #أكلت 
مع ابن مسعود فأتينا بنبيذ شديد نبذته سيرين فشربوا منه » فالجواب عنه من ثلاثة ة أوجه : أحدها لو حمل على 
ظاهره لم يكن معارضا للأحاديث الثابتة فى تحريم كل مسكر . ثانيها أنه ثبت عن ابن مسعود تحريم المسكر قليله 
وكثيو » فإذا اختلف النقل عنه كان قوله الموافق لقول إخوانه من الصحابة مع موافقة الحديث المرفوع أولل . انها 
يحتمل أن يكون المراد بالشدة شدة الحلاوة أو شدة الحموضة فلا يكون فيه حجة أصلا . وأسند بو جعفر النحاس:أعن 
يحبى بن معين أن حديث عائشة « كل شراب أسكر فهو حرام »أصح شىء ف الباب » وفى هذا e‏ 
نقل عن ابن معين أنه قال : لا أصل له . وقد ذكر الزيلعى فى « تخريج أحاديث الهداية ) وهو من أكارهم | 

اه ت ق ین كب الحديث تقل هذا عن ابن مغن الم ل 
الصحيحة ثم مع كثة طرقه » حتى قال الإمام أحمد : إنها جاءت عن عشرين صحابيا » فأورد كثيرا منها فى 
« كتاب الأشربة » المفرد » فمنها ما تقدم ومنها حديث ابن عمر المتقدم ذكره أول الباب » وحديث عمر بلفظ 
« كل مسكر حرام » عند أهى يعلى وفيه الإفريقى » وحديث على بلفظ ١‏ اجتنبوا ما أسكر » عند أحمد وهو 
حسن » وحديث ابن مسعود عند ابن ماجه من طريق لين بلفظ عمر » وأخرجه أحمد من وجه اخر لين أيضا 
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بلفظ على » وحديث أنس أخرجه أحمد بسند صحيح بلفظ « ما أسكر فهو حرام » وحديث أهى سعيد أخرجه 
البزار م ضعي e a CN a‏ 
حبان » وحديث ديلم الحميرى أخرجه أبو داود بسند حسن فى حديث فيه « قال هل يسكر ؟ قال : : نعم » 
قال : فاجتنبوه » وحديث ميمونة أخرجه أحمد بسند حسن بلفظ « وكل شراب أسكر فهو حرام » وحديث ابن 
عباس أخرجه أبو داود هن طريق جيد بلفظ عمر » والبزار من طريق لين بلفظ « واجتنبوا كل مسكر » وحديث 
قيس بن سعد أخرجه الطبانى بلفظ حديث ابن عمر » وأخرجه أحمد من وجه آخر بلفظ حديث عمر » وحديث 
النعمان بن بشير أخرجه أبو داود بسند حسن بلفظ « وإنى ااا عن كل مسكر » وحديث معاوية أخرجه ابن 
ماجه بسند حسن بلفظ عمر » وحديث وائل بن حجر أخرجه ابن أي عاصم » وحديث قرة بن إياس المزنى 
أخرجه البزار بلفظ عمر بسند لين » وحديث عبد الله بن مغفل أخرجه أحمد بلفظ « اجتنبوا المسكر » وحديث 
أم سلمة أخرجه أبو داود بسند حسن بلفظ « نبى عن كل مسكر ومفتر » وحديث بريدة أخرجه مسلم فى أثناء 
حديث ولفظه مثل لفظ عمر › دی أن هريرة اخرحة السبنان بسند حسن كذلك » ذكر أحاديث هولاءِ 
الترمذى ف الباب » وفيه أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسالى بلفظ عمر » وعن زيد بن 
الخطاب أخرجه الطبانى بلفظ على « اجتنبوا كل مسكر » وعن الرس أخرجه أحمد بلفظ « اشربوا فيما شعت ولا 
تشر شكرا و وعن ا رة بن باز أخرجه این أن شی يتحو هذا اللفظ » وعن طلق إن عل روہ ابن أى دبي 
بلفظ « يا أيها السائل عن المسكر لا ن تشربه ولا تسقه أحداً من المسلمين » وعن صحار العبدى أخرجه الطبراى 
بنحو هذا » وعن أم حبيبة عند أحمد فى « كتاب الأشربة » وعن الضحاك بن النعمان عند ابن أن عاصم فى 
الأشربة وكذا عنده عن خوات بن جبير » فإذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث ابن عر واف موسى وعائشة 
زادت عن ثلاثين صحابها » وأكثر الأحاديث عنهم جياد ومضمونها أن المسكر لا يحل تناوله بل يجب اجتنابه والله 
أعلم . وقد رد أنس الاحتال الذى جنح إليه الطحاوى فقال أحمد « حدثنا عبد الله بن إدريس سمعت الختار بن 
تافل قزل :الت اننا لقال یی ورل الله صل الله عليه راوع أرقت وال كل بک ترام . قال فقلت 
له : صدقت المسكر حرام » فالشربة والشربتان على الطعام ؟ فقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام وهذا سند صحيح 
عل اط متك a‏ مراد عن جا شر E a‏ يالك نما فالخل ا 
قوله « « كل مسكر حرام ) ٠‏ على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا » فيدخل فى ذلك الحشيشة وغيرها » وقد جزم 
النووى وغوو بأنها مسكرة » وجزم آخرون بأنها مخدرة » وهو مكابرة لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من 
الطرب والنشأة والمداومة عليها والانهماك فيها » وعلى تقدير تسلم أنها ليست بمسكرة فقد ثبت فى أهى دواد النبى 
عن كل مسكر ومفتر وهو بالفاء , والله أعلم . 


قوله ( وعن الزهرى ) هو من رواية شعيب أيضاً عن الزهرى » وهو موصول بالإسناد المذكور . وقد أخرجه 
الطبرافى فى « مسند الشاميين » وأفرده عن أى زرعة الدمشقى عن ألى الجان شيخ البخارى به » وأخرجه أبو نعي 
فى « المستخرج » عن الطبرانى . 

قوله ( وكان أبو هريرة يلحق معهما الخدتم والنقير ) القائل هذا هو الزهرى » وقع ذلك عند شعيب عنه 
مرصلا » وأخرجه مسلم والنسافى من طريق ابن عيينة عن الزهرى عن أهى سلمة عن أهى هريرة بلفظ « والاستراا 
الدباء ولا فى المزفت » ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتم » ورفعه كله من طريق سهيل بن أنى صالح عن أبيه عن 
ى هريرة بلفظ ‏ بى عن المزفت والحدم والتقير » ومثله لابن سعد من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أنى 


۸ کتا 


٤ 
PES 


سلمة عن أف هريرة وزاد فيه « والدباء » وقد تقدم ضبط هذه الأشياء فى شرح حديث وفد عبد القيس ف أوائل 
الصحيح من كتاب الإيمان » وأحرج مسلم من طريق زاذان قال « سألت ابن عمر عن الأوعية فقلت : أخخبرناه 
بلغتكم وفسرو لنا بلغتناء فقال : نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهى الجرة » وعن الدباء وهى القرعة » 
وعن النقير وهى أصل الله فى ترا اون الزفت وهو المقيز:» وا ترج أبو داود الطيالسى وابن ألى عاصم 
والطبرانى من حديث أنى بكرة قال « نبينا عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت » فأما الدباء فإنا معشر ثقيف بالطائف 
كنا نأخذ الدباء فنحرط فيها عناقيد العنب ثم ندفنها ثم نتركها حتى هدر ثم تموت » وأما النقير فإن أهل العامة كانوا 
ينقرون أصل النخلة فيشدخون فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى مهدر ثم يموت » وما الحنتم فجرار جاءت تحمل 
إلينا فيا الخمر » وأما المزفت فهى هذه الأْعية التى فما هذا الزفت سا ياك سخ انى عن الو بعد 
ثلاثة نوات إن شاء الله تعالى . 


( تنبيه ) قال المهلب : وجه [ إدخال حديث أنس ف النبى ف الانتباذ فى الأوعية المذكورة فى ترجمة E"‏ 
العسر أن العسر لا يكون مسكرا [ لأس ا اجاج بترا در 
فيه لكونه يسرع | إليه الإسكار 0 


| 
باس ) ما جَاءَ في أن حمر ما حامر العَلَ من الشّراب 0 
-eFAV [0۸۸]‏ - حدثني أحمد بن ابي رجاء حدثني يحيى عن أبي حيّان التيمي عن الشعبي عن ابن مر 
فال : خطب عمرٌ على منبر رسول الله صلى الله عليه فقال : إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء : 
الب والعموء واخبطة#والشعير والعشل وام ماجامر الفقل . وثلاث وددت أن رسول الله صلى 
اله عليه لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا : الجد. والكلالةء وأبواب من أبواب الربا . فقال: قلت: يا 
أباعمرو» فشيء يصنع بالسّند من الرز؟ قال : ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه . أو قال : جلى 
عهد عمر. وقال حجاج عن حماد عن أبي حيّان مكان (العنب) : (الزبيب). 
]00۸4[ ۸-- حدثنا حفص بن عمر نا شعبةٌ عن عبدالله بن أبي السفر عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر 
قال : الخمر تصنع من خمسة: من الزبيب» والتمر» والحنطة» والشعير» والعسل. 
قوله ر باب ما جاء فى أن الخمر ما خامر العقل من الشراب ) كذا قيده بالشراب » وهو متفق عليه » 
ولا يرد عليه أن غير الشراب ما يسكر لان الكلام إنما هو فى أنه هل يسمى خمرا أم لا ؟ 
قوله ( حدثنى أحمد بن ألى رجاء ) هو أبو الوليد الحروى واسم أبيه عبد الله بن أيوب » ويحبى هو ابن سعيد 
القطان » وأبو حيان هو يحبى بن سعيد التيمى . / 
قوله ( عن الشعبى ) فى رواية ابن علية عن أهى حيان « حدثنا الشعبى » أخرجه النسانى . | 
قوله ( خطب عمر ) ف رواية ابن إدريس عن ألى حيان بسنده « معت عمر يخطب » وقد تقدمت فى 
التفسير وزاد فيه « أيها الناس ) . ْ 
قو ( فقال إله قد زل ) اه مسدد ف عن القطان فيه أما مد وقد تقدمت فى أل الأشرة »اوعد 
البييقى من وجه آخر عن مسدد « فحمد الله وأثنى عليه » . 
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قوله ( نزل تحريم الخمر » وهى من خمسة ) الجملة حالية أى نزل تحريم الخمر فى حال كونها تصنع من 
خمسة 2 ويجوز أن تکون, استثنافية أو معطوفة على ماقبلها , والمراد أن الخمر تصنع من هذه الأشياء لا أن ذلك 
يختص بوقت نزوها » والأول أظهر لأنه وقع فى رواية مسلم بلفظ « ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهى من 
خمسة أشياء » نعم وقع فى آخر الباب من وجه اخر « وإن الخمر تصنع من خمسة » . 

قوله ر من العنب ال ) هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب فى الأحاديث المرفوعة لأن له عندهم 
حكم الرفع لأنه خبر صحانى شهد التنزيل أخبر عن سبب نزوها » وقد خطب به عمر على المنبر بحضرة كبار 
الصحابة وغورهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكاره » وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة فى أول كتاب الأشربة 
وهى آية المائدة ل يا أيها الذين امنوا إنما الخمر وا ميسر ‏ إلى آخرها . فأراد عمر التنبيه على أن ا مراد بالخمر فى هذه 
الآية ليس خاصا بالمتخذ من العنب بل يتناول المتخذ من غيرها » ويوافقه حديث أنس الماضى فإنه يدل على أن 
الصحابة فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر سواء كان من العنب أم من غيرها » وقد جاء هذا الذى قاله 
عمر عن النبى صل الله عليه وسلم صربحا : فأخرج أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان من وجهين عن 
الشعبى ١‏ أن النعمان بن بشير قال : معت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : إن الخمر من العصير والزبيب والتمر 
والحنطة والشعير والذرة » وإفى أنبام عن كل مسكر » لفظ أنى داود ‏ وكذا ابن حبان » وزاد فيه أن النعمان خحطب الناس 
بالكوفة . ولأنى داود من وجه آخر عن الشعبى عن النعمان بلفظ ٠‏ « إن من العنب خمراً » وإن من القر خمراً » وإن من 
العسل خمراًء وإن من البر مرا وإن من الشعير خمراً ومن هذا الوجه أخخرجها أصحاب السنن » والتى قبلها فيه الزبيب دون 
العسل » ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح عنه قال « « الخمر من العنب والر والعسل » ولأحمد من حديث 
انس بسند صحيح عنه قال ٠‏ « الخمر من العنب والقر والعسل والحنطة والشعير والذرة » » أخرجه أبو يعلى من هذا 
الوجه بلفظ « حرمت الخمر يوم حرمت وهی » فذكرها وزاد الذرة » وأخرج الخلعى فى فوائده من طريق خلاد بن 
سائب عن أبيه رفعه مغل الرواية الثانية » لكن ذكر الزبيب بدل الشعير » وسنده لا بأس به » ويوافق ذلك ما تقدم 

فى التفسير من حديث ابن عمر : نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ خمسة أشربة ما فيها شراب العنب . 
قوله ( الذرة ) بضم المعجمة وتخفيف الراء من الحبوب معروفة » وقد تقدم ذكرها فى حديث أهى موسى فى 
الباب قبله 

قوله ر والخمر ما خامر العقل ) أى غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله وهو من مجاز التشبيه ‏ والعقل هو 
آلة اتقييز فلذلك حرم ما غطاه أو غي » لأن بذلك يزول الإدراك الذى طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه » قال 
الكرمانى : هذا تعريف بحسب اللغة » وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة » كذا 
قال » وفيه نظر لأ عمر ليس فى مقام تعريف اللغة بل هو فى مقام تعريف الحكم الشرعى > فكأنه قال : الخمر 
االو عريه فى لكان القرع هرا اضر المقل . على أن عند أهل اللغة اختلافا فى ذلك كا قدمته » ولو 
سلم أن الخمر فى اللغة يختص بالمتخذ من العنب فالاعتبار بالحقيقة الشرعية وقد تواردت الأحاديث على أن 
رين معدي عو انسح جيني ا ور ضقن دري تامدخل لدو جردت مس بل 
عن ألى هريرة « سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة » قال 
البييقى : ليس الراد الحصر فيهما لأنه ثبت أن الخمر تتخذ من غوما فى حديث عمر وغو » وإنما فيه الإشارة 
إلى أن الخمر شرعاً لا تختص بالمتخذ من العنب »› قلت : وجعل الطحاوى هذه الأحاديث متعا متعارضة » وهى 
e‏ ل ا 


6٠‏ كتاب الأشربة ا 


ابن عمر «لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شىء» وحديث أنس يعنى المتقدم ذكره وبيان اختلاف ألفاظه .منها 
١‏ أن الخمر حرمت وشرابهم الفضيخ » وف لفظه له « وإنا نعدها يومعذ خمراً » ) وفى لفظ له « إن الخمر يوم حرمت 
البسر واتمر » قال فلما اختلف الصحابة فى ذلك ووجدنا اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف 
بالزيد فهو خمر وأن مستحله كافر دل على أنهم لم يعملوا بحديث أنى هريرة » إذ لو عملوا به لكفروا مستحل نبيذ 
اتمرء فثبت أنه لم يدخل فى الخمر غير المتخذ من عصير العنب اه . ولا يلزم من كونهم لم يكفروا مستحل نبيذ 
تمر أن يمنعوا تسميته خمرا فقد يشترك الشيكان فى التسمية ويفترقان فى بعض الأوصاف » مع أنه هو يوافق على أن 
حكم المسكر من نبيذ الغر حكم قليل العنب فى التحريم » ؛ فلم تبق المشاححة إلا فى التسمية » والجمع بين 
حديث أنى هريرة وغيو بحمل حديث أنى هريرة على الغالب » أى أكثر ما يتخذ الخمر من العنب واتقر » وحمل 
حديث عمر ومن وافقه على إرادة استيعاب ذكر ما عهد حينغذ أنه يتخذ منه ا خمر » وأما قول ابن عمر فعلى إرادة 
تثبيت أن الخمر يطلق على مالا يتخذ من العنب > لأن نزول تحريم الخمر لم يصادف عند من خوطب بالتجريم 
حينئذ إلا مايتخذ من غير العنب أو على إرادة المبالغة » فأطلق نفى وجودها بالمدينة وإن كانت موجودة فيها بقلة » 
فإن تلك القلة بالنسبة لكثة المتخذ مما عداها كالعدم . وقد قال الراغب ف « مفردات القران »مى الخمر لكونه 
خامراً للعقل أى ساتراً له » وهو عند بعض النا م اسم لكل مسكر وعند بعضهم للمتخذ من العنب خاصة » 
وعند بعضهم للمتخذ من العنب واتمر » وعند ا ل الح ا ل شود العلل يوي 
خمراً حقيقة » وكذا قال أبو نصر بن القشوى فى تفسيو : سميت الخمر خمراً لسترها العقل أو لاختهارها . وكذا 
قال غير واحد من أهل اللغة منهم أبو حنيفة الدينورى وأبو نصر الجوهرى » ونقل عن ابن الأعرالى قال : ميت 
الخمر لأنها تركت حتى اختمرت » واختهارها تغير رائحتها.. وقيل سميت بذلك مخامرتها العقل . نعم جزم .ابن 
سيده فى « المحكم » بأن الخمر حقيقة إنما هى للعنب » وغيرها من المسكرات يسمى خمراً مجازاً . وقال صاحب 
« الفائق » فى حديث « إيار والغبيراء فإنها خمر العام » هى نبيذ الحبشة متخذة من الذرة ميت الغبيراء لا فيها من 
الغبرة . وقوله « خمر العام » أى هى مثل خمر العالم لا فرق بينها .وبينبا . قلت : وليس تأويله هذا بأولى من تأويل 
من قال : أراد أنها فعظم خمر العالم » وقال صاحب ١‏ الهداية » من الحنفية الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنبب 
إذا اشتد » وهو المعروف عند هل اللغة وأهل العلم » قال : وقيل هو اسم لكل مسكر لقوله صلى الله عليه وسلم « «كل 
مسكر خمر » وقوله ‏ ا خمر من هاتين الشجرتين » ول نه من مخامرة العقل وذلك موجود فى كل مسكر » قال : ولنا إطباق 
أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب » » ولهذا اشتهر استعماها فيه , ون تحر الخمر قطعى وتحريم ما عدا المعخذ 

من العنب ظنى » قال : وإنما مى الخمر خمراً لتخمره لا لخامرة العقل » قال : ولا ينافى ذلك كون الاسم خاصاً 
ا فإنه مشتق من الظهور ثم هو خاص بالثرايا اه . والجواب عن الحجة الأول ثبوت النقل عن 

بعض أهل اللغة بأن غير المتخذ من العنب يسمى خمراً . وقال الخطابى : زعم قوم أن العرب ب لا تعرف الخمر إلا 

من العنب » فيقال هم : إن الصحابة الذين موا غير المتخذ من العنب خمرا عرب فصحاء » فلو لم يكن هذا 
الاسم صحيحا لما أطلقوه . وقال ابن عبد البر : قال الكوفيون إن الخمر من العنب لقوله تعالى ‏ أعصر مرا » 
قال : فدل على أن الخمر هو ما يعتصر لا ما ينتبذ » قال : ولا دليل فيه على الحصر . وقال أهل المدينة وسائر الحجازيين 
وأهل الحديث كلهم : كل مسكر خمر وحكمه حكم ما اتخذ من العنب » ومن ا حجة لهم أن القران لما نزل بتحريم الخنمر 
فهم الصحابة وهم أهل اللسان أن كل شىء يسمى خمراً يدحل فى النبى فأراقوا المنخذ من اتمر والرط ب وم يخصوا ذلك 
بالمتخذ من العنب . وعلى تقدير التسليم فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمراً من الشر كان حقيقة شرعية وهى 
مقدمة على الحقيقة اللغوية بوص التادة ما ف د ا و فى الغلط لا يلزم منه 


الحديث مُممهه  ٥0۸٩۹‏ 1 لحن 


افتراقهما فى التسمية » كالزنا مثلا فإنه يصدق على من وطىء أجنبية وعلى من وطىء امزأة جاره » والثانى أغلظ من 
الأول » وعلى من وطىء محرماً له وهو أغلظ » واسم الزنا مع ذلك شامل الثلائة » وأيضاً فالأحكام الفرعية لا. 
يشترط فيها الأدلة القطعية » فلا يلزم عن القع مجع ا من کے وعدم انطع اجر ا ون شه 
أن لا یکوت حراما بل يحكم بتحرمه إذا يبت بطريق ظلى تحرهه » وكذا تنميته مرا اله أعلم . وعن الثالثة ثبوت. 
النقل عن أعلم الناس بلسان العرب با نفاه هو » وكيف يستجيز أن يقول لا لخامرة العقل مع قول عمر بمحضر 
الصحابة « الخمر ما خامر العقل »كأن مستنده ما ادعاه من اتفاق أهل اللغة فيحمل قول عمر على انجاز » لكن 
اختلف قول أهل اللغة فى سبب تسمية الخمر خمرا » فقال أبو بكر بن الأنبارى : سميت الحمر خمراً لأنها تخامر 
الغقل أى تخالطه » قال : ومنه قولحم خامره الداء أى خالطه » وقيل لأنبا تخمر العقل أى تستره » ومنه الحديث 
الآتى قريبا « خمروا آنيتكم » ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها » وهذا أخص من التفسير الأول لأنه لا يلزم من 
امخالطة التغطية » وقيل ميت خمراً لأنها تخمر حتى تدرك كا يقال خمرت العجين فتخمر أى تركته حتى أدرك » 
ومنه خمرت الرأى أى تركته حتى ظهر وتحرر » وقيل میت خمراً لأنها تغطى حتى تغلى ‏ ومنه حديث الختار بن 
فلفل ٠‏ قلت لأنس : الخمر من العنب أو من غيها ؟ قال ما خمرت من ذلك فهو الخمر » أخرجه ابن ألى شيبة 
بسند صحيح » ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لشبوتها عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان » قال ابن عبد 
البر : الأوجه كلها موجودة فى الخمرة لأمبا ترکت ت حتي أدركت ت وسكنت › فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب 
علپه وتغطيه . وقال القرطبى : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتيا وكثرتها - تبطل مذهب .الكوفيين 
القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب وما كان من غيو لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر » وهو قول 
مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصجابة » لانم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل 
مسكر , ولم يفرقوا بين مايتخذ من العنب وبين مايتخذ من غيره » بل سووا بينهما وحرموا كل ما يسكر نوعه ول 
يتوفقوا ولا استفصلوا » وم يشكل عليہم شىء من ذلك بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب » وهم 
أهل اللسان وبلغتهم نزل القران فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا 
التحريم لما كان تقرر عندهم من النبى عن إضاعة المال » فلما لم يفعلوا ذلك وبادروا إلى الاتلاف علمنا أنهم فهموا : 
التحريم نصا » فصار القائل بالتفريق سالكا غير سبيلهم » ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك » وهو 
ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه » وسمعه الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك وإذا ثبت إن 
كل ذلك ومن غير ازم حرم قليله وكثوق . وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة فى ذلك RT‏ 
کف و فار و وميا فهر جاص شيع ازيل ر كل أن بل جد دكار 8 
الأحاديث .قلت : ويؤيده ثبوت مثل ذلك عن النبى صلل الله عليه وسلم کا سيأ فى باب نقيع التمر » ولا فرق فى الحل 
ينه وبين عصير العنب أول ما يعصر ‏ وإما الخلاف فيما اشتد منهما هل يفترق الحكم فيه أو لا ؟ وقد ذهب 
بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين فى دعواهم أن اسم الخمر حاص با يتخذ من العنب مع مخالفتهم له فى تفرقتهم 
ل الحكم ووی پت قليل ما ایک کو من عل قراب قال الرافعي : ذهب أكار الشاضية إلى أن بل 
حقيقة فيما يتخذ من العنب مجاز فى غيره » وخالفه ابن الرفعة فنقل عن المزنى وابن أنى هريرة وأكثر الأصحاب أن 
الجميع يسمى خمراً حقيقة » قال : ويمن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان أبو الطيب والروياق » وأشار ابن 
لرفعة لل أن التقل الذى عراه الافمى للأكار لم يمد نقله عن الأكثر إلا فى كلام الرافعى وم يتعقبه النويى فى 
« الروضة » » لكن كلامه فى « شرح مسلم » يوافقه وفى « تهذيب الأسماء » مخالفة وقد نقل ابن المنذر عن 
الشافعى ما يوافق ما نقلوا عن المزنى فقال : قال إن الخمر من العنب ومن غير العنب عمر وعلى وسعيد وابن 
عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وعائشة » ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة والحسن وسعيد بن جبير 


;ا 
ا 
2 كتاب الاشر به 


واخرون » وهو قول مالك والأوزاعى والثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحق وعامة أهل الحديث » ويمكن 
د سو ا لم لما الي ا 
وقد أجاب ببذا ابن عبد البر وقال : ان الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعى دون اللغوى والله أعلم . وقد قدمته فى 
« باب نزول تحربم الخمر » وهو من البسر » إلزام من قال بقول أهل الكوفة إن الخمر حقيقة فى ماء العنب مجان فى 
غوو أنه يلرمهم أن يجوزوا إطلاق اللفظ الواحد عل حقيقته وجا » لأن الصحابة لا بلغهم تيم الخمر أرقو مكل 
ما كان يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازاً » وإذا لم يجوزوا ذلك صح أن الكل خمر حقيقة ولا انفكاك.اعن 
ذلك » وعلى تقدير إرخاء العنان والتسلم أن الخمر حقيقة فى ماء العنب خاصة فإنما ذلك من حيث الحقيقة 
O E‏ ل دا اد 
خمراً » وكل خمر يحرم قليله وكثيو » وهذا يخالف قوهم وبالله التوفيق 

قوله. ر وثلاث ) هى صفة موصوف أى أمور أو أحكام . 1 

قوله ( وددت ) أى تنيت » وإغا منى ذلك لأنه أبعد من محذور الاجتباد وهو الخطاً فيه » فثبت على تقدير 
وقوعه » ولو كان مأجورا عليه فإنه يفوته بذلك الأجر الثانى » والعمل بالنص إصابة محضة . 

قوله ر لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً) فى رواية مسلم « عهدا ينتبى إليه » » وهذا يدل على أنه لم يكن 
عنده عن النبى صل الله عليه وسلم نص فيها » وبشعر بأنه كان عنده عن النبى صلل الله عليه وسلم فيما أخير به 

عن الخمر مالم يحتج معه إلى شىء غيره حتى خطب بذلك جازما به . 

قوله ( الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا ) أما الجد فالمراد قدر ما يرث » لأن الصحابة اختلفوا فى ذلك 
اختلافاً كثواً » فسيأق فى كتاب الفرائض عن عمر أنه قضى فيه بقضايا مختلفة وأما الكلالة بفتح الكاف وتخفيف 
اللام فسيأق بیانہا أيضا فى كتاب الفرائض . وأما أبواب الربا فلعله يشير إلى ربا الفضل لأن ربا النسيكة معفق عليه 
. بين الصحابة » وسياق عمر يدل على أنه كان عنده نص فى بعض من أبواب الريا دون بعض » فلهذا تمنى معرفة 
البقية . 

قوله ( قلت يا أبا عمرو ) القائل هو أبو حيان التيمى › وأبو عمرو هى كنية الشعبى .0 ١‏ 

قوله ر فشىء يصنع بالسند من الأرز ) زاد الإسماعيلى فى روايته « يقال له السادية » يدعى الجاهل فيشرب 
منها شربة فتضرعه » . قلت : وهذا الاسم لم يذكره صاحب ١‏ النباية » لا فى السين المهملة ولا فى الشين 
العجمة » ولا رأيته فى ٠‏ صحاح الجوهرى » وماعرفت ضبطه إلى الآن » ولعله فارسى » فإن كان عرياً ُلعله 
الناذية بشن وال معجمتين © موحدة ب قال ىق ١‏ الضحاح ٠‏ : الشاذب المتنحى عن وطنه » فلعل الشاذبة 
تأنيثه » وسميت الخمر بذلك لكونها اذا خالطت العقل تنحت به عن وطنه . 

قوله ( ذاك لم يكن على عهد النبى صل الله عليه وسلم ) أى اتخاذ الخمر من الأرز لم يكن على العهد 
النبوى » وف رواية الإسماعيلى ولم يكن هذا على عهد النبى صل الله عليه وسلم » ولو كان لنبى عنه » ألا ترى أنه 
قد عم الأشربة كلها فقال : الخمر ما خامر العقل » قال الإسماعيلى : هذا الكلام الأخير فيه دلالة على أن قوله 
« الخمر ما خامر العقل » من كلام النبى صل الله عليه وسلم . وقال الخطابى : إنما عد عمر الخمسة المؤكورة 
لاشتهار أسمائها فى زمانه » وم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام » فان الحنطة كانت بها عزيزة » وكذا العسل بل 
كان أعز » فعد عمر ما عرف فيها » وجعل ما فى معناها تما يتخذ من الأرز وغيره خمراً إن كان مما يخامر العقل ؛ وفى 
ذلك دليل على جواز إحداث الاسم بالقياس وأحذه من طريق الاشتقاق » كذا قال » ورد ذلك ابن العرنى فى جواب 


or ٥٥۹۰ ہے‎ ۵٥۵0۸۹4 الحديث‎ 


من زعم أن قوله صلى الله عليه وسلم و كل مسكر خمر » معناه مثل الخمر > ل حذف مثل ذلك مسموع شائع » 
قال : بل الأصل عدم التقدير » ولا يصار إلى التقدير إلا إلى الحاجة » فإن قيل احتجنا إليه لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم لم يبعث لبيان الأسماء قلنا : بل بيان الأسماء من جملة الأحكام لمن لا يعلمها اوا عع تعلق الفطيد 
بها . قال : وأيضا لو لم يكن الفضيخ خمراً ونادى المنادى حرمت الخمر لم يبادروا إلى إراقتها وم يفهموا أنها داخلة 
فى مسمى الخمر » وهم الفصح اللسن فإن قيل هذا إثبات اسم بقياس » قلنا : إنما هو إثبات اللغة عن أهلها › 
فق الضحابة عرب فصتخاء فهمواامن انحر ما فهموه من اللغة ومن اللغة ما فهموه من الشر ع . وذكر ابن حزم 
أن بعض الكوفيين احتج بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر بسند جيد قال « أما الخمر فحرام لا سبيل إليها » 
وما ما عداها من الأشربة فكل مسكر حرام » قال وجوابه أنه ثبت عن ابن عمر أنه قال « كل مسكر خمر » فلا 
يلزم من تسمية المتخذ من العنب خمراً انحصار اسم الخمر فيه » وكذا احتجوا بحديث ابن عمر أيضاً ٠‏ حرمت 
الس وما دو مها شيع انراد الد من العنب » > ولم يرد أن غيرها لا يسمى خمرا » بدليل حديثه الآخر 
« نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة خمسة أشربة كلها تدعى الخمر مافيها خمر العنب » . وف الحديث من الفوائد غير 
ما تقدم ذكر الأحكام على المنبر لتشتهر بين السامعين » وذكر ما بعد فيها » والتنبيه بالنداء » والتنبيه على شرف 
العقل وفضله » وتمنى الخير » وتمنى البيان للأحكام » وعدم الاستثناء . 

قوله ( وقال حجاج ) هو ابن منہال » وحماد هو ابن سلمة . 

قوله ( عن ألى حيان مكان العنب الزبيب) يعنى أن حماد بن سلمة روى هذا الحديث عن ألى حيان بهذا 
النبتد والمتن قدكر الريب يدل الب ٠‏ وها التعلى:وضله عل ين عبد العزي البغوى اى مسيده عن جاج بن 
منهال كذلك وليس فيه سؤال أنى حيان الأخير وجواب الشعبى » وكذلك أخرجه ابن أنى خيئمة عن موسى بن 
إسماعيل عن حماد بن سلمة » ووقع عند مسلم أيضاً من رواية على بن مسهر ومن رواية عيسى بن يونس كلاهما 
عن أنى حيان الزبيب بدل العنب | قال حماد بن سلمة » قال البييقى : وكذلك قال الثورى عن أ حيان . 
قلت : وكذلك أخرجه النسانى من طريق محمد بن قيس عن الشعبى » والله أعلم 

اا ماجاء فين يستحل الخمر ويسمية بير سمه 
رخة م ۹ وقالهشام ين عار نا فقا ين خاله ةا عبدالر حمس ين يريد بن جار ا غ بیقن 

الكلابي حدثني عبدالرحمن بن غنم الأشعري حدثني أبوعامر -أوأبومالك- الأشعري والله ما كذبني 

سمع النبي صلى الله عليه يقول: «ليكونن من أمّتي أقوام يستحلُونَ ال حر والحرير والخمر والمعازف, 
ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم بسارحة لهم ٠‏ يأتيهم لحاجة فيقولوا : ارجع إلينا غدا فيبيئهم 
الله» ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». 

قوله ( باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير امه ) قال الكرمانى : ذكره باعتبار الشراب » وإلا 
فالخمر مؤنث سماعى . قلت : بل فيه لغة بالتذكير » قال الكرمانى : وى بعض الروايات تسميتها بغير اسمها . 
وذكر ابن التين عن الذاودئ قال : كأنه يريد بالأمة من يتسمى بهم ويستحل مالا يحل لهم » فهو كافر إن أظهر 
ذلك » ومنافق إن أسره » أو من يرتكب ا حارم مجاهرة واستخفافا فهو يقارب الكفر وإن تسمى بالإسلا > لأن الله 
لا يخسف ممن تعود عليه رحمته فى المعاد JES‏ بتوجية > وقال ان الى a‏ 
للحديث إلا فى قوله « ويسميه بغير اسمه » فكأنه قنع بالاستدلال له بقوله فى الحديث « من أمتى » لأن من كان 


o:‏ كتاب الأشربة 


من الآمة المحمدية يبعد أن يستحل الخمر بغير تأويل » إذ لو كان عنادا ومكابرة لكان خخارجاً عن الأمة » لأن تجريم 
ا خمر قد علم بالضرورة قال : وقد ورد فى غير هذا الطريق التصرج بمقتضى الترجمة » لكن لم يوافق شرطه فاقتنع بما 
فى الرواية التى ساقها من الإشارة . قلت : الرواية التى أشار إليها أحرجها أبو داود من طريق مالك بن أنى مرم عن اى مالك 
الأشعرى عن النبى صل الله عليه وسلم « ليشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها » وصححه ابن حبان » وله شواهد 
كثيرة : منها لابن ماجه من حديث ابن حير يز عن ثابت بن السمط عن عبادة بن الصامت رفعه « يشرب ناس 
من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها » ورواه أحمد بلفظ « ليستحلن طائفة من أمتى الخمر » وسنده جيد » ولبكن 
أخرجه النسانى من وجه آخر عن ابن مير يز فقال « عن رجل من الصحابة » ولابن ماجه أيضا من حديث خالد 
ابن معدان عن ألى أمامة رفعه « لاتذهب الأيام والليالى حتى تشرب طائفة من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها » 
والدرامى بسند لين من طريق القاسم عن عائشة « ممعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : إن أول ما يكفاً الإسلام كا 
يكفا الإناء كفء الخمر » قيل : وكيف ذاك يارسول الله؟ قال : يسمونبها بغير اسمها فيستحلونها » وأخرجه ابن 
مسلم الخولانى حج فدخل على عائشة فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها فقال : يا أم المؤمنين إنهم يشربون 
شراب هم يقال له الطلاء » فقالت : صدق رسول الله وبلغ حتى سمعته يقول : إن ناساً من أمتى يشربون الچمر 
يسمونها بغير اسمها » وأخرجه البيبقى . قال أبو عبيد : جات فى الخمر آثار كثية بأسماء مختلفة فذكر منها 
السكر بفتحتين قال : وهو نقيع الفر إذا غلى بغير طبخ » والجعة بكسر الج وتخفيف العين نبيف الشعير » 
والسكركة خمر الحبشة من الذرة إلى أن قال وهذه الأشربة المسماة كلها عندى كناية عن الخمر » وهى داخلة فى 
قوله صل الله عليه وسلم « يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها » » ويد ذلك قول عمر « الخمر ما خامر العقل » ١‏ 

قوله ( وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد ) هكذا فى جميع النسخ من الصحيح من جميع 
الروايات مع تنوعها عن الفربرى » وكذامن رواية النسفى وحماد بن شاكر . وذهل الزركشى فى توضيحه فقال : 
معظم الرواة يذكرون هذا الحديث فى البخارى معلقا » وقد أسنده أبو ذر عن شيوخه فقال « قال البخارى : حدثنا 
الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار » قال : فعلى هذا يكون الحديث صحيحا على شرط البخارى . وبنلك 
يرد على ابن حزم دعواه الانقطاع اه . وهذا الذى قاله خطأ نشأ عن عدم تأمل » وذلك أن القائل « حدثنا 
الحسين بن إدريس » هو العباس بن الفضل شيخ أهى ذر لا البخارى » ثم هو الحسين بضم أوله وزيادة التحتانية 
الساكنة وهو الهروى لقبه خرم بضم المعجمة وتشديد الراء » وهو من المكثين » وإنما الذى وقع فى رواية ألى, ذر 
من الفائدة أنه استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخارى الى هشام » على عادة الحفاظ إذا وقع 
لهم الحديث عاليا عن الطريق التى فى الكتاب المروى هم يوردونا عالية عقب الرواية النازلة » وكذلك إذا وقغ فى 
بعض أسانيد الكتاب المروى خلل ما من انقطاع أو غي وكان عندهم من وجه اخر سالا أوردوه » فجرى أبو. ذر 
على هذه الطريقة » فروى الحديث عن شيوخه الثلاثة عن الفربرى عن البخارى قال « وقال هشام بن عمار » ولما 
فرغ من سياقه قال أبوذر: « حدثنا أبو منصور الفضل بن العباس النضروى حدثنا الحسين بن إدريس حدثنا 
هشام بن عمار به » وأما دعوى ابن حزم التى أشار إليما فقد سبقه إليها ابن الصلاح فى « علوم الحديث » فقالي : 
التعليق فى أحاديث من صحيح البخارى قطع إسنادها » وصورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه بلا 
خارجا ‏ ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح ‏ إلى قبيل الضعيف . ولا التفات إلى أهى محمد بن حزم الظاهرى 
الحافظ فى رد ما أخرجه البخارى من حديث ألى عامر وأنى مالك الأشعرى عن رسول صلى الله عليه وسلم « ليكوين فى 
أمتى أقوام يستتحلون الحرير والخمر والمعازف » الحديث من جهة أن البخارى أورده قائلاً « قال هشام بن عمار ٠‏ وساقه 


الحديث ©684٠‏ للى 


بإسناده » فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخارى وهشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به على ترم 000 0 
وأخطأ فى ذلك من وجوه » والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح » والبخارى قد يفعل مثل ذلك 

ا 
التى لا يصحبما خلل الانقطاع اه . ولفظ ابن حزم فى ٠‏ الحلى » : ولم يتصل ما بين البخارى وصدقة بن خالد . 
وحكى ابن الصلاح فى موضع آخر أن الذى يقول البخارى فيه قال فلان ويسمى شيخاً من شيوخه يكون من 
قبيل الإسناد المعنعن » وحكى عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما يتحمله عن شيخه مذاكرة » وعن بعضهم 
أنه فيما يرويه مناولة . وقد تعقب شيخنا الحافظ أبو الفضل كلام ابن الصلاح بأنه وجد فى . الصحيح عدة 
أحاديث يرويها البخارى عن بعض شيوخه قائلا قال فلان ويوردها فى موضع اخر بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ . 
قلت : الذى يورده البخارى من ذلك على أنحاء : منها ما يصرح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه إما فى نفس 
الصحيح وإما خارجه » والسبب ف الأول إما أن يكون أعاده فى عدة أبواب وضاق عليه مخرجه فتصرف فيه حتى 
لايعيده على صورة واحدة فى مكانين » وف الثانى أن لا يكون على شرطه إما لقصور فى بعض رواته وإما لكونه 
موقوفاً » ومنها ما يورده بواسطة عن ذلك الشيخ والسبب فيه كالأول » > لكنه فى غالب هذا لا يكون مكثاً عن 
ذلك الشيخ » ومنها مالا يورده فى مكان آختر من الصحيح مثل حديث الباب » فهذا ما كان أشكل أمره على » 
والذى يظهر لى الآن أنه لقصور فى سياقه » وهو هنا تردد هشام فى اسم الصحانى › وسيأق من كلامه ما يشير 
إلى ذلك حيث يقول : إن المحفوظ أنه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبى مالك » وساقه فى « التاريخ » من رواية 
مالك بن أنى مريم عن عبد الرحمن بن غنم كذلك » وقد أشار المهلب إلى شىء من ذلك . وأما كونه سمعه من 
هشام بلا واسطة وبواسطة فلا أثر له » لأنه لا يجزم إلا بما يصلح للقبول » ولا سيما حيث يسوقه مساق 
الاحتجاج . وأما قول ابن الصلاح إن الذى يورده بصيغة « قال » حكمه حكم الإسناد المعنعن » والعنعنة من غير 
المدلس حمولة على الاتصال “ولس البقارئ مدلساً » فيكون متصلاً » فهو بحث وافقه عليه ابن منده والتزمه 
فقال : أخرج البخارى « قال » وهو تدليس ؛ وتعقبه شيخنا بأن أحدا لم يصف البخارى بالتدليس » الذى يظهر 
لى أن مراد ابن منده أن صور ته صورة التدليس لأنه يورده بالصيغة الحتملة ويوجد بينه وبينه واسطة وهذا هو 
اندليس بعينه » لكن الشأن فى تسل أن هذه ا الصيغة من غير المدلس ها حكم العنعنة فقد قال الخطيب : وهو 

المرجوع إليه فى الفن أن « قال ؛لا حمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه يأ بها فى موضع السماع » 
مثل حجاج بن محمد الأعور » فعلى هذا ففارقت العنعنة فلا تعطى حكمها ولا يترتب عليه أثرها من التدليس 
ولاسيما ممن عرف من عادته أن يوردها لغرض غير التدليس »> وقد تقرر عند الحفاظ أن الذى يأ به البخارى من 
التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحاً إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه » لكن إذا وجد الحديث المعلق 
من رواية بعض الحفاظ موصولاً إلى من علقه بشرط الصحة أزال الأشكال » وهذا عنيت فى ابتداء الأمر بهذا 
النوع وصنفت كتاب « تعليق التعليق ؛ . وقد ذكر شيخنا فى شرح الترمذى وفى كلامه على علوم الحديث أن 
حديث هشام بن عمار جاء عنه موصولاً فى « مستخرج الإسماعيى » قال حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا هشام 
ابن عمار » وأخرجه الطبرانى فى ٠‏ مسند الشاميين » فقال حدثنا محمد بن يزيد بن ل ان 
عمار » قال وأخرجه أبو داود فى سننه فقال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر حدثنا عبد الرحمن 

ابن يزيد بن جابر بسنده انتبى . وننبه فيه على موضعين ل ا 
عن موسی بن سهل الجوبنى وعن جعفر بن محمد الفريانى كلاهما عن هشام » والمعجم الكبير أشهر من مسند 
الشاميين فعزوه إليه أولى » وأيضاً فقد أخرجه أبو نعم فى مستخرجه على البخارى من رواية عبدان بن محمد المروزى 
ومن رواية ألى بكر الباغندى كلاهما عن هشام » وأخرجه ابن حبان فى صحيحه عن الحسين بن عبد الله القطان 


كم كتاب الأ بة 


عن هشام . ثانيهما قوله إن أبا داود أخرجه يوهم أنه عند أبى داود باللفظ الذى وفع فية النزاع وهو المعازفك › 
وليس كذلك بل لم يذكر فيه الحمر الذى وقعت ترجمة البخارى لأجله فإن لفظه عند أنى داود بالسند المنكور إل 
عبد الرحمن بن يزيد « حدثنا عطية بن قيس معت عبد الرحمن بن غنم الأشعرى يقول حدثنى أبو عامر أو/أبو 
مالك الأشعرى والله ما كذبنى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمع سل 
والخمر ‏ وذكر كلاما قال يمسخ منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة » نعم ساق الإسماعيلى الحديث من لهذا 
الوجه من رواية دحم عن بشر بن بكر بهذا الإسناد فقال « يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » الحديث . 
قوله ر حدثنا صدقة بن خالد ) هو الدمشقى من موالى آل ایی سفيان., ولیس له فى البخارى إلا هذا 
الحديث وآخر تقدم فى مناقب أنى بكر » وهو من رواية هشام بن عمار عنه أيضاً عن زيد بن واقد وصدقة ,هذا 
متو ل اعد ابد ل جا د ل ا ل كر . وذهل 
شيخنا ابن الملقن تبعا لغيره فقال :ليث عت يعتى: أبن ق أعل الحديث بصدقة فإن ابن الجنيد روى عن بى 
ابن معين : ليس بشىء » وروی المروزى عن أحمد : ذلك ليس بمستقم وم يرضه . وهذا الذى قاله الشيخ خلا » 
وإغا قال حى وأحمد ذلك فى صدقة بن عبد الله السمين وهو أقدم من صدقة بن خالد » وقد شاركه فى تكونه 
دمشقيا » وفى فى الرواية عن بعض شيوخه كزيد بن واقد » وأما صدقة بن خالد فقد قدمت قول أحمد فيه » وأما:ابن 
معين فالمنقول عنه أنه قال : كان صدقة بن خالد أحب إلى ألى مسهر من الوليد بن مسلم » قال وهو أحبء إلى 
من يحيى بن حمزة ونقل معاوية بن صالح عن ابن معين أن صدقة بن خالد ثقة » ثم إن صدقة لم ينفرد به عن. هبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر بل تابعه على أصله بشر بن بكر کا تقدم . : 

قوله ( حدثنا عطية بن قيس ) هو شامى تابعى قواه أبو حاتم وغيه ومات سنة عشر ومائة وقيل بعد ذلك » 
ليس لهءفى البخارى ولا لشيخه إلا هذا الحديث » والإسناد كله شاميون . 

ف رغ ابو فلم )لتنج ال وکو انون الى کیب بن ن اکن ق ی قال 
أبن سعد : كان أبوه من قدم على رسول الله صل الله عليه وسلم صحبة أنى موسى » وذكر ابن يونس أن عبد الرحمن كان مع 
أبيه حين وفد » وأما أبو زرعة الدمشقى وغيره من حفاظ الشام فقالوا : أدرك النبى صلى الله عليه وسلم ولم يلقه » وقدمه دحم 
على الصنابحى » وقال ابن سعد أيضاً : بعثه عمر يفقه أهل الشام » ووثقه العجلى وآخرون . ومات سنة ثمان 
وسبعين . ووقع عند الإإسماعيل من الزيادة عن عطية بن قيس قال ) م ربيعة الجرشى فى الناس س فذكر حديئاً 
فيه طول فإذا عبد الرحمن بن غنم فقال : بميناً حلفت عليها حدثنى أبو عامر أو أبو مالك الأشعرى » واللهيمينا 
أخرى حدثنى أنه سمع » وف رواية مالك ب بن أ مرم كنا عند عبد الحمن بن غنم معنا ريعة الجرشى فبك 
الشراب » فذكر الحديث . ظ 

قوله ( حدثنى أبو عامر أو أبو مالك الأشعرى ) هكذا رواه أكثر الحفاظ عن هشام بن عمار بالشلك » 
وكذا وقع عند الإسماعيل من رواية بشر بن بكر الى رع علد لق ات من رول ارين لخاد اي أ 
مالك » بغير شك ووقع عند اين حبان عن الحسين بن عبد الله عن هشام بهذا السند إلى عبد الرحمن بن غنم 
« أنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعربين يقولان » فذكر الحديث » كذا قال » وعلى تقدير أن يكون امحفوظ هو 
ش الشك فالشك فى اسم الصحاهى لا يضر ء > وقد أعله بذلك ابن حزم وهو مردود » وأعجب منه أن ابن ,يطال 
حكى عن المهلب أن سبب كون البخارى لم يقل فيه ١‏ حدثنا هشام بن عمار » وجود الشك فى اسم الصحابى › 
وهو شىء لم يوافق عليه » وا محفوظ رواية الجماعة . وقا. أخرجه البخارى فى « التاريخ » من طريق إبراهم بن عبد 


الحديث ٥٥۹۰‏ ف 


الحميد عمن أخبه « عن أنى مالك أو أنى عامر » على الشك أيضاً وقال : إنما يعرف هذا عن أنى مالك 
الأشعرى انتهى . وقد أخرجه أحمد وابن ألى شيبة والبخارى فى « التاريخ » من طريق مالك بن أبى مرم « عن عبد 
الرحمن بن غنم عن أنى مالك الأشعرى عن رسول الله صن الله عليه وسلم : ليشرين أناس من آمتی ا خر يسمونها بغير 
اسمها تغدو عليهم القيان وتروح المعازف « الحديث . فظهر بهذا أن الشك فيه من عطية بن قيس لأن مالك بن 
ألى مرم وهو رفيقه فيه عن شيخهما ‏ لم يشك ف أنى مالك » > على أن التردد فى اسم الصحانى لا يضر م 
تقرر فى علوم الحديث فلا التفات إلى من أعل الحديث بسبب التردد > وقد ترجح أنه عن ألى مالك الأشعرى وهو 
صحالى مشهور . 

قوله ر والله ما كذبنى ) هذا يويد رواية الجماعة أنه عن غير واحد لا عن اثنين . 

قوله ( يستحلون الحر ) ضبطه ابن ناصر با حاء المهملة المكسورة والراء ء الخفيفة وهو الفرج » وكذا هو فى 
معظم الروايات من صحيح البخارى » ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره . وأغرب ابن التين فقال : إنه عند البخارى 
بالمعجمتين . وقال ابن العرنى : هو بالمعجمتين تصحيف › وإنا رويناه بالمهملتين وهو الفرج والمعنى يستحلون 
الزنا . قال ابن التين : يريد ارتكاب الفرج بغير حله » وإن كان أهل اللغة لم يذكروا هذه اللفظة بهذا المعنى » 
و ا و ل ا ا ا ال ل ا 
و + مكدر الله وليف ا ينها موملة انا جت ا ا 
بجيد . وترجم أبو داود للحديث فى كتاب اللباس « باب ما جاء فى الحر » ووقع فى روايته بمعجمتين والتشديد 
والراجح بالمهملتين » ويؤيده ما وقع فى « الزهد لابن المبارك » من حديث على بلفظ « يوشك أن تستحل أمتى 
فروج النساء والحرير » ووقع عند الداودى بالمعجمتين ثم تعقبه بأنه ليس بمحفوظ » لأن كثيراً من الصحابة 
لبسوه » وقال ابن الأثير : المشهور فى رواية هذا الحديث بالاعجام وهو ضرب من الإبريسم » كذا قال ؛ وقد 
عرف أن المشهور فى رواية البخارى بالمهملتين »> وقال ابن العربلى : الخز بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه > والأقوى 

حله » وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع . 

( تنبيه ) : لم تقع هذه اللفظة عند الإسماعيل ولا الى نعم من طريق هشام » > بل في روايتهما « يستحلون .ا حرير 
وال حمر والمعازف » وقوله « يستحلون » قال ابن العربنى : يحتمل أن يكون ا معنى يعتقدون ذلك حلالا , ويحتملتأن 
يكون مجازاً على الامنترسال أى يسترسلون فى شربها كالاسترسال فى الحلال » وقد “معنا ورأينا من يفعل ذلك . 

قوله ( والمعازف ) بالعين المهملة والزاى بعدها فاء جمع معزفة بفتح الزاى وهى الات الملاهى ونقل القرطبى 

عن ال جوهرى أن المعازف الغناء » والذى فى صحاحه أنها الات 5 > وقيل أصوات الملاهى . وفى حواشی 
الدمياطى : المعازف الدفوف وغيرها ما يضرب به » ويطلق على الغناء عزف » وعلى كل لعب عزف » ووقع فى 
رواية مالك بن أنى مريم « تغدو عليه القيان وتروح عليهم المعازف » . 

قوله ( ولينزلن أقوام إلى جنب علم ) بفتحتين والجمع أعلام وهو الجبل العالى وقيل رأس الجبل . 

قوله ( يروح عليهم ) كذا فيه بحذف الفاعل » وهو الراعى بقرينة المقام > إذ السارحة لا بد لما من حافظ . 

قوله ( بسارحة ) بمهملتين الماشية التى تسرح بالغداة إلى رعبها وتروح أى ترجع بالعشى إلى مألفها . ووقع 
فى رواية الأسماعيل « سارحة » بغير موحدة فى أوله ولا حذف فيها . 


قوله ر يأتيهم لحاجة ) كذا فيه بحذف الفاعل أيضا . قال الكرمانى : التقدير الآتی أو الراعى أو امحتاج أو 
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الرجل . قلت : وقع عند الإسماعيل « يأتييم طالب حاجة » فتعين بعض المقدرات . 

قوله ( فيبيتهم الله ) أى يبلكهم ليلا » والبيات هجوم العدو ليلا . 

قوله ( ويضع العلم ) أى يرقعه عليہم › وقال ابن بطال إن كان اقتن بي فك زر و ا اك 
ونحو ذلك . وأغرب ابن العرنى فشرحه على أنه بكسر العين وسكون اللام فقال : وضع العلم إما بذهاب أهلة ا 
سيأق فى حديث عبد الله بن عمرو » وإما بإهانة أهله بتسليط الفجرة عليهم . 
5 قوله ر وسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ) بريد من لم يبلك فى ابات المدكور » أو من قوم 
آخرين غير هولاء الذين « بيتوا » » ويؤيد الاول أن فى رواية الاسماعيل « ويمسخ منهم آخرين ) قال ابن العرفى : 
يحتمل الحقيقة كا وقع للأم السالفة » ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم . قلت : والأول أليق بالسياق . 
وفى هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل فى تحليل ما يحرم بتغير امه , وأن الحكم يدور مع العلة » والعلة فى 
ترم الخمر الإسكار » فمهما وجد الإسكار وجد التحريم ولو لم يستمر الاضم . قال ابن العرنى : هو أصل فى أن 
الأحكام إنما تتعلق بمعانى الأسماء لا بألقابها » ردا على من حمله على اللفظ 

بىس) الانتباذ في الأؤعية ولور 
]0041[ ۰ 88ه- - حادثنا قتيبة نا يعقوب بن عبدالرحمن عن أبي حازم سمعت سهلاً يقول: : أتى أبوأسطيدٍ 

الساعدي فدعا رسول اله صلى الله عليه في عرسهء فكانت امرانهُ خادمّهم -وهي العروس- قالت: 
أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. 

قوله ر باب الانتباذ فى الأرعية والتور ) هو من عطف الخاص على العام » لأن التور من جملة الأوعية » وهو 
بفتح المثناة إناء من حجارة أو من نحاس او من خشب » ويقال : لا يقال له تور إلا إذا كان صغيراً » وقيل هو 
قدح كبير كالقدر » وقيل مثل الطست › » وقيل كالاجانة » وهى بكسر الهمزة وتشديد الم وبعد الألف نون : وعاء 

قوله ( اتی ابو اسيد الساعدى فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عرصه ) تقدم فى الوبمة من هذا الوجه بلفظ ٠‏ 
دعا النبى صلى الله عليه وسلم لعرسه » ومن وجه آخر عن أى حازم « فدعا النبى صل الله عليه وسلم أصحابه » . 

قوله ( قال أتدرون ) القائل هو سهل و(ماسقت) بفتح القاف وسكون المثناة » وفى رواية الكشميبنى 
١‏ قالت وسقيت » بسكون التحتانية بعد القاف وف اخره مثناة » وكذا الخلاف فى أنقعت ونقعت وأنقع ا 
لغة » وفيه لغة أخرى نقعت بغير ألف » وتقدم فى الولمة بلفظ « بلت تمرات » . 

قوله ١‏ فى تور ) زاد فى الويمة « من حجارة » وإنما قيده لأنه قد يكون من غييها کا تقدم » وف رواية أشعث 
عن آھی الزبير عن جابر ‏ كان النبى صل الله عليه وسلم ينبذ له فى سقاء » فإذا لم يكن سقاء ينبذ له فى 
تور ) قال أشعث : والتور من لحاء الشجر > أخرجه ابن ألى شيبة . وعبر المصنف فى الترجمة بالانقياذ 
إشارة إلى أن النقيع يسمى نبيذاً » فيحمل ما ورد فى الأخبار بلفظ النبيذ على النقيع » وقد ترجم له بعد قليل 
« باب نقيع اتر ما لم يسكر » قال المهلب : النقيع حلال مالم يشتد فإذا اشتد وغلى حرم . وشرط الحنفية أن 
يقذف بالزبد » قال : وإذا نقع من الليل وشرب النهار أو بالعكس لم يشتد » وفيه حديث عائشة » يشير إلى ما 
أخرجه مسلم عن عائشة ٠‏ كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى سقاء توكى أعلاه فيشربه عشاء » 
وتنبذه عشاء فيشربه غدوة » وعند أبى داود من وجه اخر عن عائشة أنها ‏ كانت تنبذ للنبى صل الله عليه وسلم 
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غدوة » فإذا كان من العشى تعشى فشرب على عشائه » فإن فضل شىء صبته ثم تنبذ له بالليل » فإذا أصبح 
ل ل ل 
للنبى صل الله عليه وسلم : ما نصنع بالزبيب ؟ قال : انبذوه على عشائكم » واشربوه على غدائكم » أخرجه 
أبو داود والتساى . فهذه ل باليوم والليلة . وأما ما أخرج مسلم من حديث ابن عباس 


ه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب من الليل فى السقاء » فإذا أصبح شربه يومه وليلته ومن 
الغد » فإذا كان مساء شربه أو سقاه الخدم » فإن فضل شىء أراقه » وقال ابن المنذر : الشراب فى المدة التى 
ذكرتها عائشة يشرب حلوا ‏ وأما الصفة التى ذكرها ابن عباس فقا ينتهى الى الشدة والغليان » لكن يحمل ما ورد 

من أمر الخدم بشربه على أنه لم يبلغ ذلك ولكن قرب منه » لأنه لو بلغ ذلك لأسكر ولو أسكر حرم تناوله مطلقا 
انتهى . وقد تمسك بهذا الحديث من قال بجواز شرب قليل ما أسكر كيو » ولا حجة فيه لأنه ثبت أنه بدأ فيه 
بعض تغير فى طعمه من حمض أو نحوه فسقاه الخدم وإلى هذا أشار أبو داود فقال بعد أن أخرجه قولةزل هاه 
الخدم » يريد أنه تبادر به الفساد . انتبى . ويحتمل أن يكون « أو » فى الخبر للتنويع لأنه قال « سقاه الخدم أو أمر 
به فأهربق » أى إن كان بدا فى طعمه بعض التغير ولم يشتد سقاه الخدم »وإن کان اشتد أمر بإهراقه » اوبهذا جزم 
النووى فقال : هو اختلاف على حالين إن ظهر فيه شدة صبه وإن لم تظهر شدة سقاه الخدم للا تكون فيه 
إضاعة مال » وأنما يتركه هو تنزها . وجمع بين حديث ابن عباس وعائشة بأن شرب النقيع فى يومه لا يمنع شرب 
النقيع فى أكثر من يوم » ويحتمل أن يكون باختلاف حال أو زمان يحمل الذى یشرب ف يومه على ماإذا كان قليلا 
وذاك على ما إذا كان كثيرا فيفضل منه ما يشربه فيما بعد » وإما بأن يكون فى شدة الحر مثلا فيسارع إليه 
الفساد » وذاك فى شدة برد فلا يتسارع إليه 


)فخي الذي صلى ال عله في الأوعيةوالطروف بعد لهي 
[5] ١ومه-‏ حدثنا يوسف بن موسى نا محمد بن عبدالله أبوأحمد الزبيري نا سفيان عن منصور عن 
سالم عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه عن الظّروف» فقالت الأنصارٌ: إنه لا بد لنا منها. قال : 
قاذ ةا برقا خليقة نا ىبن نید ا ا عن مقرو عن سان ا اندع عن ابن دا 
]00۹۴[ 0۳41 حدثنا علي نا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن 
عبدالله بن عمرو قال : لما نهى النبي صلى الله عليه عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه را 
الاس يجد سقاء, فرخَّص لهم في الجر غير المزفّت . 
حدثنا عبدالله بن محمد نا سفيان بهذاء وقال: لما نهى النبي صلَّى الله عليه عن الأوعية. 
[o44]‏ ۴- حدڈنا مسددٌ نا يحيى عن سفيان حدثني سليمان عن إبراهيم انيمي عن الحارث بن سويد 
عن علي قال : نهى النبي صلى الله عليه عن الدباء وا مزفت . 
حدثني عنمان نا جرير عن الأعمش بهذا. 
]904[ 4وسمطه- - حدثني عنما نا جرير عن منصور عن إبراهيم قلت للأسود : هل سألت عائشة أم المؤمنين 
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عمًا يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال : نعم» قلت : يا أمَ المؤمنين عمًا نهى النبي صلى الله عليه أن ينب فيه؟ 
قالت : نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزقت. قلت : أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال : إنما أحدثٌّ ما 
عت ات مالم ا ٠‏ ۰ 
1[ همومه حدثنا موسى بن إسماعيل نا عبدالواحد نا الشيباني سمعت عبد الله بن أبي أوفى : نهى 


النبي صلى الله عليه عن الجر الأخضر . قلت : أنشرب في الأبيض؟ قال o:‏ 1 


1 

قوله ( باب ترخيص النبى صل الله عليه وسلم فى الأوعية والظروف بعد النهى ) ذكر فيه خمسة 
أحاديث . أوها حديث جابر وهو عام فى الرخصة » ثانييا حديث عبد الله بن عمرو وفيه استثناء المزفت »ء ثالثها 
حديث على فى النبى عنالدباء والمزفت » رابعها حديث عائشة مثله » خامسها حديث عبد الله ؛ بن أبى او فى 
ابي عن الجر الأحضر . وظاهر صنيعه أنه يرى أن عموم الرخصة مخصوص بما ذكر فى الأحاديث الأحرى ٠‏ ھی 
مسألة خلاف : فذهب مالك إلى مادل عليه صنيع البخارى » وقال الشافعى والثورى وابن حبيب من المالكية : 
یکره ذلك وا يحرم وقال سائر الكوفيين : بباح » وعن أحمد روايتان . وقد أسند الطبرى عن عمر ما يؤيد قول 
مالك وهو قوله « لأن أشرب من قمقم محمى فيحرق ما أحرق ويبقى ما أبقى أحبّ إلى من أن أشرب نبيذ الجر » 
وعن ابن عباس « لا يشرب نبيذ الجر ولو كان أحلى من العسل » وأسند النبى عن جماعة من الصحابة . وقال ابن 
بطال : النبى عن الأْعية إنما كان قطعا للذريعة . فلما قالوا لا نجد بدا من الانتباذ فى الأوعية قال « انتبذوا :وکل 
مسكر حرام » . وهكذا الحكم فى كل شی نى عنه بمعنى النظر إلى غي فإنه يسقط للضرورة » كالنبى:عن 
الجلوس فى الطرقات » فلما قالوا لابد لنا منها قال « فأعطوا الطريق حقها ».. وقال الخطابى : ذهب الجمهور إلى 
أن النبى إما كان ألا ثم نسخ » وذهب جماعة الى أن النبى عن الانتباذ فى هذه الأوعية باق » منهم ابن عمر وابن 
عباس » وبه قال مالك وأحمد وإسحاق كذا أطلق » قال : والأول أصح » والمعنى فى النبى أن العهد بإباحة لخر 
كان قريباً > فلما اشتبر التحريم أبيح لهم الانتباذ فى كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر » > كأن من ذهب لل 
استمرار ای لم يلت ااج . وقال الحازمى الى تيدر قول مالك أن نيول بود ی إن ا كله أ ع 
منها ظروف الأدم وا جرار غير المزفتة » واستمر ماعداها على المنع » ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح فى حديث 
بريدة عند مسلم ولفظه « ١‏ نبيتكم عن الأشرية إلا فى ظروف الأدم ‏ فاشريوا فى كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً » 
قال وطريق الجمع أن يقال So‏ ل 4 يات 
كلهم لا يجد ذلك فرخص لهم فى الظروف كلها . الحديث الأول . 

قوله ( سفيان ) هو الثورى » ومنصور هو ابن المعتمر . 

قوله ( عن سام ) وقع مفسساً فى الطريق التى بعدها أنه ابن أنى الجعد ع i‏ 
ظرف بفتح أوله وهو الوعاء . 

قوله ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف ) فى رواية مسلم من طريق أنى الزبير عن جابر 
«نبى عن الدباء والمزفت » وكأن هذه الطريق لما لم تكن على شرط البخارى أورد عقب حديث جابر أحاديث 
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عبد الله بن عمرو وعلى وعائشة الدالة على ذلك . 

قوله (لا بد لنا منها ) فى رواية الحفرى عن الثورى عند الإسماعيل « ليس لنا وعاء ».وفى رواية لأحمد فى قصة 
وفد عبد القيس « فقال رجل هن القوم : يارسول الله إن الناس لا ظروف لهم » فقال : اشربوه إذا طاب فإذا 
خبث فذروه » وأخرج أبو يعلى وصححه ابن حبان من حديث الأشج العصرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
هم « مالى أرى وجوهكم قد تغيرت ؟ قالوا : نحن بأرض وخمة » وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان فى 
بطوننا » فلما نيتنا عن الظروف فذلك الذى ترى فى وجوهنا . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إن الظروف 
لا تحل ولا تحرم » ولكن كل مسكر حرام » . 

قوله ر فلا إذا ) جواب وجزاء » أى إذا كان كذلك لابد لكم منها فلا تدّعوها . وحاصله أن النبى كان ورد 
على تقدير عدم الاحتياج » أو وقع وحى فى الحال بسرعة » أو كان الحكم فى تلك المسألة مفوضاً لرأيه صلى الله 

عليه وسلم » وهذه الاحتالات ترد على من جزم بأن الحديث حجة ف أنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد . 

قوله ( وقال لى خليفة )بهو ابن تباط مقيسية م دان ثقيلة وهو عن شوج البخارى :+ وجي بن سعيد 
هو القطان . الحديث الثانى . 

قوله ( على ) هو ابن المدينى » وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله ر( عن سليمان ) فى رواية الحميدى عن سفيان « حدثنا سليمان الأحول » وأخرجه أبو نعم فى 
« المستخرج » من رواية الحميدى كذلك . 

قوله ( عن أ عياض العسى ) بالنون » وعياض بكسر المهملة وتخفيف التحتانية وبعد الألف ضاد 
معتجمة اتفه عمو بق الأسود ؛ وقيل قيس بن ثعلبة وبذلك جزم أبو نصر الكلاباذى فى رجال البخارى » وكأنه 
تبع مانقله البخارى عن على بن المدينى » وقال النسانى فى « الكنى » أبو عياض عمرو بن الأسود العنسى » < 
ساق من طريق شرحبيل بن عمرو بن مسلم عن عمرو بن الأسود الحمصى أنى عياض اق 
صالح عن يحبى بن معين قال عمرو بن الأسود العنسى يكنى أبا عياض . ومن طريق البخارى قال لى على 
ابن المدينى ‏ إن لم يكن اسم ألى ,عياض قيس بن علبة فلا أدرى قال البخاري وفال غي عمرو بن الاسود . قال 
النسانى : ويقال كنية عمرو بن الأسود أبو عبد ارهن . قلت : أورد الحآم أبو أحمد فى « الكنى » محصل ما 
أورده النسالى إلا قول يحيى بن معين »> وذكر أنه سمع عمر ومعاوية > وأنه 0 
ابق او وف 0 رکرو زواية رل بن مسلم عن عمرو بن الأسود أنه مر على مجلس فسلم فقالوا : 
جلست إلينا يا أبا عياض » ومن طريق موسى بن كثير عن مجاهد حدثنا أبو عياض فى خلافة معاوية 

فى الزهد أن مر أثتى عل أن عياض . وذكره أبو موسى فى « ذيل الصحابة ) وعزاه لابن اى عاصم » وأظنه 
ذكره لإدراكه ولكن لم تثبت له صحبة . وقال ابن سعد : كان ثمة كليل اديت + وقال ابن جد ار : أجمعوا على 
أنه كان ن لاء الثقات . وإذا تقرر ذلك فالراجح فى أنى عياض الذى يروى عنه مجاهد أنه ار 
وأنه شامى » وأما قيس بن ثعلبة فهو أبو عياض آخر وهو كوف » ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين وقال : 
يروى عن عمر وعلى وابن مسعود وغيرهم » روى عنه أهل الكوفة . وإنما بسطت ترجمته لأن a‏ 
وخلط ترجمة بترجمة » وأنه صغر اسمه فقال قمر بز الأسود الشاي الم صاحكت عنادة بن الضامتا + 
الور الود ل اا واو يناي موق ع لو روا لاي 
له عند البخارى حديئاً تقدم ذكره فى الجهاد من رواية الد يق مدان عرق عير .ين الأستود عن :آم حرام بنت 
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ملحان » وكآن عمدته فى ذلك أن خالد بن معدان روى عن عمرر بن الأسود أيضاً » وقد فرق ابن حبان فى 
الثقات ن مر ن الامئوة الذى يكنى أبا عياض وبين عمير ين الأسود الذى يروى عن عبادة بن الصامت وقال 
كل منهما عمير بالتصغير » فإن کان ضبطه فلعل أبا عياض كان يقال له عمرو وعمير » ولكنه آخر غير صاحب 
عبادة . والله أعلم . 


قوله ( عن عبد الله بن عمرو ) أى ابن العاص » كذا فى جميع نسخ البخارى » ووقع فى بعض نسخ مسلم 
عبد الله بن عمر بضم العين » وهو تصحيف نبه عليه أبو على الجيانى . 

قوله رلا : بى النبى صل الله عليه وسلم عن الأسقية ) كذا وقع فى هذه الرواية ‏ وقد تفطن البخارى ما فيا فقال بعد 
سياق الحديث «حدثنى عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال عن الأوعية » وهذا هو الراجح » وهو الذى 
رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه كأحمد والحمبدى فى مسنديهما وأنى بكر بن أبى شيبة وابن ألى عمر عند مسلم 
وأحمد بن عبدة عند الإماعيل وغيرهم » وقال عياض : ذكر « الأسقية » وهم من الراوى » وإثما هو عن « الأرعية » لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم ينه قط عن الأسقية وإغا بى عن الظروف لأباح الانتباذ فى الأسقية » فقيل له ليس كل 
الناس يجد سقاء فاستثنى ما يسكر > وكذا قال لوفد عبد القيس لما نباهم عن الانتباذ فى الدباء وغيرها » قالوا : 
ففم نشرب ؟ قال : فى أسقية الأدم . قال ويحتمل أن تكون الرواية فى الأصل كانت لما نهى عن النبيذ إلا فى 
الأسقية » فسقط من الرواية شىء انتبى . وسبقه إلى هذا الحميدى فقال فى « الجمع ) : لعله نقص من لفظ 
المتن »> ركان فى الأصل لما نبى عن النبيذ إلا فى الأسقية . وقال ابن التين : معناه لما نبى عن الظروف إلا الأسقية 
وهو عجيب » والذى قاله الحميدى أقرب » وإلا فحذف أداة الجا للستي وات المستثنى غير 
جائز إلا إن ادعى ما قال الحميدى أنه سقط على الراوى . وقال الكرمانى : يحتمل أن يكون معناه لما نهى. فى 
مسألة الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية قال : ومجىء « عن » سببية شائع » > مثل يسمنون عن الأكل أى بسبب 
الأكل » ومنهظ فأزهما الشيطان عنها #أى بسببها . قلت : ولا يخفى ما فيه . ويظهر لى أن لا غلط ولا سق » 
وإطلاق السقاء على كل ما يسقى منه جائز » فقوله « بى عن الأسقية » بمعنى الأوعية » لأن المراد بالأرعية الأوعية 
التى يستقى منها » واختصاص اسم الأسقية بما يتخذ من الأدم إنما هو بالعرف . وقال ابن السكيت : السقاء 
يكون لين والماء والوطب بالواو للبن خاصة» والنحى بكسر النون وسكون المهملة للسمن » والقربة للماء » وإ 
فمن يجيز القياس فى أللغة لا ينع ما صنع سفيان » فكأنه كان يرى استواء اللفظين » فحدث به مرة هكذا ورا 
هكذا » ومن ثم لم يعدَّها البخارى وهما : 


قوله ( فرخص هم فى الجر غير المزفت ) فى رواية ابن أنى عمر « فأرخص » وهى لغة » يقال أرخص 
ورخص . وى رواية ابن أبى شيبة « فأذن لهم فى شىء منه » وف هذا دلالة على أن الرخصة لم تقع دفعة واحدة » 


بل وقع النبى عن الانتباذ إلا فى سقاء فلما شكوا رخص هم فى بعض الأوعية دون بعض ء ثم وقعت الرخصة بعد 
ذلك عام ٠‏ لكن تقر من قال إن رة وقمت بعد ذلك إلى أن ينبت أن حديث دة الدال على ذلك كان 


متأخراً عن حديث عبد الله بن عمرو هذا . 
GS I‏ م أيضا عبد ا 
ایی کے انل 


الحديث ٠٥۹٦‏ بن 


قوله ر بهذا ) أى بهذا الإسناد إلى على والمتن » وقد أخرجه الاسماعيل عن عمران بن موسى عن عثان بن ألى 
شيبة عن جرير عن الاعمش فقال : بإسناده مثله . الحديث الرابع 

قوله ر عن الأوعية ) فيه حذف تقديره : نبى عن الانتباذ فى الأوعية » وقد بين ذلاء. فى رواية زياد بن فياض 
عن ألى عياض أخرجه أبو داود بلفظ « لاتنبذوا فى الدباء والحنتم والنقير » والفرق بين الأسقية من الأدم وبين غيرها 
أن الأسقية يتخللها الحواء من مسامها فلا يسرع إليها الفساد مثل ما يسرع إلى غيها من الجرار ونحوها مما نهى 
عن الانتباذ فيه . وأيضا فالسقاء إذا نبذ فيه ثم ربط أمنت مفسدة الإسكار بما يشرب منه لأنه متى تعير وصار 
مسكرا شق الجلد » فلما لم يشقه فهو غير مسكر » بخلاف الأرعية لأنها قد تصير النبيذ فيها مسكراً ولا يعلم به » 
وأما الرخصة فى بعض الأوعية دون بعض فمن جهة الحافظة على صيانة المال لثبوت النبى عن إضاعته > لأن التى 
جى عنها يسرع التغير إلى ما ينبذ فيها » بخلاف ما أذن فيه فإنه لا يسرع إليه التغير » ولكن حديث بريدة 
اهر فى تعمم الإذن فى الجميع » يفيد أن لا تشربوا المسكر » فكأن الأمن حصل بالإشارة إلى ترك الشرب من 
الوعاء ابتداء حتى يختبر حاله هل تغير أو لا » فإنه لا يتعين الاختبار بالشرب بل يقع بغير الشرب » مثل أن يصير 
شديد الغليان أو يقذف بالزبد ونحو ذلك . 

قوله ر فقالوا لا بد لنا ) فى رواية زياد بن فياض أن قائل ذلك أعرابى . الحديث الثالث . 


قوله ر حدثنى سليمان ) هو الأعمش » وابرا هم التيمى هو ابن يزيد بن شريك . 

قوله ر عن الدباء والمزفت ) زاد فى رواية مالك بن عمير عن على عند ألى داود ‏ والحنتم والنقير » . 

قوله ر حدنى عثان ) هو ابن هى شيبة » وجرير هو ابن عبد الحميد . 

قوله ( عن إبراهم ) هو النخعى ( قلت للأسود ) هو ابن يزيد النخعى وهو خال إبراهم الراوى عنه . 

فرك زعم بي الى حل لل علية رصاع ان وضلا فيه ) أك أخيون حما على روا عا ) اسلهانا وري 
فأدغمت ولا زه تشبع المبم غالبا » ووقع فى رواية الإسماعيل « ما نبى © بحذف « عن » . 

قوله ر أهل البيت ) بالفتح على الاختصاص » أو على البدل من الضمير . 

قوله ( أما ذكرت ) القائل هو إبراهيم » وقوله « قال » أى الأسود » وقوله « أفنحدث »كذا للأكثر بالنون » 
وللكشميهنى ١‏ أفأحدث » بالإفراد وهو استفهام إنكار » وفى رواية الإسماعيل « أفأحدثك مالم أسمع » وإنما 
استفهم إبراهيم عن الجر والحنتم لاشتہار الحديث بالنبى عن الانتباذ فى الأربعة » ولعل هذا هو السر فى التقييد 
بأهل البيت » فإن الدباء والمزفت كان عندهم متيسرا » فلذلك خص نيهم عنهما . الحديث الخامس 

قوله ‏ عدا عيد الواحد ) هو ابن اد » ولشماق هو أبو إسحاق سليمات بن فموز » ووقع ف روا 
الإسماعيل ١‏ حدثنى سليمان الشيبانى » . 
قوله ر عن الجر الأخضر ) فى رواية الإسماعيل « عن نبيذ الجر الأخضر » . 
قوله ( قلت ) القائل هو الشيبانى . 
قوله ر قال لا ) يعنى أن حكمه حكم الأحضر » فدل على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم له » وكأن الجرار الخضر 


ع كتاي الأشربة 


حينكذ كانت شائعة بينهم فكان ذكر الأحضر لبيان الواقع لا للاحتراز . وقال ابن عبد البر : هذا عندى كلام 
خرج على جواب سؤال » > كأنه قيل الجر الأحضر » فقالٍ : لا تنبذوا فيه » فسمعه الراوى فقال : هى عن الجر 
الأحضر . وقد روى ابن عباس « عن النبى صل الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ الجر » قال : وخر كل ما يصنع من مار . 
قلت : وقد خر ج الشافعى عن سفيان عن اى إسحاق عن اب بن ألى أوفى « نہی رسول الله صلى الله عليه وہ عن نبيذ الجر 
الأحضر والابيض والآحمر ) فإن كان محفوظا ففى الأول :اختصار ء والحديث الذى ذكره ابن عبد البر خرجه ملسلم 
بو داود وغرضما » قال الخطاى : لم يعلق الحكم فى ذلك بالخضرة ولبياض »واا علق بالإسكار » وذلك أن 
الجرار تسر ع التغير لما ينبذ فيها » فقد يتغير من قبل أن بشعر به » فنبوا عنها . ثم الما وقعت الرخصة أذن هنم فى 
الانتباذ فى الأوعية بشرط أن لا يشربوا مسكراً . وقد أخرج ابن أنى شيبة من وجه آخر عن ابن أنى أو أنه كان 
بشرب نبيذ الجر الأحضر وأخرج أيضا بسند صحيح عن ابن مسعود « أنه كان ينبذ له فى الجر الأخضر » ومن 
طريق معقل بن يسار وجماعة من الصحابة نحوه ‏ وقذ حص جماعة النبى عن. الجر بالجرار الخضر ا رواه ممسلم 
عن أنى هريرة » قال النووى : وبه قال الأكثر ‏ أو الكثير ‏ من أهل اللغة والغريب والمحدثين والفقهاء م اوهو 
أصح الأقوال وأقواها » وقيل إنها جرار مقية الأجواف يؤتى بها من مصر أخرجه ابن أ شيبة عن أنس » وقيل مثله 
عن عائشة بزيادة : أعناقها فى جنوما » وعن ابن ألى ليلى : جرار أفواهها فى جنويبا يجلب فيا الخمر من الطائف 
وكانوا ينبذون فيها يضاهون بها الخمر . وعن عطاء : جرار تعمل من طين ودم وشعر . ووقع عند مسلم عن ابن 
عباس أنه فسر الجر بكل شىء يصنع من مدر , وكذا فسر ابن عمر الجر بالجرة وأطلق » ومثله عن سعيف بن 
جبير وألى سلمة بن عبد الرحمن 1 


باس تقيع الّمرِ ما لم يُسْكرٌ 0 

]004۷[ 0۳۹1~ - حادثنا يحيى بن بُكير نا يعقوب بن عبدالرحمن القاري عن أبي حازم سمعت سهلق بن 
سعد الساعدي أن أباأسيد الساعدي دعا النبي صلی الله عليه لعرسه» فكانت امرأته خادمهم يومئذ نأهي 
العروس» فقالت : ما تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. ١‏ 


قوله ( باب نقيع قر مالم يسكر ) آورد فيه حديث سهل بن سعد فى قصة امرأة ی أسيد فيه « قت له 
تمرات » وقد تقدم التنبيه عليه قريباً » وتقدم جاده وه فى أبواب الولمة » وأشار بالترجمة إلى أن الذى أخرجلا ابن 
ألى شيبة عن عبد ال رحمن بن معقل وغيره من كراهة نقيع الزبيب محمول على ما تغير وكاد يبلغ حد الإسكار © أو 
راد الله حسم الادة ا سبق عن عييدة السلماق أنه قال « أحدث الناس أشربة لا أدرى ما فيها » فما لى شثراب 
إلا الماء واللبن » الخديث » وتقبيده ف الترجمة با لم يسكر مع أن الحديث لا تعرض فيه للسكر لا إثباتاً ولا نفيا ¢ 
أما من جهة أن المدة التى ذكرها سهل وهو من أول الليل إلى أثناء نهاره لا يحصل فيا التغير جملة » وأما خضفه بجا 
لا يسكر من جهة المقام » والله أعلم 1 
با الباذق» ومن هى عن كَل ممُسكر من الأشربة 7 
ورأى عمرٌ وأبوعبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثَّلتْ وشرب البراء وأبوجحيفة على النصف» › بؤقال 
ابن عباس: اشرب العصير ما دام طريًا. وقال عمرٌ: وجدت من عبيدالله ريح شراب» وأنا سائل عنه بفإن 


[004۸ 


[00۹4 


الحديث لّمقهه  ٥٥۹٩4‏ و 


كان يسكر جلدته. 

91"ه- نا محمد بن كثير أنا سفيان عن أبي الجويرية سألت ابن عباس عن الباق فقال: سبق محمد 
الباذق» فما أسكر فهو حرام» قال : الشراب الحلال الطيّب . قال : ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث . 

۸ه- حدثنا عبدالله بن أبي شيبة نا أبوأسامة نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان 
النبي صلى الله عليه يحب الخلواء والعسل . 

قوله ر باب الباذق ) ضبطه ابن التين بفتح المعجمة » ونقل عن الشيخ ألى الحسن يعنى القابسى أنه حدث 
به بكسر الذال » وسل عن فتحها فقال : ما وقفنا عليه . قال : وذكر أبو عبد الملك أنه الخمر إذا طبخ . وقال 
ابن التين : هو فارسی معرب . وقال الجواليقى : أصله باذه وهو الطلاء وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل 
طلاء الإبل . وقال ابن قرقول : الباذق المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر » أو إذا طبخ بعد أن اشتد . وذكر 
ابن سيده فى « المحكم » أنه من أسماء الخمر » وأغرب الداودى فقال : إنه يشبه الفقاع إلا أنه رما اشتد وأسكر » 
وكلام من هو أعرف منه بذلك يخالفه » ويقال للباذق أيضا ا مثلث إشارة إلى أنه ذهب منه بالظبخ ثلثاه » وكذلك 
المنخصف وهو ماذهب نصفه » وتسميه العجم مينختج بفتح الممم وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون 
ال 0 > ومنهم من يضم المثناة » وروايته فى مصنف ابن أبى شيبة » بدال بدل المثناة 

.قله روس نى عن کل مسكر من لشیم كا اد من يل عر وف کن پک حلت بی قد 
مسا رن كيه 

قوله ( ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث ) أى رأوا جوار شرب الطلاء إذا طبخ فصار 
على الثلث ونقص منه الثلثئانٍ > وذلك بين من سياق ألفاظ هذه الآثار فأما أثر عمر فأخرجه مالك فى « الموطأ » 
من طريق محمود بن لبيد الأنصارى « أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض 
وثقلها ٠‏ قا ۷ يصلحنا إلا هنا الخراب:: فقال عد : اشربوا العسل » قالوا ما يصلحنا العسل » فقال رجال 

من أهل الأرض : هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب ب شيئا لا يسكر ؟ فقال : : نعم » ؛ فطبخوه حتئ ذهب منه 
ثلثان وبقى الغلك › فا توا به عمر فأدخل فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط › فقالٍ : هذا الطلاء مثل طلاء 
TT‏ رو اي 
كانه طلاء إل + فذكروا أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثه الأخبثان ٠ ES‏ فمر من قبلك أن 


٠‏ يشربوه » ومن طريق سعيد بن المسيب « أن عمر أحل من الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقى ثلئه » وأخخرج النساق 


من طريق عبد الله بن يزيد الخطمى قال « كتب عمر : اطبخوا شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان منه » فإن 
للشيطان اثنين ولكم واحد » وهذه أسانيد صحيحة » وقد أفصح بعضها بأن امحذور منه السكر فمتى أسكر لم 
يحل » وكأنه أشار بنصيب الشيطان إلى ما أخرجه النسانى من طريق ابن سيرين فى قصة نوح عليه السلام قال 


535 كتاب الاشر بة 


و لما ركب السفينة هقد الحبلة فقال له الملك : إن الشيطان أخذها ثم أحضرت له ومعها الشيطان » فقال له 
الملك : انه شريكك فيها فأحسن الشركة » قال : له النصف . قال : أحسن . قال : له الثلثان ولى الثلث 
قال : أحسنت وأنت محسان إن تأكله عباً وتشريه عصراً » وما طبخ عل الفلث فهو لك ولذريتك » وما جاز عن 
الثلث فهو من نصيب الشيطان » وآخرج أيضا من وجه آخر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك فذكره , ومثله لا 
يقال بالرأى فيكون له حكم المرفوع » وأغرب ابن حزم فقال : أنس بن مالك لم يدرك نوحاً فيكونة منقطعاً ‏ وأما 
أثر أنى عبيدة وهو ابن الجراح ومعاذ وهو ابن جبل فأخرجه أبو مسلم الكجى وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة من 
طريق قتادة عن أنس « أن أبا عبيدة ومعاذ بن جيل وأبا طلحة كانوا يشريون من الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب 
ثلثاه » والطلاء بكسر المهملة والمد هو الدبس شبه بطلاء الإبل وهو القطران الذى يدهن به » فإذا طبخ عصير 
اع حي اجات ES ES‏ . وقد وافق عمر ا 
المذكور أبو موسبى وأبو الدرداء أخرجه السا عنہما عنهما » وعلى وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغم أخرجها ابن ألى 
شيبة وغيره » ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة » ومن الفقهاء الثورى والليث ومالك وأحمد والجمهور › 
وشرط تناوله عندهم مالم يسكر » وكرهه طائفه تورعاً . ١‏ 
قوله ( وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف ) أما 0 ثر البراء فأخرجه ابن أ تة من روآية عدىابن 
ابت عنه أنه كان يشب الطلاء على النصف » أى إذا طبخ فصار على النصف . وأما أثر ألى جحيفة فأخرنجه 
ابن أنى شيبة أيضا من طريق حصين بن عبد الرحمن قال : رأيت أبا جحيفة ‏ فذكر مثله . ووافق البراء وأبو جخيفة 
جرير وأنس » ومن التابعين ابن الحنفية وشرع » وأطبق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم . وقال أبو عبيدة فى 
١‏ الأشربة » : بلغنى أن النصف يسكر فإن كان كذلك فهو حرام والذى يظهر أن ذلك يختلف باحتلاف أعناب 
البلاد » فقد قال ابن حزم إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكراً أصلا » ومنه ماأاذا 
طبخ إلى النصف كذلك » ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك » بل قال : إنه شاهد منه ما يصير رباً خائراً 
لايسكر » ومنه مالو طبخ لا يبقى غير ربعه لايخثر ولا ينفك السكر عنه » قال : فوجب أن يحمل ما ورد عن 
الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ ي 
شيئا ولا تحرمه » أخرجه النسافى من طريق عطاء عنه وقال : إنه يريد بذلك ما نقل عنه فى الطلاء a‏ 
من طريق طاوس قال : هو الذى يصير مثل العسل ويؤكل ويصب عليه الماء فيشرب . 1 
قوله ( وقال ابن عباس : اشرب العصير مادام طريًا ) وصله النساق من طريق أبى ثابت الثعلبى 3 
و كنت عند ابن عباس » فجاءه رجل يسأله عن العصير » فقال : اشربه ما كان طريًا . قال : إنى طبخت شاا 
ل ا LL U‏ 
يقيد ما أطلق فى الآثار الماضية » وهو أن الذى يطبخ إنما هو العصير الطرى قبل أن يتخمر » أما لو صار خمرا 
فطبخ فإن الطبخ لا يطهره ولا يحله إلا على رأى من يجيز تخليل الخمر » والجمهور على خلافه » وحجتهم الحديث 
الصحيح عن أنس وأنى طلحة أخرجه مسلم » وأخرج ابن أهى شيبة والنساى من طريق سعيد بن المسيب 
والشعبى والنخعى ١‏ اشرب العصير مالم يغل » وعن الحسن البصرى « مالم يتغير » وهذا قول كثير من السلف أنه 
إذا بدأ فيه التغير يمتنع » وعلامة ذلك أن يأخذ فى الغليان » وببذا قال أبو يوسف » وقيل إذا انتهى غليانه وابتدأ فى 
١‏ 
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اهدو بعد الغليان » وقيل إذا سكن غليانه » وقال أبو حنيفة : لايحرم عصير العنب النىء حتى يغلى ويقذف 
بالزبد » فإذا غلى وقذف بالزيد حرم . وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فلا ينع مطلقاً ولو غلى وقذف 
بالزيد بعد الطبخ . وقال مالك والشافعى والجمهور : متنع إذا صار مسكراً شرب قليله وكثيرة سواء غلى أم لم 
بغل › > لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكاز بأن يغلى ثم يسكن غليانه. بعد ذلك » وهو مراد من قال : حد منع شربه 
ن يتغير والله أعلم . 

قوله ( وقال عمر ) هو ابن الخطاب ( وجدت من عبيد الله ) بالتصغير وهو ابن عمر . 

تي م ا ا N‏ 
أنه أخبه « أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال : إفى وجدت من فلان ريح شراب » فزعم أنه شراب الطلاء » 
0 . فجلده عمر الحذ تامًا » وسنده صحيح . وف السياق حذف 

ه : فسأل عنه فوجده يسكر فجلده . وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهرى سمع السائب 

إن جد قزل وانل ر انير شل دل أن يد اله ب ر رمحا اا ال ايه + 
فإن كان يسكر حددتهم » قال ابن عيينة : فأخبرنى معمر عن الزهرى عن السائب قال « فرأيت عمر يجلدهم ٠‏ 
وهذا الأثر يريد ما قدمته أن المراد بما أحله عمر من المطبوخ الذى ي يسمى الطلاء ما لم يكن بلغ حد الإسكار ؛ 
فإن بلغه لم يحل عنده » ولذلك جلدهم ولم يستفصل هل شربوا منه قليلاً أو كثياً » وفى هذا رد على من احتج 
بعمر فى جواز شرب المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر » فإن عمر أذن فى شربه وم يفصل » وتعقب بأن 
الجمع بين الأثرين عنه يقتضى التفصيل » ؛ وقد ثبت عنده أن كل مسكر حرام فاستغنى عن التفصيل » ويحتمل أن 
يكون سال ابنه فاعترف بال شرب كذا فسأل غيره عنه فأخيره أنه يسكر ٤‏ أو بال ابنه فاعترف أن الذى شرب 
يسكر » وقد بين ذلك عبد الرزاق فى روايته عن معمر فقال عن الزهرى « عن السائب شهدت عمر صلى على 
جنازة ثم أقبل علينا فقال : إفى وجدت من عبيد الله بن عمر ريم شراب »وإفى سألته عنه فزعم أنه الطلاء وإفى 
سائل عن الشراب الذى شرب فإن كان مسكرا جلدته . قال : فشهدته بعد ذلك يجلده » قلت : وهذا السياق 
يوضح أن رواية ابن جرع التى أخرجها عبد الرزاق أيضا عنه عن الزهرئ مختصة من هذه القصة › ونفظه « عن 
السائب أنه حضر عمر يجلد رجلا وجد منه ريح شراب » فجلده الحد تام » فإن ظاهره أنه جلده بمجرد وجود 
الررج .منه:» وليسن دلا لما تین من .زواية. مجر . وكذلك ما أخرجه ابن اى شيبة من طريق ابن أنى ذئب عن 
الزهرى عن السائب ٠‏ أن عمر كان يضرب ف الرج »فإنها أشد اختصاراً وأعظم لبساً » وقد تبون برواية معمر أن 
لا حجة فيه لمن يجوز إقامة الحد بوجود الريح » واستدل به النسانى على أن الذى نقل عنه من أنه كسر النبيذ بالماء 
لما شرب منه فقطب أن ذلك كان لحموضته لا لاشتداده » ووجه الدلالة أنه عمّم وجوب الحد بشرب المسكر ولم 
يستفصل منه هل شرب منه قليلاً أو كثواً » فدل على أن ذلك النبيذ الذى قطب منه لم يكن بلغ حد الإسكار 
أصلاً » واستدل به على جواز إقامة الحد بالرائحة » وقد مضى فى فضائل القران النقل عن ابن مسعود أنه عمل 
بذع وكل ابن للد عن عر بن د لعزي وال سلفم قال ا عدلان ممن كان یشرب ثم تابا 
أنه ريح خمر وجب الحد » وخالف ذلك الجمهور فقالوا : لا يجب الحد إلا بالإقرار أو البينة على مشاهدة 
الشرب » لأن الروائح قد تتفق » والحد لا يقام مع الشببة » وليس فى قضة عمر التصرج أنه جلد بالرائحة » بل 
اا 5 أو البينة > لأنه لم يجلدهم حتى سأل . وى قول عمر « اللهم 


لا أحل لهم شيا حرمته عليهم » رد على من استدل بإجازته شرب المطبوخ أنه يجوز عنده الشرب منه ولو أسكر 
شاربه » لكونه لم يفصل بين ما إذا أسكر أو لم يسكر » فان بقية أثر عمر الذى ذكرته يدل على أنه فصل › بخلاف 
ما قال الطحاوى وغيره . ١‏ 
قوله ( سفيان ) هو الثورى . ْ ْ 
قوله ( عن عن أبى الجويرية ) بالجم مصغرا اسمه حطان » وقد تقدم شرح حاله فى سورة المائدة » ووقع فى رواية 
عبد الرزاق عن الثورى « حدثنى أبو الجورية » . 


قوله ( سبق محمد صل الله عليه وسلم الباذق » ما أسكر فهو حرام ) قال المهلب : أى: ميق غجيد 
بتحريم الخمر تسميتهم ها الباق » قال ابن بطال يعنى بقوله « كل مسكر حرام » والباذق شراب العسل » 
ويحتمل أن يكون المعنى سبق حكم محمد بتحريم الخمر تسميتهم لا بغير اسمها » وليس تغيرهم للاسم بمحلل:له 
إذا كان يسكر › قال : وكأن ابن عباس فهم من السائل أنه يرى أن الباذق حلال » فحسم مادته وقطع رجاءه 
وباعد منه أصله وأخبره أن المسكر حرام ولا عبر بالتسمية » وقال ابن التين : يعنى أن الباذق لم يكن فى زمن رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم . قلت : وسياق قصة عمر الأولى يؤيد ذلك . وقال أبو الليث السمرقندى : شارب 
المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنبا من شارب الخمر لان شارب الخمر يشربها وهو يعلم أنه عاض بشربها » وشازب 
عر مرو و الا شاي ل يو ا م لو 
الشعراء في أول المائة الثالئة فقال يعرض ببعض من كان يفت بإباحة الق 
وأشربها وأزعمها حرامماً وأنجو عفو رب ذى امتنان 
ويشرببا ويزعمها للا وتلك على المسىء حطيئتان 


ا RES‏ ا ا اوعاب 
الي ا ق ا 
كثير شيخ البخارى فيه يلفط و هال الشراب الحلال الطيب لا الحرام الخبيث » وأخرجه أيضا من طريق ابن ای 
خيثمة وهو زهير بن معاوية عن الى الجويرية قال : قلت لابن عباس افتنى عن الباذق » فذكر الحديث وفى اجره 
١‏ فقال رجل من القوم : إنا تعمد إلى العنب فنعصره ثم نطبخه حتى يكون حلالاً طيبا » فقال : سبحان الله 
سبحان الله » اشرب الحلال الطيب فإنه ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث » وأخرجه سعيد بن م: 
من طريق أنى عوانة عن أهى الجويرية قال « سألت ابن عباس قلت اع الب نخد و متي د ار 
E‏ : اشرب 8 ( ٠ a‏ وی هذا أن مت ا وهو ا 
e a‏ للا ا ا 
ای كل وما أسكر کیو ظلل حرم احرج الوق من طيق اسسان ون رام بسك صصح ال یوین 
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« عن ابن عباس أنه قال لهم : أيسكر ؟ قالوا : إذا أكثر منه أسكر » قال : فكل مسكر حرام » . ثم ذكر المصنف 
حديث عائشة « كان النبى صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل » وقد تقدم فى الأطعمة » والحلواء تعقد من 
السكر » وعطف العسل عليها من عطف العام على الخاص » وقد تعقد الحلواء من السكر فيتقاربان . ووجه إيراده 
فى هذا الباب أن الذى يحل من المطبوخ هو ماكان فى معنى الحلواء » والذى يجوز شربه من عصير العنب بغير 
طبخ هو ماکان فی معنى العسل › فإنهم كانوا يمزجونه بالماء ويد ربونه من ساعته » والله اغ 


با ) مَن رى أن لا يَخْلْطَ البَسرنوالثّمَرَ ذا كان مسكراء وأن لا يجعل إدامين في إدام 

48 - حدثنا مسلم نا هشام نأ قتادة عن أنس قال : إني لأسقي أباطلحة وأبادجانة وسهيل بن 
البيضاء خليط بُسر وتمر إذ حرمت الخمرً» فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم وإنا نعدها يومعذ الخمر. 
وقال عمرو بن الحارث نا قتادة سمع أنسا 

Of‏ ا ا ابن کا ری للا کی ا لقوق لبر امل اذ 
عليه عن الزبيب والعمر والبسر والرطب. 

.4ه حدثنا مسلم نا هشام أنا يحيى , بن أبي كشير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال : نهى 
النبي صلى الله عليه أن يُجِمّع بين التمر والرّهوء والتمر والزبيب, وليُنبذ كل واحد منهما على حدة. 


قوله ( باب من رأى أن لا يخلط البسر والقر إذا كان مسكرا ) قال ابن بطال : قوله « إذا كان مسكراً » 
خطأ » لأن النبى عن الخليطين عام وإن لم يسكر كثيهما » لسرعة سريان الإسكار إلييما من حيث لا يشعر 
سا به فلن الي عن الخليطين ‏ لأسما يسكات تخالا : يل الاما يتكران سال فاا إذ كنا 
مسكرين فى الحال لا خلاف ف النہى عنهما . قال الكرمانى : فعلى هذا فليس هو خطأ بل يكون أطلق 
ذلك على سبيل انجاز » وهو استعمال مشهور . وأجاته ابن لر :بان ذلك لا يرد على البخارى » إما لأنه 
يرى جواز الخليطين قبل الإسكار » وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول وهو حديث أنس » فإنه لا شك 
أن الذى كان يسقيه القوم حينعذ كان مسكراً » ولهذا دحل عندهم فى عموم النبى عن الخمر » حتى قال أنس 
«وإنا لنعدها يومكذ الخمر » فدل على أنه كان مسكرا . قال : وأما قوله « وأن لا يجعل إدامين فى إدام » فيطابق 
حديث جابر وأبى قتادة » ويكون النبى معللا بعلل مسمّلة » إما تحقيق إسكار الكثير وإما توقع الإسكار بالخلط 
سريعا وإما الإسراف والشره » والتعليل بالإسراف مبين فى حديت النبى عن قران اتمر . قلت : والذى يظهر لى أن 
مراد البخارى بهذه الترجمة الرد على من أول النبى عن الخليطين بأحد تأويلين : أحدهما حمل الخليط على الخلوط » 
وهو أن يكون نبيذ تمر وحده مغلا قد اشعد ؛ ونبيذ زبيتٍ وحده مغلا قد اشتد + فيخلطان ليصيا خلا » فيكون 
النبى من أجل تعمد التخليل » وهذا مطابق للترجمة من غير تكلف . ثانيهما أن يكون علة النبى عن الخلط 
الاسراف » فيكون كالنبى عن الجمع بين إدامين . ويؤيد الثانى قوله فى الترجمة « وأن لا يجعل إدامين فى إدام » وقد 
حكى أبو بكر الأثرم عن قوم أنهم حملوا النبى عن الخليطين على الثانى » وجعلوه نظير النبى عن القران بين القر کا 
تقدم فى الأطعمة » قالوا : فإذا ورد النبى عن القران بين الفرتين وهما من نوع واحد فكيف إذا وقع القران بين 
نوعين ؟ وهذا عبر المصنف بقوله ٠‏ من رأى » ول يجزم بالحكم . وقد نصر الطحاوى من حمل النبى عن الخليطين 


0 
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على منع السرف فقال : كان ذلك لما كانوا فيه من ضيق العيش . وساق حديث ابن عمر فى النهى عن القران بين 
اتفرتين » وتعقب بأن ابن عمر أحد من روى النبى عن الخليطين وكان ينبذ البسر » فإذا نظر إلى بسرة فى بعضها 
ترطيب قطعه كراهة أن يقع ف النبى » وهذا على قاعدتهم يعنمد عليه » لأنه لو فهم أن النبى عن الخليظين 
كالنبى عن القران لما خالفه فدل على أنه عنده على غيره . ثم أورد المصنف جديث أنس الذى تقدم شرحه ف أول 
الات وفية أنه سقاه خليط بسر ور » فدل على أن المراد بالنبى عن الخليطين ماكانوا يصنعونه قبل ذلك !من 
خلط البسر باتمر ونحو ذلك لأن ذلك عادة يقتصى إسراع الإسكار بخلاف المنفردين » ولا يمكن حمل حديث أنس 
هذا فى الخليطين على ما ادعاه صاحب التأويل الأول » وحمل علة النبى لخوف الإسراع أظهر من حملها على 
الإسراف » لأنه لا فرق بين نصف رطل من تمر ونصف رطل من بسر إذا خلطا مثلا » وبين رطل من زبيب 
صرف » بل هو أولى لقلة الزبيب عندهم إذ ذاك بالنسبة إلى التمر والرطب » وقد وقع الإذن بأن ينبذ كل واحد على 
حدة » ولم يفرق بين قليل وكثير » فلو كانت العلة الاسراف لما أطلق ذلك . وحكى الطحاوى فى « اختللاف 
العلماء » عن الليث قال : لا أرى بأسا أن يخلط نبيذ اهر ونبيذ الزبيب ثم يشربان جميعا » وإنما جاء النبى أن ينبذا 
جميعا ثم يشربا لأن أحدهما يشتد به صاحبه . 3 

قوله ( وقال عمرو بن الحارث حدثنا قادة مع أنسا) أراد بهذا التعليق بيان سماع قتادة » لأنه وقع فى الرواية 
التى ساقها قبل معنعنا » وقد أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث ولفظه « نهى أن يخلط بالقر 
والزهو ثم يشرب ٠‏ وأن ذلك كان عامة خمرهم يومعذ > وهذا السياق أظهر ف المراد الذى حملت عليه لفظ 
الترجمة والله أعلم . وقوله فى الإسناد الأول « حدثنا مسلم ؛ وقع فى رواية النسفى « حدثنا مسلم بن إبراهيم » 
وهشام هو الدستوانى . 

الحديث الثانى حديث جابر » وأورده بلفظ « نبى عن الزبيب والقر والبسر والرطب ٠‏ وليس صرحا فى النهى عن 
اس إل ا باس لحا لي ا ا 
الرطب والبسر وبين الزبيب والقر نبيذا » وأخرج أيضا من طريق الليث عن عطاء ٠‏ أن ينبذ التمر والزبيب + 
والرطب والبسر جميعا » الحديث الثالث حديث أبى قتادة » 

قوله ( حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهيم أيضا › وهشام هو الدستوانى أيضا . 

قوله ر عن عبد الله بن أهى قتادة عن أبيه ) هو الأنصارى المشهور . 

قوله ( ہی ) فى رواية مسلم من طريق إسماعيل عع امام يا اد laa‏ 
جميعا ) الحديث . 

قوله ولينبذ ر كل واحد منہما ) أى من کل اثنين منہما a‏ ع 

قوله ر على حدة ) بكسر المهملة وقتح الدال بعدها هاء تأنيث أى وحده » ووقع فى رواية الكشميينى « على 
حدته » وهذا ما يويد رد التأويل المذكور ولا کا بينته » ولسلم من حديث أنى سعيد « من شرب منكم النبيذ 
فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا » وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد والنسانى سبب النهى من طريق الحرافى عن 
وبع ارات الح كان ان عللد رمع يكن سر م بالدضن بريه لقال : شربت نبيذ تمر وزبيب › 


۷١ ٥٦ء۲ س‎ ۵0۵0۹٩4 الحديثت‎ 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا تخلطوهما » فإن کل واحد منہما يكفى وحده » قال النووى : وذهب 
أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سبب النبى عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد 
فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار . ويكون قد بلغه . قال : ومذهب الجمهور أن النبى فى ذلك للتنزيه . 
وإما يمتنع إذا صار مسكرا . ولا تخفى علامته . وقال بعض المالكية : هو للتحريم : واختلف فى خلط نبيذ البسر 
الذى لم يشتد مع نبيذ اتمر الذى لم يشتد عند الشرب هل يتنع أو يختص النبى عن الخلط عند الانتباذ ؟ فقال 
الجمهور : لا فرق . وقال الليث : لا بأس بذلك عند الشرب . ونقل ابن التين عن الداودى أن سبب النهى أن 
النبيذ يكون حلوا . فإذا أضيف إليه الآخر أسرعت إليه الشدة . وهذه صورة أخرى » كانه بخص النبى ما إذا نبذ 
أحدهما ثم أضيف إليه الآخر » لا ما إذا نبذا معا . واختلف فى الخليطين من الأشرية غير النبيذ » فحكى ابن التين 
عن بعض الفقهاء أنه كره أن يخلط للمريض شرابين » ورده بأنهما لا يسرع إليهما الإسكار اجاعا وانفرادا » 
وتعقب باحتال أن يكون قائل ذلك يرى أن العلة الإسراف کا تقدم » لكن يقيد كلام هذا فى مسألة المريض با إذا 
كان المفرد كافيا فى دواء ذلك المرض » وإلا فلا مانع حينئذ من التركيب . وقال ابن ألعرهى : ثبت تحريم الخمر لما 
يحدث عنبها من السكرء وجواز النبيذ الحلو الذى لا يحدث عنه سكر » وثبت النبى عن الانتباذ فى الاوعية ثم 
نسخ » وعن الخليطين فاختلف العلماء : فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يسكر › وقال 
الكوفيون بالحل . قال : واتفق علماؤنا على الكراهة » لكن اختلفوا هل هو للتحريم أو للتنزيه ؟ واختلف فى علة 
المنع : فقيل لأن أحدهما يشد الآخر » وقيل لأن الإسكار يسرع إليهما . قال : ولا حلاف أن العسل باللبن ليس 
بخليطين » لأن اللبن لا ينبذ » لكن قال ابن عبد الحكم : لا يجوز خلط شرانى سكر كالورد والجلاب وهو 
ضعيف . قال : واختلفوا فى الخليطين لأجل التخليل » ثم قال : ويتحصل لنا أربع صور : أن يكون الخليطان 
منصوصين فهو حرام » أو منصوص ومسكوت عنه فإن كان كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام قياسا على 
المنصوص » أو مسكوت عنهما وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز . قال : وهنا مرتبة رابعة وهى مالو حلط شيئين 
وأضاف إلمبما دواء ينع الإسكار فيجوز ف المسكوت عنه ويكره ف ا منصوص وما نقلهعن أكثر الشافعية وجد نص 
الشافعى با يوافقه فقال : ثبت نبى النبى صلى الله عليه وسلم عن الخليطين » فلا يجوز بحال . وعن مالك قال : 
أدركت على ذلك أهل العلم ببلدنا . وقال الخطابى : ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا 
جماعة عملا بظاهر الحديث » وهو قول مالك وأحمد وإسحاق » وظاهر مذهب الشافعى . وقالوا : من شرب 
الخليطين أثم من جهة واحدة » فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين » وحص الليث النبى با إذا نبذا معااه . 
وجرى ابن حزم على عادته فى الجمود فخص النبى عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياء وهى : افر والرطب 
والزهو والبسر والزبيب فى أحدها أو فى غيرها » فأما لو خلط واحد من غيرها فى واحد من غيرها لم بمتنع كاللبن 
والعسل مثلا » ويرد عليه ما أخرجه أحمد فى الأشربة من طريق الختار بن فلفل عن أنس قال « نهى رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن يجمع بين شيكين نبيذا ما يبغى أحدهما على صاحبه وقال القرطبى : النبى عن الخليطين 
ظاهر فى التحريم » وهو قول جمهور فقهاء الأمصار , وعن مالك یکره فقط » وشذ من قال لا بأس به لأ كلا 
منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا » قال : وهذه مخالفة للنص » وقياس مع وجود الفارق » فهو فاسد من وجهين . 
ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعتين » قال : وأعجب من ذلك تأويل من قال 
منم إن النبى إثما هو من باب السرف » قال : وهذا تبديل لا تأويل » ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة » 
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قال : وتسمية الشراب إداما قول من ذهل عن الشرع واللغة والعرف » قال : والذى يفهم من الأحاديث التعليل 
بخوف إسراع الشدة بالخلط » وعلى هذا يقتصر فى النبى عن الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع » قال : وأفرط بض 
أصحابنا فمنع الخلط وإن ن لم توجد العلة المذكورة » ويلزمه أن يمنع من خلط العسل واللبن والخل والعسل » ٠‏ قلي : 
کا ابن العرى عن عم ین عاد الله ين ع لمتكم وال : إنه حمل حمل النبى عن الخليطين من الأشربة على 
عمومه » واستغربه ١‏ 


١ 
بال ) شرب الین‎ 
4» وقول الله عز وجل : من بين فرث ودم‎ 
: حادثنا عبدان أنا عبداله أنا يونس عن الزهري عن سعيد بن اللسيب عن أبي هريرة قال‎ -0۲ [01۰] 
أتي رسول الله صلى الله عليه ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر.‎ 
“ا . 84م - حدثنا ا ميدي سمع سفياد أنا سالم أبوالنضر أنه سمع عير مولى أم الفضل بحت‎ [01۰4] 
عن أم الفضل قالت : شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه يوم عرفة» فأرسلت إليه م الفضل بإناء‎ 
فيه لبن فشرب» وكان سفيان رما قال : شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه تارسك رع ا‎ 
. الفضل» فإذا ووقف عليه قال : هو عن أم الفضل‎ 
حاد نا قتيبة نا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيانَ عن جابر بن عبدالله قال : جاء‎ - 625 [01۰0] 
أبوحميد بقح من لبن من النقيع, » فقال له رسول الله صلى الله عليه :الا خمرته» ولو أن تعرض عليه‎ 
عودا».‎ 
.] ٥٩۰٩ : طرفه في‎ - ٥٩ ۰ ٥ [الحديث‎ 
حدثنا عمر بن حفص نا أبي نا الأعمش سمعت أباصالح يذكر -أراة عن جابر- قال : نجاء‎ - ٠٥ 0003 
: أبوحميد -رجل من الأنصار- من التقيع ببإناء من لبن إلى النبي صلى اله عليه فقال النبي صلى الله عليه‎ 
' . «ألا خمرته» ولو أن تعرض عليه عودا». . وحدثني أبوسفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه بهذا‎ ْ 
حدثني محمود أنا النضر أنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء : قدم النبي' صل الله‎ ~0 £ [01¥] 
عليه من مكة وأبوبكر معه» قال أبوبكر : مررنا براعٍ -وقد عطش النبي صلى الله عليه - قال بوبکار:‎ 
فحلبت كثبة من لبن في قدح» فشرب حتى رضيت :زلاةسرافة بن سدع علي و فطالب‎ 
1 إليه سراقة أن لا يدعو عليه وأن يرجع » فقعل النبي صلى الله عليه.‎ 
/اهغ#ه- حدثنا أبواليمان آنا شُعيب نا أبوالزناد عن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى‎ [01۰۸] 
الله عليه قال : «نعم الصدقة اللّقحة الصّفي منحةء والشاة الصفي منحة, تغدو بإناء وتروح بآخر».‎ 


الحسيث ۵0٦۰۹4‏ س ٠ 0٦٠١‏ وف 


]01۰4[ 8م.موه- حدثنا أبوعاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن بيد الله بن عبدالله عن ابن عباس أذ 
رسول الله صلى الله عليه شرب لَبَنَا فمضمّض وقال : إن له دسما». 

٠ ۹ [011°]‏ - وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قعادة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه : «ذفعت إلى السدرة» فإذا أربعة أنهار : نهران ظاهران» ونهران باطنان» فأما الظاهران فالنيل 
والفرات» وأما الباطنان فنهران في الجنّة . وأتيت بثلاثة أقداح الدع ني و رات لو عمل رت له 
خمر. . فأخذت الذي فيه اللبن فشربت» فقيل لي : أصبّت الفطرة أنت وأُمّتك» . وقال هشام وسعيد وهمام 
عن قتادة عن أنس ابن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى اله عليه في الأنهار نحوه» ولم يذكروا 
ثلاثة أقداح. 

قوله ر باب شرب اللبن ) قال ابن المنير : أطال التفنن فى هذه الترجمة ليد قول من زعم أن اللبن يسكر كثيره 
فرد ذلك بالنصوص » وهو قول غير مستقم لان اللبن لايسكربمجرده وإنما يتفق فيه ذلك نادرا بصفة تحدث . وقال 
غيره : قد زعم بعضهم أن اللبن إذا طال العهد به وتغير صار يسكر » وهذا رما يقع نادرا إن ثبت وقوعه » ولا يلزم 
منه تأثيم شاربه إلا إن علم أن عقله يذهب به فشربه لذلك . نعم قد يقع السكر باللبن إذا جعل فيه ما يصير 
باختلاطه معه مسكرا فيحرم . قلت : أخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن سيين أنه سمع ابن عمر 
يسأل عن الأشربة فقال : إن أهل كذا يتخذون من كذا وكذا خمرا حتى عد خمسة أشربة لم أحفظ منها إلا العسل 
والشعير واللبن » قال فكنت أهاب أن أحدث باللبن حتى أنبئت أنه بارمينية يصنع شراب من اللبن لا يلبث 
صاحبه أن يصرع واستدل بالآية المذكورة أول الباب على أن الماء إذا تغير ثم طال مكثه حتى زال التغير بنفسه 
ورجع إلى ما كان عليه أنه يطهر بذلك » وهذا فى الكثير » وبغير النجاسة من القليل متفق عليه › أما القليل 
المتغير بالنجاسة ففيما إذا زال تغيه بنفسه خلاف : هل يطهر ؟ والمشهور عند المالكية يطهر . وظاهر الاستدلال 
يقوى القول بالتطهير » لكن ف الاستدلال به لذلك نظر » وقريب منه فى البعد استدلال من استدل به على طهارة 
المنى » وتقريره أن اللبن خالط الفرث والدم ثم استحال فخرج خالصا طاهرا » وكذلك المنى ينقصر هن الدم 
فيكون على غير صبفة الدم فلا يكون نجسا . 1 
قوله ( وقول الله عز وجل : يخرج من بين فرث وهم ) زاد غير أ فر لا خالصا © وراد غبت وغير 

النسفى بقية الآية » ووقع بلفظ ٠‏ يخرج » فى أوله فى معظم النسخ » والذى فى القرآن 3 نسقيكم مما فى بطونه 
من بين فرث ودم » وأما لفظ ٠‏ يخرج » فهو ف الآية الأخرى من السورة 3 يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه ‏ ووقع فى بعض النسخ وعليه جرى الإسماعيل وابن ن بطال وغيرهما بحذف « يخرج » من أوله وأول الباب 
عندهم : وقول الله 3 من بين فرث ودم فكأن زيادة لفظ « يخرج » ؛ ممن دون البخارى وهذه الآية صريحة فى 
إحلال شرب لبن الأنعام بجميع أنواعه » لوقوع الامتنان به » فيعم جميع ألبان الأنعام فى حال حياتها . والفرث 
بفتح الفاء وسكون الراء بعدها مثلثة هو ما يجتمع فى الكرش » وقال: القزاز » هو ما ألقى من الكرش » تقول 
فرت الشىء إذا أخرجته من وعائه فشربته » فأما بعد خروجه فإغا يقال له سرجين وزبل . وأخرج القزاز عن ابن 
عباس أن الدابة إذا أكلت العلف واستقر فى كرشها طبخته فكان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دما » والكبد 
مسلطة عليه فتقسم الدم وتجريه فى العروق وتجرى اللبن فى الضرع ويبقى الفرث فى الكرش وحده » وقوله تعالى 
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لبنا حالصا أى من حمرة الدم. وقذارة الفرث » وقوله « سائغا » أى لذيذا هنيئا لا يغص به شاربه . وذكر 
المصنق قالات سي أحاذيك ٠‏ الأول اديت الى عريرة : 
قوله ‏ بقدح لبن وقدح مر ) تقدم البحث فيه قريبا » والحكمة ف التخيير بين الخمر مع كونه حراما واللبن 
مع كونه حلالا إما لأن الخمر حينئذ لم تكن حرمت . أو لأنها من الجنة وخمر الجنة ليست حراما . وقولم فى 
الحديث « ليلة أسرى به » حكى فيه تنوين ليلة . والذى أعرفه فى الرواية الإضافة . الحديث الثانى حديثم أم 
الفضل فى شرب اللبن بعرفة . وقد تقدم شرحه في الصيام . وقوله فى اخره « وكان سفيان ربما قال شك الا ف 
صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأرسلت إليه أم الفضل » فإذا وقف عليه قال : هو عن أم الفضل . 
يعنى أن سفيان كان رما أرسل الحديث فلم يقل فى الإسناد عن أم الفضل . فإذا سثل عنه هل هو موصول أو 
مرسل قال : هو عن أم الفضل . وهو فى قوة قوله هو موصول . وهذا معنى قوله وقف عليه . وهو بضم وله 
وكسر القاف . ووقع فى رواية ألى ذر « ووقف © بزيادة واو ساكنة بعد الواو المضمومة » والقائل « وكان سفيان » 
هو الراؤى عنه وهو الحميدى » وقد تقدم فى الحج عن على بن عبد الله عن سفيان بدون هذه الزيادة . وأغزرب 
الداودى فقال : لا مخالفة بين الروايتين » لأنه يجوز أن تقول أم الفضل عن نفسها « فأرسلت أم الفضل» أى على 
سبيل التجريد » كذا قال . الحديث الثالث . ظ 
قوله ر عن أبى صالح وأ سفیان ) كذا رواه أكثر أصحاب الأعمش عنه عن جابر > ورواه أبو 50-7 
الأعمش عن أنى صالح وحده أخرجه مسلم » وقد أخرجه الإسماعيل من وجه آخر عن حفص بن غياث ,عن 
الأعمش عن أنى سفيان عن جابر » وعن ألى صالح عن ألى هريرة » وهو شاذ والمحفوظ عن جابر . 
قوله ( من النقيع ) بالنون » قيل هو الموضع الذى حمى لرعى النعم وقيل غي » وقد تقدم فى كتاب المجمعة 
ذكر نقيع الخضمات فدل على التعدد » وكان واديا يجتمع فيه الماء » والماء الناقع هو امجتمع » وقيل كانت تغمل 
فيه الآنية » وقيل هو الباع حكاه الخطابى » وعن الخليل : الوادى الذى يكون فيه الشجر » وقال ابن التين :إرواه 
أبو الحسن يعنى القابسى بالموحدة » وكذا نقله عياض عن أَنى بحر بن العاص » وهو تصحيف » فإن البقيع مقبرة 
بالمدينة » وقال القرطبى : الأكثر على النون وهو من ناحية العقيق على عشرين فرسخا من المدينة "٠‏ ! 
قوله ( ألا ) بفتح الهمزة والتشديد بمعنى هلا . وقوله « خمرته » بخاء معجمة وتشديد اليم أى غطيته » ومنه 
خمار المرأة لأنه يسترها . 


قوله ( تعرض ) بفتح أوله وضم الراء قاله ايى :وهو واي اهر وأخال أب هيك كر الام 
مأخوذ من العرض أى تبعل العود عليه بالعرض » والمعنى أنه إن لم يغطه فلا أقل 0 
السر فى الاكتفاء بعرض العود أن تعاطى التغطية أو العرض يقترن بالتسمية فيكون العرض علامة على التسهية 
فتمتنع الشياطين من الدنو منه » وسيأق شىء من الكلام على هذا الحكم فى « باب فى تغطية الإناء » يعد 
أبواب : : 
( تنبيه ) : رقع لمسلم من طريق أنى معاوية عن الأعمش عن أنى صالح وحده عن جابر « كنا.مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم فاستسقى » فقال رجل : يارسول الله ألا نسقيك نبيذا ؟ قال : بل » فخرج 


Vo 0٦٠١ س‎ 0٦۰۹٩4 الحديث‎ 


الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا خمرته » الحديث . ولسلم أيضا 
من طريق ابن جرح أخبرنى أبو الزبير أنه ممع جابرا يقول « أخبرنى أبو حميد الساعدى قال : أتيت النبى صلى الله 

عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمراً » » الحديث . والذى يظهر أن قصة اللبن كانت لأهى حميد وأن جابرا 
أحضمها » وأن قصة النبيذ حملها جابر عن ای ميد وأبهم أبو حميد صاحبها » ويحتمل أن يكون هو ابا مید راويها 
أبهم نفسه » ويحتمل أن يكون غو » وهو الذى يظهر لى والله أعلم . الحديث الرابع حديث البراء « قدم النبى 
صل الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه » كذا أورده مختصرا فقال البراء إن هذا القدر هو الذى رواه شعبة 
عن اى إسحاق قال, : ورواه إسرائيل وغيره عن أبى إسحاق مطولا . قلت : وقد تقدم فى المجرة وأوله « إن عازبا باع 
رحلا لأنى بكر وسأله عن قصته مع النبى صلل الله عليه وسلم فى المجرة » وقوله « فحلبت ٠‏ وتقدم هناك 
و فأمرت الراعى فحلب » فتكون نسبة الحلب لنفسه هنا مجازية . وقوله « كثبة »بضم أوله وسكون المثلثة بعدها 
موحدة قال الخليل : كل قليل جمعته فهو كثبة . وقال ابن فارس : هى القطعة من اللبن أو القر . وقال أبو زيد : 
هي من اللي ملع الفاح ٠‏ ول لير حا ا . وتحمود شيخ البخارى فيه هو ابن غيلان والنضر هو ابن شميل . 
وأحسن الأجوبة فى شرب النبى صلى الله عليه وسلم من اللبن مع كون الراعى أخبرهم أن الغنم لغيه أنه كان فى 
عرفهم التساع بذلك » أو كان صاحبها أذن للراعى أن يسقى من يمر به إذا اتمس ذلك منه . وقيل فيه احتالات 
أخرى تقدمت . الحديث الخامس حديث ألى هريرة « نعم الصدقة اللقحة » بكسر اللام ويجوز فتحها وسكون 
القاف يعدها مهملة وق التى قرب عهدها بالولادة . والصفى بمهملة وفاء وزن فعيل هى الكثيرة اللبن › 
وهى بمعنى مفعول أى مصطفاة مختارة . وفى قوله « تغدو وتروح » إشارة إلى أن المستعير لايستأصل لبنها . وقد 
تقدم بيان ذلك مستوف فى كتاب العارية . الحديث اجان حديث ابن عباس فى المضمضة من اللبن أى 
بسبب شيب اللبن » تقدم شرحه فى الطهارة . وقد أخرجه أبو جعفر الطبرى من طريق عقيل عن ابن شهاب 

بصيغة الأمر « تمضمضوا من اللبن » . الحديث السابع حديث EE‏ 

وله ( وقال إبراهم بن طهمان إِْح ) وصله أبو عوانة والإسماعيل والطبرانى فى الصغير من طريقه › ووقع لنا 
بعلو فى « غرائب شعبة لابن منده » قال الطبرانى : لم يروه عن شعبة إلا إبراهم بن طهمان » تفرد به حفص بن 
عبد الله النيسابورى عنه . 

قوله ر رفعت إلى سدرة المنتهى ) كذا للأكثر بضم الراء وكسر الفاء وفتح المهملة وسكون المثناة على البناء 
للمجهول » والسدرة مرفوعة . وللمستملى « دفعت » بدال بدل الراء وسكون العين وضم المثناة بنسبة الفعل إلى 
المتكلم » وإلى بالسكون حرف جر . 

قوله ( وقال هشام ) يعنى الدستوانی » ومام يعنى ابن يحبى » وسعيد يعنى ابن أنى عروبة » يعنى أنهم 
العلل زواية ا عن قتادة فرادزا هم ف الإساد بعد اتن بن مالك مالا :إن ممه نوم بر 

شعبة . وقوله « فى الأنهار نحوه » يريد أنهم توافقوا من المتن على ذكر الأنهار وزادوا هم قصة الإسراء بطوها وليست 

فى رواية شعبة هذه » ووقع فى روايتهم هنا بعد قوله سدرة النتبى ٠‏ « فإذا نبقها كأنه قلال هجر › وورقها كأنها آذان 
الفيلة » فى أصلها أربعة أنهار » واقتصر شعبة على « فإذا أربع أنهار » . 
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7 كتاب الأشربة 


قوله ‏ وم يذكروا ثلائة أقداح ) فى رواية الكشميهنى « ولم يذكر » بالإفراد » وظاهر هذا النفى أنه لم 'يقع 
ذكر الأقداح فى رواية الثلاثة » وهو معترض با تقدم فى بدء الخلق عن هدبة عن همام بلفظ « ثم أنيت بإناغ من 
خمر وإناء من لبن وإناء من عسل » فيحتمل أن يكون مراد بالنفى نفى ذكر الأقداح بخصوصها » ويحتمل أن 
تكون رواية الكشميهنى التى بالإفراد هى الحفوظة » والفاعل هشام الدستوانى فإنه تقدم فى بدء الخلق طريق يزيد 
بن زريع عن سعيد وهشام جميعا عن قنادة بطوله وليس فيه ذكر الآنية أصلا » لكن أخرجه مسلم من رواية عبد 
الأعلى عن هشام وفيه « ثم أتيت بإنائين أحدهما خمر والآخر لبن » فعرضا على » ثم أخرجه من طريق معاة بن 
هشام عن أبيه نحوه وم يسق لفظه , وقد ساقه النسافى من رواية يى القطان عن هشام وليس فيه ذكر الآنية. 
أصلا » فوضح من هذا أن رواية مام فيها ذكر ثلاثة » وإن كان لم يصرح بذكر العدد ولا وصف الظرف » وزواية 
سعيد فيها ذكر إناءين فقط » ورواية هشام ليس فيا ذكر شىء من ذلك أصلا » وقد رجح الإسماعيل رواية إثاءين 
فقال عقب حديث شعبة هنا : هذا حديث شعبة » وحديث الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة المذكور 
أول الباب أصح إسنادا من هذا » وأولى من هذا . كذا قال » sS‏ 
عنه کا أخرجه البخارى سواء والزيادة من الحافظ مقبولة » وقد توبع » وذكر إناءين لا ينفى الثالث » مع أننى 
قدمت فى الكلام على حديث الإمراء أن عرض الآنة على النبى صل الله عليه وصلم وقع مز : قبل المعراج اوهو 
فى بيت المقدس » وبعده وهو عند سدرة المنتبى » وبهذا يرتفع الاشكال جملة . قال ابن المنير : لم يذكر الس فى 
عدوله عن العسل إلى اللبن کا ذكر السر فى عدوله عن الخمر » ولعل السر فى ذلك كون اللبن أنفع ‏ وبه يشتد 
العظم وينبت اللحم » وهو بمجرده قوت » ولا يدخل فى السرف بوجه » وهو أقرب إلى الزهد » ولا منافاة بينه وبين 
الورع بوجه . والعسل وإن كان جلالا لكنه من المستلذات التى قد يخشى على صاحيها أن ينادرج فى قوله تعالى 
ل أذهبتم طيباتكم 4 . قلت : ويحتمل أن يكون السر فيه ما وقع فى بعض طرق الإسراء أنه صل الله عليه وشلم 
عطش جد 0 بهذم إلى نعط طرقه مييها غناك فأتى بالأقداح » فاثر لباقو غير فيه اذى تعضو متايه 
دون الخمر والعسل » فهذا هو السبب الأصل فى إيثار النبن › وصادف مع ذلك رجحانه عليهما من اعدة 
جهات . وقد تقدم شىء من هذا فى شرح حديث الإسراء . قال ابن المنير : ولا يعكر على ماذكرته ما سيأق قريبا 
أنه كان يحب الحلوى والعسل » » لأنه غا كان يحبه مقتصدا فى تناوله لا فى جعله ديدنا ولا تنطعا تخد هن اقول 
جيل فى الخمر « غوت أمتك » أن الخسر ينشأ عنها الغى » ولا يختص بقدر معين . ويؤخذ من عرض الآنية عليه 
صلى الله عليه وسلم إرادة إظهار التيسير عليه » وإشارة إلى تفويض الأمور إليه 


بىس) استعْدَاب الاء ١‏ 
٠4ه-‏ - حادثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن 
مالك يقول : كان أبوطلحة أكخر أنصاري بالمديدة مالأ من نخل, وكان أحب ماله إليه بيرحاءء وكات 
مستقبلة المسجد» وكان رسول الله صلى الله عليه يدخلّها ويشرب من ماء فيها طيّب» قال أنس: : فلما 
نزلت : ل أن تنالوا ابر حت تنفقوا مما تُحبُون4 قام أبوطلحة فقال: : يا رسول الله إن الله تعالى يقول : أن 
تنالوا ابر حتى تنفقوا مما نحبون 4 وإِنّ أحب مالي إلى بيُرّحاء . وإنها صدقة لله أرجو برها وذّخْرَها عند الله 


الحديت ٠١53_ه  ٦١۲‏ يف 


فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسنول الله صلى الله عليه : «بخ, ذلك مال رابح -أو رايح-» شلك 
عبدالله .وقد سمعت ما قلت وإ ني أرى أن تجعلها في الأقربين» . فقال أبوطلحة : أفعل يا رسول الله. 
فقسمها أبوطلحة في أقاربه وبني عمّه. 

قوله ر باب استعذاب الماء ) بالذال المعجمة أى طلب الماء العذب » والمراد به الحلو . ذكر فيه حديث 
انس فى صدقة الى طلحة لقوله فيه « ويشرب من ماء فا طيب » وقد ورد فى خصوص هذا اللفظ ‏ وهو 
استعذاب الماء ‏ حديث عائشة رضى الله عنبا « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من بيوت 
السقيا » والسقيا بضم المهملة وبالقاف بعدها تحتانية قال قتيبة : هى عين بينها وبين المدينة يومان » هكذا أخرجه 
أبو داود عنه بعد سياق الحديث بسند جيد وصححه الحاكى » وفى قصة ألى اليثم بن التيبان أن امرأته قالت. لانبى 
صلى الله عليه وسلم لما جاءهم یسال عن الى اليم « ذهب يستعذب لنا من الماء » وهو عند مسلم کا سابينه 
بعد وکر الوافدى من د سای امراة الى ارا “كان ابو ابوج جن رل غناي العبى ضبق الله عليه وسلم 
يستعذب له الماء من بكر مالك بن النضر والد أنس » ثم كان أنس وهند وحارثة أبناء أسماء يتحملون الماء إلى بيوت 
نسائه من بيوت السقيا » » ركان رياح الأسود عبده يستقى له من بكر عرس مرة ومن بيوت السقيا مرة . قال ابن 
بطال : استعذاب الماء لا يناف الزهد ولا يدخل ف الترفه المذموم » بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوه فقد كرهه 
مالك لما فيه من السرف » وأما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح » فقد فعله الصا حون . وليس فى شرب الماء الملح 
فضيلة » قال : وفيه دلالة على أن استطابة الأطعمة جائزة وأن ذلك من فعل أهل الخير » وقد ثبت أن قوله تعالى 
ل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4 نزل فى الذين أرادوا الامتناع من لذائذ المطاعم » قال : 
ولو كانت هما لا يريد الله تناوله ما امتن بها على عباده » بل نبيه عن تحريمها يدل على أنه أراد منهم تناوها ليقابلوا 
نعمته بها عليهم بالشكر لها » وإن كانت نعمه لا يكافئها شكرهم . وقال ابن المنير : أما أن استعذاب الماء لا" 
يناف الزهد والورع فواضح » وأما الاستدلال بذلك على لذيذ الأطعمة فبعيد . وقال ابن التين : هذا الحديث أصل 
فى جواز شرب الماء من البستان بغير تمن . قلت : المأذون له فى الدخول فيه لا شك فيه » وأما غيره فلما اقتضاه 
العرف من المسامحة بذلك » وثبوت ذلك بالفعل المذكور فيه نظر . وقوله « ذلك مال راج أو ابح ») الأول بتحتانية 
والثانى بموحدة والحاء مهملة فيهما » فالأول معناه أن أجره يرو ح إلى صاحبه أى يصل إليه ولا ينقطع عنه » والثانى 
معناه كثير الربح » واطلق عليه صفة صاحبه المتصدق به . وقوله « شك عبد الله بن مسلمة » هو القعنبى » وقوله 
« قال إسماعيل » هو ابن أنى أويس ويحيى هو ابن يحبى › وراج فى روايتهما بالتحتانية وقد تقدم رواية إسماعيل 
مصرحا فيها بالتحديث فى تفسير ال عمران » ورواية يحبى بن يحيى كذلك ف الوكالة » وتقدم .شرح الحديث 
مستوفى فى كتاب الوكالة 


١ [۲‏ 0411~ عرق ناا انار در ع ,عرد ا ا 
صلى الله عليه شرب لبنا وأتى داره» فحلبت شاة» فشبت لرسول الله صلى الله عليه من البشر» » فتناول 


۷۸ كتاب الأشربة 


القدح فشرب -وعن يساره أبوبكر وعن يمينه أعرابي فأعطى الأعرابي فضله ثم قال : «الأيمن فالأيمن ين 
جه 5١4ه-‏ حدثنا عبدالله بن محمد نا أبوعامر نا فُليحَ بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابلر بن 
عبدالله أن النبي صلى الله عليه دخل على رجل من الأنصار ومعهُ صاحب له» فقال له النبي' صلى الله عليه : 
دإ كان عندك ماء بات هذه الليلة في شَنَة وإلا كرعنا»؛ قال : والرجل يحول الماء في حائطه, قال : طقال 
الرجل: يا رسول الله» عندي ماء بائت» فانطلق إلى العريش . قال: فانطلق بهما فسكب في قدح» ثم 
حلب عليه من داجن له قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه ثم شرب الرجل الذي جاء معه. 2 ' 
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قوله ( باب شرب اللبن بالماء ) أى ممزوجا » وإنغا قيده بالشرب للاحتراز عن الخلط عد البيع فإنه غش . 
ووقع فى رواية الكشميهنى بالواو بدل الراء » والشوب الخلط » قال ابن المنير : مقصوده أن ذلك لا يدخل فى النبى 
عن الخليطين » وهو يويد ما تقدم من فائدة تقييده الخليطين بالمسكر » أى إنما ينبى عن الخليطين إذا كان كل 
واحد منهما من جنس ما يسكر » وإنما كانوا يمزجون اللبن بالماء لأن اللبن عند الحلب يكون حارا وتلك البلاد فى 
الغالب حارة » فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد . ذكر فيه حديثين : الأول . 

قوله ١‏ حدثنا عبدان ) هو عبد الله بن عثان » وعبد الله هو ابن المبارك » ويونس هو ابن يزيد .. 

قوله ر أنه رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم شرب لبنا وأنى داره) أى دار أنس » وهى جملة حالية أى 
راه حين أن دارو » وقد تقدم فى البة من طريق أفى طوالة عن أنس بلفظ أتانا رسول الله صلى الله عليه ولم فى 
دارنا هذه فاستسقى › فحلبنا شاة لنا . 

قوله ‏ فحلبت ) عين فى هذه الرواية أنه هو الذى باشر الحلب » وقوله « فشبت ٠‏ كذا للأكثر من الشوب 
بلفظ المتكلم » ووقع فى رواية الأصيلى بكسر المعجمة بعدها تحتانية على البناء للمجهول . 

قوله ر وأبو بكرعن يساره) زاد فى رواية أنى طوالة وعمر تجاهه » وقد تقدم ضبطها فى الهبة » وتقدم فى 
الشرب من طريق شعيب عن الزهرئ فى هذا الحديث « فقال عمر وخحاف أن يعطيه الأعرانى : أعط أبا بكي ٠‏ وى 
رواية ألى طوالة « فقال عمر : هذا أبو بكر » قال الخطابى وغيو : كانت العادة جارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم 
بتقديم الأيمن فى الشرب » حتى قال عمرو بن كلثوم فى قصيدة له ١‏ وكان الكأس مجراها المينا » فخشى عمر 
لذلك أن يقدم الأعرابى على ألى بكر فى الشرب فنبه عليه لأنه احتمل عنده أن النبى صلى الله عليه وسطلم يؤثر 
تقديم أنى بكر على تلك العادة فتصير السنة تقديم الأفضل فى الشب على الأيمن » فين النبى صل اله عليه وسلم 

بفعله وقوله أن تلك العادة لم تغيرها السنة » وأنها مستمرة » وأن الأيمن يقدم على الأفضل فى ذلك » ولا هلزم من 
ذلك حط رتبة الأفضل » وكان ذلك لفضل المين على اليسار . 

قوله ر فأعطى الأعرابى فضله ) أى اللبن الذى فضل منه بعد شربه » وقد تقدم فى المبة ذكر من زعم أن 
اسم هذا الأعرالى خالد , بن الوليد. وأنه وهم » ووقع عند الظبرانى من حديث عبد الله بن أبى حبيبة قال « أتانا 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجد قباء » فجئت فجلست عن يينه وجلس أبو بكر عن يساره » ثم دعا 
بشراب فشرب وناولنی عن يينه » وأحرجه أحمد لكن لم يسم الصحابى » ولا يمكن تفسير المبهم فى حديث أنس به 
ل 
بق لليف 

قله رم قال : الأيمن فالأيمن ) فى رواية الكشمرينى ٠‏ وقال ٩‏ بالواو بدل « ثم » وى رواية أبى طوالة 
« الأيمنون فالأيمنون » وفيه حذف تقديره الأيمتون مقدامون: أو أحق أو يقدم الأيمنون . وأما رواية الباب فيجوز 
الرفع على ما سبق » والنصب على تقدير قدموا أو أعطوا » ورقع فى أخبة بلفظ « ألا فيمنوا » والكلام علا : 
واستنبط بعضهم من تكرار الأيمن أن السنة إعطاء من على المين ثم الذى يليه وهلم جرا » ويلزم منه أن يكون عمر 
فى الصورة التى وردت فى هذا الحديث شرب بعد الأعرالى ثم شرب أبو بكر بعده » لكن الظاهر عن عمر إيثاره أبا 
بكر بتقديمه عليه » والله أعلم . وف الحديث من الفوائد غير ما ذكر أن من سبق إلى مجلس علم أو مجلس رئيس 
لا ينحى منه لمجىء من هو أولى منه بالجلوس ف الموضع المذكور » بل يجلس الآتى حيث انتبى به مجلس » لكن 
إن آثره السابق جاز » وأن من استحق شيئا لم يدفع عنه إلا بأذنه كبيرا كان أو صغيرا اذا كان ممن يجوز إذنه . 
وفيه أن الجلساء شركاء فيما يقرب إلمهم على سبيل الفضل لا اللزوم » للإجماع على أن المطالبة بذلك لا تجب قاله 
ابن عبد البر » وتحله ما إذا لم يكن فيهم الإمام أو من يقوم مقامه » فإن كان فالتصرف فى ذلك له . وفيه دخول 
الكبير بيت خادمه وصاحبه ولو كان صغير البسن وتناوله ما عندهم من طعام وشراب من غير بحث . وسيأن بقية 
فوائده بعد ثلاثة أبواب إن شاء الله تعالى . الحديث الثانى . 

قوله ر حدثنا عبد الله بن محمد ) هو الجعفى › وأبو عامر هو العقدى » وسعيد بن ال حارث هو الأنصارى . 

قوله ( دخل على رجل من الأنصارى ) كنت ذكرت ف المقدمة أنه أبو اليثم بن التيبان الأنصارى » ثم 
وقفت عن ذلك لما أخرجه أحمد عن إسحاق بن عيسى عن فليح فى أول حديثى الباب أن النبى صلل الله عليه 
وسلم أنى قوما من الأنصار يعود مريضالهم : وقصة ألى اليثم فى صحيح مسلم من حديث ألى هريرة » واستوعب 
ابن مردوية فى تفسير التكاثر طرقه فزاد عن ابن عباس وی عسيب وألى سعيد ولم يذكر فى شىء من طرقه عبادة » 
فالذى يظهر أنها قصة أخرى » ثم وقفت على المستند فى ذلك وهو ما ذكره الواقدى من حديث اليم بن نصر 
الأسلمى قال « حدمت النبى صل الله عليه وسلم ولزست بابه » فكنت آتيه بالماء من بعر جاشم ‏ وهى بر ألى 
اميم بن التيبان وكان ماؤها طيبا . ولقد دخل يوما صائفا ومعه أبو بكر على ألى اليثم فقال : هل من ماء بارد ؟ 
فآتاه بشجب فيه ماء كأنه الثلج فصبه على لبن عنز له وسقاه » ثم قال له : إن لنا عريشا باردا فقل فيه يارسول 
الله عندنا » فدخله وأبو بكر » وأتى أبو اليثم بألوان من الرطب » الحديث . والشجب بفتح المعجمة وسكون 
الجم ثم موحدة يتخذ من شنة تقطع ويخرز رأسها . 

قوله ( ومعه صاحبه ) هو أبو بكر الصديق کا ترى . 


قوله ر فقال له ) زاد فى رواية الاسماعيل من قبل هذا « وإلى جانبه ماء فى ركى » وهو بفتح الراء وكسر 
الكاف وبعدها شدة البئر المطوية » وزاد فى رواية ستاق بعد خمسة أبواب « فسلم النبى صلى الله عليه وسلم 
وصاحيه فرد الرجل ‏ أى عليبما ‏ السلام » 
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قو ر إن كان دك ماب بات هذه الليلة ق فة بفتخ المج وي لرن رفن القربة الخلقة » وقال 
الداودى : هى التى زال شعرها من البلى » قال المهلب : الحكمة فى طلب الماء البائت أنه يكون أبرد وأصفى » 
وأما مزج اللبن بالماء فلعل ذلك کان فى يوم حار كا وقع فى قصة أنى بكر مع الراعى .قلت : لكن القصتان 
مختلفتان , و فصنيع أنى بكر ذلك باللبن لشدة الحر » وصنيع الأنصارى لأنه أراد أن لا يسقى النبى صل الله عليه 
وسلم ماء صرفا فاراد أن يضيف إليه اللبن فأحضر له ما طلب منه وزاد عليه من جنس جرت خادةء بالرغبة إقيه . 
ويؤيد هذا ما فى رواية الهيثم بن نصر قبل أن الماء كان مثل الثلج . ' 

قوله ( وإلا كرعنا ) فيه حذف تقديره : فاسقنا » وإن لم يكن عندك كرعنا . وقع ف روية ابن پاج 
التصريح بطلب السقى . والكر ع بالراء تناول الماع بالفم من غير إناء ولا كف » وقال ابن التين : حكى أبو:عبد 
الملك أنه الشرب ا و نب اي ار كر م0 7 
« مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم 
اشربوا بها » الحديث ولكن فى سنده ضعف » فإن كان محفوظا فالنبى فيه للتنزيه » والفعل لبيان الجواز » أو.قصة 
جابر قبل النبى » أو النبى فى غير حال الضرورة » وهذا الفعل كان لضرورة شرب الما الذى ليس ببارد فيشرب 
بالكرع لضرورة العطش لعلا تكرهه نفسه إذا تكررت الجرع » فقد لا يبلغ الغرض من الرى » أشار إلى هذا 
الأخير ابن بطال » وإنما قيل للشرب بالفم كرع لأنه فعل الببائم لشربها بأفواهها والغالب أنها تدخل أكارعها حينئذ 
فى الماء » ووقع عند ابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمر فقال « نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب 
على بطوننا » وهو الكرع » وسنده أيضا ضعيف » فهذا إن ثبت احتمل أن يكون النبى خاصا ببذه الصورة › 
وهى أن يكون الشارب منبطحا على بطنه » وتحمل حديث جابر على الشرب بالفم من مكان عال لا يحتاج إلى 
الانبطاح . ووقع فى رواية أحمد « وإلا تجرعنا » بمثناة وجيم وتشديد الراء أى شربنا جرعة جرعة » وهذا قد يعكر 
على الاحتال المذكور » والله أعلم 

قوله ( والرجل يحول اماء فى حائطه ) أى ينقل الماء من مكان إلى مکان ار 
الق ومان عد الوا شن وجه اخر بلفظ « وهو يحول فى حائط له » يعنى الماء » وفى لفظ له 
« يحول الماء فى الحائط » فيحتمل أن يكون وقع منه تحويل الماء من البثر مثلا إلى أعلاها ثم حوله من مكان إلى 
مكان . | 

قوله ( إلى العريش ) هو خيمة من خشب يمام بضم المثلثة مخفا » وهو نبات ضعيف له خواص » وقد 
يجعل من الجريد كالقبة أو من العيدان ويظلل عليها . ١‏ 

قوله ( فسكب فى قدح ) فى رواية أحمد : نسكب ماء فى قدح . 

قوله ( ثم حلب عليه من داجن له ) فى رواية أحمد وابن ن ماجه فحلب له شاة ثم صب عليه ماء باٹ فى 
شن » والداجن بجم ونون : الشاة التى تألف لبيوت . 

قوله ( ثم شرب الرجل ) فى رواية أحمد « وشرب النبى صلى الله عليه وسلم وسقى صاحبه #وظاهره أن 
الرجل شرب فضلة النبى صلى الله عليه وسلم » لكن فى رواية لأحمد أيضا وابن ماجه « ثم سقاه ثم صنع لصاحبه 
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مثل ذلك » أى حلب له أيضا يضا وسكب عليه الماء البائت » هذا هو الظاهر » ويحتمل أن تكون المثلية فى مطلق 
الشرب . قال المهلب : فى الحديث أنه لا بأس بشرب الماء البارد فى اليوم الخار » وهو من جملة النعم التى امتن الله 
بها على عباده » وقد أخرج الترمذى من حديث أنى هريرة رفعه « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة : ألم أصح 
جسمك » وأرويك من الماء البارد » ؟ 
بلىس) شراب الخَلوَاء والعَسَلٍ 
وقال الزّهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل ؛ لأنه رجس» قال الله عر وجل : لاحل كم 
الطَيبّات » . وقال ابن مسعود في السَكّر : إن الله لم يجعل شفاءكم ما حرم عليكم . 
[o1‏ "اوه حدثنا علي بن عبدالله نا أبوأسامة أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة قالت : كان النبي صلى 
الله عليه يعجبه الحلواء والعسل. 

قوله ( باب شراب الحلواء والعسل ) فى رواية المستملى « الحلواء » بالمد ولغيو بالقصر » وهما لغتان » قال 
الخطابى : هى ما يعمد من العسل ونحوه » وقال ابن التين عن الداودى : هى النقيع الحلو » وعليه يدل تبويب 
البخارى « شراب الحلواء ۾ كذا قال » وإنما هو نوع منہا » والذى قاله الخطالى هو مقتضى العرف » وقال ابن 
بطال : الحلوى كل شىء حلو » وهو کا قال » لكن استقر العرف على تسمية ما لا يشرب من أنواع الحلو حلوى 
لأنواع ما يشرب مشروب ونقيع أو نحو ذلك » ولا يلزم مما قال اختصاص الحلوى بالمشروب . 

قوله ( وقال الزهرى : لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لأنه رجس » قال الله تعالى <( أحل لكم 
الطيبات ‏ ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ووجهه ابن التين أن النبى صلى الله عليه وسلم مى البول 
رجسا » وقال الله تعالى ل ويحرم عليهم الخبائث ‏ والرجس من جملة الخبائث » ويرد على استدلال الزهرى جواز 
أكل الميتة عند الشدة وهى رجس أيضا . ومذا قال ابن بطال : الفقهاء على خلاف قول الزهرى » وأشد حال 
البول أن يكون فى النجاسة والتحريم مثل الميتة والدم ولحم الخنزير » ولم يختلفوا فى جواز تناولها عند الضرورة . 
وأجاب بعض العلماء عن الزهرى باحتال أنه كان يرى أن القياس لا يدخل الرخص » والرخصة ف الميتة لا فى 
البول . قلت : وليس هذا بعيدا من مذهب الزهرى » فقد أخرج البيمقى فى « الشعب » من رواية ابن أخى 
الزهرى قال : كان الزهرى يصوم يوم عاشوراء فى السفر »› فقيل له أنت تفطر فى رمضان اذا كنت مسافرا » 
فقال : ان الله تعالى قال فى رمضان ( فعدة من أيام أخر ) وليس ذلك لعاشوراء . قال ابن التين : وقد يقال ان 
اميتة لسد الرمق » والبول لا يدفع العطش » فإن صح هذا صح ما قال الزهرى إذ لا فائدة فيه . قلت :.وسيأق 
نظيو فى الأثر الذى بعده . 

قوله ( وقال ابن مسعود فى السكر : إن الله لم يجعل شفاءك فيما حرم عليكم ) . قال ابن التين : اختلف 
فى السكر بفتحتين : فقيل هو الخمر » وقيل ما يجوز شربه كنقيع اتمر قبل أن يشتد وكالخل » وقيل هو نبيذ القر 
إذا اشتد . قلت : وتقدم فى تفسير النحل عن أكثر أهل العلم أن السكر فى قوله تعالى 2[ تتخذون منه سكرا 
ورزقا حسنا ) وهو ما حرم منها » والرزق الحسن ما أحل . وأخرج الطبرى من طريق ألى رزين أحد كبار التابعين 
قال : نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر . ومن طريق النخعى نحوه . ومن طريق الحسن البصرى بمعناه . ثم أخرج 
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من طريق الشعبى قال : السكر نقيع الزبيب يعنى قبل أن يشتد والخل » واختار الطبرى هذا القول وانتصر له لأنه 
لا يستلزم منه دعوى نسخ » ويستمر الامتنان با تضمنته الآية ية على ظاهره » بخلاف القول الأول فإنه يستلزم النبسخ 
والأصل عدمه . قلت واكام ا ا o‏ 
صحيحة عن النخعى والشعبى وسعيد بن جبير أنهم قالوا : السكر خمر » ويمكن الجمع بأن السكر بلغة الحم 
الخمر وبلغة العرب ال ام ا الطبرانى من طريق قتادة قال : السكر خمور الأعاجم , 
وعلى هذا ينطبق قول ابن مسعود « إن الله لم يجعل شفاءم فيما حرم عليكم » ونقل ابن التين عن الشيخ أنى 
الحسن يعنى ابن القصار : ان كان أراد مسكر الأشربة فلعله سقط من الكلام ذكر السؤال » وإن كان أراد السلكر 
بالضم وسكون الكاف قال : فأحسبه هذا أراد » لأننى أظن أن عند بعض المفسرين سكل ابن مسعود عن التدلوى 
بشىء من امحرمات فأجاب بذلك » والله أعلم بمراد البخارى . قلت : قد رويت الأثر المذكور فى « فوائد على بن 
حرب الطانى » عن سفيان بن عيينة عن منصور عن أنى وائل قال : اشتكى رجل منا يقال له خثم بن العداء داء 
ببطنه يقال له الصفر فنعت له السكر » فأرسل إلى ابن مسعود يسأله » فذكره ..وأخرجه ابن ألى شيبة عن جرير 
عن منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين » وأخرجه أحمد فى كتاب الأشربة والطبانى فى الكبير من طريق 
ل Dg‏ 
مسعود : لا تسقوا أولادم الحمر فإنهم ولدوا على الفطرة » وإن الله لم يجعل شفاءم فيما حرم عليكم » وأخرجه ابن 
TS‏ مال مجع ROS‏ . وأخرج إبراهيم الحرنى 
فى « غريب الحديث » من هذا الوجه قال : أنينا عبد الله فى مجدرين أو محصبين نعت لهم السكر فذكر مله . 
ولجواب ابن مسعود شاهد آخر أخرجه أبو يعلى وصححه ابن حبان من حديث أم سلمة قالت ٠‏ اشتكت 
بنت لی فنبذت لها فى كوز » فدخل النبى صل الله عليه وسلم وهو يغلى فقال : ما هذا ؟ فأخبيّه » فقال :إن 
اله لم يجعل شفاءم فيما حرم عليكم » ثم حكى ابن التين عن الداودى قال : قول ابن مسعود حت لأن الله جرم 

الخمر لم يذكر فيها ضرورة وأباح الميتة وأخواتها فى الضرورة .. قال : ففهم الداودى أن ابن مسعود تكلم . 
استعمال الخمر عند الضرورة وليس كذلك » وإنما تكلم على التداوى بها فمنعه > لأن الانسان يجد مندوحه هن 
التداوى بها ولا يقطع بنفعه » بخلاف الميتة فى سد الرمق . وكذا قال النووى فى الفرق بين جواز إساغة اللقمة بلن 
شق بها بالجرعة من الخمر فيجوز وبين التداوى بها فلا يجوز » لان الإساغة تتحقق بها بخلاف الشفاء فإنه لا 

يتحقق . ونقل الطحاوى عن الشافعى أنه قال : لا يجوز سد الرمق من الجوع ولا من العطش بالخمر لأنها لا 
تزيده إلا جوعا وعطشا واا لع بالعقل . وتعقبه بأنه إن كانت لا تسد من الجوع ولا تروى من | شش م 

برد السؤال أصلا » وأما إذهابها العقل فليس البحث فيه بل هو فيما يسد به الرمق وقد لالبلغ إلى حد إذها 
العمل . قلت : والذى يظهر أن الشافعى أراد أن یردد الأمر بأن التناول منها ان کان يسيرا فهو لا يغنى من ١‏ ع 
ولا يروى من العطش » وإن كان كثيرا فهو يذهب العقل » ولا يمكن القول بجواز التداوى بما يذهب العقل لأنه 
یستلزم أن يتداوى من شىء فيقع فى أشد منه . وقد اختلف فى جواز شرب الخمر للتداوى وللعطش » قال مالك 
لا يشرما لأها لا تزيده إلا عطشا » وهذا هو الأصح عند الشافعية » لكن التعليل يقتضى قصر المنع على المتخذ 
من شىء يكون بطبعه حارا كالعنب والزبيب » أما المتخذ من شىء بارد كالشعير فلا . وآما التداوى فإن بعضهم 
قال أن المنافع التى كانت فيها قبل التحريم سلبت بعد التحريم بدليل الحديث المتقدم ذكره » وأيضا فتحريمها مجزوم 


| 
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به » وكونها دواء مشكوك بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث . ثم الخلاف إنما هو فيما لا يسكر منها » 
أما ما يسكر منہا فإنه لا يجوز تعاطيه فى التداوى إلا فى صورة واحدة وهو من اضطر إلى إزالة عقله لقطع عضو 
من الأكلة والعياذ بالله » فقد أطلق الرافعى تخريجه على الخلاف ف التداوى » وصحح النووى هنا الجواز » وينبغى 
أن يكون محله فيما إذا تعين ذاك طريقا إلى سلامة بقية الأعضاء ولم يجد مرقدا غيرها » وقد صرح من أجاز التداوى 
بالثانى » وأجازه الحنفية مطلقا لأن الضرورة تبيح الميتة وهى لا يمكن أن تنقلب إلى --الة تحل فيها » فالخمر التى من 
شأنها أن تنقلب خلا فتصير حلالا أولى » وعن بعض المالكية إن دعته إليها ضرورة يغلب على ظنه أنه يتخلص بشريها 
جاز كا لو غص بلقمة » والأصح عند الشافعية فى الغص الجواز . وهذا ليس من التداوى النحض » وسيأتق فى 
أواخر الطب ما يدل على النبى عن التداوى بالخمر وهو يويد المذهب الصحيح . ثم ساق البخارى حديث عائشة 
« كان النبى صل الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل » قال ابن المنير : ترجم على شىء وأعقبه بضده وبضدها 
تتبين الأشياء ‏ ثم عاد إلى ما يطابق الترجمة نصا » وبحتمل أن يكون مراده بقول الزهرى الإشارة بقوله تعالى 
أحل لكم الطيبات # إلى أن الحلواء والعسل من الطيبات فهو حلال »وبقول ابن مسعود الإشارة إلى قوله تعالى 
ط فيه شفاء للناس » فدل الامتنان به على حله » فلم يجعل الله الشفاء فيما حرم » قال ابن المنير : ونبه بقوله 
شراب الحلواء على أنها ليست الحلوى المعهودة التى يتعاطاها المترفون اليوم » وإنما هى حلو يشرب إما عسل بماء أو 
غير ذلك مما يشاكله انتہی . ويحتمل أن تکون الحلوى كانت تطلق لما هو أعم مما يعقد أو يؤكل أو یشب › کا 
أن العسل قد يؤكل إذا كان جامدا وقد يشرب إذا كان مائعاً وقد يخلط فيه الماء ويذاب ثم يشرب › وقد تقدم فى 
كتاب الطلاق من طريق على بن مسهر عن هشام بن عروة فى حديث الباب زيادة « وإن امرأة من قوم حفصة 
أهدت ما عكة عسل فشرب النبى صل الله عليه وسلم منه شربة » الحديث فى ذكر المغافير . فقوله « سقته 
شربة من عسل ؛ محتمل لأن يكون صرفا حيث يكون مائعاً » ويحتمل أن يكون ممزوجا . وقال النووى : المراد 
بالحلوى فى هذا الحديث كل شىء حلو . وذكر العسل بعدها للتنبيه على شرفه ومزيته » وهو من الخاص بعد 
العام » وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق » وأن ذلك لا ينافى الزهد والمراقبة » لا سيما إن حصل 
اتفاقا . وروى البييقى فى « الشعب ٠‏ عن ألى سليمان الدارانى قال : قول عائشة ‏ كان يعجبه الحلوى » ليس 
على معنى كثرة التشهى لها وشدة نزاع النفس إليها وتأنق الصنعة فى اتخاذها كفعل أهل الترفه والشره » وإنما كان إذا 
قدمت إليه ينال منها نيلا جيدا فيعلم بذلك أنه يعجبه طعمها » وفيه دليل على اتخاذ الحلاوات والاطعمة من 
أخلاط شتى 
بس ) لشب ائم 

١ [011]‏ ه- حدثنا أبوئعيم نا مسعر عن عبدالملك بن ميسرةً عن النزًال قال : أتي علي رضي الله عنه 
على باب الرّحبة فشرب قائمًا فقال : إن ناما يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم» وإني رأيت النبي صلى 
اله عليه فعل كما رأيتموني فعلت. [الحديث -٠٦٠١‏ طرفه في : ٥٩۱١‏ ]. 

-٠٤٠١ 3‏ حدثنا آدم نا شعبة نا عبدالملك بن ميسرة سمعت النزال بن سبرة يحدّث عن علي بن أبي 
طالب أنه صِلّى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصرء ثم أتي بماء 


فشرب و قل وجهه ويدية +وذكر زآمه ووحليت: ثم قام فشرب فضلّه وهو قائم ثم قال : إن ناسًا 
يكرهون الشرب قائماء وإن النبي صلى اله عليه صنع مغل ما صنعت. 
]۷[ 4(5وه- حدثنا أبونعيم نا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال : : شرب النبي 
صلی الله عليه قائما من زمزم . 
قوله ر باب الشرب قائما ) قال ابن بطال : أشار بهذه الترجمة إلى أنه لم يصح عنده الأحاديث الواردة فى 
كراهة الشرب قائما . كذا قال » وليس بجيد » بل الذى يشبه صنيعه أنه إذا تعارضت عنده الأحاديث لا يثبت 
الحكم . وذكر فى الباب حديئين : : الأول » 7١‏ 
قوله ر عن النزال ) بفتح النون وتشديد الزاى واخره لام » ف الرواية الثانية « معت النزال بن سبة »!وهو 
بفتح المهملة وسكون الموحدة » تقدمت له رواية عن ابن مسعود فى فضائل القران وغيره » وليس له فى البخارى 
سوى هذين الحديثين . وقد روى مسعر هذا الحديث عن عبد الملك بن ميسرة مختصرا » ورواه عنه شعبة مطولا › 
وساقه المصنف فى هذا الباب » ووافق الأعمش شعبة على سياقه مطولا . ومسعر وشيخه وشيخ شيخه هلاليون 
كوفيون » وأبو نعم أيضا كوف » وعلىّ نزل الكوفة ومات بها » فالإسناد الأول كله كوفيون . 1 
قوله ( أنى على )وقوله فى الرواية التى تليها « عن على » وقع عند النسانى « رأيت عليا » أخرجه من طريق بهز 
ابن اسك عن عة 

قوله ( على باب الرحبة ) زاد فى رواية شعبة أنه صلى الظهر ثم قعد فى حوائج الناس فى رحبة الكوفة » والرنحبة 

بفتح الراء والمهملة وا موحدة المكان المتسع » والرحب بسكون المهملة المنسع أيضا » قال الجوهرى : ومنه أرض رلحبة 
ل المسجد بالتحريك وهى ساحته » قال ابن التين : فعلى هذا يقرأ الحديث بالسكوق » 
ويحتمل أنها صارت رحبة للكوفة بمنزلة رحبة المسجد فيقراً بالتحريك » وهذا هو الصحيح . قال 000 
هو جمع حاجة على غير القياس » وذكر الأصمعى أنه مولد » والجمع حاجات وحاج وقال ابن ولاد : ١‏ 5 
اج وا جراج باو وور :المت :قال ا حي حراج راع امن 
سواعى . وقال أبو عبيد الهروى : قيل الأصل حائجة فيصح الجمع على حوائج 

قوله ( ثم أ بماء ) فى رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند الإسماعيل ‏ فدعا بوضوء ‏ وللترمذى من طريق 
الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة « ثم أنى على بكوز من ماء » ومثله من رواية بهز بن أسد عن شعبة عند 
النسانى » وكذا لأنى داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة . 

قوله ( فشرب وغسل وجهه ويديه , وذكر رأسه ورجليه ) كذا هنا » وف رواية بز « فأخذ منه ,كنا 
فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه » » وكذلك عند الطیالسی « فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه ورجليه » 
ومثله فى رواية عمرو بن مرروق عند الإسماعيى » ويؤخذ منه أنه فى الأصل « ومسح على رأسه ورجليه » وأن.ادم 
توقف فى سياقه فعبر بقوله « وذكر رأسه ورجليه » ووقع فى رواية الأعمش « فغسل يديه ومضعض واستدشق ومسح 
بوجهه وذراعيه ورأسه » وف رواية على بن الجعد عن شعبة عند الإسماعيل « فمسح بوجهه ورأسه ورجليه » ومن 
رواية ألى الوليد عن شعبة ذكر الغسل والتثليث فى الجميع » وهى شاذة مخالفة لرواية أكثر أصحاب شعبة » 
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والطاهر أن الوهم فيها من الراوى عنه أحمد بن إبراهم م الواسطى شيخ الإسماعيل فيها فقد ضعفه الدارقطنى » 
والصفة التى ذكرها فى صفة إسباغ الوضوء الكامل » وقد ثبت فى آخر الحديث قول على : هذا وضوء من لم 
يحدث کا سیانی بيانه . 

قوله ( ثم قام فشرب فضله ) هذا هو امحفوظ ف الروايات كلها , والذى وقع هنا من ذكر الشرب مرة قبل 
الوضوء ومرة بعد الفراغ منه لم أره فى غير رواية ادم » اراد بقوله « فضله » بقية الماء الذى توضاً منه . 

قوله ( ثم قال : إن ناسا يكرهون الشرب قائما ) كذا للأكثر » وكأن المعنى أن ناسا يكرهون أن یشرب كل 
منهم قائما » ووقع فى رواية الكشميهنى « قياما » وهى واضحة » وللطيالسى « أن يشربوا قياما » . 

قوله ( صنع كا صنعت ) أى من الشرب قائما » وصرح به الإسماعيل فى روايته فقال ٠‏ شرب فضلة وضوئه 
قائما کا شربت » ولأحمد ورأيته من طريقين آخرين « عن على أنه شرب قائما فرأى الناس كأنهم أنكروه فقال : ما 
تنظرون أن أشرب قائما ؟ فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما » وإن شربت قاعدا فقد رأيته 
يشرب قاعدا » ووقع فى رواية النساق والإسماعيلى زيادة فى اخر الحديث من طرق عن شعبة « وهذا وضوء من لم 
يحادث » وهى على شرط الصحيح » وكذا ثبت فى رواية الأعمش عند الترمذى . واستدل بهذا الحديث على جواز 
الشرب للقائم » وقد عارض ذلك أحاديث صريحه فى النبى عنه ‏ منها عند مسلم عن أنس « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم زجر عن الشرب قائما » ومثله عنده عن أبى سعيد بلفظ « نبى » ومثله للترمذى وحسنه من حديث 
الجارود » ولسلم من طريق أنى غطفان عن أنى هريرة بلفظ « لا يشرين ن أحدم قائما » فمن نسى فليستقىء» » 
رأخرجه أحمد من وجه آخر وصححه ابن حبان من طريق أنى صالح عنه بلفظ « لو يعلم الذى يشرب وهو قائم 
اا ا جد موجه رعق أى می اه صل الل عله رك رأى رجلا یشرب قائما فقال : قه » 
قال : لمه ؟ قال : أيسرك أن يشرب معك اهر ؟ قال : لا . قال قد شرب معك من هو شر منه » الشيطان » وهو 
من رواية شعبة عن ألى زياد الطحان مول الحسن بن على عنه » وأبو زياد لا يعرف اسمه » وقد وثقه يحيى بن معين . 
وأخرج مسلم من طريق قتادة عن أنس ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم نبى أن يشرب الرجل قائما » قال قتادة 
فقلنا لأنس : فالأكل ؟ قال ذاك أشر وأخبث » قيل وإنما جعل الأكل أشر لطول زمنه بالنسبة لزمن الشرب . فهذا 
ما ورد فى المنع من ذلك . قال المازرى : اختلف الناس فى هذا » فذهب الجمهور إلى الجواز » وكرهه قوم » فقال 
بعض شيوخنا : لعل النبى ينصرف لن أنى أصحابه بماء فبادر لشربه قائما قبلهم استبداداً به وخروجا عن كون 
ساق القوم اخرهم شربا . قال : وأيضا فإن الأمر فى حديث ألى هريرة بالاستقاء لا حلاف بين أهل العلم فى أنه ليس 
على أحد أن يستقىء . قال وقال بعض الشيوخ : الأظهر أنه موقوف على ألى هريرة . قال : وتضمن حديث أنس 
الأكل أيضا , ولا حلاف فى جواز الأكل قائما . قال : والذى يظهر لى أن أحاديث شربه قائما تدل على الجواز » 
وأحاديث النبى تحمل على الاستحباب والحث على ماهو أولى وأكمل » أو لأن فى الشرب قائما ضررا فأنكره من 
أجله وفعله هو لأمنه » قال : وعلى هذا الثانى يحمل قوله « فمن نسى فليستقىء » على أن ذلك يحرك خلطا يكون 
القىء دواءه . ويؤيده قول النخعى : إنما نبى عن ذلك لداء البطن . انتبى ملخصا . وقال عياض : لم يخر ج مالك 
ولا البخارى أحاديث النبى » وأخرجها مسلم من رواية قتادة عن أنس ومن روايته عن ألى عيسى عن أبى سعيد وهو 
معنعن» وكان شعبة يتقى من حديث قتادة مالا يصرح فيه بالتحديث » وأبو عيسى غير مشهور » واضطراب 


كم ۰ كتاب الأشربة 


قتادة فيه ما يعله مع مخالفة الاحاديث الأخرى والأئمة له . وأما حديث أهى هريرة ففى سنده عمر بن حمزة ‏ ولا 
يحتمل منه مثل هذا مخالفة غي له » والصحيح أنه موقوف . انتبى ملخصا زع الروك ا هذه 
الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فا أقوالا باطلة » وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف , 2 
وا وجه اشاعة الغلطات » بل يذكر الصواب ويشار إلى التحذير عن الغلط » وليس فى الأحاديث إشكال ولا افيها 
SS‏ 
غلط » فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ ؛ وفعله صل الله عليه وسلم > لبيان الجواز لا 

يكون فى حقه مكروها أصلا » فإنه كان يفعل الشىء للبيان مرة أو مرات . ويواظب على الأفضل » والأمر 
بالاستقاءة بول عل اللاب نحل شت قائما أن يستقىء لهذا الحديث الصحيح الصرج › قإن 
الأّمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب وأما قول عياض : لا خلاف بين أهل العلم فى أن من 
شرب قائما ليس عليه أن يتقياً » وأشار به إلى تضعيف الحديث » فلا يلتفت إلى إشارته » وكون أهل الغلم لم 
يوجبوا الاستقاءة لا يمنع من استحبابه » فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف » وكيفٍ تترك الببنة 
الصحيحة بالتوهمات » والدعاوى والترهات ؟ اه . ولیس فى كلام عياض التعرض للاستحباب أصلاً » بل ونقل 
الاتفاق المذكور إغا هو كلام المازرى کا مضى » وأما تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل النووى بالجواب 
عنه » وطريق الإنصاف أن لا تدفع حجة العام بالصدر » فأما إشارته إلى تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلسا 
وقد عنعنه فيجاب عنه بأنه صرح فى نفس السند بما يقتضى سماعه له من أنس » فإن فيه « قلنا لأنس : فالأكل » 
ا ا د ال ا سن ب ل ا ا 
قتادة » لكن وثقه الطبرى وابن حبان » ولك هذا يخرج فى الشواهد » ودعواه اضطرابة مردودة لان لقتادة فيه 
إسنادين وهو حافظ › ٠‏ وأما تضعيفه لحديث انى هريرة بعمر بن حمزة فهو ختلف فى توثيقه ومثله يخرج له مسلم فى 
المتابعات » وقد تابعه الأعمش عن أنى صالمح عن أنى هريرة کا أشرت إليه عند أحمد واين حبان » فالحديث بمجموع 

طرقه صحيح والله أعلم . قال النووى وتبعه شيخنا فى « شرح الترمذى » إن قوله « فمن نسى » لا:مفهوم له ابل 
يستحب ذلك للعامد أيضا بطريق الاولى » وإنما حص الناسى بالذكر لكون المؤمن ل بقع ذلك منه بعد النبى غالا 

إلا نسيانا . قلت : وقد يطلق النسيان وبراد به الترك فيشمل السهو والعمد تايل س و ا 
وشرب قائما فليستقىء . وقال القرطبى فى « المفهم ) : لم يصر أحد إلى أن النبى فيه للتحريم وإنكان جاريا على 
أصول الظاهرية والقول به » وتغقب بأن ابن حزم منهم جزم بالتحريم » وقسك من لم يقل بالتحريم بحديث على 
المذكور فى الباب » وصحح الترمذى من حديث ابن عمر ٠‏ كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسللم 
ونحن نمشى » ونشرب ونحن قيام » وف الباب عن سعد بن ألى وقاص أخرجه الترمذى أيضا وعن عبد الله بن أنيإس | 
أخرجه الطبراى وعن أنس أخرجه البزار والأثرم وعن عمرو بن شعيب عن ابيد عن جده أخرجه الترمذى و. 

وعن عائشة أخرجه البزار وأبو على الطوسى فى « الأحكام » وعن أم سليم نحوه أخرجه ابن شاهين 0 
السائب عن خباب عن أبيه عن جده أخرجه ابن أنى حاتم » وعن كبشة قالت « دخلت على النبى صلى الله غليه 
وسلم فشرب منه قربة معلقة » أخرجه الترمذى وصححه » وعن كلثم نحوه أخرجه أبو موسى بسند حسن . ولبت 
الشرب قائما عن عمر أخرجه الطبرى » وى « الموطأ » أن عمر وعئان وعلياً كانوا يشربون قياما وکان سبعد 
وعائشة لا يرون بذلك ا 5 ا الرخصة عن جماعة من التابعين . وسلك العلماء فى ذلك مسالك : أحدها 
الترجيح وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النبى » وهذه طريقة أهى بكر الأثرم فقال : حديث انس يعنى 
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a‏ ا ا : ولا يلزم من كون الطريق إليه فى 
النبى أثبت من الطريق إليه فى الجواز أن لا يكون الذى يقابله أقوى لان الثبت قد يروى من هو دونه الشىء فيرجح 
عليه » فقد رجح نافع على سالم فى بعض الأحاديث عن ابن عمر وسالم مقدم على نافع فى الثبت » وقدم شريك 
غلى الثورى فى حديثين وسفيان مقدم عليه فى جملة أحاديث . ثم أسند عن أنى هريرة قال ٠‏ لا بأس بالشرب 
قائما » ۾ قال الأثرم : فدل على أن الرواية عنه فى النبى ليست ثابتة » وإلا لما قال لا باس به » قال : ويدل على 
وهاء أحاديث النبى أيضا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائما أن يستقىء . المسلك الثانى دعوى 
النسخ » وإليها جنح الآثرم وابن شاهين فقررا على أن أحاديث النبى ‏ على تقدير ثبوتها ‏ منسوخة بأحاديث 
الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز » وقد عكس ذلك ابن حزم فادعى نسخ 
أحاديث الجواز بأحاديث النبى متمسكا بأن الجواز على وفق الأصل وأحاديث النبى مقررة حكم الشرع » فمن 
ادعى الجواز بعد النبى فعليه البيان » فإن النسخ لا يثبت يثبت بالاحتال . وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة 

ما وقع منه صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع کا سيق ذكره فى هذا الباب من حديث ابن عباس » وإذا كان 
ذلك الأخير من فعله صلى الله عليه وسلم دل على الجواز » ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده . المسلك الثالث 
الجمع بين الخبين بضرب من التأويل » فقال أبو الفرج الثقفى فى نصرة الصحاح : والمراد بالقيام هنا المثى » 
يقال قام فى الأمر إذا مشى فيه » وقمت فى حاجتى إذا سعيت فيها وقضيتها » ومنه قوله تعالى ل إلا ما دمت عليه 

قائما ‏ أى مواظبا بالمثى عليه . وجنح الطحاوى إلى تأويل آخر وهو حمل النبى على من لم يسم عند شربه » 
وهذا إن سلم له فى بعض ألفاظ الأحاديث لم يسلم له فى بقيتها . وسلك آخرون فى الجمع حمل أحاديث النبى 
على كراهة هة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه » وهى طريقة الخطانى وابن بطال فى اخرين » وهذا أحسن المسالك 
وأسلمها وأبعدها من الاعتراض » وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيرا فقال » إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد 
والتأديب لا على التحريم ‏ وبذلك جزم الطبرى وأيده بأنه لو كان جائزا زا ثم حرمه أو كان حراما ثم جوزه لبين النبى 
صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا » فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا . وقيل إن النبى عن ذلك 
نما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به فإن الشرب قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع فى الكبد 
أو الحلق » وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائما . وفى حديث على من الفوائد أن على العالم | إذا رأى الناس 
اجتنبوا شيعا زعو يعلم جوازه أن يوضح مم وجه الصواب فيه خشية أن يطول الأمر فيظن تحرمه » وأنه متى خشى 
ذلك فعليه أن يبادر للإعلام بالحكم ولو لم يسأل » فإن سكل تأكد الأمر به » وأنه إذا كره من أحد شيئا لا يشهره 
باسمه لغير غرض بل يكنى عنه يا كان صل الله عليه وسلم يفعل فى مثل ذلك . الحديث الثانى 

قوله ر حدثنا أبو نعم حدثنا سفيان عن عاصم الأحول ) قال الكرمانى ذكر الكلاباذى أن أبا نعم سمع من 
سفيان الثورى ومن سفيان بن عبينة وأن كلا منهما روى عن عاصم الأحول فيحتمل أن يكون أحدهما . قلت : 
ليس الاحتالان فييما هنا على السواء » فإن أبا نعم مشهور بالرواية عن الثورى معروف بملازمته » وروايته عن ابن 
عيينة قليلة »وإدا أطلق اسم شيخه حمل على من هو أشهر بصحبته وروايته عنه أكثر > وهذا جزم المزى فى 
و الأطراف »أن سفيان هذا هو الثورى » وهذه قاعدة مطردة عند المحدثين فى مثل هذا , وللخطيب فيه تصنيف 
سماه « المكمل لبيان المهمل » » وقد روى هذا الحديث بعينه سفيان بن عبينة عن عاصم الأحول أخرجه أحمد 
عنه » وكذا هو عند مسلم رواية ابن عيينة » وأخرجه أحمد أيضا من وجه آخر عن سفيان الثورى عن عاصم 
الأحول > لكن خصوص رواية أ نعي فيه لا هى | عن الثورى کا تقدم . 
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قوله ( شرب النبى صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم ) فى رواية ابن ماجه من وجه آخر عن عاصم فى 
هذا الحديث « قال أى عاصم فذكرت ذلك لعكرمة فحلف أنه ما كان حيقذ إلا راكبا » وقد تقدم بیان 
ذلك فى كتاب المح » وعند اى داود من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس 9 أن النبى صل الله عليه و 
لاف على بمو م آنه بعد طون فصل يكين الله حيعذ شرب من زع قب أذ بو ل هوه ورج ال 
الصفا » بل هذا هو الذى يت يتعين المصير إليه » لأن عمدة عكرمة فى إنكار كونه شرب قائما نا هو ماثبت عندم أنه 
صل الله عليه وسلم طاف على بعيره وخرج إلى الصفا على بعيه وسعى كذلك »> لكن لابد من تخلل ركعتى 
واف ين ذلك :وقد نيت انه ہا جل ار فبا اماع من کرت شري تياد ہن سقاية ززع الما چ ده 
الشعبى عن ابن عباس ؟ ' 

بكب) مَنْ شرب وهو واقف على بعيره 

۷ - حدثنا مالك بن إسماعيل نا عبدالعزيز بن أبي سلمة أنا أبوالنضر عن عُمير مولى أبن 
عباس عن أم الفضل بدت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه بقح لبن وهو واقف عشي عَرقة, 
فأخذه وشربه . زاد مالك عن أبي النضر «على بعيره». 

قوله ر( باب من شرب وهو واقف على بعيره ) قال ابن العربى e‏ ل ال ا 
الراكب على البعير قاعد غير قاثم » كذا قال » والذى يظهر لى أن البخارى أراد حكم هذه الحالة وهل تدخل 
تحت النبى أو لاوإيراده الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز فلا يدخحل فى الصورة المنبى عنها » 
وكأنه لمح بما قال عكرمة أن مراد ابن عباس بقوله فى الرواية التى جاءت عن الشعبى فى الذى قبله أنه شرب قائما 
إها اراد وهو راكب والراكب يشبه القام من حيث کونه سائرا » ويشبه القاعد من حيث كونه مستقرا على 
الدابة . ٍ 

قوله ر حدثنا مالك بن اسماعيل ) هو أبو غسان النبدى الكوفى من كبار شيوخ 0 
« زاد مالك الح » هو ابن أنس والمراد أن مالكا تابع عبد العزيز بن ألى سلمة على روايته هذا الحديث عن ألى 
النضر وقال فى روايته « شرب وهو واقف على بعييه » وقد تقدمت هذه الرواية تامة فى كتاب الصيام مع بقية شرح 
الحديث ا 
باس الأيْمَن فَالأيْمَنَ في اشرب 

4 - عوك حاف ا ع بن ا و ر ا 

عليه أتي بلبن قد شيب بماء, وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبوبكر التردل ال ا 
«الأيمن فالأيمن». / 

قوله ر باب الأيمن فالأيمن فى الشرب ) ذكر فيه حديث أنس الماضى قريبا فى 9 باب شرب اللمن » وتقدمت 
مباحئه هناك . وإسماعيل هو ابن ألى أويس . ركذا فى حديث الباب الذى بعده . وقوله « الأيمن فالأيمن » أى 
يقدم من على يمين الشارب ف الشرب ثم الذى عن يين الثانى وهلم جرا » وهذا مستحب عند الجمهور . وقال أبن 
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حزم : يجب . وقوله فى الترجمة « فى الشرب » يعم الماء وغيره من المشروبات » ونقل عن مالك وحده أنه خصه 
بالماء . قال ابن عبد البر : لا يصح عن مالك . وقال عياض : يشبه أنيكون مراده أن السنة ثبتت نصا فى الماء 
خاصة » وتقديم الأيمن فى غير شرب الماء يكون بالقياس . وقال ابن العربى : كأن اختصاص الماء بذلك لكونه قد 
قيل إنه لا يملك » جخلاف سائر المشروبات . ومن ثم اختلف هل يجرى الربا فيه » وهل يقطع فى سرقته ؟ وظاهر 
قوله « فى الشرب » أن ذلك لا يجرى فى الأكل » لکن وقع فى حديث أنس خلافه کا سيأتى 


باس مَل يَسْتَأَنُ الرجُل مَنْ عن يّمينه في الشُرب ليُعْطي الأكبَرَ؟ 
]01°[ 648ه- علي ا سدقي ا فلار مول بن معدا E‏ الله صلى الله 
عليه أتى بشراب فشرب منه -وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ- فقال للغلام : «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟» 
فقال الغلام : والله يا رسول الله لا أوثرٌ ببصيبي منك أحدا. قال : فتلّه رسول الله صلى الله عليه في يده. 


قوله ( باب هل يستأذن الرجل من عن يينه فى الشرب ليعطى الأكبر ) ؟ كأنه لم يجزم بالحكم لكونهاواقعة 
عين فيتطرق إليها احتال الاختصاص » فلا يطرد الحكم فيها لكل جليسين . وذكر فيه حديث سهل بن سعد فى 
ذلك وقد تقدم فى أوائل الشرب » وفيه تسمية الغلام وبعض الأشياخ وقوه 0 أتأذن لى » لم يقع فى حديث أنس 
أنه استأذن الأعرابى الذى عن بمينه » فأجاب النووى وغين بان السبب فيه أن الغلام كان ابن عمه فكان له عليه 
إدلال وكان من على اليسار أقارب الغلام أيضا » وطيب نفسه مع ذلك بالاسعذان لبيان الحكم وأن السنة تقديم 
الأيمن ولو كان مضلا بالنسبة إلى من على اليسار » وقد وقع فى حديث ابن عباس فى هذه القصة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم تلطف به حيث قال له « الشربة لك »وإن شعت ائرت بها خالدا » كذا فى السنن » وف لفظ 
لأحمد « وإن شعت آثرت به عمك » وإنما أطلق عليه عمه لكونه أسن منه » ولعل سنه كان قريبا من سن 
اس »وإن كان من جهة أخرى من أقرانه لكونه ابن خالته » وكان لای را ق الجاهلية وحرفه قوب كد 
تأخر إسلامه فلذلك استأذن له » بخلاف أنى بكر فإن رسوخ قدمه فى الإسلام وسبقه يقتضى طمأنينته بجميع ما 
يقع من النبى صل الله عليه وسلم ولا يتأثر لشىء من ذلك » وهذا لم يستأذن الأعرانى له » ولعله خشى من 
استغذانه أن يتوهم إرادة صرفه إلى بقية الحاضرين بعد أبى بكر دونه » فربما سبق إلى قلبه من أجل قرب عهده 
ا 0 
قومه ولهذا جلس عن بين النبى صلى الله عليه وسلم وأقره على على ذلك . وفى الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم 
الأيمن فى كل موطن » وأن تقديم الذى على اببين ليس لمعنى فيه فيه بل لمعنى فى جهة العين وهو فضلها على جهة 
اليسار » فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على العين بل هو ترجيح لجهته » » وقد تقدم كلام الخطابى فى 
ذلك قبل ثلاثة أبواب . وقد يعارض حديث سهل هذا وحديث أنس الذى فى الباب قبله وحديث سهل بن ألى 
خيئمة الآتى ف القسامة « كبر كبر » وتقدم فى الطهارة حديث ابن عمر فى الأمر بمناولة السواك لأكبر » وأخحص 
من ذلك ديت ابن عباس الذى أخرجه أبو يعلى بسند قوی قال « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى 
قال أبدءوا ا ا ا 
كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم › فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن » أو يخص من عموم هذا 
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الأمر بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره » ففى هذه ا لصورة يقدم الصغيراعل 
الكبير والمفضول على الفاضل .. ويظهر من هذا أن الأيمن ما امتاز بمجرد الجلوس فى الجهة المنى بل بخصوص كونها 

مين الرئيس فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل . وقال ابن المنير : تفضيل المين شرعى وتفشيل اليسار طبعى وان 
كان ورد به الشرع لكن الأول أدحل فى التعبد . ويؤخذ من الحديث أنه اذا تعارضت فضيلة الفاعل وفطي 
الوظيفة اعتبرت فضيلة الوظيفة ا لو قدمت جنازتان لرجل وامرأة وولى المرأة أفضل من ولى الرجل قدم ولى الؤجل 
ولو كان مفضولا لان الجنازة هى الوظيفة فتعتبر أفضليتها لا أفضلية المصلى عليها » قال : ولعل السر فيه أن الرجولية 
والميمنة أمر يقطع به كل أحد » بخلاف أفضلية الفاعل فإن الأصل فيه الظن ولو كان مقطوعا به فى نفس الأمر 
لكنه ما يخفى مثله عن بعض كأنى بكر بالنسبة إلى علم الأعرانى والله أعلم . 

قوله ر أتأذن لى أن أعطى هؤلاء ) ظاهر فى أنه لو أذن له لأعطاهم . ويؤحذ منه جواز الإيثار بمثل ذللك » 
وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب » وعبارة إمام الحرمين فى هدا : لا يجوز التبرع فى العبادات 
ويجوز فى غيرها . وقد يقال إن القرب أعم من العبادة » وقد أورد على هذه القاعدة تجويز جذب واحد من الصف 
الأول ليصلى معه لينخرج الجاذب عن أن يكون مصليا خلف الصف وحده لثبوت الزجر عن ذلك » > ففى مساعدة 
امجذوب للجاذب إيثار بقربة كانت له وهى تحصيل فضيلة الصف الأول ليحصل فضيلة تحصل للجاذب وهى 
الخروج من الخلاف فى بطلان صلاته . ومكن الجواب بانه لا إيثار » إذ حقيقة الإيئار إعطاء ما استحقه لغيه » 
وهذا لم يعط الجاذب شيئاوإئما رجح مصلحته على مصلحته » لأن مساعدة الجاذب على تحصيل مقصوده ليس فيه 
إعطاقه ما كان يحصل للمجذوب لو لم يوافقه ؛ الله 1 0 فى هذه الرواية « فتله ») ا وتشديد اللام 
أى وضعه » وقال الخطانى : وضعه بعنف . وأصله من الرمى على التل وهو المكان العالى المرتفع ثم استعمال فى 
كل شىء يرمى به وفى كل إلقاء » وقيل هو من الل بلام ساكنة بين لمثناتين المفتوحتين واخره لام وهو العنق , 
ومنه وتله للجبين أى صرعه فألقى عنقه وجعل جنبه إلى الأرض » والتفسير الأول أليق بمعنى حديث الباب »وقد 


أنكر بعضهم تقييد الخطانى الوضع بالعنق ْ 


بأكب) الكَرْع في ا وض ظ 
[o11‏ - حلڈنا يحيى بن صالح نا فُليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبداله أن 
النبي صلى الله عليه دخل على رجل من الأنصار ومع صاحب له » فسلّم النبي صلى الله عليه وصاحبه؛ 
فرد الرجل فقال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي» وهي ساعة حار وهو يحول في حائط له Ls‏ 
فقال النبي صلى الله عليه : «إنْ كان عددّك ماء بات في شَنّة وإلا كرعنا» والرجلّ يحول الماء في الحائط, 
فقال الرجل: يا رسول الله. عندي ماء بات فانط إلى العريشي فسكب في قد ما ثم حلب علي ةن 
داجن له > فشرب النبي صلى الله عليه ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه. 
قوله ( باب الكرع ف الحوض ) ذكر فيه حديث جابر » وقد تقدم شرحه قبل خمسة أبواب مستوق »و إا 
قيد فى الترجمة بالحوض لا بينته هناك أن جابرا أعاد قوله « وهو يتحول الماء » فى أثناء مخاطبة النبى صلل الله عليه 
وسلم الرجل مرتين ‏ وأن الظاهر أنه كان ينقله من أسفل البثر إلى أعلاه » فكأنه كان هناك حوض يجمعه فيه ثم 


۹۱ ٥٦۲١ ٥٦۲۱ الحديث‎ 


يحوله من جانب إلى جانب 


بلى) خدمّة الصّعَارٍ الكبَارَ 
[o1]‏ وه حدثنا مسدد نا معتمر عن أبيه سمعت أنسا قال : كنت قائمًا على الح أسقيهم عمومتي 
عونا امير هم- الفضيخ» فقيل : حرمت الخمر ؛ فقال: اكفئها ؛ فكفأنا. قلت لأنس : ما شرابهم؟ قال : 
رطب وبسر . فقال أبوبكر بن أنس: وكانت خمرهم . فلم ینکر أنس 
ردن خر اس 1 ات ری 
قوله ر باب خدمة الصغار الكبار ) ذكر فيه حديث أنس « كنت قائما على الحى أسقيهم وأنا أصغرهم ٠‏ 
وهو ظاهر فيما ترجم به » وقد تقدم شرح الحديث مستوف فى أوائل الأشربة 


بس تغطية الإناء 


]1[ 4ه - حادثنا إسحاق بن منصورأنا روح بن عبادة نا ابن جريج أخبرني عطاءً أنه سمع جابر بن 
عبدالله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا كان جنح الليل -أو أمسيتم- فكقُوا صبيانكم فإن 
الشياطين تنعشرٌ حيشن فإذا ذهب بتاعا فق اليل خر واغلقوا الأبرات واشكتروا اسم الله فن 
الشياطين لا تفعح باب مُغلَقًاء وأوكوا قربّكم واذكروا اسم الله» وخمّروا آنيعكم واذكروا اسم الله ولو أن 
تعرضوا عليه شيئًاء وأطفئوا مصابيحكم». 

[074 47ه- حدثنا موسى بن إسماعيل نا همام عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه قال : 
«أطفئوا المصابيح إذا رقدتم, وأغلقوا الأنواجة: وار كر[ الأسقيت وخمووا العام والشراب» ا 
قال- دولو بعود يعرضه عليه). 

قوله وات تغطية الإناء ) ذكر فيه حديث جابر فى الأمر بغلق الأبواب وغير ذلك من الآداب » وفيه 
١‏ وخمروا انيتكم » وفى الرواية الثانية « وخمروا الطعام والشراب » ومعنى التخمير التغطية » وقد تقدم شىء من شرح 
الحديث فى بدء الخلق » ويأق شرحه مستوفى فى كتاب الاستكذان » وتقدم فى « باب شرب اللبن » شرح قوله 
٠‏ ولو أن تعرض عليه عودا » 


بىي) احْتناث الأسقية 
[011٥1‏ 4ه حدنا آدم نا ابن أبي ذئب عن الزّهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عُعبة عن أبي سعيدٍ 


الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه عن اختناث الأسقية» يعني أن تكس ر أفواهُها فيُشرب منها. 
[الحديث -۵٦ ۲١‏ - طرفه في : ٥٦۲٦‏ ]. 


53 4508ه- حدثنا محمد بن مقاتل أنا عبدالله أنا يونس عن الزهري حدثنى عبيدالله بن عبدالله أنه 


[oY] 


سمع أباسعيد الخدري يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه ينهى عن اختناث الأسقية 

قال عبدالله قال معمرٌ أو غيره: هو الشرب من أفواهها. 

قوله ( باب اخحساث الأسقية سقية ) افتعال من الخنث بالخاء المعجمة والنون والمثلثة » وهو الانطواء وا 
والانثناء . والأسقية جمع السقاء والمراد به المتخذ من الأدم صغيرا كان أو كبيرا » وقيل ار ق وقد 
تكون صغيرة » والسقاء لا يكون إلا صغيا . 

قوله ( عن عبيد الله ) بالتصغير ( ابن عبد الله ) بالتكبير ( ابن عتبة ) بض TN‏ 
موحدة أى ابن مسعود » وصرح فى الرواية التى تليها بتحديث عبيد الله للزهرى . 

قوله ( عن أبى سعيد ) صرح بالسماع فى التى تليها أيضا . 

قوله ‏ نبى رسول الله صلی الله عليه وسلم )فى التى بعدهاه ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى » 

قوله ( يعنى أن تكسر أفواهها فيشرب منها ) المراد بكسرها ثنيها لا كسرها حقيقة ولا إباتها » والقائل 
« يعنى » لم يصرح به فى هذه الطريق » ووقع عند أحمد عن أهى النضر عن ابن أبى ذئب بحذف لفظ « يعنى » 
5 اسم اران د با مم لح ل ا 
E eS‏ 
١‏ ينبى عن اختناث الأسقية أو الشرب أن يشرب من أفواهها » كذا فيه بحرف التردد » وهو عند مسلم من طريق 
ابن وهب عن يونس وحده بلفظ « عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها » وهذا أشبه » وهو أنه تفسير 
الاحتناث لا أنه شك من الراوى فى أى اللفظين وقع فى الحديث » لكن ظاهره أن التفسير فى نفس الخير » 
وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ولم يسق لفظه لكن قال « مثله » قال « غير أنه 
قال واحتناثها أن يقلب رأضها 3 یشرب )وهو ع أيضا ¢ وقد جزم الخطابى أن تفسير الاحتناث من كلام 
الزهرى » وحمل التفسير المطلق وهو الشرب من أفواهها على المقيد بكسر فمها أو قلب رأسهاء ووقع فى مسند اى 
بكر بن أنى شيبة عن يزيد بن هارون عن ابن اى ذئب فى أول هذا الحديث « شرب رجل من سقاء فانساب فى 
جه عاد > مى ضول ان عل ال عليه رسام ) كرو زجنا أخرجة لماعي يمن طق أن كر وعقان بإ 
أن شيبة'فرقهما عن يريك به :: 

قله( أفواهها ) مع فم » وهر على سيل ارد إلى الأسل فى الهم أنه ف نقصت منه افاء تقال هامين 
عند الضمير لو قال فوهه » فلما لم يحتمل حذف الواو بعد حذف اهاء الإعراب لسكونها عوضت ميما فة 
فم > وهذا إذا أفرد ٠‏ وجوز أن يقتصر على الفاء إذا أضيف لکن تزاد حركة مشبعة يختلف إعرابها بالخروف فإن 
اض إلى مضمر كفت الحركات » ولا يضاف مع الم إلا فى ضرورة شعر كقول الشاعر + يصبح عطشان وى 
البحر فمه ) فإذا أرادوا ا لجمع أو التضغير ردوه إلى الأصل فقالوا فويه وأفواه 3 وم يقولوا ف فمم ولا أفمام 


با الشُرب من قم السُقاء 


5- حدثنا علي بن عبدالله نا سفيان نا أيوب قال لنا عكرمة: ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا 


[oA 


[o14 


۹۴۳ ٥٦۲۹ ب‎ ٥٦۲۷ الحديث‎ 


بها أبوهريرة؟ ذ نون اتی مل لله عه تن القترب من ف ااا ارت . وأن يمنع جارة أن يغرز خشبة 
في جداره. 

۷ ه- حدثنا مسدد نا إسماعيل أنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه أن 
يشرب من في السقاء. 

- حد نا مسدد نا يزيد بن زريع نا خالدٌ عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى النبي صلى الله 
عليه عن الشرب من في السقاء. 

قوله ( باب الأرب من E‏ > ووقع فى رواية « من فى السقاء» 
وقد تقدم توجيبها . قال ابن المنير : ل ية EOS‏ فلا يط 0 انو تعاض بور يات لبن 
أن النبى يعم ما يمكن اختناثه ومالا ا 

قوله ر حدثنا أيوب قال : قال لنا عكرمة ) فى رواية الحميدى عن سفيان « حدثنا أيوب السختيانى أخبرنا 
عكرمة » وأخرجه أبو نعم من طريقه . 

قوله ر ألا أخيرم بأشياء قصار حدما بها أبو هريرة ) فى الكلام حذف تقديره مثلا : فقلنا نعم » أو فقلنا 
حدثنا أو نحو ذلك فقال حدثنا أبو هريرة . ويقع فى رواية ابن أنى عمر عن سفيان بهذا الإسناد ‏ معت أبا 
هريرة » أخرجه الإسماعيل من طريقه . 

قوله ر من فم القربة أو السقاء ) هو شك من الراوى » وكأنه من سفيان » فقد وقع فى رواية عبد الجبار 
ابن العلاء عن سفيان عند الإسماعيل « من فى السقاء » وفى رواية ابن ألى عمر عنده من فم القربة . 

و رر بعلم حر فى أرال كانت ا ا : د قال آلا أخبرم بأشياء » وم 
يذكر إلا شيئين فلعله أخبر بأكثر فاختصره ؛ بعض الرواة أو أقل الجمع عنده اثنان . قلت : واختصاره يجوز أن 
يكون عمدا ويجوز أن يكون نسيانا » وقد أخرج أحمد الحديث المذكور من رواية حماد بن زيد عن أيوب فذكر بهذا 
الإسناد الشيكين المذكورين وزاد النبى عن الشرب قائما » وفى مسند الحميدى أيضا ما يدل على أنه ذكر ثلاثة 
اوت فان د التبى عن الشرب ن .ف السنقاء أو الق بة وقال : هذا اخرها , والله أعلم . 

قوله ( حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل ) هو المعروف بابن علية . 

قوله ر أن يشرب من فى السقاء ) زاد أحمد عن إسماعيل ببذا الإسناد والمتن « قال أيوب فأنبعت أن رجلا 
شرب من فى السقاء فخرجت حية ٠‏ وكذا أخرجه الاسماعيل من رواية عباد بن موسى عن إسماعيل ووهم ال حام 
فأخرج الحديث ف « المستدرك » بزيادته والزيادة المذكورة ليست على شرط الصحيح لأن راويها لم يسم وليست 
موصولة » لكن أخرجها ابن ماجه من رواية سلمة بن وهرام عن عكرمة بنحو المرفوع » وف آخره « وإن رجلا قام 

من الليل بعد النبى إلى سقاء فاختنئه فخرجت عليه منه حية » وهذا صرج فى أن ذلك وقع بعد النبى » بخلاف 
ما تقدم من رواية ابن ألى ذئب فى أن ذلك كان سبب النهى » » ومکن ال جمع بأن يكون ذلك وقع قبل النبى فكان 
من أسباب النبى ؛ ثم وقع أيضا بعد النبى تأكيدا . وقال النووى : اتفقوا على أن النبى هنا للتنزيه لا للتحريم » 
كذا قال » وفى نقل الاتفاق نظر لما سأذكزه » فقد نقل ابن التين وغيه عن مألك أنه أجاز الشرب من أفواه 


٠ ۹4‏ كتاب الأشربة 


القرب وقال : لم يبلغنى فيه نبى » وبالغ ابن بطال فى رد هذا القول » واعتذر عنه ابن المنير باحتال أنه كان لا 
يحل النهى فيه على التحريم » كذا قال مع النقل عن مالك أنه لم يبلغه فيه نبى » فالاعتذار عنه بهذا القول أل » 
والحجة قائمة على من بلغه النبى » قال النووى : : ویو يذ كون هذا النهى للتنزيه أحاديث الرخصة فى ذلك . EG‏ 
م أر فى شىء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله صل الله عليه وسلم » وأحاديث النهى 
من قوله › » فهى أرجح إذا نظرنا إلى علة النبى عن ذلك » فإن جميع ما ذكره العلماء فى ذلك يقتضى أنه مأمونا منه 
صل الله عليه وسلم » أما أولا فلعصمته ولطيب نكهته » وأما ثانيا فلرفقه فى صب الماء وبيان ذلك بسياق مأ ورد 
فى علة النبى » » فمنها ما تقدم من أنه لا يمن دخول شىء من الموام مع الماء فى جوف السقاء فيدخل ف فم الشارب 
وه شمر » وهذا يقتضى أنه لوملا السقا وهو يشاهد أمء يدخل فيه ثم بطه ريطا عحكما م ا أد أن يقب 
حلة فشربه منه لا يتناوله النبى » ومنها ما أخرجه الام من حديث عائشة ئشة بسند قوی بلفظ ‏ نهى أن یشب من فى 
السقاء لأن ذلك ينتنه » وهذا يقتضى أن يكون النبى خاصا بمن يشرب فيتنفس داخل الإناء أو باشر يفمه باطن 
السقاء ‏ أما من صب من القربة داخخل فمه من غير مماسة فلا » ومنها أن الذى يشرب من فم السقاء قد يغليه الماء 
فينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق به أو تبتل ثيابه » قال ابن العربى : وواحدة من الثلاثة تكفى فى 
ثبوت الكراهة » وبمجموعها تقوى الكراهة جدا . وقال الشيخ محمد بن أبى جمرة ما ملخصه : اختلف فى'علة 
النبى فقيل : يخشى أن يكون فى الوعاء حيوان أو ينصب بقوة فيشرق به أو يقطع العروق الضعيفة التى بإزاء القلب 
فرعا كان سبب اللاك أو با يتعلق بم السقاء من بخار النفس أو با يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غية أو 
لان الوعاء يفسد بذلك فى العادة فيكون من إضاعة المال » قال : والذى يقتضيه الفقه أنه لا ينعد أن يكون النبى 
جموع هذه الأمور وفيبا ما يقتضى الكراهة وفيها مايقتضى التحريم » والقاعدة فى مثل ذلك ترجيح القول 
بالتحريم » وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النبى وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة » وأطلق أبو بكر 
الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النبى ناسخة للإباحة لأ نهم كانوا أولا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية فىإبطن 
الذى شرب من فم السقاء فنسخ الجواز . قلت : ومن الأحاديث الواردة فى الجواز ما أخرجه الترمذى وه 
EI es‏ 
من فى قربة معلقة » وف الباب عن عبد الله بن أنيس عند أنى داود والترمذى وعن أم سلمة فى الشمائل».وف. 
مسند أحمد والطبرانى والمعانى للطحاوى » قال شيخنا فى شرح الترمذى : لو فرق بين ما يكون لعذر کان تكون 
القربة معلقة ولم يجد الحتاج الى الشرب إناء متيسرا ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينعذ وعلى ذلك تحمل 
الأحاديث المذكوزة » وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهى قلت : ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها 
فيم أن القربة كانت معلقة والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة » ولا دلالة فى أخبار الجواز 
على الرخصة مطلقا بل على تلك الصورة وحدها » وحملها على حال الضرورة جمعا بين الخببين أولى من حملها على 
النسخ والله أعلم . وقد سبق ابن العرنى الى نحو ما أشار اليه شيخنا فقال : يحتمل أن يكون شربة صلى الله 
وسلم فى حال ضرورة » إما عند الحرب وإما عند عدم الإناء أو مع وجوده لكن لم يتمكن لشغله من التفريغ من 
السقاء فى الإناء » ثم قال : ويحتمل أن يكون شرب من إداوة » والنبى محمول على ما اذا كانت القربة كبرق لأا 
مظنة وجود ل ل > والضرر يحصل به ولو كان 


حقيرا » والله أعلم 


40 ٦۴١ ہس‎ ۵0٦۳۰ الحديث‎ 


با ) النّمّي عن العََفُْس في الإناء 
1] 8ه - حادثنا أبونّعيم نا شيبانُ عن يحيى عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه : : «إذا شرب أحدكُم فلا يتفّس في الإناءء وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه» وإذا 
تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه). 

قوله ر باب النبى عن التعفس ف الإناء ) ذكر فيه حديث ألى قتادة > وقد تقدم شرحه فى كتاب الطهارة . 

قوله ( فلا يتنفس ف الإناء ) زاد ابن أنى شيبة من وجه آخر عن عبد الله بن أنى قتادة عن أبيه النبى عن 
النفخ ف الإناء » وله شاهد من حديث ابن عباس عند ألى داود والترمذى « أن النبى صل الله عليه وسلم نهى أن 
يتنفس ف الإناء » وأن ينفخ فيه » وجاء فى النبى عن النفخ فى الإناء عدة أحاديث » وكذا النبى عن التنفس فى 
الإناء لأنه رما حصل له تغير من النفس » إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلا » أو لبعد عهده بالسواك 
ا ل ل 


الشرب بتفسين أو ثلانّة 
٠ [0111]‏ “عه ملكا رد د e‏ :كان انس 
نس في الإناء مرتين أو ثلانًاء وزعم أن النبي صلى الله عليه كان يتنفّس ثلاثا. 
قوله ‏ باب الشرب بنفسين أو ثلاثة ) كذا ترجم » مع أن لفظ الحديث الذى أورده فى الباب « كان 
يتنفس » فكأنه أراد أن يجمع بين حديث الباب والذى قبله لأن ظاهرهما التعارض » إذ الأول صريم فى النبى عن 
التنفس فى الإناء والثانى يثبت التنفس > فحملهما على حالتين : فحالة النبى على التنفس داخل الإناء » وحالة 
الفعل على من تنفس خارجه » فلأل على ظاهره من النبى » والثا تقديره كان يتنفس فى حالة الشرب من 
الإناء . قال ابن المنير : أورد ابن بطال سوال التعارض بين الحديثين » وأجاب باجم بينهما فأطنب » ولقد أغنى 
البخارى عن ذلك بمجرد لفظ الترجمة : فجعل الإناء فى الأول ظرفا للتنفس والنبى عنه لاستقذاره » وقال فى الثافى 
« الشرب بنفسين » فجعل النفس الشرب » أى لا يقتصر على نفس واحد بل يفصل بين الشريين بنفسين أو ثلاثة 
خارج الإناء » فعرف بذلك انتقاء التعارض . وقال الإسماعيل : المعنى أنه كان يتنفس أى على الشراب لا فيه 
داخعل الأناء » قال LE EL‏ ووه امي E‏ 
النسخ » والجمع مهما أمكن أولى ا EO EA‏ 2 
طريقة 0 ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم نبى عن النفخ فى الشراب » فقال رجل : القذاة أراها فى الاناء . قال : 
أهرقها . فإنى لا أروى من نفس واحد قال فأين القدح إذاً عن فيك » لابن ماجه من حديث أن هريرة رفعه 
« إذا شب أحدك فلا يتنفس فالإناء» فإذا أراد أن يعود فلينحٌ الإناء ثم ليعد إن كان يريد » . قال الأثرم : 
اختلاف الرواية فى هذا دال على الجواز وعلى اختيار الثلاث » والمراد بالنبى عن التنفس ف الإناء أن لايجعل نفسه 
داخل الإناء » وليس المراد أن يتنفس خارجه طلب الراحة . واستدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد . 
وأخخرج ابن أنى شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب وطائفة . وقال عمر بن عبد العزيز : إنما نبى عن التنفس داخل 
الإناء » فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد . قلت : وهو تفصيل حسن . وقد ورد الأمر بالشرب 


بنفس واحد من حديث ألى قتادة مرفوعا أخرجه الحاكم » وهو محمول على التفصيل المذكور . 

و و عزرة ) بتع ا وکر اذى مدا رو ازع تاك هو ی مو اسان امل 
الدينة نزل البصرة » وقد سمع من جده لأمه عبد الله بن يزهد الخطمى وعبد الله بن أل أؤفى وغوثما » فهذا اناد 
له حكم الثلاثيات وإن كان شيخ تابعيه فيه تابعيا آخر . 

قوله ر كان يتنفس ف الإناء مرتين أو ثلاثا ) يحتمل أن تكون ١‏ أو » للتنويع › وأنه كان صل الله عليه 
وسلم لا يقتصر على المرة بل إن روى من نفسين اكتفى بهماوإلا فثلاث » ويحتمل أن تكون « أو » للشك › فقد 
أخرج إسحق بن راهويه الحديث المذكور عن عبد الرحمن بن مهدى عن عزرة بلفظ « كان يتنفس ثلاثا » ولم يقل 
أو » وأخرج الترمذى بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه « لا تشربوا واحدة كا يشرب البعير » ولكن اشربوا مثنى 
وثلاث » » فإن كان محفوظا فهو يقوى ما تقدم من التنويع . وأخرج أيضا بسند ضعيف عن ابن عباس :أيضا 
الإناء النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين » وهذا ليس نصا ف الاقتصار على المرتين بل يحتملل أن 
يراد به التنفس فى أثناء الشرب فيكون قد شرب ثلاث مرات » وسكت عن التنفس الأحير لكونه من ضرورة 
الواقع . وأخرج مسلم وأصحاب السنن من طريق أبى عاصم عن أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يتنفس ف الآناء ثلاثا ويقول : هو أروى وأمرأ وأبرأ » لفظ مسلم » وف رواية أنى داود « أهنأ » بدل قوله أروى وقوله 
, أروى » هو من إلى بكسر الراء غير مهموز أى أكثرالرى» وتجوز أن يقرأ مهموزا للمشاكلة » و « أمرأ ه بالهمز 

من المراءة » يقال مرا الطعام بفتح الراء يمرأ بفتحها ويجوز كسرها صار مريا » و « أبرأ » بالهمز من البراءة أو من 
البو أى یری من الأذى والعطش . و« أهناً » بالهمز من النء » والمعنى أنه يصير هنيئا مريا بريا أى سالما أو 
مبريا من مرض أو عطش أو أذى . ويؤحذ من ذلك أنه أقمع للعطش وأقوى على الحضم وأقل أثرا فى ضعف 
الأعضاء وبرد المعدة . واستعمال أفعل التفضيل فى هذا يدل على أن للمرتين فى ذلك مدخلا فى الفضل المذكور » 
ويؤخذ منه أن النبى عن الشرب فى نفس واحد للتنزيه » قال المهلب : النبى عن التنفس فى الشرب كالنبى؛ عن 
النفخ ف الطعام والشراب » من أجل أنه قد يقع فيه شىء من الريق فيعافه الشارب ويتقذره . إذ كان التقذر فىأمثل 
als‏ وشرب مع غيره » وأما لو أكل وحده أو مع أهله أ 
يعلم أنه لا يتقذر شيعا مما يتداوله فلا بأس . قلت : والأولى تعمم المنع » لأنه لا يوّمن مع ذلك أن تفضل فب 
يحصل التقذر من الإناء أو نحو ذلك . وقال ابن العرنى : قال علماؤنا هو من مكارم الأحلاق » ولكن يحرم على 
الرجل أن يناول أخاه ما يتقذره › فإن فعله فى خاصة نفسه ثم جاء غيو فناوله إياه فليعلمه » فإن لم يعلمه'فهو 
غش » والغش حرام . وقال القرطبى : معنى النبى عن التنفس ف الإناء لعلا يتقذر به من يزاق أو رائحة كريبة 
تتعلق بالماء » وعلى هذا إذا.لم يتنفس يجوز الشرب بنفس واحد » وقيل يمنع مطلقا لأنه شرب الشيطان » قال :وقول 
أنس ١‏ كان يتنفس ف الشرب ثلاثا » قد جعله بعضهم معارضا للنبى » وحمل على بيان الجواز » ومنهم من أأوماً 
إلى أنه من خصائصه لأنه كان لا يتقذر منه شىء . : 


( تكملة ) : أخرج الطبانى فى الأوسط بسند حسن عن أهى هريرة « أن النبى صلل الله عليه وسلم كان 
يشرب ف ثلاثة أنفاس » إذا أدنى الإناء إلى فيه يسمى الله , فإذا أخره حمد الله » يفعل ذلك ثلاثا » وأصله فى ابن 
ماجه » وله شاهد من حديث ابن مسعود عند البزار والطبرانى » وأحرج الترمذى من حديث ابن عباس المشار إليه 
قبل « وسموا إذا أنتم شربتم » واحمدوا إذا أنتم رفعتم » وهذا يحتمل أن يكون شاهداً لحديث أنى هريرة المذكور » وجعمل 


أو 


| 


۹۷ ٦۳۲ ٥٦۳۱ الحديث‎ 


أن يكون المراد به فى الابتداء والانتهاء فقط , والله أعلم . 
بلىس) الشُرب فى آنية الذُهب 
١ [o1]‏ - حللثنا حفص بن عمر نا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: كان حُذيفة بالمدائن, 

فاستسقى» فأتاه دهقان بقدح فضة, فرماه به فقال : إي لم أرمه إلا أني نهيئُه فلم ينته ون النبي صلى الله عليه 

قوله ر باب الشرب فى آنية الذهب ) كذا أطلق الترجمة » وكأنه استغنى عن ذكر الحكم بما صرح به بعد 
فى كتاب الأحكام أن نبى النبى صل الله عليه وسلم على التحريم حتى يقوم دليل الإباحة وقد وقع التصرج فى 
حديث الباب بالنبى والإشارة إلى الوعيد على ذلك » ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب فى انية الذهب 
والفضة إلا عن معاوية بن قرة أحد التابعين فكأنه لم يبلغه النبى » وعن الشافعى فى القديم ونقل عن نصه فى 
حرملة أن النبى فيه للتنزيه لأن علته ما فيه من التشبه بالأعاجم » ونص فى الجديد على التحريم » ومن أصحابه من 
قطع به عنه » وهذا اللائق به لثبوت الوعيد عليه بالنار يا سيق فى الذى يليه » وإذ! ثبت ما نقل عنه فلعله كان 
قبل أن يبلغه الحديث المذكور » ويؤيدوهم النقل أيضا عن نصه فى حرملة أن صاحب ١‏ التقريب » نقل فى كتاب 
الزكاة عن نصه فى حرملة حرم اتخاذ الإناء من الذهب أو الفضة . وإذا حرم الاتخاذ فتحريم الاستعمال أولل » 
والعلة المشار إليبا ليست متفقا عليها » بل ذكروا للنبى عدة علل : منها ما فيه من كسر قلوب الفقراء » أو من 
الخيلاء والسرف 3 ومن تضييق النقدين . 

قوله ( عن ابن أنى ليلى ) هو عبد الرحمن › وفى رواية غندر عن شعبة عن الحكم « معت ابن أى ليل » 

قوله ر كان حذيفة بالمدائن ) عند أحمد من طريق يزيد عن ابن أنى ليل « كنت مع حذيفة بالمدائن » 
والمدائن اسم بلفظ جمع مدينة » وهو بلد عظم على دجلة بينها وبين بغداد سبعة فراسخ كانت مسكن ملوك 
الفرس » وبها إيوان كسرى المشهور . وكان فتحها على يد سعد بن أبى وقاص فى خلافة عمر سنة ست عشرة وقيل 
قبل ذلك » وكان حذيفة عاملا عليها فى خلافة عمر ثم عثان إلى أن مات بعد قتل عفان . 

قوله ر فاستقى فأتاه دهقان ) بكسر الدال المهملة ويجوز ضمها بعدها هاء ساكنة ثم قاف » هو كبير 
القرية بالفاردسية» ووقع فى رواية أحمد عن وكيع عن شعبة « استسقى حذيفة من دهقان أو علج » وتقدم فى 
الأطعمة من طريق سيف عن مجاهد عن ابن أنى ليلى « أنهم كانوا عند حذيفة » فاستسقى » فسقاه مجوسى » ولم 
أقف على اسمه بعد البحث . 

قوله ( بقدح فضة ) ف رواية أنى داود عن حفص شيخ البخارى فيه « بإناء من فضة » ولسلم من طريق 
عبد الله بن عكم « كنا عند حذيفة فجاءه دهقان بشراب فى إناء من فضة » ويأتى فى اللباس عن سليمان بن 
رب عن شعبة بلفظ « بماء فى إناء » . 

قوله ر فرماه به ) فى رواية وكيع « فحذفه به » ویأتی فى الذى يليه بلفظ « فرمى به فى وجهه » ولأحمد من 


[oY] 


[o14] 


[o1] 


4 كتاب الأشرية 


رواية يزيد عن ابن أهى ليل « ما يألوا أن يصيب به وجهه » زاد فى رواية الإسماعيلى وأصله عند مسلم : فرماه به 
قوله ر فقال : إفى لم أرمه إلا أنى نبيته فلم ينته ) فى رواية الإسماعيل المنكورة « لم أكسره | ا 
يقبل » وف رواية وكيع « ثم أقبل على القوم فاعتذر ؛ وف رواية يزيد « لولا أنى تقدمت إلية مرة أو مرتين لم أفعال به 
هذا » وفى رواية عبد الله بن عكم « أنى أمرته أن لايسقينى فيه » ويأتق فى الذى بعده مزيد فيه . ْ 
قوله ( وأن النبى صل الله عليه وسلم نبانا عن الحرير والديباج ) سيأ فى اللباس التصري بيان النبى.عن 
لبسهما » وفيه بيان الديباج ماهو . 
قوله ( والشرب فى آنية. الذهب والفضة ) وقع فى الذى يليه بلفظ « لا تشربوا ولا تلبسوا » وكذا عند أحمد 
من وجه آخر عن الحكم » > كذا وقع فى معظم الروايات عن حذيفة الاقتصار على الشرب ووقع عند أحمد من طريق 
ا نبى أن يشرب فى آنية الذهب والفضة » وأن يؤكل فيها » ويأق نحوه فى حديث أم 
قله روفاك من مو دقار E AGE‏ ماعطو جو مدل قاد ين الزن 
اموضعين » وف رواية أ داود عن حفص بن عمر شيخ البخارى فيه بلفظ « هى 4 بكسر الماء ثم التحتائلة » 
وكذا فى رواية غندر عن شعبة » ووقع عند الإسماعيل وأصله فى مسلم « هو » أى جميع ما ذكر .قال 
الإسماعيل : ليس المراد بقوله « فى الدنيا ٠‏ إباحة استعماهم إياه وإنما المعنى بقوله « لهم » أى هم الذين يستعملونه 
1 
جزاء لهم على معصيتهم باستعماله . قلت : ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذى يتعاطى ذلك ف الدنيا لا 
يتعاطاه فى الاخرة کا تقدم فى شرب الخمر » ويأتق مثله فى لباس الحرير » بل وقع فى هذا بخصوصه ما سأبيته فى 
الذى قبله ١‏ 
باس ) آنية الفضّة 1 
9" ع م- حدثنا محمد , بن الغنى نا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال : 
خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه قال : ولا قد تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تلبسوا الحرير 
واليباج» فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». 
“اماع م - حادثنا إسماعيل حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبدالله بن عمر عن عبدالل بن 
عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق عن م سلمة زوج النبي' صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه قال: 
«الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجرٌ في بطنه نار جهنم . ْ 
#5 5 ه- حارشنا موسى بن إسماعيل نا أبوعوانة عن أشعث بن سيم عن معاوية بن سويد بن مقرّنٍ 
عن البراء بن عازب قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه بسبع» ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض» 
واتباع الجنازة. وتشميت العاطس› وإجابة الداعي» وإفشاء السلام ونصر المظلوم. وإبرار المقسم. ونهانا 


الحديث ٥٦۳۳‏ ن"اجه 1 


عن خواتيم الذهب» وعن الشرب في الفضة -أو قال: آنية الفضة- وعن المياثر» والقسّي» وعن لبس 
الحرير, والديباج» والإستبرق. 
قوله ر باب آنية الفضة ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول حديث حذيفة . 


قوله ر خرجنا مع حذيفة وذكر النبى صلى الله عليه وسلم ) كذا ذكره مختصرا » وقد أخرجه أحمد عن ابن 
أبى عدى الذى أخرجه البخارى من طريقه » وأخرجه الإسماعيلى وأصله فى مسلم من طريق معاذ بن معاذ وكلاهما 
عن عبد الله بن عون بلفظ « حرجت مع حذيفة إلى بعض هذا السواد » فاستسقى » فاتاه الدهقان بإناء من 
فضة » فرمى به فى وجهه › قال فقلنا : اسكتوا » فإنا إن سألناه لم يحدثنا » قال : فسكتنا . فلما كان بعد ذلك 
قال : أتدرون لم رميت بهذا فى وجهه ؟ قلنا : لا . قال : ذلك انی كنت نهيته . قال فذلك النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال :لا تشربوا فى انية الذهب والفضة » قال أحمد : وق رواية معاذ « ولا فى الفضة » . الحديث الثالى . 


قوله ( عن زيد بن عبد الله بن عمر ) هو تابعى ثقة » تقدمت روايته عن أبيه فى إسلام عمر » ولیس له فى 
البخارى سوى هذين الحديثين . وهذا الإسناد كله مدنيون » وقد تابع مالكا عن نافع عليه موسى بن عقبة وأيوب 
وغيرهما وذلك عند مسلم » وخالفهم إسماعيل بن أمية عن نافع فلم يذكر زيدا فى إسناده » جعله عن نافع عن عبد 
الله بن عبد الرحمن » أخرجه النسانى » والحكم لمن زاد من الثقات » ولاسيما وهم حفاظ وقد اجتمعوا وانفرد 
إسماعيل . وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أهى عبيد عن أم سلمة » ووافقه سعد بن إبراهم عن 
نافع فى صفية لكن خالفه فقال عن عائشة بدل أم سلمة » وقول محمد بن إسحاق أقرب » فإن كان محفوظا فلعل 
لنافع فيه إسنادين » وشذ عبد العزيز بن أنى رواد فقال : « عن نافع عن أنى هريرة » وسلك برد بن سنان وهشام 
ابن الغاز الجادة فقالا عن نافع عن ابن عمر أخرج الجميع النسانى وقال : الصواب من ذلك كله رواية أيوب ومن 
تابعه . 

قوله ر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أهى بكر الصديق) هو ابن أحت أم سلمة التى روى عنها هذا 
الحديث » أمه قريبة بنت ألى أمية بن المغيرة الخزومية » وهو ثقة ماله فى البخارى غير هذا الحديث . 

قوله ( الذى يشرب ف آنية الفضة ) فى رواية مسلم من طريق عفان بن مرة عن عبد الله بن عبد الرجمن 
« من شرب من إناء ذهب أو فضة » وله من رواية على بن مسهر عن عبيد الله بن عمر العمرى عن نافع « إن 
الذى يأكل ويشرب ف آنية الذهب والفضة » وأشار مسلم إلى تفرد على بن مسهر ببذه اللفظة » أعنى الأكل . 

قوله ( إنما يجرجر ) بضم التحتانية وفتح الجم وسكون الراء ثم جم مكسورة ثم راء من الجرجرة وهو صوت 
يردده البعير فى حنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام فى فك الفرس » قال النووى : اتفقوا على كسر الجم الثانية من 
يجرجر » وتعقب بأن الموفق بن حمزة فى كلامه على المذهب حكى فتحها » وحكى ابن الفركاح عن والده أنه 
قال : روى يجرجر على البناء للفاعل والمفعول » وكذا جوزه ابن مالك فى « شواهد التوضيح » نعم رد ذلك ابن ألى 
الب ت تقال فى جرع جح ق الكلام على هذا ن : لقد کار بحثى على أن ازى أحدا رواه منياً للمفعول 
فلم أجده عند أحد من حفاظ الحديث » وإنما سمعناه من الفقهاء الذين ليست هم عناية بالرواية 4 وال ا 
الحسين اليونينى فقال : ما قرأته على والدى ولا على شيخنا المنذرى إلا مبنياً للفاعل » قال : ويبعد اتفاق الحفاظ 


١١٠٠6‏ 1 كتاب الأشربة 


قديماً وحديثاً على ترك رواية ثابتة . قال : وأيضا فإسناده إلى الفاعل هو الأصل وإسناده إلى المفعول فرع فلا يصار 
إليه بغير حاجة » وأيضا فإن علماء العربية قالوا TS‏ ل ا مد 
عليه » أو لشرفه أو لحقارته » أو لإقامة وزن » وليس هنا شىء من ذلك . 

قوله ( فى بطنه نار جهنم ) وقع للأكار بنصب نار على أن الجرجرة بمعنى الصب أو التجرع فيكون ٠‏ نار » 
نصب على المفعولية والفاعل الشارب أى يصب أو يتجرع » وجاء الرفع على أن الجرجرة هى التى تصوت إفى 
البطن » قال النووى : النصب أشهر » ويؤيده رواية عثان بن مرة عند مسلم بلفظ « فإئما يجرجر فى بطنه نارا من 
جهنم ؛ وأجاز الأزهرى النصب عل أن الفعل عدى إليه »وابن السيد الرفع على أنه خبر إن وما موصولة » قال : 
ومن نصب جعل « ما » زائدة كافة لان عن العمل » وهو نحو ف إنما صنعوا كيد ساحر 4 فقرئ بنصب كيد 
ورفعه » ويدفعه أنه لم يقع فى شىء من النسخ بفصل ما من إن وقوله إن النار تصوت فى بطنه ا يصوت البعير 
بالجرجرة مجاز تشبيه » لأن النار لا صوت ها » كذا قيل » وف النفى نظر لا يخفى . الحديث الثالث حديث 
البراء « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع » . 


قوله ( وعن الشرب فى الفضة أو قال فى آنية الفضة ) شك من الراوى . زاد مسلم من طريق أخرى تمن 
البراء « فإنه م ن شرب فيبا فى الدنيا لم يشرب فيها فى الاخرة » ومثله فى حديث أفى هريرة رفعه ٠‏ من شرب فى آأنية 
الفضة والذهب ف الدنيا لم يشرب فيبما فى الآخرة » وانية أهل الجنة الذهب والفضة » أخرجه النسالى بسند 
قوی › وسيأنى شرح حديث البراء مستوفى فى كتاب الأدب » وبأ ما يتعلق باللباس منه فى كتاب اللباس إن 
شاء الله تعالى . وفى هذه الأحاديث حرم الأكل والشرب فى انية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كذ ار 
امرأة » ولا يلتحق ذلك بالحلىٌ للنساء لأنه ليس من التزين الذى أبيح ها فى شىء » قال القرطبى وغيو :"فى 
الحديث تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة فى الأكا ل والشرب » ويلحق بهما ما فى معناهما مثل التطيب م 
وسائر وجوه الاستعمالات › وببذا قال الجمهور » وأغربت طائفة شذت فاأباحت 0 
ا ب » ومنهم من قصب على الشرب لأنه لم يقف على الزيادة فى الأكل » قال : واختلف فى 
عله امع فقيل : إن ذلك يرجع إلى عينهما ل 
أبيح ا لجاز اتخاذ الآلات منہما فيفضى إلى قلتہما بأيدى الناس فيجحف بهم » ومثله الغزالى بالحكام 
الذي. ن وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين الناس » فلو منعوا التصرف لأخل ذلك بالعدل » فكذا فى اتخاذ الأوانى 
من النقدين حبس هما عن التصرف الذى ينتفع به الناس . ويرد على هذا جواز الحلى للنساء من النقدين » ويكن 
الانفصال عنه ال او INU O‏ . وقيل 
E‏ لسرف والخيلاء » أو كسر قلوب الفقراء . ويرد عليه جواز استعمال الأوانى من الجواهر النفيسة وغالبها 
انف yy‏ ب م . وقد نقل ابن الصباغ فى ٠‏ الشامل » الإجماع نى 
الجواز » وتبعه الرافعى ومن بعده » لكن ف ٠‏ زوائد العمرافى » عن صاحب ١‏ الفروع » نقل وجهين . وقیلې : 
اماع و ل لي ال . واختلف 
فى اتخاذ الأوانى. دون استعمالها کا تقدم » والأشهر | لمنع وهو قول الجمهور » ورخصت فيه طائفة » وهو مبنى على 
العلة فى منع الاستعمال » ويتفر ع على ذلك غرامة أرش ما أفسد منها وجواز الاستفجار عليها 
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باس ) الششُرب في الأْدَاح 
oto [o1]‏ حدثني عمرو بن عباس نا عبدالرحمن نا سفيان عن سال أبي النضر عن عمير مولى أم 
الفضل عن أم الفضل أنهم شكُوا في صوم النبي صلى الله عليه يوم عرفة» فبعفت إليه بقدح من لبن فشربه. 
قوله ( باب الشرب فى الأقداح ) أى هل يباح أو يمنع لكونه من شعار الفسقة ؟.ولعله أشار إلى أن الشرب 
فيباوإن كان من شعار الفسقة لكن ذلك بالنظر إلى المشروب وإلى الميعة الخاصة بهم فيكره التشبه بهم » ولا يلزم 
من ذلك كراهة الشرب فى القدح إذا سلم من ذلك . 
قوله ر حدثنا عمرو بن عباس ) بمهملتين وموحدة » وشيخه عبد الرحمن هو ابن مهدى » وقد تقدم التنبيه 
على حديث ام الفضل المذكور قريبا » وتقدم أنه مر مشروحا فى كتاب الصيام 
با ) لشب من فدح الي صلَى اله عليه وآنيته 
وقال أبوبردة قال لي عبدالله بن سلام: ألا أسقيك في قدّح شرب النبي صلى الله عليه فيه؟ 
o4۳ [oY]‏ حادثنا سعيه بن أبي مرم نا أبوغسان قال حدثني أبوحازم عن سهل بن سعد قال: ذُكر 
للنبي صلى الله عليه امرأة من العرب, فأمر أباأسيد الساعدي أن يرسل إليها > فأرسل إليها ؛ فقدمت 
فنزلت في أَجُم بني ساعدة» فخخرج النبي صلى الله عليه حتى جاءها فدخل عليهاء ؛ فإذا امرأة منكسة 
رأسهاء فلما كلمها النبي صلى الله عليه قالت: أعوذ بالله مبك . فقال: «قد أعذتك مني» فقالوا لها : 
أتدرين من هذا؟ قالت : لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه جاء ليخطبّك. قالت: كنت أنا أشقى من 
ذلك . فاقبل النبي صلى اله عليه يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحايه. ثم قال : «اسقنا يا 
لفارت له بهذا الفدح فاه فة فاخرع اسيل ذلك القع فكرينا سد ثم ار 
عمر بن عبدالعزيز بعد ذلك فوهبه له. 
[o1۸]‏ ۷ ه- حدڈنى الحسن بن مدرك حدثني يحيى بن حماد نا أبوعوانة عن عاصم الأحول قال : رأيت 
قدح النب صلى الله عليه عند أنس بن مالك فكان قد انصدع فسِلْسلَهُ بفضة. قال : وهو قادح جيد عريض 
من فخار. قال : قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه في هذا القدح أكفر من كذا وكذا. 
قال وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقةً من حديد» فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو 
فضة فقال له أبوطلحة: لا تُغيرنُ شيعا صدعة رسول الله صلى الله عليه. فتركه. 1 
قوله ر باب الشرب من قدح النبى صل الله عليه وسلم ) أى تبر به » قال ابن المنير : كأنه أراد بهذه 
الترجمة دفع توهم من يقع فى خياله أن الشرب فى قدح النبى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته تصرف فى ملك الغير 
بغير إذن » فبين أن السلف كانوا يفعلون ذلك لأن النبى صل الله عليه وسلم لا يورث » وما تركه فهو صدقة . ولا 


۰۲ كتاب الأشرية 


يقال إن الأغنياء كانوا يفعلون ذلك والصدقة لا تحل للغنى » أن ا جواب أن الممتنع على الأغنياء من الصدقة هو 
المفروض منها » وهذا ليس من الصدقة المفروضة . قلت : وهذا الجواب غير مقنع › والذى يظهر أن الصدقة 
ري ا و ل ا ع لد د 
ولاك أبو لد إن أنى موسى الأشعرى . 

ور )»مات ال عر و ر مولا و ا 
بريد بن عبد الله بين ألى بردة عن جده عن عبد الله بن سلام » وتقدم فى مناقب عبد الله بن سلام من وجه آخر 
عن ألى بردة . م ذكر حديث سهل بن سعد فى قصة الحونية بفة بفتح الجم وسكون الواو ثم نون فى قصة استعاذتها 
لما جاء النبى صلى الله عليه وسلم يخطبها » وقد تقدم شرح قصتها فى أول كتاب الطلاق » وقوله فى هذه الطريق 
« فنزلت فى أجم » بضم الهمزة والججم هو بناء يشبه القصر » وهو من حصون المدينة » والجمع آجام مثل أطم 
واطام . قال الخطابى : الأطم والأجم بمعنى » وأغرب الداودى فقال : الاجام الأشجار والجوائط » ومثله قول 
الكرمانى : الأجم بفتحتين جمع أجمة وهى الغيضة . 

قوله ر قالت : أنا كنت أشقى من ذلك ) ليس أفعل التفضيل فيه للد 
لا فاتها من التزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قزه ر فل انی صل اذ عله ومام حى جل فى قفة بی ساعدة هر اکان الى رت نه 
٠‏ قوله رم قال E SEE‏ اد جل ال وال ول الالال ل 
ووقع عند أنى نعم « فقال اسقنا يا أبا سعد » والذى أعرفه فى كنية سهل بن سعد أبو العباس » فلعل له كنيتيلى » 
أو كان الأضصل. يا ابن سعد حرفت : 
قوله ر فأخرجت هم هذا القدح ) فى رواية | لمستملى « فخرجت لهم بهذا القدح » . 

قوله ( فأخرج لنا سهل ) قائلذلك هو أبو حازم الراوى عنه » وصرح بذلك مسلم ف روايته 


قوله ( ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له ) كان عمر بن عبد العزيز حيتئذ قد ولى إمرة 
المدينة » وليست البة هنا حقيقة » بل من جهة الاختصاص . وف الحديث على الصاحب واستدعاء ما عندةا من 
مأكول ومشروب » وتعظيمه بدعائه بكنيته » والتبرك باثار الصا حين » واستيهاب الصديق مالا يشق عليه هبته » 
ولعل سهلا مح بذلك لبدل كان عنده من ذلك الجنس أو لأنه كان محتاجا فعوضه المستوهب ما يسلا به 
حاجته » والله أعلم . ومناسبته للترجمة ظاهرة من جهة رغبة الذين سألوا سهلا أن يخرج لهم القدح المذكور لينظربوا 
فيه تبركا به . الحديث الثالث . 
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قوله ( حدثنا الحسن بن مدرك حدثنا يجي بن حماد ) كذا أخرج هنا » وفى غيره موضع عن يحبى بن حماد 
« بواسطة » وأخرج عنه فى هجرة الحبشة بغير واسطة . والحسن بن مدرك كان صهر يحيى بن حماد فكان عنده 
عنه ما ليس عند غيرو » وهذا لم يخرجه الإسماعيل من طريق أبى عوانة » ولا وجد له أبو نعم إسنادا غير إسناد 
البخارى فأخرجه ف « المستخرج » من طريق الفربرى عن البخارى ثم قال : رواه البخارى عن الحسن بن مدرك » 
ويقال إنه حديثه » يعنى أنه تفرد به . 

قوله ر رأيت قدح النبى صل الله عليه وسلم عند أنس بن مالك ) تقدم فى فرض الخمس من طريق ألى 
حمزة السكرى « عن عاصم قال : رأيت القدح وشربت منه » » وأخرجه أبو نعم من طريق على بن الحسن بن 
شقيق عن ألى حمزة ثم قال « قال على بن الحسن : وأنا رأيت القدح وشربت منه » وذكر القرطبى فى « مختصر 
البخارى » أنه رى فى بعض النسخ القديمة من صحيح البخارى « قال أبو عبد الله البخارى : رأيت هذا القدح 
بالبصرة وشربت منه » وكان اشترى من ميراث النضر بن أنس بثانمائة ألف . 

قوله ( وكان قد انصدع ) أى انشق . 

قوله ( فسلسله بفضة ) أى وصل بعضه ببعض » وظاهره أن الذى وصله هو أنس » ويحتمل أن يكون 
النبى صل الله عليه وسلم » وهو ظاهر رواية أبى حمزة المذكورة بلفظ ظ « أن قدح النبى صلى الله عليه وسلم انكسر 
فاتخك مكان الشعب سلسلة من فضة » لكن رواية البييقى من هذا الوجه بلفظ « انصدع فجعلت مكان الشعب 
سلسلة من فضة . قال يعنى أنسا. ‏ هو الذى فعل ذلك » . قال البييقى كذا فى سياق الحديث.» فما أدرى 
من قاله من رواته هل هو موسى بن هارون أو غيره . قلت : لم يتعين من هذه الرواية من قال هذا وهو « جعلت » 
بضم التاء على أنه ضمير القائل وهو أنس » بل يجوز أن يكون جعلت بضم أوله على البناء للمجهول فتساوى 
الرواية التى فى الصحيح . ووقع لأحمد من طريق شريك عن عاصم « رأيت عند أنس قدح النبى صلى الله عليه 
وسلم فيه ضبة من فضة » وهذا أيضا يحتمل . والشعب بفتح المعجمة وسكون العين المهملة هو الصدع , وكأ 
سد الشقوق بخيوظ من فضة فصارت مثل السلسلة . 

فو از وغو قدح جيد غريض من نضار ) القائل حر عاضم رار ».والعريض الذى ليس بمتطاول بل يكون 
طوله أقصر من عمقه » والنضار بضم النون وتخفيف الضاد المعجمة الخالص من العود ومن كل شىء » ويقال 
أصله من شجر النبع » وقيل من الأثل » ولونه ييل إلى الصفرة » وقال أبو حنيفة الدينورى : هو أجود الخشب 
للانية . وقال فى ١‏ المحكم » النضار التبر والخشب . 

قوله ( قال ) أى عاصم ( قال أنس : لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا القدح أكثر من 
كذا وكذا ) وقع عند مسلم من طريق ثابت عن أنس ‏ لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحى هذا 
الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن » وقد تقدمت صفة النبيذ الذى كان يشربه » وأنه نقيع الثفر أو الزبيب . 

قوله ( قال ) أى عاصم ( وقال ابن سيرين, ) هو محمد , وقد فصل أبو عوانة فى روايته هذه ما حمله عاصم 
عن أنس مما حمله عن ابن سيين » وم يقع ذلك فى رواية ألى حمزة الماضية . 


| 
٤‏ ) كتاب الاش ب 


قوله ( إنه كان فيه حلقة من حديد › O E‏ زعا )عو للا من 
الراوى » ويحتمل أن يكون التردد من أنس عند إرادة ذلك أو استشارته أبا طلحة فيه . 
قوله ر فقال له أبو طلحة ) هو الأنصارى زوج أم سلم.والدة أنس . 9 
قله لا تفن ) کنا لكا باريد » وللكشمينى 9 لا تغوه يضيقة ایی مقو اتید يكلا أن مأل 
هذا إن كان ابن سيين معه من أنس وإلا فيكون أرسله عن أنى طلحة لأنه لم يلقه » وف الحديث جواز اتخاذ 
ضبة الفضة وكذلك السلسلة والحلقة » وهو أيضا مما اختلف فيه . قال الخطابى : منعه مطلقا جماعة من الصلحابة 
والتابعين » وهو قول مالك والليث . وعن مالك : يجوز من الفضة إن كان يسيرا . وكرهه الشافعى قال : لعلا 
يكون شاربا على فضة » فأخذ بعضهم منه أن الكراهة تختص ما إذا كانت الفضة فى موضع الشرب » وبنبلك 
صرح الحنفية . وقال به أحمد وإسحاق وأبو ثور . وقال ابن المنذر تبعا لأبى عبيد : المفضض ليس هو إناء فضبة . 
والذى تقرر عند الشافعية أن الضبة إن كانت من الفضة وهى كبيرة للزينة تحرم » أو للحاجة فتجوز مطلقا › 
وتحرم ضبة الذهب مطلقا . ومنهم من سوى بين ضبتى الفضة والذهب . وأما الحديث الذى أخرجه الدارقطنى 
وا حآم والبييقى من طريق زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر بنحو حديث أم سلمة وزاد 
فيه « أو فى إناء فيه شىء من ذلك » فإنه معلول بجهالة حال إبراهم بن عبد الله بن مطيع وولده » قال البميقى : 
الصواب ا م ل ل 0 
أخرج الطبإنى فى « الأوسط » من حديث أم عطية « أن النبى صلى الله عليه وسلم بى عن لبس الذفب 
وتفضيض الأقداح > ثم رخص فى تفضيض الأقداح » وهذا لو ثبت لكان حجة ف الجواز » لكن فى سنده من لا 
يعرف . واستدل بقوله « أو إناء فيه شىء من ذلك » على تحريم الاناء من النحاس أو الحديث المطلى بالذهب أو 
الفضة » والصحيح عند الشافعية إن كان يحصل منه بالعرض على النار حرم » وإلا فوجهان أصحهما لا »,وى 
العكس وجهان كذلك » ولو غلف إناء الذهب أو الفضة بالنحاس مثلا ظاهرا وباطنا فكذلك . وجزم ا 
الحرمين أنه لا يحرم كحشو الجبة التى من القطن مثلا بالحرير » واستدل بجواز اتخاذ السلسلة 0 
يتخا للإناء راب منفصل عنه.» وهذا ما تقله لرل والمغوى. واخوارزتى ٠.‏ وال الرافعى : فيه نظر . وقال النووى 
فى « شرح المهذب » : ينبغى أن يجعل كالتضبيب ويجرى فيه الخلاف والتفصيل . واختلفوا فى ضابط الصغر فى 
ذلك فقيل : العف وهو الأصح » وقيل ما يلمع على بعد كبير وما لا فصغير » وقيل ما استوعب جزءا من الإناء 
كأسفله أو عروته أو شفته كبير » وما لا فلا . ومتى شك فالأصل الإباحة . والله أعلم . ١‏ 
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بس شرب البركة . والماء المبَارّك 
]04[ "3 ه- حدثنا قعيبة نا جرير عن الأعمش حدثني e‏ 
الحديث قال : قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وقد حضرت العصرٌ وليس معنا ماء غير فضلة ارت 


إناء . فأتي النبي صلى الله عليه به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال : : حي على أهل الوضوء البركة من 
الله . فلقد رأيت الماء ينفجر من بين أصابعه . فتوضاً الناس وشربوا. فجعلت لاآلو ما جعلت في بطني منه 


٠6ه‎ ٥٦۳۹ الحديث‎ 


فعلمت أنه بركة. قلت لجابر : كم كنتم يومئذ ؟ قال : ألف وأربعمائة. تابعه عمرو بن دينار عن جابر وقال 
حصين وعمرو بن مرة عن سالم عن جابر : خمس عشرة مائة. وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر . 

قوله ( باب شرب البركة › والماء المبارك ) قال المهلب : سمى الماء بركة لان الشىء إذا كان مباركا فيه يسمى 
بركة 

قوله ( عن جابر بن عبد الله ) فى رواية حصين « عن سام بن ألى الجعد سمعت جابرا » وقد تقدمت فى 
المغازى . 

قوله ( قد رأيتى ) بضم التاء » وفيه نوع تجريد . 

قوله ( وحضرت العصر ) أى وقت صلاتها » والجملة حالية . 

قوله ر ثم قال : حى على أهل الوضوء ) كذا وقع للأكثر » وفى رواية النسفى «حئ على الوضوء» بإسقاط 
لفظ « أهل » وهى أصوب » وقد وجهت على تقدير ثبوتها بآن يكون أهل, بالنصب على النداء بحذف حرف النداء 
كأنه قال : حى على الوضوء المبارك يا أهل الوضوء » كذا قال عياض » وتعقب بأن المجرور بعلى غير مذكور » 
وقال غي : الصواب حى هلا على الوضوء المبارك » فتحرف لفظ « هلا » فصارت « أهل » وحولت عن مكانها » 
و« حى » اسم فعل للأمر بالإسراع » وتفتح لسكون ما قبلها مثل ليت وهلا بتخفيف اللام والتنوين كلمة استعجال . 

قوله ر فجعلت لا آلو ) بالمد وتخفيف اللام المضمومة أى لا أقصر » والمراد أنه جعل يستكثر من شربه من 
ذلك الماء لأجل البركة . قال ابن بطال : يؤحذ منه أنه لا سرف ولا شو فى الطعام أو الشراب الذى تظهر فيه 
البركة بالمعجزة » بل يستحب الاستكثار منه . وقال ابن المنير : فى ترجمة البخارى إشارة إلى أنه يغتفر فى الشرب 
منه الإكثار دون المعتاد الذى ورد باستحباب جعل الثلث له » ولثلا يظن أن الشرب من غير عطش ممنوع » فإن 
فعل جابر ما ذكر دال على أن الحاجة إلى البركة أكثر من الحاجة إلى الرى » والظاهر اطلاع النبى صلى الله عليه 
وسلم على ذلك ولو كان ممنوعا لنهاه 5 

قوله ر فقلت جابر ) القائل هو سالم بن ألى الجعد راويه عنه . 

قوله ( م كنتم يومئذ ؟ قال : ألف وأربعمائة ) كذا لهم بالرفع » والتقدير نحن يومكذ ألف وأربعمائة » ويجوز 
ال لنصب على خبر كان » وقد تقدم بيان الاختلاف على جابر فى عددهم يوم الحديبية فى « باب غزوة الحديبية ) 
من المغازى » وبينت هناك أن هذه القصة كانت هناك » وتقدم شىء من شرح المتن فى علامات النبوة . 

قوله ( تابعه عمرو بن دينار عن جابر ) وصله المؤلف ف تفسير سورة الفتح مختصرا « كنا يوم الحديبية ألفا 
وأربعمائة » وهذا القدر هو مقصوده بالمتابعة المذكورة لا جميع سياق الحديث . 

قوله ( وقال حصين وعمرو بن مرة عن سالم ) هو ابن أنى. الجعد (خمس عشرة مائة ) أما رواية حصين 
فوصلها المؤلف ف المغازى » وأما رواية عمرو بن مرة فوصلها مسلم وأحمد بلفظ آلف وخمسمائة » والجمع بين 
هذا الاختلاف عن جابر أنهم كانوا زيادة على ألف وأربعمائة » فمن اقتصر عليها ألغى الكسر » ومن قال ألف 
وخمسمائة جيبو . وقد تقدم بسط ذلك فى كتاب المغازى » وبيان توجيه من قال ألف وثلئائة » ولله الحمد 


ك6 كتاب الأشربة 


( خاتمة ) اشتمل كتاب الأشربة من الأحاديث المرفوعة على أحد وتسعين حديثا » المعلق منها تسعة يشر 
طريقا والباق موصول » المكرر منها فيه وفيما مضى سبعون طريقا والباق خالص » وافقه مسلم على تخريجها وى 
حديث أن مالك وألى عامر فى المعازف » وحديث ابن ای أوفى فى الجر الأحضر » وحديث أنس فى الأقداح ليلة 
الإسراء وهو معلق » وحديث جابر فى الكرع > وحديث على فى الشرب قائما »> وحديث ألى هريرة فى اہی عن 
الشرب من فم السقاء » وحديث أنى طلحة فى قدح النبى صلى الله عليه وسلم . وفيه من الاثار عن الصحابة 
فمن بعدهم أربعة عشر أثرا » والله أعلم 


الحديث ٠54ه‏ 7 544ه يل 


ىا ما جاءَ في كَفَارة الَرَضٍ . وقول الله عر وجل : ا من يعمل سوءا يجز به 4 


اا وا 


oy 


© ببس عه ر 


[ote‏ 04۳4~ - حدثنا أبواليمان الحكم , بن نافع أنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه : دما من مصيبة تُصيب المسلم إلا كمَّر الله بها عنه» 
حتى الشوكة يشاكّها». 

O4. [ott‏ - حددثنا عبدالله بن محمد نا عبد للك بن عمرو نا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن 

۲ حَلحَلةَ عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ا دري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : EY‏ 
السلم من نُصب ولا صب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم -حتى الشّوكة يُشاكها- إلا كمّر الله بها من 
خطاياة). 

[otY‏ 4۱ - - حايثني مسدةٌ نا يحمى عن سفيان عن سعد عن عبدالله بن مب عن أبيه عن الي صلی 
الله عليه قال : « مغل المؤمن كالخامة من الزرع : تفيئها('2 مرة» وتعدلها مرّة. ومغل المنافق كالأرزة لا تزال 
حتى يكون انجعافها مرة واحدة). 

وقال زكريا حدثني سعد قال حدثني ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه. 

off! [ott‏ - حدثنا إبراهيم بن المدذر حدثني محمد بن فليح حدثني بي عن هلال بن علي من بني عامر 
ابن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه Mm‏ 
ن : من حيث أتقها الريح كفتها. فإذا اعتدلت تكمّأ بالبلاء . والفاجرٌ كالأرزة صماء معتدلة» حتى 


يقصمها الله إذا شاء). 
[الحديث 544ه- طرفه في: 1/455]. 


)١(‏ ذكر الحافظ في الفتح أن الفاعل وهو الريح محذوف. 


6 كتاب المرضى 


[516ه] "4 4 ه- حل ثنا عبدالله بن يوسف أنا مالك عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة أنه 
قال: سمعت سعيد بن يسار أباالحباب يقول : سمعت أباهريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه : ومن 
رد آله ا کی ا تعب مع 


قوله ر بسم الله الرهن الرحم . كتاب المرضى . باب ما جاء فى كفارة المرض ) كذا نهم , إلا أن البسملة 
سقطت لأنى ذر » وخالفهم النسفى فلم يفرد كتاب المرضى من كتاب الطب » > بل صدر بكتاب الطب ثم 
بسمل > م ذكر « باب ما جاء » واستمر على ذلك إلى آخر كتاب الطب » ولكل وجه › وفى بعض النسخ 
٠‏ كتاب » . والمرضى جمع مريض » والمراد بالمرض هنا مرض البدن » وقد يطلق المرض على مرض القلب إما للشبهة 
كقوله تعالى ظ فى قلوبهم مرض ‏ وإما للشهوة كقوله تعالى 3 فيطمع الذى فى قلبه مرض ) ووقع ذكر مرض 
البدن فى القران فى الوضوء والصوم والحج > وسياتى ذكر مناسة ذلك فى أول الطب . والكفارة صيغة مبالغه من 
التكفير › وأصله التغطية والستر لستر » والمعنى هنا ان ذنوب المومن تتغطى بما يقع له من ألم المرض » قال الكرمافى : 
والإضافة بيانية لأن المرض ليست له كفارة بل هو الكفارة نفسها › ٠‏ فهو كقوهم شجر الاراك . أو الإضافة بمعنى 
« فى » أو هو من إضافة الصفة إلى الموصوف » وقال غير : هو من الإضافة إلى الفاعل » وأسند التكفير للارض 
لكونه سببه . 5 


قوله ( وقول الله عز وجل : من يعمل سوءا يجز به ) قال الكرمانى : مناسبة الآية للباب أن الآية أعم . » إذ 
المعنى أن كل من يعمل سيئة فإنه يجازى بها . وقال ابن المنير : الحاصل أن المرض کا جاز أن يكون مكفرا 
للخطايا فكذلك يكون جزاء ها . وقال ابن بطال : ذهب أكثر أهل التأويل إلى أن معنى الآية أن المسلم يجازى 
على خطاياه فى الدنيا بالمصائب التى تقع له فيها فتكون كفارة لها اون اللسين وعَبد الرحسن ين زيف :+ أن الآية 
0 نزلت فى الكفارة خاصة » والأحاديث فى هذا الباب تشهد للأول انتبى . وما نقله عنهما أورده الظبرى 

| تعقبه . ونقل ابن التين عن ابن عباس نحوه » والأول المعتمد . والآحاديث الواردة فى سبب نزول الآية لما لم ! 
ان خط اوا فل اللساديك ر ی لاه ا ا 
ال ا ال GE‏ 
يمر به © فقال : إنا لنجزى بكل ما عملناه ؟ هلكنا إذا . فبلغ ذلك النبى صل الله عليه وسلم فقال : نعم 
يحزى به فى الدنيا من مصيبة فى جسده مما يؤذيه » وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان أيضا من حديث ألى بكر 
الصديق أنه قال ٠‏ يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية $ ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب » من 
يعمل سوءا يبز به ؟ فقال : غفر الله لك يا أبا بكر » ألست تمرض » ألست تحزن ؟ قال قلت : بلى . قال : 
التلل الو ود O‏ ا د ا 
بلغت من المسلمين مبلغا شديدا » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : قاربوا وسددوا » ففى كل ما يصاب 
المسلم كفارة » حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها » ثم ذكر المضدف فى الباب ستة أحاديث : اللنديث ال 

قوله ( ما من مصيبة ) أصل المصيبة الرمية بالسهم ثم استعملت فى كل نازلة . وقال الراغب : أصاب 
يستعمل فى الخير والشر . قال الله تعالى 8 إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة © الآية ة قال : وقيل 
الإصابة فى الخير مأخوذة من الصوب وهو المطر الذى ينزل بقدر الحاجة من غير ضرر » وفى الشر مأخوذة من 


1۰٩ 6548 ب‎ 658٠ الحديث‎ 


إصابة السهم . وقال الكرمانى : المصيبة فى اللغة ما ينزل بالإنسان مطلقا » وفى العرف ما نزل به من مكروه 
خاصة › وهو المراد هنا . 

قوله ( تصيب المسلم ) فى رواية مسلم من طريق مالك ويونس جميعا عن الزهرى « ما من مصيبة يصاب بها 
المسدم » ولأحمد من طريق عبد الرزاق عن معمر بهذا السند « مامن وجع أو مرض يصيب المؤمن » ولابن حبان 
من طريق ابن أنى السرى عن عبد الرزاق « ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها » ونحوه لمسلم من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه . 

قوله ر حتى الشوكة ) جوزوا فيه الحركات الثلاثة » فالجر بمعنى الغاية أى حتى ينتهى إلى الشوكة أو عطفا 
على لفظ مصيبة » والنصب بتقدير عامل أى حتى وجدانه الشوكة » والرفع عطفا على الضمير فى تصيب . وقال 
القرطبى : قيده المحققون بالرفع والنصب » فالرفع على الابتداء ولا يجرز على المحل . كذا قال » ووجهه غيه بأنه 
يسوغ على تقدير أن « من » زائدة . 

قوله ( يشاكها ) بضم أوله أى يشوكه غيره بها » وفيه وصل الفعل لأن الأصل يشاك بها . وقال ابن النين : 
حقيقة هذا اللفظ ‏ يعنى قوله يشاكها سح أن يدخلها غية قلت ا 
أعم من ذلك حتى يدخل ما إذا دخلت هى بغير إدخال أحد يوقلا توقع بال رواب تعشام ,ين عرزة عن ا 9116 
يصيب المؤمن شوكة » فإضافة الفعل إليها هو الحقيقة » ويحتمل إرادة المعنى الأعم » وهى أن تدخل بغير فعل أحد 
أو بفعل أحد » فمن لا يمنع الجمع بين إرادة الحقيقة والمجاز باللفظ الواحد يجوز مثل هذا » ويشاكها ضبط بضم 
وله له ل ا شراح المصابيح لصحاح الجوهرى » لكن الجوهرى إنما ضبطها 
لمعنى اخر فقدم لفظ « يشاك » بضم أوله ثم : والشوكة حدة الناس وحدة السلاح » وقد شاك الرجل يشاك 
شوكا إذا ظهرت فيه شوكته وقويت . 

قوله ر إلا كفر الله بها عنه ) فى رواية أحمد « إلا كان كفارة لذنبه » أى يكون ذلك عقوبة بسبب ماكان 
صدر منه من المعصية » ويكون ذلك سببا لمغفرة ذنيه,ٍ . ووقع فى رواية ابن حبان المذكورة ٠‏ إلا رفعه الله بها درجة » 
وحطت عنه بها خطيئة » . ومثله لمسلم من طريق الأسود عن عائشة ة وهذا يقتضى حصول الأمرين معاً : حصول 
الثواب ورفع العقاب وشاهده ما أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » من وجه آخر عن عائشة بلفظ « ما ضرب على 
مؤمن عرق قط إلا حط الله به عنه خطيئة » وكثب له حسنة › ورفع له درجة » وسنده جيد . وأما ما أخرجه 
مسلم أيضاً من طريق عمرة عنها « إلا كتب الله له بها حسنة » أو حط عنه بها خخطيئة » كذا وقع فيه بلفظ 
« أو » فيحتمل أن يكون شكا من الراوى » ويحتمل التنويع . وهذا أوجه › ويكون المعنى . إلا كتب الله بها حسنة 
إن لم يكن عليه خطايا » أو حط عنه خطايا إن كان له خطايا . وعلى هذا فمقتضى الأول أن من ليست عليه 
خطيئة يزاد فى رفع درجته بقدر ذلك » والفضل واسع 

( تنبيه ) : وقع لهذا الحديث سبب أخرجه أحمد وصححه أبو عوانة والحام من طريق عبد الرحمن بن شيبة العبدرى 
« أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وجع » فجعل يتقلب على فراشه ويشتكى › فقالت له 
عائشة : لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه » فقال : إن الصالحين يشدد عليهم » وإنه لا يصيب المؤمن نكبة شوكة » 
الحديث » وفى هذا الحديث تعقب على الشيخ عز اللنين بن عبد السلام حيث قال : ظن بعض الجهلة أن المصاب 


1١١‏ کتاب المرظى 


مأجور » وهو خخطأ صري » فإن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب » والمصائب ليست منها » بل الأجر على الصبر 
والرضا . ووجه التعقب أن الأحاديث الصحيحة صريحة فى ثبوت الأجر » بمجرد حصول المصيبة » وأما الصبر والرضا 
فقدر زائد يمكن أن يثاب عليبما زيادة على ثواب المصيبة » قال القرافى فى : المصائب كفارات جزما سواء اقترن بها الرضا ام 
لد » لكن إن اقترن بها الرضا عظم التكفير وإلا قل , كذا قال » والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها وبالرضا يؤجر 
على ذلك » فإن لم يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب بما يوازنه . وزعم القراف أنه لا يجوز لأحد أن يقول 
nl ES‏ عي لي 0 
EG E E o‏ 
معا . 

قوله ( عبد الملك بن عمرو ) هو أبو عامر العقدى مشهور بكنيته أكثر من اسمه » وزهير بن محمد هو أبو 
المنذر القيمى » وقد تكلموا فى حفظه » لكن قال البخارى فى « التاريخ الصغير » : ما روى عنه أهل الشام فإنه 
مناكير » وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح . قلت : وقال أحمد بن حنبل كان زهير بن محمد الذى يروى عنه 
الشاميون اخر لكثة المناكير انتبى . ومع ذلك فما أخرج له البخارى إلا هذا الحديث وحديثا آخر فى كتاب 
ا م الل اباي »> وابو عامر 00 الحديث 0 بن | كثير 
ساكنة وبعد الثانية 5 e‏ 


قوله ( عن النبى صل الله عليه وسلم ) ف رواية الوليد بن كثير وة ار لقيال :للد عرد 
وسلم ) / 

قوله ( من نصب ) بفتح النون والمهملة ثم موحدة : هو التعب وزنه ومعناه . 

قوله ( ولا وصب ) بفتح الواو والمهملة ثم الموحدة أى مرض وزنه ومعناه » وقيل هو المرض اللائع 

قوله ر ولا هم ولا حزن ) هما من أمراض الباطن » ولذلك ساغ عطفهما على الوصب . 

قوله ( ولا أذى ) هو أعم مما تقدم . وقيل هو خاص با يلحق الشخص من تعدى غيه عليه ., 

قوله ر ولا غم ) بالغين المعجمة هو أيضا من أمراض الباطن وهو ما يضيق على القلب . وقيل فى هذه 
الأشياء الثلاثة وهى الهم والغم والحزن أن الهم ينشأ واف في يتوقع حصوله ما يتأذى به » والغم كرب 
يحدث للقلب بسبب ما حصل » والحزن يحدث لفقد ما يشق على المرء فقده . وقيل الهم والغم بمعنى واحد :!وقال 
0 م ا لأنه ل أو ا لال م 
8 أو لا . الحديث الرابع حديث كعب . ٠‏ 


قوله ر حدثنا يحبى) هو القطان . وسفيان. الثورى » وسعد هو ابن إبراهم بن عبد الرحمن بن .جوف 


۱۱۱ ٦٤)٥١ ٥٦٤۴۳ الحديث‎ 


الرعرق خأ ع اھ كني ای ان الت لاان :: 

قوله ( كالخامة ) بالخاء المعجمة وتخفيف امم هى الطاقة الطرية اللينة أو الغضة أو و 
الخامة الزر ع أول ما ينبت على ساق واحد والألف منها منقلبة عن واو » ونقل ابن العين عن القزاز أنه ذكرها 
بالمهملة والفاء » وفسرها بالطاقة من الزرع . ووقع عند أحمد فى حديث جابر « مثل المؤمن و 
مرة وتخر أخرى » وله فى حديث لاي بن كعب « مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى » . 

قوله ( تفيئها ) بفاء وتحتانية مهموز أى تيلها وزنه ومعناه » قال الزركشى : هنا لم يذكر الفاعل وهو الريج ء 
وبه يتم الكلام , وقد ذكره فى « باب كفارة المرض » وهذا من أعجب ما وقع له فإن هذا الباب الذى ذكر فيه 
ذلك هو « باب كنارة لمر ١‏ ولفظ الريح ثابت فيه عند معظم الرواة » ونقل ابن التين عن أنى عبد الملك أن 
معنى تفيئها ترقدها » وتعقبه بأنه ليس فى اللغة فاء إذا رقد . قلت : لعل تفسير معنى » لأن الرقود رجوع عن 
القيام وفاء يجبىء بمعنى رجع . 

قوله ( وتعدها ) بمتح أوله وسكون المهملة وكسر الدال وبضم أوله ايضا وفتح ثانيه والتشديد . ووقع عند 
مسلم « نعيثها الريح تصرعها مرة وتعدها أخرى » وكأن ذلك باختلاف حال الريح : فإن كانت شديدة حركتها 
فمالت يمينا وشمالا حتى تقارب السقوط . وإن كانت ساكنة أو إلى السكون أقرب أقامتها . ووقع فى رواية زكريا 
عند مسلم « حتى تبيج » أى تستوى ويكمل نضجها , الأحمد من حديث جابر مثله . 

قوله ر ومثل المنافق ) فى حديث أنى هريرة المذكور بعده « الفاجر » وفى رواية زكريا عند مسلم 
« الكافر » . 

قوله ( كالأرزة ) بفتح الحمزة وقيل بكسرها وسكون الراء بعدها زاى » كذا للأكثر » وقال أبو عبيدة هو 
بوزن فاعله وهى الثابتة فى الأرض » ورده أبو غك بان الرواة اتفقوا على عدم المد . وإنما اختلفوا فى سكون الراء 
وتحريكها والأكثر على السكون . وقال أبو حنيفة الدينورى : الراء ساكنة » وليس هو من نبات أرض العرب » ولا 
ل اس ار عون سا اما a‏ : وأخبرفى الخبير أنه ذكر الصنوبر » وأنه لا تحمل شيئا وإنما 
يستخرج من أعجازه وعروقه الزفت . وقال ابن سيده : الأرز العرعر » وقيل شجر بالشام يقال لشمره الصنوبر . 
وقال الخطانى : الأرزة مفتوحة الراء واحدة الأرز وهو شجر الصنوبر فيما يقال . وقال القزاز : قاله قوم بالتحريك » 
وقالوا : هو شجر معتدل صلب لا يحركه هبوب الريح » ويقال له الأرزن . 

قوله ( انجعافها ) عب ومهملة ثم فاء » أى انقلاعها » تقول جعفته فانجعف مثل قلعته فانقلع . ونقل ابن التين 
عن الداودى أن معناه انكسارها من وسطها أو أسفلها . قال المهلب : معنى الحديث أن الموُمن حيث جاءه أمر 
الله انطاع له » فإن وقع له خير فرح به وشكر » وإن وقع له مكروه صبر ورجا فيه الخير والأجر » فإذا اندفع عنه 
اعتدل شاكرا . والكافر لا يتفقده الله باختياره » بل يحصل له التيسير فى الدنيا ليتعسر عليه الحال فى المعاد » 
حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه فيكون موته أشد عذابا عليه وأكثر ألما فى خروج نفسه . وقال غيره : المعنى أن 
المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه من الدنيا » فهو كأوائل الزرع شديد الميلان لضعف ساقه » 
والكافر بخلاف ذلك » وهذا فى الغالب من حال الإثنين . 


قوله ( وقال زكريا ) هو ابن أنى زائدة » وهذا التعليق عنه وصله مسلم من طريق عبد الله بن مير وتحمد بن 


١١‏ كتاب المرضي. 


بشر كلاهما عنه . 
قوله ١‏ حدثنى سعد ) هو ابن إبراهم المذكور من قبل . أ 
زنك على إن كوي ورد أن جر لزنه نرف دن eS e‏ ي 
ا ا ا 
صنيع مسلم فى تخريج الروايتين عن سفيان أن الاختلاف إذا دار على ثقة لا يضر . الحديث الخامس حديث ألى 
هريرة . ش 1 
قوله ر حدثنی ای ) هو فليح بن سليمان . 
قوله ( عن هلال بن على من بنى عامر بن لؤى ) كذا فيه » وليس هو من أ أنفسهم وما هومن مواليهم وأسم 
جده أسامة وقد ينسب إلى جده » ويقال له أيضا هلال بن أبى ميمونة وهلال بن ای هلال » وهو مدنى تابعى 
صغير موئق » وفى الرواة هلال بن بن أنى هلال سلمة الفهرى تابعى مدنى أيضا يروى عن ابن عمر » روى عنه أمبامة 
ابن ند الليئى وحده + ووهم من خلطه بهلال بن على . وفهم أيضا هلال بن ای هلال مذحجى تابعى أيضا 
يروى عن أنى هريرة ؛ وهلال بن ای هلال ابو ظلال بصرى تابعى أيضا ‏ بای ذكره قريبا فى « باب فضل من 
ذه بسو ١‏ وجلال بن أنى هلال شيخ يروى عن انس أفرده الخطيب ف المتفق عن اى ظلال وقال إنه مجهول » 
ولسبت أستبعد أن يكون' وانحدا : 


قوله ( من حيث أتتها الريح كفأتها) بفتح الكاف والفاء والهمز أى أمالتها » ونقل ابن التين أن منهم من رواه 
بغير همز ثم قال : كأنه سهل الهمز » وهو كا ظن والمعنى أمالتها . 

قوله ( فإذا اعتدلت تكفا بالبلاء ) قال عياض : كذا فيه » وصوابه فإذا انقلبت » ثم يكون قوله تكفا 
رجوعا إلى وصف المسلم » وكذا ذكره فى التوحيد . وقال الكرمانى : كان المناسب : أن يقول فإذا اعتدلت تكفا 

بالريج کا يتكفاً ١‏ لؤمن بالبلاء » لكن الرج أيضا بلاء. بالنسية إل الحافة ع أو لأنه لا هيه امون بالخامة ابت 
للمشبه به‌ماهو من خواص ET‏ : ونحتمل أن يكون جواب « إذا » محذوفا » والتقدير : استقامت »| أى 
فإذا اعتدلت الرج استقامت الخامة » ويكون قوله بعد ذلك « تكفا بالبلاء » رجوعا إلى وصف المسلم کا قال 
عياض » وسياق المصنف فى « باب المشيئة والإرادة » من كتاب التوحيد يويد ماقلت » فإنه اخرجه فيه عن محمد 
ابن سنان عن فليح عاليا بإسناده الذى هنا وقال .فيه « فإذا سكنت اعتدلت . وكذلك المؤمن يكفاً بالبلاء 


( تنبيه ) : ذكر المزى فى« الأطراف » فى ترجمة هلال بن على ع, ن عطاء بن يسار عن 0 
الو هل جاه رن حل ا عن محمد بن سنان عن :فليح وعن إبراهم بن المنذر عن محمد بر ا 
أبيه عنه به » قال أبو القاسم - يعنى ابن عساكر - ل أجد نحدیت محمد بن سنال ولا ذكره أبو مسعود فأشار 
إلى أن خلفا تفرد بذكره' . قلت : ورواية إبراهم بن TT‏ كا ترى لا فی الطب » لک ن الأمر. فيه 
سهل » وأما رواية محمد بن سنان فقد بينت أين ذكرها البخارى أيضا » فيتعجب من خفاء ذلك على هين 
الحافظين الكبيرين ابن عساكر والمزى » وله الحمد على ماانعم . 


۱1۳ ٥٦٤٥١ 658585 الخديث‎ 

قوله ( والفاجر ) فى رواية محمد بن سنان « والكافر ٠‏ » وببذا يظهر أن المراد بالمنافق فى حديث كعب بن 
مالك نفاق الكفر . 

قوله ( صماء ) أى صلبة شديدة بلا تجويف . 

قوله ( يقصمها ) بفتح أوله وبالقاف أى يكسرها » وكأنه مستند الداودى فيما فسر به الانجعاف » لكن لا 
يلزم من التعبير بما يدل على الكسر أن يكون هو الانقلاج . لأن الغرض القدر المشترك بينهما وهو الازالة » ,وا مراد 
خرو ج الروح من الجسد . الحديث السادس حديث أنى هريرة أيضا . 

قوله ( عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى صعصعة ) هكذا جرد مالك نسبة » ومنهم من ينسبه 
إلى جده » ومنهم من ينسب عبد الله إلى جده . ووقع فى رواية الإسماعيل من طريق ابن القاسم عن مالك 
« حدثنى محمد بن عبد الله » فذّكره . 

قوله ( أبا الحباب ) بض بضم المهملة وموحدتين مخففا . 

قوله ( من يرد الله به خيرا يصب منه ) كذا للأكثر بكسر الصاد والفاعل الله » قال أبو عبيد الهروى : 
معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها . وقال غيره : معناه يوجه إليه البلاء فيصيبه . وقال ابن الجوزئ : أكثر المحدثين 
برويه بكسر الصاد » معت ابن الخشاب بفتح الصاد › وهو أحسن وأليق . كذا قال » ولو عكس لكان أولى » 
والله أعلم . ووجه الطيبى الفتح بأنه أليق بالأدب لقوله تعالى «وإذا مرضت فهو يشفين ‏ . قلت : ويشهد 
للكسر ما أخرجه أحمد من حديث محمود بن لبيد رفعه « إذا أحب الله قوما ابتلاهم » فمن صبر فله الصبر ومن 
جزع فله الجزع » ورواته ثقات » إلا أن محمود بن لبيد اختلف فى سماعه من النبى صلى الله عليه وسلم » وقد راه 
وهو صغير . وله شاهد من حديث أنس عند الترمذى وحسنه . وفى هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن » 
لأن الآدمى لا ينفك غالبا من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك ما ذكر . وإن الأمراض والأوجاع والآلام - بدنية 
كانت أو قلبية - تكفر ذنوب من تقع له . وسيأقى فى الباب الذى بعده من حديث ابن مسعود « ما من مسلم 
يصيبه أذى إلا حاتٌ الله عنه خطاياه » وظاهره تعميم جميع الذنوب » لكن الجمهور خصوا ذلك بالصغائر » 
للحديث الذى تقدم التنبيه عليه فى أوائل الصلاة « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
كفارات لما بينبن » ما اجتنبت الكبائر » فحملوا المطلقات الورادة فى التكفير على هذا المقيد » ويحتمل أن يكون 
معنى الأحاديث التى ظاهرها التعميم أن المذكورات صالحة لتكفير الذنوب » فيكفر الله بها ما شاء من الذنوب » 
ويكون كثة التكفير وقلته باعتبار شدة المرض وخفته . ثم المراد بتكفير الذنب ستره أو محو أثره المرتب عليه من 
استحقاق العقوبة . وقد استدل به على أن جرد حصول المرض أو غي مما ذكر يترتب عليه التكفير المذكور سواء 
انضم إلى ذلك صبر المصاب أم لا » وأبى ذلك قوم كالقرطبى فى « المفهم » فقال : محل ذلك إذا صبر المصاب 
واحتسب وقال ما أمر الله به فى قوله تعاللى فإ الذين إذا أصابتهم مصيبة € الآية » فحيتعذ يصل إلى ما وعد الله 
ورسوله به من ذلك . رتعقب بأنه م يأت عل دعواه يداول + »وإن فى تعبيه بقوله « بما أمر الله » نظراإذ لم يقع هنا 
صيغة أمر . وأجيب عن هذا بأنه وإن لم يقع التصرج بالأمر فسياقه يقتضى الحث عليه والطلب له » ففيه معنى 
الأمر . وعن الأول بأنه حمل الأحاديث الواردة بالتقييد بالصبر على المطلقة . وهو حمل صحيح »› لكن كان يتم له 
ذلك لو ثبت شىء منها » بل هى إما ضعيفة لا يحتج بها وإما قوية لكنها مقيدة بثواب مخصوص » باعتبار الصبر 


فيا إنما هو لحصول ذلك الثواب المخصوص » مثل ما سيأتى فيمن وقع الطاعون ببلد هو فيها فصبر واحتسب فله 
أجر شهيد » ومثل حديث محمد بن خالد عن أبيه عن جده وكانت له صحبة « معت رسول الله صلى الله.عليه 
وسلم يقول : إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله فى جسده أو ولده أو ماله ثم صبر 

على ذلك حى يلغ تلك الله وه أمد أو دود ورا ثقات ء إلا أن خالا ل برو عن غير انه جد + 
وأبوه اختلف فى اتمه لكن إيهام الصحانى لا يضر . وحديث سخبة ‏ بمهملة ثم معجمة ثم موحدة وزن 
مسلمة ‏ رفعه « من أعطى فشكر » وابتل فصبر » وظلم فاستغفر › وظَلِمَ فغفر » أولئك لمم الأمن وهم 
مهتدون » أخرجه الطبرانى بسند حسن » والحديث الآتى قريبا « من ذهب بصي » يدخل فى هذا أيضا ء هركذا 
زعم بعض من لقيناه أنه استقراً الأحاديث الواردة فى الصبر فوجدها لا تعدو أحد الأمرين » وليس کا قال » بل 
صح التقييد بالصبر مع إطلاق ما يترتب عليه من الثواب ». وذلك فينما أخرجه مسلم من حديث صهيب قال 
١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ عجبا لأمر المؤمن » إن أمره كله خير“ ] وليس ذلك [ لأحد ] للمؤمن إن 
أصابته سراء فشكر الله فله أجر » وإن أصابته ضراء فصبر فله أجر › فكل قضاء الله للمسلمخير » وله شاهد من 
حديث سعد بن أنى وقاص بلفظ « عجبت من قضاء الله للمؤمن » إن أصابه خير حمد وشكر 0 
معبيية د وصير فالموُمن يوجر فى كل أمره » الحديث أخرجه أحمد والنساى ون جاءغتة التصرع ج 

الأجر لا يحصل بمجرد حصول المصيبة » > بل إنما يحصل بها التكفير فقط 1ه 
الجراح » فروى أحمد والبخارى فى « الأذب المفرد » وأصله ف النسانى بسند جيد وصححه الحم من طريق عياض 
ابن غطيف قال دخلنا على ألى عبيدة نعوده من شكوى أصابته فقلنا : كيف بات أبو عبيدة ؟ فقالت افرأنه 
نحيفة لقد بات باحر . فقال أبو عبيدة : ما بت بأجر » معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من 
ابتلاه الله ببلاء فى جسده فهو له حطة » وكأن أبا عبيدة لم يسمع الحديث الذى صرح فيه بالأجر لمن أصابته 
المصيبة » أو سمعه وحمله. على التقييد بالصبر > والذى نفاه مطلق حصول الأجر العارى عن الصبر . وذكرا ابن 
بطال أن بعضهم استدل على حصول الأجر بالمرض بحديث أنى موسى الماضى فى الجهاد بلفظ ‏ إذا مرض العبد أو 
سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما » قال : فقد زاد على التكفير » وأجاب بما خاصله أن الزيادةالهذا 
إنما. هی باعتبار: نيته أنه لو كان صحيحا لدام على على ذلك العمل الصاح > فتفضل الله عليه بہذه النية بأن يكتب 
له ثواب ذلك العمل » ولا يلزم من ذلك أن يساويه من لم يكن يعمل فى صحته شيئا . ومن جاء عنه أن المزيض 
ا يكتب له الأجر بمرضه أبو هريرة » فعند البخارى فى « الأدب المفرد » بسند صحيح عنه أنه قال « ما من طرض 
يصيبنى أحب إلى من الحمى » » لأمها تدخل فى كل عضو منى » وإن الله يعطى كل عضو قسطه من الأجر » 
ومثل هذا لا يقوله أبو هريرة برأيه . وأخرج الطبرانى من طريق محمد بن معاذ عن أبيه « عن جده أب بن كعب 
أنه قال : يا رسول الله ماجزاء الحمى ؟ قال : تجرى الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب "عليه 
عرق » الحديث » والأولى حمل الإثبات والنفى على حالين : فمن كانت له ذنوب مثلا أفاد المرض تمحيصها “ومن ش 
لم تكن له ذنوب كتب له بمقدار ذلك . ولا كان الأغلب من ب بنى آدم وجود الخطايا فيم أطلق من أطلق أن 
امرض كفارة فقط » وعلى ذلك تحمل الأحاديث المطلقة » ومن أثبت الأجر به فهو محمول على تحصيل ثواب 
E‏ يه توق و مح ارب اجن ووه E‏ سس ا 
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السلام فى « القواعد » حصول الأجر على نفس المصيبة » وحصر حصول الأجر بسبيها فى الصبر » وتعقب بجا رواه 
أحمد بسند جيد عن جابر قال ٠‏ استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها إلى هل قباء 
فشكو إليه ذلك فقال : ما شكتم » إن شكتم دعوت الله لكم فكشفها عنكم » وإن شكتم أن تكون لكم طهوراً . 
قالوا : فدعها » ووجه الدلالة منه أنه لم يؤاخذهم بشكواهم » ووعدهم بأنها طهر مم . قلت : والذى يظهر أن 
المصيبة إذا قارنها الصير جيل التكفر ورفع 0 0 ع ا د 
فيكو ذلك سيا لنقص الأجر ل م 0 
يقضى لأحدهما على الآخر . ويشير إلى التفصيل المذكور حديث محمود بن لبيد الذى ذكرته قريبا » والله أعلم 


بای شد وار 
-٠444 ٠] 1‏ حد نا قبيصة نا سفيان عن الأعمش... ح. 
وحدثنى بشرٌ بن محمد أنا عبدالله أنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مَسروق عن عائشة 
قالت : ما رأيت أحدا الوجع عليه أشدٌ من رسول الله صلى الله عليه. 

73 440ه- حدثنا محمد بن يوسف نا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد 
عن عبدالله : أتيت النبي صلى الله عليه في مرضه -وهو يوعك وعَكًا شديدا- وقلت: إنك لعوعك وعكا 
شديداء قلت : إن ذاك بان لك أجرين. قال : «أجل, ما من مسلم يُصِيبَه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما 
تحات ورق الشجر». 


[الحديث ٥٦٤۷‏ - أطرافه في : ٤۸‏ 5ه .ككف لككف لاككهة]. 


قوله ر باب شدة المرض ) أى وبيان ما فيها من الفضل . 
قوله ( وحدثنى بشر بن محمد أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك .. 1 
قوله ) عن الأعمش ( كذا أعاد: الأعمش بعد التحويل > ولو وقف فى السند الأول عند سفيان وحول م ثم قال 
كلاهما عن الأعمش لكان منائغا » لكن أظنه فعل ذلك لكونه ساقه على لفظ الرواية الثانية وهى رواية شعبة » وقد 
أخرجها الإسماعيل من طريق حبان بن موسى عن ابن المبارك بلفظ ٠‏ ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وساقه من رواية أى بكر بن أنى شيبة عن قبيصة شيخ البخارى فيه بلفظ « ما 
رأيت أحدا كان أشد عليه الوجع 2 والباق سواء » والمراد بالوجع المرض » والعرب تسمى كل وجع مرضا .@ 
ذكر المصنف حديث ابن مسعود الآتى فى الباب الذى يليه » وقوله فى آخره ‏ إلا حات الله » بحاء مهملة ومد 
وتشديد المثناة أصله حاتت بمثناتين فأدغمت إحداهما فى الأخرى » والمعنى فتت وهى كناية عن إذهاب الخطايا . 


قوله ( حدثنا محمد بن يوسف هو الفرهابى » وسفيان ) هو الثورى .. 


| 
كتاب امرض 


بكر )ا شد النّاس بلاء الأنبياء» ثُمَ الأمََلٌ فَالأممَلٌ ثم الأول فالأول 
[o44]‏ 2 445ه- حدشنا عبدانُ عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم المي عن الحارث بن سويد عن 

عبدالله قال : دخلت على النبي صلى اله عليه وهو يوعك فقلت : يا رسول الله إنك توعك وعكًا شديهدا . 
قال : «أجل» إني أوعَكُْ كما يوعك رجُلان منكم». قلت : ذلك بأن لك أجرين. قال : «أجل» ذلك كذلك, 
ما من مسلم يصيبه أذى -شو كة فما فوقها- إلا كفّر الله بها سيّئاته, كما تحط الشجرة ورقها». 

قوله ( باب أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل ) كذا للأكثر » وللنسفى « الأول فالأرل» وجنفهما 
المستملى » والمراد بالأول الأولية فى الفضل » والأمثل أقعل من الثالة والجمع أماثل وهم الفضلاء . وصدر 'لهذه 
الترجمة لفظ حديث أخرجه الدارمى والنسانی فى « الكبرى » وابن ماجه وصححه الترمذى وابن حبان والحام 
كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد بن أنى وقاص عن أبيه قال « قلت يا رسول الله أى الناس 
أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب دينه » الحديث وفيه « حتى يمشى على 
الأزض وما عليه خطيئة » » أخرجه الحا من رواية العلاء بن المسيب عن مصعب أيضا . وأخرج له شاهدا من 
حديث ابی سعيد ولفظه « قال : الأنبياء , قال : ثم من ؟ قال العلماء قال : ثم من ؟ قال : الصالحين » 
الحديث » وليس فيه ما فى آخر حديث سعد » ولعل الإشارة بلفظ « الأول فالأول » إلى ما أخرجه السا 
وصححه الحا من حديث فاطمة بنت المان أت حذيفة قالت « أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فى نساء 
نعوده » فإذا بسقاء يقطر عليه من شدة الحمى » فقال : إن من أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين يلونهم » . 

قوله ( عن ألى حمزة ) هو السكرى بضم المهملة وتشديد الكاف . 

قوله ( عن إبراهم م التيمى ) هو ابن يزيد بن شريك » والحارث بن سويد هو تيمى أيضا » وفى الإسناد ثلاثة 

من التابعين فى نسق كوفيون » ولیس للحارث بن سويد فى البخارى سوى هذا الحديث واخر ياتى فى الدعوات » 
لكنهما عنده من طرق عديدة » وله عنده ثالث مضى ف الأشربة من روايته عن على بن أبى طالب . 

قوله ر دخلت على النبى صل الله عليه وسلم وهو يوعك ) فى رواية سفيان التى قبلهاه اتيت النبى صلى الله 

عليه وسلم فى مرضه » والوعك بفتح الواو وسكون العين المهملة الحمى وقد تفتح وقيل ألم الحمى » وقيل تغيها » 
وقيل إرعادها الموعوك وتحريكها إياه » وعن لبي الوعك الحر » فإن كان محفوظا فلعل الحمى د 
لحرارتها . 

قوله ( ذلك ) إشارة إلى مضاعفة الأجر بشدة الحمى » وعرف بهذا أن فى الرواية السابقة بق فى البابأ قبله 
حذفا يعرف من هذه الرواية وهو قوله « أنى أوعك م يوعك رجلان منكم » . 

قوله ( أجل ) أى نعم وزنا ومعنى . 

قوله ( أذى شوكة ) التنوين فيه للتقليل لا للجنس ليصح ترتب فوقها ودونها فى العظم وا حقارة عليه بالفاء » وهو 
يحتمل فوقها فى العظم ودونها فى الحقارة وعكسه » والله أعلم . 
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قوله ر يا تحط ) بفتح أوله وضم المهملة وتشديد الطاء المهملة أى تلقيه منتاا . والحاصل أنه أثبت أن 
المرض إذا اشتد ضاعف الأجر . ثم زاد عليه بعد ذلك أن المضاعفة تنتهى إلى أن تحط السيئات كلها » أو 
المعنى : قال نعم شدة المرض ترفع الدرجات وتحط الخطيعات أيضا حتى لايبقى منبا شىء » ويشير إلى ذلك 
حديث سعد الذى ذكرته قبل « حتى يمشى على الأأض وما عليه خطيئة » ومثله حديث ألى هريرة عند أحمد وابن 
أنى شيبة بلفظ « لايزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه حطيثة . قال أبوهريرة : ما من وجع يصيبنى 
أحب إل من الحمى » إنها تدخل فى كل مفصل من ابن آدم » وإن الله يعطى كل مفصل قسطه من الأجر » 
ووجه دلالة حديث الباب على الترجمة من جهة قياس الأنبياء على نبينا محمد صل الله عليه وسلم وإلحاق الأولياء 
بهم لقربهم منهم وإن كانت درجتهم منحطة عنم » والسر فيه أن البلاء فى مقابلة النعمة » فمن كانت نعمة الله 
عليه أكثر كان بلازه أشد » ومن ثم ضوعف حد الحر على العبد » وقيل لأمهات المؤمنين ‏ من يأت منكن 
بفاحشة مبينة يضعف هما العذاب ضعفين ‏ قال ابن الجوزى : فى الحديث دلالة على أن القوى يحمل ما حمل » 
والضعيف يرفق به إلا أنه كلما قويت المعرفة بالمبتلى هان عليه البلاء » ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء فيبون عليه 
البلاء » وأعلى من ذلك درجة من يرى أن هذا تصرف امالك فى ملكه فيسلم ولا يعترض » وأرفع منه من شغلته 
امحبة عن طلب رفع البلاء » وأنبى المراتب من يتلذذ به لأنه عن اختياره نشأء والله أعلم 


بى) وجُوب عيادة الَريض 
 ]٩[‏ 4407ه- حدثنا قتيبةٌ نا أبوعوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه : «أطعموا الجائع؛ وعودوا المريضء وفكوا العاني». 
ا 0 مد وكا فف ين عبر اسا اخيري أشن بن ملي حت مغاوية بل شرید ين مقر 
عن البراء بن عازب قال : أمرنا النبي صلى الله عليه بسبع ونهانا عن سبع : نهانا عن خاتم الذهب» ولبس 
الحرير والديباج والإستبرق» وعن القَسّيء والميغرة. وأمرنا أن نتبع الجنائز» ونعود المريض ونفشي السلام . 


قوله ر باب وجوب عيادة المريض ) كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة « وتقدم حديث أنى هريرة 
فى الجنائز « حق المسلم على المسلم خمس » فذكر منها عيادة المريض » ووقع فى رواية مسلم « خمس تجب للمسلم 
على المسلم » فذكرها منها » قال ابن بطال : يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع 
وفك الأسير » ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل والألفة » وجزم الداودى بالأول فقال : هى فرض 
يحمله بعض الناس عن بعض » وقال الجمهور : هى فى الأصل ندب » وقد تصل إلى الوجوب فى حق بعض دون 
بعض . وعن الطبرى : تتأكد فى حق من ترجى بركته » وتسن فيمن يراعى حاله » وتباح فيما عدا ذلك » وى 
الكافر حلاف کا سيق ذكره فى باب مفرد . ونقل النووى الإجماع على عدم الوجوب » يعنى على الإعيان . وقد 
تقدم حديث اى موسى المذكور هنا فى الجهاد وف الويمة » وذكر بعده حديث البراء مختصرا مقتصرا على بعض 
الخصال السبع » ويأق شرحه مستوف فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . واستدل بعموم قوله « عودوا المريض » 


[0101] 
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على مشروعية العيادة فى كل مريض » لكن ١‏ ستثنى بعضهم الارمد لكون عائده قد یری ما لا يراه هو > وهذا الأمر 
کار قد بأ مه بق ارس اللي عله و س الصف به . وقد جاء فى عيادة الأمد بخخصوضها 
حديث زيد ب ن أرقم قال« عادنى رسول الله صل الله عليه وسلم من وجم كان بعينى ٩‏ أخرجه أبو داود وصحطحه 
السام وهو عند البخارى فى « الأدب ار أتم » وأما ما أخرجه البيبقى والطبرانى مرفوعا « ثلاثة ليس ,لهم 
عيادة : العين والدمل والضرس » فصحح البيبقى أنه موقوف على يحبى بن أفى كثير » ويوؤّخذ من إطلاقه أيضا عدم 


التقييد بزمان يمضى من ابتداء مرضه وهو قول الجمهور » وجزم الغزالى فى « الأحياء » بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث » 
واستند إلى حديث أخرجه ابن ماجه عن انس ٠‏ كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث » 
وهذا حديث ضعيف جدا تفرد به مسلمة بن على وهو متروك ٠‏ وقد سكل عنه أبو حاتم فقال : هو حديث 
باط| ل » ووجدت له شاهدا من حديث ألى هريرة عند الطبرانى فى « الأوسط » وفيه راو متروك أيضا ق 
بعيادة المريض تعهده وتفقد أحواله والتلطف به » وربما كان ذلك فى العادة سببا لوجود نشاطه وانتعاش قوته . ونی 
إطلاق الحديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقت » لكن جرت العادة بها فى طرف النهار» وترجمة البخاري فى 
الأدب لمفرد « العيادة فى الليل ؛ وساق عن خالد , بن الربيع قال « لما ثقل حذيفة أتوه فى جوف الليل أو جند 
الصبح فقال : أى ساعة هذه ؟ فأخبروه » فقال : أعوذ بلله من صباح إلى نار » الحديث ونقل الأثزم عن أحهد ةيل 
له بعد ارتفاع النہار فى الصيف : تعود. فلانا ؟ قال : ليس هذا وقت عيادة . ونقل ابن الصلاح عن الفراوى أن 
العيادة سحب فق الشتاء ليلا وق الصيف إتهاز > وهو غريب . ومن آدابها أن لا يطيل الجلوس حتى يضجر 
المريض أو يشق على أهله » فإن اقتضت ذلك ضرورة فلا بأس کا فى حديث جابر الذى بعده . وقد ورد فى فضل 
العيادة أحاديث كثيرة جياد . منها عند مسلم والترمذى من حديث ثوبان « إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل . 
فى خرفة الجنة ؛ وخرفة بضم المعجمة وسكون الراء بعدها فاء ثم هاء هى ال لثمرة إذا نضجت » شبه مإ 
ا ميض من الثواب با يحوزه الذى يجتنى الشمر .. وقيل المراد بها هنا الطريق ‏ والمعنى أن العائد يمشى فى طريق تؤديه 
إلى الجنة . والتفسير الأول أولى » فقد أخرجه البخارى فى « الأدب المفرد » من هذا الوجه وفيه « قلت لأهى قلابة : 
ما خرفة الجنة ؟ قال جناها » وهو عند مسلم من جملة المرفوع » وأخرج البخارى أيضا من طريق عمر بن | 

عن جابر رفعه « من عاد مريضا خاض فى الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها » وأخرجه أحمد وا ار ومستححه ابم 
حبان والحآم من هذا الوجه وألفاظهم فيه مختلفة , ولأحمد نحوه من حديث كعب بن مالك بسند حسن 


باس ) عيادة الْهُمَى عليه ا 
۹ - حادثنا عبدالله بن محمد نا سفيان عن ابن انكر سمع جابر بن عبدالله يقول : مرضلت 
مرضًا » فأتاني النبي صلی الله عليه يعودني وأبوبكر وهما ماشيان. فوجداني أغمي علي ؛ فعوضا الثبي 
صلى الله عليه ثم صب وضوءة علي > فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه > فقلت :يا رسول الهء كيف أصنع 
في مالي ؟ كيف أقضي في مالي ؟ فلم يجبني بشيء» حتى نزلت آية الميراث . ! 


قوله ( باب عيادة المغمى عليه ) أى الذى يصيبه غشى تتعطل معه قوته الحساسة ا : فائدة 
الترجمة أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة لكونه لا يعلم بعائده » ولکر. ن.ليس فى حديث جابر 


يحوزه عائد 


۱۱۹ vS ٥٦٥۲ ٥٦٥۱ الحديث‎ 


التصريح بأنهما علما أنه مغمى عليه قبل عيادته » فلعله وافق حضورهما . قلت : بل الظاهر من السياق وقوع 
ذلك حال مجيشهما وقبل د خوهما عليه » ومجحرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية ةه العيادة عليه » لأن وراء ذلك 
جبر خاطر أهله » ومايرجى من بركة دعاء العائد ووضع يده على المريض والمسح على جسده والنفث عليه عن 
التعويذ إلى غير ذلك .. وقد تقدم شرح حديث جابر المذكور فى كتاب الطهارة وفى تفسير سورة النساء 


با فصل من يصرع من الرّيح 'ْ ' 
[o1۲]‏ .ههه حدثنا مسدد نا يحيى عن عمران أبي بكر حدثني عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن 
عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجئة؟ قلت : بلى. قال : هذه المرأةٌ السوداء أتت النبيّ صلى الله عليه 
فقالت : إني أصرعٌ وإني أكشف,» فادع الله لي. قال : «إنْ شئت صبرت ولك الجنة, وإنْ شعت دعوت الله أن 
يعافيك». فقالت: أصبرً. فقالت : إني أنكشف, فادع الله لي أن لا أنكشف» فدعا لها. حدثنا محمد أنا 
مخلد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى أم رْفَرَ تلك امرأة طويلة سوداء؛ على ستر الكعبة. 
قوله ( باب فضل من يصرع من الرج ) انحباس الرج قد يكون سببا للصرع > وهى علة تمنع الأعضاء 
ای عن الفعاها ضعا غير ا ونية رع غليظة تنحش فق اد الدماع > أو بخار ردىء يرتفع إليه من 
بعض الأعضاء , وقد يبعه تشنج فى الأعضاء فلا ييقى الشخص معه منتصبا بل يسقط ويقذف بالزيد لغلظ 
الرطوبة » وقد يكون الصرع من الجن › ولا ية يقع إلا من النفوس الخبيئة منهم » إما لاستحسان بعض الصور 
الانسية وإما لإيقاع الأذية به » والأول ل جميع الأطباء ويذكرون علاجه ٭ والثانى يمجحده كثير مہم 5 
وعضهم يبته إلا يعرف له علاجا إلا بمقاومة الأرواح الخيرة الغلوية لتندفع اثار الأرواح الشريرة السفلية . وتبطل 
أفعالا . يمن نص منم على ذلك إبقراط ففال لما ذكر علاج المصروع : هذا إنما ينفع فى الذى سببه أخلاط » 
وأما الذى يكون من الأرواح فلا . 
قوله ( يحي ) هو ابن سعيد القطان . 
قوله ( عن عمران أبى بكر ) هو المعروف امعان و ا معزي ی ا 
قوله ر ألا أريك ) ألا بتخفيف اللام قبلها همزة مفتوحة . 
قوله ر هذه المرأة السوداء ) . فى رواية جعفر المستغفرئى فى « كتاب الصحابة » وأخرجه أبو موسى فى 
١‏ الذيل » من طريقه ثم من رواية عطاء الخراسانى عن عطاء بن أنى رباح فى هذا الحديث « فأرانى حبشية صفراء 
نة فال هذه مخ الأسدية :6 
فوله ر فقالت إن بى هذه الموتة ) وهو بضم المم بعدها همزة ساكنة 0 000 
التفسير من هذا الوجه فال فى روايته « إن بى هذه الموتة يعنى الجنون » وزاد فى روايته وكذا ابن منده أنها كانت 
تجمع الصوف والشعر والليف » فإذا اجتمعت هما كبة عظيمة نقضتها فنزل فيها « ولا تكونوا كالتى نقضت غزها » 
الآية » وقد تقدم فى تفسير النحل أنها امرأة أخرى . 


| 


قوله ر وإنى أتكشف ) بمثناة وتشديد المعجمة من التكشف » وبالنون الساكنة مخففا من الانكشاف › 
والمراد أنها خحشيت أن تظهر عورتها وهى لا تشعر . 
قوله فى الطريق الأخرى ( حدثنا محمد ) هو ابن سلام وصرح به فى ٠‏ الأدب المفرد » ال ا 
قوله ( إنه رأى أم زفر ) بضم الزاى وفتح الفاء . 
قوله ر تلك المرأة ) فى رواية الكشميهنى « تلك امرأة » . 
قوله ر على ستر الكعبة ) بك كسر المهملة أى جالسة عليها معتمدة » ويجوز أن يتعلق بقوله « رأى » . ثم 
وجدت الحديث فى« الأدب المفرد ( للبخارى وقد أخرجه بهذا السند المذكور هنا بعينه وقال 0 على سلم الكعية » 
فالله أغلم . وعند البزار من وجه آخر عن ابن عباس فى نحو هذه القصة أنها قالت « إفى أخاف الخبيث أن 
تجردنى » فدعا ها فكانت إذا خشيت أن يأتهها تأت أستار الكعبة فتتعلق بها » وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن 
جرج هذا الحديث مطرلا » وأخرجه ابن عبد البر ف « الاستيعاب ) من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن 
الحسن بن مسلم أنه ممع طاوسا يقول « كان النبى صلى الله عليه وسلم يز بامجانين فيضرب صدر أجدهم 
فيرأ » فأتى بمجنونة يقال ها أم زفر » فضرب صدرها فلم تبرأ » قال ابن جرج وأخبرنى عطاء » فذكر كالذى 
هنا » وأخرجه ابن منده فى « المعرفة » من طريق حنظلة بن ألى سفيان عن طاوس فزاد « وكان يثنى عليما خير ) 
وزاد فى آاخره « فقال : إن يتبعها فى الدنيا فلها ى الآخرة خير » وعرف مما أوردته أن اسمها سعية وهى بمهملتين 
مصغر » ووقع فى رواية ابن منده بقاف بدل العين » وفى أخرى للمستغفرى بالكف » وذكر ابن سعد وعبد الغنى 
فى الميمات » من طريق الزبير أن هذه المرأة هى ماشطة خحديبة التى كانت تتعاهد النبى صل الله عليه وسلم 
بالزيارة ما سياق ذكرها فى كتاب الأدب ES‏ تعالى » وقد يوؤخذ من الطرق التى أوردتما أن الذى کان بام 
OE‏ الح حفن صر اتلد . وقد أخرج البزار وابن حبان من حديث ای هريرة شبيها بقصتها 
ولفظه « جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : ادع الله . فقال : إن شعت دعوم الله 
فشفاك وإن شعت صبرت ولا حساب عليك ‏ قالت : بل أصبر ولا حساب على ل واه ان 
يصرع » وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة » وأن الأحذ بالشدة أفضل من الأحذ بالرخصة لمن علم من 
الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة » وفيه دليل على جواز ترك التداوى » وفيه أن علاج راض كلها ر لاا 
والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير » وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية 
البدنية » ولكن إنما ين ينجع بأمرين : أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد » الآخر من جهة المداوى ور قوة 
توجهه وقوة قلبه ال والتوكل » 3 أعلم !1 
فَضل من ذهب بصره ( 
[۲] ١ه4ه-‏ حدثنا عبد الله بن يوسف أنا الليث حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن أنسٍ 
سمعت النبي صلى الله عليه يقول: إن الله قال: «إذا ابعليت عبدي بحبيبتيه ثم صبّر عوضئًه منهما 
الجنة». يريد عينيه . تابعه أشعث بن جابر وأبوظلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه. 


۱ ٥٦٥۴۳ الحديث‎ 


قوله ر باب فضل من ذهب بصره ) سقطت هذه الترجمة وحديثها من رواية النسفى › وقد جاء بلفظ 
الترجمة حديث أخرجه البزار عن زيد بن أرقم بلفظ « ما ابتلى عبد بعد دهاب دينه بأشد من ذهاب بصره » ومن 
ابتلى ببصره فصبر حتى يلقى الله لقى الله تعالى ولا حساب عليه » وأصله عند أحمد بغير لفظه بسند جيد »› 
وللطبرانی من حديث ابن غمر بلفظ 8 من أذهب الله بصره » فذكر غوه . 

قوله ر حدثنى ابن اهاد ) فى رواية المصنف ف « الأدب المفرد وعن عبد الله بن صالح عن الليث ٠‏ حدثنى 
يزيد بن اهاد » وهو يزيد بن عبد الله بن اسامة . 

قوله ر عن عمرو ) أى ابن أنى عمرو ميسرة ( مولى المطلب ) أى ابن عبد الله بن حنطب . 

قوله ( إذا ابتليت عبدى بحبيبتيه ) بالتثنية » وقد فسهما اخر الحديث بقوله « يريد عينيه » ولم يصرح 
بالذى فسرهما » والمراد بالحبيبتين امحبوبتان لأنبما أحب أعضاء الإنسان إليه » لما يحصل له بفقدهما من الأسف 
على فوات رؤية ما يريد ر يته من خير فيسر به » أو شر فيجتنبه . 

قوله ر فصبر ) زاد الترمذى فى روايته عن أنس « واحتسب » » وكذا لابن حبان والترمذى من حديث ألى 
هريرة » ولابن حبان من حديث ابن عباس أيضا » والمراد أنه يصبر مستحضا ما وعد الله به الصابر من الثواب » 
لا أن يصبر مجردا عن ذلك » لأن الأعمال بالنيات » وابتلاء الله عبده فى الدنيا ليس من سخطه عليه بل إما لدفع 
مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلة » فإذا تلقى ذلك بالرضا تم له المراد وإلا يصبر کا جاء فى حديث سلمان 
« إن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا » وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدرى لم عقل 
ولم أرسل » أخرجه البخارى ف « الأدب المفرد » موقوفا . 

قوله ( عوضته منهما الجنة ) وهذا أعظم العوض » لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا والالتذاذ بالجنة باق 
ببقائها » وهو شامل لكل من وقع له ذلك بالشرط المذكور . ووقع فى حديث ألى أمامة فيه قيد اخر أخرجه 
البخارى فى « الأدب المفرد » بلفظ « إذا أخذت كريتيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت » فأشار إلى أد الصبر 
النافع هو ما يكبون فى أول وقوع البلاء فيفوض ويسلم › وإلا فمتى تضجر وتقلق فى أول وهلة ثم يئس فيصير 
لايكون حصل المقصود » وقد مضى حديث أنس ف الجنائز « إنما الصبر عند الصدمة الأول » وقد وقع فى حديث 
العرباض فيما صححه ابن حبان فيه بشرط آخر ولفظه « إذا سلبت من عبدى كرهتيه وهو بهما ضنين لم أرض له 
ثوابا دون الجنة إذا هو حمدنى عليهما » ولم أر هذه الزيادة فى غير هذه الطريق » وإذا كان ثواب من وقع له ذلك 
الجنة فالذى له أعمال صالحة أخرى يزاد فى رفع الدرجات . 

قوله ر تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال بن هلال عن أنس ) أما متابعة أشعث بن جابر وهو ابن عبد الله 
ابن جابر نسب إلى جده وهو أبو عبد الله الأعمى البصرى الحدانى بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين » وحدان 
بطن من الأزد » ولهذا يقال له الأزدى » وهو الحملى بضم المهملة وسكون المم وهو مختلف فيه ٠‏ وقال الدارقطنى 
يعتد به وليس له فى البخارى إلا هذا الموضع فأخرجها أحمد بلفظ « قال ربكم من أذهبت كريتيه ثم صبر 
واحتسب كان ثوابه الجنة » . وأما متابعة ألى ظلال فأخرجها عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عنه قال « دخلت 
على أنس فقال لى : أدنه » متى ذهب بصرك ؟ قلت : وأنا صغير . ألا أبشرك ؟ قلت : بلى » فذكر الحديث 
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بلفظ « ما لمن أحذت كريعتيه عندى جزاء إلا الجنة » وأخرج الترمذى من وجه آخر عن أنى E lt‏ و إذا 
أخذت كريمتى عبدى فى الدنيا لم يكن له جزاء عندى إلا الجنة » . 0 

( تنبيه ) : أبو ظلال بكسر الظاء المشالة المعجمة والتخفيف اسمه هلال » والذى وقع فى الأصل أبو ظلالى بن 
هلال صوابه إما أبو ظلال هلال محف « ابن » وإما أبو ظلال بن ابی هلال بزيادة ‏ أنى » واختلف فى اسم أبيه فقيل میامون 
وقيل سويد وقيل يزيد وقيل زيد » وهو ضعيف عند الجميع » إلا أن البخارى قال إنه مقارب الحديث » وليس له فى 
صحيحه غير هذه المتابعة » وذكر المزى فى ترجمته أن ابن حبان ذكره فى الثقات » وليس بجيد » لأن ابن حبان 
الم ا 
فقال : لا يجوز الاحتجاج به » وإنما ذكر فى الثقات هلال بن أبى هلال اکر روى عله حب قر 
البخارى بينهما » وهم شيخ ثالث يقال له هلال بن أنى هلال تابعى أيضا روى عنه ابنه محمد » وهو أصلح حالا 
فى الحديث منہما › والله أعلم 1 
أن غاد انا اال 0 

وعادت أم الدرداء رجلا من أهل السجد من الأنصار. 

45ه-- - حدثنا قعيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت :لما قدم رسول 
الله صلى الله عليه المدينة عك أبوبكر وبلال . قالت: فدخلت عليهما فقلت ا هدك ريا 
بلال كيف تحدك ؟ قالت : وكان أبوبكر إذا أخذته الحمى يقول: 


کل امرئ مُصبّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 1 
وهل أردن يوما مياه مجنة : وهل يبدون لي شامة وطفيل 


قالت عائشة : فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه فأخبرئه, فقال: «اللهم حبّب إلينا المديئة كنا 
مكة أو أشدً, اللهم وصححهاء وبارك لنا في مُدّها وصاعهاء وانقل حماها فاجعلها بِالجُحفة). 2 | 

قوله ر باب عيادة النساء الرجال ) أى ولو كانوا أجانب بالشرط المعتبر . 

قوله ر وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار ) قال الکرمانی : لاہ الدرداء زوجتا كل 
منهما أم الدرداء » فالكبرى اسمها خيرة بالخاء المعجمة المفتوحة بعدها تحتانية ساكنة صحابية » والصغرى اسمها 
هجيمة بالجم والتصغير وهى تابعية » والظاهر أن المراد هنا الكبرى » والمسجد مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة . قلت : وما ادعى أنه الظاهر ليس كذلك » بل هى الصغرى » لأن ار المذكور أخرجه البخارى 
فى « الأدب المفرد » من طريق الحارث بن عبيد » وهو شامى تابعى صغير لم يلحق أم الدرداء الكبرى دافإنها 
ماتت فى خلافة عثان قبل موت أبى الدرداء » قال : رأيت أم الدرداء على رحالة أعواد ليس لما غشاء تعود زجلا 
من الأنصار فى المسجد » وقد تدم فى الصلاة أن أم الدرداء كانت تجلس فى الصلاة جلسة الرجل » وكنت 
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فقيبة » وبينت هناك أنها الصغرى والصغرى عاشت إلى أواخر خلافة عبد الملك بن مروان وماتت فى سنة إحدى 
وثمانين بعد الكبرى بنحو خمسين سنة . ثم ذكر المصنف حديث عائشة ة قالت«لما قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال » قالت : فدخلت عليهما » الحديث » وقد اعترض عليه بأن ذلك قبل 
الحجاب قطعا . وقد تقدم أن فى بعض طرقه « وذلك قبل الحجاب » » وأجيب بأن ذلك لا يضره فيما ترجم له من 
عيادة المرأة الرجل فإنه يجوز بشرط التستر > والذى يجمع بين الأمرين ما قبل الحجاب وما بعده الأمن من الفتنة وقد 
تقدم شرح الحديث مستوف فى أبواب المجرة من أوائل المغازى » وقوله فى البيت الذى أوله « ألا ليت شعرى هل 
أبيتن ليلة بواد » كذا هو بالتنكير والإبهام » والمراد به وادى مكة . وذكر الجوهرى فى الصحاح ما يقتضى أن الشعر 
المدكور ليس لبلال » فإنه قال : كان بلال يتمثل به » وأورده بلفظ « هل أبيتن ليلة بمكة حولى » وقوله « شامة 
وطفيل » هما جبلان عند الجمهور » وصوب الخطانى أنهما عينان » وقوله « كيف تجدك ؟ » أى تجد نفسك » 
والمراد به الاحساس » أى كيف تعلم حال نفسك 


ا 326 عيادة الصبيّان 


-ofo [o00‏ - حادثنا حجاج بن منهال نا شعبةٌ أخبرني عاصم سمعت أباعغمان عن أسامة بن زيد أن ابدة 
للنبي صلى الله عليه أرسلت إليه -وهو مع النبي صلى الله عليه وسعد وأبي بن كعب- : يحسب أن إبنتي 
ف . فأرسل إليها السلام ويقول : إن لله ما أخذ وما أعطى, وكل شيء عنده مُسمى » 

فلتحتسب ولتصبر». فأرسلت تقسم عليه » فقام النبي صلى الله عليه وقمنا » فرفع الصبي في حجر النبي 

صلى الله عليه ونفسه تقعقّع» ففاضت عينا النبي صلى الله عليه فقال له سعد : ما هذا يا رسول الله؟ 

قال : «هذه رحمةٌ وضعها الله في قلوب من شاءً من عباده» ولا يرحم اله من عباده إلا الرحماء». 1 

قوله ر باب عيادة الصبيان ) ذكر فيه حديث أسامة بن زيد فى قصة ولد بنت النبى صل الله عليه وسلم » 

وقد تقدم شرحه مستوف فى أوائل كتاب الجنائز . وقوله فى هذه الطريق « أن ابنة » فى رواية الكشميهنى « أن 

بنتا » وقوله « فأشهدنا » كذا للأكثر وعند الكشميهنى « فاشهدها » والمراد به الحضور » وقوله « هذه الرحمة » فى 
رواية الكشميهنى أيضاً « هذه رحمة » بالتدكير 

بسا عيادة الأعراب 

٤ ]‏ ۰- حدثنا مُعلّى بن أسد نا عبدالعزيز بن مختار نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي 
صلى الله عليه دخل على أعرابي يعودة؛ قال : وكان الي صلى اللّهُ عليه إذا دخل على مريض يعوده قال : 
دلا بأس» طهور إن شاء الله» . قال: قلت ھور كا ؛ بل هي حمى تفور -أو تنور- على شيخ كبيرء 
نرد القن فقال النبي صلى الله عليه : «فتعم إذا). 

قوله ر باب عيادة الأعراب ) بفتح الهمزة هم سكان البوادى . 


۱۲84 كتاب المرضى 

قوله ر خالد ) هو الحذاء . 

قوله ( عن عكرمة عن ابن عباس ) قال الإسماعيل رلاة وسيب رو ا عات كدان ی 
فأرسله . قلت : قد وصله أيضا عبد العزيز بن مختار ا تقدم قريبا هنا » وتقدم أيضا فى علامات النبوة » ووصله 
أيضا الثقفى كا سيأ فى التوحيد » فإذا وصله ثلاثة من الثقات لم يضره إرسال واحد . ' 

قوله ر دخل على أعرابى ) تقدم فى علامات النبوة بيان اسمه . 

قوله ( لا بأس ) أى أن المرض يكفر الخطايا » فإن حصلت العافية فقد حصلت الفائدتان » وإلا صل 
ربح التكفير ٠‏ وقوله « ٠‏ طهور » هو خبر مبتدأ حذوف أى هو طهور لك من ذنوبك أى مطهرة » بوستفاد مه أن 
لفظ الطهور ليس بمعنى الطاهر فقط › وقوله « إن شاء الله » يدل على أن قوله طهور دعاء لا خبر . ١‏ 

قوله ر قلت ) بفتح التاء على الخاطبة وهو استفهام إنكار . ١‏ 

قوله ( بل هى ) أى الحمى » وف رواية الكشمههنى ‏ بل هو » أى المرض . 

قوله ( تفور أو تثور ) شك من الراوى هل قامها بالفاء أو بالمثلثة وهما بمعنى . 

قوله ( تزيره ) بضم أوله من أزاره إذا حمله على الزيارة بغير اختياره . 

قوله ( فنعم إذا ) الفاء فيه معقبة نحذوف تقديره إذا أبيت فنعم » أى كان کا ظننت » قال ابن التين : 
يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه عليه ويحتمل أن يكون خا عما يثول إليه أمره . وقال غيره يحتمل أن يكون النبى 'ضلى 
اله عليه وسلم علم أنه سيموت من ذلك امرض فدعا له بأن تكون الحمى له طهرة لذنوبه » ويحتمل أن يكون 
أعلم بذلك لا أجابه الأعرالى با أجابه » وقد تقدم فى علامات النبوة أن عند الطبراى من حديث شرحبيل |والد 
ES aa‏ 0 و 
عن زيد بن أسلم مرسلا ره U:‏ د a‏ 
رعيته ولو كان أعرابيا جافيا » ولا على العالم فى عيادة الجاهل ليعلمه وبذكره بما ينفعه » وبأمره بالصير لكلا يتسخط 
قدر الله فيسخط عليه » ويسليه عن أله بل يغبطه بسقمه » إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله . وفيه أنه 
ينبغى للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول » ويحسن جواب من يذكره بذلك 


55641[1] 0400~ يي به 


النبي صلى الله عليه فمرض» فأتاه النبي صلى الله عليه يعودة فقال : «أسلم»» فأسلم . 
وقال سعيد بن | لمسيّب عن أبيه : لما حضر أبوطالب جاءه النبي صلى الله عليه. 


وقال سعيدٌ بن المسيب عن أبيه « لما حضرٌ أبو طالب جاءه النبىّ صلى الله عليه وسلم » 


١6 ٥٦٦۰  هكهال الحديث‎ 


قوله ر باب عيادة المشر ) قال ابن بطال : إنما تشرع عيادته إذا رجى أن يجيب إل الدخول فى الإسلام » 
ا ا 
مصلحة أخرى . قال الماوردى : عيادة الذمى جائزة » والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن -هامن جوار أو قرابة . 
ثم ذكر المصنف حديث أنس ف قصة الغلام الببودى » وتقدم شرحها مستوف فى كتاب الجنائز » وذكر قول من 
زعم أن اسمه عبد القدوس . 

قدله ١‏ وقال سعيد بن المسيب عن أبيه ) تقدم موصولا فى تفسير سورة القصص وف الجنائز أيضا » وتقدم 
شرحه مستوف فى الجنائز 


با ) إذا عاد مَرِيضً د فحضرتا لصلاة فَصلّى بهم جماعة 
]010[ 040 حدثني محمد بن المثنى نا يحيى نا هشام أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه 
دخل عليه ناس يعودونه في مرضه» فصلی بهم جالسًا فجعلوا يُصلون قيامًاء فأشار إليهم أن اجلسوا فلما 
فرغ قال :إن الإمام ليم به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلّى جالسا فصلُوا جلوسا». . قال 


الحميدي: هذا مدسوخ؛ لأن النبي صلى اللَهُ عليه آخر ما صلّى صلَّى قاعدا والناس خلفه قيام. 


قوله ر باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصل ) أى المريض (ببم) أى بمن عاده . 
قوله (يحبى) هو القطان » وهشام هو ابن عروة . 


قوله ‏ أن النبى صل الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه ) تقدم شرحه ف أبواب الإمامة من كتاب 
الصلاة » وكذا قول الحميدى المذكور فى أخره 


با ) وضع اليد على الُريض 

643 الاههوه- حدثنا المكي بن إبراهيم أنا اجمعيدٌ عن عائشة بنت سعد أن أباها قال : تشكيت بمكة 
شكوى شديدا؛ فجاءني النبي صلى الله عليه يعودني» فقلت : يا نبي الله إني أترك مالأ وإني لا ترك إلا 
ابنة واححدة» فأوصي بثلشي مالي وارك الفلث؟ قال : دلا». قلت : فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال : 
«لا». قلت : فأوصى بالغلث وأترك لها الغلشين؟ قال : : «الغلث» والثلث كثير». م وضع يذه على جبهته 
ثم مسح وجهي وبطني »ثم قال : «اللهم اشف سعداء وأتمم له هجرتة) . فما زلت أجد برده على كبدي 
فيما يخال إلي حتى الساعة. 

-ofoN. [o7]‏ - نا قعيبة نا جرير عن الأعمش عن إبرا هيم التيمي عن الحارث بن سويد قال : قال عبدالله بن 
مسعود : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت : يا رسول الله إنك 


۹ كتاب المرضى 


لعوعك وعكا شديداء فقال رسول الله صلى الله عليه : «أجل» إني أوعك كما يوعك رجلان منكم». 
فقلت : ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه : «أجل». ثم قال رسول الله صلى الله عليه :.دما 
من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه» إلا حط الله سيّئاته كما تحط الشجرة ورقها». . 
قوله ر باب وضع اليد على المريض ) قال ابن بطال : فى وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف ل 
مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ماييدو له منه » ورا رقاه بيده ومسح على أله بما ينتفع به العليل إذاأ كا 
العائد صالخا . قلت : وقد يكون العائد عارفا بالغلاج فيعرف العلة فيصف له مايناسبه . ثم ذكر المصنف فى 
الباب حديثين تقدما : أحدهما حديث سعد بن ألى وقاص » وقد تقدم شرحه فى الوصايا » وأورده هنا عاليا من 
طريق الجعيد وهو ابن عبد الرحمن » وقوله فيه تشكيت بمكة شكوى شديدة» فى رواية المستمل « شديدا » 
بالتذكير على إرادة المرض والشكوى بالقصر المرض وقوله 9 وأترك ها الثلثين » قال الداودى : إن كانت هذه الزيادة 
محفوظة فلعل ذلك كان قبل نزول الفرائض . وقال غي : قد يكون من جهة الرد » وفيه نظر لأ سعدا كان له 
حينئذ عصبات وزوجات فيتعين تأويله » ويكون فيه حذف تقديره : وأترك لها الثلثين » أى ولغيرها من الورثة › 
وخصها بالذكر لتقدمها عنده . وأما قوله « ولا يرثنى إلا ابنة لى فتقدم أن معناه من الأولاد » ولم يرد ظاهر الحضر . 
وقوله « ثم وضع يده على جببته » فى رواية الكشميينى ٠‏ عل کی يونا يت انال اکل غا و او فنا 
زلت أجد برده » أى برد يده » وذكر باعتبار العضو أو الكف أو المسح . وقوله « فيما يخال إلى » قال ابن العين : 
صوابه فيما يخيل إلى بالتشديد لأنه من التخيل » قال الله تعالى 8 يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى » . قلت : 
وأقره الزركشى » وهو عجيب . فإن الكلمة صواب » وهو بمعنى يخيل قال فى « المحكم » : خال الشىء يخاله يظنه 
وتخيله ظنه » وساق الكلام على المادة . الحديث الثانى حديث ابن مسعود » وقد تقدم شرحه فى أوائل كفارة 
المرضى . وقوله «فمسسته » بيدى بكسر السين الأول وهى موضع الترجمة » وجاء عن عائشة قالت « كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يضع يده على المكان الذى بألم ثم يقول : بسم الله » أخرجه أبو بعل 
بسند حسن » وأخر ج الترمذى من حديث أنى أمامة بسند لين رفعة « تمام عيادة المريض أن يضع أحدم يده على 
جببته فيسأله كيف هو » وأخرجه ابن السنى ولفظه « فيقول : كيف أصبحت أو كيف أمسيت © ؟ 


با ما يقال للمُريض» ومَا يجيب 
11[ 0404~ حدثنا قبيصة نا سيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبةالله 
قال : أتيت النبي صلى الله عليه في مرضه فمسستة -وهو يوعك وعكا شديدا- فقلت : إنك لعوغك 
وعكا شديداء وذلك أن لك أجرين .قال ا« اجن رمام ساو ا ا 
تحات ورق الشجر». ۰ 
11[ 7ك حدثنا إسحاق قال نا خالد بن عبدالله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله 
صلی الله عليه دخل على رجل یعوده قال : دلا باس» طهور إن شاء اله فقال : كلاء بل هي حمى تفور, 
على شيخ كبير > كيما تُزيرة القبور قال النبي صلى الله عليه : «فنعم إذا» . 


[o11 


[o1€ 


الحديث ۵٦٦۱‏ 554ه ۱۲۷ 


قوله ( باب ما يقال للمريض وما يبيب ) ذكر فيه حديث ابن مسعود المذكور فى الباب قبله وحديث ابن 
عباس فى قصة الأعرانى الذى قال حمى تفور وقد تقدم أيضا قرببا » وفيه بيان ما ينبغى أن يقال عمد المريض وفائدة 
ذلك . وأخرج ابن ماجه والترمذى من حديث أنى سعيد رفعه 9 إذا دخلتم على المريض فنفسوا له فى الأجل فإن 
ذلك لايرد شيعا وهو يطيب نفس المريض » وفى سنده لين . وقوله نفسوا أى أطمعوه فى الحياة ففى ذلك تنفيس لما 
هو فيه من الكرب وطمأنينة لقلبه » قال النووى هو معنى قوله فى حديث ابن عباس للأعرانى لا بأس . وأخرج 
ابن ماجه أيضا بسند حسن لکن فيه انقطاع عن عمر رفعه إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك فإن دعاءه 
كدعاء الملائكة . وقد ترجم المصنف ف الأدب المفرد ما يجيب به المريض وأورده قول ابن عمر للحجاج لما قال له 
من أصابك قال أصابنى ‏ من أمر يحمل السلاح فى يوم لا يحل فيه حمله » وقد تقدم هذا فى العيدين 

بكو ع ا یش اکا رعشاو ور دا غ لماز 

۱-- حدڈنی يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد 
أخبرة أن النبي صلى الله عليه ركب على حمار على أكاف على قطيفة فدكية» وأردف أسامة وراءه» يعود 
عه بن عاد قبل رقع يد فسارجين مر مجلس فيه عبد الله ين امي بن درل ولك فل أن يسك 
عبدالله» وفي امجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود» وفي المجلس عبدالله بن رواحة. 
فا عشيت الملس عاج الدانة حمر عبد الله بن ب انفه رداب قال :لا تغيروا علينا :فيلح التبى صلق 
لله عليه ووقف ونرّل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن . فقال له عبدالله بن أبي : يا أيها المرىء إنه لا 
أحسن نما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسناء وارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه .قال 
ابن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون 
واليهود حتى كادوا يتغاورون» فلم يزل النبي صلى الله عليه حتى سكنواء فركب النبي صلى الله عليه 
ابد حض دغل على معدن عبادة فقال ل ,آي سعد :ألم تمع ماقال ا حاب یرید عا بن 
أبي-؟) قال سعد: يا رسول الله اعف عنه واصفح فلقد أعطاك اله ما أعطاك» ولقد اجتمع أهلّ هذه 
البحرة أن يتوجوه فيعصبوه» فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك» فذلك الذي فعل به ما رأيت. 

~e‏ حدثني عمرو بن عباس قال نا عبدالرحمن قال نا سفيان عن محمد بن المدكدرٍ عن جابر 
قال : جاءني النبي صلى الله عليه يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. 

قوله ر باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار ) ذكر فيه حديث أسامة بن ند « أن النبى صلى 
الله عليه وسلم ركب على حار » وفيه أنه أردفه يعود سعد بن عبادة » وقد تقدم شرح الحديث مستوف فى أواخر 
تفسير ال عمران » وقوله « على حمار على [كاف على قطيفة » » « على » الثالثة بدل من الثانية وهى بدل من 
الأولى . والحاصل أن الإكاف يلى الحمار والقطيفة فوق الإكاف والراكب فوق القطيفة , والإكاف بكسر الممزة 
وتخفيف الكاف ما يوضع على الدابة كالبيذعة » والقطيفة كساء » وقوله « فدكية » بفتح الفاء والدال وكسبر 


۲۸ كتاب امرض 


الكاف نسبة إلى فدك القرية المشهورة » كأنها صنعت فيها » وحكى بعضهم أن فى رواية « فركبه » بفتحالراء 
وا موجدة الخفيفة من الركوب والضمير للحمار وهو تصحيف بين » وقوله فى حديث جابر « جاعنى النبى صلى الله 
عليه وسلم يعودنى ليس براكب بغل ولا برذون » هذا القدر أفرده المزى فى ارات ٠‏ وجعله الحميدى| من 
جملة الحديث الذى أوله « مرضت فأتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى وأبو بكر وهما ماشيان » وأظن 
الذى صنعه هو الصواب 7 


)ما حص للمريض أن يقول: إلي جع أو وراه أو اد بي الو 
وقول ايوب a:‏ مسني الضر وأنت أرحم م الراحمين )» 
]011[ اا قيس قال بااسفيان عن وای کا د عو مجاه ا ر و ای 
ليلى عن كعب بن عَجْرة: مر بي الي صلى الله عليه وأنا أوقد تحت القدرء فقال : «أتؤذيك هوام رأسلك؟) 
قلت : نعم . . فدعا الحلاق فحلقه» ثم أمرني بالفداء. 
1[ 0414~ - حادثنا یحیی بن يحيى أبوزكريا قال أنا سلیمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمهت 
القاسم بن محمد قال : قالت عائشة: وا رأساه» فقال رسول الله صلى الله عليه : «ذاك لو كان وأنا حي 
فأستغفر لك وأدعو لك». فقالت عائشة: وانكلياه, والله إني لأظتّك تحب موتي, فلو كان ذلك لظللت 
آخر يومك معرسا ببعض أزواجك . فقال النبي صلى الله عليه : «بل أنا وارأساة» لقد هممت -أو أردت- أن 
أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد, أن يقول القائلون, أو يسمنى المعمثون, ثم قلت : يأبى اله يدقع 
المؤمنون . أو يدفع الله ويأبى المؤمنون» . [الحديث 555ه- طرفه في: 710/ا]. 1 
[Y1]‏ 560وه- - حدثنا موسى قال نا عبدالعزيز بن مسلم قال نا سليمان عن إبراهيم المي عن الحارث 
سويد عن ابن مسعود قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وهو يوعك» فسمعته فقلت: إنك لعو 
وعکا شديدا قال: «أجل ؛ كما يوعك رجلان منکم» . قال: لك أجران؟ قال : نعم ما من مساو يصيبة 
أذى -مرض فما سواه- إلا حط الله سيّئاته كما تحط الشجرة ورقها». 0 
[oA]‏ 552وه- - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة قال أنا الزهري عن 
عامر بن سعد عن أبيه قال : جاءنا رسول الله صلى الله عليه يعودني من وجع اشتدً بي زمن حجة الوداع. 
فقلت: بلغ بي ما تری» وأنا ذو مال ولا برشتي إلا ابنة ليء أفأتصدق بشلشي مالي؟ قال: «لاء . قال: 
فالشطر ؟ قال: «لا». قال: النلث؟ قال : «الغلث والغلث كثير إن تذر ورك أغنياء خير من أن تذرهم 

عالة يتكمّفونَ الناس» ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها > حتى ما تجعل في في امرأتك». 
وراي ما رضن للمريض أن يقول إنى وجع أو وارأساه أو اشتد بى الوجع . وقول أيوب عليه السلام : 
مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ) أما قوله «إفى وجع» فترجم به فى كتاب الأدب المفرد وأورد فيه من طريق' 


۹ ٥٦٦۸ ٥٦٦۵ الحديث‎ 


هشام بن عروة عن أبيه قال « دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء ‏ يعنى بنت ألى بكر وهى أمهما ‏ وأسماء 
وجعة » فقال لها عبد الله : كيف تجدينك ؟ قالت : وجعت » الحديث . وأصرح منه ما روى صالح بن كيسان 
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال « دخلت على ای بكر رضى الله عنه فى مرضه الذى توف فيه » 
فسلمت عليه وسألته : كيف أصبحت ؟ فاستوى جالسا » فقلت : أصبحت بحمد الله بارا ؟ قال : أما إفى على 
ما ترى وجع » فذكر القصة » أخرجه الطبرانى . وأما قوله « وارأساه » فصريم فى حديث عائشة المذكور فى الباب 
وأما قوله ‏ اشتد بى الوجع » فهو فى حديث سعد الذى فى آخر الباب » وأما قول أيوب عليه السلام فاعترض 
ابن التين ذكره فى الترجمة فقال : هذا لا يناسب التبويب » لأن أيوب إنما قاله داعيا ولم يذكره للمخلوقين . قلت : 
لعل البخارى أشار إلى أن مطلق الشكوى لا يمنع ردا على من زعم من الصوفية أن الدعاء بكشف البلاء يقدح فى 
الرضا والتسلم » فنبه على أن الطلب من الله ليس منوعا » بل فيه زيادة عبادة » لما ثبت مثل ذلك عن المعصوم 
وأثنى الله عليه بذلك وأثبت له اسم الصبر مع ذلك » وقد روينا فى قصة أيوب فى فوائد ميمونة وصححه ابن حبان 
واحام من طريق الزهرى عن أنس رفعه « أن أيوب لما طال بلاؤه رفضه القريب والبعيد » غير رجلين من إخوانه » 
فقال أحدهما لصاحبه : لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين » فبلغ ذلك أيوب . يعنى فجزع من قوله 
ودعا ربه فكشف ما به » . وعند ابن ای حاتم من طريق عبد الله بن عبيد بن مير موقوفا عليه نحوه وقال فيه 
«فجزع من قوهما جزعا شديدا ثم قال : بعزتك لا أرفع رأسى حتى تكشف عنى » وسجد » فما رفع رأسه حتى 
كشف عنه » . فكأن مراد البخارى أن الذى يجوز من شكوى المريض ما كان على طريق الطلب من الله أو على 
غير طريق التسخط للقدر والتضجر ء والله أعلم . قال القرطبى : اختلف الناس فى هذا الباب » والتحقيق أن الام 
لا يقدر أحد على رفعه » والنفوس مجبولة على وجدان ذلك فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه » وإئما كلف 
العبد أن لا يقع منه فى حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه كالمبالغة فى التاوه والجززع الزائد كان من فعل ذلك 
حرج عن معانى أهل الصبر » وأما مجرد التشكى فليس مذموما حتى يحصل التسخط للمقدور » وقد اتفقوا على 
كراهة شكوى العبد ربه » وشكواه إنما هو ذكره الناس على سبيل التضجر » والله أعلم . روى أحمد فى ١‏ الزهد » 
عن طاوس أنه قال : أنين المريض شكوى » وجزم أبو الطيب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريض 
وتأوهه مكروه » وتعقبه النووى فقال : هذا ضعيف أو باطل » فإن المكروه ما ثبت فيه نبى مقصود › وهذا لم يثبت 
فيه ذلك . ثم احتج بحديث عائشة فى الباب » ثم قال : فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأول » فإنه لا شك أن 
اشتغاله بالذكر أولى اه . ولعلهم أخذوه بالمعنى من كون كثة الشكوى تدل على ضعف اليقين » وتشعر 
بالتسخط للقضاء » وتورث شماتة الأعداء . وأما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقا . ثم 
ذكر فى الباب أربعة أحاديث : الأول حديث كعب بن عجرة فى حلق الحرم رأسه إذا اذاه القمل » وقد تقدم 
شرحه مستوق فى كتاب الحج » وقوله « أيؤذيك هوام رأسك » هو موضع الترجمة لنسبة الأذى ثلهوام » وهى 
بتشديد المم اسم للحشرات لأا هم أن تدب » وإذا أضيف إلى الرأس اختصت بالقمل . الئان حديك 


عائشة . 


قوله ١‏ حدثنا يحيى بن يحسى بو زكريا ) هو النيسابورى الامام المشهور وليس له فى البخارى سوى مواضع 
يسيرة فى الزكاة والوكالة والتفسير والأحلام » وأكثر عنه مسلم » ويقال إنه تفرد بهذا الإسناد وأن أحمد كان يتمنى لو 


١ 
١ 
كتاب المرطيى‎ ۳۰ 


أمكنه الخروج إلى نيسابور ليسمع منه هذا الحديث » ولكن أخرجه أبو نعم فى « المستخرج ج ) من وجهين آأخرين 
ا ورك 


SS 
. ¢ فوجدنی وأنا أجد صداعا فى ا وأنا أقول : وارأساه‎ 


قوله ( ذاك لو كان وأنا حى ) ذاك بكسر الكاف إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت > أى لو متا وأنا 
حى » ويرشد إليه جواب عائشة » وقد وقع مصرحا به فى رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ولفظه « ثم قال : 
ما ضرك لو مت قبل فكفنتك ثم صليت عليك ودفتتك » وقوفا « وانكلياه » بضم امثلثة وسكون الكاف.وفتح 
للام وبكسرها مع التحتانية الخفيفة وعد الألف هاء للندبة » وأصل الكل فقد الولد أو من يعز على الفاق » 
وليست حقيقة هنا مرادة » بل هو كلام كان يجرى على ألسنتهم عند خصول المصيبة أو توقعها . وقولها « والله إنى 
لأظنك تحب مرق ؛ كأنها أحذت ذلك من قوله ها « لو مت قبلى » وقوها « ولو كان ذلك » فى رواية الكشمهينى 
« ذاك » بغير لام أى موتها « لظللت آخر يومك معرسا » بفتح العين والمهملة وتشديد الراء المكسورة وسكون 
العين والتخفيف » يقال أعرس وعرس إذا بنى على زوجته » ثم استعمل فى كل جماع » والأرل أشهر + فإن التعريس 
لنزول بليل . ووقع فى رواية عبيد الله لكأنى بك والله لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى فأعرست يبعض 
نسائك . قالت : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقوها « بل أنا وارأساه » هى كلمة | إضراب » والمعنى : 
دعى ذكر ما تجدينه من وجع رأسك واشتغلى فى » وزاد فى رواية عبيد الله 0 ثم بُدی فى وجعه الذى مات فيه صلل 
الله عليه وسلم 4).. 0 
قوله ( لقد هممت أو أردت ) شك من الرارى » ووقع فى رواية ألى نعم « أو وددت » بدل « أردت ) . 
قوله ر أن أرسل إلى ألى بكر وابنه ) كذا للأكثر بالواو وألف الوصل والموحدة والنون » ووقع فى رواية ملسلم 
أرابنه » بلفظ أو لى للشك وأو للتخيير » وفى أخرى ٠‏ أو آنيه » بهمزة ممدودة بعدها مشاة مكسورة ثم تقانية 
ساكنة من الإتيان بمعنى انجىء » والصواب الأول » ونقل عياض عن بعض المحدثين تصوبيها وخطأه وقال : يرضح 
الصواب قوها فى الحديث الآخر عند مسلم « ادْعِى لى أباك وأحاك ( وأيضا فإن جیگ إلى ای بكر كان متعسرا 
لأنه عجز عن حجضور الصلاة مع قرب مكانها من بيته . قلت : فى هذا التعليل نظر م 
أن ذلك كان فى ابتداء مرضه صل الله عليه وسلم ‏ وقد استمر يصلى بهم وهو مريض ویدور على نسائه + 
عجز عن ذلك وانقطع فى بيت عائشة ة . ويحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم « لقد ممت الح » وقع بعد 
المفاوضة التى وقعت بينه وبين عائشة بمدة » وإن كان اھر الحديث بخلافه . ويؤيد أيضا ما فى الأصل أن اللقام 
كان مقام استالة قلب عائشة » فكأنه يقول  :‏ أن الأ يفوض ليك فإن ذلك بقع بحضور أخيك , هنا إن 
كان المراد بالعهد العهد بالخلافة » وهو ظاهر السياق کا سيأق تقريره فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى » وإن 


كان لغير ذلك فلعله أراد إحضار بغض محارمها حتى واج( إلى قضاء حاجة أو الإرسال إلى أحد لوجد من 
يبادر لذلك . 


۳۹ ٥٦٦۹٩۹ ۵٦٦۸ الحديث‎ 


قوله ( فأعهد ) أى أوصى . 

قوله ر أن يقول القائلون ) أى للا يقول . أو كراهة أن يقول . 

قوله ( أو يتمنى المتمنون ) بضم النون جمع متمنى بكسرها » وأصل المتمنيون فاستئقلت الضمة على الياء 
فحذفت فاجتمعت كسرة النون بعدها الواو فضمت النون ‏ وف الحديث ما طبعت عليه المرأة من الغيرة » وفيه 
مداعبة الرجل أهله والافضاء إليهم جما يستره عن غيرهم » وفيه أن ذكر الوجع ليس بشكاية » فكم من ساكت 
وهو ساخط » وم من شاك وهو راض » فالمعول فى ذلك على عمل القلب لا على نطق اللسان » والله أعلم . 
الحديث الثالث حديث ابن مسعود » وقد تقدم شرحه قريبا . وقوله فى هذه الرواية « فمسته » وقع فى رواية 
المستمل « فسمعته » وهو تحريف » ووجهت بأن هناك حذفا والتقدير فسمعت أنينه . الحديث الرابع حديث 
عامر بن سعد عن ابیه وهو سعد بن ألى وقاص . 

قوله ر من وجع اشتد بی ) تقدم شرحه مستوفى فى كتاب الوصايا » وقوله « زمن حجة الوداع » موافق لرواية مالك 
عن الزهرى » وتقدم أن ابن عيينة قال فى روايته « إن ذلك فى زمن الفتح » والاول أرجح . والله أعلم .. 

)قول الريضي: فوتواعتي ل 

1034 4507ه- حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن معمر... ح. وحدثني عبدالله بن محمد قال نا 
عبدالرزاق قال أنا معْمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله صلى 
اله عليه -وفي البيت رجال فيهم عمرٌ بن الخطاب- قال النبي صلى الله عليه : «هلم أكتب لكم كتابا لا 
تضلوا بعده». فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه قد غلب عليه الوجع» وعندكم القرآن» حسبنا كتاب 
لفات اهل لبت فاحقصس :"مده من يقول قرا کب نكم التي ع ا ع ايان 
تضلوا بعدة. ومنهم من يقول ما قال عمر. لما أكشروا الغو والاختلاف عند النبي صلى اله عليه قال 
رسول الله صلى الله عليه : «قوموا» . قال عبيدالله : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين 
رسول الله صلى اللهُ عليه وبينَ أن يكب لهم ذلك الكتاب» من اختلافهم ولغطهم . 1 

قوله ( باب قول المريض قوموا عنى ) أى إذا وقع مس الحاضرين عنده ما يقتضى ذلك . 

قوله ر هشام ) هو ابن يوسف الصنعانى » وقوله « حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندى » وساقه المصنف هنا 
على لفظ 'هشام ».وسبق لفظ عبد الرازق فى أواخر المغازى » وتقدم شرحه هناك » ووقع هنا « قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : قوموا » وقد تقدم الحديث فى كتاب العلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهرى بلفظ ١‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قوموا عنى » وهو المطابق للترجمة » وم أستحضره عند الكلام عليه فى المغازى 
فنسبت هذه الزيادة لابن سعد » وعزوها للبخارى أولى . ويؤخذ من هذا الحديث أن الأدب ف العيادة أن لا يطيل 
العائد عند المريض حتى يضجره » وأن لا يتكلم عنده بما يزعجه . وجملة أداب العيادة عشرة أشياء » ومنها 
ما لا يختص بالعيادة أن لا يقابل الباب عند الاستكذان » وأن يدق الباب برفق » وأن لا يهم نفسه كأن يقول 


۱۴۲ كتاب المرضى 


آنا » وأن لا يحضر فى وقت يكون غير لائق بالعيادة كوقت شرب المريض الدواء » وأن يخفف الجلوس » وأن هفض 
البصر » ويقلل السؤال > وأن يظهر الرقة » وأن يخلص الدعاء » وأن يوسع للمريض ف الأمل » ويشير عليه باليصبر 
لما فيه من جزيل الأجر > ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر . 1 
قوله ر وكان ابن عباس يقول إن الرؤية ) سبق الكلام عليه فى الوفاة البوية . 1 
بلبا من ذهب بالصبي المريض ليدعَى لَه 
04A [°]‏ - حدثنا إبراهيم بن حمزة قال نا حاتم -هو ابن إسماعيل- عن الجُعيد قال سمعت السائب 
يفول : ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت : يا رسول الله إن ابن أختي وجع. . فمسح 
رأسي» ودعا لي بالبركة ثم توأ فشربت من وضوئه؛ وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خا بين كتفيه 
مغل زر الحجلة. 
قوله ( باب من ذهب بالصبى المريض ليدعى له ) فى رواية الكشميبنى « ليدعو له » ذكر فيه حديث الجعيد 
وهو ابن عبد الرحمن » والسائب هو ابن يزيد » وقد تقدم الحديث مشروحا فى الترجمة النبوية عن ذكر خاتم النبوة وأن خالة 
السائب لا يعرف اسمها » وستأق الإشارة إلى و المسح على رأس المريض والدعاء بالبركة فى كتاب 
الدعوات إن شاء الله تعالى . 1 


با ) تمي المريض الوت 1 
[الاكه] 8ه ايشا ادم قال نا جعية قال نا ثابت اماي عن تقال ابي على اا عة : دلا يعمنين 
أحدكم الموت من ضر أصابة »فن كان لا بد فاعلاً فليقل فأيقل: الهم أحيني ما كانت الحياةً خمرا لي وتوقّني 


إذا كانت الوفاة خيرا لي». | 
[الحديث ١/ا5ه-‏ - طرفاه في : 1هف"ى .[VYFYT‏ 


[كلاكه] ٠/ا5ه-‏ - حلدثناآدم قال نا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : دخلنا على خياب 
نعوده -وقة اكتوي بسع هيات + فقال : إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنة تنقصّهم الدنياء وإِنّا أصبنا ما لاجد 
له موضعا إلا العراب» ولولا أن ابي صلى عليه نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به» ثم أنينا مرَة أخرى ولهو 


يبني حائطًا له فقال : إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب 5 | 
[الحديث ٥۹۷۲‏ - أطرافه في : 49 "اك 1۳۰۰ .54 ٦٤۳۱‏ 4" الاع. ١‏ 


["الاكه] 2 إلامه- - حادثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبوعبيد مولى عبدالرحمن فن 
عوف أن أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : لن يدخل أحدا عملة الجنة» . قالوا : ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال : « ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربواء ولا يعمنى أحدكم 


۴۴۳ ٥٦۷٤ ٥٦۷١ الحديث‎ 


الموت» إما محستا فلعلّه أن يزداد خيراء وإما مسيئا فلعلهُ أن يستعتب». 
-ofV [oY]‏ حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال نا أبوأسامة عن هشام عن عبّاد بن عبدالله بن الزبير قال 

سمعت عائشة : سمعت النبيّ صلى الله عليه وهو مستند إلي يقول : «اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني 
بالرفيق». 

قوله ( باب تمنى المريض الموت ) أى هل ينع مطاقا أو يجوز فى حالة ؟ ووقع فى رواية الكشميهنى نهى تمنى 
المريض الموك + وكان المراد منع تمنى المريض . وذكر فى الباب خمسة أحاديث : الحديث الاول عن انس 

قوله ( لا يتمنين أحدك الموت من ضر أصابه ) الطاب للصحابة » والمراد هم ومن بعدهم من المسلمين عموما 
وقوله « من ضر أصابه » حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوى » فإن وجد الضر الأخروى بان خحشى فتنة 
فى دينه لم يدخل ف النبى » ويمكن أن يؤحذ ذلك من رواية ابن حبان « لا يتمنين أحدك الموت لضر نزل به فى 
الدنيا » على أن « فى » فى هذا الحديث سببية » أى بسبب أمر من الدنيا » وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة : 
ففى « الموطأ » عن عمر أنه قال « اللهم كبرت سنى » وضعفت قوق » وانتشرت رعيتى » فاقبضنى إليك غير 
ای انتيل م ا علد ارا ين وين حر حجن عر ب رن اع وي ی طن عنس ويقال 
عابس الغفارى أنه قال « يا طاعون خذنى . فقال له علم الكندى : لم تقول هذا ؟ ألم يقل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لا يتمنين أحدك الموت ؟ فقال : إفى سمعته يقول : بادروا بالموت ستا » إمرة السفهاء » وكثرة 
الشرط » وبيع الحكم » الحديث . وأخرج أحمد أيضا من حديث عوف بن مالك نحوه وأنه « قيل له : ألم يقل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما عمر المسلم كان خير له » الحديث » وفيه الجواب نحوه » وأصرح منه فى 
ذلك حديث معاذ الذى أخرجه أبو داود وصححه الحام فى القول فى دبر كل صلاة وفيه « وإذا أردت بقوم فتنة 
فتوفنى إليك غير مفتون » . 

قوله ( فإن كان لابد فاعلا ) فى رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس کا سيق فى الدعوات « فإن كان ولابد 
متمنيا للموت » . 

قوله ( فليقل فليقل الح ) وهذا يدل على أن النبى عن تمنى الموت مقيد با إذا لم يكن على هذه الصيغة » لأن فى 
اتقنى المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقدر الحتوم وفى هذه الصورة المامور بها نوع تفويض وتسلم للقضاء » وقوله 
« فإن كان الح » فيه ما يصرف الأمر عن حقيقته من الوجوب أو الاستحباب » ويدل على أنه لمطلق الإذن لأن 
الأمر بعد الحظر لا يبقى على حقيقته . وقريب من هذا السياق ما أخرجه أصحاب !! 1 لسنن من حديث المقدام بن 
اح OEE ASAE a ae‏ 
من الزيادة على اللقيمات فليقتصر على الثلث › فهو إذن بالاقتصار على الثلث » لا أمر يقتضى الوجوب وا 
الاستحباب . 

قوله ( ما كانت الحياة خيرا لى » وتوفنى إذا كانت ) عبر فى الحياة بقوله « ما كانت » لأنها حاصلة » فحسن 
أن ياق بالصيغة المقتضية للاتصاف بالحياة » ولا كانت الوفاة لم تقع بعد حسن أن يأنى بصيغة الشرط » والظاهر 


۱۳4 كتاب المرضق. 


أن هذا التفصيل يشمل ما إذا كان الضر دينيا أو دنيويا » وسيأق ف القنى من رواية النضر بن أنس عن أبيه و لولا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا الموت تمنيته » فلعله رأى أن التفصيل المذكور ليس من القنى المنبى 
عنه . الحديث الثانى حديث خباب . 8 
قوله ر عن إسماعيل بن أ خالد ) لشعبة فيه إسناد آخر أخرجه الترمذى من رواية غندر عنه عن أبى إسخاق 
عن حارثة بن مضب قال « دخلت على خباب » فذكر الحديث نوه . 5 
قوله ( وقد اكتوى سبع كيات ) فى رواية حارثة «وقد اكتوى فى بطنه فقال : ما أعلم أحدا من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم لقى من البلاء ما لقيت » أى من الوجع الذى أصابه » وحكى شيخنا فى « شرح الترمذئ » 
احتال أن يكون أراد بالبلاء ما فتح عليه من المال بعد أن كان لا يجد درهما » كا وقع صرحا فى رواية حارثة المذكورة 
عنه قال « لقد كنت وما أجد درهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » > وفى ناحية بيتى أربعون ألفا » يعُنى 
الآن » وتعقبه بأن غه من الصحابة كان أكثر مالا منه كعبد الرحمن بن عوف » واحقال أن يكون أراد ما لقى 
من التعذيب فى أول الإسلام من المشركين » وكأنه رأى أن اتساع الدنيا عليه يكون ثواب ذلك التعذيب » وكان 
يحب أن لو بقى له أجره موفرا فى الآخرة » قال : ويحتمل أن يكون أراد ما فعل من الكى مع ورود النبى عنه »۴ 
قال عمران بن حصين ٠‏ نبينا عن الكى فاكتوينا فما أفلحنا » أخرجه )١(‏ قال : وهذا بعيد . وكذلك 
الذى قبله » وسيأق الكلام على حكم الكى قريبا فى كتاب الطب إن شاء الله تعالى . ا 


قوله ( إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا وم تنقصهم الدنيا ) زاد فى الرقاق من طريق يحبى القطان عن إسماعيل 
ابن ای خالد « شيا » أى لم تنقص أجورهم › » بمعنى أنهم لم يتعجلوها فى الدنيا بل بقيت موفرة لهم فى الآخرة » 
1 وكأنه عنى بأصحابه بعض الصحابة من مات فى حياة النبى صل الله عليه وسلم › فأما من عاش بعده فإِنهم 
اتسعت هم الفتوح SS‏ 
من مضى لم يأكل من أجره شيا منهم مصعب بن عمير » وقد مضى ف ال جنائز وف المغازى أيضا » ويحتمل! 
يكون عنى جميع من مات قبله , وأن من اتسعت له الدنيا لم تؤثر فيه إما لكثرة إخراجهم المال فى وجوه البزاء 
وكان من يحتاج إليه إذ ذاك كثيرا فكانت تقع لهم الموقع , ثم لما اتسع الحال جدا وشمل العدل فى زمن الخلفاء. 
لراشدين استغنى الناس بحيث صار الغنئ لا يجد محتاجا يضع بره فيه , ولهذا قال خخباب ‏ وإنا أصبنا ما لا نجد له 
موضعا إلا الراب » أى الانفاق فى البنيان . وأغرب الداودى فقال : أراد خباب بهذا القول الموت أى لا يجد للمال 
الذى أصابه إلا وضعه فى القبر » حكاه ابن التين ورده فأصاب » وقال : بل هو عبارة عما أصابوا من المال . 
قلت : وقد وقع لأحمد عن يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أنى خالد فى هذا الحديث بعد قوله إلا التراب « ركان 
يبنى حائطا له » وبأتق فى الرقاق نحوه باختصار » وأخرجه أحمد أيضا عن وكيع عن إسماعيل وأوله « دخلنا < 
خباب نعوده وهو يبنى حائطا له وقد اكتوى سبعا » الحديث . 


قوله ( ولولا أن البى صل الله عليه وسلم نبانا أن ندعو بالموت لدعوت له ) الدعاء بالموت أعص من نی 
اموت » وكل دعاء تمنى من غير عكس » فلذلك أدخله فى هذه الترجمة . 


(۱) بياش بالأصل . 


الحديث ٠٦۷٤ ٥٦۷۲‏ و 


قوله ر ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبنى حائطا له ) هكذا وقع فى رواية شعبة تكرار الجىء » وهو أحفظ الجميع 
فزيادته مقبولة » والذى يظهر أن قصة بناء الحائط كانت سبب قوله أيضا « وإنا أصبنا من الدنيا مالا نجد له 
موضعا إلا التراب » . 

قوله ( إن المسلم لیؤجر فى كل شىء ينفقه إلا فى شىء يجعله فى هذا التراب ) أى الذى يوضع ف البنيان › 
وهو محمول على ما زاد على الحاجة » وسيأتى تقرير ذلك فى اخخر كتاب الاستمذان إن شاء الله تعالى . 
ای عن بیان بن بشر وإسماعيل بن ای خالد جميعا عن قيس عن ألى: حازم قال : دخلنا على خباب نعوده » فذكر 
الحديث » وفيه « وهو يعالج حائطا له فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن المسلم يوجر فى نفقته 
كلها إلا ما يجعله فى التراب » وعمر كذبه يحبى بن معين ‏ الحديث الثالث والرابع حديث ألى هريرة . 
قوله ( أخبرنى أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ) هو أبو عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعيد بن عبيد » وابن 
أزهر الذى نسب إليه هو عبد الرحمن بن أزهر بن عوف » وهو ابن أخحى عبد الرحمن بن عوف الزهرى » هكذا 
اتفق هولاء عن الزهرى فى روايته عن الى عبيد » وخالفهم إبراهم بن سعد عن الزهرى فقال « عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ألى هريرة » أخرجه النساف وقال : رواية الزبيدى أولى بالصواب ¢ وإبراهم بن سعد ثقة ¢ يعنى ولكنه 
أخطأ فى هذا . 

قوله ( لن يُدخل أحدا عمله الجنة ) الحديث يأنى الكلام عليه فى كتاب الرقاق » فإنه أورده مفردا من وجه 
أخز عن إلى هريرة وغيره » وإما أخرجه هنا استطرادا لا قصدا » والمقصود منه الحديث الذى بعده وهو قوله 
( ولا یت يتمنى الح » وقد أفرده فى كتاب القنى من طريق معمر عن الزهرى » وكذا أخرجه النسانى من طريق الزبيدى 
عن الزهرى . 


قوله ( ولا يعمنى ) كذا للأكثر بإثبات التحتانية » وهو لفظ نفى بمعنى النبى . ووقع فى رواية الكشميهنى 
« لا يتمن ٠‏ على لفظ النبى  a‏ ل ابر ري اا 
للكشميينى ؛ وكذا هو ف رواية همام عن أنى هريرة بزيادة نون التأكيد ‏ وزاد بعد قوله أحدك الموت « ولا يدع به 
من قبل أن يأتيه » وهو قيد فى الصورتين » ومفهومه أنه إذا حل به لا يمنع من ٤‏ نيه رضا بلقاء الله ولا من طلبه من 
الله لذلك وهو كذلك » وهذه النكتة عقب البخارى حديث ألى هريرة بحديث عائشة « اللهم اغفر لى وارحمنى 
وألحقنى بالرفيق الأعلى » إشارة إلى أن النبى مختص بالحالة التى قبل نزول الموت » فلله دره ما كان أكثر استتحضاره 
وإيثاره للأخفى على الأجلى شحذا للأذهان . وقد خفى صنيعه هذا على من جعل حديث عائشة فى الباب 
معارضا لأحاديث الباب أو ناسخا ها » وقوى ذلك بقول يوسف عليه السلام [ توفنى مسلما والحقنى 
0-0-7 0 ابن 0 : -- النبى منسوخ بقول يوسف فذكره 0 ان ااي برحمتك فى 


غا سألا ما قارب المويت .. قلت ا و 0 “من ارك امد إلا 


يوسف حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء الله » أخرجه الطبرانى بسند صحيح عنه . وقال 


[ovo] 


ضرال ش كتاب المرضى 


: بل مراده. توفنى مسلما عند حضور أجلى » »> كذا أخرجه ابن أبى حاتم عن الضحاك بن مزاحم » وكذلك 


ل . وعلى تقدير الحمل عل قال قتادة فهو ليس من شرعنا » وإنما يؤخذ بشرع من قبلنا ما 
م برد فى شرعتا النبى عنه بالاتفاق » وقد استشكل الإذن فى ذلك عند نزول الموت لأن نزول الموت لا يتحفق » 
فكم من انتهى إلى غاية جرت العادة بموت من يصل إليها ثم عاش . والجواب أنه يحتمل أن يكون المراد أن الْعبد 
کوک ل ذلك ارت جال من نی ترولة اه وا أذ لو وق ب + ولعي أنه لضن قله إلى ما برد عليه 
من ربه ويرضى به ولا يقلق » ولو لم يتفق أنه يموت فى ذلك المرض . ١‏ 
قوله ( إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا » وإما مسيئا فلعله أن يستعتب ) أى يرجع عن موجب العتب عليه . 
ووقع فى رواية همام عن أهى هريرة عند أحمد « وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا حيرا » » وفيه إشارة إلى أن المعنى فى 
النبى عن تمنى الموت والدعاء به هو انقطاع العمل با موت » فإن الحياة يتسبب منها العمل » والعمل يحصل ثيادة 
الثواب » ولو لم يكن إلا استمرار التوحيد فهو أفضل الأعمال . ولا يرد على هذا أنه يجوز أن يقع الارتداد واتمياذ 
بالله تعالى عن الايمان لأن ذلك نادر » والايمان بعد أن تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد ؛ وعلى تقدير وقووع 
ذلك وقد وقع لكن نادرا ‏ فمن سبق له فى علم الله خاتمة السوء فلابد من وقوعها طال عمره أو قصر ء 
فتعجيله بطلب الموت لا خير له فيه . ويؤيده حديث اى أمامة « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لسعد : 
يا سعد إن كنت خلقت للجنة فما طال من عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك » أخرجه بسند لين » 
ووقع فى رواية همام عن أنى هريرة عند أحمد ومسلم « وأنه لا يزيد المومن عمره إلا خيرا » واستشكل بأنه قد يهمل 
السيئات فيزيده عمره شرا » وأجيب بأجوبة : أحدها حمل المومن على الكامل وفيه بعد . والثانى أن الموُمن بصدد 
أن يعمل ما يكفر ذنوبه إما من اجتناب الكبائر وإما من فعل حسنات ارد ان ا ت بومادام 
الإيمان باق فالحسنات بصدد التضعيف » والسيئات بصدد التكفير . والثالث يقيد ما أطلق فى هذه الرواية بم وقع 
فى رواية الباب من الترجى حيث جاء بقوله ٠‏ « لعله ٠‏ والترجى مشعر بالوقوع غالبا لا جزما » فخرج الخبر 3 
تحسين الظن بالله » وأن الحسن برجو من الله الزيادة بأن يوفقه للزيادة من عمله الصاح » وأن المسىء لا نبغ 
القنوط من رحمة الله ولا قطع رجائه » أشار إلى ذلك شيخنا فى « شرح الترمذى » يدل عل أن قصر العمر قد 
يكون خيرا للمؤمن حديث أنس الذى في أول الباب « وتوفنى إذا كان الوفاة حيرا لى » وهو لا ينافى حديث 
اى هريرة « إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا » إذا حمل حديث أنى هريرة على الأغلب ومقابله على الناذر » 
سباق اام بشىء من هذا فى كتاب القنى إن شاء الله تعالى . الحديث الخامس حديث عائشة ئشة « وألحقنى 
بالرفيق الأعلى » تقدم شرحه فی أواخر المغازى فى الوفاة النبوية » وتقدم فى الذى قبله أن ذلك لا يعارض النبى عن 
الا ل حي يت حر اي لجار باد ا 
الموت . وقد عد ودع اح هناك ولله الحمد 
با ) ذُعاء العائد للْمَريض ش ۱ 
وقالت عائشة بمتْ سعد عن أبيها : قال النبي صلَّى الله عليه : «اللهمّ اشف سعدا». ١‏ 
۴۳ ه- حدننا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة 
أن رسول الله صلى الله عليه كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال : «أذهب الباس» رب الناسء اشف أنت 


۳% ٥٦۷٥ الحديث‎ 


الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك؛ شفاء لا يغادر سقما». 
وقال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى : إذا أتي بالمريض . 


وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال : إذا أتى مريضًا. 
[الحديث ه/ا5ه- أطرافه في : “4 لاه ٠۷٥۰ ۰٥۷4٤‏ ]. 


قوله ر باب دعاء العائد للمريض ) أى بالشفاء ونحوه . 

قوله ( وقالت عائشة بنت سعد ) أى ابن وقاص » وهذا طرف من حديثه الطويل فى الوصية بالئلث » وقد 
تقدم موصولا فى « باب وضع اليد على المريض » قريبا . 

قوله ( عن منصور ) هو ابن المعتمر › وإبراهيم هو النخعى . 


قوله ر إذا أق مريضا أو أتى به ) شك من الراوى » وقد حكى المصنف الاختلاف فيه فى الروايات المعلقة 
بعد . 


قوله ر لا يغادر ) بالغين المعجمة أى لا يترك » وفائدة التقييد بذلك أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض 
فيخلفه مرض اخر يتولد منه » فكان يدعو له بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء . 


قوله ( وقال عمرو بن أنى قيس وإبراهم بن طهمان عن منصور عن إبراهم وأنى الضحى إذا أفى المريض ) 
وقع فى رواية الكشميبنى « إذا أن المريض » وهو أصوب » فأما عمرو بن أنى قيس فهو الرازى وأصله من من الكوفة ولا 
لي ود سر ناد اوت بار ير لكر 
ا ا E A‏ اھیمی الكو نزیل بغداد عنه بلفظ « إذا يم 


قوله ر وقال جرير عن منصور عن ألى الضحى وحده وقال : إذا أتى مريضا ) وهذا وصله ابن ماجه عن ألى 
بكر بن ألى شيبة عن جرير بلفظ « إذا أتى إلى المريض فدعا له » وهى عند مسلم أيضا » وقد دلت رواية كل من 
جرير وأنى عوانة على أن عمرو بن أنى قيس وإبراهم بن طهمان حفظا عن منصور أن الحديث عنده عن شيخين » 
وأنه كان يحدث به ارة عن هذا وتارة عن هذا » وقد أخرجه مسلم من طريق إمرائيل عن منصور عنهما كذلك » 
ورجح عند البخارى رواية منصوز عن إبراهيم وحده لأن الثورى رواها عن منصور كذلك کا سیاتی فى أثناء كتاب 
الطب » ووافقه ورقاء عن منصور عند النسانى » وسفيان أحفظ الجميع » لكن رواية جر يترفوعة ة والله أعلم . 
وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما فى امرض من كفارة الذنوب والثواب كا تضافرت الأحاديث بذلك ٠‏ 
وا جواب أن الدعاء عبادة » ولا ينافى الثواب والكفارة لأنبما يحصلان بأول مرض وبالصبر عليه » والداعى بين 
حسنتين : إما أن يحصل له مقصوده » أو يعوض عنه بجلب نفع أو دفع ضر ء وكل من فضل الله تعالى . 


م4" ١‏ كتاب امرش 


بى) وَضُوء العائد للمريض 
[o11]‏ 4 ه- حدثنا محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن محمد بن المدكدر سمعت 
جابر بن عبدالله قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وأنا مريض ٠‏ فعوضّأ وصب علي -أو قال: «طلبّوا 
عليه»- فعقلت فقلت : لا يرثنى إلا كلالة ؛ فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. 
وله وات وض القائه للمريض 6 :كر نه جات كاري وقد هدم ا عو وان لذن ت 
ولا يخفى أن مله إذا كان العائد بحيث يتبرك المريض به . 1 
)من دعا برقع الوباء والحمَى ٠‏ 
[oY]‏ 04۷0- - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: :لم 
قدم النبي صلى الله عليه عك أبوبكر وبلال قالت: فدخلت عليهما فقلت : يا أبت» كيف تجدك؟ ويا 
بلال. كيف تحدك؟ قالت : وكان أبوبكر إذا أخذته الحمى يقول: 


کل امرئ مصبّح في أهلم والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول : ۰ 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد» وحولي إذخر وجليل 
وهل أردد يوما مياه مجنّةٍ وهل يبدون لي شامة وطفيل 


قالت عائشة : فجئت رسول الله صلى الله عليه فأخبرته فقال : «اللهم حب إلينا المدينة كحبنا مكة أو 
أشدّ. وصححهاء وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل حمّاها فاجعلها بالجحفة». ١‏ 


قوله 2 باب الدعاء برفع الوباء والحمى ( الوباء ہمز ولا ہمز » وجمع ال مقصور بلا همز أوبية > وجمع اهجوز 
أوباء » يقال أوبأت الأرض فهى مؤئة ووبئت فهى وبئة » ووبئت بضم الواو فهو موبوءة » قال عياض : الوباء عموم 
الأمراض » وقد أطلق بعضهم على الطاعون أنه وباء لأنه من أفراده » لكن ليس كل وباء طاعونا » وعلى ذلك يحمل 


قول الداودى لما ذكر الطاعون : الصحيح أنه الوباء » وكذا جاء عن الخليل بن أحمد أن الطاعون هو الوباء ء وقال 
ابن الأثير ف التباية 9 : الطاعون المرض العام ¢ والوباء الذى يفسد له اهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان . وقال ,ابن 


سستاع: : الوباء نشا عن فساد جوهر اهواء الذى هو مادة الروح ومدده . قلت : ويفارق الطاعون الوباء يخصوص 
سببه الذى ليس هو فى شىء من الأوباء » وهو كونه من طعن الجن کا سأذكره مبينا فى « باب ما يذكر !من 
لطاعون » من كتاب الطب إن شاء الله تعالى . وساق المصنف فى الباب حديث عائشة « لما قدم النبى صل الله 
علبه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال » ووقع فيه ذكر الحمى ولم يقع فى سياقه لفظ الوباء » لكنه ترجم بنلك 
إشارة إلى ما وقع فى بعض طرقه » وهو ما سبق فى أواخر الحج من طريق اى أسامة عن هشام بن عروة فى حديث 
الباب « قالت عائشة : قدمنا المدينة وهى أوباً أرض الله » وهذا مما يؤيد أن الوباء أعم من الطاعون » فإن.وباء 


الحديث كلاه ٥٦۷۷‏ ۴4 


المدينة ما كان إلا بالحمى کا هو مبين فى حديث الباب » فدعا النبى صلى الله عليه وسلم أن ينقل حماها إلى 
الجحفة » وقد سبق شرح الحديث فى « باب مقدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة » فى أوائل كتاب المغازى » 
ا شىء ما يتعلق به فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء لأنه 
يتضمن الدعاء برفع الموت والموت حتم مقضى فيكون ذلك عبئا » وأجيب بأن ذلك لا يناف التعبد بالدعاء لأنه قد 
يكون من جملة الأسباب فى طول العمر أو رفع المرض » وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من .الجنون والجذام 
وسبئٌ الأسقام ومنكرات الأحلاق والأهواء والأدواء » فمن ينكر التداوى بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوى بالعقاقير 
وم يقل بذلك إلا شذوذ » والأحاديث الصحيحة ترد عليهم » وف الالتجاء إلى الدعاء مزيد فائدة ليست فى 
التداوى بغيو » لما فيه من الخضوع والتذلل للرب سبحانه » بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة 
اتكالا على ما قدر » فيلزم ترك العمل جملة » ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس » وليس من شرط الإيمان 
بالقدر أن لا يتترس من رمى السهم » والله أعلم . 

( خاتمة ) اشتمل كتاب المرضى من الأحاديث المرفوعة على ثمانية وأربعين حديثا » المعلق منها سبعة والبقية 
موصولة » ا مكرر منها فيه وفيما مضى أربعة وثلاثون طريقا والبقية خالصة » وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث 
اى هريرة « من يرد الله به خيرا يصب منه » وحديث عطاء أنه رأى أم زفر » وحديث أنس ف البيبتين » وحديث 
عائشة أنها « قالت وارأساه ‏ إلى قوله ‏ بل أنا وارأساه » فقط . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ثلاثة 
اثار » والله أعلم . 


۴ 
١ 


قوله ( بسم الله الرهن الرحم . كتاب الطب ) كذا هم » إلا النسفى فترجم « كتاب الطب » أول كفارة 
المرض وم يفرد كتاب الطب » وزاد فى نسخة الصغانى « والأدوية » . والطب بكسر المهملة وحكى ابن السيد 
تثليثها . والطبيب هو الحاذق بالطب » ويقال له أيضا طب بالفتح والكسر ومستطب وامرأة طب بالفتح »,يقال 
استطب تعانى الطب واستطب استوصفه » ونقل أهل اللغة أن الطب بالكسر يقال بالاشتراك للمداوى وللتراوى 
وللداء أيضا فهو من الأضداد » ويقال أيضا للرفق والسحر » ويقال للشهوة ولطرائق ترى فى شعاع الشبمس 
وللحذق شىء » والطبيب الحاذق فى كل شىء »> وحص به المعالج عرفا » والجمع فى القلة أطبة وفى الكثرة 
أطباء . والطب نوعان : طب جسد وهو المراد هنا » وطب قلب ومعالجته خاصة بما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن ربه سبحانه وتعالى . وأما طب الجسد فمنه ما جاء فى المنقول عنه صلى الله عليه وسلم ومنه ما جاء 
عن غيه » وغالبه راجع إلى التجربة . ثم هو نوعان : نوع لا يحتاج إلى فكر ونظر بل فطر الله على معرفته 
الحيوانات » مثل ما يدفع الجوع والعطش . ونوع يحتاج إلى الفكر والنظر كدفع ما يحدث فى البدن مما يخرجه عن 
الاعتدال » وهو إما إلى حرارة أو برودة » وكل منهما إما إلى رطوبة » أو يبوسة » أو إلى ما يتركب منهما . وغالب 
ما يقاوم الواحد منهما بضده » والدفع قد يقع من خارج البدن وقد يقع من داخله وهو أعسهما . والطريق إلى 
معرفته بتحقق السبب والعلامة » فالطبيب الحاذق هو الذى يسعى فى تفريق ما يضر بالبدن جمعه أو عكسه » 
وفى تنقيص ما يضر بالبدن زيادته أو عكسه » ومدار ذلك على ثلاثة أشياء : حفظ الصحة » والاحتاء عن 
المؤذى » واستفرع المادة الفاسدة . وقد أشير إلى الثلاثة فى القرآن : فالأول من قوله تعاللى ©[ فمن كان مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر 4 وذلك أن السفر مظنة النصب وهو من مغيرات الصحة › فإذا وقع فيه الصيام 
ازداد فأبيح الفطر.إبقاء على الجسد . وكذا القول ف المرض الثانى وهو الحمية من قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكلم 4 
فإنه استنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال الماء البارد . والثالث من قوله تعالى © أو به أذى من زأسه 
قفاديه ) فإنه أخير ذلك إلى عنواز حلي الران الذى منع منه الحرم لاستفراغ الأذى الحاصل من البخار المحتقن 

فى الرای . وأخرج مالك فى اموطاً » عن زيد ب بن أسلم مرسلا « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجلين : 
أيكما أطب ؟ قالا : يا رسول الله وفى الطب خير ؟ قال : أنزل الداء الذى أنزل الدواء » . 


۱4١ ٥٦۷۸ الحديث‎ 


ما أنزل الله داء إلا رل لَهُ شقاء 
4۷٦ [01A]‏ 0- - حادثني محمد بن امثنى قال نا أبوأحمد الزبيري قال نا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال 
نا غطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : دما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء». 


ل ل ا 
نسخ الصحيح إلا للنسفى . 

ع ل ب ا 
خزيمة » فقد يلتبس بمن ينسب إلى الزبير ب بن العوام لكونهم من بنى أسد بن عبد العزى » وهذا من فنون علم 
الحديث وصنفوا فيه الأنساب المتفقة فى اللفظ المفترقة فى الشخص . وقد وقع عند ألى نعم فى الطب من طريق 
اى بكر وعثان بن ألى شيبة « قالا حدثنا محمد بن عبد الله الأسدى أبو أحمد الزبيرى » وعند الإسماعيل من طريق 
.هارون بن عبد الله الحمال « حدثنا محمد بن عبد الله الزبيرى » . 


قوله ر عن ألى هريرة ) كذا قال عمر بن سعيد عن عطاء » وخالفه شبيب بن بشر فقال « عن عطاء عن ألى 
سعيد الخدرى » أخرجه الحا وأبو نعم فى الطب ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس » هذه رواية 
عبد بن حميد عن محمد بن عبيد عنه » وقال معتمر بن سليمان « عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أنى هريرة ) 
أخرجه ابن عاصم فى الطب وأبو نعم » وهذا مما يترجح به رواية عمر بن سعيد . 

قوله ر ما أنزل الله داء ) رقع فى رواية الإسماعيلى ‏ من داء » و « من » زائدة ويحتمل أن يكون مفعول « أنزل » 
محذوفا فلا تكون من زائدة بل لبيان الحذوف » ولا يخفى تكلفه . 

قوله ( إلا أنزل له شفاء ) فى رواية طلجة بن عمرو من الزيادة فى أول الحديث « يا أيها الناس تداووا » ووقع 
فى رواية طارق بن شهاب عن ابن مسعود رفعه « إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا » وأخرجه النسانى 
وصححه ابن حبان والحام » ونحوه للطحاوى وای نعم من حديث ابن عباس » ولأحمد عن أنس ١‏ إن الله حيث 
خلق الداء خلق الدواء » فتداووا » وفى حديث أسامة بن شريك « تداووا يا عباد الله » فإن الله لم يضع داء إلا 
وضع له شفاء » إلا داء واحدا الهرم » أخرجه أحمد والبخارى فى « الأدب المفرد » والاربعة وصححه الترمذى وابن 
خزية ولحل » وف لفظ « إلا السام » بمهملة مخففة يعنى الموت . ووقع فى رواية ألى عبد الرحمن السلمى عن ابن 
مسعود نحو حديث الباب وزاد فى اخره « علمه من علمه وجهله من جهله » أخرجه النسالى وابن ماجه وصححه 
ابن حبان والحآم . ولسلم عن جابر رفعه « لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى » ولأ داود 
من حديث أبى الدرداء رفعه ‏ إن الله جعل لكل داء دواء فتداووا » ولا تداووا بحرام » وفى مجموع هذه الألفاظ ما 
يعرف منه المراد بالانزال فى حديث الباب وهو إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبى صل الله عليه وسلم ملا 
أو عبر بالانزال عن التقدير . وفيها التقييد بالحلال فلا يجوز التداوى بالحرام . وفى حديث جابر منها الإشارة إلى 
أن الشفاء متوقف على الاصابة بإذن الله » وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد فى الكيفية أو الكمية 


١45‏ كتاب الطببك 


فلا ينجع » بل رما أحدث داء آخر . وفى حديث ابن مسعود الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد » 
وفها كلها إثبات الأسباب . وأن ذلك لا ينافى التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره » وأنها لا تتنجع 
بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيها » وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك » وإليه الإشارة بقوله فى ليه 
-جابر « بإذن الله ) » فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته . والتداوى لا یناف التوكل ک) لا ینای دقع المع 
والعصش بالأكل والشرب » وكذلك يجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية از المضار وغير ذلك ؛ وسيأقى بمزيد 
لهذا البحث ف ١‏ باب الرقية » إن شاء الله تعالى . ويدحل فى عمومها أيضا الداء القاتل الذى اعترف حذاق 
الأطباء بأن لا دواء له » وأقروا بالعجز عن مداواته » ولعل الإشارة فى حديث ابن مسعود بقوله « وجهله من جهله ») 
إلى ذلك فتكون باقية على عمومها » ويحتمل أن يكون فى الخبر حذف تقديره : لم ينزل داء يقبل الدواء إلا أتيل له 
شفاء » والأول أولى . وما يدخل فى قوله « جهله من جهله » ما يقع لبعض المرضى أنه يتداوى من داء بدواء“فييراً 
ثم يعتريه ذلك الداء بعينه فيتداوى بذلك الدواء بعينه فلا ينجع » والسبب فى ذلك الجهل بصفة من صفات الدواء 
فرب مرضين تشابها ويكون أحدهما مركبا لا ينجع فيه ما ينجع فى الذى ليس مركبا فيقع الخطأ من هنا ٤‏ وقد 
يكون متحدا لکن يريد الله أن لا ينجع فلا ينجع » ومن هنا تخضع رقاب الأطباء . وقد أخرج ابن ماجه من طريق 
اى خزامة وهو بمعجمة وزاى خفيفة « عن أبيه قال : قلت يا رسول الله أرأيت رق نسترقما ودواء نتداوى بة هل 
يرد من قدر الله شيعا ؟ قال : ھی من قدر الله تعالى . والحاصل أن حصول الشفاء بالدواء إنما هو كدفع اجو 
بالأكل والعطش بالشرب ؛ وهو ينجع فى ذلك ف الغالب » وقد يتخلف لانع الله أعلم . ثم الداء والدواء كلاهما 
بفتح الدال وبالمد » وحكى كسر دال الدواء . واستشناء الموت فى حديث أسامة بن شريك واضح » ولعل التقدير 
إلا داء الموت » أى المرض الذى فدر على صاحبه الموت . واستثناء الحرم فى الرواية الأحرى إما لأنه جعله بشبيها 
بالموت والجامع بينهما نقص الصحة » أو لقربه من الموت وإفضائه إليه . ويحتمل أن يكون الامبتثناء منقطعا 
والتقدير : لكن الهرم لا دواء له » والله أعلم . 1 


با ) هل يداو الرَجُلْ المرآة والمرأةُ الرَجُلَ 
[۹] 40/7 ه- حدثنا قتيبة قال نا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيّع بدت معوذ بن غفراء 
قالت: كتا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه نسقي القوم ونخدمهم» ونرد القتلى والجرحي إلى 
المدينة. ١‏ 


قوله ( باب هل يداوى الرجل المرأة والمرأة الرجل ) ذكر فيه حديث الربيع بالتشديد « كنا نغزو ونسقئ القرم, 
ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة » وليس فى هذا السياق تعرض للمداواة » إلا إن كان يدخل فى عموم قوها 
« نخدمهم » نعم ورد الحديث المذكور بلفظ « ونداوى الجرحى » ونرد القتلى » وقد تقدم كذلك فى « باب 'مداواة 
النساء الجرحى فى الغزو » من كتاب الجهاد » فجرى البخارى على عادته فى الإشارة إلى ما ورد فى بعض ألفاظ 
الحديث » ويوؤحذ حكم 0 الرجل المرأة منه بالقياس » وإنما لم جزم بالحكم لاحتال أن يكون ذلك قبل 
الحجاب » أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محرما . وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب 
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عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك » وقد تقدم فى شىء من ذلك فى كتاب 
الجهاد . 


بى) الشَفَاء في ثلاث 

[لمدمع ‏ شلاهه- حدثنى ا حسين قال نا أحمذ بن منيع قال نا مروان بن شجاع قال نا سالم الأفطس عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «الشفاء في ثلاثة : شربة عسل» وشرطة محجي وكية نار . وأنهى 
أمتي عن الكي». رفع الحديث . 

روا القمّىّ عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه في العسل والحجم. 
[الحديث 8 - طرفه في : ٥٩۸۱‏ ]. ۰ 

]01۸1[ 04۷4~ حدثني محمد بن عبدالرحيم قال أنا سُریج بن يونس أبوا حارث قال نا مروان بن شجاع 
عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه قال : «الشفاء في ثلاثة: في 
شرطة محجم» أو شربة عسلء أو كيّة بنار. وأنا أنهى أُمّتي عن الكي». 

قوله ( باب الشفاء فى ثلاث ) سقطت الترجمة للنسفى » ولفظ « باب » للسرخسى . 

قوله ر حدثنى الحسين ) كذا لهم غير منسوب » وجزم جماعة بأنه ابن محمد بن زياد النيسابورى المعروف 
بالقبانى » قال الكلاباذى : كان يلازم البخارى لا كان بنيسابور وكان عنده مسند أحمد بن منيع سمعه منه يعنى 
شيخه فى هذا الحديث » وقد ذكر الحآم فى تاريخه من طريق الحسين المذكور أنه روى حديثا فقال : كتب عنى 
محمد بن إسماعيل هذا الحديث . ورأيت فى كتاب بعض الطلبة قد سمعه منه عنى اه . وقد عاش الحسين القبانى 
بعد البخارى ثلاثا وثلاثين سنة وكان من أقران مسلم » فرواية البخارى عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر . وأحمد 
ابن منيع شيخ الحسين فيه من الطبقة الوسطى من شيوخ البخارى » فلو رواه عنه بلا واسطة لم يكن عاليا له . 
وكانت وفاة أحمد بن منيع - وكنيته أبو جعفر - سنة أربع وأربعين ومائتين وله أربع وثمانون سنة » واسم جده عبد 
الرحمن وهو جد أهى القاسم البغوى لامه » ولذلك يقال له المنيعى وابن بنت منيع » ولیس له فى البخارى سوى هذا 
الحديث » وجزم الحآم بأن الحسين المذكور هو ابن يحبى بن جعفر البيكندى وقد أكثر البخارى الرواية عن أبيه 
يحبى بن جعفر وهو من صغار شيوخه » والحسين أصغر من البخارى بكثير » وليس فى البخارى عن الحسين سواء 
كان القبانى أو البيكندى سوى هذا الحديث . وقول البخارى بعد ذلك « حدثنا محمد بن عبد الرحم » هو 
المعروف بصاعقة يكنى أبا يحبى وكان من كبار الحفاظ وهو من أصاغر شيوخ البخارى ومات قبل البخارى بسنة 
واحدة . وسريح بن يونس شيخه بمهملة ثم جم من طبقة أحمد بن منيع ومات قبله بعشر سنين » وشيخهما مروان 
ابن شجاع هو الحرانى أبو عمرو » وأبو عبد الله مول محمد بن مروان بن الحكم نزل بغداد وقواه أحمد بن حنبل 
وغيره » وقال أبو حاتم الرازى : يكتب حديثه ولیس بالقوى » ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث واخر تقدم 
ل الشهادات :ول فق وقوع .هذا الخدت للببخارى عاليا اوه قد ممع من أصحاب مروان بن شجاع هذا » 


وم يقع له هذا الحديث عنه إلا بواسطتين » وشيخه سام الأفطس هو ابن عجلان وما له فى البخارى سوى 
الحديثين المذكورين من رواية مروان بن شجاع عنه . ١‏ 
قوله ر حدثنى سالم الأفطس ) وف الرواية الثانية عن سالم وقع عند الإسماعيلى « عن المنيعى حدثنا جدى هم 
أحمد بن منيع حدثنا مروان بن شجاع قال ما أحفظه إلا عن سالم الأفطس حدثنى » فذكره » قال الاسماعيى . 
صار الحديث عن مروان بن شجاع بالشك منه فيمن حدثه به . قلت : وكذا أخرجه أحمد بن حنبل عن فروان 
ابن شجاع سواء » وأخرجه ابن ماجه عن أحمد بن منيع مثل رواية البخارى الأولى بغير شك » وكذا أخخرجه 
الإسماعيل أيضا عن القاسم بن زكريا عن أحمد بن منيع » وكذا روبناه فى « فوائد أبى طاهر الخلص » حدثنا يحمد 
ابن يحبى بن صاعد حدثنا أحمد بن منيع . ٠‏ 
قوله ( عن سعيد بن جبير ) وقع فى « مسند دعلج » من زو مون و 
عن سالم الأفطس أظنه عن سعيد بن جبير » كذا بالشك أيضا » وكان ينبغى للإسماعيل أن يعترض بهذا أيضا » 
والحق أنه لا أثر للشك المذكور › والحديث متصل بلا ريب . ١‏ 


قوله ر عن ابن عباس قال : الشفاء فى ثلاث ) كذا أورده موقوفا » لکن آخره يشعر بأنه مرفوع القوله 
« وأنمى أمتى عن الكى » ولقوله « رفع الحديث » وقد صرح برفعه فى رواية سرج بن يونس حيث قال فيه ٠‏ عن 
ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم » ولعل هذا هو السر فى يراد هذه الطريق أيضا مع نزوها » وإما لم 
يكتف بها عن الأولى للتصريم فى الأول بقول مروان « حدثنى سام » ووقعت فى الثانية بالعنعنة . i‏ 
قوله ( رواه القمى ) بضم القاف وتشديد الم هو يعقوب بن عبد الله بن سعد بن مالك بن هاني بن عامر 
ابن أنى عامر الأشعرى » لجده أنى عامر صحبة » وكنية يعقوب أبو الحسن وهو من أهل قم ونزل الرى » 'قواه 
النساق وقال الدارقطنى ليس بالقوى » وما له فى البخارى سوى هذا الموضع . وليث شيخه هو ابن ألى سلم 
الكوق سىء الحفظ . وقد وقع لنا هذا الحديث من رواية القمى موصولا فى « مسند البزار» وفى « الغيلانيات 0 
لجرو ابن لخبت لايم مز روارة عبد لخر تن ا الساد + ر بيس الاج تنبت إلى رج 
أنى نعم فى الطب » والذى عند أنى نعم بهذا السند حديث آخر فى الحجامة لفظه « احتجموا » لا يتبيغ بكم 


الدم فيقتلكم » . 


قوله ( فى اسل والحجم ) فى رواية الكشمبينى « والمحجامة ٠‏ ووقع فى روية عبد العزيز بن الخطاب المبكورة 
٠‏ إن كان فى شىء من أدويتكم شفاء ففى مصة من الحجام » أو مصة من العسل » وإلى هذا أشار البخارى بقوله 
١‏ فى العسل وا حجم » وأشار بذلك إلى أن الكى لم يقع فى هذه الرواية . وأغرب الحميدى فى « الجمع ۲ فقا فى 
أفراد البخارى : الحديث الخامس عشر عن طاوس عن ابن عباس من رواية مجاهد عنه » قال : وبعض الرواة يقول 
فيه عن مجاهد عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسلم « فى العسل والحجم الشفاء » وهذا الذى عزاه 
البخارى لم أره فيه أصلا » بل ولا فى غيو » والحديث الذى اختلف الرواة فيه هل هو عن مجاهد عن طاوس, عن 
أن عباس أو عن امد عن ابن عباس 9یع ا هوا لين اسن كنا ائ وقد ی اديه علي 
فى كتاب الطهارة » وأما حديث الباب فلم أره من رواية طاوس أصلا » وأما مجاهد فلم يذكره البخارى عنه 
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إلا تعليقا کا بينته » وقد ذكرت من وصله » وسياق لفظه « قال الخطانى انتظم هذا الحديث على جملة ما يتداوى 
به الناس » وذلك أن الحجم يستفرغ الدم وهو أعظم الأخلاط » والحجم أنجحها شفاء عند هيجان الدم » وأما 
العسل فهو مسهل للأخلاط البلغمية » ويدخل فى المعجونات ليحفظ على تلك الأدوية قواها ويخرجها من البدن » 
وأما الكى فإئما يستعمل فى الخلط الباغى الذى لا تنحسم مادته إلا به » ولهذا وصفه النبى صلى الله عليه وسلم 
ثم نبى عنه » وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم » ولهذا كانت العرب تقول فى أمثالما « آخر الدواء 
الكى » » وقد كوى النبى صل الله عليه وسلم سعد بن معاذ وغيره » واكتوى غير واحد من الصحابة . قلت 
وم يرد النبى صلى الله عليه وسلم الحصر فى الثلاثة » فإن الشفاء قد يكون فى غوها » وإغا نبه بها على أصول 
العلاج > وذلك أن الأمراض الامتلائية تكون دموية وصفراوية وبلغمية وسوداوية » وشفاء الدموية بإخراج الدم » 
وإنما حص الحجم بالذكر لكثرة استعمال العرب وإلفهم له » بخلاف الفصد فإنه وإن كان فى معنى الحجم لكنه 
لم يكن معهودا لها غالبا . على أن فى التعبير بقوله ١‏ شرطة محجم » ما قد يتناول الفصد » وأيضا فالحجم فى البلاد 
الحارة أنجح من الفصد › والفصد ف البلاد التى ليست بحارة أنجح من الحجم . وأما الامتلاء الصفراوى وما ذكر 
معه فدواؤه بالمسهل > وقد نبه عليه بذكر العسل » وسيأق توجيه ذلك ف الباب الذى بعده . وأما الكى فإنه يقع 
أخرا لإحراج ما يتعسر إخراجه من الفضلات » وما : نبى عنه مع إثباته الشفاء فيه إما لكونهم كانوا يرون أنه بحسم 
المادة بطبعه فكرهه لذلك » ولذلك كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء لظنهم أنه يحسم الداء فيتعجل الذى 
يكتوى التعذيب بالنار لأمر مظنون » وقد لا يتفق أن يقع له ذلك المرض الذى يقطعه الكى . ويؤخذ من الجمع 
بین كراهته هته صلى الله عليه وسلم للكى وبين استعماله له أنه لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا » > بل يستعمل عند 
تعينه طريقا إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى.» وعلى هذا التفسير يحمل حديث المغيرة رفعه 
« من اكتوى أو استرق فقد برئ من التوكل » أخرجه الترمذى والنسالى وصححه ابن حبان والحآم . وقال الشيخ 
أبو محمد بن ألى جمرة : علم من مجموع كلامه فى الكى أن فيه نفعا وأن فيه مضرة » فلما بى عنه علم أن جانب 
المضرة فيه فيه أغلب > وقريب منه حبار الله تعالى أن فى الخمر منافع ثم حرمها لأن المضار التى فيها أعظم من المنافع . 
الى اتا .سان الكل عل يعن هه ا الثلائة فى أبواب مفردة لها . وقد قيل إن المراد بالشفاء فى 
هذا الحديث الشفاء من أحد قسمى المرض » لأن الأمراض كلها إما مادية أو غيها › والمادية کا تقدم حارة 
وباردة » وكل منهما وإن انقسم إلى رطبة ويابسة ومركبة فالأصل الحرارة والبرودة وما عداهما ينفعل من إحداهما » فنبه 
بالخبر على أصل المعالجة بضرب من المثال » فالحارة تعالج بإخراج الدم لما فيه من استفراغ المادة وتبريد المزاج » 
والباردة بتناول العسل لما فيه من التسخين والإنضاج والتقطيع والتلطيف وا جلاء .والتليين » فيحصل بذلك استفراغ 
المادة برفق » وأما الكى فخاص بلمرض المزمن لأنه يكون عن .مادة باردة فقد تفسد مزاج العضو فإذا كوى 
حرجت منه » وأما الأمراض التى ليست بادية فقد أشير إلى علاجها بحديث « الحمى من فيح جهنم فأبردوها 
بالماء » وسيأق الكلام عليه عند شرحه إن شاء الله تعالى . وأما قوله « وما أحب أن أكتوى » فهو من جنس تركه 
أكل الضب مع تقريره أكله على مائدته واعتذاره بأنه يعافه . 


با الدواء باعل وقول الله عر وجل: لإفيه شقَاء لاس 
۸11[ ١موه-‏ - حدثنا علي بن عبدلله قال دا أبوأسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة قالتا: ان 
النبي صلى الله عليه يعجبة الحلواءً والعسل . 
[ou]‏ اموه- - حادثنا أبونعِيم قال نا عبدالرحمن بن اليل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن 
عبدالله قال : سمعت النبي صلى الله عليه يقول إن كان في يمن ادوم -أو يكون في شيء من 


أدويتكم- خير ففي شرطة محجمء أو شربة عسلء أو لذعة بنار توافق الداءء وما أحبُ أن أكتوي». 
[الحديث 8587- <اطرافة في الاقكه كاءثلاه 4٠/اة].‏ 


1 
1 


81] - - حادثني عياش بن الوليد قال نا عبدالأعلى قال نا سعيد عن قتادة عن أبي المعو كل ع نبي 
سعيد أن رجلا أتى النبيّ صلى الله عليه فقال اخ يشيكي ت فقال : «اسقه عسلاً» . ثم أناه الثانية 
فقال : «اسقه عسلاً» . ثم أتاه الغالغة فقال : واسقه عسلا» . ثم أتاه فقال : فعلت» فقال : دق الله وكلاب 


بط أخيك»: اسقه عسلاًء فسقاه فبراً. 
[الحديث ٥٦۸٤‏ - طرفه في : ٥۷۱٩‏ ]. 


قوله ر باب الدواء بالعسل › وقول الله تعالى : فيه شفاء للناس ) كأنه أشار بذكر الآية إلى أن الضمير ففيها 
للعسل وهو قول الجمهور » وزعم بعض أهل التفسير أنه للقران . وذكر ابن بطال أن بعضهم قال : قوله تهالى 
فو فيه شفاء للناس 4 أى لبعضهم » وحمله على ذ ذلك أن تناول العسل قد يضر ببعض النام ن کمن یکون حار 
المزاج » » لكن لا يمتاج إلى ذلك لأنه ليس فى حمله على العموم ما يمنع أنه قد يضر ببعض الأبدان بطريق 
العرض . والعسل يذكر ويؤنث » وأسماؤه تزيد على المائة » وفيه من المنافع ما لخصه الموفق البغدادى وغبره فقالزا : 
يتجلو الأوساخ التى فى العروق والأمعاء » ويدفع الفضلات » ويغسل خمل المعدة » ويسخنها تسخينا معتدلا » ويفتح 
أفواه العروق ويشد المعدة والكبد والكلى والمثانة والمنافذ » وفيه تحليل للرطوبات أكلا وطلاء وتغذية » وفيه حفظ 
المعجونات وإذهاب لكيفية الأدوية المستكرهة » وتنقية الكبد والصدر » وإدرار البول والطمث » ونفع للسيعال 
الكائن من البلغم » ونفع انات البلغم اة الباردة » وإذا أضيف إليه الخل نفع أصحاب الصفراء ا ثم 
هو غذاء من الأغذية » ودواء من الأدوية » وشراب من 0 > وحلوى من الحلاوات » وطلاء من الأطلية › 
ومفرح من المفرحات . ومن منافعه أنه إذا شرب حارا بدهن الورد نفع من نبش الحيوان » وإذا شرب وحدهماء 
نفع من عضة الكلب للكلب » وإذا جعل E My‏ 4 
والباذ نجان والليمون وأو ذلك من الفواكه » وإذا لطخ به البدن للقمل قتل القمل والصكبان » وطول E‏ 
ونعّمه » وإن اكتحل به جلا ظلمة البصر » وإن استن به صقل الأسنان وحفظ صحتبا وهو عجيب! فى 
حفظ جثث اموق فلا يسرع إليها الى » وهو مع ذلك مأمون الغائلة قليل المضرة » وم يكن يعول قدماء الأطبأء فى 
الأدوية المركبة إلا عليه » ولا ذكر للسكر فى أكثر كتبهم أصلا . وقد أخرج أبو نعم فى « الطب النبوى » بسند 


4۷ ٥٦۸٤ . ٥1۸۲ الحديث‎ 


ضعيف من حديث ألى هريرة رفعه وابن ماجه بسند ضعيف من حديث جابر رفعه « من لعق العسل ثلاث 
غداوت فى كل شهر لم يصبه عظم بلاء » والله أعلم . ثم ذكر المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث 
عائشة « كان النبى صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل » قال الكرمانى : الإعجاب أعم من أن يكون على 
سبيل الدواء أو الغذاء . فتَوْخذ المناسبة ببذه الطريق » وقد تقدم باق الكلام عليه فى كتاب الاطعمة . الحديث 
لثانی . 


قوله ر عبد الرهن بن الغسيل ) اسم الغسيل حنظلة بن أبى عامر الأوبى الأنصارى » استشهد بأحد وهو 
جنب فغسلته الملائكة فقيل له الغسيل » وهو فعيل بمعنى مفعول » وهو جد جد عبد الرحمن » فهو ابن سليمان 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة » وعبد الرحمن معدود فى صغار التابعين لأنه رأى أنسا وسهل بن سعد » 
وجل روايته عن التابعين » وهو ثقة عند الأكثر اختلف فيه قول النسالى » وقال ابن حبان : كان يخطئٌ كثيرا اه . 
وكان قد عمر فجاز المائة فلعله تغير حفظه فى الاخر وقد احتج به الشيخان » وشيخه عاصم بن عمر بن قتادة 
أى ابن النعمان الأنصارى الأوبى يكنى أبا عمر ما له فى البخارى سوى هذا الحديث واخر تقدم فى « باب من 
بنى مسجداً » فى أوائل الصلاة » وهو تابعى ثقة عندهم » وأغرب عبد الحق فقال فى « الأحكام » : وثقه ابن معين 
وأبو زرعة وضعفه غيهما . ورد ذلك أبو الحسن بن القطان على عبد الحق فقال : لا أعرف أحدا ضعفه ولا ذكره 
فى الضعفاء اه . وهو كا قال . 

قوله ر إن كان فى شىء من أدويتكم أو يكون فى شىء من أدويتكم ) كذا وقع بالشك » وكذا لأحمد عن 
أنى أحمد الزبيرى عن ابن الغسيل » وسيأتى بعد أبواب باللفظ الأول بغير شك » وكذا لمسلم » وذكرت فيه فى 
1 باب الحجامة من الداء » قصة » وقوله « أو يكون » قال ابن التين صوابه « أو يكن » لأنه معطوف على مجزوم 
فيكون مجزوما . قلت : وقد وقع فى رواية أحمد « إن كان أو إن يكن » فلعل الراوى أشبع الضمة فظن السامع أن 
فيها واوا فأثبتها ؛ ويحتمل أن يكون التقدير : إن كان فى شىء أو إن كان يكون فى شىء » فيكون التردد لإثبات 

قوله ١‏ ففى شرطة محجم ) بكسر المم وسكون المهملة وفتح الجم . 

قوله ( أو لذعة بنار ) بذال معجمة ساكنة وعين مهملة » اللذع هو الخفيف من حرق النار . وأما اللدغ 
بالدال المهملة والغين المعجمة فهو ضرب أو عض ذات السم . 

قوله ( توافق الداء ) فيه إشارة إلى أن الكى إنما يشرع منه ما يتعين طريقا إلى إزالة الداء » وأنه لا ينبغى 
التجربة لذلك ولا استعماله إلا بعد التحقق » ويحتمل أن يكون المراد بالموافقة موافقة القدر . 

قوله ( وما أحب أن أكتوى ) سيأق بيانه بعد أبواب . الحديث الثالكث حديث ألى سعيد فى الذى اشتكى 
بطنه فأمر بشرب العسل » وسيأق شرحه فى « باب دواء المبطون » . وشيخه عباس فيه هو بالموحدة ثم مهملة 
النربى بنون ومهملة » وعبد الأعلى شيخه هو ابن عبد الأعلى » وسعيد هو ابن أنى عروبة » والاسناد كله بصريون 


۱٤۸‏ كتاب الطب 


با بس الدواء بألبان الإبل 
OD‏ "اموه حلا مسل ن ارام قال نا سلا بن مسك قال نايت عن أن ادس كاه 
سقم فقالوا : يا رسول الله آونا وأطعمنا . فلما صحواقالوا : إن المدينة وخمة 0 
فقال: «اشربوا ألبانها» ». فلما صحوا قتلوا زاعي النبي صلى الله عليه؛ واستاقوا ذُودهُ. ا 
فقطع أيديهم وأرجلّهم وسمر أعينهم » فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. ش 
قال سلام بلغي ان المشاع قال نين : حداثني بأشد عقوبة عاقبّه النبي صلى الله عليه فحللاثه 
بهذاء فبلغ الحسن فقال : وددت أنه لم يحدثه. 
قوله ر باب الدواء بألبان الإبل ) أى ف المرض الملاثم له . 
قوله ( سلام بن مسكين ) هو الأزدى » وهو بالتشديد , وما له فى البخارى سوى هذا الحديث واخر سيق 
فى كتاب الأدب . ووقع فى اللباس عن موسى بن إسماعيل « حدثنا سلام عن عهان بن عبد الله » فزعم الكلاباذى 
أنه سلام بن مسكين » وليس كذلك بل هو سلام بن ای مطيع » وسأذكر الحجة لذلك هناك إن شاء الله تعالى. 
قوله ر حدثنا ثابت ) هو البنانى » ووقع للإسماعيل من رواية بہز بن أسد « عن سلام بن مسكين قال حدث 
ثابت الحسن وأصحابه وأنا شاهد معهم » فيوؤّخذ من ذلك أنه لا يشترط فى قول الراوى حدثنا فلان أن يكون فلان. 
قد قصد إليه بالتحديث » بل إن مع منه اتفاقا جاز أن يقول حدثنا فلان » ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون . 
قوله ر إن ناسا ) زاد ببز فى روايته « من أهل الحجاز » وقد تقدم فى الطهارة أنهم من عكل أو عرينة بالشك » 
وثبت أنهم كانوا ثمانية وأن أربعة منهم كانوا من عكل وثلائة من عرينة والرابع كان تبعا لهم . ١‏ 
ADORE‏ و و NENE‏ 
وأطعمهم » فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة » وكان السقم الذى بهم ألا من الجوع أو من التعب فلما زال ذل 
عنهم خشوا من وخم المدينة إما لكونهم أهل ريف فلم يعتادوا بالحضر » وإما بسبب ما كان بالمدينة من الحمى » 
وهذا هو المراد بقوله فى الرواية التى بعدها « اجتووا المدينة » وتقدم تفسير الجوى فى كتاب الطهارة . ووقع فى رلؤاية 
بهز بن أسد « بهم ضر وجهد » وهو يشير إلى ما قلناه . i‏ 
قوله ( فى ذود له ) ذكر ابن سعد أن عدد الذود كان خمس عشة » وف رواية ببز بن أسد : أن الذود كان 
مع الراعى ججانب الحرة . : ْ 0 
قوله ر فقال اشربوا ألبانها ) كذا هنا » وتقدم من رواية ألى قلابة وغوه عن أنس « من ألبائها وأبوالها ۴ . 
قوله ( فلما صحوا ) فى السياق حذف تقديره : فخرجوا فشربوا قلما صحوا . ١‏ 
قوله ( وسمر أعينهم ) كذا للأكثر » وللكشميبنى باللام بدل الراء » وقد تقدم شرحها . . : 
قوله ( فرأيت الرجل نهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت ) زاد ببز فى روايته « مما يجد من الغم والوجع » وفى 
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صحيح أنى عوانة هنا يعض الأرض ليجد بردها نما يجد من الحر والشدة . 

قوله ( قال سلام ) هو موصول بالسند المذكور › وقوله « فبلغنى أن الحجاج »هو ابن يوسف الأمير 
المشهور » وف رواية أنس « فذكر ذلك قوم للحجاج فبعث إلى أنس فقال : هذا خاتمى فليكن بيدك ‏ أى يصير 
خازنا له فقال أنس : إفى أعجز عن ذلك . قال فحدثنى باشد عقوبة » الحديث . 

اول راق او عام ابي بال لاطي ا 
« عاقبها » على ظاهر اللفظ . 

قوله ر فبلغ الحسن ) هو ابن أنى الحسن البصرى ( فقال : وددت أنه لم يحدثه ) زاد الكشميبنى ١‏ بهذا » وق 
رواية ببز « فوالله ما انتبى الحجاج حتى قام بها على المنبر فقال : حدثنا انس » فذكره وقال « قطع النبى صلى الله 

عليه وسلم الأيدى والأجل وسمل الأعين فى معصية الله » أفلا نفعل نحن ذلك فى معصية الله ۾ ؟ وساق الاسماعيل 

من وجه آخر عن ثابت « حدثنى أنس قال : ما ندمت على شىء ما ندمت على حديث حدثت به الحجاج » 
لل ل ل ا . ولا حجة له فى قصة 
العرنيين لأنه وقع التصريح فى بعض طرقه أ: نهم ارتدوا » وكان ذلك أيضا قبل أن تنزل الحدود کا فى الذى بعده » 
وقبل النبى عن المثلة كا تقدم ف المغازى » وقد حضر أبو هريرة الأمر بالتعذيب بالنار ثم حضر نسخه والنبى عن 
التعذيب بالنار کا مر فى كتاب الجهاد » وكان إسلام ألى هريرة متأخرا عن قصة العرنيين » وقد تقدم بسط القول فى 
ذلك فى «٠‏ باب أبوال الإبل والدواب » فى كتاب الطهارة » وإنما أشرت إلى اليسير منه لبعد العهد به . 


2 الدواء بأبوال الإبل 
[oA]‏ 484ه- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا همام عن قتادة عن أنس أن ناسا اجنّووا في المدينةء 

فأمرهم النبي صلى الله عليه أن يلحقوا براعيه -يعني الإبل- فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فلحقوا 
براعيه, فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلّحت أبدانهم, فقتلوا الراعي وساقوا الإبل فبلغ النبي صلى 
اله عليه فبعث في طلبهم» فجيء بهم» فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. 

قال قتادةٌ: فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. 

قوله ر باب الدواء بأبوال الإبل ) ذكر فيه حديث العرنيين » ووقع فى خصوص التداوى بأبوال الإبل حديث 
أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس رفعه « عليكم بأبوال الإبل فإنها نافعة للذربة بطونهم » والذربة بفتح المعجمة 
وكسر الراء جمع ذرب » والذرب بفتحتين فساد المعدة . 


قوله ر إن ناسا اجعووا فى المدينة ) كذا هنا بإثبات ٠‏ فى » وهى ظرفية أى حصل لهم الجوى وهم فى 
المدينة » ووقع فى رواية أبى قلابة عن أنس « اجتووا المدينة » . 


16۰ كات الط 


قوله ( أن يلحقوا براعيه يعنى الإبل ) كذا فى الأصل » » و رواية مسلم من هذا الوجه « أن يلحقوا بواعى 
الإبل » 


قوله ( حتى صلحت ) ف. رواية الكشميبنى ١‏ صحت 


قوله ( قال قتادة ) هو موصول بالإسناد المذكور » وقوله « فحدثنى محمد بن سيين الح » يعكر أغليه 
ماأخرجه مسلم من طريق سليمان التيمى عن أنس قال « إما لهم انبى صل الله عليه وسلم لأنبم سملا أفين 
الرعاة » سيان بيان ذلك واضحا فى كتاب الديات إن شاء الله تعالى أ 


با بس الحبة السوداء ٠‏ 1 


-ofA0 [oy]‏ - حادثنا عبدالله بن أبي شيبة قال نا عبيداله قال نا إسرائيلٌ عن منصور عن خالد بن سعد 
قال : خرجنا ومعنا غالب بن أبجرء » فمرض في الطريق, فقدمنا المديئة وهو مريض» فعادة ابن أبي عتبيقٍ 
فقال لنا : «عليكم بهذه الحبيبة السّويداء فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوهاء ثم اقطّروها في ألفه 
بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب, فن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه 
يقول : إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء, إلا من السام». قلت وما السام؟ قال: «الموت». ٠‏ د 

]%۸[ 85م4ه- حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليثُ عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبوساهمة 
وسعيد بن المسيّب أن أباهريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول: «في الحبة السوداء شفاءً 
من كل داء: إلا السام». قال ابن شهاب: والسامٌ الوت والحبةٌ السوداء : الشُونيز. 1 1 


قوله ( باب الحبة السوداء ) سيأتى بيان المراد بها فى آخر الباب . ١‏ 


قوله ( حدثنی عبد الله بن ألى شيبة ) كذا ماه ونسبه لجده وهو أبو بكر » مشهور بكنيته أكثر من اله › 
وأبو شيبة جده » وهو ابن محمد بن إبراهم ٠‏ وكان إبراهيم أبو شيبة قاضى واسط . 


قوله ( حدثنا عبيد الله ) بالتصغير كذا للجميع غير منسوب » وكذا أخرجه ابن ماجه عن ایی بكر بن'ألى 
شيبة عن عبيد الله غير منسوب » وجزم أبو نعم فى « المستخرج » بأنه عبيد الله بن موسى » وقد أخرجه 
لإسماعيل من طريق أهى بكر الأعين والخطيب فى كتاب « رواية الآباء عن الأبناء » من طريق ألى مسعود الرازتق » 
وهو عندنا يعلو من طريقه » وأخرجه أيضا أحمد بن حازم عن أبى غرزة ‏ بفتح المعجمة والراء والزاى سے فى 
مسنده » ومن طريقه المخطيب أيضا كلهم عن عبيد الله بن موسى » وهو الكوف المشهور » ورجال الإسناد كلهم 
كوفيون » وعبيد الله بن موسى من كبار شيوخ البخارى » وربما حدث عنه بواسطة كالذى هنا . 


و 


قوله ( عن منصور ) هو ابن المعتمر . 
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قوله ( عن خالد بن سعد ) هو مولى أنى مسعود البدرى الأنصارى » وما له فى البخارى سوى هذا 
الحديث » وقد أخرجه المنجنيقى فى كتاب رواية الأكابر عن الأصاغر عن عبيد الله بن موسى بهذا الاسناد فأدخل 
بين منصور وخالد بن سعد مجاهدا » وتعقبه الخطيب بعد أن أخرجه من طريق المنجنيقى بأن ذكر مجاهد فيه 
وهم . ووقع فى رواية المنجنيقى أيضا « وخالد بن سعيد » بزيادة ياء فى اسم أبيه » وهو وهم نبه عليه الخطيب 
أيضا . 

قوله ( ومعنا غالب بن أججر ) بموحدة وجم وزن أحمد » يقال إنه الصحابى الذى سأل النبى صل الله عليه 
وسلم عن الحمر الأهلية . وحديثه عند ألى داود . 


قوله ر فعاده ابن أبى عتيق ) فى رواية ألى بكر الأعين « فعاده أبو بكر بن ألى عتيق » وكذا قال سائر 
أصحاب عبد الله بن أبى موسى إلا المجنيقى فقال فى روايته « عن خالد بن سعد عن غالب بن أبجر عن أبى بكر 
الصديق عن عائشة »© واختصر القصة » وبسياقها يتبين الصواب » قال الخطيب : وقوله فى السند « عن غالب بن 
أعبر » وهم فليس لغالب فيه رواية » وإنما سمعه خالد مع غالب من أنى بكر بن ای عتيق » قال وأبو بكر بن اى 
عتيق هذا هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أهى بكر الصديق » وأبو عتيق كنية أبيه محمد بن عبد الرحمن » 
وهو معدود فى الصحابة لكونه ولد فى عهد النبى صل الله عليه وسلم » وأبوه وجد أبيه صحابة مشهورين . 


قوله ر عليكم ببهذه الحبيبة السويداء ) كذا هنا بالتصغير فيبما إلا الكشميبنى فقال « السوداء » وهى رواية 
الأكثر ممن قدمت ذكره أنه أخرج الحديث . 


قوله ر فإن عائشة حدثسى أن هذه الحبة السوداء شفاء ) وللكشميمنى « أن فى هذه الحبة شفاء » كذا 
للأكثر » وف رواية الأعين « هذه الحبة السوداء التى تكون ف الملح » وكان هذا قد أشكل على , ثم ظهر أنه يريد 
الكمون وكانت عادتهم جرت أن يخلط بالملح . 


قوله ر إلا من السام ) بالمهملة بغير همز » ولابن ماجه ١‏ إلا أن يكون الموت » وفى هذا أن الموت داء من 
جملة الأدواء » قال الشاعر ‏ وداء الموت ليس له دواء » وقد تقدم توجيه إطلاق الداء على الموت فى الباب الأول . 


قوله ر قلت وما السام ؟ قال : الموت ) لم أعرف اسم السائل ولا القائل » وأظن السائل خالد بن سعد 
وامحيب ابن ی عتيق . وهذا الذى أشار إليه ابن اى عتيق ذكره الاطباء فى علاج الزكام العارض معه عطاس كثير 
وقالوا : تقلى الحبة السوداء ثم تدق ناعما ثم تنقع فى زيت ثم يقطر منه فى الأنف ثلاث قطرات » فلعل غالب بن 
اجر كان مزكوما فلذلك وصف له ابن ای عتيق الصفة المذكورة 8 وظاهر سياقه أنبا موقوفة عليه ¢ ويبحتمل أن 
تكون عنده مرفوعة أيضا » فقد وقع فى رواية الأعين عند الإسماعيل بعد قوله من كل داء « واقطروا عليها شيا من 
الزيت » وى رواية له أخرى « وربما قال واقطروا الح ٠‏ وادعى الا سماعيل أن هذه الزيادة مدرجة فى الخبر » وقد 
أوضحت ذلك رواية ابن أنى شيبة » ثم وجدتها مرفوعة من حديث بريدة » فأخرج المستغفرى فى « كتاب 
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الطب » من طريق حسام بن مصك عن عبيد الله بن بريدة عن النبى صل الله عليه وسلم « إن هذه الحبة 
السوداء فيا شفاء » الحديث » قال وفى لفظ « قيل : وما الحبة السوداء ؟ قال : الشونيز . قال : وكيف أصنع 
بها ؟ قال : تأخذ إحدى وعشرين حبة فتصرها فى خرقة ثم تضعها فى ماء ليلة » فإذا أصبحت قطرت ف المنخر 
الأيمن واحدة وف الأيسر اثنتين » فاذا كان من الغد قطرات ف المنخر الأيمن اثنتين وف الأيسر واحدة » فإذا كان 
اليوم الثالث قطرت فى الأيمن واحدة وف الأيسر اثنتين » ويؤحذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من کل داء 
أنبا لاتستعمل فى كل داء صيفا بل ربا استعملت مفردة » وريا استعملت مركبة » ورا استعملت مسحوقة وغير 
مسحوقة » وربما استعملت أكلا وشربا وسعوطا وضمادا وغير ذلك . وقيل إن قوله « كل داء » تقديره يقبل 
العلاج بها » فإنها تنفع من الأمراض الباردة » وأما الحارة فلا . نعم قد تدخل فى بعض الأمراض الحارة اليابسة 
بالعرض فتوصل قوى الأدوية الرطبة الباردة إليها بسرعة تنفيذها » ويستعمل الحار فى بعض الأمراض الحارة فيه 
لايستنكر كالعنزروت فإنه حار ويستعمل ف أدوية الرمد المركبة » مع أن الرمد ورم حار باتفاق الأطباء » وقد قال 
أهل العلم بالطب : إن طبع الحبة السوداء حار يابس » وهى مذهبة للنفخ » نافعة من حمى الربع والبلغم » مفتحة 
للسدد والريج › > مجففة لبلة المعدة » واذا دقت وعجنت بالعسل وشربت بالماء الحار أذابت الحصاة وأدرت البول 
والطمث » وفيها جلاء وتقطيع » وإذا دقت وربطت بخرقة من كتان وأديم شمها نفع من الزام الان وإذا تقع ا 
سبع حبات فى لبن امرأة وسعط به صاحب الوقان أفاده » وإذا شرب منها وزن مثقال بماء أفاد من ضيق النفس » 
والضماد بها ينفع من الصداع البارد » وإذا طبخت بخل وتمضمض بها نفعت من وجع الأسنان الكائن عن برد » 
وقد ذكر ابن البيطار وغوه ممن صنف ف المفردات فى منافعها هذا الذی ذكرته وأكثر منه . وقال الخطابن : قوله 
و من كل داء » هو من العام الذى يراد به الخاص » لأنه ليس فى طبع شىء من النبات ما يجمع جميع بع امور التى 
تقابل الطبائع فى معالجة الأدواء بمقابلها » وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة . وقال أبو بكر بن 
العرنى : العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء » ومع ذلك فإن من الأمراض ما 
لو شرب صاحبه العسل لتأذى به » فإن كان المراد بقوله فى العسل « فيه شفاء للناس » الأكثر الأغلب فبحمل 
الحبة السوداء على ذلك أولى . وقال غيره : كان النبى صلى الله عليه وسلم يصف الدواء بحسب ما يشاهده من 
حال المريض » فلعل قوله فى الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه بارد » فيكون معنى قوله « شفاء من كل داء » 
أى من هذا الجنس الذى وقع القول فيه » والتخصيص بالحيثية كثير شائع والله أعلم . وقال الشيخ أبو محمد 

أنى جمرة : تكلم الناس فى هذا الحديث وخصوا عمومه وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة » ولا خفاء بغلط قائل 
ذلك » لأنا إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالبا إنما هو على التجربة التى بناؤها على ظن غالب 
فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم . انتبى . وقد تقدم توجيه حمله على عمومه بان إيكون 
امراد بذلك ما هو أعم من الإفراد والتركيب » ولا محذور فى ذلك ولا خروج عن ظاهر الحديث » والله أعلم . 


قوله ر أخبرنى أبو سلمة ) هو ابن عبد الرحمن بن عوف . 7 


قوله ( وسعيد هو ابن المسيب ) كذا فى رواية عقيل » وأخرجه مسلم من وجهين اقتصر فى كل منيجا على 
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واحد منهما » وأخرجه مسلم أيضا من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى هربرة بلفظ « مأ من داء 


قوله ر والخبة السوداء الشونيز ) كذا عطفه على تفسير ابن شهاب للسام › فاقتضى ذلك أن تفسير الحبة 
السوداء أيضا له . والشونيز بضم المعجمة وسكون الواو وكسر النون وسكون التحتانية بعدها زاى . وقال 
القرطبى : قيد بعض مشايخنا الشين بالفتح وحكى عياض عن ابن الأعرانى أنه كسرها فأبدل الواو ياء فقال 
الشينيز » وتفسير الحبة السوداء بالشونيز لشهرة الشونيز عندهم إذ ذاك › وأما الآن فالأمر بالعكس » والحبة 
السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيز بكثير » وتفسيها بالشونيز هو الأكثر الأشهر وهى الكمون 
الأسود ويقال له أيضا الكمون الهندى . ونقل إبراهم الحرنى فى « غريب الحديث © عن الحسن البصرى أنها 
الخردل > وحكى أبو عبيد الحزوى فى « الغربيين » أنها ثمرة البطم يضم الموحدة وسكون المهملة » واسم شجرتها 
SS‏ 
ورائختها ية + تعمل اى البتخور, .. : وليست المراد هنا جزما » وقال القرطبى : تفسيرها بالشونيز أولى 
من وجهين : أحدهما أنه قول الأكثر' 0 منافعها بخلاف الخردل والبطم 
با ) المّبِيئَة للْمَريض 

]9۸4[ /ام/4ه- - حدثنا حبان بن موسى قال أنا عبد الله قال أنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض» وانحزون على الهالك» وكانت تقول : إني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه يقول : إن التلبينة تحم فؤاد المريض شن ؛ وتذهب ببعض الحزن». 

.ه4882 ه- حلدثنا فروة بن أبي المغراء قال نا علي بن مسهر قال نا هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت 
تأمر بالتلبيئة وتقول : «هو البغيض النافع». 

قوله ر باب التلبينة للمريض ) هى بفتح المثناة وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ثم نون ثم هاء » 

وقد يقال بلا هاء , قال الأصمعى : هى حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل » قال غبره : أو لبن . 
سميت تلبينة تشبيها لها باللبن فى بياضها ورقتها . وقال ابن قتيبة : وعلى قول من قال يخلط فيها لبن ميت بذلك 
تخالطة اللبن لها . وقال أبو نعم فى الطب : هى دقيق بحت . وقال قوم : فيه شحم . وقال الداودى : يوحذ 
العجين غير خمير فيخرج ماه فيجعل حسوا فيكون لا يخالطه شىء » فلذلك كار نفعه . وقال الموفق البغدادى : 
التلبينة الحساء ويكون فى قوام اللبن » وهو الدقيق النضيج لا الغليظ النىء . 


قوله ر عبد الله ) هو ابن البارك . 


قوله ( حدثنا يونس بن يزيد عن عقيل ) هو من رواية الأقران . وذكر النسافى فيما رواه أبو على الأسيوطى 


| 
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عنه أن عقيلا تفرد به عن الزهرى . ووقع فى الترمذى عقب حديث محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة 
فى التلبينة » وقد رواه الزهرى عن عروة عن عائشة ‏ حدثنا بذلك الحسين بن محمد حدثنا أبو إسحق الطافقانى 
عدبا ابن البارك عن بور عن'الزمري 6 قال المزى: + كذا ى الخ الى :فيه عقيل .اقلت ركذا رج 
الاسماعيل من رواية نعم بن حماد ومن رواية عبد الله بن سنان كلاهما عن ابن المبارك ليس ف فيه عقيل » وأخرجه 
أيضا من رواية على بن الحسن بن شقيق شقيق عن ابن المبارك بإثباته » وهذا هو الحفوظ , وكأن من لم يذكر فيه عقيلا 
جرى على الجادة ل يونس مکار عن الزهرى » وقد رواه عن عقيل أيضا الليث بن سعد وتقدم حديثه فى كتاب 
الأطعمة . 

قوله ر أنها كانت تأمر بالتلبين ) فى رواية الإسماعيل « بالتلبينة » بزيادة الهاء . ! 


قوله ( للمريض وللمحزون ) أى بصنعه لكل منبما » وتقدم فى رواية الليث عن عقيل « أن عائشة كانت 
1 8 ا 
إذا مات الميت من أهلها ثم اجتمع لذلك النساء ثم تفرقن أمرت ببرمة تلبينة فطبخت ثم قالت : كلوا منها ؛ . 


قوله ( عليكم بالتلبينة ) أى كلوها . 


قوله ( فإنها تجم ) بفتح المثناة وضم الجم وبضم أوله وكسر ثانيه وما بمعنى » ووقع فى رواية الليث « فإنها 
عه ا بشع الى ري وتشنديد الم ا هو المشهور › وروی بضم أوله وكسر ثانيه وهما بمعنى : يقال جم 
وأجم » والمعنى أنها تريح فواده وتزيل عنه الهم وتنشطه › والجام بالتشديد المستريح » والمصدر الجمام والإجمام » 
ويقال جم الفرس وأجم إذا أريح فلم يركب فيكون أدعى لنشاطه . وحكى ابن بطال أنه روى تخم بخاء معجمة 
قال : والخمة المكنسة . ْ 1 


1 
اند کول + وس أن اء معد يكب كي و أو افاس من اة اوی من شبوح ايد 
ولم يكثر عنه . 


قوله ر إنبا كانت تأمرنا بالتلبينة وتقول : هو البغيض النافع ) كذا فيه موقوفا » وقد حذف اإسماعيل ها هذه 
الطريق وضاقت على أنى نعم فأخرجها من طريق البخارى هذه عن فروة » ووقع عند أحمد وابن ماجه من طرق 
كلثم عن عائشة مرفوعا « عليكم بالبغيض النافع التلبينة يعنى الحساء » وأخرجه النسافى من وجه آخر عن عائشة 
وزاد « والذى نفس محمد بيده إنها لتغسل بطن أحدك کا يغسل أحدم الوسخ عن وجهه بالماء » وله وهو عند أخمد 
والترمذى من طريق محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة قالت « كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا 
أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع » ثم أمرهم فحسوا منه ثم قال : إنه يرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد 
السقم » کا تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء » . ويرتو بفتح أوله وسكون الراء وضم المثناة ويسرو وزنه 
بسين مهملة ثم راء » ومعنى يرتو يقوى ومعنى يسرو يكشف » والبغيض بوزن عظم من البغض أى يبغضه المريض 
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مع كونه ينفعه كسائر الأدوية . وحكى عياض أنه وقع فى رواية أنى زهد المروزى بالنون بدل الموحدة » قال : ولا 
معنى له هنا . قال الموفق البغدادى : إذا شعت معرفة منافع التلبينة فاعرف منافع ماء الشعير ولا سيما إذا كان 
نخالة » فإنه يجلو وينفذ بسرعة ويغذى غذاء لطيفا ‏ وإذا شرب حارا كان أجلى وأقوى نفوذا وأمى للحرارة الغرهزية . 
قال : والمراد بالفؤاد فى الحديث رأس المعدة فإن فؤاد الحزين يضعف باستيلاء اليبس على أعضائه وعلى معدته 
خاصة لتقليل الغذاء » والحساء يرطبها ويغذيها ويقويها » ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض » لكن المريض كثررا ما 
يجتمع فى معدته خلط مرارى أو بلغمى أو صديدى » وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة . قال : ومماه البغيض 
النافع لأن المريض يعافه وهو نافع له » قال : ولا شىء أنفع من الحساء لمن يغلب عليه فى غذائه الشعير » وأما من 
يغلب على غذائه الحنطة فالأولى به فى مرضه حساء الشعير . وقال صاحب « الهدى » : التلبينة أنفع من 
الحساء ‏ لأنها تطبخ مطحونة فتخرج خاصة الشعير بالطحن » وهى أكثر تغذية وأقوى فعلا وأكثر جلاء » وإنما 
اختار الأطباء النضيج لأنه أرق وألطف فلا يثقل على طبيعة المريض » وينبغى أن يختلف الانتفاع بذاك بحسب 
اختلاف العادة فى البلاد » ولعل اللائق بالمريض ماء الشعير إذا طبخ صحيحا » وبالحزين إذا طبخ مطحونا » لما 
تقدمت الإشارة من الفرق بينهما فى الخاصية والله أعلم 
باس السّعغوط 
]0141[ 04۸4~ - حددثنا مُعلّى بن أسد قال نا هيب عن ابن طاو س عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله 

عليه : احتجم» وأعطى الحجام أجره» واستّعط . 

قوله ر باب السعوط ) بمهملتين : ما جمل فى الأنف مما يتداوى به . 

قوله ( واستعط ) أى استعمل السعوط وهو أن يستلقى على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر 
رأسه ويقطر فى أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب » ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج 
ما فيه من الداء بالعظاس » وسيأتى ذكر ما يستعط به فى الباب الذى يليه . وأخرج الترمذى من وجه اخر عن 
ابن عباس رفعه 9 إن خير ماتداويتم به السعوط » 

دان تدرو E‏ القند الخو 
وهو الككّسْتْ. مثلٌ: الكافور والقافورء مغل : كُشطت تُزِعت. وقرأ عبد الله : قُشطّت. 
]0141[ 044۰~ حدثنا صدقة بن الفضل قال أنا ابن عيينة عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أمُ قيس 


بدت محصن قالت سمعت النبي صلى الله عليه يقول: «عليكم بهذا العود الهندي فإ فيه سبعة أشفية: 
]014۳[ يستعط به من العذرةع ويلد به من ذات الجنب» . ودخللت على النبي صلى الله عليه بابن لي لم يأكل 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٥۹۹۳و‎ ٥۹۹۲ الرقمان‎ )١( 


۱٥٩‏ كتاب الط 


الطعام» فبال عليه, فدعا بماء فرش عليه: 
[الحديث ٥٦۹۲‏ - أطرافه في “الاه هةالاه مالاةه ]. 


١ 


i 
8 ونخرى وهو ل 2 و أشدهما‎ 


قوله ( وهو الكست ) یعنی أنه يقال بالقاف وبالكاف > ويقال بالطاء وبالمثناة » وذلك لقرب 3 
الخرجين بالآخر » وعلى هذا يجوز أيضاً مع القاف بالمثناة ومع الكاف بالطاء » وقد تقدم في حديث أم عطية عند 
الطهر من الحيض » ١‏ نبذة من الكست » وف رواية عنها 9 من قسط » ومضى للمصنف فى ذلك كلام فى « باب 
القسط للحادة ©» . 1 

قوله ر مغل الكافور والقافور ) تقدم هذا فى ١‏ باب القسط للحادة » . ١‏ 

١ 

قوله ( ومثل كشطت وقشطت . وقرأ عبد الله قشطت ) زاد النسفى « أى نزعت » يريد أن عبد الله بن 
مسعود قرأ 9 وإذا السماء قشطت ‏ بالقاف وم تشتهر هذه القراءة » وقد وجدت سلف البخارى فى هذا : 
فقرأت فى كتاب « معانى القران للفراء » فى قوله تعالى ‏ وإذا السماء كشطت 4 قال يعنى نزعت » وفى قراءة 
عبد الله قطشت بالقاف والمعنى واحد » والعرب تقول : الكافور والقافور والقشط والكشط » وإذا تقارب الحرّفان 
فى الخرج تعاقبا فى الخرج هكذا رأيته فى نسخة جيدة منه « الكشط » بالكاف والطاء والله أعلم . 

قوله ( عن عبيد الله ) سيأق بلفظ « أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » . ظ 


قله ( عن أم قيس بنت محصن ) وقع عند مسلم التصرع بسماعه له ما وسيأق أيضا قرا ٠.‏ 

قوله ر عليكم بهذا العود الهندى ) كذا وقع هنا مختصرا » ويأنى بعد أبواب فى أوله قصة « أتيت النبى صلى 
الله عليه وسلم بابن لى وقد أعلقت عليه من العذرة فقال : عليكن بهذا العود الهندى » . وأخرج أحمد وأصحاب 
السنن من حديث جابر مرفوعا « أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع فى رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء 
ثم تسعطه إياه » وفى حديث أنس الآتى بعد بابين 9 إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحرى » وهو مخمول 
على أنه وصف لكل ما يلائمه » فحيث وصف الندى كان لاحتياج فى المعالجة إلى دواء شديد الحرارة » وجي 
وصف البحرى كان دون ذلك ف الحرارة » لأن ا هندى كا تقدم أشد حرارة من البحرى . وقال ابن سينا : القسط 
حار فى الثالثة يابس فى الثانية . 3 


1 


قوله ر فإن فيه سبعة أشفية ) جمع شفاء كدواء وأدوية . 


eV ۵٥٦۹٤ س‎ ۵0٦۹۲۳ الحديث‎ 


قوله ( يسعط به من العذرة › ويلد به من ذات ال جنب ) كذا وقع الاقتصار فى الحديث من السبعة على 
ثنين » فإما أن يكون ذكر السبعة فاختصره الراوى أو اقتصر على الاثنين لوجودهما حينئذ دون غيهما » وسيأق ما 
يقوى الاحتال الثانى . وقد ذكر الأطباء من منافع القسط أنه يدر الطمث والبول ويقتل ديدان الأمعاء ويدفع السم 
وحمى الربع والورد ويسجن ال معدة ويحرك شهوة الجماع ويذهب الكلف طلاء » فذكروا ا > وأجاب 

بعض الشراح بأن السبعة علمت بالوحى ومازاد عليما بالتجربة » فاقتصر على ماهو بالوحى لتحققه . وقيل ذكر ما 
يحتاج إليه دون غوه لأنه لم يبعث بتفاصيل ذلك . قلت : ويحتمل أن تكون السبعة أصول صفة التداوى بها ؛ 
لأنبا إما طلاء أو شرب أو تكميد أو تنطيل أو تبخير أو سعوط أو لدود » فالطلاء يدخل ف المراهم ويحى بالزيت 
ويلطخ › » وكذا التكميد » والشرب يسحق ويجعل فى عسل أو ماء أو غيهما » وكذا التنطيل » والسعوط يسحق فى 
زيت ويقطر فى الأنف > وكذا الدهن » والتبخير واضح > وتحت كل واحدة من السبعة منافع لأدواء مختلفة ولا 
يستغرب ذلك ممن أوق جوامع الكلم . وأما العذرة فهى بضم المهملة وسكون المعجمة وجع فى الحلق يعترى 
الصبيان غالبا » وقيل هى قرحة تخرج بين الأذن والحلق أو فى الخرم الذى بين الأنف والحلق » قيل سميت بذلك 
لأنها تخر ج غالبا عند طلوع العذرة » وهى خمسة كواكب نحت الشعرى العبور » ويقال لها أيضا العذارى › وطارعها 
يقع وسط الحر . وقد استشكل معالجتها بالقسط مع كونه حارا والعذرة إما تعرض فى زمن ا حر بالصبيان وأمزجتهم 
حارة ولاسيما وقطر الحجاز حار » وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم »> وف القسط تخفيف للرطوبة . 
وقد يكون نفعه فى هذا الدواء بالخاصية » وأيضا فالأدوية الحارة قد تنفع فى الأمراض الحارة بالعرض كثيرا » بل 
وبالذات أيضا . وقد ذكر ابن سينا فى معالجة سعوط اللهاة القسط مع الشب المانى وغيره . على أننا لو لم نجد 
شيعا من التوجيبات لكان أمر المعجزة خارجا عن القواعد الطبية . وسيأق بيان ذات الجنب فى «٠‏ باب اللدود ) 
وفيه شرح بقية حديث أم قيس هذا . وقولها « ودخلت على النبى صل الله عليه وسلم بابن لى » تقدم مطولا فى 
الطهارة » وهو حديث آخر لأم قيس وقع ذكره هنا استطرادا » والله أعلم . 


بال أيّة سَاعة يحتجم؟ وَاحْنَجَم أبُومُوسَى ليلا 

۱- حدثنا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: احقجم 
النبي صلى الله عليه وهو صائم . 

قوله ر باب أية ساعة يحتجم ) فى رواية الكشميبنى « أى ساعة » بلا هاء » والمراد بالساعة فى الترجمة مطلق 
الزمان ولا خصوص الساعة المتعارفة . 

قوله ر واحتجم أبو موسى ليلا ) تقدم موصلا فى كتاب الصيام » وفيه أن امتناعه من الحجامة نهارا كان 
بسبب الصيام لعلا يدخله خلل » وإلى ذلك ذهب مالك فكره الحجامة للصائم ثلا يغرر بصومه › لا لكون 
الحجامة تفطر الصائم . وقد تقدم البحث فى حديث ١‏ أفطر الحاجم وا حجوم » هناك ء وورد فى الأؤقاف اللائقة 
بالحجامة أحاديث ليس فيا شىء على شرطه » فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياح ولا تتقيد بوقت دون 


[0144] 


[614°] 


[014] 


۱0۸ كتاب الطب 


وقت » لأنه ذكر الاحتجام ليلا » وذكر حديث ابن عباس « أن النبى صلى اله عليه وسلم احتجم وهو ضام ( 
وهو يقتضى كون ذلك وقع منه نهارا » وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع فى الساعة إلثانية أو الثالئة > ون لا 
يقع عقب استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما ولا عقب شبع ولا جوع » وقد ورد فى تعيين الأيام جامة 
حديث لابن عمر عند ابن ماجة رفعه فى أثناء حديث وفيه « فاحتجموا على بر ركة الله يوم الخميس » واحة 
الاثنين والثلاثاء » واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة السات والأحد + أخريعه من طقن عفن 0 
ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطنى فى « الأفراد » وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفا > ونقل الخلال عن ]يد 
أنه كره الحجامة فى الأيام المذكورة وإن كان الحديث ‏ يه يثبت » وحكى أن رجلا احتجم يوم الأيغاء فأصابه' 5 
لكونه تهاون بالحديث » وأخرج أبو:ذاود مخ حديت آي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء وقال « إن يسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : يوم الثلاثاء يوم الدم » وفيه ساعة لا يرقا فهها » . وورد فى عدد من الشهر 
أحاديث : منها ما أخرجه أبو داود من حديث أنى هريرة رفعه « من احتجم لسبع عشة وتسع عشة وإحدى 
وعشرين كان شفاء من كل داء » وهو من رواية سعيد بن عبد الرحمن حمن الجمحى عن سهيل بن اى صالح » وسُعيد 
وثقه الاكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه . وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد والترمذى ورجاله ثقات » 
لكنه معلول وشاهة آخرد من “ديك الس عند ابن ماه > وده حف . وهو عند الترمذى من وجه خر 
عن أنس لكن من فعله صلى الله عليه وسلم » ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شىء قال حنبل بن إسحجق : 
كان أحمد يحتجم أى وقت هاج به الدم وأى ساعة كانت . وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة فى النصف الثانى 
من الشهر ثم فى الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة فى أوله واخره » قال الموفق البغدادى : وذلك أن 
الأخلاط فى أول الشهر تبيج وفى آخره تسكن » فأولى ما يكون الاستفراغ فى أثنائه . والله أعلم . 


با) لخنم في السَفر والإحرام 

قال ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه. 
05ه-- حدثنا مسدد قال نا سفيان عن عمرو عن عطاء وطاوس عن ابن عباس قال : :عدي الي 
صلى الله عليه وهو محرم. 
قوله ( باب الحجم فى السفر والإحرام , قاله ابن بحينة عن النبى صل الله عليه وسلم ) كأنه يشير إلى 
ماأورده فى الباب الذى يليه موصولا عن عبد الله بن بحينة ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم فى طريق 
مكة » وقد تبين فى حديث ابن عباس أنه كان حينئذ محرما » فانتزعت الترجمة من الحديثين معا » على أن حلايث 
ابن عباس وحده كاف فى ذلك » لان من لازم كونه صلى الله عليه وسلم كان محرما أن يكون مسافرا » لأله ل 
حرم قط وهو مقم تحسم لكام كل نا يماو جاده اعزم و E‏ 
تقدم أنها تفعل عند الاحتياج إليبا من هيجان الدم ونحو ذلك فلا يختص ذلك جالة دون حالة » والله أعلم 


بسا اجام من الداء 5 
٠‏ ي - 59 
44 ه- ححدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا حميد الطويل عن أنس أنه سكل عن أجر 


١ 
83 


١ 


١4 0٦۹۷ ۵٦۹٥٩ الحديث‎ 


الحجام فقال : احتجم رسول الله صلى الله عليه » حجمة أبوطيبة» وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه 
فقوا عع ر فال إن انكل عا دار بها جا والفسيط الجر وقال :و تعد بو بیان 
بالغمز من العذرةء وعليكم بالقسط». ۰ 

/5441] 48420ه- حدثنا سعد بن تلد قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو وغيرة أن بكيرا حدثه أن 
عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبدالله عاد امقثع ثم قال : لا أبرح حتى تحتجم ؛ فإني سمعت 
النبي صلى الله عليه يقول : إن فيه شفاء». 

قوله ( باب الحجامة من الداء ) أى بسبب الداء » قال الموفق البغدادى : الحجامة تنة تنقى سطح البدن أكثر 
من الفصد » والفصد لأعماق البدن » والحجامة للصبيان وف البلاد الحارة أولى من الفصد وامن غائلة » وقد تغنى 
عن كثير من الأدوية » ولهذا وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد , بلأن العرب غالبا ما كانت تعرف إلا 
الحجامة . وقال صاحب المدى : التحقيق فى أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان 
و مزاج » فالحجامة فى الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التى دم أصحابها فى غاية النضج أنفع » والفصد 
بالعكس » ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان ولن لا يقوى على الفصد . 

قرله ر عبد الله ) هو ابن البرك . 

قوله ( عن أنس ) فى رواية شعبة عن حميد « سمعت أنسا » وقد تقدمت الإشارة إليه فى الإجارة . 

قوله ( عن أجر الحجام ) فى رواية أحمد عن يحي القطان عن حميد « كسب الحجام » . 


قوله ١‏ حجمه أبو طيبة ) بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة » تقدم فى الإجارة ذكر تسميته 
وتعيين مواليه » وكذا جنس ما أعطى من الأجرة وأنه تمر » وحكم كسبه » فأغنى عن إعادته . 


قوله ( وقال : إن أمثل ما تداويع به الحجامة ) هر موصول بالإسناد المذكور . وقد أخرجه النسافى مفردا 
من طريق زياد بن سعد وغوه عن ميد عن أنس بلفظ « خير ماتداويتم به الحجامة » ومن طريق معتمر عن حميد 
بلفظ « أفضل » قال أهل المعرفة : الخطاب بذلك لأهل الحجاز ومن كان فى معناهم من أهل البلاد الحارة » لأن 
دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن » ويؤحذ من هذا أن الخطاب 
أيضا لغير الشيوخ لقلة الحرارة فى أبدانهم . وقد أخرج الطبرى بسند صحيح عن ابن سيين قال : إذا بلغ الرجل 
أربعين سنة لم يحتجم . قال الطبرى : وذلك أنه يصير من حينعذ فى انتقاص من عمره وانحلال من قوى جسده » 
فلا ينبغى أن يزيده وهيا بإخراج الدم اه . وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه » وعلى من لم يعتد به » وقد 
قال ابن سينا فى أرجوزته : 


ومن يكن تعود الفصاده فلا يكن يقطع تلك العادة 


[614۸] 


[144] 


| 
۱۰ كتاب الطب 


ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدر إلى أن ينقطع جملة فى عشر الثانين . 


قوله ر وقال لاتعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة > وعليكم بالقسط ) هو موصول أيضا بالاسناد ل ر 
إلى حميد عن أنس مرفوعا » وقد أورده النسانى من طريق يزيد بن زريع عن حميد به مضموما إلى حديث ا خير 
ماتداويتم به الحجامة » وقد اشتمل هذا الحديث على مشروعية الحجامة والترغيب فى المداواة بها ولاسيما لمن اجتاج 
إليها » وعلى حكم كسب الحجام وقد تقدم فى الإجارة » وعلى التداوى بالقسط وقد تقدم قريبا » وسيأق اكلم 
على الأعلاق فى العذرة والغمزة فى « باب ا ( 


قوله ر حدقا سعيد. بن لايد ): جنناة ولام وزن سعيد »وهو شید بن عيمنى بن تلید نسب مده أ وهو 
مصرى » وثقه أبو يونس وقال : كان فقيبا ثبتا فى الحديث » وكان يكتب للقضاة . 


5 
قوله ر أخبرنى عمرو وغيره ) أما عمرو فهو ابن الحارث » وأما غيه فما عرفته » ويغلب على ظنى أنه ابن 
فيعة » وقد أخرج الحديث أمد ومسلم والنسانى وأبو عوانة والطحاوى والإسماعيل وابن حبان من طرق عن ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث وحده لم يقل أحد ف الإسناد « وغيو » والله أعلم . 


E‏ ذا ارو aA‏ ارام SE‏ ا يد 
الأشج ورا نسب الجده.» مدنى سكن مصر ء والإسناد إليه مصريون . ١‏ 


قوله ( عاد المقنع ) بقاف ونون ثقيلة مفتوحة هو ابن سنان تابعى » لا أعرفه إلا فى هذا الحديثا . 


قوله ( أن فيه شفاء ) كذا ذكره بكير بن الأشج مختصرا » ومضى ف « باب الدواء بالعسل » من طرية 
الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر مطولا » وسيأتى أيضا عن قرب ١‏ 
ا العاف على رار ال 

6 - حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبدالرحمن الأعرج أنه سمع 


عبدالله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه احتجم -بلحيي جمل من طريق مكة- وهو محر فى 
اك 
وسط رأسه. 


Fi 


| 
15- - وقال الأنصاري نا هشام بن حسان قال نا عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله لله غليه 
١‏ 
احتجم في رأسه. 
قوله ر باب الحجامة على الرأس ) ورد فى فضل الحجامة فى الرأس حديث ضعيف أخرجه ابن عد من 
طريق عمر بن رباح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رفعه « الحجامة فى الرأس تنفع من سبع : من 
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الجنون والجذام والبرص والنعاس والصداع ووجع الضرس والعين » . وعمر متروك رماه الفلاس وغوه بالكذب › 

ولكن قال الأطباء : إن الحجامة فى وسط الرأس نافعة جدا » وقد ثبت أنه صل لله عليه وسلم فعلها كا أول 

حديثى الباب وآخرهما وإن كان مطلقا فهو مقيد بأوهما » وورد أنه صلى الله عليه وسلم احتجم أيضا فى 
الأخدعين والكاهل أخرجه الترمذى وحسنه وأبو داود وابن ماجه وصححه الحآم . قال أهل العلم بالطب : فصد 
الباسليق ينفع حرارة الكبد والطحال والرئة ومن الشوصة وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل 
الركبة إلى الورك » وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض فى جميع البدن إذا كان دمويا ولا سيما إن كان فسد ء 
وفصد القيفال ينفع من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسد » وفصد الودجين لوجع الطحال والربو ووجع 
الجنبين » والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق وتنوب عن فصد الباسليق » والحجامة على 
الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق وتنوب عن فصد القيفال › 
والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقى الرأس » والحجامة على ظهر القدم تنوب عن 
فصد الصافن وهو عرق عند الكعب وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة فى 
الأنثيين » والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبشوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل 
وحكة الظهر » ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه » والحجامة على المقعدة تنفع 
الامعاء وفساد الحيض . 


قوله ر حدثنا إسماعيل ) هو ابن ألى أويس » وسليمان هو ابن بلال » وعلقمة هو ابن ألى علقمة » والسند 
كله مدنيون » وقد تقدم بیان حاله فى أبواب المحصر فى الحج . 


قوله ( احتجم بلحبي جمل ) كذا وقع بالتثنية وتقدم بلفظ الإفراد واللام مفتوحة ويجوز كسرها » وجمل بفتح 
الجم ولم » قال ابن وضاح : هى بقعة معروفة وهى عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا » وزعم بعضهم أنه 
الآلة التى احتجم بها أى احتجم بعظم جمل » والاول المعتمد » وسأذكر فى حديث ابن عباس التصريح بقصة 
ذلك . 


قوله ( فى وسط رأسه ) بفتح السين المهملة ويجوز تسكينها » وتقدم بيانه فى كتاب الحج وقول من فرق 
قوله ( وقال الأنصارى ) وصله الإسماعيلى قال « حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا عبيد الله بن فضالة حدثنا 
محمد بن عبد الله الأنصارى » فذكره بلفظ « احتجم احتجامة فى رأسه » ووصله البيبقى من طريق أبى حاتم 
الرازرى حدثنا الأنصارى بلفظ « احتجم وهو محرم من صداع كان به أو داء » واحتجم فيما يقال له الحى جمل » 
وهكذا أخرجه أحمد عن الأنصارى » وسيأق ف الباب الذى بعده فى حديث ابن عباس بلفظ « بما يقال له حى 


جمل 


۱۹۲ کات الط 


ب اجانة من الشقيقة والصداع 
]0۷۰°[ 044۷~ - حدڈني محمد بن بشار قال نا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباسٍ ا 
النبي صلى الله عليه في رأسه وهو مخرم من وجع كان به بماء يقال له لحيى جمل 
]0۷۰1[ ا ا ا Ms‏ 


1 


احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. 

0277 444ه- حدثنا إسماعيل بن أبان قال نا ابن الغسيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله 
قال سمعت النبي صلى الله عليه يقول : إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل» أو شرطة 
محجم., أو لذعة من نار» وما أحب أن أكتوي». 


2 


قوله ( باب الحجامة من الشقيقة والصداع ) أى بسببهما » وقد سقطت هذه الترجمة من رواية النسفى » 
وأورد ما فيها فى الذى قبله » وهو متجه . والشقيقة بشين معجمة وقافين وزن عظيمة : وجع يأخذ فى أحد جالبى 
الرأس أو فى مقدمه > وذكر أهل الطب أنه من 'الأمراض المزمنة » وسببه أمخرة مرتفعة ةأو أخلاط حارة أو باردة تيه 
إلى الدماغ » فإن لم تجد منفذا أحدث الصداع » فإن مال إلى أحد شقى الرأس أحدث الشقيقة » وإن ملك قمة 
الرأس أحدث داء البيضة . وذكر الصداع بعده من العام بعد الخاص . وأسباب الصداع كثيرة جدا : مناه ما 
تقدم » ومنها مايكون عن ورم فى المعدة أو فى عروقها » أو رج غليظة فيها أو لامتلائها » ومنها مايكون من الحركة 
العنيفة كالجماع والقىء والاستفراغ أو السهر أو كثرة الكلام > ومنہا مايحدث عن الأعراض النفسانية كالهم والغم 
والحزن وا جوع والحمى » ومنها ما يحدث عن حادث ف الرأس كضربة تصيبه » أو ورم فى صفاق الدماغ » أو حمل 
شىء ثقيل يضغط الرأس » أو تسخينه بلبس شىء خارج عن الاعتدال » أو تبريده بملاقاة الهواء أو الماء فى البو : 
وأما الشقيقة بخصوصها فهى فى شرايين الرأس وحدها » وتختص بالموضع الأضعف من الرأس » وعلاجها بشد 
العصابة وقد أخرج أحمد من حديث بريدة « أنه صلى الله عليه وسلم كان رما أخذته الشقيقة » فيمكث اليوم 
واليومين لا يخرج » الحديث . وتقدم فى الوفاة النبوية حديث ابن عباس « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسللم 


وقد عصب رأسه ». 
قوله فى الطريق الأول ( عن هشام ) هو ابن حسان » وقوله « من وجع » كان قد بينه فى الرواية التى بعدم . 
! 
قوله ( وقال محمد بن سواء ) بمهملة ومد هو السدوسى » واسم جده عنبر بمهملة ونون وموحدة » بصرى 
يكنى أبا الخطاب » ما له فى البخارى سوى حديث موصول مضى ف الناقب » واخر ياتى فى الأدب وهذا 
المعلق » وقد وصله الإسماعيل قال « حدثنا أبو يعلى حدثنا محمد بن عبد الله الأزدى حدثنا محمد بن سوام » 


فذكره سواء . وقد اتفقت هذه الطرق عن ابن عباس أنه احتجم صل الله عليه وسلم وهو محرم فى رأسه » ووافتقها . 
حديث ابن بحينة » وخالف ذلك حديث أن : فأخرج أبو داود والترمذى فى « الشمائل » والنساق وصححه 
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ابن خخزيمة وابن حبان من طريق معمر عن قتادة عنه قال « احتجم النبى صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر 
القدم من وجع كان به » ورجاله رجال الصحيح » إلا أن أبا داود حكى عن أحمد أن سعيد بن أنى عروبة رواه 
عن قتادة فأرسله » وسعيد أحفظ من معمر » وليست هذه بعلة قادحة » والجمع بين حديثى ابن عباس وأنس 
واضح بالحمل على التعدد » أشار إلى ذلك الطبرى . وفى الحديث أيضا جواز الحجامة للمحرم وأن إخراجه الدم 
لا يقدح فى إحرامه » وقد تقدم بيان ذلك فى كتاب الحج » وحاصله أن الحرم إن احتجم وسط رأسه لعذر جاز 
مطلقا ‏ فإن قطع الشعر وجبت عليه الفدية » فإن احتجم لغير عذر وقطع حرم › والله أعلم . 


قوله ر حدثنا إسماعيل بن أبان ) هو الوراق الأزدى الكو ابو إسحق ‏ أو أبو إبراهم ‏ من كبار شيوخ 
البخارى » وهو صدوق » تكلم فيه الجوزجانى لأجل التشيع » قال ابن عدى : وهو مع ذلك صدوق . وى عصره 
[سماغيل بن أبان آخر يقال له«الشتوئ ٠‏ قال ابن معين: + الغنوى كذاب: والوراق ثقة ...وقال ابن المنايتى. : الوراق لا 
باس به والغنوى كتبت عنه وتركته » وضعفه جدا . وكذا فرق بينهما احمد وعئان بن إلى شيبة وجماعة » وغفل من 
خلطهما . وكانت وفاة الغنوى قبل الوراق بست سنين » والله أعلم . 
قوله ر حدثنا ابن الغسيل ) هو عبد الرحمن بن سليمان » تقدم شرح حاله قريبا . 
باس ) الق من الأَقَى 
[۴] ..هوه- حدثنا مسدد قال نا حمادٌ عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب بن 
عَجَرةَ قال: أتى علي زمن الحديبية النبي صلى الله عليه وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر على رأسي, 
فقال: «أتؤذيك هوامّك؟: قلت: نعم. قال: «فاحلق وصم ثلاثة أيام» أو أطعم سدة؛ أو انسك نسيكة». 
قال ت اذو نا يتن ابد ٠‏ 
قوله ر باب الحلق من الأذى ) أى حلق شعر الرأس وغيو » ذكر فيه حديث كعب بن عجرة فى حلق 
رأسه وهو مرم بسبب كرة القمل » وقد مضى شرحه مستوف فى كتاب الحج » وكأنه أورده عقب حديث 
الحجامة وسط الرأس للإشارة الى أن جواز حلق الشعر للمحرم لأجل الحجامة عند الحاجة إليها يستنبط من جواز 
حلق جميع الرأس للمحرم عند الحاجة . 
)من اکتوی او كَوى غير وقضل من لم یکتو 
]۷٠٤4[‏ ١.هه-‏ حدثنا أبوالوليد هشام بن عبدالملك قال نا عبدالرحمن بن سليمان بن الغسيل قال نا 
عاصم بن عمر بن قتادة قال : سمعت جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه قال : «إن كان في شيء من 
أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم» أو لذعة بنار, وما أحب أن أكتوي». 
[6٠باه]‏ ۲ ٠١‏ - حدثنا عمران بن ميسرة قال نا ابن فضيل قال نا حصين عن عامر عن عمران قال: لا رقية 


۱4 كتاب الطب 


إلا من عين أو حمة . فذكرته لسعيد بن جبير فقال نا ابن عباس فقال رسول الله صلى الله عليه : «عرضت 
علي الأم » فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط: والنبي ليس معه أحد» حتى وقع في سواد عظيم» 
قلت : ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل : هذا موسى وقومه . قبل : انظر إلى الأفق, فإذا سواد يملا الأفق. ثم قيل 
لي : انظر ها هنا وها هنا - في آفاق السماء- فإذا سواد قد ملاً الأفق» قيل : هذه أمُنْك ويدخل الجنة من 
هؤلاء سبعون ألا بغير حساب» .ثم دخل ولم يبيّن لهم > فأفاض القوم وقالوا : نحن الذين آمنًا بالله واتيْعنا 
رسوله فنحن هم» أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام: فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي فخرج فقال : أهم 
الذين لا یسترقون» ولا يتطيرون, ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» . فقال عكاشة بن محصن: أمنهم 
أنا يا رسول اللّه؟ فقال : : «(نعم». . فقام آخرٌ فقال : أمنهم أنا؟ فقال : «سبقك عكاشة». 

قوله ( باب من اكتوى أو كوى غيره › وفضل من لم يكتو ) كأنه أراد الكى جائز للحاجة .أن الأول 

تركه إذا لم يتعين » وأنه إذا جاز كان أعم لا كالمو و E‏ 
الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه فى أول حديثى الباب » وفضل تركه من قوله « وما أحب أن أكتوى » .| وقد 
م E‏ 
وسلم » ومن طريق اى سفيان عن جابر « أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبِىّ بن كعب طبيبا فقطع منه 
عرقا ثم كواه » » وروى الطحاوى وصححه الحا عن أنس قال « كوا أبو طلحة فى زمن النبى صلى الله عليه 
وسلم » وأصله ف البخارى » وأنه كوى من ذات الجنب » وسيأتى قريبا . وعند الترمذى عن أنس « أن النبى 
ا ا 0 
اكتويت فترك » ثم تركت الكى فعاد » وله عنه من وجه آخر « أن الذى كان انقطع عنى رجع إلى » يعنى تسلم 
الملائكة » كذا فى الأصل » وفى لفظ أنه « كان يسلم على فلما اكتويت أمسك عنى » فلما تركته عاد إلى » 
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى عن عمران « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكى فاكتوينا فما أفلحنا 
لا أنجحنا » وف لفظ « فلم يفلحن ولم ينجحن » وسنده قوى »"والنبى فيه محمول على الكراهة أو على حلاف 
الأولى لا يقتضيه . جمو ع الاحاديث » وقيل إنه خاص بعمران لانه كان به الباسور وكان موضعه خطرا فنهامط عن 
كيه » فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح . وقال ابن قتيبة : الكى نوعان : كى الصحيح كلا يعتل فهذا الذى قيل 
فيه لم يتوكل من اكتوى » لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع » والثانى كى الجرح إذا نغل أى فبهد » 
والعضو إذا قطع » فهو الذى يشر ع التداوى به فإن كان الكى لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لا فيه من تعجيل 
التعذيب بالنار لأمر غير محقق . وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز » وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل 
على أن تركه أرجح من فعله » وكذا الثناء على تاركه . وأما النبى عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه وإما عما لا 
يتعين طريقا إلى الشفاء والله أعلم . وقد تقدم شىء من هذا فى « باب الشفاء فى ثلاث ؛ وم أر فى أثر صحيح أن 
النبى صل الله عليه وسلم اكتوى » إلا أن القرطبى نسب إلى ٠‏ كتاب أدب النفوس » للطبرى أن النبى صلى الله 

عليه وسلم اكتوى » وذكره الحليمى بلفظ « روى أنه اكتوى للجرح الذى أصابه ا » . قلت : والثابت فى 
الصحيح ا تقدم فى غزوة أحد « أن فاطمة أحرقت حصيا فحشت به جرحه » وليس هذا الكى المعهود » وجزم 
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ابن التين بأنه اكتوى » وعكسه ابن الق ف الهدى . 
قوله ر حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك ) هو الطيالسى . 


قوله ر معت جابرا ) فى رواية الاسماعيل من طريق محمد بن خلاد عن ألى الوليد بسنده'« أتانا جابر فى بيتنا 


فحدثنا ) . 


قوله ر ففى شرطة محجم , أو لذعة بنار ) كذا اقتصر فى هذه الطريق على شيئين » وحذف الثالث وهو 
العسل » وثبت ذكره فى رواية ألى نعم من طريق ألى مسعود عن ألى الوليد » وكذا عند الإسماعيق لكن لم يسق 
لفظه بل أحال به على رواية ألى نعم عن ابن الغسيل » وقد تقدم عن ألى نعم تاما فى « باب الدواء بالعسل » 
واختصر من هذه الطريق أيضا قوله « توافق الداء » وقد تقدم بيانها هناك . 


قوله ( عمران بن ميسرة ) بفتح المم وسكون التحتانية بعدها مهملة . 


قوله ( حصين بالتصغير ) هو ابن عبد الرحمن الواسطى » وعامر هو الشعبى . 
قوله ر عن عمران بن حصين قال : لا رقية إلا من عين أو حمة ) كذا رواه محمد بن فضيل عن حصين 
موقوفا » ووافقه هشم وشعبة عن حصين على وقفه » ورواية هشم عند أحمد ومسلم » ورواية شعبة عند الترمذى 
تعليقا » ووصلها ابنا أبى شيبة ولكن قالا « عن بريدة » بدل عمران بن حصين » وخالف الجميع مالك بن مغول 
عن حصين فرواه. مرفوعا وقال « عن عمران بن حصين » أخرجه أحمد وأبو داود » وكذا قال ابن عيينة « عن 
حصين » أخرجه الترمذى » وكذا قال إسحق بن سليمان « عن حصين » أخرجه ابن ماجه . واختلف فيه على 
الشعبى اختلافا آخر فأخرجه أبو داود من طريق العباس ابن ذريح بمعجمة وراء واخره مهملة بوزن عظم فقال 
« عن الشعبى عن أنس » ورفعه » وشذ العباس بذلك » والمحفوظ رواية حصين مع الاختلاف عليه فى رفعه 
ووقفه » وهل هو عن عمران أو بريدة » والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعا . ووقع لبعض الرواة عن 
البخارى قال : حديث الشعبى مرسل » والمسند حديث ابن عباس » فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبى 
استطرادا ولم يقصد إلى تصحيحه » ولعل هذا هو السر فى حذف الحميدى له من « الجمع بين الصحيحين » 
فإنه لم يذكره أصلا . ثم وجدت فى نسخة الصغانى « قال أبو عبد الله هو المصنف : إنما أردنا من حديث ابن 
عباس » والشعبى عن عمران مرسل » وهذا يويد ما ذكرته . 
فوله ( لا رقية إلا من عين أو هة ) بضم المهملة وتخفيف المم » قال علب وغيه : هى سم التترب » وقال 
القزاز : قيل هى شوكة العقرب » وكذا قال ابن سيده إنها الإبرةاتى تضرب بها العقرب والزنبور . وقال الخطابى : 
الحمة كل هامة ذات سم من حية أوعقرب . وقد أخرج أبو داود من حديث سهل بن حنيف مرفوعا « لا رقية إلا 
من نفس » أو حمة » أو لدغة » فغاير بينهما » فيحتمل أن يخرج على أن الحمة خاصة بالعقرب » فيكون ذكر 
اللدغة بعدها من العام بعد الخاص . وسيأتق بيان حكم الرقية فى باب رقية الحية والعقرب » بعد أبواب » 
وكذلك ذكر حكم العين فى باب مفرد . 
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قوله ( فذكرته لسعيد بن جبير ) القائل ذلك حصين بن عبد الرحمن » وقد بين ذلك هشم عن حصين بن 
عبد الرحمن قال « كنت عند سعيد بن جبير فقال : حدثنى ابن عباس » وسيأق ذلك فى كتاب الرقاق . 
وأخرجه أحمد عن شم ومسلم من وجه آخر عنه بزيادة قصة قال « كنت عند سعيد بن جبير فقال : أيكم رأى 
الكوكب الذى انقض البارحة ؟ قلت : آنا . ثم قلت : أما إنى لم أكن فى صلاة » ولكن لدغت . قال : كيف 
فعلت ؟ قلت : استرقيت . قال : وما ملك على ذلك ؟ قلت : حديث حدثناه الشعبى عن بريدة أنه قال إلارقية 
إلا من عين أو حمة . فقال سعيد قد أحسن من انتہی إلى ما مع › ثم قال : حدثنا ابن عباس » فذكر الحديث . 


قوله (وعرضت على الأم ) سيأق شرحه فى كتاب الرقاق » وقوله فى هذه الرواية « حتى وقع فى..سواد 
كذا » للأكثر بواو وقاف » وبلفظ « فى » وللكشميبنى « حتى رفع » براء وفاء » وهو المحفوظ فى جميع طرق هذا 
الحديث . 0 


قوله ر فقال هم الذين لا يسترقون ولا يعطيرون ) سيأ الكلام على الرقية بعد قليل » وكذلك يأنى القول 
فى الطيرة بعد ذلك إن شاء الله تعالى , 


بس الإثُمد والكحل من الرمد 
فيه عن أم عطية. ۰ ۰ 7 
[o]‏ “.00~ سال ]يي O a‏ ريا ع ربح E‏ 
امرأة توفي زوجُها ؛ فاشتكت عينهاء فذكروها للنبي صلى الله عليه وذكروا له الكحل وأنه يخاف على 
عينهاء فقال القد كانت إحداكن تمكث في بيعها في شر أحلاسها -أو في أحلاسها في شر بيتها-افإذا 
مر كلب رمت بعرة» فلاء أربعة أشهرٍ وعشرا». ١‏ 
قوله ‏ باب الإثمد والكحل من الرمد ) أى بسبب الرمد » والرمد بفتح الراء وام : ورم حار يعرش فى 
الطبقة الملتحمة من العين وهو بياضها الظاهر » وسببه انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد من المعلأة إلى 
الدماغ فإن اندفع إلى الخياشيم أحدث الركام » أو إلى العين أحدث الرمد » أو إلى اللهاة والمنخرين أحدث انان 
بالخاء المعجمة والنون » أو إلى الصدر أحدث النزلة » أو إلى القلب أحدث الشوصة » وان لم ينحدر روطب نفاذا 
فلم يجد أحدث الصداع كا تقدم . ٠‏ 


قوله ( فيه عن أم عطية ) يشير إلى حديث أم عطية مرفوعا ٠‏ لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تخد فوق 
ثلاث إلا على زوج » فإنها لا تكتحل » وقد تقدم فى أبواب العدة » لكن لم أر فى شىء من طرقه ذكر الإتمد , 
فكأنه ذكره لكون العرب غالبا إنما تكتحل به » وقد ورد التنصيص عليه فى حديث ابن عباس رفعه « اكتحلوا 
بالاتمد » فإنه يجلو يجلو البصر وينبت الشعر » أخرجه الترمذى وحسنه واللفظ له » وابن ماجه وصححه ابن حبان » 
وأخرجه الترمذى من وجه اخر عن ابن عباس فى «٠‏ الشمائل » وفى الباب عن جابر عند الترمذى فى 
« الشمائل » وابن ماجه وابن عدى من ثلاث طرق عن ابن المنكدر عنه بلفظ « عليكم بالإاتمد . فإنه يجلو 
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البصر وينبت الشعر » وعن على عند ابن ألى عاصم والطبرانى ولفظه « عليكم بالإتمد فإنه منبتة للشعر » مذهبة 
للقذى » مصفاة للبصر ١‏ وسنده حسن » وعن ابن عمر بنحوه عند الترمذى فى « الشمائل » وعن أنس فى 
و غريب مالك » للدارقطنى. بلفظ « كان يأمرنا بالإتمد » وعن سعيد بن هوذة عند أحمد بلفظ « اكتحلوا بالأتمد 
فإنه » الحديث » وهو عند ألى داود من حديثه بلفظ «فإنه أمر بالإتمد المروح عند النوم » وعن ى هريرة بلفظ 
و خير أكحالكم الإنمد فإنه » الحديث أخرجه البزار وفى سنده مقال » وعن أهى رافع « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يكتحل بالإثمد » أخرجه البييقى وفى سنده مقال » وعن عائشة « كان لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم انمد يكتحل به عند منامه فى كل عين ثلاثا » أخرجه أبو الشيخ فى كتاب « أخلاق النبى صلى الله عليه 
وسلم » بسند ضعيف » والإتمد بكسر الهمزة وا لمم بينبما ثاء مثلثة ساكنة وحكى فيه ضم الهمزة : حجر معروف 
أسود يضرب إلى الحمرة يكون فى بلاد الحجاز وأجوده يوق به من أصببان » واختلف هل هو اسم الحجر الذى 
يتخذ منه الكحل أو هو نفس الكحل ؟ ذكره ابن سيده وأشار إليه الجوهرى » وفى هذه الأحاديث استحباب 
الاكتحال بالإثمد ووقع الأمر بالاكتحال وترا من حديث اى هريرة فى « سنن ألى داود » ووقع فى بعض الأحاديث 
التى أشرت إليها كيفية الاكتحال » وحاصله ثلاثا فى كل عين » فيكون الوتر فى كل واحدة على حدة » أو ائنتين 
فى كل عين وواحدة بينهما . أو فى ابمين ثلاثا وفى اليسرى ثنتين فيكون الوتر بالنسبة هما جميعا وأرجحها الأول والله 
أعلم . ثم ذكر المصنف حديث أم سلمة من رواية زينب وهى بنتها عنها « أن امرأة توفى زوجها فاشتكت عينها » 
فذكروها للنبى صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وآنه يخاف على عينها » الحديث + وقد مرت مباحثه فى 
أبواب الإحداد . وأما قوله فى اخره « فلا » أربعة أشهر وعشرا » كذا للأكثر وعند الكشميهنى « فهلا أربعة أشهر 
وعشرا » ؟ وهى واضحة » وأما الاقتصار على حرف النهى فالمنفى مقدر كأنه قال : فلا تكتحل » ثم قال : تمحكث 
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0273 08.4 - قال وقال عفان نا سليم بن حيان قال نا سعيد بن ميناء قال سمعت أباهريرة يقول : قال 
رسول الله ضلى اله عليه : «لا عدوى ولا طيّرَةَ ولا هامة ولا صفر. وفر من المجذوم كما تفر من الأسد». 
[الحديث ۰۷ ۷- أطرافه في : 0۷۱۷ اهلام 0۷۷۰ ) 0۷۷۳ ٥۷۷۰‏ ]. ۰ 
قوله ( باب الجذام ) بضم الجم وتخفيف المعجمة » هو علة رديعة تحدث من انتشار المرة السوداء فى البدن 
كله فتضبد مزاج الأعضاء » وربما أفسد فى آخره إيصاها حتى يتأكل . قال اين سيده : مى بذلك لتجذم 
الأصابع وتقطعها . 


وهو من المعلقات التى لم يصلها فى موضع اخر » وقد جزم أبو نعم أنه أخرجه عنه بلا رواية » وعلى طريقه ابن 
الصلاح يكون موصولا . وقد وصله أبو نعم من طريق أبى داود الطيالسى وأهى قتيبة مسلم بن قتيبة كلاهما عن 
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سلم بن حيان شيخ عفان فيه » وأخرجه أيضا من طريق عمرو بن مرزوق عن سلم لکن موقوفا ولم يستخزجه 
الإسماعيل . وقد وصله ابن خزيمة أيضا . وسلم بفتح أوله وكسر ثانيه » وحيان بمهملة ثم تحتانية ثقيلة .' 
قوله ( لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ) كذا جمع الأبعة فى هذه الرواية » ويأتى مثله سواء بعد غدة 

ا و ا 
ألى. هريرة مثله لكن بدون قوله ‏ ولا طيرة » ؛ وأعاده بعد أبواب كثوة بزيادة قصة » وبعد عدة أبواب فى « باب لا 
طيرة ) » من طريق عببد الله بن عتبة عن أ هربرة « لا طوة ؛ حسب » وفى « باب لا عدوى ؛ من طريق سسنان 
ابن ألى سنان عن أنى هريرة بلفظ « ٠‏ لا عدوى » حسب » ولسلم من طريق محمد بن سبين عن ألى هريرة بللفظ 
« لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ۲ » وأخرج مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أنى هريرة مثل رواية 
ای سلمة وزاد ‏ ولا نوء » ويأتى فى « باب لا عدوى » من حديث ابن عمر » ومن حديث انس « لا عدوي ولا 
طيرة ) ؛ ولسلم وابن حبان من طريق ابن جرج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابرا بلفظ « لا عدوى ولا صفر. ولا 
غول ) » أوخرج ابن حبان من طريق ماك عن عكرمة عن ابن عباس مثل رواية سعيد بن ميناء وأنى صالح عن أف 
هريرة وزاد فيه القصة التى فى رواية أنى سلمة عن أنى هريرة » وهو فى ابن ماجه باختصار اام وان 
ستة أشياء : العدوى » والطية والهامة والصفر والغول والنوء ‏ والأربعة الأول قد أفرد البخارى لكل واحد منها ترجمة 
فنذكر شرحها فيه وأما الغول فقال الجمهور : كانت العرب تزعم أن الغيلان فى الفلوات » وهى جنس من الشياظين 
تتراوى للناس وتغول هم تغولا أى تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتبلكهم › وفد كثر فى كلامهم ‏ غالته الغول » 
أى أهلكته أو أضلته » فأبطل صل الله عليه وسلم ذلك . وقيل : ليس الراد إبطال وجود الغيلان » وإنما معناه 
إبطال ما كانت العرب تزعمه من تلون الغول بالصور المختلفة › قالوا : والمعنى لا يستطيع الغول أن يضل أحنها 
ویؤیده جديث ١‏ إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان » أى .ادفعوا شرها بذكر الله . وفى حديث ألى أيوب عند قوله 
« كانت لى سهوة فيها تمر » فكانت الغول تجىء فتأكل منه » الحديث » وأما النوء فقد تقدم القول فيه فى كتاب 
الاستسقاء » وكانوا يقولون « مطرنا بنوء كذا » فأبطل صل الله عليه وسلم ذلك بأن المطر إنما يقع بإذن الله لا 
بفعل الكواكب » وإن كانت العادة جرت بوقوع المطر فى ذلك الوقت » لكن بإرادة الله تعالى وتقديره » لا نع 
للكواكب فى ذلك » والله أعلم . 


قوله ( وفر من امجذوم. كا تفر من الأسد ) لم أقف عليه من حديث أنى هريرة إلا من هذا الوجه . ومن وجه 
آخر عند أبى نعم فى الطب » لكنه معلول » وأخرج ابن خزيمة فى « كتاب التوكل » له شاهدا من حديث عالشة 
ولفظه « لا عدوى إذا رأيت المجذوم ففر منه م تفر من الأسد » وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الظة 
عن أبيه قال « كان فى وفد ثقيف رجل محذوم » فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا قد بايعناك » 
فارجع » قال عياض : اختلفت الآثار فى انجذوم » فجاء ما تقدم عن جابر « أن النبى صل الله عليه وسلم أكل 
مع مجذوم وقال : ثقة بالله وتوكلا عليه » قال فذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معه ورأوا أن الأمر 
باجتنابه منسوخ » ومن قال بذلك عيسى بن دينار-من المالكية » قال والصحيح الذى عليه الأكثر ويتعين المصم 
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إليه أن لا نسخ » بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط » 
والأكل معه على بيان الجواز اه . هكذا اقتصر القاضى ومن تبعه على حكاية هذين القولين » وحكى غي قولا 
ثاثا وهو الترجيح » وقد سلكه فريقان : أحدهما سلك ترجيح الأخبار الدالة على نفى العدوى وتزبيف الأخهار 
الدالة على عكس ذلك مثل حديث الباب فأعلوه بالشذوذ » وبأن عائشة أنكرت ذلك » فأخرج الطبرى عنما 
« أن امرأة سألتها عنه فقالت : ما قال ذلك » ولكنه قال : لا عدوى » وقال : فمن أعدى الأول ؟ قالت : وكان 
لی مولى به هذا الداء فكان يأكل فى صحاف ويشرب ف أقداحى وينام على فراشى » وبأن أبا هريرة تردد فى هذا 
الحكم کا سيق بيانه فيوؤخذ الحكم من رواية غيو » وبأن الأخبار الواردة من رواية غوه فى نفى العدوى كثية 
شهيرة بخلاف الأحبار المرخصة فى ذلك » ومثل حديث ١‏ لا تديوا النظر إلى المجذومين » وقد أخرجه ابن ماجه 
ب الي ع ا ل ال ا ا 
فى الطب بسند واه » ومثل ما أخرجه الطبرى من طريق معمر عن الزهرى « أن عمر قال لمعيقيب : اجلس منى 
فنا رع » وين طرق خارعة ين وه كان عدر يقول و ها رن ق اا ليك ارو ای 
أخرجه مسلم فليس صرحا فى أن ذلك بسبب الجذام » والجواب عن ذلك أن طريق الترجيح لا يصار إليها إلا مع 
تعذر الجمع » وهو ممكن » فهو أولى . الفريق الثانى سلكوا فى الترجيح عكس هذا المسلك »› فردوا حديث 
لاعدوى بان أبا هربرة رجع عنه إما لشكه فيه وإما لثبوت عكسه عنده كا سیأتی إيضاحه فى « باب لا عدوى » 
قالوا : والأحبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقا فالمصير إليها أولى » قالوا : وأما حديث جابر « أن 
النبى صل الله عليه وسلم أحد بيد جذوم فوضعها فى القصعة وقال : كل ثقة ثقة بالله وتوكلاً عليه » ففيه نظر » وقد 
أخرجه الترمذى وبين الاختلاف فيه على راويه ورجح وقفه على عمر » وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه صلى الله 
عليه وسلم أكل معه » وإما فيه أنه وضع يده فى القصعة ‏ قاله الكلاباذى فى « معانى الأخبار » م 
a‏ تدز اراينا فحديت لا عدوي ابت بن خب طاريق أن اخريرة e‏ 
عمر وسعد بن أنى وقاص وجابر وغيرهم » فلا معنى لدعوى كونه معلولا , والله أعلم . وى طريق 0 
مسالك أخرى . أحدها نفى العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذوم » لأنه إذا 
رأى الصحيح البدن السلم من الافة تعظم مصيبته وتزداد حسرته » ونحوه حديث « لا تديموا النظر إلى 
المجذومين » فإنه حمول على هذا المعنى انها حمل الخطاب بالنفى والإثيات على حالتين عختلفتين » فحيث جاء 
ولا عدوى » كان الخاطب بذلك من قوى ية يقينه وصحح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد 
المدوى  »‏ يستطيع أن یدنع انطو اذى يقع فی نفس كل أحد » لکن قوی البق لا ار به » وهذا ثل 
ما تدفع قوة الطبيعة العلة فتبطلها » وعلى هذا يحمل حديث جابر فى أكل المجذوم من القصعة وسائر ما ورد من 
جنسه » وحيث جاء ‏ فر من المجذوم » كان الخاطب بذلك من ضعف يقينه » ولم يتمكن من تمام التوكل فلا 
يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى » فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بن لا يماشر ما يكون سببا 
لاثباتها رليات لخدا ارايت ENES o N‏ لدم اشير ورد تقل اضر ل 
الله عليه وسلم كلا من الأمرين ليتأسى به كل من الطائفتين . ثالث المسالك : قال القاضى أبو بكر الباقلانى : 
إثبات العدوى فى الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفى العدوى » قال : فيكون معنى قوله « لا عدوى » أى 


١ 
کات ا‎ ۱۷۰ 


إلا من الجذام والبرص والجرب مثلا » قال : فكأنه قال لا يعدى شىء شيئا إلا ما تقدم تبيينى له أن فيه 
العدوى . وقد حكى ذلك ابن بطال أيضا . رابعها أن الأمر بالفرار من امجذوم ليس من باب العدونى فى 
شىء » بل هو لأمر طبيعى وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة والخالطة وشم الرائحة ».ولذلك 
يقع فى كثير من الأمراض ف العادة انتقال الداء من المريض إلى الصحيح بكثرة انخالطة » وهذه طريقة ابن تيبة 
فقال : الجذوم نشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته ومضاجعته » وكذا يقع كثيرا بالمرأة من 
الرجل وعكسه » وينزع الولد | ليه » وهذا يأمر الأظباء بتركِ مخالطة امجذوم لا على طريق العدوى بل على طريق 
التأثر بالرائحة لأا نسقهم من واظب اشتامها » قال : ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « لا يورد مض 
على مصح » لأن الجرب الرطب قد يكون بالبعير » فإذا خالط الإبل أو حككها وأوى إلى مباركها وصل إليا 
بالماء الذى يسيل منه » وكذا بالنظر نحو ما به . قال : وأما قوله 0 لا عدوى » فله معنى آخر » وهو أن يقع 
المرض بمكان كالطاعون فيفر منه مخافة أن يصيبه » لأن فيه نوعا من الفرار من قدر الله E‏ : أن 
المراد ينفى العدوى أن شيئا لا يعدى بطبعه نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدى بطبعها من 
و ر ر رد 
يمرض ويشفى » ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التى أجرى الله العادة بأنها تفضئ إلى 
مسبباتها » ففى نهيه إثبات الأسباب » وفى فعله إشارة إلى أا لا تستقل > بل الله هو الذى إن شاء سلبها قواها 
فلا تؤثر شيعا » وإن ش ء أبقاها فأثرت ‏ ويحتمل أيضا أن يكون أكله صلى الله عليه وسلم مع الجذوم أنم كان 
به أمر يسير لا يعدى مثله فى العاذة » إذ ليس الجذمى كلهم سواء » ولا تحصل العدوى من جميعهم بل لا 
بحصل منه فى العادة عدوى أصلا كالذى أصابه شىء من ذلك ووقف فلم يعد بقية جسمه فلا يعدى » وعلى 
الاحتّال الأول جرى أكثر الشافعية » قال البيهقى بعد أن أورد قول الشافعى ما نصه : الجذام والرص يزعم 
أهل العلم بالطب والتجارب أنه يعدى الزوج كثيرا » وهو داء مانع للجماع لا تكاد نفس أحد تطيب بمجامعة 
من هو به ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به » وأما الولد فبين أنه إذا كان من ولده أجذم أو أبرص أنه قلما 
يسلم » وإن سلم أدرك نسله . قال البيبقى : وأما ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا عدوى ) 
فهو على الوجه الذى كانوا يعتقدونه فى الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى . وقد يجعل الله بمشيئته 
مخالطة الصحيح من به شىء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك » وهذا قال صلى الله عليه وسلم « فر من 
صر E‏ سم اا يام 


. المسلك ال و اماو اا وخر ار بالجانية على حسم المادة وسد الز 
يت لاط ب ا > وإلى هذاا 
ذهب أبو عبيد وتبعه جماعة فقال أبو عبيد : ليس فى قوله « لا يورد ممرض على مصح » إثبات العدوى ؛ بل 
لأن الصحاح لو مرضت يتقدير الله تعالى ربما وقع فى نفس صاحيها أن ذلك من العدوى فيفتتن ويتشكلت فى 
ذلك » فأمر باجتنابه . قال : وكان بعض الناس يذهب إلى أن الأمر باللاجتناب إنما هو للمخافة على على الصحيح 
من ذوات العاهة » قال : وهذا شر ما حمل عليه الحديث » لأن فيه إثبات العداوى التى نفاها الشارع > ولكن 
وجه الحديث عندى ما ذكرته » وأطنب ابن خزيمة فى هذا فى « كتاب التوكل » فإنه أورد حديث .« لا 


الحديث با باه ۱۷۱۹ 


عدوى » عن عدة من الصحابة وحديث « لا يورد بمرض على مصح » من حديث ألى هريرة وترجم للأول 
« التوكل على الله فى نفى العدوى » وللثانى « ذكر خبر غلط فى معناه بعض العلماء » وأثبت العدوى التى 
نفاها النبى صلى الله عليه وسلم » ثم ترجم « الدليل على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يرد بإثبات العدوى 
بهذا القول » فساق حديث ألى هريرة « لا عدوى » فقال أعرابى : فما بال الإبل يخالطها الأجرب فتجرب ؟ 
قال : فمن أعدى الأول » ثم ذكر طرقه عن أنى هريرة » ثم أخرجه من حديث ابن مسعود » ثم ترجم « ذكر / 
خبر روى فى الأمر بالفرار من الجذوم قد يخطر لبعض الناس أن فيه إثبات العدوى وليس كذلك » وساق حديث 
فر من امجدوم فرارك من الأسد » من حديث هى هريرة ومن حديث عائشة » وحديث عمرو بن الشريد عن 
أبيه فى أمر امجذوم بالرجوع » وحديث ابن عباس « لا تديموا النظر إلى المجذومين » ثم قال : إنما أمرهم صل الله 
عليه وسلم بالفرار من انجذوم كا نباهم أن يورد الممرض على المصح شفقة عليهم » وخشية أن يصيب بعض 
من يخالطه امجذوم الجذام » والصحيح من الماشية الجرب فيسبق إلى بعض المسلمين أن ذلك من العدوى فيثبت 
العدوى التى نفاها صلى الله عليه وسلم » فأمرهم بتجنب ذلك شفقة منه ورحمة ليسلموا من التصديق باثبات 
العدوى » وبين لهم أنه لا يعدى شىء شيئا . قال يزيد هذا أكله صل الله عليه وسلم مع الجذوم ثقة بالله تركلا 
عليه » وساق حديث جابر فى ذلك ثم قال : وأما نبيه عن إدامة النظر إلى المجذوم فيحتمل أن يكون لأن المجذوم 
يغتم ويكره إدمان الصحيح نظره إليه » لأنه قل من يكون به داء إلا وهو يكره أن يطلع عليه اه . وهذا الذى 
ذكره احتالا سبقه إليه مالك » فإنه سكل عن هذا الحديث فقال : ما معت فيه بكراهية » وما أدرى ما جاء من 
ذلك إلا مخافة أن يقع فى نفس المؤمن شىء . وقال الطبرى : الصواب عندنا القول بما صح به الخبر » وأن لا 
عدوى » وأنه لا يصيب نفسا إلا ما كتب عليها . وأما دنو عليل من صحيح فغير موجب انتقال العلة للصحيح » 
إلا أنه لا ينبغى لذى صحة الدنو من صاحب العاهة التى يكرهها الناس » لا لتحريم ذلك > بل للخشية أن يظن 
الصحيح أنه لو نزل به ذلك الداء أنه من جهة دنوه من العليل فيقع فيما أبطله النبى صل الله عليه وسلم من 
العدوى . قال : وليس فى أمره بالفرار من اليجذوم ساره الأكله امه لاله كان د بالأمر على سبيل الإرشاد 
أحيانا وعلى سبيل الإباحة أخرى » وإن كان أكثر الأوامر على الإلزام » وإنما كان يفعل ما نبى عنه أحيانا لبيان أن 
ذلك ليس حراما . وقد سلك الطحاوى ف « معانى الآثار » مسلك ابن خزيمة فيما ذكره فأورد حديث « لا يورد 
مرض على مصح » ثم قال : معناه أن المصح قد يصيبه ذلك المرض فيقول الذى أورده لو أفى ما أوردته عليه لم 
سن من هذا ار ی »اراقع ألو جود لأسا لكين اھ تال قدي اق عن راہ غت کیو ر 
لا يؤمن غالبا من وقوعها فى قلب المرء باق الات و ذلك ات »وجي ينها حجر يما ع به ان 
خزيمة . ولذلك قال القرطبى فى « المفهم » : إنما نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيراد الممرض على المصح 
مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى » أو مخافة تشويش النفوس وتأثر الأرمام » وهو نحو قوله 
و فر من امجذوم فرارك من الأسد » وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدى » لكنا نجد فى أنفسنا نفرة وكراهية 

نخالطته » حتى لو أكره | ه إنسان نفسه على القرب منه وعلى مجالسته لتأذت نفسه بذلك » فحينعذ فالأول للمؤمن 
أن لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة » فيجتنب طرق الأوهام » ويباعد أسباب الآلام » مع أنه يعتقد أن لا 
ينجى حذر من قدر ء والله أعلم . قال الشيخ أبو محمد بن أنى جمرة : الأمر بالفرار من الأسد ليس للوجوب » 
بل للشفقة » ؛ لأنه صلی الله عليه وسلم كان ينبى أمته عن كل ما فيه ضرر بأى وجه کان » ویدھم على كل ما فيه 
خير . وقد ذكر ب بعض أهل الطب أن الروائح تحدث فى الأبدان خللاً فكان هذا وجه الأمر بالجانبة » وقد أكل هو 


۱۷۲ كاب الطب 


مع الجذوم » فلو كان الأمر بمجانبته على الوجوب لما فعله . قال : ومكن الجمع بين فعله وقوله بأن القول هو 
المشروع من أجل ضعف الخاطبين › وفعله حقيقة الإمان » فمن الأول أصاب السنة وهى أثر الحكمة » ومن فعل 
و عن ا اللي واس ا لاسي ا CA‏ 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله 4 فمن کان قوی اليقين فله أن يتابعه صل الله عليه وسلم فى فعله ولا 
شىء » ومن وجد فى نفسه ضعفا فليتبع أمره فى الفرار لغلا يدخل بفعله فى إلقاء نفسه إلى التبلكة . احاصل أن 
الأمور التى يتوقع منها الضرر وقد أباحت الحكمة الربانية الحذر منها فلا ينبغى للضعفاء أن يقربوها وأما أصحاب 
الصدق واليقين فهم فى ذلك بالخيار . قال : وفى الحديث أن الحكم للأكثر لأن الغالب من الناس هو الضعف » 
فجاء الأمر بالفرار بحسب ذلك . واستدل بالأمر بالفرار من المجذوم لاثبات الخيار للزوجين فى فسخ النكاج إذا 
وجده أحدهما بالآخر » وهو قول جمهور العلماء . وأجاب فيه من لم يقل بالفسخ بأنه لو أخذ بعمومه لثبت 
الفسخ إذا حدث الجذام ولا قائل به » ورد بأن الخلاف ثابت » بل هو اراج عند الشافعية + وقد ع في 
النكاح الإلام بشىء من هذا . واختلف فى أمة الأجذم : هل يجوز لها أن تمنع نفسها من استمتاعه إذا أرادها ؟ 
واختلف العلماء فى امجذومين إذا كثروا هل ينعون من المساجد والمجامع ؟ وهل يتخذ هم مسكان منفرد..عن 
الأصحاء ؟ ولم يختلفوا فى النادر أنه لا يمنع ولا فى شهود الجمعة ١‏ 


بي ان شقاء العين 
]0۷۰۸[ همهه- - حدثني محمد بن امغنى قال نا محمد بن جعفر غندر قال نا شعبة عن عبدالملك قال سمهت 

عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه يقول : : «الكمأة من المن, وماؤها 
شفاء للعين» . وقال شعبة : وأخبر: ني الحكم بن عتيبة عن الحسنٍ العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بر يد 
عن النبي صلى الله عليه . قال شعبة : لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبدالملك. 

قوله ( باب المن شفاء للعين ) كذا للأكثر » وف رواية الأصيل « شفاء من العين » وعليبا شرح ابن بطال » 
ويأق توجيهها . وى هذه الترجمة إشارة إلى ترجيح القول الصائر إلى أن المراد بالمن فى حديث الباب الصنف 
المخصوص ومن المأكول » لا المصدر الذى بمعنى الامتنان » وإنما أطلق على المن شفاء لأن الخبر ورد أن لق > 
وفيا شفاء إذا ثبت الوصف للفرع كان ثبوته للأصل أولى . 

0000 E 
: ١ . حريث هو الخزومى له صحبة‎ 

قوله ( معت سعيد بن زهد ) أى ابن عمرو بن نفيل ادعدوى أحد العشة » وعمر بن الخطاب بن نفيل ابن 
عم أبيه ركذا قال عبد الملل بن عمير ومن تابعه: + وخالفهنم عطاء ن الساكية من رواية ‏ عبد الواريك عله فقال 
« عن عمرو بن حريث عن أبيه » أخرجه مسدد فى مسنده وابن ع السكن فى الصحابة والدارقطنى فى ١‏ الأفراد » 
وقال فى « العلل » : الصواب رواية عبد املك . وقال ابن السكن أظن عبد الوارث أخطاً فيه لي 
ابن زيد تزوج أم عمرو بن حريث فكأنه قال « حدثنى ألى » وأراد زوج أمه مجازا فظنه الراوى أباه حقيقة حقيقة 


قوله ( الكمأة ) بفتح الكاف وسکون الى بعدهأ مزه مفتوحة » قال الخطالى : وف الغامة فن 5 2 


الحديث 0۷۰۸ ۱۴ 


واحدة الكمء بفتح ثم سكون ثم همزة مثل تمرة ومر » وحن ابن الأعرابى فقال : الكمأة جمع الكمء الواحد على 
غير قياس › قال : وم يقع فى كلامهم نظير هذا سوى خبأة وخب ء . وقيل الكمأة قد تطلق على الواحدة وعلى 
الجمع » وقد جمعوها على أكموٌ » قال الشاعر : 

د ولقد جنيك أكمؤاوعساقلا» والعساقل بمهملتين وقاف ولام الشراب» وكأنه أشار إلى أن الأكمؤ حل وجدانها 
الفلوات . والكمأة نبات لا ورق لها ولا ساق > توجد ف الأأرض من غير أن تزرع . قيل ميت بذلك لاستتارها 2 
يقال كما الشهادة إذا كتمها . ومادة الكمأة من جوهر أرضى بخارى يحتقن نحو سطح الأرض بيد الشتاء وينميه 
مطر الربيع فيتولد ويندفع متجسدا » ولذلك كان بعض العرب يسما دیا و ا ها بجدرى مادة 
وصورة › لأن مادته رطوبة دموية تندفع غالبا عند الور وف ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوة ومشابهتها لەق 
الصورة ظاهر . وأخرج الترمذى من و أ :هة وأن ناسا من أصيحات ول الله صلى الله عليه وسلم 
قالوا : الكمأة جدرى الأرض » فقال النبى صل الله عليه وسلم : الكمأة من المن » الحديث . وللطبرى من طريق 
ابن المنكدرعن جابر قال « كثرت الكمأةعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمءفامتنح قوم من أكلها وقالوا:هى 
جدرى الأأرض » فبلغه ذلك فقال : إن الكمأة ليست من جدرى الأرض » ألا إن الكمأة من المن » والعرب 
سيم الكمأة أيضا بنات الرعد لأنبا تكثر يكثته ثم تنفطر عنها الأرض . . وهى كثية بأرض العرب » وتوجد 
بالشام ومصر » فآجودها ما كانت أرضه رملة قليلة الماء » ومنها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة . وهى باردة 
رطبة فى الثانية رديئة للمعدة بطيئة الهضم » وإدمان أكلها يورث القولنج والسكتة-والفاج وعسر البول » والرطب 
منها أقل ضررا من اليابس ‏ وإذا دفنت فى الطين الرطب ثم سلقت بالماء والملح والسعتر وأكلت بالزيت والتوابل 
الحارة قل ضررها » ومع ذلك ففيها جوهر مانى لطيف بدليل خفتها » فلذلك كان ماؤها شفاء للعين . 


قوله ر من المن ) قيل ف المراد بالمن ثلاثة أقوال : أحدها أن المراد أنها من المن الذى أنزل على بنى إسرائيل » 
ال ل GEG‏ ل 0 
جود كل مبها عفرا يعي عاد + قلت 5 وقد تقدع يان ولك واضحا ق تفس شورة البقرة ود جرت من راد 
معن هذا الحديث « الكمأة من المن الذى أنزل على بنى إسرائيل » . والثانى أن المعنى أنها من المن الذى امتن الله 
به على عباده عفوا بغير علاج » قاله أبو عبيد وجماعة » وقال الخطانى : ليس المراد أنها نوع من المن أنزل على بنى 
إسرائيل » فإن الذى أنزل على بنى إسرائيل كان كالترنجبين الذى يسقط على الشجر » وإنما المعنى أن الكمأة شىء 
ينبت من غير تكلف ببذر ولا سقى » فهو من قبيل المن الذى كان ينزل على بنى إسرائيل فيقع على الشجر 
فيتناولونه . ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون الذى أنزل على بنى إسرائيل كان أنواعا » منها ما يسقط على الشجر » 
ومنها ما يخرج من الأرض فتكون الكمأة منه » وهذا هو القول الثالث وبه جزم الموفق عبد اللطيف البغدادى ومن 
تبعه فقالوا : إن المن الذى أنزل على بنى إسرائيل ليس هو ما يسقط على الشجر فقط بل كان أنواعا من الله عليهم 
بها من النبات الذى يوجد عفوا » ومن الطير التى تسقط عليهم بغير اصطياد » ومن الطل الذى يسقط عل 
الشجر . والمن مصدر بمعنى المفعول أى ممنون به » فلما لم يكن للعبد فيه شائبة كسب كان منا محضا » وإن 
كانت جميع نعم الله تعالى على عبيده منا منه علييم » لكن حص هذا باسم المن لكونه لا صنع فيه لأحد » فجعل 


١4‏ كتاب الطب 


سبحانه وتعالى قوتهم فى التيه الكمأة وهى تقوم مقام الخبز » وأدمهم السلوى وهى تقوم مقام اللحم » وحلواهم 
الطل الذى ينزل على الشجر » فكمل بذلك عيشهم . وبشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من المن » 
فأشار إلى انها فرد من أفراده » فالترنجيين كذلك فرد من أفراد المن »وإن غلب استعمال المن عليه عرفا اه 9 
يعكر على هذا قوهم ‏ لن نصبر على طعام واحد ‏ لأ المراد بالوحدة دوام الأشياء المذكورة من غير تبدل وفهلك 
يصدق على ما إذا كان المطعوم أصنافا لکنا لا تتبدل أعيانها . | 


قوله ( وماؤها شفاء للعين ) كذا للأكثر وكذا عند مسلم » وف رواية المستملى « من العين » أى شفاء'من 
داء العين » قال الخطابى : إنما اختصت الكمأة ببذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذى ليس فى اكتشابه . 
شبهة » ويستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجلو البصر » والعكس بالعكس . قال. ابن الجوزى : فى المراد 
بكونها شفاء للعين قولان : أحدهما أنه ماؤها حقيقة » إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يستعمل ضرفا 
ف العين » لكن اختلفوا كيف يصنع به على رأيين : أحدهما أنه يخلط فى الأدوية التى يكتحل بها حكاه أبو عبيك » 
قال : ويصدق هذا الذى حكاه أبو عبيد أن بعض الأطباء قالوا : أكل الكمأة يجلو البصر » ثانيهما أن تواحذ 
فتشق وتوضع على الجمر حتى يخلى مازها » ثم يؤخذ الیل فيجعل فى ذلك الشق وهو فاتر فيكتحل بمائها الأ 
النار تلطفه وتذهب فضلاته الرديئة ويبقى النافع منه » ولا يجعل الميل فى مائها وهى باردة ا فلا نجع اود 
حكى إبراهيم الحرنى عن صالح وعبد الله ابنى أحمد بن حنبل أنهما اشتكت أعينهما فأخذا كمأة وعصراها واكتخلا 
بمائها فهاجت أعينهما ورمدا . قال ابن الجوزى : وحكى شيخنا أبو بكر بن عبد الباق أن بعض الناس عصر ماء 
كمأة فاكتحل به فذهبت عينه . والقول الثانى أن المراد ماؤها الذى تنبت به » فإنه أول مطر يقع فى الأرض فتربى 
به الأكحال حكاه ابن الجوزى عن ألى بكر بن عبد الباق أيضا » فتكون الإضافة إضافة الكل لا إضافة جزم . 
قال ابن القم : وهذا أضعف الوجوه . قلت : وفيما ادعاه ابن ال جوزى من الاتفاق على أنها لاتستعمل صرفا نظر › 
فقد حكى عياض عن بعض أهل الطب ف التداوى بماء الكمأة تفصيلا » وهو إن كان لتبيد ما يكون بالعين من 
الحرارة فتستعمل مفردة » وإن كان لغير ذلك فتستعمل مركبة » وبهذا جزم ابن العربى فقال : الصحيح أنه ينفع 
بصورته فى حال » وبإضافته فى أخرى » وقد جرب ذلك فوجد صحيحا . نعم جزم الخطالى بما قال ابن الجوزى 
فقال : تربى بها التوتياء وغيرها من الأكحال » قال : ولا تستعمل صفا فإن ذلك يؤذى ,العين . وقال الغافقى فى 
« المفردات » : ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإتمد واكتحل به » فإنه يقوى الجفن » ويزيد الروح 
الباصر حدة وقوة » ويدفع عنما النوازل . وقال النووى : الصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقا فيعصر مازها ويل 
فى العين منه » قال :. وقد رأيت أنا وغيرى فى زماننا من كان عمى وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء | 
مجردا فشمى وعاد إليه بصره » وهو الشيخ العدل الامين الكمال بن عبد الدمشقى صاحب صلاح ورواية 
الحديث » وكان استعماله لماء الكمأة اعتقادا فى الحديث وتبركا به فنفعه الله به . قلت : الكمال المذكور هو 1" 
الدين بن عبد العزيز بن عبد المنعم بن الخضر يعرف بن عبد بغير إضافة الحارڻى الدمشقى من أصحاب أبى طاهر 
المشرعق وضع منة جماعة ابن ضوخ شيوجيا و فا ثلاثا وعانين سنة ومات سنة اثنتين وسبعين وستائة قبل 
النووی بأربع سنين . وينبعى تقييد ذلك بمن عرف من نفسه قوة اعتقاد فى ضحة الحديث والعمل به کا يشير إليه 
آخر كلامه » وهو يناف قوله ألا مطلقا » وقد أخرج الترمذى فى جامعه بسند صحيح إلى قتادة قال : حدثت ت آن 
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أبا هريرة قال : أخذت ثلاثة أكموٌ أو خمسا أو سبعا فعصرتين فجعلت ماءهن فى قارورة فكحلت به جارية لى 
فبريُت . وقال ابن الق : اعترف فضلاء الأطباء أن ماء الكمآة يجلو العين » منهم المسبحى وابن سينا وغيها . 
والذى يزيل الاشكال عن هذا الاختلاف أن الكمأة وغيرها من الخلوقات خخلقت فى الأصل سليمة من المضار » 
ثم عرضت ها الآفات بأمور أخرى من مجاورة أو امتزاج أو غير ذلك من الأسباب التى أرادها الله تعالى » فالكمأة 
فى الأصل نافعة لما اختصت به من وصفها بأنها من الله » وإنما غرضت لها المضار بالمجاورة » واستعمال كل 
ماوردت به السنة بصدق ينتفع به من يستعمله » ويدفع الله عنه الضرر بنيته » والعكس بالعكس » والله أعلم . 


قوله ( وقال شعبة ) كذا لأنى ذر بواو فى أوله وصورته صورة التعليق » وسقطت الواو لغيه » وهو أولى فإنه 
موصول بالإسناد المذكور » وقد أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى شيخ البخارى فيه فآعاد الإسناد من أوله للطريق 


قوله ( وأخبرنى الحكم ) هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغر وال خسن العرنى بضم المهملة وفتح الراء بعدها 
نون هو ابن عبد الله البجلى » كوف وثقه أبو زرعة والعجلى وابن سعد » وقال ابن معين صدوق . قلت : وما له فى 


قوله ر قال شعبة لما حدثنى به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك ) كأنه أراد أن عبد الملك كبر وتغير 
حفظه » فلما حدث به شعبة توقف فيه » فلما تابعه الحكم بروايته ثبت عند شعبة فلم ينكره » وانتفى عنه 
التوقف فيه . وقد تكلف الكرمانى لتوجيه كلام شعبة أشياء فيها نظر : أحدها أن الحكم مدلس وقد عنعن » وعبد 
الملك صرح بقوله و سمعته » فلما تقوى برواية عبد الملك لم يبق به محل للإنكار . قلت : شعبة ما كان يأخحذ عن 
شيوخه الذين ذكر عنهم التدليس إلا ما يتحقق سماعهم فيه » وقد جزم بذلك الإسماعيل وغيه ببعد هذا 
الاحتال » وعلى تقدير تسليمه كان يلزم الأمر بالعكس بأن يقول لما حدثنى عبد الملك لم أنكره من حديث 
الحكم . ثانيها لم يكن الحديث منكورا لى لأنى كنت أحفظه . ثالئها تمل العكس بأن يراد لم ینکر شيئا من 
حديث عبد الملك » وقد ساق مسلم هذه الطريق من أوجه أخرى عن الحكم . ووقع عنده فى المتن « من المن 
الذى أنزل على بنى إسرائيل » وفى لفظ « على موسى » وقد أشرت إلى ما فى هذه الزيادة من الفائدة فى الكلام على 
هذا الحديث فى تفسير سورة البقرة . 

باس ) اللّدود 


65ه- حدثنا علي بن عبدالله قال نا يحيى بن سعيد قال نا سفيان قال حدثنی موسى بن أبى 
عائشة عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس وعائشة أن أبابكر قبَّلَ النبي صلى الله عليه وهو ميّت. قال : 
وقالت عائشة: لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدُوني» فقلنا: كراهية المريض للدّواء . فلما أفاق 
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قال : «ألم أنهكّم أن تلدوني؟» قلنا : كراهية المريض للدواءء فقال: «لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا 
أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم». ش 3 

7 70.هه- حلرثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال الزهري أخبرني 2 
قالت : دخلت بابن لي على النبي ضلى الله عليه وقد أعلقت عليه من العذرة» فقال : «على ما تدَعَرَن أولأأدكن 
بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي فن فيه سبعة أشفية, منها ذات الجنب» ويُسْعْط من العذرةء زيل 
من ذات الجنب». فسمعت الزهري يقول: بين لدا انين ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان: فإن مغْمرًا 
يقول: أعلقت عليه. قال : لم يحفظ» إنما قال أعلقت عنه» حفظته من في الزهري؛ ووصف سفيان الام 


يحنك بالإصبع» وأدخل سفيان في حنكه إنما يعني رفع حنكه بإصبعه» ولم يقل أعلقوا عنه شيئًا . أ 


قوله ( باب اللدود ) بفتح اللام ومهملتين : هو الدواء الذى يصب فى أحد جانبى فم المريض ا 


بالضم الفعل . ولددت المريض فعلت ذلك به . وتقدم شرح الحديث الأول مستوفى فى « باب وفاة النبى صل الله 
عليه وسلم » وبيان مالدوه صلى الله عليه وسلم به » وبيان من عرف اسمه من كان فى البيت ولد لأمره صلل الله 
عليه وسلم بذلك فأغنى عن إعادته . وأما الحديث الثانى فسيأتى شرحه فى « باب العذرة » قريبا 3 


با 

]0۷1€[ مممه- حدثنا بشرٌ بن محم قال أنا عبدالله, قال أنا معمرٌ ويونسء قال الزهري: أخبرني 
بين عباس وآخر فأخبرت ابن عباس فقال : هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة ئشة؟ قلت لا. 

قال : هو علي. قالت عائشة شة : فقال النبي صلى الله عليه بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه: «هريقوا ! 
من سبع قرب لم تحلّل أوكيتهن » لعلّي أعهد إلى الناس» . قالت : فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي 
صلى الله عليه, ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب» حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتنَ . قالت : ولخرج 

إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. , 
قوله ( باب ) كذا لحم بغير ترجمة » وذكر فيه حديث عائشة « لا ثقل النبى صل الله عليه وسلم واشتد به 
وجعه استأذن أزواجه أن برض فى بيتى » الحديث » وقد تقدم شرحه فى الوفاة النبوية » ومن قبل ذلك فى كتاب 

الطهارة » والغرض منه هنا قوله « هريقوا على من سبع قرب لم تحلل أركنين » ود تقدم بان ایک م فى 
الطهارة » وقد استشكل ابن بطال مناسبة حديث هذا الباب لترجمة الذى قبله بعد أن'تقرر أن الباب إذا كان بلا 
ترجمة يكون كالفصل من الذي قبله » وأجاب باحتّال أن يكون أشار إلى أن الذى يفعل بالمريض بأمره لا يلزم 
فاعل ذلك لوم ولا قصاص » لأنه صل الله عليه وسلم لم يأمر بصب الماء على كل من حضره بخلاف مآ نبئ.عنه 
أن لا يفعل به لأن فعله جناية عليه فيكون فيه القصاص . قلت : ولا خفی بعده . يوكن أن يقرب بأن يقال ألا 
انه شار إلى أن الحديث عن عائشة فى مرض النبى صل الله عليه وسلم وما اتفق له فيه واحد ذكره بعض الرواة 
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تاما واقتصر بعضهم على بعضه » وقصة اللدود كانت عندما أغمى عليه » وكذلك قصة السبع قرب » لكن اللدود 
كان نبى عنه ولذلك عاتب عليه » بخلاف الصب فإنه كان أمر فلم ينكر عليهم » فيؤخذ منه أن المريض إذا كان 
عارفا لا یکره على تناول شىء ينبى عنه ولا بمنع من شىء يأمر به 


باس ) العذرة 
[الاه] 0 ومهه- - حادثنا أبواليمان قال أنا شُعيب عن الرّهري قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله أن أم قيس بدت 
محصن الأسدية -أسد خزيمة- وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وهي أخت 
عكاشة أخبرتهُ أنها أت رسول الله صلى الله عليه بابن لها قد أعلقت عليه من العذرةء فقال النبي صلى الله 
عليه: «علام تدَعرنَ أولادكن بهذا العلاق؟ عليكم بهذا العود الهندي» فإن فيه سبعة أشفية, منها ذات 
الو ريد ال وهل لد . وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزّهِري علّقت عليه. 


قوله ( باب العذرة ) بضم المهملة وسكون الذال المعجمة : هو وجع الحلق » وهو الذى يسمى سقوط 
اللهاة » وقيل هو اسم اللهاة والمراد وجعها مى باسمها » وقيل هو موضع قريب من اللهاة . واللهاة بفتح اللام 
اللحمة التى فى أقصى الحلق . 


قوله ر وما كانت من المهاجرات الح ) يشبه أن يكون الوصف من كلام الزهرى فيكون مدرجا » ويحتمل أن 
يكون من كلام شيخه فيكون موصولا وهو الظاهر . 

قوله ( بابن ها ) تقدم فى « باب السعوط » أنه الابن الذى بال فى حجر النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ر قد أعلقت عليه ) تقدم قبل بباب من رواية سفيان بن عيينة عن الزهرى بلفظ « أعلقت عنه » وفيه 
١‏ قلت لسفيان فإن معمرا يقول أعلقت عليه » قال : لم يحفظ » إنما قال : أعلقت عنه » وحفظته من فى 
الزهرى » ووقع هنا معلا من رواية يونس وهو ابن يزيد » وإسحق بن راشد عن الزهرى علقت عليه » بتشديد اللام 
والصواب « أعلقت » والاسم العلاق بفتح المهملة . وكذا وقع فى رواية سفيان الماضية « بهذا العلاق » كذا 
للكشميهنى » ولغيو ٠‏ الأعلاق » ورواية يونس المعلقة هنا وصلها أحمد ومسلم ‏ ورواية إسحق بن راشد وصلها 
المؤلف فى « باب ذات الجنب » وسيأق قريبا . ورواية معمر التى سأل عنها على بن عبد الله سفيان أخرجها 
أحمد عن عبد الرزاق عنه لكن بلفظ « جعت بابن لى قد أعلقت عنه » قال عياض : وقع فى البخارى أعلقت 
وعلقت والعلاق والأعلاق » ولم يقع فى مسلم إلا « أعلقت » وذكر العلاق فى رواية وإلأعلاق فى رواية والكل بمعنى 
جاءت به الروايات » لكن أهل اللغة إنما يذكرون أعلقت » والإعلاق رباعى » وتفسييه غمز الغذرة وهى اللهاة 
بالإصبع » ووقع فى رواية يونس عند مسلم ٠‏ قال أعلقت غمزت » وقوله فى الحديث « علام » أى لأى شىء 


قوله ر تدغرن ) خطاب للنسوة » وهو بالغين المعجمة والدال المهملة » والدغر غمز الخلق . 
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قوله ( عليكم ) فى رواية الكشميهنى « عليكن » . 
قوله ر بهذا العود الهددى . يريد الكست ) ف رواية إسحق بن راشد « يعنى القسط قال وهى لغة » قلت : 
وقد تقدم ما فيها فى « باب السعوط بالقسط الهندى ) ووقع فى رواية سفيان الماضية قريبا « قال فسمعت الزطرى 


يقول : بين لنا اثنتين ‏ وم يبين لنا خمسة » يعنى من السبعة فى قوله « فإن فيه سبعة أشفية » فذكر منها ذات 
الجنب ويسعط من العذرة . قلت : وقد قدمت ف « باب السعوط » من كلام الأطباء ما لعله يؤخذ منه الخمسة 


المشار إليها 
بكى) ذواء البُطُونَ 

- حلڈنا محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبةٌ عن قتادة عن أبي المتوكل'عن 
أبي سعيد قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال: «اسقه عسلا». 
فسقاه» فقال: إني سقيئه فلم يزده إلا استطلاقًاء فقال : «صدق الله وكذب بطنْ أخيك». تابعه النضر'عن 

قوله ر باب دواء المبطون ) المراد بالمبطون. من اشتكى بطنه لافراط الإسهال »› وأسباب ذلك متعددة . 

قوله ر قتادة عن أبى المتوكل ) كذا لشعبة وسعيد بن ألى عروبة : وخالفهما شيبان فقال « عن قتادة عن :ألى 
بكر الصديق عن أبى سعيد » أخرجه النسانى ولم يرجح » والذى يظهر ترجيح طريق ألى المتوكل لاتفاق الشيخين 
ay‏ ارك E E E‏ 
المتوكل » 

قوله ر جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إن أخى ) لم أقف على اسم واحد منبما . 

وار ای ب ا وسكرن:الطاة المهملة ر ھا ا اك کر روج ا و 
يريد الإسهال . ووقع فى رواية سعيد بن أهى عروبة فى رابع باب من كتاب الطب « هذا ابن أخى يشتكى بطنه » 
ولسلم من طريقه « قد عرب بطنه » وهى بالعين المهملة والراء المكسورة ثم الموحدة أى فسد هضمه لاعثلال 
المعدة » ومثله ذرب بالذال المعجمة بدل العين وزنا ومعنى . ١‏ 

قوله ر فقال اسقه عسلا ) وعند الإسماعيل من طريق خالد بن الحارث عن شعبة « اسقه العسل ١‏ وللا 
عهدية » والمراد عسل النحل » وهو مشهور عندهم » وظاهره الأمر بسقيه صا » وتحتمل أن يكون ممزوجا . 

قوله ( فسقاه فقال : إنى سقيته فلم يزده إلا استطلاقا ) كذا فيه . وف السياق حذف تقديره . فسلقاه 
فلم يبرا » فأ النبى صل الله عليه وسلم فقال إنى سقيته » ووقع فى رواية مسلم « فسقاه ثم جاء فقال :'إفى 
لج ان يم ام امي واكام و 
وقال : إن اللفظ محمد بن المثنى . نعم أخرجه الترمذى عن محمد بن بشار وحده بلفظ « ثم جاء فقال : 


١/6 ها/١5 الحديث‎ 


رسول الله » إفى قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا » . 


قوله ر فقال صدق الله ) كذا اختصره » وف رواية الترمذى « فقال اسقه عسلا » فسقاه , ثم جاء » فذكر 
مثله فقال ٠‏ صدق الله ٠‏ وف رواية مسلم « فقال له ثلاث مرات » ثم جاء الرابغة فقال : اسقه عسلا فقال سقيته 
فلم يزده إلا استطلاقا » فقال صدق الله » وعند أحمد عن يزيد بن هارون عن شعبة « فذهب ثم جاء فقال : قد 
سقيته فلم يزده إلا استطلاقا » فقال : اسقه عسلا فسقاه » كذلك ثلاثا وفيه « فقال فى الرابعة اسقه عسلا » 
وعند الاسماعيى من رواية خالد بن الحارث ثلاث مرات يقول فين ما قال فى الأول وتقدم فى رواية سعيد بن ألى 
عروبة بلفظ « ثم أتاه الثانية فقال اسقه عسلا ثم أتاه الثالئة » . 


قوله ( فقال صدق الله وكذب بطن أخيك ) زاد مسلم فى روايته « فسقاه فبرأ » وكذا للترمذى » وف رواية 
أحمد عن يزيد بن هارون « فقال فى الرابعة اسقه عسلا » قال : فأظنه قال فسقاه فبرأ » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الرابعة : صدق الله وكذب بطن أخيك » كذا وقع ليزيد بالشك وف رواية خالد بن الحارث « فقال 
فى الرابعة صدق الله وكذب بطن أخيك » والذى اتفق عليه محمد بن جعفر ومن تابعه أرجح » وهو أن هذا القول 
وقع منه صلى اللّه عليه وسلم بعد الثالثة ‏ وأمره أن يسقيه عسلا فسقاه فى الرابعة فبرأ . وقد وقع فى رواية سعيد بن 
أبى عروبة « ثم أتاه الثالثة فقال اسقه عسلا » ثم أتاه فقال : قد فعلت » فسقاه فيراً ٠‏ . 


قوله ( تابعه النضر ) يعنى ابن شميل بالمعجمة مصغر ( عن شعبة ) وصله إسحق بن راهويه فى مسنده عن 
النضر » قال الإسماعيل : وتابعه أيضا یی بن سعيد وخالد بن الحارث ويزيد بن هارون . قلت : رواية يحيى عند 
النسانى فى « الكبرى ؛ ورواية خالد عند الإسماعيل عن أنى يعلى » ورواية يزيد عند أحمد وتابعهم أيضا حجاج بن 
محمد وروح بن عبادة وروايتهما عند أحمد أيضا › قال الخطالى وغيو : أهل الحجاز يطلقون الكذب فى موضع 
الخطأ » يقال كذب سمعك أى زل فلم يدرك حقيقة ما قيل له » فمعنى كذب بطنه أى لم يصلح لقبول الشفاء 
بل زل عنه » وقد اعترض بعض الملاحدة فقال : العسل مسهل فكيف يوصف لن وقع به الإسهال ؟ والجواب أن 
ذلك جهل من قائله ؛ بل هو كقوله تعالى ل بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه 4 فقد اتفق الأطباء على أن امرض 
الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والعادة والزمان والغذاء المألوف والتدبير وقوة الطبيعة » وعلى أن الإسهال 
يحدث من أنواع منها الهيضة التى تنشأ عن تخمة واتفقوا على أن علاجها بترك الطبيعة وفعلها » فإن احتاجت إلى 
مسهل معين أعينت مادام بالعليل قوة » فكأن هذا الرجل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته فوصف له النبى 
صلى الله عليه وسلم العسل لدفع الفضول المجتمعة فى نواحى المعدة والأمعاء لما فى العسل من الجلاء ودفع الفضول 
التى تصيب المعدة من أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها وللمعدة خمل كخمل المنشفة » فإذا علقت بها 
الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء الواصل إليها » فكان دواؤها باستعمال ما يجلو تلك الأخلاط » ولا شىء 
فى ذلك مثل العسل ٠»‏ لاسيما إن مزج بالماء الحار »وإنما لم يفده فى أول مرة لأن الدواء يجب أن يكون له مقدار 
وكمية بحسب الداء » إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية وإن جاوزه أو هى القوة وأحدث ضررا آخر فكأنه شرب منه 
أولا مقدارا لا يفى بمقاومة الداء » فأمره بمعاودة سقيه » فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برأ بإذن الله 


[ov1¥] 


A۸۰‏ كتاب الطب 


لقصور الدواء فى نفسه ولكن لكثة المادة الفاسدة » فمن ثم أمره بمعاودة شرب العسل لاستفراغها » فكان 
كذلك » وبرأ بإذن الله . قال الخطابى : والطب نوعان » طب اليونان وهو قياسى » وطب العرب والند وهو 
eS‏ 
اطلع عليه بالوحى . وقد قال صاحب « كتاب المائة فى الطب » إن العسل تارة يجرى سريعا إلى العروق وينفذ معه 
جل الغذاء ويدر البول فيكون قابضا » وتارة يبقى فى المعدة فيبيجها بلذعها حتى يدفع الطعام ويسهل البطن 
0 . فإنكار وصفه للمسهل مطلقا قصور من المنكر . وقال غيه : طب النبى صل الله عليه وسلم 

متيقن البرء لصدوره عن الوحى » وطب غيو أكثره حدس أو تجربة » وقد يتخلف الشفاء عن بعض من يستغمل 
طب النبوة » وذلك لمانع قام بالمستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول » وأظهر الأمثلة فى ذلك القرآن 
الذى هو شفاء لما فى الصدور » ومع ذلك فقد لايحصل لبعض الناس شفاء صدره لقصوره في الاعتقاد والتلقى 
بالقبول » بل لايزيد المنافق إلا رجسا إلى رجسه ومرضا إلى مرضه » فطب النبوة لا يناسب إلا الابدان الطيبة ٠‏ کا 
أن شفاء القران لا يناسب إلا القلوب الطيبة » والله أعلم . وقال ابن الجوزى : فى وضفه صلى الله عليه وسلم 
العسل هذا المنسهل أربعة أقوال : أحدها أنه حمل الآية على عمومها فى الشفاء : وإلى ذلك أشار بقوله « صبدق 
الله » أى فى قوله # فيه شفاء للناس € فلما نمه على هذه الحكمة تلقاها بالقبول » فشفى بإذن الله . الثانى أن 
الوصف المذكور على المألوف من عادتهم من التداوى بالعسل فى الأمراض كلها . الثالث أن الموصوف له ذلك 
كانت به هيضة کا تقدم تقريره الرابع يحمل أن يكون أمره بطبخ العسل قبل شربه فإنه يعقد البلغم » فلعله شربه 
أولا بغير طبخ انتهى . والثانى والرابع ضعيفان وفى كلام الخطابى احتال اخر » وهو أن يكون الشفاء يحصل 
للمذكور ببركة النبى صل الله عليه وسلم وبركة وصفه ودعائه » فيكون خاصا بذلك الرجل دون غيره » وهو 
ضعيف أيضا . ويؤيد الأول حديث ابن مسعود « عليكم بالشفاءين : العسل والقران » أخرجه ابن ماجه وا 
مرفوعا » وأخرجه ابن أنى شيبة والحآم موقوفا » ورجاله رجال الصحيح . وأثر علىٌ « إذا اشتكى أحدم فليستوهب 
من امرأته من صداقها فليشتر به عسلا » ثم يأخذ ماء السماء فيجمع هنيكا مريشا شفاء مباركا » أخرجه ابن اى 
حاتم فى التفسير بسند حسن » قال ابن بطال : يؤخذ من قوله « صدق الله وكذب بطن أخيك » أن الألفاظ لا 
تحمل على ظاهرها » إذ لو كان كذلك لب العليل من أول شربة » فلما لم يبرأ إلا بعد التكرار دل على أن 
الآلفاظ تقنصر على معانيها . قلت : ولا يخفى تكلف هذا الانتزاع . وقال أيضا فيه أن الذى يجعل الله فيه الشفاء 
قد يتخلف لتتم المدة التى قدر الله تعالى فيها الداء . وقال غيو : فى قوله فى رواية سعيد بن أبى عروبة « فسقاه 
فبرأ ٠‏ بفتح الراء والهمز بوزن قرأ وهى لغة أهل الحجاز. » وغيرهم يقولها بكسر الراء بوزن علم » وقد وقع فى رواية 
ألى الصديق الناجى فى 'خره « فسقاه فعافاه الله » واللة أعلم . 


باک ) لا صقر وَهُوَدَاءيَأخُدُ البَطَن 
001- حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني 
أبوسلمة بن عبدالرحمن وغيره أنّ أباهريرة قال : إن رسول الله صلى الله عليه قال : «لا عدوى ولا صفر ولا 


1 


١4١ ٥۷۹4۸  ةهالاال الحديث‎ 


هامة»» فقال أعرابي: يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب 
فيدخل بينها فيجربها؟ فقال : «فمن أعدى الأول». رواه الزُهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان. 

قوله ر باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن ) كذا جزم بتفسير الصفر » وهو بفتحتين » وقد نقل أبو عبيدة 
معمر بن المثنى فى « غريب الحديث » له عن يونس بن عيد الجرمى أنه سأل رؤية بن العجاج فقال : هى حية 
تكون فى البطن تصيب الماشية والناس » وهى أعدى من الجرب عند العرب . فعلى هذا فالمراد بنفى الصفر ماكانوا 
يعتقدونه فيه من العدوى . ورجح عند البخارى هذا القول لكونه قرن فى الحديث بالعدوى . وكذا رجح الطبرى 
هذا القول واستشهد له بقول الأعشى « ولا يعض على شرسوفه الصفر » والشرسوف بضم المعجمة وسكون الراء 
ثم مهملة ثم فاء : الضلع » والصفر دود يكون فى الجوف فربما عض الضلع أو الكبد فقتل صاحبه » وقيل المراد 
بالصفر الحية لكن المراد بالنفى نفى ما كانوا يعتقدونه أن من أصابه قتله » فرد ذلك الشارع بأن الموت لا يكون 
إلا إذا فرغ الأجل . وقد جاء هذا التفسير عن جابر وهو أحد رواة حديث ١‏ لا صفر » قاله الطبرى . وقيل فى 
الصفر قول أخر » وهو أن المراد به شهر صفر » وذلك أن العرب كانت تحرم صفر وتستحل الحرم کا تقدم فى 
كتاب الحج » فجاء الإسلام برد ما كانوا يفعلونه من ذلك فلذلك قال صلى الله عليه وسلم « لا صفر » قال ابن 
بطال : وهذا القول مروى عن مالك » والصفر أيضا وجع ف البطن يأخذ من الجوع ومن اجتاع الماء الذى يكون 
منه الاستسقاء » ومن الأول حديث « صفرة فى سبيل الله حير من حمر النعم » أى جوعة » ويقولون صفر الإناء 
إذا خلا عن الطعام » ومن الثافى ما سبق فى الأشربة فى حديث ابن مسعود « أن رجلا أصابه الصفر فنعت له 
السكر » أى حصل له الاستسقاء فوصف له النبيذ » وحمل الحديث على هذا لا يتجه » بخلاف ما سبق . 
وسيأق شرح اهامة والعدوى كل منهما فى باب مفرد . 

قوله ر عن صالح ) هوابن كيسان , وقوله « أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره » وقع فى رواية يعقوب 
ا إبراهم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عند مسلم فى هذا الحديث أنه مع أبا هريرة » وقوله فى اخر 
الباب ١‏ رواه الزهرى عن أبى سلمة وسنان بن ای سنان » يعنى كلاهما عن أنى هريرة » وسياى ذلك فى « باب 
لا عدوى » من رواية شعيب عن الزهرى عنهما » وفيه تفصيل لفظ أبى سلمة من لفظ سنان » ويأتى البحث فيه 


هناك إن شاء الله تعالى 
باس ) ذات ا مجنب 


1 ؟زهه- حدثنا محمد قال أنا عاب بن بشير عن إسحاق عن الزُهري قال أخبرني عبيدالله بن 
عبدالله أن أم قيس بنت محصن -وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى اللّهُ عليه وهي 
أخت عكاشة بن محصن- أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه بابن لها قد علقت عليه من العذرة, 
فقال : «اتقوا الله على ما تدغرون أولادكم بهذه الأعلاق؟ عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة 
أشفية» منها ذات الجنب»» يريد الكست» يعني القسط, قال وهي لغة. 


| 
| 
۱۸۲ كناك الطيل 


]0۷14[ 01 ه- حدثنا عارم قال نا حماد قال قر على أيوب من كتب أبي قلابة -منه ما حلدث بهء ومته ما 
قرىئ عليه- فكان هذا في الكتاب : عن أنس أن أباطلحة وأنس بن النضر كوياه. وكواه أبوطلحة بيده, 
ل وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أذن رسول الله صلى الله عليه لأهل 
بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمّة والأذن . فقال أنس: كُويتَ من ذات الجدب ورسول الله صلى الله : 
حي ؛ وشهدني أبوطلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت» وأبوطلحة كواني. ا 
[الحديث 9١/اه-‏ - طرفه في : االاهة). 
قوله ( باب ذات الجنب ) هو ورم حار يعرض ف الغشاء المستبطن للأضلاع » وقد يطلق على ما يعرض فى 
نواحى الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التى فى الصدر والأضلاع نتحدث وجعا » فالأوْل هو 
ذات الجنب الحقيقى الذى تكلم عليه الأطباء > قالوا وبحدث بسببه خمسة أعراض : الحمى والسعال والتاخس 
وضيق النفس والنبض المنشارى . ويقال لذات الجنب أيضا وجع الخاصة وهى من الأمراض الخوفة لأنها تحدث بين 
القلب والكبد وهى من سىءالأسقام » ولهذا قال صلى الله عليه وسلم « ما كان الله ليسلطها على » والمراد بات 
الجنب فى حديثى الباب الثانى » لأن القسط وهو العود المندى م تقدم بيانه قريبا هو الذى تداوى به الرع 
الغليظة » قال المسبحى : العود حار يابس قابض يحبس البطن ويقوى الأعضاء الباطنة ويطرد ار د ويفتح السدد 
ويذهب فضل الرطوبة » قال : ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب الحقيقى أيضا إذا كانت ناشئة عن مادة 
بلغمية » ولا سيما فى وقت انحطاط العلة . ثم ذكر المؤلف فى الباب حديثين : أحدهما حديث أم قيس بنت 
ا LC‏ خدثنا 
محمد » هو الذهلى » وقوله « عتاب بن بشير » بمهملة ومثناة ثقيلة واخره موحدة ومعجمة وزن عظم وثليخه 
إسحق هو ابن راشد الجزرى وقوله فى اخره « يريد الكست يعنى القسط » قال وهى لغة » هو تفسير العود 
الهندى بأنه القسط » والقائل « قال هى لغة » هو الزهرى . ثانييما حديث اش : 


قوله ر( حدثنا عارم ) هو محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسى » وحماد هو ابن زيد . 
قوله ( قرئ على أيوب ) هو السختيانى . !| 
قوله ر من كتب ابی قلابة منه ما حدث به ومنه ما قرئُ عليه » فكان هذا فى الكتاب ) أى كتاب ألى 


قلابة » كذا للأكثر . ووقع فى رواية الكشميهنى بدل قوله « فى الكتاب » : « قرأ الكتاب » وهو تصحيف ووقع 
yS‏ ل ل ا ل اا 


قوله ( عن أنس ) هو ابن مالك . 


قوله ( أن أبا طلحة ) هو زيد بن سهل زوج والدة أنس أم سلم » وأنس بن النضر هو عم أنس بن مالك . 
قوله ر كوياه . وكواه أبو طلحة بيده ) نسب الكى إليهما معا لرضاهما به » ثم نسب الكى لأهى طلحة 


۱۸۴۳ ٥۷۲۲ ٥۷۱۹ الحديث‎ 


> 6 : 5 £ 03 0 
وحده لمباشرته له . وعند الإسماعيل من وجه اخر عن أيوب « وشهدنى أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن 


ثابت » . 


قوله ر وقال عباد بن منصور ) هو الناجى بالنون والجم » » وأراد بهذا التعليق فائدة من جهة الإسناد › 
وأخرى من جهة المتن » أما الإسناد فبين أن حماد بن زيد بين فى روايته صورة أخذ أيوب هذا الحديث عن ألى 
قلابة » وأنه كان قرأه عليه من كتابه » وأطلق عباد بن منصور روايته بالعنعنة . وأما المتن فلما فيه من الزيادة » 
وهى أن الكى المذكور كان بسبب ذات الجنب » وأن ذلك كان فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن زيد 
اين ثابت كان فيمن حضر ذلك » وف أرواية عباد بن منصور زيادة أخرى ف أوله أفردها بعضهم . وهى حديث 
أذن رسول اله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن . وليس لعباد بن منصور ل 
وكنيته أبو سلمة ‏ فى البخارى سوى هذا الموضع المعلق » وهو من كبار أتباع التابعين » تكلموا فيه من عدة 
جهات : إحداها أنه رمى بالقدر ‏ لكنه لم يكن داعية . ثانيها أنه كان يدلس . ثالثها أنه قد تغير حفظه . وقال 
يحبى القطان : لما رأيناه كان لايحفظ . ومنهم من أطلق ضعفه . وقد قال ابن عدى : هو من جملة من يكتب 
حديثه . ووصل الحديث المذكور ابو يعلى عن إبراهم بن سعيد الجوهرى عن ريحان بن سعيد عن عباد بطوله » 
وأحرجه عند الإسماعيل كذلك » وفرقه البزار حديثين وقال فى كل منهما : تفرد به عباد بن منصور . والحمة بضم 
الحاء المهملة وتخفيف المم وقد تشدد » وأنكره الأزهرى » هى السم . وقد تقدم شرحها فى « باب من اكتوى » 
وسيأق الكلام على حكنها فى « باب رقية الحية والعقرب » بعد أبواب . وأما رقية الأذن فقال ابن بطال : المراد 
وجع الأذن » أى رخص ف رقية الأذن إذا كان بها وجع » وهذا يرد على الحصر الماضى فى الحديث المذكور فى 
« باب من اكتوى » حيث قال : لا رقية إلا من عين أو حمة » فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منه » 
ويحتمل أن يكون المعنى لا رقية أنفع من رقية العين والحمة » ولم يرد نفى الرق عن غيهما . وحكى الكرمانى عن 
ابن بطال أنه ضبطه « الأدر » بضم الهمزة وسكون المهملة بعدها راء . وأنه جمع أدرة وهى نفخة الخصية » قال : 
وهو غريب شاذ انتبى . ولم أر ذلك فى كتاب ابن بطال » فليحرر . ووقع عند الإسماعيل فى سياق رواية عباد بن 
منصور بلفظ ١‏ أن يرقوا من الحمة » وأذن برقية الغين والنفس ٠‏ فعلى هذا فقوله ‏ والأذن » فى الرواية المعلقة 
تصحيف من قوله « أذن » فعل ماض من الإذن » لكن زاد الإسماعيل فى رواية من هذا الوجه « وكان زيد بن 
ثابت يرق من الأذن والنفس » فالله أعلم . وسيأق بعد أبواب « باب رقية العين » وغير ذلك . وقوله « رخص 
لأهل بيت من الأنصار » هم ال عمرو بن حزم » وقع ذلك عند مسلم من حديث جابر » والخاطب بذلك منهم 
عمارة بن حزم کا بينته فى ترجمته فى كتاب الصحابة. 


بىس) حَرّق الخصير ليَسدَ به ادم 
[ov]‏ 0 4(زهمه- حل نا سعيدٌ بن عفير قال نا يعقوب بن عبدال رحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن 
سعد الساعدي قال: لما كُسرت على رأس رسول الله صلى الله عليه البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيّته, 
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وكان علي يختلف بالماء في اجن » وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم» ف فلما رأت فاطمة الدم يزيد على 
الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح النبي صلى اله عليه فرقاً الدم. 


قوله ( باب حرق الحصير ) كذا هم » وأنكره ابن التين فقال : والصواب إحراق الحصير لأنه من أحرق » 
أو تحريق من حرق » قال فأما الحرق فهو حرق الشىء يوّذيه . قلت : لكن له توجيه › وقوله 9 ليسد به الذم » 
بالسين المهملة أى مجارى الدم » أو ضمن « سد » معنى قطع وهو الوجه » وكأنه أشار إلى أن هذا ليس من إضاعة 
المال لأنه إنما يفعل للضرورة المبيحة » وقد كان أبو الحسن القابسى يقول : وددنا لو علمنا ذلك الحصير ما ان 
لنتخذه دواء لقطع الدم › قال ابن بطال : قد زعم أهل الطب أن الحصير كلها إذا أحرقت تبطل زيادة الدم » بل 
الرماد كله كذلك » لأن الرماد من شأنه القبض › وهذا ترجم الترمذى هذا الحديث « التداوى بالرماد » وقال 
المهلب : فيه أن قطع الدم بالرماد كان معلوما عندهم , لا سيما إن كان الحصير من ديس السعد فهى معلومة 
بالقبض وطيب الرائحة » فالقبض يسد أفواه الجرح » وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم » وأما غسل الدم أولا 
فينبغى أن يكون إذا كان الجرح غير غائر » أما لو كان غائرا فلا يمن معه ضرر الماء إذا صب فيه . وقال الموفق 
عبد اللطيف «الإداد فيه عقيف ولاه للع بترا ضفب إذا "كان فيه قرة. لجع ريا هيج الدم وجلب الورم . ووقع عند 
ابن ماجه من وجه اخر عن سهل بن سعد « أحرقت له حين لم يرقا قطعة حصير خلق فوضعت رماده 
عليه ؛ وقد تقدم شرح حديث الباب » وهو حديث سهل بن سعد فى غسل فاطمة وجه النبى صلى الله عليه 
وسلم من الدم لما جرح يوم أحد » فى كتاب الجهاد . وقوله فى آخخر الحديث « فرقاً » بقاف وهمزة أى بطل 
خروجه » وف رواية « فاستمسك الدم » 


كبا الم من فيح جهنم 
[ov]‏ 0010 - حدثنا يحيى بن سليمان قال حدئني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر تمن 
النبي صلى الله عليه قال : «الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء». 
قال نافع : وكان عبدالله يقول : اكشف عتا الرجز. 
]4[ وذلوهه- - نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء ابنة أبي بكر كانت 
إذا أتيت ت بالمرأة قد حمّت تدعو لهاء أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت : كان رسول الله صلی الله 
عليه يأمرنا أن نبردها بالماء. 
-٥ ۷ [ovo]‏ حدثنا محمد بن المغنى قال نا يحيى قال نا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي 
صلى الله عليه قال : «الحمى من فيح جهنم فأبردوها باماء؛. 
[ov‏ 001۸~ - حددنا مسددُ قال نا أبوالأحوص قال نا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع 
ابن خديج قال سمعت رسول الله صلى اله عليه يقول : الحمّى من فيّح جهنم فأبردوها بالماء». 7 
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قوله ( باب الحمى من فيح جهنم ) بفتح الفاء وسكون التحتانية بعدها مهملة » وسيأق فى حديث رافع 
آخر الباب « من فوح » بالواو » وتقدم من حديثه فى صفة النار بلفظ « فور » بالراء بدل ال حاء وكلها بمعنى » 
والمراد سطوع حرها ووهجه . والحمى أنواع كا ساذكره . واختلف ف نسبتها إلى جهنم فقيل حقيقة » واللهب 
الحاصل فى جسم المحموم قطعة من جهنم » وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك » ك أن أنواع 
الفرح واللذة من نعم الجنة » أظهرها فى هذه الدار عبرة ودلالة . وقد جاء فى حديث أخرجه البزار من حديث 
عائشة بسند حسن » وف الباب عن أهى أمامة عند أحمد » وعن ألى ريحانه عند الطبرانى » وعن ابن مسعود فى 
مسند الشهاب « الحمى حظ المومن من النار » وهذا ا تقدم فى حديث الأمر بالأبراد أن شدة الحر من فيح 
جهنم وأن الله أذن لها بنفسين » وقيل بل الخبر ورد مورد التشبيه » والمعنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم تنبيها 
للنفوس على شدة حر النار » وأن هذه الحرارة الشديدة شبيبة بفيحها وهو ما يصيب من قرب منها من حرها کا قيل 
بذلك فى حديث الأبراد » والأول أولى » والله أعلم . ويؤيده قول ابن عمر فى آخر الباب . وذكر المصنف فيه أربعة 
أحاديث : الحديث الأول حديث ابن عمر أخرجه من طريق عبد الله بن وهب عن مالك » وكذا مسلم » وأخرنجه 
النسائى من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك » قال الدارقطنى فى ١٠‏ الموطات » : لم يروه من أصحاب 
مالك فى « الموطا » إلا ابن وهب وابن القاسم وتابعهما الشافعى وسعيد بن عفير وسعيد بن داود » قال ولم يأت 
به معن ولا القعنبى ولا أبو مصعب ولا ابن بكير انتهى . وكذا قال ابن عبد البر فى التقصى » وقد أخرجه شيخنا فى 
تقريبه من رواية ألى مصعب عن مالك » وهو ذهول منه » لأنه اعتمد فيه على الملخص للقابسى » والقابسى إنما 
أخرج الملخص من طريق ابن القاسم عن مالك » وهذا ثانى حديث عثرت عليه فى تقريب الاسانيد لشيخنا عفا 
الله تعالى عنه من هذا الجنس » وقد نببت عليه نصيحة لله تعالى والله أعلم » وقد أخرجه الدارقطنى والإسماعيل من 
ابن عبد البر فى « القهيد » لأنه ليس فى رواية يحبى بن جى الليثى » والله أعلم . 

قوله ( فأطفتوها ) +بمزة قطع ثم طاء مهملة وفاء مكسورة ثم همزة أمر بالإطفاء » وتقدم فى رواية عبيد الله بن 
عمر عن نافع فى صفة النار من بدء الخلق بلفظ « فابردوها » والمشهور فى ضبطها بهمزة وصل والراء مضمومة » 
وحكى كسرها » يقال بردت الحمى أبردها بردا بوزن قتلتها أقتلها قتلا أى أسكنت حرارتها » قال شاعر الحماسة : 

إذا وجدت ليب الحب فى كبدى أقبلت نحو سقاء الوم أبترد 
هبنی بردت ببرد للاء ظاهره فمن لار على الأحشاء تتقد 

وحكى عياض رواية بهمزة قطع مفتوحة وكسر الراء » من أبرد الشىء إذا عال جه فصيو باردا » مثل أسخنه إذا 

صيره سخنا » وقد أشار إليها الخطابى » وقال الجوهرى : إنها لغة رديغة . 


قوله ر بالماء ) فى حديث ألى هريرة عند ابن ماجه « بالماء البارد » ومثله فى حديث سمرة عند أحمد . ووقع فى 


حديث ابن عباس « بماء زمزم » کا مضى فى صفة النار من رواية ألى جمرة باجم قال « كنت أجالس ابن عباس 
بمكة فاخذتنى الحمى » وف رواية أحمد « كنت أدفع الناس عن ابن عباس فاحتبست أياما فقال : ما حبسك ؟ 
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قلت الحمى » قال : أبردها بماء زمزم » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الحمى. من فيح جهنم فأبردوها 
بالماء أو بماء زمزم » شك همام . كذا فى راوية البخارى من طريق أبى عامر العقدى عن همام . وقد تعلق به من قال 
بأن ذكر ماء زمزم ليس قيدا لشك راويه فيه . ومن ذهب إلى ذلك ابن القيم . وتعقب بأنه وقع فى رواية أحمداعن 
عفان عن همام « فأبردوها بماء زمزم » ولم يشلك . وكذا أخرجه النسانى وابن حبان والحآم من رواية عفان » وإن اكان 
الحآم وهم فى استدراكه . وترجم له ابن حبان بعد إيراده حديث ابن عمر فقال « ذكر الخبر المفسر للماء المجمل فى 
الحديث الذى قبله > وهو أن شدة الحمى تبرد بماء زمزم دون غيره من المياه > وساق حديث ابن عباس ».وقد 
تعقب ‏ على تقدير أن لا شك فى ذكر ماء زمزم فيه بأن الخطاب لأهل مكة خاصة لتيسر ماء زمزم 
عندهم » كا خص الخطاب بأصل الأمر بأهل البلاد الحارة . وخفى ذلك على بعض الناس . قال الخطابى ومن 
تبعه اعترض بعض سخفاء الأطباء على هذا الحديث بأن قال : اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من الملاك » لأنه 
يجمع المسام ويحقن البخار ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم فيكون ذلك سببا للتلف » قال الخطابى : غلط بعض 
من ينسب إلى العلم فانغمس ف الماء لما أصابته الحمى فاحتقنت الحرارة فى باطن بدنه فأصابته علة صعبة كالدت 
تبلكه » فلما خرج من علته قال قولا سيئا لا بحسن ذكره » وإنما أوقعه فى ذلك جهله بمعنى الحديث » والجواب 
أن هذا الإشكال صدر عن صدر مرتاب فى صدق الخبر » فيقال له أولا من أين حملت الأمر على الاغتطال 
وليس فى الحديث الصحيح بيان الكيفية فضلاعن اختصاصها بالغسل .وإنها فى الحديث الإرشاد إلى تبيد الحمى 
بالماء فإن أظهر الوجود أو اقتضت صناعة الطب أن انغماس كل محموم فى الماء أو صبه إياه على جميع بدنه يضره 
فليس هو المراد »وإنما قصد صل الله عليه وسلم استعمال الماء على وجه ينفع » فليبحث عن ذلك الوجه ليحصل 
الانتفاع به » وهو كا وقع فى أمره العائن بالاغتسال وأطلق » وقد ظهر من الحديث الآخر أنه لم يرد مطلق 
الاغتسال » وإنها أراد الاغتسال على كيفية مخصوصة » وأولى ما يحمل عليه كيفية تبيد الحمى ما صنعته أسماء 
بنت الصديق » فإنها كانت ترش على بدن الحموم شيا من الماء بين يديه وثوبه فيكون ذلك من باب النشرة المأذون 
فيها » والصحانى ولاسيما مثل أسماء التى هى ممن كان يلازم بيت النبى صلى الله عليه وسلم أعلم بالمراد من 
غيرها » ولعل هذا هو السر فى إيراد. البخارى لحديثها عقب حديث ابن عمر المذكور » وهذا من بديع ترتيبه . 
وقال المازرى : ولا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إلى التفصيل » حتى إن المريض يكون الشىء دواءه 
فى ساعة ثم يصير داء له فى الساعة التى تليها » لعارض يعرض له من غضب يحمى مزاجه مثلا فيتغير علاجه » 
زمثل ذلك كثير » فإذا فرض وجود الشفاء لشخص بشىء فى حالة مالم يلزم منه وجود الشفاء به له أو لغيه فى 
سائر :الأخوال > والأطباء عسكون على أن المرن الاد مكلك اأعلاجه باحتلافه السين والزمان والفادة والغذاء 
المتقدم والتأثير المألوف وقوة الطباع . ثم ذكر نحو ما تقدم . قالوا : وعلى تقدير أن يرد التصريم بالاغتسال فى جميع 
الجسد » فيجاب بأنه يحتمل أن يكون أراد أنه يقع بعد إقلاع الحمى » وهو بعيد . ويحتمل أن يكون فى وقت 
مخصوص بعدد مخصوص فيكون من الخواص التى اطلع صلى الله عليه وسلم عليها بالوحى » ويضمحل عند ذلك 
جميع كلام أهل الطب . وقد أخرج الترمذى من حديث ثوبان مرفوعا « إذا أصاب أحدك الحمى ‏ وهى قطعة 
من النار ‏ فليطفئها عنه بالماء » يستنقع فى نهر جار ويستقبل جريته وليقل : بسم الله » اللهم اشف عبدك 


الحديث ٥۷۲۳‏ ہ "لاه AY‏ 


وصدق رسولك » بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس » ولينغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام » فإن لم يبرا 
فخمس » وإلا فسبع وإلا فتسع » فإنها لاتكاد تجاوز تسعا بإذن الله » قال الترمذى غريب . قلت : وى سنده 
سعيد بن زرعة مختلف فيه . قال : ويحتمل أن يكون لبعض الحميات دون بعض » فى بعض الأماكن دون بعض » 
لبعض الأشخاص دون بعض . وهذا-أوجه . فإن خطابه صلى الله عليه وسلم قد يكون عاما وهو الأكثر › وقد 
يكون خاصا كا قال « لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا » فقوله « شرقوا أو غربوا » ليس عاما 
لجميع أهل الأرض بل هو حاص لمن كان بالمدينة النبوية وعلى متها كا تقدم تقريره ؤ, كتاب الطهارة » فكذلك 
هذا يحتمل أن يكون مخصوصا بأهل الحجاز وما والاهم إذ كان أكثر الحميات التى تعرض لهم من العرضية الحادثة 
عن شدة الحرارة » وهذه ينفعها الماء البارد شربا واغتسالا » لأ الحمى حرارة غريبة تشتعل فى القلب وتنتشر منه 
بتوسط الروح والدم فى العروق إلى جميع البدن » وهى قسمان : عرضية وهى الحادثة عن ورم أو حركة أو إصابة 
حرارة الشمس أو القيظ الشديد ونحو ذلك » ومرضية «هى ثلاثة أنواع » وتكون عن مادة » ثم منها ما يسخن 
جميع البدن » فإن كان مبداً تعلقها بالروح فهى حمى يوم لأنها تقع غالبا فى يوم ونبايتها إلى ثلاثة » وإن كان تعلقها 
بالأعضاء الأصلية فهى حمى دق وهى أخطرها » وإن كان تعلقها بالأخلاط سميت عفنية وهى بعدد الأحلاط 
الأربعة » وتحت هذه الأنواع المذكورة أصناف كثيرة بسبب الأفراد والتركيب . وإذا تقرر هذا فيجوز أن يكون المراد 
النوع الأول فإنها تسكن بالانغماس ف الماء البارد وشرب الماء المبرد بالثلج وبغيو ولا يحتاج صاحبها إلى علاج 
آخر » وقد قال جالينوس فى ١‏ كتاب حيلة الب » لو أن شابا حسن اللحم خصب البدن ليس فى أحشائه ورم 
استحم بماء بارد أو سبح فيه وقت القيظ عند منتبى الحمى لا ينتفع بذلك . وقال أبو بكر الرازى : إذا كانت 
القوى قوية والحمى حادة والنضج بين ولا ورم فى الجوف ولا فتق فإن الماء البارد ينفع شربه » فإن كان العليل 
خحصب البدن والزمان حارا وكان معتادا باستعمال الماء البارد واغتسالا فليؤذن له فيه . وقد نزل ابن القم حديث 
ثوبان على هذه القيود فقال : هذه الصفة تنفع فى فصل الصيف ف البلاد الحارة فى الحمى العرضية أو الغب 
الخالصة التى لا ورم معها ولا شىء من الأعراض الرديئة . والمراد الفاسدة فيطفئها بإذن الله » فإن الماء فى ذلك 
الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس » ووفور القوى فى ذلك الوقت لكونه عقب النوم والسكون وبر 
اهواء » قال : والأيام التى أشار إليها هى التى يقع فما بحرارة الأمراض الحادة غالبا ولا سيما فى البلاد ا حارة » والله 
أعلم . قالوا : وقد تكرر فى الحديث استعماله ضلى الله عليه وسلم الماء البارد فى علته کا قال « صبوا على من 
سبع قرب لم تحلل أوكيتهن » وقد تقدم شرحه : وقال سمرة « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حم دعا 
بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل » أخرجه البزار وصححه الحا » ولكن فى سنده راو ضعيف . وقال أنس 
« إذا حم أحدم فليشن عليه من الماء البارد من السحر ثلاث ليال » أخرجه الطحاوى وأبو نعم فى الطب والطبرانى 
ف «الأإسط» وصححه الحام وسنده قوی » وله شاهد من حديث أم حالد بنت سعيد أخرجه الحسن بن 
سفيان فى مسنده وأبو نعم فى الطب من طريقه » وقال عبد الرحمن بن المرقع رفعه « الحمى رائد الموت » وهى 
سجن الله فى الأرض فبدوا ها الماء فى الشنان » وصبوه عليكم فيما بين الأذانين المغرب والعشاء . قال ففهلوا 


ظ 
۱۸۸ ينان الطب 


فدهب عنهم » أخرجه الطبرانى . وهذه الأحاديث كلها ترد التأويل الذى نقله الخطانى عن ابن الأنبارى أنه قال : 
المراد بقوله فأبردوها الصدقة به » قال اين القم م الذى حمل قائل هذا أنه أشكل عليه استعمال الماغ فى 
الحمى فعدل إلى هذا » وله وجه حسن لأن الجزاء من جنس العمل » فكأنه لما أخمد ميب العطشان بالماء خمد الله 
يبلنس كن قدا بي ون قن عدون راق :انا لا ملل داتسا ف ال 
حقيقة كا تقدم » والله أعلم . ش ١‏ 
قوله ر قال نافع وكان عبد الله ) أى ابن عمر ( يقول اكشف عنا الرجز ) أى العذاب » وهذا موضول 
بالسند الذى قبله » وكأن ابن عمر فهم من كون أصل الحمى من جهنم أن من أصابته عذب بها » وهذا 
التعذيب يختلف باختلاف عله : فيكون للمؤمن تكفيرا لذنوبه وزيادة فى أجوره کا سبق » وللكافر عقوبة 
وانتقاما . وإنما طلب ابن عمر كشفه مع ما فيه من الثواب لمشروعية طلب العافية من الله سبحانه » إذ هو قادر 
على أن يكفر سيئات عبده ويعظم ثوابه » من غير أن يصيبه شىء يشق عليه » والله أعلم . الحديث الان . 


قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة ؛ بن الزبير » وفاطمة بنت المنذر أى ابن الزبير هی بنت عمه وزوجته ا 
مع إن بيك نيما اا : 


قوله ( بينبا وبين جيبها ) بفتح الجم وسكون التحتانيه بعدها موحدة لي ل ا 
والطوق وف رواية عبدة عن هشام عند مسلم « فتصبه فى جيها ») 


قوله ( إن نبردها ) بفتح أوله وضم الراء الخفيفة » وفى رواية لأبى ذر بضم أوله وفتح الموحدة وتشديد إلراء 
من التبريد » وهو بمعنى رواية أبرد بهمزة مقطوعة » زاد عبدة فى روايته « وقال إنها من فيح جهنم » . الحيث 
النالك حديث عائشة . 


قوله (يحبى) هو القطان » وهشام هو ابن عروة أيضا . وأشار بإيراد روايته هذه عقب الأولى إلى أنه ليس 
اختلافا على هشام » بل له فى هذا المتن إسنادان . بقرينة مغايرة السياقين . الحديث الرابع حديث رافع بن 
خدج . ١‏ 

قوله ر من فيح جهنم ) ف رواية السرخسى ٠‏ من فوح » بالاو ؛ وتقدم فى صفة النار من بدء الخلق من هذا 
الوجه بلفظ « من فور » وكلها بمعنى » وتقدم هناك بلفظ « فأبردوها عنكم » بزيادة « عنكم » وكذا ادها مبسلم 
فى روايته عن هناد .بن السرى عن أهى الأحوص بالسند المذكور هنا | 


١ 


)من حرج من أر ضٍ لا لا 
[ov]‏ 4ه حدثنا عب دالأعلى بن حماد قال نا يزيد بن زريع قال نا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك 


حدّثهم أن ناسا -أو رجالاً- من عكّل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وتكلموا بالإسلام» فقالوا : 


۸٩۹ ۵۷۲۹4 ۵٥۷۲۷ الحديث‎ 


يا نبي الله» إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف . واستوخموا المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه بذود 
وبراع, وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من أبوالها وألبانها . فانطلقواء حتى كانوا ناحية الحرة كفروا بعد 
إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه, واستاقوا الذود. فبلغ النبي صلى الله عليه فبعث الطلب في 
آثارهم, فأمر بهم فسمّروا أعينهم » وقطعوا أيديهم » وتر كوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. 


قوله ( باب من خرج من أرض لا تلايمه ) بتحتانية مكسورة » وأصله بالهمز ثم كار استعماله فسهل » وهو 

من الملاءمة بالمد أى الموافقة وزنا ومعنى . وذكر فيه قصة العرنيين » وقذ تقدمت الإشارة إليها قريبا » وكأنه شار 

إلى أن الحديث الذى أورده بعده ف النبى عن الخروج من اللأض التى وقع فيها الطاعون ليس على عمومه . وإنما 
هو مخصوص بمن خرج فرارا منه کا سيأق تقريره إن شاء الله تعالى . 
با ) ما يذ كر في الطّاعُونَ 

-٥ ٥۲۰ ۸1‏ حلثنا حفص بن عمر قال نا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد 
سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبيّ صلى الله عليه أنه قال : «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء 
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء: فقلت: أنت سمعتَهُ يحدثُ سعدا ولا يُدكرة؟ قال : نعم . 

[9 ١لاه]‏ 0ه- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبدالرحمن بن زيد 
ابن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبدالله بن عباس أن عمر بن الخطاب خر ج إلى 
الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد - أبوعبيدة بن ا جراح وأصحابه- فأخبروه أن الوباء قد وقع 
بالشام. فقال ابن عباس : فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين, فدعاهم فاستشارهم. وأخبرهم أن الوباء 
قد وقع بالشام» فاختلفوا: فقال بعضهم: قد خرجت لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك 
بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه, ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني . 
ثم قال : ادعوا لي الأنصار, فدعوتهم, فاستشارهم, فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم. 
فقال: ارتفعوا عني . ثم قال : ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم 
يختلف منهم عليه رجلان فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في 
الناس: إني مُصبّح على ظهر» فأصبحوا عليه : قال أبوعبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ قال عمر: لو 
غيرك قالها يا أباعبيدة» نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله رايت ل كات لكان هترد ل رة 
إحداهما خصبة» والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر 
اله؟ قال : فجاء عب دالرحمن بن عورف -وكان متغيّبا في بعض حاجته- فقال : إن عندي في هذا علمّاء 

سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنعم بها 
فلا تخرجوا فرارا منه» .قال : فحمد الله عمر > ثم انصرف . [الحديث 1/19ه- طرفاه في : ,"لاه 591/7]. 


ا 
٠‏ 
۱۹۰ كتاب الطب 


[۴۰] ؟7وه- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله بن عامر أن عمر خرج 
إلى الشام ؛ فلما كان بسرع بلغه أن الوباء وقع بالشام» فأخبره عبدالرحمن بن عوف أ رسول الله صلى 
لله عليه قال : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه: وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه فرارا».. 

[الام] ‏ "هه - حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن ذ نعيم المجمر عن أبي هريرة قال : : قال رسو ل الله 
صلى الله عليه : دلا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون». 

[/اة] 4ه حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا عاصمٌ قال حدثعني حفصة بعت 
سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك : يحيى بم مات؟ قلت : من الطاعون. قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه : «الطاعون شهادة لكل مسلم». 

[ovYY]‏ هموه- حلا أبوعاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
قال : «المبطون شهيد» والمطعون شهيد». 

قوله ر باب ما يذكر فى الطاعون ) أى مما يصح على شرطه . والطاعون بوزن فاعول من الطعن » عدلوا به 
عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء » ويقال طعن فهو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون »وإذا أصابه 
الطعن بالرع فهو مطعون » هذا كلام الجوهرى » وقال الخليل : الطاعون الوباء . وقال صاحب ١‏ النهاية » : 
الطاعون المرض العام الذى يفسد له اهواء » وتفسد به الأمزجة والأبدان . وقال أبو بكر بن العربى : الطاعون. 
الوجع الغالب الذى يطفئٌ الروح كالذبيحة » مى بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله . وقال أبو الوليد الباجى :. 
هو مرض يعم الكثير من الناس فى جهة من الجهات , بخلاف المعتاد من أمراض لای يكوا عرشم اننا 
بخلاف بقية الأفقات فتكون الأمراض مختلفة . وقال الداودى : الطاعون حبة تخرج من من الأرقاع وف كل كل من 
الحسد والصحيح أنه الوباء وقال عياض : أصل الطاعون القروح الخارجة فى الجسد » والوباء عموم الأمراضل 
فسميت طاعونا لشبهها بها فى الملاك » وإلا فكل طاعون وباء ولیس كل وباء طاعونا . قال : ويدل على ذلك أن 
وباء الشام الذى وقع فى عمواس إنما كان طاعونا » وما ورد فى الحديث أن الطاعون وخز الجن . وقال ابن عبد 
البر : الطاعون غدة تخرج ف المراق والاباط وقد تخرج ف الايدى والأصابع وحيث شاء الله . وقال النووى» فى 
« الروضة 6 : قيل الطاعون انصباب الدم إلى عضو . وقال اخرون : هو هيجان الدم وانتفاخه . قال المتولى : 
وهو قريب من الجذام » من أصابه تأكلت أعضاؤه وتساقط لحمه . وقال الغزالى : هو انتفاخ جميع البدن من إلدم 
مع الحمى أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف » فينتفخ ويحمر » وقد يذهب ذلك العضو . وقال النووى أيضا فى 

تبذيبه : هو بشر وورم موم جدا » يخرج مع هب » ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية 
كدرة » وتحصل معه خفقانْ وقء » ونخرج غالبا فى المراق والاباط »> وقد يخرج فى الأيدى والأصابع وسائر 
الجسد . وقال جماعة من الأطباء منهم أب على بن سينا : الطاعون مادة مية تحدث ورما قتالا يحدث ف المواضع 
الرخوة والمغابن من البدن . وأغلب ما تكون تت الاب أو خلف الأذن أو عند الأأنبة . قال : وسببه دم ردىء 
مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر سمى يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدى إلى القلب كيفية رديئة 


۱۹۱ oV ۴۳ _ 0۷۲۸ الحديث‎ 


فيحدث القىء والغثيان والغشی والخفقان » وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع » وأردؤه ما 
يقع فى الأعضاء الرئيسية > والأسود منه قل من يسلم منه » وأسلمه الأحمر ثم الأصفر . والطواعين تكثر عنذ الوباء 
فى البلاد الوبئة » ومن ثم أطلق على الطاعون وباء وبالعكس › وأما الوباء فهو فساد جوهر المواء الذى هو مادة 
الرؤخ 'ؤمدده . قلت : فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللغه وأهل الفقه والأطباء فى تعريفه . والحاصل أن حقيقته ورم 
ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده ‏ وإن غير ذلك من الأمراض العامة الناشكة عن فساد 
الحواء يسمى طاعونا بطريق الجاز لاشتراكهما فى عموم المرض به أو كارةٍ الموت » والدليل على أن الطاعون يغاير 
الوباء ا سياق ف رابع أحاديث الباب « أن الطاعون لا يدخل المدينة» وقد سبق فى حديث عائشة ٠‏ قدمنا 
المدينة وهى اوباً أرض الله وفيه قول بلال ‏ أخرجونا إلى أرض الوباء » وما سبق فى ال جنائز من حديث الى 
الأسود و قدمت المدينة فى خلافة عمر وهم يموتون ذريعا » وما سبق فى حديث العرنيين فى الطهارة ا استوخموا 
المدينة » وفى لفظ أنهم قالوا إنها أرض وبئة » فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجودا بالمدينة . وقد صرح 
الحديث الأول بأن الطاعون لا يدخلها فدل على أن الوباء غير الطاعون » وأن من أطلق على كل وباء طاعونا 
فبطريق المجاز . قال أهل اللغة : الوباء هو المرض العام » يقال اوبات الارض فهى موبئة » ووبشت بالفتح فهى 
وبئة » وبالضم فهى موبوءة . والذى يفترق به الطاعون من الوباء أصل الطاعون الذى لم يتعرض له الأطباء ولا أكثر 
من تكلم فى تعريف الطاعون وهو كونه من طعن الجن » ولا يخالف ذلك ما قال الأطباء من كون الطاعون ينشاً 
عن هيجان الدم أو انصبابه ليه رد أن يكون ذلك يحدث عن الطعنة الباطنة فتحدث منها المادة السمية وبيج 
الدم بسببها أو ينصب وإنا لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجن لأنه أمر لا يدرك بالعقل » وإنما يعرف من 
الشارع فتكلموا فى ذلك على ما اقنضته قواعدهم . وقال الكلاباذى فى « معانى الأخبار » : يحتمل أن يكون 
الطاعون على قسمين : قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط من دم أو صفراء محترقة أو غير ذلك من غير سبب 
يكون من الجن » وقسم يكون من وخز الجن كا تقع الجراحات من القروح التى تخرج فى البدن من غلبة بعض 
الأخلاط وإن لم يكن هناك طعن » وتقع الجراحات أيضا من طعن الإنس . انتبى . وما يؤيد أن الطاعون إنما يكون 
من طعن الجن وقوعه غالبا فى أعدل الفصول وفى أصح البلاد هواء وأطيبها ماء » ولآنه لو كان بسبب فساد الهواء 
لدام فى الأرض لأن المواء يفسد تارة ويصح أخرى » وهذا يذهب أحيانا ويجىء أحيانا على غير قياس ولا تجربة » 
فربما جاء سنة على سنة » وربما أبطأ سنين » وبأنه لو كان كذلك لعم الناس والحيوان » والموجود بالمشاهدة أنه 
يصيب الكثير ولا يصيب من هم بجانبهم ما هو فى مثل مزاجهم » ولو كان كذلك لعم جميع البدن » وهذا يختص 
بموضع من الجسد ولا يتجاوزه . ولان فساد اهواء يقتضى تغير الأحلاط وكثة الأسقام » وهذا فى الغالب يقتل بلا 
مرض » فدل على أنه من طعن الجن کا ثبت فى الأحاديث الواردة فى ذلك : منها حديث ألى موسى رفعه « غناء 
أمتى بالطعن والطاعون . قيل : يارسول الله هذا الطعن قد عرفناه » فما الطاعون ؟ قال : وخز أعدائكم من 
الجن » وى كل شهادة » اھ ددجو :ريه نيل بن عا عن رحل عن أن نوی ون روه لعن زياد 
خد رجل من قوم قال : كنا على باب عؤان ننتظر الإذن + فسمعت أبا مومئ + قال زياد : فلم فلم أرض بقوله 
فسألت سيد الحى فقال : صدق » وأخرجه البزار والطبرانى من وجهين آخرين عن زياد فسميا المبهم يزيد بن 
الحارث » وسماه أحمد فى رواية أخرى أسامة بن شريك » فأخرجه-من طريق أنى بكر النبشلى عن زياد بن علاقة عن 
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أسامة بن شريك قال « خرجنا فى بضع عشرة نفسا من بنى ثعلبة » فاذا نحن بأنى موسى » ولا معارضة بينه وبين 
من سماه يزيد بن الحارث لأنه يحمل على أن أسامة هو سيد الحى الذى أشار إليه فى الرواية الأخر ی وأستثبته فيما 
حدثه يه الأول وهو يزيد بن الخارث » ورجاله رجال الصحيحين إلا المبهم » وأسامة بن شريك صحانى 
والذى سماه وهو أبو بكر النبشلى من رجال مسلم » فالحديث صحيح بهذا الاعتبار » وقد صححه ابن 
والحام » وأخرجاه وأحمد والطبرافى من وجه آخر عن ابی بكر بن أبى موسى الأشعرى قال ٠‏ سألت عنه رسول الله 
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بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها جم واسمه يحبى وثقه ابن معين والنسانى وجماعة » وضعفه جماعة بسبب التشيع 
وذلك لايقدح ف قبول رواته عند الجمهور . وللحديث طريق ثالثة أحرجها الطبرافى من رواية عبد الله بن تار 
عو کی رن لفاك بن أن مويق بغ اة غر جه وال رجال الصحيح إلا كريبا وأباه وكريب وثقه ابن 
حبان ‏ وله حديث اخر فى الطاعون أخرجه أحمد وصححه الحاكم من رواية عاصم الأحول عن كريب بن الخارث 
عن أهى بردة بن قيس أخى هى موسى الأشغرى رفعه « اللهم اجعل فناء أمتى قتلا فى سبيلك بالطعن والطاعون » 
قال العلماء : أراد صلى الله عليه وسلم أن يحصل لأمته أرفع أنواع الشهادة وهو القتل فى سبيل الله بأيدى أعدائهم 
إما من الإنس وإما من الجن . ولحديث أنى موسى شاهد من حديث عائشة أخرجه أبو يعلى من رواية ليث بن أنى 
سليم عن رجل عن عطاء عنها » وهذا سند ضعيف » وآخر من حديث ابن عمر سنده أضعف منه » والعمدة فى 
هذا الباب على حديث ألى موسى فإنه يحكم له بالصحة لتعدد طرقه إليه . وقوله « وخز » بفتح أوله وسكون 
المعجمة بعدها زاى قال أهل اللغة جرال إنا ‏ شی باق + زس لص الى بأ وز کا ر 
الباطن إلى الظاهر فيؤثر بالباطن أولا ثم يؤثر فى الظاهر وقد لا ينفذ › وهذا بخلاف طعن الأنس فإنه يق من 
الظاهر إلى الباطن فيؤثر فى الظاهر أولا ثم يوئر فى الباطن » وقد لاينفذ . 

( تنبيه ) : يقع فى الألسنة وهو فى « النباية » لابن الأثير تبعا لغريبى الهروى بلفظ « وخز إخوانكم » وم أره 
بلفظ بلفظ « إخوانكم » بعد التتبع الطويل البالغ فى شىء من طرق الحديث المسندة لا فى الكتب المشهورة ولا الأجزاء 
ثوة » وقد عزاه بعضهم سند أحمد أو الطبإن أو كتاب الطراعين لابن أى الدنيا لا وجود ذلك فى واحل من 
والله أعلم . ثم ذكر المصنف فى الباب خمسة أجاديث : الأول حديث أسامة بن زيد . | 

قوله ر حبيب بن ای ثابت معت إبراهم بن سعد ) أى ابن أنى وقاص » وقع فى سياق أحمد فيه قصة عن 
حبيب قال « كنت بالمدينة » فبلغنى أن الطاعون بالكوفة » فلقيت إبراههم بن سعد فسألته » وأخرجه مسلم أيضا 
من هذا الوجه وزاد « فقال لى عطاء بن يسار وغيره » فذكر الحديث المرفوع « فقلت : عمن ؟ قالوا عن عامر بن 
سعد فأتيته فقالوا غائب » فلقيت أخاه إبراهم بن سعد فسألته » . 


8 
زيمة 


قوله ( معت أسامة بن زيد يحدث سعدا ) أى والد إبراهيم المذكور . ووقع فى رواية الأعمش عن حبيبْ عن 
إبراهم بن سعد عن أسامة بن زيد وسعد أخرجه مسلم » ومثله فى رواية النورى عن حبيب وزاد « وخزيهة بن 
ثابت » أخرجه أحمد ومسلم أيضا » وهذا الاختلاف لا يبر لاجتال أن يكون سعد تذكر لما حدثه به أسامه 
أو نسبت الرواية إلى سعد لتصديقه أسامة . وأما خزيمة فيحتمل أن يكون إبراهم بن سعد سمعه منه بعد 
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ذلك فضمه إليها تارة وسكت عنه أخرى . 

قوله ر إذا سمعتم بالطاعون ) وقع فى رواية عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أسامة فى هذا الحديث زيادة على 
رواية أخيه إبراهيم أخرجها المصنف فى « ترك الحيل » من طريق شعيب عن الزهرى « أخبرفى عامر بن سعد أنه 
ره يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال : رجز أو عذاب عذب به 

بعض الأم » » ثم بقى منه بقية » فيذهب المرة وبأنى الأخرى » الحديث . وأخرجه مسلم من زواية يونس بن يزيد 

عن الزهرى وقال فيه ٠‏ إن هذا الوجع أو السقم » وأخرجه البخارى فى ذكر بنى إسرائيل ومسلم أيضا والنساى من 
طرق مالك ومسلم أيضا من طرق الور ومفوة بن عبد الحين كلهم عن محمد بن المتكدر » زاد مالك م 
هى النضر كلاهما عن عامر بن سعد « أنه مع أباه يسأل أسامة بن زيد بجا سكام رن الل 

عليه وسلم فى الطاعون ؟ فقال أسامة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطاعون رجس أرسل على طائفة 

من بنى اسرائيل » أو على من كان قبلكم » الحديث كذا وقع بالشك » ووقع بالجزم عند ابن خزيمة من طريق 
عمرو بن دينار عن عامر بن سعد بلفظ « فإنه رجز سلط على طائفة من بنى اسرائيل » وأصله عند مسلم › ووقع 
عند ابن خزيمة بال جزم أيضا من رواية عكرمة بن خالد عن أبن سعد عن سعد لكن قال « رجز أصيب به من كان 
قبلكم » . 

( تنبيه ) : وقع الرجس بالسين المهملة موضع الرجز بالزاى » والذى بالزاى هو المعروف وهو العذاب » والمشهور 
فى الذى بالسين أنه الخبيث أو النجس أو القذر » وجزم الفارانى والجوهرى بأنه يطلق على العذاب أيضا » ومنه قوله 
تعالى « ويجعل الرجس على الذين لايرمنون » وحكاه الراغب أيضا . والتنصبص على بنى إسرائيل أخص » فإن كان 
ذلك المراد فكأنه أشار بذلك الى ما جاء فى قصة بلعام » فأخر ج الطبرى من طريق سليمان التيمى أحد صغار التابعين 
عن سيار : أن رجلا كان يقال له بلعام كان حاب الدعوة » وان موسى أقبل فى بنى إسرائيل يريد الأرض التى فيها بلعام » 
فأتاه قومه فقالوا : ادع الله عليهم » فقال : حتى أؤامر ربى » فمنع : فأتوه بهدية فقبلها وسألوه ثانيا فقال حتى أؤامر 
ری » فلم يرجع إليه بشىء » فقالوا : لو كره لنہاك » فدعا علہم فصار يجرى على لسانه ما يدعو به على بنى إسرائيل 
فينقلب على قومه » فلاموه على ذلك فقال : سأدلكم على ما فيه هلاكهم أرسلوا النساء فى عسكرهم ومروهن أن 
لا يمتنعن من أحد » فعسى أن يزنوا فيبلكوا » فكان فيمن خرج بنت الملك فأرادها رأس بعض الأسباط وأخبرها 
بمكانه فمكنته من نفسها » فوقع فى بنى إسرائيل الطاعون » فمات منهم سبعون ألفا فى يوم » وجاء رجل من بنى 
هارون ومعه الرح فطعنهما وأيده الله فاتتظمهما جميعا . وهذا مرسل جيد وسيار شامى موثق . وقا. ذكر الطبرى 
هذه القصة من طريق محمد بن إسحق عن سام أهى النضر فذكر نحوه » وسمى المرأة كشتا بفتح الكاف وسكون 
المعجمة بعدها مثناة » والرجل زمرى بكسر الزى وسكون ال مم وكسر الراء رأس سبط شمعون ‏ وسمی الذى طعنهما 
فنحاص بكسر الفاء وسكون النون بعدها مهملة ثم مهملة ابن هارون : وقال فى آخره : فحسب من هلك من 
الطاعون سبعون ألفا » والمقلل يقول عشرون ألفا . وهذه الطريق تعضد الأولى . وقد أشار إلمها عياض هقال : قوله 
أرسل على بنى إسرائيل قيل مات منهم فى ساعة واحدة عشرون ألفا وقيل سبعون ألفا . وذكر ابن إسحق فى 
« المبعدا » أن الله أوحى إلى داود أن بنى إسرائيل كثر عصيائهم » فخيرهم بين ثلاث : إما أن أبتليهم بالقحط » أو 
العدو شهرين » أو الطاعون ثلاثة أيام . فأخبرهم » فقالوا : اختر لنا . فاختار الطاعون . فمات منهم إلى أن 
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زالت الشمس سبعون ألفا وقيل مائة ألف . فتضر ع داود إلى الله تعالى » فرفعه . وورد وقو ع الطاعون فى غير بنى 
إسرائيل » فيحتمل أن يكون هو اماد بقوله « من كان قبلكم » فمن ذلك ما أخرجه. الطبرى وابن أبى حاتم من 
طريق سعيد بن جبير قال 9 أمر موسى بنى إسرائيل أن يذبح كل رجل منهم كبشا ء ثم ليخضب كفه فى دمه ۾ ثم 
ليضرب به على بابه . ففعلوا . فسأهم القبط عن ذلك فقالوا : إن الله سيبعث عليكم عذابا وإنما ننجو منه ليذه 
العلامة . فأصبحوا وقد مات من قوم فرعون سبعون ألفا » فقال فرعون عند ذلك لموسى ‏ ادع لنا ربك بما نجهد 
عندك لفن كشفت عنا الرجز € الآية » فدعا فكشفه عنهم . وهذا مرسل جيد الإسناد . وأخرج عبد الرزاق) فى 
تفسيره والطبرى من طريق الحسن فى قوله تعالى ‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموتم 4 
قال . فروا من الطاعون ل فقال همم الله موتوا ثم أحياهم ‏ ليكملوا بقية اجالهم . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق 
السدى عن أنى مالك قصتهم مطولة . فأقدم من وقفنا عليه فى المنقول ممن وقع الطاعون به من بنى إسرائيل فى 
قصة بلعام » ومن غيرهم فى قصة فرعون » وتكرر بعد ذلك لغيرهم والله أعلم . وسيأق شرح قوله « إذا سمعتم 
بالطاعون بارض فلا تدخلوها الح ۲ فى شرح الحديث الذى بعده . الحديث الثانى حديث عبد الرحمن بن عوفب » 
وفيه قصة عمر وأنى عبيدة » ذكره من وجهين مطولا وختصرا . | 


قوله ( عن عبد الحميد ) هو بتقديم الحاء المهملة على المم » وروايته عن شيخه فيه من رواية الأقران »وى 
السند ثلاثة من التابعين فى نسق » وصحابيان فى نسق » وكلهم مدنيون . 

قوله ( عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث ) أى ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » لجد أبيه نوفل ابن 
عم النبى صل الله عليه وسلم صحبة » وكذا لولده الحارث وولد عبد الله بن الحارث فى عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم فعد لذلك فى الصحابة فهم ثلائة من الصحابة فى نسق » وكان عبد الله بن الحارث يلقب ببة بموحلتين 
مفتوحتين الثانية مثقلة ومعناه الممتلىٌ البدن من النعمة » ويكنى أبا محمد » ومات سنة أربع وثمانين . وأما. ولده 
راوى هذا الحديث .فهو من وافق اسمه اسم أبيه » وكان يكنى أبايحيي ومات سنة تسع وتسعين » وما له فى البطارى 
سوى هذا الحديث » وقد وافق مالكا على روايته عن ابن شهاب هكذا معمر وغيره وخالفهم يونس فقال على بن 
شهاب عن عبد الله بن الحارث أخرجه مسلم وم يسق لفظه » وساقه ابن خزيمة وقال : قول مالك ومن قابعه 
أصح قال الدالفطتى 7 نابم يونس ضاخ ين نع عن مات . وقد رواه ابن وهب عن مالك ويونس جميعاا عن 
ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث » والصواب الاول » وأظن ابن وهب حمل رواية مالك على رواية يونس » قال : 
وقد رواه إبراهم بن عمر بن أنى الوزير عن مالك كالجماعة » لكن قال « عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن 
أبيه عن ابن عباس » زاد فى السند « عن أبيه » وهو خطأ . قلت : وقد خالفٍ هشام بن سعد جميع أصيجاب 
ابن شهاب فقال « عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه وعمر » أخرجه ابن خزيمة » وهشام صلدوق 
سيء الحفظ وقد اضطرب فيه فرواه تارة هكذا ومرة أخرى « عن ابن شهاب عن ألى سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبيه وعمر » أخرجه ابن خزيمة أيضا » ولابن شهاب فيه شيخ آخر قد ذكره البخارى أثر هذا السلد . 


1 قوله ر أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام ) ذكر سيف بن عمر ف « الفتوح » أن ذلك كان ف ربيع 
الآخر سنة نمانى عشرة » وأن الطاعون كان وقع ألا فى الحرم وفى صفر ثم ارتفع » فكتبوا إلى عمر فخرج حتى إذا 
كان قريبا من الشام بلغه أنه أشد ما كان . فذكر القصة . وذكر خليفة بن خياط أن خروج عمر إلى سرغ كان 
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فى سنة سبع عشرة » فالله أعلم_ . وهذا الطاعون الذى وقع بالشام حينئذ هو الذى يسمى طاعون عمواس بفتح 
المهملة والمم وحكى تسكينها واخره مهملة › > قيل سمى بذلك لأنه عم وواسى . 

قوله ( حتى إذا كان بسرغ ) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة وحكى عن ابن وضاح حريك الراء 
وخطأه ه بعضهم : مدينة افتتحها أبو عبيدة » وهى واليرموك والجابية متصلات وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة 
مرحلة . وقال ابن عبد البر : قيل إنه واد بتبوك » وقيل بقرب تبوك » وقال الحازمى : هى أول الحجاز » وهى من 
منازل حاج الشام » وقيل بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة. 


قوله ( لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه ) هم خالد , بن الوليد ويزيد بن ای سفيان وشرحبيل 
ابن حسنة وعمرو بن العاص » وكان أبو بكر قد قسم البلاد بينم وجعل أمر القتال إلى خالد ثم رده عمر إلى ای 
عبيدة » وكان عمر رضى الله تعالى عنه قسم الشام 'أجنادا : الأردن جند » وحمص جند » ودمشق جند » وفلسطين 
جند » وقنسرين جند » وجعل على كل جند أميرا » ومنهم من قال : إن قنسرين كانت مع حمص فكانت أربعة » 
ثم أفردت قنسرين فى أيام يزيد بن معاوية . 


قوله ( فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام ) فى رواية يونس « الوجع » بدل « الوباء » وفى رواية هشام 
ابن سعد « أن عمر لما خرج إلى الشام مع بالطاعون » ولا مخالفة بينها » فإن كل طاعون وباء ووجع من غير 


کنل : 
قوله ر فقال عمر : ادع لى المهاجرين الأولين ) فى رواية يونس « اجمع لى » . 
قوله ( ارتفعوا عنى ) فى رواية يونس « فأمرهم فخرجوا عنه » . 


قوله ( من مشيخة قريش ) ضبط « مشيخة » بفتح الب التحتانية ينما معجمة ساكنة . ويفتح الم وكسر 
المعجمة وسكون التحتانية جمع شيخ وبجمع أيضا على شيوخ بالضم » وبالكسر » وأشياخ » وشيخه بكسر ثم 
فتح » وشيخان بكسر ثم سكون » ومشايخ » ومشيخاء بفتح ثم سكون ثم ضم ومد » وقد تشبع الضمة حتى 
تصور واواقنم عشر .. 


قوله ( من مهاجرة الفعح ) أى الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح » أو المراد مسلمة الفتح » أو أطلق على 
ل ا وم وا وار ا O‏ 
ذلك احترازا عن غيرهم من مشيخة قريش ممن أقام > بمكة وم يباجر أصلا » وهذا يشعر بأن لمن هاجر فضلا فى 
الجملة على من لم يباجر وإن كانت الهجرة الفاضلة فى الأصل إنما هى لمن هاجر قبل الفتح لقوله صلى الله عليه 
وسلم « لا هجرة بعد الفتح » » وإنما كان كذلك لأ مكة بعد الفتح صارت دار إسلام » فالذى يباجر منما 
للمدينة إنما يباجر لطلب العلم أو الجهاد لا للفرار بدينه » بخلاف ما قبل الفتح » وقد تقدم ببان ذلك . 

قوله ر بقية الناس ) أى الصحابة » أطلق عليهم ذلك تعظيما لهم أى ليس الناس إلا هم » وهذا عطفهم 


على الصحابة عطف تفسير » ويحتمل أن يكون المراد ببقية الناس أى الذين أدركوا النبى صلى الله عليه وسلم 
عموما ¢ والمراد بالصحابة الذين لازموه وقاتلوا معه . 


ا 
۱۹٩‏ كتاب الطب| 


قوله ( فنادى عمر فى الناس : إفى مصبح على ظهر ٠‏ فأصبحوا عليه ) زاد يونس ف روایته « فإنى ماض لما 
أرى » فانظروا ماأمرك به فامضوا له » قال فأصبح على ظهر » . 
قوله ( فقال أبو عبيدة ) وهو إذ ذاك أمير الشام ( أفرارا من قدر الله ) ؟ أى أترجع فرارا من قدر الله ؟إوفى 
رواية هشام بن سعد ١‏ وقالت طائفة منهم أبو عبيدة : أمن الموت نفر ؟ إنما نحن بقدر » لن يصيبنا إلا ما كتب الل 
لنا ) . 


لله 


ا 
منه » ولكنى أتعجب منك مع علمك وفضلك كيف تقوا ل هذا ؟ ويحتمل أن يكون المحذوف : لأدبته » أو هى 
للتمنى فلا يحتاج إلى جواب » والمعنى أن غيك من لافهم له إذا قال ذلك يعذر . وقد بين سبب ذلك بقوله وكان 


عمر یکره خلافه » أى مخالفته . ' 


قوله ( نعم › نفر من قدر الله إلى قدر الله ) فى رواية هشام بن سعد « إن تقدمنا فبقدر الله » وإن تأمجرنا 
فبقدر الله » وأطلق عليه فرارا لشبهه به فى الصورة وإإن كان ليس فرارا شرعيا . ولمراد أن هجوم المرء على ما هلكه 
منبى عنه » ولو فعل لكان من قدر الله » وتجنبه ما يؤذيه مشروع وقد يقدر الله وقوعه فبما فر منه فلو فعله أو تركه 
لكان من قدر الله » فهما مقامان معام التوكل » ومقام القسك بالأسباب کا نیاق تقريره اول قول غمر 
٠‏ نفر من قدر الله إلى قدر الله » أنه أراد أنه لم يفر من قدر الله حقيقة » وذلك أن الذى فر منه أمر حاف على 
نفسه منه فلم يهجم عليه » والذى فر إليه أمر لأ يخاف على نفسه منه إلا الأمر الذى لابد من وقوعه سواء كان 
ظاعنا أو مقيما . 

قوله ر له عدوتان ) بضم العين المهملة وبكسرها أيضا وسكون الدال المهملة : تثنية: عدوة » وهو المكان 
المرتفع من الوادى » وهو شاطئه . 

قوله ( إحداهما حصيية ) بون عظيمة » وحكى ابن اين سكون الصاد غير ياء » زاد مسلم فى رواية مجر 
« وقال له أيضا : أرأيت لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه ؟ وهو بتشذيد الجم قال : : نعم . قال : 
فسر إذا » فسار حتى أتى المدينة » . 

قوله ( فجاء عبد الرهن بن عوف ) هو موصول عن ابن عباس بالسند المذكور . : 

قوله ر وكان متغيبا فى بعض حاجته ) أى لم يحضر معهم المشاورة المذكورة لغيبته . 

قوله ر إن عندى فى هذا علما ) فى رواية مسلم ١‏ لعلما » بزيادة لام التأكيد . 


قوله ر إذا سمعم به بأرض فلا تقدموا عليه اڅ ) هو موافق للمتن الذئ قبله عن أسامة بن نيد وشعد 
وغيهما > فلعلهم لم يكونوا مع عمر فى تلك السفرة , 

قوله ( فلا تخرجوا فرارا ! منه ) فى رواية عبد الله بن عامر التى بعد هذه وفى حديث أسامة عند النساق وأ فلا 
تفروا منه » وف رواية لأحمد من طريق ابن سعد عن أبيه مثله » ووقع فى ذكر بنى إسرائيل « إلا فرارا منه » وتقدم 
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الكلام على إعرابه هناك . 


قوله ( عن عبد الله بن عامر ) هو ابن ربيعة » وثبت كذلك فى رواية القعنبى کا سيأق فى ترك الحيل وعبد 
الله بن عامر هذا معدود فى الصحابة لأنه ولد فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم » ومع منه ابن شهاب هذا 
الحديث عاليا عن عبد الرحمن بن عوف وعمر » لكنه اختصر القصة واقتصر على حديث عبد الرحمن بن عوف » 
وف رواية القعنبى عقب هذه الطريق ‏ وعن ابن شهاب عن سام بن عبد الله أن عمر إنما انصرف » من حديث 
عبد الرحمن » وهو لمسلم عن يحبى بن يحبى عن مالك وقال « إنما رجع بالناس من سرغ » عن حديث عبد الرحمن 
ابن عوف وكذا هو فى الموطاً »> وقد رواه جويرية بن أسماء عن مالك خارج ١‏ الموطأ » » مطولا أخرجه الدارفطني ف 
١‏ الغرائب » فزاد بعد قوله عن حديث عبد الرحمن بن عوف « عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبى أن 
يقدم عليه إذا مع به » وأن يخرج عنه إذا وقع بأرض هو بها » وأخرجه أيضا من رواية بشر بن عمر عن مالك 
بمعناه » ورواية سالم هذه منقطعة لأنه لم يدرك القصة ولاجده عمر ولا عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وقد رواه ابن أنى 
ذئب عن ابن شهاب عن سام فقال ٠‏ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن أخبر عمر وهو فى طريق 
الشام لما بلغه أن بها الطاعون » فذكر الحديث أخرجه الطبرانى فإن كان محفوظا فيكون ابن شهاب مع أصل 
الحديث من عبد الله بن عامر وبعضه من سالم عنه » واختصر مالك الواسطة بين سالم وعبد الرحمن والله أعلم » 
ولیس مراد سالم بهذا الحصر نفى سبب رجوع عمر أنه كان عن رأيه الذى وافق عليه مشيخة قريش من رجوعه 
بالناس › ونا مراده أنه لما مع الخبر رجح عنده ما كان عزم عليد من الرجوع » وذلك أنه قال « إفى مصبح على 
ظهر » فبات على ذلك ولم يشرع فى الرجوع حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فحدث بالحديث المرفوع فوافق 
د ا ا ا 7 00 
اجتهاد عمر » فكأنه يقول : للا وجود النص لأمكن إذا أصبح أن يتردد فى ذلك أو يرجع عن رأيه » فلما مع 
الخبر استمر على عزمه الأول » ولولا الخبر لما استمر . فالحاصل أن عمر أراد بالرجوع ترك الإلقاء إلى التبلكة » 
فهو کمن أراد الدخول إلى دار فرأى بها مثلا حريقا تعذر طفوُه فعدل عن دخوها للا يصيبه » فعدل عمر 
لذلك » فلما بلغه الخبر جاء موافقا لرأيه فأعجبه » فلأجل ذلك قال من قال : إنما رجع لأجل الحديث » لا لما 
قتضاه نظره فقط . وقد أخرج الطحاوى بسند صحيح ٠‏ عن أنس أن عمر أقى الشام فاستقيله أبو طلحة وأبو 
عبيدة فقالا : يا أمير المؤمنين إن معك وجوه الصحابة وخيارهم » وإنا تركنا من بعدنا مثل حريق النار » فارجع 
العام . فرجع » وهذا فى الظاهر يعارض حديث الباب » فإن فيه الجزم بأن أبا عبيدة أنكر الرجوع ويمكن الجمع 
بأن أبا عبيدة أشار ألا بالرجوع ثم غلب عليه مقام التوكل لما رأى أكثر المهاجرين والأنصار جنحوا إليه فرجع عن 
رى الرجوع » وناظر عمر فى ذلك » ؛ فاستظهر عليه عمر بالحجة فتبعه » ثم جاء عبد الرحمن بن عوف بالنص 
فارتفع الإشكال . وفى هذا الحديث جواز رجوع من أراد دخول بلدة فعلم أن بها الطاعون » وأن ذلك ليس من 
الطية » وإغا هى من منع الإلقاء إلى التبلكة » أو سد الذريعة لعلا يعتقد من يدخل إلى الأرض التى رقع بها أن لو 
دخلها وطعن العدوى المنبى عنها کا سأذكره » وقد زعم قوم أن النبى عن ذلك إنما هو للتنزيه » وأنه يجوز الإقدام 
عليه لمن قوی توكله وصح يقينه » وتمسكوا بما جاء عن عمر أنه ندم على رجوعه من سرغ كا أخرجه ابن ألى شيبة 
بسند جيد من رواية عروة بن رويم عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال « جىت عمر حين قدم فوجدته قائلا فى 
خحبائه » فانتظرته فى ظل الخباء » فسمعته يقول حين تضور : اللهم اغفر لى رجوعى من سرغ » وأخرجه إسحاق 
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ابن راهويه فى مسنده آيضا . وأجاب القرطبى ف المفهم » بأنه لا يصح عن عمر » قال كت وب عل لع 
ما أمر به النبى صلى الله عليه وسلم ويرجع عنه ويستغفر منه ؟ وأجيب بأن سنده قوى والأخبار القوية لا ترد بمثل 
هذا مع إمكان الجمع فيحتمل أن يكون کا حكاه البغوى فى شرح السنة عن قوم أنهم حملوا النبى على التتزن 
وأن القدوم عليه جائز لمن غلب عليه التوكل » والانصراف عنه رخصة . وحتمل ‏ وهو أقوى ‏ أن يكون سلب 
ندمه أنه حرج لأمر مهم من أمور المسلمين » فلما وصل إلى قرب البلد المقصود رجع > مع أنه كان يمكنه أن يق 
بالقرب من البلد المقصود إلى أن يرتفع الطاعون فيدخل إليبا ويقضى حاجة المسلمين » ويؤيد ذلك أن الظاعون 
ارتفع عنها عن قرب » فلعله كان بلغه ذلك فندم على رجوعه إلى المدينة » لا على مطلق رجوعه » فرأى أنه لو انتظر 
لكان أولى لما فى رجوعه على العسكر الذى كان صحبته من المشقة » والخبر لم يرد بالأمر بالرجوع وإنما ورد بالأبى 
عن القدوم » والله أعلم . وأخرج الطحاوى بسند صحيح « عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر : اللهم.إن 
الناس قد نحلوق ثلاثا أنا أبرأ إليك منبن : زعموا ای فررت من الطاعون وأنا أي إليك من ذلك » وذكر الطلاء 
والمكس » وقد ورد عن غير عمر التصرج بالعمل فى ذلك بمحض التوكل » فأخرج ج ابن خزيمة بسند صحيح ١‏ من 
هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام حرج غازيا نحو مصر » فكتب إليه أمراء مصر أن E‏ 
فقال : إنما حرجنا للطعن والطاعون » فدخلها فلقى طعنا فى جبهته ثم سلم » وفى الحديث أيضا منع من وقع 
الطاعون ببلد هو فيها من الخروج منها » وقد اختلف الصحابة فى ذلك کا تقدم » وكذا حرج أحمد بسند 
صحيح إلى اى منيب « أن عمرو بن العاص قال فى الطاعون : إن هذا رجز مثل السيل » من تنكبه أخطأه . 
ومثل النار » من أقام أحرقته » فقال شرحبيل بن حسنة : إن هذا رحمة ربكم » ودعوة نبيكم » وقبض الصا ميين 
ل السام ا ا ا الك و E O‏ 
الخدت وثقه العجلى وابن حبان » وهو غير أنى منیب الجرشى فيما ترجح عندى » لان الأحدب أقدم من 

gg 
وللحديث طريق أخرى أخرجها أحمد أيضا من رواية شرحبيل بن شفعة بضم المعجمة وسكون و‎ 
العاص » وشرحبيل بن حسنة بمعناه . وأخرجه ابن خزية والطحاوى وسنده صحيح . وأخرجه أحمد وابن خزية‎ 
أيضا من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن شرحبيل بمعناه . وأخرج أحمد من طريق‎ 
أخرى أن لمراجعة فى ذلك أيضا وقعت من عمرو بن العاص ومعاذ بن جبل . وفى طريق أخرى بينه وبين واثلة‎ 
الهذلى . وفى معظم الطرق أن عمرو بن العاص صدق شرحبيل وغيره على ذلك . ونقل عياض وغيو جواز الخرورج‎ 
من الأرض التى يقع بها الطاعون عن جماعة من الصحابة » منهم أبو موسى الأشعرى والمغوة بن شعبة » ومن‎ 
الهم اة‎ ٠ التابعين متهم الأسود بن هلال وروق 16 و امن قال الى فيه لسري فيكرة وا رم‎ 
٤و‎ as فقالوا : يحرم الخروج منها لظاهر النبى الثابت فى الأحاديث الماضية » وهذا هو راجح‎ 
ويؤيده ثبوت الوعيد على ذلك : فأخرج أحمد وابن خزيمة من حديث عائشة رفوا فى أثناء بحذيك بسند‎ 
. » قلت يارسول الله فما الطاعون ؟ قال غدة كغدة الإبل » المقيم فيا كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف‎ « 
( والصابر فيه كالصابر فى اللخت‎ ٠ وله شاهد من حديث جابر رفعه « الفار من الطاعون كالفار من الزحف‎ 
أخرحه أحمد أيضا وابن خزيمة وسنده صالح للمتابعات . وقال الطحاوى استدل من أجاز الخروج بالنبى الوارد عن‎ 
الدخول إلى الأوض التى يقع يبا » قالو “اوقا کی عن ذلك خيشية أن بیس دخل عليه :فال : وهو مردود‎ 
لأنه لو كان النبى ها لجاز لأهل الموضع الذى وقع فيه الخروج » وقد ثبت النبى أيضا عن ذلك فعرف أن المعنى‎ 
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الذى لأجله منعوا من القدوم عليه غير معنى العدوى » والذى يظهر ‏ والله أعلم أن حكمة النبى عن القدوم 
عليه للا يصيب من قدم عليه بتقدير الله فيقول : للا انى قدمت هذه الأرض لما أصابنى » ولعله لو أقام فى 
الموضع الذى كان فيه لأصابه . فأمر أن لا يقدم عليه حسما للمادة . ونبى من وقع وهو بها أن يخرج من الأرض 
التى نزل بها لعلا يسلم فيقول مثلا : لو أقمت فى تلك الأض لأصابنى ما أصاب أهلها , ولعله لو كان أقام بها ما 
أصابه من ذلك شىء اه . ويؤيده ما أخرجه اليثم بن كليب والطحارئى الق بسند خسن عن أن موسق أنه 
O Ty‏ 
فسلم » وجلس جالس فاصیب فلو كنت خرجت لسلمت کا سلم فلان » أو لو كنت جلست أصبت کا 
أصيب فلان » لكن أبو موسى حمل النبى على من قصد الفرار محضا . ولا شك أن الصور ثلاث : من خرج 
لقصد الفرار محضا فهذا يتناوله النبى لا محالة » ومن خر ج الحاجة متمحضة لا لقصد الفرار أصلا » ويتصور ذلك 
فيمن تيا للرحيل من بلد كان بها إلى بلد إقامته مثلا وم يكن الطاعون وقع فاتفق وقوعه فى أثناء تجهيزه فهذا لم 
يقصد الفرار أصلا فلا يدخل فى النبى ووالنااق نس عت لماج E‏ إليها وانضم إلى ذلك أنه 
قصد الراحة من الإقامة بالبلد التى وقع بها الطاعون فهذا محل النزاع » ومن جملة هذه الصورة الأحية أن تكون 
الأرض التى وقع بها وحمة والأض التى يريد التوجه إليها صحيحة فيتوجه بهذا القصد »› فهذا جاء النقل فيه عن 
السلف مختلفا : فمن منع نظر إلى صورة الفرار فى الجملة » ومن أجاز نظر إلى أنه مستثنى من عموم الخرو ج فرارا 
لأنه لم يعمحض للفرار وإنما هو لقصد التداوى » وعلى ذلك يحمل ما وقع فى أثر أهى مومى المذكور « أن عمر 

كي إل أن لين ISE aE‏ 
حاجتك ع:وإق ق «جند من المسلنين لا جد بنفسى رغبة عم + فحت إل آنا بعد فإنك ترلك بالممسلمين 
أرضا غميقة » فارفعهم إلى أرض نزهة . فدعا أبو عبيدة أبا موسى فقال : احرج فارتد للمسلمين منزلا حتى أنتقل 
بهم » فذكر القصة فى اشتغال أبى موسى بأهله » ووقوع الطاعون بأبى عبيدة لما وضع رجله فى الركاب متوجها , 
وأنه نزل بالناس فى مكان آخر فارتفع الطاعون » وقوله ٠‏ غميقة ٠‏ بغين معجمة وقاف بوزن عظيمة أى قريبة من 
المياه والنزوز » وذلك ما يمسد غالبا به الهواء لفساد المياه » والنزهة الفسيحة البعيدة عن الوخم . فهذا يدل على 
أن عمر رأى أن النبى كن اتروع باجو ن تيد القرار سخا + ولعلها كانت له أعاجة باق عة ق سن 
الأمر فلذلك !ستدعاه » وظن أبو عبيدة أنه إنما طلبه ليسلم من وقوع الطاعون به فاعتذر عن إجابته لذلك » وقد 
كان أمر عمر لأى عبيدة بذلك بعد سماعهما للحديث المذكور من عبد الرحمن بن عوف , فتأول عمر فيه ما 
لاست أو عبيدة على الأحذ بظاهره . وأيد الطخاوق: صنيع جر بقضة العرثيين > فإن خروجهم من 
المبزينة "كان للعلاج لا للقرار + وهو واضنع .من قم لأنهم شكوا وخم المدينة وأنها لم توافق أجسامهم » وكان 
خروجهم من ضرورة الواقع لأن الإبل التى أمروا أن يتداووا بألبانها وأبوالها واستنشاق روائحها ما كانت تبي إقامتها 
بالبلد » وإنما كانت فى مراعيها فلذلك خرجوا » وقد لحظ البخارى ذلك فترجم قبل ترجمة الطاعون « من خرج من 
الأأض التى لا تلائمه ٠‏ وساق قصة العرنيين » ويدخل فيه ما أخرجه أبو داود من حديث فروة بن مسيك بمهملة 
وكاف مصغر » قال و قلت يا رسول الله إن عندنا أرضا يقال له أبين هى أرض ريفنا وميرّنا وهى وبعة » فقال : دعها 
عنك » فإن من القرف التلف » قال ابن قتيبة القرف الفترنية: :من الوا وان الخطابى : ليس ى هذا إثبات 
العبوى وزع هو ی باب التداوى »› فان استصلاح الأهوية من أنفع الأشياء فى تصحيح البدن وبالعكس › 
واحتجوا أيضا بالقياس على الفرار من المجذوم وقد ورد الأمر به يا تقدم » والجواب أن الخرو ج من البلد التتى وقع بها 
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الطاعون قد ثبت النبى عنه » والمجذوم قد ورد الأمر بالفرار منه فكيف يصح القياس ؟ وقد تقدم فى ٠‏ باب 
الجذام » من بيان الحكمة فى ذلك ما يغنى عن إعادته . وقد ذكر العلماء فى النبى عن الخرو ج حكما : منها أن 
الطاعون فى الغالب يكون عاما فى البلد الذى يقع به » فإذا وقع فالظاهر مداخلة سببه لمن بها فلا يفيده الفرا, 2 
لأن المفسدة إذا تعينت حتى لا يقع الانفكاك عنها _ كان الفرار عن ا يق امال ونا أذ ااا 
تواردوا على الخروج لصار من عجز عنه ‏ بالمرض المذكور أو بغييه ‏ ضائع المصلحة لفقد من يتعهد 
وميتا » وأيضا فلو شرع الخروج فخرج الأقوياء لكان فى ذلك كسر قلوب الضعفاء » وقد قالوا إن حكمة الرفيد 
فى الفرار من الزحف لا فيه من كسر قلب من لم يفر وإدخال الرعب عليه بخذلانه » وقد جمع الغزالى بين الأمرين 
فقال : اهواء لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن » بل من حيث دوام الاستنشاق فيصل إلى القلب والرئة 
فيؤثر فى الباطن ولا يظهر على الظاهر إلا بعد التأثير فى الباطن » فالخارج من البلد الذى يقع به لا يخلص غالبا 
4 اکم ,+ يضاف إل ذلك أنه لو رضن للأسخاداق فى الخروج لبقى المرضى لا يجدون من يتعاهدهم 
فتضيع مضالحهم . ومنها ماذكره بعض الأطباء أن المكان الذى ب يقع به الوباء تتكيف أمزجة أهله بهواء تلك البقعة 
وتألفها وتصير لهم كالأهوية الصحيحة لغرهم » فلو انتقلوا 9 الأماكن الصحيحة لم يوافقهم 0 
استنشقوا هواءها استصحب معه إلى القلب من الأبخرة الرديئة التى حصل تكيف بدنه بها فأفسدته » فمنع 
الخروج هذه النكنة . ومنها ما تقدم أن الخارج يقول لو أقمت لأصبت ٠‏ والمقيم يقول لو خرجت لسلمت » » فيقع 
فى اللو المنبى عنه والله أعلم . وقال الشيخ أبو محمد بن أنى جمرة فى قوله « فلا تقدموا عليه » : فيه منع معارضة 
متضمن الحكمة بالقدر » وهو من مادة قوله تعالى هل ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة ) وفى قوله « فلا تخرجوا فرارا 
منه » إشارة إلى الوقوف مع المقدور والرضا به » قال : وأيضا فالبلاء إذا نزل إغا يقصد به أهل البقعة لا البقعة 
نفسها » فمن أراد الله إنزال البلاء به فهو واقع به ولا حالة » فأنا توجه يدركه » فأرشده الشارع إلى عدم النصلب 
من غير أن يدفع ذلك المحذور . وقال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد : الذى يترجح عندى فى الجمع بينهما'أن 
و ل م ل ل ل ا N‏ 
أو التوكل فمنع ذلك حذرا من اغترار النفس ودعواها مالا تثبت عليه عند الاختبار > وأما الفرار فقد يكون دالا 
فى التوغل فى ف الاب بصورة من يحاول النجاة بما قدر عليه » فأمرنا الشارع بترك التكلف فى الحالتين » ومن 
هذه المادة قوله صلى الله عليه وسلم « لا تتمنوا لقاء العدو » وإذا لقيتموهم فاصبروا » فأمر بترك اتمنى لمافيه لمن 
التعرضن للبلاء » وخوف اغترار النفس » إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع » ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليما 
لأمر الله تعالى . وفى قصة عمر من الفوائد مشروعية المناظرة » والاستشارة فى النوازل » وفى الأحكام » أن 
الاختلاف لا يوجب حكما » وأن الاتفاق هو الذى يوجبه » وأن الرجوع عند الاختلاف إلى النص » وأن النض 
يسمى علما » وأن الأمور كلها تجرى بقدر الله وعلمه » وأن العالم ة قد يكون عنده مالا يكون عند غيره من جهو 
أعلم منه . وفيه وجوب العمل بخبر الواحد » وهو من أقوى الأدلة على ذلك » لأ ذلك كان باتفاق أهل الحل 
والعقد من الصحابة فقبلوه من عبد الرحمن بن عوف ولم يطلبوا معه مقويا . وفيه الترجيح بالأكثر عددا وال كار 
تجربة لرجوع عمر لقول مشيخة قريش مع ما انضم إليهم ممن وافق رأيهم من المهاجرين والأنصار » فإن 
ذلك أكثر من عدد من خالفه من كل من المهاجرين والأنصار » ووازن ما عند الذين خخالفوا ذلك من مزهد 
الفضل ف العلم والدين ما عند المشيخة من السن والتجارب » فلما تعادلوا من هذه الحيثية رجح بالكثة ووافق 
اجتبلدم النص ء فلذلك حمد الله تعالى على توفيقه لذلك . وفيه تفقد الإمام أحوال رعيته لمافيه من إزالة ظلم 
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المظلوم وكشف كربة المكروب وردع أهل الفساد وإظهار الشرائع والشعائر وتنزيل الناس منا 
الحديث الثالث حديث ألى هريرة « لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون » كذا أورده مختصرا وقد أورده فى 
الحج عن إسماعيل بن ألى أويس عن مالك أتم من هذا بلفظ « على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون 
ولا الدجال » وقدمت هناك ما يتعلق بالدجال » وأخرجه ف الفتن عن القعنبى عن مالك كذلك » ومن حديث 
أنس رفعه « المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى » وقد 
استشكل عدم دخول الطاعون المدينة مع كون الطاعون شهادة وكيف قرن بالدجال ومدحت المدينة بعدم 
دخوهما » والجواب أن كون الطاعون شهادة ليس المراد بوصفه بذلك ذاته وإنما المراد أن ذلك يترتب عليه ويسشاً 
عنه لكونه سببه فإذا استحضره ماتقدم من أنه طعن الجن حسن مدح المدينة بعدم دخوله إياها » فإن فيه إشارة إلى 
أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة ومن اتفق دخوله إلبها لا يتمكن من طعن أحد منهم » فإن 
قيل : طعن الجن لا يختص بكفارهم بل قد يقع من مؤّمنيهم » قلنا : دخول كفار الإنس المدينة ممنوع فإذا لم 
يسكن المدينة إلا من يظهر الإسلام جرت عليه أحكام المسلمين ولو لم يكن خالص الإسلام » فحصل الأمن من 
وصول الجن إلى طعنهم بذلك » فلذلك لم يدخلها الطاعون أصلا . وقد أجاب القرطبى ف « المفهم » عن ذلك 
فقال : المعنى لا يدخلها من الطاعون مثل الذى وقع فى غيرها كطاعون عمواس والجارف » وهذا الذى قاله 
يقتضى تسلم أنه دخلها فى الجملة » وليس كذلك فقد جزم ابن قتيبة فى « المعارف » وتبعه جمع جم من ١‏ اخرهم 
الشيخ محيى الدين النووى فى « الأذكار » بان اام يدخل المدينة أصلا ولا مكة أيضا ء لكن نقل جماعة أنه 
دحل مكة فى الطاعون العام الذى كان فى سنة تسع وأربعين وسبعمائة » بخلاف المدينة فلم يذكر | أحد قط أنه وقع 
مها 0 أصلا > ولعل المرظبى ب على أن الطاعون أعم من الوباء 8 أو أنه هو وأنه الذى ينشا أ عن فساد الهواء 
به الموت الكثير ؛ وقد مضى فى الجنائز من صحيح البخارى قول اى الأسود « قدمت المدينة وهم يموتون بها 
0 ذريعا » فهذا وقع بالمدينة وهو وباء بلا شك » ولكن الشأن فى تسميته طاعونا » والحق أن المراد بالطاعون فى 
هذا الحديث المنفى دخوله المدينة الذى ينشاً عن ي الجن فيبيج بذلك الطعن الدم فى البدن فيقتل فهذا م 
ييحن e e SS‏ . وأجاب غيره بأن سبب الترجمة لم ينحصر فى الطاعون > وقد قال 
صل الله عليه وسلم « ولكن عافيتك أوسع لى » فكان منع دخول الطاعون المدينة من خصائص المدينة ولوازم 
دعاء النبى صل الله عليه وسلم ها بالصحة . وقال آخر : هذا من المفجزات الحمدية لأن الأطباء من أوهم إلى 
اخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون من بلد بل عن قرية » وقد أمتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة . 
قلت : وهو كلام صحيح صحيح » ولكن ليس هو جوانا عن الإشكال . ومن الأجوبة أنه صلى الله عليه وسلم عوضهم 
عن الطاعون بالحم لأن الطاعون يأ ى بعد مرة والحمى تتكرر فى كل حين فيتعادلان فى الأجر ويتم المراد من عدم 
دخول الطاعون لبعض ماتقدم شس الأسباب > ويظهر لى جواب لخر بعد استحضار الحديث الذى أخرجه أحمد 
من زواية أن غیت هخی ا موجدة وزن عظم رفعه 9 أتانى جبريل با حمى والطاعون » فأصسكت الحمى 
بالمدينة وات الطاعون إلى الشام » وهو أن الحكمة فى ذلك أنه صل الله عليه وسلم لما دحل المدينة كان في 
قلة من أصحابه عددا ومددا وكانت المدينة وبئة ا سبق من حديث عائشة ثم خير النبى صل الله عليه وسلم فى 
افر عضيل بكل سا الاجر الجزيل فاختار الحمى حينئذ لقلة الموت بها غالبا » بخلاف الطاعؤن » ثم لما احتاج 
إلى جهاد الكفار وأذن له فى القتال كانت قضية استمرار الحمى بالمدينة أن تضعف أحساد الذين يحتاجون إلى 
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التقوية لأجل الجهاد » فدعا بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة فعادت المدينة أصح بلاد الله بعد أن كانت 
بخلاف ذلك ثم كانوا من حينعذ من فاتته الشهادة بالطاعون ربما حصلت له بالقتل فى سبيل الله » ومن فاته ذلك 
حملت له الحم اح هی خط امسن عن ار استمر ولك و ی ن ع ی ا 
وظهور هذه المعجزة العظيمة بتصديق خب هذه المدة المتطاولة والله أعلم . ا 
( یه ) سأق ف ذكر الدجال ف أاخر كناب اتن حديث أنى ونه ٠‏ فيجد الت سوبا فلا يي 
الدجال ١‏ الطاعون إن شاء الله تعالى » وإنه اختلف فى هذا الاستثناء فقيل و و :هو 
للتعليق وأنه يختص بالطاعون وأن مقتضاه جواز دخول الطاعون المدينة » ووقع فى بعض طرق حديث ایی هريرة 
« المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على كل نقب منبهما ملك لا يدخلهما الدجال ولا الطاعون » أخرجه عمر 
ابن شبة فى « كتاب ب مكة ٠‏ عن شرج عن فليح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أهى هريرة عن النبى صلل 
الله عليه وسلم بهذا ورجاله رجال الصحيح > وعلى هذا فالذى نقل أنه وجد فى سمنة تسع وأرنعين وسبعمائة منه 
ليس كا ظن من نقل ذلك » أو يجاب إن تحقق ذلك بجواب القرطبى المتقدم . 
الحديث الرابع » قوله ( عبد الواحد ) هو ابن زياد » وعاصم هو ابن سليمان الأحول » والإسناد كله 
بصريوك . ظ 
قوله ر قالت قال لى أنس ) ليس لحفصة بنت سيين عن أنس فى البخارى إلا هذا الحديث . 
قوله ( يحبى بم مات ) ؟ أى بأى شىء مات ؟ ووقع فى رواية « بما مات » ؟ بإشباع الم وهو للأصيل وهی 
ما الاستفهامية » لكن اشتهر حذف الألف منها إذا دخل عليها حرف جر ء وخيى المذكور هو ابن سيرين او 
حفصة » ووقع فى رواية مسلم يحبى بن اى عمرة وهو ابن سبرين لأنها كنية سيين » وكانت وفاة يحبى فى حدود 
التسعين من المجرة على ما يورد من هذا الحديث » لكن أخرج البخارى فى ١‏ التاريخ الاو.سط » من طريق جماد 
عن يحيى بن .عتيق ( ”معت يحيى بن سيرين ومحمد بن يرين يتذاكران الساعة التى فى الجمعة » نقله بعد موت 
أنس بن مالك » أراد أن يحيى بن سيرين مات بعد أنس بن مالك فيكون حديث حفصة خطأ » انتهى . وتخزيجه 
لحديث حفصة فى الصحيح يقتضى أنه ظهر له أن حديث يحبى بن عتيق خطأ » وقد قال فى « التارج الصغير » 
حديث يى بن عتيق عن حفصة خطأً » فإذا جوز عليه الخطأ فى حديثه عن حفصة جاز تزه عليه ف فو 


)0 بحيى بن «ميرين ( فلعله كان أن ىن بن سیرین ۰ والله اغ 

قوله ر الطاعون شهادة لكل مسلم ) أى يقع به . هكذا جاء مطلقا فى حديث أنس 00007 مقيدا 
بثلاثة قيود فى حديث عائشة الذى فى الباب بعده » وكأن هذا هو السر فى إيراده عقبه . ْ 

الحديث الخامس حديث ألى هريرة رفعه « المبطون شهيد » والمطعون شهيد » هكذا أورده مختصرا مقتصرا على 

هاتين الخصاتين ء وقد أورده فى الجهاد من روإية عبد الله بن يوسف عن مالك مطولا بلفظ ؛ الشهداء مسلة : 
7 والمبطون والغرق وصاحب الخدم والمقتول ف سبيل الله ) واشرت هناك إلى الاخبار الواردة فى الزيادة, على 
الخمسة » والمراد بالمطعون قن طعنه 0 تقدم تقریره ف أول الياب 
أجر الصّابر في الطّاعون 
ه- حدثنا إسحاق فاسان نار لاحر بس اج القت ا الاين ا يس 
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ابن يعمرَ عن عائشة أنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه عن الطاعون» فأخبرها نبي الله صلى 
اله عليه «أنه كان عذابًا يبعفة اله على من يشاء فجعلة اله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعون 
فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مغل أجر الشهيد» 


تابعه النضِرٌ عن داود . 


قوله ( باب أجر الصابر على الطاعون ) أى سواء وقع به أو وقع فى بلد هو مقيم بها . 
قوله ر حدثنا إسحق ) هو ابن راهويه » وحبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة هو ابن هلال ويحيى بن يعمر 
کے ای :الى ينيدا عر مهملةا باک واخروا راء , 


قوله ‏ أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون ) فى رواية أحمد من هذا الوجه عن عائشة 
« قالت سألت » . 


قوله ( أنه كان عذابا يبعنه الله على من يشاء ) فى رواية الكشميهنى « على من شاء » أى من كافر أو عاص 
کا تقدم فى قصة ال فرعون وفى قصة أصحاب موسى مع بلعام . 

قوله ر فجعله الله رحمة للمؤمنين ) أى من هذه الأمة » وفى حديث ألى عسيب عند أحمد « فالطاعون 
شهادة للمؤمنين ورحمة لهم »> ورجس على الكافر » وهو صريح فى أن كون الطاعون ره كا هن عامل 
بالمسلمين »وإذا وقع بالكفار فإنماهو عذاب عليهم يعجل لهم فى الدنيا قبل الآخرة » وأما العاصى من هذه الأمة 
فهل يكون الطاعون له شهادة أو يختص بالمؤمن الكامل ؟ فيه نظر . والمراد بالعاصى من يكون مرتكب الكبية 
ويجم عليه ذلك وهو مصر ء فإنه يحتمل أن يقال لا يكرم بدرجة الشهادة لشْوّم ماكان متلبسا به لقوله تعالى 
ف أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات ‏ ؟ وأيضا فقد وقع فى حديث 
اي يرما نيدل عل أن الطاعون ينشأ عن ظهور الفاحشة » أخرجه ابن ماجه والبييقى بلفظ « لم تظهر 
الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافهم » الحديث » 
وفى إسناده خالد بن يزيد بن أبى مالك وكان من فقهاء الشام ” 
ووثقه أحمد بن صالح المصرى وأبو زرعة الدمشقى وقال ابن حبان : كان يخطىٌ كثيرا » وله شاهد عن ابن 
فى « الموطاً » بلفظ « ولا فشا الزنا فى قوم قط إلا كثر فيم الموت » الحديث » وفيه انقطاع سم 
موصولا بلفظ « | إذا ظهر الزنا والربا فى قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله » وللطبرانى موصلا من وجه اخر عن 
ان : ن عباس نحو سياق مالك وف سنده مقال » وله من حديث عمرو ب بن العاص بلفظ « مامن قوم يظهر فم الزنا 
إلا أحذوا بالفناء » الحديث وسنده ضعيف » وفى حديث بريدة عند الحاكم بسند جيد بلفظ « ولا طهرت 
الفاحشة فى قوم إلا ساط الله عليهم الموت ؛ ولأحمد من حديث عائشة مرفوعا ٠‏ لا تزال أمتى جير مالم يفش فيم 
ولد الزنا » فاذا فشا فیہم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب ») وسنده حسن . ففى هذه الأحاديث أن 
الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية » فكيف يكون شهادة ؟ ويحتمل أن يقال : بل تحصل له درجة الشهادة 
لعموم الأخبار الواردة » ولا سيما فى الحديث الذى قبله عن أنس « الطاعون شهادة لكل مسلم 8 ولا يازم من 
حصول درجة الشهادة لمن اجترح السيئات مساواة امن الكامل فى المنزلة » لأن درجات الشهداء متفاوتة كنظيه 
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من العصاة إذا قتل مجاهدا فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العليا مقبلا غير مدبر » ومن رحمة الله ببذه الأمة 
المحمدية أن يعجل لهم العقوبة فى الدنيا » ولايناى ذلك أن يحصل لمن وقع به الطاعون أجر الشهادة » ملادّميما 
وأكثرهم لم يباشر تلك الفاحشة » وإنما عمهم ‏ والله أعلم ‏ لتقاعدهم عن إنكار المنكر . وقد أخرج أحمد 
وصححه ابن ن حبان من حديث عتبة بن عبيدة رفعه « القتل ثلاثة : رجل جاهد بنفسه وماله فى فيل اللا لحه 
ار ان راس سياد د امي يم عسو جار 
النبوة . ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا » جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله » حتى إذا لقى ١‏ 
قاتلهم حتى يقتل فائممحت خطاياه » إن السيف محاء للخطايا ا 0 
فى النار » إن السيف لا يمحو النفاق » وأما الحديث الآخر الصحيح « إن الشهيد يغفر له كل شىء إلا الدّين » 
فإنه يستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التبعات » وحصول التبعات لا يمنع حصول درجة الشهادة » وليس للشهادة 

معنى إلا أن الله يثيب من حصلت له ثوابا خصوصا ويكرمه كرامة زائدة » وقد بين الحديث أن الله يتجاوزا عنه 
ماعدا التبعات » فلو فرض أن للشهيد أعمالا صالحة وقد كفرت الشهادة أعماله السيئة غير التبعات فإن أعماله 
الصالحة تنفعه فى موازنة ماعليه من التبعات وتبقى له درجة الشهادة دن ميات 
فى المشيئة » والله أعلم . 


قوله ( فليس من عبد ) أى مسلم ( يقع الطاعون ) أى فى مكان هو فيه ( فيمكث فى بلده ) فى رواية 
أحمد ه فى بيته » » ويأق فى القدر بلفظ ٠‏ يكون فيه يمكث فيه ولا يخرج من البلد » أى النى وقع فيب الطاعون . 


قوله ( صابراً ) أى غير منزعج ولا قلق > بل مسلماً لأمر الله راضياً بقضائه » وهذا قيد فى حصولأجر 
الشهادة لمن يموت بالطاعون » وهو أن يمكث بالمكان الذى يقع به فلا يخرج فراراً منه ا تقدم النبى عنه فى اباب 
قبله صريحاً . وقوله « يعلم أنه لن يصيبه إلا ماكتب الله له » قيد آخر » وهي جملة حالية تعلق بالإقامة » فلو 
مكث وهو قلق أو متندم على عدم الخروج ظاناً أنه لو خرج لما وقع به أصلًا ورأساً وأنه بإقامته يقع به فهذا 
لا يحصل له أجر الشهيد ولو مات بالطاعون » هذا الذى يقتضيه مفهوم هذا الحديث کا اقنضى منطوقة أن من 
اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت بالطاعون ويدخل تحته ثلاث صور : أن من اتصف 
بذلك فوقع به الطاعون فمات به » أو وقع به وم يمت به » أو لم يقع به أصلا ومات بغيو عاجلًا أو آجلا . 


قوله ( مشل أجر الشهيد ) لعل السر فى التعبير بالمثلية مع ثبوت التصرج بأن من مات بالطاعون كان شهيداً 
أن من لم يمت من هؤلاء بالطاعون كان له مثل أجر الشهيد و! إن لم تحصل له درجة الشهادة بعينها وذلك أن من 
الف كر لها عل قري خرن د .أن يبلي ينال جر ا نين رج عل ابه الها 
سبيل الله لتكون كلمة الله هى العليا فمات بسبب غير القتل » وأما ما اقتضاه مفهوم حديث الباب أن من 
اتصف بالصفات المذكورة ووقع به الطاعون ثم لم يمت منه أنه يحصل له ثواب الشهيد فيشهد له حلديث 
ابن مسعود الذى أخرجه أحمد من طريق إبراهم بن عبيد بن رفاعة أن أبا محمد أخبن وكان من أصجاب 
ابن مسعود أنه عدف عن ينول الله ل الله عليه ولم قال :و .إن اکر شهداء أمتى اجان ار رن 
قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته ؛ والضمير فى قوله أنه لابن مسعود فإن أحمد أخرجه فى مسند ابن مسعود ورجال 
سنده موثقون » واستنبط من الحْديث أن من اتصف بالصفات المذكورة ثم وقع به الطاعون فماث به أن يكون له 
أجر شهيدين » ولا مانع من تعدد الثواب دد الدسات ب کمن يموت را بالطاعون .» أو نفساء مع الصبر 


[ovo] 
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والاحتساب » والتحقيق فيما اقتضاه حديث الباب أنه يكون شهيداً بوقوع الطاعون به ويضاف له مثل أجر 
الشهيد لصبو وثباته » فإن درجة الشهادة شىء وأجر الشهادة شىء » وقد أشار إلى ذلك الشيخ أبو محمد 
ابن أنى جمرة وقال : هذا هو السر فى قوله « والمطعون شهيد » وف قوله فى هذا ٠‏ فله مثل أجر شهيد » ويمكن أن 
يقال : بل درجات الشهداء متفاوتة » فأرفعها من اتصف بالصفات المذكورة ومات بالطاعون » ودونه ف المرتبة من 
اتصف بها وطعن ولم يمت به » ودونه من اتصف ولم يطعن ولم يمت به . ويستفاد من الحديث أيضاً أن من لم 
يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيداً ولو وقع الطاعون ومات به فضلا عن أن يموت بغوو » وذلك ينشأ عن 
شوم الاعتراض الذى ينشأ عنه التضجر والتسخط لقدر الله وكراهة لقاء الله » وما أشبه ذلك من الأمور التى تفوت 
معها الخصال المشروطة » والله أعلم . وقد جاء فى بعض الأحاديث استواء شهيد الطاعون وشهيد المعركة › 
فأخرج أحمد بسند حسن عن عتبة بن عبد السلمى رفعه « يأتى الشهداء والمتوفون بالطاعون » فيقول أصحاب 
الطاعون : نحن شهداء » فيقال : انظروا فإن كان جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما وربحها كرج المسك فهم 
شهداء » فيجدونهم كذلك » . وله شاهد من حديث العرباض : بن سارية أخرجه أحمد أيضاً ا 
أيضاً بلفظ « يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا عز وجل فى الذين ماتوا بالطاعون » فيقول الشهداء : 
إخواننا قتلوا ا قتلنا » ويقول الذين ماتوا على فرشهم إخواننا ماتوا على فرشهم كا متنا » فيقول الله عز وجل : 
انظروا إلى جراحهم » فإن أشببت جراح المقتولين فإنهم منهم » فإذا جراحهم أشببت جراحهم » زاد الكلاباذى فى 
« معانى الأخبار » من هذا الوجه فى اخره « فيلحقون بهم » . 

قوله ر تابعه النضر عن دإود ) النضر هو ابن ميل » وداود هو اين أنى الفرات » وقد أخرج طريق النضر 
ق کات القدر + عن إسحق .بن | ل 0 ايل عن :موی 
ابن إسماعيل » وأخرجه أحمد عن عفان وعبد الصمد بن عبد الوارث وأنى عبد الرحمن المقرى والنسااق من طريق 
يونس بن محمد المؤدب كلهم عن داود بن ٠‏ أبى 38 > وإنما ذكرت ذلك لفلا يتوهم أن البخارى أراد بقوله 
« تابعه النضر » إزالة توهم من يتوهم تفرد حبان بن هلال به فيظن أنه لم يروه غيثما » ولم يرد البخارى ذلك وإنما 
أراد إزالة توهم | لتفرد به فقط » ولم يرد الحصر فيبماء واللّه اعلم 

با الى الرقى بالقرآن والمعَوُذات 

o۲۷‏ - حلدثني إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ئشة أن النبي صلى 
الله عليه كان ينفث على نفسه -في المرض الذي مات فيه- با معوذات» فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن» وأمسح 
بيد نفسه لبركتها. فسألت الزهري : كيف كان ينفث؟ فقال : كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. 

قوله ( باب الرق ) بضم الراء وبالقاف مقصور : جمع رقية بسكون القاف » يقال رق بالفتح فى الماضى يرق 
ا ل ا ا 

O EES 


0 2 بالقران والمعوذات ( هو من عطف الخاص عل العام 3 لأن المراد بالمعوذات سورة الفلق والفاس 
والإاحلاص 3 تقدم ف أواخر التفسير » فيكون من باب التغليب 1 المراد الفلق والناس وكل ماورد من التعويد ف 
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القران كقوله تعالى ‏ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 4 » 4# فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ‏ وغير 
ذلك » والأول أولى » فقد أخرج أحمد وأبو داود والنساق وصححه ابن حبان والحآم من رواية عبد الزحمن 
ابن حرملة عن ابن مسعود « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكره عشر خصال » فذكر فيها الرق 
إلا بالمعوذات » وعبد الرحمن بن حرملة قال البخارى لا يصح حديئه » وقال الطبرى لا يحتج بهذا الخبر لجهالة 
راويه » وعلى تقدير صحته فهو منسوخ بالإذن فى الرقية بفاتحة الكتاب » وأشار المهلب إلى الجواب عن ذلك بأن 
فى الفاتحة معني الاستعاذة وهو الاستعانة فعلى هذا يختص الجواز بما يشتمل على هذا المعنى » وقد أخرج الترهذى 
وحسنه والنسایی من حديث الى سعيد « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى 
نزلت المعوذات فاخذ بها وترك ماسواها ) NEE‏ بغي هابين السورتين . بل يدل على 
الأؤلوية › ولامسيما مع ثبوت التعوذ بغيهما » وإنما اجتزأ بهما لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة اقرز 
جملة وتفصيلا » وقد أجمع العلماء على جواز الرق عند اجتاع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه 
وصفاته » وباللسان العرى أو بما يعرف معناه من غين ٠‏ وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى . 
واخ فوا فى كونها شرطاً » والراجح أنه لابد من اعتبار الشروط المذكورة » ففى صحيح مسلم من حديث نوف 
ابن مالك قال « كنا نرق فى الجاهلية » فقلنا : يا رسول الله كيف ترى فى ذلك ؟ فقال ا 
لا بأس بالرق مالم يكن فيه شرك » وله من حديث جابر « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرق » فجاء 
آل عمرو بن حزم فقالوا : يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرق بها من العقرب » قال : فعرضوا عليه فقال : 
ما أرى بأساً » من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه . وقد تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو 
يعمل اا > لکن دل حديث عوف أنه مهما كان من الرق يؤدى إلى الشرك ينع » ومالا يعقل معناه لا يمن 
أن يؤدى إلى الشرك فيمتنع احتياطا . والشرط الاآخر لابد منه . وقال قوم لا تجوز الرقية إلا من العين واللدعة 
کا تقدم فى « باب من اكتوى ) من حديث عمران بن حصين ١‏ لارقية إلا من عين أو حمة » » وأجيبا بأن 

معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية » فيلتحق بالعين جواز رقية من به خبل أو مس ونحو ذلك 
aT‏ شيطانية من إنسى أو جنى » ويلتحق بالسم كل ما عرض للبدن من قرح 
ونحوه من المواد السمية . وقد وقع عند ای داود فى حديث انس مثل حديث عمران وزاد « او دم » وفى مسلم من 
طريق يوسف بن عبد الله بن الحارث عن انس قال « رخص رسول الله صل الله عليه وسلم فى الرق من العين 
والحمة والفلة ) وى خد ا ) والأذن ( ولأبى داود من حديث الشفاء بنت عبد الله و أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال لا : ألا تعلمين هذه يعنى حفصة ‏ رقية الفلة » والفلة قروح تخرج فى الجنب وغيو من ال جلد . 
وقيل المراد بالحصر معنى الأفضل » أى لا رقية أنفع کا قيل : لا ل ا 
ارق مايكون قبل وقوع البلاء » والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه ء ذكره ابن عبد لبر والبهيقى وغيتما » وفيه نظر » 
وكأنه مأخوذ من الخبر الذى قرنت فيه التهائم بالرق » فأخرج أبو داود 5 ماجه وصححه الحا من طريق ابن 
أخى زينب امرأة ابن مسعود عنها عن ابن مسعود رفعه « إن الرق والقام والتولة شرك » وف الحديث قصة » والتمائم 
جمع تميمة وهى خرز أو قلادة تعلق فى الرأس » كانوا فى الجاهلية يعتقدرن أن ذلك يدفع الآفات » ولتولة بكر 
المثناة وفتح الواو واللام مخففا شىء كانت لمرأة تجلب به محبة زوجها » وهو ضرب من السحر » وإنما كان ذلك من 
0_0 أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله . ولا يدخل فى ذلك ماکان بأسماء الله وكلامه » فقد 

ف فى الأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه کا کا سيق قريبا فى « باب المرأة ترق الرجل » من حديث عائشة أنه 


الحديث oVfo‏ /با.ء؟ 


صلى الله عليه وسلم « كان إذا أوى إلى فراشه ينفث بالمعوذات ويمسح بهما وجهه » الحديث » ومضى فى أحاديث 
الأنبياء حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم « كان يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة » من كل 
شيطان وهامة » الحديث » وصحح الترمذى من حديث خولة بنت حكي مرفوعاً « من نزل منزلا فقال أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ماخلق » لم يضره شىء حتى يتحول » وعند ایی داود والنسافى بسند صحيح عن 
سهيل بن ألى صالح عن أبيه عن رجل من أسلم « جاء رجل فقال لدعت ارد الى اهل e‏ 
الله عليه وسلم : لو قلت حينٌ أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق م يضرك » والأحاديث فى هذا 
المعنى موجودة » لكن يحتمل أن يقال : إن الرق أخص من التعوذ » وإلا فالخلاف فى الرق مشهور › ولا حلاف 
فى ودر ة الفزع إلى الله تعالى والالتجاء إليه فى کل ماوقع ومايتوقع . وقال ابن التين : الرق بالمعوذات وغيرها من 
أسماء الله هو االطب الروحانى » إذا كان على لسان الأبرا برار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى » فلما عر هذا 
التوع فزع الناس إلى الطب الجسمانى وتلك الرق المنبى ا ی يستعملها المعزم وغيره ممن يدعى تسخير الجن 
له فیانی ا مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر الله وأسمائة ما بوه من ذكر الشياطين والاستعانة :بينم 
والتعوذ بردتم »> ويقال : إن الحية لعداوتها للانسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بنى ادم » فإذا عزم 
على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها > وكذا اللديغ إذا رق بتلك الأسماء سمالت مومها من بدن 
الانسان » فلذلك كره من الرق مالم يكن بذكر الله وأسمائه حاصة وباللسان العرهى الذى يعرف معناه ليكون بريئاً 
من الشرك » وعلى كراهة الرق بغير كتاب الله علماء الأمة . وقال القرطبى : الرق ثلاثة أقسام » أحدها ما كان 
يرق به فى الجاهلية ما لايعقل معناه فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه شرك أو يؤدى إلى الشرك . الثانى ماكان بكلام 
الله أو بأسمائه فيجوز » فإن كان مأئوراً فيستحب . الثالث ماكان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم من 
الخلوقات كالعرش » قال : فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولامن المشرو دع الذى يتضمن الالتجاء إلى الله واس 
بأسمائه فيكون تركه أولى » إلا أن يتضمن تعظم المرق به فينبغى أن يجتنب كالحلف بغير الله تعالى . قلت : ويأق 
بسط ذلك فى كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى . وقال الربيع : سالت الشافعى عن الرقية فقال : لا 9 أن يرق 


بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله . قلت : أيرق أهل الكتاب المسلمين ؟ قال : نعم إذا رقوا بما يعرف من 
كتاب الله وبذكر الله 1ه . وف « الموطأ » أن أبا بكر قال لليبودية التى كانت ترق عائشة : ارقيها بكتاب الله . 
وروى ابن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط والذى يكتب خاتم سليمان وقال : لم يكن 
ذلك من أمر الناس القديم . وقال المازرى : اختلف فى استرقاء أهل الكتاب فأجازها قوم وكرهها مالك لفلا يكون 
عا بداو وأجاب من أجاز بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه » وهو كالطب سواء كان غير الحاذق لا يحسن أن يقول 
والحاذق انت أن بال را على استمرار وصفه بالحذق لترويج صناعته . والحق أنه يختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال . وسثل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها مالا يعرف لثلا يكون فيها كفر . 
TT‏ ا 0 

قوله ر هشام ) هو ابن يوسف الصنعانی . 

قوله ر كان ينفث على نفسه ف المرض الذى مات فيه بالمعوذات ) دلالته على المعطوف ف الترجمة ظاهرة » 
وف دلالته على المعطوف عليه نظر » لأنه لا يلزم من مشروعية الرق بالمعوذات أن يشر ع بغيرها من القران لاحتال 
أن يكون فى المعوذات سر ليس فى غيرها . وقد ذكرنا من حديث ألى سعيد أنه صلى الله عليه وسلم ترك ماعدا 


[ovr] 


۲۰۸ كتاب الطبر 


ا ج س و ا ا ت 
المعوذات » لكن ثبتت الرقية بفاتحة الكتاب فدل على أن لا اختصاص للمعوذات » ولعل هذا هو السر فى تعقيب 


المصنف هذه الترجمة بباب الرق بفاتحة الكتاب » وف الفاتحة من معنى الاستعاذة بالله الاستعانة به » فمهما كان 
فيه استعاذة الله أو استعانة بالله وحده أو مايعطى معنى ذلك فالاسترقاء به مشروع . ونجاب عن حديث 
اى سقيد ان الاد أنه ترك ماكان. يتعوذ به من الكلام غير القران » ويحتمل أن يكون المراد بقوله فى الترجمة ٠‏ الرق 
بالقران » بعضنه فإنه اسم جنس يصدق على بعضه ء والمراد ماكان فيه التجاء إلى الله سبحانه » ومن ذلك 
المعوذات » وقد ثبتت الاستعاذة بكلمات الله فى عدة أحاديث کا مضى . قال ابن بطال : فى المعوذات جرامع 

من الدعاء . نعم أكثر المكروهات من السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك » فلهذا كان لنبى صل 
الله عليه ولم يكتفى بها . قلت : وسيأق فى « باب السحر » شىء من هذاء وقوله « فى المرض الذى مات 
فيه » ليس قيداً فى ذلك وإنما أشارت عائشة ئشة إلى أن ذلك وقع فى آخر حياته وأن ذلك لم ينسخ . 

قوله ر أنفث عنه ) فى رواية الكشميهنى « عليه » وسيأق باب مفرد فى النفث فى الرقية . ظ 

قوله ( وأمسح بيده نفسه ) بالنصب على المفعولية أى أمسح جسده بيده » وبالكسر على البدل » وف ؤواية 
الكشميهنى « بيد نفسه » وهو يويد الاحتال الثانى . قال عياض : فائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء 
الذى ماسه الذكر | يتيك بغسالة ما يكتب من الذكر » وقد يكون على سبيل التفاؤل بزوال ذلك الأماعن 
المريض كانفصال ذلك عن الراق انتبى_. و ليس بين قوله فى هذه الرواية « كان ينفث على نفسه » وبين الرواية الأخرى 
« كان يأمرنى أن أفعل ذلك » معارضة لانه محمول على أنه فى ابتداء المرض کان يفعله بنفسه وفى اشتداده كان 
يأمرها به وتفعله هى من قبل نفسها . 

قوله ( فسألت الزهرى ) القائل معمر » وهو موصول بالإسناد المذكور » وفى الحديث التبرك بالرجل 
الصاح وسائر أعضائه وخصوصاً اليد المنى 

بكي) الرقى بقاتحة الكتاب 

ويذ كر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه. 

4- - حدثني محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن أبي بشرعن أبي المعو كل عن أبي 
سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب النبي صلى اله عليه أتوا على حي من أحياء العرب» فلم يقروهم» فبينانهم 
كذلكإذ لدع سيد أولئك » فقالوا: هل معكم دواء أو راق ؟ فقالوا : إنكم لم تقروناء ولا نفعلٌ حتى تجعلوا لنا جعلاً. 
فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقبام القرآن, ويجمع بزاقه ويتفل »فبرأًء فأتوا بالشاءء فقالوا : لانأخذه 
حتى نسأل النبي صلى الله عليه » فسألوه» فضحك وقال : دوما أدراك أنها رقية؟ خذوهاء واضربوا لي بسهم». ١‏ 

قوله ( باب الرق بفاتحة الكتاب » ويذكر عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم ) هكذا ذكره 
بصيغة القريض › وهو يعكر على ما تقرر بين أهل الحديث أن الذى يورده البخارى بصيغة التمريض لا يكون على 
شرطه > مع أنه حرج حديْث ابن عباس فى الرقية بفاتحة الكتاب عقب هذا الباب . وأجاب شيخنا فى كلامه على 
علوم اديت أنه قد يصنع ذلك إذا ذكر الخبر بالمعنى » ولا شك أن خبر ابن عباس ليس فيه التصريح عن النبى 
صلی الله عليه وسلم بالرقيه بفائحة الكتاب وإنما فيه تقريره على ذلك فنسبة ذلك إليه صرحا تكون نسبة معنوية » 
وقد علق البخارى بعض هذا الحديث. بلفظه فأق به مجزوماً 15+ تقدم فى الإجازة فى « باب ما يعطى فى الرقية 


0 
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بفاتحة الكتاب » وقال ابن عباس « إن أحق ما آخذتم عليه أجرأ كتاب الله » ثم قال شيخنا : لعل لابن عباس 
حديثا آخر صرحا فى الرقية بفاتحة الكتاب ليس على شرطه فلذلك أتى بصيغة القريض . قلت : ولم يقع لى ذلك بعد 
التتبع . ثم ذكر فيه حديث أبى سعيد فى قصة الذين أتوا على الحى فلم يقروهم . فلدغ سيد الحى فرقاه أبو سعيد 
بفاتحة الكتاب » وقد تقدم شرحه فى كتاب الاجازة مستوف . وقال ابن القع : إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص 
ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين ثم بالفاتحة التى لم ينزل فى القران ولاغيو من الكتب مثلها لتضمنها جميع 
معانى الكتاب ء فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله ومجامعها وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب 
فى طلب الإعانة به وا هداية منه » وذكر أفضل الدعاء وهو طلب المداية إلى االصراط المستقم المتضمن كال معرفته 
وتوحيده وعبادته بفعل ماأمر به واجتناب مانبى عنه والاستقامة عليه » ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم 
إلى منعهم عليه لمعرفته بالحق والعمل به » ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته » وضال لعدم معرفته له › 
مع ماتضمنته من إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع هل 
البدع » وحقيق بسورة هذا بعض شانها أن يستشفى بها من كل داء » والله اعلم , 
) الششروط في الرقية بقطيع من العم 
به 4؟مه- حدثنا سيدان بن مضارب أبومحمد الباهلي قال نا أبومعشر يوسف بن يزيد البراء قال 

حدثني عبيد الله بن الأخنس أبومالك عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله 
عليه مروا بماء فيهم لديغ -أو سليم- فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء 
زجلا لديغاء او سلتا . فانطلق رجل منهم فقراً بفاتحة الكتاب على شاءء فبرأء فجاء بالشاء إلى أصحابه ؛ 
فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراء حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب 
الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه : «إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله . 

قوله ( باب الشروط ف الرقية بفاتحة الكتاب ) تقدم التنبيه على هذه الترجمة فى كتاب الإجازة . 

قوله ( حدثنا سيدان ) بكسر المهملة وسكون التحتانية ( ابن مضارب ) بضاد معجمة وموحدة آخره 
( أبو محمد الباهلى )هو بصرى قواه أبو .حاتم وغوه » وشيخه البرَاء بفتح الموحدة وتشديد الراء نسب إلى برى 
العود كان عطاراً » وقد ضعفه ابن معين » ووثقه المقدمى » وقال أبو حاتم : يكتب حديثه » واتفق الشيخان على 
لخر له . ووقع فى نسخة الصغان « أبو معشر البصرى وهو صلوق ٠‏ 2 وشيخه عبيد الله بالتصغير 

بن الأخنس بخاء معجمة ساكنة ونون مفتوحة هو نخعى كوف يكنى أبا مالك أويقال: إل هرال الاد وة 
الأئمة ؟» وشذ ابن حبان فقال فى الثقات يخطيٌ كثيرا > وما الثلاثة فى البخارى سوى هذا الحديث ؛ ولكن لعبيد 
الله بن الأخنس عنده حديث آخر فى كتاب الحج » ولأهى معشر آخر فى الأشربة . 

قوله ( مروا بماء ) أى بقوم نزول على ماء . 

قوله ( فيهم لديغ ) بالغين المعجمة ( أو سلم ) شك من الراوى » والسليم هو اللديغ سمى بذلك تفاؤلا من 
السلامة لكون غالب من يلدغ يعطب » وقيل سل فعيل بمعنى مفعول لأنه أسلم للعطب » واستعمال اللدغ ى ضرب 
العقرب مجاز »› والأصل أنه الذى يضرب بفيه » والذى يضرب بموخره يقال لسع »> وباسنانه نبيس بالمهملة 


والمعجمة » وبأنفه نكز بنون وكاف وزاى » وبنابه نشط » هذا هو الأصل وقد يستعمل بعضها مكان بعض 
تجوزا . 
قوله ( فعرض هم رجل من أهل الماء ) لم أقف على اسمه . 


قوله ( فانطلق رجل منهم ) لم أقف على اسمه , وقد ت هيم درغ يك ققدي مون و اكات و 
فكت فيه أن تحديث اين عبان وای أن سعيد فى قصة واحدة وأنها وقعت لهم مع الذى لدغ » وأنه وقمت 
للصحابة قصة أخرى مع رجل مصاب بعقله فأغنى ذلك عن إعادته هنا : 


ر رقية العين 


00۴۳۰- - حدثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبدالله بن 
شداد عن عائشة قالت : أمرني النبي صلى الله عليه -أو أمر- أن نسترقي من العين. 

١‏ ه- حدثنا محمد بن خالد قال نا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي قال نا محمد بن جرب 
قال نا محمد بن الوليد الزبيدي قال أنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بدت أبي سلمة عن أمّ سلمة 
أن النبيّ صلى الله عليه رأى في بيتها جارية في وجهها سَفعة فقال : «استرقوا لها فإن بها النظرة». 2 ٠‏ 

تابعه عبدالله بن سالم عن الزبيدي. وقال عقيل عن الزهري أخبرني عروةٌ عن النبي صلى الله عليه . 

قوله ( باب رقية العين )أى رقية الذى يصاب بالعين . تقول عنت الرجل أصبته بعينك فهو معين ومعيون 
رل عاتن وا و اوالعيق لطر ا كقفوي دمن ي اط خضل لفو رر 
وقد وقع عند أحمد من وجه اخر ‏ عن أنى هريرة رفعه « العين حق » ويحضرها ET‏ 
ادم » . وقد أشكل ذلك على بعض الناس فقال : كيف تعمل العين من بعد حتى يحصل الضرر 
والجواب أن طبائع الناس تختلف » فقد يكون ذلك من دسم يصل من عين ET‏ وقد 
تقل عن بعض :من كان معيانا. أنه قال : إذا رأيت شيعا يعجبنى وجدت حرارة تخرج من عينى . ويقرب ذ 
بالمرأة الحائض تضع يدها في إناء اللبن فيفسد » ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد » وكذا تدخل اليستان . 
بكثير من الغروس من غير أن تمسها يدها ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء فيرمد » ويتثاءب 
واحد بحضرته فيتثاءب هو » أشار إلى ذلك ابن ٠‏ بطال قال النطانى: :اق اديت أن اللعين تاتا فى النفوس › 
وإبطال قول الطبائعيين أنه لا شىء إلا ماتدرك الحواس الخمس وماعدا ذلك لا حقيقة له . وقال المازرى :: زعم 
بعض الطبائعيين أن العائن ينبعث من عينه قوة “مية تتصل بالمعين فيبلك أو يفسد » وهو كإصابة السم من نظر 
الأفاعى . وأشار إلى منع الحصر فى ذلك مع تجويزه . وأن الذى يتمشى على طريقة أهل السنة أن العين إنما تضر 
عند نظر العائن بعادة أجراها الله تعالى أن يتحدث الضرر عند مقابلة شخص لآخر » وهل ثم جواهر خفية أو,لا ؟ 

هو أمر محتمل لا يقطع بإثباته ولا نفهه » ومن قال ممن ينتمى إلى الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع بأن جواهر 
لطيفة غير مرئية تنبعث من العائن ع فطل ا ل ال سام ی ا عننها: © جل 
الهلاك عند شرب السموم فقد أخطاً بدعوى القطع » ولكن جائز أن يكون عادة ليست ضرورة ولا طبيعة اه . 
وهو كلام سديد وقد بالغ ابن العرنى فى إنكاره قال : ذهبت الفلاسفة إلى أن الإصابة بالعين صادرة عن تأثير 
النفس بقوتها فيه » فأول ما تؤثر فى نفسها ثم تؤثر فى غيرها . وقيل إنما هو سم فى عين العائن يصيب بلفحه عند 
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التحديق إليه ا يصيب لفح سم الأفعى من يتصل به » ثم رد الأول بأنه لو كان كذلك لا تخلفت الإصابة فى 
كل حال » والواقع خلافه . والثانى بأن سم الأفعى جزء منها وكلها قاتل » والعائن ليس يقتل منه شىء فى قوهم 
قر معني خارج عن ذلك » قال : والح أن الله يخلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذا شاء ماشاء 

مخ أل ا هلكة » وقد يصرفة قبل وقوعه إما بالاستعاذة أو بغيرها » وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية أو بالاغتسال 
دك . اه كلامه » وفيه بعض مايتعقب » فإن الذى مثل بالأفعى لم يرد أا تلامس المصاب حتى يتصل 
به من سمها » وما أراد أن جنساً من الأفاعى اشتهر أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك فكذلك العائن وقد 
أشار صل الله عليه وسلم إلى ذلك فى حديث اى لبابة الماضى فى بدء امخلق عند ذكر الأخر وذى الطفيتين قال : 
فإنبما يطمسان البصر ويسقطان الحبل » وليس مراد الخطابى بالتأثير المعنى الذى يذهب إليه الفلاسفة'» بل 
ما أجرى الله به العادة من حصول الضرر للمعيون » وقد أخرج البزار سداحس عن جابر ر من 
يموت بعد قضاء الله وقدره بالنفس » قال الراوى : يعنى بالعين » وقد أجرى الله العادة بوجود كثير من القوى 
والخواص فى الأجسام والأرواح كا يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل فيرى فى وجهه حمرة شديدة لم تكن 
قبل ذلك » وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه » وكثير من الناس يسقم بمجرد النظر إليه وتضعف قواه » وكل ذلك 
بواسطة ما خلق الله تعالى فى الارواح من التأثيرات ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين » وليست هى 
المؤثرة وإنا التأثير للروح » والأرواح مختلفة قى طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها : فمنها ما يوثر فى البدن بمجرد 
الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك الروح وكيفيتها الخبيثة . والحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه ليس 
مقصوراً على الاتصال الجسمانى » بل يكون تارة به وتارة بالمقابلة » وأخرى بمجرد الرؤية وأخرى بتوجه الروح 
كالذى يحدث من الادعية والرق والالتجاء إلى الله » وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل » فالذى يخرج من عين العائن 
سهم معنوى إن صادف البدن لا وقاية له أثر فيه » وإلا لم ينفذ السهم » بل رما رد على صاحبه كالسهم الحسى 
او : 

قوله ( سفيان ) هو الثورى . 

قوله ( حدثنى معبد بن خالد ) هو الجدلى الكوى تابعى » وشيخه عبد الله بن شداد هو المعروف 
بابن الماد له رؤية وأبوه صحابى . 

قوله ( عن عائشة ) كذا للأكثر . وكذا لمسلم من طريق مسعر عن معبد بن خالد » ووقع عند الإسماعيل 
من طريق عبد الرحمن: بن مهدى مثله » لكن شك فيه فقال « أو قال عن عبد الله بن شداد أن النبى صل الله 
عليه وسلم أمر عائشة » . 

قوله ر قالت أمرنى النبى صلى الله عليه وسلم ‏ أو أمر أن يسترق من العين ) أى يطلب الرقية ممن يعرف 
الرق بسبب العين » كذا وقع بالشك هل قالت « أمر » بغير إضافة أو « أمرنى » وقد أخرجه أبو نعم فى 
مستخرجه عن الطبرانى عن معاذ بن المثنى عن محمد بن كثير شيخ البخارى فيه فقال « أمرنى » جزماً وكذا 
أخرجه النسالى والاسماعيل؟ من طريق ألى نعم عن سفيان الثورى » ولمسلم من طريق عبد الله بن نمير عن سفيان 
« كان يأمرنى أن أسترق » وعنده من طريق مسعر عن معبد بن خالد « كان يأمرها » ولابن ماجه من طريق وكيع 
عن سفيان « أمرها أن تسترق » وهو للإسماعيل فى رواية عبد الرحمن بن مهدى . وفى هذا الحديث مشروعية 
الرقية لمن أصابه العين » وقد أخرج الترمذى وصححه والنسالى من طريق عبيد بن رفاعة ١‏ عن أسماء بنت عميس 
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أها قالت : يا رسول الله إن ولد جعفر تسر ع إليهم العين أفأسترق هم ؟ قال : نعم » الحديث » وله شاهد من 
حديث جابر أخرجه مسلم قال « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لال حزم فى الرقية » وقال لأسماغ : مالى 
أرى أجسام بنى أخى ضارعة ؟ أتصيبهم الحاجة ؟ قالت : لاء ولكن العين تسرع إليهم » قال : ارقييم » 
فعرضت عليه فقال : ارقم » وقوله ( صارعة ( بمعجمة أوله أى نحيفة » وورد فى مداواة المعيون اشا ما رجه 
أبو.داوة من اة الأسود عن عائشة ة أيضاً قالت « كان النبى صل الله عليه وسلم بأمر العائن أن يتوطلاً ثم 
يغتسل منه المعين ) وسأذكر كيفية اغتساله. فى شرح حديث الباب الذى بعد هذا . ١‏ 

قوله ر حدثنا محمد بن خالد ) قال الحآم والجوزق والكلاباذى وأبو مسعود ومن تبعهم » هو الذهلى نسب 
إلى جد أبيه فإنه محمد بن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارسن » وقد كان أبو داود يروى عن محمد بن يحبى 
فينسب أباه إلى جد أبيه أيضاً فيقول : حدثنا محمد بن يحبى بن فارس » قالوا وقد حدث أبو محمد , بن المجارود 
عديت ق عدن عي ا او و ا ا و رقع ل ا الاصيل بها امنا عمد 
ابن غبالد ا فانتفى أن يظن أنه محمد بن خالد ؛ بن جبلة الرافعى الذى ذكره ار بن عدى فى شیوخ 
البخارى » وقد أخرج الإسماعيلى وأبو نعم أيضاً حديث الباب من طريق محمد ين يحيى الذهلى عن محمد 
ابن وهب بن عطية المذكور » وكذا هو فى « كتاب الزهريات » جمع الذهل » وهذا الإسناد مما نزل فيه البخاريى فى 
حديث عروة بن ن الزبير ثلاث درجات » فإنه أخرج فى صحيحه حديثاً عن عبد الله بن موسى عن هشام بن أعروة 
عن أبيه وهو ف العتق فكان بينه وبين عروة رجلان » وهنا بينه وبينه فيه خمسة أنفس » وحمد بن وهب بن ¿ عطية 
سلمى قد أدركه البخارى وما أدرى لقيه أم لا » وهو من ان الطبقة الوسطى من شيوخه » ومالم عنده إلا هذا 
الحديث » وقد أخرجه مسلم عالياً بالد سبة لرواية البخاري هذه قال : حدثنا و الربيع حدثنا محمد بن حرب 
فذكره » وحمد بن حرب شيخه خولانی حمصبى كان کاتباً للزبيدى شيخه فى هذا الحديث ؟ وهو ثقة عند الجلميع . 

( تبیه ) : اجتمع فى هذا السند من البخارى إلى الزهرى ستة أنفس فى نسق كل منم اسمه محمد ءأوإذا 
روينا الصحيح من طريق الفراوى عن الحفصى عن الكشمهنى عن الفربرى كانوا عشرة . 

قوله ( رأى ف بيتها جارية ) لم أقف على اسمها » ووقع فى مسلم : قال لحارية فى بيت أم سلمة 

قار وجوه مقا بجح ليما E E‏ وك ال ضضم 
أوله » قال إبراههم الحربى : هو سواد فى الوجه ومنه سفعة الفرم و واة ا ی : حمرة يعلوها 
براق اوموقيل يعر ترثيل تراد ع a‏ اوقا ابن ن قتيبة : لون يخالف لون الوجه » وكلها متقاربة › 
تحاصلها أن بوجهها موضعاً على غير لونه الأصلى ‏ وكأن الاختلاف بحسب اللون ا كان أحمر 
فالسفعة سواد صرف » وإن كان أبيض فالسفعة صفرة وإن كان أسمر فالسفعة حمرة يعلوها سوا 0 
« البارع » فى اللغة أن السفع سواد الخدين ا : تغير اللون ايزا 
ال ا ل ل عا ل 
للون » وأصل السفع الأخذ بقهر » ومنه قوله تعالى 3 لنسفعا بالناصية ‏ ويقال إن أصل السفع الأحذ بالياصية 
ثم استعمل فى غيها » وقيل فى تهسيرها : لنعلمنه بعلامة أهل النار من سواد الوجه ونحوه » وقيل معناه لنقالنه » 
ويمكن رد الجميع إلى معنى واحد فإنه إذا أخذ بناصيته بطريق القهر أذله وأحدث له تغير لونه فظهرت فيه تلك 
العلامة ومنه قوله فى حديث الشفاعة « قوم أصابهم سمفع من النار » . ۳ 


[ové°] 
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قوله ( استرقوا ها ) بسكون الراء 

قوله ر فإن بها النظرة ) بسكون الظاء المعجمة » وف رواية مسلم « فقال إن بها نظرة فاسترقوا لها » يعنى 
بوجهها صفرة » وهذا التفسير ما عرفت قائله إلا أنه يغلب على ظنى أنه الزهرى » وقد أنكره عياض من حيث 
اللغة » وتوجيبه ما قدمته واختلف ف المراد بالنظرة فقيل : عين من نظر الجن » وقيل من الانس وبه جزم أبو عبيد 
اهروی 2 والأولى أنه غم تن ونك وأنها اعد بالعين فلذلك أذن صلى الله عليه وسلم فى الاسترة قاء لما » وهو دال 
على مشروعية الرقية من العين على وفق الترجمة . 

قوله ر تابعه عبد الله بن سام ) يعنى الحمصى » وكنيته أبو يوسف ( عن الزبيدى ) أى على وصل 
الحديث . وقال عقيل عن الزهرى ١‏ أخبرنى عروة عن النبى صلى الله عليه وسلم » يعنى لم يذكر فى إسناده زينب 
ولا أم سلمة » فأما رواية عبد الله بن سام فوصلها الذهلى فى « الزهريات » والطبرانى فى « مسند الشاميين » من 
طريق إسحق بن ! راهم بن العلاء الحمصى عن عمرو بن الحارث الحمصى عن عبد الله بن سالم به سندا ومتنا » 
وأما رواية عقيل فرواها ابن وهب عن اين فيعة عن عقيل ولفظه « إن جارية دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو فى بيت أم سلمة فقال « کان ا مفعة أو خطرت بنار بامكدارم جا مسرا ور م ااا 
أبى الفضل بن طاهر » بسنده إلى ابن وهب » ورواه الذيث عن عقيل أيضاً > ووجدته ف « مستدرك الحام » من 
حديثه لكن زاد فيه عائشة بعد عروة » وهو وهم فيما أحسب » ووجدته فى « جامع ابن وهب » عن يونس عن 
الزهرى قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلملجارية » فذكر الحديث » واعتمد الشيخان فى هذا الحديث 
على رواية الزبيدى لسلامتبا من الاضطراب ولم يلتفتا إلى تقصير يونس فيه » وقد روى الترمذى من طريق 
الوليد بن مسلم أنه سمع الأوزاعي يفضل الزبيدى على جميع أصحاب الزهرى » يعنى فى الضبط » وذلك أنه 
كت ولازمه كير حشرا وسثرا »فد سك بذ من زعم أن العمدة من وصل عل من أرسل لاق 
الشيخين على تصحيح الموصول هنا على المرسل » والتحقيق أنهما ليس هما ف تقديم الوصل عمل مطرد بل هو 
دائر مع القرينة » فمهما ترجح بها اعتمداه » وإلا فكم حديث أعرضا عن تصحيحه للاختلاف فى وصله 
وإرساله » وقد جاء حديث عروة هذا من غير رواية الزهرى أخرجه البزار من رواية أبى معاوية عن يحبى 
ابن سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة عن أم سلمة » فسقط من روايته ذكر زينب بنت أم سملمة » وقال 
ار ر E‏ “كلهم عو حت ب« معد" E‏ 
أبو معاوية بذكر أم سلمة فيه ولايصح › وإنمه قال ذلك بالنسبة هذه الطريق لانفراد الواحد عن العدد الجم » 
وإذا انضمت هذه الطريق إلى رواية الزبيدى قويت جد والله أعلم . 

بىس) العين حق 

۲ه- حدثنى إسحاق بن نصر قال أنا عبدالرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي 
صلى اله عليه قال : «العين حق». ونهى عن الوشم 

[الحديث .4/اه- طرفه في: ٥۹ ٤ ٤‏ ]. 

قوله ( باب العين حق ) أى الإصابة بالعين شىء ثابت موجود » أو هو من جملة ما تحقق كونه . قال 
الازرى :اعد الحجميهور اشر اللديت 6 وأنكرة رائ الجتدعة لخر من + لان و ىء ليشن هالا قى 
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نفسه ولا يؤدى إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل . فهو من متجاوزات العقول › فإذا أخبر الشرع بوقوعه م 
يكن لإنكاره معنى » وهل من فرق بين إنكارهم هذا وإنكارهم مايخير به من أمور الآخرة . 
قوله ( العين حق , > ونهى عن الؤشم ) لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين ER E‏ 
وهذا حذف مسلم وأبو داو الجملة اکب من روايتيها مع ابا أحرجاء من رواية ید الإزاق اللا ارج 
البخارى من جهته » ويحتمل أن يقال : المناسبة بينيما اشتراكهما فى أن كلا منبما يحدث ف العضو لوناً اغير 
لونه الأصلى » والوشم بفتح الواو وسكون المعجمة أن يغرز إبرة أو مدال عرس ون E‏ 
ثم حشى ذلك الموضع بالكحل أو نحوه فيخضر » وسيأن بيان حكمه فى « باب المستوشمة » من أواخر كتاب 
اللباس إن شاء الله تعالى . وقد ظهرت لى مناسبة بين هاتين الجملتين ل أر من سبق إليها » وهى أن من جملة 
الباعث على عمل الوشم تغير صفة الموشوم لثلا تصيبه العين » فنبى عن الوشم مع إثبات العين » وأن التحيل 
بالوشم وغيره ممالايستند إلى تعلم الشارع لا يفيد شيئاً » وأن الذى قدره الله سيقع وأخرج مسلم من حديث 
ابن عباس رفعه ‏ العين حق ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين » وإذا استغسلتم فاغسلوا » فأما الزيادة 
الأولى ففمبا تأكيد وتنبيه على سرعة ة نفوذها وتأثيره فى الذات » وفيا إشارة إلى الرد على من زعم من المتصبوفة 
أن قوله « العين حق » يريد به القدر أى العين التى تجرى منها الأحكام » فإن عين الشىء حقيقته » والمعنى أن 
الذى يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله السابق لا بشىء يحدثه الناظر فى المنظور » 
ووجه الرد أن الحديث ظاهر ف المغايرة بين القدر وبين العين » وإن كنا نعتقد أن العين من جملة المقدور » لكن 
ظاهره إثبات العين التى تصيب إما بما جعل الله تعالى فيها من ذلك وأودعه فيها » وإما بإجراء العادة بحدوث 
الضرر عند تحديد النظر » وإنما جرى الحديث مجرى المبالغة فى إثبات العين لا أنه يمكن أن يرد القدر شىء إذ 
القدر عبارة عن سابق علم الله » وهو لا راد لأمره » أشار إلى ذلك القرطبى . وحاصله لو فرض أن شيكاً له 
قوة بحيث يسبق القدر لكان العين » لكنها لا تسبق » فكيف غيرها ؟ وقد أخر ج البزار من حديث جابر بسند 
حسن عن البى صمل الله عليه وسلم قال + أكثر من موت من أمنى بعد قضاء ال وقدهبالأفس » قال الاي : 
يعنى بالعين . وقال النووى : فى الحديث إثبات القدر وصحة أمر العين وأنها قوية الضرر » وأما اليادة الثانية وهى 
ا العاين بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوماً ينهم » فأمرهم 
أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم » وأدنى مافى ذلك رفع الوهم الحاصل فى ذلك » وظاهر الأمر 9 . وحکی . 
المازرى فيه خلافاً وصحح الوجوب وقال : متى خحشى الحلاك وكان اغتسال العائن ما جرت العادة بالشفاء به فإنه 
يتعين . وقد تقر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر وهذا أولى » ولم ييين فى حديث ابن ن عباس صفة الاغتسال » 
وقد وقعت فى حديث سهل بن حنيف عند أحمد والنسالى وصححه ابن ن حبان من طريق الزهرى عن ألى أمامة 
ابن سهل بن حتيف ١‏ أن أباه حدثه أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء » حتى إذا كانوا 
بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف ‏ وكان أبيض حسن الجسم والجلد ‏ فنظر إليه عامر 
ابن ربيعة فقال : ما رأيتءكاليوم ولا جلد مخبأة » فلبط أى صرع وزناً ومعنى ‏ سهل فأق رسول الله صل 
لله عليه وسلم فقال : هل تتبمون به من أحد ؟ قالوا : عامر بن ربيعة . فدعا عامراً فتغيظ عليه فقال : علام 
يقتل أحدم أخاه ؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت . ثم قال : اغتسل له » ٠‏ فغسل وجهه وبديه ومرفقيه وركبتيه 
وأطراف رجليه وداخلة إزاره فى قدح » ثم يصب ذلك الماء علي عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ثم يكفأ القدح ؛ 
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ففعل به ذلك » فراح سهل مع الاس ليس به بأس » لفظ أحمد من رواية أنى أويس عن الزهرى » ولفظ النسائى 
من رواية ابن ألى ذئب عن الزهرى بهذا السند أنه يصب صبة على وجهه بيده المنى » وكذلك سائر أعضائه صبة 
صبة فى القدح » وقالى فى آخره « ثم يكفاً القدح وراءه على الأرض » ووقع فى رواية ابن ماجه من طريق ابن عبينة 
عن الزهرى عن أنى أمامة أن عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل » فذكر الحديث وفيه « فليدع 
بالبركة . ثم دعا بماء فأمر عامراً أن يتوضا فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره » وامره أن يصب 
عليه » قال سفیان قال معمر عن الزهرى ١‏ وأمر أن يكفأ الإناء من خلفه » قال المازرى : المراد بداخخلة الإزار 
الطرف المتدلى الذى يل حقوه الأيمن » قال فظن بعضهم أنه كناية عن الفرج انتبى . وزاد عياض أن المراد مايل 
جسده من الإزار » وقيل أراد موضع الإزار من الجسد » وقيل أراد وركه لأنه معقد الإزار . والحديث ف « الموطأ » 
وفيه عن مالك « حدثنى محمد : بن أنى أمامة بن سهل أنه سمع أباه يقول » اغتسل سهل ‏ فذكر نحوه وفيه ‏ 
فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء » فوعك سهل مكانه واشتد 
وعكه وفيه ‏ ألا بركت ؟ إن العين حق » توضاً له » فتوضاً له عامر فراح سهل ليس به بأس ٠‏ . 

( تنبيبات ) الأول : اقتصر النووى فى « الأذكار » على قوله : الاستغسال أن يقال للعائن : اغسل داخلة إزارك 
مما يل الجلد » فإذا فعل صبه على المنظور. إليه . وهذا يوهم الاقتصار على ذلك » وهو عجيب › ولا سيما وقد 
نقل فى « شرح مسلم » كلام عياض بطوله . الثانى : قال المازرى هذا المعنى نما لايمكن تعليله ومعرفة وجهه من 

جهة العقل . فلا يرد لكونه لا يعقل معناه . وقال ابن العربى : إن توقف فيه يترا ا : قل الله ورسوله 
أعلم » وقد عضدته التجربة وصدقته المعاينة . أو متفلسف فالرد عليه أظهر لأن عنده أن الأدوية تفعل بقواها» 
وقد تفعل بمعنى لا يدرك » ويسمون ماهذا سبیله الخواص . وقال ابن القم : هده الكيفية لا ينتفع بها من انكرها 
ولا من بكر امنا را مق شك فيا أو لها يا غر مشفد» وإذا كان فى الطبيعة خراص لا يعرف الأطباء 
عللها بل هى عندهم خارجة عن القياس وإنما تفعل بالخاصية فما الذى تنكر جهلتهم من الخواص الشرعية ؟ هذا 
مع أن فى المعالجة بالاغتسال مناءسبة لا تأباها العقول الصحيحة » فهذا ترياق سم الحية يؤحذ من لحمها » وهذا 
اا امس لك ود لم لو لا رك لج لي 0 
جسد ؛ ففى الاغتسال إطفاء لتلك الشعاة . ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيئة تظهر فى المواضع الرقيقة من 
لشدة النفوذ فيا فا »ولا شید أ من الاين , فكان فى خسلها ال لمله »را سيا أن ل الشبطانية ف 
تلك المواضع احتصاصاً . وفيه أيضاً وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها نفاذاً » فتنطفى تلك 
الاو الى ا العين بهذا الماء . الثالث : هذا الغسل ينفع بعد استحكام النظرة » فأما عند الإصابة وقبل 
الااستحكام فقد أرشد الشار ع إلى ما يدفعه بقوله فى قصة »مهل بن حنيف ال مذكورة کا مضى « ألا بركت عليه » 
وفى رواية ابن وماج الم الروة اورجه عنه اين ¿ السنى من حديث عامر بن ربيعة » وأخرج البزار وابن | ستى 
من حديث أنس رفعه « من رأى شيئاً فأعجبه فقال 0 . وف الحديث من 
الفوائد أيضاً أن العائن إذا عرف يقضى عليه بالاغتسال » وأن الاغتسال من النشرة النافعة » وأن العين نكون مع 
الإعجاب ولو بغير حسد » ولو من الرجل المحب » ومن الرجل الصالح » وأن الذى يعجبه الشىء ينبغى أن يبادر 
إلى الدعاء للذى يعجبه بالبركة » ويكون ذلك رقية منه » وأن الماء المستعمل طاهر . وفيه جواز الاغتسال 
بالفضاء » وأن الإصابة بالعين قد تقتل . وقد احتلف فى جريان القصاص بذلك فقال القرطبى : لو أتلف العائن 
ليها ف ر لاان أو الد إذا كر لله سمط فيد رشي عا وهو فى ذلك الا 
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عند من لايقتله كفراً » انتبى.. ولم يتعرض الشافعية للقصاص ف ذلك » بل منعوه وقالوا : إنه لا يقتل غالبا 
ولا يعد مهلكا . وقال النووى ف « الروضة » ولا دية فيه ولا كفارة . لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون 
ما يختص ببعض الناس فى بعض الأحوال مما.لا انضباط له » كيف وم يقع منه فعل أصلا » وإنما غايته حسد ومن 
لزوال نعمة . وأيضا فالذى ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص » ولا يتعين ذلك المكروي ف 
ا ا اھ بنك عل ذلك لا کم ل الاح 
فى معناه » والفرق بينهما فيه عسر . ونقل ابن ن أبطال عن بعض أهل العلم فإنه ينبغى للإمام منع العا ئن إذا عرف 
بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيته ‏ فإن كان فقيل رزقه ما يقوم به » فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذى 
أمر عمر رضى الله عنه بمنعه من مخالطة الناس كا تقدم واضحاً فى بابه » وأشد من ضرر الثوم الذى منع الشارع 
أكلة “من حضون الجماغة . قال النووى : وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه 


باس ) رقية اَي والعَقَرّب 
[ove11‏ ۳ - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالواحد قال نا سليمان الشيباني قال نا عبدالر حمل بن 
الأسود عن أبيه قال : سألت عائشة عن الرقية من الحمة فقالت : رخص النبي صلى الله عليه الرقية من كل ذي حلَة . 
قوله ( باب رقية الحية والعقرب ) أى مشروعية ذلك » وأشار بالترجمة إلى ماورد فى بعض طرق حلويث 
الات حل ,ما ا ٠‏ 
قوله ( عبد الواحد ) هو ابن زياد » وبذلك جزم أبو نعم حيث أخرج الحديث من طريق محمد بن عبيد 
ابن حسان عنه 
قوله ر سليمان الشيبانى ) هو أبو إسحق مشهور بكنيته أكثر من اسمه . 
قوله ر رخص ) فيه إشارة إلى أن النبى عن الرق كان E‏ الأول 
قوله ر من كل ذى حمة ) بض بضم المهملة وتخفيف اليم » تقدم بيائها فى « باب ذات الجنب » وأن المراف بها 
ذوات السموم » ووقع فى رواية أبى الأحوص عن الشيبانى بسنده « رخص فى الرقية من الحية والعقرب 0 
باس ) رَقيّة النبي صل الله عليه 
٠ ]۲[‏ 4"هه- حدثنا مسددُ قال نا عبدالوارث عن عبدالعزيز قال : دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك» 
تفال فايت :يا ابالحجيرة اکت ففال اس :ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الل عليه؟ قال : 
قال : «اللهمٌ رب الناس» مدهب الباس» اشف أنت الشافيء لا شافي إلا أنت» شفاء لا يغادر سقما». . 
[ovér]‏ ه"اوه- حدثنا عمرو بن علي قال نا يحيى قال نا سفيان قال حدثني سلیمان عن م 
مسروق عن عائشة أن النبيّ صلى اللَهُ عليه كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب 
الناس» أذهب الباس» واشفه وأنت الشافي . لا شفاءَ إلا شفاؤك, شفاء لا يُغادرٌ سقما». 
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1 ] 5ممه- حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال نا النضر عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن 
رسول الله صلى الله عليه كان يرقي يقول : «امسح الباس» رب الناس» بيدك الشفاء, لا كاشف له إلا أنت». 
-٥ ۷ [oV €0]‏ حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال حدثني عبدربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن 
النبي صلى اله عليه كان يقول للمريض : «بسم الهء تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى سقيمنا». 
[الحديث -٥۷ ٤١‏ طرفه في : ٥۷٤٩‏ ]. 
1 ] م"اوه- - حدثنا صدقة قال أنا ابن عي عيينة عن عبدربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : كان النبي 
صلى الله عليه يقول في الرقية : «تربة أرضناء وريقة بعضناء يشفى سقيمناء بإذن ربُنا». 
قوله ( باب رقية النبى صلى الله عليه وسلم ) أى التى كان يرق بها . ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 
الأول حديث ا 
قوله ر عبد الوارث ) هو ابن سعيد » وعبد العزيز هو ابن صهيب » والإسناد بصريون . 
قوله ( فقال ثابت ) هو البنانى ر يا أبا حمزة ) هى كنية أنس . 
قوله ( اشتكيت ) بضم التاء أى مرضت » ووقع فى رواية الإسماعيل « إنى اشتكيت » 
قوله ر ألا ) بتخفيف اللام للعرض و ١‏ أرقيك » بفتح الهمزة . 
قوله ١‏ مذهب الباس ) بغير همز للمؤخاة فإن أصله الهمزة . 
قوله ( أنت الشافى ) يؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس فى القران بشرطين : أحاءهما أن لا يكون فى 
ذلك ما يوهم نقصاً » والثانى أن يكون له أصل فى القران وهذا من ذاك » فإن فى ال لقران # وإذا مرضت فهو 
يشفين »© 
قوله ( لا شافى إلا أنت ) إشارة إلى أن كل ما يقع من الدواء والتداوى إن لم يصادف تقدير الله تعالى 
وإلا فلا ينجع . 
قوله ( شفاء ) مصدر منصوب بقوله « اشف » ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ . أى هو . 
قوله ( لا يغادر ) بالغين المعجمة أى لا يترك » وقد تقدم بيانه والحكمة فيه فى أواخر كتاب المرضى » وقوله 
0 سقماً ٠‏ بضم ثم سكون » وبفتحتين أيضاً . ويؤخذ من هذا الحديث أن الإضافة فى الترجمة للفاعل » وقا ورد 
ما يدل على أنها للمفعول » وذلك فيما أخرجه مسلم من حديث ألى سمعيد « أن جبريل أنى النبى صل الله عليء 
وسلم فقال : يا محمد اشتكيت ؟ قال : نعم . قال : بسم الله أرقيك . من كل شىء يؤذيك . من شر كل 
نفس أو عين حاءمد الله يشفيك » وله شاهد عنده بمعناه من حديث عائشة . 
الحديث الثانى » قوله ( يحيى ) هو القطان . وسفيان هو الثورى » وسليمان هو الأعمش » ومسلم هو 
أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمه » وجوز الکرمانی أن يكون مسلم بن عمران لكونه يروى عن مسروق 
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مط لل اس ل ص ره سل بن عرد لمعن رزانة 
اوق ف ونا رھ ا أن ای عل يوي ر حرجب لوا عدر ول وي 
شعبة ومن رواية يحبى القطان عن الثورى كلهم عن الأعمش قال بإسبناد و انها ال 
رواية البخارى هو أبو الضحى › فإنه أخرجه من رواية يحيى القطان » وغايته أن بعض الرواة ا 
وبعضهم كناه والله أعلم . 

قوله ( كان يعوّذ بعض أهله ) لم أقف على تعيينه . 

قوله ( يمسح بيده ايهنى ) أى على الوجع » قال الطبرى : هو على طريق التفاؤل لزوال ذلك الوجع 
لك واجهه براك بالسافين ره E‏ ا ا 
السكت . 

قوله ( لا شفاء ) بالمد مبنى على الفتح والخبر محذوف والتقدير لنا أو له . 

قوله ( قال سفيان ) هو موصول بالإسناد المذكور 

قوله ( حدثت به منصوراً ) هو ابن الع وار يلو قد a‏ 
الطريق الذى بعده إليه صار إلى عائشة طريقان » وإذا ضم إلى حديث انس صار إلى النبى صل الله عليه وسلم 
اسه 
بينهما وبين مسروق » ومن ا es‏ ذلك ا 5 

قوله فى الطريق الأحرى ( النضر ) هو ابن شميل ۱ 

قوله ( كان يرقى ) بكسر القاف » وهو بمعنى قوله فى الرواية التى قبلها « كان يعوذ » ولعل هذا هو السر 
أيضاً فى إيراد طريق عروة وإن كان سياق مسروق أتم » لكن عروة صرح بكون ذلك رقية فيوافق حديث انس فى 
أنها رقية النبى صل الله عليه وسلم 

قوله ( امسح ) هو بمعنى قوله فى الرواية الأخرى « أذهب » واللراد الإزالة . 

قوله ( بيدك الشفاء لا كاشف له ) أى للمرض ( إلا نت ) وهو بمعنى قوله « اشف أنت الشافى لا شاف 
إلا أنت © . 1 

الحديث الثالث » قوله ( سفيان ) هو ابن عيينة ا صرح به فى الطريق الثانية » وقدم الأولى لتصريح سفيان 
بالتحديث » وصدقة شيخه فى الثانية هو ابن الفضل المروزى . 

قوله ( عبد ربه بن سعيد ) هو الأنصارى أخو يحبى بن سعيد ‏ هو ثقة » ويحبى أشهر منه وأكثر حديثا . 

قوله ( كان يقول للمريض بسم الله ) فى رواية صدقة « كان يقول فى الرقية » وفى رواية مسلم عن 


Ak 0٥۷4۸ ٥۷4٥0 الحديث‎ 


ابن أبى عمر عن سفيان زيادة فى أوله ولفظه « كان إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال النبى 
صل الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ‏ ووضع سمفيان سبابته بالأرض ثم رفعها ‏ يسم الله » 

قوله ( تربة أرضنا ) خبر مبتدأ محذوف أى هذه تربة ؛ وقوله « بريقة بعضنا » يدل على أنه يتفلى عند الرقية » 
قال النووى : معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم وضعها على التراب فعلق به شىء منه ثم 

مسح به الموض ل و ل ال ا 
يها ا و . م قال ل ل 
لبرودته ويبسه رئ ى الموضع الذى به الام ويمنع انصباب المواد إليه ليبسه مع منفعته فى تجفيف الجراح واندماها . 
قال وقال فى الريق : إنه يختص بالتحليل والانضاج وإبراء الجرح والورم لاسيما من الصائم الجائع » وتعقبه القرطبى 
أن ذلك إنما يتم إذا وقعت المعالجة على قوانينها من مراعاة مقدار التراب والريق وملازمة ذلك فى أوقاته » وإلا فالنفث 
ووضع السبابة على الأرض إا يتعلق بها ماليس له بال ولا أثر » وإنما هذا من باب التبرك بأسماء الله تعالى واثار 
رسوله » وأما وضع الإصبع بالأرض فلعله لخاصية فى ذلك » أو لحكمة إخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب 
المعتادة . وقال البيضاوى : قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلا فى النضج وتعديل المزاج > وتراب 
الوطن له تأثير فى حفظ المزاج ودفع الضرر » فقد ذكروا أنه ينبغى للمسافر أن يستصحب تراب أرضه إن عجز 
عن اسستصحاب مائها » حتى إذا ورد المياه الختلفة جعل شيئاً منه فى سسقائه ليأمن مضرة ذلك . ثم إن الرق والعزائم 
ها اثار عجيبة تتقاعد العقول .عن الوصول إلى كنهها . وقال التوربشتى : كأن الراد بالتربة الإشارة إلى فطرة ادم » 
والريقة الاشارة إلى النطفة » كأنه تضرع بلسان الحال إنك اخترعت الأصل الأول من التراب ثم أبدعته منه من 
ماء مهين فهين عليك أن تشفى من كانت هذه نشأته . وقال النووى : قيل المراد بأرضنا أرض المدينة خاصة 
لبركتها » وبعضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لشرف ريقه » فيكون ذلك مخصوصاً . وفيه نظر . 
الفاعل مقدر » وسقيمنا بالنصب على المفعولية . 

( تبيه ) : أخرج أبو داود والنسانى ما يفسر به الشخص المرق » وذلك فى حديث عائشة « أن النبى صلى 
الله عليه وسلم دخل على ثابت بن قيس بن شماس وهو مريض فقال : اكشف الباس » رب الناس . ثم أحذ تراب 
من بطحان فجعله فى قدح . ثم نفث عليه » ثم صبه عليه » 


باس ) النَّفثْ فى الرقية 
[ove]‏ - حدٹنا خالد بن مخلد قال نا سلیمان عن يحبى بن سعيد قال سم عت أباسلمة قال سمعت 
أباقتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «الرؤيا من اللهء والحلم من الشيطان» فإذا رأى أحد كم 
شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات» ویتعوذ من شرّها فإنها لا تضرة) . 
وقال أبوسلمة : وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل, فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. 
۸] 0 040ه- حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي قال نا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة 
ابن الزبيرٍ عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه إذا أَى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد 


ْ 
۲۲۰ كناب الطب 


وبا معوذتين جميعاء ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان 
يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصع ذلك إذا أتى إلى فراشه . 

[o4۹]‏ ١ه‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن 
رقطامي ايتينات وول إل علي لله خديه ا تحت كرا بلي عن ا 
فاستضافوهم فأبوا أن يضيفرهم . فلْدغ سيّد ذلك الحي» » فسعوا له بکلٌ شيې لا ينفعه شيء. ذ 
بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكمء لعلّه أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أبها 
الرهط إن سيدنا لُدع» فسعينا له بكلَ شيء لا ينفعه شيء» فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: 
نعم والله إني لراق» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تُضيفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعلاً. 
فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق فجعل يتفلٌ ويقرأ ل الْحَمَد لله 4 حتى لكأنما نشط من عقال» 
فانطلق يمشي ما به قَلبِة. قال : فأوفوهم جعلَّهم الذي صالحرهم عليه. فقال بعضهم : اقسموا. فقال الذي 
رقی: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلی اله عله فنذكر له الذي کان» فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسپول 
لمان لعل لد كور ؛ فقال: «وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم ا 

قوله ( باب الثفث ) بف بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة ( فى الرقية . فى هذه الترجمة إشارة إلى الرد 
عل :من كره. النفث مطلقاً = كالأمسود. بن يزيد أحد التابعين 0 تعالى هلو ومن شر النفائاتا فى 
العقد. © » وعلى من كره النقث عند قراءة القران خاصة كإبراهم م النخعى » أخرج ذلك ابن ألى شيبة وغيرة » 
فأما الأسود فلا حجة له فى ذلك لأن المذموم ماكان من نفث السحرة وأهل الباطل ورم م ات 
مطلقاً » ولاسيما بعد ثبوته فى الأحاديث الصحيحة ٠‏ وأما النخعى فالحجة عليه مائبت فى حديث أبى ممعيد 
الخدرى ثالث أحاديث الباب » فقد قصوا على النبى صل الله عليه وسلم القصة وفيها أنه قرأ بفاتحة الكتاب 
ولم ينكر ذلك صلى الله عليه وسلم فكان ذلك حجة ‏ وكذا الحديث الثانى فهو واضح من قوله صلى الله 5 
وسلم » وقد تقدم بیان النفث مراراً » أو من قال إنه لا ريق فيه وتصويب أن فيه ريقاً خفيفاً » وذكر فيه ثلاث 
أحاديث . 


قوله ( سليمان ) هو ابن بلال » وعبّی بن سعيد هو الأنصارى » والإنسناد كله مدنيون . 
قوله ( الزؤيا من الله ) ياتى شرحه مستوف فى كتاب التعبير إن شاء الله تعالى . وقوله « فلينفث » هو المراد 
و اه فى هذه الترجمة لأنه دل ا 


الفاء » وقوله ا ىا کان ا 


الحديث الثانى » قوله ( سليمان ) هو ابن و 


قوله ( إذا أوى إل فراشه نفث فى كفه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين ( أى يقرؤها وينفث حالة ا 
وقد تقدم بيان ذلك فى الوفاة النبوية . 


وه ( م مسح ہما وجهه ومابلفت يده من جسده )ف رة الفضل بن فضالة عن عقي ۲ ثم تمسح 


]ةا/ل6٠‎ 


[o¥o1 


۲١ ٥۷۵١ ٥۷٤۸ الحديث‎ 


ہما مااستطاع من جسده یبدا بہما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك نلاث مرات » . 
قوله ر فلما اشتكى كان يأمرنى أن أفعل ذلك به ) وهذا ما تفرد به سليمان بن بلال عن يونس » وقد 
تقدم فى الوفاة النبوية من رواية عبد الله بن المبارك عن يونس بلفظ « فلما اشتكى وجعه الذى توف فيه طفقت 
أنفث عليه » وأخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس فلم يذكرها . 
قوله ( قال يونس : كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أوى إلى فراشه ) وقع نحو ذلك ف رواية عقيل 
عن ابن شهاب عند عبد بن حميد » وفيه إشارة إلى الرد على من زعم أن هذه الرواية شاذة » وأن ا محفوظ أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا اشتكى ا فى رواية مالك وغييه » فدلت هذه الزيادة على أنه كان يفعل ذلك 
إذا أوى إلى فراشه » وكان يفعله إذا اشتكى شيئاً من جسده » فلا منافاة بين الروايتين . وقد تقدم فى فضائل 
القران قول من قال إنہما حديثان عن الزهرى بسند واحد . 
الحديث الثالك حديث أبى سعيد فى قصة اللديغ الذى رقاه بفاتحة الكتاب ؛ وتقدم شرحه مستوفى فى كتاب 
لإجارة » وتقدمت الإشارة إليه قريباً . ووفع فى هده الرواية « فجعل يتفل ويقرأ » وقد قدمت أن النفث دون التفل » 
وإذا جاز التفل جاز النفث بطريق الأول . وفمها « ما به قلبة » بفتح اللام بعدها موحدة » أى ما به من ألم يقلب لأجله 
على الفراش » وقيل أصله من القلاب بضم القاف وهو داء ياخذ البعير فيمسك على قلبه فيموت من يومه 
+ ) مسح الراقي في الوَجع بيده ايى 
-o04۲‏ - حادثنا عبدالّه بن أبي شيبة قال نا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن مُسلم عن مسروق عن 
عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه يعوذ بعضهم يمسحة بيمينه : «أذهب الباس» رب الناس» واشف 
أنت الشافي > ل شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما». فذكرته لمنصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق 
عن عائشة.. در 
قوله ( باب مسح الراق الوجع بيده ابمنى ) ذكر فيه حديث عائشة فى ذلك وقد تقدم شرحه قريباً ‏ 
والقائل « فذكرته لمنصور » هو سفیان الثورى کا تقدم التصريح به فى « باب رقية النبى صلى الله عليه وسلم ) 
؟كمب) المرأة رقي الرَجُل 
ع هه حدثني عبدالله بن محمد الجعفي قال نا هشام قال أنا معمر عن الهري عن عروة عن 
ئشة أن النبي صلى الله عليه كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوّذات, فلما ثقل كنت 
الع ره نفسه ه لبركتها تالت ابن شهاب : كيف كان ينفث . قال : ينفث على 
يديه ثم مسح بهما وجهه. 
قوله ر باب المرأة ترق الرجل ) ذكر فيه حديث عائشة » وفيه قولها » « كان ينفث على نفسه فى 
مرضه الذى قبض فيه بالمعوذات » فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه » وقد تقدم قبل بباب من رواية يونس عن 
ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك » وزاد فى رواية معمر هنا كيفية ذلك ففال « ينفث على يديه » 
م مسح بهما وجهه ا 


7 كتاب‎ ۲۲ 
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8 0 ل و 

“رن امن لم برق 

[ovoY]‏ ؛ ؛ هه- حدثنا مسدد قال نا حصين بن نمير عن حصين بن عبدالرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه يوما فقال : «عرضت علي الأم» فجعل يمر النبي و/عه 
الرجل والنبي معه الرجلان» والنبي معة الرهطً» والنبي ليس معه أحد. ورأيت سوادا كفيرا سد الأفق» 
فرجوت أن تكون أمتي, فقيل : هذا موسى في قومه. ثم قيل لي : انظرًء فرأيت سوادا كفيراً سد الأفق, 
فقيل لي : انظر هكذا وهكذاء فرأيت سوادا كشيرا سد الأفق » فقيل: هؤلاء أَمَتك, ومع هؤلاء سبعون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب». فتفرق الناس ولم يبين لهم . فتذاكر أصحاب النبى صلى الله عليه فقالوا : أما 
نحن فولدنا في الشرك ولكنا آمنا بالله ورسوله» ولكن هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ النبي صلَّى الله عليه فقال : 
«هم الذين لا يتطيرون, ولا يسترقون» ولا يكتوون, وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة بن محصن 
فقال : أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال : «نعم». فقام آخر فقال : أمنهم أنا؟ فقال : «سبقك بها عكاشة). 

قوله ر باب من لم يرق ) هو بفتح أوله ودسر القاف مبنيا للفاعل » وبضم أوله وفتح القاف مبنيا للمفعولل . 
قوله ( حصين بن , مير ) بنون مصغر هو الواسطى » ماله فى البخارى سوى هذا الحديث » وقد تقدم بهذا 

الإسناد ف أحاديث الأنبياء لكن باختصار 4 وتقدم الحديث بعينه من وجه عن عن حصين بن عبد الرحمن ف 
٠‏ باب من اکتوی ؛ وذكرت من زاد فى أوله قصة وأن. شرحه سيأق فى كتاب الرقاق » والغرض منه هنا قوله 0 هم 
الذين لايتطيرون ولايكتوون ولايسترقون » فأما الطية فسيأق ذكرها بعد هذا ؛ وأما الكى فتقدم ذكر مافيه هناك › 
1 الرقية فتمسك بهذا الحديث من كره الرق والكى من بين سائر الأدوية وزعم أنبما قادحان ف التوكل اون 
غيهما » وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة : أحدها : قاله الطبرى والمازرى وطائفة أنه محمول على من جاب 
اعتقاد الطبائعيين فى أن الأدوية تنفع بطبعها کا كان أهل الجاهلية يعتقدون » وقال غير : الرق التى محمد تركها 
ماكان من كلام الجحاهلية ومن الذى لا يعقل معناه لاحتټال أن بكرن" كرا ؛ بخلاف الرق بالذكر ووه . وتطقبه 
عياض وغيره بأن الحديث يدل على أن للسبعين ألفاً مزية على غيرهم وفضيلة انفردوا بها عمن شاركهم فى أصل 
الداء » وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا » وقد قدمت هذا عن ابن ن قتيبة وغيو فى « باب من 
الكتوؤى )1+ وهذا ايار ابن عبد البر » غير أنه معترض با قدمته من ثبوت الالستعاذة قبل وقوع الداء اجو 
قال الحليمى : يحتمل أن يكون المراد ببؤلاء المذكورين فى الحديث من غفل عن أحوال الدنيا ومافيها من الأمبياب 
المعدة لدفع العوارض » فهم لايعرفون الاكتواء ولا الا مترقاء » وليس هم ملجاً فيما يعتريهم إلا الدعاء والاع م 
بالله » والرضا بقضائه » فهم غافلون عن طب الأطباء ورق الرقاة ولا يحسنون من ذلك شيئاً » والله أ 
رابعها : أن المراد بترك الرق والكى الاعتّاد على الله فى دفع الداء والرضا قدره »لا القدح فى جواز ذلك لثبوت 
فى الأحاديث الصحيحه وعن ا المع 0 الرضا ا و ت 2 وال 
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مقامات العرفان ودرجات التوكل فكان ذلك منه للتشريع وبيان الجواز > ومع ذلك فلا ينقص ذلك من وکل 
لأنه كان كامل التوكل يقيناً فلا يؤثْر فيه تعاطى الأسباب شيئاً » بخلاف غيه ولو كان كثير التوكل » لكن من 
ترك الأسباب وفوض وأخلص ف ذلك كان أرفع مقاما . قال الطبرى : قيل لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه 
خوف من شىء البتة حتى السبع الضارى والعدو العادى » ولا من لم يسع فى طلب رزق ولا فى مداواة ألم »> والحق 
أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح فى توكله تعاطيه الأسباب اتباعاً لضنته وسنة رسوله » فقد 
ظاهر صل الله عليه وسلم فى الحرب بين درعين » > ولبس على رأسه المغفر » وأقعد الرماة على فم الشعب » وخندق 
حول المدينة 4 وأذن ف ا هجرة إلى الحبشة وإإلى المدينة 2( وهاجر هو » وتعاطى أ سياب الأكل والشرب ¢ و 
لأهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء » وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك » وقال الد هال 
أعقل ناقتى أو أدعها ؟ قال « اعقلها وتوكل » فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل » واللّه أعلم 


كبا الطيرة 


٥ [ovo]‏ - حدثنا عبدالله بن محمد قال نا عنمان بن عمر قال نا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن 
عمر أن رسول الله صلى الله عليه قال : «لا عدوى ولا طيّرء والشوْم في ثلاث : في المرأةء والدارء والدابة». 
55-9 4 0ه- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن 
أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «لا طيرةء وخيرها الفأل» . قالوا : وما الفأل؟ قال: 
«الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». 
[الحديث #4هلاه- - طرفه في .[oVoo:‏ 
قوله ( باب الطوة ) بكسر المهملة وفتح التحتانية وقد تسكن » هى التشاؤم بالشين » وهو مصدر تطير مثل 
حير حيرة . قال بعض أهل اللغة م ين من المصادر هكذا غير هاتين » وتعقب بأنه مع طيبة » وأورد بعضهم 
التولة وفيه نظر » وأصل التطير أنهم كانوا فى الجاهلية يعتمدون على الطير فإذا حرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير 
طار يمنة تيمن به واستمر » وإن راه طار يسرة تشاءم به ورجع » وربما كان أحدهم .م بيج الطير ليطير فيعتمدها » 
فحاءالشرع الى عن فلك » كنا يسم الا جهملة م ني ثم حاء مهملة ٠‏ ولبارح موحدة وآخه 
مهملة » فالسا ما ولاك ميامنه بان يمر عن يسارك إلى يمينك » والبارح بالعكس . وكانوا يتيمنون بالسانح 
ويتشاءمون بالبارح » لأنه لا يمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه » وليس فى شىء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضى 
ما اعتقدوه » وإنما هو تكلف بتعاطى مالا أصل له » إذ لانطق للطير ولا تمييز فيستدل بفعله على مضمون معنى 
SSS‏ كان يعض قلا اجباهلية يكز اكير a‏ بتركه » 
قال شاعر منهم : 
ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحام 
ف الاعف ليبا من والااشي ١‏ كالأنام 
وقال اخر : 
الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال 


[66/اه] 


۲4 ات الطبل 


وما عاجلات الطير تدفى من الفتى ناحا » ولا عن ريثهن قصور 
وقال آخر : ٤‏ 

لعمرك ما تدرى الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع 
(قال: ان 

تخير طيرة فيهبا زياد لتخبره» ومافهها خبير 

تعلم أنه لاطير إلا على متطير» وهو الثبور ١‏ 

بی شىء يوافق بعض شىء أحابيناء وباطله كثير ظ 
وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك ويصح معهم غالباً لتزيين الشيطان ذلك » وبقيت من ذلك بقاپا فى 
كثير من المسلمين . وقد أخحرج | بن حبان فى صحيحه من حديث أنس رفعه « لاطيرة » والطيرة على من تطير » 
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن النبى صل الله عليه وسلم « ثلاثة لا يسلم منين أحد : 
الطيرة » والظن » والحسد . فإذا تطيرت فلا ترجع EO SS‏ 
مرسل أو معضل »> لکن له شاهد من حديث أنى هريرة أخرجه البييقى فى « الشعب ١‏ وأخرج ابن عدى ۽ 
لين عن أبى هريرة رفعه « إذا تطيتم فامضوا » وعلى الله فتوكلوا » واخحرج ج الطبرانى عن أنى الدرداء رفعه « لن ينال 
اموجن ا بن ر کلک ر وو ی اد فيه 
انقطاعاً » وله شاهد عن عمران بن حصين وأخرجه البزار فى أثناء حديث بسند جيد » وأخرج أبو داود والترمذى 
وصححه هو وابن حبان عن ابن مسعود رفعه « الطيرة شرك » وما منا إلا تطير » ولكن الله يذهبه بالتوكل » وقوله 
« وما منا إلا » من كلام ابن مسعود أدرج فى الخبر » وقد بينه سلیمان بن حرب شيخ البخارى فيما حكاه 
الترمذى عن البخارى عنه » وإنما جعل ذلك شر ركأ لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعا أو يدفع ضرأ » فكأنهم أشركوه 
مع الله تعالى » وقوله ‏ ولكن الله يذهبه بالتوكل » إشارة إلى أن من وقع له ذلك فسلم لله ولم يعبا بالطب أنه 
لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك . وأخرج البييقى فى « الشعب » من حديث عبد الله بن عمرو موقوفاً ١‏ من 
عرض له من هذه الطيرة شىء فليقل : اللهم لا طير إلا طيرك › ولا خير إلا حك » ولا إله غيرك » . أ 

قوله ( لا عدوى . ولا طيرة » والشؤم فى ثلاث ) قد تقدم شرح هذا الحديث وبيان اختلاف الرواة فى 

سياقه فى كتاب الجهاد » والتطير والتشاؤم بمعنى واحد » فنفى اوا بطريق العموم ا نفى العدوى » ثم أثبت ال 2 
فى الثلاثة المذكورة » وقد ذكرت ما قيل فى ذلك هناك . وقد وقع فى حديث سعد بن ن ألى وقاص عند ألى داود 
بلفظ « وإن كانت الطيرة فى شىء » الحديث . 


قوله فى الحديث الثانى ( لا طيرة » وخيرها الفأل ) يأتى شرحه فى الباب الذى بعده » وكأنه أشار بذلك 
إلى أن النفى فى الطية على ظاهره لكن فى الشر » ويستثنى من ذلك ما يقع فيه من الخير کا سأذكره . 
باس ) القأل 
۷ ه- حلڈنا عبدالله بن محمد قال نا هشام قال نا معمرٌ عن الرهري عن عبيدالله بن عبدالله عن 
ان هريؤة فال قال الى جل الله عليه +95 طيرة وغيرها القال اال وما لقان يا رسول اك #قال : 
والكلمة احا ك ګګ ۰ 


[۷0٦] 


Yo ۷٥١١ س‎ ۵۷٥١ الحديث‎ 


4- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال نا هشام قال نا قتادة عن أنس عن النبي صلّى الله عليه قال : 

«لا عدوى ولا طيرةء ويعجبني الفأل الصالح» الكلمة الحسنة». 
[الحديث 5هلاه- طرفه في : ٥۷۷۲‏ ].. 

قوله ( باب الفأل ) بفاء ثم همزة وقد تسهل » والجمع فتول بالهمزة جزماً . 

قوله ( عن عبيد الله بن عبد الله ) أى ابن عتبة بن مسعود » وقد صرح فى زواية شعيب التى قبل هذه فيه 
بالإخبار . 

قوله ر قال وما الفأل ) ؟ كذا للأكثر بالافراد » وللكشميهنى ١‏ قالوا » كرواية شعيب . 

قوله ( الكلمة الصالحة يسمعها أحدم ) وقال فى حديث اتن ثافى حديثى الباب « ويعجبنى الفأل 
الصالح » الكلمة الحسنة » . وى حديث عروة بن عامر الذى أخرجه أبو داود قال 0 الطيرة عند عند رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فقال كيه اال رلا سلما ا رأى أحدك ما يكره فليقل فليقل : اللهم لا ياق 
بالحسنات إلا أنت » ولا يدفع السيئات إل أنت » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وقوله « وخيرها الفأل » قال 
الكرمانى تبعاً لغيه : هذه الإضافة تشعر بأن الفأل من جملة الطية » وليس كذلك بل هى إضافة توضيح ثم 
قال : وأيضا فإن من جملة الطيرة "ا تقدم تقريره التيامن فين كيك اتويت أنه ليس كل التيامن رودا 
كالتشاؤم » بل بعض التيامن مقبول . قلت : وف الجواب الأول دفع فى صدر السؤال » وف الثانى تسلم السؤال 
ودعوى التخصيص وهو أقرب وقد ا ابن ماجه بسند حسن عن ألى هريرة رفعه « كان يعجبه الفأل ويكره 
الطية » وأخرج الترمذى من حديث حا بس بس القيمى أنه 
وأصدق الطيرة الفأل » ففى هذا التصريح أن اقل سوحن اللي لك مط . وقال الطيبى : 
المؤنث فى قوله ( وخيرها ) راجع إلى الطيرة » وقد علم أن 00 3 
© أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً » وهو مبنى على زعمهم ؛. وهو من إرخاء العنان فى الخادعة بأن يجرى 
الكلام على زعم الخصم حتى لا يشمكز عن التفكر فيه » فإذا تفكر فأنصف من نفسه قبل الحق » فقوله « خيرها 
الفأل » إطماع للسامع فى الااستاع والقبول » > لا أن فى الطيرة خير حقيقة » أو هو من نحو قوهم « الصيف أحر 

من الشتاء » أى الفال فى بابه أبلغ من االطية فى بايا . والحاصل أن أفعل التفضيل فى ذلك إنما هو بين القدر 
لمشترك بين الشثين » والقدر امشترك بين الطية والفأل تير كل منهما فيما هو فيه » ولفأل فى ذلك أبلغ . قال 
الخطابى : وإنما كان ذلك لأن مصدر الفأل عن بال رجانه كام حر جار عي عللات E‏ 
مستند إلى حركة الطائر أو نطقه وليس فيه بيان أصلا » وإنما هو تكلف ممن يتعاطاه . وقد أخرج الما ای عن 
عكرمة قال : كنت عند ان ن عباس + فم طائر قصاح + فقال جل : خير خير » فقال ابن عباس : ما عند هذا 
لا خير ولا شر . وقال أيضاً : الفرق بين الفأل والطية أن الفأل من رن مسح لقان ان N‏ 
إلا فى السوء فلذلك كرهت . وقال النووى : الفأل يستعمل فيما يسوء وفيما يسر » وأكثه فى السرور . والطية 
لا تكون إلا فى الوم » وقد تستعمل اراق ارون اهكان ذلك بحسب الواقع » «أما الشر ع فخص الطيرة 
ا وه والفأل بما يسر » ومن شرطه أن لا يقصد إليه فيصير من الطيرة . قال ابن بطال : جعل الله فى فطر 
الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها کا جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافى وإن كان لا يملكه 
ولايشربه . وأخر ج الترمذى وصححه من حديث انس « أن النبى صلل الله عليه وسلم كان إذا خحرج الحاجته 


5" كتاب الطب 


يعجبه أن يسمع با ي يا راه وأخرج أبو داق مد خن فن رزيدة ١‏ أت انين عل الله عل وم 
كان لا يتطير من شىء » وكان إذا بعث عاملا يسأل عن اسمه » فإذا أعجبه فرح به » وإن كره اسمه رؤى كراهة 
ذلك فى وجهه » وذكر البيبقى فى « الشعب » عن الحليمى ما ملخصه SS‏ 
ار الخروج للحاجة + فذكر نحو ما تقدم ثم قال : وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب وبمرور الد 

فسموا الكل تطواً » لأن أصله الأول . قال : وان التشاؤم ف العجم إذا رأى الصبى ذاهبً إلى العلم تشايم أو راج 
ا 0 . فجاء الشرع برفع ذلك 

كله . وقال « من تكهن أو ردهعن سفر تطير فليس منا » ونحو ذلك من الأحاديث . وذلك إذا اعتقد أن الذى 
يشاهده من حال الطير موجباً ما ظنه ولم يضف التدبير إلى الله تعالى ع فأما إن علم أن الله هو المدبر ولكنه 
أشفق من الشر لان التجارب قفنت بان صتا من أضواتها معلوما أو حالا من أحوالها معلومة يردفها مكروه فإن 
وطن نفسه على ذلك أساء » وإن سأل الله الخير واستعاذ به من الشر ومضى متوكلًا لم يضر ما وجد نفسه من 
ذلك » وللا فيؤؤخذ به » وریا وقع به ذلك المكروه بعينه الذى اعتقده عقوبة له كا كان يقع كثيراً لأهل ا جاهلية » 
والله أعلم . قال الحليمى : وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير شيب 
محقق » والتفاؤل مأمور حسن ظن به » والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال . وقال الطيبى : معنى 
الترحص ف الفأل والمنع من الطية هو أن الشخص لو رأى شيئاً فظنه حسناً محرضاً على طلب حاجته فليفعل 
ذلك . وإن راه بضد ذلك فلا يقبله بل يمضى لسبيله . فلو قبل وانتهى عن المضى فهو الطوة التى اخقضت 
بأن تستعمل فى الشُرّم . والله أعلم 

بلىي) لا هامة 


[ovo]‏ 0044~ - انا محمد بن اخكم قال أنا النضرٌقال أنا إسرائيل قال أنا أبوحصين عن أبي صالح عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر». 
قوله ( باب لا هامة ) كذا للجميع و 00 
ثم ترجم بعد سبعة أبواب « باب لا هامة » وذكر فيه الحديث المذكور مطيلًا وليس فيه « ولا طرةٍ » وهذاا من 
نوادر ما اتفق له أن يترجم للحديث فى موضعين بلفظ واحد » وسأذكر شرح المامة فى الموضع الثانى إن شاء الله 
تعالى . ثم ظهر لى أنه أشار بتكرار هذه الترجمة إلى الخلاف فى تفسير اهامة كا سيأق بيانه | 
J.‏ 
بال ) الكهانَة ظ 
000١ [o0۸]‏ ا ا و اليك ی د وو بعلن ابن ا ا 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بخجرء 
فأصاب بطنها وهي حامل» فقتلت ولدها الذي في بطنهاء فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه» فقضى أن دية 
ما فى بطنها غُرَةٌ عبد أو أمة. فقال ولى المرأة التى غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل, ولا 
نطق ولا استهل» فمثلٌ ذلك يطل . فقال النبى صلى الله عليه : نما هذا من إخوان الكهان». 


[الحديث ۸ لاه - أطرافه فى : 48 (OV:‏ .:#لاك ع؟عدقك قيقك 553١‏ ). 


الحديث 0۷0٥0۸‏ ہ 0٥۷٦۲‏ يفف 


1 ] 0001- - حادثنا قعيبةٌ عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأتين رمت 
إحداهما الأخرى, فطرحت جنينهاء » فقضى فيه النبي صلى الله عليه بغرة عبد أو وليدة. 

[o71]‏ ۲ ه- وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله صلى الله عليه قضى في الجنين يقس في 
بطن أمّه بغرة عبد أو وليدة. فقال الذي فضي عليه: كيف أغرم ما لا اکل ولا شرب ولا نطق.ولا اسعهل» 
ومثلٌ ذلك يُطل . فقال النبي صلى الله عليه : «إنما هذا من إخوان الكهان». 

]0۷11[ #اههه- عدف سا ب نع يال لي حي صر ECG‏ 
الحارث عن أبي مسعود قال : : نهى النبي صلى الله عليه عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . 
[ov]‏ +ه6هه- - حادثنا علي بن عبدالله قال نا هشامٌ بن يوسف قال أنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة 

ابن الزبير عن عروة عن عائشة قالت : سأل رسول الله صلى الله عليه ناس عن الكهان فقال : «ليس بشيء» 
قالوا: يا رسول الله إنهم يُحدثون أحيانًا بشيء فيكون حقَّاء فقال رسول الله صلى الله عليه : «تلك 

الكلمة من الحقّ يخطفها الجني فيقرها في أذن وليّه, فيخاطون معها مائة كذبة». 

قال علي قال عبدالرزاق : مرسل «الكلمة من الحق٠»‏ ثم بلغني أنه أسنده بعد. 

قوله ( باب الكهانة ) وقع فى ابن بطال هنا « والسحر » وليس هو فى نسخ الصحيح فيما وقفت عليه » بل 
ترجمة السحر فى باب مفرد عقب هذه » والكهانة ‏ بفتح الكاف ويجوز كسرها ادعاء علم الغيب كالاخبار 
بما سيقع فى الأرض مع الاستناد إلى سبب » والأصل فيه استرا تراق الجنى السمع من كلام الملائكة » فيلقيه فى أذن 
الكاهن . والكاهن لفظ يطلق على العراف » والذى يضرب بالحصى » والمنجم . ويطلق على من يقوم بأمر آخر 
ويسعى فى قضاء حوائجه . وقال فى « المحكم » : الكاهن القاضى بالغيب . وقال فى « الجامع » : العرب تسمى 
كل من أذن بشىء قبل وقوعه كاهناً . وقال المخطانى : الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية » 
فالفتهم الشياطين لما بينبم من التناسب فى هذه الأمور » ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه . وكانت الكهانة 
فى الجاهلية فاشية خصوصاً ف العرب لانقطاع النبوة فييم . وهى على أصناف : منبا ما يتلقونه من الجن » فان 
امن كان بصمدوة إل جهة السما فكب بعضهم ضا إل أن يدنوالأعل ميث مسمع الكل فقي إل 
الذى يليه » إلى أن يتلقاه من يُلقه فى أذن الكاهن فيزيد فيه » فلما جاء الإسلام ونزل القران,ٍ حرست السماء من 
الشياطين » وأرسلت عليمم الشهب » ١‏ قى من أستاتهم ما يتخ لعل فاته لل أل قر أن يست 
الشهاب » وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى م إلا من خطف الخطفة فاأتبعه شهاب ثاقب # . 
إصابة الكهان قبل الإسلام كثية دا جاء فى أخبار شق وسطيح ونحوهما » وأما فى الإسلام فقد ندر جداً 
حتى كاد يضمحل وله الحمد . ثانهها ما يخبر الجنى به من يواليه ما غاب عن غوره ما لا يطلع عليه الإنسان غالباً . 
أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد . ثالثها ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس » وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس 
قوة مع كارة الكذب فيه . رابعها ما يستند إلى التجربة والعادة » فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك » ومن هذا 
القسم الأخير ما يضافى الشحر » وقد يحسد بعضهم'ق ذلك بالرجر والطرق والتجنوم + وكل ذلك مامي شرعاً . 
وورد فى ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الحا من حديث ألى هريرة رفعه « من أنى كاهناً أو عرافاً 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » وله شاهد من حديث جابر وعمران ابن حصين أخرجهما البزار 
بسندين جيدين ولفظهما 9 من أ كاهناً » وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ‏ 


| 
8 
۲۲۸ كتانب الا 


ومن الرواة من سماها حفصة بلفظ « من أ عرافا » وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود بسند جيد » لكن لم 
يصرح برفعه » ومثله لا يقال بالرأى » ولفظه « من أن عرافاً أو ساحراً أو كاهناً » واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ 
حديث أنى هريرة » إلا حديث مسلم فقال فيه « لم يقبل هما صلاة أربعين يوماً » . ووقع عند الطبرانى من حديث 
أنس بسند لين مرفوعاً بلفظ « من أن كاهناً فصدقه با يقول فقد بری ما أنزل على محمد » ومن تاه غير مصدق له لم 
تقبل صلاته أربعين يوما » والأحاديث الأول مع صحتها وكثزتها أولى من هذا » والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة وتارة 
بالتكفير » فيحمل على حالين من الآتى أشار إلى ذلك القرطبى . والعراف بفتح المهملة وتشديد الراء من يستخرج 
الوقوف على المغيبات بضرب من فعل أو وقول . ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ألى هريرة | 

قوله ( عن عن ابن شهاب عن ألى سلمة عن ألى هريرة ) وساقه بطوله » كذا قال عبد الرحمن بن خالد : 
ابن مسافرمن رواية الليث عنه عن ابن شهاب » وفصل مالك عن ابن شهاب قصة ولى المرأة فجعله من رواية 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا ا بينه المصنف فى الطريق التى تلى طريق ابن ن مسافر هذه » وقد زوى 
الليث عن ابن شهاب أصل الحديث بدون الزيادة عن سعيد بن المسيب عن ی هريرة موصولًا. كا سیا فى 
الديات . وكذا أخرج هناك طرق يونس عن ابر شهات عن أن سلمة وسعيد معأ عن أبى هريرة بأصل اين 
دون الزيادة » وان شرح ما يتعلق بال جنين والغرة هناك إن شاء الله تعالى . 


قوله ( فقال ولى المرأة ) هو حمل بفتح المهملة والمم الخفيفة ابن ¿ مالك , بن النابغة الهذلى » بينه مسلم من 
طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبى سلمة معأ عن أنى هريرة » وكنية حمل المذكور أبو نضلة » وهو 
صحلى نزل البصرة . وى رواية مالك « فقال الذى قضى عليه » أى قضى على من هى منه بسبيل » > وف رواية 
الليث عن ابن شهاب المنكورة أن المرأة من بنى لحيان » وينو لحيان حى من هذيل » وجاء تسمية الضزتِين 
فيما أخرج أحمد من طريق عمرو بن تمم بن عويم عن أبيه عن جده قال « كانت أختى مليكة وامرأة منا يقالن لها 
أم عفيف بنت مسروح تحت حمل بن مالك : بن النابغة » فضربت أم عفيف مليكة بمسطح » الحديث » لأكن 
قال فيه فقال العلاء بن مسروح : يا رسول الله » أنغرم من لا شرب ولا أكل » الحديث » وفى آخره « أساجع 
كسجع الجاهلية » وتجمع بينهما بأن كلا من زوج المرأة وهو حمل وأخيها وهو العلاء قال ذلك توارداً معاً عليه » 
لا تقرر عندهما أن الذى يودى هو الذى يخرج حا وبالسييد ا يمره لان الخرع حلت رحدل 6 
غرة وان بيانه فى كتاب الديات إن شاء الله تعالى . ووقع فى رواية للطبران أن الذى قال ذلك عنلران 
أبن عويم » ؛ فلعلها قصة أخرى . وأم عفيف بمهملة وفاءين وزن عظم » ووقع ف الممهمات للخطيب » وأصله لهند 
ألى داود والنساق من طريق ماك عن عكرمة عن ابن عباء وام سحي لاسي سار اد 
أعلم . 

ل ل ا ل 
لمناسبة السجع > ووقع فى رواية الكشميهنى فى رواية مالك « مالا » بدل « من لا) وهذا هو الذى, فى 
« الموطأ » . وقال أبو عثان بن جنى : معنى قوله لا أكل أى لم يأكل » أقام الفعل الماضى مقام المضارع . 

قوله ( فمثل ذلك يطل ) للأكثر بضم المثناة التحتانية وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام أى يدر » يقال دم 
فلان هدر إذا ترك الطلب بثأره » وطل الدم بضم الطاء وبفتحها أيضاً » وحكى « أطل » ول يعرفه الأصمعى : 
ووقع للكشميهنى. فى رواية ابن ن مسافر « بطل » بفتح الموحدة والتخفيف من البطلان » كذا رأيته فى نسيخة 
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معتمدة من رواية أنى ذر » وزعم عياض أنه وقع هنا للجميع بالموحدة » قال : وبالوجهين ف الموطأ » وقد رجح 
الخطابى أنه من البطلان » وأنكره ابن بطال فقال : كذا يقوله أهل الحديث » وإنما هو طل الدم إذا هدر . 
قلت : وليس لإنكاره معنى بعد ثبوت الرواية » وهو موجه » راجع إلى معنى الرواية الأخرى . 

قوله ر إنما هذا من إخوان الكهان ) أى مشاببة كلامه كلامهم » زاد مسلم والإسماعيل من رواية يونس 
« من أجل سجعه الذى سجع » قال القرطبى : هو من تفسير الراوى » وقد ورد مستند ذلك فيما أخرجه مسلم 
فى حديث المغيرة بن ن شعبة « فقال رجل من عصبة القاتلة يغرم » فذكر نحوه وفيه « فقال رسول الله صلى الله عليه 
27 أسجع كسجع الأعراب » ؟ والسجع هو تناسب آخر الكلمات لفظاً » وأصله الاستواء ؛ وفى الاصطلاح 
الكلام المقفى والجمع أسجاع وأساجيع » قال ابن ن بطال : فيه ذم الكفار وذم من تشبه بهم فى ألفاظهم › وإنما لم 
يعاقبه لأنه صلى الله عليه وسلم كان مأموراً بالصفح عن الجاهلين » وقد تمسك به من كره السجع فى الكلام » 
وليس على إطلاقه » بل المكروه منه ما يقع مع التكلف فى معرض مدافعة الحق » وأما ما يقع عفوا عفواً بلا تكلف فى 
امور المباحة فجائز » وعلى ذلك يحمل ماوردعنه صلى الله عليه وسلم ٤‏ سا مزيد لذلك فى كتاب 
الدعوات . والحاصل أنه إن جمع الأمرين من التكلف وإبطال الحق كان مذموماً » وإن اقتصر على أحدهما كان 
أحف فى الذم » ويخرج من ذلك تقسيمه إلى أربعة أنواع : فالمحمود ما جاء عفواً فى حق » ودونه ما يقع متكلفاً فى 

حق أيضاً ‏ والمذموم عكسهما . وفى الحديث من الفوائد أيضا رفع الجناية للحا » ووجوب الدية فى الجنين ولو 
حرج ميتاً کا سيأقى تقريره فى كتاب الديات مع استيفاء فوائده . 

الحديث الثافى حديث ألى مسعود » وهو عقبة بن عمرو » فى النبى عن نمن الكلب ومهر البغى وحلوان 
الكاهن » وقد تقدم شرحه فى أواخر كتاب البيع . 

الحديث الثالث » قوله ( عن يحبى بن عروة بن الزبير عن عروة ) كأن هذا ما فات الزهرى سماعه من عروة 
تيعكله عن اننع تعية به بقع كته را E E‏ عن عروة 2 وقنه وصفةه A‏ بيع Pe E e‏ 
ابن عبيد الله عند مسلم عن الزهرى ١‏ أخبرنى يحبى بن عروة أنه سمع عروة » وكذا للمصنف ف التوحيد من طريق 
يونس » وف الأدب من طريق ابن جريج كلاهما عن ابن شهاب » ولم أقف ليحيى بن عروة فى البخارى إلا على 
هذا الحديت ٠‏ وقد روئ بعض هذا الحديت محمد بن عبد امن أبو الأسود عن عروة وتقدم و له 
الخلق » وكذا هشام بن عروة عن أبيه به . 


قوله ر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية الكشميهنى ‏ سأل ناسّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكذا هو فى رواية يونس » وعند مسلم من رواية معقل مثله ومن رواية معقل مثل الذى قبله » وقد مى 
ممن سأل عن ذلك معاوية بن الحكم السلمى کا أخرجه مسلم من حديثه 9 قال قلت يا رسول الله » أموراً كنا 
نصنعها فى الجاهلية كنا ناتى الكهان » فقال : لا تاتوا الكهان » الحديث . وقال الخطابى هؤلاء الكهان فيما علم 
بشهادة الامتحان قوم لهم اذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية ؛ فهم يفزعون إن الجن فى أمورهم ويستفتونهم فى 
الحوادث فيلقون إلمهم الكلمات » ثم تعرض إلى مناسبة ذكر الشعراء بعد ذكرهم فى قوله تعالى 3 هل أنبئكم على 
من تنزل الشياطين 4 . 

قوله ر فقال ليس بشىء ) فى رواية مسلم « ليسوا بشىء » وكذا فى رواية يونس فى التوحيد » وفى نسخة 


O‏ ا سمل 
شيئا . قال القرطبى : كانوا فى الجاهلية يترافعون إلى الكهان فى الوقائع والأحكام ويرجعون إل أقوالهم » وقد 
اق الكهانة به او کن ی ق او م يلم ريك ای عن ا فلا يحل إتيانہم 
ولا تصديقهم . 

قوله ) ام يحدثوننا أحيانا بشىء فيكون حقاً ) فى رواية يونس « فإنهم يتحدثون » هذا أورده السائل إشكالا 
على عموم قوله « ليسوا بشىء » لأنه فهم منه أنبم لا يصدقون أصلا فأجابه صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك 
الصدق » وأنه إذا اتفق أن يصدق لم يتركه خالصاً بل يشوبه بالكذب . 


قوله ( تلك الكلمة من الحق ) كذا فى البخارى بمهملة وقاف أى الكلمة المسموعة التى تقع حقاً » ووقع بفى 
مسلم « تلك الكلمة من الجن » قال النووى : كذا فى نسخ بلادنا بال جم والنون » أى الكلمة المسموعة من الجن 
أو التى تصح مما نقلته الجن . قلت : التقدير الثانى يوافق رواية البخارى » قال النووى : وقد حكى عياض أنه ف 
يعنى فى مسلم با حاء والقاف . 

قوله ( يخطفها الجبى ) كذا للأكثر » وف رواية السرحسى « يخطفها من الجنى ٠‏ أى الكاهن ا 
أو الجنى الذى يلقى الكاهن يخطفها من جنبى آخر فوقه » ويخطفها بخاء معجمة وطاء مفتوحة وقد تكسر بعلاها 
فاء ومعناه الأحذ بسرعة . وفى رواية الكشميهبنى « بحفظها » بتقديم الفاء بعدها ظاء معجمة .الأو هو المعروف 
والله أعلم . ٠‏ 
قوله ر فيقرها ) بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء أى يصبها » تقول قررت على رأسه دلواً إذا صببته » فكأنه 
صب فى أذنه ذلك الكلام . قال القرطبى : ويصح أن يقال المعنى ألقاها فى أذنه بصوت » يقال قر الطائر إذا 
صوت انتبى . ووقع فى رواية يونس المذكورة « فيقرقرها » أى يرددها » يقال قرقرت الدجاجة تقرقر قرقرة إذا رددت 
صوتها » قال الخطابى : ويقال أيضاً قرت الدجاجة تقر قرأ وقريراً > وإذا رجعت فى صوتها قيل قرقرت قرقرة 
وقرقريرة » قال : والمعنى أن الجنى إذا ألقى الكلمة لوليه تسامع بها الشياطين فتناقلوها 5 إذا صوتت الدجاجة 
فسمعها الدجاج فجاوبتها . وتعقبه القرطبى بأن الأشبه بمساق الحديث أن الجنى يلقى الكلمة إلى وليه بصوت 
خفى متراجع له زمزمة وبرجعه له فلذلك يقع كلام الكهان غالباً على هذا الفط » وقد تقدم شىء من ذلك إفى 
أواخر الجنائز فى قصة ابن صياد وبيان اختلاف الرواة فى قوله « فى قطيفة له فيها زمزمة » وأطلق على الكاهن ولى 
الجنى لكونه يواليه أو عدل عن قوله الكاهن إلى و وليه للتعميم فى الكاهن وغيره ممن يوالى الجن . قال الخطانى 
ين صلى الله عليه وسلم أن إصابة الكاهن أحياناً إغا هى لأن الجنى يلقى إليه الكلمة التى يسمعها استرا تراقاً اهن 
الملائكة فيزيد علا أ أكاذيب يقيسها على ما سمع “قرعا أضات تادر وخطوه الغالب » وقوله فى رواية يونس 
« كقرقرة الدجاجة ٠‏ يغنى الطائر المعروف › 57 مثلثة ا فيا الفتح > ووقع فى رواية الستملى الزجاجة ( 
بالزاى المضمومة وأنكرها الدارقطنى وعدها فى التصحيف » لكن وقع فى حديث الباب عه آخر تقدمافى 
وباب ذكر الملائكة » فى كتاب بدء الخلق ١‏ فيقرها فى أذنه کا تقر القارورة » وشرحوه على أن معناه کا يستامع 
صوت الزجاجة إذا حلت على شىء أو ألقى فيها شىء . وقال القابسى : المعنى أنه يكون لما يلقيه الجنى إلى 
الكاهن حس كحس القارورة إذا حركت باليد أو على الصفا » وقال الخطابى : المعنى أنه يطبق به کا يطبق رأس 
القارورة براس الوعاء الذى يفرغ فيه منها مافيها . واغرب شارح « المصابيح » التورنشتى فقال : الرواية بالزاى 


الحديث ٥۷٦۲‏ احرف 


أحوط لما ثبت فى الرواية الأخرى « كا تقر القارورة » واستعمال قر فى ذلك شائع بخلاف ما فسروا عليه الحديث 
فإنه غير مشهور ولم نجد له شاهداً فى كلامهم » فدل على أن الرواية بالدال تصحيف أو غلط من السامع . 
وتعقبه الطيبى فقال : لا ريب أن قوله « قر الدجاجة » مفعول مطلق » وفيه معنى التشبيه » ؛ فكما يصح أن يشبه 
إيراد ما اختطفه من الكلام فى أذن الكاهن بصب الاء فى القارورة يصح أن يشبه ترديد الكلام فى أذنه بترديد 
الدجاجة صوتها فى أذن صواحباتها » وهذا مشاهد » ترى الديك إذا رأى شيكاً ينكره يقرقر فتسمعه الدجاج 
فتجتمع وتقرقر معه » وباب التشبيه واسع لا يفتقر | إلى العلاقة » غير أن الاختطاف مستعار للكلام من فعل الطير 
کا قال الله تعالى <9 فتخطفه الطير © فيكون ذكر الدجاجة هنا أنسب من ذكر الزجاجة لحصول الترشيح فى 
الاستعا متعارة . قلت : ويؤيده دعوى الدارقطنى وهو إمام الفن أن الذى بالزاى تصحيف » وإن كنا ما قبلنا ذلك 
فلا أقل أن يكون أرجح . 

قوله ( فيخلطون معها مائة كذبة ) فى رواية ابن جرع « أكثر من مائة كذبة » وهو دال على أن ذكر المائة 
للمبالغة لا لتعيين العدد » وقوله كذبة هنا بالفتح وحكى الكسر » وأنكره بعضهم لأنه بمعنى اليئة واحالة وليس 
هذا موضعه »› 7 اهار فى حديث اآاخر أصل توصل الجنى 3 الاحتطاف فارج 0 
ا ١‏ ما م تق أذ ی عل هذا الباهلة ؟ قا كا تقول لد الل رجحل عظ أو مات 
رجل عظم » فقال : إنها لا يرمى بها موت أحد ولا لحياته . ولكن ربنا إذا و قضى أمراً .سبح حملة العرش ثم سبح 
الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح إلى أهل هذه السماء الدنيا فيقولون : ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم حتى يصل إلى 
السماء الدنيا » فيسترق من الجنى » فما جاءوا به على وجهه فهو حق » ولكنهم يزيدون فيه وينقصون » وقد تقدم 
فى تفسير سبأ وغييها بیان كيفيتهم عند استراقهم » أما ما تقدم فى بدء الخلق من وجه أخر عن عروة عن عائشة 
« أن الملائكة ة تنزل فى العنان ‏ وهو السحاب ‏ فتذكر الأمر قضى فى السماء فتسترق الشياطين الي 
فيحتمل أن يريد بالسحاب السماء كا أطلق السماء على السحاب » ويحتمل أن يكون على حقيقته وأن بعض 
الملائكة إذا نزل بالوحى إلى الأرض تسمع منهم الشياطين » أو المراد الملائكة الموكلة بإنزال المطر . 

قوله ر قال على قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق » ثم بلغنى أنه أسنده بعد ) على هذا هو 
ابن المدينى شيخ البخارى فيه » ومراده أن عبد الرزاق كان يرسل هذا القدر من الحديث » ثم إنه بعد ذلك وصله 
بذكر عائشة فيه » وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد والإسماعيل من طريق فياض بن زهير » وابو نعم من طريق 
عباس العنبرى ثلاثتهم عن عبد الرزاق موصوا كرواية هشام بن يوسف عن معمر » وفى الحديث بقاء استراق 
الشياطين السمع » لكنه قل وندر حتى كاد يضمحل بالنسبة لما كانوا فيه من الجاهلية . وفيه النبى عن إتيان 
الكهان قال القرطبى : يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغوه أن يقم من يتعاطى شيئاً من ذلك من 
الأسواق وينكر علييم ا ل ار رس ىء إلييم 
0 باب (١‏ ا 9 00 ذكر ا 3 ا ذكر 
الأدواء التى تحتاج إلى ذلك » واشتمل كتاب الطب على الإشارة للأدوية الحسية كالحبة السوداء والعسل ثم على 


[ov] 


۲۳۲ كتاب الطب 


الأدوية المعنوية کر بالدعاء والقران 6 ذكرت الأدواء 0 تنفع الأدوية المعنوية 2 دفعها کالسحر < 
الأدواء التى تنفع الأدوية الحسية فى. دفعها كالجذام والله ا 
بال السعر 
وقول الله عر وجل : ل ولكن الشياطين كفروا يعلمون الاس السّحر 4 الآية 
وقوله : ولا يفلح الساحر حيث أ تی 4 وقوله : [ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون» _ 
وقوله : « يخيّل! ليه من سحرهم انها تسعئ )» وقوله : [ ومن شر لات في العقد 4 ٠‏ 
والنفاثات : السواحر افاي كرون البرك 
a e‏ 
رسول الله رجل من بني زريق يقال له: لبيد بن الأعصم ؛ حتى كان رسول الله صلى اله عليه يخيل إليه أنه يفعل 
الشيء وما فعلّه . حتى إذا كان ذات يوم -أو ذات ليلة- وهو عندي» لته دعا ودعا ثم قال: : ويا عائشية 
أشعرت أن اله أفعاني فيما استفعيته فيه؟ أتاني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي» فقال 
أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال : مطبوب. قال : من طَبَّهُ؟ قال : لبيد بن الأعصم. قال : في أي شيء؟ 
قال : في مشط ومشاطة» وجب طلع نخلة ذكر. قال : وأين هو؟ قال : في بكر ذَروان. فأتاها رسول الله صلى الله 
عليه في ناس من أصحابه. فجاء فقال : ديا عائشة» كأن ماءها نقاعة الحناء» وكأن رؤوس نخلها رؤؤس 
الشياطين». قلت : يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال : «قد عافاني الله» فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا . 
فأمر بها فدفنت) . تابعه أبوأسامة وأبوضمرة وابن أبي الزناد عن هشام وقال الليث وان عي عن هشام في 
«في مشط ومشاقة) . يقال : المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط» والمشاقة من مشاقة الكتّان. 
قوله ( باب السحر ) قال الراغب وغ : السحر يطلق على معان EEN‏ تون كات 
الصبى حادعته واستملته 4 وکل من استال شيعا فقد سحرهة ومنه إطلاق الشعراء یم محر العيون لاستالتها النفوس ¢ 
ومنه قول الأطباء “الويماتينا E‏ حر قوم N aE E‏ 
حديث « إن من البيان لسحراً » وسيأق قريباً فى باب مفرد . الثاني ما ر SS‏ جو 
ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعطاه يخفة يده » وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى # يخيل إليه 
سحرهم آنا تسعى 4 وقوله تعالی «[ حو این الاس € ون ناك نا وي سار ء ود يسن ق لك 
بجا يكون فيه خاصية كالحجر الذى يجذب الحديد المسمى المغنطيس . الثالث ما يحصل بمعاونة الشياطين ب 
من التقرب إليهم » وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى # ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 4 . | ١‏ 
ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها بزعمهم » قال ابن EM‏ 
المنقوش فيه صورة عقرب فى وقت كون القمر فى العقرب فينفع إمساكه من لدغة العقرب » وكالمشاهد ببعض 
ل موا ا ل a‏ 


لأسا 5 : كان أهل بابل قوم 5 يعبدون 0 ال رسكنا اه دون 5 الفعالة 1 مافى 


rr ٥۷۹۳ الحديث‎ 


العام » وعملوا أوئاناً على أسمائها » ولكل واحد هيكل فيه صنمه يتقرب إليه بما يوافقه بزعمهم من أدعية وتخور» 
وهم الذين بعث إلمهم إبراهم عليه السلام وكانت علومهم أحكام النجوم » ومع ذلك فكان السحرة منم 
يستعملون «مائر وجوه السحر وينسبونها إلى فعل الكواكب للا يبحث عنها وينكشف تموبههم انتبى . ثم السحر 
يطلق ويراد به الآلة التى يسحر بها » ويطلق ويراد به فعل الساحر والآلة تارة تكون معنى من المعانى فقط كاارق 
والنفث ف العقد » وتارة تكون با محسوسات كتصوير الصورة على صورة المسحور . وتارة بجمع الأمرين الحسى 
وا معنوى وهو أبلغ . واختلف فى السحر فقيل : هو تخييل فقط ولا حقيقة له وهذا اختيار ألى جعفر الاسترباذى 
من الشافعية وأهى بكر الرازى من الحنفية وابن حزم الظاهرى وطائفة ؛ قال النووى : والصحيح أنه له حقيقة وبه 
تقلع امور وعليه عامة العلماء » ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة انتبى . لكن محل النزاع هل 

يقع بالسحر انقلاب عين أو لا ؟ فمن قال إنه تخييل فقط منع ذلك » ومن قال إن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير 
فقط بحيث يغير امزاج فيكون نوعاً مر اض أو ينتبى إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيواناً مثا وعكسه ؟ 
فالذى عليه الجمهور هو الأول » وذهبت طائفة قليلة إلى الثانى . فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم » وإن 
كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف » فإن كثيراً من يدعى ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه » ونقل 
اللقطاق أن وما أنكروا السحر مطلقا وكأنه عنى القائلين بأنه تخييل فقط وإلا فهى مكابرة » وقال المازرى : 
جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة » ونفى بعضهم حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة 
وهو مردود لورود النقل بإثبات السحر ء ولأن العقل لا ينكر أن الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق 
أو تركيب أجسام أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوص » ونظير ذلك ما يقع من حذاق الأطباء من مزج بعض 
العقاقير ببعض حتى ينقلب الضار منها بمفرده فيصير بالتركيب نافعاً » وقيل لا يزيد تأثير السحر على ما ذكر الله 
تعالى فى قوله «3 يفرقون به بين المرء وزوجه 4 لكون المقام مقام هويل » فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لذكره . 
قال المازرى :.والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك » قال : والآية ليست نصاً فى منع 
الزيادة » ولو قلنا إنها ظاهرة فى ذلك . ثم قال : والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة أن السحر يكون بمعاناة أقوال 
وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد » والكرامة لا تحتاج إلى ذلك بل إنما تقع غالباً اتفاقاً » وأما ا معجزة فتمتاز عن 
الكرامة بالتحدى . ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق » وأن الكرامة لا تظهر على 
فاسق . ونقل النووى فى زيادات الروضة عن المتولى نحو ذلك . وينبغى أن يعتبر بحال من يقع الخارق منه » فإن 
كان متمسكاً بالشريعة متجنباً للموبقات فالذى يظهر على يده من الخوارق كرامة » وإلا فهو تسر لانم كا 
عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين . وقال القرطبى : السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب »› غير أنها 
لدقتها لا يتوصل إليها إلا احاد الناس » ومادته الوقوف على خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته » وأكثرها 
تخييلات بغير حقيقة وإيهامات بغير ثبوت فيعظم عند من لا يعرف ذلك 6 قال الله تعالى عن سحرة فرعون 
« وجاعوا بسحر عظم # مع أن حباهم وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالا وعصياً . ثم قال :.والحق أن لبعض 
أصناف السحر تأثيا فى القلوب كالحب والبغض وإلقاء الخير والشر » وف الأبدان بالأم والسقم » وإنما المنكور أن 
الجماد ينقلب مخيواناً أو اة ن الا وو ذلك . 


قوله ( وقول الله تعالى : ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية ) كذا للأكثر وساق فى رواية 
كريمة إلى قوله “و من خلاق ‏ وفى هذه الآية بيان أصل السحر الذى يعمل به اليهود » ثم هو ما وضعته 
الشياطين على سليمان بن داود عليه السلام وما أنزل على هاروت وماروت بأرض بابل » والثانى متقدم العهد على 


4 مات ا 


الأول لأ قصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح عليه السلام على ما ذكر ابن إسحق وغوه » وكان السنحر 
موجودا فى زمن نوح إذ أخبر الله عن قوم نوح أنهم زعموا أنه ساحر » وكان السحر أيضاً فاشياً فى قوم فرعون وكل 
ذلك قبل سليمان . واختلف ف الماد بالآية فقيل : إن سليمان كان جمع كتب السحر والكهانة فدفها تحت 
كرسيه فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسى » فلما مات سمليمان وذهبت العلماء 1 
يعرفون الأمر .جاءهم شيطان فى صورة إنسان فقال لليهود : هل أدلكم على كنز لا نظير له ؟ قالوا : نعم قا 
فاحفروا تحت الكرسى » فحفروا ‏ وهو متنح عنهم ‏ فوجدوا تلك الكتب » فقال لحم : إن سليمان كان يطلبط. 
الانس والجن بهذا » ففشا فيبم أن سليمان كان مماحراً » فلما نزل القران بذكر «مليمان فى الأنبياء أنكرت الوهود 
ذلك وقالوا إنما كان ساحراً » فنزلت هذه الآية . أخرجه الطبرى وغيه عن السدى » ومن طريق سعيد بن بير 
بسند صحيح نحوه » ومن طريق عمران بن الحارث عن ابن عباس موصوًا بمعناه » وأخرج من طريق الربيع 
ابن أنس نحوه ولكن قال : إن الشياطين هی التى كتبت كتب السحر ودفنتها تحت کرسیه » ثم لما مات «.ليمان 
استخرجته وقالوا : هذا العلم الذى كان سليمان يكتمه الناس . وأخرجه من طريق محمد بن إسحق وزاد :أنهم 
نقشوا خاتماً على نقش خاثم سليمان وختموا به الكتاب وكتبوا عنوانه ‏ هذا ما كتب اصف بن برخياء الصديق 
للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم » ثم دفنوه فذكر نحو ما تقدم . وأخرج من طريق العو عن 
0 : إنهم لما وجدوا الكتب قالوا هذا مما أنزل الله علي «مليمان فأخفاه 
منا . وأخرج بسند صحيح عن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : انطلقت الشياطين ف الأيام التى ابتلى فيها 
سليمان » فكتبت كتباً فييا سحر وكفر » ثم دفنتها تحت كرسيه ثم أخرجوها بعده فقرعوها على الناس » وملخص 
ما ذكر فى تفسير هذه الآية أن احكى عنم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين هم أهل الكتاب › إذا تقدم قبل لك 
فى الآيات إيضاح ذلك » والجملة معطوفة على مجموع الجمل السابقة من قوله تعالى $ ولا جاءهم رسول .إلى 
آخر الآية » و ٠‏ ما » فى قوله 9 ما تتلو الشياطين ‏ موصولة على الصواب » وغلط من قال إنها نافية لأن" نظم 
الكلام يأباه » و « تتلو » لفظه مضارع لكن هو واقع موقع الماضى وهو استعمال شائع » ومعنى تتلو تتقول , 
ولذلك عداه بعلى » وقيل معناه تتبع أو تقرأ » ويحتاج إلى تفدير قيل هو تقرأ على زمان ملك سليمان » وقوله 
«9 وما كفر سليمان 4 ما نافية جزماً » وقوله 3 ولكن الشياطين كفروا ) هذه الواو عاطفة -لجملة الاستداراك 
على ما قبلها » وقوله 3 يعلمون الناس السحر ‏ ائناس مفعول أول والسحر مفعول ثان والجملة حال من فاعل 
كفروا » أى كفروا معلمين » وقيل هى بدل من كفروا » وقيل استنافية » وهذا على إعادة ضمير يعلمون. على 
الشياطين » ويحتمل عوده على الذين اتبعوا فيكون حال من فاعل اتبعوا أو استنافاً » وقوله ‏ وما أنزل » ما 
موصولة ومحلها النصب عطفاً على السحر » والتقدير يعلمون الناس السحر » والمنزل على الملكين › وقيل الجر 
عطفاً على ملك سليمان أى تقرلًا على ملك سليمان وعلى ما أنزل » وقيل بل هى نافية عطفاً على «آ وما كفر 
سليمان 4# والمعنى وم ينزل على الملكين إباحة السحر . وهذان الإعرابان .ينبنيان على ماجاء فى تفسير الآية ,عن 
البعض » والجمهور على اخلافه وأنها موصولة » ورد الزجاج على الأحفش دعواه أنها نافية وقال : الذى جا فى 
الحديث والتفسير أولى . وقوله 3 ببابل ‏ متعلق بما أنزل أى فى بابل » والجمهور على فتح لام الملكين » وقرئٌ 
بكسرها » وهاروت وماروت بدل من الملكين وجرا بالفتحة » أو عطف بيان » وقيل بل هما بدل من الناس: وهو 
بعيد » وقيل من الشياطين على أن هاروت وماروت اسمان لقبيلتين من الجن وهو ضعيف » وقوله ف وما يعلامانم من 
أحد » بالتشديد من التعلم » وقرئُ فى الشاذ بسكون العين من الإعلام بناء على أن التضعيف يتعاقب مع 


الحديث ٥۷٦۳‏ نايف 


الهمزة » وذلك أن الملكين لا يعلمان الناس السحر بل يعلمانهم به وينهيانهم عنه » والأول أشهر › وقد قال على 
الملكان يعلمان تعلم إنذار لا تعلم طلب » وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر » وهو واضح 
فى بعض أنواعه التى قدمتها وهو التعبد للشياطين أو للكواكب » وأما النوع الآخر الذى هو من باب الشعوذة 
فلا يكفر به من تعلمه أصلا “قال التووئ : عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع » وقد عده النبى صلى 
لله عليه ودسلم من السبع الموبقات » ومنه ما يكون كفراً » ومنه مالا يكون كفراً بل معصية كبيرة » فإن كان فيه 
قول أو فعل يقتضى الكفر فهو كفر وإلا فلا » وأما تعلمه وتعليمه حرام » فإن كان فيه ما يقتضى الكفر كفر 
واستتيب منه ولا يقتل » فإن تاب قبلت توبته » وإن لم يكن فيه ما يقتضى الكفر عزر . وعن مالك : الساحر 
كافر يقتل بالسحر ولا یستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق . قال عياض : وبقول مالك قال أحمد وجماعة من 
الصحابة والتابعين اه . وف المسألة اختلاف كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها . وقد a‏ 
تعلم السحر لأحد أمرين إما ييز مافيه كفر عن غيو وإما لإزالته عمن وقع فيه فأما الأول فلا حذور فيه إلا من 

جهة الاعتقاد فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشىء بمجرده لا تستلزم منعاً > كمن يعرف كيفية عبادة امل الأئان 
ا ا ل ا ل يه . وأما الثانى فإن كان 
لا یتم کا زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل أصلا وإلا جاز للمعنى المذكور » وسسيأق 
مزيد لذلك فى « باب هل يستخرج السحر يها والله أعلم . وهذا فصل الخطاب فى هذه المسألة . وف إيراد 
المصنف هذه الآية إشارة إلى اختيار الحكم بكفر الساحر لقوله فيها [ وما كفر سسليمان ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر ‏ فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك » ولا يكفر بتعلم الشىء إلا وذلك الشىء كفر › وكذا 
قوله فى الآية على لسان الملكين ل إنما نحن فتنة فلا تكفر 4 فإن فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر فيكون العمل 
به كفراً » وهذا كله واضح على ما فرربُه من العمل ببعض أنواعه . وقد زعم بعضهم أن السحر لا يصح 
إلا بذلك » وعلى هذا فتسميه ما عدا ذلك سحرا مجاز ااي الجر عل القول البليع:+ وقصة هاروت اروت 
جاءت بسند حسن من حديث ابن عمر فى مسند أحمد » وأطنب الطبرى فى إيراد طرقها يحيث يقضى بمجموعها 
على أن للقصة أصلا » خلافاً لمن زعم بطلائها كعياض ومن تبعه » وحصلها أن الله ركب الشهوة فى ملكين من 
الملائكة اختباراً هما وأمرهما أن يحكما فى الأرض » فنزلا على صورة البشر.وحكما بالعدل مدة » ثم افتتنا بامرأة 
جميلة فعوقبا بسبب ذلك بأن حبسا فى بعر ببابل منكسين وابتليا بالنطق بعلم السحر » فصار يقصدهما من 
يطلب ذلك فلا ينطقان بحضة أحد حتى يحذراه وينبياه » فإذا أصر تكلما بذلك ليتعلم منهما ذلك وهما قد عرفا 
ذلك فيتعلم منهما ما قص الله عنهما . والله أعلم . 

قوله ( وقوله تعالى, : ولا يفلح الساحر حيث ألى ) ف الآية نفى الفلاح عن الساحر . وليست فيه دلالة 
على كفر الساحر مطلقاً » وإن كثر فى القرآن إثبات الفلاح للمؤمن ونفيه عن الكافر » لكن ليس فيه ما ينفى 

نفى الفلاح عن الفاسق وكذا العاصى . 


CS ra 
عليه وسلم رسولا من الله لكونه بشرأ من البشر » فقال قائلهم منكراً على من اتبعه : أفتأتون السحر » أى‎ 
. أفتتبعونه حتى تصيروا كمن اتبع السحر وهو يعلم أنه سحر‎ 


قوله ( وقوله : يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ) هذه الآية عمدة من زعم أن السحر إنما هو تخييل › 


۲۳٦‏ كتاب الطل 


ا JE‏ تبكر رار د الأحكام 4 ایر الله تعالى أن الذى ظنه موسی من أنبا تسعى لم يكن 
2 ن تيد هواك أن عض کان جر قد مث فقا ولك اخ كت من أدم مخشوة 
زئبقاً » وقد حفروا قبل ذ ذلك أسراباً وجعلوا ها ازاجاً وملأوها نار فلما طرحت على ذلك الموضع اما 


لأ من شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطير » فلما أثقلته كثافة الحبال والعصى صارت 0 د مره قف 1 
رأها أنبا تسعى . ولم تكن تسعى حقيقة . | 
قوله ر ومن شر النفاثات ف العقد , والنفاثات السواحر ) هو تفسير الحسن البصرى أخرجه الطبرى بسند 
صحيح » وذكره أبو عبيدة أيضاً فى « الجاز » قال : النفاثات السواحر ينفشن . وأخرج الطبرى أيضاً عن جماعة 
من الصحابة وغيرهم أنه النفث فى الرقية » وقد تقدم البحث فى ذلك فى « باب الرقية » . وقد وقع فى حذيث 
بن عباہ ن فيما أخرجه البمبقى ف « الدلائل » بسند ضعيف فى احر قصة السحر الذى سجر به النبى صا 
0 أ وجدوا وتراً فيه إحدى عشرة عقدة وأنزلت سورة الفلق والناس وجعل كلما قرأ اية امت 
عقدة » وأخرجه ابن ن ممعد بسند آخر منقطع عن ابن ل 
وسلم لاستخراج السحر وجدا طلعة فيها إحدى عشرة عقدة ) فذكر نحوه . 
قوله ( تسحرون تعمون ) بضم أوله وفتح المهملة وتشديد الم اة وقيط اا تسكن العين قال 
ل ا و ا دن له 0 
وتصدون عنه ؟ قال : ونراه من قوله سحرت أعيننا عنه فلم نبصره » وأخرج ©١‏ فى قوله فا 
e‏ تخدعون أو تصرفون ا 0 : وى هذه الآية إشارة إلى الصنف ا 
لسحر الذى قدمته » وقال ابن عطية : السحر هنا مستعار لما وقع منهم من التخليط ووضع الثىء في غير 
اعم م م 
قوله ر حدثنا إبراهم بن موسى ) هو الرازى » وف رواية ألى ذر « حدثنى » بالإفراد » وهشام هو ابن عروة 
ابن الزبير . 1 
قوله ( عن أبيه ) وقع فى رواية يحبى القطان عن هشام « حدثنى أنى » وقد تقدمت ف الجزية » وسي الى فى 
رواية أب بن عيينة عن ابن جرج « حدثنى ال عروة » ووقع فى رواية الحميدى عن سفيان عن ابن جرع « خدشى 
آل عروة عن عروة » وظاهره أن غير هشام أيضاً حدث به عروة » وقد رواه غير عروة عن عائشة 
0 . وجاء أيضاً من. حديث ابن عباس وزيد بن أرقم وغيهما . 1 


قوله ( سحر النبئ صلى الله عليه وسلم رجل من بنى زريق ) برای قبل الراء مصغر . ظ 
قوله ( يقال له لبيد ) ب بفتح اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة نم مهملة ( ابن الأعصم ) بوزن أخمر 


بمهملتين » ووقع فى رواية عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عند مسلم ٠‏ سحر النبى صلى الله عليه وسلم 
ہودی من يبود بنى زريق » ووقع فى رواية ابن عيينة الآتية قريباً « رجل من بنى زريق حليف اليهود وكان منافقاً ( 


0 


. : بياض بالأل‎ )١( 


الحديث ٥۷٦۳‏ يضف 


وتجمع بينهما بأن من أظطلق ا نظ إل قا فين ا وم اطي عله ماف نظن ال لاهن و 
وقال ابن الجؤرئ. هذا يدل عل أنه كان أسلم نفاقاً وهو واضح » وقد حكى عياض ف ١‏ الشفاء » أنه كان 
أسلم » ويحتمل أن يكون قيل له يبودى لكونه كان من حلفائهم لا أنه كان على دينهم . وینو زريق بطن من 
الأنصار مشهور من الخزرج » وكان بين كثير من الأنصار وبين كثير من اليهود قبل الإسلام حلف وإخاء وود › 
فلما جاء الإسلام ودخل الانصار فيه تبرءوا منهم » وقد بين الواقدى السنة التى وقع فيها السحر : أخرجه عنه 
ابن سعد بسند له إلى عمر بن الحكم مرسل قال « لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية فى 
ذى الحجة ودخل ا حرم من سنة سبع جاءت رؤمماء اليهود إلى لبيد : بن الأعصم وكان E‏ ف بنى زريق وكان 
ا خا : يا أبا الأعصم » أنت أسحرنا » وقد سحرنا محمداً فلم نصنع شيئاً » ونحن نجعل لك جعلا 
عل أن كرد ج که . فجعلوا له ثلاثة دنانير » ووقع فى رواية أي ضمرة عند الإسماعيل ٠‏ فأقام أ رنعين 
ليلة » وف رواية وهيب عن هشام عند أحمد ‏ ستة أشهر » ويمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير 
راه والاريغين بوا من امستحكافه + :وقال السهيل : لم أقف فى شىء من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التى 
مكث النبى صل الله عليه وسلم فيها فى السحر حتى ظفرت به فى « جامع معمر » عن الزهرى أنه لبث ستة 
اقنور كذ الم وقد وجا مرفي بإسناد الصحيح فهو المعتمد . 

قوله ( حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشىء وما فعله ) قال المازرى : 
أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يخط منصب النبو بوة ويشكك فيها » قالوا : وكل ما أدى إلى ذلك فهو 
باطل » وزعموا أن تجويز ذلك بعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع إذ يحتمل على هذا أن جخيل إليه أنه يرى جبريل 
وليس هو ثم » وأنه يوحى إليه بشىء وم يوح إليه بشىء » قال لاز كله مرؤود ».لاك الدليل قد قام 
على صدق النبى صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته فى التبليغ » والمعجزات شاهدات 
بتصديقه » فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل . وأما ما يتعلق يبعض أمور الدنيا التى لم يبعث لأجلها 
ولا كانت الرسالة من أجلها فهو فى ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض التو بعد د غيل و و 
أمور الدنيا مالا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك فى أمور الدين » قال : وقد قال بعض الناس إن المراد 
بايث أذ كان ميل لله علي رتل یں به أل .وطن زوجاتد وم يكن رای وا کر ما ہے ف 
للإنسان ف المنام فلا يبعد أن يفيل إليه فى اليقظة قلت : وهذا قد ورد صرحا فى رواية ابن عيينة فى الباب الذى 
يل هذا ولفظه « و یری اا النساء ولا بان » وف رواية الجميدى و أنه يان أهله ولا باتہم ) قال 
الداودى « یری » بضم أوله أى يظن » وقال ابن ن التين ضبطت « يرى ) بفتح أوله . قلت : وهو من الرأى لامن 
الرؤية » فيرجع إلى معنى الظن . وف مرسل يحيى بن يعمر عند عبد الرزاق « سحر النبى صلى الله عليه وسلم 
عن عائشة حتى أنكر بصره » وعنده فى مرسل سعيد بن المسيب « حتى كاد ينكر بصره » قال عياض : فظهر 
بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده . قلت : ووقع فى مرسل عبد الرحمن 
ابن كغب عبد ابن سعد« افقالتك اح بين : بن الأعصم کا فيك عورا ا 
حتى يذهب عقله . قلت : فوقع الشق لشت الأول كفى هذا الحديث الصحيح . وقد قال بعض العلماء : لا يلزم من 
أنه كان يظن أنه فعا ل الشىء وم يكن فعله أن جزم بفعله ذلك . وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت › 
فلا ييقى على هذا للملحد حجة . وقال عياض : يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاطه 


۳۸ كتاب 35 


ما ألفه من سسابق ق عادته من الاقتدار على الوطء » فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك کا هو شان المعقود »> ويكون قوله 
فى الرواية الأخرى « حتى كاد ینکر بصره ؛ أى صار كالذى أنكر بصو بحيث أنه إذا رأى الشىء يفيل أنه على 
عير صفته » فإذا تأمله عرف حقيقته . ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه فى خبر من الأخبار أنه قال قرلا فكان 
بخلاف ما أخير به . وقال المهلب : صون النبى صل الله عليه وسلم من الشياطين لا ينع إراداتهم كيده + فقد 
مضى فى الصحيح أن شيطاناً أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه » فكذلك السحر ما ناله من ضرره 
ما يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ » بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر «مائر الامراض من ضعف عن 
الكلام » أو عجز عن بعض الفعل » أو حدوث تخيل لا يستمر »_بل يزول ويبطل الله كيد الشياطين . وامستدل 
ابن القصار على ان الذى اصابه كان من جنس المرض بقوله فى اخر الحديث « اما انا فقد شفاى الله ۲ وف 
الاستدلال بذلك نظر » لکن يويد المدعى أن فى رواية عمرة عن عائشة عند البيبقى فى الدلائل « فكان يدور 
ولا يدرى ما وجعه )ءوف حديث ابن عباس عند ابن سعد 0 مرض النبى صل الله عليه وسلم واحذ عن النساء 
والطعام والشراب » فهبط عليه ملكان » الحديث . 


قوله ( حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة ) شك من الرازى » وأظنه من البخارى لذن عه 8 م 
الس مق يدع اکان عا ی كان داب يوم :ول بيشك ؛ ثم ظهر لى أن الشك فيه من عيسى بن يونس » 
وأن إسحق بن راهويه أخرجه فى مسنده عنه على الشك » ومن طريقه أخرجه أبو نعم » فيحمل الجزم الماضنى على 
أن إ براهم بن موسى شيخ البخارىٍ حدثه به تارة با جزم وتارة بالشك » ووی اا و من الاختلاف عنه ١‏ 
وهذا من نوادر ما وقع فى البخارى ال خر ج اديت تاها بإسناد واحد بلفعاين . ووقع فى رواية ألى أسامة, الآتية 
قريبا « ذات يوم » بغير شك « وذات » بالنصب ويجوز الرفع » ثم قيل إنها مقحمة » وقيل بل هى من إضافة 
الشىء لنفسه على رأى من يجيزه . 

قوله ر وهو عندى لكنه دعا ودعا ) كذا وقع › وفى الرواية الماضية فى بدء الخلق ٠‏ حتى كان ذات يوم دعا 
ودعا » وكذا علقه المصنف لعيسى بن يونس ف الدعوات » ومثله فى رواية الليث » قال الكرمانى : يحتمل أن يكون 
هذا الاستدراك من قوها « عندى » أى لم يكن مشتغلًا بى بل اشتغل بالدعاء » ويحتمل أن يكون من التخيل » 
أى كان السحر أضره فى بدنه لا فى عقله وفهمه بحيث أنه توجه إلى لله ودعا على الوضع الصحيح والقانون 
المستقم دوقع فبارواية ابن امير عند بعلم عا ا دغ م دعا . وهذا هو المعهود منه أنه كان 
يكرر الدعاء ثلاثا . وف رواية وهيب عند أحمد وابن سعد « فرأيته يدعو ) . قال النووى : فيه ا.ستحباب الدعاء 
عند حصول الأمور المكروهات وتكريره والالتجاء إلى الله تعالى فى دفع ذلك . قلت : ملك النبى صلى الله عليه 
وسلم فى هذه القصة مسلكى التفويض وتعاطى الأسباب » ففى أول الأمر فوض وسلم لأمر ربه فاحتسب الأحر 
لعا رساي وا ll‏ 
الدعاء » وكل من المقامين غاية فى الكمال . 

قوله ( أشعرت ) أى علمت ؟ وهى رواية ابن عبينة کا فى الباب الذى بعده . 

قوله ( أفتانى فيما استفتيته ) فى رواية الحميدى ١‏ أفتانى فى أمر استفتيته فيه » أى أجابنى فيما دعوته ) 
فأطلق على الدعاء استفتاء لأن الداعى طالب والمجيب مفت » أو المعنى أجابنى بما «سألته عنه » لأن دعاءه كان أن 
يطلعه الله على حقيقة ماهو فيه لما اشتبه عليه من الأمر . ووقع فى رواية عمرة عن عائشة « أن الله أنبأنى بمرضى » 


الحديث "لاه ۳۹ 


قوله ( أتانى رجلان ) وقع فى رواية ألى أسامة « قلت : وما ذاك ؟ قال : أتانى رجلان ١‏ ووقع فى رواية معمر 
عند أحمد ومرجا بن رجاء عند الطبرانى كلاهما عن هشام « أتانى ملكان » وسماهما ابن سعد فى رواية منقطعة 
جبريل وميكائيل » وكنت ذكرت فى المقدمة ذلك اتخالا: 


قوله ر فقعد أحلثما عند رأسى والآخر عند رجلى ) لم يقع ل أبهما قعد عند رأسه » لكننى أظنه جيل 
لخصوصيته به عليبما السلام :. ثم وجدت فى ٠‏ السو يرة للدمياطى » الجزم بأنه جبريل قال ا 6 
وجات فى حديث زيد بن أرقم عند النسانى وابن سعد وصححه الحا وعبد بن ميد « سحر ال لنبى صلل الله 

عليه وسلم رجل من اليبود » فاشتكى لذللك ا #نقاناة جبريل فقال : إن رجلا من االمبود ب فق للك 
عفد فى بعر كذا » فدل مجموع الطرق على أن المسكول هو جبيل والسائل ميكائيل . 

قوله ر فقال أحدهما لصاحبه ) فى رواية ابن عيينة الآتية بعد باب « فقال الذى عند رأسى للاخر » وف 
روية الحميدى ١‏ فقال الذى عند رجلى للذى عند رأمى ؛ وكأنها أصوب ؛ وكذا هو فى حديث ابن عباس عند 
البييقى . ووقع بالشك فى رواية ابن نمير عند مسلم . 

قوله ( ما وجع الرجل ) ؟ كذا للأكثر » وفى رواية ابن عبينة ٠‏ ما بال الرجل » ؟ وفى حديث ابن عباس 
عند البيبقى ١‏ ماترى » وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع ف المنام » إذ واا إليه فى اليقظة لخاطباه وألا . وحمل 
أن يكون كان بصفة النائم وهو يقظان » فتخاطبا وهو يسمع . وأطلق ف رواية عمرة عن عائشة أنه كان نائماً » 
ركذا ل رواية ابن ع وا ا غل ا قات ين وات يوم ا وهر ول عل عاذكرت + وغل عدي حبلها 
على الحفيقة فرؤيا الأنبياء وحى . ووقع فى حديث ابن عباس عند ابن سعد بسند ضعيف جداً ١‏ فهبط عليه 
ملكان وهو بين النائم واليقظان » 


قوله ( فقال اللو الال ال لال نيه 
تفاولا ما قالوا للديغ لم . وقال ابن الانبارى : الطب من الاضداد » يقال لعلاج الداء طب » والسحر من 
الداء ويقال له طب . وأحرج أبو عبيد من مرسل عبد الرحمن بن أنى ليلى قال « احتجم النبى صلى الله عليه 
وسلم على رأسه بقرن حين طب » قال أبو عبيد يعنى سحر . قال ابن القم : بنى النبى صلى الله عليه وسلم 
الأمر ألا على أنه مرض » وأنه عن مادة مالت إلى الدماغ وغلبت على البطن المقدم منه فغيرت مزاجه » فرأى 
استعمال الحجامة لذلك مناسباً » فلما أوخى إليه أنه سحر عدل إلى العلاج المناسب له وهو استخراجه » قال : 
ويحتمل أن مادة السحر انتهت إلى إحدى قوى الرأس حنى صار يخيل إليه ماذكر » فإن السحر قد يكؤن من تأثير 
الأرواح الخبيئة » وقد يكون من انفعال الطبيعة وهو أشد السحر » واستعمال الحجم لهذا الثانى نافع لأنه إذا هيج 
الأحلاط وظهر أثره فى عضو كان استفراغ المادة الخبيئة نافعاً فى ذلك . وقال القرطبى : إنما قيل للسجر طب لأن 
ا 
على كل منهما هذا الاسم 

قله ( فى مشط ومشاطة ) أن المشد فهو ب بضم الم » ويجوز كسرها أثبته أبو عبيد وأنكره أبو زيد , 
وبالسكون فيهما » » وقد يضم ثانيه مع د ضم أوله فقط وهو الآلة المعروفة التى يريع با شعن الرامن واللحية ؛ وهذا 
هو المشهور . ويطلق المشط بالاشتراك على أشياء أخرى : منها العظم العريض فى الكتف » وسلاميات ظهر القدم › 
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ونبت. صغير يقال له مشط الذنب . قال القرطبى : يحتمل أن يكون الذى سحر فيه النبى صلى الله عليه وسلم 
أحد هذه الاربع . قلت : وفاته الة ها أسنان وفيها هراوة يقبض عليها ويغطى بها الإناء » قال ابن سيلله فى 
« المحكم » : إنها تسمى المشط ا له 
بالمشط هنا هو الأول » فقد وقع فى رواية عمرة عن عائشة « فإذا فيا مشط رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
حزاطة راسم توق خد ابن عبام ن « من شعر رأسه ومن أسنان مشطه » وف مرسل عمر بن الحكم ( ف 
إلى مشط وما مشط فين ی دفي فور وعد بذ للك دوا ش 

قوله ر ومشاطة ) سيأتى بيان الاحتلاف هل هى بالطاء أو القاف فى آخر الكلام على هذا الحديث حيث 


قوله ر وجف طلع نخلة ذكر ) قال عياض : وقع للجرجانى ‏ يعنى ف البخارى ‏ والعذرى ‏ يعنى فى 
مسلم ‏ بالفاء . ولغييهما بالموحدة . قلت : أما رواية عيسى بن يونس هنا فوقع للكشميهنى بالفاء ولغيره 
بالموحدة » وأما روايته فى بدء الخلق فالجميع بالفاء ؛ وكذا فى رواية ابن ن عيينة للجميع » وللمستمل فى ؤواية 
أن أشابة ادو و بالفاء » وللجميع فى رواية اى ضمرة فى الدعوات بالفاء » قال القرطبلى : 
روايتنا ‏ يعنى فى مسلم بالفاء » وقال النووى : فى أكثر نسخ بلادنا بالباء يعنى فى مسلم » وف بعضها 
بالفاء » وهما بمعنى واحد وهو الغشاء الذى يكون على على الطلع ويطلق على الذكر والأنثى » فلهذا قيده بالذكر فى قوله 
« طلعة ذكر ) وهو بالإضافة انتبى . ووقع فى روايتنا هنا بالتنوين فما على أن لفظ « ذكر » صفة لجف › ٠‏ وکر 
القرطبى أن الذى بالفاء هو وعاء الطلع وهو الغشاء الذى يكون عليه » وبا موحدة داخل الطلعة إذا خر ج بمنها 
الكفرى قاله شمر » قال : ويقال أيضاً لداخل الركية من أسفلها إلى أعلاها جف » وقيل هو من القطع يعنى 
ما قطع من قشورها . وقال أبو عمرو الشيبانى : الجف بالفاء شىء ينقر من جذوع النخل . ! 

قوله ر قال وأين هو ؟ قال : هو فى بئر ذروان ) زاد ابن عيينة وغيره « تحت راعوفة » وسيأقى شرحها بعد 
باجن» وذروان قمع المعيضة ويكون الراءه e‏ ن التين فتحها وأنه قرأه كذلك قال : ولكنه e‏ 
أشبه » وف رواية ابن نمير عند مسلم ‏ فى بعر ذى أروان » ويأتى فى رواية ألى ضمرة فى الدعوات مثله » وفى نسيخة 
RC TI‏ 
إضافة الشئء لن لنفسه » ويجمع بينهما ونين وای ابن م پان الأصل « بعر ذى أروان » م لكان الاسبتتهال - 
فصارت ١‏ ذروان ».ويؤيده أن أبا عبيد البكرى صوب أن اء ا « أروان » بالهمز وأن من قال « ذروان » 

خطأ . وقد ظهر أنه ليس بخطأ على ما وجهته . ووقع فى رواية أحمد عن وهيب وكذا فى روايته عن ابن تمير 

ماس ال ل ري ا 
حكاه عياض « فی بعر ذى أوان » بغير راء قال عياض : وهو وهم » فإن هذا موضع TE‏ 
وهو الذي ى فيه وة رر 

قوله ( فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ناس من أصحابه ) وقع فى حديث ابن عباء ل 
ابن سعد « فبعث إلى على فأمرهما أن باکر وة فى برشل غم بق الیک ة فدعا جبير بن إياس الزرق 
as‏ تريس لبرت لود O‏ قال ويقال الذى استخرجه قيس بن محصن 
لزرق » ويجمع بأنه أعان جبواً على.ذلك وباشو ينفسه فنسب إليه » وعند ان ون سعد اا و أن خارف ث بن قيس 
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قال : يا رسول الله ألا يبور البئر » فيمكن تفسير من أمهم بيؤلاء أو بعضهم » وأن النبى صلى الله عليه وسلم 
وجههم اوا ثم توجه فشاهدها بنفسه . 

قوله ر فجاء فقال يا عائشة ) فى رواية وهيب ١‏ فلما رجع قال يا عائشة » ونحوه فى رواية ألى أسامة ولفظه 
١‏ فذهب النبى صل الله عليه وسلم إلى البكر فنظر إليها ثم رجع إلى عائشة فقال » وفى رواية عمرة عن عائشة 
١‏ فنزل رجل فاستخرجه » وفيه من الزيادة أنه « وجد فى الطلعة تمثالا من شمع » تمثال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وإذا فيه إبر مغروزة ٠‏ وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة » فنزل جبريل بالمعوذتين » فكلما قرأ اية انحنت 
E‏ إبرة وجد ها ألا ثم يجد بعدها اوک ايبن ن عباس تحوه کا تقدم التنبيه عليه » وف 
حديث زيد بن ارقم الذى أشرت إليه عند عبد بن حميد وغيرة « فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين » وفيه « فا 
أن يحل العقد ويقرأ آية » فجعل يقرأ وبمل حتى قام كأما نشط من عقال » وعند ابن ¿ سعد من طريق عمر مول 
غفرة معضلا ١‏ فاستخرج السحر من الجف من تحت البكر ثم نزعه فحله فكشف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) . 

قوله ر كأن ماءها ) فى رواية ابن نير « وله لكأن ماءها » أى البثر ( نقاعة الحناء ) بضم النون وتخفيف 
القاف » والحناء معروف وهو بالمد أى أن لون ماء البعر لون الماء الذى ينقع فيه الحناء . قال ابن التين : يعنى 
أحهر . وقال الداودى . المراد الماء الذى يكون من غسالة الإناء الذى تعجن فيه الحناء . قلت : ووقع فى حديث 
زيد بن أرقم عند ابن سعد وصححه الحا « فوجد لماء وقد اضر » وهذا يقوى قول الداودى . قال القرطبى : 
كأن ماء البعر قد تغير [مالرداءته بطول إقامته » وإما لما خالطه من الأشياء التى ألقيت فى البفر . قلت : ويرد الأول 
أن عند ابن سعد فى مرسل عبد الرحمن بن كعب أن الحارث بن قيس هور البئر المذكورة وكان يستعذب منها 
وحفر بئراً أخرى فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حفرها . 

قوله ر وكأن رءوس نخلها رءوس الشياطين ) كذا هنا » وف الرواية التى فى بدء الخلق « نخلها كأنه رعوس 
الشياطين » وف رواية ابن عيينة وأكثر الرواة عن هشام « كأن نخلها » بغير ذكر « رعوس » ألا » والتشبيه إنما وقع 
على رءوس النخل فلذلك أفصح به فى رواية الباب وهو مقدر فى غيرها . ووقع فى رواية عمرة عن عائشة « فإذا 
نخلها الذى يشب من مائها قد التوى دففة كانه رعوس الشياطين » وقد وقع تشبيه طلع شجرة الزقوم فى القران 
برءوس الشياطين » قال الفراء وغيره : يحتمل أن يكون شبه طلمها فى قبحه برعوس الشياطين لأمبا موصوفة 
جع اارند كرو لاياة الي 5ن بادا جيرا الاك e‏ رو 
أ مؤنثاً قالوا غول » ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيات » والعرب تسمى بعض لكات اقطان وق ا 

قبيح الوجه » ويحتمل أن يكون المراد نبات قبيح قيل إنه يوجد بالمن . 

قوله ر قلت يا رسول الله أفله استخرجته ) ف رواية أبى أسامةٍ « فقال لا » ووقع ف رواية ابن عيينة أنه 
استخرجه » وأن سؤال عائشة إنما وقع عن النشرة فاجابها بلا » وسياق بسط القول فيه بعد باب . 

قوله ر فكرهت أن أنير على الناس فيه شراً ) فى رواية الكشميهنى « وء » ووقع فى رواية ألى أسامة « أن 
الور » بفتح المثلثة وتشديد الواو وهما بمعنى » والمراد بالناس التعمم فى الموجودين قال النووى : خخشى من إخراجه 
وإشاعته ضررا على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك ؛ وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة » 
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ووقع فى رواية ابن تمير « على أمتى » وهو قابل أيضاً للتعميم » لأن الأمة تطلق على أمة الإجابة وأمة الدعوة وعلى 
ل بن الأعصم لأنه كان منافقاً فأراد صلى الله عليه وسلم 
أن لا يثير عليه EAE‏ الإغضاء عم ر الإسلام رو صو ت مانو وی ایا فى رو 
ا أن ريض حدم اكات كر و ا 
لو قتلته » قال : ما وراءه من عذاب الله أشد » وف رواية عمرة ١‏ فاخذه النبى صل الله عليه وسلم فاعترف و 
عنه » وفى حديث زيد بن أرقم « فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودى شيئاً ما صنع به ولا راه 
فى وجهه » وف مرسل عمر بن الحكم « فقال له : ما حملك على هذا ؟ قال : حب الدنانير » وقد تقدم فى 
كتاب الجزية قول ابن شهاب أن النبى صلى الله عليه وسلم م يقتله » وأخرج ابن سعد من مرسل عكرمة أيضاً 
أنه لم يقتله ‏ ونقل عن الواقدى أن ذلك أصح من رواية من قال إنه قتله » ومن ثم ثم حكى عياض فى « الشفاء » 
قولين : هل قتل ٠‏ أم لم يقتل ؟ وقال القرطبى لا حجة عل مالك من هذه القصة , لأن ترك قتل لبيد ؛ بن الأعصم 
كان لنشية أن يثير بسبب قتله فتنة » أو لكلا ينفر الناس عن الدخول فى الإسلام » وهو من جنس ما راعاه النبى 
صل الله عليه وسلم من منع قتل المنافقين حيث قال « لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » . 
قوله ر فأمر بها ) أى بابثر ( فدفنت ) وهكذا وقع فى رواية ابن مير وغوه عن هشام » وأورده مسلم امن 
طريق ألى أسامة عن هشام عقب رواية ابن ثمير وقال « لم يقل أبو أسامة فى روايته فأمر ات E‏ 
وكأن شيخه لم يذكرها حين حدثه » وإلا فقد أوردها البخارى عن عبيد بن إسماعيل عن أنى أسامة » کا فى الباب 
بعده ‏ وقال فى آخرہ « فأمر بها فدفنت » وقد تقدم أن فى مرسل عبد الرحمن بن كعب ؛ أن الحارث بن قبس 
هورها ) . 
قوله ر تابعه أبو أسامة ) هو حماد بن أسامة . وتأق روايته موصولة بعد بابين . 
قوله ( وأبو ضمرة ) هو أنس بن عياض » وسستأق روايته موصولة فى كتاب الدعوات 
قوله ( وابن ألى الزناد ) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان » ولم أعرف من وصلها بعد . 2 ؛ 
قوله ( وقال الليث وابن عبينة عن هشام فى مشط ومشاطة ) كذا لأنى ذر » ولغييه « ومشاقة » وهو 
الصواب وإلا لاتحدت الروايات » ورواية الليث تقدم ذكرها فى بدء الخلق » ورواية ابن عيينة تاق موصولة بعد 
باب . وذكر المزى فى « الأطراف اتنا حل أن البحاري اهرجه الط عن الحميدى وعن عبد الله بن محمد 
كلاهما عن ابن عيينة » وطريق الحميدى ماهى فى الطب فى شىء من النسخ التى وقفت عليها » وقد أخرلجه 
أبو نعم فى « المستخرج » من طريق الحميدى وقال بعده « أخرجه البخارى عن عبيد الله بن محمد » لم يزد حى 
ذلك » وكذا لم يذكر أبو مسعود فى أطرافه الحميدى . والله أعلم . ْ 
SS‏ لا اختلاف فيه بين أهل اللغة . قال 
ابن قتيبة : المشاطة ما يخرج من الشعر الذى سقط من: الرأس ذا سرح بالمشط . وكذا من اللحية . 
قوله ر والمشاطة من مشاطة الكتان ) كذا لأبى ذر كأن المراد أن اللفظ مشترك بين الشعر إذا مشط وبين 
الكتان إذا سرح » ووقع فى رواية غير ألى ذر « والمشاقة » وهو أشبه » وقيل المشاقة هى المشاطة بعينها . والقاف 
تبدل من الطاء لقرب الخر ج , والله اعلم , 
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بي) الشرك والسّحْرٍ من الُوبقات 
٥۹ 1‏ - حدثنا عبدالعزیز بن عبدالله قال نا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : «اجتنبوا الموبقات : الشرك بالله والسحر». 
قوله ر باب الشرك والسحر من الموبقات ) أى المهلكات . 
قوله ر اجتنبوا الموبقات : الشرك بالله الف كد أورد الحديث مختصراً وحذف لفظ العدد ؛ وقد تقدم 
فى كتاب الوصايا بلفظ « اجتنبوا اا لسبع الموبقات .» وساق الحديث بتامه » ويجوز نصب الشرك بدلا من السبع » 
يجوز الرفع على الاستعناف فيكون خبر مبتدأ محذوف » والنكتة فى اقتصاره على اثنتين من السبع هنا الرمز إلى 
كيد مر الجر » فظن بعض الناء ن أن هذا القدر هو جملة الحديث » فقال : ذكر الموبقات وهى صيغة جمع 
وفسرها باثنتين فقط » وهو من قبيل قوله تعالى ل فيه آيات بينات مقام إبراهم ومن دخله كان آمناً ‏ فاقتصر 
على اثنتين فقط » وهذا على أحد الأقوال فى الآية » ولكن ليس الحديث كذلك فإنه فى الأصل سسبعة حذف 
البخارى منها خمسة وليس شأن الآية كذلك » وقال ابن ٠‏ مالك : تضمن هذا الحديث حذف المعطوف للعلم به » 
فإن التقدير اجتنبوا الموبقات الشرك بالله وا لسحر وأخواتهما وجاز الخذف لان المونقات سبع » وقد ثبتت فى حديث 
آخر » واقتصر ف هذا الحديث يث على ثنتين منها تنبيهاً على أنهما أحق بالاجتناب » ويجوز رفع الشرك والسحر على 
تقدير ١‏ منبن » . قلت : وظاهر كلامه يقتضى أن الحديث ورد هكذا تارة وتارة ورد بقامه » ولیس كذلك » وإنما 
الذى اختصره البخارى نفسه كعادته فى جواز الاقتصار على بعض الحديث » وقد أخرجه المصنف فى كتاب 
الوصايا فى ( باب قول الله عز وجل : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً » عن عبد العزيز بن عبد الله شيخه 
فى هذا الحديث بهذا الإسناد > وساقها ا فذكر بعد السحر وقتل النفس اح وأعاده ف أواخر كتاب المحاربين 
بهذا الإسناد بعينه بتامه ؛ وأغفل المزى فى ١‏ الأطراف ) ذكر هذا الموضع فى ترجمة سام أبى الغيث ع أن هريرة 
ا هل يستخرج السّخْر؟ 
وقال قتادة لت لسا الب : رجل به طب -أو يؤخ عن امرأته- يحل عنه أو يشر ؟ قال ل 
باس به؛ غا يريقو به الإضلاح . فأما ما ينفع فلم ينه عنه. 
(6”لام] /لاههه- - حدثنى عبدالله بن محمد قال سمعت ابن عيينة عيينة يقول : أول من حدثنا به ابن جريج يقول : 
حدثني آل عروة عن عروةء فسالت هشامًا عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة: : كان رسول الله صلى الله عليه 
سحر, حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان اراح كر عن جام اعد 
كذا. فقال : «يا عائشة» أعلمت أن الله قد أفعاني فيما استفعينُه فيه؟ أتاني رجلان» فقعد فقعد أحدهما عند 
رأسي والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأسي للآخر : ما بال الرجل؟ قال : مطبوب. قال : ومن طبه ؟ 
قال : لبيد بن الأعصم رجل من بني ريق حلي ليهود وكان مُنافقا . قال: وفيم؟ قال : في مشط ومشاقة. 
قال: وأين؟ قال : في جف طلعة ذكر تحت رَعُوفة في بكر ذَرُوان»» قالت : فأتى البئر حتى استخرجه: فقال : 
«هذه البكر التي أريعهاء وكات ماءها تقاعة الحناء, وكأن نخلها رؤوس الشياطين» . قال : فاستخرج . قالت: 
فقلت : أفلاء أي تدشّرت؟ فقال : «أما الله فقد شفاني, وأكرة أن أثير على أحد من الناس شرًا» . 
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NO RE‏ الاحتلاف » وصدر بما نقله 
عن سعيد بن المسيب من الجواز إشارة إلى ترجيحه . 

قوله ر وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب اخ ) وصله أبو بكر الأثرم فى « كتاب السنن » من طريق أبان 
العطار عن قتادة ؛ ومثله من طريق هشام الدسستواق عن قتادة بلفظ « يلتمس من يداويه ؛ فقال : إنما نهبى| الله 
عما يضر ولم ينه عما ينفع » وأخرجه الطبرى ف ١‏ التهذيب » من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سبع 
ابن المسي ب آنه کان لا یرۍ بأساً إذا كان بالرتجل سسحر أن شى إلى من يطلق عنه » فقال. : هو صلاح . .قال 
قتادة : وكان الحسن يكره ذلك يقول : لا يعلم ذلك إلا ساحر » قال فقال سعيد بن المسيب : إنما نهى الله 
حر ا ا راي ا 0 
ووصله أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر » قال ابن الجوزى : لنشرة حل السحر عن المسحور » ولا يكاد 
يقدر عليه إلا من يعرف السحر . وقد مياه مس 6 ل يان به . وهذا هو 
المعتمد . ويجاب عن الحديث ا ان قوله « النشرة من عمل الشيطان ا إل الها ولف الحكم 
بالقصد » فمن قصد بها خا كان خا ولا فهو شر . ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره لأنه قد 
ينحل بالرق والأدعية والتعويذ » ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين . | 

قوله ( به طب ) بكسر الطاء أى سحر » وقد تقدم توجيهه . 

قوله ( أو يؤخذ ) بف بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها معجمة أى يحبس عن امرأته لا مضل 
إلى جماعها 0 هى الكلام الذى يقوله الساحر » وقيل خرزة يرق عليها » أو هى الرقية 
نفسها . 0 

قوله ( أو يحل عنه ) بضم أوله وفتح المهملة . 

قوله ر أو ينشر ) بتشديد المعجمة من النشة بالضم وهى ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرا 
اوسا من ان » قيل لها ذلك لأنه يكشف بها عنه ما خالطه من الداء » وبوافق قول سعيد بن المسيب ما تقد 
فى « باب الرقية » فى.حديث جابر عند مسلم مرفوعاً « من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل » ويؤيد مشروعية الإشرة 
SE‏ دل لذن حرو لحر حك ارا ب رن السو قل 
لا بأس بالنشرة العربية التى إذا وطفت لا تضره » وهى أن يخرج الإنسان فى موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وعن 
ثماله من كل ثم بدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به کک ایی کال أن ی كفي فته ريه أن رايد يبع ورقات 
من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه اية الكرسى والقوافل ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم 
من اس رس ل رسو سد كار واه الور 
صاحب الشافعى وأبو حعف الطبرى وغيما » ثم وقفت على صفة النشرة فى « كتاب الطب النبوى » ال 
المستغفرى قال : وجدت فى خط نصوح بن واصل على ظهر جزء من « تفسير قتيبة بن أحمد البخارى » قال قال 
قتادة لسعيد بن المسيث : وجل به طب أخذ عن امرأته أيحل له أن ينشر ؟ قال لا بأس » إنما يريد به الإصلاح » 
فأما ما نفع فلم ينه عنه :قال بصو : فسألنى حماد بن شاكر : ما الحل وما النشرة ؟ فلم أعرفهما > فقال : 

هو الرجل إذا لم يقدر على بجامعة أهله وأطاق ما سواها فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان وفاسساً ذا قطارين 
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ويضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤجج نارا فى تلك الحزمة حتى إذا ما حمى الفاس استخرجه من النار وبال على 
عير أ بإذن الله تعالى » وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفارة وورد البساتين ثم يلقيها 
فى إناء نظي نظيف ويجعل فيبما ماء عذبا ثم يغلى ذلك الورد فى الماء غليا يا يسيراً ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه 
فإنه يبرأ بإذن الله تعالى . قال حاشد : تعلمت هاتين الفائدتين بالشام . قلت : وحاشد هذا من رواة الصحيح 
عن البخارى » وقد أغفل المستغفرى أن مر قتادة هذا علقه البخارى فى صحيحه وأنه وصله الطبرى فى تفسيرة » 
ولو اطلع على ذلك ما اكتفى بعروه إلى تفسير قنيبة بن ن أحمد بغير إسناد » وأغفل أيضاً أثر الشعبى فى صفته وهو 
أعلى ما اتصل بنا من ذلك . ثم ذكر حديث عائشة فى قصة نخر التق صل :الله عليه وسلم وقد سبق شرحه 
ماشتوق قزيباً . وقوله فيه « قال سسفيان : وهذا أشد ها تكن من الجر ٠‏ سفيان هو ابن عيينة وهو موصول 
بالسند المذكور » ولم أقف على كلام سفيان هذا فى مسند الحميدى للا ابن ألى عمر ولا غيرهما والله أعلم . 


قوله ر فى جف طلعة ذكر تحت رعوفة ) فى رواية الكشميهنى ١‏ راعوفة » بزيادة ألف بعد الراء وهو كذلك 

لأكثر الرواة » وعكس ابن ن التين وزعم أن راعوفة للأصيل فقط وهو المشهور فى اللغة » وف لغة أخرى ١‏ أرعوفة » 
ووقع كذلك فى مرسل عمر بن الحكم » ووقع فى رواية معمر عن هشام بن عروة عند أحمد 0 تحت رعوثة ٠‏ بمثلثة 
بدل الفاء وهى لغة أخرى معروفة » ووقع فى النباية لابن O TEAR SOLAS‏ بزای وموحدة وقال ھی 
بمعنى راعوفة اه . والراعوفة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقى . وقد يكون ف أسفل 
البكر » قال أبو عبيدة : هى صخرة تنزل فى أسفل البعر إذا حفرت يجلس عليها الذى ينظف البعر » وهو حجر 
يوجد صلباً لا يستطاع نزعه فيترك , واختلف فى اشتقاقها فقيل : لتقدمها وبروزها يقال جاء فلان يرعف الخيل 
أى يتقدمها » وذكر الازهرى فى تبذيبه عن شمر قال : راعوفة البئر النظافة » وهى مثل عين على قدر حجر العقرب 
فى أعلى الركية فيجاوز فى الحفر خمس قم وأكثر فربما وجدوا ماء كثيراً » قال شمر : فمن ذهب بالراعوفة إلى النظافة 
فكأنه أخذه من رعاف الأنف » ومن ذهب بالراعوفة إلى الحجر الذى يتقدم طى البثر فهو من رعف الرجل إذا 
سبق . قلت : وتنزيل الراعوفة على الأخير واضح بخلااف الأول » والله أعلم . 

قوله ر فأتى النبى صل الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه إلى أن قال فاستخرج ) كذا وقع فى رواية 
ابن عيينة » وف رواية عيسى بن يونس « قلت يا رسول الله أفلا استخرجته » وف رواية وهيب « قلت يا رسول 
الله فأخرجه للناس ٠‏ وف رواية ابن مير « أفلا أخرجته ؟ قال لا » وكذا فى رواية أبى أسامة التى بعد هذا الباب » 
قال ار بن بطال : ذكر المهلب أن الرواة اختلفوا على هشام فى إخراج السحر المذكور » فأثبته سفيان وجعل - وال 
عائشة عن النشرة » ونفاه عيسى بن يونس وجعل سؤاها عن الاستخراج » ولم يذكر ال جواب » وصرح به 
أبو أسامة »> قال والنظر يقتضى ترجيح رواية سفيان لتقدمه فى الضبط » ويؤيده أن النشرة لم تقع فى رواية ای أسامة 
والزيادة من سفيان مقبولة لأنه أثبتهم » ولا سيما أنه كرر انتراح الستجر ىرواه يرن فيح من الوههبء :وراد 
جر لاذه وحمل رلک و وسلم حا بلا ا الاستخراج + قال : ويحتمل وجهاً آخر فذكر 
ما حصله : أن الاستخراج المنفى فى رواية أبى أسامة غير الاستخراج المنبت فى رواية سفيان » فالمثبت هو 
استخراج الجف والمنفى استخراج ما حواه » قال : وكأن السر فى ذلك أن لا يراه الناس فيتعلمه من اراد استعمال 
السدر . قلت ##وقع .فى را عرو قا کر ج جف طلعة من ممت راعوفة » وفى حديث زيد بن أرقم 
« فأخرجوه فرموا به » وفى مرسل عمر بن الحكم أن الذى استخرج السحر قيس بن محصن » وكل هذا 
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لا يخالف الحمل المذكور . لكن فى آخر رواية عمرة وفى حديث ابن عباس أنهم وجدوا وتراً فيه عقد » وأنها انخلت 
عند قراءة المعوذتين » ففيه إشعار باستكشاف ما كان داخل الجف » فلو كان ثابتا لقدح فى الجمع e‏ 
لكن لا يخلو إسناد كل منهما من ضعف . 

١‏ تنبيه ) : وقع فى رواية أنى أسامة مخالفة فى لفظة أخرى :. فرواية الببخارى: “عن عبيد بن مراع 
« أفلا أخرجته » . وهكذا أخرجه أحمد عن ألى أسامة » .ووقع عند مسلم » عن أن كزين ع أن أ 
« أفلا أحرقته » بحاء مهملة وقاف » وقال النووى E‏ سي اك طلا ae‏ 
قلت : لكن لم يقعا معأ فى رواية واحدة » وإنما وقعت اللفظة مكان اللفظة » وانفرد أبو كريب بالرواية التى 
بالمهملة والقاف » فالجارى على القواعد أن روايته شاذة . وأغرب رظي فجعل الضمير فى أحرقته للبيد 
ابن أعصم » قال : واستفهمته عائشة عن ذلك عقوبة له على ما صنع من ا شير ٠‏ افاجاما بالامتتاع ۲ ونه عل 
سببه وهو خحوف وقوع شر بينم وبين اليهود لأجل العهد » فلو قتله لثارت فتنة . كذا قال و اد ما رچ 
تعين قتله بالإحراق » وأن لو سلم أن الرواية ثابتة وأن الضمير له ا 

قوله ( قالت فقلت أفلا ؟ أى تنشرت ) وقع فى رواية الحميدى « فقلت : يا رسول الله فهلا ؟ قال ميان 
معنى تنشرت » فبين الذى فسر الراد بقوها « أفلا » كأنه لم يستحضر ا 
أنه من النشرة . وكذا وقع فى رواية معمر عن هشام عند أحمد « فقالت عائشة : و ی سر او 
مقتضى صنيع المصنف حيث ذكر النشة فى الترجمة » ويحتمل أن يكون من النشر بمعنى الإخراج فيوافق رواية من 
رواه بلفظ « فهلا أخرجته » ويكون لفظ هذه الرواية « هلا استخرجت » وحذف المفعول للعلم به » ويكون المراد 
ا 0 


0 تكميل ( : قال أن بن القم من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من ا يش اوه 1 سيئر اللي هو من تأثورات 
ا الخبيثة الإهية من الذكر 0 اءة ع » فالقلب إذا كان ملعا سن الله 0 وله 0 ين 


lt‏ الشغيفة 6 دا غات ب ما ؤثر فى النساء والصبيان والجهال , لأ » لأن e‏ ا 
على أرواح تلقاها مستعدة لا يناسهها . انتبى ملخصا . ويعكر عليه حديث الباب » وجواز السحر على النبى صلى 
اله عليه وسلم مع عظم مقامه وصدق توجهه وملازمة ورده » ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن الذى ذكره 
محمول على الغالب » وأن ما وقع به صل الله عليه وسلم لبيان تجويز ذلك » والله أعلم 


بال ) السحر أ 
/ههه- حدثنا عُبيدُ بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : کک 
الله صلى الله عليه حتى أنه لحيل إليه أنه يفعلٌ الشيء وما فعلّهُ. حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله 
ودعاه ثم قال: «وأشعرت يا عائشة أن لله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟» قلت : وما ذاك يا رسول الله؟ قال : 
«جاءني رجلان» فجلس أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي, ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع 
الرجل؟ قال : مطبوب. قال : ومن طبّه؟ قال : لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: فيما ذاء قال : 
في مشط ومشاطة وجب طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال : في بعر ذي أروان». قال : فذهب النبي صلى الله 
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عليه في أناس من أصحابه إلى البشر فنظر ! إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال : «والله لكان ماءها 
نقاعة الحناءء ولكأنٌ نخلها رؤوس الشياطين» .قلت : يا رسول الله أفأخرجته؟ قال : ولاء أما أنا فقد 
عافاني الله وشفاني» وخشيت أن أثورٌ على الناس منه شرا» . وأمر بها فدفنت . 

قوله ( باب السحر ) كذا رقع هنا للكثير » وسقط لبعضهم . وعليه جرى ابن بطال والإسماعيل 
وغبهما » وهو الصواب لأن الترجمة قد تقدمت بعينها قبل بابين » ولا يعهد ذلك للبخارى إلا نادراً عند بعض دون 
بعض . وذكر حديث عائشة من رواية أنى أسامة فاقتصر الكثير منه على بعضه من أوله إلى قوله ‏ يفعل الشىء 
وما فعله » وفى رواية الكشميهنى « أنه فعل الشىء وما فعله » ووقع سياق الحديث بكماله فى رواية الكشميهنى 
والمستملى » وكذا صنع النسفى وزاد فى آخره طريق يحبى القطان عن هشام إلى قوله ه صنع شيكاً وم يصنعه » وقد 
تقدم سنداً ومتناً لغره فى كتاب الجزية . وأغفل المزى فى ٠‏ الأطراف » ذكرها هنا . وذكر هنا رواية الحميدى عن 
سفيان ولم أرها ولا ذكرها أبو مسعود فى أطرافه » واستدل بهذا الحديث على أن الساحر لا يقتل حداً إذا كان له 
عهد » وأما ما أخرجه الترمذى من حديث جندب رفعه قال « عد ااج ع ا ھی ا محف » 
فلو ثبت لخص منه من له عهد »› وتقدم فى فى الجزية من رواية بجالة « أن عمر كتب إليهم أن اقتلوا كل ساحر 
ساحرة ١‏ وزاد عبد الرزاق عن ابن جرج عن عمرو بن دينار فى روايته عن بجالة « فقتلنا ثلاث سواحر » أخرج 
البخارى أصل الحديث دون قصة قتل السواحر » قال ابن بطال : لا يقتل سماحر اهل الكتاب عند مالك 
والزهرى إلا أن يقتل بسحره فيقتل » وهو قول أهى حنيفة والشافعى » وعن مالك إن أدخل بسحره اضرا على 
مسلم لم يعاهد عليه نقض العهد بذلك فيحل قتله » وإنما لم يقتل النبى صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم لأنه 
كان لا ينتقم لنفسه » ولأنه خشى إذا قتله أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصار » وهو من 
نمط ما راعاه من ترك قتل المنافقين » سواء كان لبيد يبودياً أو منافقاً على ما مضى من الاختلاف فيه . قال : وعند 
مالك أن حكم الساحر حكم الزنديق فلا تقبل توبته » ويقتل حداً إذا ثبت عليه ذلك » وبه قال أحمد . وقال 
الشافعى : لا يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به » فإن اعترف أن سحره قد يقتل وقد لا يقتل وأنه 
سحره وأنه مات لم يجب عليه القصاص ووجبت الدية فى ماله لا على عاقلته » ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة » 
وادعى 5 بكر الرازى فى ١‏ الأحكام » أن الشافعى تفرد بقوله إن الساحر يقتل قصاصاً إذا اعترف أنه قتله 
بسحره » والله أعلم . قال النووى : إن كان فى السحر قول أو فغل يقتضى الكفر كفر الساحر وتقبل توبته إذا 
تاب عندنا » وإذا لم يكن فى سحره ما يقتضى الكفر عزر واستتيب 

کی )ين اوا 

00۹ 0- - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنهُ قال : قدم رجلان من المشرق 
فخطبال. » فعجب الناس لبيانهماء فقال رسول الله صلى الله عليه : «إنّمن البيان لسحرا» أو «إن بعض البيان لسحرً». 

قوله ر باب إن من البيان سحرا ) فى رواية الكشميبنى والأصيلى « السحر » . 

قوله ( قدم رجلان ) لم أقف على تسميتهما صريحا » وقد زعم جماعة أنهما الزبرقان بكسر الزاى والراء بينهما 
موحدة ساكنة وبالقاف واسمه الحصين ولقب الزبرقان الحسنه » والزبرقان من أسماء القمر » وهو ابن بدر بن امرئٌ 
القيس بن خلف » وعمرو بن الأهتم واسم الأهتم سنان بن سمى يجتمع مع الزبرقان فى كعب بن سعد بن زيد مناة 


۲4۸ كتاب الط 


ابن ميم ا ‏ قدضاءق وقد ی كه عل الببى عل الله عليه وا وو تبغ من الهجرة » واستندوا ف 
تعيينبما إلى ماأخرجه البييقى فى « الدلائل ( عر من طرق مقسيم بع ابن عباس قال « جلس إلى زول ااه 
صل الله عليه وسلم الزبوقان بن بر وعمرو بن الأهم ون إن مركو O‏ 
انا سيد بنى تمم والمطاع فيهم ولمجاب . أمنعهم من الظلم واخذ مهم بحقوقهم » وهذا يعلم ذلك يعنى 
ابن الاهتم » فقال عمرو : إنه لشديد العارضة مانع لجانبه مطاع فى أذنيه . فقال الزبرقان ا الله اشد 
علم منى غير ما قال » وما منعه أن يتكلم إلا الحسد > فال عمرو : أنا أحسدك ؟ ولل يا رسول الله إنه لے 
الخال » حديث المال » أحمق الوالد » مضيع فى العشيرة “رايا رول اله نقد عيذت 3 الوق ونا كذيت فن 
الآخرة » ولكنى رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت » وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت . فقال النبى صلى 
الثم عليه وسلم العمل الفا مرا ( . وأخرجه.الطبرانى من حديث أنى بكرة قال « كنا عند النبى صلى .الله 
عليه وسلم فقدم عليه وفد بنى تم عليهم قيس بن عاصم م الس اه 


7 06 :ما تقول | ف الزبرقان 58 0 نحوه ( و لا 0 منه أن 0-7 ال ا مما 58 
0 إلا ب طريق ازز : 0 


قوله ( من المشرق ) أى من جهة المشرق » وكانت سكنى بنى تمم من جهة العراق وهى فى شرق المدينة 

قوله ر فخطبا . فعجب الناس لبيانهما ) قال الخطابى : البيان اثنان : أحدهما ما تقع به الإبانة عن المراد 
بأى اوه كان © والأعر مويليه الصنعة بحيث يروق للسامعين ويستميل قلوہم » وهو الذى يشبه بالسحر إذا 
ال ال ص الوك O‏ ل 

. وهذا إذا صرف إلى الحق يمدح » وإذا صرف إلى الباطل يذم . قال : فعلى هذا فالذى يشبة بالسحر منه 
9 . وتعقب بأثه لا مانع من تسمية الآخر سحراً » لأن السحر يطلق على الاسالة يا تقدم تقريره فى أول 
باب السحر » وقد حمل بعضهم الحديث على المدح والحث على تحسين الكلام وتحبير الألفاظ » وهذا واضح إن 
صح أن الحديث ورد فى قصة عمرو بن الأهع » وحمله بعضهم على الذم لمن تصنع فى الكلام وتكلف لتحسينه 
وصرف الشىء عن ظاهره » فشبه بالسحر الذى هو تخييل لغير حقيقة » وإلى هذا أشار مالك حيث أدخل هذا 
الحديث فى ( الموطاً ) فى « باب ما یکره من الكلام بغير ذكر الله ) وتقدم فى « باب الخطبة » من كتاب النكماح 
فى الكلام على حديث الباب من قول صعصعة بن صوحان فى تفسير هذا الحديث ما يؤيد ذلك » وهو أن الاد 
به الرجل يكون عليه الحق » وهو ألحن بالخجة من صاحب الحق فيسحر الناس ببيانه فيذهب بالحق » وحمل 
الحديث على هذا صحيح > لكن لا يمنع حله على المعنى الآخر إذا كان فى تزيين الحق » وبهذا جزم ابن العرربى 
وغيره من فضلاء المالكية . وقال ابن ن بطال : أحسن ما يقال فى هذا أن هذا الحديث ليس ذماً للبيان کله 
لا فعا الله من البيان » فأق بلفظة « من » التى للتبعيض قال : وكيف يذم البيان ن وقد امتن الله به على عباده 
حيث قال 98 خلق الإنسان علمه البیان ‏ انتبى . والذى يظهر أن ا مراد بايان فى إلاية اى الأول الذى نبه 
عليه الخطابى » لا خصوص مانحن فيه . وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز » والاتيان بالمعانى الكثيرة بالالفاظ 
اليسيرة » وعلى مدح الا ي الخطاه aR a‏ كله من البيان بالمعنى الثانى انعم الإفراط ف 
كل شىء مذموم » وخير الأمور أوسطها . والله أعلم 
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باس ) الذراء بالعجوة للسحر 
[o1۸]‏ »0 0- حدثنا علي قال نا مروان قال أنا هاشم قال أنا عامر بن سعد عن أبیه» قال : قال النبي صلى 
لله عليه : «من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم م إلى الليل». وقال غيره: 
سبع تمرات. 
[4الاهع ١دهه-‏ حدثنا إسحاق بن منصور قال أنا أبوأسامة قال نا هاشم بن هاشم قال سمعت عامرا 
بعتا بعد ايفرل: جحت زول الله على الله عليه وقول :]امن عطي ن زات عتهزة لع يضر ذلك 
اليوم سم ولا سحر». 
قوله ر باب الدواء بالعجوة للسحر ) العجوة ضرب من أجود تمر المدينة وألينه . وقال الداودى : هو من 
وسط اتمر . وقال ابن الأثير : العجوة ضرب من القر أكبر من الصيحانى يضرب إلى السواد » وهو مما غرسه النبى 
صلل الله عليه وسلم بيده بالمدينة . وذكر هذا الأخير القزاز 
قوله ر حدثنا على ) لم أره منسوباً فى شىء من الروايات » ولا ذكره أبو على الغسانى » لکن جزم أبو نعم فى 


o‏ ابن المدينى » وبذلك جزم المزى فى ٠‏ الأطراف ٠‏ وجزم الكرمانى بأنه على 
بن سلمة اللبقى وما عرفت مملفه فيه . 


قوله ( حدثنا مروان ) هو ابن معاوية الفزارى » جزم به أبو نعم » وأخرجه مسلم عن محمد بن يحبى 
ابن ألىعمر عن مروان الفزارى . 

قوله ( هاشم ) هو ابن هاشم بن عتبة بن اى وقاص وعامر بن سعد هو ابن عم أبيه » ووقع فى رواية 
أنى أسامة فى الطريق الثانية فى الباب ٠‏ سمعت عامراً سمعت سعدا » ويأق بعد قليل من وجه آخر ٠‏ معت عامر 
ابن سعد معت ابی ٠‏ وهو سعد بن اى وقاص . 


قوله ر من اصطبح ) ف رواية أنى أسامة « من تصبح » وكذا فى رواية جمعة عن مروان الماضية فى الأطعمة » 
ركذا لمسلم عن ابن عمرو كلاهما بمعنى التناول صباحاً » وأصل الصبوح والاصطباح تناول الشراب صبحاً » ثم 
استعمل فى الأكل > ومقابله الغبوق والاغتباق بالغين المعجمة ؛ وقد يستعمل فى مطلق الغذاء أعم من الشرب 
وال كل E‏ جازه الاخراو عيكا CES E‏ 
بكذا إذا أتيته به صباحاً » فكأن الذى يتناول العجوة ة صباحاً قد اتی بها » وهو مثل تغدى وتعشى شى إذا وقع ذلك فى 
وقت الغداء أو العشاء . 

قوله ر كل يوم تمرات عجوة ) كذا أطلق فى هذه الرواية » ووقع مقيداً فى غييها . ففى رواية جمعة 

بن أنى عمر سبع ترات » وكذا أخرجه الإسماعيلى من رواية دحم عن مروان » وكذا هو فى رواية أبى أسامة فى 

ا لعجوة فى رواية أنى ضمرة أنس ين عياض عن هاشم بن هاشم عند الإسماعيل > وكذا فى 
رواية ألى أسامة » وزاد أبو ضمرة فى روايته التقييد بالمكان أيضاً ولفظه « من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر 
العالية » والعالية القرى التى فى الجهة العالية من المدينة وهى جهة نجد » وقد ت تقدم لها ذكر فى المواقيت من كتاب 
الصلاة » وفيه بيان مقدار ما بينها وبين المدينة . وللزيادة شاهد عند مسلم من طريق ابن ن ألى مليكة عن عائشة 
بلفظ « ف عجو العالية شفاء فى أول البكرة » ووقع لمسلم أيضاً من طريق أنى طوالة عبد الله بن عبد الرحمن 


ظ 


الأنصارى عن عامر بن سعد بلفظ « من أكل دنبع تمرات ما بين لابتيها حين يصبح » وأراد لابتى المدينة وإن لم 
جر لها ذكر للعلم بها . 

ع سسا ا ا موا د 
القول فيه قريبا » وقوله « ذلك اليوم » ظرف وهو معمول ليضره » أو صفة لسحر . وقوله « إلى الليل » فيه نظي 
الشفاء المطلق ف رواية ابن أبى مليكة حيث قال « شفاء أول البكرة فى أو ترياق » وتردده فى ترياق شك امن 
الراوى » والبكرة بضم الموحدة وسكون الكاف يوافق ذكر الصباح في حديث سعد » والشفاء أشمل من الترياق 
يناسب ذكر السم » والذى وقع فى حديث سعد شيئان السحر والسم » فمعه زيادة علم . وقد أخرج النسافى من 
حديث جابر رفعه ١‏ العجوة من الجنة » وهى شفاء من السم » وهذا يوافق رواية ابن أ مليكة . ارياق یکر 
المثناة وقد تضم وقد تبدل المثناة دالا أو طاء بالإهمال فيبما » وهو دواء مركب معروف يعالح به المسموم » فأطلق 
على العجوة اسم الترياق تشبيباً ها به » وأما الغاية فى قوله « إلى الليل » فمفهومه أن السر الذى فى العجوة من 
دفع ضرر السحر ا يرتفع إذا دخل الليل فى حق من تناوله من اول الہار » ويستفاد منه إطلاق اليوم على 
ما بين طلوع الفجر أو الشمس إلى غروب الشمس » ولا يستلزم دخول الليل » ولم أقف فى شىء من الطرق 
حكم من تناول ذلك فى أول الليل هل يكون کمن تناوله أول امارح دقع عه رر السم واب إن 
الصباح » والذى يظهر خصوصية ذلك اول أول النبار لأنه حينعذ يكون الغالب أن تناوله يقع على الريق » 
فيحتمل أن يلحق به من تناول الليل على الريق كالصائم » وظاهر الإطلاق أيضاً المواظبة على ذلك . وقد وقع 
مدا قينا أخرجه الطيرى مر رواية عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها « كانت تأمر 
بسبع ترات عجوة فى سبع غدوات » وأخرجه ابن عدى من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوى عن هشام 
مرفوعاً » وذكر ابن عدى أنه تفرد به » ولعله أراد تفرده Se‏ البخارى لكن فى المتابعاث . 

قوله ( وقال غيره سبع تمرات ) وقع فى نسخة الصغانى ١‏ يعنى غير حديث على » انتهى ٠‏ والغير كأنه أراد 
به جمعة » وقد تقدم فى الأطعمة عنه أو غيره ممن نببت عليه تمن رواه كذلك . 


قوله فى رؤاية أبى أسامة ( سبع ترات عجوة ) فى رواية الكشميهنى ١‏ بسبع تمرات » بزيادة الموحدة فى أوله » 
ويجوز فى ترات عجوة الإضافة فتخفض 5 تقول ثياب خز » ويجوز التنوين على أنه عطف بيان أو صفة لسع 
أو تمرات ويجوز النصب منوناً على تقدير فعل أو على الفييز . قال الخطابى : كون العجوة تنفع من السم والسحر 
إنما هو ببركة دعوة النبى صلى الله عليه وسلم لمر المدينة لا لخاصية فى القر . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون 
المراد خلا خاصاً بالمدينة لا يعرف الآن د وتان يعض طراح <١.‏ المصابيح ) نحوه وأن ذلك لا ف قال : 
ويختمل أن يكون ذلك خاصاً بزمانه صلى الله عليه وسلم » وهذا يبعده وصف عائشة ئشة لذلك بعده صلل الله عليه 
وسلم . وقال بعض شراح ٠‏ المشارق » أما تخصيص تمر المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المتن » وأما تخصيص زمانه 
بذلك فبعيد » وأما خحصوصية السبع فالظاهر آنه لسر فيها » وإلا فيستحب أن يكون ذلك وترا . وقال المازرى : 
هذا ما لا يعقل معناه فى طريقة علم الطب » ولو صح أن يخرج لمنفعة القر فى السم وجه من جهة الطب لم يقدر 
على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الذى هو السبع » ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذى هو العجوة » 
ولعل ذلك کان لأهل زمانه صلل الله عليه وسلم خاصة أو لأكنزهم » إذا م يثبت استمرار وقوع الشفاء فى زماننا 
غالباً » وإن وجد ذلك فى الأكثر حمل على أنه أراد وصف غالب الحال . وقال عياض : تخصيصه ذلك بعجوة 
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العالية وما بين لابتى المدينة يرفع هذا الإشكال ويكون حصوصا لها » کا وجد الشفاء لبعض الأدواء فى 


تكرت ف تعض" تلك« البلا دون ذلك ا فى غيو » لتأثير يكون فى ذلك من الأرض أو المواء . قا 
تخصيص هذا العدد فلجمعه بين الإفراد والإشفاع ٠‏ لأنه زاد على نصف العشرة » وفيه إشفاع لاد 0 أربعة » 
وهى من يط غسل الإنام من ولوغ الكلب سبع وه عا [ سبع سنابل 6 65 أن السعين ماغة لى كا 
لعشرات والسبعمائة مبالغة فى كثة المعين . وقال النووى : فى الحديث تخصيص عجوة المدينة بما ذكر ء وأما 
ور احاح ابر ري ل لوو و و ال 
المازرى وعياض بكلام باطل فلا يغتر به انتبى . ولم يظهر لى من كلامهما ما يقتضى الحكم عليه بالبطلان » بل 
كلام المازرى يشير إلى محصل ما اقتصر عليه النووى » وفى كلام عياض إشارة إلى المناسبة فقط » والمناسبات 
لا يقصد فيها التحقيق البالغ بل يكتفى منها بطرق الإشارة . وقال القرطبى : ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة 
المدينة بدفع السم وإبطال السحر » والمطلق منها محمول على المقيد » وهو من باب الخواص التى لا تدرك بقياس 
ظنى . ومن أئمتنامن تكلف لذلك فقال : إن السموم إنما تقتل لافراط برودتها » فإذا داوم على التصبح بالعجوة 
تحكمت فيه الحرارة وأعانتها الحرارة الغريزية فقاوم ذلك برودة السم مالم يستحكم . قال : وهذا يلرم منه رفع 
خصوصية عجوة المدينة بل خصوصية العجوة مطلقاً بل خصوصية القر > فإن من الأدوية الحارة ماهو أول بذلك 
من الفر » والأولى أن ذلك خاص بعجوة المدينة . ثم هل هو خاص بزمان نطقه أو فى كل زمان ؟ هذا محتمل » 
وبرفع هذا الاحتال التجربة المتكررة » فمن جرب ذلك فصح معه عرف أنه مستمر ٠‏ وإلا فهو خصوص بذلك 
الزمان . قال وأما خصوصية هذا العدد فقد جاء فى مواطن كثيرة و الطب عدوت مير عن ب م 
قرب » وقوله للمفؤد الذى وجهه للحارث بن كلدة أن يلدّه بسبع ترات » وجاء تعويذه سبع مرات » إلى غير 
ذلك . وأما فى غير الطب فكثير ل N DIS‏ 
ين الاين ذلك » وما جاء منه فى غير معرض التداوى فإن العرب تضع هذا العدد موضع الكارة وإن لم ترد 
عددا بعينه اراك ان اقيم لكر الو لد ل سا ل م ود 


lovY 


الالاه] 


الريق يقتل الديدان لما فيه من القوة الترياقية » فإذا أدم ا الدود ا أو قتله انتبى . 
وى كلامه إشارة إل أن المراد نوع حاص من السم وهو ما ينشأ عن الديدان التى فى البطن لا كل السدوم » 
لكن سياق الخبر يقعضى التعمم لأنه نكرة فى سياق التفى ؛ وعلى تقديم التسلم فى السم فماذا يصنع فى السحر 
بلى) لا هام 

9- حدڈنا عبدالله بن محمد قال نا هشامٌ بن يوسف قال أنا معمر عن الزُهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة قال النبي صلى اله عليه : «لا عدوى ولا صَّفَرَ ولا هامة». فقال أعرابي: يا رسول الله فما 
بال الإبل تكون في الرمل لكأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيُجربها؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه : وفهر أعدى الأول ج 

-٠ ۴‏ وعن أبي سلمة سمع أباهريرة بعد يقول: قال النبي صلى الله عليه : «لا يوردَنٌ مض على 
0 ». وأنكر أبوهريرة حديث الأول . قلنا : ألم تحدث أنه لا عدوى؟ فرطن بالحبشية . قال أبوسلمة : فما 
رأيته نسي حديثًا غيره . [الحديث ١الالاه-‏ طرفه في : ٥۷۷ ٤‏ ]. 
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قوله ر باب لا هامة ) قال أبو زيد : هى بالتشديد » وخالفه الجميع فخففوها » وهو المحفوظ ف الرواية › 
وكأن من شددها ذهب إلى واحدة الهوام وهى ذوات السموم » وقيل دواب لأرض التى م ا الناس » وهذا 
لا ع نفيه إلا أن أريد أنها لا تضه لذواتها وإنما تضر إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته . وقد ذكر 'الزبير 


0 , بكار فى « الموفقيات » أن العرب كانت فى الجاهلية تقو| : إذا قتل الرجل ول يوخدذ بشأره 0 

مة ‏ وهى دودة ‏ فتدور حول قبره فتقول : اسقوق 08 » فإن أدرك بشأره ذهبت وإلا بقيت » وف ذلك 
۳ شاعرهم : : 
يا عمرو إلا تدع شتمى ومنقصتى 20 أضرنك حتى تقول المامة اسقوفى ١‏ 


قال : وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبو سبعة أيام ثم تذهب . وذكر ابن فارس وغيره من اللغويين نحو : 
الأول : إلا أنهم لم يعينوا كونها دودة » بل قال القزاز : الهامة طائر من طير الليل » كأنه يعنى البومة . أوقال 
ابن الأعرانى : كانوا يتشاءمون بها » إذا وقعت على بيت أحدهم يقول : نعت إلى نفسى أو أحداً من أهل دازى . 
وقال أبو عبيد : كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير » ويسمون ذلك الطائر الصدى ا 
م ام الال ريل الأول لا * شوم بالبومة ونحوها » ولعل المؤلف ترجم ( لا هأمة » 
قوله ر عن أبى سلمة ) فى رواية شعيب عن الزهرى « حذتى أو سلمة © وهى فى الباب الذى 3 
قوله رل عدوى ) تقدم شرحه مستوف فى « باب الجذام » وكيفية الجمع نين قوله « لا عدوى ) 5 قوله 
« لا يورد ممرض على مصح » وكذا تقدم شرح قوله « ولا صفر ولا هامة » . | 
قوله ر فقال أعرابلى ) لم أقف على اسمه . ظ 
قوله ر تكون فى الرمل كأنها الظباء ) فى رواية شعيب عن الزهرى ف الباب الذى يليه « أمثال الظباء » 
بكسر المعجمة نبعدها موحدة وبالمد جمع ظبى › شبهها بها فى النشاط والقوة والسلامة من الداء . 
قوله ر فيجربها ) فى رواية مسلم « فيدخل فيها ويجريها » بضم أوله » وهو بناء على ما كانوا يعتقدول من 
ل أى فسا لوقع 0 د 0 0 > كانوا نار أن المريض إذا 0 
« فمن أغدى الأول ) ؟ وهو جواب فى غاية البلاغة ا . E,‏ من ا جاء اجرب للذى ا 
بزعمهم ؟ فإن أجيب من بعير آخر لزم التسلسل أو سبب آخر فليفصح به » فإن أجيب بأن الذى فعله فى 
الأول هو الذى فعله فى الثانى ثبت المدعى ؛ زهو أن الذى فعل بالجميع ذلك هو الخالق القادر على كل شىء وهو 
الله سبحانه وتعالى . 
قوله ر وعن ألى سلمة سمع أبا هريرة بعد يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يوردن تمرض 
على مصح ) كذا فيه بتأكيد النبى عن الإيراد . ولمسلم من رواية يونس عن الزهرى « لا يورد » بلفظ اللفى › 
وكذا تقدم من رواية صالح وغيو » وهو خبر بمعنى النبى بدليل رواية الباب . والممرض بضم أوله وسكون ثانيه 
وكسر الراء بعدها ضاد معجمة هو الذى له إبل مرضى » والمصح بضم المم وكسر الصاد المهملة بعدها مهملة من 


0 


0 
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له إبل 2 “اي ا الإبل المريضة أن يوردها على الإبل الصحيحة . قال أهل اللغة : الممرض |سم 
فاعل من أمرض الرجل إذا أصاب ماشيته مرض » والمصح اسم فاعل من أصح إذا أصاب ماشيته عاهة ثم ذهب 
عنها وصحت . 

قوله ( وأنكر أبو هريرة الحديث الأول ) وقع فى رواية المستملى والسرخسى « حديث الأول » وهو كقرهم 
مسجد الجامع » وف رواية يونس عن الزهرى عن أهى سلمة « كان أبو هريرة يحدثهما كليهما عن رسول الل صلى 
الله عليه وسلم » ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى » . 

قوله ر وقلنا ألم تحدث أنه لا عدوى ) فى رواية يونس « فقال الحارث بن أبى ذباب » يضم المعجمة 
وموحدتين وهو ابن عم أنى هريرة ٠‏ قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدئنا مع هذا الحديث حديث لا عدوى » فأنى 
أن يعرف ذلك » ووقع عند الإسماعيل من رواية شعيب 0 فقال الحارث : إنك حدثتنا » فذكره « قال فأنكر 
أبو هريرة وغضب وقال : لم أحدثك ما تقول » . 

قوله ( فرطن بالحبشية ) فى رواية يونس ١‏ فما راه الحارث فى ذلك حتى غضب أبو هريرة حتى رطن 
بالحبشية فقال للحارك :: اتدون اذا قلك ؟ قال 2 لا : قال إقى قلت أت 8 

قوله ( فما رأيته ) فى رواية الكشمبهنى «افما رأيناه 4 (:نسى حدينا غین ع فق رواية يونس «١‏ قال 
ابو سلمة : ولعمرى لقد كان يحدثنا به فما أدرى أنسى أبو هريرة أم نسخ أحد القولين للاخر ) » وهذا الذى قاله 
بق سلمة ظاهر فى أنه كان يعتقد أن بين الحديثين تمام التعارض » وقد تقدم وجه الجمع بينهما فى « باب الجذام ) 
وحاصله أن قوله عدو ( نبي عن اعتقادها وقوله « لا يورد » سبب النبى عن راض عق او 
اعتقاد العدوى » أو حشية ا الأوهام > کا تقدم نظيره فى حديث « فر من المجذوم » لأن الذى لا يعتقد أن 
الجذام يعدى يجد ف نفسه نفرة » حتى لو أكرهها على القرب منه لتألمت بذلك > فالأولى بالعاقل أن لا يتعر 
لقا و نا عه ات الآلام ويجانب طرق الأوهام والله أعلم . قال ابن التين : لعل أبا عو اي ا 
الحديث قبل أن يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم حديث « من بسط رداءه ثم ضمه إليه لم ينس شيئا سمعه 
من مقالتى » وقد قيل فى الحديث المذكور إن المراد أنه لا ينسبى تلك المقالة التى قالها ذلك اليوم لا أنه ينتفى عنه 
النسيان أصلا . وقيل : كان الحديث الثانى ناسخاً للأول فسكت عن المنسوخ » وقيل : معنى قوله « لا عدوى ) 
النبى عن الاعتداء » ولعل بعض من أجلب عليه إبلا جرباء أراد تضمينه فاحتج عليه فى إسقاط الضمان بأنه إنما 
SS‏ 
غلاب ذلك انتب . فأما دعوى نسيان أنى هريرة للحديث فهو بحسب ما ظن أبو ملمة » وقد بينت ذلك رواية 
يوسن ال اشرت إلا ر اما دعوى النسخ ,فمردودة لأن النسخ لا يصار إليه اا سيما مع إمكان 
الجمع » وأما الاحمال الثالث فبعيد من مساق الحديث » والذى بعده أبعد منه » ويحتمل أيضاً أنهما لا كنا خبين 

متغابرين عن حكمين مختلفين لا ملازمة بينهما جاز عنده أن يحدث بأحدهما ويسكت عن الآخر حسما تدعو إليه 
الحاجة » قاله القرطبى فى « المفهم » . قال : ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين فسكت 
عن أحدهما » وكان إذا أمن ذلك حدث بهما جميعاً . قال القرطبى : وى جواب النبى صل الله عليه وسلم 
للأعرانى جواز مشافهة من وقعت له شبهة فى اعتقاده بذكر البرهان العقلى إذا كان السائل أهلا لفهمه » أما من 
كان قاصراً فيخاطب بما يحتمله.عقله من الإقناعيات . قال : وهذه الشبة التى وقعت للأعرالى هى التى وقعت 
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للطبائعيين أولاً وللمعتدلة تايا فقال الطبائعيون جار الأشياء بعضماف بعض وإيجادها إياها , ووا ا مؤثر طبيعة » وقال 
المعتزلة بنحو ذلك فى الحيوانات والمتولدات وأن قدرهم مؤثرة فيها بالإيجاد » وأنهم خالقون لأفعالهم مستقلون 


' باختراعها » واستند الطائفتان إلى المشاهدة الحسية » ونسبوا من أنكر ذلك إلى إنكار البديبة » وغلط من قال 
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[ovvT] 


[ovY 1 


[ov¥o] 
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ذلك منهم غلصاً فاحشاً لالتباس إدراك.الحس بإدراك العقل , فإن المشاهد إنما هو تأثير شىء عند شیء +١‏ 
وها خط اين + فأما تاي فهو فة حظ العقل :فان أدرك وجرو شىء نة وجوه شىء وارتفاعه ,عند 
ل > فالعقل هو الذى يفرق فيحكم بتلازمهما عقلا أو عاد مع 

از التبدل عقلا الله أعلم . وفيه وقوع تشبيه الشىء بالشىء إذا جمعهما وصف خاص ولو تباينا فى الصورة . 
وفيه شدة ورع ای هريرة لأنه مع كون الحارث أغضبه حتى تكلم بغير العربية خشى أن يظن الحارث أنه قال فيه 
شيئاً يكرهه ففسر له فى الحال ما قال » والله أعلم . ١‏ 

£ لاعدوى : 

64- حل نا سعيد بن عفير قال نا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن 
عبدالله وحمزة أن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه : ولا عدوى ولا طيرة. إنما الشؤم فى 
ثلاثة : في الفرس والدار را 1 ۰ 

0 00- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزّهِري قال حدثني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن 
أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «لا عدوى». 

5- قال أبوسلمة سمعت أباهريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «لا توردوا الممرض على 
المصح). 

7- وعن الرهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أباهريرة قال: إن رسول الله صلى الله 
عليه قال: «لا عدوى) . فقام أعرابي فقال: : أرأيت الإبل تكون في الرمال أمغال الظباءء فيأتيه البجير 
الأجرب فتجرب ؟ قال النبي صلى الله عليه : «فمن أعدى الأول ؟). | 

4دمهه- و ا لو د اي ا ان 
النبي صلى الله عليه قال : ولا عدوى ولا طيرة» ويعجبني ي الفأل»» قالوا : وما الفأل؟ قال : «كلمة طيّبة)! 

قوله ( باب لا عدوى ) تقدم تفسيرها . ا فى الباب ثلاثة أحاديث : 

لول » قوله ر أخبرى سالم بن عبد الله ) أى ابن عمر . 

قوله ر وحمزة ) هو أخو سالم . 

N a‏ انو 
عن عبد الله بن عمر عن ال لنبى صل الله عليه وسلم » وتقدم فى أوائل النكاح من طريق مالك عن الزهرى عن 
حمزة وسالم ابنى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر » وفى تصرج الزهرى بالأخبار فيه فى هذه الرواية دفع 
لتوهم انقطاعه بسبب ما رواه ابن اى ذئب عن الزهرى فأدخل بين الزهرى وسالم رجلا وهو محمد بن زيد 
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ابن قنفذ » ويحمل إن كان محفوظا على أن الزهرى حمله عن محمد بن زيد عن سالم ثم سمعه من سالم 

قوله ( لا عدوى ولا طيرة . إنما الشؤم فى ثلاث . الحديث ) تقدم الكلام على حديث « الشوّم فى 
ثلاث » فى النكاح > وجمع ابن عمر بين الحديثين يدل على أنه قوى عنده أحد الاحتالات ف المراد بالشوّم . وذكر 
مسلم أنه لم يقل أحد من أصحاب الزهرى عنه فى أول هذا الحديث « لا عدوى ولا طية ٠‏ إلا .يونس 
ابن يزيد . فلت : وقد أخرجه النسالى من رواية القاسم بن مبرور عن يونس بدونها > فكان المنفرد بالزيادة عبد الله 
ابن وهب . 

الحديث الثانى » قوله ( أن أبا هريرة قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ) قال 
أبو سلمة بن عبد الرحمن « سمعت أبا هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال : لا توردوا الممرض على المصح ٠‏ 
وعن الزهرى قال أخبزنى سنان بن ألى ممنان « أن أبا هريرة قال : إن رسول الله صلى الله عليه ؤسلم قال 
لا عدوى » فقام أعرانى » فذكر القصة الماضية فى الباب قبله » هكذا أورده من رواية شعيب عن الزهرى » وقد 
أخرجه مسلم من روايته عن الزهرى عن أنى سلمة بالحديثين » لكن لم يسق لفظه » أحال به على رواية صالح 
ابن كيسان ولفظه « لا عدوى ٠‏ ويحدث مع ذلك ٠‏ لا يورد الممرض على المصح » قاله بمثثل حديث يونس » وقد 
بينت مافى رواية يونس من فائدة زائدة فى الباب الذى قبله » واورد أيضا رواية شعيب عن الزهرى عن سنان 
ابن أنى نان بالقصة وأحال بسياقه على رواية يونس » فظهر بذلك أنها كلها موصولة . وسنان بن أنى سنان 
مدفى ثقة واسم أبيه يزيد بن أمية وليس له ف البخارى عن ألى هريرة سوى هذا الحديث الواحد » وله آخر عن 
جابر قرنه فى كل منهما بأهى سلمة بن عبد الرحمن والله أعلم . 1 

الحديث الثالث حديث انس بلفظ ١‏ لا عدوى ولا طيرة » ويعجبنى الفال ١‏ وفيه تفسيره » وقد تقدم شرحه 
مستوق فى باب مفرد . 

باس ) ما بذك في سم التي صلی الله عليه 
رواه عروةٌ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه . 
[/ا/الاة ] 4ه- حدثنا قميبةٌ قال نا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه قال : لما فُتحت خيبر 

أهديت لرسول الله صلى الله عليه شاة فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه : «اجمعوا لي من كان ها 
هنا من اليهود»» فجمعوا له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه : «إني سائلكم عن شيء. فهل أنتم 
صادقون عنه؟». فقالوا: نعم يا أباالقاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه : «من أبوكم ؟» قالوا: أبونا 
فلان, فقال رسول الله صلى الله عليه : «كذبتم بل أبوكم فلان», فقالوا: صدقت وبررت. فقال: «هل أنتم 
صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه ؟» فقالوا: نعم يا أباالقاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في 
أبيدا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه : «من أهل النارٍ؟» فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه: «اخسؤوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبدا». ثم قال لهم: «هل أنتم 
صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟» فقالوا: نعم. فقال: «هل جعلتم في هذه الشاة سما؟» فقالوا: نعم 
فقال: «ما حملكم على ذلك؟) فقالوا: أردنا إن كنت كذابًا أن نستريح منك» وإن كنت نبيا لم يضرّك. 

قوله ر باب ما يذكر فى سم النبى صلى الله عليه وسلم ) الإضافة فيه إلى المفعول . 


قوله ( رواه عروة عن عائشة ) كأنه يشير إلى ما علقه فى الوفاة النبوية آخر المغازى فقال « قال يونس عن 
ابن شهاب قال عروة قالت عائشة ة كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى مرضه الذى مات فيه : يا غائشة 
ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلت جخيبر › ٠‏ فهذا أوان انقطاع أببرى من ذلك السم » وقد ذكرت هناك من وصله 
وهو البزار وغيره » وتقدم شرحه مستوف » وقوله « أجد ألم الطعام » أى الألم الناشىٌ عن ذلك الأكل › لا أن 
الملعام نفسه بقى إلى تلك الغاية . وأخرج الحا من حديث أم مبشر نحو حديث عائشة ثم ذكر 
أ ةل تسه الل السو ال أي لی سل ل علصا تي »ودع کف وی 
وأنه أخرجه مختصرا وف أواخر الجزية مطولا . 

قوله ( أهديت ) بضم أوله على البناء للمجهول » تقدم فى الهبة من رواية هشام بن زيد عن أنس « أن يهودية 
أنت النبى صل الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجىءبها؛ الحديث . فعرف أن التى أهدت الشاة 
المتكورة امرأة + وقدست ق المغا آنا زب نت ارت آمرأة سلام بن مشكم أخرجه ابن ع إسحق بغير إملفاد . 
وأورده ابن سعد من طرق عن ابن عباس بسند ضعيف » ووقع فى مرسل الزهرى أنها أكثرت السم فى الكتف 
والذراع لأنه بلغها أن ذلك كان أحب أعضاء الشاة إليه » وفيه « فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتة 
فنبش منها » وفيه « فلما ازدرد لقمته قال : إن الشاة تخبرنى » يعنى أنها مسمومة وبينت هناك الاختلاف هل إقتلها 
لى بل الله ليه ولع ار . ووقع فى حديث أنس المشار إليه « فقيل : ألا تقتلها ؟ قال : لا . 

فما زلت أعرفها فى هوات رول الله صلى الله عليه ولم » وتقدم كيفية الجمع بين الاختلاف المذكور .. ومن 
المستغرب قول محمد بن سحنون : أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها . 

قوله ر اجمعوا لى ) لم أقف على تعيين الأمور بذلك . 

قوله ( إنى سائلكم عن شیء ‏ فهل انم صادقونی عنه ) ؟ كذا وقع فى هذا الحديث فى ثلاثة مواضع » 
قال ابن التين : ووقع فى بعض النسخ « صادق » بتشديد الياء بغير نون » وهو الصواب فى العربية لأن أصله 
صادقوفى فحذفت النون للإضافة فاجتمع حرفا علة سبق الأول بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت .. ومثله 
وما أنم بمصرخيٌ © وفى حديث بدء الوحى « أو مخرجى هم ٠‏ انتهى و نكاره الرواية من جهة العربية| ليس 
بجيد » فقد وجهها غيه » قال ابن مالك : مقتضى الدليل أن تصحب نون الوقاية اسم الفاعل وأفعل التفهضيل 
والأسماء المعربة المضافة إلى ياء المتكلم لتقيها خفاء الإعراب » فلما منعت ذلك كانت كأصل متروك » فنبهوا عليه 
فى بعض الأسماء المعربة المشابة للفعل كقول الشاعر : 

وليس الموافينى ليرتد حائباً فإن له أضعاف ما كان املا 

ومنه فى الحديث « غير الدجال أخوفنى عليكم » والأصل فيه 52 خوفاتی عليكم » فحذف لضاف إل 
الياء وأقيمت هى مقامه » فاتصل أخوف بها مقرونة بالنون » وذلك أن أفعل التفضيل شبيه بفعل 000 
وحاصل كلامه أن النون الباقية هى نون الوقاية ونون الجمع حذفت ک) تدل عليه الرواية الأحرى بلفظ « صلاق » 
ويمكن تخرججه اشا على أن النون الباق قن ارت الجمع فإن بعض النحاة أجاز فى الجمع المذكر السام أن إيعرب 
بالحركات على النون مع الواو » ويحتمل أن تكون الياء فى محل نصب بناء على أن مفعول اسم الفاعل إذا كان 
ضمياً بارزاً متصلا به كان فى محل نصب وتكون النون على هذا أيضاً نون الجمع . 


١ ا‎ 


0 


0 


الحديث ٥۷۷۷‏ باه" 


قوله ر من ابو ؟ قالوا : أبونا فلان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذبم » بل أبوم فلان 
فقالوا صدقت وبررت ) بكسر الراء الأول وحكى فتحها وهو من البر . 

قوله ( تکون فيها يسا ثم تخلفوننا فيها ) بضم اللام مخففاً أى تدخلون فتقيمون فى المكان الذى كنا فيه . 
وضبطه الكرمانى بتشديد اللام » وقد أخرج الطبرى من طريق عكرمة قال : خاصمت اليهود رسول الله صلل الله 

عليه وسلم وأصحابه فقالوا : لن ندخل النار إلا أربعين ليلة ؛ وسيخلفنا إليها قوم خرن ع بون عا 
وأصحابه ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رعوسهم » > بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيا 
أحد » فأنزل الله تعالى م وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ‏ الآية ومن طريق ابن إسحق عن سيف بن سايم 
عن مجاهد عن ابن عباس ٠‏ أن اليبود كانوا يقولون : هذه الدنيا سبعة آلاف سنة » وإنما نعذب بكل ألف سنة 
يوماً فى النار » وإنما هى سبعة أيام فنزلت » وهذا سناد حسن . وأخرج الطبرى أيضاً من وجه آخر عن عكرمة 
قال « اجتمعت يبود تخاصم النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا : لن تصيبنا النار » فذكر نحوه وزاد « فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : كذبتم » بل أنتم خالدون مخلدون » لا نخلفكم فيها أبداً إن شاء الله تعالى . فنزل القران 
تصديقاً للنبى صلى الله عليه وسلم » ومن طريق عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم حدثنی أبى زيد بن أسلم أن رسول 
لله صلی الله عليه وسلم قال لمبود : أنشدك الله من أهل النار الذين ذكرهم الله فى التوراة ؟ قالوا : إن الله غضب 


ص 


علينا غضبة فنمكث فى النار أربعين وما ثم نخرج فتخلفوتنا فيها . فقال : كذيم » والله لا مخلفكم فيها أبدا » 
فنزل القران تسا ا وهذان خبران مرسلان يقوى أحدهما على الآخر » ويستفاد منهما تعيين مقدار الايام 
المعدودة المذكورة فى الآية » وكذا فى حديث أنى هريرة حيث قال فيه « أياماً يسية » وأخرج الطبرى أيضاً من 
رواية قتادة وغيو أن حكمة العدد المذكور ‏ وهو الأربعون ‏ أنها المدة التى عبدوا فيها العجل . 

قوله ( اخسئوا فيها ) هو زجر لهم بالطرد والإبعاد » أو دعاء علمهم بذلك . 

قوله ( والله لا نخلفكم فيها بدا ) أى لا تخرجون منہا ولا : نقيم بعد فيا » لأن من يدخل النار من عصاة 
المسلمين يخرج منها فلا يتصور أنه يخلف غيو أصلا . 

قوله ر أردنا إن كنت كاذباً ) فى رواية المستملى والسرخسى « إن كنت كذاباً » . 

قوله ( وإن كنت نبياً لم يضرك ) يعنى على الوجه المعهود من السم المذكور . وفى حديث أنس المشار إليه 
« فقالت أردت لاقتلك . فقال : ما كان الله ليسلطك على ذلك » وف رواية سفيان بن حسين عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن أى هريرة فى نحو هذه القصة « فقالت أردت أن أعلم إن كنت نبياً فسيطلعك الله عليه » 
وإن كنت کاذباً فأرج الناس منك » أخرجه البييقى وأخرج نحوه موصلا عن جابر » وأخرجه اين سعد بسند 
او عن ابن عباس » ووقع عند ابن سعد عن الواقدى بأسانيده المتعددة أنها قالت « قتلت أهى وزوجى وعمى 
وأحی ونلت من قومى ما نلت > فقلت : إن كان نبيا فسيخبره الذراع » وإن كان ملكا اد مترحنا منه » وى 
الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيب » وتكلم الجماد له » ومعاندة اليبود لاعترافهم بصدقه فيما أخبر 
به عن اسم أبههم وما وقع منهم من دسيسة السم » ومع ذلك فعاندوا واستمروا على تكذيبه . وفيه قتل من قتل 
بالسم قصاصاً » وعن الحنفية إنما تجب فيه الدية » ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقاً . وأما إذا دسه عليه ففيه 
اختلاف للعلماء » فإن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قتل الهودية ببشر بن البراء ففيه حجة لمن يقول بالقصاص 


ا 
1 
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فى ذلك » والله أعلم : وفيه أن الأشياء ‏ كالسموم وغينها ‏ لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله » لأن السم أثر فى 
بشر فقيل إنه مات فى ال حال » وقيل إنه بعد حول » ووقع فى مرسل الزهرى فى مغازى موسى بن عقبة « أن «لونه 
صار فى الحال كالطيلسان » يعنى أصفر شديد الصفرة » وأما قول أنس « فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فاللهوات جمع اة ويجمع أيضاً على هى بضم أوله والقصر منون » ولميان وزن إنسان » وقد 
تقدم بيانها فيما مضى فى الطب ف الكلام على العذرة وهى اللحمة المعلقة فى أصل الحنك » وقيل هى ما بون 
منقطع اللسان إلى منقطع أصل الفم > وهذا هو الذى يوافق الجمع المذكور و سن وکل اش عليه و 
كان يعترية امرض م تلك الأكلة أحياباً > وهو موافق لقوله فى حديث عائشة « ما أزال أجد ألم الطعام ) ووقع فى 
مغازى مومى بن عقبة عن الزهرى مرسلا « ما زلت أجد من الأكلة التى أكلت يخيبر عدادا حتى كان هذا أوان 
انقطاع أبهرى » ومثله فى الرواية المذكورة عند ابن سعد والعداد بكسر المهملة والتخفيف ما يعتاد » والأببر عرق فى 
الظهر تقدم بيانه فى الوفاة النبوية » ويحتمل أن يكون أنس أراد أنه يعرف ذلك ف اللهوات بتعير لونها أو بنتوء فيها 
أو تحفير » قاله القرطبى : 
باس ) شرب السّم والذواء به وما يُخافُ منه وَالْبِيث 
۷۸1 اءلاوه- - حادثنا عبداله بن عبد الوهاب قال نا خاله بن الحارث قال نا شعبةٌ عن سليمان قال سمعت ذكوان 


يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال ٠من‏ ترذى من جبل فقتل نفسة فهو في نار جهنم يتردى فيها 
خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسّى سما فقتل نفسه فسمه في يده یعحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا . 
ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا». م 
]04[ ١الاهه-‏ حادثنا محمد قال نا أحمد بن بشير أبوبكر قال أنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عامر بن 
سعد قال سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم 
يضرًه ذلك اليوم سم ولا سحر». ١‏ 
قوله ر باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه ) هو بضم أو له » وقال الكرماق جوز فتحه » وهو 
عطف على السم . ٌْ 
قوله ( والخبيث ) أى الدواء الخبيث » وكأنه يشير بالدواء بالسم إلى ماورد من النبى عن التداوى بحرا » 
وقد تقدم بيانه فى كتاب الأشربة فى « باب الباذق شرع يديت ١‏ إن الم عر د نيما حرم عليكم » 
وزعم بعضهم أن المراد بقوله « به » منه » والمراد ما يدفع ضرر السم » وأشار بذلك إلى ما تقدم قبل من حديث 
« من تصبح بسبع تمرات » الحديث » وفيه « لم يضره سم » فيستفاد منه استعمال ما يدفع ضرر السم 'قبل 
وصوله » ولا يخفى بعد ما قال » لكن يستفاد منه مناسبة ذكر حديث العجوة فى هذا الباب . وأما :قوله 
« وما يخاف منه » فهو معطوف على الضمير الجرور العائد على السم » وقوله « منه » أى من الموت به أو استخرار 
امرض » فيكون فاعل ذلك قد أعان على نفسه » وأما جرد شرب السم فليس بحرام على الإطلاق لأنه يجوز 
0 اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره إذا كان فيه نفع » أشار إلى ذلك ابن بطال . وقد أخزج 
بن ألى شيبة وغيره أن خالد : بن الوليد لما نزل الحية قيل له احذر السم لا تسقيكه الأعاجم » فقال : ائتوفی به 


الحديث ٥۷۷۸‏ ۵۷۷۹4 نا 


فأتوه به » فأخذه بيده ثم قال : بسم الله » واقتحمه » فلم يضره . فكآن المصنف رمز إلى أن السلامة من ذلك 
وقعت كرامة خالد بن الوليد » فلا يتأسى به فى ذلك للا يفضى إلى قتل المرء نفسه . ويؤيد ذلك حديث 
أنى هريرة فى الباب » ولعله كان عند خالد فى ذلك عهد عمل به . وأما قوله « والخبيث » فيجوز جره › والتقدير 
والتداوى بالخبيث » ويجوز الرفع على أن الخبر محذوف والتقدير ما حكمه ؟ أو هل يجوز التداوى به ؟ وقد ورد 
النبى عن تناوله صرحا » أخرجه أبو داود والترمذى وغيرهما وصححه ابن حبان من طريق مجاهد عن أى هريرة 
مرفوعاً » قال الخطانى : خبث الدواء يقع بوجهين : أحدهما من جهة نجاسته كالخمر ولحم الحيوان الذى 
لا يؤكل » وقد يكون من جهة استقذاره فتكون كراهته لإدخحال المشقة على النفس » وإن كان كثير من الأدوية 
تكره النفس تناوله » لكن بعضها فى ذلك أيسر من بعض . قلت : وحمل الحديث على ماورد فى بعض طرقه 
أول » وقد ورد فى آخر الحديث متصلا به يعنى السم » ولعل البخارى اشا فى الترجمة إلى ذلك . 

قوله ( عن سليمان ) هو الأعمش . 

قوله ( سمعت ذكوان ) هو أبو صالح السمان وقد أخرجه مسلم من رواية وكيع عن الأعمش عن أنى صالح 
ثم أردفه را عمد عن سلييات قال « معت ذكوان » مثله . وأخرجه الترمذى من رواية ألى داود الطيالسى عن 
شعبة فقال عن الأعمش « سمعت أبا صا » به » وقدم فى رواية وكيع « من قتل نفسه بحديدة » وثلث بقصة 
١‏ من تردى » عكس رواية شعبة هنا . ووقع فى رواية أبى داود الطيالسى المذكورة كرواية وكيع » وكذا عند الترمذى 
من طريق عبيدة بن حميد عن الأعمش ولم يذكر قصة . 

قوله ( من تردى من جبل ) أى أسقط نفسه منه ‏ لما يدل عليه قوله « فقتل نفسه » على أنه تعمد ذلك » 
وإلا فمجرد قوله تردى لا يدل على التعمد . 

قوله ( ومن تحسى ) بمهملتين بوزن تغدى أى تجرع . 

قوله ( يجأ ) بفتح أوله وتخفيف الجيم وبالهمز » أى يطعن بها » وقد تسهل 'الهمزة » والأصل فى يجأ يوجاً قال 
بن التين : فى رواية الث لشيخ أبى الحسن يجأ بضم أوله » ولا وجه له » وإنما يبنى للمجهول بإثبات الواو ويوجاً بوزن 
يوجد انتبى . ووقع فى رواية مسلم ١‏ يتوجا » بمثناة وواو مفتوحتين وتشديد الجم بوزن يتكبر وهو بمعنى الطعن »› 
ووقع فى رواية ألى الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة فى أواخر الجنائز بلفظ « الذى يطعن نفسه يطعنها فى النار » 
وقد تقدم شرحه هناك وبيان تأويل الخلود والتابيد المذكورين Ek‏ ن التين عن غي أن هذا الحديث ورد فى 


حى حق رجل نعيلهة )2 وأولى ما حمل عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك 
إلا أن يتجاوز الله تعالى عله . 


قوله ر أحمد بن ب* بشير أبو بكر ) هو الكوق امخزومى مولاهم . ليس له عند البخارى سوى هذا الموضع . 
قال ابن معين : لا بأس به » هكذا روى عباس الدورى عنه » وقال عهان الدارمى عن ابن معين : متروك » 
تعقب ذلك الخطيب بأنه التبس على عهان بآخر يقال له أحمد بن بشير لکن كنيته أبو جعفر » وهو بغدادى من 
لخ عاج لم1 وكا دا د هو اسر فى تكنية المصنف له تاز عن قرينه الضعيف . وقد تقدم شرح 


وى > وقوله فى أول السند « حدثنا محمد » كذا للأكثر» > ووقع لألى ذر عن المستملى « محمد 
بن م ). 


[0۷۸°] 


[¥۸1] 


[oVAY] 


۲۹۰ کاب الطية 


باس ) لبان الأثّن 

٥ ۲‏ - حدثنى عبدالله بن محمد قال نا سفيان عن الزّهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني 
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه عن أكل كل ذي ناب من السبّع . قال الهري: ولم أسمعة حتى أتيت الشام 

۴ ه- وزاد الليث : حدثني يونس عن ابن شهاب قال : وسألته : هل يتوضأ أو تشرب ألبان 00 
مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ قال : ق كاك اتسلموت ازرد دقل يروت بذلك اا . فأما ألبان الأتن 
فقد بلغما أن رسول الله صلى الله عليه نهى عن لحومهاء ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي . وأما مرارة 
السبع قال ابن شهابٍ : حدثني أبوإدريس الخولاني أن أباثعلبة الخشني أخبرة أن رسول الله صلى الله عليه 
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . 

قوله زاف ألبان الأتن ) بضم الهمزة والمثناة الفوقانية بعدها نون جمع أنان 

قوله ( حدثنی عبد الله بن محمد ) هو الجعفى › وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله ر من السباع ) كذا للأكثر » وللمستملى والسرحسى « من السبع » بلفظ الإفراد والمراد الجدم, | 

قوله ( قال الزهرى ولم أسمعه حتى أتيت الشام ) تقدم الكلام على ذلك فى الطب . : 

قوله ( وزاد الليث حدثنى يونس عن ابن شهاب ) هو الزهرى » وهذه الزيادة وصلها الذهلل؛ فى 
« الزهريات ») أوردها أبو نعم فى 0 المستخرج ( مطولة من طريق ألى ضمرة ةأنس ب بن عياض عن يونس بن يزيل . 

قوله ( عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضاً ) ؟ هذه الجملة حالية » ووقع فى رواية ألى ضمرة ٠‏ سكل 
الزهرى وأعرض الزهرى فى جوابه عن الوضوء فلم يجب عنه لشذوذ القول به » وقد تقدمت ف الطهارة الإشارقا إلى 
من أجاز الوضوء باللبن والخل . 

قوله ر قد كان المسلمون ) فى رواية ألى ضمرة « أما أبوال الإبل فقد كان المسلمون » . : 

قوله ( ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهى ) فى رواية ألى ضمرة « ولا أرى ألبانها إلا تخرج من الحومها 

قوله ( وأما مرارة السبع قال ابن شهاب حدثنى أبو إدريس ) ف رواية أنى ضمرة « وأما مرارة السبع فإنه 
أخبرنى أبو إدريس » والباق مثله » وزاد أبو ضمرة فى اخره ولم أسمعه من علمائنا » فإن كان رسول الله صلى | 
عليه وسلم نہی عنها فلا خير فى مرارتها . ويؤحذ من هذه الزيادة أن الزهرى كان ا ایت 
لكونه م يعرف له صلا بالحجاز كاهى طريقة كثير من علماء الحجاز .. وقال ابن بطال : استدل الزهرى على منع 
ا 
الزيادة التى أفادتها رواية ألى ضمرة . وقد احتلف فى ألبان الأتن » فالجمهور على التحريم » وعند المالكية قول فى 
ا 

إذا وقع الذباب في الإناء 
a -00N4‏ ريع د ف E‏ 
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مولى بني زريق عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه 
كله ثم ليطرحه» فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء». 

قوله ر باب إذا وقع الذباب فى الإناء ) الذباب بضم اة ورين ويف فال ابو ادل 
العسكرى : الذباب واحد والجمع ذبان اكغريان: + والعامة تقول ذباب للجمع وللواحد ذبابة بوزن قرادة » وهو 
خطأً » وكذا قال أبو حاتم الجان :ان خط »> وقال الجوهرى : الذباب واحده ذبابة ولا تقل ذبانة » ونقل فى 
١‏ الحكم ‏ عن أنى عبيدة عن خلف الأحمر تويز ما زعم العسكرى أنه خطأ » وحكى سيبويه فى الجمع ذب . 
وترأنه بخط البحترى مضبوطاً بضم أله والتشديد . 

قوله ر عن عتبة بن مسلم مولى بنى تمم ) هو مدنى » وأبوه يكنى أبا عتبة » وما لعتبة فى البخارى سوى هذا 
الموضع . 

قوله ( عن عبيد بن حنين ) مضى فى بدء الخلق من طريق سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم « أخيرق 
عبيد بن حنين » وهو بالمهملة والنونين مصغر وكنيته أبو عبد الله . 

قوله ر مولى بنى زريق ) بزای ثم راء ثم قاف مصغر » وحكى الكلاباذى أنه مولى زيد بن الخطاب ؛ وعن 
ابن عبينة أنه مول العباس ‏ وهو خطأ كأنه ظن أنه أخو عبد الله بن حنين وليس كذلك » وما لعبيد أيضاً فى 
البخارى سوى هذا الحديث أورده فى موضعين . 

قوله ( إذا وقع الذباب ) قيل سمى ذباباً لكثرة حركته واضطرابه » وقد أخرج أو يعلى عن ابن عمر مرفوعاً 
و عمر الذباب أربعون نيلة » والذباب كله فى النار إلا النحل » وسنده لا بأس به » وأخرجه ابن ن عدى دون أوله 
من وجع اخر ضعيف » قال الجاحظ : كونه فى النار ليس تعذيباً له » بل ليعذب أهل النار به . قال الجوهرى : 
يقال إنه ليس شىء من الطيور بلغ إلا الذباب . وقال أفلاطون : الذباب أحرص الأشياء » حتى إنه يلقى نفسه 
فى كل شىء ولو كان فيه هلاكه . ويتولد من العفونة . ولا جفن للذبابة لصغر حدقتها » والجفن يصقل الحدقة » 
فالذبابة تصقل بيديها فلا تزال تمسح عينيها . ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على الثوب الأسود أبيض 
وبالعكس . وأكثر ما يظهر ف أماكن العفونة » ومبداً خلقه منها ثم من التوالد . وهو من أكثر الطيور سفاداً » رما 
بقى عامة اليوم على الأنثى . ويحكى أن بعض الخلفاء أل الشافعى : لأى علة خلت الذباب ؟ فقال : مذلة 
للملوك . وكانت ألحت عليه ذبابة » فقال الشافعى : سألنى ولم يكن عندى جواب فاستنبطه من الحيئة الحاصلة . 
وقال أبو محمد المالقى : ذباب لتاس يتولد من الزبل . وإن أخذ الذباب الكبير فقطعت رأسها وحك بجسدها 
الشعرة التى فى الجفن حكاً شديدا أبرأته وكذا داء الثعلب . وإن مسح لسعة الزنبور بالذباب سكن الوجع . 

قوله ( فى إناء أحدم ) تقدم فى بدء الخلق بلفظ « شراب » ووقع فى حديث أنى سعيد عند النساق 
وابن ماجه وصححه ابن حبان « إذا وقع فى الطعام » والتعبير بالإناء أشمل » وكذا وقع فى حديث أنس عند 
البزار 

قوله ( فليغمسه كله ) أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء . وفى قوله « كله » رفع توهم المجاز فى الاكتفاء بغمس 


بعضه 2 


قوله ر ثم ليطرحه ) فى رواية سليمان بن بلال ‏ ثم لينزعه » وقد وقع فى رواية عبد الله بن المثتى عن عمه 


غامة أنه حدثه قال « كنا عند أنس » فوقع ذباب فى إناء فقال أنس بإصبعه فغمسه فى ذلك الإناء ثلاثا ثم قال : 
بسع الله . وقال : إن رسول لله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفعلوا ذلك ( أخرجه البزار ورجاله ثقات » ورواه 
حماد بن سلمة عن ثمامة فقال « عن أهى هريرة » ورجحها أبو حاتم » وأما الدارقطنى فقال : الطريقان محتملان . 

قوله ( فإن فى إحدى جناحيه ) فى رواية اية أبى داود م فإن فى أحد ( والجناح 0 ويؤنث وقيل أنث 0 
اليد » وجزم الصغانى ا ا وت وصوب رواية وأحد » وحقيقته للطائر » ويقال لغيره على سبيل الجا 
قوله «9 واخفض هما جناح الذل ‏ ووقع فى رواية ألى داود وصححه ابن ن حبان من طريق سعید المقبری عن 
ألى هريرة » وأنه يتقى بجناحه الذى فيه الداء » ولم يقع فى اي من الطرق تعيرن الجناح الذى فيه الشفاء من 
غيره » لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله وا ی ا 0 فعرف أن الأمن هو الذى فيه الشفاء » 
والمناسبة فى ذلك ظاهرة . وفى حديث ای سعيد المذكور أنه يقدم اأ لسم ويؤخر الشفاء . ويستفاد من هذه الرواية 

تفسير الداء الواقع فى حديث الباب وأن المراد به السم فيستغنى عن اله لخر الذى تكلفه بعض الشراح فقال : إن 

فى اللفظ يحارا وهو کون الداء فى أحد الجناحين » فهو إما من مجاز الحذف والتقدير فإن فى أحد جناحيه مبب 
داء » وإما مبالغة بأن يجعل كل الداء فى أحد جناحيه لما كان نا له . وقال آخر تمل أن يكرن الداء 
رض ا نفس المرء من التكبر عن أكله ختى رما كان سبباً لترك ذلك الطعام 0 
قمع النفس وحملها على التواضع . 

قوله ر وف الآخر شفاء ) فى رواية ألى ذر « وف الأخرى » وف نسخة « والأخرى » بعذف حرف الجر 
وكذا وقع فى رواية سليمان بن بلال ( فى إحدى جناحيه داء الا جر شفاء » واستدل به لمن ييز العطف على 
معمولى عاملين كالأحفش » وعلى هذا فيقرأ بخفض الآخر وبنصب شفاء فعطف الآخر على الأحد وعطف شفاء 
على داء » والعامل فى إحدى حرف فى » والعامل فى داء إن » وما عاملان OE‏ وشفاء ٠‏ وسيبويه لا تيجيز 
ذلك ويقول : إن حرف الجر حذف وبقى اعون رن ا فى الرواية الأحرى « وف الأخرى شفاء » ويجوز 
رفع شفاء على الاستعناف . واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع مالا نفس له سائلة فيه › 
ووجه الاستدلال کا رواه البييقى عن الشافغى ‏ أنه صلى الله علية: وشل لا يأمر مش ما ينجسم الما إذا 
مات فيه لأن ذلك إفساد . وقال بعض من خالف فى ذلك : لا يلزم من نین الد ا م ف يشمي د فق 
فلا يموت » والحى لا ينجس ما يقع فيه کا صرح ال لبغوى باستنباطه من هذا الحديث . وقال أبو الطيب 
الطبرى : لم يقصد النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بيان النجاسة والطهارة » وإغا قصد بيان التداوكا من 
ضرر ا ة فى معاطن الإبل والإذن فى فى مراح الغنم طهارة ولا نجاسة وإغا 
غبار إل أن الخشوع لا يوجد مع الإبل دون الغنم . قلت : وهو كلام صحيح ٠‏ ؛ إلا أنه لا يمنع أن يستنبطا منه 
حكم آخر » فإن الأمر بغمسه يتناول صورا أ منبا أن يغمسه محترزا عن موته کا ا 
يعمس داد مات أو لم عت . ويتناول مالو كان الطعام حارا فإن الغالب أنه فى فى هذه الصورة يموت بخلاف الطعام 
اج ار فيه نظر لأنه مطلق بصدق بصورة فإذا قام الدليل على ضورة 
معينة حمل عليها . ابن دقيق ) العيد إلحاق غير الذباب به فى الحكم المذكور بظريق أرق ققال رة 
النص فى الذباب 5 الكل عار تمدن له سائلة » وفيه نظر » خواز أن تكون العلة فى الذباب قاصرة القن 
عموم البلوى به » وهذه مستنبطة . أو التعليل بأن فى أحد جناحيه داء وف الآخر شفاء » وهذه منصوصة . 
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وهذان المعنيان لا يوجدان فى غيه فيبعد كون العلة مجرد كونه لا دم له سائل » بل الذى يظهر أنه جزء علة 
لا علة كاملة انتبى . وقد رجح جماعة من المتأخرين أن مايتم وقوعه فى الماء كالذباب والبعوض لا ينجس الماء » 
ومالا يعم كالعقارب ينجس » وهو قوی . وقال الخطانى : تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له فقال : كيف 
يجتمع الشفاء والداء فى جناحى الذباب » وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء . وما ألجأه إلى 
ذلك ؟ قال : وهذا سوال جاهل” أو متجاهل ؛ فإن كثراً من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة . وقد ألف الله 

بينها وقهرها على الاجتاع وجعل منها قوى الحيوان » وإن الذى أهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل 
فيه » وهم الملة أن ع ل ل ع و ل ل ل 
تقلام تاعا و خر فال ابن اجوزت :ما تقل عن هذا القائل لس ج كان التحلة تل هن 
أعلاها وتلقى السم من أسفلها » والحية القاتل “مها تدخل لحومها فى الترياق الذى يعالج به السم , والذبابة تسحق مع 
الاتمد لجلاء البصر . وذكر بعض حذاق الأطباء أن فى الذباب قوة سمية يدل عليبا الورم والحكة العارضة عن 
لسعه » وهى بمنزلة السلاح له > فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه » فام الشارع أن يقابل تلك 
السمية با أودعه الله تعالى فى الجناح الآخر من الشفاء فتتقابل المادتان فيزول الضرر ر بإذن الله تعالى . واستدل 
بقوله « ثم لينزعه ؛ على أنها تتنجس با موت كاهو أصح القولين للشافعى » والقول الآخر كقول أنى حنيفة » أنها 
لا تنجس » واللّه أعلم , 


( خاتمة ) اشتمل كتاب الطب من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وثمانية عشر حديثاً . المعلق منها ثمانية 
عشر طريقاً والبقية موصولة » المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة وثمانون طريقاً والخالص ثلاثة وثلاثون » وافقه مسلم 
على تخريجها سوى حديث ألى هريرة فى نزول الداء والشفاء » وحديث ابن عباس الشفاء فى ثلاث » وحديث 
عائشة فى الحبة السوداء » وحديث ف هريرة « فر من المجذوم ) وحديث اس « رخص لأهل بيت فى الرقية » 
وحديثه أن أبا طلحة كواه » وحديث عائشة فى الصبر على الطاعون » وحديث أنس « اشف وأنت الشافى » وفيه 
من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ستة عشر أثرا » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


ل كتاب اللباس| 


سر 
٤ 1 29‏ 
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وقول الله عر وجل : قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده » 
وقال النبي صلى الله عليه : «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا > في غير إسراف ولا مخيلة» ا 
عباس : كل ما شعت والبس ما شئت, ما أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة. ْ 
[ovAY]‏ ا 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه قال : «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء». 
قوله ر بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب اللباس ) وقول الله تعالى ‏ قل من حرم زينة الله التى أخحرج 
لعباده # كذا للأكثر » وزاد ابن نعم«( والطيبات منٍ الرزق & وللنسفى « قال الله تعالى «ل قل من حرم زينة 
الله © الآية » وكأنه أشار إلى سبب نزول الآية » وقد أخرجه الطبرى من طريق جعفرٍ بن ألى المغيرة عن سعيد 
ابن .جبير عن ابن عباس قال ١‏ كانت قريش تطوف بالبيت عراة يضفروت ويصففوت + فأنزل الله تعالى ل قل إمن 
حرم زينة الله 4 الآية » وسنده صحيح » وأخرج الطبرى وابن ألى حاتم بأسانيد جياد عن أصحاب ابن عباس 
كمجاهد وعطاء وغيهما نحوه » وكذا عن إبراهم النخعى والسدى والزهرى وقتادة وغيرهم أنها نزلت فى طواف 
المشركين بالبيت وهم عراة » وأخرج ابن ألى حاتم من طريق عبد الله بن كثير عن طاوس فى هذه الآية قال لم 
يأمرهم بالحرير والديباج ولكن كانوا إذا طاف أحدهم وعليه ثيابه ضرب وانتزعت منه » يعنى فنزلت . وأخرج 
مسلم وأبو داود من حديث المسور بن مخرمة « سقط عنى ثوبى » فقال النبى صل الله عليه وسلم : خذ عليك 
ثوبك » ولا تمشوا عراة » . 
قوله ر وقال النبى صلى الله عليه وسلم : كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا . في غير إسراف ولا خيلة ) 
ثبت هذا التعليق للمستملى والسرخحسى فقط وسقط للباقين . وهذا الحديث من الأحاديث التى لا توجد فى 
البخارى إلا معلقة » ولم يصله فى مكان اخر » وقد وصله أبو داود الطيالسى والحارث بن ألى أسامة فى مسنديهما 
مق اطريق نام ابن حم عن قتادة. عن :عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده به » ولم يقع الاستثناء فى رواية 
الطيالسى » وذكره الحارث ول يقع فى روايته « وتصدقوا » وزاد فى اخره « فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
عباده ٩‏ ووقع لنا موصرلًا أيضاً فى « كتاب الشكر » لابن ألى الدنيا بهامه » وخر ج الترمذى فى الق لان 
منه ‏ وهى الزيادة المشار إليها ‏ من طريق قتادة بهذا الإمسناد » وهذا مصير من البخارى إلى تقوية شيخه عمرو 
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ابن شعيس . ولم أر فى الصحيح إشارة إليها إلا فى هذا الموضع . وقد قلب هذا الإسناد بعض الرواة فصحف والد 
عمرو بن شعيب » وقوله « عن أبيه » ذكر ابن أبى حاتم فى « العلل » أنه سأل أباه عن حديث رواه أبو عبيدة 
الحداد عن همام عن قنادة عن عمرو بن سعيد عن أنس فذكر هذا الحديث فقال : هذا خطأ » والصواب عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده . ومناسبة ذكر هذا الحديث والأثر الذى بعده للاية ظاهرة » لأن فى التى قبلها 
م كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين & والإسراف مجاوزة الحد فى كل فعل أو قول » وهو فى الإنفاق 
أشهر » وقد قال الله تعالى 3 قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم » وقال تعالى # فلا يسرف ف القتل » 
والخيلة بوزن عظيمة وهى بمعنى الخيلاء وهو التكبر »> وقال ابن التين هى بوزن مفعلة من اختال إذا تكبر قال 
والخيلاء بضم أوله وقد يكسر ممدودا التكبر . وقال الراغب : الخيلاء التكبر ينشأ عن فضيلة يتراآها الإنسان من 
نفسه » والتخيل تضوير خيال الشىء ف النفس » ووجه الحصر ف الإسراف والخيلة أن الممنوع من تناوله أكلا 
ولبساً وغيرهما إما لمعنى فيه وهو مجاوزة الحد وهو الإسراف » وإما للتعبد كالحرير إن لم تثبت علة النبى عنه وهو 
الراجح > ومجاوزة الحد تتناول مخالفة ما ورد به الشرع فيدخل الحرام . وقد يستلزم الاسراف الكبر وهو الخيلة قال 
الموفق عبد اللطيف البغدادى : هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه » وفيه تدبير مصالح النفس 
والحسد فى الدنيا والآخرة » فإن السرف فى كل شىء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة فيؤدى إلى الاتلاف ويضر 
بالنفس إذ كانت تابعة للجسد فى أكثر الأحوال » والخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب وتضر بالآخرة 
حبك تكن الام » وبالدنيا حيث : تكسب القت من الناس 

قوله ( وقال ابن عباس : كل ما شئت واشرب ما شئت ما أخطأتك اثنتان : سرف أو مخيلة ) وصله 
ابن ألى شيبة فى تة والديتورق اي ١‏ اجا عة .من رواية "ابن عة عن إبراهم .بن مدو عن طاوس: عن 
ابن عباس . أما ابن أنى شيبة فذكره بلفظه . وأما الدينورى فلم يذكر السرف . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 
ابن طاوس عن أبيه بلفظ « أحل الله الأكل لسرب مالم يكن .رف أو مخيلة » وكذا أخرجه الطبرى من رواية 
محمد بن ثور عن معمر به . وقوله «مااخطاتك » كا الحم امات الهمزة بعد الطاء » وأورده ابن التين 
بحذفها قال فرك إثباتها . قال صاحب « الصحاح » أخطأت ولا تقل أخطيت » وبعضهم يقوله . ومعنی 
قوله ما أخطاتك أى تناول ما شعت من المباحات ما دامت كل حصلة من هاتين تجاوزك . قال الكرماقى ويحتمل 
أن تكون « ما » نافية أى لم يوقعك فى الخطأ اثنتان . قلت : وفيه بعد » ورواية معمر ترده حيث قال « مالم تكن 
سرف أو مخيلة » وقوله ٠‏ أ و ٠‏ قال الكرمانى ای بأو موضع الواو كقوله تعالى [ ولا تطع منهم آنا أو كفوراً 4 
عا لی تمدير الذي د E GS‏ 

ف ثنتان لبد منبمأ صدور رماح ات أو سلاسل 


قوله ر إسماعيل ) هو ابن أنى أويس 

قوله ( عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم ) فى « الموطاً » عن نافع وعن عبد الله بن دينار وعن زيد 
ابن أسلم بتكرير « عن ) وعند الترمذى من رواية معن عن مالك « مع كاهم يحدث » هكذا جمع مالك رواية 
الثلاثة » وقد روى داود بن قيس رواية زيد بن أسلم عنه بزيادة قصة قال « أرسلنى ألى إلى ابن عمر قلت : 
أدخل ؟ فعرف صوق فقال :"بى بنى إذا جعت إلى قوم فقل : السلام عليكم » فإن ردوا عليك فقل 


]8[ 


[6ملاه] 


۲٦‏ كتاب اللبامل 


أدخل » ؟ قال « ثم رأى ابنه وقد انر إزاره فقال : ارفع إزارك فقد معت » فذكر الحديث . وأخرجه أحمد 
والحميدى جميعاً عن سفيان بن عبينة عن زيد نحوه » ساقه الحميدى » واختصو أحمد » وميا الابن عبد الله 
ابن واقد بن عبد الله بن عمر . وأخرجه أحمد أيضا من طريق معمر عن زيد ب بن أسلم « سمعت ابن عمر » فذكره 
بدون هذه القصة » وزاد قصة ألى بكر المذكورة فى الباب الذى بعده » وقصة أخرى لابن عمر تانى الإشارة| إليها 
بعد بابين » وحديث نافع | لم د ا رن 
مالك وزادوا فيه « يوم القيامة » . قلت : وهذه الزيادة ثابتة عند رواة اطا ) عن الك أيضا 2 وأخحرجها 
أبو نعم فى « المستخرج » من طريق القعنبى » وأخرج الترمذى والنسانى الحديث من طريق أيوب عن نافع وفيه 
زيادة تتعلق بذيول النساء » وحديث عبد الله بن دينار اخرجه أحمد من طريق عبد العزيز بن مسلم عنه وفيه٠٠‏ يوم 
القيامة » وكذا فى رواية سالم وغير واحد عن ابن عمر کا سيانى فى الباب الذى بعده 


اک ) من جر إَارَُ من غير خيلا 1 

5لاوه- حدثنا أحمد بن يونس قال نا زهير نا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيإ عن 
النبي صلى الله عليه قال : «من جر ثوبة يلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) . فقال أبوبكر: يا رسول الله 
إن أحد شق إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه . فقال النبي صلى الله عليه : الح ع بعلن حل 

/الاوه- حدثني محمد قال أنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال : خسفت 
الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه » فقام يجرّ ثوبه مستعجلاً حتى أتى مسجد وثاب الناس» فصلى 
ركعتين ؛ فجلي عنهاء ثم أقبل علينا وقال : ؛ :إن الشمس والقمرآيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيمًا 
فصلُوا وادعوا الله حتى يكشفها». ٤‏ 

قوله ر باب من جر إزارة من غير يلاء ) أى فهو مستنى من الوعيد المذكور » لكن إن كان إعذر 
فلا حرج عليه » وإن كان لغير عذر فيأتى البحث فيه . وقد سقطت هذه الترجمة لابن بطال . 

قوله ( زهير بن معاوية ) هو أبو خيثمة الجعفى . 

قوله ( من جر ثوبه ) سيأق شرحه بعد ثلاثة أبواب . ظ ْ 

E ea‏ زاوی ) كذا بالنية للنسفى والكشميمى » ولغوا 

شق » بالإفراد » والشق بكسر المعجمة ال جانب ويطلق أيضاً على النصف . 

0 سبب استرخائه نحافة جسم ألى بكر.. 

قوله ر إلا أن أتعاهد ذلك منه ) أى يسترخى إذا غفلت عنه » ووقع فى رواية معمر عن زيد ! بن اسلمم عند 
أحمد ‏ إن إزارى يسترخى أحياناً » فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشى أو غيو بغير اختياره » فإذا كان ممافظاً 
عليه لا يسترخى لأنه كلما كاد يسترخى شده . وأخرج ابن سعد من طريق طلحة ب بن عبد الله بن عبد الرحمن 


ابن ای بكر عن عائشة قالت « كان أبو بكر أحنى لا يستمسك إزاره يسترخى عن حقوبه » ومن طريق قيس 
نحت شل ان د وريد يما 


i 


۲۹۷ ۵۷۸٩ ۵۷۸4 الحديث‎ 


قوله ( لست ممن يصنعه خيلاء ) فى رواية زيد : بن أسلم ١‏ لست منهم ١‏ وفيه أنه لا حرج على من انجر إزاره 
بغير قصده مطلقا » وأما ما أخرجه ابن ألى شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار على كل حال فقال 
ابن بطال هو من تشديداته » وإلا فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم . قلت : بل كراهة 
ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة أم لا » وهو المطابق لروايته المذكورة » ولايظن بابن عمر 
أنه يؤاخذ من الم يقصد شيئاً وإما يريد بالكراهة من ابر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه وهذا 
متفق عليه » وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه . وف الحديث اعتبار أحوال الأشخاص فى الأحكام 

قوله ( حدثنى محمد ) لم أره منسوباً لأحد من الرواة . وأغفلت التنبيه على هذا الموضع بخصوصه فى 
ek TS e‏ 

والله أعلم . وعبد الأعلى 50 عبد د الأعل السامى ال الست ا ويونس هو 00000 
ع > وقد تقدم الحديث فى صلاة الكسوف مع شرحه » والغرض منة هذا قولة لاقام عير نويه 
مستعجلا » فإن فيه أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل ف النبى » فيشعر بان ای ن ها كان 
للخيلاء » لكن لا حجة فيه لمن قصر النبى على ما كان للخيلاء حتى أجاز لبس القميص الذى ينجر على الأزض 
لطوله کا مياق بيانه إن شاء الله تعالى . وقوله « وثاب الناس ) بمثلثة ثم موحدة أى رجعوا إلى المستحد بعد أن 
كانوا خرجوا منه 

بس) العُشَمُ في الثياب 
[oA]‏ 00۷۸~ - حددني إسحاق قال آنا ابن شميل قال أنا عمر بن أبي زائد: قال أنا عون بن أ أبي جحيفة عن 

أبيه أبي جحيفة قال . .. فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزهاء ثم أقام الصلاةء فرأيت رسول الله صلى الله عليه خرج 
في حلة مشمراء فصلَّى ركعتين إلى العنزة» ورأيت الئاس والدواب يمروت بين يديه من وراء العمزة. 

قوله ر باب التشمر فى الثياب ) هو بالشين المعجمة وتشديد المم : رفع أسفل الثوب . 

قوله ( حدثنى إسحق ) هو ابن راهويه جزم بذلك أبو نعم فى « المستخرج » وابن شميل هو النضر » وعمر 
ابن ألى زائدة هو اهمدانى بسكون اليم الكوى أخو زكريا » واسم ألى زائدة خالد ويقال هبية » ولعمر فى 
البخارى أحاديث يسيق . 

قوله ( قال فرأيت ) كذا للأكثر هو معطوف على جمل من الحديث » فإن أوله « رأيت النبى صل الله عليه 
وسلم فى قبة حمراء من أدم ( الحديث » وفيه « ثم رأيت بلالا ا » هكذا أخرجه المصنف فى أوائل الصلاة عن 
محمد بن عرعرة عن عمر بن ألى زائدة » فلما اختصره أشار إلى أن المذكور لع اول الحديث . ووقع للكشميبنى 
فى أوله « رأيت » وكذا فى رواية النسفى » وكذا أخرجه آبو نعم من مسند إسحق بن راهويه عن النضر » وأخرجه 
من وجه إخر عن إسحق قال « أخبرنا ابو عامر العقدى حدثنا عمر a‏ زائدة ) وذكر أن رواية إسحق عن 
النضر لم يقع فيها قوله « مشمرا » ووقع فى روايته عن ألى عامر » وقد وقعت فى الباب عن إسحاق عن النضر 
فيحتمل أن يكون إسحق هو ابن منصور › ولم يقع لفظ « مشمرا » للإسماعيى فإنه أخرجه من طريق يحبى 


[/املاه ] 


۲۹۸ كتاب اللباس 


ابن زكريا ب بن أهى زائدة عن عمه عمر بلفظ « فخرج النبى صلى الله عليه وسلم كأنى أنظر إلى وبيص ساقيه ٠‏ ثم 
قال : ورواه الثورى عن عون بن ألى جحيفة فقال فى حديثه ٠‏ كأنى أنظر إلى بريق «ماقيه ) قال الاسماعيل : وهذا 
هو التشمير ويؤحذ منه أن النبى عن كف الثياب فى الصلاة محله فى غير ذيل الإزار » تمل أن تكون هذه 
الضورة فقت فاق فاا كانت :فى سالة الشفر وهو غل التكتمير: ا 
باس ) ما أسقل من الكعبين فهو في الا 
00۹ قل0 3 ا قال و ایی یف ا ا ا 
عليه قال : «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار». 
قوله ( باب ) بالتنوين ١‏ ما أسفل من الكعبين فهو ف النار ) كذا أطلق فى الترجمة م يقيده بالإزار کا فى 
الخبر إشارة إلى التعمم فى الإزار والقميص وغيرهما » وكأنه آشار إلى لفظ حديث ألى سعيد » وقد أخرجه 
مالك وأبو داود والنسانى وابن ماجه وصححه أبو عوانة وابن حبان كلهم من طريق العلاء بن عبد الرامن 
ابن يعقوب عن أبيه عن ألى سعيد ورجاله رجال مسلم » وكأنه أعرض عنه لاحتلاف فيه وقع على العلاء وعلى| أبيه 
فرواه أكثر أصحاب العلاء عنه هكذا » وخالفهم زيد بن بن ألى أنيسة فقال « عن العلاء عن نعم المجمر؛ عن 
ى عمر » أخرجه الطبران وروا عمد بن عموو و بن را N r‏ 
ألى هريرة أخرجه النساق + اوضع الطريقين النسانى ورجح الدارقطنى الأول » وأخرج أبو د والنښای 
وصححه الحا من حديث ألى جرى بالجم والراء مصغر واسمه جابر بن سلم رفعه قال فى أثناء حذيث 
مرفوع ١‏ وارفع إزارك إلى نصف الساق » فإن أبيت فإلى الكعبين » وإياك وإسبال الإزار فإنه من الخيلة » وإن الله 
لا يحب المخيلة» وأخرج النساق وصحح الحا أيظنا. غرد حديث حذيفة بلفظ « الإزار إلى أنصاف ا 
فإن أبيت فأسفل » فإن أبيت فمن ورا» الساقين » ولا حق للكعبين فى الإزار 
قوله ( عن أبى هريرة ) فى رواية مل مي د ان م اسع وت لي 
المقربى سمعت أبا هريرة ) . ْ 
قوله ( ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار ) « ما » موصولة وبعض الصلة محذوف وهو 0 
خبره » وهو منصوب ويجوز الرفع » أى ماهو أسفل وهو أفعل تفضيل » ويحتمل أن يكون فعلّا ماضياً » ويجوز أن 
تكون و ما ) نكرة موصوفة ا » قال الخطابى : يريد أن ا موضع الذى يناله الإزار من أسفل الكعبين فى 
E‏ لابسه » ومعناه أن الذى دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة » وحاصله ا 
تسمية الشىء باسم ما جاوزه أو حل فيه » وتكون ١‏ من » بيانية » ويحتمل أن تكون سببية » ويكون المراد 
الشخص نفسه » أو المعنى ما أسفل من الكعبين من الذى يسامت الإزار فى النار » أو التقدير لابس ما سفل 
من الكعبين اح » أو التقدير أن فعل ذلك محسوب فى أفعال أهل النار » أو فيه تقديم وتأخير أى ما أسفلى من 
الإزازيسن الكعيين فى الدان ول بهذا ايعاد ممن قاله لوقو ع لإزار حقيقة فى النار » وأصله ما أخحرج عبد الوزاق 
عن عبد العزيز بن ألى رواد « أن نافعا سكل عن ذلك فقال : وما ذنب الثياب ؟ بل هو من القدمين »اه. لكن 
أخرج الطبرانى من طريى عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال « رافى النبى صلى الله عليه وسلم أسبلت 


إزارى فقال : يا ابن عمر » كل شىء يمس الأرض من الثياب ف النار » وأخرج الطبانى بسند حسن عن 


[oVAA 


[oYA4 


[0۷4۰ 


[041 


الحديث ٥۷۹۱ ٥۷۸۷‏ ۹ 
ابن مسعود أنه « رأى أعرابيا يصلى قد أسبل فقال : المسبل فى الصلاة ليس من الله فى حل ولا حرام » ومثل هذا 
لا يقال بالرأى » فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره » ويكون من وادى و إنكم وما تعبدون من دون 

الله حصب جهنم » أو يكون ف الوعيد لما وقعت به المعصية إشارة إلى أن الذى يتعاطى المعصية أحق بذلك . 
قوله ر فى النار ) فى رواية النسانى من طريق أنى يعقوب وهو عبد الرحمن بن يعقوب « معت أبا هريرة 
يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما تحت الكعبين من الإزار ففى النار » بزيادة فاء » وكأنها دخلت 
لتضمين ما معنى الشرط أى ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل فهو فى النار عقوبة له على فعله » 
وللطبراق من حديث ابن عباس رفعه « كل شىء جاوز الكعبين من الازار فى النا وله عن دیک غیت الله 
ابن مغفل رفعه « أزرة ا ممن إلى أنصاف الساقين » وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين . وما أسفل من ذلك 
ففى النار » وهذا الإطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء » فهو الذى ورد فيه الوعيد بالاتفاق » وأما مجرد 
الإدسبال فسيأق البحث فيه فى الباب الذى يليه » ويستثنى من إسبال الإزار مطلقاً ما أسبله لضرورة كمن يكون 
بكعبيه جرح مثلا يوذيه الذباب مثلا إن لم يستره بإزاره حيث لا يجد غي » نبه على ذلك شيخنا فى « شرح 
الترمذى » واستدل على ذلك بإذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف فى لبس القميص الحرير من اجل 
الحكة . والجامع بينبما جواز تعاطى ما نبى عنه من أجل الضرورة » ا يجوز كشف العورة للتداوى » ويستثنى 

أيضا من الوعيد فى ذلك النساء کا ياتى البحث فيه فى الباب الذى يليه إن شاء الله تعالى 
باک ) من روه من ايلاء 

٠لمهه-‏ حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه قال : الا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إارُ بطرا» . 

ألمهه حدثناآدمُ قال نا شعبةٌ قال نا محمد بن زياد سمعت أباهريرة يقول : قال النبي صلى الله 
عليه -أو قال أبوالقاسم- : «بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه» مرجل جمّته, إذ خسف الله به» فهو 
يتجلجل إلى يوه القياقة بن ٠‏ 

-٥ ۲‏ حلثنا سعيدٌ بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد ار حمن بن خالد عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله أن أباُ حلئهُ أن رسول الله صلى اللّهُ عليه قال: «بيدما رجل يجرٌإزارَة خسف به» فهو 
يعجلجل في الأرض إلى يوم القيامة) . تابعه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن الزهري ددني 
عبدالله بن محمد نا وهب بن جرير قال نا أبي عن عمه جرير بن زيد قال: كنت مع سالم بن عبدالله بن 
عمر على باب داره وقال: سمعت أباهريرة سمع النبي صلى الله عليه. . نحوه. 

۴ ه- حد نا مطر بن الفضل قال نا شبابة قال نا شعبة قال لقيت محارب بن دثار على فرس وهو 
يأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألفُه عن هذا الحديث, فحدثني قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول 
الله صلى الله عليه : «من جر ثوبه من مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة) . فقلت محارب : أذكر إزاره؟ قال : 
ما خص إزارا ولا قميصا . تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبدالله عن ابن عمر عن النبي صلى 
لله عليه. وقال الليث عن نافع مثله. تابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم 
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه : «من جر ثوبه». ۰ 


قوله ( باب من جر ثوبه من الخيلاء ) أى بسبب الخيلاء » أورد فيه ثلاثة أحاديث : 


الأول حديث اى هريرة بلفظ « لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً » ومثله لای داود والنسافى فى حديث 
أن :مبعيد الذكور ونا . والبطر بموحدة ومهملة مفتوحتين قال عياض : جاء فى الرواية « بطراً » ٠‏ بفتح الطاء, 
اسار حبرا عل خا من قاعل جر أئ به نكا وطغيانا + وأصل البطر الطغيان عند النعمة » وات 

بمعنى التكبر » وقال الراغب : أصل البطر دهش يعترى المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقها . ١‏ 

قوله ر لا ينظر الله ) أى لا يرحمه » فالنظر إذا أضيف إلى الله كان يازا » وإذا أضيف إلى الخلوق كان 
كناية » ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه نظر رحمة . وقال شيخنا فى « شرح الترمذى ٠‏ عبر عن المعنى 
الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رمه ومن نظر إلى متكبر مقته » فالرحمة والمقت متسببان عن 
النظر . وقال الكرمانى : نسبة النظر لن يوز عليه النظر كتاية + أن من اعند بالشخص النفت إليه »ثم كار 
حتى صار عبارة عن الاحسان وإن لم يكن هناك نظر ء ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر وهو تقليب الحدقة والله 
منزه عن ذلك » فهو بمعنى الإحسان مجاز عما وقع فى حق غير كناية » وقوله « يوم القيامة » إشارة إلى أنه زجحل 
الرحمة المستمرة » بخلاف رحمة الدنيا فإنها قد تنقطع بما يتجدد من | ادث . ويؤيد ما ذكر من حمل النظر عل 
الرحمة أو لقتسا اج اران وماق أن :اود من ديت الى جرى « إن رجلا من كان قبلكم لبس إردة 
فتبختر فيها > فنظر الله إليه فمقته » فأمر الأرض فأخذته » الحديث 


قوله ( من ) يتناول الرجال والنساء فى الوعيد المذكور على هذا الفعل الخصوص » وقد فهمت ذلك أم سلمة 
رضى الله عنها فأخر ج النساف والترمذى وصححه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر متصلًا بحديثه الم ر 
فى الباب الأول « فقالت أم سلمة : فكيف تصنع النساء بذيوهن ؟ فقال “وهيل ر تالت : إذا تنكشف 
أقدامهن ؛ قال : فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه » لفظ الترمذى . وقد عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلم فوهم ٠»‏ فإنها 
ليست عنده » وكأن مسلماً أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيا على نافع » فقد أخرجه أبو داود والنشائى 
وغيرثما من طريق عبيد الله بن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة » وأخرجه أبو داود من طريق أ بكر 
ابن نافع والنساى من طريق أيوب بن موسى ومحمد بن إسححق ثلاثتهم عن نافع عن صفية بنت أنى عبيدا عن 
أم سلمة » وأخرجه النسانى من رواية يى بن أنى كثير عن نافع عن أم سلمة نفسها وفيه اختلافات أخرى » 
ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن ن عمر أخرجه أبو داود من رواية أهى الصديق عن ابن عمر قال ١‏ رخص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شو » ثم اسستزدنه قادن شیر فكن يبلن إلينا فنذر ع| هن 
ذراعاً ٠‏ وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة #وستفاد عن هد الفهم التعقب 
على من قال إن الأحاديث ا E‏ مقيدة بالأحاديث الأحرى المصرحة بمن فعله خيلاء » 
قال النووى : ظواهر الأحاديث فى تقييدها با لحر خيلاء يقتضى أن التحرم مختص بالخيلاء > ووجه التعقِب أنه لو 
كان كذلك لما كان ف استنسار أم سلمة عن حكم النساء فى جر ذيوهن معنى » بل فهمت الزجر عن الإسشبال 
مطلقاً سواء كان عن مخيلة أم لاء فسألت عن حكم النساء فى ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر 
العررة » لأن جمبع قدمها عورة » فبين لها أن حكمهن فى ذلك خارج عن حكم الرجال فى هذا المعنى فقط' وقد 
نقل عياض الإجماع على أن المنع فى حق الرجال دون النساء . ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه ولم 
أم سلمة على فهمها . إلا أنه بين ها أنه عام خصوص لتفرقته فى n‏ الرجال والنساء فى الإسبال » وقبيينه 


۲۷١ ۵٥۷۹٩ الحديث ۵۷۸۸ س‎ 


القدر الذى ينع ما بعده فى حقهن 5 بين ذلك فى حق الرجال . والحاصل أن للرجال حالين : حال 
استحباب » وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين . وكذلك للنساء حالان حال 
جاب وهر مار عل ما هر جائر لإرجال غد ر الخير وال جور هدر دع . ويؤيد هذا التفصيل فى حق 
النساء ما أخرجه الطبراق فى « الأوسط » من طريق معتمر عن حميد عن أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
شبر لفاطمة من عقيها شير وقال : هذا ذيل المرأة ٠‏ وأحرجه أبو يعلى بلفظ « شبر من ذيلها شبرا أو شببين وقال 
لا تزدن على هذا ٠‏ ولم يسم فاطمة . قال الطبرإنى : تفرد به معتمر عن حميد . قلت : و «أو » شك من 
الراوى » والذى جزم بالشبر هو المعتمد » ويؤيده ما أخرجه الترمذى من حديث أم «لمة « أن النبى صلى الله 

عليه وسلم شبر لفاطمة شبراً » ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجر خر ج للغالب » وأن البطر والتبختر 
مذموم ولو لمن شمر ثوبه » والذى يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضراً لها 
شاكراً عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات » ولو كان فى غاية النفاسة . ففى صحيح 
مسلم عن ابن مسعود « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : لا يدحل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
كبر » فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة » فقال : إن ال جيل يحب الجمال » الكير 
بطر الحق وغمط الناس » . وقوله « وغمط » بفتح المعجمة وسكون المع ثم مهملة : الاحتقار . وأما ما أخرجه 
الطبرى من حديث على « إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه » فيدخل فى قوله تعالى 
«9 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو فى الأْض 4 الآية فقد جمع الطبرى بينه ونين حديث 
راتما انا جد ال E‏ به على صاحبه » لا من أحب ذلك ابتهاجاً 

بنعمة الله عليه » فقد أخرج الترمذى وحسنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه « إن الله يحب أن 
رن ١‏ انحن عل عدوا ره شاهت عل إن بل دروي د لو سعيد » وأخرج النسافى وأبو داود وصححه 
ابن حبان والحام من حديث اف الأحوص عوف بن مالك الجشمى عن ن أبيه « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
له وراه رٹ الثياب : إذا اتاك الله مالا فلير أثره 1 عليك » أى بأن يلبس ثياباً تليق بحاله من النفاسسة والنظافة ليعرفه 
امحتاجون للطلب منه » مع مراعاة القصد وترك الإدسراف جمعاً بين الأدلة . 

( تكملة ) : كرادت ام لضي ان عمد رد E‏ ارج يرن 
طريقه » ووقع ذلك لجماعة غيره . 

الحديث الثانى » قوله ر قال النبى صلى الله عليه وسلم , أو قال أبو القاسم صل الله عليه وسلم ) شك 
من ادم شيخ البخارى » وقد أخرجه مسلم من رواية غندر وغيره عن شعبة فقالوا : « عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » وكذا أخرجه من رواية الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد . 

قوله ( بینا رجل ) زاد مسلم من طريق أنى رافع عن أنى هريرة « من كان قبلكم » ومن ثم أخرجه البخارى 
فى ذكر بنى إسرائيل کا مضى » وخفى هذا على بعض الشراح » وقد أخرجه أحمد من حديث أنى سعيد رأبو يعلى 
من حديث أنس وف روايتهما أيضأ ٠‏ من كان قبلكم » وبذلك جزم النووى » وأما ما أخرجه أبو يعلى من طريق 
كريب قال « كنت أقود ابن عباس فقال : حدثنى العباس قال : بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
أقبل رجل يتبختر بين ثوبين » الحديث فهو ظاهر فى أنه وقع فى زمن النبى صلل الله عليه وسلم فسنده ضعيف › 
والأول صحيح » ويحتمل التعدد » أو الجمع بأن المراد من كان قبل الخاطبين بذلك كأهى هريرة » فقد أخرج 


۷۲ كتاب اللباس 


أبو بكر بن أبى شيبة وأبو يعلى وأصله عند أا د ومسلم « أن رجلا من قريش أن أبا هريرة فى حلة يتبخترا فيبا 
فقال : يا أبا هريرة إنك تكثر الحديث » فهل سمعته يقول فى حلتى هذه شيئاً ؟ فقال : والله إنكم لتؤذوننا » ولرلا 
ما أخذ الله ى أهل الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه ما حدثتكم بشىء » سمعت » فذكر الحديث وقال فى 
3 فوالله ١ا‏ أدرى لعله كان من قومك » وذكر السهيلى فى « مبهمات القران » فى سورة والصافات عن الطب 
مم الرجل المذكور ليزن وأنه من أعراب فارس . قلت : وهذا أخرجه الطبرى ف التاريخ من طريق ابن جر عن 
شعيب الجيافى وجزم الكلاباذى فى « معان الأحبار ( اله قارون » وكذا ذكر الجوهرى فى « الصحاح ( وكأن 
اة ق :ذل ها ارچ الحارك بن إلى اة من جديت أن هرو ابن عباس سكك تف دنا فل 
« حطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث الطويل وفيه ١‏ ومن لبس ثوباً فاختال فيه حسف به من 
شفير جهنم فيتجلجل فيا » لان قارون لبس حلة فاختال فيا فخسف به الارض فهو يتجلجل فما إلى يوم 
القيامة . وروى الطبرى فى التاريخ من طريق سعيك ر أ عروبة عن قتادة قال ( ذكر لنا أنه يخسف بقارون كل 
يوم قامة » وأنه يتجلجل فيا لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة » . 1 
قوله ر يمشى فى حلة ) الحلة ثوبان أحدهما فوق الآخر » وقيل إزار ورداء وهو الأشهر » ووقع فى رواية الأعر ج 
ومام جميعا عن ألى هريرة عند مسلم ١‏ بيغا زجل يتبختر فى برديه » . | 
قوله ( تعجبه نفسه ) فى رواية الربيع بن مسلم « فأعجبته جمته وبرداه » ومثله لأحمد فى رواية ألى رافع ؛ وف 
حديث ابن عمر ( بينا رجل يجر إزاره ( هكذا هنا وتقدم فى أواخر دک بنى إسرائيل بزيادة « من الخيلاء ( 
والاقتصار على الإزار لا يدفع وجود الرداء 34 وإغا حص الإزار بالذكر لانه هو الذى يظهر به الخيلاء غالبا أووقع 
فى حديث ألى سعيد عند أحمد وأنس عند أبى يعلى « خرج فى بردين يختال فما » قال القرطبى : إعجاب المرء 
بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله » فإن احتقر غي مع ذلك فهو الكبر المذموم . 
قوله ر مرجل ) بتشديد الجم ( جمته ) بضم الجم وتشديد المم هى مجتمع الشعر إذا تدلى من الر إلى 
المنكبر وال أكثز من ذلك › وأما الذى لا يتجاوز الأذنين فهو الوفرة » وترجيل الشعر تسه ودهنه . 
٠. ٠. 0 0‏ - 2 ا 
قوله ر إذ - خسف الله به ) فى رواية الأعرج ١‏ فخسف الله به الأرض » والأول أظهر فى سرعة وقوع ذلك به . 


قوله ( فهو يتجلجل إلى يوم القيامة ) فى حديث ابن عمر فهو « يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة » وى 
رواية الربيع بن مسلم عند مسلم « فهو يتجلجل ف الأرض حتى تقوم الساعة » ومثله فى رواية أنى رافع » ووق ف 
رواية همام عن ألى هريرة عند أحمد « حتى يوم القيامة » والتجلجل بجيمين التحرك . وقيل الجلجلة الجر 
صوت » وقال ابن ن دريد : كل شىء خلطت بعضه ببعض فقد جلجلته . وقال أب بن فارس : التجلجل أن ي 
فى الأأض مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق » فا معنى يتجلجل فى الأرض أى ينزل فبا 
متدافعاً . وحكى عياض أنه روى « يتجلل » بجم واحدة ولام : ثقيلة وهو بمعنى يتغطى » أى تغطيه الاو 
يكن عن يعض ازات یا د تخل ١‏ عاد جتنن وامشعدها إلا أن بكرن مق قرف غت ا 
إذا أحذت ما عليه من اللحم » وجاء فى غير الصحيحين « يتحلحل » بحاءين مهملتين . قلت : والكل 
تصحيف إلا الأول » ومقتضى هذا الحديث أن الأأض لا تأكل جسد هذا الرجل فيمكن أن يلغز به فيقال : أكافر 
لا يبل جسده بعد الموت . 


الحديث ٠قلاه  ٥۷۹۱‏ وفف 


قوله ( تابعه يونس ) يعنى ابن يزيد ( عن الزهرى ) وروايته تقدمت موصولة فى أواخر ذكر بنى إسرائيل . 

قوله ( ولم يرفعه شعيب عن الزهرى ) وصله الإسماعيل من طريق ألى المان عنه بهامه ولفظه « جر إزاره 
مسبلا من الخيلاء » . 

الحديث الثالث » قوله ( وهب بن جرير حدثنا اى ) هو جرير بن أبى حازم بن زيد الأزدى . 

فول ( عن عع جر بن هذا ).هر أو سلمة مزق اله أبن حا ارارق ».ويس حجري إن زيد ف 
البخارى سنوی هذا الحديث . وقد خالف فيه /١‏ لزهرى فقال عن مالم عن أن هريرة والزهرى يقول « عن سام عن 
أبيه » لكن قوى عند البخارى أنه عن سالم ع أبية ون ابن هرو مها اة إتقان الزهرى ومعرفته بحديث مالم 
ولقول جرير بن زيد فى روايته « كنت ٠‏ مع سالم على باب داره فقال : معت أبا هريرة » فإنها قرينة فى أنه حفظ 
ذلك عنه . ووقع عند أنى نعم فى « المستخرج » من طريق على بن سعيد عن وهب بن جرير « فمر به شاب من 
قريش يمر إزاره فال : حدئنا أبو هريرة ؛ وهذا أيضاً ما يقوى أن جرير بن زيد ضبطه » لأن مثل هذه القصة 
لای هريرة قد رواها أ رافع عنه کا قدمت أن ا اسا كذلك » وقد أخرجه النساق فى الزينة من 
« السنن » من رواية على بن المدينى عن وهب بن جرير بهذا السند فقال فى روايته ‏ عن سام بن عبد الله 


ابن عمر عن ألى هريرة » وأورده ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن عمر عن أنى هريرة » وهو وهم نبه عليه المزى » 
وكأنه وقع فى نسخته تصحيف « ابن عبد الله » فصارت عن عبد الله بن عمر . 


قوله ( “مع النبى صلى الله عليه وسلم نحو ) فى رواية أنى نعم المذكورة ٠‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول بينا رجل يتبختر فى حلة تعجبه نفسه خسف الله به الْض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » . ذكر 
طرق أخرى للحديث الثانى : 

قوله ر محارب ) بالمهملة والموحدة وزن مقاتل » ودثار بكسر المهملة وتخفيف المثلثة . 

قوله ( مكانه الذى يقضى فيه ) كان محارب قد ولى قضاء الكوفة > قال عبد الله بن إدريس الأودى عن أبيه 
١‏ رأيت الحكم وحماداً فى مجلس قضائه » وقال سماك بن حرب « كان أهل الجاهلية إذا كان فى الرجل »ست 
خحصال «ودوه : الحلم والعقل والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع , ولا يكملن ف الإسلام إلا بالعفاف . وقد 
اجتمعن فى هذا الرجل » يعنى محارب بن دثار » وقال الداودى : لعل ركوبه الفرس كان ليغيظ به الكفار ويرهب 
به العدو . وتعقبه ابن التہ ن بأن ركوب الخيل جائز فلا معنى للاعتذار عنه . قلت : لكن المشى أقرب إلى 

التواضع » ويحتمل أن منزله كان بعيداً عن منزل حكمه . 


قرله ) فقلت خارب : أذكر إزاره ؟ قال : ها خص إزاراً ولا قميصاً ) کان »مبب سوال شعبة عن الإزار 
ان أكثر الطرق جاءت بلفظ ر 2 وجواب غارب حاصله أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره 3 وقد جاء 
TT‏ ذلك .ء. ع أضحات ابن إلا Sa‏ 0 
اص زان حر ميا جا جرد ؟ اديت E‏ ل ا E‏ 
أبو داود من رواية يزيد :, بن ألى سمية عن امن عمر قال « ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الإزار فهو فى 
القميص » وقال الطبرى : إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس فى عهده كانوا يلبسون الإزار والأردية » فلما 


4 کتاب لباس 


لبس الناس القميص. والدراريع کان حكمها حكم الإزار فى النبى . قال ابن بطال : هذا قياس صحيح لو لم يأت 
النص بالثوب » فإنه يشمل جميع ذلك » وف تصوير جر العمامة نظر » إلا أن يكون المراد ما جرت به عادة 
العرب من رخاء العذبات » فمهما زاد على العادة فى ذلك كان من الإسبال . وقد أخرج 0 
جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال « كأنى أنظر الساعة إلى رول الله صل الله عليه وسلم على المنبر و 
عمامه قد أرخحى طرفها بين كتفيه » وهل يدخل فى الزجر عن جر الثوب تطويل أكام القميص ونحوه ؟ محل ذه 
والذى يظهر أن من أطاا حتى خرج عن العادة كا يفعله بعض الحجازيين دخل فى ذلك قال بحا و 
« شرح الترمذى » : ما مس الأرض منها خيلاء لا شك فى تحريه . قال : ولو قيل بتحريم ما زاد على المعتاا لم 
يكن بعيدا » ولكن حدث للناس اصطلاح بتطويلها » وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به » ومهما كان 
من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك فى تريمه » وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه مالم يصل إلى جر اليل 
الممنوع . ونقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد فى اللباس من الطول والسعة . قلت : 
وماد كر الت ف رها 


قوله ( تابعه جبلة ) بفتح الجم والموحدة a‏ 
طريق شعبة عنه عن ابن عمر بلفظ « من مانا جا نع رشك سر عسل 
طريق شعبة عن محارب بن ن دثار وجبلة بن سحم جميعا عن ابن عمر ولم يسق لفظه . أ 
قوله ( وزيد بن أسلم ) تقدم الكلام عليه فى أول اللباس 
قوله ( وزيد بن عبد الله ) أى ابن عمر يعنى تابعوا محارب بن دثار فى روايته عن ابن عمر بلفظ « الثوب » 
لا بلفظ الإزار » جزم بذلك الإسماعيل » ولم تقع لى رواية زيد موصولة بعد . وقد حرج أبو عوانة هذا الحديث 
من .رواية ابن وقباعن ععراين عمد بن زيد .بن ن عبد الله عن أبيه بلفظ « إن الذى جر ثيابه من الخيلاء لا يبظر 
الله إليه يوم القيامة ») وسيأق لمسلم مقرونا بسالم ونافع » وأخرج البخاري من رواية :ابن :وعب عن عجرن مد 
ابن زيد عن جده حديثاً آخر » فلعل مراده بقوله هنا عن أبيه جده والله أعلم . ١‏ 
قوله ر وقال الليث عن نافع يعنى عن ابن عمر مثله ) وصله مسلم عن قتيبة عنه » ولم يسق يست لفظه بل قال 
مكل حديث مالك > وأخرجه السناق عن قتيبة فلك يلفظ الثوب + وكذا أخرجه من رواية عبيد الله ين عمر عن 
نافع . أ 
قوله ‏ وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر عن النبى صل الله 
عليه وسلم : من جر ثوبه خيلاء ) أما رواية موسى بن عقبة فتقدمت ف الزات اا مانن + 
وأما رواية عمر بن محمد وهو ابن زيد بن عبد الله بن عمر فوصلها مسلم من طريق ابن وهب « أخبرنى عمر 
ابن محمد عن أبيه ونام ونافع عن ابن عمر » بلفظ « الذى يجر ثيابه من الخيلة » الحديث . وما رواية 00 
ابن موسی وهو ابن عمر بن قدامة بن مظعون الجمحى وهو مدن تابعى صغير وكان إمام المسجد النبوى ولي له 
فى البخارى سوى هذا الموضع فوصلها أبو عوانة فى صحيحه » ووقعت لنا بعلو فى « الثقفيات » بلفظ حديث 
مالك المذكور أول كتاب اللباس . قلت : وكذا أخرجه مسلم من رواية حنظلة ب أن سفيان عن سال > وقد رواه 
ا حيط وام ودر جر [ اوه ا حاف کا ا و 
ابن ل E‏ العوفى عند ابن ماجه » ورواه اخرون بلفظ « الإزار ( والرواية بفظ 


الحديث ١ولاه‏ ا 


١‏ الثوب » أشمل والله أعلم . وفى هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبية » وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر 
الأحاديث تحريمه أيضاً » لكن استدل بالتقييد فى هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق فى الزجر الوارد فى ذم 
7 محمول على المقيد هنا » فلا يحرم الجر والادسبال إذا سلم من الخيلاء . قال ابن عبد البر : مفهومه أن الجر 
لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد , إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال . وقال النووى : 
الاسبال تحت الكعبين للخيلاء » فإن كان لغيرها فهو مكروه » a‏ نص الشافعى على الفرق بين الجر للخيلاء 
ولغير الخيلاء » قال : والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق » والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين » 
وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء وإلا فمنع تنزيه » لأن الأحاديث الواردة فى الزجر عن 
الإسبال مطلقة فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء انتبى . والنص الذى أشار إليه ذكره البويطى فى مختضره عن 
الشافعى قال عور السدل ل الصلاة إلا ق. غييها اللخيلاء +:ولشرما: خفيف .فول الب مل الله عليه رمسلم 
لأبى بكر اھ وقوله « خفيف » ليس صرحا فى : نفى التحريم بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء » 
فأما لغير الخيلاء فيختلف ال حال » فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم »ولا سيما 
ا ع مر ف ن و 
جهة الإ راف فينتهى إلى التحربم » وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول » وقد 
طخ لحان ين يديت أ هريرة ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة » وقد يتجه 
ال له قن بجهة ا E E‏ 
0 الشمائل » والنساق من طريق أشعث بن أنى الشعثاء ‏ واسم أبيه سليم ‏ المحاربى عن عمته واسمها رهم بضم 
الراء وسكون الماء وهى بنت الأمسود بن ن حنظلة عن عمها واسمه عبيد بن خالد قال « كنت أمشى وعلىٌ 1 
أجره » فقال لى رجل : ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى » فنظرت فإذا هو النبى صل الله عليه وسلم » فقلت : ! 
هى بردة ملحاء » فقال E SN‏ 
وقوله « ملحاء » بفتح الميم وبمهملة قبلها سكون ممدودة أى فيها خطوط سود وبيض » وفى قصة قتل عمر أنه قال 
للشاب الذى دخل عليه « ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك » وقد تقدم فى المناقب » ويتجه المنع أيضاً فى 
ابال من جهة أخرى وهى كونه مظنة الخيلاء » قال ابن العربى : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه » ويقول 
لا أجره خيلاء » لأن النبى قد تناوله لفظاً » ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة 
ادق فی فاا دعوى عر مسلمة » بل إطالته ذيله دالة على تكبو اه ملخصاً . وحاصله أن الإسبال يستلزم 
جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء » ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر 
عن ابن عمر فى أثناء حديث رفعه « وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من الخيلة » وأخرج الطبراق من حديث 
ا اة « نينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصارى فى حلة إزار ورداء قد 
أسبل » > فجعل رسول الله.صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثونه ويتواضع لله ويقول : عبدك وابن عبدك وأمتك » 
حتى سمعها عمرو فقال : يا رسول الله إنى حمش الساقين » فقال : يا عمرو إن الله قد أحسن كل شىء خلقه » 
يا عمرو إن الله لا يحب المسبل » الحديث . وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه لكن قال فى روايته « عن 
عمرو بن فلان » وأخرجه الطبراى أيضاً فقال « عن عمرو بن زرارة » وفيه « وضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأربع أصابع تحت ركبة عمرو فقال. : يا عمرو هذا موضع الإزار » ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع 
فقال : يا عمرو هذا موضع الإزار » الحديث ورجاله ثقات: وظاهره أن عمراً المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء ». 


000 ۷٦ 
وقد منعه من ذلك لكونه مظنة » وأخرج الطبراق من حديث الشريد الثقفى قال « أبصر النبى صل الله عليه‎ 
وسلم رجلا قد أسبل إزاره فقال : ارفع إزارك » فقال : إفى أحنف تصطك ركبتاى » قال : ارفع إزارك » > فكل خلق‎ 
الله حسن » وأخحرج مسدد وأبو بكر بن ألى شيبة عن ابن مسعود بسند جيد « إنه كان يسبل إزاره » فقيل له فى ذلك‎ 
o ما بساقك » وأما ما أخرجه ابن ألى شيبة عن‎ 
| فقال : إنى حمش الساقين » فهو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب › وهو أن يكون إلى نصف‎ 
ولا يظن به به أنه جاوز به الكعبين والتعليل يرشد إليه » ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة ا‎ 
ET وأحرج النسافى وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث المغية‎ 
' 0# وسلم أخذ برداء سفيان بن سهيل وهو يقول : يا سفيان لا تسبل ؛ فإن الله لا يحب المسبلين‎ 


بس الإزار اهدب ١‏ 


وذ كر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبدالله بن ۽ ا 
[o41]‏ 84هه- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن -عائشة زوج 
النبي صلى الله عليه- قالت : جاءت امرأةً رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وأنا جالسة وغنده 
اوک يو ر سيول اندي وني كيت عت ا ف فيك رم ر ا ا 
الزبير» وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مغل هدبة -وأخذت هدبة من جلبابها- فسمع خالد بن سعيد 
قولها وهو بالباب لم يؤذن له- قالت : فقال خالد: يا أبابكرء ألا تنهى هذه عما تجهرٌ به عند رسول الله 
صلى الله عليه؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه على القبسم . فقال لها رسول الله صلى الله عليه: 
«لعلّك تريدين أن ترجعي إلى رفاعةء لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته) . فصار سئة بعده. ١‏ 
قوله ( باب الإزار الق ا ا ت ف طني ٠:‏ و اا می و 
مه رعا ا ایل وقد ل صيانة ها من الفساد » وقال الداودى : هى ما يبقى عن ابوط من 
أطراف الأدية . ؛ 
قوله ( ويذكر عن الزهرى وأبى بكر بن محمد وحمزة بن أبى أسيد را و لابن تعفر ا 
لبسوا ثياباً مهدبة ) قال ابن التين لا ترق MES‏ . أما الزهرئ فهو 
ابن.شهاب الامام المعروف » وأما أبو بكر بن محمد فهو ابن عمرو بن حزم الأنصارى قاضى المدينة » وأما حمزة 
ابن ألى أسد وهو بالتصغير ير الأنصارى الساعدى فوصله ابن سعد قال « أخبرنا معن بن عيسبى حدثنا سلمة 
ابن ميمون مول أنى أسيد قال : رأيت حمزة :بن أبى أسيد الساعدى عليه ثوب مفتول الدب . وسلمة هذا لم يزد 
البخارى فى ترجمته على ماق هذا السند . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . وأما معاوية ب بن عبد الله بن جعف أى 
ابن ألى طالب فهو مدن تابعى ماله فى البخارى سوى هذا الموضع › > ثم ذكر حديث عائشة فى قصة امرأة 
رفاعة ١‏ واا لخرط عة فوا ما معه إلا عل المدية: »وقد تقدم شرحه .مستوق. فى كاب الطللاق + والراد بالدبة 
المخنصلة من الهدب . ووقع فى هذا الباب. حديث مرفوع أخرجه أبو داود من حديث ألى جرى جابر بن سل قال 
١‏ أتيت النبى صل الله عليه وسلم وهو محتب بشملة » وقد وقع هدبها على قدميه ٠‏ وقوله فى آخر هذه الطريق 
« فصار سنة بعده » فى رواية الكشميهنى ١‏ بعد » بغير ضمير » وهو من قول الزهرى فيما أحسب. 


الحديث “هلاه ٥۷۹٩‏ يفف 


باس الأردية 
وقال أنسن : جبذ أعرابي رداء النبي صلى الله عليه. 
[ovr]‏ ه- حدثنا عبدانٌ قال آنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن ححسين أن 
حسين بن علي أخبرة أن عليًا قال : فدعا النبي صِلّى الله عليه بردائه فارتدى» ثم انطلق يمشي واتبعتة أنا 
وزيد بن حارثة حتي جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم . 


قوله ) باب الأردية ( جمع رداء بالمد وهو le‏ يوضع عل العاتق أو بين الكتفين من الثياب على أى صفة 
كان 


قوله ر وقال أنس جبذ أعرالى رداء النبى صلى الله عليه وسلم ) جم وموحدة ومعجمة . وهذا طرف من 
حديث وصله المؤلف بعد أبواب فى « باب البرود والحبرة » م ذكر طرفاً من حديث على قال (-فدعا النبى صلى 
لله عليه وسلم بردائه فارتدى » وهو طرف من حديثه فى قصة حمزة والشارفين » وقد تقدم بتامه فى فرض 
الخمس » وقوله « فدعا » عطف على ما ذكر فى أول الحديث وهو قول على « كان لی شارف من نصيبى من 
المغنم يوم بدر » الحديث بطوله وقوله هنا « فاسستأذن فأذنوا هم » كذا للأكثر بصيغة الجمع والمراد حمزة ومن معه » 
وفى رواية المستملى « فأذن » بالافراد والمراد حمزة لكونه كان كبير القوم . 
بكب) ليس القميص 
وقال يوسف : ( اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي 4 
[:ةلاه]) ‏ كمهه- حدثنا قتيبة قال نا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال : يا رسول الله ما 
يلبس الحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه : «لا يلبس الحرم القميص» ولا السراويل» ولا البرئس» 
وللااشين إلازة لكيعة الو ف ما العف من ای 
[o40]‏ ۷ ه- حد شتا عب الله بن عنمان قال نا ابن عيينة عن عمرو سمح جابرَ بن عبدالله قال : أتى النبي 
صلى الله عليه عبدالله بن أبي بعد ما أدخل قبرة فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه» ونفث عليه من ريقهء 
فألبسَة قميصه. واللهُ أعلم . ۰ 


03 ممده- حدثنا صدقة قال أنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال أخبرني نافع عن عبدالله قال: لما توفي 
عا ين أن جباء ابه إلى رمت د الله صلى الله ليه افقال يا رسول الك اغطتى قعيفيك أك فيه :روصل 
غلبا واستغفر له فأعطاة فميضه رال 5ا فَرَعْتَ فآذنًاء. فلما فرغ آذنهُ به» فجاءً ليصلي عليه» فجذبهُ عمرٌ 
فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال : (( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مره 
فن يغفر الله َم 4 فنرلت: ل ولا تصل على أحد مهم مات أَبَدا4 فترك الصلاةعليهم. ٠‏ 

قوله ( باب لبس القميص ؛ وقال الله تعالى حكاية عن يوسف ل اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه 
ألى 4 . كأنه يشير إلى أن لبس القميص ليس حادثا » وإن كان الشائع ف العرب لبس الإزار والرداء . ثم ذكر فى 
الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ابن عمر فيما يلبس الحرم من الثياب » وقد مضى شرحه فى الحج مستوق » 
وفيه « لا يلبس الحرم القميص » وفيه دلالة على وجود القمصان حيئذ . والثانى حديث جابر فى قصة موت عبد 
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قوله ر حدثنا عبد الله بن عثان ) هو المروزى الملقب عبدان » زاد القابسى « عبد الله بن عثان بن محمد » 
وهو تحريف » ولیس فى شیوخ البخارى من اسمه عبد الله بن عثان إلا عبدان » وجده هو جبلة , 0" 
ووقع فى رواية اق :نيك الو ١‏ عبد الله بن محمد » ل لك 
عبد الله بن محمد الجعفى وهو أشهرهم وابن ألى شيبة » وأكثر مايجىء أبوه عنده غير مسمى » وابن ألى 57 
كذلك ٠‏ وعبد الله بن مخمد بن ن أسماء وليست له رواية عنده عن ابر ن عيينة » وعبد الله بن محمد النفيل كذللل » 
وقد مضى شرحه فى تفسير سورة براءة أورده هنا مختصرا إلى قوله « وألبسه قميصه » فالله أعلم . وهذه م 
الأخية من جملة الحديث قاها جابر » وقد إقعت ذ فى كلام عمر أيضاً فى هذه القصة كا تقدم فى تفسير براءة 
الثالك حديث ابن عمر فى قصة عبد الله بن أب أيضاً وقد تقدم شرحه أيضاً . 

ر تكملة ) : قال ابن العربى : لم أر للقميص ذكرا صحيحا إلا فى الآية المذكورة وقصة ابن ا 
EE‏ 2 » وكأنه صنفه قبل ٠‏ شرح 
الترمذى ٠‏ فلم يستحضر حديث ام .سلمة ولا حديث ألبى هريرة « كان النبى صل الله عليه وسلم إذا لبس 
قميصاً بدأ میامنه ٩‏ ولا حديث أسماء بنت يزيد « كانت يد كم النبى صلى لله عليه وسام إلى الرسغ » ولا حد 
معاوية بن قرة بن إياس المزنى « حدثنى ای قال : أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فى رهط من مزينة E‏ 
تیف لطلى ) تايح ثم اوک بایان جب فی میت افم ولا عدبت أي سعيد « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً ماه باسمه قميصاً أو عمامة أو رداء ثم يقول : اللهم لك الحمد » 
الحديث » وكلها فى السنن » رأكثها فى الترمذى » وفى الصحيحين حديث عائشة « كفن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فى خمسة أثواب ب ليس فيها قميص ولا عمامة » وحديث أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص 
لعبد الرحمن بن عوف فى قميص الحرير لحكة كانت به » وحديث ابن عمر رفعه « لا يلبس الحرم القمياض 
لا العام ٠‏ الحديث. وغر ذلك | 

بب) جيب القميص من عند الصرِ وَغيْره 
[o4۷]‏ 894هه- - حدثني عبدالله بن محمد قال نا أبوعامر قال نا إبراهيم بن نافع عن ن الحسن عن طاوس 
أبي هريرة قال اکرب سول ا لی ا عليه مدل انیل والتعتدق كمال رسي فی يتان در 
عديد فد اعتطرت أبديهها إلى تدبيهما وترافيهما فجعل المتصدق كلما تصدّق بصدقة انبسطت عنه 
حتى تغشى أنامله وتعفو أثره . فجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها . قال 
أبوهريرة : فأنا رأيت رسول الله صلى اله عليه يقول بأصبعه هكذا في جيبه, فلو رأيته يوسمُها ولا توم 

تابعه ابن طاوس عن أبيه؛ وأبوالزناد عن الأعرج في الجبين. 

وقال عفري سان( ' عن الأعرج : اجنّتان» . وقال حنظلة : سمعت طاوسا سمعت أباهريرة يقول : وجبّتان 

قوله ( باب جيب القميص من عند الصدر وغيره ) الحيب بفتح ا للجم وسكون التحتانية بعدها تو | هو 
ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك » واعترضه الإسماعيلى فقال : الجيب الذى يخيط 
بالعنق » جيب الثوب امار لسري ورد ا بيعل كربا ال عار ليوضع فيه الشىء » وبذلك 
قمر أبو عك + لك ل ليس هو المراد هنا » وإنما الجيب الذى أشار إليه فى الحديث هو الأول > كذا قال » وكهأنه 


. كذا في رواية أبي ذر» وصوّب الحافظ ابن حجر أنه (جعفر بن ربيعة)‎ )١( 
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يعنى ما وقع فى الحديث من قوله « ويقول بإصبعه هكذا فى جيبه ٠‏ فإن الظاهر أنه كان لابس قميص » وكان فى 
لزنه ند" إل دو ور مالع من مه جل ا ا ».ول انيل يا اج ن بطال على أن الجيب فى ثياب 
السلف كان عند الصدر › قال : وهو الذى تصنعه النساء ا . وموضع الدلالة منه أن البخيلٍ إذا أراد 
إخراج يده أمسكت فى فى الموضع الذى ضاق عليها وهو الثدى والتراق »وذلك فى الصدر » قال : فبان أن جيبه 
كان فى صدره » لأنه لو كان فى يده لم تضطر يداه إلى ثدييه وتراقيه . قلت : وى حديث قرة بن ياس الذى 
أخرجه نو داود والترمذى وصححه هو وابن . حبان لا بيع النبى صلل الله عليه ولم « قال فأدخلت يدى فى 
جيب قميصه فمسست الخاتم » ما يقتضى أن جيب قميصه كان فى صدره لأن فى أول الحديث أنه راه مطلق 
القميص أى غير مزرور ‏ وذكر المصنف ف الباب حديث مثل البخيل والمتصدق » وقد مضى شرحة مستوف فى 
كتاب الزكاة » وقوله فى هذه الرواية « مادت » بتخفيف الدال أى مالت » ولبعض الرواة « مارت ٠‏ بالراء بدل 
الدال أى سمالت وقوله ١‏ ثديهما » بضم الخلثة على الجمع وبفتحها على التثنية » وقوله « يغشى » بضم أوله 
والتشديد وخجوز فتح أوله وسكون ثانيه بمعنى » وعبد لله بن محمد هو الجعفى وأبو عامر هو العقدى والحسن هو 
ابن مسلم بن يناق وقد تقدم ضبط اسم دو ا 
قوله ( وتراقييما ) جمع ترقوة بفتح المثناة وضم القاف هى العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق » وقال ثابت 
ابن قاسم فى « الدلائل » الترقوتان العظمان المشرفان فى أعلى الصدر إلى طرف ثغرة النحر . 
قوله ر فلو رأيته ) جوابه محذوف وتقديره لتعجبت منه » أو هو للتمنى » والأول أوضح . 
قوله ر يقول بإصبعه هكذا فى جيبه ) كذا للأكثر بفتح الجيم وهو الموافق ق للترجمة » وكذا فى رواية مسلم 
وعليه اقتصر الحميدى › وللكشميينى وحده بضم الجيم وتشديد الموحدة بعدها مثناة 3 ضمير » والأول أول 
لدلالته على الموضع تخصوصه بخلاف الثاني . والله أعلم . 
قوله ( تابعه ابن طاوس ) يعنى عبد الله ( عن أبيه ) يعنى عن أبى هريرة ؛ وقد تقدم موصولا فى الزكاة » ولم 
يسقه بتامه فيه بل ساقه فى الجهاد . 
قوله ( وأبو الزناد عن الأعرج ) يعنى عن أفى هريرة . 
قوله ر فى الجبتين ) يعنى بالموحدة وقد بينت اختلاف الرواة فى ذلك هل هو بالموحدة أو النون فى كتاب 
الزكاة » ورواية أنى الزناد وصلها المؤلف فى الركاة . 
قوله ر وقال حنظلة ) هو ابن أنى سفيان » وقد سبق القول فيه أيضاً فى الزكاة . 
قوله ر وقال جعفر بن ربيعة ) كذا للأكثر وهو الصواب . ووقع فى رواية ألى ذر : وقال جعفر بن حيان 
وار عل ابن ¿ بطال وهو خخطأ » وقد ذكرها فى الركاة أيضا تعليقا بزيادة فقال « وقال الليث حدثنى جعفر » 
وبينت هناك أن لليث فيه إسنادا تخر حي بن حماد عنه عن محمد بن عجلان عن ألى الزناد 
ابن من لبي بده ة ضيقة الكمين في السفر 
]0۷۹۸[ :00۹4~ حادثنا قيس بن حفص قال نا عب الواحد قال نا الأعمش قال نا أبوالضحى قال حدثني 
مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال : انطلق النبي صلى الله عليه لحاجته» ثم أقبل افعلقيعه اى 


[044] 


[o۸**] 
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فتوضاً, وعليه جبَّةٌ شامية» فمضمض واستنشق تنشة ) وغسل وجهه» فذهب يخرج يديه من كميه ا 
جيسن فاخرع يديه عن أن مدل ا وس را وغلى ج 
قوله ( باب من لبس جبة ضيقة الكمين فى السفر ) ترم له فى الصلاة ‏ فى الجبة الشامية » وف اإجهاد 
« الحبة فى السفر والحرب » وكأنه يشير إلى أن لبس النبى صلى الله عليه وسلم الجبة الضيقة إنما كان الحال ال 
لاحتياج المسافر إلى ذلك وأن السفر يغتفر فيه لبس غير المعتاد فى الحضر » وقد تواردت الأحاديث عمن و 
وو لني صل الله علد وم ون فی شیم من أن كمه ضاق عن رج يدي مما :غار إل ذلك 
ابن بطال » وأورد فيه حديث المغوة فى مسح الخفين » وقد تقدم شرحه فى الطهارة وفيه القصة المذكوزة » وفيه 
« وعليه جبة شامية » وهى بتشا.يد الياء و جوز تخفيفها » وعبد الواحد المذكور فى سنده هو ابن زياد » وقوله فيه 
« فأخرج يديه من تحت بدنه » بفتح الموحدة والمهملة بعدها نون أى جبته » ووقع كذلك ف رواية أبى على 
ابن السكن , والبدن درع ضيقة الكمين 
باس ) لبس جبًة الصُوف في الغو 
أوهه حدثنا أبونعيم قال نا زكريا عن عامر عن عروة بن ا مغيرة عن أبيه قال : كنت مع الببي 
صلى الله عليه ذات ليلة في سفر فقال: «أمعك ماء؟) قلت : نعم. . فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى 
عني في سواد الليل» ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه» وعليه جُبَّة من صوف, فلم 
يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة» فغسل ذراعيه, ثم مسح برأسه» ثم أهويت 
لأنزع خفيه. فقال : «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»» فمسح عليهما. 
قوله ( باب لبس جبة الصوف ) ذكر فيه حديث المغية المشار إليه من وجه اخراعنه وساقه عنه أتم » 
وزكريا المذكور فيه هو ابن أهى زائدة وعامر هو الشعبى » قال ابن بطال : كره مالك لبس الصوف لمن يجد غين 
لا فيه من الشهرة بالزهد لأن إخفاء العمل أولى ‏ قال وم ينحصر التواضع فى لبسه بل فى القطن وغيو ماهو بدون 
م 
با القباء وروج حرير 
وهو القباءء ويقال : هو الذي له د شق من خلفه. 
7ه- حادثنا قعيبةٌ قال حدثني الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال : قبسم 
النبي صلى الله عليه أقبية ولم يعط مخرمة شيئا ؛ فقال مخرمة :يا بعي» انطلق بنا إلى رسول الله صلى اله 
عليه فانطلقت معه؛ فقال : ادخل فادعه لي ا : فدعوته له » فخرج إليه وعليه قباء منها فقال: : دخييات 
ل .قال : فنظر إليه فقال : «رضي مخرمة). ا 
ووه حارثنا قعيبة قال نا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قإل: 
أهدي لرسول الله صلى الله عليه فروج حريرء فل فلبسه. ثم صلی فيه ثم انصرف فنزعة نزعا شدیدا -كالكاره 
له- ثم قال : الا ينبغي هذا للمتقين» Ty‏ . وقال غيره : فروج حرير. 
قوله ( باب القباء ) بفتح القاف وبا موحدة ممدود فارسى معرب » وقيل عربى خافن الو وهو اي 


الحديث 9۸۹۰ — 0۸۰0۱ ١م"‏ 


قوله ( وفروج حرير ) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة واخره جم . 
قوله ( وهو القباء ) قلت ووقع كذلك مفسراً فى بعض طرق الحديث کا سأبينه . 
قوله ( ويقال هو الذى له شق من خلفه ) أى فهو قباء مخصوص . وبهذا جزم أبو عبيد ومن تبعه من 
اتات الغريب نط لاشتقاقه . وقال ابن فارس : هو قميص الصبى الصغير . وقال القرطبى : القباء والفرو ج 
كلائنا نوب ضبق کی وا ی من حل بلول ل ال وخر لآ او عل امرك . وذكر فيه 
أحدهماء قوله ر عن ابن ألى مليكة ) فى رواية أحمد عن ألى النضر هاشم عن الليث حدثنى عبد الله 
ابن عبيد الله ب أن فليكة وان كذلك فى « باب المزرور بالذاهني © مفلقا .. 


قوله ر عن المسور بن مخرمة ) هكذا أسسنده الليث » وتابعه حاتم بن وردان عن أيوب عن ابر ن ألى مليكة على 
وصله کا تقدم فى الشهادات » وأرسله حماد بن زيد كا تقدم فى الخمس › وإسماعيل ب بن علية کا سياق :ف 
الا ن كلاههما عن أيوب » وقد تقدم الكلام على ذلك فى « باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ). من كتاب 
ا 

قوله ( قسم النبى صلى الله عليه وسلم أقبية ) فى رواية حاتم قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم أقبية 
وفى رواية حماد « أهديت للنبى صلى الله عليه وسلم أقبية من ديباج مزرورة بالذهب فقسمها فى ناس من 
أا 8 

قوله ( ولم يعط مخرمة شيئاً ) أى فى حال تلك القسمة . وإلا فقد وقع فى رواية حماد بن زيد متصلا بقوله 
من أصحابه « وعزل منها واحداً نخرمة » وتخرمة هو والد المسور » وهو ابن نوفل الزهرى » كان من رؤساء قريش 
ومن العارفين بالنسب أنصاب الحرم » وتأخر إسلامه إلى الفتح » وشهد حا وأعطى من تلك الغنيمة مع 
المؤلفة » ومات سنة ا وهو ابن ن مائة وخمس عشرة دمنة ذكره ابن سعد . 

قوله ر انطلق بنا ) فى رواية حاتم « عسى أن يعطينا منها شيعا » . 

قوله ر ادحل فادعه لى ) فى رواية حاتم « فقام اى على الباب فتكلم فعرف النبى صل الله عليه وسلم 
صوته » قال ابن التين : لعل خرو ج النبى صلل الله عليه وسلم عند ماع صوت مخرمة صادف دخول المسور 
إليه . 

قوله ( فخرج إليه وعليه قباء منها ) ظاهره استعمال الحرير » قيل ويجوز أن يكون قبل النبى » ويحتص أن 
يكون المراد أنه نشره على أكتافه ليراه مخرمة كله ولم يقصد لبسه . قلت : ولا يتعين كونه على أكتافه بل يكفى أن 
يكون منشورا على يديه فيكون قوله عليه من إطلاق الكل على البعض » وقد وقع فى رواية حاتم « فخر ج ومعه قباء 
وهو يريه محاسمنه » وفى رواية “ماد « فتلقاه به واستقبله بإزاره » . 

قوله ر خبأت هذا لك ) ف رواية حاتم تكرار ذلك » زاد فى رواية حماد « يا أبا المسور ه هكذا دعاه 
أبا المسور وكانه على سسبیل التانيس له بذكر ولده الذى جاء صحبته » وإلا فكنيته في الاصل أو صفوان وهو 
أكبر أولاده » ذكر ذلك ابن سعد . 


۸۲ کات ل 


قوله ( فنظر إليه فقال رضى مخرمة ) زاد فى رواية هاشم 0 فأعظاه إياه ) » وجزم الداودى أن قوله ١‏ رضى 
مخرمة » من كلام النبى صل الله عليه وسلم » وقد رجحت ف المبة أنه من كلام مخرمة » زاد حماد فى آخر 
الحديث : وكان فى خلقه شدة » قال ابن بطال : يستفاد منه استعلاف أهل اللسن ومن فى معناهم بالعطية 
والكلام الطيب » وفيه الاكتفاء فى الب بالقبض » وقد تقدم البحث فيه هناك » وتقدم فى كتاب الشهادات 
الاستدلال به به على جوز 0 الاعمنى لان 00 صوت 8 ٠ e‏ 
الل ا e‏ 
لا صحبة له . 

الحديث الثانى » قوله ( عن يزيد بن ألى حبيب ) فى رواية أحمد عن حجاج هو ابن محمد » وهاشم هو 
ابن القاسم عن الليث ) حدثنى يريك بن ال حيبي 4 


قوله ( عن أبى الخير ) هو مرد بن ع عبد الله اليزنى وثبت كذلك فى رواية أحمد المذكورة . 
كا اسيم ا سند ن جعفر وحمد بن إسحاق كلا 


. ن إسحق عند أحمد فروج من حرير‎ yy 

قوله ( ثم صلى فيه ) زاد فى رواية ابن إسحق وعبد الحميد عند أحمد « ثم صلى فيه ا مغرب » . 

قوله ر ثم انصرف ) فى رواية ابن إسحق ١‏ فلما قضى صلاته » وف رواية عبد الحميد « فلما سلم من 
صلاته » وهو المراد. بالانصزاف فى رواية الليث . 

ا 

قوله ( فنزعه نزعاً شديداً ) زاد أحمد فى روايته عن حجاج وهاشم « عنيفاً » أى بقوة ومبادرة اد 
حلاف عادته فى الرفق والتأى »> وهو ما یوکد أن التحريم وقع حينئذ . 

قوله ر كالكاره له ) زاد أحمد فى رواية عبد ا لحميد. بن جعفر « ثم ألقاه » فقلنا يا رسول الله قد لبسته 
وصليت فيه ») . 

قله رغم قل لا فى هذا ) سل أن تكن الإشة لبس » وحمل أن بكرن لحر لل خر اليب 
من الاستعمال كالافتراش 

قوله ‏ للمقين ) قال ابن ¿ بطال بق a‏ تاكن رع ا 
من جنس لباس الأعاجم » وقد ورد حديث ابن عمر رفعه « من تشبه بقوم فهو منهم » . قلت : أخرجه أبو اود 
بسند حسن . وهذا التردد مبنى على تفسير المراد بالمتقين > فإن كان المراد به مطلق المؤمن حمل على الأول وإن 
كان المراد به قدراً زائداً على ذلك حمل على الثانى والله أعلم . قال الشيخ أبو محمد بن ألى جمرة : اسم التقوى يعم 
جميع المؤمنين » لكن الناس فيه على درجات » قال لله تعالى # ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات 4# الاية . فكل من دخل فى الإسلام فقد اتقى » أى وق نفسه 


YAY 0۸۰۴۳ 0۸۰0١۱ الحدیث‎ 


[oA°Y]} 


[oA] 


« أن تعبد الله كأنك تراه » انتبى . وقد رجح عياض أن المنع فيه لكونه حريرا . واستدت لذلك عديت جابر الدى 
أخرجه مسلم فى الباب من حديث عقبة . وقد قدمت ذكره فى كتاب الصلاة . وبينت هناك أن هذه القصة 
كانت مبتدأ تحريم لبس الحرير . وقال القرطبى فى « المفهم » : المراد بالمتقين المؤمنون » لأنهم الذين خافوا الله تعال 
واتقوه بإيمانهم وطاعتهم له . وقال غيره : لعل هذا من باب التبييج يج للمكلف عل الأخذ بذلك » > لأن من سمع أن 
من فعل ذلك كان غير تق فهم منه أنه لا يفعله إلا المستخف فيأنف من فعل ذ ذلك للا يوصف بأنه غير منق » 
واستدل به به على تحريم الحرير على الرجال دون النساء لان اللفظ لا يتناوهن على الراجح > ودخومن بطربق التغليب 
e E‏ قري ول مدر اا ول ا 
الصبيان لا يحرم علييم لبسه لأنهم لا يوصفون بالتقوى فع ‏ حمي لكر ود الوه 
م ل و ل ا ل a‏ 
الحديث أن لا كراهة فى لبم ى الثياب الضيقة والمفرجة لمن اعتادها أو احتاج إليها » وقد ارت إلى ذلك 00 


« باب ل الحبة الضيقة » . 


قوله ( تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث › ؛ وقال غيره ) يعنى بسنده ( فروج حربر ) . أما رواية عبد 
الله بن يوسف فوصلها المؤلف رحمه الله فى أوائل الصلاة » وأما رواية غي فوصلها أحمد عن حجاج بن محمد 
وهاشم وهو أبو 0 ومسلم والنسانى عن قتيبة والحارث عن يونس بن محمد المؤدب كلهم عن الليث ٠‏ وقد 
اختلف فى المغايرة بين الروايتين على خمسة أوجه : أحدها التنو ين والإضافة ا يقال ثوب خز بالاضافة وثوب خخز 
ین وك قاله ا الف اعا . ثانيها ضم أوله وفتحه حكاه ابن ن التين رواية » قال : والفتح أوجه لأن فعولًا لم 
E‏ وفرو خ يعنى الفرخ من الدجاج انتبى » وقد قدمت فى كتاب الصلاة حكاية جواز 
الضم عن ألى العلاء المعرى » وقال القرطبى فى « المفهم » حكى الضم والفتح والضم هو المعروف . الها تشديد 
ا ea IG‏ 
حكاه الكرمانى قال : الأول فروج من حرير بزيادة من والثانى بحذفها . قلت : وزيادة « من » ليست فى 
الصحيحين » وقد ذكرناها عن رواية لأحمد. 


524 البرانس 


4 00۹- - وقال لي مسد نا معتمرٌ قال سمعت أبي يقول : رأيت على أنس برنسا أصفر من خر . 

6- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً قال : يا رسول الله ما 
يلبس الحرم من الشياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه : «لااتلبسوا القميص. ولا العمائم ولا 
المسراويلات, ولا السرانس» ولا الخفاف, » إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من 
الكعبين . ولا تلبسوا من القياب شيئًا مسّه زعفران ولا الورس». 1 

قوله ( باب البرانس ) جمع برنس كن الرعدة والبواد as SS‏ . تقدم تفسيره فى 
كتاب الحج وكذا شرح حديث ابن عمر المذكور فيه 

رر رر سبدو عدف م ی إن و ير وقوله « من خز ٠‏ بفتح المعجمة وتشديد 
الزاى هو ما غلظ من الديباج وأصله من وبر الارنب » ويقال لذكر لزنب خزز بوزك عمر ٠‏ وسياق شرحه وحكمه 


A4‏ كتاب اللباس 


ى « باب لبس القسم. » بعد أربعة عشر باباً . وهذا الأثر موصول لتصرج المصنف بقوله « قال لى » لکن لم-يقع 
فى رواية النسفى لفظ لى فهو تعليق » وقد رويناه موصولًا فى مسند مسدد رواية معاذ بن المثنى عن مسدد » وكذا 
وصله ابن ألى شيبة عن ابن علية عن يحيى بن ألى إسحق قال « رأيت على أنس » فذكر مثله . وقد كره بض 
السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان » وقد سكل مالك عنه فقال : لا بأس به . قيل : فإنه من لبؤس 
النصارى . قال : كان يلبس ههنا . وقال عبد الله بن ألى بكر : ما كان أحد من القراء إلا له برنس e‏ 
الطبراى من حديث أهى قرصافة قال « كسانى رسول الله صلى الله عليه وسلم برنساً فقال : البسه » وفى 

من لا يعرف . ولعل من كرهه أخذ بعموم حديث على رفعه ١‏ إيآم ولبوس الرهبان » فإنه من تزيا بهم أو تشبه 
فليس منى » أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » بسند لا بأس 0 


u £ 


[4مه] ‏ 5وهه- حادثنا أبونُعِيم قال نا سفیان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيّ صلى اله 
عليه قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل؛ ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين». 
-٥۷ [0۸۰0]‏ حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا جويرية عن نافع عن عبدالله قام رجل فقال : يا رسول الله ما 
تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال : ٠لا‏ تلبسوا القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف» 
رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين . ولا تلبسوا شيئا من الفياب مسّه زعفران ولا ورس». ١‏ 
قوله ( باب السراويل ) ذكر فيه حديث ابن عباس رفعه « من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل » وحديث 
ابن عمر فيما لا يلبس الحرم من الثياب وقد تقدما وشرحهما فى كتاب الحج » ولم يرد فيه حديث على شرطه 9 
أخرج حديث الدعاء للمتسرولات للبزار من حديث على بسند ضعيف » وصح أنه صلى الله عليه وسلم اشتزى 
رجل سسراويل من سويد بن قيس أخرجه الأبعة وأحمد وصححه ابن حبان من حديثه » وأخرجه أحمد أيضاً من 
حديث ال ع ای قال « قدمت قبل مهاجرة رسول لله صلى الله عليه وسلم فاشترى منى * سرائيل 
فأرجح لى ) وما كان ليشتريه عبئاً وإن كان غالب ب لبسه الإزار » وأخرج أبو يعلى والطبرانى فى ١‏ الأؤسط ٠»‏ 
حديث اب هريرة « دخلت يوم السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البزاز فاشترى سراویل 
بأربعة دراهم » الحديث وفيه « قلت يا رسول الله وإنك لتلبس السراويل ؟ قال : أجل » فى السفر والحضر. والليل 
والنبار » فإنى أمرت بالتستر » وفيه يونس بن زياد البصرى وهو ضعيف . قال ابن القم فى « الهدى ) 1 
صل الله عليه وسلم السراويل » والظاهر أنه إنما اشتراه ليلبسه ثم قال : وروى فى حديث أنه لبس السراويل » و 
يلبسونه فى زمانه وبإذنه . قلت : وتؤخذ أدلة ذلك كله مما ذكرته . ووقع فى الإحياء للغزالى أن الثمن ثلاثة * 
والذى تقدم أنه أربعة دراهم اول ١‏ 
بال ) العمائم ١‏ 
]0۸°[ مؤوهه- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه عن 
النبي صلى الله عليه قال : لا يلب الحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرئس ولا ثوبا مسه 
زعفران ولا ورس ولا الخفين, إلا من لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين). 


E OA: EA الحديث ا‎ 

IR TT 
من حديث عمرو بن خبريث أنه قال « کأنی أنظر إلى رول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة اسوداء. قد‎ 
أرخى طرفها بين كتفيه » أخرجه مسلم » وعن ألى المليح ب . بن أسامة عن أبيه رفعه « اعتموا تزدادوا حلماً ۲ أخرجه‎ 
الطبرانى والترمذى فى « العلل المفرد » وضعفه البخارى ؛ وقد صححه الحآم فلم يصب » وله شاهد عند البزار‎ 
۰ فرق ما بيننا ونين المشركين العمام » أخرجه اب داود والترمذى‎ «١ عن ابن عباس ضعيف أيضا » وعن ركانة رفعه‎ 
أخرجه الترمذى » وفيه‎ ٩ وعن ابن عمر « كان رسول الله صلى الله عليه ولم إذا اعتم مدل عمامته بين كتفيه‎ 
. أن أبن عمر كان يفعله والقاسم وسالم » وأما مالك فقال : إنه لم ير أحدا يفعله إلا عامر بن عبد الله بن الزبير‎ 


والله أعلم . 
باس ) القع 
وقال ابن عباس e‏ "0 
وقال أنسٌ: عصّب النبي صلى الله عليه على رأسه حاشية برد . 

]0۸۰۷[ 6-- حا نا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : هاجر 
إلى الحبشة من المسلمين» وتجهز أبوبكر مهاجراء فقال النبي صلى لل عليه : «على رسلك» فإني أرجو أن يؤذن 
لي ) قال أبوبكر : : أو ترجوه بأبي أنت؟ قال : (نعم). فحبس فحبس أبوبكر نفس على النبي صلى الله عليه لصحبته؛ 
وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر قال عردة : قالت عائشة : فبينا نحن يومًا جلوس في بيتنا 
في نحر الظهيرة؛ قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله صلى الله عليه مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيه . 
قال أبوبكر : فدا له بأبي وأمي» والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر . فجاء النبي صلى الله عليه فاستأذن, 
فأذن له» فدخل فقال حين دخل لأبي بكر : «أخرج من عندك». قال : إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله . قال : 
«فإني قد أذن لي ف في الخروج ج». قال : فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله . قال: : (نعم). .قال : فخذ بأبي أنت يا 
رسول الله إحدى راحلتيَ هاتين. قال النبي صلى الله عليه : «بالشمن». قالت : فجهزناهما أحث الجهاز, وصنعنا 
لهما سّفرة في جراب؛ فقطعت أسماء بدت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكأت به الجراب -ولذلك كانت 
تسمى ذات النطاقين- ثم لحق النبي صلی الله عليه وأبوبكر بغار في جبل يقال له : ثورء فمكث فيه ثلاث ليال» 
يبيت عندهما عبدالله بن أبي بكر -وهو غلام شاب لقن ثقف- فيرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش 
بمكة كبائت» فلا يسمع أمرا يُكادان به إلا وعاة. حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما 
عامرٌ بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم» فيريحه عليهما حين تذهب ساعة من العشاء, فيبيتان في رسلهما 
حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس. يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث . 

قوله ( باب التقنع ) بقاف ونون ثقيلة » وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غين . 
قوله ( وقال ابن عباس خرج النبى صل الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء ) هذا طرف من حديث 


مسند عنده فى مواضع منها فى مناقب الأنصار فى باب اقبلوا من محستهم » ومن طريق عكرمة « معت 
ابن عباس يقول : حرج النبى صل الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفاً بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء » 


| 
۲۸٢‏ كتاب اللبا 
الحديث » والدسماء بمهملتين والمد ضد النظيفة وقد يكون ذلك لونها فى الأصل » ويؤيده أنه وقع فى رواية أخرى 
١‏ عصابة سوداء ) . ْ 
لك ل اه عه و ا O‏ 
أخرجه ف الباب المذكور من طريق هشام بن زيد بن أنس « سمعت أنس بن مالك يقول » فذكر الحديث ويه 
« فخرج النبى oy‏ رأسه حاشية برد » ثم ذكر حديث عائشة فى شأن الها 
بطوله » وقد تقدم فى السية النبوية ام منه وتقدم شرحه مستوفى » والغرض منه قوله « قال قائل لأ بكز 9 
ول اله صل الله عليه وصلم مقبلا قا أ ساعة لم يكن بابب فياه وقوه فيه ٠‏ قدا لك »فى با 
الكشميهنى ١‏ فدا له » وقوله « إن جاء به فى هذه الساعة لأمر » بفتح اللام وبالتنوين مرفوعاً واللام للتأكيد لأن إن 
الساكنة مخففة من الثقيلة » وللكشميهنى ١‏ إلا لأمر » و ١‏ إن » على هذا نافية . وقوله « أحث » بمهملة ثم مثلثة 
ثقيلة » فى رواية الكشميهنى « أحب » بموحدة وأظنه تصحيفاً . وقوله « ويرعى عليهما عامر بن فهية منحة من 
غنم فيؤجه » أى يريح الذى يرعاه » وللكشميهنى ١‏ فيريحها » وقوله « فى رسلهما » بالتثنية فى رواية الكشميهنى 
« فى رسلها ) وكذا القول فى قوله ١‏ حتى ينعق بهما » عنده « بها » قال الاسماعیلی : ما ذكره و 
ليدع فى فى التقنع فالتقنع تغطيه الرأس والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة . قلت : الجامع بينهما ون 
شىء راق عن الرامن فوق العمامة والله أعلم . ونازع | بن القم فى « كتاب الهدى » من استدل بحديث ا 
مشروعية لبس الطيلسان بأن التقنع غير التطيلس » وجزم بأنه صلى الله عليه وسسلم لم يليس الطيلسان ولا أحد' من 
أصحابه . ثم على تقدير أن يؤحذ من التقنع بأنه صلى الله عليه وسلم لم يتقنع إلا الحاجة ويرد عليه حديث أنس 
« كان صلی الله عليه وسلم يكثر القناع » وقد ثبت أنه قال « من تشبه بقوم فهو منہم » کا تقدم معلقاً فى کثاب 
الجهاد من حديث ابن عمرو وصله أبو داود » وعند الترمذى من حديث أنس « ليس منا من تشبه بغيرنا ٠‏ وقد 
ثبت عند مسلم من حديث النواس بن معان فى قصة الدجال « يتبعه امود وعليهم الطيالسة وفى حديث نس 
أنه رأى قوما علييم الطيالسة فقال كأنبع. یرد خيير © وغورض :ما رجه ابن SS‏ 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطيلسان فقال : هذا ثوب لا يؤدى شكره » أخرجه 2١١‏ ونما ر 
الاستدلال بقصة اليبود فى الوقت الذى تكون الطبالسية من جارعم »+ وقد ارتفع ذلك فى. هذه الأزمنة فصار داخلًا 
فى عموم المباح » > وقد ذكره ابن ن عبد السلام فى أمثلة البدعة المباحة » وقد يصير من شعائر قوم فيصير که ف 
الإخلال بالمروءة كا نبه عليه الفقهاء أن الشىء قد يكون )١(‏ لقوم وتركه بالعكس » ومثل ابن الرفعة 


ذلك بالسوق والفقيه فى الطيلسان 
با ) امغر ظ 
]0۸۰۸[ 0۰ حدثنا أبوالوليد قال نا مالك عن الرهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه دخل عام ال 
وعلى رأسه المغفر. ۰ ١‏ 
قوله ( باب المغفر ) بكسر المم وسكون المعجمة وفتح الفاء بعدها راء » تقدم شرحه والكلام على حديث 
أنس الذى ف الباب فى كتاب المغازى مستوف » وذكر ابن بطال هنا أن بعض المتعسفين أنكر على مالك قوله فى 


. هكذا بياض بالأصل ف الموضعين‎ 1١ 


الحديث 0۸۰۸ YAY 0۸۱٤4‏ 
دعوى التفرد أنه م فى « كتاب حديث لزهرى ۲ » تصنيف النسالى هذا الغ من رواية الأوزاعى 
مثل مارواه مالك » وعن الحديث الآخر ا و دحل وعلى زا المغفر وكانت العمامة السوداء فوق المغفر » 
قلت. : وقد ذكرت es‏ ار RSs‏ 
بما أغنى عن إعادته والحمد لله 
ل ل ا 
وقال خاب : شكونا إلى التبى صلى الله غليه وهو معومد بردة له 

]0۸۰4[ - حلدثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس 
ابن مالك قال : كنت أمشي مع رسول الله صلى اله عليه وعليه برد نجحراني غليظ الحاشية» فادركة أعرابي 
فجبذة بردائه جبذة شديدة» حتى نظرت إلى صفحة عاتق ق رسول الله صلى الله عليه قد أثرت بها حاشية 
البرد من شدة جبذته. ثم قال : يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه رسول الله صلى الله 
غل ثم جك ,اقم أمر له طا 0 

]0۸1۰[ ا جلاتنا قي فال تا ی بن الین عن ان سام ف تحمل بن عا فال تحار 
ل ا N‏ 
رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكهاء فأخذها رسول الله صلى الله عليه محتاجا إليها ٠‏ فخرج إلينا 
وإنها إزاره» فجسها رجل من القوم فقال : يا رسول الله اكسنيهاء قال: «نعم». فجلس ما شاء الله في 
امجلس, ثم رجع فطواهاء ثم أرسل بها إليه » فقال له القوم : ما أحسنت» سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد 
سائلاء فقال الرجل : والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه. 

063 ".5ه حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيّب أن أباهريرة قال : 
نيعت رول الله فلس الله عقر 0 «وياخل الجنه من امس زمرة هق سيعوة ألقاء نص وخر 
إضاءة القمر». فقام عكاشة بن محصن الأسلذي يرفع نمرة عليه قال: ادع لي يا رسول الله أن يجعلني الله 
منهم, فقال : «اللهم اجعله منهم). ثم قام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله ادع اللَّهَ أن يجعلني منهم» 
فقال النبي صلى الله عليه : «سبقك عكاشة). [الحديث -081١‏ طرفه في ٠٠٤١‏ ]. 

[oA]‏ 4 - حدثنا عمرو بن عاصم قال نا همام عن قتادة عن أنس قال : قلت له: أي الغياب كان أحبُ 
إلى النبي صلى اللَهُ عليه أن يلبسها؟ قال : الحبرة. [الحديث 7١8ه-‏ طرفه في: ٠۸١۳‏ ]. 1 

۲ ] 0 ه.5ه- حدثنا عبدالله بن أبي الأسود قال نا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس ابن مالك : كان 
أحب الغياب إلى النبي صلى الله عليه أن يلبسها الحبْرة. 0 
٦١١ 51‏ - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف أن 

عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه حين توفي سحي ببرد حبرة. 0 


١ : 7‏ 
قوله ( باب البرود ) جمع بردة بضم الموحدة وسكون الراء بعدها مهملة » قال الجوهرى : كساء أسود مربع 
ف و ”ليه ر 
قوله ( والحبر ) بكسر المهملة وفتح مدقا كاه EAS ESE‏ 
E CS‏ 
أحاديث : 
الحديث الأول > قوله ر وقال خباب ) بخاء معجمة وموحدتين الأول ثقيلة . 
قوله ( وهو متوسد بردته ) فى رواية الكشهيهنى « بردة له » وهذا طرف من حديث تقدم ا ف 
المبعث النبوى فى « باب ما لقى النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه بمكة » وتقدم شرحه هناك . 
ST GL‏ 
الثالث حديث 1 بن تعد ٩‏ حاءت: امرأة ببردة » قال سهل : تدرون ما البردة ؟ قال : نعم »أإهى 
الشملة » الحديث وقد تقدم شرحه مستوفی فى كتاب الحنائز فى « باب من استعد للكفن 8 
الرابع حديث ابی هريرة فى السبعين ألفاً الذين يدخحلون ااه بتو Sab‏ شرحه فى کتاب ار 
والغرض منه هنا قوله فيه « يرفع ثمرة عليه » والمرة بفتح النون وكسر المم هى الشملة التى فيها حطوط ملونة كأنها 
أخذت من جلد الفر لاشتراكهما فى التلون . 1 
ا حدیث ا « كان حكن الثياب إلى النبى صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة ( وف رواية أخجرى 
أن آنا قاله جواب سوال قتادة له عن ذلك » فتضمن السلامة من تدليس قتادة . قال الجوهرى : الحبرة روزن 
عة برذ مان وقال اروئ وة عتطظة , فال الذاردى :+ لاخر لاما لاس آهل اة ذا قا 
وقال ابن بطال : هى من برود امن تصنع من قطن وكانت أشرف الثياب عند هم . وقال القرطبى 0 
لأنها تحبر أى تزين » والتحبير التزيين والتحسين . | 
الحديث السادس حديث عائشة ١‏ أن النبى صل الله عليه وسلم حين توق' سجى بيد حرق » . 
قوله ( سجى ) بضم أوله وكسر الجم الثقيلة أى غطى وزناً ومعني » يقال تنجيث امیت :إا عدوت ليه 
الثوب » وكأن المصنف رمز إلى ما جاء عن عمر بن الخطاب فى ذلك » » فأخرج أحمد من طريق الحسن البشرى 
آ ن درن الطاب اد أن ى عن حلل لير لابا ضع بالل + فقال. ل أبى ٠‏ : ليس ذلك لك » فقد 
لبسهن الى صلل الله عليه وسلم ولبسناهن فى عهده . والحسن لم يسمع من عمر ا 


بى) الأكسية وَالخَمَائص 
.0~ رف کے و ا ی ی ا ی ا بن 


5 
3 


[0۸1A] 


[oA1¥] 


[0۸14] 


الحديث ۵۸۱° ہ ٥۸۱۹‏ 1۸۹ 


عبدالله بن عتبة أن عائشة وابن عباس قالا: لما زل برسول الله صلى اله عليه طفق يطرح خميصة له على 
وجهه» فإذا اغتم كشفها عن وجهه» فقال : وهو كذلك : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»» يحذر ما صنعوا. 

- حدثنا مسدد قال نا إسماعيل قال نا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال : أخرجت 
إلينا عائشة كساء وإزارا غليظًا فقالت: قُبض روح النبي صلى الله عليه في هذين. 

8ه - نا موسى بن إسماعيل قال نا إبراهيم بن سعد قال نا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت 
صلّى رسول الله صلى الله عليه في خميصة له لها أعلام » فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما سلم قال: : «اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى أبي جهي فإنها ألهنني عن صلاتي آنفاء وائتوني بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة بن 
غانم من بني عدي بن كعب». 

قوله ( باب الأكسية والخمائص ) جمع خميصة بالخاء المعجمة والصاد المهملة » وهى كساء من صوف 
أدبود أو تخر نربمة ها أعلام » ولا يسمي الكسناء ية إلا إن كان .لها عل ذكر فيه أربعة أحاديث : 

الأول والثانى عن عائشة وابن عباس قالا « لما نزل » بضم أوله على البناء للمجهول والمراد نزول الموت » وقوله 
« طفق يطرح خميصة له على وجهه » أى يجعلها على وجهه من الحمى ١‏ فإذااغتم كشفها » وذكر الحديث فى 
التحذير من اتخاذ القبور مساجد » وقد تقدم شرحه فى كتابٍ الجنائز 

( تيه ) : ذكر أبو عل الجيان أنه وقع فى رواية أنى محمد الأسيلى عن ألى أحمد الجرجافى فى هذا الإسناد عن 
الزهرى « عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عائشة وابن عباس قال » وقوله « عن أبيه » وهم وهى 
زيادة لا حاجة إليها . 

اقات جت أ دة وهر ابن أن ي الان قان اخ حت ا عائشة كساء وإزاراً غليظاً فقالت : 
قبض روح رسول لله صلى الله عليه وسلم فى هذين » تقدم هذا الحديث ف أوائل الخمس » وذكر له طريقاً أخرى 
058 زاد فيها وصف الازار والكساء إزارا أ غليظا مما يصنع بالمن وكساء من هذه التى تدعونها الملبدة » والملبدة 
اسم مفعول من التلبيد . وقال ثعلب : يقال للرقعة التى يرقع بها القميص لبدة . وقال غيره هى التى ضرب 
بعضها فى بعض حتى تتراكب وتجتمع . وقال الداودى : هو الثوب الضيق ولم يوافق 

الرابع حديث عائشة ؛ فى خميصة ها أعلام » وف آخره ٠‏ وائتوى بأنبجانية أى جهم بن حذيفة بن غاام من 
بنى عدى بن كعب » انتہی آخر الحديث عند قوله بأنبجانية ألى جهم وبقية نسبه مدرج فى الخبر من كلام 
ابن شهاب » وقد تقدم شرحه مستوف فى أوائل كتاب الصلاة. 

باس ) اشتمال الصمّاء 

1۰ 0- حدڈنا محمد بن بشارقال نا عبد لوهاب قال نا عبد الله عن خیب عن حفص بن عاصم 
عن أبي هريرة : نهى النبي صلى الله عليه عن الملامسة والمنابذة: وعن صلاتين : بعد الفجر حتى ترتفع 
الشمس» وبعد العصر حتى تغيب» وأن يحتبي بالفوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين 
السماء, وأن يشتمل الصماء . 0 0 


8٠١ [‏ ه] 


[oAY1] 


[oAYY] 


55 كتاب اللباسر 


-١‏ حل نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعدا أن 
أباسعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه عن لبستين وعن بيعتين» نهى عن الملامسة والمنابذة.في 
السيع» واملامسة لس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ولا يله إلا بذلك» وامنابذة أن ينب الرجل 
إلى الرجل بغوبه وينب الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستين اشتمبال 
الصماء -والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب- واللبسة الأخرى 
احتباؤه بوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. 

قوله ر باب اشتال الصماء ) تقدم ضبطه وتفسيره وشرح حديث ألبى سعيد فى هذا الباب فيما يتلق 
بالاشتال والاحتباء فى ٠‏ باب ما يستر من العورة ) من كتاب الصلاة » وقيل فى اشتال الصماء أن يرمى بطرق 
الثوب على شقه الأيسر فيصير جانبه الأيسر مكشوفاً ليس عليه من الغطاء شى ء فتنکشض عورته إذا لم يكن عليه 
ثوب آخر » فإذا خالف بين طرف الثوب الذى اشتمل به للم يكن صماء ‏ وتقدم الكلام أيضاً على اخحتلاف الرواة 

عن افو ف :شيبح فيه وغل د لبيوع » وأما النبى عن الصلاة 
بعد العصر والصبح فتقدم فى أواخر أبواب المواقيت من كتاب الصلاة ؛ 

ا ن عبد اليجيد لني جز به الى فى ارف » ال ف ب الدب ۲ وق 
فى بعض النسخ « عبد الوهاب بن عطاء » وفيه نظر لأن ابن عطاء لا تعرف له رواية عن عبيد الله وهو ابن عمر 
العمرى » ولم يذكر أحد فى رجال البخارى عبد الوهاب بن عطاء » وقد أخرج أبو نعم فى ٠‏ المستخرج » هذا 
ا ابن خزيمة حدثنا بندار وهو محمد بن بشار شيخ البخارى فيه ٠‏ حدثنا عبد الوهاب به » 0 
ينسبه ايشا . وأخرجه عن محمد : بن المثنى عن عبد الوهاب به وم 0 O‏ وو التقدى بلا ريب » وسياق 
بعد قليل نظير هذا » وجزم الإسماعيلى بأنه الثقفى » وقوله فيه « أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ١‏ 
أى يظهر ١‏ 

ا الاحتباء في توب واحدٍ ظ 
له حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال انه 
النبي صلى الله عليه عن لبستين : أن يحتبي الرجل في الغوب الواحد ليس على فرجه منه شيء» وأن 
يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه» وعن الملامسة والمنابذة. 

-٥ ۳‏ حدثنا محمد قال أ أخبرني مخلد قال أنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيدالله بن 
SSS CLES‏ 
ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. 

قوله ر باب الاحتباء فى ثوب واحد ) ذكر فيه حديثين تقدم شرحهما أيضاً فى الباب المشار إليه من كتاب 
الصلاة » وقوله فى أول الإسناد الثانى « حدثنا محمد » غير منسوب هو ابن سلام » وشيخه مخلد بسكون المعجبمة 
هو أبن يزيد 


۲۹۱ ٥۸۲4 ٥۸۲۴۳ الحديث‎ 


بكىس) اخميصة السوداء 

 [oAY!‏ 04~ - حدثنا أبونعيم قال نا إسحاق عن أبيه سعيد بن فلان بن سعيد بن العاص عن أمّ خاد بنت 
خالد أتي النبي صلَّى الله عليه بغياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال: «من ترون أن نكسو هذه؟) 
فسكت القوم. قال: «ائعوني بأمٌ خالد»» فأتي بها تُخْمَلء فاخة الخميصة بيده فألبسّها قال: «أبلي 
وأخلقي». وكان فيه علم أخضر أو أصفرء فقال: ديا أمٌ خالد هذا سناة», وسناه بالحبشية. 

[oAY!‏ وزوده- حدثنا محمد بن النى قال نا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس قال ا 
ولدت أمّ سليم قالت لي : يا أنس» انظر هذا الغلام فلا يصيبنَ شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه 
بعك . فغدوت بهء فإذا هو في حائط وعليه خميصة حُرييّة, وهو يَسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح . 


قوله ( باب الخميصة السوداء ) تقدم تفسير الخميصة فى أوائل كتاب الصلاة » قال الأصمعى : الخمائلص 
لبان كن أو ضرف مغل وهی تود کان من لاس الناس . وقال أبو عبيد هو كساء مربع له علمان › وقيل 
ھی كساء رقيق من أى لون كان » وقيل لا تسمى خميصة حتى تكون سوداء معلمة . وذكر فيه حديثين : 
الحديث الل ل م و ا ا E‏ 
ل اموه هر أب تمم حدا سحت بن سعيد بن عمرو بن سید بن ماص عن أيه وي بعد 
اوا باب ما بودن كن ل لبس ثوباً جديداً » عن أى الوليد عن إسحق وفيه سياق نسب إسحق | إلى العاص 
ا ا 0 سي 

قله رع أ خا بت عل هي أن ب 0 بولدها خالد , ن ایر بن الع ء 
ا بل ا ا 

قوله ر أنى النبى صل الله عليه وسلم بثياب ) لم أقف علن تعيين اسم الجهة التى حضرت منها الثياب 
المذكورة . 

قوله ( فقال : من ترون أن نكسو هذه فسكت القوم ) لم أقف على تعيين أسمائهم . 

قوله ( فق بها تحمل ) كذا فيه » ونه التفات أو تجريد ‏ ووقع فى رواي أى الوليد ٠‏ فأق فى النبى صلى الل 

عليه وسلم » وفيه إشارة إلى صغر سنا إذ ذاك . ولكن لا بى يمنع ذلك أن تكون حينئذ مميزة . ووقع ف فى أول رواية 
سفيان بن عيينة الماضية فى هجرة الحبشة « قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية » ووقع فى رواية خالد بن سعيد 
« أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم مع ألى وعلى قميص أصفر » ولا معارضة بينهما لأنه يجوز أن يكون حين 


۲۹۲ كا اننا 


طلبها أتته مع أبيها . 
قوله ر فألبسها ) فى رواية أبى الوليد « فألبسنيها » على منوال ما تقدم . 
قوله ر قال أبلى وأخلقى ) فى رواية أنى الوليد « وقال » بزيادة واو قبل قال » وقوله « أل » بفتح الهمزة 
وسكون الموحدة وكسر اللام أمر بالإبلاء » وكذا قوله « أخلقى » بالمعجمة والقاف أمر بالإخلاق وهما بمغلبى » 
والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك » أى أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلة 
قال الخليل : أبل وأخلق معناه عش وخرق ثيابك وارقعها » وأخلقت الثوب أخرجت باليه ولفقته . ووقع فى رواية 
أبى زيد المروزى عن الفربرى « وأخلفى » بالفاء وهى أوجه من التى بالقاف لأن الأول تستلزم التأكيد إذ الابلاء 
والإحلاق بمعنى » لكن جاز العطف لتغاير اللفظين » والثانية تفيد معنى زائداً وهو أنها إذا أبلته أخلفت غيو » 
وعلى ما قال الخليل لا تكون التى بالقاف للتأكيد » لكن التى بالفاء أيضاً أولى » ويؤيدها ما أخرجه أبو! داود 
بسند صحيح عن أنى نضرة قال « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم إذا لبس أحدهم ثوباً جديد)ً قيل 
له : تبلى ويخلف الله » ووقع فى رواية ألى الوليد « أبلى وأخلقى » مرتين . | 
قوله ( ركان فيها علم أخضر أو أصفر ) وقع فى رواية أنى النضر عن e‏ 
« أحمر » بدل أخحضر » وكذا عند ابن سعد . 1 
قوله ر فقال : يا أم خالد هذا سناه » وسناه بالحبشية ) كذا هنا أى وسناه لفظة بالحبشية ولم .يذكر 
معناها بالعربية ؛ وف رواية أهى الوليد « فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلى ويقول : يا أم خالد هذا سنا 
ويا أم خالد هذا سنا » والسنا بلسان الحبشة الحسن » . ووقع فى رواية خالد .بن سعيد الماضية ف الجهاد « فقال 
سنه سنه ) وهى بالحبشية حسن » وقد تقدم ضبطها وشرحها هناك . ووقع فى رواية ابن عبينة المذكورة « وبقول 
سسناه سناه ) قال الحميدى : يعنى حسن حسن » وتقدم ‏ فى الجهاد ‏ أن ابن ن المبارك فسره بذلك . ووقع فى 
رواية اب بن سعد التصريح بأنه من تفسير أم خالد » ووقع فى رواية خالد بن ا يي 
ألعب بخاتم النبوة » فزبرفى اون بيان ذلك وبقية شرح ما اشتمل عليه فى كتاب الادب إن شا الله 
تعالى . ١ش‏ 
الحديث الثانى حديث أنس » قوله ر عن ابن عون ) هو عبد الله » وتحمد هو ابن سيين » واناد كله 
بصريون » وقد سبقت الإشارة إلى هذا الإسناد فى آخر ١‏ باب تسمية المولود ) من كتاب العقيقة »> وتقدم حديث 
أنس فى تسمية الصبى المذكور وتحنيكه فى كتاب الزكاة من طريق سق ابن أن طليحة »قدت أله طرق ري 
عن إسحق أتم منها فى كتاب الجنائز . 
قوله ( وعليه خميصة حريثية ) بمهملة وراء ومثلثة مصغر وآخرها هاء تأنيث قال عياض : كذا لرواة 
البخارى » وهى منسوبة إلى حريث رجل من قضاعة » ووقع فى رواية أبى السكن « خيبية » بالخاء المج 
والموحدة نسبة إلى خيبر البلد المعروف ».قال : واختلف رواة مسلم فقيل كالاول ؛ ولبعضهم مثله لكن بواو بدل الراء 
ولا معنى لما . ولبعضهم « جونية » بفتح اجيم وسكون الواو بعدها نون نسبة إلى بنى الجون أو إلى لوتها من 
السواد أو الحمرة أو البياض فإن العرب تسمى كل لون من هذه جرناً » ولبعضهم بالتصغير » ولبعضهم بضم 
الحاء المهملة والباق مثله ولا معنى له » ولبعضهم كذلك لكن بمثناة نسبة إلى الحويت فقيل هى قبيلة » وقيل 


[oAYo] 


الحديث ٥۸۲١ ٥۸۲٤‏ يلف 


شبہت بحسب الخطوط الممتدة التى فى الحوت . قلت : والذى يطابق الترجمة من جميع هذه الروايات 0 الجونية » 
بالج والنون فإن الأجهر فيه أنه الأمسود ٠‏ ولا يمنع ذلك وروده فى حديث الباب بلفظ « ال حريثية ۾ لأن طرق 
الحديث يفسر بعضها عا > فيكون لونها اود وهى منسونة إلى صانعها » وقد أخرج أبو داود والنساق ونام 
ويك عائقة أن « صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من صوف سوداء فلبسها » قال فى 
النباية : الحفوظ المشهور جونية ة بالجم والنون أى مداغ واا و حريثية » فلا أعرفها وطالما بحثت عنما فلم أقف لما 
على معنى » وف رواية ٠‏ حوتكية » ولعلها منسوبة إلى القصر فإن الحوتكى الرجل القصير الخطو »أو هى منسوبة 
إلى رجل يسمى حوتكاً . وقال النووى : وقع لجميع رواة البخارى « حونبية » بفتح المهملة وسكون الواو وفتح 
النون بعدها موحدة ثم تحتانية ثقيلة ؛ وفى بعضها بضم المعجمة وفتح الواو وسكون التحتانية بعدها مثلثة » وساق 
بعض ما تقدم » ونقل عن صاحب ١‏ التحرير » شارح مسلم « حوتية » نسبة إلى الحوت وهى قبيلة أو موضع » 
ثم قال القاضى عياض ف « المشارق » : هذه الروايات كلها تصحيف إلا الجونية باجم والنون فهى منسوبة إلى 
بنى اجون قبيلة من الأزد 3 أو إلى لونها من السواد » وإلا الحريثية بالراء والمثلثة . ووقع فى نسحة الصغانى فى 
الحاشية مقابل حريثية : هذا تصحيف » والصواب. حوتكية » وكذا وقع فى رواية الإسماعيلى أى قصية وهى فى 
معنى الشملة » ومنه حديث العرباض بن دمارية « كان يخرج علينا فى الصفة وعليه حوتكية » . 


بىس) ثيّاب اضر 
01~ حدثنا محمد بن بشارقال نا عب ألوهاب قال نا ايوبأ عن عكرمة أن رفاعة طق امراته. 
فعزوجها عبدالرحمن بن الزبير القرظي» قالت عائشة : وعليها خمار أخضرء ف فشكت إليهاء وأرتها خضرة 


بجلدها . فلما جاءً رسول الله صلى ال عليه -والدساءً ينصر بعضهن بعضا- - قالت عائشة: ما رأيت مغل ما 
يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها . قال وسمع أنها قد أتت تت رسول الله صلی الله عليه » فجاء ومعه ابنان 
له من غیرهاء قالت : والله ما لي إليه من ذنب» إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه كوأ لات هة من ر هات 
فقال: : كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأدم» ولكنها ناشز تريد رفاعة» فقال رسول الله صلى اله 
عليه : فإ كان ذلك لا تين له ولا تصلحين له حتى يذوق من عسيلتك) ).قال : وأبصر معه ابنين له فقال: 
ابنوك هؤلاء؟ ) قال : نعم . . قال : «هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب». 

قوله ر باب النياب الخضر ) كذا للكشمينى » والمستمل والسرخسى « ثياب الخضر كقوهم مسجد 
الجامع . قال ابن بطال : الثياب الخضر من لباس الجنة » وكفى بذلك شرفاً ها . قلت : وأخرج أبو داود من 
حديث ألى رمثة بكسر الراء وسكون الم بعدها مثلثة أنه « رأى على النبى صلى الله عليه وسملم بردين 


أخضرين » . 


قوله ر حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب ) هو الثقفى وصرح به الإسماعيل . 

قوله ر عن عكرمة ) فى رواية ألى يعلى « حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد الوهاب الثقفى » بسنده وزاد فيه 
« عن ابن عباہ 

قوله ر أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظى » قالت عائشة : وعليها خمار أخضر 


[oA] 


[oAYY] 


44 كتاب 5 


فشكت إليها ) أى إلى عائشة وفيه التفات وتجريد » وف قوله « قالت عائشة » ما يبين وهم رواية سويد وأن 
الحديث من رواية عكرمة عن عائشة . 

قوله ( والنساء ينصر بعضهن بعضاً ) جملة معترضة » وهى من كلام عكرمة » وقد صرح وهيب بن خالد 
فى روايته عن أيوب بذلك فقال بعد قوله لجلدها أشد خضة من خمارها « قال عكرمة والنساء ينصر ينصر يغطلون 
بعضا » رويناه فى « فوائد أنى عمرو بن السماك » من طريق عفان عن وهيب » قال الكرمانى : خضة جلدها 
بحتمل أن تكون هزاها أو من ضرب زوجها ها . قلت : وسياق القصة رجح الثانى . ۱ 

قوله ( قال وسمع أنها قد أتت ) فى رواية وهيب « قال فسمع بذلك زوجها » 

قوله ( ومعه ابنان ) لم أقف على تسميتهما تسميتهما » ووقع فى رواية وهيب بنون له . 

قوله (لم تمل أو لم تصلحى له ) کنا بالك , وهو من الاوك » وف روية الكشمينى و لا غین له 
ولا تصلحين » وذكر الكرمانى أنه وقع فى بعض الروايات « لم تحلين » ثم أخذ فى توجيبه » وعزف بهذا الجواب وجه 
الجمع بين قوها « ما معه إلا مثل الهدبة » وبين قوله صلى الله عليه وسلم « حتى تذوق عسيلته » وحاصله أن رد 


علييا دعواها » أما فع طريق صدق زوجها فيما زعم أنه ينفضها نفض الأديم » وأما ثانياً فللاستدلال عل 


رلا مر سه بدن بد سان كمرك عزفي ERE‏ 
لكن وقع فى رواية وهيب بصيغة الجمع فقال « بنون له » . 

قوله ( تزعمين ما تزعمين ) فى رواية وهيب « هذا الذى تزعمين أنه كذا وكذا » وهو كناية عما ادعت غليه 

من العنة » وقد تقدمت مباحث قصة رفاعة وامرأته فى كتاب الطلاق » وقوله لأنفضها نفض الأديم كناية بليغة فى 
الغاية من ذلك لانها أوقع فى النفس من التصرع » > لأن الذى ينفض الأديم يحتاج إلى قوة ساعد وملازهة طود 
قال الداودى : يحتمل تشبيهها بالهدبة انكساره وأنه لا يتحرك وأن شدته لا تشتد » ويحتمل أا كنت بذلك بعر 
نحافته » أو وصفته بذلك بالنسبة للأرل » قال : وهذا يستحب نكاح البكر لأنها تظن الرجال سواء » بخلاذ 
الثيب 


با الغيّابِ البيض 
۷ ە- حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنا محمد بن بشر قال نا مسعرٌ عن سعد بن 
إبراهيم عن أبيه عن سعد قال : رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وء ينه رحلين عليه ما ثياب بيض يوم 
أحد, ما رأيتهما قبل ولا بعد. 
- حا ڈنا أبومعمر قال نا عبدالوارث عن الحسين عن عبداله بن بُريدة عن يحيى بن يعمر حادكة 
أباالأسود الديلي حدثه أن أباذر حدئه قال: أتيت النبي صلى اله عليه وعليه ثوب أبيض وهنو نائم» ثم أتيتة 
وقد اسعيقظ فقال: دما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قلت : وإن زنى وإن 
سرق؟ قال : قال : «وإن زنى وإن سرق». قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : «وإن زنى وإن سرق». قلت : وإن زنى 


أن 


40 ٥۸۲۸ ۵۸۲١ الحديث‎ 


وإن سرق؟ . قال : وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر» . وكان أبوذرٌ إذا حدّث بهذا قال : وإ رغم أنف 
أبي ذر . قال أبوعبد الله : هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال : لا إله إلا الله غفر له. 
قوله ( باب الثياب البيض ) كأنه لم يثبت عنده على شرطه فيها شىء صريم » فاكتفى بما وقع فى الحديثين 
اللذين ذكرهها » ؛ وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الحا من حديث ممرة رفعه « عليكم بالثياب البيض 
فالبسوها فإنها أطيب وأطهر » > وكفنوا فيها موتا » وأخرج أحمد وأصحاب السنن إلا النسانى وصححه الترمذى 
الى ٠‏ عباهم OE‏ د ل 
من زعم أن أحدهما 1 رافيل . والحديث الثافى عته . 


قوله ( عن الحسين ) هو ابن ذكوان المعلم البصرى . 

قوله ( عن عبد الله بن بريدة ) أى ابن ن الحصيب الأسلمى » وهو تابعى » وشيخه تابعى أيضاً إلا أنه أكبر 
منه » وأبو الأسود أيضاً تابعى كبير كان فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم رجلا . 

قوله ١‏ أتيت تيت النبى صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض ) فى هذا القدر الغرض المطلوب من هذا الحديث 
ونقيته تتعلق بكتاب / لرقاق » وقد أورده فيه من وجه آخر ر ويا شرحه هناك إن شاء الله تعالى وفائدة 
وصفه الثوب وقوله ( أتيته ور نام ثم أتيته وقد استيقظ » الإشارة إلى استحضاره القصة با فيها ليدل ذلك على 
,تقانه لها . وقوله « وان رغم انف أي ذر » ويجوز فى الغين المعجمة الفتح ح والكسر أى ذل > كأنه لصق بالرغام 
وهو التراب » وقوله « قال أبو عند الله » هو البخارى . 

قوله ر هذا عند الموت أو قبله إذا تاب ) أى من الكفر ( وندم ) يريد شرح قوله « ما من عبد قال لا إله 
إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة ( . وحاصل ما إشار إليه أن الحديث محمول على من وحد ربه ومات على 
ذلك تائباً من و التى أشير ير إليها فى الحديث » فانه موو بهذا الحديث بد حول الحنة ابتداء ؛ وهذا فى حقوق 
الله باتفاق آهل السنة » وأما حقوق العباد فيشترط ردها عند الأكثر 0 وقيل بل هو كالأول ويثيب الله صاحب الحق 
جا شاء » وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة فظاهر الحديث أنه أيضا داخل فى ذلك » لكن 
مذهب أل السنة أنه فى مشيئة الله تعال وید عليه حديثث عبادة بن الصامت الماضى فى كتاب الايمان فإن 

يه وين E‏ يد دارره! إل لفان OEE‏ عن عبد و رهد ار 
مقدم على المبهم » وكل منہما يرد على ا :مل کور ومن الا اين ر وجروب لود من بعالت من 
مرتکبی الكبائر من غير توبة ف النار » أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه . ونقل ابن ن التين عن الداودى أن كلام 
Sm i CS SEES‏ ن زفى وإن سق » قال : وإنما المراد أنه 
يدخل الجنة إما ابتداء وإما بعد ذلك . والله أعلم . 

n 
599ه- حل نا آدم قال نا شعبة قال نا قتادة قال سمعت أباعشمان التهدي : أتانا كتاب عمر ونحن‎  ]۸[ 

مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه نهى عن الحرير إلا هكذاء وأشار بأصبعيه اللتين 


٠ "15‏ كتاب اللبا 

تليان الإبهام. قال فيما علمنا أنه يعني : الأعلام. 
[الحديث - أطرافه في : أ coAY‘»‏ :"مره ه “الى 8ه ]. 

[۹] .7ه حدثنا أحمدٌ بن يونس قال نا زهيرٌ قال نا عاصم عن أبي عفمان قال: كتب إلينا عمرٌ 
ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه نهى عن لبس الحرير إلا هكذا -ووصف لنا النبي صلى الله عليه 
أصبعيه- ورفع زهير الوسطى والسّبابة. ا 

[oA]‏ 0 دنا سد فال جا يمي قو ا ای ا دا وكا عي مسب لبعد 
أن النبي صلى الله عليه قال : «لا يُلبَسُ الحرير في الدنيا إلا لم يُلبَس منه شيء في الآخرة». وأشار 
أبوعشمان بإصبعيه المسبحة والوسطى . حدثنا الحسن بن عمر قال نا معتمر قال أبي نا أبوعغمان - وأشار 
أبوعثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى . 

[o11‏ 1- نا سلی مان بن حرب قال نا شعبةٌ عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: كان حُديفةٌ بالمدائن 
فاستسقى» فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة» فرماه به وقال : إني لم أرمه إلا أني نهيتة فلم ينتهء قال 
رسول الله صلى الله عليه : «الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 

قفا oY"‏ - حا ٹنا آدم قال نا شعبة قال نا عبدالعزيز بن صهيب قال سمعت أنسا -قال شعبة: فقلت : أعن النبي 
صلى الله عليه؟ فقال شديدا : عن النبي صلى اله عليه- قال: «من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة) 5 

[oA]‏ 4- نا سليمان بن حرب قال نا حمّادُ بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول: 
قال محمد صلى الله عليه : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». 

[:*مه] ‏ ©6؟ده- حدثنا علي بن الجعد قال أنا شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال سمعت ابن | 
يقول سحت هر يفول : قال النبي صلى الله عليه : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخر 
وقال أبومعمر نا عبدالوارث عن يزيد قالت معاذة أخبرتني أم عمرو بدت عبدالله سمعت عبدالله بن الزبير 
سمع عمر سمع النبي صلى الله عليه. . نحوه. ا 

[] 0 575ه- حدثنا محمد بن بشار قال نا عنمان بن عمر قال نا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير 
عن عمران بن حطَّانَ قال : سألت عائشة عن الحرير فقالت: ائت ابن عباس فاسألة, قال فسألته فقال:.سل 
ابن عمرَ» فسألت ابن عمر فقال : أخبرني أبوحفص -يعني عمر بن الخطاب- أن رسول الله صلى الله هليه 
قال : «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة». فقلت: صدق وما كذب أبوحفص: 
رسول الله صلى الله عليه. وقال عبدالله بن رجاء نا حرب عن يحيى قال حدثني عمران. کک 

قوله ( باب لبس الحرير للرجال » وقدر ما يجوز منه ) أى فى بعض الثياب . ووقع فى « شرح ابن بطال » 
a,‏ أنى نعم » زيادة افتراشه فى الترجمة » والأولى ما عند الجمهور » وقد ترجم للافتراش مستقلًا 
کا سيت بعد أبواب . والحرير معروف » وهو عربى سمى بذلك لخلوصه يقال لكل خالص محرر » وحررت اليشىء 
خلصته ٠ن‏ الاختلاط بغيه . وقيل هو فارسى معرب » والتقييد بالرجال يخرج النساء » وسياتى فى ترجمة 
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مستقلة . قال ابن بطال : اختلف فى الحرير فقال قوم : يحرم لبسه فى كل الأحوال حتى على النساء » نقل ذلك 
عن على وابن عمر وحذيفة وأنى موسى وابن الزبير » ومن التابعين عن الحسن وابن سيين » وقال قوم يجوز لبسه 

مطلقاً وحملوا الأحاديث الواردة فى النبى عن لبسه على من لبسه خيلاء أو على التنزيه . قلت : وها لقان شاق 
لثبوت الوعيد على لبسه . وأما قول عياض : حمل بعضهم النبى العام فى ذلك على الكراهة .لا على التحريم » فقد 
تعقبه أ بن دقيق العيذ فقال. : قد قال القاضى عياض إن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير ومن وافقه على تحريم الحربر 
على الرجال وإباحته للنساء » ذكر ذلك فى الكلام على قول ابن الزبير فى الطريق التى أخرجها مسلم 
١‏ ألا لا تلبسوا نساءم الحرير » فإنى “معت عمر » فذكر الحديث الآتى فى الباب » قال : فإثبات قول بالكراهة 
دون التحريم إما أن ينقض ما نقله الإجماع وإما أن يبت أن الحكم العام قبل التخرع عل الرتعال كان هر الكراهة 
م انعقد الإجماع على التحريم على الرجال والإباحة اللنساء » ومقتضاه تسخ الكراهة الا 6 وهر يعيد دا :آنا 
ما أخرج :عبد الرزاقء عن لمعم عن رفانت عو أن قال « لقى عمر بن عبد الرحمن بن عوف فنهاه عن لبس 
الحرير فقال : لو أطعتنا للبسته معنا » وهو يضحك » فهو محمول على أن عبد الرحمن فهم من إذن رسول الله 
صل الله عليه وسلم له فى لبس الحرير نسخ التحريم وم ير تقييد الإباحة بالحاجة کا سيق . واختلف فى علة 
تحريم الحرير على رأيين مشهورين : أحدهما الفخر والخيلاء » والثانى لكونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزى النساء دون 
شهامة الرجال . ويحتمل علة ثالثة وهى التشبه بالمشركين . قال ابن دقيق العيد : وهذا قد يرجع إلى الأول لأنه من 
راس ا ا ا 
ولا أكره لباس الولو إلا للأدب فإنه زى النساء . وا بثبوت اللعن للمتشبهين من الرجال بالنساء فإنه 
يقتضى منع ما كان را ا . وذكر بعضهم علة أخرى وهى السرف والله أعلم . 
والمذكور فى هذا الباب خمسة أحاديث : 

الحديث الأول حديث عمر ذكره من طرق : الأول 

قوله ر معت أبا عثان النبدى قال : أتانا كتاب عمر ) كذا قال أكثر أصحاب قتادة وشذ عمر بن عامر 
فقال عن قتادة عن ألى عئان عن عئان فذكر المرفوع » وأخرجه البزار وأشار إلى تفرده به » فلو كان ضابطأ لقلنا 
سمعه ابو عڻان من كتاب عمر ثم سمعه من عڻان ب بن عفان » لکن طرق الحديث تدل على أنه عن عمر لا عن 
عفان » وقد ذكره أصحاب الأطراف فى ترجمة أبى عثان عن عمر » وفيه نظر لأن المقصود بالكتابة إليه هو عتبة 
ابن فرقد » وأبو عثان سمع الكتاب يقرأ » فإما أن تكون روايته له عن عمر بطريق الوجادة وإما أن يكون بواسطة 
ا مكتوب إليه وهو عتبة بن فرقد » ولم يذكروه فى رواية أى عثان عن عتبة » وقد نبه الدارقطنى على أن هذا الحديث أصل 
فى جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين » قال ذلك بعد أن استدركه عليهما » وفى ذلك رجوع منه عن الاستدراك 
عليه » والله أعلم . 

قوله ( ونحن مع عتبة بن فرقد ) صحالى مشهور می أبوه باسم الج وام جد رو اين حب 
ابن مالك السلمى » ويقال إن يربوع هو فرقد وأنه لقب له > وكان عتبة أميراً لعمر فى فتوح بلاد الجزيرة . 

قوله ( بأذربيجان ) تقدم ضبطها فى أوائل كتاب فضائل القران » وذكر المعافى فى « تاريخ الموصل » أن 
عتبة هو الذى افتتحها سنة ثمانى عشرة . وروى شعبة عن حصين بن عبد الرحمن السلمى عن أم عاصم امراة 


۹۸ كتاب اللبابس 
و ت ا س ت ا س 
عتبة ( أن عتبة غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين » وأما قول ا لمعاف إنه شهد خيبر وقسم له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منها فلم يوافق على ذلك ؛ وإنما أول مشاهده حنين وروينا فى « المعجم الصغير للطبرانى » من 
طريق أم عاصم امرأة عتبة عن عتبة قال ( أخحذن الشرى على عهد رسول الله » فاق فتجردت فوضع يده .عل 
او يه » قالت أم عاصم : كنا عنده أربع نسوة فكنا نجتهد فى الطيب وما کان هو 

يمسه وأنه کان لأطيبنا 9 | 


قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد الإسماعيل فيه من طريق على بن الجعد عن شعبة بعد قوله 
کک « أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات » وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل » 

يام والتنعم وزى العجم » وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب » وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا واقطعوا الركب . 
1 وارموا الأغراض » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم » الحديث . ل 

ا ا ا 

قوله ( إلا هكذا ) زاد الاسماعيل فى روايته من هذا الوجه : وهكذ 

ا 0000 

عليه وسلم کا سابينه . قوله « اللتين تليان الإبيام » يعنى السبابة والوسطى » وصرح بذلك فى رواية عاصما . 

قوله ( فيما علمنا أنه يعنى الأعلام ) بفتح الهمزة جمع علم بالتحريك أى الذى حصل ف علمنا أن المراد 
بالمستشنى الأعلام وهو ما يكون فى الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما . ووقع فى رواية مسلم والإسماعيل ‏ فما » 
لد اي جر CG‏ ااال ريد 
العاتم البطىء» يقال عتم الرجل القوى إذا أخره . الطريق الثانية » 

قوله ر حدثنا جد بن يونس ) هو ابن عبد الله بن يونس نسب لجده وهو بذلك أشهر » وشيخه زهير 
ابن معاوية أبو خيثمة الجعفى » وعاصم هو ابن .ليمان الأحول » وقد أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس هذا فبين 
جميع ذلك فى سياقه . 

قوله ر كتب إلينا عمر ) كذا للأكثر اروس »قبسي ا رفم SC‏ 
وكلتا الروايتين صواب فإنه كتب إلى الأمير لأنه هو الذى يخاطبه وكتب إلهم كلهم بالحكم 

و ا ع 0500 
ولا كد أبيك » فأشبع المسلمين فى رحاهم مما تشبع منه فى رحلك » وإيام والتنعم وزى أهل الشرك ولبس الحرفر 
E oy‏ مرت ريسيت رارح اكير لعي 
عمر ذلك فعنده فى أوله « أن عتبة ا .عمرسع ا راه 
چ قال يد الي بي ير 
من كدك » الحديث . 


قوله ( ورفع زهير الوسطى والسبابة ) زاد مسلم فى روايته « وضمهما ) . الطريق الثالثة . 
قوله ( يحيى ) هو ابن سعيد القطان . 
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قوله ( عن التيمى ) هو سليمان بن طرخان . 

قوله ر عن ألى عثان قال : كنا مع عتبة فكتب إليه عمر ) فى رواية مسلم من طريق جرير عن سليمان 
التيمى « فجاءنا كتاب عمر » وكذا عند الاسماعيل من طريق معتمر بن سليمان . 

قوله ( لا يلبس الحرير فى الدنيا إلا لم يلبس منه شىء فى الآخرة ) كذا للمستملى والسرخسى « يلبس » 
بضم أوله فى الموضعين » وكذا للنسفى وقال « فى الآخرة منه » وللكشميهنى « لا يلبس الحرير فى الدنيا إلا من لم 
يلبس منه شیعاً ف الآخرة ) بفتح أوله على |البناء للفاعل » والمراد به الرجل المكلف » وأورده الكرمانى بلفظ 
« إلا من لم يلبسه » قال وفى أخرى « إلا من ليس يلبس منه » اه . وف رواية: مسلم المذكورة « لا يلبس الحرير 
إلا من ليس له منه شىء فى الآخرة » . 

قوله ( وأشار أبو عؤان بأصبعيه المسبحة والوسطى ) وقع هذا فى رواية المستملى وحده » وهو لا يخالف 
ما رواية عاصم » فيجمع بأن النبى صلى الله عليه وسلم أشار أُولّا ثم نقله عنه عمر فبين بعد ذلك بعض رواته 
صفة الإشارة . 

قوله ( حدثنا الحسن بن عمر ) أى ابن شقيق الجرمى بفتح الجيم وسكون الراء أبو على البلخى » كذا جزم 
به الكلاباذى واخرون » وشذ ابن عدى فقال : هو ابن عمر بن إبراههم العبدى . قلت : ولم أقف هذا العبدى 
على ترجمة » إلا أن ابن حبان قال فى الطبقة الرابعة من الثقات الحسن بن عمر بن إبراهيم روى عن شعبة » فلعله 
هذا . وقد جزم صاحب ١‏ المزهر » أنه يكنى أبا بصير وأنه من شيوخ البخارى رأنه أخرج له حديثين وأنه أخرج 
للحسن بن عمر بن شبة وأكثر من ذلك . قلت : ولم أر فى جميع البخارى ببذه الصورة إلا أربعة أحاديث أحدها 
فى ١‏ باب الطواف بعد العصر ) من كتاب الحج قال فيه ١‏ حدثنا الحسن بن عمر البصرى حدثنا يزيد بن زريع » 
وهذا واخر مثل هذا فى الاستكذان » والرابع فى كتاب الأحكام فساقه کا فى سياق الحج سواء فتعين أنه هو » وأما 
هذا والذى فى الاستعذان فعلى الاحتال والأقرب أنه ما قال الأكثر . 

قوله ( معتمر ) هو ابن سليمان التيمى . 
قوله ( وأشار أبو عثان بأصبعيه المسبحة والوسطى ) يريد أن معتمر بن سليمان رواه عن أبيه عن 
أنى عمان عن كتاب عمر وزاد هذه الزيادة » وهذا مما يؤيد أن رواية الأكثر. فى الطريق التى قبلها التى حلت عن 
هذه الزيادة أولى من رواية الستملى التى أوردها فيه » فإن هذا القدر زاده معتمر بن سليمان ف روايته عن أبيه » ثم 
ظهر لى أن الذى زاده معتمر تفسير الأصبعين » فإن الإسماعيل أخرجه من روايته ومن رواية يحبى القطان جميعاً 
عن سايمان التيمى وقال فى سياقه « كنا مع عتبة بن فرقد فكتب إليه عمر يحدثه بأشياء عن رسول الله صلل الله 
عليه وسلم » قال وفيما كتبه إليه أن النبى صل الله عليه وسلم قال : ألا لا يلبس الحرير فى الدنيا من له فى 
الآخرة منه شىء » إلا » وأشار بأصبعيه » فعرف أن اده ممصن هة ايفين : وقد أخرجه مسلم والاسماعيل 
ايضا من طريق جرير عن سليمان وقال فيه « بأصبعيه اللتين تليان الإهام فرأيناها أزرار الطيالسة حين رأينا 
الطيالسة » قال القرطبى : الأزرار جمع زر بتقدم الزائ ما يزرر بيه :الوب يعضه “عل :يعض + والمراة. به هنا 
أطراف الطيالسة » والطيالسة جمع طيلسان وهو الثوب الذى له علم وقد يكون كساء » وكان للطيالسة التى ر ها 
اعلام حرير فى أطرافها . قلت : وقد أغفل صاحب « المشارق » و « النهاية » فى مادة ط ل س ذكر الطيالسة 


| 
oo‏ كتاب اللباس 


وکانہما ترا ذلك لشهرته » لكن المعهود الآن ليس على الصفة المدكورة هنا ء وقد قال عياض فى ٠‏ شرح مسلم » 
الا بازوار الظيالية أطرافها . ووقع فى حدية اعا نت الى بكر عند مسلم أنها « أخرجت جبة طيالسة 
كسروانية فقالت : هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا يدل على أن ا مراد بالطيالسة فى هذا الحديث 
ما يلبس فيشمل الحسد » > لا المعهود الآن . ولم يقع فى رواية أبى عثان فى الصحيحين فى استثناء ما يجوز من 
ل ل ل ا ا ل 
أن النبى صل الله عليه وسلم « نبى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة » ولمسلم من طريق 
سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء واللام الخفيفتين « أن عمر خطب فقال : نبى رسول الله صلى الله عليه وشلم 
عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع » و « أو » هنا للتنويع والتخيير » وقد أخرجه 
ابن ألى شيبة من هذا الوجه بلفظ « أن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا » يعنى إصبعين وثلاثا 
أربعاً » وجنح الحليمى إلى أن المراد ما وقع فى رواية مسلم أن يكون فى كل ك قدر إصبعين » وهو تأويل بعيد من 
سياق الحديث » وقد وقع عد لان فى رواية سويد « لم يرخص فى الديباج إلا فى موضع أربعة أصابع!» 
الحديث الثانى » قوله ر الحكم ) هو ابن عتبة بمثناة ثم موحدة مصغر ؛ وابن أنى ليل هو عبد الرحمن » ووقع 
فى رواية القابسى عن أنى ليل وهو غلط لكن كتب ف المامش : الصواب ابن أنى ليلى . ظ 
قوله ر كان حذيفة ) هو ابن امان وقد مضى شرح حديثه هذا فى كتاب الأشربة . 
قوله ر الذهب والفضة والحرير والديياج هى لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة ) تمسك به من منع استعنمال 
النساء للحرير والديياج » لأن حذيفة استدل به به على تحريم الشرب فى إناء الفضة وهو حرام على النساء والرجال 
جميعاً فيكون الحرير كذلك . والجواب أن الخطاب بلفظ لكم للمذكر » ودخول المؤنث فيه قد اختلف فيه » 
والراجح عند الأصوليين عدم دخوهن ا طبور و ا ايا ل اه عليه ف 
« باب الحرير للنساء ) قريباً اشنا فان هذا اللفظ مختصر وقد تقدم بلفظ « لا تلبسوا ا حرير ولا الديبااج , 
ولا تشربوا فى انية الذهب والفضة » والخطاب فى ذلك للذكور » وحكم النساء فى الافتراش سيأق فى باب افتراش 
الحرير قريباً » وقوله « هى لهم فى الدنيا تمسلك به من قال إن الكافر ليس عاط بالفروع . وأجيب بأن المراد 
ھی شعارهم وزيهم فى الدنيا » ولا يدل ذلك على الإذن لحم فى ذلك شرعا . 
الحديث الثالث » قوله ر قال شعبة : فقلت أعن النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : شديداً عن النبى 
صل الله عليه وسلم ) رقع ف رواية على بن الجعد عن شعبة « سألت عبد العزيز بن صهيب عن عن ال حرير فقأل : 
معت أنسا . فقلت : عن النبى صلى الله عليه وسلم ؟ فقال ا 0 
لكونه مرفوعاً غا حفظه حفظاً شديداً » ويحتمل أن يكون إنكاراً أى جزمى برفعه عن النبى ل اه عليه ا 
يقع شديداً على » وأبعد من قال : المراد أنه رفع صوته فا ساديدا . وقال الكرماق لك كيدا )ا صفة ' 
عذوف وهو الغضب أى غضب عبد العزيز من سوال عه فیا دوا ل ا 
والاحتال الأول عندى أوجه » ولكنه يؤيد الثانى أن أحمد أخرجه عن محمد بن جعفر عن شعبة فقال فيه ١‏ ممعت 
أنساً يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم » وأخرجه أيضا عن إسماعيل ابن ن علية عن عبد ال لعزيز عن أنس قال 
« قال رسول الله صل الله عليه وسلم » وأخرجه مسلم أيضا من طريق إسماعيل هذا . 


۳۰١ 5۸۳۴۰ _ ٥۸۳۲ الحديث‎ 


الحديث الرابع » قوله ( عن ثابت ) هو البنانى . 

قوله ( سمعت ابن الزبير يخطب ) زاد النسانى « وهو على المنبر » ) أخرجه عن قتيبة عن حماد ابن زيد به . 
وأخرجه أحمد عن عفان عن حماد بلفظ « يخطبنا » . 

قوله ر قال محمد صلى الله عليه وسلم ) هذا من مرسل ابن الزبير » ومراءسيل الصحابة محتج بها عند جمهور 

من لا يحنج بالمراسيل » لأنهم إما أن يكون عند الواحد حد منهم عن النبى صل الله عليه وسلم أو عن صحانى 
آخر » واحتال كونها عن تابعى لوجود رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين نادر » لكن تبين من الروايتين 
اللتين بعد هذه أن ابن الزبير إنما حمله عن النبى صل الله عليه وسلم بواسطة عمر » ومع ذلك فلم أقف فى شىء 
من الطرق المتفقة عن عمر أنه رواه بلفظ « لن » بل الحديث عنه فى جميع الطرق بلفظ « ل » والله أعلم . 
وابن الزبير قد حفظ من النبى صل الله عليه وسلم عدة أحاديث » منها حديثه « رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم افتتح الصلاة فرفع يديه » أخرجه أحمد . ومنها حديثه « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا 
وعقد ابن الزبير » أخرجه أحمد وأبو داود والنساى . ومنها حديثه أنه « سمع النبى صلى الله عليه وسلم ينبى عن 
ف الم ا أن ايها + 


قوله ر لن يلبسه فى الآخرة ) كذا فى جميع الطرق عن ثابت » وهو أوضح ف النفى . 
الحديث الخامس » قوله ر عن ألى ذبيان  )‏ بكسر المعجمة ويجوز ضمها بعدها موحدة ساكنة ثم 

تحتانية ‏ هو التميمى البصرى . ماله فى البخارى سوى هذا الموضع ؛ وقد وثقه السا . ووقع فى رواية اغ 
ابن السكن عن الفربرى ‏ عن أنى ظبيان » بظاء مشالة بدل الذال وهو خطأ » وأشد خطأ منه ما وقع فى رواية 
أبى زيد المروزى عن الفربرى « عن ألى دينار » بمهملة مكسورة بعدها تحتانية ساكنة ونون ثم راء » نبه على ذلك 
أبو محمد الأصيلن + 

قوله ر معت ابن الزبير يقول “معت عمر يقول ) وقع فى رواية النضر بن شميل عن شعبة « حدثنا خليفة 
ابن كعب سمعت عبد الله بن الزبير يقول : لا تلبسوا نساءم الحرير » فإنى سمعت عمر » أخرجه النسافى . وقد 
أخرجه النسانى أيضاً من طريق جعفر بن ميمون عن خليفة بن كعب فلم يذكر عمر فى إسناده » وشعبة أحفظ 
من جعار بن ميجو 

قوله ( من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة ) فى رواية الكشميهنى ١‏ لن يلبسه » وا محفوظ من هذا 
الوجه ‏ لم » وكذا أخرجه مسلم والنسافى » وزاد النسانى فى رواية جعفر بن ميمون فى آخره « « ومن لم يلبسه فى 
0 الجنة قال الله تعالى فل ولباسهم فيها حربر ‏ » وهذه الزيادة مدرجة فى الخبر » وهى موقوفة على 

بخ ازور ن ذلك الان أيضا من طرق شفبة فذكر مكل ينيد حدية ابات وفى آخره « قال ابن الزبير » 
YS‏ « فقال ابن الزبير من رأيه : ومن 
لم يلبس الحرير فى الآخرة لم يدخل الجنة ؛ وذلك لقوله تعالى ظو ولباسهم فيها حرير ) ٠‏ وقد جاء مثل ذلك عن 
ابن عمر أيضاً أخرجه النسالى من طريق حفصة بنت سيين عن خليفة ب بن كعب قال « خحطبنا ابن الزبير » 
فذكر الحديث المرفوع وزاد « فقال قال ابن عمر إذا ولله لا يدخل الجنة » قال الله[ ولياسهم فيا حرير 4 ؛ 
وأخر ج أحمد والنسانى وصححه الحام من طريق داود السراج عن اى سعيد فذكر الحديث المرفوع مثل حديث 
عمر هذا فى الباب وزاد ‏ وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو » وهذا يحتمل أن يكون أيضاً مدرجاً » 


م ا جا ا لي ا ا 
وعلل تعدير أن يكون ب محفوظاً ليون العام اون بالمكلفين من الرجال للأدلة الأحرى ججوازه للنساء » 
وستأتى الإشارة إلى معنى الوعيد فيه قريباً من طريق أخرى لرواية ابن الزبير عن عمر . 

قوله ( وقال أبو معمر ) هو عبد الله بن معمر بن عمرو بن الحجاج » وقد أكثر عنه البخارى » ولم يصرح 
8 الوح ا و ا ا( ماعل وأو لعن و رجا بن رن فقوب بن فيان + 
زاد الاسماعيل ويحيى بن معلى الرازى « قالا حدثنا أبو معمر ) . : 


قوله ١‏ حدثنا عبد الوارث ) هو ابن سعيد » ويزيد هو الضبعى المعروف بالرشك بكسر الراء وسكون 
المعجمة » د فى العدوية 8 کک من مبتدئه 3 معاذة بصريون . 


الي كان مدي ا" 

قوله ( معت عبد الله بن الزبير مع عمر ) فى رواية الإسماعيل « سمعت من عبد الله بن الزبير يقول فى 
خطبته أنه مع من عمر بن الخطاب » . / 

1 

قوله ( نحوه ) ساقه الإماعيلى بلفظ « فإنه لا يكساه فى الآخرة » وله من طريق شيبان بن فروخ عن عبد 
الوارث « فلا كسساه الله فى الاخرة ( طريق أخرى لحديث عمر . 

قوله ( حدثنا محمد بن بشار ) هو بندار » وعئان هو ابن عمر بن فارس » والسند كله إلى عمران 
ابن حطان نصريون » وعمران هو السدوسی کان أحد الخوار ج من العقدية ة بل هو رئيسهم وشاعرهم » وهو الذى 
مدح ابن ملجم قاتل على بالأيات المشهورة » وأبوه حطان بكسر المهملة بعدها طاء مهملة ثقيلة » وإغا أخرج'له 
البخارى على قاعدته فى تخر ج أحاديث البتدع إذا كان ضادق اللهجة متدينا ؛ وقد قيل إن عمران اباي ردي 
وهو بعيد » وقيل إن يحبى بن أبى كثير حمله عنه قبل أن يبتدع ' فإنه كان تزو ج امرأة من أقاربه تعتقد رأى الخوارج 
ل ا ل ل د 
« باب نقض الصور » . 

قوله ( سألت عائشة عن الحرير فقالت : ائت ابن عباس فسله » قال فسألته فقال 0 
كذا فى هذه الطريق » وف رواية حرب بن شداد التى تذكر عقب هذه بالعكس أنه سأل ابن عباس فقال “دل 
عائشة » فسأها فقالت : سل ابن عمر . 

قوله ( أخبرنى أبو حفص يعنى عمر بن الخطاب ) كذا فى الأصل . 

قوله ر فقلت صدق وما كذب أبو حفص ) هو قول عمران بن حطان . 

قراه ولاك E‏ المي ريق لله موقو نين براق لحار 
أيضا » لكن لم يصرح فى هذا بتحديثه . 

قوله ١‏ حدثنا حرب ) هو ابن شداد » وزعم الكرماق أنه ابن ميمون » ونسبه لصاحب الكاشف وهو 
عجيب فإن صاحب الكاشف لم يرقم لحرب بن ميمون علامة البخارى » وإنما قال فى ترجمة عبد الله بن رجاء 


الحديث ه "امه ٥۸۳۹‏ .م 


روى عن حرب بن ميمون » ولا يلزم من کون عبد الله بن رجاء روى عنه أن لا يروى عن حرب بن شداد » بل 
روايته عن حرب بن شداد موجودة فى غير هذا ويحبى هو ابن اہی كثير » وأراد البخارى ببذه الرواية تصريح حى 
بتحديث عمران له بہذا الحديث . 

قوله ( وقص الحديث ) ساقه النسانى موصولا عن عمرو بن منصور عن عبد الله بن رجاء عن حرب 
ابن شداد بلفظ « من لبس الحرير فى الدنيا فلا خلاق له فى الاخرة » وقد ذكر الدارقطنى أن هذا اللفظ فى 
حديث عمر خطأ » ولعل البخارى لم ي يسق اللفظ هذا المعنى . فى هذه الأحاديث بيان واضح لمن قال يحرم على 
الرجال لبس الحرير للوعيد المذكور » وقد تقدم شرح معناه فى كتاب الأشربة فى شرح أول حديث منه » فإن 
الحكم فيها واحد وهو نفى اللبس ونفى الشرب فى الآخرة وف الجنة . وحاصل أعدل الأقوال أن الفعل المتكور 
مقتض للعقوبة المذكورة » وقد يتخلف ذلك لاع لبو والحسنات التى توازن والمصائب التى تكفر » وكدعاء 
0 مامحاي IG NINE‏ 
ل من أجاز العلم فى الثوب مطلقاً ولو زاك على آرت ا منقول عن بعض 
المالكية . وفيه حجة على من منع العلم فى الثوب مطلقاً » وهو ثابت عن الحسن وابن سيين وغيهما > لکن 
يحتمل أن يكونوا منعوه ورعاً وإلا فالحديث حجة عليهم فلعلهم لم يبلغهم » قال النووى وقد نقل مثل ذلك عن 
مالك وهو مذهب مردود › وكذا مذهب من أجاز بغير تقدير والله أعلم . واستدل به على جواز لبس الثوب المطرز 
بالحرير » وهو ما جعل عليه طراز حرير مركب › > وكذلك المطرف وهو ما سجفت اطرافه بسجف من حرير 
بالتقدير المذكور ؛ وقد يكون التطريز ف نفس الثوب بعد النسج › وفيه احتال ستأق الإشارة إليه . واستدل به 
أيضاً على جواز لبس الثوب الذى يخالطه من الحرير مقدار العلم سواء كان ذلك القدر مجموعاً أو مقا وهو 
قوی '2 وسيأتى البحث فى ذلك فى « باب القسى » بعد بابين . 


)مَس الخرير من عير لَبْسٍ 
ويروى فيه عن الرّبيدي عن الزّهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه. 

020 5707ه- حدثنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : أهدي للنبي صلى 
الله عليه ثوب حرير» فجعلنا نلمسه ونتعجّب منه, فقال النبي صلى الله عليه : «أتعجبون منها؟» قلنا 
نعم . قال: «مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا». 

قوله ( باب من مس الحرير من غير لبس » ويروى فيه عن الزبيدى عن الزهرى عن أنس عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ) ذكر المزى فى « الأطراف » أنه أراد بهذا التعليق ما أخرجه أبو داود والنسالى من روايه بقية عن 
الزبيدى بہذاالاسناد إلى انس أنه ه رأى على أم کو بنت النبى صلى الله عليه وسلم برداً سيراء ٠‏ كذا قال › 
وليس هذا مراد البخارى » والرؤية لا يقال ها مس > وأيضاً فلو كان هذا الحديث مراده ه لجزم به لأنه صحيح عنده 
على شرطه » وقد أخرجه فى « باب الحرير للنساء » من رواية شعيب عن الزهرى کا سيأى قرسا » وإما أراد 
البخارى ما رويناه فى ٠‏ المعجم الكبير » للطبرانى وف « فوائد تمام » من طريق عبد الله بن سام الحمضى عن 
الزبيدى عن الزهرى عن أنس قال « أهدى للنبى صل الله عليه وسلم حلة من استبرق » فجعل ناس يلمسونها 


[oAYY] 


7 کتاب اللبایں 


بأيديہم ویتعجبوں ما » فقال النبى صل الله عليه وسلم تعجبكم هذه ؟ فو الله لمناديل سعد فى الجنة أحسن 
منها » قال الدارقطنى فى « الافراد ») م يروه عن الزبيدى إلا عبد الله بن سالم : ونما يوكد ما قلته ان البخارى 
لا أخرج فى المناقب حديث البراء بن عازب فى قصة سعد بن معاذ فى هذا المعنى ا بعده (أرواه 
الزهرى عن أنس » ولا صدر بحديث الزهرى عن أنس - المعلق هنا عقبه بحديث البراء الموصول بعينه أوالله 
أعلم وقرله فى حديث البراء « فجعلنا نلمسه » جزم فى « المحكم » بأنه بضمالمم فى المضارع » وقوله « مناديل 
معد » فيل حص المناديل بالذكر لكونها تتبن فيكون ما فوقها أعلى منها بطريق الأولى » قال ابن بطال : النهى! عن 
لبس الحرير ليس من أجل عجاسة عينه بل من أجل أنه ليس من لبان المتقين ار ل a‏ 


32 افتراش الحريرٍ ١‏ 
وقال عبيدة: هو كلبسه. 
- حدثنا علي قال نا وهب بن جرير قال نا أبي قال: سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن 


أبي ليلى عن حُذيفة: نهانا النبي صلى الله عليه أن نشرب في آنية الفضة والذهب وأن نأكل فيهاء واعن 


لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه. 
قوله ر باب افتراش الحرير ) أى حكمه ف الحل والحرمة . ا 
قوله ر وقال عبيدة ) هو ابن عمرو السلماى بسكون اللام وهو بفتح العين المهملة . 
قوله ( هو كلبسه ) وصله الحارث بن اعم عن مسن بكرن قال NE‏ 

الخرير کله ؟ قال © تعم :6 
قوله ر حدثنا على ) هو ابن الماينى ٠‏ , 
قوله ر حدثنا وهب بن جرير ) ای ابن د ای حازم . 
قوله ر أن نشرب فى آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها ) تقدم البحث فيه فى الأطعمة . 
قوله ر وعن لبس الحرير والديياج وأن نجلس عليه ) وقد أخرج البخارى ومسلم حديث حذيفة من أعدة 

أوجه ليس فيا هذه الزيادة > وهى قوله « وأن نجلس عليه » وهى حجة قوية لمن قال بمنع الجلوس على ا حریر وهو 

قول الجمهور » خلافا لابن الماجشون والكوفيين وبعض الشافعية ل بان لفظ « نبى »'ليس 
صريماً فى التحريم » وبعضهم باحتهال أن يكون النبى ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن الجلوس بمفرده وهذا 
يرد على ابن بطال دعواه أن الحديث نص ف تحريم الجلوس على الحرير » فإنه ليس بنص بل هو ظاهر ‏ وقد 
أخرج ابن وهب فى جامعه من حديث سعد بن بن أبى وقاص قال : لأن أقعد على جمر الغضا أحب إلى من أن اقعد 
على مجلس من حرير . وأدار بعض الحنفية الجواز والمنع على اللبس لصحة الإخبار فيه » قالوا : والجلوس اليس 
لق ل و ام e‏ : ولأن لبس كل .اشىء 

. واستدل به على منع النساء من اقتراش الحرير وهو ضعيف لان خطاب الذكور لا يتناول المؤنث على 

10 الذى قال بانع تمسك فيه بالقياس على منع استعمالهن آنية الذهب مع جواز لبسهن الحلى فنه » 

فكذلك يجوز لبسهن الحرير ويمنعن من استعماله » وهذا الوجه صححه الرافعى وصحح النووى الجواز واستلال به 


الحديت A۳۸ — ٥۸۳۷‏ ه.* 


على منع افتراش الرجل الحرير مع امرأته فى فراشها » ووجهه المجيز لذلك من المالكيه بأن المرأة فراش الرجل 
فكما جاز له أن يفترشها وعليها الحلى من الذهب والحرير فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراشها المباح 
ا 

( تنبيه ) الذى ينع من الجلوس عليه هو ما منع من لبسه وهو ما صنع من حرير صرف أو كان الحرير فيه 
أزيد من غيره کا سبق تقريره . 

وقال عاصم عن أبي بردة: قلنا لعلي : ما القُسيّة؟ قال: ثياب أتعنا من الشام -أو من مصر- مضلّعة 
فيها حرير وفيها أمغال الأأترّج؛ والميشرة كانت النساء تصتعه لبُعولتهنّ مغل القطائف يصفونها. وقال 
جريرٌ عن يزيد في حدينه : القسية ثياب مضلعة يُجاء بها من مصر فيها الحريرء والميغرة: جلود السباع . 

 ]۸۸[‏ 474ه- نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال نا معاوية بن 

سويد بن مرن عن البراء بن عازب : نهانا النبي صلى الله عليه عن المياثر الحمر والقَسّي . 

قوله ( باب لبس القسى ) بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء نسبة » وذكر أبو عبيد فى « غريب 
الحديث » أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف وأهل مصر يفتحونها » وهى نسبة إلى بلد يقال ها القس رأيتها 
ولم يعرفها الأصمعى . وكذا قال الأكثر هى نسبة للقس قرية بمصر منهم الطبرى وابن سيده » وقال الحازمى وهى 
من بلاد الساحل وقال المهلب هى على ساحل مصر وهى حصن بالقرب من الفرما من جهة الشام » وكذا وقع فى 
حديث ابن وهب انها تلى الفرما والفرما بالفاء وراء مفتوحة » وقال النووى : هى بقرب تنيس وهو متقارب » 
وحكى أبو عبيد الهروى عن شمر اللغوى أنها بالزاى لا بالسين نسبة إلى القز وهو الحرير فأبدلت الزاى سينا 
وحكى ابن الأثير فى « النباية » أن القس الذى نسب إليه هو الصقيع مى بذلك لبياضه . وهو والذى قبله 
كلام من م يعرف القس القرية . 

قوله ( وقال عاصم عن ألى بردة قال اقلا لعل ها ا )بهذا طرف من ديت وا مسلم 
من طريق عبد الله بن إدريس معت عاصم بن كليب عن ألى بردة وهو ابن أبى موسى الأشعرى عن على قال 
« نہانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسى وعن الميائر » قال فأما القسى فثياب مضلعة » الحديث . 
وأحرج مسلم من وجهين آخرين عن على النبى عن لباس القسى » لكن ليس فيه تفسيره. 

قوله ( ثياب أتتنا من الشام أو من مصر ) فى رواية مسلم : من مصر والشام . 

قوله ( مضلعة فيها حرير ) أى فيبا خطوط عريضة كالأضلاع » وحكى المنذرى أن المراد بالمضلع ما نسج 
يله ل بقعو إن ود احير ايسان اليل جنا متا ا SIM‏ 
مخلوطة بالحرير » وقيل من الخز وهو ردىء الحرير . 

قوله ر وفيها أمغال الأترج ) أى أن الأضلاع التى فما غليظة معوجة ؛ ووقع فى رواية مسلم فيها « شبه 
كذا » على الإمهام » وقد فسرته رواية البخارى المعلقة . ووقع لنا موصولا فى « أمالى المحاملى » باللفظ الذى علقه 
البخارى . 


قوله ( واميثرة ) هو بكسر المم وسكون التحتانية وفتح المثلئة بعدها راء ثم هاء ولا همز فيها » وأصلها من 
الوثارة أو الوثرة بكسر الواو وسكون امثلثة » والوثير هو الفراش الوطىء » وامرأة وثية كثيرة اللحم . 

قوله ر كانت النساء تصنعه لبعولتين مثل القطائف بصفونها ) أى يجعلونها كالصفة » وحكى عياض'فى 
رواية « يصفرنها » بكسر الفاء ثم راء وأظنه تصحيفاً وإنما قال « يصفونها » بلفظ المذكر للإشارة إلى أن النشاء 
يصنعن ذلك والرجال هم الذين يستعملونها فى ذلك » وقال الزبيدى اللغوى : والميغة مرفقة كصفة السرج . وقال 
الطبرى : هو وطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الاخمر 
ومن الديباج » وكانت مراكب العجم » وقيل هى أغشية للسروج من الحرير » وقيل هی سروج من الديياج » 
فحصننا على أربعة أقوال فى تفسير الميثئة هل هى وطاء للدابة » أو لراكبها » أو هى السرج نفسه » أو غشاوة . 
وقال أبو عبيد : الميائر الحمر كانت من مراكب العجم من حرير أو ديباج . 

قوله ( وقال جرير عن يزيد فى حدينه : القسية الح ) هو طرف أيضاً من حديث وصله إبراهيم الحربى فى 
غر الكديث + له عن عات بن 'أى شية عن جر ین عبد اميل عن يزيد بن أن زياد عن مره 
ابن سهيل قال « القسية ثياب مضلعة ») الحديث » ووهم الدمياطى فضبط يزيد فى حاشية نسخته بالموحدة وا 
مصغر » فكأنه لما رأى التعليق الأول من رواية أنى بردة بن أنى موسى ظن أن التعليق الثانى من رواية حفيده برد 
ابن غبد الله بن أن بردة » وزعم الكرمانى ‏ وتبعه بعض من لقيناه ‏ أن يزيد هذا هو ابن رومان » قال وجرير 
هو ابن حازم » وليس کا قال » والفيصل فى ذلك رواية إبرا هم الحربى » وقد أخرج ابن ماجه أصل هذا الحديث 
من طريق على بن مسهر عن يزيد بن أنى زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر قال « نبى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن المقدم . قال يزيد قلت للحسن بن سهيل : ما المقدم ؟ قال المسبغ بالعصفر » هذا القدر الى 
دكر ابن ماج منه ويقيية خو عدا او حل امن إن اسيل »رقو اراد يعون ای ٠‏ و جرير عن بريه 
فى حديثه » يريد أنه ليس من قول يزيد بل من روايته عن غيره والله أعلم . 

قوله ( والميثزة جلود السباع ) قال النووى : هو تفسير باطل مخالف لما أطبق عليه أهل الحديث . قلت : 
وليس هو بباطل » بل يمكن توجيبه » وهو ما إذا كانت الميثة وطاء صنعت من جلد ثم حشيت » والنبى حيتكذ 
عنها إما لأنها من زى الكفار » وإما لأنها لا تعمل فيها الذكاه , أو لأمها لا تذكى غالباً فيكون فيه حجة لمن منع 
لبس ذلك ولو دبغ » ؛ لكن الجمهور على خلافه » وأن الجلد يطهر بالدباغ . وقد اختلف أيضاً فى الشعر هل يطهر 
Ss‏ عن الركوب على جلود امور أخرلجه 
النسانى من حديث المقدام بن معد يكرب » وهو مما يؤيد التفسير المذكور » ولاأهى داود « لا تصحب الملائكة رفقة 
فہا جلد نمر ) . | 

قوله ( قال أبو عبيد الله : عاصم أكثر وأصح ف الميثزة ) يعنى رواية عاصم فى تفسير الميئة أكثر ١‏ 
وأصح من رواية يزيد » وهذا الكلام لم يقع فى رواية أى ذر ولا النسفى » وأطلق فى حديث على المياثر وقيدها فى 
حديث البراء بالحمر » وسيأتى الكلام على ذلك فى « باب الثوب الأحمر » إن شاء الله تعالى . وقوله فى الحديث 
الثانى م أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك وسفيان هو الثورى > وقوله « نہانا ) فى رواية الكشميهنى ) نی ) » وقوله 
١‏ عن المياثر الحمر وعن القسى » هو طرف من حديث أوله « أمرنا بسبع ونهانا عن سبع » وسيأقى بتامه' فى 
بات الميائر الح بعد أبوات . واستدل بالنهى عن لبس القسى على منع لبس بالج اح مات 


الحديث 8مه وين 


لتفسير القسبى بأنه ما خالط غير الحرير فيه الحرير » ويؤيده عطف الحرير على القسى فى حديت البراء » ووقع 
كذلك فى حديث على عند أ داود والنسالى وأحمد بسند صحيح على شرط الشيخين من طريقى عبيدة بن عمرو 
عن على قال « نهانى النبى صلى الله عليه وسلم عن القسى والحرير » ويحتمل أن تكون المغايرة باعتبار النوع فيكون 
الكل من الحرير کا وقع عطف الديباج على الحرير فى حديث حذيفة الماضى قريبا» ولكن الذى يظهر من سياق 
طرق الحديث فى تفسير القسى أنه الذى يخالط الحرير لا أنه الحرير الصرف . فعلى هذا يحرم لبس الثوب: الذى 
خالطه الحرير . وهو قول بعض الصحابة كابن عمر والتابعين كابن سيين » وذهب الجمهور إلى جواز لبس 
ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الاغلب » وعمدتمم فى ذلك ما تقدم فى تفسير الحلة السيراء وما انضاف إلى 
ذلك من الرخصة ف العلم فى الثوب إذا كان من حرير کا تقدم تقريره فى حديث عمر » قال ابن دقيق العيد : 
وهو قياس فى معنى الأصل » > لکن لا يلزم من جواز ذلك جواز كل مختلط » وإنما يجوز منه ما كان مجموع ا حربر 
فيه قدر ا تس ال ا د ا والمختلط » 
أقل وزنا لم يحرم أو أكثر حرم » وإن استويا فوجهان اختلف الترجيح فيهما عندهم . والطريق الثانى أن الاعتبار 
بالقلة والكثة بالظهور » وهذا اختيار القفال ومن تبعه » وعند المالكية فى المختلط › أقوال ثالثها الكراهة » ومنهم 
من فرق بين الخز وبين الختلط بقطن ونحوه فاجاز الخز ومنع الاخر » وهذا مبنى على تفسير الخز » وقد تقدم فى 
بعض تفاسير القسى أنه الخز ؛ فمن قال إنه ردىء الحرير فهو الذى يتنزل عليه القول المذكور ؛ ومن قال إنه ما كان 
RG RL‏ م و ار و ل 

Ms‏ او لس ا را 
المصمت إذا کان ا وللطبرانى من طريق ثالث ابي ع مهت ارين فإما ما كان سداه من قطن 
لل واستدل' ابن العرق اللحخواز أبضا بأن انى درا سود 
ار او ترا نإ نل جات لل لضت ا وطن اق دنار ل 
الصحابة وأكثر » وأورده ابن ألى شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من ابع باساتيك خاد ؛ وأعلى ما ورد فى ذلك 
ما أخرجه أبو اداود السات من طريق عبد الله بين "يعد الک عن أبيه قال )0 رأيت رجلا على بغلة وعليه 
عمامة خز سوداء وهو يقول : كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأخرج ابن أنى شيبة من طريق عمار 
yT e‏ 
بن السلوا انان شرل ا کک ل 
مالك الكراهة » وهذا كله فى الخز » وأما القز بالقاف بدل الخاء المعجمة فقال الرافعى : عد الأئمة القر من 
الحرير وحرموه على الرجال ولو كان كمد اللون » ونقل الإمام الاتفاق عليه لكن حكى المتولى فى « التتمة » ويا 


م.م كتاب اللبا 


أنه لا يحرم لأنه ليس من ثياب الزينة » قال ابن دقيق العيد : إن كان مراده بالقز ما نطلفه نحن الآن عليه فليس 
يخرج عن اسم الحرير فيحرم » ولا اعتبار بكمودة اللون ولا بكونه ليس من ثياب الزينة فإن كلا منهما تغليل 
ضعي ا : ثرا له يعد انطلاق الاسم عليه اه كلامه . وم يتعرض لمقابل التقسم ؛ وهو وإن کان المراد به. شيعا 
آخر فيتجه کلامه » والذى يظهر أن مراده به ردىء الحرير» وهو نحو ما تقدم فى الخزء ولأجل ذلك وت 
بكمودة اللون . والله أعلم 


ال E‏ 
زمره .8+ه- حدثنا محمد قال أنا وكيع قال أنا شُعبةٌ عن قعادة عن أنس قال: رخص النبي 
عليه للزبير وعبدالرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. 
قوله ( باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة ) بكسر المهملة وتشديد الكاف : نوع من الجرب أعاذنا 
الله تعالى منه » وذكر الحكة مثالا لا قيداً » وقد ترجم له فى الجهاد « الحرير للجرب » وتقدم أن الاج أن 
بالمهملة وسكون الراء . 
ره ( دای د كذا للأكز غر مسترت ويلع ف ا أن على بن السكن « حدثنا محمد بن سلام ») 
وبه جزم المزى فى الأطراف . ١‏ 
قوله ( عن أنس ) وقع فى رواية يحبى القطان عن شعبة عن قتادة « سمعت أنساً » وقد تقدمت ف الجهاد . 
قوله ( للزبير وعبد الرحمن فى لبس الحرير لحكة بهما ) أى لأجل الحكة » وفى رواية سعيد عن قتادة ذا من 
حكة كانت بهما » وف رواية همام عن قتادة أنهما شكيا إلى النبى صلى الله عليه وسلم القمل » وقد تقد ف 
الجهاد » وكأن الحكة نشأت من أثر القمل » وتقدمت مباحثه فى كتاب الجهاد » قال الطبرى : فيه دلالة عل أن 
النبى عن لبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة يخففها لبس ال حرير انتبى . ويلتحق بذلك ما بقى من ال حر 
أو البيد حيث لا يوجد غيره » وقد تقدم فى الجهاد أن بعض الشافعية حص الجواز بالسفر دون الحضر » وامجتاره 
ابن الصلاح » وخصه النووى فى « الروضة » مع ذلك بالحكة ونقله الرافعى فى القمل أيضاً . | 
( تنبيه ) : وقع فى « الوسيط للغزالى » أن الذى رخص له فى لبس الحرير حمزة بن عبد المطلب » > وغلطوه . 
وفى وجه الشافعية أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن . وقد تقدم فى الجهاد عن عمر ما يوافقه  ٠‏ 
بس) الخرير للنّساء 
]0۸4°[ 0~ - حد نا سليمان بن حرب قال نا شعبة. ج دشني محمد بن شار قال نا مح بن 
جعفر قال نا شعبة عن عبداللك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب قال ا 
صلى الله عليه حلة سيراء» فخرجت فيها » فرأيت الغضب في وجهه» فشققتها بين نسائي . ١‏ 
o“ [oA]‏ - حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا جويرية عن نافع عن عبدالله أن عمر رأى حلَّة سيراء تباع 
فقال: يا رسول الله لو ابتعتها تلبسّها للوفد إذا أتوك والجمعة. قال : :إنما يلبس هذه من لا خلاق له . 
إن النبي صلى الله عليه بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير كساها إياه» فقال عمر : كسوتبيهاء 
وقد سمعتك تقول فيها ما قلت » فقال: «إنما بعنت إليك لتبيعها أو لتكسوها». ا 


[oAtY: 


الحدیث ۸4۰ _ ۸4۲ ۳4 


مم ه- حل نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزُهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم 
كلغوم بدت رسول الله صلی الله عليه برد حرير سيراء . 

قوله ( باب الحرير للدساء ) كأنه لم يثبت عنده الحديثان المشهوران فى تخصيص النبى بالرجال صريحاً 
فاكتفى بما يدل على ذلك . وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والح من حديث على ٠‏ أن 
انبى صل الله عليه وسلم أخذ حريراً وذهباً فقال : هذان حرامان على ذكور أمتى حل لإناثهم » وأخرج أبو داود 
والنساق وصححه الترمذى والحام من حديث موسبى وأعله ابن حبان وغيره بالانقطاع وأن رواية سید بن أن هند 
م تسمع من أنى موسى » وأخرج أمد والطحاوى وصححه من حديث مسلمة بن بن مخلد أنه قال لعقبة ب بن عامر : 
قم فحدث با سمعت من رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال « سمعته يقول : الذهب والحرير حرام على ذكور 
أمتى حل لانائهم » قال الشيخ أبو محمد بن ألى جمرة : إن قلنا إن تخصيص النهى للرجال لحكمة فالذى يظهر 
أنه سبحانه وتعالى علم قلة صبرهن عن التزين فلطف بهن فى إباحته » ولأن تزبينين غالباً إنما هو للأزواج » وقد ورد 
أن « حسن التبعل من الإيمان » قال » ويستنبط من هذا أن الفحل لا يصلح له أن يبالغ فى استعمال الملذوذات 
لكون ذلك من صفات الإناث . وذكر المصنف فيه ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول » قوله ر عن عبد الملك بن ميسرة ) بفتح الي وتحتانية ساكنة ثم مهملة هو اللا أبو زيد 
الزراد بزاى ثم راء ثقيلة » وقد تقدم فى النفقات من وجه آخر عن شعبة أخبرنى عبد الملك » ولشعبة فيه إسناد 
آخر أخرجه مسلم من رواية معاذ عنه عن ألى عون الثقفى عن عن أبى صالح الحنفى عن على . 

قوله ١‏ عن زيد بن وهب ) كذا للأكثر » وتقدم كذلك ف الهبة والنفقات . وكذا عند مسلم » ووقع فى 
رواية على بن السكن هنا وحده عن النزال EE mL‏ 
حديث لأن رواية عبد الملك عن النزال عن على إنما هى فى الشرب قائماً كا تقدم فى الأشربة » وقد وافق الجماعة فى 
الموضعين الاخرين » وزيد بن وهب هو الجهنى الثقة المشهور من كبار التابعين » وماله فى البخارى عن على سوى 
هذا الحديث » وتقدم فى المبة بلفظ « معت زيد بن وهب » . 

قوله ر أهدى ) بفتح أوله . 

قوله ( إلى ) بتشديد الياء ووقع فى رواية أبى صالح المذكورة « أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
حلة فبعث بها إلى لى » ولسلم أيضا من وجه اخر عن أنى صالح عن على ٠‏ إن أكيدر دومة أهدى إلى النبى صلى الله 

عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه علياً » وى رواية للطحاوى « أهدى أمير أذربيجان إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
حلة مسيرة بحرير ) وسنده ضعيف . 

قوله ر حلة سيراء ) قال أبو عبيد الحلل برود المن » والحلة إزار ورداء » ونقله ابن الأثير وزاد إذا كان من 
جنس واحد » وقال ابن سيده فى « الحكم » الحلة برد أو غيره » وحكى عياض أن أصل تسمية الثوبين حلة أنهما 
يكونان جديدين کا حل طہما» وقيل لا يكون الثوبان حلة حتى يلبس أحدهما فوق الآخر » فإذا كان فوقه فقد 
حل عليه والأول أشهر » والسيراء بكسر المهملة وفتح التحتانية والراء مع المد » قال الخليل : ليس فى الكلام فعلاء 


بكسر أوله مع المد سوى سيراء » وحولاء وهو الماء الذى يخرج على رأس الولد » وعنباء لغة فى العنب » قال 
مالك :هنو الو من لزي + تقال © ولوشى بفتح لواو وسكون المعجمة بعدها تحتانية . وقال الأصمعى 
ثياب فيها خطوط من حرير أو قز » وإنما قيل لها سيراء لتسيير الخطوط فيها . وقال الخليل ا 
وقيل مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة كأنها السيور . ووقع عند ألى داود فى حدیث أنس « أنه رأى على أم” 
جلة موا ول المضلع بالقز ».وقد جر :اين بعال ۴ ان "فى الع اجاديت الات "أنه من ۲ 
الزهرى » وقال ابن سيده : هو ضرب من البرود » وقيل ثوب مسير فيه خطوط يعمل من القز » وقيل یاب من 
امن » وقال الجوهرى : برد فيه خطوط صفر » ونقل عياض عن سيبويه قال لم يأت فعلاء صفة لكن اسما »وهو 
الحرير الصاى واختلف فى قوله « حلة سيراء » هل هو بالإضافة أو لا . فوقع عند الأكثر بتنوين حلة على أن 
سيراء عطف بيان أو نعت » وجزم القرطبى بأنه الرواية » وقال الخطانى : قالوا حلة سيراء ما قالوا ناقة عشراء. » 
ونقل عياض عن ألى مروان بن السراج أنه بالإضافة » قال عياض : وكذا ضبطناه عن متقنى شيوخنا » وقال 
النووى أنه قول المحققين ومتقنى العربية وأنه من إضافة الشىء لصفته "أ قالوا ثوب خر . 
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رتفت باق ) أى قطعتها ففرقتها عليين خمراً » ا ا 
أوله والتخفيف : ما تغطى به المرأة رأسها ‏ والمراد بقوله « نسانى » ما فسره فى رواية أنى صالح حيث قال «' بين 
الفواطم » ووقع فى رواية النسالى حيث قال « فرجعت إلى فاطمة فشققتها » فقالت : ماذا جىمت به ؟ قلت تهانى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها فالبسيها وأكسبى نساءك » وف هذه الرواية أن علياً إا شققها إإذن 
النبى صلى الله عليه وسلم . قال أبو محمد بن قتيبة : المراد بالفواطم فاطمة بنت النبى صلى الله عليه وسلم 
وفاطمة بنت أسد بن هاشم والدة على ولا أعرف الثالثة . وذكر أبو منصور الأزهرى أنها فاطمة بنت حمزة بن اعبد 
المطلب . وقد حرج الطحاوى وابن أبى الدنيا فى « كتاب الهدايا » وعبد الغنى بن سعيد فى « الجهماك » 
وابن عبد البر كلهم من طريق يزيد بن ن ألى زياد عن أنى فاخختة عن هبوة بن يريم بتحتانية أوله ثم راء وزن 
عظم عن على فى نحو هذه القصة قال « فشققت منها أربعة أخمرة » فذكر الثلاث المذكورات » قال : : ونسى 
يزيد الرابعة . وى رواية الطحاوى « خماراً لفاطمة بنت أسد بن هاشم أم على » وخماراً لفاطمة بنت النبى | الله 

عليه وسلم » وخماراً لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب » وخماراً لفاطمة أخرى قد نسيتها » فقال عياض لغلها 
فاطمة امرأة عقيل بن أبى طالب وهى بنت شيبة بن ربيعة » وقيل بنت عتبة بن ربيعة » وقيل بنت الوليد 
ابن عتبة . وامرأة عقيل هذه هى التى لما تخاصمت مع عقيل بعث عثان معاوية وابن عباس حكمين بينبما ذكره 
مالك فى « المدونة » وغيره » واستدل بهذا الحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لأ النبى صلى الله 

عليه وسلم أرسل الحلة إلى على فبنى على على ظاهر الإرسال فانتفع بها فى أشهر ما صنعت له وهو اللبسل » 
فبين له النبى صل الله عليه وسلم أنه لم يبح له لبسها وإنما بعث بها إليه ليكسوها غير من تباح له » وهذا كلة إن 
كانت القصة GS‏ او مزيد لهذا فى الحديث الذى بعده . 


الحديث ٥۸٤4۲ ٥۸4١‏ ألم 


قوله ( عن عبد الله ) هو ابن عمر . 

قوله ر أن عمر رأى حلة سيراء ) هكذا رواه أكثر أصحاب نافع » وأخرجه النسانى من رواية عبيد الله 
ابن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه « رأى حلة » فجعله فى مسند عمر . قال الدارقطنى : 
المحفوظ أنه من مسند ابن عمر . وسيراء تقدم ضبطها وتفسيرها فى الحديث الذى قبله . ووقع فى رواية مالك عن 
نافع کا تقدم فى كتاب الجمعة أن ذلك كان على باب المسجد » وف رواية ابن إسحق عن نافع عند النسافى « أن 
عمر كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى السوق فرأى الحلة » ولا تخالف بين الروايتين » لأن طرف السوق كان 
يصل إلى قرب باب المسجد . 

قوله ( تباع ) فى رواية جرير بن حازم عن نافع عند مسلم « رأى عمر عطارداً القيمى يقم حلة بالسوق » 
وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم » وأخرج الطبرانى من طريق ألى مجاز عن حفصة بنت عمر « أن عطارد 
ابن حاجب جاء بثوب من ديباج كساه إياه كسرى » فقال عمر : ألا أشتريه لك يا رسول الله » ؟ ومن طريق 
عبد الرحمن بن عمرو بن معاذ عن عطارد نفسه أنه أهدى إلى النبى صل الله عليه وسلم ثوب ديباج كساه إياه 
كسرى » والجمع بينهما أن عطارداً لما أقامه فى السوق ليباع لم يتفق له بيعه فأهداه للنبى صلى الله عليه وسلم . 
وعطارد هذا هو ابن حاجب بن زرارة بن عدس بمهملات الدارمى يكنى أبا عكرشة بشين معجمة » كان سن 
جملة وفد بنى تمم أصحاب الحجرات » وقد أسلم وحسن إسلامه واستعمله النبى صلى الله عليه وسلم على 
صدقات قومه » وكان أبوه من رؤساء بنى تمم فى الجاهلية » وقصته مع كسرى ف رهنه قوسه عوضا عن جمع كثير 
من العرب عند كسرى مشهورة حتى ضرب المثل بقوس حاجب . 

قوله ر لو ابتعتها فلبستها ) فى رواية سالم عن ابن عمر کا تقدم فى العيدين « ابتع هذه فتجمل بها » وكان 
عمر أشار بشرائها تمناه . 

قوله ر للوفد إذا أتوك ) فى رواية جرير بن حازم « لوفود العرب » وكأنه خصه بالعرب لأنهم كانوا إذ ذاك 
الوفود فى الغالب » لان مكة لما فتحت بادر العرب بإسلامهم . فكان كل قبيلة ترسل كبراءها ليسلموا ويتعلموا 
ويرجعوا إلى قومهم فيدعوهم إلى الاسلام ويعلموهم . 

قوله ر والجمعة ) فى رواية سالم « العيد » بدل « الجمعة.» وجمع ابن إسحق عن نافع ما تضمنته الروايتان » 
أخرجه النسانى بلفظ « فتجمل بها لوفود العرب إذا أتوك » وإذا خطبت الناس فى يوم عيد وغيو » . 

قوله ر إنما يلبس هذه ) فى رواية جرير بن حازم « إنما يلبس الحرير » . 

قوله ر من لا خلاق له ) زاد مالك فى روايته « فى الاآخرة » . والخلاق النصيب وقيل الحظ وهو المراد هنا » 
ويطلق أيضاً على الحرمة وعلى الدين » ويحتمل أن يراد من لا نصيب له فى الآخرة أى من لبس الحرير قاله 
الطيبى » وقد تقدم فى حديث ألى عثان عن عمر فى أول حديث من « باب لبس الحرير » ما يؤيده ولفظه 
و لا يلبس الحرير إلا من ليس له فى الآخرة منه شىء » . 

قوله ر وأن النبى صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء ) زاد الإسماعيل من هذا الوجه 
« بحلة سيراء من حرير » ومن بيانية . وهو يقتضى ان السيراء قد تكون من غير حرير . 

قوله ر كساها إياه ) كذا أطلق » وهى باعتبار ما فهم عمر من ذلك » وإلا فقد ظهر من بقية الحديث أنه 
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لم يبعث إليه بها ليلبسها » أو المراد بقوله كساه أعطاه ما يصلح أن يكون كسوة » وفى رواية مالك الماضية فى 
الجمعة « ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر حلة » وف رواية جرير بن حازم « إفلما 
كان بعد ذلك أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة 
وأعطى على بن أبى طالب حلة » وعرف بهذا جهة الحلة المذكورة فى حديث على المذكور اوا . ١‏ 
قوله ر فقال عمر كسوتنيها وقد معتك تقول فيها ما قلت ) ف رواية جرير بن me‏ 
يحملها فقال : بعئت إلى بهذه وقد قلت بالأمس فى حلة عطارد ما قلت » والمراد بالأمس هنا يحتمل الليلة الما ِ 
أ ما قبلها مسب ما اتفق من وصول الحلل إلى النبى صل الله عليه وسلم بعد قصة حلة عطارد » وى وة 
محمد بن إسحق « فخرجت فرعا فقلت : با رمو الله ل بها إلىّ وقد قلت فيا ما قلت » . | 


قوله ( إنفا بعنت بها إليك لتبيعها أو تكسوها ) فى رواية .جرير « لتصيب بها » وف رواية الزهرى عن سالم 
امف العيدية وتا وتصيت ا بحاجتاك » وق وا کی بن إسعق عن سال © ميات ن لااب 
« لتصيب بها مالا » وزاد مالك فى آخر الحديث « فكساها عمر أخاً له بمكة مشركاً » زاد فى رواية عبيد| الله 
ابن عمرالعمرى عند النسانى « أخاً له من أمه » وتقدم فى البيوع من طريق عبد الله بن دينار عن ابن /: 
قا رسل يبا عفر إلى أخ له من أهل مكة قبا ل أن يسلم » قال النووى هذا يشعر بأنه أسلم بعد ذلك . قلت ' 
أقف على تسمية هذا الأخ إلا فيما ذكره ابن بشكوال فى « المبهمات » نفلا عن ابن الحذاء فى رجال الموطاً فقا : 
اسمه عڼان بن حکم » قال الدمياطى : هو السلمى أخو خولة بنت حكم بن أمية بن حارثة بن الأؤقص » قال : 
وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه . فمن أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه م يصب . قلت : بل له وجه بطريق امجاز . 
وحتمل أن يكون عمر ارتضع من أم أخيه زيد فيكون عثان أخحا عمر لأمه من الرضاع وأخا زيد لأمه من النسلب . 
وأفاد ابن سعد أن والدة سعيد بن المسيب هى أم سعيد بن عثان بن الحكم » ولم أقف على ذكره فى الصحاية » 
فإن كان أسلم فقد فاتهم ‏ فليستدرك » وإن كان مات كافاً وكان قوله « قبل أن يسلم » لا مفهوم له › »> بل |المراد 
أن البعث إليه كان فى حال كفره مع قطع النظر عما وراء ذلك » فلتعدٌ بنته فى الصحابة . وى حديث جابر 
الذى أوله « أن النبى صل الله عليه وسلم صلى ف قباء حرير ثم نزعه فقال نہانی عنه جببيل ) 5 تقدم التنبيه عليه 
فى أوائل كتاب الصلاة زيادة عند النسانى وهى « فأعطاه لعمر » فقال : لم أعطكه لتلبسه بل لتبيعه » قباعه 
عمر » وسنده قوی وأصله فى مسلم » فإن كان محفوظاً أمكن أن يكون عمر باعه بإذن أخيه بعد أن أهداه له » 
والله أعلم . 
فيه )ويه إدضال هذا التديث و باب ار للات يود من قله لمر والتبيعها أو بكسرها ٠‏ لان 
الحرير إذا كان لبسه محرماً على الرجال فلا فرق بين عمر وغيو من الرجال فى ذلك فينحصر الإذن فى النلقاء » 
وأما كون عمر كساها أخاه فلا يشكل على ذلك عند من يرى أن الكافر مخاطب بالفروع ويكون أهدى,عمر 
الحلة لأحيه- ليبيعها أو يكسوها امرأة » ويمكن من يرى أن الكافر غير مخاطب أن ينفصل عن هذا الإشبكال 
بالهقسك بدخول النساء فى عموم قوله أو يكسوها أى إما للمرأة أو للكافر بقرينة قوله « إنما يلبس هذا من 
لا خلاق له » أى من الرجال . ثم ظهر لى وجه آخر وهو آنه آشار إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث المؤكورة 
فقد أخرج الحديث المذكور الطحاوى من رواية أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال « أبصر رسو الله 
صل الله عليه وسلم على عطارد حلة فكرهها له ثم إنه كساها عمر مثله » الحديث » وفيه « إفى لم أكيسكها 
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لتلبسها إنما أعطيتكها لتلبسها النساء » واستدل به على جواز لبس الرأة الحرير الصرف بناء على أن الحلة السيراء 
هى التى تكون من حرير صرف » قال ابن عبد البر : هذا قول أهل العلم › وأما اهل اللغة فيقولون : هى التى 
يخالطها الحرير » قال : والأول هو المعتمد . ثم ساق من طريق محمد بن سيرين عن ابن عمر نحو حديث الباب 
وفيه و حلة من حرير » وقال ابن بطال : دلت طرق الحديث على أن الحلة المذكورة كانت من حرير محض ٠‏ ثم 
ذكر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر « أن عمر قال : يا رسول الله » إنى مررت بعطارد يعرض حلة حرير 
للبيع ؛ الحديث أخرجه أبو عوانة والطبرى بهذا اللفظ . قلت : وتقدم فى البيوع من طريق أبى بكر بن حفص 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه « حلة حرير أو سيراء»؛ وف العيدين من طريق الزهرى عن سالم « حلة 
e‏ 
N CG E ys e‏ 
النووى هذه الفا من أق اة انت حر عقا له الذى ين أن السيزاء فد تكون رر صقا وقد 
تكون غير حض » فالتى فى قصة عمر جاء التصرج بأنها كانت من حرير محض وهذا وقع فى حديثه « إنما يلبس 
هذه من لا خلاق له » » والتى فى قصة على لم تكن حريراً صرفاً ما روى ابن أنى شيبة من طريق أى فاختة عن 
هبيرة بن يريم عن على قال « أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسية بحرير إما سداها أو لحمتها . 
فارسل بها إلى فقلت : ما أصنع بها » ألبسها ؟ قال : لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسى » ولكن اجعلها خمرا بين 
الفواطم » وقد أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق ابن إسحق عن هبيرة فقال فيه « حلة من حرير » وهو محمول 
على رواية ألى فاختة وهو بفاء ومعجمة ثم مثناة امه سعيد بن علاقة بكسر المهملة وتخفيف اللام ثم قاف » ثقة » 
وم يقع فى قصة على وعيد على لبسها كا وقع فى قصة عمر ء بل فيه « لا أرضى لك إلا ما أرضى انفسى » 
ولا ريب أن ترك لبس ما خالطه الحرير أولى من لبسه عند من يقول بموازه والله أعلم . 

الحديث الغالكث حديث اسن أنه برای عل آم کی بدت وسول الله صلی الله عليه وسلم برد حرير سيراء , 
هكذا وقع فى رواية شعيب عن الزهرى ووافقه الزبيدى کا تقدمت الإشارة إليه فى « باب مس الحرير من غير 
لبس » وأخخرجه النسانى من رواية ابن جرج عن الزهرى كالأول » ومن طريق معمر عن الزهرى نحوه لكن قال زينب 
بدل أم كلثوم » والمحفوظ ما قال الأكثر » وقد غفل الطحاوى فقال : إن كان أنس رأى ذلك فى زمن النبى صلى 
الله عليه وسلم فيعارض حديث عقبة » يعنى الذى أخرجه النسافى وصححه ابن حبان « أن النبى صل الله عليه 
رل كان من هله ار وح و وان كان تعدا التي ل الله عليه وول كان “دلبلا عل الدع جديك ع 
كذا قال » وخفى عليه أن أم كلثوم ماتت فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وكذلك زينب فبطل التردد › وأما 
دعوى المعارضة فمردودة ›» وكذا النسخ . والجمع بينهما واضح حمل اللبى فى حديث عقبة على التنزيه وإقرار 
أم كلثوم على ذلك إما لبيان الجواز وإما لكونها كانت إذ ذاك صغيرة » وعلى هذا التقدير فلا إشكال فى رواية 

ها » وعلى تقدير أن تكون كانت كبيرة فيحمل على أن ذلك كان قبل الحجاب أو بعده » لكن لا يلزم من 
رؤية الثوب على اللابس رؤية اللابس فلعله رأى ذيل القميص مثلا . ويحتمل أيضاً أن السيراء التى كانت على 
أم كلثوم كانت من غير الحرير الصرف كا تقدم فى حلة على » وله أعلم . واستدل بأحاديث الباب على جواز 
لبس الحرير للنساء سواء کان الثوب حي كله ىدينه درن الأول عرض المفضول على الفاضا ل والتابع على 
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۳14 كتاب اللباس 
المتبوع ما يحتاج | ليه من مصالحه من يظن أنه لم يطلع عليه » وفيه إباحة الطعن لمن يستحقه » وفيه جواز البيع 
والشراء على باب المسجد » وفيه مباشرة الصا حين والفضلاء البيع والشراء . وقال اين بطال فيه ترك النبى صلى الله 

عليه وسلم لباس الحرير وهذا فى الدنيا . وإرادة تأخير الطيبات إلى الآخرة التى لا انقضاء لها » إذ 0 
الطيبات فى الدنيا ليس من الحزم » فزهد فى الدنيا للاخرة » وأمر بذلك » ونهى عن كل سرف وحرمه . وت 
ابن المنير بأن EEN RN REN‏ 
الخلال ومالا عقوبة فيه » فالتقلل منه وتر ركه مع الإمكان هو الذى تتفاضل فيه درجات الزهاد . ولعل 
ابن بطال بيان سبب التحريم فيستقم ما قاله . وفيه جواز بيع الرجال الثياب الحرير سی ت ی ل 
لا اللبس ٠‏ وفيه جواز صلة القريب الكافر والاحسان إليه بال هدية . وقال ابن عبد البر : فيه جواز الهدية للكافر 
ولو كان حربياً . وتعقب بأن عطارداً إنما وفد سنة تسع ولم يبق بمكة بعد الفتح مشرك . وأجيب بأنه لا يلزم من 
كون وفادة عطارد سنة تسع أن تكون قصة الحلة كانت حيئئذ جاز أن تكون قبل ذلك » وما زال المشركون 
يقدمون المدينة ويعاملون المسلمين بالبيع وغيره » وعلى تقدير أن يكون ذلك سنة الوفود فيحتمل أن يكون فى المدة 
التى كانت بين الفتح وحج أهى بكر » فإن منع المشركين من مكة إنما كان من حجة ألى بكر سنة تسع ففيهاإوقع 
انبى أن لا يمج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » واستدل به على أن الكاه فر ليم يغاط امبو لد 
عمر لما منع من لبس الحلة أهداها لأحيه المشرك ولم ينكر عليه » وتعقب بأنه لم يأمر أخاه بلبسها ف 
يكون وقع الحكم فى حقه کا وقع فى حق عمر فينتفع بها بالبيع أو كسوة النساء ولا يلبس هو ا 
المسلم عنده من الوازع الشرعى ما يحمله بعد العلم بالنبى عن الكف » بخلاف الكافر فإن كفره مله على دم 
الكف عن تعاطى الحرم » فلولا أنه مباح له لبسه لما أهدى له لما فى تمكينه منه من الإعانة عا ى المعصية » ومن ثم 
بحرم بيع العصير من جرت عادته أن يتخذه خمراً وإن احتمل أنه قد يشربه عصيراً » وكذا بيع الغلام الجميل تمن 
يشتهر با معصية لكن يحتمل أن يكون ذلك كان على أصل الإباحة » وتكون مشروعية خطاب الكافر الغو ع 
دمع ع 

ما كان النبي صلَّى الله عليه يتجوز من اللْبَاسٍ والبسط 

1 ع ا‎ - ٤ 
ابن عباس قال : لبشت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله علبه,‎ 
فجعلت أهابه» فنزل يوما منزلا فدخل الأراك » فلما خرج سألته فقال : عائشة وحفصة. ثم قال : كتا في‎ 
الجاهلية لا نع النساء شيئًا . فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن -بذلك- حقًا علينا من غير أن‎ 
ندخلهن في شيء من أمورنا . وكان بيني وبين امرأتي کلام» فأغلظت لي فقلت لها: وإنك لهناك؟‎ 
قالت: د تقول هذا لي وابنتك تؤذي رسول الله صلى الله عليه؟ فأتيت تيت حفصة فقلت لها:! ني أحدرظ أن‎ 
تعصي الله ورسوله . وتقدمت إليها في أذاه . فأتي تيت أم سلمة فقلت لها . فقالت : أعجب منك يا عمر) قد‎ 
دخلت في أمورنا » فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وأزواجه . فرددت . وكان رجلامن‎ 
الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى اله عليه وشهدثه أيه ما يكون, وإذا غبت عن رسول الله صلى الله‎ 

عليه وشهد أتاني بما يكونٌ من رسول الله صلى الله عليه. وكان من حول رسول الله صلى اله عليه قد 
استقام له » فلم يبق إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا . فما شعرت بالأنصاري وهو يقول : إنه قد 


"10 ٥۸٤۳ الحديث‎ 


حدث أمرء قلت له : وما هو؟ أجاء الغساني؟ قال : أعظم من ذلك طق النبي صلى الله عليه نساءة» 
فجشت» فإذا البكاء من حُجرها كلهاء وإذا النبي صلى الله عليه في مشربة له . وعلى باب المشربة وصيف» 
فأتيته فقلت : : استاذن لي » فأذن لي فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه على حصير قد ار في جنبه» وتحت 
رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف» وإذا هب معلّقة وقرظ ؛ فذكرت الذي قلت لحفصة وام سلمة > والذي 
ردت على أم سلمة > فضحك رسول الله صلى الله عليه . فلبث تسعا وعشرين ليلة ثم نزل. 
 [oAtf]‏ هم"مكه- حدثنا عبدالله بن محمد قال نا هشامٌ قال أنا معُمرٌ عن الزهري قال أخبرتني هند بست 

الحارث عن أمّ سلمة قالت : اسعيقظ النبي صلى الله عليه من الليل وهو يقول : : لا إله إلا الله ماذا أنزل 
الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة». قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. 

قوله ر باب ماکان النبى صل الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط ) معنى قوله « يتجوز » يتوسع 
فلا يضيق بالاقتصار على صنف بعينه» أو لا يضيق بطلب النفيس والغالى » بل يستعمل ما تيسر » ووقع فى رواية 
ال ع ل راك كا لكاي تحر يتما اعد روي اراي بود وي لو 
ما يبسط ويجلس عليه . وذكر فيه حديثين : 

اا ليك ار عاض ا ا ا کا وق دع لزج ىالا جرال 
نومه صلى الله عليه وسلم على الحصير وتحت رأسه مرفقة حشوها ليف » وقوله فى هذه الرواية ٠‏ مرفقة ٠‏ بكسر أوله 
وسكون الراء س الفاء بعدها قاف ما يرتفق به » وقد تقدم فى الرواية الأحرى بلفظ ١‏ وسادة ٠‏ وقوله 
« فلما شعرت بالانصاری وهو يقول قد حدث أمر » فى رواية الكشميهنى ١‏ فما شعرت إلا بالأنصارى وهو 
يقول » وفى نسخة عنه « فما شعرت بالأنصارى إلا وهو يقول » » قال الكرمانى : سقط حرف الاستثناء من جل 
النسخ بل من كلها » وهو مقدر والقرينة تدل عليه » أو « ما ؛ زائدة والتقدير شعرت بالأنصارى وهو يقول » 
أو ما مصدرية وتكون هى المبتداً وبالأنصارى الخبر أى شعورى متلبس بالأنصارى قائلا . قلت : ويحتمل أن تكون 
انائية عل اها ر اسراح ر والمراد المبالغة فى نفى شعوره بكلام الأنصارى من شدة ما دهمه 

من الخبر الذى أخبر به » ويكون قد قد استئبته فيه مرة أخرى » ولذلك نقله عنه » لكن رواية الكشميهنى ترجح 
الاحتال الأول وتوضح أن قول الكرمانى بل كلها ليس كذلك » وقوله ‏ وعلى باب المشربة وصيف ؛ بمهملة وفاء 
وزن عظم هو الغلام دون البلوغ وقد يطلق على من بلغ الخدمة » يقال وصف الغلام بالضم وصافة . وقول عمر 
د فتقدمت إليها فى أذاه » أى أنذرتها من أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقع من العقوبة بسبب أذاه , 

الحديث الثانى » قوله ( م من كاسية فى الدنيا عاربة يوم القيامة ) قال ابن بطال قرن النبى صلل الله عليه 
وسلم نزول الخزائن بالفتنة إشارة إلى أنها تسبب عنها » > وإلى أن القصد فى الأمر خير من الإكثار وأسلم من 
الفتنة » ومطابقة حديث أم سلمة هذا للترجمة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم حذر من لباس الرقيق من الثياب 
الواصفة لأجسامهن ثثلا يعرين فى الآخرة » وفيما حكاه الزهرى عن هند ما يويد ذلك قال : وفيه إشارة إلى أن 
نبي صل الله عليه وسم لم يكن ياس الياب الشفافة لأنهإذا حذر من ليسها من ظهور العو كاف أل يضف 
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الكمال من غيره اه وهو مبنى على أحد الأقوال فى تفسير المراد بقوله « كاسية عارية » کا سيأق بيانه فى كياب 
الفتن". ويحتمل أن يكون الحديثان دالين على الترجمة بالتوزيع:. فحديث عمر مطابق للبسط وحديث أم طلمة 
مطابق ..للباس » والمراد بقوله يتجزى أى فيما يتعلق بنفسه وباهله . 

قوله ر قال الزهرى : وكانت هند ها أزرار فى كميها بين أصابعها ) هو موصول بالإستاد المذكون إلى 
الزهری » وقوله « أزرار وقع .للأكثر .وف رواية أبى أحمد الجرجانى « إزار » براء واحدة وهو غلط ء والمعنى أنها 
كاف عدي أن يبدو من جسدها شىء بسبب سعة كميها فكانت تزرر ذلك لثلا يبدو منه شىء فتدخل فی قوله 


« كاسية عارية ) ١‏ 1 
1 1 


1 OT 
دنا أبوالوليد قال ناإسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدافتني‎ -٥ ۹ 
ام خالد بغت خالد قالت أتي رسول اله صلى اله عليه بشياب فيها خميصة سوداء فقال :١ن ترون نكسو هذه‎ 
الخميصة؟ فأسكت القوم. فقال : «ائتوذ ني بام خالد»» فأتي بي النبي صلى الله عليه فالبسها بيده وقال : (أبلي‎ 


وأخلفي) -مرتين- فجعل ينظ إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول : ديا أم خالد هذا سنا ويا أمّخالد هذا 
سنا) . والسنا بلسان الحبشة : الحسن . قال إسحاق : حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد. : 


قوله ( باب ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً ) كأنه لم به ينبت عنده حديث ابن عمر قال « رأى النبى صلى 
الله عليه وسلم على عمر ثرباً فقال : البس جديداً » وعش حميداً » ومست شهيداً » أخرجه النساق وابن هاجه 
وصححه ابن حبان ۽ وأعله النيساى . وجاء أيضاً فيما يدعو به من لبس الثوب الجديد أحاديث : منها ما أجرجه 
بو داود والماق والترمدي. رف جک من ,ديت أبى سعيد « كان رول الله جيل الله عليه زام إا امعد 
ثريا باه باه عمامة a‏ + النهنى الى E‏ اك مويه إسالك يزه وجيز ما ضع 
له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له » وأخرج الترمذى وابن ن ماجه وصححه الحم من حديث عمر رفعه || من 
لبن ثريا د ا : الحمد لله الذى كسافى ما أوارى ‏ به عورق » وأتجمل به فى اق ج ثم عمد إل الوب 
ا ا ا ا ل ا ا 
حديث معاذ بن أنس رفعه « من لبس ثوباً فقال : لله الذى كسانى هذا ورزقنيه من غير حول منى 
ل ا ل 
١‏ باب الخميصة السوداء » قريباً » وتقدم بيان الاختلاف ف قوله صلى الله عليه وسلم لها « أبلى وأخلقى | هل 
بالقاف أو الفاء » وقوله فيه « خميصة سوداء » لا ينافى ما وقع فى كتاب الجهاد أنه كان عليها ق قميص أصفر ) لأن 
القميص كان عليها لما جىء بہا» والخميصة هی التى كسيتها اله ل خرن كال حكن فان یا 
الحديث عن أبيه » وهو موصول بالسند المذكور » وقوله « حدثتني امرأة من أهلى م أقف على اسمها » وقول إنها 
رأته على أم خالد أى الثوب » ويستفاد من ذلك أنه بقى زماناً طويلا » وقد تقدم ما يدل على ذلك صا ف 
« باب الخميصة .٠‏ ۰ ۰ 3 


1¥ o4۷ — 0۸47 الحديث‎ 


£ التزعفر للرجال 
~eV [oA]‏ حدثنا مسدد قال نا غبدالوارث عن عبدالعزيز عن أنسٍ مواد ENE‏ 
يعزعفر الرجل. ا 
قوله ( باب النبى عن التزعفر للرجال ) أى ف الجسد » لأنه ترجم بعده « باب الثوب المزعفر » وقيده 
بالرجل ليخرج المرأة . 


قوله ( عن عبد العزيز ) هو ابن صهيب . 

قوله ر أن يتزعفر الرجل ) كذا رواه عبد الوارث وهو ابن سعيد مقيداً » ووافقه إسماعيل بن علية وحماد 
ابن زيد عند مسلم وأصحاب السنن » ووقع فى رواية حماد بن زيد « نبى عن التزعفر للرجال » +رواه شعبة عن 
ابن علية عند النسائى مطلقاً فقال « نىى عن التزعقر » كاله خض ولا هة رواه غم إتماغيك فوق العشرة من 
الحفاظ قدا بالرجل » وتحتمل أن يكون إسماعيل اختصه لما حدث به شعبة والمطلق محمول على المقيد » ورواية 
شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر . واختلف فى النبى عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب 
000 جاء الزجر عن الخلوق ؟ أو للونه فيلتحق به بدح كل و بولا نعل البييقى عن الشافعي أنه قال : 

نهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر » وامره إذا تزعفر أن يغسله . قال : وأرخص فى المعصفى لأننى لم أجد 
o‏ 0 
عبد الله بن عمر وقال « رأى على النبى صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال : إن هذه من ثياب الكفار 
فلا تلبسهما » أخرجه مسلم » وف لفظ له « فقلت أغسلهما ؟ قال لا بل أحرقهما » قال البييقى فلو بلغ ذلك 
ع ا حا و O I‏ 
بكراهته من أصحابنا الحليمى » واتباع السنة هو الأولى اه . وقال النووى فى « شرح مسلم ۲ : تقر تقن البيبقى 
المسألة والله أعلم .6 ورخص مالك فى المعصفر والمزعفر ف البيوت وكرهه فى امحافل › ان ا حديث 
ابن عمر فى الصفرة » وتقدم فى النكاح حديث أنس فى قصة عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وجاء إلى النبى 
صل الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة » وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان فى ثوبه علق به من زاوم يكن 
فى جسده » والكراهة لمن تزعفر فى بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر فى ثوبه . وقد أخرج أبو داود والترمذى فى 
« الشمائل » والنسانى ف « الكبرى » من طريق سلم العلوى عن أنس « دخل رجل ا 
وسلم وعليه أثر صفرة . فكره ذلك » وقلما كان يواجه أحداً بنیء يكرهه » فلما قام قال : لو أمرتم هذا أن يترك 
هذه الصفرة روسلم o‏ المهملة وكون اللام فيه لين ولأ داود من حديث عمار رفعه ( لا تحضر الملائكة 
ل ا ل ل 0 
یدای » فخلقونى بزعفران » فسلمت على ال ی صل اه عله وسلم فلم ريطت ف ونال اذهب تاعسل جنك جنا 


524 الوب المزعقر 
[ot]‏ 8”#وده- حادثنا أبونعيم قال نا سفیان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر: انه الب صلى ال علب 
أن يلبس امحرم ثوبا مصبوغا بور س أو زعفران. 


۴۱۸ 1 کناب اللبالل 
ا 

قوله ر باب الثوب المزعفر ) ذكر فيه حديث ابن عمر و : نبى النبى صل الله عليه وسلم أن يلبس الحرم ثوا 
مصبوغاً بورس أو زعفران » كذا أورده مختصراً » وقد تقدم مطرلًا مشروحاً فى كتاب الحج » وقد أحذ من التقييد 
باحرم جواز لبس .الثوب المزعفر للحلال » قال ابن بطال : أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر الجدال 
وقالوا : إغا وقع النبى عنه للمحرم خاصة » وحمله الشافعى والكوفيون على الحرم وغير الحرم » وحديث بن 
الآى فى ه باب النعال السبتية ٠‏ يدل على الجواز » فإن فيه أن النبى صل الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة 
وأخرج الحام من حديث عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم وعليه ثوبان مصبوغان 
بالزعفران ٠‏ وفى سنده عبد الله بن مصعب الزبيرى وفيه ضعف » وأخرج الطبرانى من حديث أم سلمة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صبغ إزاره ورداءه بزعفران » وفيه راو مجهول » ومن المستغرب قول ابن العرى : ل يرد فى 
الثوب الأصفر حديث » وقد ورد فيه عدة أحاديث م ترى » قال المهلب : الصفرة أبيج الألوان إلى النفس ٠‏ وقد 
أشار إلى ذلك ابن عباس فى قوله تعالى 1 صفراء فاقع لونها تسر الناظرين © 


الثوب الأحمر : 
43 2 0 حلط ورا فلن ماح ف ماق سیم لا قو كا ادي سل ع 
مربوعاء وقد رأيئه في حلة حمراء ما رأيت شيعًا أحسن منه. | 
يله ب الوب اجر کک فيه ديت ا 6ن الى شل ال ع و ريوع راو 
حمراء ما رأيت شيئاً أحسن منه » وقد تقدم فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم أتم سياقاً من هذا . 
قوله ( عن أنى إسحق ) هو السبيعى ( سمع البراء ) هو ابن عازب » كذا قال أكثر أصحاب أنى إسحق» 
وخالفهم أشعث فقال ٠‏ عن أنى إسحق عن جابر بن سمرة » أخرجه النساقٌ وأعله لی وعستة؛ ول عن 
البخارى أنه قال ' : حديث أفى إسحق عن البراء وعن جابر بن سمرة صحيحان وصححه الحآم » > وقد 7 
وول الاي ربو . لأى داود من حديث هلال بن عامر عن أ 
يت النبى صل الله عليه وسلم يخطب بمنى على بعير وعليه برد أحمر » وإسناده حسن » وللطبرافى , 
ا ب ورم ا » وتقدم فى « باب التزعفر » ما يتعلق با معصفر » 
غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر ‏ وقد تلخص لنا من أقوال السلف فى لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال اقل 
ا ا من الصحابة » وعن سعيد بن المسيب 
والنخعى والشعبى وأىقلابة وأنى وائل وطائفة من التابعين . القول الثافى المنع مطلقاً ء »لما تقدم من حديث عبد الله 
7 ن عمرو وما نقله الببيقى وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر ه ہی رسول الله صل الله عليه وسلم : 
المقدم وهو بالفاء وتشديد الدال وهو المشبع بالعصفر فس فى الحديث > وعن عمر أنه كان إذا رأى على الرجال 
ثوبا معصفراً جذبه وقال : دعوا هذا للنساء » أخرجه الطبرى . وأخرج ابن أنى شيبة من مرسل الحسن « | 0 
من زينة الشيطان والشيطان يحب الحمرة » وصله أبو على بن السكن وأبو محمد بن عدى » ومن طريق البييقى فى 
« الشعب ٠‏ من رواية أنى بكر ادى وهو ضعيف عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفى رفعه « إن الشيطان يحب 
الحمرة » وإيآم والحمرة ٠‏ وكل ثوب ذى شهرة » وأخرجه ابن منده وأدخل فى رواية له بين الحسن ورافع رجلا » 
اح سي وال الجوزقاى: فقال إنه باطل » وقد وقفت على كتاب الجوزقانى المذكور وترجمه « بالأباطيل » 


۳۱۹ 0۸4۹4 0۸٤۸ الحديث‎ 


وهو بخط ابن الجوزى » وقد تبعه على ما ذكر فى أكثر كتابه فى « الموضوعات » لكنه لم يوافقه على هذا الحديث 
فإنه ما ذكره ق الموضوغات قأصاب. + وغن عبد الله بن عمرو قال « مر على النبى صل الله عليه وسلم رجل 
وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبى صلى الله عليه وسلم » أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه والبزار 
وقال : لا نعلمه إلا بهذا الاسناد » وفيه أبو يحبى القتات مختلف فيه » وعن رافع بن خديج قال خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فرآى على رواحلنا أكسية فيها خطوط عهن حمر فقال : آلا أرى هذه 
الحمرة قد غلبتكم » قال فقمنا سراعا فنزعناها حتى نفر بعض إبلنا » أخرجه أبو داود » وفى سنده راو لم يسم › 
وعن امرأة من بنى أسد قالت « كنت عند زينب أم المؤمنين ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة » إذ طلع النبى صلى الله 
عليه وسلم » »> فلما رأى المغرة رجع » فلما رأت ذلك زينب غسلت ثيابها ووارت كل حمرة » فجاء فدخل » 
أخرجه أبو داود وفى سنده ضعف . القول الثالث : يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة n‏ : 
جاء ذلك عن عطاء وطاوض: ومجاهد:» وكأن الحجة فيه حديث ابن عمر المذكور قريباً فى المفدم . القول الرابع 
يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزينة والشهرة » ويجوز فى البيوت والمهنة لجا الت كن ابن ا 
0 . القول الخامس : يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج » ويمنع ما صبغ بعد النسج › 
جنح إلى ذلك الخطانى واحتج بأن الحلة الواردة فى الأحبار الواردة فى لبسه صل الله عليه وسلم الحلة الجمراء 
ل امن » وكذلك البرد الأحمر + وبرود ابمن يصبغ غزها ثم ينسج . القول السادس : اختصاص النبى 
ال البق لوزي البو عله بارا جح امات اله من الأصباغ ؛ ويعكر عليه حديث المغية المتقدم . 
القول السابع : تخصيص المنع بالثوب الذى يصبغ كله ؟ وأما ما فيه لون آخر غد الأحمر من بياض وسواد 
وغيرهما فلا » وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة فى ال حلة الحمراء فإن الحلل المانية غالباً تكون ذات خطوط حمر 
وغيرها » قال ابن القم : كان بهض العلماء يلبس ثوباً مشبعاً بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة » وهو غلط » فإن 
الحلة الحمراء من برود المن والبرد لا يصبغ أحمر صفاً . كذا قال . وقال الطبرى بعد أن اذكر غالب هذه 
الأقوال : الذى أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون » إلا أنى لا أحب لبس ما كان مشبعاً بالحمرة ولا لبس 
الأحمر مطلقاً ظاهراً فوق الثياب لكونه ليس من لباس اهل المروءة فى زماننا فإن مراعأة زى الزمان. من المروءة مالم 
يكن لما » وفى مخالفة الزى ضرب من الشهرة » وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن . والتحقيق فى هذا المقام أن 
النبى عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول فى الميئة الحمراء کا سيأق » وإن كان 
من أجل أنه زى النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النبى عنه لا لذاته » وإن كان من أجل 
الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع دلك » وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين ا محافا ل والبيوت. 
بال ) الميقرة الجَمَرَاء 
4 54.80ه- حدثنا قبيصة قال نا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء قال أمرنا 
النبي صلى الله عليه بسبع: عيادة المريض» واتّباع الجنائز» وتشميت العاطس . ونهانا عن سبع عن لبس 
الحرير والديباج» والقسي, والإستبرق» ومياثر الحمر. 
قوله ر باب الميثرة الحمراء ) ذكر فيه حديث سفيان وهو الثورى عن أشعث وهو ابن ألى الشعثاء عن 
معاوية بن سويد عن البراء قال « أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم بسبع ؛ الحديث وفى آخره « وعن لبس الحرير 
والديباج والإستبرق والمياثر الحمر » فالحرير قد سبق القول فيه » والديباج والإستبرق صنفان نفيسان منه » وأما 
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المياثر فهى جمع ميثة تقدم ضبطها فى , باب لبس القسى » وقد أخرج ج أحمد والنسانى وأصله عند ألى داود بسند 
صحيح عن على قال ٠‏ يعن انز" الارجوات: » هكذا عندهم بلفظ « نبى » على البناء للمجهول » وهو محمول 
عل لع »وقد أخرج مد حاب اسن وصححه بن حبك من طرق هبن ديم تحاةأه وذ عط 
عن على قال نبانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب » وعن لبس القسى » والميثة الحمرا 0000 
أبو عبيد : المياثر الحمر التى جاء النبى عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير . وقال الطبرى م 
يوضع عل برج الفرس أو رحل البعير من الأرجوان وحكى ف « المشارق » قرلا أنها سروج من ديباج › و 
أغشية للسروج من حرير » وقولاً أنها تشبه انخدة تحشى بقطن أو ريش يجعلها الراكب تحته » وهذا ا 
الطبرى » والأقوال الثلائة يحتمل أن لا تكون متخالفة بل الميثّة تطلق على كل منها » وتفسير ألى عبيد بيحتمل 
الثانى والثالث » وعلى كل تقدير: فالميئة وإن كانت من حرير فالنبى فيها كالنبى عن الجلوس على الحرير » وقد تقدم 
القول فيه > ولكن تقييدها بالا مر أخض من نط مطلق ا حرير فيمتنع إن كانت حريراً » ويتأكد المنع إن كانت مع 
احا ناوي لعي وي فاضي ا ررح اليه اح اال ليا : كلام الطبرى 
يقتضى التسوية فى المنع من الركوب عليه سواء كانت من حرير أم من غو » فكان اہی عنها إذا لم يكن :| حرير 
للتشبه أو للسرف أو التزين » وتحسب ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه » وأما تقييدها با حمرة فمن يحمل 
المطلق على المقيد ‏ وهم الأكثر ‏ يخص المنع بما كان أحمر » والأرجوان المذكور فى الرواية التى أشرت إلمام بضم 
الهمزة ولجم بينهما راء ساكنة ثم واو خفيفة » وحكى عياض ثم القرطبى فتح الهمزة وأنكره النووى وصوب أن 
ا و جرادء بيد تيل هو صبغ أحمر شديد الحمرة وهو 
نور شجر من أحسن الألوان » وقيل الصوف الأحمر » وقيل كل شىء أحمر فهو ارجوان . ويقال ثوب أرجوان 
وقطيفة أرجوان » وحكى السيراق أحمر أرجوان فكأنه وصف للمبالغة فى الحمرة كا يقال أبيض بقق وأصفر فاقع . 
واختلفوا هل الكلمة عربية أو معربة ؟ فإن قلنا باختصاص النهى بالاحمر من المياثر فالمعنى فى النبى عنها ماف 
غيرها كا تقدم فى الباب قبله » وإن قلنا لا يتختص بالأحمر فا معنى بالنبى عنها مافيه من الترفه » وقد يجتادها 
الشخص فتعوزه فيشق عليه تركها فيكون النبى نبى إرشاد لمصلحة دنيوية » وإن قلنا النبى عنها من أجل التشبه 
بالأعاجم فهو لمصلحة دينية » لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال 
ذلك المعنى فتزول الكراهة , واللّه أعلم . 
باس ) النعال السبتية ۰ 
£4١‏ 0- حدڈنا سليمانُ بن حرب قال نا حمادٌ بن زيد عن سعيد أبي مسلمة قال: ا ان 
أكان النبي صلى الله عليه يصلّي في تعلّيه؟ قال : : نعم . 
0 حرشا ةب ما عن بان کی يجين ادرو کن عي ين کرم قالط ب 
عمر : رأيعك تصنع أربعا لم أ أحدا من أصحابك يصنعها. 0 : ما هي يا ابن جريج؟ قال : رأيتك لا تهس من 
الأركان إلا اليمانيين» ورأيغك تلبس النعال السبتية» ورأيتك ڌ تصبّغ بالصّفرة؛ ورأيتك إذا كنت بمكة أهل] الناس 
E‏ 
لله عليه همس إلا اليمانيين, وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه يلبس النعال التي ليس فيها 
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شعر ويتوضا فيها فأنا أحب أن ألبسهاء وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه يصبغ بها فأنا أحب أن 
أصبغ بهاء وأما الإهلال فإني لم أرَ رسول الله صلى الله عليه يهل حتى تنبعث به راحلته. 

[10455 54ه- نا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمرٌ قال: نهى رسول الله 
صلى الله عليه أن يلبس الحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس» وقال: «من لم يجد نعلين فلي أبس فين 
وليقطعهما أسفل من الكعبين». 

080 144ه- حدثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : 
قال النبي صلى الله عليه : «من لم يكن له إزار فليلبس السراويل» ومن لم يكن له نعلان فليلبس حُفين». 


قوله ر باب النعال ) جمع نعل وهى مؤنثة » قال ابن الأثير : هى التى تسمى الآن تاسومة » وقال 
ابن العربى : النعل لباس الأنبياء » وإنما اتخذ الناس غيرهالمافى أرضهم من الطين » وقد يطلق النعل على كل 
ما يقى القدم . قال صاحب لمحكم : النعل والنعلة ما وقيت به القدم . 

قوله ( السبتية ) بكسر المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة منسوبة إلى السبت › قال أبو عبيد هى 
المدبوغة » ونقل عن الأصمعى وعن أنى عمرو الشيبانى » زاد الشيبانى بالقرظ » قال : وزعم بعض الناس أنها التى 
حلق عنها الشعر . قلت : أشار بذلك إلى مالك نقله ابن وهب عنه ووافقه » وكأنه مأخوذ من لفظ السبت لأن 
معناه القطع فالحلق بمعناه ٠‏ وأيد ذلك جواب ابن عمر المذكور فى الباب » وقد وافق الأصمعى الخليل وقالوا : قيل 
ها سبتية لأنها تسبتت بالدباغ أى لانت » قال أبو عبيد : كانوا فى الجاهلية لا يلبس النعال المدبوغة إلا أهل 
السعة » واستشهد لذلك بشعر » وذكر فى الباب أربعة أحاديث : 

الأول حديث أنس فى الصلاة فى النعلين وقد تقدم شرحه فى الصلاة . 

الثانى حديث ابن عمر من رواية سعيد المقبرى عن عبيد بن جريح وهما تابعيان مدنيان . 

قوله ( رأيتنك تصنع أربعاً ) فذكرها » فأما الاقتصار على مس الركنين العانيين فتقدم شرحه فى كتاب الحج » 
وكذلك الإهلال يوم التروية » وأما الصبغ بالصفرة فتقدم فى باب التزعفر » ووقع فى رواية ابن إسحق عن عبيد 
ابن جرع « تصفر بالورس » وأما لبس النعال السبتية فهو المقصود بالذكر هنا » وقول ابن عمر « يلبس النعال التى 
ليس فيها شعر » يؤيد تفسير مالك المذكور » وقال الخطابى : السبتية التى دبغت بالقرظ وهى التى سبت ما عليها 
من شعر أى حلق » قال وقد تمسك بهذا من يدعى أن الشعر ينجس بالموت » وأنه لا يؤثر فيه الدباغ » ولا دلالة 
فيه لذلك » واستدل بحديث ابن عمر فى لبا س النبى صلى الله عليه وسلم النعال السبتية وتحبته لذلك على جواز 
لبسها على كل حال » وقال أحمد : يكره لبسها فى المقابر الحديث بشير بن الخصاصية قال بينا أنا أمشى فى 
المقابر على نعلان إذا رجل ينادى من خلفى : يا صاحب السبتيتين إذا كنت فى هذا الموضع فاخلع نعليك » 
أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحم واحتج به على ما ذكر » وتعقبه الطحاوى بأنه يجوز أن يكون الأمر بخلعهما 
لأذى فيهما » وقد ثبت فى الحديث أن الميت يسمع قرع نعاهم إذا ولوا عنه مدبرين » وهو دال على جواز لبس النعال 
ف المقابر » قال وثبت حديث أنس ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى نعليه لان ا عاد ول ا 
بالنعل فالمقية أولى . قلت : ويحتمل أن يكون النبى لإكرام الميت كا ورد النبى عن الجلوس على القبر » وليس 


۳۲ کا الى 


ذكر السبتيتين للتخصيص. بل اتفق ذلك والنبى إنما هو للمشى على القبور بالنعال . 

الحديث الثالثك والرابع حديث ابن عمر وابن عباس فيما لا يلبس الحرم » وفيه ذكر النعلين » وقد تقدم 
شرحهما فى كتاب الحج . وف هذه الأحاديث استحباب لبس النعل ٤‏ وقد أخر ج مسلم من حديث جابر رفعه « استكاروا 
من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل » أى أنه شبيه بالراكب فى خفة المشقة وقلة التعب وسلامة الر 
sS‏ ا ل ا 0 
بمثاله » وهو إرشاد إلى المصلحة وتنبيه على ما يخفف المشقة » فإن الحاف المديم للمشى يلقى من الآلام والمطقة 
بالعثار وغيره ما يقطعه عن المشى ويمنعه من الوصول إلى مقصوده كالراكب فلذلك شبه به 


بكى) يبدا بالنّعل اليْمتى 
[o۸4]‏ 0 0- - حادثنا حجّاجٌ بن منهال قال نا شعبةٌ قال أخبرني أشعث بن سُليم قال سمعت أبي يُحلاث 
عن مسروق عن عائشة : كان النبي صلى الله عليه يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله. 
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قوله ر باب يبدأ بالنعل الهنى ) ذكر فيه حديث عائشة « كان يحب التيمن فى طهوره وتنعله » وقد تقدم 
شرحه فى كتاب الطهارة » وهو ظاهر فيما ترجم له , والله أعلم | 
لا يمشي في نعل واحدة 
[oA00]‏ 55- حلدثنا عبذله بن مسلمة عن مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن بي هريرة ا د رسول ا 
صلى الله عليه قال : ولا يمشي أحدكم في نعل واحدة: ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا». 0 
ا ل ا ا ار ل ا ار 
الحكمة فى النبى أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون ف الأرض من شوك أو نحوه » فإذا انفردت ! 
الرجلين احتاج الماشى أن يتوق لإحدى رجليه مالا يتوق للأخرى فيخر ج بدللك عن ج كيه > ولا ا 
ذلك من العثار ٠‏ وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه » ورا نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأى أو ضعفه . اوقال 
ابن العرنى : قيا ل العلة فيها أنها مشية الشيطان ٠»‏ وقيل لأنها خارجة عن الاعتدال . وقال البييقى : الكراهة' فيه 
للشهرة فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه . وقد ورد النبى عن الشهرة فى اللباس Tm‏ 
فحقه أن يجتدب . وأما ما حرج مسلم من طريق أنى رزين عن أنى هريرة بلفظ » إذا انقطع د شسع أحدكم فلا جد 
ل الع ا 
ألى هريرة ( إذا إذا انقطع شسع أحدم أو شراكه فلا يش فى إحداهما بنعل والأحرى حافية » ليحفهما + 
أو لينعلهما جميعاً » فهذا لا مفهوم له حتى يدل على الإذن فى غير هذه الصورة » وإغا هو تصوير حرج 3 
الغالب » ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى : لأنه إذا منع مع الاحتياج فمع نهد 
الاحتياج أو" . وفى هذا التقرير استدراك على من أجاز ذلك حين الضرورة و کا > وإغا المراد أن 'تهذه 
الصورة قد يظن أنها أحف لكونها للضرورة المذكورة لكن لعلة موجودة فيها أيضاً » وهو دال على ضعف ما أخخرجه 
الترمذى عن عائشة قالت « رما انقطع شسبع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ف النعل الواحدة 'أحتى 
يصلحها » عقد رجح البخارى وغير واحد وقفه على عائشة . وأخرج الترمذى بسند صحيح « غن عائشة ئشة أنها 


1١ be 


الحديث 8686ه رض 


كانت تقول لأحيفن أبا هريرة فيمشى فى نعل واحدة » وكذا أخرجه ابن ألى شيبة موقوفاً »> وكأنها لم يبلغها النبى 
وقوها « لأخيفن » معناه لأفعلن فعلا يخالفه . وقد اختلف فى ضبطه فروى « لأخالفن » وهو أوضح ف المراد » 
وروى « لأحنئن » من الحنث بالمهملة والنون والمثلثة واستبعد » لكن يمكن أن يكون بلغها أن أبا هريرة حلف على 
كراهية ذلك فأرادت البالغة فى مخالفته » وروى « لأحيفن » بكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء وهو 
تصحيف » وقد وجهت بأن مرادها أنه إذا بلغه أنها خالفته أمسك عن ذلك خوفاً منبا وهذا فى غاية البعد » وقد 
كان أبو هريرة يعلم أن من الناس من ينكر عليه هذا الحكم » ففى رواية مسلم المذكورة من طريق أنى رزين 
« حرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال : أما إنكم تحدثون أنى أكذب اتبتدوا وأضل > أشهد 
لسمعت » فذكر الحديث » وقد وافق أبا هريرة جابر على رفع الحديث » فأخرج مسلم من طريق ابن جرج 
أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول « إن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا يمش فى نعل واحدة » الحديث › 
ومن طريق مالك عن ألى الزبير عن جابر « نبى النبى صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يمشى فى 
نعل واحدة » ومن طريق ألى خيثمة عن ألى الزبير عن جابر رفعه « إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش فى نعل واحدة 
حتی يصلح شسعه » ولا بش فى خف واحد » قال ابن عبد البر : لم يأخذ أهل العلم برأى عائشة فى ذلك » 
وقد ورد عن على وابن عمر أيضاً أنبما فعلا ذلك » وهو إما أن يكون بلغهما النبى فحملاه على التنزيه أو كان زمن 
فعلهما يسيراً بحيث يؤمن معه الحذور أو لم يبلغهما النبى » أشار إلى ذلك اين عبد البر . والشسع بكسر المعجمة 
وسكون المهملة بعدها عين مهملة : السير الذى يجعل فيه إصبع الرجل من النعل » والشراك يكسر المعجمة 
وتخفيف الراء واخره كاف أحد سيور النعل التى تكون فى وجهها , وكلاهما يختل المشى بفقده » وقال عياض : 
روى عن بعض السلف ف المشى فى نعل واحدة أو حف واحد أثر لم يصح » أو له تأويل فى المشى اليسير بقدر 
ما يصلح الأخرى » والتقبيد بقوله « لا يمش » قد يتمسك به من أجاز الوقوف بنعل واحدة إذا عرض للنعل 
ما يحتاج إلى إصلاحها » وقد اختلف فى ذلك فنقل عياض عن مالك أنه قال : يخلع الأخرى ويقف إذا كان فى أرض 
حارة أو نحوها ما يضر فيه المشى فيه حتى يصلحها أو يمشى حافيا إن لم يكن ذلك . قال ابن عبد البر : هذا هو 
الصحيح فى الفتوى » وف الأثر وعليه العلماء » وم يتعرض لصورة ا جلوس . والذى يظهر جوازها بناء على أن ال 
فى النبى ما تقدم ذكره › إلا ما ذكر من إرادة العدل بين الجوارح فإنه اول هناة الصو يننا + 

GS EGG a 
وورد فى القران أن يوق بضمير لم يتقدم له ذكر لدلالة السياق عليه . وينعلهما ضبطه النووى بضم أوله من‎ 
عل وبق تين و اترقدى :أن أهل اللغة قالوا نعل بفتح العين وحكى كسرها وانتعل أى لبس‎ 
» النعل » لكن قد قال أهل اللغة أيضاً أنعل رجله ألبسها نعلا ونعل دابته جعا ل لها نعلا » وقال صاحب « المحكم‎ 
انعا ل الدابة والبعير ونعلهما بالتشديد وكذا ضبطه عياض فى حديث عمر المتقدم « أن غسان تنعل الخيل » بالضم‎ 
. أى تجعل ها نعالا . والحاصل أن الضمير إن كان للقدمين جاز الضم والفتح . وإن كان للنعلين تعين الفتح‎ 

قوله ر أو ليحفهما جميعاً ) كذا للأكثر > ووقع فى رواية أنى مصعب ف « الموطأ » أو ليخلعهما » وكذا فى 
رواية لمسلم » والذى فى جميع روايات ‏ الموطأ » كالذى ف البخارى » وقال النووى » وكلا الروايتين صحيح ٠‏ وعلي 
ما وقع فى رواية أنى مصعب فالضمير فى قوله « أو ليخلعهما » يعود على النعلين لأن ذكر النعل قد تقدم والله 
اع 


Y4‏ كتاب را 


( تكملة ) : قد يدخا ل فى .هذا كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى والتردى 
على أحد المنكبين دون الآخر قاله الخطابى . قلت : وقد أخر ج ابن ماجه حديث الباب من رواية عمد 
ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أنى هريرة بلفظ « لا يمش أحدم فى نعل واحدة ولا خف واحد ) وهو ند 
مسلم أيضأ من حديث جابر » وعند أحمد من حديث أنى سعيد » وعند الطبراى من حديث ابن عباس » 
وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم وترك الأحرى بر ال الواحدة والخف الواحد بعيد » إلا إن أخذ امن 
الأمر بالعدل بين الجوارح وترك الشهرة » 30 وضع طرف الرداء على أحد المنكبين » والله أعلم ا 
1 
ينزع عله اليسرّى 
[o۸0]‏ 04۷ مااي ed a‏ 
صلى الله عليه قال : «إذا انتعل أحدكم فليبدا باليمنى» وإذا انتزع فليبدأ بالشمال ؛ لتكن اليمنى أولهما 
تنعل» وآخرهما تنزع». 
قوله ١‏ باب ينزع نعله اليسرى ) وقع ذكر هذه الترجمة قبل التى قبلها عند الجميع إلا أبا ذر » ولكل 59 
وجه ١‏ 
قوله ( إذا انتعل ) أى لبس النعل . : 
قوله ( بايهين ) فى رواية الكشمممنى بالهنى . 
قوله ( وإذا انترع ) فى رواية مسلم « وإذا خلع » . 1 
قوله ( لتكن العنى أوهما تنعل واخثما تنزع ) زعم ابن وضاح فيما حكاه ابن التين أن هذا 53 


وأن المرفوع انتبى عند قوله « بالشمال » وضبط قوله أوههما واخرهما بالنصب على أنه خبر كان أو على 
والخبر تنعل وتنزع » وضبطا بمثناتين فوقانيتين وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل والخلع » قال ابن العرنى 

بالمين مشروعة فى جميع الأعمال الصالحة لفضل المين ا فى القوة 0 فى الندب إلى تقديمها . وقال النووئ : 
يستحب البداءة بالعين فى كل ما كان من باب التكريم أو الزينة » والبداءة باليسار فى ضد ذلك كالدخول إلى 
الخلاء ونزع النعل والخف والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقذرات . وقد مر كثير هذا فى 
كتاب الطهارة فى شرح حديث عائشة : كان يعجبه التيمن . وقال الحليمى وجه الابتداء ا عند الخلع, أن 
اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن» فلما كانت العنى أكرم من اليسرى بدىّ بها فى اللبس وأخرت ف الخلع لتكيون 
الكرامة هما أدوم وحظها منها أكثر » قال ابن عبد البر 7 بالانتعال فى اليسرى أساء لمخالفة السنة » وللكن 


لا يحرم عليه لبس نعله . وقال غيه : ينبغى أن ينزع | من اليسرى ثم يبدأ بالهنى » ويمكن أن يكون مراد 
إن مد لر ما لسها سا ا لی هل شرع لآ رعا یسین على ازيب ال اذ 
قد فات محله . ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحياب > والله أعلم 


ب/س) قبالان في د تعل» ومن رأى قبالاً واحدا واسعا 0 
 [oAoY]‏ 548كه- - حلدثنا حجاج بن منهال قال نا همام عن قتادة قال نا أن إن نعل النبي صلى ال عليه كان 
لها قبالان. 


الحدیتث ۵0۸۵0۸ .كمه Yo‏ 


[oAoA]‏ 48- حد نا محمد قال أنا عبدالله قال أنا عيسى بن طهمان قال : أخرج إلينا أنس ابن مالك 
نعلين لهما قبالان» فقال ثابت البناني : هذه نعل النبي صلى الله عليه. 
قوله ر باب قبالان فى نعل ) أى فى كل فردة ( ومن رأى قبالّا واحداً واسعاً ) أى جائز . القبال بسكر 
القاف وتخفيف الموحدة واخره لام هو الزمام وهو السير الذى يعمد فيه الشسع الذى يكون بين إصبعى الرجل 
قوله ر مام ) وقع فى رواية ابن السكن على الفربرى هشام بدل همام ؛ والذى عند الجماعة.أول . 
قوله ر أن نعلى النبى صلى الله عليه وسلم ) وقع فى رواية عند الكشميهنى بالإفراد وكذا فى قوله « لما » . 
قوله ر قبالان ) زاد ابن سعد عن عفان عن همام « من سبت ليس عليهما شعر » وقد أخرجه أحمد عن 
عفان بدون هذه الزيادة » وقوله « سبت بكسر المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة وقد فسره فى الحديث . 
قوله ١‏ حدثنا محمد) هو ابن مقاتل » وعبد الله هو ابن المبارك . 
قوله ( عيسى بن طهمان قال : أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين هما قبالان , فقال ثابت البنافى : هذه 
نعل النبى صلى الله عليه وسلم ) هذا مرسل قاله الإسماعيل . قلت صورته الإرسال لأن ثابتاً م يصرح بأن أنساً 
أخبره بذلك » فإن كان ثابت قاله بحضة أنس وأقره أنس على ذلك فيكون أخذ عيسى بن طهمان له عن أنس 
عرضا + لکن قد تقدم هذا الخدت فى ایی من طريق ابن امد الزيرى عن عيسى بن هان ما يتفى هذا 
الاحتّال » ولفظه « أخرج إلينا أنس نعلين جراداوتين هما قبالان » فحدثنى ثابت البنانى بعد عن أنس أنهما نعلا 
النبى صل الله عليه وسلم » فظهر بهذا أن رواية عيسى عن أنس إخراجه النعلين فقط وأن إضافتهما للنبى صلى الله 
عليه وسلم من رواية عيسى عن ثابت عن أنس » وقد أشار الإمماعيل إلى أن إخراج طريق أهى أحمد أول » وكأنه 
لم يستحضر أنها تقدمت ماق وا بكار عل عاد إذا صحت الطريق موصولة لا يمتنع من إيراد ما ظاهره 
الإرسال اعتهادا على الموصول » د أخرج الترمذى فى « الشمائل » وابن ماجه بسند قوی من حديث ابن عباس 
و كانت لنعل رسول الله صل الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما » قال الكرمانى : دلالة الحديث على الترجمة 
من جهة أن النعل صادقة على مجموع ما يلبس فى الرجلين . وأما الركن الثانى من الترجمة فمن جهة أن مقابلة 
GS‏ واحد من نعل كل رجل قبال واحد . قلت : بل أشار البخارى إلى ما ورد عن 
بعض السلف » فقد أخرج ج البزار والطبرانى فى « الصغير » من حديث ألى هريرة مثل E‏ 


ركذا لأبى بكر ولعمر » وأول من عقد عقدة واحدة عئان بن عفان لفظ الطبران وسياق البزار مختصر » ورجال 
سنده ثقات » وله شاهد أخرجه النسانى من رواية محمد بن سيرين عن عمرو بن أوس مثله دون ذكر عثان 
ا ) القبّة الحمراء من أدم 


9۸۹[ :00 حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه 
قال : تيت النبي صلى الله عليه وهو في قبة حمراء من أدم» ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه 
والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به. ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. 

. ذا أبواليمان قال أنا شعيب عن الرّهري قال أخبرني أنس بن مالك‎ 9 [oA 

وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك قال : أرسل النبي صلى الله عليه 


| 
۳۲٢‏ كتاب اللباس | 


إلى الأنصار وجمعهم في قُبّةَ من أدم. 
قوله ( باب القبة الحمراء من أدم ) بفتح الممزة والمهملة هو الجلد المدبوغ » وكأنه صبغ بحمرة قبل أن يجعل 
قبة . ذكر فيه طرفاً من حديث أهى جحيفة » وقد تقدم فى أوائل e‏ 
بعينه » والغرض منه هنا قوله « وهو فى قبة حمراء من أدم » فهو مطابق لما ترجم له » وتقدم شرح الحلة | 
قريبا فى « باب الثوب الأمر » ولعله أراد الإشارة إلى تضعيف حديت افع العدم وک ا م د کر عد 
أنس قال « أرسل النبى صل الله عليه وسلم إلى الأنصار فجمعهم فى قبة من أدم » وهو أيضاً طرف من حديث 
ددجا ل عات حمسي عن ا المان بهذا الإسناد بعينه » قال الكرمانى : هذا لا يدل على أن القبة حمراء » 
نكن کف أنه يدن غل بعض الترجمة » وكثيراً ما يفعل البخارى ذلك » قلت : ويمكن أن يقال : لعله حمل 
المطلق على المقيد وذلك لقرب العهد . فإن القصة التى ذكرها أنس كانت فى غزوة حنين » والتى ذكرها أبو 
جحيفة كانت فى حجة الوداع » وبينهما نحو سنتين » فالظاهر أنها هى تلك القبة لأنه صلى الله عليه وسلم 
ما كان يتأنق فى مثل ذلك حتى يستبدل » وإذا وصفها أبو جحيفة بأنها حمراء فى الوقت الثانى فلأن تكون حمرتها 
موجودة فى الوقت الأول أولل . 
قوله ( وقال الليث حدشى يونس عن ابن شهاب ) هو الزهرى المذكور فى الشند الذى قبله » وقد اقتطع 
هذه الجملة من الحديث فساقها على لفظ الليث » وأول حديث شعيب عنده فى فرض الخمس « إن ناسا من 
الأنصار قالوا حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء ‏ فذكر القصة قال فحدث رسول الله صل 
الله عليه وسلم بمقالتهم » فأرسل إلى الأنصار فجمعهم فى قبة من أدم » الحديث بطوله » وقد تقدم شرحه فى غزوة 
حنين . وقد وصل الاسماعيلى رواية الليث من طريق الرمادى « حدثنا ابو صالح حدثنا الليث حدثنى يونس ٩‏ ومن 
طريق حرملة عن ابن وهب « أخبرنى يونس » وساقه بلفظ « فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأربل 
إلى الأنصار فجمعهم فى قبة من أدم » هكذا اقتطعه . وقد أخرجه مسلم عن حرملة » وأوله عنده « إن ناسا ممن 
الان قالوا يوم حنين حين أفاء الله » فذكر الحديث بطوله . ١‏ 
ات ازل ر ر ظ 
-٥ ۲ [0۸11]‏ حدثنا محمد بن أبي بكر قال نا معتمر عن عبيدالله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي» ويبسطه بالنهار فيجلس 
عليه. فجعل الناس يغوبون إلى النبيّ صلى الله عليه فيصلون بصلاته حتى كثُرواء فأقبل فقال: ديا أيها 
الناس, خذوا من الأعمال ما تطيقون, فإن الله لا يمل حتى تلُوا, وإِنّ أحبً الأعمال إلى الله ما دام وإن قل». 
قوله ( باب الجلوس على الحصير ونحوه ) أما الحصير فمعروف يتخذ من السعف وما أشببه ‏ وأما قوله 
« ونحوه » فييد من الأشياء التى تبسط وليس لها قدر رفيع . ذكر فيه حديث عائشة ئشة « أن النبى صل الله عليه 
وسلم كان نحتجر حفط ا ا عليه کر ل اچاد نعو اق ماد ای و الله تق ابن 
عمر العمرى » وسعيد هو المقبرى وفى السند ثلاثة من التابعين فى نسق أوهم أبو سلمة وهم مدنيون » وفيه إشارة 
إلى ضعف ما أخرجه ابن ألى شيبة من طريق شرج بن هاف أنه « سأل عائشة : أكان النبى صل الله عليه وسلم 
يصلى على الحصير واه يقول فو وجعلنا جهنم للكافرين حصياً 4 فقالت : لم يكن يصلى على الحصير » ويمكن 


[oA] 


[oA] 


۳% ٥۸٦٣ ٥۸٦١ الحديث‎ 


لجمع بحمل النفى على المداومة » لكن يخدش فيه ما ذكر ذكره شر بج من الأية » وقد تقدم شرح حديث عائشة فى 


كتاب الصلاة » وترجم المصنف ف أوائل الصلاة « باب الصلاة على الحصير » وأورد فيه حديث أنس « فقمت 
إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس » الحديث » وسبق تى ما يتعلق به » وقوله فى حديث عائشة يحتجر بحاء 
مهملة ثم جم ثم راء مهملة للأكثر أى يتخذ حجرة لنفسه » يقال حجرت الأرض واحتجزتها إذا جعلت عليها 
علامة تمنعها عن غيك . ووقع فى رواية الكشميهنى بزاى فى آخره . 

قوله ( يثوبون ) بمثلثة ثم موحدة أى يرجعون » وقوله فيه « فإن الله لا يمل حتى تملوا » تقدم شرحه أيضاً فى 
کتاب ا ؛ وأن الملال لبر أو الترك » أو المشاكلة وه ر خب الأعمال 


رواية الكشميهنى « ما داوم » أى ما داوم عليه العامل . 


بس) الور بالدّهّب 

دم قال الليكا دی ابن آي لیک عن انسور ین خر ان باه خر قال یا بدي إنه 
بلغني أن النبي صلى الله عليه قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه . فذهبنا فوجددنا النبي صلى 
لله عليه في منزله, فقال لي : يا بني ادع لي النبي صلى الله عليه . فأعظمت ذلك» وقلت : أدعو لك رسول 
الله صلى الله عليه؟ فقال : يا بني إنه ليس بجبار. فدعوته. فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب» 
فقال: «يا مخرمة, هذا خبأناه لك فأعطاه إياه». 

قوله ( باب المررر بالذهب ) أى من الثياب . 

قوله ( وقال الليث ) وصله أحمد عن أنى النضر هاشم ب بن القاسم عن الليث بلفظه » وللإسماعيل من رواية 
كامل بن طلحة « حدثنا الليث » وقد تقدم موصيلاً قريباً » وفى الهبة عن قتيبة عن الليث لكن بغير هذا اللفظ . 

قوله ر إن أباه مخرمة قال : يا بنی ) فى رواية الكشميبنى « قال له ؛وقدتقدم شرح الحديث قریبا فی« باب 
الفباء وفروج من حرير » وقوله « فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب » هذا يحتمل أن يكون وقع قبل 
التحريم › فلما وقع تحريم الحرير والذهب على الرجال لم يبق فى هذا حجة لمن يبيح شيئاً من ذلك » ويحتمل أن 
يكون بعد التحرم فيكون أعطاه لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه کا وقع لغيره » ويكون معنى قوله « فخرج 
عليه قباء أى على يده فيكون من إطلاق الكل على البعض » وقد تقدم أنه أراد تطييب قلب مخرمة وأنه كان فى 
خطفه شىء » وف قوله لولده فى هذه الرواية لما قال له « أدعو لك النبى صلى الله عليه وسلم » فى معرض الإنكار 
قوله ه و ادعه لی » فأجابه بقوله : يا بنى إنه ليس بجبار ٠‏ ما يدل على صحة إيمان مخرمة » وإن كان قد وصف 
أنه سيىء الخلق » وفيه تواضع النبى صلى الله عليه وسلم وحسن تلطفه بأصحابه . 

بس خواتيم الذهب 

4 0- حادثنا آدم قال نا شُعبة قال نا أشعث بن سُلْيِمٍ قال سمعت معاوية بن سويد بن مُقَرَن قال 
سمعت البراء بن عازب : نهانا النبي صلى الله عليه عن سبع : نهانا عن خاتم الذهب -أو قال : حلقة 
الذهب- وعن الحرير والإستتبرق والديباج والميغرة الحمراء والقسي وآنية الفضة. وأمرنا بسبع : بعيادة 


۸ کتاب اللباس 


المريضء واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» ورد السّلامٍ, وإجابة الذاعي» وإبرار المقسم. ونصر المظلوم . 
[oA14]‏ 00 0- حدثني محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن قعادة عن النضر بن أنسٍ 
عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه أنه نهى عن خاتم الذهب» وقال عمرو أنا شعبة 
عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا. . مثله. 
[A19]‏ 0%9%- حدڈنا مسدد قال نا يحبى عن عببدالله قال حدثني نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى لله 
عليه اتخذ خاتما من ذهب فجعل فصّه ما يلي كقه » فاتخذه الناس» فرمى به واتخذ خاتمًا من ورق- أو فضة. 
[الحديث ٦٥‏ ۸- أطرافه في : 9۸1٦‏ لاكزرف 9۸۷۳ › كلارف 119۱1 ۷۲۹۸]. ١‏ 


قوله ( باب خواتم الذهب ) جمع خاتم ب ا عل تتم و ل کا او ر و 
ياء أيضا > وفى الخاتم تمان لغات : فتح التاء وكسرها وهما واضحتان » وبتقديمها على الألف مع کسر الخاء ختام » 
وبفتحها وسكون التحتانية وضم المثناة بعدها واو خيتوم . ويحذف الياء والواو مع سكون المثناة ختم » وبألف بعد 
الخاء وأخرى بعد التاء خاتام » وبزيادة تحتانية بعد المثناة المكسورة خاتيام » وبحذف الالف الاولى وتقديم التحفانية 
خيتام » وقد جمعتها فى بيت وهو : ١‏ 


خاتام خاتم ختم خاتم وختا م خاتيام وخيتوم وخيقام | 
وقبله : خذ نظم عد لغات الخاتم انتظمت انيا ما جوا قبل نظام 
م زدت ثالعاً ومز مفتوح تاء تاسع وإذا ساغ القياس أتم العشرة : خاتام 


أما الأول فذكر أبو البقاء فى إعراب الشواذ فى الكلام على من قرأ العالمين بالهمز قال : ومثله الخأم بالهمز » وآما 
الثانى فهو على الاحتال » واقتصر كثيرون منهم النووى على أربعة » والحق أن الختم والختام مختص ہا يختم به فتكمل 
الؤان فيه » وأما ما يتزين به به فليس فيه إلا ستة » وأنشدوا فى الخاتيام وهو أغربها : ا 

أحذت من سعداك خاتياما ك تكح الاما 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الأول حديث البراء قال « نهانا رسول الله صل الله عليه وسلم عن سبع : نهانا عن خاتم الذهب » أو أقال 
« حلقة الذهب ؛ كذا فى هذه الطريق من رواية آدم عن شعبة عن أشعث بن سلم وهو ابن ألى الشعثاء « سمحت 
معاوية بن سويد بن مقرن قال معت البراء » فذكره بتقديم النواهى على الأوامر » وتقدم فى أوائل الجنائز عن ألى 
الوليد عن شعبة بتقديم الأؤامر على النواهى » لكن سقط من النواهى ذكر المياثر وقال فيه « حاتم الذهب © ولم 
لبك لطن لمعي لو لوده لخي اوم لي 
حفص بن عمر عن شعبة لكن سقط من النواهى انية الفضة » وذكر من الاوامر ثلاثة ة فقط : اتباع الجنائز و 
المريض وإفشاء السلام » واختصر الباق . وقال فيه أيضاً « حاتم الذهب » ل 
حرب عن شعبة كذلك > لكن لم يذكر القسى ولا انية الفضة > وقال بدل الاستبرق السندس . وأخرجه فى 
الأيمان والنذور من طريق غندر عن شعبة مقتصرا على إبرار القسم حسب ‏ فهذا ماعنده من تغاير السياق فى.رواية 
شعبة فقط » وأما من رواية غيره عن أشعث عنده أيضاً فإنه أخرجه فى الأشربة فقط من رواية أنى عوانة عن 


۹ ٥۸۰9 ۵۸٦۳ الحديث‎ 


الأشعث فقدم الأؤامر على النواهى وساقه تاماً وقال فيه ٠‏ ونهانا عن خواتم الذهب » وهكذا أخرجه فى الولمة من 
طريق أنى الأحوص عن أشعث مثله سواء وهو المطابق للترجمة هنا » وأخرجه فى أوائل الاستئذان من طريق جرير 
عن أشعث كذلك لكن قال « ونهى عن تتم الذهب » وقد تقدم فاق اللا شن رواية سفيان التورى ف احر 
« باب القسى 8 مختصراً جداً « نهانا عن المياثر الحمر وعن القسى » وف ٠‏ باب الميثة الجمراء » من روايته « أمرنا 
بسبع » فذكر منها العيادة واتباع الجنائز وتشميت العاطس ١‏ ونهانا عن سبع فلم يذكر منها خاتم الذهب ولا انية 
الفضة » فهذه جميع طرق هذا الحديث عنده » فأما المبيات فقد شرحت ف أماكنها ومعظمها هذا الكتاب كتاب 
اللباس » وتقدم الكلام على آنية الفضة فى كتاب الأشربة » وأما الأوامر فنذكر كل واحدة منها فى بابها » ويأق 
بسطها فى كتاب الآأدب إن شاء الله تعالى . 

الحديث الثانى حديث أبى هريرة » قوله ( عن بشير بن نهيك ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة » ونهيك بالنون 
وزنه سواء . 

قوله ( عن النبى صل الله عليه وسلم أنه نبى عن خاتم الذهب ) فى الكلام حذف تقديره : نى عن لبس 
خاتم الذهب . 

قوله ر وقال عمرو ) هو ابن مرزوق « أنبأنا شعبة » ساق هذا الإسناد لما فيه من بيان سماع قتادة من النضر 
وهو ابن أنس بن مالك المذكور فى السند الذى قبله » وماع النضر من بشير بن نهيك وقد وصله أبو عوانة فى 
صحيحه عن ألى قلابة الرقاشى وقاسم بن أصبغ فى مصنفه عن محمد بن غالب بن حرب كلاهما عن عمرو بن 
مرزوق به » ووقع التصريج بسماع قنادة من النضر بهذا الحديث أيضا فى رواية أنى داود الطيالسى عن شعبة 
وأخرجه الإسماعيلى كذلك . قال ابن دقيق العيد : إخبار الصحانى عن الأمر والنبى على ثلاث مراتب : الأولى أن 
أ بالصيغة كقوله افعلوا أو لا تفعلوا ‏ الثانية قوله أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم بكذا ونهانا عن كذا وهو 
كالمرتبة الأولى فى العمل ب أمرا ونيا ا ما نزل عنها لاحټال أن يكون ظن ما ليس بأمر أمرا | » إلا أن هذا الا حال 
مرجوح للعلم بعدالته ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة . المرتبة الثالثة أمرنا ونهينا على البناء للمجهول وهى كالثانية » 
وإنما نزلت عنها لاحتمال أن يكون الآمر غير النبى صلى الله عليه وسلم » وإذا تقرر هذا فالنهى عن خاتم الذهب أو 
التختم به مختص بالرجال دون النساء » فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء . قلت : وقد أرج ابن ألى شيبة من 
خذيه عا و اذ ااي لدي ا لا و ا ا وی ای و ا ن 
عنه » ثم دعا أمامة بنت ابنته فقال : تحلى به » قال ابن دقيق العيد : وظاهر النبى التحريم » وهو قول الأئمة 
واستقر الأمر عليه » قال عياض : وما نقل عق ال بكر رن سيد ن عمر بن حزم من تختمه بالذهب فشذوذ › 
والأشبه أنه لم تبلغه السنة فيه فالناس بعده مجمعون على خلافه » وكذا ما روى فيه عن خباب وقد قال له ابن 
مسعود « أما أن لهذا الخاتم أن يلقى ؟ فقال : إنك لن تراه على بعد اليوم » فكأنه ما كان بلغه النبى » فلما بلغه 
رجع . قال : وقد ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال مكروه كراهة تنزيه لا تحريم كا قال مل ذلك فى الحرير » 
قال ابن دقيق العيد : هذا يقتضى إثبات الخلاف فى التحرم » وهو يناقض القول بالاجماع على التحريم » ولابد من 
اعتبار وصف كونه خاتماً . قلت : التوفيق بين الكلامين ممكن بأن يكون القائل بكراهة التنزيه انقرض واستقر 
الإجماع بعده على التحريم » وقد جاء عن جماعة من الصحابة لبس خاتم الذهب » ومن ذلك أخرجه ابن أبى شيبة 
من طريق محمد بن إسماعيل أنه رأى ذلك على سعد بن أهى وقاص وطلحة بن عبيد الله وصهيب وذكر ستة أو 


[oA 


سبعة » وأخرج ابن أنى شيبة أيضا عن حذيفة وعن جابر بن مرة وعن عبد الله بن يزيد الخطمى نحوه » ومن 
طريق حمزة بن ألى أسيد « نزعنا من يدى أهى أسيد خاتماً من ذهب » وأغرب ما ورد من ذلك ما جاء عن البراء 


الذى روى النبى » فأخرج | بن ألى شيبة بسند صحيح عن أى السفر قال ٠‏ رأيت على البراء نخائماً من ذ 2 
Ss‏ قال 
e‏ ل E‏ 
e E E‏ 
وفعله إما بان يكون حمله على التنزيه أو فهم الخصوصية له من قوله البس ما كساك الله ورسوله » وهذا أولى' من 
قول الحازمى : لعل البراء لم يبلغه النبى . ويؤيد الاجتال الثانى أنه وقع فى رواية أحمد « كان الناس يقولون للبراء ل 
م ل ل ل ا اااي 

عن الزهرى عن أى إدريس عن رجل له صحبة قال لخ رد ل إل رسول مل ال عله ملم رلب 
ذكرها ف« باب لبس الحرير » حيث قال فى الذهب والحرير « هذان حرامان على رجال أمتى حل لإناثها » 
وحديث عبد الله بن عمرو رفعه « من مات من أمتى وهو يلبس الذهب حرم الله عليه ذهب الجنة » الحديث 
أخرجه أحمد والطبرافى > وى حديث ابن عمر الث أحاديث الباب ما يستدل به به على نسخ جواز لبس الخاتم إذا 
كان من ذهب » واستدل به على تحربم الذهب على الرجال قليله وكثيره للنبى عن الت نتم وهو قليل » وتعقبه أبن 
دقيق العيد بان 2 تتاو ما هو ف فر کک وما فوقه ¢ فأما ما ف 0 فلا دلالة 
المنطقة من حلية الذهب e‏ الحرب جاز له الضرب بذلك السيف فإذا انقضت الحرب فلينتقض 
كله من اقات ارب دف :اغا 


الحديث الثالث حديث ابن عمر سيأق شرحه ف الباب الذى يليه » وقوله فيه « فاتخذه الناس » أى اتخذوا 
مثله کا بينه بعد » وقوله « من ورق أو فضة » شك من الراوى » وجزم فى الذى يليه بقوله « من فضة وف الذى 
يليه بأنه « من ورق » والورق بفتح الواو وكسر الراء يجوز إسكانها » وحكى الصغانى ('© وحکی كبر 
أوله مع السكون فتلك أربع لغات » وفيها لغة خامسة الرقة والراء بدل الواو كالوعد والعدة » وقيل الورق يتم 
بالمصكوك والرقة أعم . 


بلب) حاتم الفضّة 


| حدثنا يوسف بن موسى قال نا أبوأسامة قال نا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن رسول‎ - -0 o 


3 
ت 


I مكمه‎ 0۸٦٦ الحدیث‎ 


صلى الله عليه اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه نما يلى باطن كقّه» ونقش فيه: محمد رسول الله فاتخذ 
الناس مثله, فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال : «لا ألبسّه أبدا». ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس 
خواتيم الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه أبوبكرء ثم عمرى ثم عشمان. حتى 
رقع من عنمان في بئر أريس . 
273 8ه5ه- حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه يلبس خاتمًا من ذهب فنبذه فقال : «لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم». 
[A14۸]‏ 8 - نا يحيى بن بكير قال نا الليث . يونس عن ابن شهاب قال : حدثني أنس بن مالك أنه رأى في يد 

رسول الله صلى الله عليه خاتمًا من ورق يوما واحداء ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق فلبسوهاء فطرح 
رسول الله صلى الله عليه خاتمه. فطرح الناس خواتيمهم. تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشُعيب عن الزهري. 

قوله ر باب خاتم الفضة ) أى جواز لبسه » وذكر فيه حديثين : 

الأول » قوله ر عبيد الله ) هو ابن العمرى . 

قوله ر اتخذ خاتماً من ذهب ) معنى اتخذه أمر بصياغته فصيغ فلبسه » أو وجده مصوغاً فاتخذه . وقوله « مما 
بى باطن كفه » فى رواية الكشميهنى ٠‏ « بطن كفه » زاد فى رواية جويرية عن نافع کا سيأق قريباً ٠‏ إذا لبسه ٠‏ وقوله 
« ونقش فيه محمد رسول الله » كذا فيه بالرفع على الحكاية » ونقش أى أمر بنقشه . 

قوله ر فاتخذ الناس مثله ) يحتمل أن يكون المراد بالمثلية كونه من فضة وكونه على صورة النقش المذكورة » 
ويحتمل أن يكون لمطلق الإتخاذ . وقوله « فرمى به وقال لا ألبسه أبدأ » وقع فى رواية جويرية عن نافع « فرق المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه فقال : إفى كنت اصطنعته » وإنى لا ألبسه » وف رواية المغيية بن زياد ل فی .ناد 
ندرى ما فعل » وهذا يحتمل أن يكون كرهه من أجل المشاركة » أو لما رأى من زهوهم بلبسه » ويتحتمل أن يكون 
لكر جو ب رصاق بطح عر لج لاد سن E‏ الا يار ابن عمر 
الختصة فى هذا الباب بلفظ « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتماً من ذهب » فنبذه فقال : 
لا ألبسه أبدا » وقوله « واتخذ خاتماً من فضة » فى رواية المغرة بن زياد ثم أمر بخاتم من فضة فأمر أن ينقش فيه 
« محمد رسول الله ) . 

لاد للا راع اال ار الناس خواتم الفضة منعاً 

قله ( قال ابن عمر فلس الخام تمل اال ان أبو بكر ثم عمر ثم عٹان . حتى 
وقع من عفان فى بثر أريس ) بفتح الهمزة وكسر الراء وبالسين المهملة وزن عظم » وهى فى حديقة بالقرب من 
مسي و ل ا لي ل ا يك ا 
كان بعد فى يد ای بكر » وذكر عمر وعٹان بمثل هذا الترتیب › ویاتی بعد فى « باب هل يجعل نة نقش الخاتم ثلاث 
ال ب ا الا بر و وات ار 0 


۲ کات لباس 


بسند المصنف « ثم كان فى يد عئان ست سنين » ثم اتفقا . ووقع فى حديث ابن عمر عند أنى داود والنسانی من 

طريق الخ بن زياد عن نافع من الزيادة .فى اخره عن ابن عمر « فاتخذ عڻان حاتماً ونقش :فيه محمد رسو الله 
فكان يختم به أو يتختم به » وله شاهد من مرسل على بن الحسين عند ابن سعد ف الطبقات » وف رواية أيويم بن 
موسی عن نافع عند مسلم نحو حديث عبيد الله بن عمر عن نافع إلى قوله « فجعل فط مايل كم ) قال 
١‏ وهو الذى سقط من معيقيب فى بعر أريس » وهذا يدل على أن نسبة سقوطه إلى عؤان نسبة محازية أو با 2 
وأن عفان طلبه من معيقب فخت به شيئاً واستمر فى يده وهو مفكر فى شىء يعبث به فسقط فى البثر أو رده 
إليه فسقط منه ء والأؤل هو الموافق لحديث أنس » وقد أخرج النسانى من طريق المغيرة بن زياد عن نافع بهذا 
الحديث وقال فى آخره « وفى يد عثان ست سدين من عمله » فلما كثرت عليه دفعه إلى رجل م لافار وكات 
يختم به » فخرج الأنصارى إلى قليب لعثان فسقط . فالس ى فلم يوجد » . الطريق الثانية الحديث ابن عمر . 


ا ل وار وام الو وس و ار ال 
و سفيان الثوری عن عبد الله بن دنار منه ا نحو رواية اتی قبلها › وساف ف 
الحديث O‏ ظ 


7 
قوله ( إنه رأى فى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتاً من ورق يوماً واحدا , وإن الناس اصطنعوا 
00 من ورق 0 تطرح سول اله الله عليه 0 خاتمه , : اناس 0 ( مكذا كذا وى 


الذهب » ومنهم من E i‏ ا 0 ثلاثة : أحدها قاله الإسماعيل فإنه ال ر 


ساقه : إن كان هذا الخبر محفوظا فينبغى أن يكون تأويله أن اتخذ خاتماً من ورق على لون من الألوان وكره أن ر 
غين مثله » فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقش عليه ما نقش لیخت به » ثانهها أشار 
إليه الاسماعيا ي أيضا أنه اتخذه زينة فلما تبعه الناس فيه رمى به » فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليخة به » وبهذا جزم | 1 
ای تيقد أن کک قزل" ا وک أنه ستكلف فال : والظاهر من حاهم أنبم ادها ر ع 
خاتمه ليطرحوا » ثم لبسه بعد ذلك للحاجة إلى الختم به واستمر ذلك » وسيأتى جواب البييقى عن ذلك فى « هاب 
اتخاذ الخاتم » . ثالثها قال ابن بطال : خالف ابن شهاب رواية قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب فى أكون 
الخاتم الفضة استقر فى يد النبى صلى الله عليه وسلم يختم به الخلفاء بعده » فوجب الحكم للجماعة » وإن وهم 
الزهرى فيه » لكن قال المهلب قديمكن أن يتأول لابن شهاب ما ينفى عنه الوهم وإن كان الوهم أظهر › 
وذلك أنه تمل أن يكون لما عزم على إطراح خاتم الذهب اصطنع خاتم الفضة بدليل أنه كان لا يستغنى عن الختم 
على الكتب إلى الملوك وغيرهم من أمراء السرايا والعمال » فلما لبس خاتم الفضة أراد الناس أن يصطنعوا مثله 
فطرح عند ذلك خاتم الذهب فطرح الناس خواتم الذهب » قلت : ولا يخفى وهى هذا الجواب » والذى قاله 
e‏ أقرب مع أنه جخدش فيه أنه يستلزم اتخاذ حاتم الورق مرتين . وقد نقل عياط نموا شن قول ابن بطال 
قائلا ا ES SE‏ 
1 


الحديث لاكمه  ۸٦۸‏ رارض 


اليوم ليعلموا إباحته ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه فطرح الناس خواتيمهم من الذهب » فيكون قوله 
« فطرح خاتمه وطرحوا خواتيمهم » أى التى من الذهب . وحاصله أنه جعل الموصوف فى قوله « فطرح خاتمه 
فطرحوا خواتيمهم » حاتم الذهب وإن لم يبر له ذكر . قال عياض : وهذا يسوغ أن لو جاءت الرواية بحملة . ثم 
اشار إلى أن رواية ابن شهاب لا تحتمل هذا التاويل » فاما النووى فارتضى هذا التاويل وقال : هذا هو التاويل 
الصحيح » وليس فى الحديث ما ينعه . قال : وأما قوله « فصنع الناس الخواتم من الورق فلبسوهاء ثم قال 
« فطرح خاتمه فطرحوا خواتيمهم » فيحتمل 1 نهم لما علموا أنه صلى الله عليه وسام يريد أن يصطنع لنفسه خاتم 
فضة اصطنعوا لأنفسهم خواتم الفضة وبقيت معهم خواتم الذهب 6 بقى معه خاتمه إلى أن استبدل خاتم الفضة 
وطرح خاتم الذهب فاستبدلوا وطرحوا اه . وأيده الكرهانى بأنه ليس فى الحديث أن الخاتم المطروح كان من ورق 
بل هو مطلق » فيحمل على خاتم الذهب أو على ما نقش عليه نقش خاتمه » قال : ومهما أمكن الجمع يجوز 
توهم الراوى . قلت : ويحتمل ا رانا ر فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ وهو أنه اتخذ حاتم الذهب للزينة فلما تتابع 
الناس فيه وافق وقو ع تحريمه فطرحه ولذلك قال ١‏ لا ألبسه أبداً » وطرح الناس خواتيمهم تبعاً له » وصرح بالنبى 
عن لبس خاتم الذهب کا تقدم فى الباب قبله + ثم احتاج إلى الخاتم لأجل الحتم به فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه 
الكريم فتبعه الناس أيضاً ف فى ذلك فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتم المنقوشة على اسمه ليلا تفوت مصلحة 
نقش اسمه بوقو ع الاشترا تراك »› أخلما جدمت کو ت بزعا جع إل خاهه اکا فصان م و ر ير إلى ذلك 
قوله فى رواية عبد العزيز بن صهيب عن الى اسای فا فى باب الخاتم فى الخنصر « إنا اتخذنا خاتماً ونقشنا فيه 
نقشأ فلا ينقش عليه أحد » فلعا ل بعض من م يبلخه الم ہی أو بعض من بلغه ممن لم يرسخ فى قلبه الإيمان من منافق ونحوه 
لخدو نفو فرقم ما وقع ويكون طرحه له غضباً من تشبه به فى ذلك النقش » وقد أشار إلى ذلك الكرمانى 
مختصراً جداً والله أعلم . وقول الزهرى فى روايته إنه راه فى يده يوماً لا يناف ذلك » ولا يعارضه قوله فى الباب 

الذى بعده فى رواية حميد « سكل أنس هل اتخذ ال لنبى صلی الله عليه وسلم خاتماً ؟ قال : أخر ايلة صلاة 
العشاء ‏ إلى أن قال اق اغ ا ا على أنه راه كذلك فى تلك الليلة واستمر فى 
يده بقية يومها ثم طرحه فى آخخر ذلك اليوم والله أعلم . وأما ما أخخرجه النسانى من طريق المغية بن زياد عن نافع 
عن اب عحر و اعه الب مدا اله عليه وسلم اتا من ذهب فلبسه ثلاثة أيام » فيجمع بينه وبين حديث أنس بأحد 
أمرينٍ :إن قلنا إن قول الزهرى فى حديث أنس « خام سن وق ف بهي وإن الضراب خاتم من ذهب » فقوله يوماً 
واحداً ظرف لرؤية أنس لا لمدة اللبس » وقول ابن عمر ثلاثة أيام » ظرف لمدة اللبس . وإن قلنا أن لا وهم فيها 
وفنا عا تدم فمدة لبس خاتم الذهب ثلاثة ایام را فى حديث ابن عمر هذا » ومدة لبس خاتم الورق الأول 
ا لمتكا وساي نقشوها على نقشه » ثم عاد فلبس خاتم الفضة 

ستمر إلى أن مات . 


قوله ( تابعه إبراهم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهرى ) أما متابعة إبراهيم بن سعد وهو الزهرى المدنى 

م داود من طريقه بمثل رواية يونس بن يزيد لا خالفة إلا فى بعض لفظ » وأما متابعة 

وهو ابن سعد بن عبد الرحمن الخراسانى نزيل مكة 1 امن فوصلها مسلم أيضاً وأشار إليها أبو داود 

5 ولفظه عنه كذلك لكن قال « اضطربوا واصطنعوا » . وأما متابعة شعيب فوصلها الإسماعيق كذلك وأشار 
إليها أبو داود اشا 


¢ کات اللباس 


قوله ( وقال ابن مسافر عن الزهرى : أرى خاتماً من ورق ) هذا التعليق لم أره فى أصل من رواية أنى ذر وهو 
ابت للبافين إلا السقى .وقد أخار إلنه أبو داود أيضًاً . وصله الإسماعيل من طريق سعيد بن عفير عن الليث 
عاب سداد حب و عن ابن شهاب عن أنس كذلك وليس فيه لفظ 
«أرى » فكأنها من البخارى » قال الإسماعيلى : رواه اھا غو اين کات دل ری رة واب 
عتيق + م ماق من طرق ماعات بن يلال عا قال«مثل ححديت :إبراهم: بن س . وى حديثى الباب مب 
الصحابة إلى الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم فمهما أقر عليه استمروا عليه ومهما أنكره امتنعوا منه . وى 
حديث ابن عمر أنه عل الله عليه وسلم لا يورت وإلا لدقع خاقة للورثة'ء كذا قال النووق بوفية نظر للجوار أن 
يكون الخاتم اتخذ من مال المصالح فانتقل للإمام لينتفع به فيما صنع له . وفيه حفظ الخاتم الذى يختم به 
كا يل اميق ذا نزعه الكبير من إصبعه . وفيه أن يسير المال إذا ضاع لا يبمل طلبه ولا سيما إذا كان من أثر 
اها ل الخير » وفيه بحث سيق » وفيه أن العبث اليسير بالشىء حال التفكر لا عيب فيه 


با فص احاتم 
[o۸4]‏ 01۰ - حدثنا عبدان قال أنا يزيد بن زريع قال أنا حميد قال شل ادن : هل اتخ النبي صاى الل 
عليه خاتما؟ قال : أخَّرَ ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل» ثم أقبل علينا بوجهه» فكأني أنظرٌ إلى وبيص 
خاقه» قال : إن الناس قد صنُوا ونامواء وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انعظرتموها». وقال يحيئ بن 
أيوب : حدئني حميد سمع أنسا عن النبي صلَى الله عليه. 
[o۸۷]‏ 01~ - حلدثنا إسحاق قال آنا معتمر قال سمعت مید يُحداث عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه 
كان خانمه من فضة» و کان فصّهُ منه. | 
قوله ( باب فص الخاتم ) قال الجوهرى : الفص بفتح الفاء والعامة کا ت لغة وزاد بعض 
الضم وعليه جرى ابن مالك ف المثلث » ثم ذكر حديث حميد ‏ سكل أنس : هل اتخذ النبى صل الله عليه و 
اا ؟ قال أخر ليلة صلاة العشاء » الحديث . وقد تقدم شرحه ف المواقيت من كتاب الصلاة . ١‏ 
١‏ وبیص ) بموحدة واخره مهملة هو البيق وزنا ومعنى » وسيأق من زواية عبد العزيز :بن صهيب بلفظ:» بريقه » 
وري أنس بلفظ ٠‏ و ل رواية ای سلمة عن اا عن E‏ 
يده اليسرى ) أخرجه ملم والنسان > وله فى ای :فار إلى الخنصر من يده اليسرى» . 
قوله فى الطريق الثانية ( كان خاتمه من فضة ) فى رواية أنى داود من طريق زهير بن معاوية عن حميد ( امن 
فضة كله ) فهذا نص ف أنه كله من فضة » وأما ما أخرجه أبو داود والنسانى من طريق إياس بن الحارث| بن 
مب ال و يا ع ال و موا عليه فضة ع فرعا کان فى يد 3 
قال : وكان معيقيب على دك لنبى صلى الله عليه وسلم » يعنى كان أميناً عليه فيحمل على التعدد » وقد أ رج 
له ابن سعد شاهداً مرسلاً عن مكحول « إن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من حديد ملوياً عليه 
ت فی أن فاد را کی رضلا عن براه هم النخعى مثله دون ما فى آخره . وثالثا من رواية سعيد بن عمرو 
ان شعت بن لاض و ا عا سعد ح يمن .ابن العاض ت أن وى يده حا قال لر الل يعسلل 
الله عليه وسلم ما هذا ؟ اطرحه» فطرحه فإذا حاتم من حديد ملوى عليه فضة . قال : فما نقشه ؟ قال : جمد 


Foe 0۸۷۰ ب‎ ۵۸٦۸ الحديث‎ 


رسول الله » قال فأخذه فلبسه » ومن وجه آخر عن سعيد بن عمرو المذكورأن ذلك جرى لعمرو بن سعيد أخى 
خالد بن سعيد » وسأذكر لفظه فى « باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر » ؟ 

قوله ر( وكان فصه منه ) لا يعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طريق ابن وهب عن يونس عن 
ابن شهاب عن أنس ‏ کان خاتم النبى صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشياً » لأنه إما أن يحمل عل 
التعدد وحینعذ فمعنى قوله حبشى أى كان حجراً من بلاد الحبشة » أو على لون الحبشة » أو كان جزعاً أو عقيقاً 
لأن ذلك قد يوق به من بلاد الحبشة ويحتمل أن يكون هو الذى فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيه إما 
الصياغة وإما النقش . 

قوله ( وقال يحسى بن أيوب ال ) أراد بهذا التعليق بيان سماع ميد له من أنس ‏ وقد تقدم ف المواقيت معلقاً 

يضا » وذكرت من وصله ولله الحمد . وقد اعترضه الإسماعيل فقال : ليس هذا الحديث من الباب الذى ترجمه 
فى شىء » وأجيب بأنه أشار إلى أنه لا يسمى خاتاً إلا إذا كان له فص » فإن كان بلا فص فهو حلقة . قلت : 
لكن ف الطريق الثانية فى الباب أن فص الخاتم كان منه » فلعله أراد الرد على من زعم أنه لا يقال له خاتم إلا إذا 
كان له فص من غو » ويوّبده أن فى رواية خالد بن قيس عن قتادة عن أنس عند مسلم « فصاغ رسول الله صلى 


ىو 


الله عليه وسلم ختماً حلقة من فضة » والذى يظهر لى أنه أشار إلى أن الإجمال فى الروية الأرلى تحمول على التبيين 


فى الرواية الثانية 
2 خاتم الحديد 


 [oAY1]‏ 0۲~ حدثنا عبدالله بن مسلمة قال نا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهلاً يقول: 
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه فقالت : جئت أهب نفسي . فقامت طويلا ؛ فنظر وصوب» فلما طال 
مُقامُها قال رجل : زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة . قال : «عندك شيء تصدقها؟» قال TIDE‏ 
«انظر» . فذهب ثم رجع فقال : والله إن وجدت شيئا . قال : «اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد» فذهب ثم 
رجع فقال : لا والله ولا خاتما من حديد . وعليه إزار ما عليه رداءء فقال : أصدقها إزاري فقال النبي صلى 
لله عليه : ١إزارك‏ لئن لبسته لم يكن عليك منه شيء وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء». فت فتنحى الرجل 
فجلس > فرآه النبي صلى اللَهُ عليه مولياء فأمر به فدعي» فقال : «ما معك من القرآن؟» قال #سوزة کا 
وكذا -لسور عدّدها- قال : «قد ملكتكها بما معك من القرآن». 

قوله ( باب خاتم من حديد ) قد ذكرت ما ورد فيه فى الباب الذى قبله » وكأنه لم يثبت عنده شىء من ذلك 
على شرطه » وفيه دلالة على جواز لبس ما كان على صفته . وأما ما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان 
من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه « أن رجلاً جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال : 
مالى أجد منك رج الأصنام ؟ فطرحه + اء واه نجام من دی تقال : مالى أرى عليك حلية أهل النار ؟ 
0 : يا رسول الله من أى شىء أتخذه ؟ قال : اتخذه من ورق » ولا تمه مثقالاً » وفى سنده أبو طيبة 

بفبتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة امه عبد الله بن مسلم المروزى » قال أبو حاتم الرازى يكتب حديثه 
زا منج به » رتال ابن حبان ف اقات : يخطئٌ ويخالف » فإن كان محفوظاً حمل المنع على ما كان حديداً صرفاً . 
وقد قال التيفاشى فى « كتاب الأحجار » خاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا لوى عليه فضة » فهذا يؤيد المغايرة فى 


۳۳٦‏ كاب اللباء 


الحكم . ثم ذكر حديث سهل بن سعد فى قصة الواهبة وقوله فيه « اذهب فاتمس ولو خاتهاً من حديد » يسنفدل 
به على جواز لبس خاتم الحديد » ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس ء فيحةمل أنه'أراد 
وجوده لتنتفع المرأة بقيمته قله ولو خاماً ؛ محذوف الجواب لدلالة السياق عليه » فإنه لا أمره باتقاس مهما 
وجد كأنه خشى أن يتوهم خرو ج خاتم الحديد لحقارته فأكد دخوله بالجملة المشعرة بدخول ما بعدها فيما قبلها » 
وقوله فى الجواب « فقال لا EEE EE‏ 


الأحرى ١‏ 
بكرا نق الخاتم 8 
[AVY]‏ "0~ حادثنا عب دالأعلى قال نا يزيد بن يع قال نا سعيد عن قعادة عن أنس أن نبي اله صلب لله 
عليه أراد أن يكتب إلى الرهط -أو أناس- من الأعاجم فقيل له : إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم, فاتخذ 
النبي صلى الله عليه خانما من فضة نقشه : محمد رسول الله . فكأني بوبيص هيد العا بيت 
النبي صلى الله عليه » أو في كفه. 
[oAVY]‏ £ 0- حد تنا محمد بن سلام قال أنا عبدالله بن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر ل 
اتخ رسول الله صلى الله عليه خاتما من ورق» وكان في يده» ثم كان بعد في يد أبي بكر, ثم كان بعل في 
قوله ( باب نقش الخاتم ) ذكر فيه حديثين : أحدهما عن أنس . 
قوله ( حدثنا عبد الأعلى ) هو ابن حماد وسعيد هو ابن ألى عروبة . 
قوله ( أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس ) هو شك من الراوى . 
قوله ر من الأعاجم ) فى رواية شعبة عن قتادة کا يأق بعد باب « إلى الروم » . 


8 
قوله ( فقيل له ) فى مرسل طاوس عند ابن سعد أن قريشاً هم الذين قالوا ذلك للنبى صلى الله عليه وتلم . 

قوله ( نقشه محمد رسول الله ) زاد ابن سعد من مرسل ابن سوين « بسم الله محمد رسول الله » وم يتابع 

على هذه الزيادة » وقد أورده من مرسل طاوس وا خسن البصرى وإبراهم النخعى وسالم بن أى الجعد وغيرهم اليس 
فيه الزيادة » وكذا وقع فى الباب من حديث ابن عمر » وأما ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله 
ابن محمدين عقيل أنه أخرج لهم خاتماً فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسه فيه تمثال أسدا قال 
OEE‏ ا ا ار 
فكيف إذا خالف » وعلى تقدير ثبوته فلعله لبسه مرة قبل النهى . 


قوله ( فى إصبع النبى صلى الله عليه وسلم أو فى كفه ) شك من الراوى » ووقع فى رواية شعبة د فى يده » 
سان امن وه اخر عن أنس ف الباب الذى بعده ‏ فى خنصو » 


الحديث الثانى حديث ابن عمر » وقد تقدم شرحه فى « باب حاتم الفضة ») : 


FY A۸۷6 —_ 0۸۷4 الحديث‎ 


الخاتم في الخنصر 
o19 [oA¥f]‏ - حدثنا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا عبدالعزيز بن صهيب عن أنس قال : اصطنع النبي 

صلى الله عليه خاتمًا فقال : وإِنّا اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقغا فلا ينقش عليه أحد» . قال : فإني لأرى 
بريقه في خنصره. 

قوله ( باب الخاتم فى الخنصر ) أى دون غيرها من الأصابع » وكأنه أشار إلى ما أخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذى من طريق أنى بردة بن ألى موسی عن على قال ٠‏ نهانى رسول الله صلی الله عليه وسلم أن ألبس خاتمى فى 
هذه وف هذه » يعنى السبابة والوسطى › وسيأنى بيان أى الخنصرين العنى أو اليسرى كان يلبس الخاتم فيه بعد 
باب . 

قوله ‏ فلا ينقش عليه أحد ) فى رواية الكشميهنى وحده « ينقشن » بالنون المزكدة » وإغا : نبى أن ينقش 
أحد على نقشه لأن فيه اسمه وصفته » وإ نما صنع فيه ذلك لیخت به به فيكون علامة تختص به وتتميز عن غي » فلو 

جاز أن ينقش أحد نظير نقشه لفات المقصود . 

اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء» أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم 
[oA¥0]‏ كلوه - حدثنا آدم قال نا شعبة عن قتادة عن أنس قال : لمًا أراد النبي صلى الله عليه أن يكتب إلى 

الروم فقيل له : إنهم لن يقرؤوا كتابك إذا لم يكن مختوما . فاتخذ خاتما من فضة ونقشه ی ول 
الله. فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. 

قوله ( باب اتخاذ الخاتم ) سقط لفظ « باب » من رواية أنى ذر » قال الخطابى : ل .يكن لباس الخاتم من 
عادة العرب » فلما أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم واتخذه من ذهب + ثم رجع عنه 
لما فيه من الزينة ولا يخشى من الفتنة » وجعل فصه مايلى باطن كفه ليكون أبعد من التزين » قال شيخنا فى 
« شرح الترمذى » دعواه أن العرب لا تعرف الخاتم عجيبة فإنه عربى وكانت العرب تستعملله انتهى » ويحتاج إلى 
ثبوت لبسه عن العرب وإلا فكونه عربيا واستعمالهم له اق مالكب لا برد عل عبارة الخطانى » وقد قال 
الطحاوى بعد أن أخرج الحديث الذى أخرجه أحمد وأبو داود والتسانى عن أنى ريحانة قال و نبى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عن لبس الخاتم إلا لذى سلطان » ذهب قرم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذى سلطان » وخالفهم 
اخحرون فأ باحوه » ومن حجتهم حديث أشي المتقدم «أن النبى صلى الله عليه وسلم لا ألقى حامه ألقى الناس 
خواتيمهم » فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم فى العهد النبوى من ليس ذا سلطان : فان قيا ل هو منسوخ قلنا 
الذى نسخ منه لبس خاتم الذهب , قلت أو لبس خانم المنقوش عليه نقش خانم النبى صلى الله عليه وسلم 
کا تقدم تقريره . ثم أورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون الخواتم من ليس له سلطان انتهى . 
وم يحب عن حديث ألى ريحانة . والذى يظهر أن لبسه لغير ذى سلطان خلاف الأول » لأنه ضرب من التزين » 
واللائق بالرجال خلافه » وتكون الأدلة الدالة على الجواز هى الصارفة للنبى عن التحريم ‏ ويؤيده أن فى بعض طرقه 
نبى عن الزينة والخاتم الحديث ؛ ويمكن أن يكون المراد بالسلطان من له سلطنة على شىء ما يحختاج إلى الختم عليه 
لا السلطان الاكبر » خاصة والمراد بالخاتم ما يختم به به فيكون لبسه عبثاً » وأما من لبس الخاتم الذى لا يختم به وكان 

من الفضة للزينة فلا يدخل فى النبى » وعلى ذلك يحمل حال من لبسه » ويوياءه ها ورد من صفة نقش خواتم 


[كلامه] 


مم كتاب اللباس 


a E AT TRE TM TD ES 
بعض من كان يلبس الخواتم مما يدل على أنها لم تكن بصفة ما يختم به » وقد سكل مالك عن حديث ألى ريحانة‎ 
. فضعفه وقال : سأل صدقة بن يسار بن المسيب فقال : البس الخاتم » واخبر الناس أفى قد أفتيتك والله أعلم‎ 
تكملة ) : : جزم أبو الفتح اليعمرى أن اتخاذ الخاتم كان فى السنة السابعة » وجزم غيره بأنه كان فى الساوسة‎ ( 
ويجمع بأنه كان فى أواخر السادسة وأوائل السابعة لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك ا تقدم » وكان إرساله‎ 
1 إلى الملوك فى مدة الهدنة » وكان فى ذى القعدة سنة ست » ورجع إلى المدينة فى ذى الحجة » ووجه‎ 
الحرم من السابعة وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك . والله أعلم‎ 
/551ه- ا غير نهر ررد عر الى ل سال ا‎ 
اصطنع خائمًا من ذهب وجعل فة في بطن كقّه إذا لبسة» ؛ فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقي‎ 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال : «إني كنت اصطعته» وإني لا ألبسة)» . فنبذه» فنبذ الناس.‎ 
| . ال : ولا أحسبه إلا قال : فى يده اليمنى‎ 
فرك ر اب عمل فى اشاح بل بسن اكه ع ا ف ا و و‎ 
قيل لمالك يجعل الفص فى باطن الكف ؟ قال لا : قال ابن بطال : ليس فى كون فص الخاتم فى بطن الكف‎ 
ولا ظهرها أمر ولا نہی . وقال غيو : السر فى ذلك أن جعله فى بطن الكف أبعد من أن يظن أنه فعله للتزين‎ 
. به » وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس جعله فى ظاهر الكف کا سأذكره قريباً‎ 


: 


قوله ( حدثنا جويرية ) هو ابن أسماء » وعبد الله هو ابن عمر . 


قوله ( اصطنع خاتاً من ذهب وجعل ) كذا للأكثر » وللمستملى والسرخسى « ويجعل » وقد تقدم شرح 
الحديث فى « باب خاتم الفضة » . 

قوله ( قال جويرية ولا أحسبه إلا قال فى يده المنى ) هو موصول بالإسناد المذكور » قال أبو ذرٍ فى 
روايته . لم يقع فى البخارى موضع الخاتم من أى اليدين إلا فى هذا . وقال الداودى : لم يجزم به جويريه » وتواطو 
الروايات على خلافه يدل على أنه لم يحفظه » وعمل الناس على لبس الخاتم فى اليسار يدل على أنه انحفوظ ف 
و كلامه متعقب فإن الظن فيه من موسى شيخ البخارى » وقد أخرجه ابن سعد عن مسلم بن إيراهم » وأخرجه 
الاسماعيل عن الحسن بن سفيان عن عبد الله بن محمد بن أسماء كلاهما عن جويرية وجزما بأنه لبسه فى يده 
لعنى » وهكذا أخرج مسلم من طريق عقبة بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فى قصة إتخاذ 
الخاتم من ذهب وفيه « وجعله فى يده العنی » وأخرجه الترمذى وابن سعد من طريق موسى بن عقبة عن نافع يلفظ 
و صنع النبى صل الله عليه وسلم خاقاً من ذهب فتختم به فى بمينه » ثم جلس على المنبر فقال : إن كنت 
اكد هد ا الى مئ . ثم نبذه » الحديث وهذا صرج من لفظه صلى الله عليه وسلم رافع للبس . وموسى 
ابن عقبة أحد الثقات الأثبات » وأما ما أخرجه ابن عدى من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليل وأبو داود من 
طريق عبد العزيز بن ألى رواد. كلاهما عن نافع عن ابن عمر « كان النبى صلی الله عليه وسلم يتختم فى يسأره » 
فقد قال أبو داود بعده : ورواه ابن إسحق وأسامة بن زيد عن نافع « فى بمينه » انتبى . ورواية ابن إسحاق قد أخرجها 


أبو الشيخ فى « كتاب أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم » من طريقه » وكذا رواية أسامة . وأخرجها محمد بن 
تعد انما . فظهر أن رواية اليسار فى حديث نافع شاذة » ومن رواها أيضاً أقا ل عدداً وألين حفظاً ممن روى المين » 
وقد أخرج الطبانى فى « الأوسط » بسند حسن عن عبد الله ين دينار عن ابن عمر قال « كان النبى صلى الله 

عليه وسلم يت يتختم ف يينه » وأخرج أبو الشيخ فى « كتاب أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم » من رواية خالد 
ابن أنى بكر عن سالم عن ابن عمر نحوه » فرجحت رواية المين فى حديث ابن عمر أيضاً . وقد ورد التختم فى 
المين أيضاً فى أحاديث أخرى : منها عند مسلم من حديث أنس « أن النبى صل الله عليه وسلم لبس خاتا من 
فضة فى ينه فصه حبشى » وأخرج أبو داود أيضاً من طريق ابن إسحق قال « رأيت على الصلت بن عبد الله 
خاتماً فى خنصه المين » فسألته فقال : رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها » ولا إخال 
ابن عباس [ إلا ذكره عن النبى صلى الله عليه وسلم » وأورده الترمذى من هذا الوجه مختصراً « رأيت ابن عباس 
یتختم فى بمينه ولا إخاله إلا قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم فى بمينه » وللطبرانى من وجه آخر 
عن ابن عباس « كان النبى صل الله عليه وسلم يتخت فى يمينه » وفى سنده لين » وأخرج الترمذى أيضاً من طريق 
اد ين سل ور أي ابن أن رھ يتحت و وان کا ای مل اذه عليه وسلم يتختم فى يمينه » ثم نقل 
عن البخارى أنه أصح شىء روى فى هذا الباب . وأخرج أبو داود والنسانى والترمذى فى ١‏ الشمائل) وصححه ابن 
حبان من طريق إبراهم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن على « أن النبى صل الله عليه وسلم كان يتخت فى ينه » 
وف الباب عن جابر فى « الشمائل » بسند لين » وعائشة عند البزار بسند لين » وعند ألى الشيخ بسند حسن » 
وعن أنى أمامة عند الطبرانى بسند ضعيف » وعن ألى هريرة عند الدارقطنى فى « غرائب مالك » بسند ساقط . ٠‏ وورد 
التختم فى اليسار من حديث ابن عمر كا تقدم » ومن حديث أنس أيضا أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس قال « كان خاتم النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه » وأشار إلى الخنصر اليسرى » وأخرجه أبو 
الشيخ والبيبقى فى « الشعب » من طريق قتادة عن أنس › لای الشيخ من حديث ألى سعيد بلفظ « كان يلبس 
خاتمه فى يساره » وفى سنده لين » وأخرجه ابن سعد أيضا » وأخرج البيبقى فى الأدب من طريق ألى جعفر الباقر 
قال و كان النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلى والحسن وامحسين يتختمون فى اليسار » وأخرجه الترمذى موقوفا 
على الحسن والحسين حسب » وأما دعوى الداودى أن العمل على التختم فى اليسار فكأنه توهمه من استحباب 
مالك للتختم وهو يرجح عمل أها ل المدينة فظن أنه عمل أهل المدينة » وفيه نظر » فإنه جاء عن أي بكر وعمر 
زجع جم من الصحابة والتابعين بعدهم من ¿ آهل المدينة وغيرهم التختم فى المنى > وقال البيبقى فى الأدب : يجمع 
بين هذه الأحاديث بأن الذى لبسه فى ينه هو خاتم الذهب كا صرح به فى حديث ابن عمر . والذى لبسه فى 
يساره هو خاتم الفضة » وأما رواية الزهرى عن أنس التى فيا التصرج بأنه كان فضة ولبسه فى يمينه فكأنها خطأ » 
فقد تقدم أن الزهرى وقع له وهم فى الخاتم الذى طرحه النبى صلى الله عليه وسلم » وأنه وقع فى روايته أنه الذى 
كان من فضة ‏ وأن الذى فى رواية غيه آنه الذى كان من ذهب » فعلى هذا فالذى كان لبسه فى يمينه هو الذهب اه » 
ملخصاً . وجمع غیو بأنه لبس الخاتم أولاً فى يمينه ثم حوله إلى ب يساره » واستدل له بما أخرجه أبو الشيخ وابن عدى 
من رواية عبد الله بن عطاء عن نافع عن ابن عمر « أن النبى صلى الله عليه وسلم تختم فى بمينه » ثم إنه حوله فى 
يساره » فلو صح هذا لكان قاطعاً للنزاع ؛ ولكن سنده ضعيف . وأخرج ابن سعد من طريق جعفر بن محمد عن 
أبيه قال« طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه الذهب ثم تختم خاتماً من ورق فجعله فى يساره » وهذا 
مرسل أو معضل > وقد جمع البغوى فى « شرح السنة » بذلك وأنه تختم أولا فى يمينه ثم تختم فى يساره وكان ذلك 


آخر الأمرين » وقال ابن ألى حاتم : سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث فى ذلك فقال : لا يثبت هذا 
لصي م كا يه وو E‏ 
فيه بالتختم فى المين » وف لمسألة عند الشافعية اختلاف والأصح المين . قلت : ويظهر لى أن ذلك يختلف 
بدك ار ا o‏ لمك E‏ پا 
ويحضل تناوله منہا بالمین وكذا رضعه فيها » ويترجح التختم فى العين مطلقا لأن اليسار الة الاستنجاء فيصان | 
إذا كان فى العين عن أن تصيبه النجاسة » ويترجح التخع فى اليصار بما أشرت إليه من التناول . وجنحت طا 
إلى استواء الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث > وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم « باب التختم 
0 واليسار » ثم أورد الأحاديث مع اختلافها فى ذلك بغير ترجيح » ونقل النووى وغيو الإجماع على الجواز ثم 
: ولا كراهة فيه يعنى عند الشافعية ‏ وإما الاختلاف فى الأفضل ؛ وقال البغوى : كان اخر الامرين 


0 ف اليسار . وتعقبه الطبرى بان ظاهره النسخ 3 ولیس ذلك مراده بل الاخبار بالواقع اتفاقاً 3 والذى يظهر 
أن الحكمة فيه ما تقدم , والله أعلم. 


E: 3 


Cs. 


١ 


باس ) قول النَبِيّ صلّى اللهُ عليه : : دلا ينقش على نقش خاتمه» 1 

[oAYY]‏ 5-- حدثنا مسدد قال نا حمادُ بن زيد عن عبدالعزيز بن صّهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله 
صلى الله عليه اتخذ خائمًا من فضة» ونقش فيه : محمد رسول الله وقال : «إني اتخذت خاتما من وأرق 
ونقشت فيه : محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه». 


قوله ر باب قول ایی صل اله عليه وسلم لا يقن ) يضم أو وغل تفش خاقة )كر فيه سیت 
انس من رواية عبد العزيز بن صهيب عنه فى اتخاذ الخاتم من فضة وفيه ‏ فلا ينقش أحد على نقشه » وقو فيه 
و إنا ادها بصيخة الجمع وهى للتعظم هنا والمراد إن م مات 0 
عن أنس نحوه وقال فيه « ثم قال لا تنقشوا عليه » وأخرج الدارقطنى فى « الأفراد » من طريق سلمة بن وإهرام 
عن عكرمة عن يعلى بن أمية قال « أنا صنعت للنبى صلى الله عليه وسلم حاتأ لم يش ركنى فيه أحد » نقش فيه 
محمد رسول الله ؛ فيستفاد منه اسم الذى صاغ خاتم النبى صلى الله عليه وسلم ونقشه . وأما نبيه صلى الله 
عليه وسلم عن أن ينقش أحد على نقشه أى مثل نقشه فقد تقدمت الإشارة إلى الحكمة فيه فى « باب خاتم الفضة ؟ وقد 
حرج ابن ألى شيبة فى « المصنف » عن ابن عمر أنه نقش على خاتمه عبد الله بن عمر » وكذا أخرج عن,سالم 
عن عبد الله بن عمر أنه نقش اسمه على خاتمه » وكذا القاسم بن محمد » قال ابن بطال : وكان مالك يقول : من شأن 
الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم فى خواتمهم . وأخرج ابن أنى شيبة عن حذيفة وأنى عبيدة أنه كان نقش إخاتم 
كل واحد منهما « الحمد لله » وعن على « والله الملك » وعن إبراهم بم النخعى « بالله ؛ وعن مسروق « يسم 
الله » وعن أهى جعفر الباقر « العزة لله » وعن ن الحسن والحسين لا بأس بنقش ذكر الله على الخاتم »| قال 
النووى : هو قول الجمهور » ونقل عن ابن سيرين وبعض أهل العلم كراهته انتبى . قد أخرج ابن ألى,إشيبة 
بسند صحيح عن ابن سيرين أنه لم يكن یری بأساً أن يكتب الرجل فى ختمه « حسبى الله » ونحوها » فهذا 
انيل ااا د اصح رو الي ا ع ات اا ا لاعس لضن 
والاستنجاء بالكف التى هو فيها » والجواز حيث حصل الأمن من ذلك » فلا تكون الكراهة لذلك بلي من 
جهة ما يعرض لذلك » والله أعلم . ١‏ 


۴4١ ٥۸۷۹4 الحديث 0۸۷۸ ہ‎ 


باس ا هل بجعل تقش الات تة أسطر؟ 
 ]۷۸[‏ 59ده- حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبابكر لما 
اسئُخلف كتب له» وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطرء ورسول سطرء والله سطر. 
[4/امه] +- قال أبوعبد الله وزادني أحمد :.قال نا الأنصاري قال نا أبي عن ثُمامة عن أنس قال : كان خاتم النبي 

صلى اللّهُ عليه في يده وفي يد أبي بكر بعدة. وفي يد عمر بعد أبي بک قال : فلما كان عثمان جلس على بثر 
أريس فأخرج الخاتم فجعل يعبث به» فسقط انال لالتعا اانا و قترع لخر فلم يجده. 

واسحد نه ااي ا د ا 00 سارو 
0 7 الأحرف 5 فإذا تعددت الأسطر مك كونه ريغا أو ددا 3 0 

قوله ( حدثنی ألى ) هو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس . 
ا 

قوله ( عن أنس )ف رواية الإسماعيل من طريق على بن المدينى عن محمد بن عبد الله الأنصارى ه حدثتى ألى 
حدثنا ثمامة حدثنى أنس »© . 

قوله ر إن أبا بكر رضى الله عنه .لما استخلف كتب له ) لم يذكر المكتوب وقد تقدمت الإشارة إليه فى 
كتاب الزكاة وأنه ع له مقادير الزكاة : 

قوله ( وكان نة نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر ) هذا ظاهره أنه لم يكن فيه 
زيادة على ذلك » لكر ن أخرج أبو الشيخ فى ٠ه‏ أخلاق: النتى صل الله عليه وسلم 6 من رواية عرعرة بن البرند 
بكسر الموحدة والراء بعدها نون ساكنة ثم دال عن عزرة بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها راء ابن ثابت عن ثمامة 
م ای ر ا ور ف ی لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
وعرعرة ضعفه ابن المدينى » وزيادته هذه شاذة » وظاهره أيضاً أنه كان على هذا الترتيب » لكن لم تكن كتابته على 
اي فان Ei‏ الع ك أن 0 به كدي أن نه ا المنقوشة م قلوبة ليخرج 3 
وغحا ا ال فلم ل التصرع بذاك ى ی الأحاديت :ل رواية الإسماعيلى يخالف ظاهرها ذلك » فإنه 
قال فيا « محمد سطر والسطر الثانى رسول والسطر الثالث الله » ولك أن تقرأ محمد بالتنوين ورسول بالتنوين 
وعدمه والله بالرفع وبا جر . 

قوله ( وزادق أمد حدثا الأنصارى إلى آخره ) هذه الزيادة موصولة ¢ وأحمد المذكور جزم ال مزرى فى 
« الأطراف » أنه أحمد بن حنبل » لكن لم أر هذا الحديث فى « مسند أحمد » من هذا الوجه أصلاً . 


[oAA*] 


قوله ر وفى يد عمر بعد أبى بكر . ؛ فلما كان عات جلس عل يشر ایس ) وقع فى رواية اا بعد جن 
الأنصارى « ثم كان فى يد عفان ست سنين » فلما كان فى الست الباقية كنا معه على بكر أريس » . 


قوله ١‏ فجعل يعبث به ) فى رواية ابن سعد « فجعل يحوله فى يده ) . 


قوله ( فسقط ) ف رواية ابن سعد « فوقع فى البثر » . | 

قوله ر فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثان فترح البئر فلم نجده ) أى فى الذهاب والرجو ع والنزول إلى لم 
والطلوع منها » ووقع فى رواية ابن سعد « فطلبناه مع عثان ثلاثة أيام فلم نقدر عليه » قال بعض العلماء : كان 
فى خاتمه صل الله عليه وسلم من السر شىء ما كان فى حاتم سليمان عليه السلام » لأن سليمان لما فقد خاتمه 
ذهب ملكه » وعثان لما فقد خاتم النبى صلل الله عليه وسلم انتقض عليه الأمر وخرج عليه الخارجون وكان ذلك 
مبداً الفتنة التى أفضت إلى قتله واتصلت إلى اخر الزمان . قال ابن بطال : يؤخذ من الحديث أن يسير المال إذا 
صاع يجب البحث فى طلبه والاجتهاد فى تفتيشه » وقد فعل ذلك لما ضاع عقد عائشة وحبس الجيش على طلبه 
حتى وجد » كذا قال » وفيه نظر » فأما عقد عائشة فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التى نشأت عنه 
رخصة التيمم فكيف يقاس عليه غين ؟ وأما فعل عثان فلا ينبض الاحتجاج به أصلاً لا ذكر » » لأن الذى ره 
إنما بالغ فى التفتيش عليه لكونه أثر النبى صل الله عليه وسلم قد لبسه واستعمله وختم به » ومثل ذلك يساوى فى 
العادة قدراً عظيماً من امال » وإلا لو كان غير خاتم النبى صلى الله عليه وسلم لاكتفى بطلبه بدون ذلك » 
وبالضرورة يعلم أن قدر المونة التى حصلت ف الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتم لكن اقتضت صفته عظم قدره 
فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال » قال : وفيه أن من فعل الصا حين العبث بخواتيمهم وما يكون بأيديهم 
وليس ذلك بعائب لهم » قلت : وإنما كان كذلك لان ذلك من مثلهم إنما ينشأ عن فكر » وفكرتهم إنما ھی فى الخير 
قال الكرمانى : معنى قوله « يعبث به » يحركه أو يخرجه من إصبعه ثم يدخله فيبا وذلك صورة العبث » وإنما يفعل 
الشخص ذلك عند تفكره فى الأمور . قال ابن بطال : وفيه أن من طلب شيئاً وم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام » وإنما 
يفعل الشخص ذلك عند تفكره فى الأمور . قال ابن بطال : وفيه أن من طلب شيئاً ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام 
أن له أن يتركه » ولا يكون بعد الثلاث مضيعاً وأن الثلاث حد يقع بها العذر فى تعذر المطلوبات . وفيه استعمال 
اثار الصا حين ولباس ملابسهم على جهة التبرك والتيمن بها 1ْ 

بلىس) اخاتم للدساء ۰ 

وكان على عائشة خواتيم اذهب . a.‏ 

01~ - حادثنا أبوعاصم قال أنا ابن جريج قال نا الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال : 
یا ورت و 
الفتخ والخواتيم في ثوب بلال 

قوله ر باب الخاتم للنساء ) قال ابن بطال : الخاتم للنساء من جملة الحلى الذى أبيح هن . 

قوله. ز:وكان .علق _عائشة عاتم -الذهب :) :وصله ”ابن ,سعد :من ريق عدر بن أي عمرو مولى المطلب 


قال« سألت القاسم بن محمد فقال : لقد ر رأيت والله عائشة تلبس المعصفر وتلبس خواتم الذهب » . 
قوله ( طاوس عن ابن عباس شهدت العيد مع النبى صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة ) سقط لفظ 


الحديث »:0۸۸ — "ممه عم 


[0۸۸1] 


[oAAY] 


« فصل » من رواية المستملى والسرخسى . وهى مرادة ثابتة فى اصل الحديث » فإنه طرف من خديث تقدم فى 
صلاة العيد طريق عبد الرزاق عن ابن جريج بسنده هنا . 

قوله ( وزاد ابن وهب عن ابن جرج ) يعنى بهذا السند إلى ابن عباس . وقد تقدم بالزيادة موصولاً فى 
تفسير سورة الممتحنه من روايه هارون بن معروف عن ابن وهب . 

قوله ر فأتق النساء فجعلن يلقين الفتخ والخواتم ) الفتخ بفتح الفاء ومثناة فوق بعدها خاء معجمة جمع 
فتخة وهى الخواتم التى تلبسها النساء فى أصابع الرجلين قاله ابن السكيت وغيره » وقيل الخواتم التى لا فصوص 
ها » وقيل الخواتم الكبار كا تقدم ذلك من تفسير عبد الرزاق فى كتاب العيدين مع بسط ذلك 

بى) القلائد وَالسّخَاب للنّساءِ 

۲ه - ل ل ل 

خرج النبي صلى اله عليه يوم عيد فصلّى ركعتين لم يُصل قبل ولا بعد . ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة, 
فجعلت المرأة تصّدّق بخرصها وسخابها. 

قوله ر باب القلائد والسخاب للنساء ) السخاب بكسر المهملة وتخفيف الخاء المعجمة وبعد الألف 
موحدة . 

قوله ر يعنى قلادة من طيب وسك ) بضم المهملة وتشديد الكاف » وف رواية الكشميهنى ١‏ ومسك » 
بكسر المبم وسكون المهملة وكاف خفيفة » والسخاب جمع سخب بضمتين » وقد تقدم بيان ما فسره به غيو فى 
ا ا . ثم أورد فيه حديث ابن عباس من رواية منعيد بن جبير عنه قال 
« حرج النبى صل الله عليه وسلم ‏ فجعلت المرأة تلقى سخابها وخرصها » بضم الخاء المعجمة 
وسكون الراء ثم صاد مهملة ا ا O‏ 


باس ) استعارة القلائد 

0۳ - حدثني إسحاق بن إبراهيم قال نا عبدةٌ قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
هلكت قلادة لأسماءء فبعث فبعث النبي صلى الله عليه في طلبها رجالا » فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء 
ولم يجدوا ماء, فصلوا وهم على غير وضوءء فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه » فأنزل الله تعالى آية 
التيمم اد اب ثمير عن هشام : استعارت من أسماء. 

قوله ر باب استعارة القلائد ) ذكر فيه حديث عائشة فى قصة قلادة أسماء » وقد تقدم شرحه مستوفى فى 
کتاب الطهارة » وفيه بیان القلادة المذكورة م كانت . وقوله « زاد ابن مير عن هشام » يعنى بسنده المذكور « أنها 
استعارت من أسماء ‏ أى بنت ألى بككر ‏ القلادة المذكورة » وقد وصله المؤلف رحمه الله فى كتاب الطهارة من 
طريقه . 


e کتاب‎ "44 


باس ) القرط للنساء 
وقال ابن عباس: أمرهن النبي صلى الله عليه بالصدقة, فرأيهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن. 
[oA]‏ 4 /1ه- نا حجاج بن منهال قال نا شعبةٌ قال أخبرني عدي قال سمعت سعيدا عن ابن عباس أن النبي 

صلى الله عليه صلَى يوم عيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدهاء ثم أتى النساء ومعه بلال فار 
بالصدقة ؛ فجعلت المرأة تلقي قرطها. 

قوله ) باب القرط للنساء) بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة : ما يحى به الأذن ذهباً كان أو 
فضة صا أو مع ولو وغيو ويعلق غالباً على شحمتها . 

قوله ( وقال ابن عباس . أمرهن النبى صلى الله عليه وسلم بالصدقة , فرأيتهن هوين إلى آذانجن 
وحلوقهن ) هذا طرفف من حديث وصله المؤلف رحمه الله فى العيدين وف الاعتصام وغيتما من_طريق 
عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس » فأما فى الاعتصام فقال فى رواية « فجعل النساء يشن إلى ا 
وحلوقهن » وقال فى العيدين « فرأيتهن عبوين بأيديين يقذفنه فى ثوب بلال » أخرجه قبيل كتاب الجمعة من 
الوجه بافظ « « فجعلت الرأة تہوی بيدها إلى حلقها تلقى فى ثوب بلال » ومعنى الاهواء الانماء باليد إلى الثىء 
ليوؤخذ » وقد ظهر أنه فى الآذان إشارة إلى الحلق » وأما فى الحلوق فالذى يظهر أن المراد القلائد فإنها توضع فى 
العنق وإن كان محلها إذا تدلت الصدر » واستدل به على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيها القرط وغيره مما يجوز 
هن التزين به » وفيه نظر لأنه لم يتعين وضع القرط فى ثقبة الأذن » بل يجوز أن يشبك ف الرأس ا 
حتى تخاذى الأذن وتنزل عنها » سلمنا لكن إنما يؤخحذ من ترك إنكاره عليين » ويجوز ان تكونٍ اذانہن ثقبت قبل م 3 
الشرع فر ق الدرام مالا بعر في الإتباء ووو فول لم زر أنامن من حل أذق:) وا ج فيه ل 
ذكرنا . وقال ابن القم : كره الجمهور ثقب أذن الصبى ورخخص بعضهم فى الأنثى . قلت : وجاء الجواز فى الأنثى عن أحمد 
للزينة » والكراهة للصبى . قال الغزالى فى « الاحياء » يحرم ثقب ثقب أذن الرأة ويحرم الاستفجار عليه إلا إن ثبت فيه شىء من 

جهة الشرع . قلت : جاء عن ابن عباس فيما أخرجه الطبرانى ى « الارسط » : سبعة فى الصبى من السنة 
فذكر السابع منها وثقب أذنه » وهو يستدرك على قول بعض الشارحين : لا مستند لأصحابنا فى قوهم إنه سنة|, 


قوله ( أخبرنى عدى ) هو ابن ثابت » وقد تقدم قبل بابين من طريق شعبة أيضا أ بهذا الإسناد بلفط ‏ 
« خرصها » بدل قرطها 0 
باس السنّحَاب للصبْيّان | 
[مهع]) هلاكه- حدثنا إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي قال أنا يحيى ب بن آدم قال نا ورقاء بن عمر عن عبيدالله 
ابن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه في سوق من أسؤاق 
المدينةء فانصرف وانصرفت» فقال : «أي لَكّعْ؟) ثلانًا. ادع الحسن بن علي» فقام الحسن بن علي يمشي 
وفي عُدّْقه السّخاب» فقال لنب صلى الله عليه بيده هكذاء فقال الحسنْ بيده هكذاء فالتزمه فقال : 
«اللهم إني أحبّهُ فاحب من يحبّه». قال أبوهريرة: فما كان أحد أحبإلي من الحسن بن علي بعدما قال ٤‏ 
رسول الله صلى الله عليه ما قال . 


الحديث 6584886 86ممه {o‏ 


قوله ر باب السخاء للصبيان ) تقديم بيان السخاب › وحديث ألى هريرة المذكور فى الباب تقدم شرحه فى 
, باب ما ذكر فى الأسواق )من كتاب البيو ع .ستو » وقوله فيه « أين لكع » ؟ فى رواية المستملى والسرخحسى 
« أى لكم, بصيغة النداء . 


بالا المتَسَبهُونَ بالتساءء والمتشَبّهَات بالرّجال 
[6مه] -۹۷٦‏ حدثنا محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : لعن النبي صلى الله عليه المتشبهين من الرجال بالنساء, والمتشبهات من النساء بالرجال. 


تابعهُ عمرو قال أنا شعبة. [الحديث 888ه- طرفاه في: .]۹۸۳٤ 0۸۸٩‏ 


قوله ر باب المتشبهين بالنساء والمتشببات بالرجال ) أى ذم الفريقين » ويدل على ذلك اللعن المذكور فى 
ا 
قوله ر حدثنا محمد بن جعفر ) كذا لأبى ذر , ولغیو « حدثنا غندر » وهو هو . 


قوله ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين ) قال الطبرى المعنى لا يجوز للرجال التشببه بالنساء 
فى اللباس والزينة التى تختص بالنساء ولا العكس . قلت : وكذا فى الكلام والمثى » فاما هيئة اللباس فتختلف 
باختلاف عادة كل بلد » فرب قوم لا يفترق زى نسائهم من رجاهم فى اللبس » لكن يتاز النساء بالاحتجاب 
والاستتار » وأما ذم التشبه بالكلام والمثى فمختص بمن تعمد ذلك » وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر 
بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريع › فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم , ولا سيما إن بدا منه ما يدل على 
الرضا به » وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين . وأما إطلاق من أطلق كالنووى وأن المخنث الخلقى لا يتجه عليه 
اللوم فمحمول على ما إذا لم يقدر على تلك التشنى والتكسر فى المشى والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك » وإلا 
متى كان ترك ذلك ممكناً ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم » واستدل لذلك الطبرى بكونه صلى الله. عليه 
وسلم لم يمنع الخنث من الدخول على النساء حتى سمع منه التدقيق فى وصف الرأة كا فى ثالث أحاديث الباب 
الذى يليه » فمنعه حينئذ فدل على أن لا ذم على ما كان من أصل الخلقة . وقال ابن التين : المراد باللعن فى هذا 
الب عن عليه بن ا جال بالتساء فق ع و ع ديه من السا 0 كذلك » فأما من انتہی فى التشبيه 
بالنساء من الرجال إلى أن يوق فى دبره وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحق بغيرها من النساء فإن لهذين 
الصنفين من الذم والعقوبة أشد من لم يصل إلى ذلك » وإنما أمر بإخراج من تعاطى ذلك من البيوت ا فى الباب 
الذى يليه لعلا يفضى الأمر بالتشبه .إلى تعاطى ذلك الأمر المنكر . قال الشيخ أبو محمد بن اى جمرة نفع الله به 
ما ملخصه : ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه فى كل شىء » لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه فى الزى 
وبعض الصفات والحركات ونحوها » لا التشبه فى أمور الخير » وقال أيضاً : اللعن الصادر من النبى صل الله عليه 
وسلم على ضربين : أحدهما يراد به الزجر عن الشىء الذى وقع اللعن بسببه وهو مخوف » فإن اللعن من علامات 
الكبائر . والآخر يقع فى حال الحرج . وذلك غير مخوف » بل هو رحمة فى حق من لعنه » بشرط أن لا يكون 
الذى لعنه مستحقاً لذلك ک) ثبت من حديث ابن عباس عند مسلم » قال : والحكمة فى لعن من تشبه إخراجه 


5 کات‎ ۳٦ 


الشىء عن الصفة التى وضعها عليه أحكم الحكماء » وقد أشار إلى ذلك فى لعن الواصلات بقوله « المغيرات خلق 
الله » . 

قوله ( تابعه عمرو قال أخبرنا شعبة ) يعنى بالسند المذكور » وقد وصله أبو نعم فى «المستخرج# من 
طريق يوسف القاضى قال حدثنا عمرو بن مرزوق به » واستدل به على أنه يحرم على الرجل لبس الثوب ا 
باللؤاو » وهو واضح لورود علامات التحريم وهو لعن من فعل الفا لضافي رد كن للرجل لبس 
الولو إلا لأنه من زى النساء فليس مخالفاً لذلك > لأن مراده أنه لم يرد فى النبى عنه ببخصوصه شىء . 


بك اع ان لمشيس د ات 

٥۷ [oAA“]‏ حدثنا معاذ بن فضالة قال نا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال : لعن النبي 
صلى الله عليه الخنشين من الرجال, والمترجّلات من النساء, فقال : وأخرجوهم من بيوتكم) . قال : فأخرج 
النبي صلى الله عليه فلانة وأخرج عمرٌ فلانا. 

[۸۷] 8لاده- حدثنا مالك بن إسماعيل قال نا زهير قال أنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بدت 
أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه كان عندها وفي البيت مخدث؛ فقال 
لعبد الله أخي أم سلمة : يا عبدالله. إن فح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها ثقبل بأربع 
وتر شمان . فقال النبي صلى الله عليه : ولا يدخلن هؤلاء عليكم». 


قوله ( باب إخراج المتشببين بالنساء من البيوت ) كذا للأكثر E ES‏ 
الإسماعيل وأ نعم . 

قوله ر حدثنا هشام ) هو الدستواق ( عن يحبى ) هو ابن أنى كثير » وأخرجه أبو داود الطبالسى فى ملسنده 
عن شعبة وهشام جميعاً عن قتادة عن عكرمة » وكأن أبا داود حمل رواية هشام على رواية شعبة فإن رواية شعية عن 
قتادة هى باللفظ المذكور فى الباب الذى قبله » ورواية شام عن یی هی جهذا اللفظ الذى فى هذا الباب د 
أخرجه المصنف وأبو داود فى « السنن » كلاهما عن مسلم بن إبراهيم » وأخرجه أحمد عن إسماعيل بن علية ويحبى 
القطان ويزيد بن هارون كلهم عن هشام عن یحی بن ألى كثير . 

قوله ر الحنثين من الرجال ) تأتى الإشارة إلى ضبطه عقب هذا . 

قله و زاد أبو داود من طريق يزيد بن أن زياد عن عكرمة زاد أبو داود من أطريق 

بن ألى زياد عن عكرمة « فقلت له ما المترجلات من النساء ؟ قال : المتشبهات بالرجال » . 

ب ا وأخرج عمر فلانة ) كذا فى رواية أنى ذر « فلانة ) 
بالتأنيث وكذا وقع فى « شرح ابن بطال » وللباقين « فلاناً » بالتذكير » » وكذا عند أحمد . وقد أخرج الطبافى وتام 
الرازى فى فوائده من حديث وائلة مثل حديث ابن عباس هذا بتامه وقال فيه « وأخرج النبى صلى الله عليه وسلم 
أنجشة » وأخرج عمر فلاناً » وأنجشة هو العبد الأسود الذى كان يحدو بالنساء » وسيأتى خبو فى ذلك ف كتاب 


الحديث ۸۸۷ — همه 4V‏ 


الأدب » وقد تقدم ذكر أسامى من كان فى العهد النبوى من الخنثين » ولم أقف فى شىء من الروايات على تسمية 
الذى أخرجه عمر ء إلى أن ظفرت بكتاب لأبى الحسن المداينى سمماه « كتاب المغريين 6 بمعجمة وراء مفتوحة 
ثقيلة » فوجدت فيه عدة قصص لمن غربهم عمر عن المدينة » وسأذكر ذلك فى كتاب أواخر الحدود إن شاء الله تعالى . 

قوله ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية الجعفى . 

قوله ( فى البيت مخنٹ ) تقدم ضبطه وتسميته فى أواخر كتاب النكاح » وشرح الحديث مستوف » وبيان 
ما وقع هنا من كلام البخارى من شرح قوله « تقبل باربع وتدبر بئان » وقوله فى اخر الحديث « لا يدخلن » بضم 
أوله وتشديد النون « هؤلاء عليكن » كذاللأكثر وهو الوجهء وف رواية المستملى والسرحسى ١‏ عليكم بصيغة 
جمع ار وو بأنه جمع مع النساء المخحاطبات بذلك من يلوذ بهن من صبى ووصيفٍ فجاء التغليب . وقد 
م اجا أوله مخففاً ومثقلاً . وف هذه الأحاديث مشروعية إخراج كل من بحصل به التأذى للناس عن مكانه 


إلى أن يرجع عن ذلك أو يتوب . 
باس ) فص الشّارب 
وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى تنظر إلى بياض الجلد ويأخد هذين» يعني بين الشارب واللحية. 
[oAAA‏ 8ه - حدثنا مكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع . قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر عن النبي 
صلى الله عليه قال : ٠‏ من الفطرة قص الشارب» . [الحديث ٥۸۸۸‏ - طرفه في : ٥۸۹۰‏ ]. 
[oAAQ‏ ٠/5ه-‏ - حدثنا علي قال نا سفيان قال الزهري نا سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة رواية «الفطرة 
خمس -أو خمس من الفطرة- الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب». 
[الحديث 8/ه- - طرفاه في :اكحمرهة 1۹¥[. 
.وله 0 ل هذه ا لل ا کتاب ا ا تعلق الاس من جهة 
د ورابعا المتعلقة 5-0 لأنها قد تكون فى الثياب » وختم بما 56 بالإتتداف وتعلقه به خفى 
وتعلقه بكتاب الأدب الذى يليه ظاهر والله أعلم . وأصل القص تتبع الأثر > وقيده ابن سيده فى ١‏ المحكم » 
اليل ء والقص أيضاً إبراد ا خب تام على من لم حضو ء ويطلق أيضاً على قطع شىء من شىء بآلة مخصوصة » وامراد به هنا 
قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استعصال . وكذا ة قص الظفر أخذ أعلاه من غير استعصال . 
قوله ( وكان ابن عمر) كذا لأنى ذر والنسفى وهو المعتمد » ؛ ووقع للباقين » وكان عمر » . قلت : وهو خطاً 
فإن المعروف عن عمر أنه كان يوفر شاربه . 
قوله ( يحفى شاربه ) بالحاء المهملة والفاء ثلاثياً ورباعياً من الإحفاء أو الحفو والمراد الإزالة . 
فهر حتى يري يا اللد) أضيله أب كر الأ بطري تر بن أ شللة جر أي لال اريت ابن 
ا الجا و ا اي لك لاس 
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قوله ( ويأخذ هذين يعنى بين الشارب واللحية ) كذا وقع فى التفسير فى الأصل »> وقد ذكره رزين فى جامعه 
من طريق نافع عن ابن عمر جازم بالتفسير المدكور » وأخرج البيقى نحره » وقوله « بين » كذا للجميع إلا أن 
عياضا ذكر أن محمد بن ألى صفرة رواه بلفظ « من » التى للتبعيض » والأول هو المعتمد . 

قوله ( حدثنا المكى بن إبراهم عن حنظلة عن نافع . قال أصحابنا عن المكى 10 
للجميع » والمعنى أن شيخه مكى بن إبراهم حدثه به عن حنظلة وهو ابن أنى سفيان ا لجمحى عن نافع عن االنبى 
بن اش عليه زیا مراد م وکر ابن عبر ن الد رودت بغر البيخارق عن مکی موصلا بذكن ابن 
عمر فيه وهو المراد بقول البخارى « قال أصحابنا » هذا نمو المعتمد وبهذا جزم شيخنا ابن الملقن رحمه الله لكن 
قال : ظهر لى أنه موقوف على نافع فى هذه الطريق » وتلقى ذلك من الحميدى فإنه جزم بذلك فى الجمع » وهو 
محتمل وأما | مانى فزعم أن الرواية الثانية منقطعة لم يذكر فيها بين مكى وابن عمر أحداً فقال : معني أن 
البخارى قال : روفى أصحابنا الحديث قا فقالوا حدثنا مكى عن ابن عمر فطرحوا ذكر الراوى الذى بينبأما 5 
ا رول سم الول م ل وم 
الک : هذا الموضع مما يجب أن يعتنى به الناظر » وهو ماذا الذى أراد بقوله « قال أصحابنا عن المكيى 
a ES‏ 
ويحتمل أن بعضهم نسب الراوى عن ابن عمر إلى أنه المكى اه . وهذا الثانى هو الذى جزم به الكرمانى » وهو 
مردود › ثم قال الزركشى : ويشهد للأول أن البخارى رعا روى عن المكى بالواسطة کا تقدم فى الببوع » ووقع له في 
كتابه نظائر لذلك كرا ا O TE‏ دو ةا مالف بن إسماعيل ) فذكر حديثاً 
ثم قال فى اوس امال الات بن إسماعيل ) فذكر زيادة فى المتن » ونظيه فى الاستعذان فى 
« باب قوله قوموا إلى إلى سيدم ) . قلت : وهو قوله « حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة » فذكر حديثا أ وقال فى أأغثره 
« أفهمنى بعض أصحابى عن ألى الوليد « فذكر كلمة فى المتن . وقريب منه ما سبق ف المناقب فى ذكر سام إن 
زيد حيث قال « حدثنا سليمان بن عبد الرحمن » فذكر حديثاً وقال فى آخره « حدثنى بعض أصحابنا عن 
سليمان » فذكر زيادة فى المتن أيضاً . قلت : والفرق بين هذه المواضع وبين حديث الباب أن الاحتلاف ف الاب 
وقع فى الوصل والإرسال » والاختلاف ف غيره وقع بالزيادة فى المتن » لكن اشترك الجميع فى مطلق الاختلاك » 
والله أعلم . وقد أورد البخارى الحديث المذكور فى الباب الذى يليه من طريق إسحق بن سليمان عن حلظلة 
موصولاً مرفوعاً » لكنه نزل فيه درجة » وطريق مكى وقعت لنا فى « مسند ابن عمر » لأنى أمية الطرسومى|قال 
« حدثنا مکی بن إبراهم » فذكره موصولا مرفوعا وزاد فيه بعد قوله قص الشارب والظفر « وحلق العانة » » كذا 
أخرجه البههقى فى « الشعب » من وجه أخر عن مكى . قلت : وهذا الحديث أغفله المزى فى « الأطراف »| فلم 
يذكره فى ترجمة حنظلة عن نافع عن ابن عمر لا من طريق مكى ولا من طريق إسحق بن سليمان » ثم بعد أن 
كتب هذا ذكر لى محدث حلب الشيخ برهان الدين الحلبى أن شيخنا البلقينى قال له : القائل « قال أصحابنا » 
هو البخارى » والمراد بالمكى حنظلة بن ألى سفيان الجمحى فإنه مكى » قال : والسندان متصلان » وموضع 
الاختلاف بیان أن مکی بن إ إبراهم لما حدث به البخارى سمى حتظلة » وأما أصحاب البخارى فلما رووه له عن 
حنظلة لم يسموه بل قالوا « عن المكى ٠‏ قال فالسند الأرل مكى عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر > ولثانى 
أصحابنا عن المكى عن نافع عن ابن عمر , ثم قال : وفى فهم ذلك صعوبة » وكأنه كان يتبجح بذلك » ولقد 


الحديث °۸۸۸ — °۸۸ ۳4۹ 


صدق فيما ذكر من الصعوبة ومقتضاه أن يكون عند البخارى جماعة لقوا حنظلة وليس كذلك » فإن الذى سمع 
من حنظلة هذا الحديث لا يحدث البخارى عنه إلا بواسطة وهو إسحق بن سليمان الرازى » وكانت وفاته قبل طلب 
البخارى الحديث › قال ابن سعد مات سنة تسع وتسعين ومائة › وقالابن نافع وابن حبان مات سنة 
مائتين » وقد أفصح أبو مسعود فى « الأطراف » بالراد فقال فى ترجمة حنظلة عن نافع عن ابن عمر حديث « من 
الفطرة حلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب » خ ف اللباس ه عن أحمد بن اى رجاء عن إسحق بن سليمان 
عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر » وعن مكى بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع » قال « وقال أصحابنا عن مكى 
عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر » فصرح بأن مراد البخارى بقوله عن المكى المكى بن إبراهيم وأن مراده بقوله 
عن ابن عمر بالسند المذكور وهو عن حنظلة عن نافع عنه . والخاص| ل أنه کا قدمته أن مکی بن إبراهم لما حدث 
به » البخارى أرسله » ولا حدث به غير البخارى وصله > فحكى البخارى ذلك ثم ساقه موصولاً من طريق 
إسحق بن سليمان . 

قوله ر حدثنا على ) هو ابن المدينى وبذلك جزم المزى . 

قوله ( الزهرى حدثنا ) هو من تقديم الراوى على الصيغة وهو سائغ » وقد رواه الحميدى عن سفيان قال 
معت الزهرى أخرجه أبو عوانة وأبو نعم فى مستخريهما من طريقه » ورواه أحمد عن سفيان عن الزهرى بالعنعنة » 
وكذا أخرجه مسلم عن أنى بكر بن ألى شيبة وغير واحد » وأبو داود د عن مسدد كلهم عن سفيان . 


قوله ( عن أنى هربرة رواية ) هى كناية عن قول الراوى : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم أو نحوها » وقد 
وقع فى رواية مسدد يبلغ به النبى صلل الله عليه وسلم وفى رواية ألى بكر ر بن ألى شيبة.قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وين اد فى روہ أن سفيان كان تارة يكنى وتارة يصرح » وقد تقور فى علوم الحديث أن قول اراي 
رواية أو بروبه أو يبلغ به ونمو ذلك محمول على الرفع » وسيأق فى الباب الذى يليه من طريق إبراهم بن سعد عن 
الزهرى بلفظ « “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووقع فى رواية محمد بن ألى حفصة عن الزهرى زيادة ألى 
سلمة مع سعيد بن المسيب فى السند الذى أخرجه أبو الشيخ . : 

قوله ( الفطرة نمس . أو مس من الفطرة ) كذا وقع هنا » ولسلم وأنى داود بالشك وهو من سفيان » ووقع 
فى رواية أحمد « خمس من الفطرة » ولم يشك » وكذا فى رواية معمر عن الزهرى عند الترمذى والنسانى » ووقع فى 
رواية إبراهيم بن سعد بالعكس 5 فى الباب الذى يليه بلفظه الفطرة خمس » وكذا فى رواية يونس بن يزيد عن 
الزهرى عند مسلم والنسانى » وهى محمولة على الأولى . قال ابن دقيق العيد دلالة « من » على التبعيض فيه أظهر 
من دلالة هذه الرواية على الحصر وقد ثبت فى أحاديث أخرى زيادة على ذلك فدل على أن الحصر فيها غير المراد . 
واختلف فى الهكتة فى الإتيان بهذه الصيغة › فقيل برفع الدلالة وأن مفهوم العدد ليس بحجة » وقيل بل كان أعلم 
أولاً با خمس ثم أعلم بالزيادة » وقيل بل الاختلاف فى ذلك بحسب المقام فذكر فى كل موضع اللائق بانخاطبين » 
وقيل أرهد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة ا حمل عليه قوله « الدين النصيحة » و « الحج عرفة ١‏ ونحو 
ذلك . وبدل على التأكيد ما أخرجه الترمذى والنسانى من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً ‏ من لم يؤخ شاربه فليس 
منا » وسنده قوى » وأخرج أحمد من طريق يزيد بن عمرو ا معافرى نحوه وزاد فيه : حلق العانة وتقليم الأظافر › 
وسيأق فى الكلام على الختان دليل من قال بوجوبه . ؤذكر ابن العربى أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خحصلة فإذا 
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أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك » وإن أراد أعم من ذلك فلا تنحصر ف الثلاثين بل تزيد كثيراً » 
وأقل ما ورد فى خصال الفطرة حديث ابن عمر المذكور قبل فإنه لم يذكر فيه إلا ثلاثاً » وسيأق فى الباب الذى 
يليه أنه ورد بلفظ الفطرة وبلفظ « من الفطرة ) وأخرج الإسماعيلى فى رواية له بلفظ « ثلاث من الفطرة » وأخرجه 
فى رواية أخرى بلفظ « من الفطرة » فذكر الثلاث وزاد الختان ؛ ولسلم من حديث عائشة « عشر من الفطرة » 
فذكر الخمسة التى فى حديث ألى هريرة إلا الختان وزاد : إعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق وا 
البراجم والاستنجاء » أخرجه من رواية مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عنها » لكن 
ا ا ل ا 0 
وذكر الاستنثار بدلا الاستنشاق » وأحر ج النسانى من طريق سليمان التيمى قال « “معت طلق بن حبيب يذكر عشرة من 
الفطرة » فتكر مثله إلا أنه قال « وشككت ف المضمضة » وأخرج أيضاً من طريق أنى بشر على طلق قال « من 
السنة عشر » فذكر مثله إلا أنه ذكر الختان بدل غسل البراجم »ورجح النسالى الرواية المقطوعة على الموصولة 
ا مرفوعة . والذئ يظهر لى أنها ليست بعلة قادحة ٠‏ فإن: راويبا مصعب بن شيبة وثقه أبن معين والعجل ويه ' 
ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهما فحديئه حسن » وله شواهد فى حديث أنى هريرة وغيه » فالحكم بصحته مز) هذه 
الحيثية سائة ئغ » وقول سليمان التيمى ‏ “معت طلق بن حبيب يذكر عشراً من الفطرة » يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها 
من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النساق » ويحتمل ردصي يجين E‏ اينات انملا 
وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عفار بن ياسر مرفوعاً نحو حديث غائشة قال ه من ال 
المضمضة والاستنشاق والسواك وغسل البراجم و الخمس التى فى حديث ألى هريرة ساقه 0 
ماجه . وأما أبو داود فأحال به على حديث عائشة ثم قال وروى نحوه عن ابن عباس » وقال خمس ف الرأس'وذكر 
منها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية . قلت : كأنه يشير إلى ماأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره والطبرى من اطريقه 
0 ابتلى إبراهيمَ رب بكلمات فأتمهن » قال : ابتلاه 
الله بالطهارة » خمس ف الرأس ‏ وخمس ف الجسد . قلت : فذكر مثل حديث عائشة كا فى الرواية التى دمتها 
عن أنى عوانة سواء ولم يشك ف المضمضة » وذكر أيضاً الفرق بدل إ إعفاء اللحية وأخرجه ابن أبى حاتم من وجه 
انز عن ابن عباس فذكر غسل الجمعة بدل الاستنجاء » فصار جموع الخصال التى وردت فى هذه الأطاديث 
خمس عشرة خصلة اقنصر أبو شامة فى ( كتاب السواك وماأشبه ذلك ) منبا على اثنى عشر » وزاد النووى واحدة 
ف« شرح مسلم » وقد رأيت قبل الخوض فى شرح الخمس الواردة فى الحديث المتفق عليه أن أشير إلى شرح 
العشر الزائدة عليها : فأما الوضوء والاستنشاق والاستنثار والاستنجاء والسواك وغسل الجمعة فتقدم شرجها فى 
كتاب الطهارة » وأما إعفاء اللحية فيأق فى الباب الذى يليه » وأما الفرق فيأق بعد أبواب » وأما غسل البراجم 
فهو بالموحدة والجيم جمع برجمة بضمتين وهى عقد الأصابع التى فى ظهر الكف » قال الخطانى : هى المواضع 
التى تتسخ ويجتمع فيها الوسخ ولاسيما من لا يكون طرى البدن ٠‏ وقال الغزالى : كانت العرب لا تغسل اليد 
عقب الطعام فيجتمع فى تلك الغضون لع اك ع السام E‏ 
بالوضوء » يعنى أنها يحتاج إلى غسلها فى الوضوء وا لغسل والتنظيف » وقد ألحق بها إزالة ما يجتمع من الوسخ فى 
معاطف الأذن وقعر الصماخ فإن فى بقائه إضراراً بالسمع ‏ وقد أخرج ابن عدى من حديث أنس « أن النبى صلى 
الله عليه وسلم أمر بتعاهد البراجم عند الوضوء لأن الوسخ إليها سريع » وللترمذى الحكم من حديث عبد الله بن 
بشر رفعه « قصوا أظفار » وادفنوا قلاماتكم » ونقوا براجمكم » وفى سنده راو جهول . ولأحمد هن حديث ابن 
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ام أبطا “جين عن اي مل الل عله وبل قال ج او ا اج عى وات لا تون نت آى 
لا تستاکون ‏ ولاتقصون شواریکم ولا تنقون رواجبكم » والرواجب جمع راجبة بجم وموحدة قال أبو عبيد : 
البراجم والرواجحب مفاصا ل الأصابع كلها . وقالٍ ابن سيده : البرجمة الممصا ل الباطن عند بعضهم » والرواجب 
بواطن مفاصل أصول الأصابع » وقيل قصب الأصابع » وقيل هى ظهور السلاميات » وقيل ما بين البراجم من 
السلاميات . وقال ابن الأعرالى : الراجبة البقعة الملساء التى بين البراجم » والبراجم المسبحات من مفاصل 
الأصابع 2 وف كل إصبع ثلاث برجمات إلا الابهام فلها 00 . وقال الجوهرى : الرواجب مفاصل الاصابع 
اللاق تلى الأنامل » > ثم البراجم > ثم الأشاجع اللاق على الكف وك وقال أرضا :الروااحجه رزوی الننلاميات عن 
ظهر الكف » إذا قبض القابض كفه نشزت وارتفعت » والأشاجع أضول الأصابع التى تتصل بعصب ظاهر 
الكف » وأحدها أشجع . وقيل هى عروق ار الكف . وأما الانتضاح فقال أيو عبيد ا مروى : هو أن يأخذ 
قليلاً من الماء فينضح به مذاكيره بعد الوضوء لينفى عنه الوسواس . وقال الخطابى : انتضاح الماء الاستنجاء به » 
وأصله من النضح وهو الماء القليل > فعلى هذا هو والاستنجاء خصلة واحدة » وعلى الاول فهو غيره » ويشهد له 
ما أخرجه أصحاب السنن من رواية الحكم / بن سفيان الثقفى أو سفيان بن الحكم عن أبيه أنه « رأى رسول الله 
صل الله عليه وسلم توضا ثم اخذ حفنة من ماء فانتضح بها » وأخرج البيهقى من طريق سعيد بن جبير : أن رجلاً أ 
ابن عباس فقال إفى أجد بللا إذا قمت قمت أصلى » فقال له ابن عباس : انضح بماء » فإذا وجدت من ذلك شيئاً 
فقل هو منه . وأما الخصال الواردة فى المعنى لكن لم يرد التصريم فيها بلفظ الفطرة فكثية » منها ما أخرجه 
الترمذى من حديث أهى أيوب رفعه « أربع من سنن المرسلين : الحياء » والتعطر » والسواك » والنكاح » واختلف 
فى ضبط الحياء فقيل بفتح المهملة والتحتانية الخفيفة » وقد ثبت فى الصحيحين أن « الحياء من الإيمان » وقيل هى 
بكسر المهملة وتشديد النون » فعلى الأول خصلة معنوية تتعلق بتحسين الخلق » وعلى الثانى هى خصلة حسية 
تتعلق بتحسين البدن . وأخرج البزار والبغوى فى « مععجم الصحابة » والحكم الترمذى فى « نوادر ادر الأصول ) من 
طريق فليح ابن عبد الله الخطمى عن أبيه عن جده رفعه «خمس من سنن المرسلين» فذكر الأربعة المذكورة إلا النكاح 
وزاد الحلم والحجامة والحلم بكسر ال مهملة 00 اللام هو فاتقرئ الضيط الول :سد أن ابوت ا 
تتبع ذلك من الأحاديث كثر العدد ار ليه والله أعلم . ويتعلق بہذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك 
بالتتبع . منها تحسين الهيئة » وتنظيف البدن 0 وتفصيلاً» والاحتياط للطهارتين » والإحسان إلى الخالط والمقارن 
كف ما يتأذى به من رائحة كريهة » ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليبود والنصارى وعبّاد الأزثان» وامتثال أمر 
الشارع » وامحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى # وصور فأحسن صورك ‏ ل فى امحافظة على هذه الخصال من 
مناسبة ذلك » وكأنه قيل قد حسنت صو٫‏ فلا تشوهوها بما يقبحها » أو حافظوا على ما يستمر به حسنها وف 
امحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التالف المطلوب , لأن الإنسان إذا بدا فى الشيئة الجميلة كان أدعى لانبساط 
لفسال > فيقبل قوله » ويحمد رأيه » والعكس بالعكس ال 
إلى أن المراد بالفطرة هنا السنة » وكذا قال غيره » قالوا والمعنى أنها من سنن الأنبياء . وقالت طائفة : المعنى بالفطرة 
الدين وبه جزم أبو نعم فى المستخرج » وقال النووى فى « شرح المهذب » وجزم 0 والشيخ أبو إسحق 
بان المراد بالفطرة ى هدا الحديث الدين » واستشكل ابن الصلاح ما ذكره الخطابى وقال : معنى الفطرة بعيد من 
معنى السنة » لكن لعل المراد أنه على حذف مضاف أى سنة الفطرة . وتعقبه النووى بأن الذى نقله الخطابى هو 
الصواب . فإن فى صحيح البخارى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ من السنة قص الشارب 


oY‏ کتاب اللباس 


ونتف الابط وتقلم الأظفار » قال وأصح ما فسر الحديث با جاء فى رواية أخرى لاسيما ى البخارى اه . وقد تبعه 
شيخنا ابن الملقن على هذا » وم أر الذی قاله فى شىء من نسخ البخارى » بل الذى فيه من حديث ابن عمر 
بلفظ « الفطرة » وكذا من حديث ألى هريرة . : AS‏ امقر ل دي E‏ 
عوانة فى رواية » وفى أخرى بلفظ الفطرة كا فى رواية مسلم والنسانى وغيهما » وقال الراغب : أصل الفطر 
الفاء الشق طراً ٠‏ ويطلق على الوهى وعلى الاختراع وعلى الإيجاد , والفطرة والإيجاد على غير مثل . وقال أبو شامة » 
أصل الفطرة الخلقة المبتدأة » ومنه فاطر السماوات والأرض أو المبتدیء خلقهن » وقوله صلى الله عليه وسلم « كل 
مولود يولد على الفطرة » أى على ما ابتداً الله خخلقه عليه » وفيه إشارة إلى قوله تعالى ل فطرة الله التى فطر الناس 
عليما ‏ والمعنى أن كل أحد لو ترك من وقت ولادته وما يوْصِيه إليه نظره لأداه إلى الدين الحق وهو التوحيد » وبويده 
قوله تعالى قبلها 9 فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله 4 وإليه يشير فى بقية الحديث حيث عقبه بقوله « فأبواه 
يهودانه وينصرانه » والمراد بالفطرة فى حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت أتصف فاعلها بالفطرة التى فطر الله 
العباد عليها وحثهم علدها واستحبها هم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة اه . وقدرد القاضى البيضاوى فى حديث 
الباب إلى مجموع ما ورد فى معناها وهو الاختراع والجبلة والدين والسنة فقال : هى السنة القديمة التى اعجارها 
الأنبياء واتفقت عليها الشرائع » وكأنها أمر جبلى فطروا عليها انتبى . وسوغ الابتداء بالنكرة فى قوله « حمسي من 
الفطرة » أن قوله « خمس » صفة موصوف محذوف والتقدير حصال خمس ثم فسرها » أو على الإضافة أى حمس 
خصال : ويجوز أن تكون الجملة خبر مبتدأ حذوف والتقدير الذى شرع لكم خمس من الفطرة » والتعبير فى بعض 
روايات الحديث بالسنة بدل الفطرة يراد بها الطريقة لا التى تقابل الواجب » وقد جزم بذلك الشيخ أبو جامد 
والمارودى وغيرهما وقالوا : هو كالحديث الآخر «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين » وأغرب القاضى أبو| بكر 
ابن العرلى فقال : عندى أن الخصال الخمس المذكورة فى هذا الحديث كلها واجبة » فإن المرء لو تركها لم تبق 
مو عل عرزن الآدميين فكيف من جملة المسلمين» كذا قال فى « شرح 0 
شامة بأن الأشياء التى مقصودها مطلوب لتحسين الخلق وهى النظافة لا تحتاج إلى ورود آمر إيجاب للشار ع فيا 
اكتفاء. بدواعى الأنفئس » فمجرد الندب إليها كاف . ونقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه قال : دل الخير 
على أن الفطرة بمعنى الدين » والأصل ا الشىء أنه منه أن يكون من أركانه لا من زوائده حتى يقوم 
دليل على خلافه » وقد ورد الأمر باتباع إبراهم عليه السلام » ثبت أن هذه الخصال أمر بها إبراهم عليه السلام 8 
وكل شىء أمر الله باتباعه فهو على الوجوب لمن أمر به . وتعقب بن وجوب الاتباع لا يقتضى وجوب كل متبوع 
فيه بل يتم الاتباع بالامتثال » فإن كان واجباً على المتبوع كان واجباً على التابع أو ندباً فندب › فيتوقف بوت 
وجوب هذه التصال على الأمة على ثبوت كونها كانت واجبة على الخليل عليه السلام . ١‏ 
قوله ر الختان ) بكسر المعجمة وتخفيف المثناة مصدر ختن أى قطع » والختن بفتح ثم سكون قطع بعض 
صوص من عضو مخصوص . ووقع فى رواية يونس عند مسلم « الاحتتان » والختام اسم لفعل الخاتن ولوضع الختان 
أيضاً يا فى حديث عائشة إذا التقى الختانان والأول المراد هنا قال الماوردى : حتان الذكر قطع الجلدة التى تغطى 
الحشفة » والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة » وأقل ما زى“ أن لا ييقى منها ما يتغشى به 
شىء من الحشفة » وقال إمام الحرمين : المستحق ف الرجال قطع القلفة » وهى الجلدة التى تغطى الحشفة حتى 
لايبقى من الجلدة شىء متدل . وقال ابن الصباغ : حتى تنكشف جميع الحشفة . وقال ابن كج فيما نقله الرافعى : 
| 
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يتأدى الواجب جب بقطع شىء مما فوق الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها . قال النووى : وهو 
شاذ » والأول هو المعتمد . قال الإمام : والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق غليه الاسم . قال الماوردى ختانها 
قطع جلدة تكون فى أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك » والواجب قطع الجلدة المستعلية منه 
دون استعصاله . وقد أخرج أبو داود من حديث أم عطية أن امرأة كانت 0 فقال لها النبى صل الله 
عليه وسلم « لا تنبكى فإن ذلك أحظى للمرأة » وقال : إنه ليس بالقوى . قلت : وله شاهدان من حديث أنس 
ومن حديث أم أيمن عند أنى الشيخ فى كتاب العقيقة وار عن الضحاك ابن قيس عند الببيقى » قال النووى : 
ويسمى ختان الرجل أعذاراً بذال معجمة » وتان امرأة خفضاً بخاء وضاد معجمتين . وقال أبو شامة : كلام 
أهل اللغة يقتضى تسمية الكل أعذاراً والخفض , يختص بالأنثى » قال أبوعبيدة : عذرت ال جارية والغلام وأعذرتهما 
جتنتهما وأختنتهما ونا ومعنى :قال الجوهرى :والأكثر خفضت الجارية»قال :وتزعم العرب أن الغلام إذا ولد ى 
القمر فسخت قلفته آى اتسعت فصار كالختون . وقد استحب العلماء من الشافعية فيمن ولد مختوناً أن يمر 
بالموسى على موضع الختان من غير قطع قال أبو شامة : وغالب من يولد كذلك لا يكون ختانه تامأ بل يظهر 
طرف الحشفة فإن كان كذلك وجب تكميله . وأفاد الشيخ أبو عبد الله بن الحاج فى « المدخل » أنه اختلف فى 
النساء هل يخفضن عموماً أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن.ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة فيخفضن لمشرو ع 
قطعها منهم » بخلاف نساء المشق » قال : فمن قال إن من ولد مختوناً استحب إمرار الموسى على الموضع امتثالاً 
للأمر قال فى حق المرأة كذلك ومن لا فلا . وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باق الخصال الخمس المذكورة فى 
الباب الشافعى وجمهور أصحابه » وقال به من القدماء عطاء حتى قال : لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى 
يختن . وعن أحمد وبعض المالكية : يجب . وعن أهى حنيفة واجب وليس بفرض . وعنه سنة يأثم بتركه . وفى وجه 
للشافعية لا يجب فى حق النساء وهو الذى أورده صاحب « المغنى » عن احمد . وذهب أكثر العلماء وبعض 
الشافعية إلى أنه ليس بواجب » ومن حجتهم حديث شداد بن أوس رفعه « الختان سنة للرجل مكرمة للنساء » وهذا 
لا حجة فيه لما تقرر أن لفظ السنة إذا ورد فى الحديث لا يراد به التى تقابل الواجب . تكن لاوقعت التفرقة . بين 
الرجال والنساء فى ذلك دل على أن المراد افتراق الحكم . وتعقب بأنه لم ينحصر فى الوجوب فقد يكون فى حق 
الذكور اكد منه فى حق النساء » أو يكون فى حق الرجال للندب وى حق النساء للإباحة » على أن الحديث 
لا يغبت لأنه من رواية حجاج بن أرطاة ولا يحتج به أخرجه أحمد والبييقى . لكن له شاهد أخرجه الطبرانى 
ف عنسه الخانيق وان طريق سيد بن يقر عن هاده عن جا إن زيل عن ابن عا 6 وشعيل تلفي ييه ٠‏ 
وأخرجه أبو الشيخ والبيقى من وجه أخر عن ابن عباس » وأخرجه البييقى أيضاً من حديث أنى أيوب » واحتجوا 
أيضاً بأن الخصال المنتظمة مع الختان ليست واجبة إلا عند بعض من شذ فلا يكن الختان واجباً » وأجيب بأنه 
لا مانع أن يراد بالفطرة وبالسنة فى الحديث القدر المشترك الذى يجمع الوجوب والندب وهو الطلب المؤكد » فلا 
يدل ذلك على عدم الوجوب ولا ثبوته فيطلب الدليل من غير » وأيضا فلا مانع من جمع الختلفى الحكم بلفظ أمر 
واحد كا فى قوله تعالى [ كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده » فإيتاء الحق واجب » والأكل مباح . 
هكذا تمسك بد جماعة » وتعقبه الفاكهان فى « شرح العمدة » فقال الفرق بين الآية والحديث أن الحديث تضمن 
لفظة واحدة استعملت ف الجميع, فتعين أن يحمل على أحخد الأمرين الوجوب أو الندب » بخلاف الآية فإن صيغة 
القن تكرت فيا والظاهر الوب ففق ف أحد الرس مدلل وقي الاخ عل الال هذا التعنب: إا 
يتم على طريقه من يمنع استعمال اللفظ الواحد فى معنيين » وأما من يجيزه كالشافعية فلا يرد عليهم . واستدل من 
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أوجب الاحتتان بأدلة : الأول أن القلفة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة كمن أمسك نجاسة بفمه » وتعقب 
بأن الفم فى حكم الظاهر » بدليل أن وضع المأ كول فيه لا يفطر به الصائم » بخلاف داخل القلفة فإنه فى حُكم 
الباطن » وقد صرح أبو الطيب الطبرى بأن هذا القدر عندنا مغتفر .الثاني ما أخرجه أبو داود من حديك 
كليب جد عثيم بن كثير « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : ألق عنك شعر الكفر واختتن » مع ما تقررا أن 

خطابه للواحد يشمل غيره حتى يقوم دليل الخصوصية > وتعقب بان سند الحدايث ضعيف وقد قال ابن المنذر : 
لا يثبت فيه شىء » الثالث جواز كشف العورة من الختون » وسيأقى أنه إنما يشرع لمن بلغ أو شارف البلوغ 
وجواز نظر الخاتن إليها وكلاهها حرام » فلو لم يجب لما أبيح ذلك 5 أقدم من نقل عنه الاحتجاج بهذا أبو العباس 
ابن سر یځ نقله عنه الخطابى وغيره » وذكره النووی أنه راه فى « كتاب الودائع » المنسوب لابن سريح قال : ولا أظنه 
تا غنه قال انو شامة ا او ب اكه وم د لو 
المع وان للد ج السرخسى والشيخ « المهدب » . وتعقبه عياض بآن كشف العورة مباح لمصلحة الجسم والنظر إليها 
يباح للمداواة » وليس ذلك واجبا إجماعاً » وإذا ا الدنيوية كان فى المصلحة الدينية اولى . وقد 
استشعر القاضى حسين هذا فقال : فإن قيل قد يترك الواجب لغير الواجب كترك الإنصات للخطبة بالتشاغل 
بركعتى التنحية » وكترك القيام فى الصلاة لجود التلاوة » وكشف العورة للمداواة مثلاً . وأجاب عن الأولين وم جب 
غك العاليك: . :واجات الووى بأن كشف العورة لا يجوز لكل مداواة فلا يتم المراد . وقوى أبو شامة الإيراد بأنهم 
جوزوا الغاسل الميت أن يحلق عانة الميت » ولا يتأق ذلك للغاسل إلا بالنظر وباللمس وهما حرامان » وقد أجيزا لامر 
مستحب الرابع احتج أبو حامد وأتباعه كا ماوردى بأنه قطع عضو لا يستخلف من الجسد تعبداً فيكون والجبا 
كقطع اليد فى السرقة » وتعقب بأن قطع اليد إثما أبيح فى مقابلة جرم عظم » > فلم يتم القياس . الخامس قال 
الملوردى : فى الختان إدخال ألم عظم على النفس وهو لا يشرع إلا فى إحدى ثلاث خصال : لمصلحة » أو 
عقوبة » أو وجوب . وقد انتفى الأولان فثبت الثالث . وتعمبه ابو شامة بان فى الختان عدة مصالح كمزيد 
الطهارة والنظافة فإن القلفة من المستقذرات عند الحرب » وقد كثر ذم الآقلف فى أشعارهم > وكان للختان عن 
قدر » وله ولمة خاصة به » وأقر الاسلام ذلك . السادس قال الخطابى محتجاً بأن الختان واجب بانه من 
الدين » وبه يعرف المسلم من الكافر » حتى لو وجد مختون بين جماعة قتلى غير مختونين صلى عليه ودفن فى مقابر 
المسلمين تبه أبن شامة بان شعار الدين ليست كلها واجبة » وما ادعاه فى المقتول مردود لأن اليہود لمن 
النصارى يختنون فليقيد ما ذكر بالقرينة . قلت : قد بطل دليله . السابع قال البييقى : أحسن الحجج أن يتج 
بحديث أى هريرة الذى فى الصحيحين مرفوعاً « اختتن إبراهم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم » وقد قال الله تغالى 
ثم أوحينا إليك أن ات بع ملة إبراهيم 4 وصح عن ابن عباس أن الكلمات التى ابتلى بين إبراهيم فأتمهن هى 
خصال الفطرة ومنهن الختان » والابتلاء غالبا إنما يقع بما يكون واجبا » وتعقب بأنه لا يلزم ما ذكر إلا إن كان 
إبراهم عليه السلام فعله على سبيل الوجوب » فإنه من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب فيحصل امتثال 
الأمر باتباعه على وفق ما فعل» وقد قال الله تعالى فى حق نبيه محمد فإ واتبعره لعلكم عبتدون 4 وقد تقر را فى 
الأصول أن أفعاله بمجردها لا تدل على الوجوب » وأيضا فباق الكلمات العشر ليسبت:واجبة . وقال. الماوردى :إن 
إبراهم عليه السلام لا يفعل ذلك فى مثا ل سنه إلاعن أمر من الله اه » وما قاله بحثاً قل جاء منقولاً » فأخرج بو 
الشيخ فى العقيقة من طريق موسى بن على بن راح عن أبيه : إن إبراهيم عليه السلام أمر أن يختتن وهو حيشذ ابن 
تمانين سنة فعجل واختتن بالقدوم فاشتد عليه الوجع فدعا ربه فأوحى الله إليه إنك عجلت قبل أن تأمرك بالته » 
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قال + نيارب کھت آنا ار . قال الماوردى : القدوم جاه عفقا ودد وهو الفاتى الى اع ب 
وذهب غيره إلى أن المراد به مكان يسمى القدوم » وقال أبو عبيد الهروى ف الغريبين : يقال هو كان مقيله » وقيل 
اسم قرية بالشام » وقال أبو شامة . هو موضع بالقرب من القرية التى فيا قبره » وقيل بقرب حلب » وجزم غير 
واحد أن الآلة بالتخفيف » وصرح ابن السكيت بأنه لا يشدد وأثبت بعضهم الوجهين فى كل منهما » وقد تقدم 
عض عداو جرح ديد المذكور فى ذكر إبراهم عليه السلام من أحاديث الأنبياء » ووقع عند ألى الشيخ من 
طريق أخرى أن إبراهم لما اختتن تابو ا كر سنة وأنه عاش بعد ذلك إلى أن أكمل مائ كن فة +-والاول 
أشهر » وهو أنه اختتن .وهو ابن ثمانين وعاش بعدها أربعين » والغرض أن الاستدلال بذلك متوقف کا تقدم على أنه كان 
فى حق إبراهم عليه السلام واجبا » فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال به وإلا فالنظر باق » واختلف فى الوقت 
الذى يشر ع فيه الختان » قال الماوردى : له وقتان وقت وجوب ووقت استحباب » فوقت الوجوب البلوغ ووقت 
الاستحباب قبله » والاحتيار فى اليوم السابع من بعد الولادة » وقيل من يوم الولادة » فإن آخر ففى الاريخين 8 
فإن أخر ففى السنة السابعة » فإن بلغ وكان نضواً نحيفاً يعلم من حاله أنه إذا اختتن تلف سقط الوجوب . 
ويستحب أن لا يؤخر عن وقت الاتتحاب إلا لعذر» وذكز القاضى مين زلا جوز أن جختتن الصبى حتى 
يصير ابن عشر نتان اانه حينكذ يوم ضربه على ترك الصلاةء وأم الختان فوق أ الضرب فيكون أولى بالتآخير » 
وزيفه النووى فى ( شرح المهذب » وقال إمام الحرمين : لا يجب قبا ل و لأن الصبى ليس من أهل العبادة 
المتعلقة بالبدن فكيف مع الألم » قال إزلا :ررد حوب ال عمل اا ا می ب تسل هر نان 
محض . وقال أب بوالفرج السرخسى : فى ختان الصبى وهو صغير مصلحة من جهة أن الجلد بعد القبيز يغلظ ويخشن فمن ثم 
جوز الأئمة ا ول بن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع لأنه فعل الييود » وقال مالك : 
بحسن إذا أثغر أى ألقى ثغره وهو مقدم أسنانه , وذلك يكون فى السبع سنين وما حوها , وعن الليث يستحب ما بين سبع 
سنين إلى عشر سنين » وعن أحمد لم أسمع فيه شيكا . وأخرج الطبرانى فى « الأوسط » عن عاض قال ل ريع فل الشينه 
فى الصبى يسمى ف السابع ويختن » الحديث وقد قدمت ذكره فى كتاب العقيقة وأنه ضعيف » وأخر ج أبو الشيخ 
من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن ابن المنكدر أو غي عن جابر « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
خختن حسناً وحسيناً لسبعة أيام » قال الوليد فسألت مالكا عنه فقال : لاأدرى » ولكن الختان طهرة فكلما قدمها 
كان أحب إلى . وأخرج البيبقى حديث جابر » وأخرج أيضا من طريق موسى بن على عن أبيه : أن إبراهم عليه 
السلام ختن إسحق وهو ابن سبعة أيام . وقد ذكرت فى أبواب الويمة من كتاب النكاح مشروعية الدعوة فى 
الختان » وما أحرجه أحمد من طريق الحسن عن عؤان بن ای العاص أنه دعى إلى ختان فقال « ما كنا تأ الختان 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له » وأخرجه أبو الشيخ من رواية فبين أنه كان ختان جارية » 
وقد نقل الشيخ أبو عبد الله بن الحاج فى « المدخل ) أن السنة إظهار ختان الذكر وإخفاء خحتان الأننى . واللّه 
أعلم . 
قوله ر والاستحداد ) بالحاء المهملة استفعال من الحديد والمراد به استعمال الموسى فى حلق الشعر من 
مكان مخصوص من الجسد » قيل وفى التعبير بهذه اللفظة مشروعية الكناية عما يستحى منه إذا حصل الإفهام بها 
وأغنى عن التصريح › »> والذى يظهر أن ذلك من تصرف الرواة . وقد وقع فى رواية النسانى فى حديث ألى 
هريرة هذا التعبير بحلق العانة » وكذا فى حديث عائشة ئشة وأنس المشار إلهما من قبل عند مسلم » قال النووى: 


۳٦‏ كنات اللا 


المراد بالعانة الشعر الذى فوق ذكر الرجل وحواليه » وكذا الشعر الذى حوالى فرج المرأة » ونقل عن أبى 
العباس بن سرج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل 
والدبر وحوهما ؛ قال وذكر الحلق لكونه هو الأغلب وإلا فيجوز الإزالة بالتورة والنتف وغيرهما . وقال 
أبو شامة : العانة الشعر النابت على الركب بفتح الراء والكاف وهو ما انحدر من البطن فكاتت تحت الت 
وفوق الفر ج » وقيل لكل فخذ ركب » وقيل ظاهر الفرج وقيل ارج فته وء كان عق جل أو امرأة » 
قال و إناطة ار غن القل والذير بل .كلو من الأول خرقاً من أن يعلق شىء من الغائط فلا 
يزيله المستنجى إلابالماء ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار » قال ويقوم التنؤر مكان الحلق وكذلك انلف 
والقص » وقد سكل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض فقال أرجو أن يجزىء > قيل فالنتف ؟ قال وهل يقوى على 
هذا أحد ؟ وقال ابن دقيق العيد قال أهل اللغة : العانة الشعر التابت على الفرج » وقيل هو منبت الشعر »› 
قال وهو المراد ف الخبر . وقال أبو بكر بن العربى : شعر العانة أولى الشعور. بالاز زالة لأنه يكئف ويتلبد فيه 
ار نادت هر ل بط . قال : وأما حلق ما حول الدبر فلا یشرع » وكذا قال الفاكهى لقي 
العمدة » أنه لا يجوز » كذا قال ولم يذكر للمنع. مسعنداً » والذى استند إليه أبو شامة قوى » بل ر 

الوجوب فى حق من تعين ذلك فى حقه » كمن لم يجد من الماء إلا القليل yT‏ 
به شىء من الغائط يحتاج معه إلى غسله وليس معه ماء زائد على قدر الاستنجاء » وقال ابن دقيق العيد : كأن الى 
ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس » قال : والأولى فى إزالة الشعر هنا الحلق اتباعاً » 
ويموز النتف ء بخلااف الابط فإنه بالعكس لأنه تحتبس تحته الأبخرة غخلاف العانة » والشعر من الإبط بالتتف 
يضعف وبالحلق يقوى فجاء الحكم فى كل من الموضعين بالمناسب . وقال النووى وغيره : السنة فى إزالة شعر 
العانة الحلق بالموسى فى حق الرجل والمرأة معاً » وقد ثبت الحديث الصحيح عن جابر فى النهى عن 
النساء ليلاً حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة » وقد تقدم شرحه فى النكاح ٠‏ لكن يتأدى أصل السنة بالإز 
بكل مزيل . وقال النووى أيضاً : والأولى فى حق الرجل الحلق وفى حق المرأة النتف . واستشكل بأن فيه 
ضرراً على المرأة بالألم وعلن الزوج بأسترخاء امحل فإن النتف يرخحى امحل باتفاق الأطباء » ومن ثم قال ابن دقيق العليد : 
إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق فى حق المرأة لأن التتف يرخى امحل » لكن قال ابن العربى : إن كانت شابة 
فالتتف فى حقها أولى لأنه يربو مكان النتف . وإن كانت كهل ا الور 
امحل » ولو قيل الأولى فى حقها التنور مطلقاً لما كان بعيداً » وحكى النووى فى وجوب الإزالة عليها إذا طلب 
ذلك متها وجهين أصحهما الوجوب ٠‏ ويفترق ال حكم فى نتف الإبط وحلق العانة أيضاً بأن نف الإبط وخلقه 
يجوز أن يتعاطاه الأجنبى » بخلاف حلق العانة فيحرم إلا فى حق من يباح له المس والنظر كالزوج والزو 

وأما التنور فسكل عنه أحمد فأجازه » وذكر أنه يفعله » وفيه حديث أم سلمة أخرجه ابن ماجه والبييقى وراجاله 
ثقات . ولكنه أعله بالإرسال وأنكر أحمد صحته ولفظه « أن النبى صلى الله عليه وسلم إذا طلى ولى عانته بيده » وه بله . 
حديك أنس إن انى صل الله ا 


قوله ( ونتف الإبط ) فى رواية الكشمييتئ » الأباط » بصيغة الجمع › والابط بكسر الهمزة. والموحدة 
وسكونها وهو المشهور وصوبه الجواليقى » وهو يذكر ويؤنث ٠‏ وتأبط الشىء وضعه تحت إبطه . والستحب 
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البداءة فيه بالمنى » ويتأدى أصل السنة بالحلق ولا سيما من يوله النتتف . وقد أخرج ابن أبى حاتم فى « مناقب 
الشافعى » عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعى ورجل يحلق إبطه فقال : إفى علمت أن السنة 
التتف » ولكن لا أقوئ على الوجعم . قال الغزالى : هو الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده » قال : 

والحلق كاف لأن المقصود النظافة لدان لكيه ل ؛ نتفه أنه حل للرائحة الكريبة » وإنما بنش ذلك من 
الوسخ الذى يجتمع بالعرق فيه فيتلبد وبيج » فشر ع فيه النتف الذى يضعفه فتخفف الرائحة به » بخلاف الحلق 
فإنه يقوى الشعر ويبيجه فنكثر الرائحة لذاك . وقال ابن دقيق. العيد : من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف » ومن 

نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل » لكن ب بين أن النتف «قصود من جهة المعنى فذكر نحو ما تقدم » قال : وهو 
معنى ظاهر لا يبمل فإن مورد 5 إذا احتما ل معنى مناسباً حنمل أن يكون مقصوداً فى الحكم لا يترك والذى 
يقوم 1 0 0 لكنه يرق ا جلد فقد يتأذى TT‏ كان ج قق اوت 


٠‏ قله ووظلد الأطفارع ) وهو تفعيل e‏ . ووقع فى حديث ابن عمر « قص الأظفار » ا فى 
حديث الباب » ووقع فى حديثه فى الباب اذى يليه بلفظ « تقلم » وفى حديث عائشة وأنس « قص الأظفار » والتقلم أعم » 
والأظفار جمع ظفر بضم الظاء والفاء وبسكونها » وحكى أبو زيد وكسر أوله » وأنكره ابن سيده » وقد قيل إنها قراءة 
الحسن » وعن ألى السماك أنه قرى؟ بكسر أوله وثانيه » والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفر 
للل الوسخ مجتمع فيه فيستقذر > وقد ينتهى إلى حد ينع م من وصول الماء إلى ما يجب غسله فى الطهارة » وقد 
حكى أصحاب الشافعى فيه وجهينٍ : فقطع المتول بأن الوضوء حيتكذ حبنئذ لا يصح > وقطع الغزالى فى « الإحياء ٠‏ 
بأنه يعفى عن مثل ذلك > واحتج بأن غالب الأعراب لا يتعاهدون ذلك » ومع ذلك لم يرد فى شىء من الآثار 
أمرهم بإعادة الصلاة وهو ظاهر . لكن قد يتعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء ولم يمعن غسله فيكون 
إذا صلى حاملاً للنجاسة » وقد أخرج البييقى فى « الشعب » من طريق قيس بن أنى حازم قال , صلى النبى صلل 
لله عليه وسلم صلاة فأوهم فيها » » فسئل فقال : مالل لا أوهم ورفخ أحدم بين ظفره وأتملته » رجاله ثقات مع إرساله » 
وقد وصله الطبرانى ' من وجه آخر . والرفغ بضم الراء وبفتحها وسكون الفاء بعدها غين معجمة يجمع على أرفاغ 
وهی مغابن الجسد كالابط وما بين الأنشيين والفخذين وكل موضع جتمع فيه الوسخ » فهو من تسمية الشىء 
باسم ما جاوره » والتقدير وسخ رفغ أحدک » ومعنی أنكم لا تقلمون أظافرع ثم تحكون بها أرفاغكم فيتعلق بها ما فى 
الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة » قال أبو عبيد : أنكر عليہم طول الأظافر وترك قصها . قلت : وفيه إشارة إلى الندب 
إلى تنظيف المغابن كلها » ويستحب الاستقصاء فى إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على الإصبع › واستحب 
أحمد للمسافر أن يبقى شيعا لحاجته إلى الاستعانة لذلك غالباً لوا يتين ل ا و 
الأحاديث » لكن جزم التووى فى « شرح مسلم ٠‏ بأنه يستحب البداءة بمسبحة ايمنى ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم 
الإبہام » وفى اليسرى بالبداءة مخنصرها ثم البنصر إلى الإبيام » وييداً فى الرجلين بخنصر العنى إلى الإببام » وف اليسرى بإبهامها 
إلى الخنصر » ولم يذكر للاستحباب مستندا . وقال فى « شرح المهذب » بعد أن نقل عن الغزالمى وأن المازرى اشتد 
إنكاره عليه فيه : لا بأس با قاله الغزالى إلا فى تأخبير إبهام اليد المنى فالأولى أن تقدم المنى بكماها على اليسرى » 
قال : وأما الحديث الذى ذكره الغزالى فلا أصل له اه . وقال ابن دقيق العيد اج من ادع استحباب تقديم 
اليد فى القص على الرجل إلى دليل » فإن الإطلاق أن ذلك . قلت : يمكن أن يوذ بالقياس على الوضوء 


مه" کتاب اللباس, 


والجامع والتنظيف » وتوجيه البداءة بابمنى الحديث عائشة الذى مر فى الطهارة « كان يعجبه التيمن فى طهوره وترجله وفى 
شأنه كله » والبداءة بالمسبحة منها لكونها أشرف الأصابع لأنها اله التشهد » وأما اتباعها بالوسطى فلأن غالب 
من يقلم أظفاره يقلمها من قبل ظهر الكف فتكون الوسطى جهة يينه فيستمر إلى أن يخم بالخنصر ثم يكمل اليد 
بقص الإبهام » وأما فى اليسرى فإذا بدأ با خنصر لزم أن يستمر على جهة العين إلى الإبهام » قال شيخنا فى 38 
الترمذى » وكان ينبغى أن لو أخر إبهام العنى ليختم بها ويكون قد استمر على الانتقال إلى جهة العنى » ولعل الأول 

فصل كل يد عن الأخرى » وهذا التوجيه فى اليدين يعكر عل ما نقله فى الرجلين إلا أن يقال غالب من ب 
أظفار رجليه يقلمها من جهة باطن القدمين فيستمر التوجيه . وقد قال صاحب «١‏ الاقليد ) قضية الأحذا فى 
ذلك بالتيامن أن بيدأ بمختصر الجنى إلى أن يتبى إلى تخنصر اليسرى فى اليدين والرجلين مهأ » وكأنه لحظ أن القص 
يقع من باطن الكفين أيضاً » وذكر الدمياطى أنه تلقى عن بعض المشايم أن من قص أظافره مخالفاً م يصبه زمد 
وأنه جرب ذلك مدة طويلة . وقد نص أحمد على استحباب قصها مخالفاً » وبين ذلك أبو عبد الله بن بطة من 
أصحابهم فقال : يبدأ بخنصه العنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة » ويبداً بإبهام اليسرى على العكس 

من العنى » وقد أنكر ابن دقيق العيد الميعة التى ذكرها الغزالى ومن تبعه وقال : كل ذلك لا أصل له وإحداث ١‏ 

لا دليل عليه » وهو قبيح عندى بالعالم » ولو تخيل متخيل أن البداءة بمسبحة المنى من ٠‏ أجا ل شرفها 0 
لا يتخيل فيه ذلك . نعم البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلين له أصل وهو كان يعجبه التيامن اه . ولم يغبت 
أيضاً فى استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث » وقد أخرجه جعفر المستغفرى بسند مجهول » ورویناه فى 
«مسلييللات التبعي »من طريقه » وأقرب ما وقفت عليه فى ذلك ما أخرجه البييقى من مرسل ألى - جعفر الثاقر 
قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة » وله شاهد موطول 
عن ألى هريرة » لکن سنده فين اع البيقى أيضا فق «القبعب ف فيفل أحمد عنه فقال : يسن فرآيوم 
الجمعة قبل الزوال » وعنه يوم الخميس » وعنه يتخير » وهذا هو المعتمد أنه يستحب كيف ما احتاج إليه » وأما 
ما أخرج مسلم من حديث أنس « وقت لنا فى قص الشارب وتقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق 
العانة أن لا يترك أكثر من أربعين يوما . كذا وقت فيه على البناء للمجهول » وأخرجه أصحاب. الستن بلفظ 
) وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأشار العقيل إلى أن جعفر بن سليمان الضبغى تفرد به » وى 
حفظه شىء » وصرح ابن عبد البر بذلك فقال : لم يروه غيو » وليس بحجة وتعقب بأن أبا داود والترمذى أخر 0 
من رواية صدقة بن موسى عن ثابت » وصدقة بن مومى وإن كان فيه مقال لکن تبين أن جعفراً لم ينفرد به وقد 
أخرج ابن ماجه نجوه من طريق على بن زيد بن جدعان عن أنس » وف على أيضاً ضعف . وأخرجه ابن عدى من 
وجه ثالث من جهة عبد الله بن عمر أن شيخ مصرى عن ثابت عن أنس » لكن أنى فيه بألفاظ مستغربة قال : 
أن يحلق الرجل: عانته كل أربعين يوماً » وأن ينتف إبطه كلما طلع » ولا يدع شاربيه يطولان » وأن يقلم أظفاره من 
الجمعة إلى الجمعة ٠‏ وعبد الله والراوى عنه مجهولان . قال القرطبى فى« المفهم 6 ذكر الأبعين تحديد لأكثر المدة ء 
ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة » والضابط فى ذلك الاحتياج . وكذا قال النووى : الختار أن ذلك كله 
يضبط بالحاجة . وقال فى « شرح المهذب » ينبغى أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال: والأشخاص » والضابط 
الحاجة فى هذا وفى جميع المخصال المذكورة . قلت : لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة › فإن المبالغة فى التنظف 
فيه مشرو ع . والله أعلم وف« سؤالات مهنا » عن أحمد قلت له : يأخذ من شعره وأظفاره أيدفته أم يليقه ؟ قال : 
يدفنه . قلت : بلغك فيه شیء ؟ قال : كان ابن عمر يدفنه :ورف ای عل الله و 
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الشعر والأظفار وقال : لا يتلعب به سحرة بنى ادم . قلت وهذا الحديث أخرجه البيهيقى من حديث وائل 
حجر نحوه . وقد استحب أصحابنا دفها لكونها أجزاء من الادمى والله أعلم . 

( فرع ) : لو استحق قص أظفاره فقص بعضاً وترك بعضاً أبدى فيه ابن دقيق العيد احتالاً من منع لبس 
إحدى النعلين وترك الأخرى کا تقدم فى بابه قرياً . 

قوله ( وقص الشارب ) تقدم القول فى القص أول الباب . وأما الشارب فهو الشعر النابت على الشفة 
العليا . واختلف فى جانبيه وهما السبالان فقيل : هما من الشارب ويشر ع قصهما معه » وقيل هما من جملة شعر 
اللحية وأما القص فهو الذى فى أكثر الأحاديث ‏ هنا » وفى حديث عائشة وحديث أنس كذلك كلاهما عند 
مسلم » وكذا حديث حنظلة عن ابن عمر اف أول الباب » وورد الخبر بلفظ ٠‏ الحلق » وهى رواية النساق عن 
محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عيينة بسند هذا الباب » ورواه جمهور اصحاب ابن عيينة بلفظ 
« القص » وكذا سائر الروايات عن شيخه الزهرى . وقع عند النسالى من طريق سعيد المقبرى عن الى هريرة بلفظ 
« تقصير الشارب » نعم وقع الأمر با يشعر بأن رواية الحلق محفوظة كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
ألى هريرة عند مسلم بلفظ « جزوا الشوارب » وحديث ابن عمر المذكور فى الباب الذى يليه بلفظ ١‏ أحفوا 
الشوارب » وف الباب الذى يليه بلفظ « أنهكوا الشوارب » فكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة فى 
الإزالة » لأن الجز وهو باجم والزاى الثقيلة قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد » والإحفاء بالمهملة والفاء 
الاستقصاء ومنه « حتى أحفوه المسألة » قال أبو عبيد الهروى معناه الزقوا الجز بالبشرة . وقال الخطالى : هو بمعنى 
الاستقصاء والنبك بالنون الكاف المبالغة فى الإزالة » ومنه ما تقدم فى الكلام على الختان قوله صلى الله عليه وسلم 
للخافضة « أشمى ولا تنبكى » أى لا تبالغى فى ختان المرأة وجرى على ذلك أهل اللغة . وقال ابن بطال : النبك 
التأثير فى الشىء وهو غير الاستمصال › قال النووى : الختار فى قص الشارب أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة 
ولا يحفه من أصله > وأما رواية « أحفوا ( فمعناها أزيلوا ما طال على الشفتين > قال ابن دقيق العيد : ما أدرى هل 
نقله عن المذهب أو قاله اختياراً منه لمذهب مالك . قلت : صرح ٠‏ فى شرح المهذب » بأن هذا مذهبنا . وقال 
الطحاوى لم أر عن الشافعى فى ذلك شيئاً منصوصا » وأصحابه الذين رأيناهم كالمزنى والربيع كانوا يحفون » 
وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون : الإحفاء أفضل من التقصير . وقال ابن القاسم عن 
مالك : إحفاء الشارب عندى مثلة » والمراد بالحديث المبالغة فى أخذ الشارب حتى يبدو حرف الشفتين وقال 
أشهب + سالت مالكا عفن فى :شاه فقال : أرى أن يوجم ضرا + وقال لمن يحلق شاربه + هذه بدعة ظهرت 
قالاس اه اقرب اين العرق فل عق العاف أنه متب تلق الشارب ٠‏ ولي ذلك معروقاً غد 
أصحابه » قال الطحاوى : الحلق هو مذهب ألى حنيفة وأهى يوسف ومحمد اه . وقال الأثرم : كان أحمد يحفى 
شاربه إحفاء شديداً » ونص على أنه أولى من القص . وقال القرطبى : وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة 
بحيث لا يؤذى الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ . قال : والجز والإحفاء هو القص المذكور » وليس بالاستعصال عند 
مالك . قال :وذهب الكوفيون إلى أنه الاستعصال» وبعض العلماء إلى التخيير فى ذلك . قلت : هو الطبرى » فإنه 
حكى قول مالك وقول الكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستفصال ثم قال : دلت السنة على الأمرين » 
ولا تعارض » فإن القص يدل على أخذ البعض والاحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء. وقال 
ابن عبد البر : الإحفاء محتمل لأخذ الكل » والقص مفسر للمراد» والمفسر مقدم على المجمل اه . ويرجح قول 


الطبري ثبوت الأمرين معاً فى الأحاديث المرفوعة . فأما الاقتصار على القص ففى حديث المغيرة بن شعبة 
« ضفت النبى صلل الله عليه وسلم وكان شارنى وى فقصه على سواك » أخرجه أبو داود . واختلف ف المراد بقوله 
« على سواك » فالراجح أنه وضع سواكاً عند الشفة تحت الشعر وأخذ الشعر با لقص . وقيل المعنى قصه على أثر 
سواك > ای بعدما تسوك . ويويد الان ما اج البييقى فى هذا الحديث قال فيه « فوضع السواك تحت الشارر 
وقص عليه » وأخحر ج البزار من حديث عائشة ئشة « أن النبى صل الله عليه وسلم أبصر رجلاً وشاربه طويل فقالٌ : 
ائتونى بمقص وسواك » فجعا ل السواك على طرفه ثم أحذ ما جاوزه » وأخرج الترمذى من Oe‏ 
وحسنه « كان النبى صلى الله عليه وسلم يقص شاربه » وأخرج البہقی والطرانی من طريق شرحبيل بن مسال 
الخولانى قال « رأيت خمسة من ٠‏ اأضحات رسوا ل الله صلى الله عليه وسلم يقصون شوار ہم : أبو أمامة الباهلى » 
والمقدام بن معدى كرب الكندى » وعتبة بن عوف السلمى » والحجاج بن عامر الثالى » وعبد الله بن بسر ٠‏ وأما 
الاحفاء ففى رواية ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر قال « ذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم الجوس فقال : 
إنهم يوفون سباهم » وخلقون لحاهم فخالفوهم . قال : فكان ابن عمر يستقرض سبلته فيجزها كا جج الشاه أو البعير » 
أخرجه الطبرى والبييقى ؛ وأخرجا من طريق عبا. الله بن أنى رافع قال ٠‏ رأيت أبا سعيد الخدرى وجابر بن عبد إلله 
وابن عمر ورافع بن خدج وأبا أسيد الأنصارى وسلمة بن الأكوع . وبا رافع ينبكون شواربهم كالحلق » اظ 
الطبرى » وف رواية البهبقى « يقصون شواربهم من طرف الشفة » وأخرج الطبرى من طرق عن عروة وام 
والقاسم وأهى سلمة أنهم كانوا يحلقون شوارببم . وقد تقدم فى فى أول الباب اثر ابن عمر أنه كان يحفى شاربه حبتى 
ينظر إلى بياض الجلد . لكر ن كل ذلك محتمل لأن يراد استفصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا » ومحتمل 
لأن يراد استفصال ما يلاق حمرة الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتها i‏ إلى المعنى فى مشروعية ذلك وهو 
مخالفة امجوس والأمن من التشويش عا ا E‏ 
مفترق الأخبا رو الوارفة اق ذلك + ويذلك جرم الدذاودى” ,ارخ ار اين عير الذكور + وهو قق * 
البخارى لأنه أورد أثر ابن عمر وأورد بعده حديثه وحديث أهى هريرة فى قص الشارب » فكأنه أشار إلى أن ذلك هو 
المراد من الحديث . وعن الشعبى أنه كان يقص شاربه حتى يظهر حرف الشفة العلياء وما قاربه من أعلاه ويأجذ 
ما يزيد ما فوق ذلك روع ينا قاب اه امن يجاني الهم ول بريد غل الك :© .وهنا أعدل جا وفقت هليه ان 
الآثار . وقد أبدى ابن العرنى لتخفيف شعر الشارب معنى لطيفاً فقال : إن الماء النازل من الأنف يتلبد به الشلعر 
لما فيه من اللزوجة ويعسر تنقيته عند غسله : وهو بإزاء حاسة شريفة وهى الشم . فشرع تخفيفه إيتم الجطال 
والمنفعة به . قلت : وذلك بحصل بتخفيفه ولا يستلزم إحفافه وإن كان أبلغ » وقد رجح الطحاوى الحلق على 
الق ى بتفضيله صلى الله عليه وسلم الحلق على التقصير فى السك » ووهى وهى ابن التين الحلق بقوله صل الله 
عليه وسلم « ليس هنا هنا من حلق » وكلاهما احتجاج بالخير فى غير ما ورد فيه ولا سيما الثانى » ويؤخف 16 أشار إليه 
ابن العرى «شروعية تنظيف داخل الأنف وأخحذ شعره إذا طال » والله عدم . وقد روى مالك عن زيد ب ن الام 
« أن عمر کان إذا غضب فقتل شاربه » فدل على أنه كان يوفره . وحكى ابن دقيق العيد عن بعض الحنفية,أنه 
قال : لا بأس بإبقاء الشوارب فى الحرب إرهابا للعدو » وزيفه. ١‏ 


( فصل ) ف فوائد تعلق بهذا الحديث : الأولى ‏ قال النووى : يستحب أن يبدأ فى قص الشارب بالمين 
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ارتكاب حرمة. بخلاف العانة . قلت : محل ذلك حيث لا ضرورة » وأما من لا يحسن الحلق فقد يباح له إن لم 
نكن له زوجة تحسن الحلق أن يستعين بغي بقدر الحاجة » لكن محل هذا إذا لم يجد ما يتنور به فإنه يغنى عن 
الحلق ويحصل به المقصود وكذا من لا يقوى على النتف ولا يتمكن من الحلق إذا استعان بغي فى الحلق لم تبتك 
المروءة من أجل الضرورة كا تقدم عن الشافغى ‏ وهذا لمن لم يقو على التنور من أجل أن النورة تؤذى الجلد الرقيق 
كجلد الإبط » وقد يقال مثل ذلك فى حلق العانة من جهة المغابن التى بين الفخذ والأنثيين » وأما الأحذ من 
الشارب فينبغى فيه التفصيل بين من يحسن أخذه بنفسه بحيث لا يتشوه وبين من لا يحسن فيستعين بغيره » 
ويلتحق به من لا يجد مراة ينظر وجهه فيا عند أخذه . الثالثة قال النووى : يتأدى أصل السنة بأخذ الشارب 
با مقص وبغيو . وتوقف ابن دقيق العيد فى قرضه بالسن ثم قال : من نظر إلى اللفظ منع ومن نظر إلى المعنى 
أجاز . الرابعة قال ابن دقيق العيد : لا أعلم أحداً قال بوجوب قص الشارب من حيث هو هو » واحترز بذلك 
من وجوبه بعارض حيث يتعين ا تقدمت الإشارة إليه من كلام ابن العربى » وكأنه لم يقف على كلام ابن حزم 
فى ذلك فإنه قد صرح بالوجوب فى ذلك وف إعفاء اللحية 


باس ) تقليم الأَظْمَارٍ 

1ه - حدّنا أحمد بن أبي رجاء قال نا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع > عن ابن 
عمر أن رسول الله صلى الله عليه قال: ٠‏ من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب». 

- حااڈنا أحمد بن يونس قال نا إبراهيمٌ بن سعد قال نا ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن 
أبي هريرة قال : سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «الفطرة خمس : الختان والاستحدادُ وقص الشارب 
وتقليم الأظفار ونتف الإبط». 

*/5ه- - نا محمد بن هال قال نا يزيد بن زریع قال نا عم بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر 
عن النبي صلى الله عليه قال : «خالفوا المشركين, وفروا اللحى واحفوا الشوارب» . وكان ابن عمر إذا حجّ 
أو اعتمر قبض على لحيته, فما فضل أخذه. [الحديث 847ه- طرفه في : 5۸۹۳ ]. 

قوله ر باب تقلم الأظفار ) تقدم بيان ذلك فى الذى قبله » وقد ذكر فيه ثلاثة أحاديث » الثالث منها 
لا تعلق بالظفر وإنما هو مختص بالشارب واللحية فيمكن أن يكون مراده فى هذه الترجمة والتى قبلها تقلم الأظفار 
وما ذكر معها وقص الشارب وما ذكر معه » ويحتمل أن يكون أشار إلى أن حديث ابن عمر فى الأول وحديثه فى 
الثالث واحد » منهم من طوله ومنهم من اختصره . 

الحديث الأول » قوله ر حدثنا أحمد بن أبى رجاء ) هو أحمد بن عبد الله بن أيوب المروى » وإسحق بن 
سليمان هو الرازى » وحنظلة هو ابن سفيان الجمحى . 

قوله ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) كذا للجميع » وزعم أبو مسعود فى « الأطراف » أن 


البخارى ذكره مهد الوجه موقوفا ثم تعقبه بان أبا سعيد الأشج رواه عن إسحق بن سليمان مرفوعاً » وتعقب 
الحميدى كلام ألى مسعود فاجاة . 


۳۲ كتاب اللباس 


قوله ( من الفطرة ) كذا للجميع , وقد تقدم نقل النووى أنه وقع فيه بلفظ « من السنة » . 

قوله ر وقص الشارب ) فى رواية الإسماعيل « وأخخذ الشارب » وف أخرى له « وقص الشوارب » قال « وقال 
مرة الشارب » قال الجيانى : وقع فى كلامهم أنه لعظم الشوارب وهو من الواحد الذى فرق وتعى كل جزم ماه 
باسمه فقالوا لكل جانب منه شارباً ثم جمع شوارب وحكى ابن سيده عن بعضه م : من قال الشاربان أخطأً ؛ :2 
الشاربان ما طال من ناحية السبلة » قال : وبعضهم يسمى السبلة كلها شاربا ؛ ويؤيده أثر عمر الذى أخبرجه 


مالك أنه « كان إذا غضب فتل شاربه » والذى يكن فتله من شعر الشارب السبال وقد “ماه شارا ٠.‏ 
الحديث الثانى حديث ألى هريرة وقد تقدم شرحه مستوف . ۱ 
الحديث الثالث » قوله ( عمر بن محمد بن زيد ) أى ابن عبد الله بن عمر . جْ 
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نهم كانوا يقصون لحاهم ومنہم من كان يحلقها . ۰ 

هرشق الشوارب ) بهمزة قطع من الإحفاء للأكثر » وحكى ابن دريد حفى شاربه حفواً إذا اا 
أخذ شعره » فعلى هذا فهى همزة وصل . | 

قوله ( ووفروا اللحى ) أما قوله « وفروا » فهو بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أى اتركوها وافرة ٠.‏ وى 
رواية عبيد الله بن عمر عن نافع فى الباب الذى ي يليه و اعفوا ۲ وای کرو وی حديك إلى ھر غ 
أرجئوا وضبطت بالجم والهمزة أى أخروها » وبالخاء المعجمة بلا همز أى أطيلوها » وله فى رواية أخرى « أوفوا » 
أى اتركوها وافية » قال النووى وكل هذه الروايات بمعنى ل ل والمد 
جمع لحية بالكسر فقط وهى اسم لما نبت على الخدين والذقن . 


کو يعور ا ا اھ وق ر وها دا ااه ور د 
إلى نافع ؛ وقد أخرجه مالك فى « الموطأ » عن نافع بلفظ « كان ابن عمر إذا حلق را ب ر عض اعد 
من حيته وشاربه » وفى حديث الباب مقدار المأخوذ » وقوله « فضل » بفتح الفاء والضاد المعجمة ويجوز كسر اللضاد 
كعلم والأشهر ر اع قاله ابن التين » وقال الكرمانى : لعا ل ابن غر أراد الجمع بين الحلق والتقصير فى السك 
فحلق رأسه كله وقصر من يته ليدخل فى عموم قوله تعالى لإ محلقين رعوسكم ومقصرين ) وحص ذلك من 
عمؤم قوله. « وفروا .اللحى ) فحمله على حالة غير حالة النسك . قلت : الذى يظهر أن ابن عمر كان لا خخص 
هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير ال حالة التى تنشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر 
اللحية أو عرضه » فقد قال الطبرى . ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شىء من اللحية من طوها ومن 
عرضها وقال قوم وا راقعل العف بح لزاه م ردان يعاقه إن رومع a a‏ 
ذلك برجل » ومن طريق أبى هريرة أنه فعله وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال « كنا ن 
السبال إلا فى حج أو عمرة » وقوله « نعفى » بضم أوله وتشدهد الفاء أى نتركه وافراً وهذا يؤيد مانقل 
مو ب E SE‏ 
جابر إلى أنهم يقصرون منها فى النسك . ثم حكى الطبرى اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا ؟ 
فأسند عن جماعة الاقتصار على أذ الذى يزيد منها على قدر الكف » وعن الحسن البصرى أنه يؤخذ من طوها 


۳۳ ۸4۴۳ — 0۸٩4: الحديث‎ 


وعرضها ما لم يفحش » وعن عطاء نحوه قال : وحمل هزلاء النبى على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها 
وتخفيفها » قال : وكره اخرون التعرض ها إلا فى حج أو عمرة وأسنده عن جماعة » واختار قول عطاء » وقال : إن 
الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض ها حتى أفحش طوها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به » واستدل بحديث عمرو 
ابن شعيب عن آبيه عن جده « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ياخذ من لحيته من عرضها وطوها » وهذا أخرجه 
الترمذى ونقل عن البخارى أنه قال فى رواية عمر بن هارون : لا أعلم له حديئاً منكراً إلا هذا اه وقد ضعف 
عمر بن هارون مطلقاً جماعة » وقال عياض : يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها » وأما الأحذ من طوها وعرضها 
إذا عظمت فحسن » بل تكره الشهرة فى تعظيمها کا يكره فى تقصيرها » كذا قال » وتعقبه النووى بأنه حلاف 
ظاهر الخبر فى الأمر بتوفيرها ؛ قال : والختار تركها على حالما وأن لا يتعرض لما بتقصير ولا غيه » وكأن مراده 
بذلك فى غير النسك لأن الشافعى نص على استحبابه فيه » وذكر النووى عن الغزالى ‏ وهو فى ذلك تابع لأنى 
طالب المكى فى« القوت  »‏ قال : يكره فى اللحية عشر خصال : حضبها بالسواد لغير الجهاد » وبغير السواد 
إيهاما للصلاح لا لقصد الاتباع » وتبييضها استعجالاً للشيخوخة لقصد التعاظم على الأقران » ونتفها للمرودة وكذا 
تحذيفها ونتف الشيب . ورجح النووى تحريه لثبوت الزجر عنه کا سيأق قريباً » وتصفيفها طاقة طاقة تصنعاً وتخيلة » وكذا 
ترجيلها والتعرض ها طرلاً وعرضا على ما فيه من اختلاف » وتركها شعثة إيهاما |للزهد » والنظر إليها إعجاباء وزاد 
النووى : وعقدها » لحديث رويفع رفعه « من عقد لحيته فإن محمداً منه برىء» الحديث أخرجه بق داود » قال 
الخطابى : قيل المراد عقدها فى الحرب وهو من زى الأعاجم » وقيل المراد معالجة الشعر لينعقد » وذلك من فعل 
أهل | التأنيث . 

( تنبيه ) : أنكر ابن التين ظاهر ما نقل عن ابن عمر فقال : ليس الراد أنه كان يقتصر على قدر القبضه من 
لحيته » بل كان يمسك علا فيزيل ماش نبا سك من أشفل ذقنه بأصابعه الأربعة ملتصقة فيأخحذ 
ما سفل عن ذلك ليتساوى طول حيته . قال أبو شامة : وقد حدث قوم يحلقون لحاهم » وهو أشد مما نقل عن 
الجوس أنهم كانوا يقصونها . وقال النووى : يستثنى من الأمر بإعفاء اللحى ما لو نبتت للمرأة لحية فإنه يستحب 
ها حلقها » وكذا لو نبت ها شارب أو عنفقة » وسياق البحث فيه فى « باب المتنمصات ). 


باس ) إِعْفَاء اللْحَى 
عفوا: كثروا وكثرت أموالهم. 


.مه 484ه- حدثنى محمد قال أنا عبد قال أنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه : «أنهكوا الشوارب» وأعفوا اللحى». 

قوله ر باب إعفاء اللحى ) كذا استعمله من الرباعى » وهو بمعنى الترك . ثم قال : عفوا كثروا وكثرت 

أموالهم وأراد تفسير قوله تعالى فى الأعراف ‏ حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء » فقد تقدم هناك 

بيان من فسر قوله عفوا بكثروا » فإما أن يكون أشار بذلك إلى أصل المادة » أو إلى أن لفظ الحديث وهو « أعفوا 

اللحى » جاء بامعنيون > فعلى الأول يكون بهمزة قطع وعلى الثانى بهمزة وصل » وقد حكى ذلك جماعة من الشراح 

منهم ابن التين قال : وبهمزة قطع أكثر . وقال ابن دقيق العيد : تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام 

الل حقيقة الإعفاء الترك » وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها . وأغرب ابن السيد فقال : حمل 

بعضهم قوله « اعفوا اللحى » على الأخذ منها بإصلاح ما شذ منها طولاً وعرضاً » واستشهد بقول زهير « على اثار 


١ 
كتاب اللباس‎ ۳4 
| 


من ذهب الاي . وذهب الأكثر إلى أنه بمعنئ وفروا أو كثروا » وهو الصواب . قال ابن دقيق العيد : لا أعلم 
أحداً فهم من الأمر فى قوله « أعفوا اللحى » تجويز معالجتها بما يغزرها کا يفعله بعض الناس » قال : وكأن 
الصارف على ذلك قرينة السياق فى قوله فى بقية الخبر « وأحفوا الشوارب » انتهى وکن أن وذ من بي مق 
ألفاظ الحديث الدالة على مجرد الترك » والله أعلم . 

( تنبيه ) : فى قوله أعفوا وأحفوا ثلاثة أنواع من البديع : الجناس والمطابقة والموازنة | 


با ما يُذكرٌ في الیب | 
6- حد تنا معلى بن أسد قال نا وهيب عن أيوب عن ابن سيرين قال الت أنسا : أخضب 
النبي صلى الله عليه فقال : «لم يبلغ الشيب إلا قليلا». 
- حدثنا سليمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن ثابت قال : سمل أنس عن خضاب النبي 
صلى الله عليه فقال : إنه لم يبلغ ما يخضب, لو شئت أن أعلاً شمطاته في حيته. ْ 
oA [۸41]‏ - حدثنا مالك بن إسماعيل قال نا إسرائيل عر ن عشمان بن عبد الله بن موهب قال : أرسلني أهلي 
إلى أمّ سلمة بقدح من ماءء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه, 
وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيءٌ بعث إليها محْضْبَهُ فاطلعت في الجُلجل فرأيت شعرات حُمرا . 1 
[الحديث 845ه- طرفاه في : /28/891 ۸۹۸ ]. 


[0۸44] 


[0۸4°] 


]10۸4۷ لمعه - حادٹنا موسى بن إسماعيل قال نا سلام عن عثمان بن عبدالله بن موهب قال دخلت على أم 


سلمة فأخرجت إلينا شعرات من شعر النبي صلى الله عليه مخضوبا . 


ik‏ - وقال أبونعيم نا نير بن أبي الأشعث عن ابن موه ب أن أمّ سلمة أرَتهُ شعر النبي صل الله 


[0۸4۸] 

قوله ( باب ما يذكر فى الشيب ) أى هل يخضب أو يترك ؟ . 

قوله ر عن ابن سيرين ) هو محمد بينه مسلم فى روايته عن حجاج بن إن الخاغر عن معل نيج ن 

قوله ر سألت أنساً : أخضب النبى صلى الله عليه وسلم ) ؟ يعرف منه أنه المبهم فى الرواية التى بعدها 
حيث قال ثابت « سكل أنس » كذا قوله فى هذه الرواية لم يبلغ من الشيب إلا قليلا يفسره قوله فى الثانية « م يبلغ 
ما خضب ) وذلك أن العادة أن القليل من الشعر الابيض إذا بدا فى اللحية نم يبادر إ إلى خضبه حتى یر » 
ومرجع القلة والكثة فى ذلك إلى العرف » وزاد أحمد من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيين فى هذا 
الحديث « ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم > قال : وجاء أبو بكر بأبيه أنى قحافة يوم فتح مكة 
يحمله حتى وضعه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم » وليته ورأسه كالتخامة بياضا » وستأق 
E‏ ا ل Sa‏ 
« وم يخضب ولكن خضب أبو بكر وعمر » . 


قوله فى الثانية ( لو شئت أن أعد ناتف ميه )اراد الشسطات الشعات الق طهر فين ياش ؛ 


۳10 ۸۹۸ 0۸۹ ٤ الحديث‎ 


فكأن الشعرة البيضاء مع ما يجاورها من شعرة سوداء ثوب أشمط » والأشمط الذى يخالطه بياض وسواد » وجواب 
« لو » فى قوله « لو شعت » محذوف . والتقدير لعددتها » وذلك مما يدل على قلتها » وقد تقدم فى « باب صفة 
النبى صلى الله عليه وسلم » من المناقب بيان الجمع بين مختلف الأحاديث فى ذلك . 

قوله ر حدثنا مالك بن إسماعيل ) هو ابن غسان النبدى » وإسرائيل هو ابن يونس بن أنى إسحق » وعثان 
ابن عبد الله بن موهب هو التيمى مولى ال طلحة » وليس ف البخارى سوى هذا الحديث وآخر سبق فى الحج 
وغيره . 

قوله ( أرسلنى أهلى إلى أم سلمة ) يعنى زوج النبى صلى الله عليه وسلم » > وم أقف على تسمية أهله , 
ولکنہم من آل طلحة لأنهم مواليه ‏ ويحتمل أل يريد “بأهله امراتهة.. 

قوله ( بقدح من ماء » وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيها ) وى رواية الكشميبنى ٠‏ فيه شعر من 
شعر النبى صلى الله عليه وسلم » اختلف فى ضبطه « قصة » هو بقاف مضمومة ثم صاد مهملة أو بفاء 
کو 2 شاد م اما ف 8 وقيسن تاتيل ثلاث أصابع » فإن فيه إشارة إلى صغر القدح » وزعم 
الكرمانى أنه عبارة عن عدد إرسال عثان إلى أم سلمة وهو بعيد » وأما قوله « فيها ٠‏ فضمير لمعنى القدح , لأن 
القدح إذا كان فيه مانع يسمى كأساً والكأس مؤنثة » أو الضمير للقصة كا سيأق توجيبه . وأما رواية الكشميهنى 
بالتذكير فواضحةٍ . وقوله « من فضة » إن كان الفا والمعيجية فهو بان ليس القدع + قات الكرمانى : وحمل 
على أنه كان مموهاً بفضة لا أنه كان كله فضة . قلت : وهذا ينبنى على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال انية 
الفضة فى غير الأكل والشرب » ومن أين له ذلك وقد أجاز جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير من الفضة 
فى غير الأكل والشرب ؟ وإن كان بالقاف والمهملة فهو من صفة الشعر على ما فى التركيب من قلق العبارة » وهذا 
قال الكرمانى : عليك بتوجيبه . ويظهر أن « من » سببية أى أرسلونى بقدح من ماء بسبب قصة فما شعر » 
وهذا كله بناء على أن هذه اللفظة محفوظة بالقاف والصاد المهملة » وقد ذكره الحميدى فى « الجمع بين 
الصحيحين » بلفظ دال على أنه بالفاء والمعجمة ولفظه ‏ أرسلنى أهلى إلى أم سلمة بقدحمن ماء فجاءت بجلجل 
من فضة فيه شعر إل » :وم يذكر قول إسرائبل > فكانه سقط على رواة البخارى قوله « فجاءت بجلجل ) وبه ينتظم 
الكلام » ويعرف منه أن قوله « من فضة »بالفاء وا لمعجمة وأنه صفة الجلجل لا صفة القدح الذى أحضه عثان بن 
موهب » قال ابن دحية : وقع لأكثر الرواة بالقاف والمهملة » والصحيح عند المحققين بالفاء والمعجمة » وقد بينه 
وكيع فى مصنمه بعد ما رواه عن ! سرائيل فقال « كان جلجلا من فضة صيغ صواناً لشعرات كانت عند أم سلمة 
من شعر النبى صل الله عليه وسلم » . 

قوله ( وكان ) الناس ( إذا أصاب الإنسان ) أى منہم ( عين ) أى أصيب بعين ( أو شىء ) أى من أى 
مرض کان » وهو موصول من قول عثان المذكور . 

قوله ( بعث إليها مخضبه ) بكسر المع وسكون المعجمة وتح الضاد المعجمة بعدها موحدة هو من جملة 
الآنية » وقد تقدم بيانه فى كتاب الطهارة » والمراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة متجعل فى تلك 
الشعرات وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب الاناء أو .يغتسل به استشفاء بها فتحصل له بركتها. 


قوله ر فاطلعت فى الجلجل ) كذا للأكثر بجيمين مضمومتين بينهما لام واخره أخرى » هو شبه الجرس » 


E ۳۹٦ 


وقد تنز ع منه الحصاة التى تتخرك فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته > والقائل « فاطلعت » هو عثان و أن 
بعض الروايات « الجحل » بفتح الجم وسكون المهملة وفسر بالسقاء الضخم »› وما أظنه تصحيفاً لأنه 
كان صوانا للشعرات کا جزم به وكيع احد رواة الخبر كان المناسب لمن الظرف الصغير لا الإناء الضخم ١‏ وم 


يفسر صاحب )2 المشارق 0 ولا 0 النباية ) الحلجا ل كأنبما تركاه لشهرته 3 لكن حكى عياض أن ف واي ابن 
السك « المحضب » بدل الجلجل فاللّه أعلم . 


قوله ١‏ فرأيت شعرات حرا ) فى الرواية التى تليها « مخضوبا » ويأق البحث فيه . 
ek Sa‏ اتفاقا > وجزم 00 بأنه ابن مسكين 3 ا الجمهور 0 
ل ا ا 
فيه فقال « حدثنا سلام بن أبى مطيع » . | 

قوله ( مخضوباً ) زاد يونس بالحناء والكتم كنال أن ية وذ لاجد عن عن ود ار بن 
مهدى كلاهما عن سلام » وله من طريق ألى معاوية وهو شيبان بن عبد الرحمن « شعراً أحمر مخضوباً بالحناء وا 
وللإسماعيل من طريق أنى إسحق عن عثان المذكور « كان مع أم سلمة من شعر ية النبى صل الله عليه و 
فيه أثر الحناء والكتم » وا حناء معروف والكتم بفتح الكاف والمثناة EEE‏ قال الإسماعيل لل 
فيه بيان أن النبى صل الله عليه وسلم هو الذى خضب ٠‏ بل يحتما ل أن يكون احمرٌ بعده لما خالطه من طيب فيه 
صفرة فغلبت به الصفرة » قال فإن كان كذلك وإلا فحديث أنس « أن النبى صل الله عليه وسلم لم خضب » 
أصح » كذا قال » والذى أبداه احتالا قد تقدم معناه موصولاً إلى أنس فى « باب صفة النبى صلى الله .عليه 
اع ار ير . قلت : وكثير من الشعور التى تفصل عر یبد إذا ان 
سوادها إلى الحمرة » وما : جنح إليه من الترجيح کو ما بجع ب الظرى وا أن من جزم أنه 
خضب كا فى ظاهر حديث أم شلمةء وكافى حديث ابن عمر الماضى قريباً أنه صلى الله عليه وسلم خضب 
ل ا لوس نك اجر حمود عل عن ار 
LS RL‏ 
الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيض » ثم لا واراه الدهن ظنوا أنه خضبه . والله أعلم . 
قوله ر وقال أبو نعم ) كذا لأبى ذر » وصرح غيه بوصله فقال « قال لنا أبو نعم » . 
قوله ( نصير ) بنون مصغر ابن أنى الأشعث [ ويقال الأشعث ] امه » وليس لنصير فى البخارى وى 


هذا ا موضع :0 
بلى) الخضّاب 1 
]441[ 0۹4۰~ حادثنا احميدي قال نا سفيان قال نا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي 
هريرة قال النبي صلى الله عليه : إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم «. 


۳۷ ٥۸٩۹۸ _ 0۸۹ ٤ الحديث‎ 


قوله ( باب الخضاب) أى تغيير لون شيب الرس واللحية . 


قوله ر عن اى سلمة وسليمان بن يسار ) كذا جمع بينهما » وتابعه الأوزاعى عن الزهرى أخرجه النساى » 
وزواه. صالح بن كيسان ويوندن ومعمر عن الزهرى عن اى سلمة وحده » وقد مضت رواية صالح فى أحاديث 
الأنبياء » ورواية الآخرين عند النسانى عن أبى هريرة فى رواية إسحق بن راهويه عن سفيان بسنده أنهما سمعا أبا ' 
هريرة أخرجه النسالى . 

قوله ( إن اليبود والنصارى لا يصبغون , فخالفوهم ) هكذا أطلق » بلأحمد بسند حسن ع نألى أمامة قال ٠‏ خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال معش ا حمروا وصفروا 
وخالفوا أهل الكتاب » وأخرج الطبانى فى « الأوسط » نحوه من حديث أنس » وفى « الكبير » من حديث عتبة 
ابن عبد « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم » وقد تمسك به من أجاز 
الخضاب بالسواد وقد تقدمت فى باب ذكر بنى إسرائيل من أحَادية الأنبياء مسألة استثناء الخضب بالسواد 
لحديثى جابر وابن عباس » وأن من العلحاء من رخص فيه فى الجهاد ومهم من رخص فيه مطلقا وأن الأول 
كراهته » وجنح النووى إلى أنه كاي رع رقن رخص كه طائتة ق ممم بعددين ای وقاص 
وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد واختاره ابن ألى عاصم « فى كتاب الخضاب » له وأجاب عن 
حديث ابن عباس رفعه « يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة » بأن لا دلالة فيه على كراهة الخضاب 
بالسواد بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم » وعن حديث جابر « جنبوه السواد » بانه فى حق من صار شيب 
رأسه مستبشعا ولا يطرد فى حق كل أحد انتهى . وما قاله حلاف ما يتبادر من سياق الحديثين . نعم يشهد له 
ما أخرجه هو عن ابن شهاب قال « كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدا » فلما نغض الوجه والأسنان 
تركناه » وقد احرج الطبرانى وابن أبى عاصم من حديث ألى الدرداء رفعه « من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم 
القيامة » وسنده لين » ومنهم من فرق ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه ها دون الرجل » واختاره الحليمى » وأما 
خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا فى التداوى . وقوله « فخالفوهم ) فى رواية مسلم « فخالفوا عليهم 
واصبغوا » وللنسانى من حديث ابن عمر رفعه ٠‏ غيروا الشيب ولا تشبهوا بالیہود » ورجاله ثقات » لکن اختلف 
على هشام بن عروة فيه كأ بينه النسانى وقال إنه غير محفوظ » وأخرجه الطبرانى فى « الأسط من حديك غائشة 
وزاد « والنصارى » ولأصحاب السنن وصححه الترمذى من حديث أهى ذر رفعه « إن أحسن ماغيتم به الشيب 
الحناء والكتم » وهذا يحتمل أن بيكون على التعاقب ويحتمل الجمع» وقد أخرج مسلم من حديث أنس قال 
« اختضب أبو بكر بالحناء والكتم » واختضب عمر بالحناء بعتا » وقوله بحتا بموحدة مفتوحة ومهملة ساكنة بعدها 
مثناة أى صرفا » وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائما . والكتم نبات بابمن يخرج الصبغ أسود يميل الى 
الحمرة » وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما معا يخر ج بين السواد والحمرة . واستنبط ابن ألى عاصم من قوله صلى الله 
عليه وسلم « جنبوه السواد » أن الخضاب بالسواد كان من عادتهم » وذكر ابن الكلبى أن أول من اختضب بالسواد 

من العرب عبد المطلب » وأما مطلقا ففرعون » وقد اختلف فى الخضب وتركه فخضب أبو بكر وعمر وغيرهما ا 
تقدم » وترك الخضاب على وأنى بن كعب وسلمة بن الأكوع وأنس وجماعة » وجمع الطبرى بأن من صبغ منهم 
كان اللائق به کمن يستشنع شيبه » ومن ترك كان اللائق به کمن لا يستشنع شيبه » وعلى ذلك حمل قوله صلى 


[04۰۰] 


[04۰1] 


[4°۰۲] 


rs ۳۸‏ لباس 


لله عليه وسلم فى حديث جابر الذى أخرجه مسلم فى قصة ألى قحافة حيث قال صلى الله عليه وسلم لماأرأى 
ا کانہا الثغامة اشا « غيروا هذا وجنبوه السواد ») ومثله حديث آنس الذى تقدمت الإشارة إليه أول (إباب 
ما يذكر فى الشيب » وزاد الطبرى وابن ن ألى عاصم من وجه أخر عن جابر « فذهبوا به فحمروه » والثغامة بضم 
الثلثة وتخفيف المعجمة نبات شديد البياض زهره وره » قال : فمن كان فى مثل حال أبى قحافة استحبب ِ له 
الخضاب لأنه لا يحصل به الغرور لأحد » ومن كان بخلافه فلا يستحب فى حقه » ولكن المخضاب مطلقاً أو الأنه 
فيه امتثال الأمى فى مخالفة أهل الكتاب » وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به » إلا إن كان من عادة أهل 
البلد ترك الصبغ وأن الذى ينفرد بدونهم بذلك يصير فى مقام الشهرة فالترك فى حقه أولى . ونقل الطبرى بعد أن أورد 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه بلفظ « من شاب شيبة فهى له نور إلى أن ينتفها أو يخضبها ) وحديث 
ابن مسعود (أن النبى صل الله عليه وسلم كان يكره خصالاً » فذكر منها تغير الشيب » إذ بعضهم ذهب إلى أن 
هذه الكراهة تستحب بحديث الباب » ثم ذكر الجمع وقال : دعوي النسخ لا دليل علا قلت : : وجنج إلى 
النسخ الطحاوى وك ا قري أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
ينزل عليه » ثم صار تخالفهم ويحث على مخالفتهم » 6 سيأ تقريره فى « باب الفرق ) إن شاع الله 
وحديث عمرو .بن شعيب المشار إليه احرج الترمذدى وحسنه و ارت شىء طرقه الاستثناء المذكور والله أ 
قال ابن العربى : وإنما نبى عن النتف دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها » بخلاف الخضب فإنه لا يغير 

اخلقة عن اناظر رة ا وقد ذل عن الخد ابه حب وة عاو ةلا لاحره 
الخضب ويتشبه بأهل الكتاب » وف السواد عنه كالشافعية روايتان المشهورة يكره وقيل يحرم » ويتأكد المنع لمن 
دلس به. ؛ْ 


بي) اعد | 

-0١‏ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن أنس بن مالك 
أنه سمعة يقول : كان رسول الله صلى الله عليه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير» وليس بالأبيض الأمهق 
وليس بالآدم» وليس بالجعد القطط ولا بالسّبط . بعمّه الله على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر طنين» 
وبالمدينة عشر سدين» وتوفاة الله على رأس ستين سنة» وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . 

7م - حدثنا مالك بن إسماعيل قال نا إسرائيل عن أبي إسحاق قال : : سمعت البراء يقول :اما 
رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه . قال بعض أصحابي عن مالك إن حنمن 
لتضرب قريبًا من منكبيه. قال أبوإسحاق: سمعته يحدثه غير مر ما حدّث به قط إلا ضحك. قال 


ا 0 ا 
شعبة: شعره يبلغ شحمة أذنيه. 


۳ 0- حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الم عليه 


2 


قال : «أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال» .له لْمّةَ كأحلن ما 
أنت راء من اللمم قد رجُلّهاء فهي تقطرٌ ماء؛ متّكئا على رجلين أو على عواتق ق رجلين ؛ يطوف بالبيت ؛ 


الحديث ۴۳ _ 041۳ ۳-۹ 


فسألت : من هذا؟ فقيل : المسيح بن مريم» وإذا أنا برجل جعد قطط » أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافيةء 
فسألت من هذا ؟ فقيل: المسيح الدجال». 

]04۰۳[ 4 -- حدثنا إسحاق قال أنا حبان قال نا همام قال نا قتادة عن أنس: أن النبي صلى الله عليه كان 
يضرب شعره منكبيه. [الحدیث -٥۹۰۳‏ طرفه في : ٥۹۰٩‏ ]. 

 ]۰٩[‏ هوده- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا همام عن قتادة عن أنس: كان يضرب شعر النبيّ صلى 
آل عليه مك 

 ]۹۰[‏ 5945ه- حدثنى عمرو بن علي قال نا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة قال سألت أنسا عن 
شعر رسول الله صلى اللهُ عليه فقال : كان شعرٌ رسول الله صلى الله عليه رجلا ليس بالسبط ولا ا جعد بين 
أذنيه وعاتقه. [الحديث 8 9ه- طرفه في: ٥۹۰٩‏ ]. 

]04۰1[ 6ه دشنا ملم قال اجريرٌ عن فاده عن انس ؛ كان التي طلى اله عليه مهم البدين لم ار 
بعده مثله. وكان شعر النبي صلی الله عليه رجلاء لا جعد ولا سبط . 

5198020073 حد تنا أبوالنعمان قال نا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس: كان النبي صلى الله عليه ضخم 
الرأس والقدمين, لم أر بعده ولا قبلّه مغلهء وكان بسط الكفين. 
[الحديث ٥۹۰۷‏ - أطرافه في: 891.8 ٥٩۱۱۰۵۹۱۰‏ ]. 

]4۰۸[ 64- حدٹنی عمرو بن علي قال نا معاد بن هانئ قال نا همام قال نا قتادةٌ عن أنس -أو عن رجل 

50 فقن آي هريره قال + كان الح مى ا عليه م القلدمين - حبين الوه الم أر تمده مثلة: 

[١٠9ه]‏ - وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس : كان النبي صلى الله عليه شثن الكفين والقدمين. 

-0003١ 02013‏ وقال أبوهلال نا قتادة عن أنس أو جابر بن عبدالله كان النبي صلى اللَهُ عليه ضخم الكفين 

[كلوه] والقدمين, لم أر بعد شبَهًا لهُ. 

0417[ - حدثنى محمد بن الثنى قال نا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد كنا عند ابن عباس 
فذكروا الدجال فقال: إنه مكتوب بين عينيه كافر. وقال ابن عباس : لم أسمعهٌ قال ذاك ولكنة قال : «أما 
إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم» وأما موسى فرج ل آدمٌ جعدٌ على جمل أحمر مخطوم بخلبة» كأني أنظرٌ 
إليه إذا انحدر في الوادي يلبي». 
قوله ( باب الجعد ) هو صفة الشعر » يقال شعر جعد بفتح الجم وسكون المهملة وبكسرها . ذكر فيه 
سبعة أحاديث : ش 
الحديث الأول حديث أنس ف صفة الى صل الله عليه وسلم :وقد ققدم شرحه ف المناقب » والمقضود منه هنا 
قوله « وليس بالجعد القطط ولا بالسبط » أى أن شعره كان بين الجعودة والسبوطة » وقد تقدم بيان ذلك فى 


۳۷۰ كتاب اللبام | 


المناقب » وأن الشعر الجعد هو الذى يتجعد كشعور السودان » وأن السبط هو الذى يسترسل فلا يتكسر هنه 

شىء كشعور اهنود » والقطط بفتح الطاء ‏ البالغ فى الجعودة بحيث يتفلفل » وقوله « وليس فى حيته عشرون 
شعرة بيضاء » تقدم فى المناقب بيان الاختلاف فى تعيين العدد 0 أن فى حديث اليثم بن 
دهر عند الطبرانى ثلاثون شعرة عدداً وسنده ضعيف » والمعتمد ما تقدم أن نهن دون العشرين ومو 
حديث البراء . 

قوله ر حدثنا مالك بن إسماعيل ) هو أبو غسان النبدى . 

قوله ( قال بعض أصحابى عن مالك ) هو ابن إسماعيل المذكور . 

قوله ران جمته) بضم الجم وتشديد الم أى شعر رأسهإذا نزل إلى قرب المنكبين قال الجوهرى فى حرف الواو: 
والوفرة الشعرة إلى شحمة الأذن > ثم الجمة ثم اللمة إذا ألمت بالمنكبين . وقد خالف هذا فى حرف الجم فقال : إذا 
بلغت المنكبين فهى جمة » واللمة إذا جاوزت شحم الأذن . وتقدم نظيو فى ترجمة عيسى من أحاديث الأنبياء 'فى 
شرح خديث ابن عمر . قال شيخنا فى « شرح الترمذى » : كلام الجوهرى الثانى هر رضن لكام امل الها 
وجمع ابن بطال بين اللفظين امختلفين فى الحديث بأن ذلك إخبار عن وقتين » فكان إذا غفل عن تقصوو ؛ 
يت امنكبين واذا قصه لم يجاوز الأذنين » وجمع غوو بأن الثانى كان إذا اعتمر يقصر والأول فى غير تلك الحالة 
وفيه بعد MS,‏ ل 
الخرج » وما من رواية أهى إسحق عن البراء » فالأولى فى الجمع بينهما الحمل على المقاربة ؛ وقد وقع فى حديث 
انس الآتى قریباً ما وقع فى حديث البراء . 

قوله ( لنضرب قرببا من منكبيه ) ففرواة شعبة المعلقة عقب هذا « شعره يبلغ شحمة أذنية » وقد تقدم فى 
المناقب أن فى رواية يوسف بن إسحق بن أنى إسحق ما يجمع بين الروايتين ولفظه « له شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى 
مکی وخا أن اويل نيصل إل الکن رو إلى شحمة الأذداء وراد يعض أضخابه الذى ات يعقوب 
ابن سفيان » فإنه كذلك أخرجه عن مالك بن إسماعيل بهذا السند وفيه الزيادة . 


قوله ر قال شعبة : شعره يبلغ شحمة أذنيه ) كذا لأبى ذر والنسفى ولغيهما » تابعه شعبة « شعره الج ». 
وقد وصله المؤلف رحمه الله فى « باب صفة النبى صل الله عليه وسلم » من طريق شعبة عن أنى إسحق عن 
الراء » وشرحه الكرمانى على رواية الأكثر وأشار إلى أن البخارى لم يذكر شيخ شعبة قال : فيحتمل أنه أبو إسحق 
لاله شيخه . الحديث الثالث حديث ابن عمر فى صفة عيسى بن مريم وفيه « له لمة كأحسن ما أنت راء من 
اللمم » وفى صفة الدجال « وأنه جعد قطط » وقد تقدم شرحه فى أحاديث الأنبياء » وغلط من استدل بهذا 
الحديث على أن الدجال يدخل المدينة أو مكة » إذ لا يلزم من كون النبى صلى الله عليه وسلم راه فى المنام ؟ 
احا ا E‏ م ا 
آخر الزمان » وقد استدل على ابن صياد أنه ما هو الدجال بكونه سكن المدينة » ومع ذلك فكان عمر وجابر 
يحلفان على أنه هو الدجال کا سيأق فى آخر الفتن . الحديث الرابع حديث أنس أورده من عدة طرق عن قتادة 
عنه ووقع فى الرواية الأول « يضرب شعره منكبيه.» وفى الثانية « كان شعره يك اذنة وعائقه » واجخواب عنه 
كالجواب فى حديث البراء سواء . وقد أخرج مسلم وأبو داود من رواية إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس « كان 


۳۱ ٥۹۱۳ ٥۹۰۳ الحديث‎ 


شعر النبى صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه » ووقع عند ألى داود وابن ماجه وصححه الترمذى من طريق 
ألى الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة « كان شعر النبى صل الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة » 
لفط أبى داود > ولفظ ابن ماجه بنحوه » ولفظ الترمذدى عكسه « فوق الحمة ودوك الوفرة ) وجمع بينبما 
شيخنا فى « شرح الترمذى » بأن المراد بقوله فوق ودون بالنسبة إلى امحل » وتارة بالنسبة إلى الكثة والقلة » 
فقوله « فوق الجمة » أى أرفع فى امحل » وقوله « دون الجمة » أى فى القدر وكذا بالعكس , وهو جمع جيد لولا أن 
مخرج الحديث متحد » وإسحق فى السند الاول هو ابن راهويه وحبان بفتح المهملة وتشديد المهملة وتشديد 
الموحدة هو ابن هلال . 


قوله فى رواية جرير بن حازم ( كان شعر النبى صلى الله عليه وسلم رجلا ) بفتح الراء وكسر الجم » وقد 
تضم وتفتح » أى فيه تكسر يسير » يقال رجل شعره إذا مشطه فكان بين السبوطة والجعودة » وقد فسره الراوى 
كذلك فى بقية الحديث .ثم أورده من طريق أخرى عن جرير وهو ابن حازم أيضاً زاد فاه كان ضخم اليدين»)وق 
ثالثة « كان ضخم الرأس والقدمين » وم يذكر ما ف الروايتين الأوليين من صفة الشعر » وزاد « ل أر قبله ولا بعده 
مثله » قال ( وكان سبط الكفين » ثم أورده من طريق معاذ بن هانىء عن همام بسند نحوه لمن قال « عن قتادة عن 
انار عن رح عن أن من وهده الزيادة لا ا ها ف م اد لان الذيخ ريو يكرن ادف 
عن قتادة عن انس أضبط وأتقن من معاذ بن هانىء » وهم حبان بن هلال وموسى بن إسماعيل )ا هنا » وكذا جرير 

حازم کا مضى ومعمر كا سيق حيث جزما به عن قتادة عن أنس » ويحتمل أن يكون عند قتادة من 
الوجهين ؛ والرجل المهم يحتمل أن يكون هو سعيد بن المسيب فقد أخرج ابن سعد من روايته عن أبى هريرة 
نحوه » وقتادة معروف بالرواية عن سعيد بن المسيب » وجوز الكرمانى أن يكون الحديث من مسند أنى هريرة » وإنما 
وقع التردد فى الراوى هل هو أنس أو رجل مهم » > ثم رجح کون التردد فى كونه من مسند أنس أو من مسند ألى 
هريرة بأن أنسا خادم النبى صلى الله عليه وسلم وهو أعرف بوصفه من غيه فبعد أن يروى عن رجل عن صحانى 
آخر هو أقل ملازمة له منه اه » وكلامه الأخير ير لا يحتمله السياق أصلاً » وإنما الاحتّال البعيد ما ذكره أولا » والحق 
أن التردد من معاذ بن هانىء هل حدثه به همام عن قتادة عن أنس أو عن قتادة عن رجل عن اى هريرة » وبهذا 
جزم أبو مسعود والحميدى والمزى وغيرهم من الحفاظ . 


قوله ( وقال هشام ) هو ابن يوسف ( عن معمر عن قتادة عن أنس كان النبى صلى الله عليه وسلم * شفن الكفين 
راق اا وميه شاع من و ا ارب 
يعقوب بن سفيان عن مهدى بن أنى مهدى عن هشام بن يوسف »وقول « شن » بفتح المعجمة وسكون المثلئة وبكسرها 
بعدها نون أى غليظ الاصابع والراحة » قال ابن بطال : كانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتلعة لحماً » غير أنها مع 
ضخامتها كانت لينة کا تقدم فى حديث انس ي يعنى الذى مضى ف المناقب « ما مسست حريراً ألين من كفه صلل 
الله عليه وسلم » قال : وأما قول الأصمعى الشئن غلظ الكف مع خشونتها فلم يوافق على تفسين بالخشونة » 
والذى فسره به الخليل وأبو عبيد أولى » ويؤيده قوله فى الرواية الأخرى « ضخم الكفين والقدمين » قال ابن بطال : 


ام كتاب اللباش 
ي ج 
وعلى تقدير تسليم ما فسر الأصمعى به الشئن يحتمل أن يكون أنس وصف حالتى كف النبى صلى الله عليه 
وسلم » فكان إذا عمل بكفه فى الجهاد أو فى مهنة أهله صار كفه خشناً للعارض المدكور » وإذا ترك ذلك رجع 
كفه إلى أصل جبلته من النعومة والله أعلم . وقال عياض : فسر أبو عبيد الشعن بالغلظ مع القصر » وتعقب بأنه 
ثبت فى وصفه صل الله عليه وسلم أنه كان سايل الأطراف قلت : ويؤيده قوله فى رواية ای النعمان فى 
« كان بسط الكفين » ووضع هنا فى رموه اموا اه 
لوصفها باللين . قال عياض : وفى رواية المروزى « سبط أو بسط » بالشك والتحقيق فى الشعن أنه الغلظ من غير 
قيد قصر ولا خشونة » وقد نقل ابن خالويه أن الأصمعى للا فسر الهم تمأ فى قيل له إنه وزد فى ضفة النيى 
صلى الله عليه وسلم فالى على نفسه أنه لا يفسر شيئاً فى الحديث اه . وتجىء شكن الكفين بدل سبط الكفين أو 
بسط الكفين قال دال على أن المراد وصف الخلقة وأما من فسره ببسط العطاء فإنه وإن كان الواقع كذلك لكن 
ليس مرادا هنا . | 

قوله ر وقال أبو هلال أنبأنا قتادة عن أنس أو جابر كان النبى صلى الله عليه وسلم ضخم الكة 
والقدمين لم أر بعده شبيياً له ) هذا التعليق وصله البيبقى فى «٠‏ الدلائل ٠‏ ووقع لنا بعلو فى ٠‏ فوائد العيسوى » 
كلاهما من طريق أبى سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكى حدثنا أبو هلال به » وأبو هلال اسمه محمد بن اسلم 
الراسبى بكسر ا مهملة وا موحدة بصرى صدوق وقد ضعفه من قبل حفظه فلا تأثر لشكه أيضا ء وقد بينت إحدى 
روايات جرير بن حازم صحة الحديث بتصرج قنادة بسماعه له من أنس » وكأن المصنف أراد بسياق هذه الطرق 
بيان الاختلاف فيه على قتادة وأنه لا تأثير له ولا يقدح فى صحة الحديث » وخفى مراده على بعض الناس فقال : 
هذه الروايات الواردة فى صفة الكفين والقدمين لا تعلق ها بالترجمة » وجوابه أنبا كلها حديث واحد اختلفت رواته 
بالزيادة فيه والنقص » والمراد منه بالأصالة صفة الشعر وماعدا ذلك فهو تبع والله أعلم . وما دل عليه الحديث من 
کون شعره صل الله عليه وسلم کان إلى قرب منكبيه کان غالب أحواله » وكان رما طال حتى يصير ذؤابة ويتخذ 
منه عقائص وضفائر کا أخرج أبو داود والترمذى بسند حسن من حديث أم هان“ قالت : ٠‏ قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر » وفى لفظ « أربع ضفائر » وف رواية ابن ماجه « أربع غدائر يعنى 
غار » والعدائر بالخين ا جن عدو بون ا .+ والشعائر بوره فاا فى او والصفائر فى 
العقائص » فحاصل الخبر أن شعره طال حتى صار ذوائب فضفره أربع عقائص » وهذا محمول على الحال التى 
يبعد عهده بتعهده شعره فيبا وهى حالة الشغل بالسفر ونحوه والله أعلم . وقد أخرج أبو داود والنسانى وابن ماجه 
وصححه من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : ٠‏ أتيت النبى صل الله عليه وسلم ولى 
شعر طويل فقال ذناب ذباب » فجرعت فجززته » ثم أتيت من الغد فقال إنى لم أعنك » وهذا أحسن . 


الحديث الخامس والحديث السادس عن ألى هريرة وعن جابر ذكراً تبعاً لحديث أنس | تقدم . 


الحديث السابع حديث ابن عباس فى ذكر إبراهيم وموسى عليهما السلام وقد تقدم شرحه فى أحاديث الأنهياء » 
| 
| 
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الحديث ٥۹۱٤‏ س اوه ارفا 


والغرض منه قوله فيه « وأما موسى فرجل ادم بالمد ‏ جعد » الحديث ب والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم 
١‏ صاحبكم » نفسه صلى الله عليه وسلم . 


£ التلبيد 


o.۴۳‏ - دنا أبواليمان قال نا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر 
قال : سمعت عمر يقول : من ضفر فليحلق» ولا تشبّهوا بالتلبيد» وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول 
الله صلى الله عليه ملبّدا. 

٠‏ 04ه- وحدثنى حبان بن موسى وأحمدٌ بن محمد قالا أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري عن 
سالم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه يهل ملبدا يقول : «لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
ربك لك تيك إن الد والنعية لك وائلك لا شريك لك يريه على هز الكلمات: 

وءلاه- حدثنا إسماعيلَ قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله 
عليه قالت : قلت : يا رسول الله ما شأن الناس حلّوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال : «إني لبّدت 
رأسي» وقَلَّدتَ هديي» فلا أحل حتى أنحر». ٠‏ 1 


قوله ( باب التّلبيد ) هو جمع الشعر ف الرأس با يلزق بعضه ببعض كالخطمى والصمغ لكلا يتشعث ويقمل 
فى الإحرام » وقد تقدم بسطه فى الحج . 


قوله ( سمعت عمر يقول من ضفر ) بفتح المعجمة والفاء مخففاً ومثقلاً . 


قوله ( فليحلق ولا تشبہوا بالتلبيد ) يعنى فى احج ( وكان ابن عمر يقول : لقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ملبداً ) كذا فى هذه الرواية » وتقدم فى أوائل الحج بلفظ « معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبل 
ملبداً » کا فى الرواية التى تلى هذه فى الباب » وأما قول عمر فحمله ابن بطال على أن المراد إن أراد الإحرام فضفر 
شعره لمنعه من الشعث لم يجز له أن يقصر » لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذى أوجب الشارع فيه الحلق » وكان 
عمر يرى أن من لبد رأسه فى الإحرام تعين عليه الحلق والنسك ولا يجزئه التقصير » فشبه من ضفر رأسه بمن 
لبده » فلذلك أمر من ضفر أن يحلق . ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى 
لتلبيد ولا إلى الضفر » أى من أراد أن يضفر أو يلبد فليحلق فهو أولى من أن يضفر أو ي يلبد » ثم إذا أراد بعد 
ذلك التقصير لم د يضل إلى :الاد من سائر لواحي كاعي ال ».وما قرو دعرو فحكى ابن ولال آنه يشيع 
أوله والأصل لا تتشببوا فحذفت إحدى التاءين » قال : ويجوز ضم أوله وكسر الموحدة » الأول أظهر . وأما قول 
ابن عمر فظاهره أنه فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى » فأخبر هو أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم 
يفعله » وتقدم شرح التلبيد وحكمه فى كتاب الحج » وكذا حديث ابن عمر فى التلبيد » وحديث حفصة « إفى 
لفت را وقلدت هديى » الحديث . 


باس القرق 
41۷1[ 5- حلثنا أحمد بن يونس قال نا إبراهيم بن سعد قال نا ابن شهاب عن عُبيدالله ابن عبد الله عن 
ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه» وكان أهل الكتباب 
يسدلون أشعارهم؛ وكان امش رکون يفرقون رؤوسهم» فسدل الي صلى الله عليه ناصيتةء ثم فرق بعد. ٤‏ 
643 لا.لاه- حدثنا أبوالوليد وعبدالله بن رجاء قالا نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن 

عائشة قالت: كأني أنظرٌ إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وهو محرم. قال عبدالله: في 
مفرق النبي صلى الله عليه . 

قوله ( باب الفرق ( الفاء وسكون الراء بعدها قاف > أى فرق شعر الراصة وهو فسمته ف المفرق وهو 
وا اراس » يقال فرق شجزه رة السكون + وأضله من الى يان الخون فرق مكان انشام الك من اي إلى 
دارة وسط الرأس » وهو بفتح الم وبكسرها » وكذلك الراء تكسر وتفتح . ذكر فيه حديثين : ٠‏ 

الأول قوله ر عن ابن عباس ) كذا وصله إبراهيم بن سعد ويونس © وقد تقدم ف ا هجرة 538 
واختلف: عل عبرال وصله وإرضالة:#قال عبد الرراق: فى مصيفه: ٠‏ أنبأنا معمر عن الزهرى عن عبيد الله لما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ا مذيئة © فدكره رسلا كذا ا مالك حيثة أخرجه ق ر الموطأ » عن زياد بن 
سعد عن الزهرى ولم يذكر من فوقه . 

قوله ر كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه ) فى رواية معمر « وكان إذا شك ف أمر لم يؤمر فيه 
بشىء صنع ما يصنع أهل الكتاب » . 

قوله ( وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ) بسكون السين وك الذال الهملين ان ا 

قوله ( وكات المشركون يفرقون ) هو بسکون الفاء رضم 1 لراء د شددها بعضهم حكاه عياض قال : 
والتخفيف أشهر » وكذا فى قوله ٠‏ ثم فرق » الأشهر فيه التخفيف » وكأن السر فى ذلك أن أهل لان أبعد عن 
لاان من آمل اكات ل لول اوه الس GC‏ 


تمحضت الخالفة ر الكتاب . 


١ 


قوله ( ثم فرق بعد )فى رواية معمره ثم أمر بالفرق ففرق » وكان الفرق آخر الأمرين » وما يشبه الفرق وا 
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صبغ الشعر وتركه كا تقدم . ومنها صوم عاشوراء » ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده » ومنها 
استقبال القبلة » ومخالفتهم فى مخالطة الحائض حتى قال « اصنعوا كل شىء إلا الجماع 6:فقالوا : ما يدع ) أمرنا 
شيعا إلا خالفنا فيه » وقد تقدم بيانه فى كتاب الحيض » وهذا الذى استقر عليه الامر . ومنها ما يظهر لى النبى 


CG sS‏ م 
الكفار وأنا أحب أن أخالفهم » وف لفظ ٠‏ وف ر ل ان وا کے كان أكار ا 


الحديث 0۹۱۷ 0۹۱۸ نمض 


السبت والأنحد » أخرجه أحمد والنسانى » وأشار بقوله « يوما عيد » إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد عيد 
عند النصارى وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيامها » ويستفاد من هذا أن الذى قاله بعض الشافعية من كراهة 
إفراد السبت وكذا ادل دا ل الأول فى انحافظة على ذلك يوم الجمعة کا ورد الحديث الصحيح فيه » وأما 
السبت والأحد فالأولى أن يصاما معأ وفرادى امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب » قال عياض : سدل الشعر 
إرساله » يقال سدل شعره وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه » وكذا الثوب » والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض 
وكشفه عن الجبين » قال والفرق سنة لأنه الذى استقر عليه الخال . والذى يظهر أن ذلك وقع بوحى » لقول الراوى 
ف أول الحديث إنه كان يحب موافقة ة أها ل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء » فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتى 
ا البح ومع البيدل: واتاة الناضية . وحكى ذلك عن عمر بن عبد العزيز » وتعقبه القرطبى بأن 
الظاهر أن الذى كان صلى الله عليه وسلم يفعله إنما هو لأجل استثلافهم » فلما لم ينجع فيهم أحد مخالفتهم 
فكانت مستحبة لا واجبة عليه . وقول الراوى « فيما لم يؤمر فيه بشىء » أى لم يطلب منه والطلب يشمل الوجوب 
والندب وأما توهم النسخ فى هذا فليس بشىء لإمكان الجمع » بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكماً 
دعا لا من حو ت و رر كان اليل شر ار مک ل کی ای عق أن 
منہم من کان يفرق ومنهم من كان يسدل وم يعب بعضهم على بعض » 
فإن انفرقت فرقها قها وإلا تركها » فالصحيح أن الفرق مستحب لا واجب » وهو قول مالك والجمهور قلت : وقد 
جزم ال حازمى بأن السدل نسخ بالفرق » واستدل برواية معمر التى أشرت إليها قبل وهو ظاهر » وقال النووى . 
الصحيح جواز السدل والفرق . قال : واختلفوا ا ا أهل الكتاب ٠»‏ فقيل للاستنلاف کا 
تقدم ٠‏ وقبل المراد أنه كان مأموراً باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه بشىء وما علم أنهم لم يبدلوه » واستدل به 
بعضهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتی يرد فى شرعنا ما يخالفه » وعكس بعضهم فاستدل به به على أنه ليس 
بشرع لنا لأنه لو كان كذلك لم يقل « يحب » بل كان يتحتم الاتباع . والحق أن لا دليل فى هذا على المسألة » 
أن القائل به يقصه على ما ورد فى شرعنا أنه شرع لهم لا مايؤخذ عنهم هم إذ لاوثوق 52-5-0522 
القرطبى أنه كان يوافقهم لمصلحة التأليف محتمل . ويحتمل أيضا ‏ وهو أقرب ‏ أن الحالة التى 7 
بين الأمرين لا ثالث مما إذا لم ينزل عا ل الى صل ل علب وسلم شىء كان يعمل فه مافقةأهل لكاب لأ 
أصحاب ll‏ بخلاف عبدة الأوثان فإنهم ليسو على ل > فلما 5 ارون احصرت االفة عل آهل 
الكتاب فامر بمخالفتهم . وقد جمعت المسائل التى وردت الأحاديث فيا بمخالفة أهل الكتاب فزادت على الثلاثين 
حكماً . وقد أودعتها كتابى الذى سميته « القول الثبت ف الصوم يوم السبت » ويؤحذ من قول ابن عباس فى 
الحديث ١‏ كان يحب موافقة أهل الكتاب » وقوله « ثم فرق » » بعد نسخ حكم تلك الموافقة كا قررته وله 
اعد ويؤ حل :نه أن وشو عن لبا شرع جا مام e‏ . الحديث الثالث حديث عائشة قالت و کأنی 
أنظر إلى وبيعى الطيب ف مفارق رسول الله صل الله عليه وسلم وهو حرم » وقد تقدم شرحه فى الحج › وقوله 
« عبد الله 0 هو ابن رجاء الذى أخرج الحديث عنه مقرونا أ الوليد وهو الطيا! لسبى » وأراد أن أبا الوليد و 
بلفظ الجمع فقال « مفارق » وعبد الله بن رجاء رواه بلفظ الافراد فقال « مفرق » وقد وافق عبد الله بن رجاءٍ ادم 
عند المصنف فى الطهارة ومحمد بن كثير عند الاسماعيل EERE,‏ امن رن عبيد الله وعند أحمد 
من رواية ة منصور وحماد وعطاء بن السائب كلهم عن إبراهيم عنه » ووافق أبا ای جر عيبر عند 
مسام والأعمش عند أحمد الان وعبد الرحمن بن الاسود عن اه عند تة ملي وكان الجمع وقع باعتبار 


[۹14] 


[o4۰] 


[۹۲۱] 


۳۷٦‏ کتاب اللباس 


تعدد انقسام الشعر » والله اعلم 
£ الذوائب 


اه- - حدثنا علي بن عبدالله قال نا الفضل بن عنبسة قال نا هشيم قال أنا أبويشر.. . ٤‏ 
وا قعيبة قال نا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 0 
الحارث خالتي» وكان رسول الله صلى الله عليه عندها في ليلتهاء قال : فقام رسول الله صلى الله عليه يصلاً : 
مدي ع ا ا مجه 
قال أنا أبوبشر بهذا قال : بذؤابتي أو برأسي ۰ : 
قوله ١‏ باب ر ذائب فابدلت اهمزة واوا » والذؤابة ما يتدلى من شعر الرأس 
ذكر فيه حديث ابن عباس فى صلاته خلف النبى صلى الله عليه وسلم بالليل و ا ب 
والغرض منه هنا قوله « فأخذ بذ ؤابتى » فإن فيه تقريره صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الذؤابة » وفيه دفع الرواية 

من ف بالذؤابة ما سأذكره فى الباب الذى يليه . وأورد الحديث من رواية الفضل بن. عنبسة عن 
م أردفها بروايته عالياً عن قتيبة عن هشم » وإنما أورده نازلاً من ٠‏ أجا ل تصرح هشم فيا بالإخبار , ثم أ 00 


ع ايا اس ل و ار بن عنيسة. 
مقالا لكنه غير قادح ولي له فى البخارى إلا هذا ا موضع ا 


بي) القع 
0۹ - حدثني محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني أبن جريح قال أخبرني عبيد الله ابن حفص أن 
عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبدالله أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه ينهى عن 
القرع؟ قال عبيدالله : قلت : وما القزع ؟ فأشار لنا عبيدالله قال : إذا حلق الصبي ترك ها هنا شعر وها هنا وها 
هنا » فأشار لنا عبيدالله إلى ناصيته وجانبي رأسه . قيل لعبيدالله : فالجارية والغلام؟ قال : لا أدريء هكذا قال: 
«الصبي» . قال عبيد الله : وعاودته فقال : أما القَصّهُ والقفا للغلام فلا بأس بهما بهماء ولكن القزع أن يترك بناصبيته 
شعر ولیس في رأسه غيره . وكذلك شق رأسه هذا أو هذا . [الحديث 7٠١‏ وه - طرفه في : 0۹۱[ ا 
١٠لاه-‏ - اڈنا مسلمٌ بن إبراهيم قال نا عبد الله بن الغنى بن عبدالله بن أنس بن مالك قال نا عبدالله 
ابن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه نهى عن القزع. 
قوله ( باب القزع ) بفتح القاف والزاى ثم المهملة جمع قزعة وهى القطعة من السحاب » مى شعر الرأس 
إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعاً تشبيباً بالسحاب المتفرق . 
قوله ( حدثنا محمد ) هو ابن سلام » وخلد بسكون المعجمة هو ابن يزيد . 
قوله ( أخبرنى عبيد الله بن حفص ) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو 
العمرى المشهور , نسبه ابن جرير فى هذه الرواية إلى جده » وقد أخرجه أبو قرة فى « السنن » عن ابن جري وأبو 
رالا عن اررق قال لاجو عير انه بي عع E‏ 


2 5 


الحديث ۵٥۹۲۰‏ ۵۹۲۱ بغرا 


عنه هو ابن جرج أقران متقاربون فى السن واللقاء والوفاة » واشترك الثلاثة فى الرواية عن نافع» فقد نزل ابن جرج 
فى هذا الإسناد درجتين » وفيه دلالة على قلة تدليسه » وقد وافق مخلد بن يزيد على هذه الرواية أبو قرة موسى بن 
طارق فى « السنن » عن ابن جري وأخرجه أبو عوانة وابن ن حبان فى صحيحهما من طريقه وأخرجه أبو عوانة أيضاً 
من طريق هسام بن شليمات عن ابن جرع و وكدلك قال جاح بن جمد عن ابن جرج » وأخرجه النساى 
والإسماعيل وأبو عوانة وأبو نعم فى « المستخرج » من طريقه » لكن سقط ذكر عمر بن نافع من رواية النساق 
ررد عر كا a‏ العلا احاح a‏ 5 
E SS‏ لم د نافع وهو 
مقلوب . وإنما هو عند حماد بن زيد عن عبد الرحمن ن السراج عن نافع أخرجه مسلم » وقد أخرجه مسلم والنسانى 


وابن ماجه وابن حبان وغيرهم من طرق متعددة عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر بن نافع , اه سفيان بن 
ل لي سه ا د لو م لان عبيد الله بن 


جير تروف بالزواية عن باهم دكتر عنه + والعملاة عل .من راد بن نافع بينهما لأنهم حفاظ ولا سيما فييم من 
ممع عن نافع نفسه كابن جرع والله أعلم . 

قوله ( معت رسول الله صل الله عليه وسلم ينبى عن القزع ) ف رواية مسلم «أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نبى عن القزع » . 

قوله ر قال عبيد الله قلت وما القزع ) ؟ هو موصول بالإسناد المذكور » وظاهره أن المسثول هو عمر بن 
نافع لكن بين مسلم أن عبيد الله إنما سأل نافعاً » وذلك أنه أخرجه من طريق يميى القطان عن عبيد الله بن عمر 
« أخبرى عمر بن نافع عن أبيه » فذكر الحديث قال « قلت لنافع وما القزع ؟ » فذكر الجواب « وأشار لنا عبيد 
الله قال إذا حلق الصبى وترك ههنا شعرة وههنا وههنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه » المجيب بقوله 
« قال إذا حلق » هو نافع وهو ظاهر سياق مسلم من طريق يحيى القطان المذكورة لفظه « قال يلق بعض رأس 
الصبى: ورك بعيضا + 

قوله ( قيل لعبيد الله ) لم أقف على تسمية القائل . ويحتمل أن يكون هو ابن جرع أبهم نفسه . 

قوله ر فالجارية والغلام ) كأن السائل فهم التخصيص بالصبى الصغير فسأل الجارية الأنثى وعن الغلام 
والمراد به غالبا المراهمق 

قوله ر قال عبيد الله وعاودته ) هو موصول بالسند المذكور » كأن عبيد الله لما أجاب السائل بقوله لاأدرى 
أعاد سؤاله شيخه عنه » وهذا يشعر بأنه حدث عنه به فى حال حياته » وقد أخرج مسلم الحديث من طريق ألى 
أسامة عن عبيد الله الله بن عمر قال وجعل التفسير من قول عبيد الله بن عمر ثم أخرجه من طريق عثان الغطفافى 
وروح بن بن القاسم كلاهما عن عمر بن نافع قال « وألحقا التفسير فى الحديث » يعنى أدرجاه ولم يسق مسلم لفظه » 
لاحر عد عا الملا را عن القزع » والقز ع أن يلق » فذكر التفسير مدرجا » وأخرجه أبو 
داود عن احمد حمد . وأما لاك ري ل القاجت اح SE‏ 
طيق :عند ارين السراج عن نافع ولم يسق لفظه » وأخرجه أبو نعم فى « المستخرج ٠‏ من هذا الوجه فحذدف 
التفسير » وأخرجه مسلم أيضاً من طريق معمر عن أيوب عن نافع ولم د وبي لفط وين عبد عبد الررافيى 


[o۲۲] 


۴۷۸ كتاب اللباس 


و ا د د د ا س 
0 هرن وأتخرنجة أبق داود والنساق وفى سياقه ما يدل على مستند من رفع تفسير القزع ولفظه « أن 

لنبى صلى الله عليه وسلم رأى صْياً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنباهم عن ذلك فقال : احلقوا كله أو 
ET‏ ما فسره به نافع وهو حلق بعض رأس الصبى مطلقاً » ومنيم من 
قال ال ل ل 0 
قلت إلا نة بالصبى ليس قيداً » قال النووى أجمعوا على كراهيته إذا كان فى مواضع متفرقة إلا 
أو نحوها وهى كراهة تنزيه ولا فرق بين الرجل والمرأق» وكرهه مالك فى الجارية والغلام ؛ وقيل ف رواية لهم لا بأ 
فى القصة والقفا للغلام والجارية » قال : ومذهبنا كراهته مطلقاً . قلت حينم طاعة لأ فر الاو » 
واختلف فى علة النبى فقيل : لكوته يشوه الخلقة » وقيل لأنه زى الشيطان » وقيل لأنه زى اليبود » وقد جام هذا 
فى رواية لأبى داود . 

قوله ‏ أماالقصة والقفا لغلام فلا بأس بهم ) الم بضم القاف ثم المهملة لاد جا هنا شعر الصدغين الراد 
بالقفا شعر القفا » والحاصل منه أن القزع مخصوص بشعر الرأس وليس شعر الصدغين والقفا من الرس . وأخرج 
ای فن فی إبراهم م النخعى قال « لا بأس بالقصة» وسنده صحيح » وقد تطلق القصة على الشعر 
لجتمع الذى يوضع على الأذن من غير أن يوصل عر ایی وار و ن عله ف 
0 باب الموصولة » » وأما ما أخرجه أبو داود مر طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال « هى 
النبى صلى الله عليه وسلم عن القزع » وهو أن يحلق رأس الصبى ويتخذ له ذؤابة » فما أعرف الذى فسر القزع 
بذلك » فقد أخرج أبو داود عقب هذا من حديث أنس « كانت لى ذؤابة فقالت أمى : لا أجزها » فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلن كان يمدها ويأخذ بها » وأخرج النساى بسند صحيح عن زياد بن حصين عن أبيه 
1 عاو د و اس TR‏ 

فى الصحيحين قال « فرأيت من ف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة وأن زيد بن ثابت لمع الخ ن له 
ذؤابتان » ويمكن الجمع پان الذؤابة الجائز اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسا ل وضع مما عداها بالضفر وغيره:والتى 
تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما فى وسطه فيتخذ ذؤابة » وقد صرح الخطابى بان هذا مما يدخل فى معنى 
القزع . والله اعلم 

بىس) تطييب المرأة رَوْجَهَا بيديهًا 

0۷۱1~ حدثنا احم بن محمد قال أنا عبدالله قال أنا يحيى بن سعيد قال آنا عبدالرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : طيبت النبي صلى الله عليه بيدي خُرمه؛ وطيبته بمنى قبل أن يفيض . 

قوله ر باب تطييب المرأة زوجها بيديما ) كأن فقه هذه التر:جمة من جهة الإشارة إلى الحديث الوارد فى الفرق 


بين طيب الرجل والمرأة » وأن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفى لونه والمرأة بالعكس » فلو كان ذلك ثابتاً لامتتعت 
المرأة من تطيبب زوجها بطيبه لما يعلق بيديما وبدنبا منه حالة تطيبها له » وكان يكفيه أن يطيب نفسه › فاستدل 
المصنف بحديث عا ئشة المطابق للترجمة› وقد تقدم مشروخاً ف الحج 34 وهو ظاهر فيما م ¢ والحديث الذى 
اق إليه أخرجه الترمذى وصححه امام من حديث عمران بن حصين وله شاهد عن ایی موسى الأشعرى عند 
الطبرانى ف ) الأإسط ) ووجه التفرقة أن المرأة مأهورة بالاستتار حالة بروزها من منزها ¢ والطيب الذى له رائحة فة لو 


[o4۲] 


[o44 


۴7۹ ۹۲٤ ۵۹4۲۳ الحديثت‎ 


تخ ها لكان انيه زيادة فى الفتنة بها » وإذا كان الخبر ثابتأ فالجمع بينه ويين حديث الباب أن ها مندوحة 


أن تغسا ل أثره إذا أرادت الخروج » لأن منعها حاص بحالة الخروج والله اعم . وألحق بعض العلماء بذلك لبسها 
النعل الصرارة وغير ذلك ما يلفت النظر إليها . وأحمد بن محمد شيخ البخارى فيه هو المروزى » وعبد الله هو ابن 
المبارك وی هو ابن سعيد الأنصارى . 


قوله ( طيبته بيدى لحرمه . وطيبته بيدى بمنى قبل أن يفيض ) سيأق بعد أبواب من وجه آخر عا أنها 

طيبته بذريرة 
وار الطب فی ار واا 

۲ - حدثنا إسحاق بن نصر قال نا يحيى بن آدم قال نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة : كنت أطيّب النبي صلى الله عليه بأطيب ما ند حتى أجد 
وبيص الطيب في رأسه وليته. 

قوله ر باب الطيب فى الرأس واللحية ) إن كان باب بالتنوين فيكون ظاهر الترجمة الحضر فى ذلك » وإن 
كان بالإضافة فالتقدير باب حكم الطيب أو مشروعية الطيب . 

قوله ( حدثنى إسحق بن نصر ) هو ابن إبراههم بن نصر نسبه إلى جده » وإسرائيل هو ابن يونس » وأبو 
إسحق هو السبيعى . 

SS OL‏ ا ا اا بالترجمة 1 الحديث انكو ان 
النساءء لمن لمن ومين ينين بذاك علاف ارال فإ قطيبه رل YS‏ 


با الامتشاط 


مانام - حدثنا آدم بن بن أبي إياس قال نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا الع من 
جحر في دار النبي صلى الله عليه والنبي صلَى الله عليه حك سه بالمدرى - فقال : «لو علمت أنك تنظرٌ 
لطعنت بها في عينك, إنما جعل الإذن من قبل الأبصار) . [الحديث 4؟5ه- طرفاه في: .]59.0١ 55141١‏ - 

قوله ١‏ باب ل A e‏ اسان 
سن قال اا و لله عمل ال عله وم أن شط أسدن عل م مساب السن سح ل 
حبان من حديث عبد الله بن مغفا ل أن النبى صل الله عليه وسلم كان ينبى عن الترجل إلا با » وفى الموطاً 
عن زيد ب بن أسلم عن عطاء بن يسار وأن رسول الله صل الله عليه وسلم رای رجلا ائر الرأس واللحية فأشار 
إليه بإصلاح اة ولحيته ).وهو مرسل صحيح السند ¢ وله شاهد من حديثث جابر أخرجه أبو داود والنسالى 


1 
1 
A‏ كتاب اللباس 


بسند حسن » وسأذكر طرق الجمع بين مختلفى هذه الأخبار فى « باب الترجل » . 

قوله ( عن سهل بن سعد ) ف رواية الليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد أخبة » وسيأق ى الديات . 

قوله ر أن رجلاً ) قبل هو الحكم بن أنى العاص بن أمية والد. مروان » وقيل سعد غير منسوب » وسأوضح 
ذلك فى كتاب الديات إن شاء الله تعالى . وقوله « اطلع » بتشديد الطاء » والحجر بضم الحم وسكون ١‏ 
والمدرى بكسرالميم وسكون المهملة عود تدخله ل ل د 
مدرت المرأة سرحت شعرها » وقيل مشط له أسنان يسيرة » وقال الأصمعى وأبو عبيد هو المشط » وقال الجوهرى 
أصل المدرى القرن وكذلك المدراة » وقيل هو عود أو حديدة كالخلال ها رأس محدد » وقيل خشية على شكل 
شىء من أسنان المشط وما ساعد جرت عادة الكبير أن حك بها مالا تصل إليه بده من جسده » ويسرح بها 
الشعر الملبد من لا يحضي المشط . وقد ورد فى حديث لعائشة ما يدل على أن المدرى غير المشط أخرجه الخطيب 
فى الكفاية عنها قالت « خمس لم يكن النبى صل الله عليه وسلم يدعهن فى سفر ولا حضر : سم 
والمشط والمدرى والسواك » وفى إسناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف وأخرجه ابن عدى من وجه اخر د 
أيضاً . وأخرجه الطبرانى فى « مسند الشاميين » من وجه احور عل E‏ ألو حك عل كن E‏ دهن 
بدل المدرى » وأخخرج الطبرانى فى « الأوسط » من وجه آخر عن عائشة « كان لا يفارق رسول الله صلى الله عليه 
سواكه ومشطه » وكان ينظر ف المرآة إذا سرح لحيته » وفيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف وله شاهد من مرسل 
ا أخرجه ابن سعد » وقرأت بخط الحافظ اليعمرى عن علماء الحجاز : المدرى تطلق على نوعين 
أحدهما صغير يتخد من ابنوس أو عاج أو حديد يكون طول المسلة يتخذ لفرق الشعر فقط وهو مستدير الرأس 
على هيئة نصل السيف بقبضة وهذه صفته همس ثانيهما كبير وهو عود مخروط من أبنوس أو غيره وفى أرأسه 
قطعة منحوتة فى قدر الكف وها مثل الأصابع ألاهن معوجة مثل حلقة الإيهام المستعمل للتسريح ويلك الوأس 


والجسد وهذه صفته هلاه ملخصا . 

قوله ( تعظر ) كذا هم وللكشمينى تنظر وهى أولى » والأخرى بمعناها » وللإسماعيل ٠‏ لو علمت انك 
تطلع ل٠٠‏ وقوه :من قبلا بكر القاف وح الوخد ةا ده جي ااا بفتح أوله جمع بصر وبكسره 
مصدر أبصر » وف رواية الاسماعيل « من أجل البصر » بفتحتين أى الرؤية . 
) ترجيل الخائض روجا 
CD [o4]‏ ا ل 
e gS‏ . مثله. 
قوله ( باب ترجيل الائض زوجها ) أى تسريعها شعره » ذكر فيه حديث مالك عن این شهاب وهشام بن 
عروة فرقهما كلاهما عن عروة عن عائشة , وقد تقدم فى الطهارة عن عبد الله بن يوسف الذى أخرجه عنه هنا 
عن مالك عن الزهرى فقط » والحديث ف الموطأ هكذا مفرقاً عند أكثر الرواة » ورواه خالد بن مخلد وابن وهب 
ومعن بن عيسى وعبد الله بن نافع وأبو حذافة عن مالك عن ابن شهاب وهشام بن عروة جميعا عن عروة أخرجها 

الدارقطنى فى « الموطات » . 


ا 


۳۸۱ ۹۲۷ ٥٩۲۰ الحديث‎ 


قوله ( كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض ) كذا عند جميع الرواة عن مالك » 
ورواه أبو حذافة عنه عن هشام بلفظ « أنها كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجاور فى 
المسجد وهى حائض يخرجه إليها » أخرجه الدارقطنى أيقنا 

لبا الرجيلء وَالَيَمن 
[o4]‏ 6- حدثنا أبوالوليد قال نا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة عن النبي 
صلى اله عليه أنه كان يُعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه. 

قوله ( باب الترجيل والتيمن فيه ) ذكر فيه حديث عائشة « كان يعجبه التيمن ف تنعله وترجله » وقد تقدم 
ا » روالتيمن فى الترجل أن هذا لانن الأيمن وأن يفعله بالمنى > قال ابن بظال : الترجيل تسر يح 

شعر الرأس «اللحية ودهنه » وهو من النظافة وقد ندب الشرع إليها » > وقال الله تعالى ل خذوا زينتكم عند كل 
مسجد وأما حديث النهى عن الترجل إلا غِبّا يعنى الحديث الذى أشرت إليه قريباً فالمراد به ترك المبالغة فى 
الترفه وقد روى أبو أمامة بن ثعلبة رفعه « البذاذة من الإيمان ۲ اها . وهو حديث صصح ر أبو داود » 
والبذاذة بموحدة ومعجمتين رثاثة الهيئة » ,والمراد بها هنا ترك الترفه والتبطع فى اللباس والتواضع في فيه مع القدرة 
لا بسبب جحد نعمة الله تعالى . وأخرج النسانى من طريق عبد الله بن بريدة ٠‏ أن رجلا من الصحابة يقال له 
عبيد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبى عن كثير من الإرقاه » قال ابن بريدة الإرقاه الترجل 
قلت : الإرقاه بكسر الهمزة وبفاء واخره هاء التنعم والراحة » ومنه الرفه بفتحتين وقيده فى الحديث بالكثير إشارة 
إل أن الوسط المعتدل منه لا يدم ٠‏ بذلك مجبمع بين الأخبار . وقد أخرج أبو داود بسند حسن ي ن ألى هريرة 
لي ل ل ل ة في « الغلانيات » وسنده حسن أيضاً . 

ما يدكر ف السك 
e [o4۷‏ 
هريرة عن النبيّ صلى الله عليه قال : « كل عمل ابن آدم له» إلا الصوم وأنا أجزي به» وخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك». 

قوله ( باب ما يذكر فى المسك ) قد تقدم التعريف به فى كتاب الدبائح حي ترجم له « باب المسك » 
وأورد هنا حديث ألى هريرة رفعه « كل عمل ابن ادم له إلا الصوم » الحديث من أجل قوله « أطيب عند الله من 
ري المسك » وقد تقدم شرحه مستوفى فى كتاب الصيام » وقوله هنا « فإنه لى وأنا أجزى به » ظاهر سياقه أنه من 
كلام النبى صلى الله عليه وسبلم » ؛ وليس كذلك وإنما هو من كلام الله عز وجل » وهو من رواية النبى صلى الله 

عليه وسلم عن ربه عز وجل » كذلك أخرجه المصنف ف التوحيد من رواية محمد بن زياد عن أنى هريرة « أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال يرويه عن ربكم عز وجل قال الكل ا ل كفارة فالصوم لى وأنا أجزى به » 
الحديث . وأخرجه الشيخان من رواية الأعمش عن أنى صالح عن أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
٠‏ كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف » قال الله عز وجل : إلا الصوم فإنه لى وأنا 
أجزى به ؛ ولسلم من طريق ضرار بن مرة عن أنى صالح عن أنى هريرة وأفى سعد قالا « قال رسول الله صلى الله 


[o4۸] 


۳A۲‏ کتاب لباس 


عليه وسلم : إن الله عز وجل يقول : إن الصوم لى وأنا أجزى به » وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوق فى 
كتاب الصيام مع الإشارة إلى ما بينت هنا » وذكرت أقوال العلماء فى معنى إضافته سبحانه وتعالى الصيام إليه 
بقوله « فإنه لى » ونقلت عن ألى الخير الطالقانى أنه أجاب عنه بأجوبة كثية نحو الخمسين » وإننى لم أقف 
عليه » وقد يسر الله تعالى الوقوف على كلامه » وتتبعت ما ذكره متأملا فلم أجد فيه زيادة على الأجوبة العشرة 
التى حررتها هناك إلا إشارات صوفية وأشياء تكررت معنى وإن تغايرت لفظاً وغالبها يمكن ردها إلى ما ذكرته » 
فمن ذلك قوله لأنه عبادة خالية عن السعى » وإنما هى ترك محض › وقوله :. يقول هو لى فلا يشغلك ما هو لك 
عما هو لى . وقوله : من شغله مالى عنى أعرضت عنه وإلا كنت له عوضاً عن الكل . وقوله لا يقطعك مالى 
ICS DOL E‏ 
فاشکرنی على أن جعاتك محلا للقیام بما هو لى . وقوله فلا تجعل لنفسك فيه حكما . وقوله فمن ضديع حرمة ما لى 
ضيعت حرمة ما له لأن فيه جير الفرائض والحدود وقوله فمن أداه با لى وهو نفسه صح البيع . وقوله فكن بحيث 
تصلح أن تؤدى ما لى . وقوله أضافه إلى نفسه لأن به يتذكر العبد نعمة الله عليه فى الشبع . وقوله لأن تقديم رضا 
ل لامرك النفس . وقوله لأن فيه التفييز بين الصائم المطيع وبين الآكل العاصى . وقوله لأنه كان محل نزول 

ران . وقوله لأن ابتداءه على المشاهدة وانتباءه على المشاهدة. لحديث « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » وقوله لأنأفيه 
رياضة النفاس بترك المألوفات . وقوله لأن فيه حفظ الجوارح عن الخالفات . وقوله لأن فيه قطع الشهوات . وقوله 
لأن فيه مخالفة النفس بترك محبوبها وفى مخالفة النفس موافقة الحق . وقوله لأن فيه فرحة اللقاء . وقوله لأن فيه مشاهدة الآمر 

به . وقوله لأن و ارد لان مدارها على الصبر والشكر وهما حاصلان فيه . وقوله معناه الصائم لى لان 
الصوم صفة الصائتم وقوله معنى الإضافة الإشارة إلى الحماية ثلا يطمع الشيطان فى إفساده . وقوله لأنه عبادة 
استوى فيا الحر والعبد والذكر E‏ ا اتا وى أستوعب ذلك لأنه ليس 
ع ى شرط فى هذا الكتاب » وإنما كنت أجد النفس متشو قة إلى ل الوقوف على تلك الأجوية » غالب من نقل عنه 
من شيوخنا لا يسوقها وإما يقتصر على أن الطالقانى أجاب عنه بنحو من خمسين أو ستين جواباً ولا يذكر منه شيفاً: 
فلا أدرى أتركوه إعراضا أو مللا » أو اكتفى الذى وقف عليه أولا بالاشارة ولم يقف عليه من جاء من بعده والله 
افك 
با ما يستحب من اليب 

بازلاه- حدثنا موسى قال نا هيب قال نا هضام عن عغمان بن عروة عن أبيه عن عائشة : كنت 
أطيّبْ النبي صلى الله عليه عند إحرامه بأطيب ما أجد. ظ 

ا ل ل o‏ 
ولا يعدل إل الأدنى مع وجود الاعلى » ويعتمل أن يشير إلى التفرقة بين الرجال والنساء فى التطيب کا تقدمت 
الإشارة إليه قربا . 1 

قوله ر حدثنا موسى ) هو ابن إسماعيل ووهيب هو ابن خالد وهشام هو ابن عروة ٠‏ 

قوله ( عن عئان بن عروة ) هكذا أدخل هشام بينه وبين أبيه عروة فى هذا الحديث أخاه عثان » وذكر 
الحميدى عن سفيان بن عيينة أن عثان قال له : ما يروى هشام هذا الحديث إلا عنى اه » وقد ذكر مسلم فى 
مقدمة كتابه أن الليث وداود العطار وأبا أسامة وافقوا وهيب بن خالد عن هشام فى ذكر عئان » وان نوي وابن 


الحديث 0۹۲۷ ٥۹۲۹‏ لم 


المبارك وابن مير وغيرهم رووه عن هشام عن أببه يدوك ذكر عئان . قلت : ورواية الليث عند النساق والدارمى » 
ورواية ة داود العطار عند ألى عوانة . ورواية ای أسامة وصلها ملم ورواية أيوب عند النساى . وذكر الدارقطنى 
CT‏ عن هشام بدون ذكر عئان » قال : ورواه 
عيينة عن هشام عن عات قال : ثم لقيت عؤهان فحدثنى به وقال لى : لم يروه هشام إلا عنى . قال الدارقطنى :0 
م اك ا ور لاه : لا أعلم عند عئان إلا 
هذا الحديث اه . قد أورد له أحمد فى مسنده حديئاً فى فضل الصف الأول وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والحاح . 
قوله ( عند إحرامه بأطيب ما أجد ) فى رواية أهى أسامة بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم » وفى 
رواية أحد عن ابن عبينة ه حدشا عثان أنه مع أباه يقول عالت اغائشة بای اشىء طيبت النبى صل الله عليه 
وسلم ؟ قالت : بأطيب الطيب » وكذا أخرجه مسلم » وله من طريق عمرة عن عائشة « لحرمه حين أحرم ولحله 
قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت » ومن طريق الأسود عن عائشة ئشة « كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد » 
وو خرن اعرد انر كاف ال ی ليلكا ل ر الله حبق اله ليه رسام وو 
يف يب يه مسن وقد تدم سط هذا ليع وبحت 0 
ل ف 
mT‏ 
]4۲4[ - - حدثنا أبونعيم قال نا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبدالله بن أنس عن 
أن سٍ أنه كان لا يرد الطيب» وزعم أن النبي صلى الله عليه كان لا يرد الطيب. 
قوله ر باب من لم يرد الطيب ) كأنه أشار إلى أن النبى عن رده ليس على التحريم » وقد ورد ذلك فى بعض 
طرق حديث الباب وغيره . 
قوله ر عزرة ) بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها راء ابن ثابت أى ابن أنى زيد عمرو بن أخطب » 
صحبة . 
قوله ( وزعم ) هو من إطلاق الزعم على القول . 
قوله ر كان لا يرد الطيب ) أخرجه البزار من وجه آخر عن أنس بلفظ « ما عرض على النبى صلى الله غليه 
وسلم طيب قط فرده » وسنده حسن . وللإماعيل من طريق وكيع عن عزرة بسند حديث الباب نوه وزاد 
« وقال : إذا عرض على أحدك الطيب فلا يرده ( وهذه الزيادة لم يصرح برفعها . وقد أخرج أبو داود والنساق 
وصححه ابن حبان من رواية الأعرج عن أ هربرة رفعه ‏ من عرض عليه طيب فلا برده » فإنه طيب الرج 
خفيف احمل » واخرجه مسلم من هذا الوجه لكن وقع عنده « ران » بدل طيب . والريحان كل بقلة ها رائحة طيبة » 
قال المنذرى : ويحتمل أن يراد بالريحان جميع أنواع الطيب يعنى مشتقاً من الرا ائحة . قلت : حرج الحديث 


[4۳۰1] 


[4۳1] 


٠ Af‏ كتاب اللباس 
واحد» والذين رووه بلفظ الطيب أكثزر عدداً وأحفظ فروايتهم أول 8 وکان من رواه بلفظ رحان أراد التعمم 
لا يخص بالطيب المصنو ع » لكن اللفظ غير واف بالمقصود › وللحديث شاهد عن ابن عباس أخرجه الطبرانى 


أحدم 


بلفظ « من عرض عليه الطيب فليصب منه » نعم أخرج الترمذى من مرسل ألى عؤان النبدى « إذا أعطى 


جحتى 


الرښعان فلا يرده فإنه حرج 2 ن الجنة » قال ابن العربى إنما كان لا يرد الطيب نحبته فيه ولحاجته إليه أكثر من غيره 
لأنه يناجى من لا ای را ا عن و الطبي هو دول غل نا عير اغ ۷ عل مالا رر اعد لأنه 


مردود بأصل الشرع 


الذريرة 


0۹- - حدثنا عنمان بن الهيخم أو محمد 2 عن ابن جُريج قال أخبرني عمرٌ بن عبداللّه بن 
عروة سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة : طيبت رسول الله صلى الله عليه بيدي بذريرة في حجة 


الوداع للحل والإحرام. 


قوله ( باب الذريرة ) بمعجمة وراءين بوزن عظيمة » وهى نوع من الطيب مركب » ٠‏ قال الداودى تجمع مفرادته 
ثم تسح وتنخل ثم تذر فى الشعر «الطوق فلذلك سميت ذريرة » كذا قال » وعلى هذا فكل طيب مركب ذ َع 


لکن ر نوع من ابو يعرقه أها ل الحجاز وغيرهم » وجزم غير واحد منہم النووى انه فتات و 


٠‏ قله حلفا عن بن اليم أو محمد عه ) أن عمد فور ابن يحبى الذهلى» وأما عثان فهو من شيوخ 
البخارى » وقد أخرج عنه عدة ایت باذ وانسظة امنيا فى اوا الحج ‏ > وف النكاح » وأخرج عنه فى الأيمان 


والنذور کا سيأق حديئاً آخر بمثل هذا التردد . 


قوله ر أخبرنى عمر بن عبد الله بن عروة ) أى ابن الزبير وهو مدنى ثقة قليل الحديث ماله فى البخارى إلا 


هذا الحديث الواحد » وقد ذكره ابن حبان فى أتباع التابعين من الثقات . 


قوله ( مع عروة ) هو جده » والقاسم هو ابن محمد بن أبى بكر . 
قوله ر بذريرة) كأن الذريرة كان فيها مسك بدليل الرواية المااضية . 


TS 


بن جر بلفظ ١‏ حين أحرم وحم ن رمى الجمرة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت » 
باس التفلجات للحسن 


۰ - حادثنا عشمانٌ قال نا جُرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال عبدالله : لعن ال 


الواشمات والمستوشمات والمتدمصات والمتفلّجات للحسن المغيرات خلق لله e‏ 


صلى الله عليه وهو في كتاب الله  :‏ وما آتاكم الرسول فخذوه . 


قوله ( باب المتفلجات للحسن ) أى لأجل الحسن » والمتفلجات جمع متفلجة وهى و 
تصنعه » والفلج بالفاء واللام والجم انفراج ما بين الثنيتين » والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمرد ونحوه » وهو 


Ao ٥۹۳۹ ہہ‎ ٥۹۳۰ الحديثت‎ 


مختص عادة بالثنايا والرباعيات » ويستحسن من المرأة فربما صنعته المرأة التى تكون آسنانها متلاصقة لتصير 
متفلجة » وقد تفعله الكبرة توهم أنها صغيرة » لأن الصغية غالبا تكون مفلجة جديدة السن » ويذهب ذلك فى 
الكبر » وتحديد الاسنان يسمى الوشر بالراء » وقد ثبت النبى عنه أيضا فى بعض طرق حديث ابن مسعود ومن 
حديث غيره فى فى السنن وغيرها » وستأق الإشارة إليه فى آخخر « باب الموصولة » فورد النبى. عن ذلك لما فيه من 
تقيين E‏ 


قوله ( حدثنا عثان ) هو ابن أنى شيبة » وجرير هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمر وإبراهيم هو 
النخعى » وعلقمة هو ابن قيس » والإسناد كله كوفيون . وقال الدارقطنى : تابع منصور الأعمش . ومن 
أصحاب الأعمش من لم يذكر عنه علقمة فى السند . وقال إبراهيم بن مهاجر عن إبراهم النخعى عن أم يعقوب 
عن ابن مسعود » وا حفوظ. قول منصور . 

قوله ( لعن الله الواثمات ) جمع واثمة بالشين المعجمة وهى التى تشم ( والمستوشثمات ) جمع مستوثمة وهى 
التى تطلب الوشم » ونقل ابن التين عن الداودى أنه قال : الواشمة التى يفعل بها الوشم والمستوشمة التى تفعله » 
ورد عليه ذلك . وسيأق بعد بابين من وجه آخر عن منصور بلفظ « المستوثمات » وهو بكسر الشين التى تفعل 
ذلك ويفتحها التى تطلب ذلك » ولسلم من طريق مفضل بن مهلهل عن منصور ١‏ والموشومات » وهى من يفعل 
بها الوشم . قال أهل اللغة : الوشم بفتح ثم سكون أن يغرز فى العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحششى 
بنورة أو غيرها فيخضر . وقال أبو داود: فى السنن : الواشمة التى تجعل الخيلان فى وجهها بكحل أو مداد » 
والمستوشمة المعمول بها انتبى . وذكر الوجه للغالب وأكثر مايكون فى الشفة وسيأق عن نافع فى آخر الباب 
الذى يليه أن يكون فى اللثة » فذكر الوجه ليس قيداً » وقد يكون ف اليد وغيرها من الجسد » وقد يفعل ذلك 
نقشاً » وقد يجعل دوائر » وقد يكتب اسم الحبوب » وتعاطيه حرام بدلالة اللعن كا فى حديث الباب » ويصير 
الموضع الموشوم نجساً لأن الدم انحبس فيه فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح إلا أن خاف منه تلفاً أو شيئاً أو 
فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه » وتكفى التوبة فى سقوط الإثم » ويستوى فى ذلك الرجل والمرأة . 

قوله ( والمتتمصات ) يأ شرحه فى باب مفرد يلى الباب الذى يليه » ووقع عند أنى داود عن محمد بن 
عيسى عن جرير « الواصلات » بدل المتنمصات هنا . 

قوله ر والمتفلجات للحسن ) يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن فلو احتاجت إلى ذلك 
لمداواة مئلا جار 

قوله ( المغيرات خلق الله ) هى صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنفص والفلج وكذا الوصل على إحدى 
الروايات . 

قوله ( مالى لا ألعن ) كذا هنا باختصار » ويأى بعد باب عن إسحق بن إبراهيم عن جرير بزيادة ولفظه 
« فقالت أم يعوب ما هذا » وأخرجه مسلم عن عثان بن ألى شيبة وإسحق بن إبراهم شيخى البخارى فيه أتم سياقاً 
منه فقال « بلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال لها أم يعقوب » وكانت تقر القرآن » فأنته فقالت : ما حديث 
بلغنى عنك أنك لعنت الواشمات الم ؟ فقال عبد الله : ومالى لا ألعن » وذكر مسلم أن السياق لإسحق ٠‏ « وقد 
أخرجه أبو داود عن عثان وسياقه موافق لسياق إسحق إلا فى أحرف يسية لا تغير المعنى وسبق فى تفسير سورة 


ان ش كتاب اللباس /]. 


الحشر للمصنف من طريق الثورى عن منصور بتامه » لكن لم يقل فيه « وكانت تقرأ القران » وما فى قول ابن 
مسعود ( مالى لا ألععن ) استفهامية » وجوز الكرمانى' أن تكون نافية وهو بعيدك . 0 
قوله ر وهو فى كتاب الله بإوما آتام الرسول » ) كذا أورده مختصراً » وزاد فى رواية إسحق « فقالت والله 
لصحف نان کیت لصحف ف ل و 2ن نب : و ل عل ری د 
ال ا 
وله ( فقالت واه قد قرات ) فى روية مسلم ٠‏ فن كنت تأيه لقد وجديه کنا فيه نات الاه ق 
الموضعين وهى لغة » والأفصح حذفها فى خطاب الموؤنث ف الماضى . 
قوله ( وما اتام الرسول ‏ س فانتهوا ) فى رواية مسلم « قال الله عز وجل وما نام اخ ) وزاد « فقالت 
ا الل را امع 
عبد الله وزاد فى اخخره « فقال عبد الله ما حفظت وصية شعيب إذا » يعنى قوله تعالى حكاية عن شعيب 8 
السلام ل وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنبام عنه عنه ‏ وف إطلاق ابن مسعود نسبة لعن من فعل ذلك إلى كتاب الله 
وفهم أم يعقوب منه أنه أراد بکتاب الله القران وتقريره لها على :هذا الفهم ومعارضتها له بأنه ليس ف القران وجوابه 
جا حت لانت عل عزاو EEE EEE‏ تكب اله قال ون بده OS‏ اند عليه سا ا 
قولة ؛ فكما جاز نسبة لعن الوائمة إلى كونه فى القرآن لعموم قوله تعالى هل وما اتآ الرسول فخذوه # مع ثبوت لعنه ضلى 
لله عليه وسلم من فعل ذلك يجوز نسبة من فعل أمراً يندرج فى عموم خير نبوى ما يدل على منعه إلى القرآن » 
فيقول القائل مثلا NEE EEN‏ جليه راد ل قن 
فعل ذلك . | 
واقية ا ی و ی ا کے للا ھی ا و يكن اند ا ا 
ترجمة » ومراجعتها ابن مسعود تدل على أن هلا إدراكا » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . . 
باس ) الوصل في الشّغْر | 
[2]0987 ١"لاه-‏ حخدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عب دالرحمن بن عوف أنه سمع 
معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على امبر يقول -فتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي- : أين علما كلم ؟ 
سمعت رسول الله صلی الله عليه ينهى عن مثل هذه ويقول : «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم». 
[o4]‏ 5- وقال ابن أبي شيبة نا يونس بن محمد قال نا ليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار بهن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : « لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة»). 
[o44]‏ “ ااه حدثنا آدم قال نا شعبة عن عمرو بن مرّة قال : سمعت اخسن بن مسلم بن يناق يحلاث 
عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجتء وأنها مرضت فتمعط شعرها » فأرادوا أن 
يصلوهاء فسألوا النبي صلى الله عليه فقال : «لعن الله الواصلة والمستوصلة». 


الحديثت 4 م#قه ‏ موه FAY‏ 


تابعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة. 

[9ه1 1/94ه- نا أحمد بن المقدام قال نا فُضيل بن سليمان قال نا منصور بن عبدالرحمن قال حدثتني أمي 
عن أسماءً بنت أبي بكر أن امرأةٌ جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت: إني أنكحت ابنتي: ثم 
أصابها شكوى فتمرّق رأسهاء وزوجها يستحنني بهاء أفأصلٌ رأسها؟ فسبُ رسول الله صلى الله عليه 
الواصلة والمستوصلة. 
[الحديث ه9ه- طرفاه في : 8975 ٥۹٤۱‏ ]. 

]41[ ه"الاه- حدثناةآدم قال نا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بست أبي بكر 
قالت: لعن النبي صلى الله عليه الواصلة والمستوصلة . 

[بموهع 5!لاه- حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى. 
اله عليه قال : «لعن اللَهُ الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة». قال نافع : الوشم في اللغة. 
[الحديث ٥۹۳۷‏ - أطرافه في : ٥۹٤۷ ۰٥۹٤۲ 28914٠‏ ]. 


زفق 
]04۸[ 


قوله ( باب وصل الشعر ) أى الزيادة فيه من غير غي » ذكر فيه خمسة أحاديث :الأول حديث معاوية . 

قوله ر حدثنا إسماعيل ) هو ابن أنى أويس . 

قوله ( عن يد بن عبد الرحمن ) فى رواية معمر عن الزهرى « حدثنى حميد بن عبد الرحمن » أخرجه 
احمد » وفى رواية يون عن الرهري انبانا حميد أخرجه الترمذى . وقد TT‏ 
أحال بہما على رواية مالك . وأخرجه الطبرانى من طريق النعمان بن راشد عن الزهرى. فقال « عن السائب 
يزيد ) بدل حميد بن عبد الرحمن » وحميد هو المحفوظ . 

قوله ( عام حج ) تقدم فى ذكر بنى إسرائيل من طريق سعيد بن المسيب عن معاوية تعيين العام المذكور. 

قوله ( وتناول قصة من شعر كان بيد حرمى ) المَصّة بضم القاف وتشديد المهملة الخصلة من الشعر » 
وف روايةٌ سعيد بن المسيب « كبة » ولسلم من وجه أخر عن سعيد بن المسيب ١‏ أن معاوية قال : إنكم أخذتم 
ری من 4 وجباء رجل بعصا على راسيا خرقة » والحرسى بفتح ال حاء والراء وبالسين والمهملات نسبة إلى الحرس وهم 
حدم الأمير اين رو وزقال الوخد ري لأنه اسم جنس » وعند الطبرانى من طريق عروة عن معاوية من . 
الزيادة « قال : وجدت هذه عند أهل وزعموا أن النساء يزدنه فى شعورهن » وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف 
ذلك فى النساء قبل ذلك . وف رواية سعيد بن المسيب « ما كنت أرى يفعل ذلك إلا اليهود » . 

قوله ر أين علماوً ) ؟ تقدم فى ذكر بنى إسرائيل أن فيه إشارة إلى قلة الغلماء يومكذ بالمدينة » ويحتمل أنه 


)١(‏ حسب رواية أبى ذر الهروي يرد حديث عند هذه الرقم. 
: م 


ْ 

| 

٣ 

۳۸۸ كتاب اللباس | 


أراد بذلك إحضارهم ليستعين بهم على ما أراد من إنكار ذلك أو لينكر علييم سكوتهم عن إنكارهم هذا الفعل قبل 
لك ش 

قوله ( إنغا هلكت بنو إسرئيل ) فى رواية معمر عند مسلم إنما عذب بنو | سرائيل » ووقع فى رواية سعيد بن 
المسيت المذكورة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور » وفى رواية قتادة عن سعيد عند مطلم 
ی کن الور ا وف اخ « ألا وهذا الزور » قال قتادة : يعنى ما تكثر به النساء أشعارهن من الخرق . وهذا 
الحديث حجة للجمهور ف منع وصل الشعر بشىء آخر سواء کان شعراً أم لا . ويؤيده حديث جابر « زجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل امرأة بشعرها شيئاً » أخرجه مسلم E.‏ 
a‏ أن ا وضل الشعر EEE‏ ا Kı‏ 
والقرامل جمع قرمل بفتح القاف وسكون الراء :ياك طن انرو أن ور و و عدف يسول 
م ا Mg‏ ودعت لول تفتكا 1 يكاين اديس بغر 
ا ل سماد اا ارا رت شور اس بالخرق کا لو كانت المأة مثلاًاقد 
تمزق شعرها فتضع عوضه خرقاً توهم أنها شعر . وقد أخرج مسلم عقب حديث معاوية هذا حديث ألى هريرة وفيه 
« ونساء كاسيات عاريات .رءوسهن كأسنمة البخت » قال النووى یعنی يكبرنها ويعظمنما بلف عمامة أو عصابة أو 
ا O‏ وقال القرطبى كن ان مم ير 
سن ار شعورهن 2 أوساط رءوسهن 7 E‏ ¢ وقد يفعلن ذلك بما گان به فورش 

| 

( تنبيه ) : کا يحرم على المرأة الزيادة فى شعر رأسها يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة » وقد حر ج 
الطبرى من طريق ام عثان بنت سفيان عن ابن عباس قال « نبى النبى صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة 
راسا لمحي ابن ان بل ب » والله أعلم . 
0 ا 
يونس بن محمد كذلك » فيحتمل sS‏ 
المؤدب » وفليح هو ابن سليمان . 

قوله ( لعن الله الواصلة ) أى الت تصل الشمرسواء كان لنفسها أم لخوهاز والمستوصلة ) أى الى تعاب 

و بها » وكذا القول فى الواشمة والمستوشمة وتقدم تفسيره . وهذا صريح فى حكاية ذلك عن الله تعالى 


اد حيس واد مسرو دن د 
فعلت ذلك . 


الحديث الثالث حديث عائشة قوله ( الحسن بن مسلم بن يناق ) بفتح التحتانية وتشديد النون واخره قاف 


"6 ۹۳۸ ۵۹۳١ الحديث‎ 


كأنه اسم عجمى » ويحتمل أن يكون اسم فعال من الأنيق وهو الشىء الحسن المعجب فسهلت همزته ياء » 
والحسن المذكور تابعى صغير من أهل مكة ثقة عندهم وكان كثير الرواية عن طاووس ومات قبله . 

قوله ( إن جارية من الأنصار تزوجت ) تقدم ما يتعلق بتسميتها وتسمية الزوج فى كتاب النكاح . 

قوله ر فتمعط ) بالعين والطاء المهملتين أى خرج من أصله » وأصل المعط المد كأنه مد إلى أن تقطع» 
ويطلق أيضا على من سقط شعره . 

قوله ر فأرادوا أن يصلوها ) أى يصلوا شعرها , وقوله « فسألوا » تقدم هناك أن السائل أمها » وهو فى 
حديث أسماء بنت ألى. بكر الذى يى هذا . 

قوله ( تابعه أبو إسحق عن 3 عط عن اين ( م 2 0 المتابعة رويناها موصولة فى 
فذكره رج الات ف نعي ا وأول ا e‏ امرأة نالك عائشة وهى عندها عر 
وصل المرأة رأسها ال نكر ات ول ففق بالزاء رفا رقا قهء اام غر رأسها شيعا » والباق 
مثله . وفائدة هذه المتابعة أن يعلم أن الحديث عند صفية بنت شيبة عن عائشة وعن أسماء بنت ألى بكر جميعا » 
ولأبان بن صالح فى هذا المعنى حديث آخر أخرجه أبو داود من رواية أسامة بن زيد عنه عن مجاهد عن ابن عباس 
فذكر الحديث المرفوع دون القصة وزاد فيه النامصة والمتنمصة وقال فى اخره « والمستوشمة من غير داء ) وسنده 
حسن » ويستفاد منه أن من صنعت الوشم عن غير قصد له بل تداوت مثلا فنشأ عنه الوشم أن لا تدخل فى 
انكر 

الحديث الرابع حديث أسماء بنت اهي بكر ذكره طريقين : 
الأول قوله ر منصور بن عبد الرحمن ) هو الحجبى وأمه هى صفية بنت شيبة » وفضيل بن سليمان رواية عن 

منصور وإن كان فى حفظه شىء » لكن قد تابعه وهيب بن خالد عن منصور عند مسلم » وأبو معشر البراء عند 
الطبرانى . 

قوله ( فتمزق ) بالزاى أى تقطع > كذا للكشميهنى والحمُوبوهى رواية مسلم » وبالراء للباقين أى مرق من 
أصله وهو أبلغ » ويحتمل أن يكون من المرق وهو نتف الصوف » وللطبرانى من طريق محمد بن ای عن ام 
بنت المنذر « فأصابتها الحصبة أو الجدرى فسقط شعرها > وقد صحت وزوجها يستحثنا وليس على رآسها شعر ٤‏ 
أفنجعل على رأسها شيئاً تجملها به » ؟ الحديث . وقوله « أفأصل رأسها » ؟ فى رواية الكشميهنى « شعرها » 
وهو المراد بالرواية الأحرى 

قوله ( فسب ) بال مهملة والموحدة أى لعن كا صرح به فى الرواية الأخرى . الطريق الثانية : 

قوله ( عن امرأته فاطمة ) هى ينت المنذر بن الزبير بن العوام » هى بنت عم هشام بن عروة الراوى عنها » 

وأسماء بنت أبى بكر هى جدتبما معاً لأنها آم المنذر وأم عروة » وهذه الطريق تؤكد رواية منصور بن عبد الرحص 

عن أمه » وأن للحديث عن أسماء بنت اى بكر أصلا ولو كان مختصرا . 


[o44] 


۳۹۰ کتاب للبار 


قوله ( الواصلة والمستوصلة ) هذا القدر الذى وجدته من حديث أسماء 57 ما معت الزيادة التي فى 
حديث أنى هريرة وفى حديث ابن عمر فى الواشمة والمستوثمة فأخرج الطبرى بسند صحيح عن قيس بن أنى جازم 
قال « دخلت مع أنى على أى بكر الصديق فرأست يد أسماء موشومة » قال الطبرى كأنها كانت صنعته قبل الي 
فاستمر فى يدها › قال : ولا يظن بها أنها فعلته لثبوت النبى عن ذلك . قلت : فيحتماأ ل أنها لم تسمعه » أو كانت 
بيدها جراحة فداوتها فبقى الأثر مثل الوشم فى يدها . 


الحديث الخامس قوله ر عبد الله ) هو ابن المبارك » وعبيد الله بالتصغير هو ابن عم عمر العمرى : 


قوله ( قال نافع : الوشم فى اللثة ) بكسر اللام وتخفيف الثلثة وهى ما على الأسنان من اللحم وقال 
الداودى : هو أن يعمل على الأسنان صفرة ة أو غيرها » كذا قال »وم يرد نافع الحصر فى كون الوشم فى اللثة بل 
مراده أنه قد يقع فيها . وى هذه الأحاديث حجة لمن قال يحرم الوصل فى الشعر والوشم والقص على الفاعل 
والمفعول به » وهى حجة على من حمل النبى فيه على التنزيه لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات ا بل 
عند بعضهم أنه من علامات الكبية . وفى حديث عائشة دلالة على بطلان ما روى عنها أنها حصت فى ١‏ 
الشعر بالشعر وقالت : إن المراد بالواصل المرأة تفجر فى شبابها ثم تصل ذلك بالقيادة » وقد رد ذلك ١‏ 
وأبطله بما جاء عن عائ ئشة فى قصة المرأة المذكورة فى الباب » وى حديث معاوية طهارة شعر الآدمى لعدم الا تفص 
إيقاع المنع على فعل الوصل لا عن كون الشعر نجساً وفيه نظر » وفيه جواز | إبقاء الشعر وغدم وجوب دفنه »|وفيه 
قيام الإمام بالنبى على المنبر ولاسيما إذا راه فاشياً فيفشى إنكاره تأكيداً ليحذر منه » وفيه إنذار من عمل المفضية 
بوقوع الاك بمن فعلها قبله را قال تعالى و وما هى من الظالمين ببعيد © وفيه جواز تناول الشىء فى الخطبة ليراه من لم 
يكن راه للمصلحة الدينية » وفيه إباحة الحديث عن بنى إسرائيل وكذا غيرهم من الاثم للتحذير نما عصوا فيه 

باس ) المتَدَمّصَات 

~o‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : لعن عبدالله 
الواشمات والمتدمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله . فقالت أم يعقوب : ما هذا؟ قال عبدالله : وهالي 
لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وفي كتاب الله . قالت : والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجلاته. 


f‏ ال ا 


قال : والله لمن قرأتيه لقد وجدتيه : يما آتاكم الرّسول فخذوه وما تهاكم عنه قانتهوا 4 . 

قله باب التمصات ) جمع سشمصة وحكى بن اجوز سشمصة قدي الم عل اون وه قل ؛ 
والمتدمصة التى تطلب الماص » والنامصة التى تفعله » واثفاص إزالة شعر الوجه بالمتقاش » ويسمى المنقاش مفاصاً 
لذلك » ويقال إن الفاص يختص: بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما » قال أبو داود فى السئن : النامصة 
التى تنقص الحاجب حتى ترقه . ذكر فيه حديث ابن مسعود الماضى فى باب المتفلجات' قال الط : 
لا يجوز للمرأة تغيير شىء من > خلقتها التى خلقها الله علا بزيادة أو نقص القاس الحسن لا للزوج ولا لغيه كمن 
تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه » ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع 
منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالتتف » ومن يكون شعرها قصياً أو حقوا فتطوله أو تعزره بشعر غيرهاء 
فكل ذلك داخ ل فى النبى » وهو من تغيير خلق الله تعالى . قال : ويستثنى من ذلك ما يمحصل مالو اة 
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كمن يكرن غا سن زائدة أو طويلة مهای الكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلها فيجوز ذلك » والرجل يه 


الحديت ۵٥۹۳۹‏ س "##عوه ش ۳۹۱ 
الأخير كالمرأة » وقال النووى : يستثنى من الفاص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها 
بل يستحب . قلت : وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه » وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس . وقال بعض 
الحنابلة : إن كان افص أشعر شار للغوا جر امتنع وإلا فيكون تنزيها »> وف رواية جوز بإذن الزوج وإلا إن وقع به 
تدليش فيحرم ¢ قالوا و جوز لحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة . . وقد أخرج 
eS a SO‏ ا 


من جملة العاصن.. 
/ض) الوصولة 

]044°[ له- حدثنى محمد قال أنا عبدة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر : لعن النبي صلى الله عليه 
الواصلة والمستوصلة؛ والواشمة والمستوشمة. 

]441[ 0۷۲4~ حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت 
أمبياء : سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه فقالت : يا رسول الله » إن ابنتي أصابتها الحصبة فامرق 
شعرهاء وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال : «لعن الله الواصلة والموصولة». 

[o44]‏ ء “لاه - حدثنا يوسف بن موسى قال نا الفضل بن دكين قال حدثني صخر بن جويرية عن نافع عن 
ابن عمر قال سمعت النبي -أو : قال النبي صلى الله عليه- «الواشمة والموتشمة, والواصلة والمستوصلة». 
يعني لعن النبي صلى الله عليه . كان في أصل محمد بن إسماعيل شيء فشك محمد بن يوسف في دكين 
أو زهير ثم قال زهير وفي كتاب أبي إسحاق الفضل بن زهير . قال أبوإسحاق: رأيت في أصل عتيق: سمع 
من محمد بن إسماعيل حدثني يوسف بن موسى عن الفضل بن دكين. 

oV [o44]‏ حدثنا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة 
عن ابن مسعود : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتدمصات والمتفلّجات للحسن » المغيرات خلق الله 
ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وهو في كتاب الله ؟ 

قو له ز باب الموضولة دمت سا قل .بات > وذكر اقلق أحادينة الأول ديك أبن عر 

قوله ( عبدة ) هو ابن سليمان » وعبيد الله هو ابن عمر العمرى . 

قوله ( المستوصلة ) هى التى تطلب وصل شعرها كان تطروت ا 

قوله ( أصابتها ) فى رواية الكشميهنى « أصابها » بالتذكير على إرادة الحب » والحصبة بفتح الحاء المهملة 
وسكون الصاد المهملة ويجوز فتحها وكسرها بعدها موحدة : بثرات حمر تخرج فى الجلد متفرقة » وهى نوع من 
الجدرى . 

قوله ( امرق ) بتشديد الى بعدها راء وأصله انمرق بنون فذهبت ف الإدغام » ووقع فى رواية الحمُوبي 
والشكميهنى بالزاى بدل الراء کا تقدم . 

3 كي روي EG‏ وا اي 
وفى رواية المستملى « الفضل بن زهير » ولبعض رواة الفربرى أيضاً « الفضل بن زهير أو الفضل بن دكين » 
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وجزم مرة أخرى بالفضل بن زهير » قال أبو على الغسانى : هو الفضل بن دكين بن حماد بن وهيب فنس 
مرة إلى جد أبيه وهو أبو نعم شيخ البخارى » وقد حدث عنه بالكثير بغير واسطة » وحدث هنا فى مواضع 
أخرى قليلة بواسطة . ْ 

قوله ( معت النبى صل الله عليه وسلم أو قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ) شك من الراوى وا 
أخرجه أبو نعم فى « المستخرج ج ) من وجه اخر عن صخر بن جويرية بلفظ « قال النبى صل الله عليه 
وسلم ) . م 

قوله ر لعن الله ثم قال فى آخره ‏ يعنى لعن النبى صل الله عليه وسلم ) ل نجه لى هذا اتفسير إلا 
إن كان الراد لمن لله عى لسان فيه أو لعن البى صل اله عليه وسلم للعن الل » وقد سقط الكلام لأخجر من 

بعض الروايات وسقط من بعضها لفظ « لعن الله » من أوله . وقد أخرجه الإسماعيل من وجه آخر عن 

مدر ين ونيا ا و الل عليه و أرل الاصده اران ا د 
باب » وقد تقدم فى آخر « باب وصل الشغر » بلفظ « لعن الله 4 وكلها من رواية عبيد الله بن عمر غر 
نافع ". ئ 

قوله ( واللستوصلة ) فى رواية اسان من طريق محمد بن بشر عن عبيد لله بن عمر ٠‏ الموتصلة » وى 
بمعناها وكذا فى حديث أسماء « الموصولة » . 
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الحديث الثالث حديث ابن مسعود » قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك » وسفيان هو الثورى « ولم يقع فى 
هذه الرواية للواصلة ولا للموصلة ذكر » وإفاأشار به إلى ما ورد فى بعض طرقه وقد تقدم بيانه فى « باب 
المتفلجات » وأنه صرح بذكر الواصلة فيه فى التفسير » وعند أحمد والنسانى من طريق الحسن العوى عن يحبى 
ابن الخراز. عن مسروق « أن المرأة جاءت إلى ابن مسعود فقالت . أنبعت أنك تنبى عن الواصلة . قال : : 
القصة بطوها » وق الس و را ا ا 
والواشمة إلا من أذى » 


كن انراق ا 
]0444[ لالاه- حدثني يحيى قال حدثني عبدالرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال رسول الله 
صلى الله عليه : «العين حق». ونهى عن الوشم 
e AS‏ 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله» فقال : سمعيُهُ من ام يعقوب عن عبدالله.. مغل حديث منصور. ٠‏ 
-٥۷۳۳  ]٤٥[‏ حدذنا سليمان بن حرب قال نا شعبةٌ عن عون بن أبي جُحيفة قال : رأي ت أبي فقال د إِنّ 
النبي صلى الله عليه نهى عن ثمن الدم» وثمن الكلب» وآكل الربا ومُوكله والواشمة والمستوشمة. 
قوله ( باب الواهة ) تقدم شرحه قريباً > وذكر فيه أيضاً ثلاثة أحاديث : ١‏ 1 


الأول حديث أهى هريرة « العين حق » ونبى عن الوشم » وقد تقدم شرحه فى أواخر كتاب الطب » ويأق فى 


| 
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الباب الذى يليه عن ألى هريرة تلفظ اخر فى الوشم . 
الثافى حديث ابن مسعود أورده مختصراً من وجهين وقد تقدم بيانه فى « باب المتفلجات » » 
الثالك حديث أبى جحيفة » قوله ( رأيت ألى فقال إن النبى صلى الله عليه وسلم نهى ) كذا أورده 


مختصراً وساقه فى البيوع تامأ ولفظه ٠‏ رأيت ای اشترى حجاما فكسر محاجمه . فسألته عن ذلك » فذكر 
الحديث كالذى هنا وزاد « وعن كسب الأمة » وسيأق بأتم من ساقه فى « باب من لعن المصور » . 


5 المستوشمة 


oV 4 [۹47]‏ حادثنا زهير بن حرب قال نا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : أتي عمر بامرأة 
تشمء فقام وقال : أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه في الوذ شم؟ قال أبوهريرة فقمت فقلت : ياأمير 
لۇ مين أنا معت . قال : ما سمعت؟ قال : سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «لاتشمن ولا تستوشمن). 
-oVfo [044۷1‏ - حدنا مسدد قال نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال : لعن 
النبي صلى الله عليه الواصلة والمستوصلة؛ والواشمة والمستوشمة. 
]44۸[ “"الاه- - حددنى محمد بن المثنى قال نا عبدالرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتدمصات والمتفلّجات للحسن المغيّرات خلق الله . ما لي 
لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وهو في كتاب الله. 
قوله ر باب المستوشمة ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول حديث ألى هريرة . 
قوله ( عن عمارة ) هو ابن القعقاع بن شبرمة » وأبو زرعة هو ابن عمر بن جرير . 
قوله ر أت عمر بامرأة تشم ) قلت لم تسم هذه الرأة . 
قوله ( أنشدم بالله ) يحتمل أن يكون عمر مع الزجر عن ذلك فأراد أن يستثبت فيه » أو كان نسيه فأراد 
أتذايق 43 از بلحة من ل اصرح بسماءة ا أن ی موحد بن ای ف انا ميهد وماك + 
قوله ر فقال أبو هريرة ) هو موصول لسند المذكور . 
قوله ( لا تشمن ) بفتح أوله وكسر المعجمة وسكون الم ثم نون خطاب ب جمع المونث بالنبى » وكذا 
ا ست ء أ لا طن ذلك هذا بف ق ف الاب ای تله ی عن ارتم وقد ذكر أن هر 
قصة عمر إظهار ضبطه وان عمر كان يستثبته فى الاحاديث مع تشدد عمر » ولو آنكر عليه عمر ذلك لنقل . 
الحديث الثاى ا الغالث عن أبن عمر وعن ابن مسعود وقد تقدما . قال الخطالى : إنما ورد الوعيد الشديد 


ی هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع » ولو رخص فی شىء منها لكان وسيلة الى استجازة غيرها من من أنواع 
الغش . ولما فما من تغيير الخلقة » وإلى ذلك الإشارة فى حديث ابن مسعود بقوله « ا مغيرات خلق الله» والله أعلم 


[444] 


ظ 
| 
۳۹4 كتاب اللباس 
مو ج 


~o‏ حدثناآدم قال نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن 
أبي طلحة قال : قال النبي صلى الله عليه : «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير». وقال الليث : حدثني 
عضوت دتري قت بيار ارسي وبري ود E‏ 


قوله ( باب التصاوير ) جمع تصوير بمعنى الصورة والمراد بيان حكمها من جهة مباشرة صنعتها › ثم من اجهة 
استعمالها واتخاذها . 


قوله ر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ) أى ابن مسعود . 
قوله ر عن ألى طلحة ) هو زيد بن سهل الأنصارى زوج أم سلم والدة ان ١‏ 


قوله ر وقال الليث حدثنى يونس إل ) وصله أبو نعم فى « المستخرج » من طريق أنى صالمح كاتب اللي 

حدثنا الليث › » وفائدة هذا التعليق تصرج الزهرى بن شهاب وتصرج شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
من فوقهما بالتحديث فى جميع الإسناد » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق عبد الله بن وهب عن يونس 
التصريح أيضاً » ووقع فى رواية الأوزاعى عن الزهرى عن عبيد الله عن أنى طلحة لم يذكر این عباس بينبما » ورجح 
الدارقطنى رواية من أثبته » وقد أخرجه مالك فى الموطاً عن أنى النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دحل 
على ألى طلحة يعوده فذكر قصة وفيها المتن المذكور وزاد فيه استثتاء الرقم فى الوب کا سياق البحث فيه إفلعل 
عبيد الله معه من ابن عباس عن أنى طلحة ثم لقى أبا طلحة لما دخل بده ی 
القصة ف رواية أهى النضر لكن قال ابن عبد البر : الحديث لعبيد الله عن ابن عباس عن أنى طلحة » فإن عبيد 
الله لم يدرك أبا طلحة ولا سهل بن حنيف » کذا قال وكأن مستنده فى ذلك أن سهل بن حنيف مات فى خلافة 
على وعبيد الله لم يدرك علياً بل قال على بن المدينى أنه لم يدرك زيد , ا راه » وزيد مات بعد سهل بن 
سين د ولكق روفن ادت الد كر مد بن اى عن أ .الك فذكر القصة لعئان بن جنيف 
لا لسهل أخرجه الطبرانى » وعؤان تأخر بعد سهل بمدة وكذلك أبو طلحة ٤‏ فلا يبعد أن يكون عبيد الله أدركهما ؛ 

قوله ر لا تدخل الملائكة ) ظاهره العموم » وقيل يستثنى من ذلك الحفظة فإنهم لا يفارقون الشخص ف كل 
حاله » وبذلك جزم ابن وضاح والخطابى واخرون » لکن قال القرطبى : كذا قال بعض علمائنا » والظاهر 
العموم » والخصص يعنى الدال على كون الحفظة لايمتنعون من الدخول ليس نصا . قلت : ويؤيده أنه ليس من 
الجائز أن يطلعهم الله تعالى على عمل العبد ويسمعهم قوله وهم بباب الدار التى هو فيها مثلاً ٠‏ ويقابل إلقول 
التعمم القول بتخصيص الملائكة بملائكة الوحى » وهو قول من ادعى أن ذلك كان من خصائص النبى صلى الله 

عليه وسلم كا سأذكره وهو شاذ . 

قوله ر بيتا فيه كلب )لمراد بالبيت المكان الذى يستقر فيه الشخص سواء كان بناء أو خيمة أم غير ذلك » 
والظاهر العموم فى كل كلب لأنه نكرة فى سياق النفى » وذهب الخطالى وطائفة إلى استثناء الكلاب التى أذن فى 
اتخاذها وهى كلاب الصيد والماشية والزرع » وجنح القرطبى إلى ترجيح العموم » وكذا قال النووى » واستدل 


۳40 ٥۹٤٩۹ الحديث‎ 


لذلك بقصة الجرو التى تأتى الاشارة إليها فى حديث ابن عمر بعد ستة أبواب » قال فامتنع جبريل من دخول 
البيت الذى كان فيه مع ظهور العذر فيه » قال فلو كان العذر لا يمنعهم من الدخول لم يمتنع جبريل من الدخول 
اه . ويحتمل أن يقال : لا يلزم من التسوية بين ما علم به أو لم يعلم فيما يؤمر باتخاذه أن يكون الحكم كذلك 
فيما أذن فى اتخاذه » قال القرطبى : واختلف ف المعنى الذى فى الكلب حتى منع الملائكة من دخول البيت الذى 
هو فيه » فقيل : لكونها نجسة العين » ويتأيد ذلك با ورد فى بعض طرق الحديث عن عائشة عند مسلم « فأمر 
نضح موضع الكلب » وقيل لكونبا من الشياطين ‏ وقيل لأجل النجاسة التى تتعلق بها فإنها تكثر أكل النجاسة 
وتتلطخ بها فيتنجس ما تعلقت به » وعلى هذا يحمل من لا يقول إن الكلب نجس العين نضح موضعه احتياطاً لأن 
النضح مشروع لتطهير المشكوك فيه » واختلف ف المراد بالملائكة فقيل : هو على العموم وأيده النووى بقصة 
جبيل الات ذكرها فقيل يستثنى الحفظة » وأجاب الأول بجواز أن لا يدخلوا مع استمرار الكتابة بأن يكونوا عل 
باب البيت » وقيل لمراد من نزل منهم بالرحمة » وقيل من نزل بالوحى خاصة كجبريل » وهذا نقل عن ابن وضاح 
والداودى و غيرتما » ويلزم منه اخحتصاص النبى بعهد النبى صل الله عليه وسلم » لان الوحى انقطع بعده وبانقطاعه انقطع 
نزوهم » وقيل التخصيص فى الصفة أى لا يدخله الملائكة دخول بيت من لا كلب فيه . 

قوله ( ولا تصاوير ) فى رواية معمر الماضية فى بدء الخلق عن الزهرى « ولا صورة » بالإفراد » وكذا فى 
معظم الروايات . وفائدة إعادة حرف النفى الاحتراز من توهم القصر فى عدم الدحول على اجتاع الصنفين . فلا 
يمتنع الدخول مع وجود أحدههما > فلما أعيد حرف النفى صار التقدير ولا تدخل بيتاً فيه صورة ؛ قال الخطالى : 
والصورة التى لا تدخل الملائكة البيت الذى هى فيه ما يحرم اقتناه » وهو ما يكون من الصور التى فيها الروح مما ل 
يقطع رأسه أو لم يمتبن على ما سيانى تقريره فى « باب ما وطىء من التصاوير » بعد بابين » وتأقى الإشارة إلى تقوية 
ما ذهب إليه الخطابى فى « باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة » وأغرب ابن حبان فادعى أن هذا الحكم 
خاص بالنبى صل الله عليه وسلم . قال : وهو نظير الحديث الآخر « لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس » قال 
فإنه محمول على رفقة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذ محال أن يخرج الحاج والمعتمر لقصد بيت الله عز 
وجل على رواحل لا تصحبها الملائكة وهم وفد الله انتبى . وهو تأويل بعيد جدًا لم أره لغيو » ويزيل شيبته أن 
كونهم وفد الله لا منع أن يؤاخذهم با يرتكبونه من خخطيكة فيجوز أن يحرموا بركة الملائكة بعد مخالطتهم لهم إذا 
ارتكبوا النبى واستصحبوا الجرس » وكذا القول فيمن يقتنى الصورة والكلب » والله أعلم . وقد استشكل كون 
الملائكة لا تدخل المكان الذى فيه التصاوير مع قوله سبحانه وتعالى عند ذكر سليمان عليه السلام ف يعملون له 
ما يشاء من محاريب وقائيل 4؛ وقد قال مجاهد : كانت صوراً من نحاس أخرجه الطبرى . وقال قتادة : كانت من 
خحشب ومن زجاج أخرجه عبد الررّاق . والجواب أن ذلك كان جائزاً فى تلك الشريعة وكانوا يعملون أشكال 
الانبياء والصالحين منهم على هيكتهم فى العبادة ليتعبدوا كعبادتهم » وقد قال أبو العالية » لم يكن ذلك فى شر 
حراما ثم جاء شرعنا بالنبى عنه » ويحتمل أن يقال إن الفاثيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات الارواح » وإذا 
كان اللفظ محتملا لم يتعين الحمل على المعنى المشكل » وقد ثبت فى الصحيحين حديث عائشة فى قصة الكنيسة 
الى کان بارش الحبشة وما فيها من التصاوير » وأنه صلى الله عليه وسلم قال « كانوا إذا مات فيهم الرجل 
الصا بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورة » أولنك شرار الخلق عند الله » . فإن ذلك يشعر بأنه لو 
كان جائزأ فى ذلك الشرع ما أطلق عليه صلى الله عليه وسلم أن الذى فعله شر الخلق » فدل على أن فعل صور 


۳۹٦‏ كات اللي 


الحيوان فعل محدث أحدثه عباد الصور والله أعلم . 
526 عذاب المصورين يوم القيامة 


o۸ [040°]‏ حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار 
RESTON‏ 
الناس عذابا عندالله المصورون». ۰ 

]0۹401[ ۹- ی ا سوس دو و ف ا 


الله صلى الله عليه قال : «إِنّ الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم : أحيوا ما خلقتم». ۶ 
[الحديث ١‏ - طرفه في : موهلا ]. 


قوله ( باب عذاب المصورين يوم القيامة » أى الذين يصنعون الصور . ذكر فيه حديثين : 0 
قوله ( عن مسلم ) هو ابن صبيح أبو الضحى وهو بكنيته أشهر , وجوز الكرمانى أن يكون 
ران البظين م قال نه الداهق + وهو ردو دوع روا ملم فد اا من طريق وتيخ عن الک 
عن ألى الضحى . 7 
قوله ( كنا مع مسروق ) هو ابن الأجدع . 
قوله ر فى دار يسار بن نمير ) هو بتحتانية ومهملة خفيفة » وأبوه بنون مصغر ؛ ويسار مدنى سكن الكوفة 
وكان مولى عمر وخازنه » وله رواية عن عمر وعن غيره . وروی عنه ابو وائل وهو من اقرانه » وابو بردة بن ای 


موسى وأبو إسحق السبيعى » وهو موثق ولم أر له فى البخارى إلا هذا الموضع . 


قوله ( فرأى فى صفته ) بضم المهملة وتشديد الفاء فى رواية منصور عن أنى الضحى عند مسلم « كنت مع 
مسروق فى بيت فيه تماثيل فقال لی مسروق هذه تماثيل كسرى » فقلت : لا هذه تماثيل مرم » كأن مسروق ظن 
أن التصوير كان من مجوسى » وكانوا يصورون صورة ملوكهم حتى ف الأوانى فظهر أن التصوير كان من نصراى 
لأنهم يصورون صورة مرم والمسيح وغيهما ويعبدونها . 

قوله ر سمعت عبد الله ) هو ابن مسعود فى رواية منصور فقال « أما إن سمعت عبد الله بن مسعود » . 

قوله ( إن أشد الناس عذاباً عند الله المصورون ) وقع فى رواية الحميدى فى مسنده عن سفيان ١‏ يوم 
ا ا لمر E‏ لك وي عن اطريقة + لعل 
الحميدى حدث به على الوجهين بدليل ما وقع فى الترجمة جمة » أو لما حدث به البخارى حدث به بلفظ « عند الله ( 
والترجمة مطابقة للفظ الذى فى حديث ابن عمر ثانى حديث الباب » والمراد بقوله « عند الله » حكم الله . ووقع 
عند مسلم من طريق ألى معاوية عن الأعمش إن « من اشد الناس » حلفت تيه فى م ؟ المصورين . ( 


وهى للأكثر وفى بعضها « المصورون » وهى لأحمد عن أبى معاوية اشا . ووجهت بان « من » زائدة واسم إن 
أشد » ووجهها ابن مالك على حذف ضمير الشأن والتقدير أنه من أشد الناس إلى . وقد استشكل كون 


اللي 00۰ — 6401 اوم 


المصور أشد الناس عذاباً مع قوله تعالى ‏ ادخلوا ال فرعون أشد العذاب » فإنه يقتضى أن يكون المصور اشد 
هدابا من ال فرغوق 6 وا جاب الى بات مراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصداً له فإنه 
يكفر بذلك » فلا يبعد أن يدخل مدخل ال فرعون وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط . 
وأجاب غيو بأن الرواية بإثبات « من » ثابتة وحذفها محمولة عليبا » وإذا كان من يفعل ال اة الا 
عذاباً كان مشتركاً مع غيره » وليس فى الآية ما يقتضى اختصاص ال فرعون بأشد العذاب بل هم فى العذاب 
الأشد » فكذلك غيرهم و أن يكون فى العذاب الأشد» وقوی الطحاوى ذلك با أخرجه من وجه أخر عن 
ابن برد رنه إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتا ل نبا أو قتله نبى » وإمام ضلالة » و يمثل من الممثلين ») 
وكذا أخرجه أحمد A A a‏ 
نبى » وأخرج الطحاوى أيضاً من حديث عائشة ة مرفوعاً « أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل هجا رجلا فهجا 
القبيلة بأسرها » قال الطحاوى : فكل واحد من هولاءِ يشترك مع الآخر فى شدة العذاب . وقال أبو الوليد بن 
رشد فى « مختصر مشكل الطحاوى » ما حاصله : أن الوعيد ببذه الصيغة إن ورد فى حق كافر فلا إشكال 
فيه لأنه يكون مشتركاً فى ذلك مع آل فرعون ويكون فيه دلالة على عظم كفر المذكور » وإن ورد فى حق عاص 
فيكون أشد عذابا من غيه من العصاة ويكون ذلك دالاً على عظم المعصية المذكورة . وأجاب القرطبى فى 
« المفهم ) أن ني کی ات ارک بی كل لودل بهي م ان لدي 
المتوعد عليه بالعذاب » ففرعون أشد الناس الذين ادعوا الإلهية عذاباً > ومن يقتدى به فى ضلالة كفره أشد عذاباً 
ممن يقتدى به فى ضلالة فسقه » ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذابا من يصورها لا للعبادة . 
واستشكل ظاهر الحديث أيضاً بإبليس وبابن ادم الذى سن القتل > وأجيب أنه فى إبليس واضح » ويجاب بأن 
و ادم » وأما فى ابن آدم فأجيب بأن الثابت فى حقه أن عليه مثل 00 
ظلما » ولا يمتنع أن يشاركه فى مثل تعذيبه من ابتدأ الزنا مثلا فإن عليه مثل أوزار :من يرق :بعده لانه أول من 

ذلك » ولعل عدد الزناة أكثر من القاتلين . قال النووى قال العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد 0 
وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد » وسواء صنعه ما يتين أم لغيره فصنعه حرام بكل حال » 
وسواء كان فى ثوب أو بساط أو درهم أو ديئار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها اا تصوير ما ليس فيه 
صورة جبوان فایس رام . قلت : ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث على « أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع با نا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها أى طمسها » الحديث ؛ 
وفيه « من عاد إلى صنعة شىء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد » وقال الخطالى : إنما عظمت توه ارقو 
لان الصور كانت تعبد من دون الله ٠‏ ولا النظر إليها يفتن » وبعض النفوس إليها تميل . قال : والمراد بالصور هنا 

اتماثيل التى ها روح وقيل يفرق بين العذاب والعقاب » فالعذاب يطلق على ما يوم من قول أو فعل كالعتب 
والإنكار » والعقاب يختص بالفعل فلا يلزم من كون المصور أشد الناس عذاباً أن يكون أشد الناس عقوبة . هكذا 
ذكره الشريف المرتضى فى « الغرر » وتعقب بالاية المشار إلا وعليها انی الإشكال » ولم يكن هو عرج عليها » 
فلهذا ارتضى التفرقة » والله أعلم . واستدل به أبو على الفارسى فى « التذكرة » على تكفير المشبهة فحمل الحديث 
غلم وأنبع المراد بقوله المصورون أى الذين يعتقدون أن لله صورة » وتعقب بالحديث الذى بعده فى الباب بلفظ 
« إن الذين يصنعون. هذه الصور يعذبون » وبحديث عائشة الاق بعد بابين بلفظ « إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون » وغير ذلك » ولو سلم له استدلاله لم يرد عليه الاشكال المقدم ذكره . وخص بعضهم الوعيد الشديد بمن 


۳۹۸ کتاب لباس 


صور قاصداً أن يضاهى » فإنه يصير بذلك القصد کافراً » وسيأق فى « باب ما وطىء من التصاوير » بلفظ «أشد 
الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله تعالى » وأما من عداه فيحرم عليه ويأثم » > لکن نمه دون إثم المضاهى . 
قلت : وأشد منه من يصور ما يعبد من دون داعم . وذكر القرطبى أن أها ل الجاهلية كانوا يعملون ام 
من كل شىء حق إن بعضهم عمل. صنمه من عجوة ثم جاع فأكله . الحديث الثانى . ١‏ 


قوله ( عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى . 

قوله (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة » يقال هم أحيوا ما خلقتم ) هو أمر تىح 
ويستفاد منه صفة تعذيب المصور › وهو أن يكلف نفخ الروح ف الصورة التى صورها » وهو لا يقدرا 
ذلك › فيستمر تعذييه کا سيأق ريه ف اانه کر عمو د ارا 


بال تقض الصُور 


0V4 [940۲]‏ جانا معان فضال قال نا هام عن بحبى عن عمرة بن سط۵ ان عاددة سدقم ل 


النبيّ صلى الله عليه لم يكن يعر في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضّه 
]940۳[ ذاه - حدثنا موسى قال نا عبدالواحد قال نا عمارة قال نا أبوزرعة قال :دخات مع أبي هريرة دار 


بالمدينةء فرأى أعلاها مصورا بصور, فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول E‏ 
يخلق كخلقي فليخلقوا حبّة» وليخلقوا ذرة) . ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه. ف فقلت: يا 
أباهريرة؛ أشيء سمعت من النبي' صلى اللّهُ عليه؟ قال: منتهى الحلية. [الحذيث -٥ ۹٥۴‏ طرفه في: 4ه هل 


قوله ( باب نقض الصور ) بفتح النون وسكون القاف E‏ ا الت لض يت ال 
جمع صورة » وحكى سكون الواو فى الجمع أيضاً . ذكر فيه حديثين . 


قوله ( هشام ) هو ابن أنى عبد الله الدستواق . . 


قوله ( عن يحبى ) هو ابن ألى كثير » وعمران بن حطان تقدم ذكره فى أوائل كتاب اللباس . وف قوله « أن 
عائشة حدثته » رد على ابن عبد البر فى قوله إن عمران لم يسمع من عائشة » وقد أخرج أبو داود الطيا ف 
ا ا ل ل ا . وفى الطبرى الصغير بسند قوى 
من وجه آخر عن عمران « قالت لى غائشة » وتقدم فى أوائل اللباس له حديث اخر فيه التصريح بسؤاله عائشة . 

قوله ( لم يكن يترك فى بيته شيئاً فيه تصاليب ) جمع صليب كأنهم مموا ما كانت فيه صورة الصليب تهسليبا 
تسمية بالمصدر » ووقع فى رواية الإساعيل « شيعا فيه تصليب » وف رواية الكشميهنى ٠‏ تصاوير »] بدل 
تصاليب » ورواية الجماعة أثبت ؛ فقد أخرجه النساى من وجه اخر عن هشام فقال « تصاليب » وكذا أخرجه 
أبو اود من رواية أبان العطار عن يحيى بن أبى كثير » وعلى هذا فيحتاج إلى مطابقة الحديث للترجمة » والذى 
يظهر أنه استنبط من نقض الصليب نقض الصورة التى تشترك مع الصليب ف المعنى وهو عبادتهما من دون, الله » 
فيكون المراد بالصور فى الترجمة خصوص ما يكون من ذوات الارواح » بل احص من ذلك . 


جم 


الحديث “اهةقه ‏ 40۳ ووم 


قوله ( إلا نقضه ) كذا للأكثر » ووقع فى رواية أبان إلا قضبه » بتقديم القاف ثم المعجمة ثم الموحدة » وكذا 
وقع فى رواية ابن ألى شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام ورجحها بعض شرح « المصابيح » وعكسه الطيبى 
فقال : رواية البخارى أضبط والاعتاد عليهم أولى قلت : ويترجح من حديث المعنى أن النقض يزيل الصورة مع بقاء 
الثوب على حاله » والقضب وهو القطع يزيل صورة الثوب » قال ابن بطال : فى هذا الحديث دلالة على أنه صلى 
اله عليه وسلم كان ينقض الصورة سواء كانت مما له ظل أو لا » وسواء كانت مما توطأ أم لا » سوا فى الثياب وى 
الحيطان وى الفرش والأوراق وغيرها . قلت : وهذا مبنى على ثبوت الرواية بلفظ « تصاوير » وأما بلفظ « تصاليب » 
فلا لأن فى التصاليب معنى زائداً على مطلق الصور » لأ الصليب مما عبد من دون الله بخلاف الصور فليس 
جميعها ما عبد » فلا يكون فيه حجة على من فرق فى الصور بين ماله روح فمنعه ومالا روح فيه فلم يمنعه کا سيق 
تفصيله » فإذا كان المراد بالنقض الإزالة دحل طمسها فيما لو كانت نقشاً فى الحائط أو حكها أو لطخها با 
يغيب هيئتها . الحديث الثانى . 

قوله ( عبد الواحد ) هو ابن زياد » وعمارة هو ابن القعقاع . 

قوله ( حدثنا أبو زرعة ) هو ابن عمرو بن جرير . 

قوله ر دخلت مع ألى هريرة ) جاء عن أنى زرعة المذكور حديث آخر بسند آخر أخرجه أبو داود والنسالى 
وصححه ابن حبان والحآم من طريق على بن مدرك عن عبد الله بن نجى بنون وجم مصغر عن أبيه عن على رفعه 
ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة » . 

قوله ( دار بالمدينة ) هى لمروان بن الحكم » وقع ذلك فى رواية محمد بن فضيل عن عمارة , بن ا عند 
مسلم من هذا الوجه » وعند مسلم أيضاً والإسماعيل من طريق جرير عن عمارة « دارا تبنى لسعيد أو لمروان » 
بالشك » وسعيد هو ابن القاض؟ ب سعد الامو > وكان هو ومروان بن الحكم يتعاقبان إمرة المدينة لمعاوية › 
والرواية الجازمة أولى . 


قوله ( مصوراً يصور ) لم أقف على اسمه » وقوله « يصور » بصيغة المضارعة للجميع » وضبطه الكرمانى 
بوجهين أحدهما هذا والآخر بكسر الموحدة وضم الصاد المهملة وفتح الواو ثم راء منونة » وهو بعيد . 

قوله ر “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقى ) هكذا فى 
البخارى » وقد وقع نحو ذلك فى حديث اخر لالى هريرة تقدم قريبا فى « باب ما يذكر فى المسك ») وفيه حذف 
بينه ما وقع فى رواية جرير المذكورة « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : ومن أظلم » إل » ونحوه 
فى رواية ابن فضيل » وقوله « ذهب » أى قصد وقوله « كخلقى » التشبيه فى فعل الصورة وحدها لا من كل 
الوجوه » قال ابن بطال : فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل » فلهذا أنكر ما ينقش فى 
الحيطان . قلت : هو ظاهر من عموم اللفظ › ويحتمل أن يقصر على ما له ظل من جهة قوله « كخلقى » فإن 
خلقه الذى اخترعه ليس صورة فى حائط بل هو خلق تام » > لكن بقية الحديث تقتضى : تعمم الزجر عن تصوير كل 
شىء وهى قوله « فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة » وهى بفتح المعجمة وتشديد الراء ويجاب عن ذلك بآن المراد إيجاد 
حبة على الحقيقة لا تصويرها . ووقع لابن فضيل من الزيادة « وليخلقوا شعرة » والمراد بالحبة حبة القمح بقرينة ذكر 
الشعير » أو الحبة أعم » والمراد بالذرة الفلة » والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد وأخرى 
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بتكليفهم خلق جماد وهو أهون » ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك . 
قونه ( ثم دعا بعور ) أى طلب تورا » وهو بمثناة إناء كالطست تقدم بيانه فى كتاب الطهارة . 
قوله ( من ماء ) أى فيه ماء . 
١‏ 
قوله ( فغسل يديه جتى بلغ إبطه ) فى هذه الرواية اختصار وبيانه فى رواية جرير بلفظ « فتوضاً أبو إهريرة 
فغسل يده حتى إبطه وغسل رجليه حتى بلغ ركبتيه » أخرجها الإسماعيل » وقدم قصة الوضوء على قضة | ور )2 
ولم يذكر مسلم قصة الوضوء هنا . ا 
قوله ( منتهى الحيلة ) ف رواية جرير انه نت متهى الحيلة كأنه يشير الحديث المتقدم فى الطهارة فى فضل الغرة 
والتحجيل فى الوضوء »> ويويده حديث الآخر ١‏ تبلغ الحيلة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » وقد تقدم شرحه » 
والبحث فى ذلك مستوق هناك اليس خا ونا لعل لد من الزجر عن التصوير وبين ما ذكر من وضوء 
ألى هريرة مناسبة » ونما أخبر أبو زرعة بما شاهد وسمع فى ذلك . | 
بال ) ما وطئّ من التصاوير 1 
4١ [404]‏ لاه حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال سمعت عبدالرحمن بن القاسم ا 
يومكذ أفضل منه- قال : سمعت أبي يقول “سويت اة : قدم رسول الله صلى الله عليه من سفر وقد 
سترت بقرام لي على سهوة لي فيه نماثیل فلما رآه رسول الله صلی الله عليه متكه وقال : «أشد الناس عذابًا 
يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» . قالت : فجعلناه وسادة أو وسادتين. 
ON [0400]‏ حادثنا مسدد قال نا عبداله بن داود عن هشام عن أبيه عن عائضة ا ا 
ووم سفر وعلّقت درن وكا فيه تماثيل » فأمرني أن أنزعه» فنزعته . وكنت أغتسل أنا والنبي ضلى الله عليه من إناء واحد. 
قوله ( باب ما وطیء افا ) أى هل يرخص فيه ؟ ووطرء ب بضم الواو مبنى للمجهول » أى صار 
يداس عليه ويمتهن . 1 
قوله ر القاسم ) هو ابن محمد بن أنى بكر الصديق . إ' 
فوله ( من سفر ) فى رواية البمبقى أنها غزوة تبوك »وف أخرى لألى داود وانسالى غزوة تبوك أو خيبرعلى البفدك . 
قوله ( بقرام ) بكسر القاف وتخفيف الراء : هو ستر فيه رقم ونقش » وقيل ثوب من صوف ملون يفزش فى 
ا هودج او يغطى به . ا 
قله ر على هو ) تح الهملة سكين افاء هى صفة من جاب اليت » قب الك + ول ارف » 
وقيل أربع أعواد أو ثلاثة يعارض بعضها را I‏ و ا 
ويجعل السقف على الجميع فما كان وسط البيت فهو السهوة وما كان داخله فهو الخدع › و قيل دخلة فى ناحية 
البيت » > وقيل بيت صغير يشبه الخدع قل ت اليل ود در لطن ا 


( ۵ الرقمان ۰٩۹۰۰‏ و5567 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . | 
: | 
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الصغية يكون فيا المتاع » ورجح هذا الأخير أبو عبيد » ولا مخالفة بينه وبين الذى قيله . قلت : وقد وقع فى 
حديث عائشة أيضاً فى ثانى حديثى الباب أنها علقته على بايها » > وكذا فى رواية زيد بن خالد الجهنى عن عائشة 
عند مسلم » فتعين أن السهوة بيت صغير علقت الستر على بابه . 

قوله ( فيه تافل ) منناة ثم مثلثة جمع تمثال وهو الشىء المصور, أعم من أن يكون شاخصاً أو يكون نقشاً ؟ 
دهاناً أو نسجاً فى ثوب » وف رواية بكير بن الأشج عن عبد الرحمن بن القاسم عند مسلم أنها نصبت ستراً فيه 
تصاوير . 

قوله ر هتكه ) أى نزعه » وقد وقع فى الرواية التى بعدها « فأمرنى أن أنزعه فنزعته » . 

قوله ر أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله )أى يشببون ما يصنعون بما يصنعه 
الله » ووقع فى رواية الزهرى عن القاسم عند مسلم « الذين يشبهون بخلق الله » وقد تقدم الكلام على قوله « أشد » 
قبل بباب . 

قوله (فجعلناهوسادة أو وسادتين ) تقدم هذا الحديث ف المظالم من طريق عبيد الله العمرى عن 
عبد الرحمن بن القاسم بهذا السند قالت « فاتخذت منه تمرقتين فكانتا فى البيت يجلس عليهما » وهو عند مسلم 
من وجه آخر عن عبيد الله بلفظ « فأخذته فجعلته مرفقتين » فكان يرتفق بهما فى البيت » واثفرقة ياتى ضبطها فى 
الباب الذى يليه . ولسلم من طريق بكير بن الأشج ( فقطعته وسادتين فقال رجل فى المجلس يقال له ربيعه بن 
عطاء : أفما سمعت أبا محمد » يريد القاسم بن محمد » يذكر أن عائشة قالت : فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يرتفق عليهما ؟ قال ابن القاسم يعنى عبد الرخمن : لا . قال : لكنى قد سمعته » . 

قوله ( عبد الله بن داود ) هو الخريبى بمعجمة وراء وموحدة مصغر ء وهشام هو ابن عروة . 

قوله ( درنوكا ) زاد مسلم من طريق أبى أسامة عن هشام « على بالى » والدرنوك بض بضم الدال المهنملة وسكون 
ال يسدق ترد ف كن ردان و ا دو لل لد نب 
فرش فهو بساط » وإذ! علق فهو ستر . 

قوله ( فيه تماثيل ) زاد فى رواية أبى أسامة عند مسلم « فيه الخيل ذوات الأجنحة » . واستدل بهذا الحديث 
على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لاظل ها » وهى مع ذلك مما يوط ويداس أو يمتبن بالاستعمال كالخاد والوسائد » 
قال النووى : وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين » وهو قول الثورى ومالك وأنى حنيفة والشافعى » 
ولا فرق فى ذلك بين ماله ظل وما لا ظل له » فإن كان معلقاً على حائط أو ملبوساً أو عمامة أو نحو ذلك مما 
لا يعد متنا فهو حرام . قلت وفيما نقله موٌخحذات : منها أن ابن العربنى من المالكية نقل أن الصورة إذا كان لها ظل 
حرم بالإجماع سواء كانت مما يتين أو لا » وهذا الإجماع محله غير لعب البنات کا سأذكره فى « باب من صور 
صورة ؛ وحكى القرطبى ف « المفهم » فى الصور التى لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع . قلت : وهل يلتخق 
لقرطى فى « المفهم » فى الصور التى لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع . قلت : وهل يلتحق 
ما يصنع من الحلوى بالفخار » أو بلعب البنات ؟ محل تأمل . وصحح ابن العربى أن الصورة التى لا ظل هما 
إذا بقيت على هيئتها حرمت سواء كانت مما يتين أم لا » وإن قطع رأسها أو فقت هيئتها جاز » وهذا المذهب 
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منقول عن الزهرى وقواه النووى › وقد يشهد له حديث الفرقة ‏ يعنى المذكور فى الباب الى بعده ‏ وسياق 
ما فيه . ومنها أن إمام الحرمين نقل وجهاً أن الذى يرخص فيه ما لا ظل له ما كان على ستر أو وسادة » وأما 
ما على الجدار والسقف فيمنع » والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعاً فيخرج عن هيئة الامتبان بخلاف الثوب فإنه 
بصدد أن يمتهن وتساعده عبارة « مختصر المزنى » صورة ذات روح إن كانت منصوبة . ونقل الرافعى عن الجمهور . 
أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المائع . وقال المتولى فى « التتمة » لافرق . ومنها أن مذهب الحنابلة جواز الصورة 
فى الثوب ولو كان معلقاً على ما فى حير أفى طلحة » » لكن إن ستر به الجدار منع عندهم » قال النووى : وذهب 
بعض السلف إلى أن ا إن ستر به الجدار منه عندهم ء قال النووى حا 
الممنوع ما کان له ظل وأما ما لا ظل له فلا بأس باتناذه مطلقاً » وهو مذهب باطل » »> فإن الستر الذى أنكره 
النبى صلى الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك » ومع ذلك فأمر بنزعه . قلت: المذهب المذكور 
نقله ابن ألى شيبة شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح ولفظه عن ابن عو عون « قال دخلت على القاسم وهو بأعلى 
مكة فى بيته » فرأيت فى بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء » فف , إطلاق كونه مذهبا باطلا نظر » إذ 
يحتمل أنه تمسك فى ذلك بعموم قوله « إلا رقما فى ثوب » فإنه أعم م من أن يكون معلقاً أو مفروشاً » وكأنه جعل إن ر 
النبى صل الله عليه وسلم على عائشة تعليق الستر المذكور مر ركباً من كونه مصورا ومن كونه ساتراً للجدار » 
يؤيده ما ورد فى بعض طرقه عند مسلم » فأخرج من طريق سعيد بن يسار عن زبد بن خالد الجهنى قال 
و دخلت على عائشة » فذكر نحو حديث الباب لكن قال فجذبه حتى هتكه وقال : إن الله لم يآمرنا أن نكسو 
الحجارة والطين . قال فقطعنا منه وسادتين » الحديث ؛ فهذا يدل على أنه كره ستر الجدار بالثوب المصور , فلا 
يساوهه الثوب الممتهن ولو كانت فيه صورة > وكذلك الوب الذى لا يستر به الجدار . والقاسم بن محمد أجد 
فقهاء المدينة » وكان من أفضل أهل زمانه » وهو الذى روى حديث المرقة » فلولا أنه فهم الرخصه فى مثل الحجلة 
ما استجار استعماها » لكن ا جمع بين الأحاديث الواردة فى ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح » وأن الذى رخص فيه من 
ذلك ما يمتهن » لا ما كان منصوباً . وقد أخرج ابن أنى شيبة من طريق أيوب عن عكرمة قال : كانوا يقولون فى 
التصاوير فى البسط والوسائد التى توطأ ذل لها . ومن طريق عاصم عن عكرمة قال. : كانوا يكرهون ما نصب من 
مايل نصباً » ولا يرون بأساً بما وطعته الأقدام . ومن طريق ابن سين وسالم بن عبد الله وعكرمة بن خالد وسعيد 
ابن جبير فرقهم أنهم قالوا : لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ . ومن طريق عروة أنه كان اكد 
اتقاثيل الطير والرجال . 
لد را ر کت ااا رای ر نل عر رساو نوا ر اد 
حديث التصوير » هو حديث آخر مستقل قد أفرده فى كتاب الطهارة من وجه آخر عن الزهرى عن عرو » 
وأخرجه عقب حديث عائشة فى صفة الغسل من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة به » وتقدم د 
هناك › وكأن البخارى سمع الحديث على هذه الصورة فأورده کا هو واغتفر ذلك لكون امن قصياً مع أن كاية 
عادته التصرف ف المتن بالاختصار والاقتصار . وقال الكرمانى : يحتمل أن الدرموك كان فى باب المغتسا ل »أو 
اقتضى الحال ذكر الاغتسال إما بحسب سوال وإما بغرن . 


بلى) من كره القُعُودَ على الصُورٍ 


! 
: 
٤‏ /اه- حل نا حجاج بن منهال قال نا جويرية عن نافع عن القاسم عن عائشة أنها اشترت فرقة 
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فيها تصاوير, فقام النبي صلى الله عليه بالباب فلم يدخل فقلت : أتوب إلى الله تما أذنبت؟ قال : ما هذه 
العرف قنك لس عليه وم متف :قله امات هد الور تي د يزوم الاما قان ا 
أحيوا ما خلقتم, وإِنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور». 

-٥۷ 4٥١‏ حد نا قتيبة قال نا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب 
رسول الله صلى الله عليه أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه قال : «إِنّ الملائكة لا تدخل بيا فيه صورة». ثم 
اشتكى زيد فعٌدناُ, فإذا على بابه ستر فليه صورة» فقلت لعُبيدالله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم : ألم يخبرنا زيد عن الصّور يوم الأول؟ فقال عبيدالله : ألم تسمعه حينَ قال : إلا رقمًا في ثوب . وقال ابن 
وهب أخبرني عمرو حدثه بكير حدثه بسر حدثه زيد حدّثهُ أبوطلحة عن النبي صلى الله عليه. 

قوله ( باب من كره القعود على الصور ) أى ولو كانت ما توطأ . ذكر فيه حديثين : الأول حديث 
عائشة . 

قوله ( جوبرية) با جم والراء مصغر . 

قوله ( عن عائشة ) فى رواية مالك عن نافع عن القاسم « عن عائشة أنها أخبرته » وسيأق بعد بابين . 

قوله ( نمرقة ) بفتح النون وسكون الم وضم الراء بعدها قاف كذا ضبطها القزاز وغيره » وضبطها ابن السبكيت 

بضم النون أيضاً وبكسرها وكسر الراء وقيل فى النون الحركات الثلاث والراء مضمومة جزماً والجمع نمارق » وهى 
الوسائد التى يصف بعضها إلى بعض فقيل الفرقة الوسادة التى يجلس عليها . 

قوله ( فلم يدخل ) زاد مالك فى روايته فعرفت الكراهية فى وجهه . 

قوله ر أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت ) يستفاد منه جواز التوبة من الذنوب كلها إجمالاً وإن لم 
يستحضر التائب خصوص الذنب الذى حصلت به مؤاخذته . 

قوله ر وما هذه الفرقة ) فى رواية مالك « ما بال هذه » . 

قوله ر قلت لتجلس عليها ) فى رواية مالك « اشتريتها لتقعد عليها » . 

قوله ( وتوسدها ) بفتح أوله وبتشديد السين المهملة أصله تتوسدها . 

قوله ( إن أصحاب هذه الصور إل ) وفيه « أن الملائكة لا تدحل بيتاً فيه الصور » » والجملة الثانية هى 
المطابقة لامتناعه من الدخول » وإنما قدم الجملة الأولى عليها اهتاماً بالزجر عن اتخاذ الصور . لأن الوعيد إذا 
حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها » ؛ لأنها لا تصنع إلا لتستعمل فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون أولى 
بالوعيد » ويستفاد منه أنه لا فرق فى تحريم السروي اد كر الصرة خالل أو لاو ولا بين أن تكون مدهونة أو 
منقوشة أو منقورة أو منسوجة » خلافاً لمن استثنى نى النسج وادعى أنه ليس بتصوير » وظاهر حديثى عائشة هذا 
والذى قبله التعارض لأن الذى قبله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذى فيه الصورة بعد أن قطع 
وعملت منه الوسادة » وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلاً » وقد أشار المصنف إلى الجمع يينهما بأنه لا يلزم من 


wi‏ كتاب اللبام 


جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصورة فيجوز أن يكونٍ استعمل من الوسادة مالا صورة فيه » 

ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء وهو بعيد » ويحتمل أيضاً أن يجمع بين الحديثين بأنها لما قطعمت 

الستروقع القطع فى 2 الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها » ويؤيد هذا الجمع الحديث 

TT‏ نقض الصور وما تان ی خت ی هريرة الخرج فى السنن » وسأذكره فى اليا 
. وسلك الداودى فى الجمع مسلكا أخر فادعى أن حديث الباب ا لجميع الأحاديث الدالة 


» ايع ايلك : والنسخ لا يث يثبت بالاحتّال‎ ONE e 
7 أمكن ا جمع فلا يلتفت لدعوى النسخ 3 وأما مااحتج به فرده ابن 18 بأن الخبر إذا قارنه الأمر جار‎ 
٠. النسخ فيه‎ 


00 
عبد الله بن الأشج » وكذا عند أحمد عن حجاج بن محمد وهاشم بن القاسم عن الليث . 

قوله ( عن بسر ) بضم الموحدة وسكون المهملة › لو ا و 
حدثه » وقد مضت فى بدء الخلق . 

قوله ( عن زيد بن خالد ) هو الجهنى الصحابى » فى رواية عمرو أيضاً « أن زيد بن خالد الجهنى حدثه ومع 
. بسر بن سعيد عبيد الله الخولانى الذى كان فى حجر ميمونة » 

قوله ر أبى طلحة ) هو زيد بن سهل الأنصارى الصحابى المشهورء وف الإسناد تابعيان فى نسق وصحابيان فى 
نسق » وعلى رواية بسر عن عبيد الله الخولانى للزيادة الآتى ذكرها يكون فيه ثلاثة من التابعين فى نسق وكلهم 
مدنيون . ووقع فى رواية عمرو بن الحارث أن أبا طلحة حدثه . : 

قوله ر فيه صورة ) كذا لكريمة وغيرها » وفى رواية ألى ذر عن مشايخه إلا المستملى « صور » بصيغة 
الجمع » وكذا فى قوله فاا عل ابه سار فيه صورة ؛ وقع فى رواية عمرو بن الحارث « فإذا نحن فق بيته بستر افيه 
تصاوير » وهی تقوى رواية ألى ذر . ١‏ 

قوله ( فقلت لعبيد الله الخولانى ) أى الذى كان معه کا بينته رواية عمرو بن الحارث › وعبيد الله هو ابن 
الاسود ويقال ابن أسد › ويقال له ربيب ميمونة لانہا كانت ربته وكان من مواليها وم يكن ابن زوجها » ولیس له فى 
البخارى سوى هذا الحديث واخر تقدم فى الصلاة من روايته عن عفان . 

قوله ر يوم الأول ) فى رواية الكشميبنى « يوم أول » . ْ 

قوله ( فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال : إلارقماً فى ثوب ) فى رواية عمرو بن الحارث « فقال إنه قال إلا 
رقمأ فى ثوب » ألا سمعته ؟ قلت : لا . قال : بلى. قد ذكره ) . | 

قوله ( وقال ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث ) تقدم أنه وصله فى بدء الخلق ٠‏ وقد بينت ما فى روايته 
من فائدة زائدة ووقع عند النسانى من وجه اخر عن بسر بن سعيد عن عبيدة بن سفيان قال « دخلت أنا وأبو 


سلمة بن عبد الرحمن على زيد بن خالد نعوده فوجدنا عنده تمرقتين فيبما تصاوير » وقال ابو سلمة : 


أليس حديثنا » فذكر الحديث » فقال زيد ١‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إلا رقما فى 


[0404] 


[047°] 


6۵ ٥٩۹٩4 ۵٩40۸ الحديت‎ 


ثوب » قال النووى : يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم فى الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات 
الارواح كصورة الشجر ونحوها اه . ويحتمل أن يكون ذلك قبل النبى )ا يدل عليه حديث ألى هريرة الذى أخرجه 
أصحاب لتك ا ا ابن العبى : : حاصل على اة الصور أ إن كانت ذات 
لان ل الاك ل ع رن مسد رار 
أو تفرقت الأجزاء 0 هو الأصح » الرابع إن كان ما يمتبن جاز وإن كان معلقاً لم يجر . 
كراهية الصلاة في التصاوير 
yy‏ ل 
قرام ا فخرت يجاني بينها فقال لها النبي صلى الله عليه : «أميطي عني» فإنه لا تزال تصاويره 
تعرض لي في صلاتي». 
قوله ر باب كراهية الصلاة فى التصاوير ) أى فى الثياب المصورة 
قوله ر عبد الوارث ) هو ابن سعيد , والاسناد كله بصريون . 
قوله ر كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها ) تقدم ضبط القرام قريب . 
قوله ( أميطى ) أى أزيل وزنه ومعناه . 
قوله ( تعرض ) بفتح أوله وكسر الراء أى أنظر إلمها فتشغلنى , ووقع فى حديث عائشة عند مسلم أنها كان 
ها ثوب فيه تصاوبر ممدود إلى سهوة وكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى إليه » فقال : أخريه عنى . ووجه انتزاع 
الترجمة من الحديث أن الصور إذا كانت تلهى المصلى وهی مقابله فكذا تلهيه وهو لابسها بل حالة اللبس أشد » 
وخختمل أن تكون « فى » بمعنى ١‏ إلى » فتحصل المطابقة وهو اللائق بمراده » فإن فى المسألة خلافاً » فنقل عن الحنفية 
أنه لا تکره الصلاة إلى جهة فيها صورة إذا كانت صغية أو مقطوعة الرأس » وقد استشكل الجمع بين هذا 
الحديث وبين حديث عائشة أيضاً ف المرقة لأنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يدحل البيت الذى كان فيه 
الستر المصور أصلا حتى نزعه وهذا يدل على أنه أقره وصلى وهو منصوب إلى أن أمر بنزعه من أجل ما ذكر من 
رؤيته الصورة حالة الصلاة > ول يتعرض لخصوص كوا صورة . ويمكن ا لجمع بان الاول كانت تصاويره من ذوات 
الارواح وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان كا تقدم تقريره فى حديث زيد بن خالد 
بكى) لا دحل الملائكةٌ بيْنا فيه صَورةٌ 
04۷ حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن سالم عن 
أبيه قال : وعد جبريل النبيّ صلى الله عليه» فراث عليه. حتى اشتد على النبي صلى الله عليه, فخرج 
النبى صلى الله عليه ولقيه. فشكا إليه ما وجد. فقال له: «إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب». 
قوله ( باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ) تقدم البحث فى المراد بالصورة فى باب التصاوير ٠‏ وقال 
القرطبى فى « المقهم 0 إغما م تدحل الملائكة الست ت الذى فيه الصورة لك متخذها قد تشبه بالكفار ل نهم يتخذون 


[04111 


فقال : واعدتنى فجلست لك فلم تأت . فقال : منعنى الكلب الذى كان فى بيتك » وفى حديث ميمونة « فظل 


٤“‏ كتاب اللباس'! 
قوله ر عمر بن محمد ) أى ابن زيد بن عبد الله بن عمر » وسالم شيخه هو عم أبيه وهو ابن عبد الله بن 
عمر . 3 
قوله ( وعد جبريل بل النبى صلى الله عليه وسلم ) زادت عائشة ئشة « فى ساعة يأتيه فيها » أخرجه مسلم . 
1 

قوله ( فراث عليه ) بالمثلثة أى أبطأ > وفى حديث عائشة « فجاءت تلك الساعة ولم يأته » . 
قوله ر حتى اشتد على النبى صلى الله عليه وسلم ) فى حديث عائشة « وفى يده غصا فألقاها ؛ من يده 
وقال « ما يخلف الله وعده ولا رسله » وفى حديث ميمونة عند مسلم نحو حديث عائشة ئشة وفيه « أنه أصبح واجما ) 

باجم أى منقبضاً . 

١‏ 5-007 3 بي 9 م 
قوله ( فخر ج النبى صل الله عليه وسلم فلقيه فشكا إليه ما وجد ) أى من إبطائه ( فقال له : إنا لا ندخل بيتا فيه 
صورة ولا كلب ) فى هذا الحديث اختصار » وحديث عائشة أتم ففيه « ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سيره 
فقالت : يا عائشة متى دخل هذا الكلب ؟ فقالت : وأم الله ما دريت . ثم أمر فأخرج » فجاء جبيلل » 
يومه على ذلك › ؛ ثم وقع فى نفسه جرو كلب فأمر به فآخرج » » ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه » فلما أمسى قي 
حول ٠‏ ردني الأ شل الكلاب . وحديث أبى هريرة فى السنن وصححه الترمذدى وابن حبان تم افا امد 
ولفظه ١‏ أتانى جبريل فقال : أتينك البارحة فلم يمنعنى أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل > وكانا فى 
البيت قرام ستر فيه تمائيل +ككاق اف ات کلب قمر براض سي لاسي اماد 
الشجرة » ومر بالستر فليقطع فليجعل جب ونادنان منبوذتان توطان »> ومر بالكلب احرج ففعل رسول الله 
صلى الله عليه.وسلم » وف رواية النسانى « إما أن تقطع رءوسهما أو تجعل بسطأً توطأ » وفى هذا الحديث 
ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التى ‏ عع الملائكة من 'دخول المكان التي تكون فيه باقية عل هيعنها مرقفعة 
الوا ا ا ا ل ا ا لا 1 رأسها فلا 
امتناع » وقال القرطبى : ظاهر حديث زيد بن خالد عن أبى طلحة الماضى قيل إن الملائكة لا تمتنع من ول الت 
الذى فيه صورة إن كانت رقماً فى الثوب » وظاهر حديث عائشة المنع ويجمع بينهما بأن يحمل حديث عائشة. على 
الكراهة وحديث أبى طلحة على مطلق الجواز وهو لا ينافى الكراهة . قلت ا لكن الجمع الذى 
دل عليه حديث ألى هريرة أولى منه » والله تعالى أعلم ا 


)من لم دحل بَيَا فيه صورة 

۸- حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها أخبرتة أنها 
اشعرت نرق فيها تصاوير» فلما رآها رسول اله صلى اله عليه قم على الباب فلم يدخل؛ » فعرفت في وجهه 
الكراهية؛ وقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله» وإلى رسوله » ماذا أذنبت؟ فقال: :ما بال هذه السمرلّة؟) 
فقالت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسّدها. فقال رسول الله صلى الله عليه : «إنّ أصحاب هذه الصور يعذبون 


40¥ ٥۹۹٦۳ ۵۹٦۱ الحديث‎ 


يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم». وقال : «إِنّ البيت الذي فيه الصور لا تدخَلّه املائكة». 

قوله ( باب من لم يدخل بيتأ فيه صورة ) ذكر فيه حديث عائشة ف الفرقة وقدتقدم بيانه فى ٠‏ باب من كره 
القعود على التصاوير » قال الرافعى : وف دخحول الست الذى فيه الصورة وجهان > قال الأكثر : يكره ؛ وقال بق 
محمد : يحرم »فلو كانت الصورة فى ممر الدار لا داخل الدار كأ فى ظاهر الحما م أو دهليزها لا يمتنع الدخول ؛ 
قال وكان السبب فيه 'أن الصورة فى الممر ممتبنة وف المجلس مكرمة . قلت قلت : وقصة إطلاق نص امختصر وكلام 
المارودى وابن الصباغ وغيرههما لا فرق . 

اران لمن ارد 
]041۲[ 49لاه- حدثنا محمد بن المننى قال حدثني محمد بن جعفر غندر قال نا شعبةٌ عن عون بن أبي 

جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجامًا فقال : إن النبي صلى الله عليه نهى عن ثمن الدم» وثمن الكلب» 
وكسب البغي» ولعن آكل الربا وموكله» والواشمة والمستوشمة, والمصور. 

Es aoa 


ب) من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفح فيها الروح» ويس بتافخ 
[o۹1]‏ :0\9 د ركنا عا نل الوليد قال نا عبدالأعلى قال نا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن وڪ 
انه قاد كدت غد أن ن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى صلى الله عليه. حتى سكل فقال : سمعت 


محمدا صلى الله عليه يقول : ومن ن صورَ صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفح فيها الروح » وليس بنافخ». 

قوله ( باب من صور صورة ام ) كذا ترجم بلفظ الحديث » ووقع عند النسفى ٠‏ باب ٠‏ بغير ترجمة » 
وثبتت الترجمة عند الأكثر » وسقط الباب والترجمة من رواية الاسماعيل » وعلى ذلك جرى ابن بطال » ونقل عن 
المهلب توجيه إدخال حديث الباب فى الباب الذى قبله فقال : اللعن ف اللغة الإبعاد من رحمة الله تعالى » ومن 
كلف أن ينفخ الروح وليس بنافخ فقد أبعد من الرحمة . 

قوله ر حدثنا عياش ) هو بالتحتانية وبالشين المعجمة » وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى » وسعيد هو ابن 
أبى عروبة » والسند كله بصريون . 

قوله ر معت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة ) كأن سعيد بن ألى عروبة كثير الملازمة لقتادة فاتفق 
أن قتادة والنضر بن أنس اجتمعا » فحدث النضر قتادة فسمعه سعيد وهو معه » ووقع فى رواية المستملى وغيره 
« يخدثه قتادة » والضمير للحديث » وقتادة بالنصب على المفعولية والفاعل النضر » وضبطه بعضهم بالرفع على أن 
الضمير للنضر وفاعل يحدث قتادة » وهو خطأ لأنه لا يلاثم قوله « سمعت النضر ؛ ولأن قتادة لم يسمع من ابن 
عباس ولا حضر عنده » وقد تقدم تصري البخارى بأن سعيداً سمع من النضر هذا الحديث الواحد » ووقع فى 
رواية خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس أخرجها الاسماعيل » وقوله « عن قتادة » من المزيد 
ل ا ا ار 


۰۸ كتاب اللباس ' 


من رواية هشام الدستواى عن قتادة . 

قوله ( وهم يسألونه ولا یذکر النبى صل الله عليه وسلم ) أى جبيبمما يسألون بالفتوی من غير أن تفر 
م ا ل GG‏ لني له متو 
ويفتيهم ولم يذكر فيما يفتيبم ال لنبى صلى الله عليه وسلم » . ١‏ 

قوله ( حتى سئل فقالٍ : سمعت ) كذا أ بهم المسألة » وبينها ابن ای عدى عن سعد ففى روايته « حتى أناء 
رجل من اها ل العراق راه ارا فقا : ى سيو هذه التصاوير فما تأمرنى ؟ فقال إدا معت :و وتقدم فى ع 
من رواية سعيد بن أنى الحسن قال« كنت عند ابن عباس إذا أتاه رجل فقال : يا أبا عباس » إفى .إنسان إغا 
معيشتى من صنعة يدى ) . 8 

قوله ومن ضور ضورة فى الدنيا م كذا أطلن وطاحره اشنم فيحاول صونة مالا روح فيه ؛ لکن الى فی 


ابن عباس من بقية الحديث التخصيم ى بصورة ذوات الأرواح من قوله « كلف أن ينفخ ذ فيها الروح »© فاستشنى 0 
روح فيه كالشجر 


قله كلف يوع القيمة أن تفخ فيا الوح ولیس افع رواية سعيد بن ألى ال 
حتى ينفخ فيها الروح ولیس نافخ فيها أبدأ » واستعمال « حتى » هنا نظير استعماها فى قوله تعالى فو حتى يبلج 
الجا ل فى سم الخياط 4# وكذا قوهم : لا أفعا ل كذا حتى يشيب الغراب » قال الكرماق : ظاهره أنه من تكليف 
مالا يطاق » وليس كذلك . وإنما القصد طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة فى توبيخه وبيان قبح 
فعله . وقوله « ليس بنافخ » أى لا يمكنه ذ ذلك فيكون معذباً دائماً ء وقد تقدم فى « باب عذاب المصورين » من 
حديث ار. عير أنه يفال اجر أحيوا ما خلقتم وأنه أمر تعجيز » وقد استشكل هذا الوعيد فى حق المسلم 
فإن وعيد القائل عمدا ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده بحمل التخليد على مدة مديدة » وهذا الوعيد أء 
من لأنه ماع ل يك ن وهو نفخ الروح » فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه يعذب زماناً طويلا ثم ي 
والجواب أنه يتعين تأويل. الحديث على أن المراد به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ فى الاتداع 
وظاهره غير مراد » وهذا فى حق العاصى بذلك » وأما من فعله مستحلا فلا إشكال فيه . واستدل به على أن 
أفعال العباد مخلوقة لله تعالى للحوق الوعيد بمن تشبه باخالق ‏ فدل على أن غير الله ليس بخالق حقيقة . وقد 
أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع على خلق الجواهر » ورد بأن الوعيد لاحق باعتبار الشكل والهيئة » وليس ذلك 
يجوهر » وأما استثناء غير ذى الروح فورد مورد الرخصة کا قررته . وف قوله « كلف يوم القيامة » رد على من ( 
أن الآخرة ليست بدار تكليف » وأجيب بأن المراد بالنفى أنها ليست بدار تكليف. بعمل يترتب عليه ثوا 
أو عقاب » وأمامنا ل هذا التكليف فليس بممتنع لأنه نفسه عذاب » وهو نظير الحديث الآخر ٠‏ من قبل له 
تحديدة فحديدة فى يده جا بها نفسه يوم القيامة » وسيأق فى موضعه . وا وأيضاً فالتكليف بالعمل فى الدنيا حسن فى 
مصطلح أهل علم الكلام , بخلاف هذا التكليف الذى هو عذاب : واستدل به على جواز التكليف ما لا يطاق » والجواب 


ما تقدم . وأيضا فنفخ الروح فى الجماد قد ورد معجزة للنبى صلى الله عليه عليه وسلم » فهو يمكن وإن كان فى وقوعه 
خرق عادة » والحق أنه خطاب تعجيز لا تكليف کا تقدم » والله أعلم : وقد تقد 


م فى « باب بيع التصاوير » فى 


الحديث ٥٩۹٦٤ ٥۹٦۳‏ د 


أواخر البيو ع زيادة سعيد بن أبى الحسن ف روايته أن ابن عباس قال للرجل « ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك 
بهذا الشجر » الحديث » مع ضبط لفظه وإعرابه . واستدل به على جواز تصوير ما لا روح له من شجر أو شمس أو 
قمر , ونقل الشيخ أبو محمد الجوينى وجها بالمنع لأن من الكفار من عبدها . قلت : ولا يلزم من تعذيب من 
يعور ا روح عا ذكر تجويز تصوير مالا روح فيه فإن ع وم قوله « الذين يضاهون بخلق الله » وقوله « ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى » يتناؤل ما فيه روح وما لا روح فيه » فن خص ما فيه روح بالمعنى من جهة أنه 
ما لم تجر عادة الآدميين بصنعته وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلا امتنع ذلك فى مثل تصوير الشمس والقمر » 
ويتأكد المنع بما عبد من دون الله فإنه يضاهى صورة الأصنام التى هى الأصل قنع التصوير > د فيد جاه 
ضحي ابن غناي جواز تصوير الشجر با لا شمر وأما ما يثمر فألحقه با له روح » قال عياض : ثم يقله أحد 
غير مجاهد » ورده الطحاوى بأن الصورة لما أبيحت بعد قطع رأسها التى لو قطعت من ذى الروح لما عاش دل 
ذلك على إباحة مالا روح له أصلا . قلت : وقضيته أن تجويز تصوير ماله روح بجميع أعضائه إلا الرأس فيه نظر 
لا يخفى » وأظن مجاهدا سمع حديث أهى هريرة الماضى ففيه ٠‏ نليخلقوا ذرة » وليخلقوا شعوة » فإن فى ذكر الذرة 
إشارة إلى ماله روح وف ذكر الشعيرة إشارة إلى ما ينبت مما يؤكل , أما ما لا روح فيه ولا يشمر فلا تقع الإشارة 
إليه . ويقابل هذا التشديد ما حكاه أبو محمد الجوينى أن : نسج الصورة فى الثوب لا يمتنع لاق ياين :وطزدة 
المتولل فى التصوير على الأرض ونحوها » وصحح النووى ريم جميع ذلك قال النووى : ويستثنى من جواز تصوبر 
عله كل ومن اتخاذه لعب البنات لما ورد من الرخصة فى ذلك . قلت : وسأذكر ذلك فى كتاب الأدب واضحاً 
إن شاء الله تعالى , 


ا الارتداف على الدابة 


[954ه] أهلاه- - حاددنا قتيبة بن سعيد قال نا أبوصفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عرو عن أسامة 
ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه ركب على حمار على أكاف عليه قطيفة فد كية» وأردف أسامة وراءة. 


قوله ( باب الارتداف على الدابة ) أى إركاب راكب الدابة خلفه غي » وقد كنت استشكلت إدخال هذه 
ال لتراجم فى كتاب اللباس » ثم ظهر لى أن وجهه أن الذى يرتدف لا يأمن من السقوط فينكشف فأشار إلى أن 
احتال السقوط لا ينع من من الارتداف إذ الأصا ل عدمه فيحتفظ المرتدف إذا ارتدف من السقوط »> وإدا سقط فليبادر إلى 
استر » ولقيت فهم ذلك من حديث أنس فى قصة صفية الآ فى ه باب إرواف الرأة لف الرجل » وقال 
الكرماق الغرض الجلوس على لباس الدابة وإن تعدد أشخاص الراكبين عليها » » والتصرج بلفظ القطيفة فى الحديث 
الثامن مشعر بذلك . 


قوله ( أبو صفوان ) هو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان الأموى . 


قوله ( ركب على مار ) هو طرف من حديث طويل تقدم أصله فى العلم » وي بهذا السند فى الاسيعذان 
ثم فى الرقاق » وهو ظاهر فى مشروعية الارتداف . 


5١٠١‏ كتاب اللباس, 


[040] 


1 نة على الدابة‎ E 
حدثنا مسدد قال نا يزيد بن زريع قال نا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال :الما قدم‎ - 


النبي صلى الله عليه مكة استقبله أغيلمة بني عبدالمطلب ؛ فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. 
۱ 


قوله ( باب الثلاثة على الدابة ) كأنه يشير إلى الزيادة التى فى حديث الباب الذى e‏ 
ما أخرجه الطبرافى فى « الأوسط » عن جابر « هى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركب ثلاثة على دا 
وسنده ضعيف » وأخرج الطبرى عن أنى سعيد رفعه « لا يركب الدابة فوق اثنين » وفى سنده لين رع 
أو شي عن ا زاذان أنه « رأى ثلاثة على بغل فقال : لينزل أحدك » فإن رسول الله صل الله عليه : 7" 
لعن ,الاك و س رك يعن أبن ی ره کی و ای و و 
الباعت بن قفد أ لعن لالز الك I‏ وسكي اريت 1 
الطبريى عن على قال « إذا رأيتم ثلائة على دابة فارجموهم حتى ينزل أحدهم » وعكسه ما أخرجه الطب 58 -00 
بسند جيد عن ابن مسعود قال كان يوم بدر ثلاثة على بعير » وأخرج الطبرى وابن ا شيية ابا من يق 
الشعبى عن ابن عمر قال « ما أباللى أن أكون عاشر عشرة على دابة إذا أطاقت حمل ذلك » وببذا يجمع بين 
مختلف الحديث فى ذلك فيحمل ما ورد فى الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة كالحمار مث 
وعكسه على عكسه كالناقة والبغلة ٠‏ قال النووى : مذهبنا ومذاهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على الدابة اإذا 
كانت مطيقة . وحكى القاضى عياض منعه عن بعضهم مطلقاً » وهو فاسد . قلت : لم يصرح أحد بالجواز امع 
العجز ‏ ولا بلمنع مع الطاقة » بل المنقول من المطلق ف المنع والجواز محمول على المقيد . 

قوله ( خالد ) هو ابن مهران الحذاء . 

قوله ر لما قدم النبى صل الله عليه وسلم مكة ) يعنى فى الفتح . 

قوله ( استقبله ) فى رواية الكشميهنى « استقبلته ؛ وأغيلمة تصغير غلمة وهو جمع غلام على غير قياس 
والقياس غليمة » وقال ابن التين كأنم صغروا أغلمة على القياس وإن كانوا لم ينطقوا باغلمة قال : ونظيو 
أصيبية » وإضافتهم إلى عبد المطلب لكونهم من ذريته . 5 

قوله ( فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه ) قد فما فى الرواية التى بعده هذه » ووقع عند الطبزئى! فى 
رواية ابن أنى مليكة عن ابن عباس أنه صل الله عليه وسلم كان حيتئذ راكبا على ناقته » ووقع له ذلك فى قلسة 
أخرى أخرجها مسلم وأبو داود والنسانى من طريق مورق العجلى « حدثنى عبد الله بن جعفر قال : كان رو 
الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى بنا » فيلقى بى وبا حسن أو بالحسين » فحمل ا يك رد 
ل ل ل لل 

قصة أخرى « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان SS‏ 
من تلخدت سلمة :ين الأكوع قال « لقد قدت بنبى الله صلى الله عليه وسلم والحسن وا حسين بغلته الشهباء جتى 
أدخلتهم حجر النبى صا اله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه ؛ ووقع فى حديث بريدة الذى سأذكره ف الاب 
بعده أنه تكب على حار وأردف واحداً خلفه » وهو يقوى الجمع الذى أشرت إليه فى الباب 


4١١ 6455 الحديث‎ 


TET‏ ره 
وقال بعضهم: صاحب الدابة أحقٌ بصدر الدابةء إلا أن يأذن له. 

]0۹11[ “وبلام- حدثني محمد بن بشار قال نا عبدالوهاب قال نا أيوب كر الأشر الثلاثة عند عكرمة 
فقال : قال ابن عباس : : أتى رسول الله صلى الله عليه وقد حمل فُنم بين يديه والفضل خلفة -أو قشم خلفه 
والفضل بين يديه- فأيهم أشر أو أيهم أخير؟. 

قوله ر باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه . وقال بعضهم : صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا 
أن يأذن له ) ثبت هذا التعليق عند النسفى » وهو لأنى ذر عن المستملى وحده » والبعض المبهم هو الشعبى 
أخرجه ابن ألى شيبة عنه » وقد جاء ذلك مرفوعاً أخرجه أبو داود والترمذدى وأحمد وصححه ابن حبان والحام من 
طريق حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال « د بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى إذ جاءه رجل 
ومعه حمار فقال : يا رسول الله اركب » وتأخر الرجل ٠‏ فقال : لأنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لى » 
قال : قد جعلته لك رکب © وهذا الرجل هو معاذ بن جبل ينه حبيب بن الشهيد ف روايته عن عبد الله بن 
بريدة لكنه أرسله » أخرجه ابن ا شه عم لزنه . قال ابن بطال : كأن البخارى لم يرتض إسناده يعنى 
حديث بريدة فأدخل حديث ابن عباس ليدل على معناه . قلت : ليس هو على شرطه › فلذلك: التضبر. عل 
الإشارة إليه . وقد وجدت له شاهداً من حديث النعمان بن بث بشير أخرجه الطبران وفيه زيادة الاستشناء » وأخرج 
أحمد من حديث قيس بن سعد بدون هذه الزيادة . وفى الباب عدة أحاديث رر وموقوفة بمعنى ذلك » قال 
ابن العرنى : إنما كان الرجل أحق بصدر دابته لأنه شرف والشرف حق المالك » ولأنه يصرفها فى المشى حيث شاء 
وعلى أى وجه أراد من إسراع أو بطء ومن طول أؤ قصر » بخلاف غير المالك . وقوله فى حديث بريدة « إلا أن 
ل ی ا ا 
المقدم » فدل على أنه جعله له » ويمكن أن يجاب بأن المراد أنه طلب منه أن يجعله له صرحا » أو الضمير للتصرف 
فى الدابة بعد الركوب كيف أراد كا أشار إليه ابن العرنى فى حق صاحب الدابة » فكأنه قال اجعل حقك لى كله 

من الركوب على مقدم الدابة وما يترتب على ذلك . 

قوله ( ذكر شر الثلاثة عند عكرمة ) كذا للمستمل وف رواية الكشميينى ١‏ أشر ؛ بزيادة ألف أوله » وى 
ره كدعا ال لاقام اشر وله أ يقي 6 e a‏ 
« قالوا أخيرنا وابن أخيرنا » وجاء فى المثل « صغرها أشرها ٠‏ وقالوا أيضا ١‏ نعوذ بالله من نفس حرَّى › وعين 
شى ؛ أى ملاى من الشر › وهو مثل أصغر وصغرى . وأما الرواية بزيادة اللام فهو مثل قوم : الحسن الوجه 
والواهب المائة » والمراد بلفظ الأشر الشر لأن أفعل التفضيل لا يستعمل على هذه الصور إلا ا 

قوله ( أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بفتح الهمزة من أن ورسول الله بالرفع أى جاء » وقد حمل قَثم 
بين يديه والفضل خلفه وهما ولدا العباس بن عبد المطلب وأخوا عبد الله بن عباس راوى الحديث . 

قوله ( أو قم خلفه ) شك من الراوى ‏ وقثم بقاف ومثلثة وزن عمر » ليس له فى البخارى رواية » وهو 
صحانى » وذكره الحافظ عبد الغنى مع غير الصحابة فوهم . 


قوله ر فأهم شر أو أبهم خير ) ؟ هذا كلام عكرمة يرد به على من ذكر له شر الثلاثة . وقال الداودى : ! 


1۲ كتاب اللباس 


ثبت الخبر فى ذلك قدم على هذا ويكون ناسخاً له » OG E‏ 
قال ودعوى النسخ هنا فى غاية البعد » والجمع الذى أشار إليه الطبرى أولا أولى 
بب) إزداف الجلٍ خَلْف لجل 
]041۷[ 4 1/6م- - حدددنا هدبة بن خالد قال نا همّام قال نا قعادة قال نا أنس بن مالك عن معاذ ابن جبل قال: 
بينا أنا رديف النبي صلى الله عليه ليس بيني وبينه إلا آخرة الرَحْلٍ فقال : ويا معاذ»» قلت : لبيك رصول 
اله وسعديك» ثم سار ساعة ثم قال : ويا معاذ». قلت : لبيك رسول الله وسعديك . قال: ثم سار سالهة ثم 
قال وي معاد قلت : لبيك رسول الله وسعديك . قال : «هل تدري ما حق الله على عباده؟» قلت:: الله 
ورسوله أعلم . قال : «حق الله على عباده أن یعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» ثم سار ساعة ثم قال : ديا معاد 
ابن جبل» . قلت : لبيك رسول الله وسعديك . قال : «هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوة؟» قلت : الله 
ورسوله أعلم . قال : «حق العباد على الله أن لا يعذبهم». | 
قوله ( باب إرداف الرجل خلف الرجل ) ذكر فيه حديث معاذ بن جبل وقد تقدم فى الجهاد » وأبجيل 
بشرحه على هذا المكان واللائق به كتاب الرقاق فقد ذكره فيه بهذا السند وان اما ا ها الوم مه 
هنامن الإرداف وض . ووقع فى شرح ابن بطال « باب » بلا ترجمة وقال : كان ينبغى له أن يورده مع حلريث 
أسامة فى « باب الارتداف » وقد عرف جوابه » وقوله « كنت ردف النبى صلى الله عليه وسلم » الردف والرتايف 
لراكب خلف الراكب بإذنه » وردف كل شىء مؤخره » وأصله من الركوب على الردف وهو العجز » ولهذا قيل 
للراكب ااا لاك درا ابة » وردفت الرجل إذا ركبت وراءه وأردفته إذا أركبته وراءك . وقد أفرد ابن منده أسماء من 
أردفه النبى صل الله عليه وسلم خلفه فبلغوا ثلاثين نفساً : 
بس إرداف المرأة خف الرجل ذي محرم ١‏ 
]04۸[ «وهلاه - حدثنا الحسنْ بن محمد بن الصباح ح قال نا يحيى بن عباد قال نا شعبةٌ قال أخبرني ينحيى 
ابن أبي إسحاق قال : سمعت أنس بن مالك : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه من خيبر, وإني لرديف 
أبي طلحة؛ وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه رديف رسول الله صلى الله عليه » إذ عضرت 
الناقةء فقلت: المرأة, فنزلت > فقال رسول الله صلی الله عليه : «إنها أمُكم»؛ فشددت الرحل وركب رسول 
الله صلى الله عليه فلما دنا -أو رأى المديئة- قال : «آيبون» تائبون, عابدون, لربنا حامدون). 5 
قوله ر باب إرداف 2 ذا حرم ) كذا للأكثر . والنصب على الحال » ولبعضهم ذ ى ابحرم 
عل الصفة . واقتصر النسفى عا « خلف الرجل » فلم يذكر ما بعده . ١‏ 
3ل الاك اقول لف عل الف ر نسار وإ ال ألا 
نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم , إذ عثرت الناقة فقلت اللرأة 
فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنها أمكم , فشددت الرحل ) كذا فى هذه الرواية وظاهره أن الذى 
قال ذلك وفعله هو نس » وقد تقدم ف أواخر الجهاد من وجه آخر عن يحبى بن أ إسحق وفيه أن الذى قعل 


[0۹74 
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ذلك أبو طلحة وأن الذى قال « المرأة » رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظه أنه « أقبل هو وأبو طلحة ومع النبى 


صلى الله عليه وسلم صفية يردفها على راحلته » فلما كان ببعض الطريق عثرت الدابة فصر ع النبى صلى الله عليه 
وسلم والمرأة » وأن أبا طلحة أحسبه قال اقتحم على بعيره فقال : يا نبى الله هل أصابك من شىء ؟ قال : لاء 
ولكن عليك المرأة . فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها » فقامت المرأة فشد هما على 
راحلتهما فركبا »' الحديث . وف أخرى عن يحبى بن ألى إسحق أيضاً « ورسول الله صلى الله عليه وسلم على 
راحلته وقد أردف صفية بنت حيى » فعثرت ناقته » فساقه نحوه . فيستفاد من هاتين الطريقتين تسمية المرأة » وأن 
الذى تولى شد الرحل وغير ذلك ما ذكره هو أبو طلحة لا أنس » والاختلاف فيه على يحبى بن ألى إسحق رواية 
عن أنس » فقال شعبة عنه ما فى هذا الباب » وقال عبد الوارث وبشر بن المفضل كلاهما عنه ما أشرت إليه فى 
الجهاد » وهو المعتمد فإن القصة واحدة ومخرج الحديث واحد واتفاق اثنين اول من انفراد واحد » ولا سيما أن 
أنسا كان إذ ذاك يصغر عن تعاطى ذلك الأمر » وإن كان لا يمتنع أن يساعد عمه أبا طلحة على شىء من ذلك » 
الله أعلم . فقد يرتفع الاشكال بهذا . وفى الحديث أنه لا بأس للرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا سقطت أو 
كادت تسقط فيعينها على التخلص مما يخشى عليها . 
بس) الاستلقاء ووضع الرّجل على الأخْرَى 

5ه اه- حدثنا أحمد بن يونس قال نا إبراهيم بن سعد قال نا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه 
أنه أبصر النبي صلى الله عليه يضطجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى . 

قوله ( باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى ) وجه دخول هذه الترجمة فى كتاب اللباس من جهة أن 
الذى يفعل ذلك لا يأمن من الانكشاف » ولا سيما الاستلقاء يستدعى النوم ٠‏ والنائم لا يتحفظ » فكأنه أشار 
إلى أن من فعل ذلك ينبغى له أن يتحفظ للا ينكشف . وذكر فيه حديث عباد بن تم عن عمه وهو عبد الله بن 
زيد » وفيه ثبوت ذلك من فعل النبى صلى الله عليه وسلم » وزاد عند الإسماعيل فى روايته فى آخر الحديث ٠‏ وأن 
أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعئان » وكأنه لم يثبت عنده النبى عن ذلك » وهو فيما أخرجه مسلم من حديث 
جابر رفعه « لا يستلقين أحدك ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى « أو ثبت لكنه راه منسوخاً » وسيأق شرحه 
مستوفی فى كتاب الاستعذان إن شاء الله تعالى . 


ر خاتمة ) اشتمل كتاب اللباس من الأحاديث المرفوعة على مائتى حديث واثنين وعشرين حديثا » المعلق منها 
وما أشببه ستة وأربعون حديثا والبقية موصولة . المكرر منبها فيه وفيما مضى مائة واثنان وكانون حديثا والخالص 
أربعون » وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أهى هريرة « ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار ٠‏ وحديث 
الق لبش ار وخرت آم خلا ىعس الى عل الل عليه وا ودبت انين ١‏ كنا 1 يرد 
الطب ا وحديث ألى هريرة فى لعن الواصلة . و عائشة فى نقض الصور » 
حديث ابن عمر فى وعد جبيل ومنه « لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة » وقد اخرجه مسلم من حديث عالشة . 
ا الدابة أحق بصدرها » على أنه لم يصرح برفعه وهو مرفوع على ما بينته . وفيه من الاثار عن 
الصحابة فمن بعدهم تسعة عشر أثرا والله أعلم , 


علد 


كذا وقع عنده » وفيه انتقال من أية إلى آية » فإن فى آية العنكبوت ا وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس للك به 


ی 


سوج دجي ی 


قول الله: ل[ ووصينا الإنسان بوالديه ‏ 
| 

لاهلاه- - حادثنا أبوالوليد قال نا شعبة قال الوليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أباعمرو الشيهاني 1 
يفول : أخبرنا صاحب هذه الدار -وأوماً بيده إلى دار عبد الله - قال : سألت النبي صلى الله عليه : أى ١‏ 
أحبُ إلى الله؟ قال : «الصلاةٌ على وقعها». قال : ثم أي؟ قا ل : «برٌ الوالدين». قال: : ثم أي؟ قال : 0 
في سبيل اللّه». 

قال : حدثني بهن ولو استزدته لزادني. 

قوله ( بسم الله الرهن الرحيم ‏ كتاب الأدب ) . 

قوله ر باب البر والصلة , وقوله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) كذا للأكثرء وحذف 
بعضهم لفظ البر والصلة وبعضهم الشهله ) ي النسفى على قوله كتاب البر والصلة ال لح . ووقع فى أول « الا دب 
المفرد للبخازى » باب ما جاء فى قول الله تعالى « ووصينا الانسان الد خا 4 وكتاب الأدب المفرد يشا ل 
ل ادر زائدة على ما فى الصحيح وفيه قليل من الآثار الموقوفة » وهو كثير الفائدة() . والأدب استعمال 
SG‏ . وقيل الوقوف مع المستحسنات » وقي هو 
تعظيم من فوقك » والرفق بمن دونك . و قيل إنه مأخوذ من المأدبة وهى الدعوة إلى الطعام » > سمى بذلك لأنه يدعى 
إليه » وهذه الآية وقعت بهذا اس كك وفى الأحقاف لكن المراد هنا التى فى العنكبوت » وقا 
بطال : ذكر أهل التفسیر أن هذه الآية التى فى لقمان نزلت فى سعد بن أنى وقاص › كذا قال إنها التى فى 
وليس كذلك » وقد أخرج مسلم من طريق مصعب بن سعد عن أبيه قال حلفت أم سعد : لا تكلمه أبدا' 
يكفر بدينه . قالت : زعمت أن الله أوصاك 'بوالديك » فأنا أمك » وأنا امرك بهذا » فنزلت $ ووصينا الإ ن 
وليه خا . وإن جاهداك على أن تشك بى ماليس . لك به علم فلا تطعهما » وصاحيهما فى الدنيا معروفاً » 


1 


علم فلا تطعهما ‏ إلى - مرجمکم ‏ والتكون عند بعد قو وإن جاهداك عل اغ 6 إما هوف لقمان . 
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وقد وقع عند الترمذى إلى قوله لو حسنا الأية ‏ فقط » مثله عند أحمد لكن لم يقل « الآية ٠‏ » ووقع فى أخرى 
لأحمد 9٠‏ ووصينا الإنسان e‏ على وهن وقرأ حتى بلغ بما كنتم تعملون ‏ وهذا القدر 
الأخير إنما هو فى اية العنكبوت وأوله من اية لقمان » ويظهر لى أن الآيتين معاً كانتا فى الأصل ثابتتين فسقط 
لبرش عق ار رن اعم . واسم أم سعد بن أنى وقاص حمنة ‏ بفتح المهملة وسكون المم بعدها 
نون بنت سفيان بن أمية » وهی ابنه عم ألى سفيان بن حرب بن أمية » ولم أر فى شىء من الأخبار أنها 
أسلمت . واقتضت الآية الوصية بالوالدين والأمر بطاعتهما ولو كانا كافرين » إلا إذا أمرا بالشرك فتجب معصيتهما 
ف ذلك © متا يان ما أخل فى عدوا ركذا ق. ديت الاب من الأمر بها 

قوله ر قال الوليد بن عيزار أخبرنى ) هو من تقديم اسم الراوى على الصيغة وهو جائز » وكان شعبة يستعمله 
كثراً » ووقع لبعضهم ٠‏ العيزار » بزيادة ألف ولام فى أوله وكذا تقدم فى أوائل الصلاة مع كثير من فوائد الحديث 
وله الحمد . وقال ابن التين : تقدم البر على الجهاد يحتمل وجهين : أحدهما التعدية إلى نفع الغير » والثانى أن 
الذى يفعله يرى أنه مكافأة على فعلهما » فكأنه یری أن غيره أفضل منه » فنبهه على إثبات الفضيلة فيه . قلت : 
والأول ليس بواضح » ويحتمل أنه قدم لتوقف الجهاد عليه » إذ من بر الوالدين استعذانهما فى الجهاد لثبوت النبى 

عن الجهاد بغير إذنهما کا يأتى قريباً . 


)امن س الاس بحس ال 
[o41]‏ ۸- حل نا قتيبة قال نا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : 

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه فقال : يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي ؟ قال : آمك . قال : 
ثم من؟ قال : «ذ نم أمك». قال : ثم من؟ قال : «ثم أمك» . قال: ثم من؟ قال : «ثم أبوك». 

وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب : نا أبوزرعة مغله. 

قوله ر باب من أحق الناس بحسن الصحبة ) الصحبة والصحابة مصدران بمعنى » وهو المصاحبة أيضاً . 

قوله ( حدثنا جرير ) هو ابن عبد الحميد . 

قوله ( عمارة بن القعقاع بن شبرمة ) بضم المعجمة والراء كيك الما O‏ 
لأبى ذر عن الحمُوبِي والمستملى « عن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة » بزيادة واو والصواب حذفها فإن رواية ابن 
شبرمة قد علقها المصنف عقب رواية عمارة وقد أخرجه الإسماعيل من طريق زهير بن حرب عن جرير عن عمارة 


لحسسسا . 


قوله ر جاء رجل ) تمل ل أنه معاوية بن حيدة بفتح المهملة وسكون التحتانية » وهو جد بهز بن حكم » 
فقد أخرج المصنف فى « الأدب المفرد » من حديثه و قال قلت : يا رسول االله من أبر ؟ قال : أمك » 
الحديث . واجرجه أي داود والترمذى . 


قوله ر فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتى ) ؟ فى رواية محمد بن فضيل ا 
مسلم « بحسن الصحبة » وعنده فى رواية شريك عن عمارة وابن شبرمة جميعاً عن ألى زرعة قال مثل روا 


ab‏ کتاب الأديل 


جرير » وزاد « فقال نعم وأبيك لتنبأن » وقد أخرجه اين ماجه من هذا الوجه مطيلاً وزاد فيه حديث « أفضل 
الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح » وأخرجه أحمد من طريق شريك فقال ف أوله « يا رسول الله نبئنى 
بأحق الناس منى صحبة » ووجدته فى النسخة بلفظ « فقال نعم والله » بدل « وأبيك » فلعلها تصحفت :أ وقوله 
١‏ وأبيك » ءلم يقصد به القسم وإنما هى كلمة تجرى لإرادة تثبيت الكلام » ويحتمل أن يكون ذلك وقع قيل'النبى 
عن الحلف بالآباء . ا 
قوله ( قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال أمك . قال : ثم من ؟ قال : ثم أمك . قال :ثم من ؟ قال : 
ا ا ل ا ا ا O‏ 
بالنصب » وف آخره « ثم أباك » والأول ظاهر وخر ج الثانى على | إضمار فعا . ووقع اغا عه ا 
و الأدب المفرد » کا سأنبه عليه » وهكذا وقع تكرار الأم ثلاثاً وذكر الأب إلى ازا ورج بذلك ف الرواية 
يحبى بن أيوب ولفظه « ثم عاد الرابعة فقال : بر أباك » كذا وقع فى رواية ببز بن حكم وزاد فى آخره ثم « الأقرب 
فالأقرب » وله شاهد من حديث خداش أبى سلامة رفعه « أوصى امرءا بأمه » أوصى امرءاً بأمه » أوصى امرءاً بآمه » أوصى 
امرءاً باه أوضين اا مزا الذى يليه » وإن کان عليه فيه أذى يؤذيه ( أخرجه ابن ماجه والحاكم ‏ قال ابن بظطال : 
مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر » قال : وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع › 
فهذا تنفرد به الأم وتشقى ما ¢ تشارك الأب ف التربية . وقد وقعت الإشارة إلى ذلك فى قوله تعالى 0 ووصينا 
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا علي وهن وفصاله فى عامین ‏ فسوى بينهما فى الوصاية » وحص ل بالأمور 
اللاثة . قال القرطبى : المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر » وتقدم فى ذلك على حق الأب عند 
لمزاحمة . وقال عياض : وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل البر على الأب » وقيل يكون برهما سواء » ونقله بعضهم 
عن مالك والصواب الأول . قلت : إلى الثانى ذهب بعض الشافعية » لكن نقل الحارث المحاسبى e,‏ 
تفضيل الأم فى البر وفيه نظر » والمنقول عن مالك ليس صريحاً فى ذلك فقد ذكره ابن بطال قال : سكل مالك طلبئى ألى 
فمنعتنى أمى » قال : أطلع أباك ولا تعص أمك قال ابن بطال هذا يدل على أنه یری برهما سواء » کذا قال 
وليست الدلالة على ذلك بواضحة » قال وسكل الليث يعنى عن المسألة بعينها فقال : أطع أمك فإن ها ثلثى 
ل و ست عدي مر 
عمارة بن القعقاع عند مسلم فى الباب » ووقع كذلك فى حديث المقدام بن معدى كرب فيما احرج | 
«.الأدب المفرد » وأحمد وابن ماجه وصححه الحم ولفظه « إن الله يوصيكم بأمهاتكم » ثم يوصيكم بأمهاتكم 
يوصيكم بأمهاتكم » » ثم يوصيكم بابائكم » ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب » نال ع م 
كا تقدم » وكذا وقع فى آخر رواية محمد بن فضيل المذكورة عند مسلم بلفظ « ثم أدناك فأدناك » وفى حديث ألى 
رمقة بكسر الراء وسكون المم بعدها مثلثة « انتبيت إلى رسول الله فسمعته يقول » أمك وأباك » م حتك 
وأحاك » ثم أدناك أدناك » أخرجه الحام هكذا » وأصله عند أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وابن حبان » والمراد 
بالدنو القرب إلى البار . قال عياض : تردد بعض العلماء فى الجد ولأ » والأكثر على تقديم الجد . قلت : وبه 
عالقا كارا رقم تحدم ال > ثم يقدم من أدلى بأبوين غلل من أدى بواحد » ثم تقدم القرابة من ذوى 
الرحم » ويقدم منهم الحارم على من ليس بمحرم » ثم سائر العصبات » ثم المصاهرة ثم الولاء » ثم الجار . وسيألق 
الكلام على حكمه بعد . وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن إيصال البر دفعة واحدة وهو واضح › 


£۷ ٥۹۷۳ ٥۹۷۱ الحديث‎ 


وجاء ما يدل على تقديم الأم فى البر مطلقاً » وهو ما أخرجه أحمد والنسانى وصححه الحا من حديث عائشة 
« سالت النبى صل الله عليه وسلم أى الناس أعظم حقاً على المرأة ؟ قال : زوجها . قلت فعلى الرجل ؟ قال : 
أمه » ويؤيد تقد الأ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ه أن امرأة قالت : يا رسول الله » إن ابنى هذا 
كان بطنى له وعاء » وثدیی له سقاء » وحجرى له حواء » وأن أباه طلقنى وأراد أن ينزعه منى » فقال : أنت أحق 
به ما لم تنكحى » كذا أخرجه الحآم وأبو داود . فتوصلت لاختصاصها به باختصاصه بها فى الأمور الثلاثة . 

قوله ( وقال ابن شبرمة ويحبى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله ) أما ابن شبرمة فهو عبد الله الفقيه المشهور 
الكو » وهو ابن عم عمارة بن القعقاع المذكور قبل » وطريقه هذه وصلها المؤلف فى « الأدب المفرد » قال 
« حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبمة سمعت أبا زرعة » فذكر بلفظ « قيل يا رسول 
الله من أبر » والباق مثل رواية جرير سواء لكن على سياق مسلم » وأما يحبى , بن أيوب فهو حفيد أنى زرعة بن 
عمرو بن جرير شيخه فى هذا الحديث وهذا يقال له الجريرى » وطريقه هذه وصلها المؤلف أيضاً فى « الأدب 
المفرد » وأحمد وكلاهما من طريق عبد الله هو ابن المبارك « أنبأنا يحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة » فذكره بلفظ 
« أق رجل إلى انبى صلى الله عليه وسلم فقال : ما تأمرنى ؟ فقال : بر أمك ثم عاده الحديث وكذا هو فى 
« كتاب البر والصلة لابن المبارك » 7 امحاسبى الإجماع على أن الأم مقدمة فى البر على الأب . 

لا يجاهد إلا بإذن الأبوين 
~0N064 [o41]‏ - لاا مدد قال نا يحبى عن سفيان وشعبة قال تا عرب . a‏ 0 

قال أنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبدالله بن عمرو قال : قال رجل للنبيّ صلى اله عليه 
أأجاهد ؟ قال : «لك أبوان؟) قال : : نعم . . قال< : «ففيهما فجاهد). 

قوله ( باب لا يجاهد إلا بإذن الأبُوين ) ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم شرحه فى كتاب 
الجهاد » وحبيب المذكور فى السند هو حبيب بن أنى ثابت » وسفيان فى الطريقين هو الثورى » وترجم له هناك 
فى الجهاد بإذن الابوين » ووقع عند أحمد من حديث أنى سعيد « هاجر رجل فقال له النبى صلى الله عليه وسلم 
هل بالمن أبواك ؟ قال : نعم قال : أذنا لك ؟ قال : لا . قال ارجع فاستأذنهما » فإن أذنا لك وإلا فببهما » وقوله 
« ففييما فجاهد » أى إن كان لك أبوان فابلغ جهدك ف برها والإحسان إليهما » فإن ذلك يقوم لك مقام قتال 
العدو. 


E 
وكلام- حدثنا أحمد بن يونس قال نا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حُميد بن عبدالرحمن عن‎ [o4 


عبدالله بن عمرو قال : قال النبي صلى الله عليه : إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» . قيل: يا 
رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال : ديسب الرجل أباالرجل فيسب أباه» ويسب أمّهُ). 


قوله ر باب لا يسب الرجل والديه ) أى ولا أحدهما » أى لا يتسبب إلى ذلك . 
قوله ( إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ) سيق بعد باب عد العقوق فى أكبر الكبائر » والمذكور 


٠ £۸۸‏ کات لمت 


هنا فرد من أفراد العقوق » وإن كان التسبب إلى لعن الوالد من أكبر الكبائر فالتصريح بلعنه أشد » وترجم بلفظ 
السب وساقه بلفظ اللعن إشارة إلى ما وقع فى بقية الحديث» وقد وقع أيضاً فى بعض طرقه وهو فى « الأدب 
المفرد » من طريق عروة بن عياض “مع عبد الله بن عمرو يقول « من الكبائر عند الله أن يسب الرجا ل والده » وقد ٠‏ 
ار الصف :قو الادب الق عن طرق ا ار وم لوطيو يزيد بن ا ع بن 
إبرهم بلفظ 9 من الكبائر * شتم الرجل » وفى رواية المصنف « أن يشتم الرجل الديه » . 

قوله ( قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه ) ' ؟ هو استبعاد من السائل > ل الطبع المستقي بأ 
ارق فال لحرت لازا كا اد ةو اليا اجر لاح ل وار 
يمكن وقوعه كثيرأ . قال ابن بطال هذا الحديث أصل ل م 
ذلك الفعل وإن لم يقصد إلى ما يحرم » والأصل فى هذا الحديث قوله تعالى ا ولا تشيوا الذين يدعو شن دون 
الله € الآية . واستنبط منه الماؤردى منع بيع الثوب الحرير من يتحقق أنه بلبسة » والغلام الأمرد ممن يتحقتي أنه 
يفعل به الفاحشة » والعصير ممن يتحقق أن يتخذه خمرا . وقال الشيخ أبو محمد بن ألى جمرة ‏ : فيه دليا ل ,على 
عظم حق الأبوين . وفيه العمل بالغالي لأ الدئ يس أبا ازجا عور أن يسيب الاخ آباه ی E‏ : 
لكن الغالب أن يجيبه بنحو قوله . وفيه مراجعة الطالب لشيخه فيما يقوله ما يشكل عليه . وفيه إثبات الک 
فيان البحث فيه قريباً » وفيه أن الأصل يفضا. ل الفرع آنا ل الوضع ولو فضله الفرع ببعض الصفات ٠‏ 


£ إجابة ة دعاء من بر والديه 

]9۹۷4[ ١كلاه‏ - حاڈنا سعيد بن أبي مرم قال نا إسماعيل, بن إبراهيم بن عقبة قال أنا نافع عن ابن عمر عن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «بينما ثلاثة نفر يعماشون أخذهم المطرء ' فمالوا إلى غار في الجبل ؛ فانحطت على 
فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم . وقال بعضهم لبعض انظروا أعمالاً عملموها لله صاحة فادعرا اله 

بها لعله يفرجها . فقال أحدهم : الهم إنه كان لي والدان شيخين كبيرين» ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم» 

إذا رُحتْ عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي» وإنه نای بي الشجر يومًا فما أتيت حتى أمسيت؛ 
فوجدتهماقد ناما فحلبت كما كنت أحلب » فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهماء أكره أن أوقظهما من 
نومهماء وأكره أن أبداً بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي» ٠‏ فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى للع 

الفجر فإ كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاءً وجهك فافرج لنا فُرجة نرى منها السماءء ففرج الله لهم فوجة 

حتى يرون منها السماء -وقص الحديث فذكر الحديث بطوله- قال الثاني : الهم إنه كانت لي بنت عم أحبها 

كاش ما يحب الرجل الدساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آنيها بمائة دينار, ؛ فسعيت حتى جمعت مالة 

دينار فلقیشها بهاء فلما قعدت بين رجليها قالت : يا عبادالله» ا تي الله ولا تفتح الخاتم؛ فقمت عنها ؛ اللهم فإن 

كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منهاء ؛ ففرج لهم فرجة . وقال الآخر: : الهم إني كات 
استأجرت أجيرا بفرق أرزء فلما قضى عملّه قال : أعطني حقي ؛ فعرضت عليه حقّه فتركه ورغب عنه ءأفلم 
أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعیها» » فجاءني فقال : أت تق اله ولا تظلمني وأعطني حقي . فقلت : اذهب ةإلى 
ذلك البقر وراعيها . فقال : اتق الله ولا تهزأ بي . فقلت : إني لا أهزأبك» » فخذ ذلك البقر وراعيهاء > فأخيذها 
فانطلق بها . فإ كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي » ففرج الله عنهم». 0 


۹ ٥۹۷۷  تهوال4 الحديث‎ 


قوله ر باب إجابة دعاء من بر والديه ) ذكر فيه قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم فم الغار حتى ذكروا 
أعماهم الصالحة ففرج عنهم » وقد تقدم شرحه مستوق فى كتاب الاجارة . وقوله فى ا « على فم 
غارهم » فى رواية الكشميينى « باب ٠‏ بدل « فم » . وقوله « فاطبقت » تقدم توجيهه فى اواخر احاديث 
الأنبياء . ووقع هنا فى رواية الكشميهني ٠‏ فتطابقت » . وقوله « نأى » أى بعد » والشجر بمعجمة وج للأكثر 
وفى رواية الكشميهنى بالمهملتين › الأول أول فإن فى الخبر أنه ج بعد أن ناما فأقام ينتظر استيقاظهما إلى 
الصباح حتى انتبها من قبل أنفسهما » وإغا قال « بعد هى الشجر » أى لطلب المرعى . وقوله « فرجة يرون منها 
السماء » فى روايته « حتى رأوا » ووقع هنا للحمُويره: : وقص الحديث بطوله » وساقه الباقون . وقوله يحب الرجال 
النساء » فى رواية الكشميهنى « الرجل » بالافراد ا ا ف 
الموضعين » والإشارة فيه إلى الجنس . 

برا ء عقوق الوالدين من الكبائر 

قَالَهُ بن ععمرو عن.النب صلى الله عليه. 

]9۹۷0[ 0۷1۲~ - حدثنا سعد بن حفص قال نا شيبانُ عن منصور عن المسيّب عن وراد عن المغيرة عن النبي 
صلى الله عليه قال :إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ومنع وهات» ووأ البدات . وكرة لكم قيل 
وقال» وكشرة السؤال» وإضاعة المال». 

oV" [0۹۷‏ حدئني إسحاق قال نا خالد الواسطي عن المريري عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أيه 
قال : قال النبي صلى الله عليه : ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟ فقلنا : بلی يا رسول الله . قال : «الإشراك بالل 
وعقوق الوالدين». وكان متكثًا فجلس فقال : «ألا وقول الزور ا الزور. ألا وقول الزورء وشهادة 
الزور» . فما زال يقولها حتى قلنا : :لا يسكات 

[o4]‏ 4*لاه - حدثني محمد بن الوليد قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبةٌ قال حدثني عبيدالله بن أبي بكر قال 
سمعت أنس بن مالك قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه الكبائر -أو سكل عن الكبائر وعقوق الوالدين- فقال Yi:‏ 
أنبّعكم بأكبر الكبائر؟» قال: «قول الزور. أو قال: شهادة الزور». قال شعبة : وأكبر ظني أنه قال : شهادة الزور. 

قوله ( باب ) بالتنوين . 

قوله ر عقوق الوالدين من الكبائر, قاله ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ) كذا فى رواية اى ذر 
١‏ عمر ٠‏ بضم العين » وللأصيل عمرو بفتحها , وكذا هو فى بعض النسخ عن أنى ذر وهو الحفوظ » وسيأق فى 
كتاب الأيمان والنذور موصولاً من رواية الشعبى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « الكبائر الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس » واهين الغموس » ولابن عمر حديث ف العاق 
أخرجه النسالى والبزار وصححه ابن حبان والحام بلفظ « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه » 
ومدمن الخمر » والمنان » وأخرج أحمد والنسانى وصححه الحا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضاً 
ردكا DR‏ ترد 
وقع تفسيه فى نفس الخير أنه الذى يقر الخبث ف أهله » والعقوق بضم العين المهملة مشتق من الغق وهو 


او ی ر دين وا لاقن قلا أ جمس عراز چ 
وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما فى المباحات فعلاً وتركا واستحبابها فى المندوبات » وفروض الكفاية كذلك » 
ومنه تقد هما عند تعارض الا :و ك دعته أمه لرضها مثلاً حيث يفوت عليه فعل واجب” إن 
ا عنده ورت ہا منت ی أي فا رشم لك لو ھا ل ن ما کن ا ع ات اة 
كالصلاة أول الوقت أو فى الجماعة . ثم ذكر المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث أيضا 


أُونما حديث المغية بن شعبة : قوله ( عن منصور ) هو ابن المعتمر » والمسيب هو ابن زافع » ا لد 
كاتب المغيرة بن شعبة » والسند كله كوفيون . ووقع التصريح بسماع منصور له من المسيب فى الدعوات ٠‏ وقد 
تقدم فى الاستقراض من رواية عثان بن أنى شيبة عن جرير عن منصور كالذى هنا » وذكر المزى فى « الأطرافٍ » 
أن فى رواية منصور عن المسيب عند البخارى ذكر عقوق الأمهات فقط ء وليس کا قال بل هو بتامه فى 
الموضعين » لكنه فى الأصل طرف من حديث مطول سيأق فى القدر من طريق عبد الملك بن عمير » وف الرقاق 
yy‏ الود ل ا ا ا 0 
التهليل عقب الصلوات » قال : ركان ينبى » فتكر ما هنا » وسیاتی فى الدعوات أوله فقط.من رواية: قنيية عن" 
دون ما فى آخره . والخاصا ل أنه فرقه من حديث جرير عن منصور فى موضعين » ويحتمل أنه کان عند ث 
هكذا » وتقدم فى الزكاة من طريق أخرى عن الشعبى مقتصراً على الذى هنا أيضاً . 


قوله ( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ) تقدم فى الاستقراض الإشارة إلى حكمة اختصاص الله 
بالذكر » وهو من تخصيص الشىء بالذكر إظهاراً لعظم موقعه . والأمهاث جمع أمهة وهى لمن يعقل › بخلاف لفظ 
الم فإنه أعم . 

(i 

ا E‏ 
بسكون النون مصدر منع يمنع » وسيأق ما يتعلق به فى الكلام على « قيل وقال » وأما هات فبكسر المثناة فع 

من الإيتاء قال الخليل : أصل هات أت فقلبت الألف هاي امل من النبى منع ما أمر 0 0 
يستحق أخذه » يحتمل أن یک انين عن السؤال مطلقاً يا سيأق بسط القول فيه قريباً » ويكون ذكره ٠‏ هنأ مع 
ال ل أن يدخا E‏ ان 


قوله ( وواد ده الهمزة هو دفن البنات بالحياة» ‏ وكان أها ل الجاهليةيفعلون ذلك كراهة فين » 

ويقال إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم القيمي » وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه ثم 

حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجها فالى قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حية » اإتبعه 

العرب فى ذلك » وكان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقاً » > إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله وما 

من عدم ما ينفقه عليه . وقد ذكر الله أمرهم فى القران فى عدة آيات » وكان صعصعة بن ناجية القيمى أيضاً'وهو 

جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أول من فدى الموءودة » وذلك أنه يعمد إلى من يريد أن يفعل ذلك 
فيفدى الولد منه بمال يتفقان عليه » وإلى ذلك أشار الفرزدق. بقوله : ١‏ 
وجدى الذى منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يوأد : 


١ ٥۹۷۷ ٥٩۷۰ الحديث‎ 


0 محمول على الفريق الثانى , وقد بقى كل من قيس وصعصعة إلى أن أدركا الإسلام ولهما صحبة › وإنما 
خص البنات بالذكر لأنه كان فى الغالب من فعلهم › » لأن الذكور مظنة القدرة على الاكتساب : وكانوا فى صفة الوأد 
على طريقين : أحدهما أن ام امرأته إذا قرب وضعها أن تطلق بجانب حفيرة » فإذا وضعت ذكراً أبقته وإذا 
وضعت أنثى طرحتها فى الحفيية » وهذا أليق بالفريق الأول ٠‏ ومنهم من كان إذا صارت البنت سداسية قال لأمها . 
طيبيها وزينيها لأزور بها أقاربها ‏ » ثم يبعد بها فى الصحراء حتى يأتى البعر فيقول لها انظرى فيها ويدفعها من خلفها 
ويطمها , وهذا اللائق بالفريق الثانى , والله أعلم . 


قوله ( وكره لكم قيل وقال ) فى رواية الشعبى ٠‏ وكان ينبى عن قيل وقال » كذا للأكثر فى جميع المواضع 
بغير تنوين » ووقع فى رواية الكشميهنى هنا ٠‏ قبل وقال » والأول أشهر » وفيه تعقب على من زعم أنه جائز وم تقع به 
الرواية » قال الجوهرى : قيل وقال اسمان » يقال كثير القيل والقال » كذا جزم بأنهما اسمان » وأشار إلى 
الدليل على ذلك بدخول الألف واللام عليهما . وقال ابن دقيق العيد : لو كانا اسمين بمعنى واحد كالقول لم 
يكن لعطف أحدهما على الآخر فائدة » فأشار إل ترجيح الأول . وقال المحب الطبرى فى قيل وقال ثلاثة 
أوجه : أحدهما أنهما مصدران للقول » تقول قلت قولاً وقيلا وقالاً والمراد فى الأحاديث الاشارة إلى كراهة كثرة 
الكلام لأنہا كول إلى الخطاً > قال وإنما كرره للمبالغة فى الزجر عنه » ثانيها إرادة حكابة أقاويل الناس والبحث عنما 
ليخبر عنها فيقول : قال فلان كذا وقيل كذا » والنبى عنه إماللزجر عن الاستكثار منه » وإما لشىء مخصوص منه 
وهو ما يكرهه المحكى عنه . ثالثها أن ذلك فى حكاية الاختلاف ف أمور الدين كقوله : قال فلان كذا وقال فلان 
كذا » ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل » وهو مخصوص ممن ينقل ذلك 
من غير تثبت » ولكن يقلد من سمعه ولا يحتاط له . قلت : ويؤيد ذلك الحديث الصحيح « كفى بالمرء نا أن 
يحدث بكا ل ما سمع » أخرجه مسلم » وفى « شرح | المشكاة » قوله قيل وقال من قرهم قيل كذا وقال كذا ء 
وبناؤهما على كرنهما فعلين محكيين متضمنين للضمير والإعراب على إجرائهما مجرى الأسماء خلوين من الضمير » 
ومنه قوله « إنما الدنيا قيل وقال » وإدخال حرف التعريف عليهما فى قوله ما يعرف القال والقيل لذلك . 


قوله ( وكثرة السؤال ) تقدم كتاب الركاة بيان الاختلاف ف المراد منه وهل هو سوال المال » أو السوال 
عن المشكلات والمعضلات » أو أعم من ذلك ؟ وأن الأول حمله على العموم . وقد ذهب بعض العلماء إلى أن 
ا مراد به كثة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان » أو كثة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله » فإن 
ذلك ما يكره المسكول غالبا . وقد ثبت النبى عن الأغلوطات أخرجه أبو داود من حديث معاوية . وثبت عن جمع 

من السلف كراهة تكلف المسائا ل التى يستحيل وقوعها عادة أو يندر جداً , و ذلك لما فيه من التنطع 
والقول بالظن » إذ لا يخلوا صاحب من الخطاً . وأما ما تقدم فى اللعان فكره ال لنبى صلى الله عليه وسلم المسائل 
وعابباء وكذا فى التفسير فى قوله تعالى «إلا تسألوا عن أشياء إن تبد لک کم ت 4 فذلك خاص بزمان نزول 
الوحى » ويشير إليه حديث « أعظم الناس جرماً عند الله من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجله مسألته , 
وثبت أيضا ذم السؤال للمال ومدح من لا يلحف فيه كقوله تعالى ا لا يسألون الناس إلحافاً ‏ وتقدم فى الركاة 
حديث ٠‏ لا تزال المسألة بالعبد حنى يأ يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم ي وفى صحيح مسلم ٠‏ إن المسألة 
لال االات : لذى فقر مدقع » أو عرم مفظع > أو جائحة ة » وفى السنن قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس 
« إذا يالك ت فأسأل الله ۲ وى سنن ا داود « إن كنت لابد سائلاً فاسأل الصالحين » وقد اختلف العلماء فى 
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ذلك » والمعروف عند الشافعية أنه جائز لأنه طلب مباح فأشبه ا ا اک و ع ن ال 
الركاة الواجبة ممن ليس من أهلها » لكن قال النووى فى « شرح مسلم » : اتفق العلماء على النبى عن السؤال من 
غير ضرورة . قال واختلف أصحابنا فى سؤال القادر على الكسب على وجهين أصحهما التحريم' لظاهر 
الأحاديث . والثانى يجوز مع الكراهة بشروط ثلاثة : أن لا يلح ولا يذل نفسه زيادة على ذل نفس السؤال 
ولا يؤذى المسعول . فإذا فقد شرط من ذلك حرم . وقال الفاكهانى : يتعجب ممن قال بكراهة السؤال مطلقا'مع 
ا ا ال ل 2 لل او ا ل ل ' 
مكروه . قلت : لعل من كره مطلقاً أراد أنه خلاف. الأول . ولا يلزم. من وقوعه أن تتغير صفته ولا من تقريره 
أيضاً » وينبغى حمل حال أولفك على السداد ؛ وأن السائل منهم غالباً ما كان يسأل إلا عند الحاجة الشديدة . 
وف قوله « من غير نكير » نظر ففى الأحاديث الكثية الواردة فى ذم السؤال كفاية فى إنكار ذلك . .ا 

( تنبيه ) : جبيع ما تقدم فيما سأل لنفسه » وأما إذا سأل لغوو فالذى :يظهر أيضاً أنه يختلف باختلاف 
الأحوال . 


قوله ( وإضاعة لمال ) تقدم فى الاستقراض أن الأكثر حملوه على الاسراف فى الانفاق › ق : 
بالانفاق في الحرام » والأقوى أنه ما أنفق فى غير وجهه المأذون فيه شرعاً سواء كانت دينية أو دنيوية فمنع منه » لأن 
الله تعالى جعل امال قياماً لصا العباد » وفى تبذيرها تفويت تلك المصألح » إما فى حق مضيعها وإما فى حق 
غيره » ويستثتى من ذلك كثرة إنفاقه فى وجوه البر لتحصيا ل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقاً أخروياً أهم مئه . 
والخاصل فى كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه : الأول إنفاقه فى الوجوه المذمومة شرعا فلا شك فى منعهء والثانى 
اشا اق لرن لحتودة شرعاً فلا شك فى كونه مطلوباً بالشرط المذكور » والثالث إنفاقه فى المباخات بالأصالة 
كملاذ النفس » فهذا ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله » فهذا , 
بإسراف . والثانى ما لا يليق به عرفا » وهو ينقسم أيضاً إلى قسمين : أحدهما ما يكون لدفع مفسدة إما ناجرة 
أو متوقعة » فهذا ليس بإسراف ولثانى ما لا يكون فى شىء من ذلك فالجمهور عل أنه إسراف » وذهب بض 
e‏ ليس بإسراف قال ؛ لأنه تقوم به م ادن وهو غر صحيح » وإذا كان فى غير تنخصية فهو للباح 


. قال ابن دقيق العيد : وظاهر القرآن ينع ما قال اه . وقد صرح بالمنع القاضى حسين فقال فى كتاب قسم 
الصدقات ` كرام وبع ارال » وجزم به الرافعى فى الكلام على المغارم » وصحح فى باب الحجر من 
الثم رح وف احور ا النووى ا کک as‏ ' إلى 


: استيعاب جمبع الال بالصدقة قال كك إنفاقه فى ا الدنيا 07 بأس به لذا وة وقع 5 الحادث 1 5 
كضيف أو عيد أو ولعة . وما لا حلاف فى كراهته مجاوزة الحد فى الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحا 
ولاسيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة فى الزخرفة ومنه احتال الغبن الفاحش ف البياعات بغير سبب . وأما إض 
المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش » بل یدحا ل فيها سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يبلكوا » ودفع مال من 
لم يؤنس منه الرشد إليه.» وقسمة مالا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفيسة . وقال السبكى الكبير فى « الحلبيات؟ » : 
الضابط فى إضاعة المال أن لا.يكون لغرض دينى: ولا دنيوى › فإن انتفيا حرم م قطعاً > وإن وجد أحذهما وجوداً له 
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بال وكان الإنفاق لائقاً بالحال ولا معصية فيه جاز قطعاً » وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط ٠»‏ 
فعلى المفتى أن يرى فيما تيسر منها رأيه » وأما ما لا يتيسر فقد تعرض له : فالإنفاق ف المعصية حرام كله » ولا نظر 
إلى ما يحصل فى مطلوه من قضاء شهوة ولذة حسنة . وأما إنفاقه فى الملاذ المباحة فهو موضع الاختلاف » فظاهر 
قوله تعالى ‏ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم يقتروا وكان بين ذلك قواماً 4 أن الزائد الذى لا يليق بعال المنفق 
إسراف ثم قال : وبذل مالا كثواً فى غرض يسير تافه عده العقلاء مضيعاً » بخلاف عكسه » واه أعلم . قال 
الطيبى : هذا الحديث أصل فى معرفة حسن الخلق » وهو تتبع جميع الأخلاق الحميدة والخلال الجميلة . 


الحديث الثانى » قوله ( حدثتى إسحق ) هو ابن شاهينالواسطى » وخالد هو ابن عبد الله الطحان › 
والجريرى بضم الجيم هو سعيد بن إياس » وهو ممن اختلط وم أر من صرح بأن سماع خالد منه قبل الاحتلاط 
ولا بعده » لكن تقدم فى الشهادات من طريق بشر بن المفضل وياتى فى استتابة المرتدين من رواية إسماعيل بن علية 
كلاهما عن الجريرى » وإماعيل ممن مع من الجريرى قبل اختلاطه » وبين فى الشهادات تصرج الجريرى فى رواية 
إسماعيل عنه بتحديث عبد الرحمن بن ألى بكرة له به . 
قوله ( ألا أنبعكم ) فى رواية بشر ب بن المفضا ل عن الجريرى فى الاستعذان « ألا أخبرم » . 
قوله ر بأكبر الكبائر ثلاثاً )أى قالها ثلاث مرات على عادته فى تكرير الشىء ثلاث مرات تأكيداً لينبه السامع 
عل اخضار قله وو للبقر ای يذكره وفهم بعضهم منه أن المراد بقوله : « ثلاث ۲ عدد الكبائر وهو 
بعيد » ويؤيد الأول أن أول رواية [سماعيل بن علية فى استتابة المرتدين « أكبر الكبائر الاشراك » وعقوق الوالدين › 
وشهادة الزور ثلاثا » وقد اختلف السلف فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائر » ومنها صغائر » وشذت 
طائفة منهم الأستاذ أبو إسحق الإسفراينى فقال : ليس فى الذنوب صغيو بل كل ما نبى الله عنه كبيية » ونقل 
ذلك عن ابن عباس » وحكاه القاضى عياض عن المحققين » واحتجوا بان كل مخالفة لله فهى بالنسبة إلى جلاله 
كبوة | ه . ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية فقال : انقسام الذنوب إلى ضغائر وكبائر هو قول عامة الفقهاء , 
وخالفهم من الأشعرية أبو بكر بن الطيب وأصحابه فقالوا : المعاصى كلها كبائر » وإنما يقال لبعضها صغيرة 
بالإضافة إلى ما هو أكير ما > کا يقال القبلة المحرمة صغيرة بإضافتها إلى الزنا وكلها كبائر » قالوا : ولا ذنب 
عندنا يغفر واجباً باجتناب ذنب آخر بل كل ذلك كبيرة » ومرتكبه فى المشيئة غير الكفر » لقوله تعالى ف إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ . وأجابوا عن الآية التى احتج أهل القول الأول بها وهى قوله 
تعالى ل إن تجتنبوا كبائر ما تنيون عنه 4 أن المراد الشرك . وقد قال الفراء : من قرأ « كبائر » فالمراد بها كبير » 
وكبير الاثم هو الشرك »› وقد يأ لفظ الجمع والمراد به الواحد كقوله تعالى 3 كذبت قوم نوح المرسلين & ولم 
يرسل إلمهم غير نوح » قالوا : وجواز العقاب على الصغية كجوازه على الكبيرة | ه . وقال النووى : قد تظاهرت 
الأدلة من الكتاب والسنة إلى القول الأول > وقال الغزالى فى « البسيط » إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق 
بالفقيه . قلت : قد حقق إمام الحرمين المنقول عن الأشاعرة واختاره وبين أنه لا تغالف ما قاله الجمهور » فقال فى 
« الإرشاد » : المرضى عندنا أن كل ذنب يعص الله به كبرة » فرب شىء يعد صغية بالإضافة إلى الأقران ولو 
كان فى حق الملك لكان كبيرة » والرب أعظم من عصى » فكل ذنب بالإضافة إلى مخالفته عظم . ولكن الذنوب 
وإن عظمت فهى متفاوتة فى رتبها . وظن بعض الناس أن الخلاف لفظى فقال : التحقيق أن للكبيرة اعتبارين : 
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فبالنسبة إلى مقايسة بعضها لبعض فهى تختلف قطعاً » بالنسبة إلى الآمر الناهى فكلها كبائر اه . والتحقيق' أن 
الخلاف معنوى » وإنما جرى إليه الأحذ بظاهر الآية > والحديث الدال على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائز: م 
تقدم » والله أعلم . وقال القرطبى : وما أظنه يصح عن ابن عباس أن كل ما نبى الله عز وجل عنه كبيرة لأنه مخالف لظاهر 
القران فى الفرق بين الصغائر والكبائر فى قوله و الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم ‏ وقوله ‏ إن تجتنبوا كبائر 
ما بون عن جاتر CE‏ اكرات ضعاز. E‏ اناك رذ يقل كدير انيتا فى 
الاية مشروطا باجتناب الكبائر » واستثنى نى اللمم من الكبائر والفواحش » فكيف يخفى ذلك على حبر القراا ؟ 
قلت :"يكين ما سيان عق ايخ عا ف شر الل > لكن النقل المد ر عنه » أخرجه إسماعيل القاضى 
والطرى بسند صحيح على شط الشيخين إلى ابن باي فالأولى أن يكون المراد بقوله « نبى الله عنه » حمرلا على 
ل ا مطلقه على مقيده جمعاً بين 
. وقال الطيبى : الصغية والكبية أمران نسبيان » فلابد من أمر يضافان إليه وهو أحد ثلاثة أشياء : : 
ل . فأما الطاعة فكا ل ماتكفره الصلاة مثا فهو من الصغائر » وكل ما يكفره الاسلام 
0 الهجرة فهو من الكبائر . وأما المعصية فكا ل معصية يستحق فاعلها بسبيها وعيدا أو ان امن اط 
أو العقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهى كبيرة وأما الثواب ففاعل المعصية إذا كان من المقربين فالصغية ق بالننسبة 
إليه كبيرة » فقد وقعت المعاتبة فى حق بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم معصية اه . وكلامه فيما يتعلق بالوعيد 
والعقاب يخصص عموم من أطلق أن علامة الكبرة ورود الوعيد أو العقاب فى حق فاعلها » لکن يلزم منه أن مطلق قتل 
النفس مثلا ليس كبية » كأنه وإن ورد الوعيد فيه أو العقاب لكن ورد الوعيد والغقاب فى حق قاتل 5 
ما قاله اجمهور وأن المثال المذكور وما أشيبه ينقسم إلى كبيرة وأكير » والله أعلم . قال النووى : واخختلفوا فى ضبط الكبيرة 
اختلافاً كثيراً منتشراً » فروى عن ابن عباس أنها كل ذنب ختمه الله بنار فى الآخرة أو أوجب فيه حدا فى الدنيا . قلت : 
ومن نص على هذا اله الإمام أحمد فيما نقله القاضى ابو .يعلى » ومن ن الشافعية الماوردى ولفظه ات 
الحدود » أو توجه إليها الوعيد . والمنقول عن ابن عباس أخرجه ابن اى حاتم بسند لا بأس به » إلا أن فيه انقطاعاً ج 
من وجه اخر متصل لا باس برجاله أيضاً عن ابن عباس قال : کل ما توعد الله عليه بالنار كبيرة 
كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخرى > منها قول إمام الحرمين : كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها باللبين 
ورقة الديانة . وقول الحليمى کل و سين عه لعي فى ب . وقال الرافعى : هى ما أوجب الح . 
وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة . هذا أ ار مايوجد للأصحاب وهم إلى ترجيح الأول أميلى 3 
لكن الثاى أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر | .اه كلامه . وقد استشكا ل بان كثيراً ما وردت النصوص بكونه 
ا ا ل ل ل قال إبن 
عبد السلام فى « القواعد » : لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض » والآولى | بما 
يشعر بتہاون مرتكبها بدينه إشعارا دون الكبائر المنصوص علا . قلت : وهو ضابط جيد . وقال القرط 
« المفهم ): الراب ل ا ل ا E‏ 
النكير عليه فهو كبية ؛ وكلام ابن الصلاح يوافق ما نقل ألا عن ابن عباس » وزاد إيجاب الحد » وعلى هذا يكثر 
عدد الكبائر . فأما ما ورد النص الصريح بكونه كبوة فسيأق القول فيه فى الكلام على حديث أبى هريرة « اجتنبوا 
السبع الموبقات » فى كتاب استتابة المرتدين » ونذكر هناك ما ورد فى الأحاديث زيادة على السبع المذكورات مما نص 
على كونها كبيرة أو موبقة . وقد ذهب اخرون إلى أن الذنوب التى لم ينص على كونها كبرة مع كونها كبرق 
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لا ضابط ها » فقال الواحدى : مالم ينص الشارع على كونه كبية فالحكمة فى إخفائه أن يتنع العبد من 
الوقوع فيه خحشية أن يكون كبيرة » كإخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة والاسم الأعظم > والله أعلم . 

(فصل) : قوله «أكبر الكبائر اليس على ظاهرهمنالحصر بل «من » فيه مقدرة»فقد ثبت فى أشياء خر أنها 
من أكبر الكبائر » منہا حديث أنس ف قتل النفس وسيأق بيانه فى الذى بعده » وحديث ابن مسعود « أى 
الذنب أعظم » فذكر فيه الزنا بحليلة الجار وسيأق بعد أبواب » وحديث عبد الله بن أنيس الجهنى مرفوعاً قال 
« من أكبر الكبائر ‏ فذكر منها ‏ المين الغموس » أخرجه الترمذى بسند حسن » وله شاهد من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد » وحديث ألى هريرة رفعه « إن من أكبر الكبائر استطالة المرء فى عرض 
رجل مسلم » أخرجه ابن ألى حاتم بسند حسن » وحديث بريدة رفعه«منأكبر الكبائر فذكر منہا-منع فضل 
الماء ومنع الفحل » أخرجه البزار بسند ضعيف » وحديث ابن عمر رفعه « أكبر الكبائر سوء الظن بالله » أخرجه 
ابن مردويه بسند ضعيف ؛ ويقرب منه حديث ألى هريرة مرفوعاً « ومن أظلم من ذهب على كلق 4 الجديت 
وقد تقدم قریبا فى كتاب اللباس » وحديث عائشة « أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم » أخرجه الشيخان » 
وتقدم قريباً حديث عبد الله بن عمرو « من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه » ولكنه من جملة العقوق » قال ابن 
دقيق العيد : يستفاد من قوله « أكبر الكبائر » انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر » ويستنبط منه أن فى الذنوب 
صغائر » لکن فيه نظر » لأ من قال كل ذنب كبية فالكبائر والذنوب عنده متواردان على شىء واحد » فكأنه 
قيل : ألا أنبعكم بأكبر الذنوب ؟ قال ولا يلزم من كون الذى ذكر أنه أكبر الكبائر استواؤها فإن الشرك بالله 
أعظم من جميع ما ذكر معه . 

قوله ( الإشراك بالله ) قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يراد به مطلق الكفر » ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته 

فى الوجود » لا سيما فى بلاد امرپ ندر عل ره من أصناف الكفر . تمل أن يراد به خصوصه إلا 
أنه يرد على هذا الاحتال أنه قد يظهر أن بعض الكفر أعظم من الشرك وهو التعطيل فيترجح الاحتال الأول عل 
هذا : 

قوله ( وعقوق الوالدين ) تقدم الكلام عليه قريباً » وذكر قبله فى حديث أنس الآنى بعده قتل النفس والمراد 
قتلها بغير حق . 

قوله ( وكان متكت فجلس ) ف رواية بشر بن المفضل عن الجريرى فى الشهادات ٠‏ وجلس وكان متكا » وأما 
فى الاستعذان فكالأيل . 

قوله ( فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور › ألا وقول الزور وشهادة الزور › فمازال يقوها حتى قلت لا يسكت ) 
فكداق مده اررق برقع فى رواية شر بن )مضل لفقل الا ول اليه تمازال تكزرها بحي للا لج سكت أي 

تمنيناه يسكت إشفاقاً عليه لما رأوا من انزعاجه فى ذلك . وقال ابن دقيق العيد : اهتامه صلى الله عليه وسلم بشهادة الزور 
مل أذ يكن لأها اسيل و علا الاين الهاو بها کک کا » لأن الشرك ينبو عنه المسلم » 
والعقوق ينبو عنه الطبع » وأما قول الزور فإن الحوامل عليه كثيرة فحسن الاهتام بها » وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما 
ذكر معها . قال : وأما عطف الشهادة على اقول فينبغى أن يكون تأ كيدا للشهادة لأنا لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون 
الكذبة الواحدة مطلقاً كبيرة وليس كذلك » وإذا كان بعض الكذب منصوصاً على عظمه كقوله تعالى [ ومن يكسب 


الل 00 00 كتاب الأدبم 
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خطيئة أو إنا أ ثم يرم به بريئاً فقد احتحل تان واا مبيناً 4 . وفى الجملة فمراتب الكذب متفاوتة بحسب تفاوت 
مفاسده » قال : وقد نص الحديث الصحيح على أن الغيبة والفيمة. كبية » والغيبة تختلف بحسب القول المغئاب 
به » فالغيبة بالقذف كبية ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقة أو الحيئة مثلا » والله أعلم . وقال غيره : يجوز أن يكون 
من عطف المخاص على العام لأ كل شهادة زور قول زور بغير عكس ويحتمل قول الزور على نوع خاص م 
قلت : والأولى ما قاله الشيخ » ويؤيده وقوع الشك فى ذلك فى حديث أنس الذى بعده » فدل على أن المراد 
واحد . وقال القرطبى : شهادة الزور هى الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال 
أو تحليل حرام أو تحريم حلال » فلا شىء من الكبائر أعظم ضرا منها ولا أكثر فساداً بعد الشرك بالل . وزعم 
بعضهم أن المراد بشهادة الزور فى هذا الحديث الكفر » فإن الكافر شاهد بالزور وهو ضعيف » وقيل المراد, من 
يستحل شهادة الزور وهو بعيد » والله أعلم . 

الحديث الثالث » قوله ( عبيد الله بن ألى بكر ) أى ابن أنس بن مالك » ووقع كذلك فى الشهادات من 
رواية وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهم عن شعبة . ا 

قوله (ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر ) كذا فى هذه الرواية بال 
وجزم فى الرواية التى فى الشهادات بالثانى قال : سثل الح » وقع فى الديات عن عمر وهو ابن مرزوق عن ؛ 

عن ابن أبى بكر « سمع أنساً عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أكبر الكبائر الإشراك بالله » الحديث وكذا رويناه 
فى « كتاب الإيمان لابن منده » وف « كتاب القضاة للنقاش » من طريق أنى عامر العقدى عن شعبة وقد علق 


البخارى فى الشهادات طريق أنى عامر ولم يسق لفظه » وهذا موافق لحديث ألى بكرة فى أن المذكورات من أكبر 
الكبائر لا من الكبائر المطلقة . 


قوله ر فقال ألا نكم بأكبر الكبائر ؟ قالٍ : قول الزور الح ) هذا ظاهره أنه حص أكير الكبائر قل 
الزور » ولكن الرواية التى أشرت إليها قبل تؤذن بن الأربعة المذكورات مشتركات فى ذلله . 

قوله ر أو قال شهادة الزور , قال شعبة وأكثر ظنى أنه قال شهادة الزور ) قلت : ووقع الجزم بذللك فى 
رواية وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهم فى الشهادات » قال قتيبة « وشهادة الزور » وم يشك . ولمسلم من 
رواية خالد بن الحارث عن شعبة «وقول الزور» وم يشك أيضاً . وفى هذا الحديث والنى قبله استحباب إعادة 
الموعظة ثلاث لتفهم » وانزعاج الواعظ فى وعظه ليكون أبلغ فى الوعى عنه والزجر عن فعل ما ينهى عنه ١ء‏ وفيه تملظ 
أمر شهادة الزور لما يترتب عليها من المفاسد وإن كانت مراتبها متفاوتة » وقد تقدم بيان شىء من أحكامها فى 
كتاب الشهادات » وضابط الزور وصف الشىء على. حلاف ما.هو به وقد يضاف إلى القول فيشمل الحا 
والباطل ؛ وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها » وقد يضاف إلى الفعل ومنه « لابس ثونى زور » ومنه ت 
الشعر الموصول زوراً كا تقدم فى اللباس » وتقدم بيان الاختلاف ف المراد بقوله تعالى 9 والذين لا 
الزور 4 وأن الراجح أن المراد به فى الاية الباطل والمراد لا يحضرونه ٠‏ وفيه التحريض على بجائية كبائر نوب 
ليحصا لعلو لت ور سر > وفيه إشفاق التلميذ على شيخه إذا 0 
غضبه لما يترتب على الغضب من تغير مزاجه . واللّه أعلم . 


۷ ٥۹۸۰ — ۹۷۸ الحديث‎ 


بىس) صلة الوالد المشرك 
-٥ [4Y۸]‏ حدثنا الحميدي قال نا سفيان قال نا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء 
بدت أبي بكر قالت : أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه فسألت النبي صلى الله عليه آصلها؟ 
قال : «نعم». قال ابن عيينة : فأنزل الله فيها : ل[ لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم في الدين # . 
قوله ( باب صلة الوالد المشرك ) ذكر فى حديث أسماء بنت ألى بكر « أتتنى أمى وهى راغبة » وقد تقدم 
شرحه مستوفى فى كتاب الهبة » وتقدم بيان الاختلاف فى قوله « راغبة » هل هو بالمم أو الموحدة » قال الطيبى : 
الذى تحرر أن قوها « راغبة ٠‏ إن كان بلا قيد فالمراد راغبة فى الإسلام لا غير » وإذا قرنت بقوله مشركة أو فى عهد 
قريش فالمراد راغبة فى صلتى » وإن كانت الرواية « راغمة » با لمم فمعناها كارهة للاسلام . قلت أما التى بالموحدة 
فيتعين خل المطلق فية.عل اليد فإنه: حديث واحد ىق قصة واحدة :6 ويعفين القيد من جهة أخرى » وهى أنها لوا 
جاءت راغبة فى الإسلام لم تحتج أسماء أن تستأذن فى صلتها لشيو ع التألف على الإسلام من فعل النبى صل الله 
عليه وسلم وأمره فلا يحتاج إلى اسصذانه فى ذلك . 
IH‏ ر هم بو 
با صلّة امرأة مها وها زوج 
[:544 2 55لاه- حدثنا يحيى قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيداللّه بن عبدالله عن عبدالله بن 
عباس أخبره أن أباسفيان أخبرة أن هرقل أرسل إليه فقال : يعنى النبىئ صلى الله عليه يأمرنا بالصلاة 
والصدقة والعفاف والصلة. 
]۹4۷4[ 1- وقال الليث حدثني هشام عن عروة عن أسماء قالت: قدمت أمي وهى مشركة -فى عهد 
قريش ومدتهم التي عاهدوا النبي صلى الله عليه- مع أبيهاء فاستفتت النبي صلى الله عليه فقالت : إن أمي 
قدمّت وهي راغبة أفأصلها > قال: «نعم » صلي أمك». 
EE GG CR‏ قصة هرقل › 
أورد منها طرفاً وهو قول إلى سفیان » تاا یعنی النبى صلل الله عليه وسلم بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة » 
وقد تقدم شرحه مستوق. فى أول الصحيح » وذكرت كثيراً من فوائده أيضاً فى تش ال عمران » والمراد منه هنا 
م ا ل 
الثانى حديث أمماء فت أنى بكر المشار إليه ف الباب قبله أورده ا فقال 2 وقال الليث حدئنى هشام ) وهر 
ا ل ل ل ل 
0 أمها سعط فو ذلك تاره را د للمرأة أن تتصرف فى ماها بدون إذن 
زوجها . كذا قال » ولا يخفى أن القول بالاشترا تراط إن ثبت فيه دليل حاص يقدم على ما دل عليه عدم التقييد فى 
حديث أسماء . 


£۲۸ كتاب الاد 


بىس) صلة الأخ المشرك 
]۹4۸11[ مكلاه- حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالعزیز بن مسلم قال نا عبدالله بن دينار قال سمعت 
ابن عضر يقل : رأى عمر حلة سيراء تباع» فقال : يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا اء 
الوفدء قال : «إنما يلبس هذه من لاخلاق له». فأتي النبي صلى الله عليه منها بحلل» فأرسل إلى عمر 
فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال : «إني لم أعطكها لتلبسهاء ولكن تبيعها أو تكسو 2 
فأرسل عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. 
Og IM‏ 
تقدم شرحه فى كتاب اللباس . وقوله فيه « ولكن تبيعها » وقع فى رواية الكشميهنى ١‏ لتبيعها ) 
با فض صلة الحم ١‏ 
]4۸۲[ 5- حدنا أبوالوليد قال نا شعبة قال أخبرني ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة عن أبي 
أيوب قال : قيل: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخاني الجنة. .. ح. وحدثني عبدالرحمن قال نا بز قال نا 
شعبة قال نا ابن عثمان بن عبدالله بن موهب وأبوه عثمان بن عبدالله أنهماسمعا موسي بن طلحة عن أبي 
أيوب الأنصاري أن رجلا قال : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني ا جنةء قال القوم : مالهماله؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه : أرب ما له»» فقال النبي صلى الله عليه : «تعبد الله لا تذ تشرك به شيئاء وتقيم 
الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصل الرّحم . ذرها». قال : كأنه كان على راحلته. 
قوله ( باب فضل صلة الرحم ) بفتح الراء وكسر الحاء المهملة ء » يطلق على الأقارب وهم من بينه وبين ن الأخمر 
نسب » سواء كان يرئه أم لا » سواء كان ذا حرم أم لا . وقيل هم حارم فقط » والأول هو المرجح لأن ألا 
يستلزم خرو ج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوى الأرحام وليس كذلك . وذكر فيه حديث ابی أيوب الأنظارى 
« قال قيل يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة » أورده من وجهين » وفيه قوله صلى الله عليه وسلم « أرب 
ماله ) وفيه ( تقم الصلاة وتؤق الزكاة وتصل الرحم » وقد تقدم شرحه مستوفى فى كتاب الزكاة 


ا إِنْم القاطع ) 
]۹۸4[ .ملالاه- - حادثنا يحبى بن بکیر قال نا اللیٹ عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن بير بن مطعم 
أخبره أن جبير بن مطعم أخبرة أنه سمع النبي صلى الله عليه يقول : ولا يدخل الجنة قاطع). ْ 
قوله ر باب إثم القاطع ) أى قاطع الرّحم . ْ 
قوله ( لا يدخل الجنة قاطع ) كذا أورده من طريق عقيل > وكذا عند مسلم من رواية مالك ومعمر . 
عن الزهرى ؛ وقد أخرجه المصنف فى « الأدب المفرد » عن عبد الله بن صالح عن الليث yT‏ 
وأخرجه مسلم والترمذى من رواية سفيان بن عيينة عن الزهرى كرواية مالك » قال سفيان : يعنى قاطع رحم . 
وذكر ابن بطال أن بعض أصحاب سفيان رواه عنه كرواية عبد الله بن صالح فأدرج ج التفسير » وقد ورد بهذا اللفظ 


. هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٥۹۸۳و‎ ٥۹۸۲ الرقمان‎ )١( 
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من طريق الأعمش عن عطية عن ألى سعيد أخرجه إسماعيل القاضى فى « الأحكام ٠‏ ومن طريق اى حريز بمهملة 
وراء ْم زاى بوزن عظم واسمه عبد الله بن الحسين قاض سجستان عن الى بردة عن الى موسى رفعه ٠‏ لا يدخل 
الجنة مدمن خمر » ولا مصدق بسحر » ولا قاطع رحم ٠‏ أخرجه ابن حبان والحام . بلأنى داود من حديث ألى 
بكر رفعه 9 ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخر له فى الآخرة من البغى وقطيعة 
الرحم » وللمصنف ف « الأدب المفرد » من حديث أنى هريرة رفعه « إن أعمال بنى ادم تعرض كل عشية خيس 
ليلة جمعة » فلا يقبل عما ل قاطع رحم » وللطبراق من حديث ابن مسعود ‏ أن أبواب السماء مغلقة دون قاطع 
الرحم » وللمصنف فى ٠‏ الأدب المفرد » من حديث ابن أنى أوى رفعه « إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع 
الرحم » وذكر الطيبى أنه يحتمل أن يراد بالقوم,ٍ الذي: عام صل لسارم ولا ينكرون عليه » ويحتمل أن 
يراد بالرحمة المطر وأنه يبس عن الناس عموماً الرّزق بشهم التقاطع . 
5 0" 
04۹۸0[ الالاهم- - حددّني إبراهيم بن المنذر قال نا محمد بن معن قال ني أبي عن سعيد بن ابي سعيد عن أبي 
هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «من سره أن يسسط له في رزقه. وأن يمسا له في أثره 
فليصل رمه 
0۹۸7[ الالاه- - حدثنا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس ابن مالك 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : : «من أحب أن يبسط له في رزقه» وينساً لهُ في أثره فليصل رحمّه؛ . 
قوله ر باب من بسط له فى الرزق لصلة الرحم ) أى لأجل صلة رمه . 
قوله ( محمد بن معن ) أى ابن محمد بن معن بن نضلة بنون مفتوحة ومعجمة ساكنة ابن عمرو » ولنضلة 
جده الاعل صحبة › وهو قليل الحديث مو ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث » وكذا أبوه لکن له موضع 
آخر أو موضعان . 
قوله ( سعيد هو ابن اى سعيد )لمقبرى . 
قوله ( من سره أن ييسط له فى رزقه ) فى حديث أنس ٠‏ من أحب » وللترمذى وحسنه من وجه آخر عن 
أنى هريرة « أن صلة الرحم محبة الأهل > ماراة فى المال » منسأة فى الأثر » وعند أحمد بسند رجاله ثقات عن 
عائشة مرفوعاً « صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان فى الأعمار »وأخرج عبد الله بن 
أحمد فى « زوائد المسند ٠‏ والبزار وصححه الحآم من حديث على نحو حديثى الباب قال ٠‏ « ويدفع عنه ميتة السوء ؛ 
ولأفى يعلى من حديث انس رفعه « أن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما العمر > ويدفع بهما ميتة السوء » فجمع 
الأمرين ع لکن ده يي . وأخرج المؤلف ف ٠‏ الأدب المفرد » من حديث ابن عمر بلفظ ٠‏ من اتقى ربه 
ووصل رحمه نسو؟ له فى عمره > وثرى ماله » وأحبه أهله » . 
قوله ( ويدسأ ) بضم أوله وسكون النون بعدها مهملة ثم همزة أى يؤخر . 
قوله ( فى أثره ) أى فى أجله . ومى الأجل أثراً لأنه يتبع العمر » قال زهير : 
والمرء ما عاش ممدود له أمل لاينقضى العمر حتى ينتهى الأثر 


[o AV] 
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وأصله من أثر مشيه الأرض » فإن من مات لا يبقى له حركة فلا يبقى لقدمه فى الأرض أثر » قال ابن التهن: : 
- يعارض قوله تعالى هو فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ل يستقدمون 4 والجتمع:ينبنما من 
وجهين : أحدههما أن هذه الزيادة كناية عن البركة فى العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة » وعمارة وقته بما ينفعه فى 
الآخرة » وصيانته عن تضبيعه فى غير ذلك . ومثل هذا ما جاء أن ألنبى صل الله عليه وسلم تفاصر أعمار أمته 
بالنسبة لأعمار من مضى من الأم فأعطاه الله لملة القدر . وحاصله أن صلة الرحم تكون سبباً 'للتوفيق للطلاعة 
والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل ٠‏ فكأنه لم يمت وين جملة ما حصل له من التوفيق العلم | ذى 
ينتفع به من بعده + :والصدقة الجارية عليه » والخلف الصاح ا مزيد لذلك فى كتاب القدر إن شاء الله 
تعالى . ٹانہما أن الزيادة على حقيقتها > وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر » أما الأول الذى دلت عليه 


الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى ؛ > كأن يقال للملك مثلاً : إن عمر فلان مائة مثلاً إن وصل رحمه » وستون إن 
قطعها وقد سبق فى علم الله أنه يصل أو يقطع ‏ فالذى فى علم الله لا يتقدم ولا يتأخر » والذى فى علم الملك 
هو الذى يمكن فيه الزيادة والنقص وإليه الإشارة بقوله تعالى ©[ يمحو الله ما يشاء وشثبت ت وعنده أم الكتاب » 
فانحو والإثبات بالنسبة لما فى علم الملك » وما فى أم الكتاب هو الذى فى علم الله تعالى فلا حو فيه البتة . 'ويقال 
له القضاء المبرع » ويقال للأول القضاء المعلق . والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب » فإن الأثر ما يتبع الث 
فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور . وقال الطيبى الزتجة الأول أظهن :و إليه يشير 
كلام صاحب « الفائق » قال : ونجوز أن يكون ا معنى أن الله يبقى أثر واصل الرحم فى الدنياطويلاً فلا يضمحل 
سريعاً کا يضمحل أثر قاطع الرحم . ولا أنشد أبو تمام قوله فى بعض المراق 
توفيت الأمال بعد محمد ا رس ست لتر 

قال له أبو دلف : لم يمت من قيل فيه هذا الشعر . ومن هذه المادة قول الخليل عليه السلام 9 وجا ا 
لسان صدق ف الآخرين 4 وقد ورد فى تفسيو وجه ثالث » فأخرج الطبرانى فى « الصغير » بسند ضعيفكِ عن 
أبى الدرداء قال « ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل رهه أنسوء له فى أجله » فقال : إنه ليس 
زيادة فى عمره » قال الله تعالى ذو فإذا جاء أجلهم ‏ الآية » ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له من 
بعده » . وله فى « الكبير » من حديث أى مشجعة الجهنى رفعه « إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلهاء وغ زيادة 
العمر ذرية صالحة » الحديث . وجزم ابن قورك بأن المراد بزيادة العمر نفى الآفات عن صاحب البق فی فهمه 
وعقله . وقال غيره فى أعم من ذلك وف وجود البركة فى رزقه وعلمه ونحو ذلك 


e 


بلاس صل وَصْلوةٌ 000 0 
ماباه- حلرثنا بشرٌ بن محمد قال أنا عب دالله قال أنا معاويةٌ بن أبي مزرد قال سمعت عمي , 
ابن يسار يحدثُ عن أبي هريرة عن النبي صلى اللَهُ عليه قال : إن اله خلق الخلق حتى إذا فرغ من ,< 
قالت الرحم : هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال : نعم» أما ترضين أن أصل من وصلك وأ ' 
قطعك؟ قالت : بلى يا رب. قال: فهو لك» . قال رسول الله صلى الله عليه : «فاقرؤوا إن شكهم : هفهل 
سيم إن وحم أن تقسد وا في الأرض وتقطعوا أرحامكم )». ١‏ 5 
-ONV €‏ - حد فنا خالدُ بن مخلد قال نا سليمان قال نا عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
!| 
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النبي صلى الله عليه قال : «الرحم شجتَة من الرحمن, فقال الله : من وصلك وصلته» ومن قطعك قطعته». 
[۸۹] هلالاه- حدثنا سعيد بن أبي مرم قال نا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مزرّد عن يزيد 
ابن رومان عن عروة عن عائشة عن النبي صلَّى الله عليه قال : «الرحم شُجنة, فمن وصلّها وصلته. ومن 
قطعها قطعته». 
قوله ( باب من وصل وصله الله ( أى من وصل رحمه.. 
قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك » ومعاوية هو ابن أنى مزرد بضم المم وفتح الزاى وتشديد الراء بعدها دال 
مهملة › تقدمٌ ضبطه وتسميته فى أول الزكاة » ولعاوية بن ألى مزرد فى هذا الباب حديث آخر وهو ثالث أحاديث 
الباب من طريق عائشة . 
قوله ر إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ ) تقدم تأويل فرغ فى تفسير القتال » قال ابن أبى جمرة : يحتما 
أن يكون المراد بالخلق جميع الخلوقات » ويحتمل أن يكون المراد به المكلفين . وهذا القول يحتمل أن يكون بعد 
خلق السموات والأرض وإبرازها فى الوجود » ويحتمل أن يكون بعد خلقها كتباً فى اللوح امحفوظ ولم يبرز بعد إلا 
الوح والقلم » ويجتمل أن يكون بعد انتهاء خلق أرواح بنى ادم عند قوله ا ألست بربكم 4 لما أخرجهم من 
صلب ادم عليه السلام مثل الذر 
قوله ( قامت الرحم فقالت ) قال ابن ألى جمرة : يحتمل أن يكون بلسان الحال ويحتمل أن يكون بلسان 
القال قولان مشهوران » والثانى أرجح . وعلى الثانى فهل تتكلم کا هی أو غل الله لها عند كلامها حياة وعقلاً ؟ 
قولان أيضا مشهوران > والأول أرجح لصلاحية القدرة العامة لذلك » ولا فى الأولين من تخصيص عموم لفظ القران 
والحديث بغير دليل > ولا يلزم منه من حصر قدرة القادر التى لا عصها شىء . قلت : وقد تقدم فى تفسير القتال 
حمل عياض له على المجار » وأنه من ای الل ».وله ا يجوز أن يكون الذى نسب إليه القول ملكا 
يتكلم على لسان الرحم » وتقدم أيضاً ما يتعلق بزيادة هذا الحديث من وجه اخخر عن معاوية بن ألى مزرد وهى قوله 
١‏ فأخذت بحقو الرحمن » ووقع فى حديث ابن عباس عند الطبراق ٠‏ إن الرحم أخذت بحجزة الرحمن تود 
شيخنا فى ٠‏ شرح الترمذى ٠‏ أن المراد بالحجزة هنا قائمة العرش » وأيد ذلك با أخرجه مسلم من حديث عائشة 
« إن الرحم أخذت بقائمة من قوائم العرش » وتقدم أيضاً ما يتعلق يقوله « هذا مقام العائذ بك من القطيعة ؛ فى تفسير 
القتال » ووقع فى رواية حبان بن موسى عن ابن المبارك بلفظ « هذا مكان » بدل «'مقام » وهو تفسير المراد أخرجه النسالى . 
قوله ر أصل من وصلك وأقطع من قطعك ) فى ثانى أحاديث الباب من وجه آخر عن أنى هريرة من 
وصلك وصلته ومن تطبك قطن + قال ابن ألى جمرة : الوصل من الله كناية عن عظم إحسانه » وإنما خاطب 
الناس بما يفهمون › ولا كان أعظم ما يعطيه الحبوب محبه الوصال وهو القرب منه وإسعافه بما يريد ومساعدته على 
ما يرضيه » وكانت حقيقة ذلك مستحيلة فى حق الله تعالى . عرف أن ذلك كناية عن عظي إحسانه لعبده . 
قال : وكذا القول فى القطع . هو كناية عن حرمان الإحسان . وقال القرطبى : وسواء قلنا إنه يعنى القول 
المنسوب إلى الح عزن دغر أو الحقيقة أو أنه على جهة التقدير والتمغيل كأن يكون المعنى : لو كانت 
الحم ممن يعقا ل ويتكلم لقالت كذا » ومثله ف لو أنزلنا هذا القران على جبا ل لرأيته حاشعاً € الآية . وفى اخرها 
ل وتلك الأمثال نضربها للناس ‏ فمقصود هذا الكلام الإخبار بتأكيد أمر صلة الرحم ٠‏ وأنه تعالى أنزها منزلة من 


4۲ كتاب الاد 


استجار به فأجاره فأدخله فى حمايته » وإذا كان كذلك فجار الله غير خذول » وقد قال امن صل الع فهو 
فى ذمة الله » وإن من يطلبه الله بشىء من ذمته يدركه ثم يكبه على وجهه فى النار ) أخرجه مسلم . 
الحديث الثانى قوله ر حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثنا عبد الله بن دينار ) لسليمان فى 
هذا المعنى ثلاث أحاديث : أحدها هذا » والاخر الحديث الذى قبله ‏ وقد سبق من طريقه فى تفسير القتال 
ويأنى ف التوحيد ‏ والثالث حديثه عن معاوية بن أبى مزرد أيضا عن يزيد بن رومان وهو ثالث أحاديث الباب 


قوله ر الرحم شجنة ) بكسر المعجمة وسكون الجم بعدها نون » وجاء بضم أوله وفتحه رواية ولغة . وأصل 
الشجنة عروق الشجر المشتبكة » والشجن بالتحريك واحد الشجون وهى طرق الاودية » ومنه قوهم « الحديثة ذو 
شجون » أى يدخل بعضه يف بعض . وقوله « من الرحمن » أى أخذ اسمها من هذا الاسم کا فى حلايث 
عبد الرحمن بن عوف فى السنن مرفوعاً « أنا الرحمن » خلقت الرحم وشققت ها اسماً من اسمى » والمعنى أنها أثر 
من اثار الرحمة مشتبكة بها ؛ فالقاطع لها منقطع من رحمة الله . وقال الإسماعيلى : معنى الحديث أن الرحم لشتق 
اسمها من اسم الر<من فلها به علقة » وليس مضاه أنها من ذات الله » تعالى الله عن ذلك . قال القرطبى : أن 
الرحم التى توصل عامة ونخاصة » فالعامة رحم الدين وتجب مواصلتها بالتوادد وح والعدل والإنصاف والقيام 
بالحقوق الواجبة والمستحبة . وأما الرحم الخاصة فتزيد النفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم . 
0 مراتب استحقاقهم فى ذلك كا فى الحديث الأول من كتاب الأدب « الأقرب فالأقرب » وقال ابن ألى 

: تكون صلة الرحم بالمال » وبالعون على الحاجة » وبدفع الضرر » وبطلاقة الوجه » وبالدعاء . والمعنى الجامع 

1 ما أمكن ار > ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة » وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم 1 
0 رأ فمقاطعتهم ف الله هى صلتهم » بشرط بذل الجهد ف وعظهم ثم 
0 
الطريق المثل . 1 

قوله ر فقال الله ) زاد الإسماعيلى فى روايته « ها » وهذه الفاء عاطفة على شىء محذوف » وأحسن ما يقدر له 
ما فى الحديت الذى قبله « فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة » فقال الله الح » 


الحديث الثالث حديث غائشة » وهو بلفظ حديث ألى هريرة الذى قبله إلا أنه بلفظ الغيبة . وف الأحاديث 
الثلائة تعظم أمر الرحم » وأن صلتها مندوب مرغب فيه وأن قطعها من الكبائر لورود الوعيد الشديد فيه . واسلتدل 
به على أن الاسماء توقيفية » وعلى رجحان القول الصائر إلى أن المراد بقوله «و وعلم ادم الأسماء كلها © أسماء جميع 


الأشياء سواء كانت من الذوات أو من الصفات والله أعلم . ١‏ 
ا يبل الرّحم ببَلالها 


] 0۹4۰[ كلالاة - حددني عمرو بن عباس قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن إسماعيل ؛ وا خا عن 
قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص قال : سمعت النبي صلى الله عليه -جهارا غير سر- يقول: إن آل 
أبي -قال عمرو: في كتاب محمد بن جعفر بياض- ليسوا بأولياءء إنما وليّي الله وصالح المؤمنين». زاد 
عنبسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه : «ويكن 
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لهم رحم أبلها ببلاها»» قال : كذا وقع, وببلالها أجود وأصح» وببلاها لا أعرف له وجها. 

قوله ( باب ) هو بالتنوين ( تبل الرحم ببلاها ) بضم أوله بالمثناة » ويجوز بذمح أوله بالتحتانية » والمراد 
المكلف . 

قوله ( حدثنى ) لغير أبى ذر « حدثنا » وعمرو بن عباس بالموحدة والمهملة هو أبو عثان الباهلى البصرى 
ويقال له الأهوازى , أصله من إحداهها وسكن الاحرى » وهو من الطبقة DCS‏ به 
OT‏ رن ما ور ا دعا م 0 
أر الحديث المذكور عند أحد من أصحاب شعبة إلا عنده » إلا ما أخرجه الاسماعيل من رواية وهب بن حفص 
عن عبد الملك بن إبراهم الجدى عن شعبة » ووهب بن حفص كذبوه . 

قوله ( أن عمرو بن العاص قال ) عند مسلم عن أحمد وعند الإسماعيل عن يحيى بن معين كلاهما عن 
غندر بلفظ « عن عمروبن العاص » ووقع فى رواية بيان بن بشر عن قيس ١‏ ”معت عمرو بن العاص » وستأأق 
الإشارة إليها فى الكلام على الطريق المعلقة » وليس لقيس بن أنى خازم فى الصحيحين عن عمرو بن العاص غير 
ا ل لاطي اسه تسيا ار عر 

فز غت الى حل ال شوو عون تدر أن صن افطل أ عاد شرع ل حا 
الجهر » ويتحتمل أن يتعلق بالفاعل أى أقوال ذلك جهااً » وقوله « غير سر » تأكيد لذلك لدفع توهم أنه جهر به 
مرة وأخفاه أخرى » والمراد أنه لم يقل ذلك خفية بل جهر به وأشاعة . 

قوله ر أن آل أبى ) كذا للأكثر بحذف ما يضاف إلى أداة الكنية » وأثبته المستمل فى روايته لكن كنى عنه 
فقال « ال اى فلان » وكذا هو فى روايتى مسلم والإسماعيلى » وذكر القرطبى أنه وقع فى أصل مسلم موضع 
« فلان » بياض ثم كتب بعض الناس فيه « فلان » على سبيل الإصلاح » وفلان كناية عن اسم علم » وهذا وقع 
لبعض رواته « أن ال ألى يعنى فلان » ولبعضهم « أن ال ای فلان » بالجزم . 

قوله ( قال عمرو ) هو ابن عباس شيخ البخارى فيه . 

قوله ( فى كتاب محمد بن جعفر ) أى غندر شيخ عمرو فيه 

قوله ( بياض ) قال عبد الحق فى كتاب ١‏ الجمع بين الصحيحين » : إن الصواب فى ضبط هذه الكلمة 
بالرفع » أى وقع فى كتاب محمد بن EES‏ ين بغر كا وهم ميه يهم أنه الام الک 
عنه ف الرواية فقرأه بالجر على أنه فى كتاب محمد بن جعفر أن ال اى بياض » وهو فهم سب عم ا كيم لاه 
.لا يعرف فى العرب قبيلة يقال ها آل أنى بياض » فضلاً عن قريش » وسياق الحديث مشعر بأنهم من قبيلة النبى 
صل الله عليه وسلم وهى قريش » بل فيه إشعار بانہم أخص من ذلك لقيله « إن هم رجا » وأبعد من حمله على 
بنى بياضة وهم بطن من الأنصار لما فيه من التغيير أو التزخيم على رأى . ولا يناسب السياق أيضاً . وقال ابن 


التين : حذفت التسمية لعلا يتأذى بذلك المسلمون من أبنائهم . وقال النووى : هذه الكناية من بعض الرواة » 
حت خشى أن يصرح بالاسم فيترتب عليه مفسدة إما فى حق نفسه » وإما فى حق غيو » وإما معا . وقال عياض : 
E‏ ا eS e‏ 


eS‏ ل را 
وهب بن حفص الى شرك لہا , أن ا » لکن وهب لا يعتمد عليه > وجزم الدمياطى فى حواشيه بأنه آل 
أي العاص بن أمية » ثم قال ابن دقيق العيد : أنه رأى ف كلام ابن العرنى فى هذا شيئا يراجع منه . قلت : تفال 
او بكر العرنى فى « سراج المريدين ( كان فى أصل حديث عمرو بن العاص « إن آل أنى طالب » فغير 9 آل 
أبى فلان » كذا جزم به » وتعقبه بعض النام ن وبالغ فى التشنيع عليه ونسبه إلى النحامل على آل أنى طالب وم 
يصب هذا المنكر o‏ أشار جا ابن و O‏ 
العاص e‏ أى :الت 0 ا 7 
طالب : وكأن الحامل لمن أببم هذا الموضع ظنهم أن ذلك يقتضى نقضاً فى آل ألى طالب › ولیس کا نووم کا 
سأوضحه إن شاء الله تعالى . 1 


قوله ( ليسوا بأوليافى ) كذا للأكثر وفى نسخة من رواية ألى ذر « بأولياء » فنقل ابن التين عن الداودى أن 
لمراد بهذا النفى من لم يسلم منهم » أى فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض » والمنفى على هذا المجموع 
لا الجميع . وقال الخطالى : الولاية المنفية ولاية القرب والااختضاض د ولاية الدين › ورجح ابن التين الاول وهر 
الراجح » فإن من جملة ال أبى طالب ندا عدر رانين أحص الناس بالنبى صا لى ألله عليه وسلم لما هما من السنابقة 
والقدم فى الإسلام ونصر الدين » وقد استشكل بعض الناس صحة هذا الحديث لما نسب إلى بعض رواته| من 
النصب وهو الانحراف عن على وال بيته » قلت : أما قيس بن ألى حازم فقال يعقوب بن شيبة تكلم أصحابنا فى 
قيس فمنهم من رفع قدرة وعظمة وجعل الحديث عنه من أصح الأسانيد ی قال این مجن : هو أوثق | من 
الزهرى ومنہم من حمل عليه وقال : له أحاديث مناكير » وأجاب من أطراه بأنها غرائب وإفراده لايقدح فهه . 
ومنهم من حمل عليه فى مذهبه وقال : كان يحمل على على ولذلك تجنب الرواية عنه كثير من قدماء الكوفيين » 
وأجاب من أطراه بأنه كان يقدم عثان على على فقط . قلت : والمعتمد عليه أنه ثقة ثبت مقبول الرواية » وهو من 
كبار التابعين > سمع من أبى بكر الصديق فمن دونه » وقد روى عنه حديث الباب إسماعيل بن اى خالد. وبیان بن 
بشر وثما كوفيان ولم ينسبا إلى النصب » لكن الراوى عن بيان وهو عنبسة بن عبد الواحد أموى قد نسب إلى 
شىء من النصب » أما عمرو بن العاص وإن كان بينه وبين على ما كان فحاشاه أن يتهم» وللحديث محمل 
صحيح لا يستلزم نقصاً فى مؤمنى آل أنى طالب » وهو أن المراد بالنفى الجموع کا تقدم » وبحتمل أن يكون اللراد 
بال ای طالب أبو طالب نفسه وهو إطلاق سائغ كقوله فى اى مومى « أنه أو مزماراً من مزامير آل داود » (قوله 
صلی الله عليه وسلم و آل ألى أوفى ٠‏ وخصه بالذكر مبالغة فى الانتفاء من لم يسلم لكونه عنه وشقيق أبيه ؤكان 
القم بامره ونصره وحمايته » ومع ذلك فلما لم يتابعه على دينه انتفى من موالاته . 


قوله ر إنما ولبى الله وصالح المؤمنين ) كذا للأكثر بالإفراد وإرادة الجملة » وهو اسم جنس » ووقع فى رواية 


{o : 0۹۹۰ الحديث‎ 


الرقانى « وصاحو المؤمنين » بصيغة الجمع » وقد أجاز بعض المفسرين أن الآية التى فى التحريم كانت فى الأصل 
« فإن الله هو مولاه. وجبريل وصالحوا المؤمنين » لكن حذفت الواو من الخط على وفق النطق » وهو مثل. قوله 
ف سندع ال لزبانية » وقوله 3 يوم يدع الداع وقوله # ويمحُ الله الباطل ‏ وقال النووى : معنى الحديث أن وليى 
من مان صا حاً وأن بعد منى نسبه » ولیس وليى من كان غير صالح وإن قرب منى نسبه . وقال القرطبى : فائدة 
'الحديث انقطاع الولاية فى الدين بين المسلم والكافر ولو كان قريبا حميماً . وقال ابن بطال : أوجب ف هذا الحديث 
الولاية بالدين ونفاها عن أهل رمه إن لم يكونوا من أهل دينه » فدل ذلك على أن النسب يحتاج إلى الولاية التى يقع 
بها الموارثة بين المتناسبين » وأن الأقارب إذا لم يكونوا على دين واحد لم يكن بينهم توارث ولا ولاية » قال : ويستفاد من 
هذا أن الرحم المأمور بصلتها والمتوعد على ا ل ا 
يستثنى من ذلك » ولا يلحق بالوعيد من قطعه لأن قطع من أمر الله بقطعه » لكن لو وصلوا بما يباح من 
ا ار اسار ا لاوا وام اه 
فرق هم لما سألوه برحمهم فرحمهم ودعا هم . قلت : ويتعقب كلامه فى موضعين : أحدهما يشاركه فيه کلام غيه 
وهو قصره النفى على من ليس على الدين ۽ وظاهر الحديث أن من كان غير صا و فى أعمال الدين دخل فى النفىي 
أيضاً لتقييده الولاية بقوله « وصالح المؤمنين » » والثانى أن صلة الرحم الكافر ينبغى تقييدها با إذا أيس منه رجوعا 
عن الكفر » أو رجى أن يخرج من صلبه مسلم كا فى الصورة التى استدل بها وهى دعاء النبى صلى الله عليه 
ا ا د يساح م جر شمن ل اسلا رحد لكاي ا 
ذلك » وأما من كان على الدين ولكنه مقصر فى الأعمال مثلاً فلا يشارك الكافر فى ذلك . وقد وقع فى 
شرح المشكاة ا O‏ ا 
وأحب صالح المؤمنين لوجه الله تعالى » وأوالى من أوالى بالأمات فالصلاح: راء كات من" دوي رحم أو لا . ولكن 
أرعى لذوى ارخ حفهم لضلة ارم :اندي . وهو کلام منقح . وقد اخحتلف اها ل التأويل فى المراد بقوله تعالى 
8 وصالح المؤمنين ‏ على أقوال : أحدها لاء أخرجه الطبرى وابن ٠‏ ألى چن وأحرجه الطبرى › 
وذكره ابن ای حاتم عن سفيان الثورى » وأخرجه النقاش عن العلاء بن زياد . الثانى الصحابة أخرجه ابن ألى حاتم 
عن السدى » ونحوه فى تفسير الكلبى قال : هم أبو بكر وعمر وعثان وعلى وأشباههم ممن ليس بنافق . الغالث 
خيار المؤمنين أخرجه ابن ألى جام عن الا . الرابع أبو بكر وعمر وعثان أخرجه ابن اى ا 
البصرى . الخامس أبو بكر وعمر أخرجه الطبرى وابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا وسنده ضعيف » وأخرجه 
الطبرى وابن أي حاتم عن الضحاك أيضاً وكذا هو فى تفسير عد الغنى بن سعيد الثقفى أحد الضعفاء بسنده 
عن ابن عباس موقوفاً » وأخرجه ابن مردويه من وجه اخر ضعيف عنه كذلك » قال ابن أنى حاتم : وروی عن 
عكرمة وسعيد بن جبير وعبد الله بن بريدة ومقاتل بن حبان كذلك . السادس أبو بكر خاصة ذكره القرطبى عن 
المسيب بن شريك . والسابع عمر خاصة أخرجه ابن أنى حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير » وأخرجه 
الطبرى بسند ضعيف عن مجاهد » وأخرجه ابن مردويه بسند واه جداً عن ابن عباس . الثامن على أخرجه ابن ى 
حاتم بسند منقطع عن على نفسه مرفوعاً » وأخرجه للطبرى بسند ضعيف عن مجاهد قال : هو على » وأخرجه 
ابن مردويه بسندين ضعيفين من حديث ا ماء بنت عميس مرفوعاً قالت « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول صالح المؤمنين على بن أنى طالب » ومن طريق اى مالك عن ابن عباس مثله موقوفاً ونی سنده راو ضعيف » 
وذكره.النقاش عن ابن عباس ومحمد بن على الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق . قلت : فإن ثبت هذا ففيه دفع 


توهم من توهم أن فى الحديث المرفوع نقصاً من قدر على رضى الله عنه ويكون المنفى أبا طالب ومن مات من آله 
كافراً » والمثبت من كان منهم مؤمنا » وحص على بالذكر لكونه رأسهم » وأشير بلفظ الحديث إلى لفظ الآية 
المذكورة ونص فيا على على تنوبباً بقدره ودفعاً لظن من توف عليه ل ات اللاكور 6 
كنى عن أنى طالب لذلك لاستغنى عما صنع › والله أعلم . 

قوله ( وزاد عنبسة بن عبد الواحد ) أى ابن أمية بن عبد الله بن سعيد بن العاص , بن ألى أحيحة + 
مف وکو س العاص ب ن أمية ؛ وهو موثق عندهم » وما له فى البخارى سوى هذا الموضع المعلق » وز قد 
وصله البخارى فى كتاب البر والصنلة فقال « حدثنا محمد بن عبد الواحد بن عنبسة حدثنا جدى » فذكره وأخحرجه 
الإسماعيل من رواية نهد بن سليمان عن محمد بن عبد الواحد المذكور وساقه بلفظ « معت عمرو بن العاص 
يقول سمعت رسول الله صلى لله عليه وسلم ينادى جهراً غير سر : إن بنى ألى فلان ليسوا بأوليانى » إنما ولبى الله 
والذين امنوا » ولكن هم رحم » الحديث وقد قدمت لفظ رواية الفضل بن الوفق عن عنبسة.من عند أ نعي وأا 


حص من هذا 


قوله ( ولكن ها رحم أبلها ببلاها ؛ يعنى أصلا بصلتها ) كذا لهم ؛ لكن سقط التفسير من رواية ال 

ووقع عند ألى ذر بعده « أبلها ببلائها » وبعد فى الأصل : كذا وقع » وببلاها أجود ال 1 

نيا » انتبى . وأظنه من قوله « كذا وقع ال ٩‏ من كلام أنى ذر » وقد وجه الداودى فيما نقله ابن التين هذه 
الرواية عل تقدير ا بأن المراد ما أوصله إلا من الأذى على تركهم الإسلام » وتعقبه ابن التين بأنه لا يقال فى 
الأذى أبله ٠‏ ووجهها بعضهم بأن البلاء بالمد يجىء بمعنى المعروف والانعام » ولا كانت الرحم نما يستحق المعروف 
أضيف إليها ذلك » فكأنه قال : أصلها بالمعروف اللائق بها . والتحقيق أن الرواية إنما هى « ببلاها ) مشتق من 
أبلها » قال النووى : ضبطنا قوله « ببلاها » بفتح الموحدة وبكسرها وهما وجهان مشهوران . وقال عياض : رويناه 
بالكسر » ورأيته للخطابى بالفتح . وقال ابن التين : هو بالفتح للأكثر ولبعضهم بالكسر . قلت : بالكببر 
أوجه ‏ فإنه من البلال جمع بلل مثل جمل وجمال » ومن قاله بالفتح بناه على الكسر مثل قطام وحذام . والبلال 
بمعنى البلل وهو النداوة » وأطلق ذلك على الصلة كا أطلق اليبس عا لى القطيعة » لأن النداوة من شأنها تجميع 
ما يحصا ل فيها وتأليفه » بخلاف اليبس فمن شأنه التفريق . وقال الخختطالى وغيره : بللت الرحم بلا وبللاً وبلالاً ى 
نديتها بالصلة . وقد أطلقوا على الإعطاء الندى وقالوا فى البخيل ما تندى كفه بخير » فشببت قطيعة الرحم بالحوارة 
ووصلها بالماء الذى يطفىء ببرده الحرارة » ومنه الحديث « بلوا أرحامكم ولو بالسلام » وقال الطيبى وغيو : شببه 
الرحم بالأرض التى إذا وقع عليها الماء وسقاها حق سقيها أزهرت ورؤيت فيبا النضارة فأثمرت الحبة والصفاء » وإذا 
تركت بغير سقى يبست وبطلت منفعتها فلا تثمر إلا البغضاء والجفاء » ومنه قوهم سنة جماد أى لا مطر فيه » 
وناقة جماد أى لا لبن فيها . وجوز الخطابى أن يكون معنى قوله « أبلها ببلاها » فى الآخرة أئ أشفع ها بوم 
القيامة . وتعقبه الداودى بأن سياق الحديث يؤذن بأن المراد ما يصلهم به فى الدنيا » ويؤيده ما أخرجه مسلم ,من 
طريق موسي بن طلحة عن أنى هريرة قال « لما نزلت ذإ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قريشاً فاجتمعوا » فعم وحص إلى أن قال يا فاطمة أنقذى نفسك من النار فإنى لا أملك لكم من 
الله شيئاً غير أن لكم رحا سأبلها ببلاها» وأصله عند البخارى بدون هذه الزيادة . وقال الطيبى : فى قوله 
« ببلاها » مبالغة بديعة وهى مثل قوله ‡ إذا زلزلت الأرض زلزاها » أى زلزاها الشديد الذى لاشىء فوقه » فالمغلى 


¥ ٥۹۹٩۱ 688٠.٠ الحدیث‎ 


أبلها بما اشتهر وشاع بحيث لا أترك منه شيعا . 
باک لَيْسَ الواصل بالکافی 
206413 /الالاه- حدثنا محمد بن كثير قال نا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن 

عبدالله بن عمرو -قال سفيان: لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه ورفعه الحسن وفطر- عن النبى 
صلى الله عليه قال : «ليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قُطعت رحمهُ وصلها». 

قوله ر باب ليس الواصل بالمكاف” ) التعريف فيه للجنس 

قوله ( سفيان ) هو الثورى ؛ والحسن بن عمرو الفقيمى بفاء وقاف مصغر » وفطر بكسر الفاء وسكون 

ف ا ا ل CD‏ 
الراوى , وهو موصول بهذا الاسناد . وقوله « م يرفعه الأعمش ورفعه حسن وفطر » وهذا هو ا حفوظ عن الثورى » 
ارعان ی زواية ع ن ر ف ارا عن شقيان کر نالسر ن بن عمرو وحده مرفوعاً من واية مومل 
ابن إسماعيل عن الثورى عن الحسن بن عمرو موقوفا وعن الأعمش مرفوعاً » وتابعه أبو قرة موسی بن طارق عن 
الثورى على رفع رواية الأعمش » وخالفه عبد الرزاق عن الثورى فرفع رواية ا لحسن بن عمرو وهو المعتمد » ولم يختلفوا فى 
أن رواية فطر بن خليفة مرفوعه . وقد أخرجه الترمذى لوط انين عيينة عن فطر وبشير بن إسماعيل 
كلاهما عن مجاهد مرفوعاً » وأخرجه أحمد عن جماعة من شيوخه عن فطر موفوعا وزاد فى أول الحديث ٠‏ إن الرحم 
معلقة بالعرش » وليس الواصل بالمكافئ » الحديث . 


قوله ( ليس الواضل بالمكافىئ ) أى الذى يعطى لغيه نظير ما أعطاه ذلك الغيرء وقد أخرج عبد الرزاق 
عن عمر موقوفا « ليس الوصل أن تصل من وصلك ء ذلك القصاص » ولكن الوصل أن تصل من قطعك © . 

قوله ر ولكن ) قال الطيبى الرواية فيه بالتشديد ويجوز التخفيف . 

قوله ر الواصل الذى إذا قطعت ,مه وصلها ) أى الذى إذا منع أعطى » و« قطعت ٠‏ ضبطت فى بعض 
اورت يش ارد رس نامل بعل السرد اجون مروف ا : المعنى ليست حقيقة 
الواصل ومن يعتد بصلته من يكافىٌ صاحبه بمثل فعله › ولكنه من يتفضل على صاحبه . وقال شيخنا فى « شرح 
الترمذى » المراد بالواصل فى هذا الحديث الكامل » فإن فى المكافأة نوع صلة » بخلاف من إذا وصله قريبه م 
ROE‏ ا عد فد به تلد كيد 
ا ا القطع فهم ثلاث درجات : مواصل ومكافئ وقاطع » فالواصا 

عليه » والمكافيٌ الذى 9 وق الإعطاء عل ما ماحد والعاطع الى بن ê‏ 

ل . وكا تقع المكافأة بالصلة من ال جانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين » فمن بدأ جينئذ فهو الواصل و 

i 


€۸ كتاب الأدب | 


]044۲[ ا ار sg‏ 
أنه قال : يا رسول الهء أرأيت أمورا كدت أتحسث بها في الجاهلية؛ من صلة وعتاقة وصدقة؛ هل كان لي فيها أ 9 
ش قال حكيم : قال رسول آله صلى الله عليه: «أسلمت على ما سلف من خير». وقال معمرٌ وصالح وان امسا 
«أتحدّث» ويقال أيضًا عن أبي اليمان «أتحنّث». وقال ابن إسحاق: التحنث التبرر. تابعه هشام عن أبيه. 2 ' 
قوله ( باب من وصل رجه فى الشرك ثم أسلم ) أى هل يكون له فى ذلك ثواب ؟ وإنما يجزم بالحكم لوجود 
الاختلاف فى ذلك . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ف أوائل كتاب الرّكاة » وتقدم البحث فى ذلك فى كتاب 
الإيمان فى الكلام على حديث أهى سعيد الخدرى « إذا أسلم العبد فحسن إسلامه » . 


قوله ( هل كان لى فيها أجر ) ؟ وهو تفسير رواية يونس بن يزيد عند مسلم « هل لی فيها من شىء ۾ ؟ 
ووقع فى رواية صالح بن كيسان « أفيها أجر » ؟ وفى رواية ابن مسافر « هل لى فيها من أجر ٠‏ ؟ ١‏ 

قوله ( ويقال أيضاً عن أى لمان أتحنت ) كنا لأى ذر » ووقع فى رواية غبو ٠‏ وقال أيضً » وعلى هذا فهو 
من كلام البخارى وفاعل « قال » هو البخارى . 1 0 

قوله ( عن أنى العان أتحنت ) يعنى بالمثناة بدل المثلثة » يشير إلى ما أورده هو فى « باب شراء المملوك من 
ال حرنى » فى كتاب البيوع عن أنى امان بلفظ كنت أتحنت أو أتحدث بالشك » ٠‏ وكأنه سمعه منه بالوجهين ؟ وتقدم 
فى كتاب الزكاة ما صوبه عياض من ذلك . وقال ابن التين : « أتحت » بالمثناة لا أعلم له وجهاً انتهى ٠‏ وع 
عند الإسماعيل « أتجنب » بحم واخره موحدة فقال : قال البخارى « يقال أتجنب » قال الإسماعيل : والتجنب 
تصحيف وإنما هو التحنث مأخوذ من الحنث وهو الاثم » فكأنه قال أتوق ما يوم . قلت : وبهذا التأويل تقوى 
رواية « أتجنب » بالجم والموحدة ويكون التردد فى اللفظتين وهما « أتحنث » بمهملة ومثلثة « وأتجنب » ببجيم وموحبدة 
والمعنى واحد » وهو توق ما يوقع فى الاثم » لكن ليس المراد توق الاثم فقط بل أعلى منه وهو تحصيل البر . 

قوله ( وقال معمر وصالح وابن ن المسافر أتحدث ) يعنى بالمثلثة » أما رواية معمر فوصلها المؤلف فى الركاة » 
وهى فى « باب فمن تصدق فى الشرك ثم أسلم » وعزاها المزى فى « الأطراف » للصلاةء ولم أرها فيا » وأما رواية 
صالح وهو ابن كيسان فأخرجها مسلم › أما رواية ابن المسافر فكذا وقع هنا بالألف واللام والمشهور فيه 
بحذفهماء وهو عبد الرحمن بن خالد ب بن مسافر الفهمى المصرى أمير مصر ء فوصلها الطبانى فى الأرسط » من 
طريق الليث بن سعد عنه . 
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قوله ( وقال ابن إسحق التحنت التبرر ) هكذا ذكره ابن إسحق فى السيرة النبوية فقال « حدثنى وهب,بن 
كيسان قال معت عبد الله بن الزبير يقول لعبيد بن عمير : حدثنا كيف كان بدء النبوة ؟ قال فقال عبيد.وأنا 
حاضر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور فى حراء من كل سنة شهراً » وكان ذلك مما قتحنت به قيهش 
فى الجاهلية » والتحنت التبرر » وقد تقدم التنبيه على ذلك فى بدء الوحى فى حديث عائشة فى هذا المعنى : فكان 
بتحنث » وهو التعبد . ومضى التنبيه على ذلك فى أول الكتاب 


[*99ه] 


الحديثت 0۹۹4۲ "616 ش €۹ 


قوله ( وتابعه هشام بن عروة عن أبيه ) فى رواية الكشميبن « وتابعهم » بصيغة الجمع > » والأول رجح فإن 
المراد بهذه المتابعة خصوص تفسير التحنث بالتبرر » ورواية هشام وصلها المؤلف فى العتق من طريق ألى أسامة 
عنه ولفظه أن حكم بن حزام قال » فذكر الحديث وفيه « كنت أنتحنث بها يعنى أتبرر » ٠‏ 

با ) من ترك صبِيّة عيره حى تَلْعَّب به» أو قبَلَها أو مازحَها 

48//ام- حادشنا حبانُ بن موسى قال أنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أمّ خالد بدت خالد بن 
سعيد قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه مع أبي وعلي قميص أصفر ؛ قال رسول الله صلى الله عليه : 
(سنه سنه) . قال عبدالله : وهي بالحبشية : : حسنة . قالت : فذهبت ألعب بخاتم النبوة» فزبرني أبي . .قال 
رسول الله صلى الله عليه : «دعها) ثم قال رسول الله صلى الله عليه: «أبلي وأخلفي » ثم أبلي وأخلفي 2 
أبلي وأخلفي» . قال عبد الله : فبقيت حتى ذكر. 

و ات دك ع ف ا ی نش ی 

قوله ( أو قبلها أو مازحها ) قال ابن التين : ليس فى الخبر المذكور فى الباب للتقبيل ذكر » فيحتمل أن 
يكون لم لم ينبها عن مس جسده صار كالتقبيل » وإلى ذلك أشار ابن بطال » والذى يظهر لى أن ذكر المزح بعد 
التقبيل مرن العام بعد الخاص » وأن الممازحة بالقول والفعل مع الصغيرة إنما يقصد به التأنيس » والتقبيل من جملة 
ذلك » وحديث الباب عن أم خالد بنت خالد بن سعيد تقدم شرحه فى باب الخميصة السوداء » من كتاب اللباس » 
وعبد الله فى هذا السند هو ابن المبارك » وخالد بن سعيد المذكور فى السند تقدم بيان نسبه فى كتاب الجهاد . 

قوله ( فذهبت ألعب بخاتم النبوة » فزيرفى ألى ) أى نهرنى » والزبر بزاى وموحدة ساكنة هو الزجر والمنع وزنه ومعناه . 

قوله ر أبلى وأخلقى) تقدم ضبطه والاختلاف فيه . 

قوله (م أب وأخلقى ( قال الداودى يستفاد منه مجىء 9 م » للمقارنة » وای ذلك بعض. النحاة فقالوا 
لا تأق إلا للتراحى » كذا قال » وتعقبه ابن التين بأن قال ما علمت أن أحداً قال إن ثم للمقارنة » وإنغا هى 
للترتيب بالمهملة وقال وليس فى الحديث ما ادعاه من المقارنة لأن الإبلاء يقع بعد الخلق أو الخلف. قلت : لعل 
الداودى أراد بالمقارنة المعاقبة فيتجه كلامه بعض اتجاه . 

قوله ( قال عبد الله ) هو ابن المبارك وهو منصل بالإسناد المذكور . 

قوله ( فبقى ) أى الثوب المذكور » كذا للأكثر » وفى رواية أنى ذر « فبقيت » والراد أم خالد . 

وك ا الس A‏ كد مسي AR‏ 
قرأ« ذكر » بضم أو لكن لم يقع عندنا فى الوية إلا بالفتح » وقع فى روبة أ على 0-0 
دهرا ؛ وهو يؤيد ما قدمته وفى رواية أفى ذر عن الكشميهنى « حتى دكن » بدال مهملة وكاف مكسورة ثم نون أى 
صار أدكن أى أسود » قال أهل اللغة : الدكن لون يضرب إلى السواد » وقد دكن الثوب. بالكسر يدكن بفتح 
الكت روا عد ا جرع ها رأ ر ا عبتن 
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قوله ( يعنى من بقائها ) كذا للأصيلى والضمير للخميصة أو لأم خالد بحسب التوجيبين المتقدمين 
لبا رَحْمَة الود وتقبيله ومُعَائَقته 
وقال ثابت عن أنس : أخذ النبي صلى الله عليه ! إبراهيم فقبله وشمه. 

]9۹44[ ١ملاه-‏ حادثنا موسى بن إسماعيل قال نا مهدي قال نا ابن أبي يعوب عن ابن أبي نُعم قال : كدت 
شاهدا لابن عمر وسألّهُ رجل عن دم البعوض» فقال : من أنت؟ قال : من أهل العراق. قال : انظروا إلى هذا 
يسألني عن دم البعوضء وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه . وسمعت النبي صلى الله عليه يقول : هما 
ريحاني من الدنيا». 

[ ١8/اه-‏ حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبدالله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير 
أخبرة أ عائشة حدئعه قالت: جاءتني امرأةٌ ومعها ايدان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحنادة؛ 
فأعطيتهاء فقسمتها بين ابنتيهاء » ثم قامت فخرجت» فدخل النبي صلى اللهُ عليه فحدثته ؛ فقال : امن يلي من 
هذه البنات شيئًا فأحسن إليهن كن له ستراً من النار». ٌ ا 

]0۹41[ "لاه - حدثنا أبوالوليد قال نا الليث قال نا سعيد المقبري قال نا عمرو بن سليم قال نا أبوقتادة قأل : 
خرج علينا النبي صلى الله عليه وأمامة بدت أبي العاص على عاتقه فصلّى» فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها. 

]0۹4۷[ عاملاه- - حادثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الرّهري قال نا أبوسلمة بن عبدالرحمن أنّ أباهريرة قال : 
قبل رسول الله صلى الله عليه الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس» فقال الأقرع: إن لي 
عشرة من الولد ما قلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه فقال : دمن لا يرحم لا يُرحم». 

]044۸[ 6- حدثنا محمد بن يوس ف قال نا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة : جاء أعرابي إلى اغبي 
صلى الله عليه فقال : تقبّلونَ الصبيان فما نقبّلهم» فقال النبي صلى الله عليه : «أو أملك لك أن نزع امن 
قلبك الرحمة». ١‏ 

]4441[ ولاه حادثنا ابن أبي مرم قال نا بوسان قال ني زيد بن أسلم عن أببه عن عمرٌ بن الخطاب ققدم 
على النبي صلى الله عليه سبي » فإذا امرأة من السبي تلب ثديها بسقي إذا وجدت صبيًا في السبي أخذته 
فألصقته ببطنها وأرضعته . فقال لنا النبي صلى الله عليه : «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟» قلنا : لاء وهي 
تقدر على أن لا تطرحه . فقال : «للّه أرحم بعباده من هذه بولدها». | 

قوله ( باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ) قال ابن بطال : يجوز تقبي نيل ا عرو ل غرم كنا 
الكيير عند أكثر العلماء ما نم يكن عورة » وتقدم فى :مناقب فاطمة علبها السلام أنه صلى الله عليه وسلم کان 
يقبلها » وكذا كان أبو بكر يقبل ابنته عائشة ظ 

قوله ( وقال ثابت عن أنس : أخذ النبى صل الله عليه وسلم إبراهم فقبله وشه ) سقط هذا التعليق لألى 
ذر عن غير الكشميهنى » وقد وصله المؤلف فى الجنائز من طريق قريش بن حبان عن ثابت فى حديث طويل . 
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وإبراهم هو ابن النبى صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية . ثم ذكر المصنف فى الباب ستة أحاديث . 

الحديث الأول حديث ابن عمر . 

قوله ر مهدى ) هو ابن ميمون » وثبت ذلك فى رواية ألى ذر . 

قوله ( ابن ألى يعقوب ) هو محمد بن عبد الله الضبى البصرى » وابن ألى نعم بض بضم النون وسكون المهملة 
هو عبد الرحمن , واسم أبيه لا يعرف » والسند كله إلى عبد الرحمن هذا بصريون » وهو كوف عابد اتفقوا على 
توثيقه » وشذ ابن ألى خيثمة فحكى عن ابن معين أنه ضعفه . 

قوله ر كنت شاهداً لابن عمر ) أى حاضاً عنده . 

قوله ( وسأله رجل ) الجملة حالية» واسم الرجل السائل ما عرفته . 

قوله ( عن دم البعوض ) تقدم فى المناقب بلفظ « الذباب بضم المعجمة وموحدتين > قال الكرمانى لعله سال 
عا ا . قلت E‏ 

رور کاو ی عل ال مار ر بن على . 

قوله ر وسمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ) هى جملة حالية . 

قوله (ريحانتاى) كذا للأكثر » ولأى ذر عن المستمإ والحمُوبي ٠‏ ريحانى » بسر النون والتخفيف على 
الافراد وكذا عند النسفي لاف ذر عن الكشميبنى ٠‏ « رجحانتى »© بزيادة تاء التأنيث » قال ابن التين : وهو وهم 
والصواب «١‏ ريحانتاى » . قلت َ : كأنه قرأه بفتح المثناة ونشديد الياء الأخيرة على التثنية فجعله وهماً > وجوز أن 
يكون بكسر المثناة والتخفيف فلا يكون وهما , والمراد بالريحان هنا الرزق قاله ابن التين » وقال صاحب « الفائق » : 
أى هما من رزق الله الذى رزقنيه » يقال سبحان الله وريحانه أى سبح الله وأسترزقه > يجوز أن يريد الريحان 
المشموم يقال تاق بطاقة .رات" > وال انيما جا كر الله وحان..به > لان الألام :يمون" وازن 
فكأنهم من جملة الرياحين . وقوله « من الدنيا » أى نصيبى من الريحان الدنيوى » وقال ابن بطال يوخحذ من 
الحديث أنه يجب تقديم ما هو أوكد على المرء من أمر دينه لإنكار ابن عمر على من سأله عن دم البعوض مع تركه 
الاستغفار من الكبيرة التى ارتكبها بالإعانة على قتل الحسين فويخه بذلك » وإنما خصه بالذكر لعظم قدر الحسين 
ومكانه من النبى صل الله عليه وسلم اہی . والذى يظهر أن ابن عمر لم يقصد ذلك الرجل بعينه بل أراد التنبيه 
على جفاء أهل العراق وغلبة الجهل عليهم بالنسبة لأهل الحجاز » ولا مانع أن يكون بعد ذلك أفتى السائل عن 
خصوص ما سأل عنه لأنه لا يحل له کتان العلم إلا إن حمل السائل متعنتاً . ويؤكد ما قلته أنه ليس فى القصة 
ما يدل على أن السائل المذكور كان ممن أعان على قتل الحسين » فإن ثبت ذلك فالقول ما قال ابن بطال والله 
أعلم . 

الحديث الثانى » قوله ( عبدالله بن أبى بكر) أى ابن محمد بن عمرو بن حزم » ومضى فى الركاة من رواية ابن 
البارك عن معمر « عبد الله بن أنى بكر بن حزم » فنسب أباه جد أبيه وإدخال الزهرى بينه وبين عروة رجلاً ما 
يؤذن بأنه قليل التدليس » وقد أخرجه الترمذى مختصراً من طريق عبد الجيد بن عبد العزيز بن أنى رواد عن معمر 


٣ كتاب الاد‎ f4۲ 


بإسقاط عبد الله بن ألى بكر من السند » فإن كان محفوظا احتمل أن يكون الزهرى سمعه من عروة مختضراً وسمعه 
عنه مطولاً وإلا فالقول ما قال ابن المبارك . 

قوله ( جاءتنى امرأة ومعها بنتان ) لم أقف على أسمائهن . وسقطت الواو لغير ألى ذر من قوله ١‏ ومعها » 
وكذا هو فى رواية ابن المبارك . 

قوله ( فلم تجد عندى غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ) زاد معمر « ولم تأكل منها شيكأ» . 

قوله ر ثم قامت فخرجت فدخل النبى صل الله عليه وسلم فحدثته) هكذافى رواية عروة . ووقع فى رواية 
عراك بن مالك عن عائشة « جاءتنى مسكينة تحمل ابنتين لها فاطعمتها ثلاث ترات فاعطت كل واحدة منبن 
تمرة » ورفعت تمرة إلى فمها لتاكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت المرة التى كانت تريد أن تاكلها. , فاعجبنى شانہا ) 
الحديث أخرجه مسلم . وللطبراى من حديث الحسن بن على نحوه » ويمكن الجمع بان مرادها بقولها فى حديث 
عروة فلم تجد عندى غير تمرة واحدة أى أخصها بها . ويعتمل أنها لم يكن عندها فى أول الحال سوى وابحدة 
فاعطتها ثم وجدت ثنتين » ويحتمل تعدد القصة . 


قوله ( من بلى من هذه البنات شيئاً ) كذا للأكثر تحاف ا ا ا واک ی فرعن 
مضمومة من البلاء » وف رواية الكشميهنى أيضاً ١‏ بشىء » وقواه عياض وأيده برواية شعيب بلفظ « من ابتلى » 
ركذا وقع فى رواية معمر عند الترمذى » واختلف فى المراد بالابتلاء هل هو نفس وجودهن أو ابتلى با يصدر 
منبن » وكذلك هل هو على العموم فى البنات » أو المراد من اتصف منهن بالحاجة إلى ما يفعل به . 
فى حديث أنس عند مسلم « من عال جاريتين » ولأحمد من حديث أم سلمة « من أنفق على ابنتين أو ألحتين 
ء ٤‏ 1 
ومثله فى حديث عقبة بن عامر فى « الادب المفرد » وكذا وقع فى ابن ماجه وزاد « واطعمهن وسقاهن وكساهن » وف 
خلديث:ابن عبان عند الطبراى فأنفق عليين وزوجهن وأحسن أدبين وفى حديث جابر عند أحمد وفى الأدب 
المفرد « يؤوبين ويرحمهن ويكفلهن » زاد الطبرى فيه « ويزوجهن » وله نحوه من حديث ألى هريرة فى « الأوسط » 
وللترمذى وف 0 الادب المفرد ) من حديث ا سعيد ( فاحسن صحبتبين واتقى الله فيين ( وهذه الاوصاف 
يجمعها لفظ « الإاحسان ) الذى اقتصر عليه فى حديث الباب » وقد اختلف ف المراد بالإإحسان هل يقتصر به 
على قدر الواجب أو با زاد عليه ؟ والظاهر الثانى » فإن عائشة أعطت المأة اتمرة فائرت بها ابنتيها فوصفها النبى 
صل الله عليه وسلم بالإحسان با أشار إليه من الحكم المذكور » فدل على أن من فعل معروفاً لم يكن واجباً عليه 
أو زاد على قدر الواجب عليه عد محسنا » والذى يقتصر على الواجب وإن كان يوصف بكونه محسنا لكن المراد من 
الوصف المذكور قدر زائد » وشرط الإحسان أن يوافق الشر ع لا ما خالفه › ر أن الثواب المذكور إنما صل 
لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزو ج أو غيره كا أشير إليه فى بعض الفاظ الحديث » والإحساك إلى 
كل أحد شب حاله » وقد جاء أن الثواب المذكور يحصل لمن احسن لواحدة فقط ففى حديث ابن عباس 
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« فقالت امرأة » وفى حديث جابر « وقيل » وفى حديث ألى هريرة « قلنا » وهذا يدل على تعدد السائلين » وزاد 
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فی حديث جابر : ), فرأى بعض القوم أن لو قال وواحدة لقال وواحدة ( وف حديث أبى هريرة : و« قلنا 
وثنتين ؟ قال : : وثنتين . قلنا : وواحدة ؟ قال : وواحدة » وشاهده حديث ابن مسعود رفع امن انيت له ابنه 
فأدبها وأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأوسع عليها من نعمة الله الى أوسع عليه ) » ) أخرجه الطبراى بسند 
وأه . 

قوله ( ( كن له ستراً من النار ) كذا فى أكثر الأحاديث التى أشرت إليها » > ووقع فى رواية عبد لمجيد 
و حجاباً » وهو بمعناه . وف الحديث تأكيد حق البنات لما فين من الضعف غالباً عن القيام بمصالح أنفسهن » 
بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن وجزالة الرأى وإمكان التصرف ف الأمور امحتاج إليها فى أكثر الأحوال . قال 
ابن بطال : وفيه جواز سؤال المحتاج » وسخاء عائشة لكونها جد إلا ره فائرنت جا + وان القلمل لا يمتنع 
التصدق به لحقارته » بل ينبغى للمتصدق أن يتصدق با تيسر له قل أو كثر . وفيه جواز ذكر المعروف إن لم يكن 
على وجه الفخر ولا المنة . وقال النووى تبعاً لابن بطال : إنما ماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات » فجاء الشرع 
بزجرهم عن ذلك » ورغب ف إبقائهن وترك قتلهن بما ذكر من الثواب الموعود به من أحسن إليهن وجاهد نفسه فى 
الصبر عليبن : وقال شيخنا فى « شرح الترمذى » : يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار » أى من اختبر 
بشىء من البنات لينظر ما يفعل أيحسن إليهن أو يسىء » ولهذا قيده فى حديث ألى سعيد بالتقوى » فإن من 
لا يتقى الله لا يأمن أن يتضجر بمن وكله الله إليه » أو يقصر عما أمر بفعله ‏ أو لايقصد بفعله امتثال أمر الله 
وتحصيل ثوابه والله أعلم . 

الحديث الثالث » قوله ر وأمامة بنت أى العاص ) أى ابن الربيع » وهى ابنة زينب بنت النبى صلى الله عليه 
وسلم . 

قوله ( فإذا ركع وضع ) كذا للأكثر بحذف المفعول » وللكشميهنى « وضعها » وقد تقدم شرح الحديث 
مستوفى فى أوائل الصلاة فى أبواب سترة المصلى » ووقع هنا بلفظ « ركع » وهناك بلفظ « سجد » ولا منافاة بينهما 
بل يحمل على أنه كان يفعل ذلك فى حال الركوع والسجود » وببذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة » وهو رجمة 
الول ووا الوك ولد . ومن شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته لأمامة أنه كان إذا ركع أو سجد يخشى عليها أن 
تسقط فيضعها بالأرض وكأنها كانت لتعلقها به لا تصبر فى الأرض فتجزع من مفارقته » فيحتاج أن يحملها إذا 
قام . واستنبط منه بعضهم عظم قدر رحمة الولد لأنه تغارض حينغذ الحافظة على المبالغة فى الخشوع وامحافظة على 
مراعاة خاطر الولد فقدم الثانى » ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لبيان الجواز . 

الحديث الرابع » قوله ( أن أبا هريرة قال ) كذا فى رواية شعيب » ووقع عند مسلم من رواية سفيان بن 
عبينة ومعمر فرقهما كلاهما عن الزهرى عن أى سلمة عن أنى هريرة . 

قوله ( وعنده الأقرع بن حابس ) الجملة حالية » وقد تقدم نسب الأقرع فى تفسير سورة الحجرات » وهو 
من المؤلفة » ومن حسن إسلامه . 

قوله ر إن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً ) زاد الإسماعيل فى روايته « ما قبلت إنساناً قط » . 


قوله ( من لا يرحم ولا يرحم ) هو بالرفع فيهما على الخبر › وقال عياض : هو للأكثر » وقال أبو البقاء 


» من » موصولة ويجوز أن تكون شرطية فيقراً با جزم فيهما » قال السهيل : جعله على الخبر أشبه بسياق الكلام‎ ٠ 
لأنه سيق للرد على من قال إن لى عشرة من الولد الح » أى الذى يفعل هذا الفعل لا يرحم » ولو كانت تبرطية‎ 
لكان فى الكلام بعض انقطاع لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف. . قلت : وهو أول من جهة أخرى » لأنه بصير‎ 
من نوع ضرب المثل » ورجح بعضهم كونها موصولة لكون الشرط إذا أعقبه نفى ينفى غالباً بلم » وهذا لا د‎ 


ترجيحا إذا كان المقام لائقا بكونها شرطية . وأجاز بعض شراح « المشارق » الرفع فى الجزعين والجزم فههما والر 
الأولى والجزم فى الثانى وبالعكس فيحصل أربعة أوجه » واستبعد الثالث» ووجه بانه يكون فى الثانى بمعنى ال 
لا ترحموا من لا يرحم الناس» وأما الرابع فظاهر وتقديره من لا يكن من أهل الرحمة فإنه لا يرحم » ومثل 
الشاعر : 
فقلت له احمل فوق طوقك إنها مطوقة من يأتها لا يضيرها 
وف جواب النبى صلى الله عليه وسلم للأقرع إشارة إلى أن تقبيا ل الولد وغيره من الأهل وا حارم وغزرهم من 
الأجانب إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة » وكذا الضم والشم والمعانقة . ٠‏ 
١‏ 
الحديث الخامس » قوله ( حدثنا محمد بن يودفى ) هو الفريانى » وسفيان هو الثورى . : 
قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة » ووقع فى رواية الإسماعيل « عن هشام بن عروة عن أبيه » . 


قوله ( جاء أعرابى ) يحتمل أن يكون هو الأقرع المذكور فى الذى قبله ‏ ويحتمل أن يكون قيس بن عاصم 
القيمى ثم السغدى » فقد أخرج ج أبو الفرج الأصبهانى فى « الأغانى » ما يشعر بذلك ولفظه « عن أنى هريرة أن 
قيس بن عاصلم دخل على النبى صتلى الله عليه وسلم فذكر قصة فيا « فهل إلا أن تنزع الرحمة منك » فهذا أشبه 
بلفظ حديث عائشة . ووقع نحو ذلك لعيينة بن حصن بن حذيفة الفزارى أخرجه أبو يعلى فى مسنده بسند رجاله 
ثقات إلى ألى هريرة قال « دخل عيينة بن حصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فراه يقبل يقبل الحسن وا 
فقال : أتقبلهما يا رسول الله ؟ إن لى عشرة فما قبلت أحداً منهم » ويحتمل أن يكون وقع ذلك لجميعهم فة 
فى رواية مسلم « قدم ناس من الأعراب فقالوا » . 
قوله ( تقبلون الصبيان ) كذا للأكثر بحذف أداة الاستفهام » وثبتت فى رواية الكشميهنى ٌْ 
قوله ( فما تقبلهم ) وفى رواية الإسماعيلى « فو الله ما نقبلهم » وعند مسلم « فقال : : نعم . قالوا : لكنا ولله 
ما نقبل ۲. 3 
قوله ر أو أملك ) هو بفتح الواو والممزة الأول للاستفهام الإنكارى ومعناه النفى » أى لا أملك إ أى 
لا أقدر أن أجعل الرحمة فى قلبك بعد أن نزعها الله منه . ووقع عند مسلم بحذف الاستفهام رزعى مرادة »| وعند 
الاسماعيل « وما أملك » وله فى أخرى « ما ذنبى إن كان الح » . ْ ْ 
قوله ر أن نزع ) بفتح الهمزة فى الروايات كلها مفعول أملك وحكى بعض شرح « المصابيج » أكسر 
الحمزة على أنها شرط والجزاء محذوف » وهو من جنس ما تقدم » أى إن نزع الله الرحمة من قلبك لا أملك لك 
ردها إليه . ووقع فى قصة عيينة « فقال النبى صلى الله عليه وسلم : من لا يرحم لا يرحم ) . 
الحديث السادس . قوله ( حدثنا ابن أ مريم ) هو سعيد » ومدار هذا الحديث فى الصحيحين عليه . وأبو 
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غسان هو محمد بن مطرف » والإسناد منه فصاعداً مدنيون . 


قوله ر قدم على النبى صل الله عليه وسلم سبى ) فى رواية الكشميهنى ‏ بسبى ؛ وبضم قاف « قدم » 
وهذ! السبى هو سبى هوزان . 

قوله ر فإذا امرأة من السبى تحلب ثديها تسقى ) كذاللمستملى والسرخسى بسكون المهملة من تحلب وضم 
اللام ونديها بالنصب وتسقى بفتح المثناة وبقاف مكسورة » وللباقين « قد تحلب » بفتح الحاء وتشديد اللام ایا 
لأن يحلب » وثديما بالرفع ففى رواية الكشميهنى بالافراد وللباقين « ثدياها » بالتثنية » وللكشميهنى ١‏ بسقى » 
بكسر الموحدة وفتح المهملة وسكون القاف وتنوين التحتانية وللباقين « تسعى » بفتح العين المهملة من السعى 
وهو المشى بسرعة » وف رواية مسلم عن الحلوانى وابن عسكر كلاهما عن ابن ألى مريم « تبتغى » بموحدة ساكنة ثم 
مثناة مفتوحة ثم غين معجمة من الابتغاء وهو الطلب » قال عياض : وهو وهم » والصواب ما فى رواية البخارى 
وتعقبه النووى بأن كلا من الروايتين صواب » فهى ساعية وطالبة لولدها . وقال القرطبى : لإخفاء بحسن رواية 
« تسعى » ووضوحها » ولكن لرواية تبتغى وجهاً وهو تطلب ولدها ؛ وحذف المفعول للعلم به »فلا يغلط الراوى 
مع هذا التوجيه . 

قوله ( إذا وجدت صبياً فى فى السبى أخذته فألصقته ببطنها ) كذا للجميع ولسلم » وحذف منه شىء بينته 
رواية الإسماعيل ولفظه « إذا وجدت صبياً أخذته فأرضعته فوجدت صبياً فأخذته فألزمته بطنها » وعرف من سياقه أنها 
كانت فقدت صبيها وتضررت باجتاع اللبن فى ثديها » فكانت إذا وجدت صبياً أرضعته ليخف عنبها » فلما وجدت 
صبيها بعينه أخذته فالتزمته . ولم أقف على اسم هذا الصبى ولا على اسم أمه . 

قوله ر أترون ) ؟ بضم المثناة أى أتظنون ؟ 

قوله ر قلنا لا » وهى تقدر على أن لا تطرحه ) أى لا تطرحه طائعة أبدأ . وفى رواية الاسماعيل « فقلنا لا 
والله الح ) 

قوله ر لله ) بفتح أوله لام تأكيد » وصرح بالقسم فى رواية الإسماعيل فقال « والله لله أرحم الح » . 

قوله ( بعباده ) كأن المراد بالعباد هنا من مات على الإسلام » ويؤيده ما أخرجه أحمد والحآمٌ من حديث أنس 
قال مر النبى صلى الله عليه وسلم فى نفر من أصحابه وصبى على الطريق » فلما رأت أمه القوم خشيت على 
ولدها أن یوطاً فأقبلت تسعى وتقول : ابنى ابنى » وسعت فأخذته » فقال القوم : يا رسول الله ما كانت هذه 
لتلقى ابنها فى النار » فقال : ولا الله بطارح حبيبه فى النار » فالتعبير بحبيبه يخرج الكافر . وكذا من شاء إدخاله 
ممن لم یتب من مرتكبى الكبائر , وقال الشيخ أبو محمد بن أنى جمرة : لفظ العباد عام ومعناه خاص بالمؤمنين » 
وهو كقوله تعالى ‏ ورحمتى وسعت كل شىء فسأكتيها للذين يتقون ) فهى عامة من جهة الصلاحية وخاصة بمن 
كتبت له قال : ويحتمل أن يكون المراد أن رحمة الله لا يشبهها شىء لمن سبق له منها نصيب من أى العباد كان 

حتى الحيوانات . وفيه إشارة إلى أنه ينبغى للمرء أن يجعل ERTS‏ 

فيه رحمة ما حتى يقصد لأجلها فالله سبحانه وتعالى أرحم منه » فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة » 
قال : وف الحديث جواز نظر النساء المسبيات» لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن النظر إلى المرأة المذكورة » بل 
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فى سياق الحديث ما يقتضى إذنه فى النظر إليها . وفيه ضرب المثل بما يدرك بالحواس لا لا يدرك بها لتحصيل معرفة 
الشىء على وجهه » وإن كان الذى ضرب به المثل لا يحاط بحقيقته لأن رحمة الله لا تدرك بالعقل » ومع ذلك 
فقربها النبى صلى الله عليه وسلم للسامعين بحال المرأة المذكورة . وفيه جواز ارتكاب أخف الضررين › لأنه صلى الله 
عليه وسلم لم ينه المرأة عن إرضاع الأطفال الذين أرضعتهم مع احتال أن يكبر بعضهم فيتزوج بعض من أرضعة 
المرأة معه » لكن لما كانت حالة الإرضاع ناجزة » وما يخشى من الحرمية متوهم اغتفر . قلت : ولفظ الصبى باللركيز 
فى الخبر ينازع فى ذلك » قال : وفيه أن الكفار مخاطبون بفرو ع الشريعة » وقد يستدل به على عكس ذلك » فاما 
الأول فمن جهة أن الأطفال لولا أنهم کان بهم ضرورة إلى الإرضاع فى تلك الحالة ما تركها النبى صلى الله أعليه 
وسلم ترضع ادا منهم ) وأما الثان وهو أقوى فلأنه أقرها على إرضاعهم من قبل | أن تتبين الضرورة | هم 
لفسا ر ا 


بلى) جعل الله الرّحْمَةَ في مائة جزم 1١‏ 
5ماه- حادثنا الحكمْ بن نافع البهراني قال أنا شعيب عن الزهري قال أنا سعيد بن مسي أن 
أباهريرة قال : سمعت رسول الله صلى اله عليه يقول : «جعل الله الرحمة في مائة جزي فامسك نذه 
تسعة وتسعين جزءاء وأنزل في الأرض جُزءا واحدا » فمن ذلك الجزء يتراحم م الخلق 1 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» , [الحديث -٦٠ ٠١‏ طرفه في : 5455]. ! 


قوله ( باب ) بالتنوين ( جعل الله الرحمة فى مائة جزء ) هكذا ترجم ببعض الحديث » وفى رواية اللإسفى 
« باب من الرحمة » وللإسماعيل « باب » بغير ترجمة . ' 7 

قوله ر البيرانى ) بفتح الموحدة وسكون الماء نسبة إلى قبيلة من قضاعة ينتبى نسبهم إلى بهر بن عمزو بن 
الحاف بن قضاعة » نزل أكثرهم حمص فى الإسلام 

قوله ر جعل الله الرجمة فى مائة جزء ) قال الكرمانى كان المعنى يتم بدون الظرف فلعل « فى |١‏ زائدة 


سس 


أو متعلقة بمحذوف ؛ وفيه نوع مبالغة إذ جعلها مظروفاً لها معنى بحيث لا يفوت منها شىء . وقال ابن أبى جمرة : 


يحتما ل أن يكون سبحانه وتعالى لما من على خلقه, بالرحمة جعلها فى مائة 5 وعاء فاهبط متها واحداً للأرض قلت : 
حلت أكثر الطرق عن الظرف كرواية سعيد المقبرى عن أبى هريرة الآتية فى الرقاق « إن الله خلق الرحمية يوم 
خلقها مائة رحمة » ولسلم من رواية عطاء عن أنى هريرة « إن لله مائة رحمة ). وله من حديث سلمان م إن الله خلق 
مائة رحمة يوم خلق السماوات والأرض.» كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض » وقال القرطبى : يجوز أن:يكون 
معنى « خلق » اخترع وأوجد » ويجوز أن يكون بمعنى قدر » وقد ورد خخلق معت قدر فى الغة العرب 0 
المعنى أن الله أظهر تقديره لذلك يوم أظهر تقدير السماوات والأرض ٠‏ وقول « كل رحمة تسع طباق الأرض ال 

بها التعظم والتكثير » وقد ورد التعظم بهذا اللفظ فى اللغة والشرع كثراً . 

قوله ( فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً ) فى رواية عطاء « وأخر عنده تسعة و تسعين رحمة » وف رواية 
العلاء عبد الرحمن عن ابي عن أبى هريرة عند مسلم » وخا عنده مائة إلا واحدة 4 
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قوله ( وأنزل فى الأرض جزءاً واحداً ) فى رواية المقبرى « وأرسل فى خلقه كلهم رحمة » وى رواية عطاء 
٠‏ أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإإنس ولام » وفى حديث سلمان « فجعل منها فى الأرض واحدة » قال 
القرطبى هذا نص فى أن الرحمة يراد بها متعلق الإرادة لا نفس الإرادة » وأنها راجعة. إلى المنافع والنعم .. 

قوله ( فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق » حتى ترفع الفرس حافرها عن والدها خشية أن تصيبه ) فى رواية 
عطاء « فیہا يتعاطفون › وبها يترا مون » وبها تعطف الوحش على ولدها » وفى حديث سلمان « فيها تعطف 
الوالدة على ولدها » والوحش والطير بعضها على بعض » قال ابن أبى جمرة : حص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان 
المألوف الذى يعاين النخاطبون حركته مع ولده » ولا فى الفرس من الخفة والسرعة فى التنقل . ومع ذلك تتجنب أن 
يصل الضرر منها إلى والدها . ووقع فى حديث سليمان عند مسلم فى آخره من الزيادة « فإذا كان يوم القيامة 
Te‏ إشارة إلى أن الرحمة التى ف الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يترا مون بها 
أيضاً » وصرح بذلك المهلب فقال : الرحمة التى خلقها الله لعباده وجعلها فى نفوسهم فى الدنيا هى التى يتغافرون 
بها يوم القيامة التبعات بينهم . قال : ويجوز أن يستعمل لله تلك الرحمة فيهم فيرجمهم بها سوى رحمته التى وسعت 
كل شىء وهى التى من صفة ذاته ول يزل موصوفاً بها » فهى التى يرحمهم بها زائداً على الرحمة التى خلقها لهم » 
قال : ويجوز أن تكون الرحمة التى أمسكها عند نفسه هى التى عند ملائكته المستغفرين لمن فى الأأض لأن 
استغفارهم لهم دال على أن فى نفوسهم الرحمة لأها ل الأرض . قلت : وحاصل كلامه أن الرحمة رحمتان » رحمة من 
صفة الذات وهى لا تتعدد » ورحمة من صفة الفعل وهى المشار إليها هنا . ولكن ليس فى شىء من طرق 
الحديث أن التى عند الله رحمة واحدة بل اتفقت جميع الطرق على أن عنده تسعة وتسعين رحمة » وزاد فى حديث 
سلمان أن يكملها يوم القيامة مائة بالرحمة التى فى الدنيا » فتعدد الرحمة بالنسبة للخلق . وقال القرطبى : مقتضى 
هذا الحديث أن الله علم أن أنواع النعم التى ينعم بها على خلقه مائة نوع » فأنعم علمهم فى هذه الدنيا بنو ع واحد انتظمت 
به مصالحهم وحصلت به مرافقهم › فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين ما بقى فبلغت مائة وكلها 
للمؤمنين » وإليه الإشارة بقوله تعالى 9 وكان با مؤمنين رحيماً #: فإن رخيما من أبنية المبالغة التى لا شىء فوقها, 
ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى لهم حظ من الرحمة لا من جنس رحمات الدنيا ولا من غيرها إذا كمل كل 
ما كان فى علم الله من الرحمات للمؤمنين » وإليه الإشارة بقوله تعالى ل فسأكتبها للذين يتقون ‏ الآية . وقال 
الكرمانى : الرحمة هنا عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخير , والقدرة فى نفسها غير متناهية » والتعلق غير متناه » 
لكن حصره فى مائة على سبيل القثيل تسهيلاً للفهم وتقليلاً لا عند الخلق وتكثياً لما عند الله سبحانه وتعالى » 
وأما مناسبة هذا العدد الخاص فحكى القرطبى عن بعض اد أن هذا. العدد الخاص أطلق لإرادة التكثير 
والمبالغة فيه » وتعقبه بأنه لم تجر عادة العرب بذلك فى المائة وإنما جرى فى السبعين ؛ كذا قال . وقال ابن أبى 
جمرة : ثبت أن ثار الآخرة تفضل نار الدنيا بتسع وسنين ع فإذا قوب كل جزء برحمة زادت الرحمات ثلاثين 
جزءاً » فيوّخذ منه أن الرحمة فى الآخرة أ ثر من النقجة.فيها: . ویؤیده قوله « غلبت رحمتى غضبى » فلت لكن ق 
مناسبة خصوص هذا العدد » فيحتمل أن تكون مناسبة هذا العدد الخاص لكونه مثل عدد درج الجنة » والجنة 
هى محل الرحمة » فكأن كل رحة بإزاء درجة » وقد ثبت أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى » فمن نالته 
منها رحمة واحدة كان أدنى أهل الجنة منزلة » وأعلاهم منزلة من حصلت له جميع الأنواع من الرحمة . وقال ابن ی 
جمرة : فى الحديث إدخال السرور على الموُمنين » لأن العادة أن النفس يكمل فرحها بما وهب لها إذا كان معلوماً 
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ما يكون موعوداً . وفيه الحث على الإيمان » واتساع الرجاء فى رحمات الله تعالى المدخرة . قلت : وقد وقع فى اخر 
حديث سعيد المقبرى فى الرقاق « فلو يعلم الكافر بكل ما عند الله من الرحمة لم ييأس من ال جنة » وأفرده مسلم من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألى'هريرة » ويأق شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 0 
باس فن الولك خضي أن ياك[ م ۰ 
]>٠6١1[‏ /ام//امه- - حادثنا محمد بن كغير قال نا سفيانُ عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبیل عن 
عبدالله قال : قلت : يا رسول الّه» أي الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك» .قلت : ثم أي ؟ 
قال : «أن تقعل ولاك خشية أن يأكل معك» .قال : ثم أي؟ قال : «أن تزاني حليلة جارك» . وأنزل الله عر 
وجل تصديق قول النبي صلى الله عليه : لإ والذين لا يدعون مع الله لها آخْر . 
قوله ( باب قعل الولد خشية أن يأكل معه ) تقدير الكلام : قتل المرء ولده الح فالضمير يعود للمقدر فى قوله قتل 
الولد . ووقع لأبى ذر عن المستملى والكشميبنى « باب أى الذنب أعظم » وعند النسفى « باب من الرحمة » وذكي فيه 
حديث ابن مسعود وأى الذنب أعظم ۾ الحديث › سان شرحه مستوف فى 5تاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 
وضع الصْبي في الحجر 
]1۲1[ مملاه- - حدثني محمد بن الثنى قال نا يحيى بن سعيد عن هشام قال أ خبرني أبي عن عائشة أن 
النبي صلى اله عليه وضع صبيًا في حجره يحنّكه فبال عليه» فدعا اء فأتبعه. 
قوله ( باب وضع اسیو ی قر ا اذ الى ساق ر ولع مدا 
فى حجره » وقد تقدم شرحه فى كتاب الطهارة » وتقدم أيضاً قريباً فى العقيقة » ويستفاد منه الرفق بالأطفال والصبر 
على ما يحدث منهم وعدم مؤاخذتهم لعدم تكليفهم. ١‏ 
باس وضع الصبي على القخذ | 
o۸۹ [1*۳]‏ - حادثني عبد اله بن محمد قال نا عام قال نا المعحمرٌ بن سلیمان يحدثُ عن أبيه قال سمهت 
أباقيمة يحدث عن أبي عشمان النهدي يحدثه أبوعضمان عن أسامة بن زيد قال : كان رسول الله صلى الله ليه 
يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول : «اللهم ارحمهما فإني 
أرحمهما) . وعن علي قال نا يحيى قال نا سليمان عن أبي عشمان قال العيمي فوقع في قلبي منه شيء قلت : 
حدثت به كذا وكذا فلم أسمعه من أبي عفمان, فنظرت فوجدثهُ عندي مكتوبا فيما سمعت. 
قوله ‏ باب وضع الصبى على الخ ) هذه رة أخص من التى قبلها » وذكر فيه حديث أسام بن 
زيد . 
١ 5 1‏ 
قوله ( عن أبيه ) هو سليمان بن طرخان التيمى » وأبو تميمة هو طريف بمهملة بوزن عظم ابن مجالد با جم 
قوله ( فيقعدنى على فخذه ويقعد الحسن بن على على فخذه الآخر ) استشكله الداودى فيما نقلة ابن 
| 
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التين فقال : لا أدرى ذلك وقع فى وقت واحد لأن أسامة أ ا » ثم أخذ يستدل على ذلك » والأمر فيه 
أوضح من أن يحتاج إلى دليل فإن أكثر ما قيل فى عمر الحسن عند وفاة النبى صل الله عليه وسلم ثمان سنين وأما 
أسامة فكان فى حياة النبى صل الله عليه وسلم رجلاً » وقد أمره على الجيش الذى اشتمل على عدد كثير من 
كبار المسلمين كعمر کا تقدم بيانه فى ترجمته فى المناقب » وصر ح جماعة بانه كان عند موت النبى صلى الله عليه وسلم 
ابن عشرين سنة » وذكر الواقدى فى المغازى عن محمد بن الحسن بن أسامة عن أهله قالوا « توفى رسول الله صلى 
اله عليه وسلم وأسامة ابن تسع عشرة سنة » فيحتمل أن يكون ذلك وقع من النبى صلى الله عليه وسلم اوأسامة 
مراهق والبسن ابن سنتين مثلا ویکون إقعاده أسامة فى حجره لسبب اقتضى ذلك كمرض مثلاً أصاب أسامة » 
فكان النبى صل الله عليه وسلم محبته فيه ومعزته عنده بمرضه بنفسه » فيحتمل أن يكون أقعده فى تلك الحالة » 
وجاء الحسن ابن ابنته فأقعده على الفخد الأخرى وقال معتذراً عن ذلك « إلى أحبهما ٠‏ والله أعلم . 

قوله ( وعن على قال حدثنا يحيى حدثنا سليمان ) أما على فهو على بن عبد الله المدينى » وأما يحبى فهو 
ابن سعيد القطان » وأما سليمان فهو التيمى المذكور قبل > ثم هو معطوف على السند الذى قبله وهو قوله 
« حدثنا عبد الله بن محمد » فيكون من رواية البخارى عن على » ولكنه عبر عنه بصيغة عن فقال « حدثنا 
عبد الله بن محمد الح وعن على الح » ويغتمل أن يكون معطوفاً على قوله « حدثنا عارم ؛ فيكون من رواية 
البخارى عن شيخه بواسطة قرينه عبد الله بن محمد » ولا يستغرب ذلك من رواية الأقران ولا من البخارى فقد 
حدث بالكثير عن كثير من شيوخه ويدخل أحياناً بينهم الواسطة » وقد حدث عن عارم بالكثير بغير واسطة منها 
ما سيأ قريباً فى « باب قول النبى صل الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا » وأدخل هنا بينه وبين عبد الله بن محمد 
الجعفى » ووقع فى بعض النسخ فى آخر هذا الحديث ٠‏ قيل لای عبد الله : من يقول عن على ؟ فقال : حدثنا 
عبد الله بن محمد » انتبى فإن كان محفوظاً صح الاحتال الأخير وبالله التوفيق . 

قوله ( قال التيمى ) هو موصول بالسند المذكور . 

قوله ( فوقع فى قلبى منه شىء ) يعنى شك هل سمعه من أنى تميمة عن أنى عؤان أو سمعه من ألى عثان بغير 
واسطة » وفى السند على الأول ثلاثة بصريون من التابعين فى نسق من سليمان التي لنتيمى فضاعدا . ولیس N‏ فى تميمة فى 
البخارى إلا هذا الحديث واخر سيأق فى كتاب الأحكام من روايته عن جندب البجل . 

قوله ١‏ فوجدته عندى مكتوباً فيما سمعت ) أى من ألى عثان » فكأنه سمعه من ألى تميمة عن ألى عثان ثم 
لقى أبا عثان فسمعه منه أو كان سمعه من ألى عثان فثبته فيه أبو تميمة » وانتزع منه بعضهم جواز الاعتّاد فى 
تحديثهم على خطه ولو لم يتذكر السماع , ولا حجة فيه لاحتال التذكر فى هذه الحالة » وقد ذكر ابن الصلاح 
المسالة ونقل الخلاف فيها » والراجح فى الرواية الاعتاد 


با ) حُسْن العهد من الإيمان 
[it‏ مولإه- - حدثني عبيد بن إسماعيل قال نا أبوأسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : ماغرت 
على امرأة ما غرت على خديجة -ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين- لما كنت أسمعه يذكرها. 


16٠‏ كتاب الدب 


ولقد أمرة ره أن يبشرها ببيت في الجئة من قصب . وإن كان رسول الله صلى اللهُ عليه ليذب الشاقاثم 
هدي في خلتها منها. 

قوله ر باب حسن العهد من الإيمان ) قال أبو عبيد : العهد هنا رعاية الحرمة . وقال عياض :'أهو 
الاحتفاظ بالشىء والملازمة له . وقال الراغب : حفظ الشىء ومراعاته حالاً بعد حال . وعهذ الله تارة يكون ما ركز 
فى العقل وتارة بما جاءت به الرسل » وتارة بما يلتزمه المكلف ابتداء كالنذر » ومنه قوله تعالى 9 ومنهم من عالهد 
الله » وأما لفظ ٠‏ العهد » فيطلق بالاشتراك بإزاء معان أخرئ » منها الزمان والمكان والمين والذمة والصحة والميغا 
والايمان والنصيحة والوصية والمطر ويقال له العهاد أيضاً . ش 
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قوله ( عن عائشة رضى الله عنها قاللت E‏ 
ترجمة حديجة من كتاب المناقب . وقوله ‏ على خديجة » يريد من خديجة فأقام « على » مقام « من » وحروف الجر 
تتناوب فى رأى . أو « على ٠‏ سببية أى بسبب تخديجة . وقوله فيه: « ولقد أمره ربه الم © 7 تقدم شرحه هناك أيضاً » 
ولكن أورده هناك من حديث عبد الله بن ألى أوفى » وقوله فيه « وإن كان ليذبح الشاه ثم لدی فى خلتها من 
أى من الشاة المذبوحة » وزاد فى رواية الليث عن هشام فى فضل خديجة ما يسعهن » وقد تقدم هناك بان 
الاختلاف فى ضبط هذه اللفظة » وإن مخففة من الثقيلة » وخلتها بضم المعجمة أى خلائلها . وقال الخطاي : 
الخلة مضدر يستوى فيه المذكر والمؤنث والواحد والجماعة » تقول : رجل خلة وامرأة خلة .وقوم خلة » ويحتمل' أن 
يكون فيه حذوف تقديره : إلى أهل خلتها » أى أهل صداقتها » والخلة الصداقة والخليل الصديق . قلت : وقغ فى 
رواية مسلم من هذا الوجه بلفظ « ثم نيديبا إلى خلائلها ٠‏ وسبق ف المناقب من وجه آخر عن هشام بن عرو 
«وإلى أصدقائها » وللبخارى فى ٠‏ الأدب المفرد » من حديث أنس « کان النبى صلل الله عليه وسلم ذاق 
بالثىء يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة لخديية » . 


( تنبيه ) : جرى البخارى على عادته فى الاكتفاء بالإشارة دون التصريم » فإِنْ لفظ الترجمة قد ورد فى حديث 
يتعل ى بخديحة رضى الله عنما أخرجه الحا والبميقى فى « الشعب » من طريق صا بن رستم عن ابن أنى مليكة اهن 
عائشة قالت « جاءت عجوز إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : كيف أنتم » كيف حالكم » > كيف کنتم 
بعدنا 5 قالت : بخير بای انت وافى يا رسول الله . فلما حرجت قلت : يا رسول الله تقبل على هذه العجوز 
هذا الإقبال ؟ فقال : يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة » وإن حسن العهد من الايمان » وأخرجه البييقى 
أيضاً من طريق مسلم بن جنادة عن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لجس a‏ 
وقال : غريب . ومن طريق اى سلمة عن عائشه خوه وإسناده ضغيف 5 
)فصل من يَعُولَ يما | 
[1٠*0]‏ 4ه حرثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال حدثني عبدالعزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال 
سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه قال : «أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا». وقال بإصبعيه 
السبابة والوسطى. 
قوله ( باب فضل من يعول يتيما ) أى يربيه وينفق عليه . 
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قوله ( عبد العزير ب بن ألى حازم ) أى سلمة بن دينار 


قوله ر أنا وكافل اليتم ) أى القم بأمره ومصا حه » زاد مالك من مرسل صفوان بن سلم « كافل اليتيم له أو 
لغيه » ووصله البخارى فى « الأدب المفرد » والطبراى من رواية أم سعيد ينت مرة الفهرية عن أبها » ومعنى قوله 
بان يكون جذا او عنا أو اغا او عو ذلك نمو الاقاري » أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم أمه مقامه أو مانت 
أمه فقام أبوه فى التربية مقامها . وأخرج البزاز من حديث أهى هريرة موصولاً « من كفل يتيماً ذا قرابة آو لاقرابة 
له » وهذه الرواية تفسر المراد بالرواية التى قبلها 

قوله ( وأشار بإصبعيه السبابة ) فى رواية الكشميهنى « السباحة » بمهملة بدل الموحدة. الثانية » والسباحة 
هى الإصبع بع التى تلى الإيهام سميت بذلك لأنها يسبح بها فى الصلاة فيشار بها فى التشهد لذلك › وهى السبابة 
أأيضاً لأا بسب با الشنيطان :حيفة : قال ابن بطال : حق على من ممع هذا الحديث أن يعمل به به ليكون رفيق النبى 
صل الله عليه وسلم فى الجنة » ولا منزلة فى الآخرة أفضل من ذلك . قلت : قد تقدم الحديث فى كتاب اللعان 
وفيه « وفرج بينهما » أى بين السبابة والوسطى » وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبى صلى الله عليه وسلم وكافل 
اليتم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى » وهو نظير الحديث الآخر « بعثت أنا والساعة كهاتين » الحديث » 
وزعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك استوت إصبعاه فى تلك الساعة ثم عادتا إلى حاهما الطبيعية 
الأصلية تأكيداً لأر كفالة اليتم . قلت ومثل هذا لا يثبت بالاحتال » ويكفى فى إثبات قرب المنزلة من المنزلة أنه 
ليس بين الوسطى والسبابة إصبع أخرى » وقد وقع فى رواية لأم سعيد المذكورة عند الطبرانى « معى فى الجنة 
كهاتين » يعنى المسبحة والوسطى ١‏ إذ اتقى » ويحتمل أن يكون المراد قرب المنزلة حالة دخول اللجنة » لما أخرجه 
أبو يعلى من حديث أنى هريرة رفعه « أنا أول من يفتح باب الجنة » فإذا امرأة تبادرنى فأقول : من أنت ؟ فتقول : 
أنا امرأة تأيمت على أيتام ل » ورواته لا باس بهم » وقوله « تبادرنى » أى لتدخل معى أو تدخل فى أثرى » ويحتمل 
أن يكون المراد مجموع الأمرين : سرعة الدخول » وعلو المنزلة . وقد أخرج أبو داود من حديث عوف بن مالك رفعه 
« أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة : امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا 
أو بانوا » فهذا فيه قيد زائد وتقييده فى الرواية التى أشرت إليها بقوله ٠‏ اتقى الله » أى فيما يتعلق باليتم المذكور . 
وقد أخرج الطبرانى فى « المعجم الصغير » من حديث جابر « قلت يارسول الله مم أضرب منه يتيمى ؟ قال م 
كنت ضارباً منه ولدك غير واق مالك بماله » وقد زاد فى رواية مالك المذكورة « حتى يستغنى عنه » فيستفاد منه أن 
للكفالة المذكورة أمداً . قال شيخنا فى « شرح الترمذى » لعل الحكمة فى كون. كافل اليتم يشيه فى دخول الجنة 
أو شببت.منزلته فى الجنة بالقرب من النبى أو منزلة النبى لكون النبى شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم 
فيكون كافلاً هم ومعلماً ومرشداً » وكذلك كافل اليتم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه » ويرشده 
ويعلمه ويحسن أدبه » فظهرت مناسبة ذلك اه مضا 


ب الساعي عَلَى الأرْمَلة 
]1°[ 904۲~ حادثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله 
عليه قال : «الساعي على الأرملة والمسكين كانجاهد في سبيل اله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. 
ذا إسماعيلٌ قال ني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مُطيع عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه. . مثله. 


foY‏ كتاب الأدير 


قوله ( باب الساعى على الأرملة ) أى فى مصالحهاء ذكر فيه حذيث ای هريرة و وحديث فان بن 
سليم مرسلاً كلاهما من رواية مالك وقد تقدم شرحه فى كتاب النفقات ٠‏ 
با ) السّاعي على المسكين 1 
]1۰۷[ 0۷4۳- حد شنا عبدالله بن مسلمة قال نا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال : 
قال النبئ صلى الله عليه : «الساعي على الأرملة والمسكين كاج اهد في سبيل الله . وأحسبة قال يلك 
القعنبي : «كالقائم لا يفتر, وكالصائم لا يفطر». ْ 
قوله ر باب الساعى على المسكين ) ذكر فيه حديث أهى هريرة المذكور ا ا 
ووقع ف هذه الزواية و 6اتجاهد فق سبيل الله » وأحسبه قال يشك القعنبى وهو رواية عن مالك ٠‏ کالقائم لا يفتر » 
ولفظ الرواية التى قبلها لإسماعيل بن اى أويس عن مالك « كالجاهد أو كالذى يصوم » الحديث » وقد تقدم إبيان 
ذلك واضحاً فى کتاب النفقات. ١‏ 
بس )ر رحمة الئاس والبهائم 0 
[1A]‏ 4ولاه- حادثنا مسدد قال نا إسماعيل قال نا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الو ث 
قال : أتينا النبي صلى اله عليه ونحن شببة متقاربون» فأقمنا عند عشرين ليلة فشن نا اشعقنا لي هل 
وسألنا عمّن تر كنا في أهلينا فأخبرناة؛ وكان رفيقًا رحيماء فقال : «ارجعوا إلى أهليكم فعلّموهم ومُروهم, 
وصلُوا كما رأيعموني أصلي» وإذا حضرت الصلاةً فليؤذن لكم أحدكم »ثم ليؤمكم أكبركم). | 
]1۰4[ ووؤلاه- - نا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السّمّان عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : «بينما رجل يمشي بطريق اشعدً عليه العطش > فوجد بغرا فنزل فييها 
فشرب» ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الشرى من العطش » فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش 
مغل الذي كان بلغ بي» فمزل البعر فملاً خقه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب » فشكر الله له فغفر له». 
قالوا : يا رسول الله ون لنا في البهائم ۾ أجرا؟ فقال : «في كل ذات كبد رطبة أجر». ٠‏ 
]1۰1°[ 5-- - فا أبواليمان قال أنا شعيبٌ عن الزهري قال أخبرني ي أبوسلمة بن عبدالرحمن أن أباهريرة قال : 
قام رسول الله صلى اله عليه في صلاة وقمنا معة. فقال أعرابي وهو في الصلاة : الهم ارحمني ومحمداء ولا 
ترحم معنا أحدا . فلما سلَم النبي صلى الله عليه قال للأعرابي : «لقد حجرت واسعا) . يريد رحمة الله. | [ 
]۱11[ لاولاه- أحادثنا أبونعيم قال نا زكرياء عن عامر قال سمعته يقول سمعت النعمان بن بشير يقهول 
قال رسول الله صلی الله عليه : «تزى المؤمدين في تراحمهم وتواذهم وتعاطفهم كمغل الجسد إذا اشتكى 
عضوا تداعى له سائرٌ جسده بالسهر والحمى». 
]1°1۲[ - - نا أبوالوليد قال نا أبوعوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه قال :ما من مُسلم 
غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة». 
301 اؤولاه - حدثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال ني زيد بن وهب قال سمعت جرير بن 
عبدالله عن النبي صلى الله عليه قال : «من لا يرحم لا يرحم) . [الحديث ١۱۴‏ - طرفه في : 18/5/ا]. 


{or “ء١٢ س‎ ٦۰۰0۸ الحديث‎ 


قوله ( باب “مة الناس والبهاكم ) أى صدور الرحمة من الشخص لغيه » وكأنه أشار إلى حديث ابن مسعود 
رفعه قال « لن تومنوا حتى ترحموا » قالوا كلنا رحيم يا رسول الله » قال : إنه ليس برحمة أحدم صاحبه » ولكنها 
رحمة الناس رحمة العامة » أخرجه الطبرانى ورجاله ثقات . وقد ذكر فيه أحاديث : الأول حديث مالك بن ا حويرث 
وفيه « وصلوا ؟ رأيتمونى أصلى » وقد سبق شرحه فى كتاب الصلاة » والغرض منه هنا قوله ‏ وكان رقيقاً رحيماً » 
وهو للأكثر بقافين من الرقة » وللقابسى والأصيل والكشميبنى بفاء ثم قاف من الرفق » وقوله « شببة » بفتح المعجمة 
والموحدة جمع شاب مثل بار وبررة » وقوله « فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم » وف الروايةٍ الأخرى ‏ لو رجعتم إلى 
أهليكم فعلمتوهم » استدل به ابن التين على أن الهجرة قبل الفتح لم تكن واجبة على الأعيان بل على البعض » 
وفيه نظر » ومن أين له أن وفود مالك ومن معه كان قبل الفتح ؟ وقوله « وصلوا کا رأيتمونى أصلى » حكى ابن 
التين عن الداودى أنه فيه دلالة على إمامة الصبيان » وزيفه اا 

الحديث الثانى : حديث أبى هريرة « فى كل ذات كبد رطبة أجر » وفيه قصة الرجل الذى سقى 
الكلب » وقد تقدم شرحه فى أواخر كتاب الشرب قبيل كتاب الاستقراض » والرطوبة هنا كناية عن الحياة » وقيل 
إن الكبد إذا ظمعت ترطبت بدليل أنها إذا ألقيت ف النار ظهر منها الرشح » والسبب فى ذلك أن النار تخرج مني 
رطوبتها إلى حارج » وقد تقدم فى بدء الخلق أن القصة المذكورة وقع نحوها لامرأة > وحمل على التعدد . 

الحديث الثالكث حديث ألى هريرة ة أيضاً فى قصة الأعرالى الذى قال « اللهم ارحمنى وتحمدا » وقد تقدمت 
الإشارة إليه فى كتاب الوضوء » وأنه الذى بال فى المسجد » وأنه ذو ا خويصرة العمانى » وقيل الأقرع بن حابس 
وأخرج ابن ماجه وصححه ابن حبان من وجه آخر عن أهى سلمة عن ألى هريرة قال « دحل الأعرانى ال 
فقال : اللهم اغفر لى محمد ولا تغفر لأحد معنا » فقال النبي صا لى الله عليه وسلم : لقد احتظرت واسعاً ثم تنحى 
الأعرالى فبال فى ناحية المسجد » الحديث . 


قوله ر لقد حجرت واسعاً » يريد رة الله ) حجرت بمهملة م جم ثقيلة ثم راء أى ضيقت وزناً ومعنى , 
ور حمة الله واسعة كا قال الله تعالى » واتفقت الروايات على أن ٠‏ حجرت » بالراء لكن نقل ابن التين أنها فى رواية ألى 
الله عليه وسلم على الأعرالى لكونه بخل برحمة الله على خلقه » وقد أثنى الله تعالى على من فعل خلاف ذلك حيث 
قال 3 والذين جاعوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان » وقوله فى الرواية الأحرى 
« احتظرت »4 » بحاء مهملة وظاء مشالة بمعنى امتنعت . ماود من الحظار بكسر أوله وهو الذى يمنع ما وراءه . 

الحديث الرابع . قوله ( زكريا ) هو ابن أبى زائدة » وعامر هو الشعبى . 

قوله ( ترى المؤضين فى تراتمهم ) قال ابن أنى جمرة المراڊ من يكون إيانه كاملاً . 

قوله ) وتوادهم ( بتشديد الدال » والأصل التوادد فأدغم والتوادد تفاعل من المودة » والود والوداد بمعنى 
وهو تقرب شخص من اخر بما يحب 

قوله ( وتعاطفهم ) قال ابن ألى جمرة : الذى يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة فى 
المعنى لكن بينها فرق لطيف » فأما الترا حم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضاً بأخوة الإيمان لا بسبب شم 


ىء 


آخر 3 وأما التوادد فالمراد به التوصل الجالب للمحبة كالتزاور والتبادى 2 وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم 
بعضاً کا يعطف الثوب عليه ليقويه | ه ا . ووقع فى رواية الأعمش 0 ن الشعبى وخيثمة فرقهما عن 
النعمان غند مسلم « المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى ر اسه تداعی له سائر الجسد. بالحمى والسهر » وى رواية 
خيثمة اشتكى وإن اشتكى راسة كله . 1 
قوله ر كمثل الجسد ) أى بالنسبة إلى جميع أعضائه » ووجه التشبيه فيه التوافق فى التعب والراحة + 
قوله ( تداعى ) أى دعا بعضه تفضا إلى المشاركة ف الا > ومنه قوهم تداعت الحيطان أى تساقطح أو 
كادت . 7 
قوله ر بالسهر والحمى ) أما السهر فلأن الم ينع النوم » وأما الحمى فلن فقد النوم يثيرها . وقد عرف أهل 
الحذق الحمى بأنها حرارة غريزية تشتعل فى القلب فتشب منه فى جميع البدن فتشتعل اشتعالاً يضر بالأفعال الطبيعية : قال 
القاضى عياض : فتشبيبه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيح › وفيه تقريبٍ للفهم وإظهار لجان ف الصو 
المرئية > وفيه تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضاً . وقال ابن اى جمرة : شبه 
صل الله عليه وسلم الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء » لأن الايمان أصل وفروعه التكاليف › فإذا أخل المرء بثبىء 
من التكاليف شأناذلك الاخلال الأصل . وكذلك الجسد أصل كالشجرة وأعضاؤه كالأغصان » فإذا اشتكى 
من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصانها اهتزت كلها بالتحرك والاضطراب 


اناما التي لت اح إن سا OG RN e‏ 
كان مأخوذاً من دب على الأرض فهو من عطف العام على الخاص › وإن كان المراد الدابة فى العرف فهو؛ من 
عطف جنس على جنس وهو الظاهر هنا . قال ابن أبى جمرة : يدحا o‏ إنسان عفاد 
الله واسع › وفيه التنويه بقدر المؤمن وأنه يتحصل له الأجر وإن لم يقصد إليه عينا . وفيه رنب ف اسنام 
لسان المعلم > والحخض على التزام طريق المصلحين › والإرشاد إلى ترك ال الفاسدة والترغيب ؤ فى المقاصد 
الصالحة الداعية إلى تكثير الثواب » وأن تعاطى الاسنات التى اقتضتها الحكمة الربانية من ا هذه الدار 
لا ينافى العبادة ولا طريق الزهد ولا التوكل . ويه التحريض على تعلم السنة ليعلم المرء ماله من الير فيرغب فيه 
لان مثل هذا الفضل المذكور فى الغرس لا يدرك إلا من طريق السنة . وفيه إشارة إلى أن المرء قد يصل إليه من 
الشر ما لم يعمل به ولا قصد إليه فيحذر من ذلك أن ا عات حصول هذا الخير ببذا الطريق جاز حصول 
مقابله اه ملخصا . 


الحديث السادس حديث جرير » قوله ( عمر بن حفص ) أى ابن غياث » والسند كله كوفيون . | 
قوله ( من لا يرحم لا يرحم ) تقدم هذا المتن فى أثناء حديث أنى هريرة فى « باب رحمة الولد » ووقع فى 
حديث جربر فى رواية لمسلم « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » وهو عند الطبرانی بلفظ « من لا يرحم.من فى 
لأْض لا يرحمه من فى السماء » وله من حديث ابن مسعود رفعه ٠‏ ارحم من ف الأرض يرحمك من فى السماء ٠‏ 
ورواته ثقات » وهو حديث عبد الله بن عمر » وعند أبى دارد والترمذدى والحام بلفظ « اروا من فى الأرض 
يرحمكم من فى السماء » وهذا الحديث قد اشتهر بالمسلسل بالأولية » وفى حديث الأشعث بن قيس عند الطبراى 


[1°14] 


[1۰1٥] 


too 50١6© س‎ ٦۰١۳ الحديثت‎ 


فى الأوسط « من لم يرحم المسلمين لم يرحمه الله » قال ابن بطال : فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق 
فيد خلى المؤمن والكافر والبهائم المملوك منبها وغير المملوك › ويدخل ف الرحمة التعاهد بالإطعام والسقى والتخفيف فى 
الحمل وترك التعدى بالضترب . وقال ابن أنى جمرة : يحتمل أن يكون المعنى من لا يرحم غيو بأى نوع من 
الإاحسان لا يحصل له الثواب كا قال تعالى 3 هل جزاء الاحسان إلا الإحسان ‏ » ويحتمل أن يكون المراد من 
لا يكون فيه رحمة الايمان فى الدنية لا يرحم فى الآخرة » أو من لا يرحم نفسه بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه 
لا يرحمه الله لأنه فيس له عنده عهد » فتكون الرحمة الأول بمعنى الأعمال والثانية بمعنى الجزاء » أى 
لا يئاب إلا من عمل صا حاً » ويحتمل أن تكون الأول الصدقة والثانية البلاء » أى لا يسلم من البلاء إلا من 
تصدق » أو من لا يرحم الرحمة التى ليس فما شائبة أذى لا يرحم مطلقاً ؛ أو لا ينظر الله بعين الرحمة إلا لمن 
جعل فى قلبه الرحمة ولو كان عمله صا حاً أ ه ملخصاً . . قال : وينبغى للمرء أن يتفقد نفسه فى هذه الأوجه 
كلها » فما قصر فيه لجأ إلى الله تعالى فى الإعانة عليه. 
£ الوصاة بالجار 
وقول الله عر وجل : طإ واعبدوا اله ولا تشر كوا به شيئا وبالوالدين إحسانا 4 الآية 

-٠‏ نا إسماعيل بن أبي أويس قال ني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبوبكر بن محمد عن 
عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه قال : «ما زال جبريلَ يوصيني بال جار حتى ظندت أنه سيورثه». 

-0١‏ حدثنا محمد بن منهال قال نا يزيد بن زريع قال نا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر 
قال رسول الله صلى الله عليه : «ما زال جبريل يوصيني با جار حتى ظننت أنه ف 

قوله ( باب الوصاة با لجار ) بفتح الواو وتخفيف الصاد المهملة معالمد لغة فى الوصية ٠‏ وكذا الوصاية بإبدال 
الحمزة ياء هما بمعنى » لکن الأول من أوصيت «الثانى من وصيت . 

( تنبيه ) : وقع فى شرح شيخنا ابن الملقن هنا بسملة وبعدها كتاب البر والصلة ولم أر ذلك فى شىء من 
الروايات التى اتصلت لنا » ويؤيد ما عندنا أن أحاديث صلة الرحم تقدمت وأحاديث بر الوالدين قبلها والوصية 
بالجار وما يتعلق بها ذكرت هنا وتلاها باق أبواب الأدب وقوله هنا بعد الباب ل واعبدوا لله ولا تشركوا به شيكاً © یوید 
ذلك لأنه بوب عل ترتیب ما فى هذه الآية 2 فبداً ببر الوالدين وثنى بذى القربى وثلث بالجار وربع بالصاحب . 
وم يقع ذلك أيضاً فى مستخر ج الإسماعيل ولا اى نعم . 

قوله ( وقول الله تعالى « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ‏ الآية ) كذا لأنى ذر 
وللباقين بعد قوله ( إحسانا ‏ إلى قوله « مختالاً فخوراً » وللنسفى وقوله تعالى ل وبالوالدين إحساناً الاير 2 
والمراد من هذه الآية هنا قوله تعالى زوا جار ذى القرنى والجار الجنب » وثبت للنسفى البسملة قبل الباب وكأنه 
للانتقال إلى نوع غير الذى قبله » ورأيت فى شرح شيخنا سراج الدين بن الملقن كتاب البر والصلة ول أر لغييو» 
والجار القريب من بينيما قرابة والجار الجنب بخلافه وهذا قول الأكثر » وأخرجه الطبرى بسند حسن عن ابن 
عباس » وقيل الجار القريب المسلم والجار الجنب غيره وأخرجه أيضا الطبرى عن نوف البكالى أحد التابعين » وقيل 
الجار القريب المرأة والجنب الرفيق فى السفر . ثم ذكر حديثين : 
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الأول حديث عائ ئشةء قوله ( أبو بكر بن محمد ) أى اہ ن عمرو بن حزم » > وعمرة هى أمه » والسند له 
كوفيون وفيه ثلاثة من التابعين فى نسق » وقد مع ی بن سعيد وهو u‏ من عمرة کٹا ورا دحل بيئبما 
واسطة مثل هذا » وروايته عن أنى بكر المذكور من الأقران . ١‏ 
قوله ( ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) أى يأمر عن الله بتوريث الجار من جا . 
واختلف فى المراد بهذا التوريث فقيل EE‏ المراد أن 
ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة » والأول أظهر فإن الثانى استمر » والخبر مشعر بن التوريث لم يقع . ويؤيده 
ما أخرجه البخارى من حديث جابر نحو حديث الباب بلفظ « حتى ظننت أنه يجعل له ميراثا »» وقال ابن الى 
جمرة : المواث على قسمين حسى ومعنوى » فالحسى هو المراد هنا » والمعنوى ميراث العلم » ويمكن أن يلحظ إهنا 
أيضاً فإن حق الجار على الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه والله أعلم . واسم الجار يشملل المسلم والكافر والعابد 
والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدى والنافع والضار والقريب والأجنبى لاقت دا را والأبعد » وله مراتب 
بعضها أعلى من بعض » فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد, وعكسه يمن 
جتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك ٠‏ فيعطى كل حقه بحسب حاله » وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرج< أو 
يساوى » وقد حملهة عبد الله بن عمرو أحد من روى الحديث عا لى العموم ع فأمر لما دحت له شاة أن يبدى ' نبا 
لجاره اليبودى » أخرجه البخارى فى ٠‏ الأدب المفرد » والترمذى وحسنه » وقد وردت الإشارة إلى ما ذكرته فى 
حديث مرفوع أخرجه الطبرانى من حديث جابر رفعه « الجيران ثلاثة : جار له حق وهو المشرك له حق الجوار » 
وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام » وجار له ثلاثة حقوق مسلم له رحم له حت المبوار 
والاسلام والرجم » قال القرطبى : الجار يطلق ويراد به الداخل ف الجوار » ويطلق ويراد به اجاور فى الدار وهو 
الأغلب 3 والذى يظهر أنه المراد به فى الحديث الثانى لان الأول كان يرث ويورث » فان كان هذا الخبر صدر قبل 
نسخ التوريث ب ن المتعاقدين فقد كان ثابتا فكيف يترجى وفرع ود كان بعد النسة خ فكيف يظ. ن رجوعه اعد 
رفعه ٩‏ فتعين أن اراد به 00 فى الدار . وقال 0 0 محمد بن ای 7 34 لان من 3 لمان ¢ 
ا ¢ والسلام وطلاقة الدع لقائه » 5 حاله ¢ ا ا يحتاج إليه إلى غير ذلك . وكف أسباب 
ارده عدي حسية كانت أو معنوية . وقد نفى صللى الله عليه وسلم الإيمان عمن م يأمن جار 
ثقه کا فى الحديث الذى يليه وهى مبالغة تنبوء عن تعظم حق الجار وأن إضراره من الكبائر » قال : وي 
ت ف ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح : والذى يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنل » 
والدعاء له بالهداية » وترك الإضرار له إلا فى الموضع الذى يجب فيه الإضرار له بالقول والفعل » والذى يخص الصالح هو 
جميع ما تقدم » وغير الصاح كفه عن الذى يرتكبه بالحسنى على خسب مراتب الأمر بالمعروف والنبى ,عن 
المنكر » ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق › ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضا 
ويستر عليه زلله عن غيو » وينهاه برفق » فإن أفاد فيه وإلا فييجره قاصدا تأدبيه على ولك مع ا E ie‏ 
ليكف » وسيأق القول فى حد الجار فى « باب حق الجوار ٠‏ قريباً انتبى ملخصاً . | 


الحديث الثانى » قوله ( عمر بن محمد ) أى ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وذكر لفظه مثل 
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لفظ حديث عائشة » وقد روى هذا المتن أيضاً أبو هريرة وهو فى صحيح ابن حبان وعبد الله ين مرو بن العاض 
وهو عند ألى داود والترمذى » وأبو أمامة وهو عند الطبرانى فى . ووقع عنده فى حديث عبد الله بن عمرو أن ذلك كان 
حجة الوداع » وله فى لفظ ٠‏ معت رسول الله صلى لله عليه وسلم يوصى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » » فأفاد أنه 
رقع لعبد الله بن عمرو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نظير ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل 
ولا حمد من حديث رجل من الأنصار « خرجت أريد النبى صلى الله عليه وسلم فإذا به قاكم ورجل مقبل عليه › 
فجلسيت ج بعلت أرق له من طول القيام » فذكرت له ذلك فقال : أتدرى هذا ؟ قلت : لا . قال : 
هذا جبيل ٠‏ فذكر مثل حديث ابن عمر سواء » وأخرج عبد بن حميد نحوه من حديث جابر فأفاد سبب 
الحديث . لم أر فى شىء من طرقه بيان لفظ وصية جبيل ىلوتيس انبل ال اكد بحن 
الجار . وقال ابن ألى جمرة اباد نح ادت اناهن اكرام شد من اعمال ال لبر يرجى له الانتقال إلى ما هو أعلى 
منه أن الظن إذا كان فى طرق الخير جاز ولو ل يقع المظنون ٠‏ بخلاف ما إذا كان فى طرق الشر . وفيه جواز 
الطمع فى الفضل إذا توالت النعم . وفيه جواز التحدث با يقع فى النفس من أمور الخير . والله أعلم . 
بالي) إِْم من لا یامن جَاره بوائقه 
يوبقهن: يهلكهن. موبقا: مهلكا. 

]117[ الأاعمه- - حادثنا عاصم بن علي قال نا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي شريح أن النبي صلى اله عليه 
قال : «والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا يؤمن».قيل : يا رسول الله ومن؟ قال : «الذي لا يأمن جاره 
بوائقه) تابه اة وأسد بن موسق وقال حميد بن الأسود وعشمان بن علمر وأبوبكر بن عياش 
وشعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة. 

قوله ( باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه ) البوائق بالموحدة والقاف جمع بائقة وهى الداهية والشىء المهلك 
والامر الشديد الذى يواى بغتة 

قوله ( يوبقهن جلكهن , موبقاً مهلكأ ) هما أثران قال أبو عبيدة فى قوله تعاللى « أو يوبقهن ما كسبوا © 
قال : يهلكهن . وقال فى قوله تعالى ل وجعلنا بینہم موبقاً ‏ أى متوعدا ٠‏ وأخرج ابن اى حاتم من طريق على بن 
أنى طلحة عنابن عباس فى قوله تعالى ل وجعلنا بينم موبقاً # أى مهلكا . 

قوله ( عن سعيد ) هو المقبرى » ووقع منسوباً غير مسمى عند الإسماعيل عن محمد بن يحبى بن سليمان 
عن عاضم عن على شيخ البخارى فيه » وأخرجه أبو نعم من طريق عمر بن حفص ومن طريق إبراهيم الحرنى كلاهما 
ع لاقي أن :لل لوس مسي لقال ال شوج ملح E‏ 

قوله (عن ألى شري ) هو الخزاعى » ووقع كذلك عند ألى نعم واسعه على المشهور خويلد وقيل عمرو وقيل 
هانىء وقيل كعبب . 

قوله ( والله لا يؤمن ) وقع تكريرها لاا مضا ٠‏ ووقع عند أحمد « کک 
الراوى » ولأنى يعلى من حديث أنس ٠‏ ما هو بمؤمن ٠‏ وللطرافى من حديث کعب بن 
ولأحمد نوه عن أنس بسند صحيح . ١‏ 

قوله ( قيل يا رسول الله ومن ) ؟ هذه الواو يحتمل أن تكون زائدة أو استئنافية أو عاطفة على شىء مقدر أي 
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عرفنا ما المراد مثلاً ومن المحدث عنه » ووقع لأحمد من حديث ابن مسعود أنه السائل عن دا كره المنذرى ف 
ترغيبه بلفظ « قالوا يا رسول الله لقد خاب وخسر من هو » وعزاه البخارى وحده » وما رأيته فيه بهذه الزيادة 
ولا ذكرها الحميدى فى الجمع . ٠‏ 
.قوله ( قال : الذى لا يأمن جاره بوائقه )فى حديث أنس « من لم يأمن » وى حديث كعب« من حاف ( 
زاد أحمد والإسماعيلى « قالوا : وما بوائقه ؟ قال : شره » وعند المنذرى هذهالزيادة للبخارى وم أرها فيه . ' 
( تبيه ) : فى المتن جناس بليغ وهو من جناس التحريف » وهو قوله « لا يمن ولا يأمن » فالأول من الإيمان 
والثانى من الأمان . , 
SS SS‏ 
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قوله ( وقال هيد بن الأسود وعؤان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحق عن ابن ألى ذثئل 
عن المقبرى عن ألى هريرة ) يعن , اختلف أصحاب ابن ألى ذئب عليه فى صحالى هذا الحديث فالثلاثة الأول قالوا 
فيه عن أنى شرج » والأربعة قالوا عن أهى هريرة . وقد نقل أبو معين الرازى عن أحمد أن من مع من ابن ألى ذئب با اينة 
فإنه يقول عن ا هريرة > ومن مع منه و فإنه يقول عن ألى شرع قلت : ومصداق ذلك آن ابن 0 
وعبد العزيز الدراوردى وأبا عمرو العقدى وإسماعيل بن أنى أويس وابن ن ألى فديك ومعن بن عيسى إنما سمعوا من 
ای ذئب بالمدينة وقد قالوا كلهم فيه « عن أنى هريرة » وقد أخرجه امخام من رواية ابن وهب ومن رواية امامل 
ومن رواية الدراوردى » وأخرجه الإسماعيل من رواية معن والعقدى وابن أنى فديك وأما حميد بن الاو 
ابن عياش اللذأن علقه البخارى من طريقهما فهما كوفيان وسماعهما من ابن ألى ذئب أيضاً بالمدينة ان 
عثان بن عمر فهو بصرى وقد أخرج أحمد الحديث عنه كذلك » وأما رواية شعيب بن إسحق فهو شامى وسماعه 
ای ای ذقني اها بالفية وقد جه هه اها عن إسماعيل بن عمر فقال « عن ألى هريرة » وإسماطيل 
واسطى . ومن معه ببغداد من ابن أبى ذئب يزيد بن هارون وأبو داود الطيالسى وحجاج بن محمد وروح بن عبادة 
وادم بن أ إياس وقد قالوا كلهم « عن أنى شرج » وهو فى مسند الطيالسى كذلك » وعند الاسماعيل من رؤاية 
يزيد » وعند الطبرانى من رواية ادم » وعند أحمد من رواية حجاج وروح بن عبادة » ويزيد واسطى سكن بغداد › 
وأبو دايد. وروح ريا ا وحجاج: بن محمد مصيصى ع وادم عسقلان. + وان “كلهم يقدمون ‏ بغداد ويطلبويه يها 
الحديث » وإذا تقرر ذلك فالاكثر قالوا فيه « عن أبى هريرة » فكان ينبغى ترجيحهم . ويويده أن الرار 
حدث فى بلده كان أتقن لما يحدث به فى حال سفره » ولكن عارض ذلك أن سعيدا المقبرى مشهور بالرواية 
أنى هريرة فمن قال عنه ١‏ عن أنى هريرة » سللك الجادة » فكانت مع من قال عنه « عن أفى شرج » زهادة علم ل 
عند الآخرين » وأيضاً فقد وجد معنى الحديث من رواية الليث عن سعيد المقبرى ع نأفى شريح کا سیاتی 
باب » فكانت فيه تقونة لمن راه عن | بن أ ذئب فقال فيه « عن أى شرج » ومع ذلك فصنيع البخارى يقد 
تصحيح الوجهين » وإن كانت الرواية عند ألى شريح أصح . وقد أخرجه ا حآم فى مستدركه من حديث انى ههريرة 
ذاهلاً عن الذى أورده البخارى بل وعن تخريح مسلم له من وجه آخر عن ألى هريرة فقال بعد تخريجه : صيح 
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على شرط الشيخين › ولم يخرجاه بهذا اللفظ وإغا أخرجاه من حديث أبى اتاد عن الأعرج عن أ هريرة بلفظ 
ولا يدخا اليه مرخ لا يام جاره بوائقه » وتعقبه شيخنا فى أماليه بأنهما لم يخرجا طريق أهى الزناد ولا واحد 
منہما . وإنغا أخرج مسلم طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة باللفظ الذى ذكره الحآم . قلت : 
وعلى الحا تعقب اخر وهو أن مثل هذا لا يستدرك لقرب اللفظين ف المعنى » قال ابن بطال : فى هذا الحجديث تأكيد 
حق الجار لقسمه صل الله عليه وسلم على ذلك ٠»‏ وتكريره العين ثلاث مرات » وفيه نفى الإيمان عمن يؤذى جاره 
بالقول أو الفعل ومراده الإيمان الكامل » ولا شك أن العاصى غير كامل الإيمان . وقال النووى عن. نفى الإيمان فى 
مثل هذا جوابان : أحدهما أنه فى حق المستحل › والثانى اما ليس :نينا اناه . ويحتمل أن يكون المراد أنه 
صم سام لامو اس ا ا ا ا 
الله أعلم » وقال ابن أنى جمرة : إذا أكد حق الجار مع الحائل بين الشخص وينه وأمر بحفظه وإيصال الخير إليه 
وكف أسباب الضرر عنه فينبغى له أن يراعى حق الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل فلا ريبما 
بإيقاع الخالفات فى مرور الساعات » فقد جاء أنهما يسران بوقوع الحسنات ويحزنان بوقوع السيئات » فينبغى 
مراعاة جانبهما وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات والمواظبة على اجتناب المعصية » فهما أولى برعاية 
ای من كتير هه الان اه مخضا 
بب) لا تحقرن جارةٌ لجارتها 

oN" [1۷]‏ - حادثنا عبدالله بن يوسف قال نا الليث قال نا سعيد المقبريّ عن أبيه عن أبي هريرة قال : 

كان النبي صلى الله عليه يقول : ويا نساء المسلمات, لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة». 


قوله ر باب لا تحقرن جارة جارتها ) كذا حذف المفعول اكتفاء بشهرة الحديث » وأورد فيه حديث ألى هريرة 
فى ذلك » واتفق أن هذا الحديث ورد من طريق سعيد المقبرى عن أبيه عن أنى هريرة والحديت قبله. من طرئق 
سعيد المقبرى عن أب هريرة ليس بينهما واسطة . وكل من الطريقين صحيح لأن سعيداً أدرك أبا هريرة ومع منه 
أحاديث وسمع من أبيه عن ألى هريرة أشياء كان يحدث بها تارة عن ألى هريرة بلا 00 > وقد ذكر البخارى 
بعضها وبين الاختلاف على سعيد فيا » وهى محمولة على أنه معها من ألى هريرة واستثبت أباه فيها » فكان يحدث 
بها تارة عن أبيه عن ألى هريرة وتارة عنه بلا واسطة» وم يكن مدلساً » وإلا لحدث ا عن أبى هريرة والله 
أعلم . وبقية المتن « ولو فرسن شاة » بكسر الفاء وسكون الراءوكسر المهملة ثم نون : حافر الشاه . وقد تقدم 
شرحه مستوف فى كتاب الهبة والكلام على إعراب يا نساء المسلمات » وحاصله أن فيه اختصاراً. لأن المخاطبين 
يعرفون المراد منه » أى لا تحقرن أن تہدى إلى جارتها شيعا ولو أنها تهدى ها مالا ينتفع به فى الغالب » ويحتمل أن 
يكون من باب النبى عن الشىء أمر بضده » وهو كناية عن التحابب والتوادد » فكأنه قال : لتوادد الجارة جارتها ببدية ولو 
حقرت » فيتساوى فى ذفك الغنى والفقير » وحص النبى بالنساء لأنبن موارد المودة والبغضاء » ونين أسرع انفعالاً 
فی كل منهما . وقال الكرمانى : : يحتمل أن يكون النبى للمعطية › وتتحتمل أن يكون للمهدى إليها . قلت : ولا يتم 
مله على المهدى إليها إلا بجعل اللام فى قوله لجارتها بمعنى من ولا يمتنع حمله على المعنيين 


٤۰‏ كتاب الأدر 


باس ) من كان يُوْمنْ بالله واليوم الآخر فلا يوذ جارهُ 

1۸1 4ك.مه- حادثنا قعيبة قال نا أبوالأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفَهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت». 
]114[ ه.مه- - جانا عبدالله بن بوسف قال نا اللي قال ني سعيد القبري عن أبي شريح العدري قال : 
سمعت أذْناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه فقال: :امن كان يون بالله واليوم الأخر 
فليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيقه جائزته». قال : : وما جائزته يا رسو ل إلله؟ 
قال : يوم وليلة؛ والضيافة ثلاثة أيام, فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» . [الحديث ۰۱۹ -٦‏ طرفاه في : ٣ .] ۹٤۷٩ ٩۱۳١‏ 
قوله ( باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ) ذكر فيه حديئاً لأبى هريرة فى ذلك وان خرا لألى 
شرع . 3 
قوله ( أبو الأحوص ) هو سلام بالتشديد ابن سلم » وأبو حصين بفتح أوله هو عثان بن عاصم ۲ وأو 

صالح هو ذكوان . 


قوله ( من كان يؤمن | بالله واليوم الآخر ( المراد بقوله الإيمان الكامل » وخصه بالله واليوم الآخر إشارةا إلى 
المبدأ أو المعاد » أى من آمن بالله الذى خلقه وامن بأنه سا بعمله فليفعل الخصال المذكورات . ١‏ 


قوله ر فلا يؤذ جاره ) فى حديث ألى شرح « فليكرم جاره » وقد احرج مسلم حديث ألى هر من 
طريق الأعمش عن أنى صالح بلفظ « فليحسن إلى جاره » وقد ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار وترك أذاه فى 
ا ا ا ONE O‏ 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وأبو الشيخ فى « كتاب التوبيخ ٩‏ من حديث معاذ بن جبل « قالوا 
يا رسول الله ما حق الجار على الجار ؟ قال : إن استقرضك أقرضته » وإن استعانك أعنته » وإن مرض علته » 
وإن احتاج أعطيته > وإن افتقر عدت عليه » وإن أصابه خر هنيته » وإن أصابته مصيبة عزيته » وإذا مات اتبعت 
جنازته ٠‏ ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريم إلا بإذنه » ولا تو تؤذيه برج قدرك إلا أن تغرف له وإن 
اشتريت فاكهة فأهد له » وإن لم تفعل فأدخلها سرأ ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده » وألفاظهم متقاربة » 
والسياق أكثرو لعمرو بن شعيب . وف حديث ببز بن حکم « وإن أعوز بره » وأسانيدهم واهية لكن اخطلاف 
مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً ê.‏ الأمر با كرام يختلف باختلاف الأشخاص والاحوال » ع 
فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحباً . ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق . : ا 


قوله ر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) زاد فى حديث ألى شرع « جائرته » . قال : 
وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : : يوم وليلة ¢ والضيافة ثلائة أيام € الحديث افق شرخه بعد د نيف وخمسين باباً 
فى و باب اكرام الضيف ؛ إن شاء الله تعالى . 


الحديث ٦۰١۹‏ س ٤١ ٦٠١‏ 
قوله ( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ) بضم المم ويجوز كسرها » وهذا من 


جوامع الكلم لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما > فدخل فى الخير كل مطلوب من الأقوال 
ا 0 > فإذن فيه على اختلاف أنواعه » ودخل فيه ما يؤول إليه » وما عدا ذلك مما هو شر أو يكول إلى 

لشر فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت » وقد أخر ج الطبرانى والبييقى فى « الزهد » من حديث ألى أمامة نحو 
حديث الباب بلفظ « فليقا ET‏ حديث الباب من الطريقين على 
أمور ثلاثة تجمع مكارم الأحلاق الفعلية والقولية » أما الأولان فمن الفعلية وأوههما يرجع إلى الأمر بالتخلى عن الرذيلة 
والثانى يرجع إلى الأمر بالتحليٍ بالفضيلة » وحاصله من كان حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله قلا 
باخير وسكوتاً عن الشر وفعلاً لما ينفع أو تركاً لما يضر » وف معنى الأمر بالصمت عدة أحاديث “هنبا نخدي ين 
موی وعتد الله بن مرو بن القاض 9 السلم من لم المسلموك: من ,يده وات وقد تقدما فى كتاب الايمان ‏ 
وللطبرا عن ابن مسعود « قلت يا رسول الله أى الأعمال أفضل » فذكر فيها « أن يسلم المسلمون من لسانك » 
ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث البراء رفعه فى ذكر أنواع من البر « قال فإن لم تطق ذلك فكف لشانك إلا 
من خير » وللترمذى من حديث ابن عمر « من صمت نجا » وله من حديثه « كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسى 
القلب ».وله من .حديث سفيان الثقفى « قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف على ؟ قال : هذا . وأشار إلى 
لسانه » وللطبراى مثله من حديث الحارث بن هشام وفى حديث معاذ عند أحمد والترمذى والنساق « أخبرق 
بعمل يدخلنى الجنة » فذكر الوصية بطوها وى اخرها « ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ كف عليك هذا . وأشار 
إلى لسانه » الحديث . وللترمذى من حديث عقبة بن عامر « قلت يا رسول الله ما النجاة ؟ قال : أمسك عليك 
لسانك » . 

بلب) حَق الجوار في قرب الأبواب 
00 كولمه- - حدثنا حجاج بن منهال قال نا شعبةٌ قال أخبرني أبوعمران قال سمعت طلحة عن عائشة 

قالت: قلت : يا رسول الله إن لي جارين» فإلى أيّهما أهدي؟ قال : «إلى أقربهما منك بابا». 

قوله ( باب حق الجوار فى قرب الأبواب )ذكر فيه حديث عائشةة قلت يا رسول الله إن لى جارين فإلى يسا 
أمدى ؟ قال : إلى أقررهما منك بابا » وقد تقدم الكلام على سنده مستوف فى كتاب الشفعة » وقوله ‏ أقريهما » أى 
أشدهما قربا . قيل الحكمة فيه أن الآقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف الأبعد 
وإن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات ولا سيما فى أوقات الغفلة . وقال ابن ألى جمرة : الإهداء إلى 
الأقرب مندوب » لأن الهدية فى الأصا ل ليست واجبة فلا يكون الترتيب فيها واجباً . ويؤحذ من الحديث أن الأحذ 
فى العم 0 ل . واختلف فى حد الجوار : فجاء عن على رضى الله عنه 
واف سمع البداء فهو جار و قيل ؛ من صلى معك صلاة الصبح فى المسجد فهو جار ) » وعن عائشة « حد 
وار ليون دای ی کاب لاون ااا خلج ارح ایی راک ال ةين ا 
وللطبرافى بسند ضعيف عن كعب بن مالك مرفوعاً « ألا إن أربعين دارا جار » » وأخرج ابن وهب عن يونس عن 
ابن شهاب ١‏ أربعون دارا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه . وهذا يحتمل كالول : ويختمل أن يريد 
التوزيع فيكون من كل جانب عشرة 


[1*11] 


[YY] 


بال ) کل مَعْرُوف صدفة 

ON.‏ حدثنا علي بن عياش قال قال نا أبوغسات قال ني محمد بن المنكدر عن جابر ابن عب الله 
عن النبي صلى الله عليه قال : كل معروف صدقة». 

0۸۰۸~ حادثناآدمُ قال نا شعبةٌ قال نا سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جد قالأقال 


و 


النبي صلى الله عليه : «على كل مسلم صدقة» . قالوا : فإن لم يجد؟ قال : «فيعمل بيديه» وينفع نفدسه 
ويتصدق». قالوا: فإن لم يستطع. أو لم يفعل؟ قال : «فيعين ذا الحاجة الملهوف». قالوا: فإن لم يفهل؟ 
قال : «فيأمر بالخير». أو قال : «بالمعروف». قال : فإن لم يفعل؟ قال : «فيمسك عن الشرء فإِنّهُ له صدقة) . 
قوله ( باب كل معروف صدقة ) أورد فيه حديث جابر بهذا اللفظ ؛ وقد أخرج مسلم من حديث حديفة 
وقد أخرجه الدارقطنى والحآم من طريق عبد الحميد بن الحسن اللالى عن ابن المنكدر مثله وزاد فى آخره 
« وما أنفق الرجل على أهله كتب له به صدقة » وما وق به المرء عرضه فهو صدقة » أخرجه البخارى فى « الآدب 
المفرد » من طريق محمد بن المنكدر عن أبيه كالأول وزاد « ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق » وأن تلق 
دلوك فى إناء أخيك » قال ابن بطال دل هذا الحديث على أن كل شىء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب؛ 
صدقة » وقد فسر ذلك فى حديث أنى موسى المذكور ف الباب بعد حديث جابر وزاد عليه « أن الإمساك عن الشر 
صدقة » وقال الراغب : المعروف اسم كل فعل يعرف حسنه بالشرع والعقل معأ » ويطلق على الاقتصاد للبوت 
النبى عن السرف وقال ابن أبى جمرة : يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر سواء 
جرت به العادة أم لا » قال : والمراد بالصدقة. الثواب » فإن قارنته النية أجر صاحبه جزماً » وإلا ففيه احتال . 
قال : وفى هذا الكلام إشارة | إلى أن الصدقة لا تنحصر ف الأمر المحسوس منه فلا تختص بأهل اليسار مثلاً | . بل 
كل واحد قادر على أن يفعلها فى أكثر الأحوال بغير مشقة , وقوله « على كل مسلم صدقة » أى فى 5 
الأحلاق » وليس ذلك بفرض إجماعاً . قال ابن بطال : وأصل الصدقة ما يخرجه لمرء من ماله متطوعاً به!-وقد 
يطلق على الواجب ب لتحرى صاحبه الصدق بفعله » ويقال لكل ما يحابى به المرء من حقه صدقة لأنه تصدق 
بذلك على نفسه . 3 
قوله ر فإن لم يد ) ؟ أى ما يتصدق به (قال : فيعمل بيديه ) قال ابن بطال : فيه التنبيه على 'العمل 
والتكسب ليجد المرء ما ينفق على نفسه ويتصدق به ويغنيه عن ذل السؤال E‏ 
أمكن » وأن من قصد شيئاً منها فتعسر فلينتقل إلى غيو . . 
قوله ( فإن لم يستطع , أو لم يفعل )هو شك من الراوى . ١‏ 
قوله ( فيعين ذا الحاجة الملهوف ) أى بالفعل أو بالقول أو بهما : 
قوله ( فإن لم يفعل ) ؟ أى عجزاً أو كسلا . 


قوله ( فليأمر بالخير . أو قال بالمعروف ) هو شك من الراوى أيضاً . | 


قوله ر فإن لم يفعل ؟ قال : فليمسك عن الشر الح ) . قال ابن بطال : فيه حجة لمن جعل الترك 


[u 


[1Y 


الحديث ٠٦٠۲۲‏ س ٠.۲١‏ ا 


وكسباً للعبد خلافاً لمن قال من المتكلمين أن الترك ليس بعمل » ونقل عن المهلب أنه مثل الحديث الآخر « من 
هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة » . قلت : وسيأق الكلام على شرح هذا الحديث فى كتاب الرقاق « إن 
الحسنة إنما تكتب لمن هم بالسيئة فلم يعملها إذا قصد بتركها الله تعالى » وحيتبذ فيرجع إلى العمل وهو فعل 
القلب » وقد مضى هذا مع شرح الحديث مستوف فى كتاب الرّكاة » واستدل بظاهر الحديث الكعبى لقوله : 
ليس فى الشرع شىء بباح » » بل إما أجر إما وزر » فمن اشتغل بشىء عن المعصيةفهو مأجور عليه . قال ابن 
التين : والجماعة على خلافه » وقد ألزموه أن يجعل الزانى مأجوراً لأنه يشتغل به عن غوو من المعصية . قلت : 
ولا يرد هذا عليه لأنه إنما أراد الاشتغال بغير المعصية . نعم يمكن أن يرد عليه ما لو اشتغل بعمل صغيرة عن كبيرة 
كالقبلة والمعانقة عن الزنا » وقد لا يرد عليه أيضاً لأن الذى يظهر أنه يريد الاشتغال بشىء مما لم يرد النص بتحريمه 
بألى) طيب الکلام 

وقال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه : والكلمة الوذ 

4- نا أبوالوليد قال نا شعبة قال أخبرني عمرو عن خيغمة عن عدي بن حاتم قال: ذكر النبي 
صلى الله عليه النار فتعوَةً منها وأشاح بوجهه» ثم ذكر النار فتعوةً منها وأشاح بوجهه. قال شعبة: أما 
مرتين فلا أشك, ثم قال : «اتقوا النار ولو بشق تمرة, فإن لم تجد فبكلمة طيبة). 

قوله ر ياب طيب الكلام ) أصل الطيب ما تستلذه الحواس . ويختلف باختلاف متعلقه » قال ابن بطال : 
طيب الكلام من جليل عمل البر لقوله تعالمى ظ ادفع بالتى هى أحسن ‏ الآية » والدفع قد يكون بالقول كا يكون 
بالفعل . 

قوله ( وقال أبو هربرة عن النبى صلى الله عليه وسلم : الكلمة الطيبة صدقة ) هو طرف من حديث 
أورده المصنف موصولاً فى كتاب الصلح وى كتاب الجهاد ٠‏ وقد تقدم الكلام عليه هناك فى « باب من أخذ 
بالركاب » قال ابن بطال : وجه كون الكلمة الطيبة صدقة أن إعطاء المال يفرح به قلب الذى يعطاه ويذهب 
ما فى قلبه » كذلك الكلام الطيب فاشتبها من هذه الحيثية . ثم ذكر حديث عدى بن حاتم » وفيه « اتقوا النار 
ولو بشق تمرة » فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة » وقوله « أخيرنى عمرو » كذا لحم وهو ابن مرة » وقد تقدم الحديث من 
طريق شعبة عنه فى كتاب الزكاة مع شرحه » وخيثئمة شيخ عمرو هو ابن عبد الرحمن » وتقدم الحديث مبسوطا فى 
علامات النبوة ٠‏ 


با الرفق شي الأمر كله 
.امه حدننا عبدالعريز بن عبد الله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
أن عائشة قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: 
ففهمئُها فقلت: عليكم السام واللعنة. قالت: فقال النبي صلى اله عليه : «مهلاً يا عائشةٌ إن الله يحب الرفق 
في الأمر كلّه؛. فقلت: يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى اللهُ عليه : «قد قلت عليكم». 


4 كتاب الأدبل 


جب ع س ا س ت 
[] ١١49ه-‏ حد نا عبدالله بن عبدالوهاب قال نا حماد بن زيد قال نا ثابت عن أنس أنّ أعرابيًا بال في 
المسجدء فقاموا إليهء فقال رسول الله صلى الله عليه : «لا تزرموة»» ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه . 
قوله ( باب الرفق فى الأمر كله ) الرفق بكسر الراء وسكون الفاء بعدها قاف هو لين الخانب 
بالقول والفعل » والأتحذ بالأسهل » وهو ضد العنف . وذكر فيه حديثين : أحدهما حديث عائشة فى قصة الههود 
لما قالوا السام عليكم » وسيأأق شرحه مستوفى فى كتاب الاستعذان » وقوله « إن الله يحب الرفق فى الأمر كله © فى 
حديث عمرة عن عائشة عند مسلم ١‏ إن الله رفيق يحب الرفق » ويعطى على الرفق مالا يعطى على العنط » 
والمعنى أنه يتأق معه من الأمور ما لا يتأق مع ضده » وقيل المراد يثيب عليه مالا يثيب على غو » والأول أوجه . 
وله فى حديث شريح بن ھان عنہا « أن الرفق لا يكون فى شىء إلا زانه » ولا ينزع من شىء إلا شانه ا وؤ 
حديث أبى الدرداء « من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الخير » الحديث » وأخرجه الترمذى 
وصبجحه وابن خرقة ...وق خديث خرير عند مسلم ومن کن الرفق عبرم التي كله » .وقول فيه :د جن عن ٠‏ 
GO Pey E‏ 0 


إذا انقطع 0 ا 
56 تعاون المؤمنين بعضهم بعضا 1 

]۲[ .مه - حارثنا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن بُريد بن أبي بردة قال أخبرني جدي أبوبردة عن 

ر» أبيه أبي موسى عن النبي صلى اله عليه قال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضة بعضاء . ثم شبلك بين 

[nv]‏ أصابعه . وكان النبي صلى الله عليه جالسا إذ جاء رجلّ يسأل أو طالب حاجة» أقبل علينا بوجهه ف ل: 
«اشفعوا فلتؤجرواء وليقض الله على لسان نبيه ما شاء». 

قوله ( باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا ) بجر بعضهم على البدل ويجوز الضم . 

قوله ر سفيان ) هو الثورى وبريد بن أنى بردة بموحدة وراء مصغرهو ابن عبد الله بن ألى بردة ؛ و 


الجده ؛ وكنية بريد أبو بردة ا . وقد أخرجه النساق من طريق يحيى القطان ( حدثنا سفيان حدثنى ا بردة بن 
عبد الله بن ألى بردة ) فذكره . 


قوله ( امؤمن للمؤين كالنيان يشد بعضه بعضاً ) اللام فيه لجنس والراد بعض الؤمنين للبعض » وقوه 
« يشد بعضه بعضاً » بيان لوجه التشبيه » وقال الكرمانى نصب بعضاً بنزع الخافض» وقال غي بل هو مفعول 
بد داقلت ولكل وجه فال ابن بطال. : والمعاوتة فى أمور الآخرة وكا ف الأمور المباحة من الدنيا مندوب إلا 
وقد ثبت حديث ألى هريرة « والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه » . ١‏ 

قوله ( ثم شبك بين أصابعه ) هو بيان لوجه التشبيه أيضاً أى يشد بعضهم بعضاً مثل هذا الشد » ويستفاد 
منه أن الذى يريد المبالغة فى بيان أقواله يمثلها بحركاته ليكون أوقع فى نفس السامع . 


1 . هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ ٠۰۲۷و‎ ٦۰۲۲ الرقمان‎ )١( 
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قوله ر وكان النبى صل الله عليه وسلم جالساً إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل بوجهه فقال 
اشفعوا ) هكذا وقع فى النسخ من رواية محمد بن يوسف الفريابى عن سفيان الثورى » وف تركيبه قلق » ولعله كان 
فى الأصل : كان إذا كان جالساً إذا جاء رجل الح فحذف اختصاراً أو سقط على الراوى لفظ « إذا كان » على 
أننى تتبعت ألفاظ الحديث من الطرق فلم أره فى شىء منها بلفظ جالسا » وقد أخرجه أبو نعم من رواية إسحق بن 
زريق عن الفريابى بلفظ « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طالب الحاجة أقبل علينا 
بوجهه » الحديث » وهذا السياق لا إشكال فيه » وأخرجه النسانى من طريق يحيى القطان عن سفيان مختصرا 
اقتصر على قوله ‏ اشفعوا تؤجروا ال » وأخرجه الإسماعيل من رواية عمر بن على المقدمى عن سفيان الثورى » لكنه 
جعله كله من قول النبى صل الله عليه وسلم فقال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إفى أوق فأسأل 
أو تطلب إلى الحاجة.وأنتم عندى » فاشفعوا » الحديث . وقد أخرجه المصنف ف الباب الذى يليه من رواية أى 
أسامة عن بريد ولفظه عن النبى صل الله عليه وسلم « أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة » ومن هذا 
الوجه أخرجه مسلم » وتقدم فى الركاة من رواية عبد الواحد بن زياد عن بريد بلفظ « كان إذا جاءه السائل أو طلبت 
إليه الحاجة » وكذا اخرجه مسلم من رواية على بن مسهر وحفص بن غياث كلاهما عن بريد بلفظ « كان إذا أتاه 
طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال » فذكره . 

قوله ( فلتؤجروا ) كذا للأكثر » وف رواية كريمة « تؤجروا » وقال القرطبى : وقع فى أصل مسلم « اشفعوا 
تؤجروا » بالجزم على جواب الأمر المضمن معنى الشرط وهو واضح وجاء بلفظ « فلتؤجروا » وينبغى أن تكون هذه 
اللام مكسورة لأنها لام کی وتكون الفاء زائدة كا زيدت فى حديث « قوموا فلأصلى لكم » ويكون معنى الحديث 
اشفعوا کین تۇجروا › ويحتمل أن تكون لام الأمر اضرو به التعرض للأجر بالشفاعة » فكأنه قال : اشفعوا 
فتعرضوا بذلك للأجرء وتكسر هذه اللام على أصل لام الأمر » ويجوز تسكينها تخفيفاً لأجل الحركة التى قبلها . 
قلت : ووقع فى رواية ة أبى داود « اشفعوا لتؤجروا ) وهو يقوى أن اللام للتعليل 3 وجوز الكرمانى أن تكون الفاء 
سببية واللام بالكسر وهی کی» وقال جاز اجتاعهما لأنهما لأمر واحد» ويحتمل أن تكون جزائية جواباً للأمر » 
ويحتمل أن تكون زائدة على رأى أو عاطفة على اشفعوا واللام لام الأمر » أو على مقدر أى اشفعوا لتؤجروا فلتؤجر 
أو لفظ اشفعوا تؤجروا فى تقدير أن تشفعوا تؤجروا والشرط يتضمن السببية فإذا تى باللام وقع التصريح بذلك . 
وقال الطيبى : الفاء واللام زائدتان للتأكيد لأنه لو قيل اشفعوا تؤجروا صح أى إذا عرض الحتاج حاجته على 
فاشفعوا له إلى فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم أم لا » ويجرى الله على لسان نبيه ما شاء 
أى من موجبات قضاء الحاجة أو عدمها » أى إن قضيتها أو لم أقضها فهو بتقدير الله تعالى وقضائه . 


( تنبيه ) : وقع فى حديث عن ابن عباس سنده ضعيف رفعه « من سعى لأخيه المسلم فى حاجة قضيت له أو 
۾ تقض غفر له » . 

قوله ر وليقض الله على لسان نبيه ما شاء) كذا ثبت فى هذه الرواية « وليقض » باللام وكذا فى رواية أنى 
أسامة التى بعدها للكشميهم فقط وللباقين « ويقضى » بغر لام » وف رواية مسلم من طريق على بن مسهر 
وحضص بن غياث « فليقض » أيضاً . قال القرطبى : لا يصح أن تكون هذه اللام لام الأمر لأن الله لا يؤمرء 
لا لام كى لأنه ثبت ف الرواية « وليقض » بغير ياء مد ثم قال : يحتمل أن تكون بمعنى الدعاء أى اللهم اقض » أو 
الامر هنا بمعنى الخير . وى الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسيب إلية بكل وجه » والشفاعة إلى الكبير فى 


كشف كربة ومعونة ضعيف » إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس ولا التمكن منه ليلج عليه أو يوضح 
له مراده ليعرف حاله على وجهه » وإلا فقد كان صلى الله عليه وسلم لا بحتجب . قال عياض ولا يستثنى :من 
الوجوه التى تستحث الشفاعة فيبا إلا الحدود » وإلا فما لأحد فيه تجوز الشفاعة فيه ولا سيما ممن وقعت منه 
ال هفوة أو كان من أهل الستر والعفاف ٠‏ قال وأما المصرون على فسادهم المشتبرون فى باطلهم فلا يشفع الهم 
ليزجروا عن ذلك . 1 


باس ) قول الله عر وجل : ل من يشقع سَفَاعَةَ حسنة يكن لَه نصيب مها 4 
[A]‏ 0۸1۳- حدثني محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن الفبي 
صلَّى الله عليه أنه كان إذا أتاهُ السائل -أو صاحب الحاجة- فقال : «اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على 
لسان رسوله ما شاء». ١‏ 
قوله (باب قول الله تعالى :من يشفع شفاعة حسنة يكن لهنصيب منها) كذا لأنى ذر»وساق غيه إلا وله 
« مقيتاً ‏ وقد عقب المصنف الحديث المذكور قبله بهذه الترجمة [* شارة إلى أن الأجر على الشفاعة ليس على 
العموم بل مخصوص با تجوز فيه الشفاعة وهى الشفاعة الحسنة » وضابطها ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن| فيه 
كا دلت عليه الآيةءوقد خر ج الطبرى بسند صحيح عن مجاهد قال : هى فى شفاعة الناس بعضهم لبعض › 
وحاصله أن من شفع لأحد ف الخ كان له نصيب من الأجر ومن شفع له اباط كان ل تصيب م اوو , 
وقيل الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمن والسيئة الدعاء عليه . ١‏ 
قوله ( كفل نصيب ) هو تفسير ألى عبيدة » وقال الحسن وقتادة : الكفل الوزر والاثم . وأراد المصنف] أن 
الكفل يطلق ويراد به النصيب » ويطلق ويراد به الأجر » وأنه فى اية النساء ؟ بمعنى الجزاء » وفى آية الحديد بمعنى 
الأجر . ثم ذكر حديث ألى موسى ومد أشرت إلى ما فيه فى الذى قبله :قم بهاو إن أنه مات اا 

وعند الكشميبنى « صاحب حاجه ؛ . : 
قوله ر قال أبو موسى : كفلين أجرين بالحبشية ) وصله ابن أنى حاتم من طريق أنى إسحق عنْأنى 
الأأحوص ع نألى مومبى الأشعرى ف قوله تعالى #يؤتكم كفلين من رحمته قال : ضعفين بالحبشية أجرين” 
با لم يَكْنٍ النبي صلَى اله عليه فاحشًا ولا متفحشا 1 
]14[ إلمه- - حدثنا حفص بن عمر قال نا شعبة عن سليمان قال سمعت أباوائل قال سمعت مسروقا 
قال عبدالله بن عمرو.. ح. وحدثنا قتيبة قال نا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال : 
ان با ب عجرو چ فم م كاري إلى را در ميل الم على لا عليه فقا ل 
يكن فاحشًا ولا متفحّشا . وقال : قال رسول الله صلى اله عليه : «إنّ من أخير كم أحسنكم خلقا». ١‏ 
[vu]‏ 6 - حدثنا محمد بن سلام قال أنا عبدالوهاب عن أيوب عن عبدالله بن أبي مُليكة عن عائشة 
أن يهودا أتوا النبئ صلى اللهُ عليه فقالوا : السام عليكم, فقالت عائشة : عليكم. ولعنكم الله وغضب الله 


الحديث ٦۰۲۹‏ س ۳۲ء1 4۹۷ 


عليكم. قال : «مهلاًيا عائشة, عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش». قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ 
قال : «أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم؛ فيُستجاب لي فيهم» ولا يستجاب لهم في». 

٩ [1]‏ نا أصبغ قال نا ابن وهب قال أنا أبويحيى فليح بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن 
مالك قال : لم يكن النبي صلى الله عليه سبَّابًا ولا فاحشا ولا لعانا > كان يقول لأحدنا عند المعتبة : وما له 
ترز ىة 

[الحديث ٩۰۴۳۱‏ - طرفه في: ٠۰٤٩‏ ]. 

-٥۸۱۷ ][‏ حدثنا عمرو بن عيسى قال نا محمد بن سواء قال نا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن 
عُروةَ عن عائشة أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه» فلما رآهُ قال : «بدس أخو العشيرة وبئس ابن 
العشيرة». فلما جلس تطلّق النبي صلى الله عليه في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا 
رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله 
عليه : ويا عائشة» متى عهدتني فحاشًا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره». 

ال ا ار 


قوله ر باب لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفاحشاً ) كذا للأكثر » وللكشميبنى 
« ولا متفحٌشاً ٠‏ بالتشديد کا فى لفظ حديث عبد الله بن عمر وف الباب ووقع فى بعضها بلفظ ٠‏ « متفاحشاً » 
والفحش کل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح » ويدخحل فى القول والفعل والصفة ؛ يقال طوپل فاحش اطول 
إذا أفرط فى طوله > لكن استعماله فى القول أكثر . والمتفحش بالتشديد الذى يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه . وأغرب 
الداودئ فقال : الفاحش الذى يقول الفحش › والمتفحش الذى يستعما ل الفحش ليضحك الناس . ذكر فيه 
أربعة أحاديث : 

الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر » وأورده من طريق شعبة عن سليفان وهو الأعمش سمعت أبا وائل . 
ومن طريق جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل المذكور »وقد تقدم المتن بهامه فى صفة النبى 
صل الله عليه وسلم وما جاء فى معناه » وفيه أيضاً قوله 0 إن من خيرم أحسنكم أخلاقاً #ووقع هنا للكشميينى 
« إن خيرم » وتبين بالرواية الأخرى أن « من » مرادة فيه .ووقع للأكثر «أخير » بوزن أفضلكم ومعناه وهی على 
الأصل » والرواية الأخرى بمعناها » يقال فلان خير من فلان أى أفضل منه › وقد أخرج أحمد والطبرانى وصححه 
ابن حبان من حديث أسامة رفعه ‏ إن الله لا يحب كل فاحش متفحش » . 

الحديث الثاق حديث عائشة ئشة فى قصة اليبود » وقد تقدم قريياً فى « باب الرفق » وأن شرحه يأق فى 
الاستعذان ع ووقع هنا « « يا عائشة عليك بالرفق » وإياك والعنف والفحش » وقد حكى عياض عن بعض 
شيوخه أن عين العنف مثلثة والمشهور ضمها 

الحديث الثالث حديث أنس قوله ر سباباً ) بالمهملة وموحدتين الأول ثقيلة . 


4۸ كتاب الدب 


قوله ر كان يقول لأحدنا عند المعتبة ) بفتح المم وسكون المهملة وكسر المثناة الفوقية ‏ ويجوز 56 
بعدها موحدة وهى مصدر عتب عليه يعتب عتبا وعتاباً ومعتبة ومعاتبة » قال الخليل : العتاب مخاطبة الإدلال » 
ومذاكرة الموحدة . 

قله روما له ری ج عا لی ل اک انض کر ليه ومسا زان م 
أن يكون دعاء له بالعبادة كان يصلى فيترب جبينه » والاول أشبه لأن الجبين لا يصلى عليه » قال ثعلب : الج 
يكتنفان الجببة ومنه قوله تعالى ل وتله للجبين ‏ أى ألقاه على جبينه . قلت : وأيضاً فالثانى بعيد جدا » لأ 
الكلمة استعملها العرب قبل أن يعرفوا وضع الجببة برضل فى الصلاة وقال الداودى : قوله ترب جبينه كلمة 
تقولا العرب جرت غل الست ومن من التراب » أى سقط جبينه للأرض » وهو كقوهم رغم أنفه » ولكن 
E yS‏ ري بول لاسا 
ولا يراد حقيقتها . 

غدث لاع حدمت عات وله( فا ععروبن عيى )هر أو مان لش ابعر سان 
أبو الات السدوسى ا ا ا وت . وشيخه ا 
القاسم مشهور كثير الحديث . وقد تابعه عن محمد بن المنكدر سفيان بن عيينة کا سيأ فى « باب اغتياب أهل 
الفساد ) وفى « باب المداراة ) ومعمر عند مسلم وسياق. روح م : 

قوله ر( عن عروة عن عائشة ) فى رواية ابن عيينة « سمعت عروة أن عائشة أخبرته » . 

قوله ر أن رجلا ) قال ابن بطال هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى » وكان يقال له الاق 
المطاع » ورجا النبى صلى الله عليه وسلم بأقباله عليه تألفه ليسلم قومه لأنه كان رئيسهم بوكلا مايه عياض م 
القرطبى والنووى جازمين بذلك » ونقله ابن التين عن الداودى ولكن احتالاً لا جزماً » وقد أخرجه عبد الغنى بن 
م ل ل د و ا E‏ 

على النبى صل الله عليه وسلم فقال : بكس ابن العشيرة ) الحديث» وأخرجه ابن بشكوال ف « المہمات © امن 
طريق الأوزاعى عن يحبى بن ألى كثير أن عيينة استأذن فذكره مرسلاً » وأخرج عبد الغنى أيضاً من طريق أ 
عامر الخراز عن ألى يزيد المدنى :عن عائشة قالت : « جاء مخرمة بن نوفل يستأذن » فلما مع النبى صلى الله عليه 
وسلم صوته قال : بكس أخحو العشيرة » الحديث . وهكذا وقع لنا فى أواخر الجزء الأول من « فوائد أنى إسحق 
الاثمى » وأخرجه الخطيب » فيحمل على التعدد . وقد حكى المنذر فى مختصره القولين فقال :هو عيينة. 6 وقيل 
مخرمة . وأما شيخنا ابن الملقن فاقتصر على أنه خرمة وذكر أنه نقله من حاشية بخط الدمياطى فقصر » لكنه حكى 
بعد ذلك عن ابن التين أنه جوز أنه عيينة قال : وصرح به ابن بطال . 
قوله ( ببس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة ) ا ا ا 
بالمعنى » قال عياض المراد بالعشيرة الجماعة أو القبيلة » وقال غيره العشيرة الأدنى إلى الرجل من أهله وهم ولد 


أبيه وجده . | 


0 


ak ٠۰ء١۳۲ الحديث‎ 


قوله ( فلما جلس تطلق ) بفتح الطاء المهملة وتشديد اللام أى أبدى له طلاقة وجهه » يقال وجهه طلق 
وطليق أى مسترسل نيط . عون © و رو ابن عاش یں ی وجهه ‏ راه من رج ا عن 
عائشة ٠‏ واستأذن آخر فقال نعم أخو العشية ٠‏ فلما دخل لم يهش له وم ينبسط کا فعل بالآخر » فسألته فذكر 
الحديث . قال الخطانى جمع هذا الحديث علماً وأدباً » وليس ف قول النبى صلل الله عليه وسلم فى أمته بالأمور 
التى يسميهم بها ' ويضيفها إليهم من المكروه غيبة » وإنما يكون ذلك من بعضهم فى بعض » بل انراجب عليه أن 
يبين ذلك ويفصح به ويعرف التاس أمره » فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة » ولكنه لما جبل عليه 

من الكرم وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة ولم يجبهه با مكروه هذا لتقتدى به أمته فى اتقاء شر من هذا 
سبيله » وفى مداراته ليسلموا من شره وغائلته . قلت : وظاهر كلامه أن يكون هذا من جملة الخصائص ٠‏ وليس 
كذلك » بل كل من اطلع من حال شخص على شىء وخشی أن غير يغتر ججمیل ظاهره فيقع فى محذور ما فعلية 
أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصداً نصيحته » وإنما الذى يمكن أن يختص به النبى صلى الله عليه وسلم أن 
يكشف له عن حال من يغتر بشخص من غير أن يطلعه المغتر على حاله فيذم الشخص بخضرته ليتجنبه المغتر 
ليكون نصيحة » بخلاف غير النبى صلى الله عليه وسلم فإن جواز ذمة للشخص يتوقف على تحقق الأمر بالقول أو 
الفعل ممن يريد نصحه . وقال القرطبى : فى الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجوار في 
الحكم والدعاء إلى لدعمب هراز مداراديم ,يغام شرهم مالم يود ذلك إلى المداهنة فى دين الله تعالى . ثم قال تبعاً 
لعياض : والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معأ » وهى مباحة » وربما 
استحبت » والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا » والنبى صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنياه حسن عشرته 
والرفق فى مكالمته ومع ذلك فلم :يمدحه بقول فلم يناقض قوله فيه فعله » فان قوله فيه قول حق , وفعله معه خسن 
عشرة » فيزول مع هذا التقرير الاشكال بحمد الله تعالى . وقال عياض : لم يكن عبينة الله أعلم حينعذ أسلم » 
فلم يكن القول فيه غيبة » أو كان أسلم وم يكن إسلامه ناصحا فأراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يبون ذلك لغلا يغتر به 
من لم يعرف باطنه » وقد كانت منه فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وبعده أمور تدل على ضعف إيمانه فيكون 
ما وصفه به النبى صللى الله عليه وسلم من جملة علامات النبوة » وأما إلانة ال لقول له بعد أن دحل فعلى سبيل 
التألف له . ثم ذكر نحو ما تقدم . وهذا الحديث أصل ف المداراة » وفى جواز غيبة أهل الكفر والفسق ونحوهم والله 
أعلم . 

قوله ر متى عهدتنى فاحشاً ) فى رواية الكشميهنى « فحاشا » بصيغة المبالغة . 

قوله ر من تركه الناس ) فى رواية عبينة « من تركه أو ودعه الناس » قال المازرى : ذكر بعض النحاة أن 
العرب أماتوا مصدر يدع وماضيه » والنبى أفصح العرب © وقد نطق بالضدر 3ق قله « لينتبين أقوام عن ودعهم 
الجمعات » ووبماضيه فى هذا الحديث . وأجاب عياض بأن المراد بقولهم أماتوه أى تركوا استعماله إلا نادرأ » قال : 
ولقظ أماتوه يدل عليه ويؤيد ذلك أنه لم ينقل فى الحديث إلا فى هذين الحديثين مع شك الراوى فى حديث الباب ٠٠‏ 
مع كثة استعمال ترك ولم يقل أحد من النحاة إنه لا يجوز . 


قوله ( اتقاء شره ) ) أى قبح كلامه , لآ المذكور كان من جفاة العرب . وقال القرطبى : فى هذا الحديث إشارة 
إلى أن عبينة المذكور ختم له بسوء » لأن النبى صلل الله عليه وسلم اتقى فحشه وشره » أخبر أن من يكون كذلك 
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يكون شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة . قلت : ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال » فإن الحديث ورد 
بلفظ العموم فمن اتصف بالصفة المذكورة فهو الذى يتوجه عليه الوعيد » وشرط ذلك لك أن يوت على ذلك » 
ومن أين له أن عيينة مات على ذلك ؟ واللفظ المنكور يحتمل لأن يقيد بتلك الحالة التى قيل فيها ذلك » 
وما المانع أن يكون تاب وأناب ؟ وقد كان عيينة ارتد فى زمن اى بكر وحارب ثم رجع وأسلم ب 
بعض الفتوح فى عهد عمر ‏ وله مع عمر قصة ذكرت فى تفسير الأعراف » ويأقى شرحها فى كتاب الاعه 
ag‏ والحديث الذى فيه أنه « أحمق مطاع » أخرجه سعيد 
منصور عن أنى معاوية عن الأعمش عن إبراهم النخعى قال « جاء عيينة بن حصن إلى النبى صلى, 
NEES‏ 
عائشة وقالت : من هذا ؟ قال : هذا أحمق » . ووصله الطبرانى من حديث جرير وزاد فيه : اجرج 
فاستأذن » قال : إنها يمين على أن لا أستأذن على مضرى . وعلى تقدير أن يسلم له ذلك وللقاضى قبل فى 
عيينة لا يسلم له ذلك فى مخرمة بن نوفل وسيأق فى « باب المداراة » ما يدل على أن تفسير المهم هنا بمخرمةأهو 
الراجخ 


٠١ 
ت‎ 


الله 


£ ) : 
حسن الق والسخاء وما يكره من البخل 1 
وقال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه أجود الناس» وأجود ما يكون في رمضاناء وقال أبوذرلمًا 
بلعه مبعث النبي صلى الله عليه قال لأخيه : اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله فرجع فقال : : رأيعه 
يأمر بمكارم الأخلاق . ١‏ 
1 ] 88ه- حدثنا عمرو بن عون قال نا حماد وهو ابن زيد بن ثابت عن أنس قال : : كان الي صل ال 
عليه أحسن الناس وأجود الناس وأشجع اناس . ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة » فانطلق الناس قبل 
الصوت» فاستقبلهم النبي صلى الله عليه قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول : «لم تراعواء لم تراعوا» 
وهو على فرس لأبي طلحة عُري ما عليه سرج» في عنقه سيف» فقال : لقد وجدثه بحرأ أو إنه لبحر». 
]4[ ره لش اميق ب SS‏ 
النبي صلى الله عليه عن شيء قط فقال : دلا». ۰ ۰ ڪڪ ١‏ 
[1Yo]‏ ٠مه-‏ حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي قال نا الأعمش قال ني شقيق عن مسروق قال : كنا 
جلوسا مع عبدالله بن عمرو يحدثنا إذ قال : لم يكن رسول الله صلى اله عليه فاحشًا ولا معفحشًاء وإنه 
كان يقول : «إِنّ خياركم أحسئكم أخلاقًا». 


١ 
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]۳۲ (883ه- ذا سعيد بن أبي مريم قال نا أبوغسان قال حدثني أبوحازم عن سهل بن سعد قال: جاءت 
امرأة إلى النبي صلى الله عليه ببُردة وقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم : هي شملة » فقال 
سهل : هي شملة منسوجة فيها حاشيتها فقالت : يا رسول الله أكسوك هذه» فأخذها صلى الله عليه 
محتاجا إليها فلبسها » فرآها عليه رجل من الصحابة فقال : يا رسول الله ما أحسن هذه» فاكسنيها. 
فقال : : (نعم)» » فلما قام النبي صلى الله عليه لامه أصحابه قالوا : ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه 
أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياهاء وقد عرفت أنه لا يسأل شيعا فيمنعه . قال : رجوت بركتها حين 
لبسها النبي صلى الله عليه لعلّي أكفن فيها. 

` "كمه- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال ني حميد بن عبدالرحمن ن أن أباهريرة‎ [TY] 
: قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «يتقارب الزمان» وينقص العمل» ويلقى الشح» ويكثرٌ الهرج». قال‎ 
وما الهرج؟ قال : «القعل, القتل».‎ 

[104 "9مه- حدثنا موسى بن إسماعيل سمع سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول: نا أنس قال : 
خدمت النبي صلى الله عليه عشر سنين» وما قال لي : أف» ولا لم صنعت؟ ولا ألا صنعت. 


قوله ر باب حسن الخلق › والسخاء › وما یکره من البخل ) جمع فى هذه الترجمة بين هذه الأمور الثلاثة 
لأن السخاء من جملة محاسن الأحلاق » بل هو من معظمها والبخل ضده » فأما الحسن فقال الراغب : هو عبارة 
عن كل. مرغوب فيه إما من جهة العقل وإما من جهة العرض وإما من جهة الحسن » وأكثر ما يقال فى عرف 
العامة فيما يدرك باليصر » وأكثر ما جاء فى الشرع فيما يدرك بالبصية » انتهى ملخصاً 0 
الخاء واللام ويجوز سكونها » قال الراغب : الخلق والخلق يعنى بالفتح وبالضم ف الأصل بمعنى واحد كالشرر 
والشرب » لكن خص الخلق الذى بالفتح باهيئات والصور المدركة بالبصر » وخص الخلق الذى بالضم بالقوى 
والسيهايا. المدركة' بالبصية انى . وقد كان النبى صل الله عليه وسلم يقول : « اللهم کا حسنت خلقى فحسن 
خلقى ٠‏ أخرجه أحمد وصححه ابن حبان . وى حديث على الطويل فعا الاقاخ عند عسلم : «.واهدنى 
لأحسن الأحلاق » لا يبدى لأحسنها إلا أنت » وقال القرطبى فى « المفهم » : الأحلاق أوصاف الإنسان التى 
يعامل بها غيره » وهى محمودة ومذمومة » فا محمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها 
ولا تنصف ا » وعلى التفصيل العفو وا حلم والجود والصبر وتحمل الاذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج والتوادد 
ولين الجانب ونحو ذلك » والمذموم منها ضد ذلك » وأما السخاء فهو بمعنى الجود » وهو بذل ما يقتنى بغير 
عوض » وعطفه على حسن الخلق من عطف الخاص على العام » وإنما أفرد للتنويه به . وأما البخل فهو منع 
ما يطلب مما يقتنى » وشره ما كان طالبه مستحقاً ولاسيما إن كان من غير مال المسكول . وأشار بقوله : 
١‏ وما يكره من البخل » إلى أن بعض ما يجوز انطلاق اسم البخل عليه قد لا يكون مذموماً . ثم ذكر المصنف فى 
الباب ثمانية أحاديث : الاولان معلقان . 


الحديث الأول » قوله ( وقال ابن عباس كان النبى صلى الله عليه وسلم أجود الناس ) تقدم موصرلاً فى 


VY‏ كتاب الدب 


كتاب الايمان ¢ وتقدم شرحه ف كتاب الصيام 3 وفيه بیان السبب ف أكثية جوده ف رمضان . 


الحديث الثانى » قوله ( وقال أبو ذر لما بلغه مبعث النبى صل الله عليه وسلم قال لأخيه الخ ) كذا للأكار 
بتكرير قال » وف رواية الكشميهنى « وكان أبو ذر الح » وهی أولى » وهذا طرف من قصة إسلام ألى ذر 10 
ع تر م امي لنبوى مشروحة والغرض لغرض منه هنا قوله « ويأمر بمكارم الأحلاق » والمكازم جمع مک 
بضم الراء وهى من الكرم » قال الراغب : وهو اسم الأحلاق » وكذلك الأفعال المحمودة› قال ولا يقال 
ST SS‏ 
تعالى » وإنما يمحصل ذلك من المتقى قال الله تعالى ل إن أكرمكم عند الله أتقام » وكل فائق e‏ 
الحديث الثالث حديث أنس قال« كان النبى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأى أحسنهم خلقاً وخلقاً « وأجود 
اناس » أى أكايعم بذلا لا يقدر عليه + وأشجع الناس ؛ أى أكاهم إقداماً مع عدم الفرار » وقد تقدم شرح ش 
الحديث المذكور فى كتاب الهبة » واقتصار أنس على هذه الأوؤصاف الثلاث مع جوامع الكلم لأنها مهات 
الأحلاق » فإن فى كل إنسان ثلاث قوى : أحدها الغضبية وكالها الشجاعة » ثانيها الشهوانية وها 6 
الل ر النطق بالحكمة . وقد أشار أنس إلى ذلك بقوله « أحسن الناس » لأن الحسن يشمل القول والة 
وتحتمل أن يكون المراد اخ الناس حسن الخلقة وهو تابع لاعتدال المراج الذى يتبع صفاء النفس الذى منه + 
القربحة التى تنشاً عنها الحكمة قاله#لكرمانى » وقوله « فزع أهل المدينة » أى سمعوا صوتاً فى الليل فخاف أن مسجم 
علييم عدو » وقوله « فاستقبلهم النبى صل الله عليه وسلم » قد سبق الناس إلى الصوت © أى إنه سبق 
فاستكشف الخبر فلم يجد ما يخاف منه فرجع يسكنهم . وقوله « لم تراعوا » هى كلمة تقال عند تسكين الروع 
نانسا + وإظهاراً للرفق باخاطب:. 


الحديث الرابع حديث جابر » قوله ر سفيان ) هو الثورى . 


١ 


/ 
قوله (عن ابن المنكدر ) فى رواية الإسماعيى من طريق أهى الولهد الطيالسى ومن طريق عبد الله وهو ابن المبارك 
كلاهما عن سفيان « سمعت محمد بن المنكدر . 5 
قوله ( ما سئل النبى صل الله عليه وسلم عن شىء قط فقال لا ) كذا للجميع e‏ 
من طريق ابن عيينة معت ابن المنكدر . ووقع فى رواية الإسماعيل من الطريقين المذكورين » وكذا عند مسلم من 
طريق سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر بلفظ « ما سعا ل شيئاً قط فقال لا » قال الكرمانى : معناه ما طلب منه 
شىء من أمر الدنيا فمنعه » قال الفرزدق. « ما قال لا قط إلا فى تشهده » قلت : وليس المراد أنه يعطى 

ما يطلل مته جما + بل المراد أنه :لا ينطق يالرد» بل إن كان عنده أعطاه إن كان الإعطاء سائغا وإلا. 

وقد ؤرد یات ذلك ف حديت مرسل لار. ن الحنفية أخرجه ابن سعد ولفظه « إذا سكل فأراد أن يفعا ل قلعم 
وإذا م يرد أن يفعل سكت ) وهو قريب من حديك اى هريرة الماضى فى الأطعمة اعاب طعاما قط إن اشتباه 
أكله وإلا تركه » وقال الشية يخ عز الدين بن عبد السلام : معناه لم يقل « لا منعاً للعطاء » ولا يلزم من ذلك أن 


لا يقوها اعتذاراً كا فى قوله تعالى فإ قلت لا أجد ما أحملكم عليه 4 ولا يخفى المَرق بين قول لا أجد ما أحملكم 
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وبين لا أحملكم . قلت : وهو نظير ما تقدم فى حديث ألى موسبى الأشعرى لما سأل الأشعريون الحملان فقال 
النبى صل الله عليه وسلم « ما عندئ ما أحملكم » لكن يشكل على ما تقدم أن فى حديث الأشعرى المذكور أنه 
صل الله عليه وسلم حلف لا يحملهم فقال « والله لا أحملكم » فيمكن أن يخص من عموم حديث جابر با إذا 
سكل ما ليس عنده والسائل يتحقق أنه ليس عنده ذلك » أو حيث كان المقام لا يقتضى الاقتصار على السكوت 
من الحالة الواقعة أو من حال السائل > كأن يكون لم يعرف العادة » فلو اقتصر فى جوابه على السكوت ت مع حاجة 
السائا ل تمادى على السوال مثلاً ويكون القسم على ذلك تأكيداً لقطع طمع السائل > والسر فى الجمع بين قوله 
لا أجد ما امام هرق ه وله لا ُلك » أن الل ليك أن الذي سأك م يكن موسي عنده ‏ والثانى أنه 
لا يتكلف الإجابة إلى ما سئل بالقرض مثلاً أو بالاستيباب إذ لا اضطرار حيئئذ إلى ذلك » وسيأتى مزيد لذلك 
فى كتاب الأيمان والنذور . وفهم بعضهم من لازم عدم قول « لا »© إثبات « نعم ١‏ ورتب عليه أنه يلزم 
تعره الكل ؛ لأن من القواعد أنه صلى الله عليه وسلم إذا واظب على شىء كان ذلك علامة وجوبه » والترجمة 
تقتضى أن البخل مكروه . وأجيب بأنه إذا تم هذا البحث ث حملت الكراهة على التحريم » لكنه لا يتم لأن الذى 
يحرم من البخل ما يمنع الواجب سلمنا أنه يدل على الوجوب لكن على من هو فى مقام النبوة » إذ مقابله نقص 
منزه عنه الأنبياء فيختص الوجوب بالنبى صلى الله عليه وسلم » والترجمة تتضمن أن من البخل ما یکره » ومقابله 
أن منه ما يحرم كا أن فيه ما يباح بل ويستحب بل ويجب » فلذلك اقتصر المصنف على قوله يكره . 


الحديث الخامس حديث مسروق ٠‏ كنا جلوسا عند غي ايى خرو أنن«الغاضن وجا إلى الحا 
كوفيون » وقد دخلها كا تقدم صرحا فى هذا الحديث فى « باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم 2 - 

قوله ر م يكن فاحشاً ) تقدم شرحه فى الباب المذكور وهو الحديث السادس عشر منه . وقوله فيه « إن خيارم 
أحاسنكم أخلاقاً » فى رواية ا" ٠‏ ووقع فى الرواية, الماضية « إن من خيارم » وهى مرادة هنا . 
وقد أخرج أبو يعلى من حديث أنس رفعه « أكمل المؤمنين إهانا أحسنهمٍ خلقاً » وللترمذى وحسنه والحاک 
وصححه من حديث اى هريرة رفعه 2 إن من اكما ل لون تيع خلما ( ولأحمد بسند رجاله ثقات سن 
EE ES‏ اچک اى 
وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً ( واه البخارى فى « الأدب المفرد ») من حديث عمرو بن 
شعيب عن آبية :غ ن جده » ولأحمد والطبراق وصححه ابن حبان من حديث أ فى ثعابة وه وقال » أحاسنكم 
أخلاقاً ٠‏ وسياقه آم > وللبخارى فى الأدب المفرد. وابن حبان من حديث أسامة. بن شريك « قالوا يا رسول الله من 
أحب عباد الله إلى الله ؟ قال :ا الحستيم حلفا ؛ وفى رواية عنه « ما خير ما أعطى الإنسان ؟ قال : خلق 
٠‏ حسن © ومن ن الأحاديث الصحيحة فى حسن الخلق حديث النواس بن سمعان رفعه « البر حسن الخلق » أخرجه 
مسلم والبخارى ف » الأدب المفرد ) وحديث أبى الدرداء رفعه «ما شىء أثقل فى الميزان من حسن الخلق 2( أخرجه 
البخارى فى « الأدب المفرد ( وأبو داود والترمذى وصححه وهو ابن حبان وزاد الترمذى فيه وهو عد اجر « وإن 
صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة » وأخرجه أبو داود وابن حبان عا 3 والحام من 
حديث عائشة نحوه > وأخرجه الطبراى فى « الأؤسط » والحام من حديث أبى هريرة » وأحرجه الطبراق من 
حديث 5 لحوه » وأحمد والطبرانى من حديث عبد الله بن عمرو › وأخر ج ج الترمذى وابن حبان وصححاه 


| 
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وهو عند البخارى ف 9 الأدب المفرد »من حديث أى. هريرة « سفل النبى صلى الله عليه وسلم عن أك 
ما يدحا الئاس الجنة فتا! ل تقواي: الله و الخلق » وللبزار بسند حسن من حديث أنى هريرة رفعه « إنكم أن تشعو 
الناس بأموالكم » ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن ن الخلق » والأحاديث فى ذلك كثية . وحكى ابن بظال 
تبعاً للطبرى خلافاً : ها ل حسن الخلق عريزة » أو مكتسب ؟ وتقسك من قال بأنه غريزة بحديث ابن مسعود أ إن 
الله قسم أخلاقكم کا قسم أرزاقكم » الحديث وهو عند البخارى فى « الأدب المفرد » وسيأق الكلام على ذلاء 
مبسوطاً فى كتاب القدر » وقال القرطبى فى « المفهم » الخلق جبلة فى نوع الإنسان » وهم فى ذلك متفارتوق ‏ 5 
فمن غلب عليه شىء منبا إن كان ووذ ولأ ذه ماهو بانجاهدة فيه حتى يصير تحموداً » وكذا إن كان د 


فيرتاض صاحبه حتى يقوى . قلت : وقع فى حديث الأشج العصرى عند أحمد والنساق والبخارى فى « الأدب 
المفرد » وصححه ابن حبان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إن فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم » والأناة . 
قال : يا رسول الله » قدیاً كانا فی أو حدياً ؟ قال : قديماً . قال : الحجد لله الذى جبلنى على خلقين يحبيمًا » 
فترديده السؤال وتقريره: عليه يكس يان اا ما هو جبل > وما هو مكتسب . 


الحديث السادس حديث سهل بن سعد فى قصة البدة التى سأل الصحانى لتكون كفنه ؛ والغرض منه قوشم 
للذى طلبها : سألته إياها وقد عرقت أنه لا يسأل شيعا فيمئعه ؛ وقد تقدم شرح الحديث مستوفى فى أوائل 
الجنائز » وى قوهم « سألته إياها » استعمال ثانى والضميري. ن منفصلاً وهو المتعين هنا فراراً من الاستثقال » إذ لو 
قاله متصلاً فإنه يصير هكذا سأتقوها » قال ابن مالك : والأصل أن لا يستعمل المنفصل إلا عند تعذر المتصل 
«لأن الاتصال أخصر وأبين » لكن إذا اختلف الضميران وتقاربا فالأحسن الانفصال نحو هذا فإن اختلفاً فى 
الرتبة جاز الاتصال والانفصال مثل أعطيتكه وأعطيتك إياه . 

الحديث السابع ديك ای هريرة « يتقارب الزمان » E‏ شرحه فى كتاب الفتن وقوله فيه « وينقص العمل ( 
وقع فى رواية الكشميهنى « وينقص العلم » وهو المعروف ف هذا الحديث وللاخر وجه . وقوله فيه «ويلقى الشلح» 
وهو مقصود الباب وهو أخص من البخل فإنه بخل مع حرص . واختلف فى ضبط « يلقى » فالأكثر على" أنه 
بسكون اللام أى يوضع ف القلوب فيكثر » وهو على هذا بالرفع » وقيل بفتح اللام وتشديد القاف أى يعظطى 
القلوب الشح > وهو على هذا بالنصب حكاه صاحب «المظالع » وقال الحميدى: لم تضبط الرواة هذا الحرف » 
ويتتمل أن يكون « تلقى » بالتشديد أى يتلقى ويتواصى به ويدعوه إليه من قوله « وما يلقاها إلا الصابرون ۲ أى 
م ا كر لو ألقى لترك وكان مدحاً والحديث مساق للذم ٤أولو‏ 
كان بالفاء بمعنى يوجد لم يستقم لأنه لم يزل موجوداً اه 9 قد ذكرت توجيه القاف . 5 


الحديث الثامن حديث أنس » قوله ( خدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سنين ) تقدم نظيو فى الؤيمة 
من وجه آخر عن أنس » ومثله عند أحمد وغيره عن ثابت عن أنس » وكذا هو ف معظم الروايات » ووقع عند 
مسلم من طريق إسحق بن أنى طلحة عن أنس 9 والله لقد خدمته تسع سنين ٠‏ ولا مغايرة يينهما لأن ابتداء خلامته 
له كان بعد قدومه صل الله عليه وسلم المدينة وبعد تزو ج أمه أم سليم بأبى طلحة ء فقد مضى فى الوصايا من طريق 


عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال « قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم » فأخذ أبو طلحة 
بيدى » الحديث وفيه « إن أنساً غلام كيس فليخدمك > قال فخدمته فى السفر والحضر » وأشار بالسفر إلى 
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ما وقع ف المغازى وغيرها من طريق عمرو بن أنى عمرو عن أنس « أن النبى صلى الله عليه وسلم طلب من أنى 
طلحة لما أراد الخروج إلى خيير من يخدمه فأحضر له أنساً » » فأشكا ل هذا على الحديث الأول لأن بين قدومه المدينة 
وبين خروجه إلى خيبر ست سنين وأشهراً . وأجيب بأنه طلب من أنى طلحة من يكون أسن من أنس وأقوى على 
الخدمة فى السفر فعرف أبو طلحة من أنس القوة على ذلك فأحضه » فلهذا قال أنس فى هذه الرواية « خدمته فى 
الحضر والسفر » وإنما تزوجت أم سلم بأبى طلحة بعد قدوم النبى صلى الله عليه وسلم بعدة أشهر ؛ لأنا بادرت 
إلى الإسلام ووالد أنس حى فعرف بذلك فلم يسلم وخر ج فى حاجة له فقتله عدو له » وكان أبو طلحة قد تأخر إسلامه 
فاتفق أنه خطبها فاشترطت عليه أن يسلم فأسلم أخرجه ابن سعد بسند حسن » فعلى هذا تكون مدة خدمة أنس 
تسع نان واشتهراً > فاش الكت ٠ة‏ وجبره أخرى . وقوه فى هذا الحديث « والله ما قال لى أف قط » قال 
الراغب : أصل الآف كل مستقذر من وسخ كقلامة الظفر وما يجرى مجراها » ويقال ذلك لكل من هھ 
ويقال أيضاً عند تكره الشىء وعند التضجر من الشىء » واستعملوا منها الفعل كأففت بفلان » وفى أف عدة 
لغات : الحركات الثلاث بغير تنوين وبالتنوين » ووقع فى رواية مسلم هنا « أفا » بالنصب والتنوين وهى موافقة 
لبعض القراات الشاذة کا سيق > وهذا كله مع ضم الهمزة والتشديد » وعلى ذلك اقتصر بعض الشراح » وذكر 
أبو الحسن الرمانى فيها لغات كثرة فبلغها تسعا وثلاثين ونقلها ابن عطية وزاد واحدة أكملها أربعين » وقد سردها 
أبو حيان فى « البحر » واعتمد على ضبط القلم » ولخص ضبطها صاحبه الشهاب السمين ولخصته منه » وهى 
الستة المقدمة » وبالتخفيف كذلك ستة أخرى » وبالسكون مشدداً ومخففاً » وبزيادة هاء ساكنة فى آخره مشدداً 
وتخففاً » وأ بالإمالة وبين بين وبلا إمالة الثلاثة بلا تنوين ‏ وأفو بضم ثم سكون وأ بكسر ثم سكون فذلك ثنتان 
وعشرون وهذا كله مع ضم الهمزة ويجوز ا وفتحها . فأما بکسها ففى إحدى ر EE‏ 
الفاء وضمها و مع التنوين وعدمه رة ومخففاً بالحركات الثلاث ت التنوين وعدمه ستة › واف بالإمالة 
والتشديد » وأفا به بفتح الهمزة ففى ست بفتح الفاء وكسرها مع التنوين وعدمه أربعة بالسكون وال ا 
والتى زادها ابن عطية أفاه بضم أوله وزيادة ألف وهاء ا من هذه اللغات ست كلها بضم الهمزة › 
فأكثر السبعة بكسر الفاء مشددا بغير تنوين » ونافع وحفص كذلك لكن بالتنوين». وابن كثير وابن عامر بانفتح 
والتشديد بلا تنوين » وقرأ أبو السماك كذلك لكن بضم الفاء وزيد بن على بالنصب والتنوين » وعن ابن عباس 
بسكون الفاء . قلت : وبقى من الممكن فى ذلك أف كا مضى لكن بفتح الفاء وسكون الياء » وأفيه بزيادة 
هاء » وإذا ضممت هاتين إلى التى زادها ابن عطية وأضفتها إلى ما بدئ به صارت العدة خمسا وعشرين كلها 
بضم الهمزة » فإذا استعملت القياس فى اللغة كان الذى بفتح الهمزة كذلك وبكسها كذلك فتكمل خمسا 
وسبعين . 

قوله ر ولا لم صنعت › ولا ألا صنعت ) بفتح الحمزة والتشديد بمعنى هلا » وف رواية مسلم من هذا الوجه 
« لشىء ما يصنعه الخادم » وفى رواية إسحق بن ألى طلحة « ما علمته قال لشىء صنعته لم فعلت كذا وكذا » 
ولشىء تركته هل لا فعلت كذا وكذا » وفى رواية عبد العزيز بن صهيب ١‏ ما قال لشىء صنعته لم صنعت هذا كذا , 
ولا لشىء لم أصنعه لم لم تصنع هذا كذا » ويستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات ؛ لأن هناك مندوحة عنه باستكناف الامر 
به إذا احتيج إليه ليه » وفائدة. تنزيه اللسان عن الزجر والذم واستعلاف خاطر الخادم بترك معاتبته » وكل ذلك فى 
الأمور التى تتعلق بحط الإنسان , وأماالأمور اللازمة شرعاً فلا يتسا فيها لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهى عن انكر 
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+ ) كيف يَكُونُ الرجُلَ في أهله؟ : 
]1۳4[ 4 85ه- فا حفص بن عمر قال نا شعبةٌ عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال : : سألت عائشة :ما کان 
النبي صلى الله عليه يضنع في أهله؟ قالت : كان في مهنة أهلهء » فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. 0 
قوله ( باب ) بالتنوين ( كيف يكون الرجل فى أهله ) ؟ ذكر فيه حديث عائشة ‏ كان فى مهنة أهله م وقد 
تقدم شرحه فى أبواب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة » وقوله « فى مهنة أهله » المهنة بكسر المم و 
وأنكر الاصمعى الكسر زفسرها هناك بخدمة أهله ٠‏ وبينت أن التفسير من قول الراوى عن شعبة ¢ م 
عن شعبة بدونها » وكذا أخرجه ابن سعد ف الترجمة النبوية عن وهب بن جرير وعفان وأنى قطن » كلهم عن شعبة 
بدونها ؛ لكن وقع عنده عن أى النضر عن شعبة فى آخره « يعنى بالمهنة فى خدمة أهله » وقد وقع فى حدذيث 
أخر لعائشة أخرجه أحمد وابن سعد وصححه ابن حبان من رواية هشام بن عروة عن أبيه « قلت لعائشة : 
ما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصنع فى بيته ؟ قالت : يخيط ثوبه » وبخصف نعله » ويعمل ما يعمل 
الرجال فى بيوتهم » وف رواية لابن حبان « ما يعمل أحدك فى بيته » وله ولأحمد من رواية الزهرى عن عروة, عن 
عائشة صخ نك لوكي و یر دد وله من طريق غا انرضاح عن حب بن مد جن ن 
عن عا ئشة بلفظ «ما كان إلا بشراً من البشر » كان يفلى ثوبه » ويحلب شاته » ويخدم نفسه » وأخرجه الترمذى فى 
« الشمائل » والبزار وقال : ورؤى عن يى عن القاسم عن عائشة »وروى عن يحبى عن ميد المكى عن خاهد 
عن عائشة + وفى رواية حارثة بن أنى الرجال عن عمرة عن عائشة عن أنى سعد « كان لين الناس » وأكرم الناس ‏ 
وكان رجلا من م إلا أنه كان بساماً » قال ابن بطال : من أخخلاق الأنبياء التواط ضع » والبعد عن التنعم » 
وامتهان النفس ليستن بهم ولعلا جخلدوا إلى الرفاهية المذمومة » وقد أشير إلى ذمها بقوله ال زق والمكذبين 


أولى النعمة ميل ا #. ١‏ 
باک ) المقة م من الله ْ 


i]‏ :98458 - حادذنا عمرو بن على قال نا أبوعاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نام 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : وإذا أحب الله العبد نادى جبريل إن اله يحب فلانا فأحبية؛ 
فيحبهُ جبریل» » فينادي جبريل في أهل السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبّه فيحبه أهل السماء. ثم يوضع 
له القبول في الأرض». | ظ 

قوله ( باب المقة من الله ) أى ابتداؤها من الله . المقة بكسر الميم وتخفيف القاف هى الحبة » وقد ومق يمق » 
والأصل الومق والماء فيه عوض عن الواو » كعدة ووعد وزنة ووزن . وهذه الترجمة لقظ زادة وقعث فى 
عو حديث الباب فى بعض طرقه » لكنها على غير شط البخارى فأشار إليها فى الترجمة كعادته » ألحرجه 
أحمد والطراق واين أن شيبة من طريق محمد بن سعد الأنصارى عن أى ظية بمعجمةعن أ أمامة مرفوعً قال 
٠‏ المقة من الله والصيت من السماء » فإذا أحب الله عبداً » الحديث . وللبزار من طريق أنى وكيع الجراح بن مليح 
عن الأعمش عن أنى صالح عن كي ا ا SR‏ 386 
الأْض وإن كان سيئاً وضع فى الارض . والصيت بكسر الصاد المهملة وسكون التحتانية بعدها 
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الصوت كالرجم من الروح » والمراد به الذكر الجميا ل » وربما قيل لضده لكن بقيد . 


قوله ( أبو عاصم ) هو النبيل » وهو من كبار شیوخ البخارى وربما روى عنه بواسطة مثل هذا » فقد علقه 
فى بدء الخلق لأنى عاصم وقد نببت عليه ثم . 


قوله ( عن نافع ) هو مول ابن عمر » قال البزار بعد أن أخرجه عن عمرو بن على الفلاس شيخ البخارى فيه : 
م يروه عن نافع إلا موسى بن عقبة » ولا عن موسى إلا ابن جرج . قلت : وقد رواه عن النبى صلى الله عليه 
ل ل ا 
فى التوحيد وأخرجه مسلم والبزار 

قوله ( إذا أحب الله العبد ) وقع فى بعض طرقه بيان سبب هذه المحبة والمراد بها » ؛ ففى حديث ثوبان « أن 
العبد ليلتمس مرضاة الله تعالى فلا يزال كذلك حتى يقول : يا جبريل إن عبدى فلاناً يلتممن أن يرضيني , ألا 

وإن رحمتى غلبت عليه » الحديث ارج ر اوو حدين ای هريرة الآق فى 

الرقاق ففيه « ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ) الحديث . 


قوله 2 إن الله يحب فلاناً فأحبه ) بف بفتح الموحدة المشددة وجوز الضم ¢ ووقع فى حديث ثوبان 0 فيقول 
جبريل : رحمة الله على فلان » ا 


قوله ( فينادى جبريل فى أهل السماء الم ) فى حديث ثوبان أهل السماوات السبع . 


قوله ( ثم يوضع له القبول فى أهل الأرض ) زاد الطبرافى فى حديث ثوبان « ثم مببط إلى الأرض ٠‏ ثم قر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن وداً © وثبتت هذه الزيادة 
في اخر هذا الحديث عند الترمذى وابن أ حاتم مر ن طريق سهيل عن أبيه » وقد حرج مسلم إسنادها ولم يسق 
اللفظ » وزاد مسلم فيه « وإذا أبغض عبداً دعا جيل » فساقه على منوال الحب وقال فى آخره « ثم يوضع له 
البغضاء فى الأرض » ونحوه فى حديث أنى أمامة عند أحمد » > وفى حديث ثوبان عند الطبانى « وإن العبد يعمل 
يت الله ياجبريل إن فلاناً يستسخطنى » فذكر الحديث على منوال الحب أيضاً وفيه 0.فيقول 
: سخطة الله على فلان » وفى آخره مثل ما فى الحب « حتى يقوله آهل السماوات السبع » ثم يبط إلى 
ا 2 يوضع له القبول ) هو من قوله تعالى ب فتقبلها ربها بقبول حسن ای رضيها » قال المطرزى : 
القبول مصدر لم لم أسمع غير بالفتح ؛ وقد جاء مفسما فى بواية القعنبى ٠‏ فيوضع له انحبة » والقبول والرضا بالشىء 
وميل النفس إليه » وقال ابن القطاع : قبل الله منك قبرلاً والشىء والهدية أخذت » والخبر صدق . وف التهذيب : 
عليه قبول إذا كانت العين تقبله » والقبول من الريح الصبا لأنها تستقبل الدبور » والقبول أن يقبل العفو والعافية وغير 
ذلك » هو اسم للمصدر أميت الفعل منه . وقال أبو عمرو , بن العلاء : القبول بفتح القاف لم أسمع غيه » يقال 
فلان عليه قبول إذا قبلته النفس اوقلت الف لا . ووه لابن الأعرالى وزاد : قبلته قبولاً بالفتح والضم » وكذا 
قبلت هديته عن اللحيانى قال ابن بطال : فى هذه الزيادة رد على ما يقوله القدرية إن الشر من فعل العبد وليس من 
خلق الله انتبى . والمراد بالقبول فى حديث الباب قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه » ويؤخذ منه أن محبة 
قلوب الناس علامة محبة الله » ويؤيده ما تقدم فى الجنائز « أنتم شهداء الله فى الأرض » والمراد بمحبة الله إرادة الخير 
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للعبد وحصول الثواب له » وبمحبة الملائكة استغفارهم له وإرادتهم خير الدارين له وميل قلوبهم إليه لكونه مطيعا لله 
محبا له » وتحبة العباد له اعتقادهم فيه الخير وإرادتهم دفع الشر عنه ما أمكن » وقد تطلق محبة الله تعالى للشىء على 
إرادة إيجاده وعلى إرادة تكميله » والحبة التى فى هذا الباب من القبيل الثانى » وحقيقة امحبة عند أهل المعرفة من 
المعلومات التى لا تحد.وإنما يعرفها من قامت به وجداناً لا يمكن التعبير عنه » والحب على ثلاثة أقسام : إلى 
وروحانى وطبيعى » وحديث الباب يشتمل على هذه الأقسام الثلاثة » فحب الله العبد حب إفى وحب جبیل 
والملائكة له حب روحافى » وحب العباد له حب طبيعى . ْ ١‏ 
باس ) الب فى الله تعالى ' 
21 - حادثن آدم قال نا شُعبةُ عن قعادة عن أنس بن مالك قال : قال لدبي صلى الله عليه : لا بيجا 
أحد حلاوة الإيمان حعى يحب المرء لا يحب إلا لله وحتى أن يقذاف في النارٍ أحب إليه من أن يرجع إلى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله وحتى يكون الله ورسولّه أحب إليه ما سواهما». 
قوله ( باب الحب ف الله ) ذكر فيه حديث أنس « لا يبد أحد حلارة الإمان حتى يحب المرء لا يحب إلا لذ 
الحديث » وقد تقدم شرحه مستوفى فى كتاب الايمان » وبيان أن هذه الترجمة أول احديث أخرجه أو داود وغبيره من 
حديث ألى أمامة ولفظه ٠‏ الحب ف الله والبغض ف الله من الإيمان » وأن له طرقاً أخرى . وقوله 8 أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما » معناه أن من استكمل الايمان علم أن حق الله ورسوله آکد عليه من حق أبيها وأمه 
وولده وزوجه وجميع الناس » لأن الهدى من الضلال والخلاص من النار إغما كان بالله على لسان رسوله » ومن 
علامات عبته نصر دينه بالقول والفعل والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه » والله أعلم. 
با قول الله عر وجل: يا يها الذين آسُوا ل يخر قوم من قوم الآية ٠ ٠‏ 
۷-- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبداللّه بن زمعة قال : نهى الب 
صلى الله عليه أن يضحك الرجل ثما يخرج من الأنفس» وقال: «لم ييضرب أحدكم امرأَتَهُ ضرب الفحبل أو 
العبد ثم لعله يعانقها». وقال الثوري ووهيب وأبومعاوية عن هشام: «جلد العبد». : 
-- حدثنى محمد بن الغنى قال حدثني يزيد بن هارون قال أنا عاصم بن محمد بن زيه عن 
أبيه عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه بمنى : «أتدرون أي يوم هذا؟» قالوا : اله ورسوله غل 
قال : «فإن هذا يوم حرام . أفتدرون أي بلد هذا؟؛ قالوا : الله ورسولّهُ أعلم .قال : «وبلد حرام . أتدرواقل أي 
شهر هذا؟» قالوا : الله ورسوله أعلم .قال : «وشهر حرام) .قال :إن لله حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلد كم هذا» . 
قوله ( باب قول الله تعالى ‏ يا أا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآية ) كذا لأنى ذر والنسفى » 
وسقطت الآية لغيرثما وزاد ل وعسی أن يكونوا خي منهم ‏ إلى قوله ‏ فأوليك هم الظالمون © وذكر فيه 
حديثين : أحدهما حديث عبد الله بن زمعة « بى النبى صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من 
الأنفس » وقد تقدم فى تفسير ا والشمس وضحاها »© من وجه اخر عن هشام بن عروة روايه هنا بلفظ « ثم وعظهم فى 
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الضرطة فقال : لم يضحك أحدهم مما يخرج منه » وقوله « لا يسخر » نبى عن السخرية وهى فعل الساخر » وهو 
الذى ‏ هز منه » والسخرية تسخير خاص والسخرية سياقه الشىء إلى الغرض المختص به قهرا » فورد النبى عن 
استهزاء المرء الآخر تنقيصاً له مع احتال أن يكون فى نفس الأمر خير منه » وقد أخرج مسلم عن أفى هريرة رفعه 
فى أثناء حديث « بحسب امرىءة من الشر أن يقر أحاه المسلم » . 

قوله ( وقال الثورى ووهيب بن خالد وأبو معاوية عن هشام جلد العبد ) يريد أن هؤلاء الثلاثة رووه عن 
هشام بن عروة بهذا الإسناد فى قصة النبى عن ضرب الرأة وأن هؤلاء جزموا بقوهم « جلد العبد » موضع شك 
ابن عيينة هل قال جلد الفحل أو جلد العبد , والتعاليق الثلاثة تقدم بيان كونها موصولة أما رواية الثورى فوصلها 
المؤلف ف النكاح وساقها كذلك » وأما رواية وهيب فوصلها المؤلف فى التفسير كذلك » وأما رواية اى معاوية 
فوصلها أحمد وإسحق كذلك وتقدم التنبيه عليها فى التفسير أيضا ‏ الخديث الثانى حديث ابن عمر فى 
خطبة النبى صلى الله عليه وسلم بمنى » والغرض منه بيان تحريم العرض ‏ وهو موضع المدح والذم من 
الشخص أعم من أن يكون فى نفسه أو نسبه أو حسبه . وقال ابن قتيبة : عرض الرجل بدنه ونفسه لا غير » 
ومنه استبرأ لدينه وعرضه . قلت : ولا حجة فيه لما ادعاه من الحصر › ويدل للأول قول حسان : 

فإن اى ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وقاءع ,۾ 

يخاطب بذلك من كان يهجو النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأكثر ما يقع تباجيهم فى مدح الآباء وذمهم »› 
وقد تقدم شرح الحديث مستوف فى كتاب الحج » وعند مسلم من حديث ألى هريرة « كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وعرضه وماله ) 

باس ) ما يهى من اساب واللعْن 

[f4]‏ 859ه- - حدثنا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن منصور قال سمعت أباوائل يحلاث عن عبدالله 
قال رسول الله صلى الله عليه : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر) . تابعه محمد بن جعفر عن شعبة. 

63 .8ه - نا أبومعمر قال نا عبدالوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال ني يحيى بن يعمر أن 
أباالأسود الديلي حدثه عن أبي ذرٌ أنه سمع النبي صلى اللّهُ عليه يقول: لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق» ولا 
يرميه بالكفر, إلا ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك». ۰ ) ۰ 

eA [4]‏ - نا محمد بن سنان قال نا فُليح بن سليمان قال نا هلال بن علي عن نس قال : لم يكن النبي 
صلى الله عليه فاحشا ولا لعانا ولا سبّابا » كان يقول عند المعتبة : «ما له تربت جبینه» . 

[۷] ۸۳۲- حدثنا محمد أبن بشار قال نا عغمان بن عمر قال أنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير 
عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك -وكان من أصحاب الشجرة- حدثه أن رسول الله صلى الله عليه قال : 
«من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال» وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك» ومن قعل نفسّه 
بشيء في الدنيا عب به يوم القيامة» ومن لعن مؤمنا فهو كقتله» ومن قدّف مؤمنا بكفر فهو كقتله». 

oA" [TA]‏ حدثنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال ني عدي بن ابت قال سمعت 
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سليمان بن صّرد رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه قال : استبً رجلان عند النبي صلى الله عليه ؛ 


فغضب أحدهما فاشتدٌ غضبهُ حتى انتفخ وجهه وتغيّر» فقال النبي صلى الله عليه : «إني لأعلم كلمةٌ لو 
قالها لذهب عنه الذي يجد» . فانطلق إليه الرجل فأخبرة بقول النبيّ صلى الله عليه وقال: «تعوّذ بالله من 
الشيطان». فقال : أترى بي بأساء أمجدون أنا؟ اذهب . ۰ 

-oA ¥4‏ - فنا مسده قال نا بشر بن المفضل عن حميد قال : قال أنس ني عبادة بن الصامت قال : 
خرج رسول الله صلى الله عليه ليُخبر الناس بليلة القدرء فتلاحى رجلان من السلمين» » قال النبي صلى الله 
عليه : «خرجت لأخبر کم فتلاحى فلان وفلان» وإنها رفعت» وعسى أن يكون خيرا لكم» ؛ فالتمسوها في 
التامعة انا ااام 3 

مم ه- نا عمرٌ بن حفص قال نا أبي عن الأعمش عن المعرور هو ابن سويد عن أبي ذر قال : رأيت عليه 
برد وعلی غُلامه برداء فقلت: لو أخذت هذا قلبستة كانت حلة وأعطيته وبا آخرء فقال: كان بيني وبين 
رجل كلام» وكانت أمّه أعجمية» فدلت منهاء فذكرني إلى النبي صلى الله عليه فقال لي : «أساببت فلانا؟» 
قلت: : نعم . .قال : وأفدلت من أمّه؟» قلت : نعم. . قال : «إنّك امرؤ فيك جاهلية» . قلت: 0 
من كبر السن؟ قال: «نعم» هم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ؛ فمن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمة 
ما يأكل» وليلبِسهُ ما يلبس» ولا يكلَفهُ من العمل ما يغلبه, » فإن كلقه ما يغلبه فليعنه عليه». 

قوله ( باب ما ينبى من السباب واللعن ) فى رواية غير أى ذر والنسفى « عن ٠‏ بدل « من » وهی أل » 
وف الاول حذف تقديره ما ينبى عنه , والسباب بكسر المهملة وتخفيف الموحدة تقدم بيانه مع شرح الحديث 
الأول فى كتاب الإيمان » وهو محتمل لان يكون على ظاهر لفظه من التفاعل » ويحتمل أن يكون بمعنى السب وهو 
الشة وهو نسبة الإنسان إلى عيب ما » وعلى الأول فحكم من بدأ منہما أن الوزر عليه حتى يتعدى الثانى کا ثبت 
عند مسلم من حديث الى هريرة وصحح ابن حبان من حديث العرباض بن سارية قال « المستبان شيطانان 
يتهاتران ويتكاذبان » وقوله فى آخر الحديث الأول « تابعه محمد بن جعفر عن شعبة » وصله أحمد بن حنبل عن 
محمد بن جعفر وهو غندر بهذا الإسناد لكن قال فيه « عن شعبة عن زبيد ومنصور ٠‏ وزاد فيه زبيداً وهو بالزاى 
والوحدة مصغر » ومعنى اللعن الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى . 0 

الحديث الثانى » قوله ر عن الحسين ) هو ابن ذكوان المعلم » والإسناد إلى أبى ذر بصريون وقد دبخلها 
هو أيضاًء وف رواية مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث « حدثنا أهى حدثنا الحسين المعلم » با 

ال 0 
الأسود أن ابا ذر حدثه . 

قوله ر لا يرمى رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه کا قال( وی 
رواية للإسماعيل « إلا حار عليه » ونی أخرى « إلا ارتدت عليه » يعنى رجعث عليه و« حار» بمهملتين أى 
رجع » وهذا يقتضى أن من قال لآخر أنت فاسق أو قال له أنت كافر فإن كان ليس م قال كان هو المستحق 


۸۱1 ٦٠0١ س‎ ٠٦٠٤۹4 الحديث‎ 


للوصف المذكور › وأنه إذا كان کا قال. » لميرجع عليه شىء لكونه صدق فيما قال » ولكن لا يلزم من كونه 
دت و كرا أن لذ ركون اغا فى صورة قزله له أت قات بل فى هذه الصورة تفصيل : إن قصد 
نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز » وإن قصد تعيوه وشهرته بذلك وبحض أذاه لم جز » » لأنه مأمور بالستر 
عليه وتعليمه وعظته بالحسنى » فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف لأنه قد يكون سبباً لإغرائه 
وإصراره على ذلك الفعل كا فى طبع كثير من الناس من الأنفة » لاسيما إن كان الآمر دون المأمور فى المنزلة . 
ووقع فى رواية مسلم بلفظ «ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه » ذكره فى أثناء 
حديث فى ذم من ادعى إلى غير أبيه وقد تقد صد ف مناقب: قريشن بالإسناد المذكور هنا » فهو حديث واحد 
فرقه البخارى حديثين لقان هذا المتن فى « باب م ن أكفر أخاه بغير تأويل )م ن حديث أنى هريرة » ومن 
حديث ابن عمر بلفظ فقد باء بها أحدهما وهو بمعنى رجع أيضاًء قال النووى : اختلف فى تأويل هذا الرجوع 
فقيل رجع عليه الكفر إن كان مستحلا . وهذا بعيد من سياق الخبر » وقيل محمول على الخوارج لأنہم يكفرون 
المؤمنين هكذا نقله عياض عر ن مالك وهو ضعيف » لأن الصحيح عند الأكايين أن الخواررج لا يكفرون ببدعتهم . 
قلت : ولا قاله مالك وجه » وهو أن منهم من يكفر كثيراً من الصحابة ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالجنة وبالإيمان فيكون تكفيرهم من حيث تكذيهم للشهادة المذكورة لا من محرد صدور التكفير منم 
بتأويل كا سيأنى إيضاحه فى « باب من أكفر أخاه بغير تأويل » والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن 
يقول ذلك لأحيه المسلم » وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم . وقيل معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصيته 
تكفيره » وهذا لابأس به . وقيل يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر كا قيل المعاصى بريد الكفر فيخاف على 

من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة » وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام وم يقم له شبهة فى 
زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك کا سيق تقريره » فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيو » فالراجع التكفير لا 
الكفر کاله كفن تة الكويها كقر من نهو مغل و لا بک ه إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام › ويؤيده أن 
فى بعض طرقه « وجب الكفر على أحدهما » وقال القرطبى : حيث جاء الكفر فى لسان الشرع فهو جحد المعلوم 
من دين الإسلام بالضرورة الشرعية » وقد ورد الكفر فى الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم والقيام بحقه کا 
تقدم تقريره فى كتاب الايمان فى « باب كفر دون كفر » وفى حديث ألى سعيد يكفرن الإحساك ويكفرن 
العشير » قال وقوله باء بها أحدهما أى رجع بإنمها ولازم ذلك » وأصل البوء | زوم » ومنه « أبوء بنعمتك ٠‏ أى 
ألزمها نفسى رأقر بها قال : واغاء فى قوله « بها » راجع إلى التكفية الواحدة التى هى أقل ما يدل علا لفظ 
كافر » ويحتمل أن يعود إلى الكلمة . والحاصل أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعياً فقد صدق القائل وذهب بها 
المقول له » وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإنمه » كذا اقتصر على هذا التأويل فى رجع » وهو من 
أعدل لأف أخرج أب و داود عن ای الدرداء بسند جيد رفعه « أن العبد إذا لعن شيعا صعدت اللعنة إلى 
السماء فتغلق يوان السماء دونها » ثم تببط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة » فإن لم تجد مساغاً رجعت إلى الذى 
لعن » فإن كان أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها » وله شاهد عند أحمد من حديث ابن مسعود بسند حسن واخر عند 
ى داود والترمذدى عن ابن عباس ورواته ثقات » ولكنه أعل بالارسال . 


الحديث الثالك حديث انان تقدم شرحه فى « باب حسن الخلق .٠‏ 


AY‏ کات م 


بغير تأيه 0 له ل واحدة منها 4 زیا كذلك ف الأعمان والنذور 4 وان شرحه a‏ إن شاع الله 
تعالى » ويؤخذ حكم ما يتعلق بتكفير من كفر المسلم من الذى قبله . وقوله « ل د 
لعنه فكأنه دعا عليه بالهلاك . 
e‏ ل ل 
أبا المطرف » وقتل فى سنة خمس وستين وله ثلاث وتسعون سنة . 

قوله ( استب رجلان ) لم أعرف أسماءهما ووقع فى ضفة إبليس من وجه الع ع الا بهذا السند 
« كنت جالساً مع النبى صل الله عليه وسلم ورجلان يستبان » . 

قوله ( حتى انتفخ وجهه ) فى الرواية المذكورة « فا حمر وجهه وانتفخت أوداجه ) وف رواية مسلم « تحمرجيناه 
وتنتفخ أوداجه ) وقد لدم اتعشير الدج فى ضبعة E‏ حديث معاذ بن جبل عند أحمد وأصحاب السنن » 
١‏ حتى إنه ليخيل إلى أن أنفه ليتمزع من الغضب » . | 

قوله ( إنى لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه الذى يجد ) فى الرواية المذكورة «'لو قال أعوذ 90 
الشيطان » وفى رواية مسلم « الزجيم ) ومثله فى حديث معاد « انى لأعلم كلمة لو يقولها هذا 00 
لذهب عنه الغضب : اللهم إلى أعود بك من الشيطان الرجم 

قوله ( فانطلق إليه الرجل ) فى رواية مسلم « فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبى بی صلی الله عليه وسلم » وى 

الرواية المتقدمة « فقالوا له » فدلت هذه الرواية على أن الذى خاطبه منهم واحد وهو معاد بن جن 

أبى داود ولفظه « قال فجعل معاد ا 3 فألى وضحك وجعل يزداد ا ۸ . 


قوله ( وقال اعرد بالله ) فى ا لرواية المدكورة ( أن النبى صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله » وهو ل فإنه 
صل الله عليه وسلم ER‏ إلى ذلك » وليس فى الخبر أنه أمرهم أن يأمروه بذلك » لكن استفادوا ذلك من طريق 
موم الام بالنصبحة الاين : 1 

قوله ( أترى بى بأس ) بضم التاء أى أتظن » ووقع « بأس » هنا بالرفع للأكثر وف بعضها « بألا » 
بالنصب وهو أوجه 1 

قوله 2 أجنون أنا ) فى الرواية المذكورة « وهل بى من جنون » ؟. 

قوله ر اذهب ) هو حطاب من الرجل للرجل الذى أمره بالتعوذ أى امض فى شغلك . وأخلق بهذا المأمور 
يكون كافرا أو منافقا ©» أو كان غلب عليه الغ لغضب حتى اخحرجه عن الاعتدال بحيث زجر الناصح الذى دله على 
ما يزيل عنه ما كان به من وهج الغضب ببذا الجواب السىء » وقيل إنه كان من جفاة الاعراب وظن أنه 
لا يستعيذ من الشيطان إلامن به جنون» وم يعلم أن الغضب نوع من شر الشيطان ولهذا يخرج به عن صورته 
ويزين إفساد ماله كتقطيع ثوبه وكسر انيته أو الإقدام عومن أغضبه ونحو ذلك مما يتعاطاه من يخر ج عن الاعتدال » 


ن 


الحديث ۰ د 901“ ممع 
وقد أخرج أبو داود من حديث عطية السعدى رفعه « إن الغضب من الشيطان » الحديث . 


الحديث السادس عن عبادة بن الصامت فى ذكر ليلة القدر وقد تقدم فى أواخر الصيام مشروحاً وأورده هنا 
لقوله فيه « فتلاحی ‏ أى تناز ع » والتلاحی بالمهملة أى التجادل والتنازع › وهو يفضى فى الغالب إلى المساببة 
وتقدم أن الرجلين هما كعب ب بن مالك وعبد الله بن أنى حدرد . 

الحديث السابع حديث ألى ذر « ساببت رجلا » وقد تقدم شرحه فى كتاب الإيمان وأن الرجل المذكور هو بلال 
المؤذن » وكان اسم أمه حمامة بفتح المهملة وتخفيف المي . وقوله ٠‏ إنك امرؤ فيك جاهلية » التنوين للتقليل» 
والجاهلية كان قبل الإسلام » وتعتمل أن يراد بها هنا الجهل أى إن فيك جهلاً . وقوله « قلت على ساعتى 
هذه من كبر السن »أى هز ل في جاهلية أو جهل وأنا شيخ كبير ؟ وقوله « هم إخوانكم » أى العبيد أو الخدم حتى 
يدخل من ليس ف الرق منهم » وقرينة قوله « تحت أيديكم » ترشد إليه » ويؤخذ منه المبالغة فى ذم السب واللعن لما 
فيه من احتقار المسلم » وقد جاء الشر ع بالتسوية بين المسلمين فى معظم الأحكام » وأن التفاضل الحقيقى بينهم إنما 
هو بالتقوى » فلا يفيد الشريف النسب نسبه إذا لم يكن من أهل التقوى » وينتفع الوضيع النسب بالتقوى کا 
وى 552 


م لو ع لع 


5000 99 ا 

]101[ 8ه- نا حفص بن عمر قال نا يزيد بن إبراهيم قال نا محمد عن أبي هريرة قال : صلی بنا النبيئ 
صلى الله عليه الظهر ركعتين ثم سلّم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد» ووضع يده عليها -وفي القوم 
يوم أبوبكر وعمر ٠‏ فهابا أن يكلماة- ويخرج سرعان الناس فقالوا : قصرت الصلاةء وفي القوم ول 
كان النبي صلى الله عليه يدعوه ذااليدين, فقال : يا نبي الله أنسيت أم قصرت؟ قال: «لم أنس ولم 
تقصر»» قالوا: بل نسيت يا رسول الله قال : «صدق ذواليدين»» فقام فصلّى ركعتين ثم سل ثم كبّر 
فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبّر. ثم وضع مغل سجوده أو أطول» ثم رفع رأة وكبر. 

قوله ر باب ما يجوز من ذكر الناس ) أى بأوصافهم( نحو قوم الطويل والقصير . وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم ما يقول ذو اليدين . وما لا يراد به شين الرجل ) هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الالقاب وما لا يعجب الرجل 
أن يوصف به مما هو فيه . وحاصله أن اللقب إن كان نما يعجب الملقب ولا إطراء فيه مما يدخل فى نهى الشر ع فهو 
الس ل شت قر المعو ار كيو و اوس 
ولا يتميز عن غيره إلا بذكره . ومن ثم أكثر الرواة من ذكر الأعمش والأعرج ونحوهما وعارم وغندر 
وغوهم » والأصل فيه قوله صلى له عليه وسلم لا سل فى كتين من صلاة الظهر فقال ٠‏ أ يقول ذو اليدين ؛ 
وقد أورده المصنف ف الباب ولم يذكر هذه الزيادة » وقال فى سياق الرواية التى أوردها « وف القوم رجل كان النبى 
صل الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين » وأما الرواية التى علقها فى الباب فوصلها فى « باب تشبيك الأصابع» فى 
أوائل كتاب الصلاة من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن أنى هريرة ولكن لفظه « أك يقول ذو اليدين » ؟ وقد 
أخرجه مسلم من طريق أيوب عن ابن سيين بلفظ « ما يقول :ذو اليدين » ؟ وهو المطابق للتعليق المذكور » وإلى 
ما ذهب إليه البخارى من التفصيل فى ذلك ذهب الجمهور » وشذ قوم فشددوا حتى نقل عن الحسن البصرى 


A“‏ کا 


أنه كان يقول : أخاف أن يكون قولنا حميداً الطويل غيبة ع وكأن البخارى لمح بذلك حيث ذكر قصة ذى اليدين 
وفيما « وف القؤم رجل فى يديه طول » قال ابن المنير أشار البخارى إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان والتمييز فهو جائز 
وإن كان للتنقيص لم يجرا. قال : وجاء فى بعض الحديث عن عائشة فى المرأة التى دخلت عليها فأشارت بيدها 
أنها قصيرة » فقال النبى صل الله عليه وسلم « اغتبتيها »وذلك أنها لم تفعل هذا بياناً وإنما قصدت الإخبار عن 
صفتها فكان كالاغتياب انتبى . ولخدي المذكور أحرجه ابن أن الدنياءق. « كات الغينة » اندي 2 
السرا و من طريق خان بد اق عن عائشة 2 | 


بلىس) الغيبة 


وقول الله عر وجل : ( ولا يغتب بعضكم بعضا 4 


E 


]1۰0۲[ /ا م8 م- حدڈنا يحيى قال نا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحددث عن طاووس عن ابن 


عباس قال : مر رسول الله صللى الله عليه على قبرين فقال : «إنهما ليعبان وما يعذبان في كبير؛ أما هذا 
فكان لا يستتر من بوله» وأما هذا فكان يمشي بالنميمة» . ثم دعا بعسيب رطب فشْقّهُ باثئين, فغرس على 
هذا واحدا وعلى هذا واحداء ثم قال : «لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا» 
قوله ( باب الغيبة وقول الله تعالى ل ولا يغتب بعضكم بعضاً a‏ 
المصرحة بالنبى عن الغيبة لم يذكر حكمها كا ذكر حكم الهيمة بعد بابين حيث جزم بأن الميمة من الكبائر » وقد 
اختلف فى حد الغيبة وفى حكمها » فأما حدها فقال الراغب : هى أن يذكر الإنسان عيب غيو من غير محوج 
إلى ذكر ذلك . وقال الغزالى : حد الغيبة أن تذكرأخاك بما يكرهه لو بلغه ال ار الغباية + العبية أن: 
تذكر الإنسان فى غيبته بسوء وإن كان فيه . وقال النووى فى « الأذكار » تبعاً للغزالى : ذكر المرء بما يكرهه » طواء 
كان ذلك فى بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو بيه أو حلقه أو ماله أو والده 3 ولده أو زوجه أو حادمه أو أثوبه 
أو حركته أو طلاقته أو عبوسه أو غير ذلك هما يتعلق به » سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز . قال نرو 
ون يتل التعريض إل ذلك كتير هن الفقياء فى التضائف: ورا كولم كال بعص من يدع | 
بعض من ينسب إلى الصلاح أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد به » ومنه قولهم عند ذكره د 
يتوب علينا » نسأل الله السلامة ونحو ذلك » فكل ذلك من الغيبة . وتمسك من قال : إنها لا يشترط فيها غيبة 
الشخص بالحديث المشهور الذى أخرجه مسلم وأصحاب لسنن عن ألى هريرة رفعه ( أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم . قال : ذكرك أخاك با يكرهه . قال : أفرأيت إن كان فى أخخى ما أقول ؟ قال : إن كانا فى 
أخيك ما تقول فقد اغتبته » ون لم يكن فيه ما تقول فقد بېته » وله شاهد مرسل عن المطلب بن عبد الله 
مالك » فلم يقيد ذلك بغيبة الشخص فدل على أن لا فرق بين أن يقول ذلك فى غيبته أو فى حضوره » والار 
اختصاصها بالغيبة مراعاة لاشتقاقها » وبذلك جزم أهل اللغة . قال ابن التين : الغيبة ذكر المرء بما يكرهه ب 
الغيب . وكذا قيده الزخشرى وأبو نصر القشيرى ف التفسير وابن خميس فى جزء له مفرد فى الغيبة والمنذرى وغير 
واحد من العلماء من آخرهم الكرمانى قال : الغيبة أن تتكلم خلف الإنسان با يكرهه لو سمعه وكان صادقاً . 
قال : وحكم الكناية والإشارة مع النية كذلك . وكلام من أطلق منهم محمول على المقيد فى ذلك . وقد وقع 


7 1 كذا بياض بالأصل‎ )١ 
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فى حديث سلمم بن ٠‏ جاب (') والحديث سيق لبيان صفتها واكتفر باسمها على ذكر محلها . نعم المواجهة بما 
ذكر حرام لأنه داخله ن فى السب والشتم » وأما حكمها فقال التووى فى « الأذكار » : الغيبة والفيمة محرمتان بإجماع 
المسلمين > وقد تظاهيت الأدلة على ذلك . وذكر فى « الروضة » تبعاً للرافعى أنها من الصغائر ولعي جماعة . 
ونقل أبو عبد الله القرطبى فی تفسيره الأجماع عل على أنها من الكبائر E‏ ا لأا مما ثبت 
الوعيد الشديد فيه . وقال الأذرعى لم أر من برخ بأنها من الصغائر إلا صاحب العدة' والغزالى . وصر 
بعضهم بأنها من الكبائر . وإذا لم يثبت الاجماع فلا أقلمن التفصيل » فمن اغتاب وليا لل أو عالاً ليم ل كمن 0 
مجهول الحالة مثلا . وقد قالوا : ضابطها ذكر الشخص با یکره » وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيه » وقد يشتد 
ا بذلك وأذى المسلم 7 . وذكر النووى من الأحاديث الدالة على ترم الغيبة حديث 2 رفعه « للا عرج 
الذين أكلوت حوم اللاس ا اوور شاهد عن ا ن ای عد جد ويد 
البزار وابن أبى الدنيا من 0-0 0 من حديث عائشه + وسن حديثك اى هريرة رفعه « من 
أكل لحم أخيه فى الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال له كله ميت کا أكلته حياً ٠‏ فيأكله ويكلح ويصيح » سنده 
حص . وفى « الأدب المغرد » عن ابن مسعود قال « ما التقم لتقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن ٠‏ الحديث » وفيه 
أيضا وض ابن 'خبان. مل حديت أق هريرة ق أفضّة ماعر ورحه ف الزنا ؛ وإن رجلاً قال لصاحبه انظر إلى 
هذا الذى ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رُجم رجم الكلب ؛ فقال لما النبى صلى الله عليه وسلم كلا من جيفة 
هذا الحمار ‏ لحمار ميت فما نلا من عرض هذا الرجل أشد من أكل هذه الجيفة » وأخرج أحمد والبخارى 
فى « الأدب المفرد » بسند حسن عن جابر قال « كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم > فهاحت ريح منتنة فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم هذه رڪ الذين يغتابون المؤمنين » وهذا الوعيد فى هذه الأحاديث يدل على أن الغيبة من 
الكبائر » لكن تقييده فى بعضها بغير حق قد يخرج الغيبة بحق لما تقرر أنها ذكر المرإ بما فيه ثم ذكر المصنف 
حديث ابن عباس قال « مر النبى صل الله عليه وسلم على قبرين يعذبان » الحديث . وقد تقدم شرحه فى 
كتاب الطهارة » وليس فيه ذكر الغيبة بل فيه تمثى بالفيمة » قال ابن التين : إنما ترجم بالغيبة وذكر الميمة لأن 
الجامع بينهما ذكر ما يكرهه المقول فيه بظهر الغيب . وقال الكرمانى : الغيبة نوع من الغيمة لأنه لو ب مع المنقول 
غنه ما نقل عنه لغمه . قلت : الغيبة قد توجد فى بعض صور الميمة » وهو ا لاحت يان اسرد 
فاضا 'بذلك الافساد » فيحتمل أن تكون قصة الذى كان يعذب فى قبره كانت كذلك » وتعتمل أن يكون اشار 
إلى ما ورد فى بعض طرقه بلفظ الغيبة صرحا » وهو ما أخرجه هو ف ١‏ الأدب المفرد ٠‏ من حديث جابر قال 
« كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فأنى على قبرين ‏ فذكر فيه نحو حديث الباب وقال فيه أما أحدهما 
فكان يغتاب الناس » الحديث . وأخرج أحمد والطبرانى بإسناد صحيح عن اى بكر قال ٠‏ مر النبى صل الله 
عليه وسلم بقبرين فقال : إنهما يعذبان » وما يعذبان فى كبير وبكى وفيه ‏ وما يعذبان إلا فى الغيبة والبول » 
لامد والطبرانى أيضاً من حديث يعلى بن شبابة « أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على قبر يعذب صاحبه فقال : إن هذا 
كان يأكل لحوم الناس ‏ ثم دعا جريدة رطبة بة » الحديث » ورواته ل داود الطيالسى ع - ن ابن عباس بسند 


4۸٦‏ كتاب الأدر 


مه <كله م اورجه الطراق و ا لين 


بس) قول النَِيّ صلَى الله عليه : : «خير دور الأنصار... 


[of]‏ لثامه- حانقبيصة قل نا ما عن آي الزن عن أي سلمة عن ني أسيد الساعدي قال كال 


النبي صلى الله عليه : خير دور الأنصار بدو النجار». 

قوله ‏ باب قول الى صل الله عليه وسلم خير دور الأنصار ) ذكر في أول حديث أن أسيد الساعدى وقد م 
فى المناقب. بتتامه وى إيراد هذه الترجمة هنا إشكال > لأن هذا ليم ليس من الغيبة أصلا إلا إن أخذ م. ن أن المفضل علميم 
يكرهون ذل ناث فيستشنى ذلاك من عموم قوله EEE ٠‏ كن بوكرل الب إذا لم يترتب عليه حكم شرعى » 
فاما ما يترتب عليه حكم شرعى فلا يدخل ف الغيبة ولو كرهه المحدث عنه » ويدخل فى ذلك ما يذكر لقصد 
النصيحة من بيان غلط من يخشى أن يقلد أو يغتر بەف أمر ماء فلا يدخا ل ذكره بما يكره من ذلك ف الغيبة انحرمة 
کا سيق » وإليه يشير ما ترجم به المصنف عقب هذا . وقال ابن التين دت أن أسيد دلا على جواز 
المفاضلة بين الناس لمر کون غالا با عراف لينية عل فضل الفاضل ومن لا يلحق بدرجته فى الفضل » فيتمة ل أمره 
صلى الله عليه وسلم بتنزيل الناس مناز هم » وليس ذلك بغيبة 


١ ی‎ 


سا ما يَجُورُ من اغتياب أُهل القساد الريب 

a Ds امه‎ [1*04] 

عائشة أخبرته : استأذن رجل على النبي صلى الله عليه فقال: «إيذنوا له به بعس أخو العشيرة أو ابن 

العشيرة) . فلما دخل ألان له الكلام . قلت : يا رسول الله ة قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام . قال :«أي 
عائشةٌ إن شر الناس من تركة الئاس -أو ودعه الناس- اتقاء فحشه». 

قوله ( باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد ) ذكر فيه حديث عائشة فى قوله « بعس أخو العشيرة '؛ وقد 

تقدم شرحه قريباً فى ٭ باب لم يكن الى ل الله عليه وسلم فاحشاً » وقد نوزع فى كون ما وقع من ذلك 

غيبة » وإنما هو نصيحة ليحذر السامع . وإنما لم يواجه المقول فيه بذلك لحسن خلقه صلى لله عليه وسلم » 

ولو واجه المقول يه بذلك لكان جنا ولكن حصل القصد بدون مواجهة ة . والجواب أن المراد أن صورة 

الغيبة موجودة فيه وإن م يتناول الغيبة المذمومة ع > وغايته يته أن تعريف الغيبة المذكور وا هو اللغوى 2 


وإذا سن نما كر كاد ذلك تعريفها الشرعى . وقوله فى الحديث « إن شر الناس ال 
لتركه مواجهته بما ذكره فى غيبته » ويستنبط منه أن امجاهر بالفسق الث ر لا یکوت ما یکر غنه من ذلك من ورائه 

الغيبة المذمومة » قال العلماء : تباح الغيبة فى كل غرض صحيح شيعا حيث يتعين طريقاً إلى الوصول 00 
كالتظلم » والاستعانة على تغيير انك كر . , والاسفتاء . ولمحاكمة والتحذير من الشر » ويدخل فيه تجريم الرواة 
والشهود » وإعلام من له رلايةعامة يعبية من هو تحت يده » وجواب الاستشارة فى نكاح أو عقد من العقود وكذا 
من رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدء ع أو فاسق وتخاف عليه الاقتداء به . ومن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو 
الطلم أو البذعة ها فغق خا انيه وليين به ما تقدم تفصيلةهق ۶ باب ما جوز ن دک الاس + 


فیستشنی أيضاً » والله أعلم 
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الا 
ON‏ حدثنا ابن سلام قال أنا عبيدةٌ بن حميد أبوعبدالرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن 
عباس: خرج النبي صلى الله عليه في بعض حيطان المدينة» فسمع صوت إنسانين يعدبان في قبورهماء 
فقال: «يعذبان, وما يعذبان في كبير وإنه لكبير : كان أحدُهما لا يستعرٌ من البول» وكان الآخر مشي 
بالدميمة». ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين -أو نتن - فجعل كسرة في قبر هذا وكسرةٌ في قبر هذا 
ا عق موا عاك تدا 
قوله ر باب اميمة من الكبائر ) سقط لفظ « باب » من رواية ألى ذر وحده . ذكر فيه حديث ابن عباس 
فى قصة القبرين › وهو ظاهر فيما ترجم به » لقوله فى سياقه « وإنه لكبير » وقد تقدم القول فيه فى كتاب الطهارة » 
وقد صحح ابن حبان من حديث الى هريرة بلفظ ١‏ وكان الآخر يؤذى الناس بلسانه ويمشى بينهم بالميمة ٠‏ . 
( لطيفة ) : أبدى بعضهم للجمع بين هاتين الخصلتين مناسبة » وهى أن البرزخ مقدمة للآخرة » وأول ما يقضى 
فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة ومن حقوق العباد الدماء » ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث 
ومفتاح الدماء الغيبة والسعى بين الناس بالميمة بنشر الفتن التى يسفك بسبيها الدماء. 
a‏ 


E‏ واد 

۱- حل نا أبونعيم قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال : كنا مع حذيفة فقيل له : إن 
رجلا يرفع الحديث إلى عنمان . فقال له حذيفة : سمعت النبي صلى الله عليه يقول : : دلا يدخل الجنة قتات». 

قوله ( باب ما يكره من الفيمة ) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى بعض القول المنقول على جهة الإفساد يجوز إذا 
كان المقول فيه كافراً مثلا » كا يجوز التجسس فى بلاد الكفار ونقل ما يضرهم . 

قوله ر( وقوله تعالى : ماز مشاء بنمم ) قال الراغب همز الإنسان اغتيابه » والنم إظهار الحديث بالوشاية » 
وأصل الهميمة الهمس والحركة . 

قوله ر ويل لكل همزة لمزة » همز ويلمز يعيب واحد ) كذا للأكثر بكسر العين المهملة وسكون التحتانية بعدها 
موحدة » ووقع فى رواية الكشميهنى ويغتاب بعين معجمة ساكنة ثم مثناة وأظنه تصحيفاً . والهمزة الذى يكثر منه 
الهمز وكذا اللمزة » واللمز تتبعالمعايب. ونقل ابن التين أن اللمز العيب فى الوجه والمحمز فى القفا » وقيل 
بالعكس» وقيل امز الكسر واللمز الطعن » فعلى هذا هما بمعنى واحد لأن المراد بالكسر الكسر من الأعراض 
وبالطعن الطعن فيها » وحكى فى مم يمز ويلمز الضم والكسر » وأسند البيبقى عن ابن جريج قال : الهمز بالعين 
والشدق واليد » واللمز باللسان . 

قوله ( سفيان ) هو الثورى . ومتصور هو ابن معتمر › وإبراهم هو النخعى . وهمام هو ابن الحارث » 
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قوله ر إن رجلا يرفع الحديث ) لم أقف على امه » وعئان هو ابن عفان ا المؤمنين . 
قوله ر فقال حذيفة ) فى رواية المستملى « فقال له حذيفة » ولسلم من رواية الأعمش عن إبراهم « فقال 
حذيفة وأراده أل سم 7 
قوله ر لا يدخل الجنة ) أى فى أول وهلة يا فى نظائره ٠.‏ . 1 
قوله ر قتات ) بقاف ومثناة ثقيلة وبعد الألف مثناة أخرى هو الفام » ووقع بلفظ « نام » فى رواية ألى 
عن حذيفة عند مسلم » وقيل الفرق بين القتات وانمام أن المام الذى يحضر القصة فينقلها والقتات الذى 5 
من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما معه . قال الغزالى ما ملخصه : نبغى أن حملت إليه ميمة أن لا يصدق من 
نم له ولا يظن بمن ثم عنه ما نقل عنه ولا يبحث عن تحقيق ماذكر له وأن ينهاه ويقبح له فعله وأن يبغضه؛ إن لم 
0 عي العام عند فيتم هو عل اتام غبصيرٍ نماماً » قال النووى : وهذا كله إذا لم يكن 
فى النقا ل مصلحة شعية وإلا فهى مستحبة أو واجبة » كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذى شخصاً بظلماً 
5200 من أخبر الإمام أو من له ولاية بسيرة نائبه مثلاً فلا منع من ذلك » > وقال الغزالى ما ملخضه : 
الميمة ف الأصل نقا ل القول إلى المقول فيه » ولا اختصاص ها بذلك بل ضابطها كشف مایکره كشفه 
كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهما » وسواء كان المنقول قولاً أم فعلاً» وسواء كان عيباً أم لاع 2 
رأى شخصاً يخفى ماله فأفشى كان نميمة . واختلف فى الغيبة واتميمة هل هما متغايرتان أو متحدتان » والراجح 
التغاير » وأن بينبما عموماً وخصوصاً وجهياً » وذلك لأن الفيمة نقل حال الشخص لغيه على جهة الإفساد » بغير 
رضاه سواء كان بعلمه أم بغير علمه » والغيبة ذكره فى غيبته با لا يرضيه » فامتازت الميمة بقصد الإفسباد » 
ولا يشترط ذلك ف الغيبة » وامتازت الغيبة بكونها فى غيبة المقول فيه » واشتركتا فيما عدا ذلك » ومن العلماء من 
يشترط فى الغيبة أن يكون المقول فيه غائباً » والله أعلم . ۱ 


| 
£ قول الله عرّ وجل : 8 واجتنبوا قول الزور 4 
eA [To]‏ حارثنا أحمد بن يونس قال نا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن الب 
صلى الله عليه قال لضت ورا راي تير و واد e‏ 
ايد : أفهمني رجل إسنادة . 
قوله ( باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور ) قال الراغب : الزور الكذب › قيا ل نه ذلك لكون مال عن 
الح » والرّور بفتح الزاى اليل . وكان موقع هذه الترجمة. للإشارة إلى أن القول المنقول باتميمة لما كان أعم د 
بك صدنا أو كذبا فالكذب فيه أقبح . 


وائل 


ا إسواء 


. أن 


قوله ( حدثنا أحمد بن يونس ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس نسنب إلى جده » وقد تقدم حديث الباب ف 
اوائ ل الصيام أخرجه عن ادم بن ألى إياس عن ابن ٠‏ ألى ذئب لمكن والمارج وتقدم شرحه هناك » وقوله هنا فى اخره 
« قال أحمد أفهمنى رجل إسناده » أحمد هو ابن يونس المذكور . وا معنى أنه لما مع الحديث من ابن أى ذئب ۾ 
يتيقن إسناده من لفظ شيخه فأفهمه إياه رجل كان معه فى المجلس » وقد حالف أبو داود رواية البخارى فأخرج الحديث 
المذكور عن أمد بن يونس هذا لکن قال فى آخره « قال أحمد فهمت إسناده من ابن أنى ذئب » وأفهمنى ا لحديث رجل 
إلى جنبه أراه ابن أخيه» وهكذا أخرجه الإسماعيل عن إبراهم بن شريك عن أحمد بن يونس » وهذا غكس 

|: 
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ما ذكره البخارى » فإن مقتضى روايته أن المتن فهمه أحمد من شيحه ولم يفهم الإسناد منه بخلاف ما قال أبو داود 
وإبراهم بن شريك » فيحمل على أن أحمد بن يونس حدث به على الوجهين . وخبط الكرمانى هنافقال : قال 
أفهمنى أى كنت نسيت هذا الإسناد فذكرنى رجل إسناده » ووجه الخبط نسبته إلى أحمد بن يونس نسيان 
الإسناد وأن التذكير وقعله من الرجل بعد ذلك » وليس كذلك » بل أراد أنه لما سمعه من ابن أبى ذئب خفى عنه 
بعض لفظه أما على رواية البخارى فمن الإسناد » وأما على رواية أبو داود فمن المتن » وكان الرجل بجنبه فكأنه 
اي ا ا ل رن 
O ENS‏ ای کل إل حجنن أت إلى حلي ون آم لاکن را 
عظم والتنوين يدل عليه والغرض مدح شيخه ابن أبى ذئب أو رجل اخر غيو أفهمنى ١‏ ه . ولم يتعين أنه تعظم للرجل 
الذى أفهمه من محرد قول رجل » بل الذى فيه أنه إما نسى اسمه فعبر عنه برجل أو كنى عن اسمه عمداً » وأما 
مدح شيخه فليس ف السياق ما يقتضيه . قلت : وابن ألى ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة الخزومى 
وكان له أخوان المغيرة وطالوت » ولم أقف على اسم ابن أخيه المذكور ولا على تعيين أبيه أييما هو » قال ابن التين : 
ظاهر الحديث أن من اغتاب فى صومه فهو مفطر » وإليه ذهب بعض السلف » وذهب الجمهور إلى خلافه › 
لكن معنى الحديث أن الغيبة من الكبائر وأن إِثمها لا يفى له بأجر صومه فكأنه فى حكم المفطر . قلت : وى 
كلامه مناقشة لأن حديث الباب لا ذكر للغيبة فيه » وإنما فيه قول الزور والعمل به والجهل » ولكن الحكم والتأويل 
فى كل ذلك ما أشار إليه والله أعلم . وقوله فيه « فليس لله حاجة » هو محاز عن عدم قبول الصوم . 


با ما قيل في ذي الوجهين 
۳ - حل ثنا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا أبوصالح عن أبي هريرة قال : قال النبي 
صلى الله عليه : «تجد من أشر الئاس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين, الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه». 


قوله ر باب ما قيل فى ذى الوجهين ) أورد فيه حديث أبى هريرة وفيه تفسيره وهو من جملة صور القام . 
رمعاي ع ليق لور كا لوكس سس 
bE Es‏ ل د 
عن سعيد بن المسيب عنه بلفظ « تجدون من شر الناس ذا الوجهين » وأخرجه أبو داود من رواية سفيان بن عبينة 
عن أهى الزناد عن الأعر ج عنه بلفظ « من شر الناس ذو الوجهين » ولمسلم من رواية مالك عن أنى الزناد « إن من سر 
الناس ذا الوجهين ( وسيأق فى الأحكام من طريق عراك بن مالك عنه بلفظ ٠‏ إن شر الناس ذو الوجهين ) وهو 
عند مسلم أيضاً . وهذه الألفاظ متقاربة » والروايات التى فيها «شر الناس » محمولة على الرواية التى فيها « من شر 
الناس » ووصفه بكونه شر الناس أو هن شر الناس مبالغة فى ذلك > ورواية ( شر الناس © بزيادة الألف لغة 


۹۰ كتاب الأد د 


ذكر من الطائفتين المتضادتين خاصة » فإن كل طائفة منبما مجانبة للأخرى ظاهراً فلا يتمكن من الاطلاع 
1 سرارها إلا بما ذكر من خداعه الفريقين ليطلع على أسرارهم فهو شرهم كلهم » والأول حمل اللاي عل عمومه 

فهو ابلغ فى الذم » وقد وقع فى رواية الإسماعيل من طريق أنى شهاب عن الأعمش بلفظ « من شر خلق الله ذو 
الوجهين » قال القرطبى : إا كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق» إذ قو ماو بالباطل a‏ : 
مدخل للفساد بين الناس . وقال النووى : هو الذى يأق كل طائفة با يرضيها . فيظهر هما أنه منها وخالة 
لضدها » وصنيعة نفاق ومحض كذب وخداع وتحيا ل على الاطلاع على أسرار الطائفتين » وهى مداهنة محرمة . 
قال : فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود . وقال غيره : الفرق بينما أن المذموم من يزين 
لكا ال وح الو جا ل الو م ل ا 
صلاح الأحرى ويعتذر لكل واحدة عن الأحرى وينقل إليه ما أمكنه من ل ويستر القبيح . ويؤيد هذه التفرقة 
رواية الإسماعيل من طريق ابن نمير عن الأعمش « الذى يأتى هؤلاء بحديث 39 وهولاء بحديث هؤلاء » وقال ابن عبد 
البر : حمله على ظاهره جماعة وهو أولى » وتأوله قوم على أن المراد به من يرا بعمله فيرى الناس خحشوعاً واستكانة 
ويوهمهم أنه يخشى الله حتى يكرموه وهو فى الباطن عخلاف ذلك » قال : وهذا محتمل لو اقتصر فى الحديث على صم 
فإنه داحل فى مطلق ذى الوجهين . لكن بقية الحديث ترد هذا التأويل وهى قوله « ويأق 11011 € 
قلت : وقد اققتصر فى رواية الترمذى على صدر الحديث » لكن دلت بقية الروايات على أن الراوى اختصره » فإنه 
عند الترمذى من رواية الأعمش » وقد ثبت هنا من رواية الأعمش بتامه » ورواية ابن نمير التى أشرت إليبا هى 
التى ترد التأويل المذكور صرحا > وقد رواه البخارىٍ فى م الأدت المفرد » من وجه اغ عن ای هريرة بلفظ 
الا يبان لذن الويخهين: أن يكن أميناً ). وأخرج أبو داود من حديث عمار بن ياسر قال « قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :. من كان له وجهان ف الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من.نار » وفى الباب عن أنس أخرجه ابن 
عبد البر بهذا اللفظ » وهذا ينتاول الذى حكاه ابن عبد البر عمن ذكره بخلاف حديث الباب فإنه فسر من يتردد 
بين طائفتين من الناس . والله أعلم , 

بال )من ابر صاحبَهُ بما يقال فيه 
٤ [1۰041‏ - حل نا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال : قسم 

رسول الله صلى الله عليه قسمة, فقال رجل من الأنصار : والله ما أراد محمد بهذا وجه الله» فأتيت رسول 
الله صلى الله عليه فأخبرته» فتمعّر وجهه فقال : «رحم الله موسى, لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

قوله ( باب من أخبر صاحبه با يقال فيه ) قد تقدمت الإشارة إلى أن المذموم من نقلة الأخبار من يقد 
الافساد , وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى فلا » وقل من يفرق بين البابين » فطرريق 
السلامة فى ذلك لمن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح الامساك عن ذلك » وذكر فيه حديث 
ابن مسعود فى إخباره النبى صل الله عليه وسلم بقول القائل ٠‏ هذه قسمة ما أريد بها وجه الله » وسيأق شرحه 
م ف اب ال عل اد إن شا ان فال نر وقرله هده الروانة كر وة بالفين: المهملة أن غير 
من الغضب » وللكشميهنى فتمغر بالغين المعجمة أى صار لونه لون المغرة » وأراد البخارى بالترجمة بيان جواز التقل 


الحديث 5.5٠‏ س اء“ ۹۱ 


على وجه النصيحة» لكون النبى صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن مسعود نقله ما نقل » بل غضب.من قول 
المنقول عنه » ثم حلم عنه وصبر على أذاه ائتساء بموسى عليه السلام وامتثالاً لقوله تعالى ل فبهداهم اقتده » 
اګ ) ما يه من ادح 
]1[ ©46م8ه- حدثني محمد بن صباح قال نا إسماعيل بن زكرياء قال نا بريد بن عبدالله بن أبي بردة 
عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال : سمع النبي صلى الله عليه رجلا يفني على رجل ويطريه في 
المدحة, فقال : «أهلكتم -أو قطعتم- ظهر الرجل». 
1[ 1 45 8ه- نا آدم قال نا شعبة عن لخالد عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلاً ذُكر عند النبي 
صل اله عليه فاتنى عليه رل خيراء فقال التي صلى الله عليه: وويحك قطعت عب ضائعيك -يقوله 
وار کا اد اوا و ان قليف :احم کد کد إه كان ری أنه كلل و ا 
ولا يزكى على الله أحد». قال وهيب عن خالد فقال : «ويلك». 
قوله ر باب مايكره من القادح ) هو تفاعا ل من المدح أى المبالغ » واتمدح التكلف والممادحة أى مدح كل 
من الشخصين الآخر » وكأنه ترجم ببعض ما يدل عليه الخبر لأنه أعم من أن يكون من الجانبين أو من جانب 
واحد » ويحتمل أن لا يريد مل التفاعل فيه على ظاهره » وقد ترجم له فى الشهادات « ما يكره من الإطناب فى 
0 


الحا سوا ا عربتت هر يه 
بعينه » وأخرجه مسلم عنه فقال « حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح » وهذا الحديث مما اتفق الشيخان على 
تخريجه عن شيخ واحد » وما ذكره البخارى. بسنده ومتنه فى موضعين وم يتصرف ف متنه ولا إسناده وهو قليل ف 
كتابه » وقد أخرجه أحمد فى مسنده عن محمد بن الصباح » وقال عبد الله بن أحمد بعد أن أخرجه عن أبيه عنه : 
قال عبد الله ومعته أنا من محمد بن الصباح فذكره » وإسماعيل بن زكريا شيخه هو الخلقانى بضم المعجمة 
وسكون اللام بعدها قاف » وبريدة بموحدة وراء يكنى آبا بردة مثل كنية جده وهو شيخه فيه »> وقوله عن 
بريد فى رواية الاسماعيل « حدثنا بريد » . 


قوله ( مع النبى صلى الله عليه وسلم رجلا يننى على رجل ) لم أقف على اسمها صريحاً» ولكن أخرج أحمد 


والبخارى فى « الأدبٍ المفرد » من حديث محجن بن الأدرع الأمل قال م أخحذ رسول الله صلل الله عليه وسلم 
یدی » فذكر حدیثاً قال فيه « فدخل المسجد فإذا رجل يصل » فقال لى من هذا ؟ فأثنيت عليه خيراً » فقال : 


اک وک وق ا له وف رز اد کا ها ری أخرى و نة 
وهو من أحسن أهل المدينة صلاة » أو من أكثر أهل المدينة » الحديث . والذى أثنى عليه محجن يشبه أن يكون 
هو عبد الله ذو النجادين المزفى » فقد ذكرت فى ترجمته فى الصحابة ما يقرب ذلك . 


قوله ( ويطريه ) بضم أوله وبالطاء المهملة من الإطراء وهو المبالغة فى المدح » وسأذكر ما ورد فى بيان ما وقع 


۹۲ ش كتاب الأدر 


من ذلك فى الحديث الذى بعده . 
ل لل ا ين ايم 
وله ( لقد أهلكم 000 ع ره E‏ » وكذا لمسلم » وسيأق فى حديث ای 

بكرة الذى بعده بلفظ « قطعت عنق صاحبك » وثما بمعنى » والراد بكل منهما الهلاك لأن من يقطع عنقه يقتل وان 
يقطع ظهره يبلك 
قوله ر أن رجلاً ذكر عند النبى صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيراً ) وف رواية غندر « فقال : 
يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه فى كذا وكذا » لعله يعنى الصلاة| لما 
سياق . 
قوله ر ويحك) هى كلمة رحمة وتوجع ٠‏ وويل كلمة عذاب » وقد تاق موضع ويح کا سأذكره . 
قوله ( قطعت عنق صاحبك يقوله مرراً ) فى روابة يزيد بن زريع عن خالد الحناء اتی مضت فى الشهاذات 


« وحك قطعت عنق صاحبك » قطعت عنق صاحبك » مالأ ؛ وین ف رواية وهيب التى سأ علا بعد أن قال 
ذلك ثلاثاً . 


7 كان 007 فى رواية 00 إن كان » . 


القوة والحركة . 


ال لأسب کاک عدر د قد طاو دراد نهل 
قوله ر والله حسييه ) بفتح أوله وكسر ثانية وبعد التحتانية الساكنة موحدة أى كافيه » ويحتمل أن یکن هنا 
فعيل م ن الحساب أى محاسبه على عمله الذى يعلم حقيقته » وهى جملة اعتراضية » وقال الطيبى : هى من تتمة 


المقول » الجملة الخرطية ال عن فاع فليقا ل » والمعنى فليقل أحسب أن فلاناً كذا إن كان يحسب ذلك امنه 


والله يعلم سره لأنه هو الذى خجازیه › ولا يقل أتيقن ولا أنحقق جائماً بذلك . ۴ 


قوله ( ولا يزكى عل الله أحد ) كذا لأبى ذر عن المستملى والسرخسى بسع الكاف على البناء للمجهول وى 
رواية الكشميهنى « ولا يزكى » » بكسر الكاف على البناء اللفاعل وهو اتخاطب أولاً المقول له فليقل 0 
الروايات » وف رواية غندر « ولا أزكى » بمزة بدل التحتانية أى لا أقطع على عاقبة أحد ولا على ما فى طلم 
لكون ذلك مغيباً عنه » وجىء بذلك بلفظ ابر ومعناه الى أى لا تزكوا أحداً على الله لأنه أعلم بكم ملكم. 


قوله ر قال وهيب عن خالد ) يعنى بسنده المتقدم ( ويلك ) أى وقع فى روايته ويلك بدل وبمك » وسبتأق 


۹۳ TEE O الور‎ 


رواية وهيب موصولة فى « باب ما جاء فى قول الرجل ويلك » ويأق شرح هذه اللفظة هناك . قال ابن بطال : 
حافيل الى أن-من أفرط فى مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن على الممدوح العجب لظنه أنه بتلك المنزلة . فربما 
ضيع العمل ادبا من ار ابلا بعل مااوطتن: به م ولذلك تأول. العلماء ى الذي الاجر اترا ف 
وجوه المداحين التراب » أن المراد من يمدح الناس فى وجوههم بالباطل » وقال عمر : المدح هو الذبح » قال : : وأما 
من مدخ بما فيه فلا يدل ف النبى » فقد مدح صلى الله عليه وسلم فى الشعر والمخطب وانخاطبة ولم يحث فى وجه 
مادحه اا ا مخضا . فأما الحديث المشا له فا ر مسام من حديث المقداد » وللعلماء فيه خمسة 
أقوال : أحدها هذا رخو عل ا واستعمله المقداد راوى الحديث > والثانى الخيبة والحرمان كقوهم لمن رجع خائباً 
رجع وكفه مملوءة تراب . والثالث قالوا له بفيك التراب » والعرب تستعمل ذلك لمن تركه قوله . والرابع أن ذلك يتعلق 
بالممدوح كأن ياش ان فيبذره بين يديه يتذكر بذلك مصيه إليه فلا يطغى بالمدح الذى ”معه . والخامس المراد 
بحثو التراب فى وجه المادح إعطائه ما طلب لأت كل الذى فوق التراب تراب » وبهذا جزم البيضاوى وقال : شبه 
الإعطاء بالحثى على سبيل الترشيح والمبالغة فى التقليل والاستہانة » قال الطيبى : ويحتمل أن يراد دخ ا مم 
لسانه عن عرضه بما يرضيه من الرضخ » والدافع قد يدفع خخصمه بحثى التراب على وجهه استهانة به . ا 
عن عمر فورد مرفوعاً أخرجه ابن ماجه وأحمد من حديث معاوية « معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » 
فذكره بلفظ ١‏ إيآم والتمادح فإنه الذبح ») » وإلى لفظ هذه الرواية رمز البخارى فى الترجمة » وأخرجه البهيقى فى 
« الشعب » مطرلاً وفيه « وإياك والمدح فإنه من الذبح لامي ا ص اند قو وسار ار 
مادضنية إل نما عون من :ذلكة يعوا هن UC a‏ ارت a‏ ن مرم ) 
الحديث » وقد تقدم بيانه فى أحاديث الأنبياء » وقد ضبط العلماء المبالغة الجائزة من المبالغة الممنوعة بأن الجائزة 
يصحبها شرط أو تقريب » والممنوعة بخلافها » ويستثنى من ذلك ما جاء عن المعصوم فإنه لا يحتاج إلى قيد 
كالألفاظ التى وصف النبى صل الله عليه وسلم بها بعض الصحابة مثل قوله لابن عمرو ‏ نعم العبد عبد الله » 
وغير ذلك وقال الغزالى فى « الاحياء » افة المدح فى المادح أنه قد يكذب وقد يرانى الممدوح بمدحه ولا سيما إن 
كان فاسقاً أو ظالماً » فقد جاء فى حديث أنس رفعه « إذا ملح الغا فب ارب٠‏ اجرج ار يفن اا 
الدنيا فى الصمت » وفى سنده ضعف » وقد يقول مالا يتحققه مما لاا سبيا ل لهال الأطلاع عل ر قال اص 
الله عليه وسلم « و« فليقا ل أحسب » وذلك كقوله إنه ورع ومتق وزاهد » جخلاف مالو قال : رأيته صا لى أو يبح أو 
يركى فإنه يمكنه الاطلاع على ذلك » ولكن تبقى الآفة على الممدوح » فإنه لا يأمن أن يحدث فيه المدح كبا أو 
إعجاباً أو يكله على ما شهره به المادح فيفتر عن العمل » لأن الذى يستمر فى العمل غالا هو الى :يعد به 
مار ل للد م SE‏ 


SS e 
اکا من أننى علّى أخيه ا يعم‎ 


وقال سعد : ما سمعت النبي صلى الله عليه يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل ام جنة › إلا لعبد الله 
ابن سلام . 


۹٤ 


1*11[ /841ه- حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفیان قال نا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله 
صلى الله عليه حين ذكر في الإزار رماذكر قال أبوبكر : يا رسول الله إن إزاري يسقط من أحد شقيه» قال : 

«إتك لست منهم». 1 
GC RS‏ 


قوله ز وقال سعد ) هو ابن أنى وقاص » وقد تقدم الحديث المذكور موصرلاً فى مناقب عبد اله کک 
كتاب المناقب . ثم ذكر فيه حديث ابن عمر موصولاً فى قصة جر الإزار « فقال أبو بكر : إ ن إزاری من 
أحد شقيه » قال : إنك لست منم » » وقد تقدم أبسط من هذا فى كتاب اللباس ام 
يفعل ذلك خيلاء » وهذا من جملة المدح » لكنه لما كان صدقاً محضاً وكان الممدوح يؤمن معه الإعجاب والكبر 

مدح به » ولا يدخل ذلك ف المنع ومن جملة ذلك الأحاديث المتقدمة فى مناقب الصحابة ووصف كل 

م ها سف ب من الصف الس قا ص عله ول سر ما فيك الما سالك م ا 

سلك فجا غير فجك ) وقوله للأنصارى « عجب الله من صنعكما » وغير ذلك من الأخبار 
قول الله عر وجل : إن الله يأمر باْعدل والإحسان ‏ الآية 
وقوله تعالى : «إلما يكم على أنفسكم 4 نم بغي عليه ره لل الآية ٠‏ 
وقرك إارة اشر على مسل أو كافر 

0848601 - نا الحميدي قال نا سفيان قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: مكث النبئُ 
عليه كذا وكذا يخي إليه أنه يأتي أهلهُ ولا يأتي. قالت عائشةٌ: وقال لي ذات يوم : ديا عائضةٌ إن الله أذ 
في أمر استَفمَيهُ فيه» أتاني رجُلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخرٌ عند رأسي , فقال الذي عند رجلى لللذي 
عند رأسي : ما بال الرجل؟ قال: مطبوب -يعني مسحور- قال : ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم قال: وف 
قال : في جف طلعة ذكر في مشط ومشاقة تحت رعوفة في بعر ذروان. فجاء النبي صلى الله عليه فقال: (هذه 
البعر التي أريتها ؛ كأذ رؤوس نخلها رؤوس الشياطين, وكأنا اها نقاعة الحناء, فأمر به النبي صلى الله عليه 
فأخرج. قالت عائشة: : فقلت: يا رسول اللهء فهلا. . تعني تدشّرت؟ فقال النبي صلى الله عليه : : دأمًا الإفقد 
شفاني» وأما أنا فأكرةٌ أن أثيرَ على الناس شَرَا . وقال : لبيد بن أعصم رجل من بني زريق» حليف لليهود. 
قوله ( باب قول الله تعالى إ إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 الآية ) كذا لای ذر اسفن راف 
الباقون إلى ل تذكرون #وأخرج البخارى فى « الأدب المفرد » من طريق أنى الس قال « قال شتير بن شكل 
سروق : حدّث يا أبا عائشة وأصدقك . قال : هل معت عبد الله بن مسعود يقول : ما فى القران آية أجمع لحلال 
وجرام وأمر ونبى من هذه الآية ل إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القرنى ‏ ؟ قال نعم » وسنده 
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قوله ر وقوله : إغا بغيكم على أنفسكم ) أى إن إثم البغى وعقوبة البغى على الباغى إما عاجلاً وإما اجلاً . 
قوله ( وقوله : ثم بغى عليه لينصرنه الله ) كذا فى رواية كريمة والأصيل على وفق التلارة » وكذا فى رواية 
النسفى وى ذر . وللباقين « من بغى عليه » وهو سبق قلم إما فى المصنف وإما من بعده » يا أن المطابق للتلاوة 
وأى ذر . وللباقين « ومن بغى عليه » وهو سبق قلم إما من المصنف وإما تمن بعده > كا أن المطابق للتلاوة إما من 
المصنف وإما من إصلاح من بعده » وإذا لم تتفق الروايات على شىء فمن جزم بأن الوهم من المصنف فقد تحامل 
عليه . قال الراغب : البغى مجاوزة القصد فى الشىء » فمنه ما يحمد ومنه ما يذم » فا حمود مجاوزة العدل الذى 
هو الاتيان بالمأمور بغير زيادة فيه ولا نقصان منه إلى الاحسان وهو الزيادة عليه . ومنه الزيادة على الفرض بالتطوع 
المأذون فيه » والمذموم مجاوزة العدل إلى الجور والحق إلى الباطل والمباح إلى الشببة » ومع ذلك فأكثر ما يطلق البغى 
على المذموم قال الله تعالى هل إنما' السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق » وقال تعالى 
فإ إنابفيكم على أنفسكم 4 وقال تعالى ف( فمن اضطر غم باغ لا عاد 4 وإذا طاق اغى ويد بهالحمود يزاد فيه 
غالباً التاء کا قال تعالى 9 فابتغوا عند الله الرزق » وقال تعالى ل وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 
ترجوها » وقال غيره : البغى الاستعلاء بغير حق » ومنه بغى الجرح إذا فسد . 
قوله ر وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر ) ثم ذكر فيه حديث عائشة فى قصة الذى سحر النبى صلى 
الله عليه وسلم قال ابن بطال : وجه الجمع بين الآيات المذكورة وترجمة الباب مع الحديث أن الله للا نى عن 
البغى » وأعلم أن ضرر البغى إنما هو راجع إلى الباغى » وضمن ن النصر لمن بغى عليه كان حق من بغى عليه أن 
يشكر الله على إحسانه إليه بأن يعفو عمن بغى عليه » وقد امتثل النبى صلى الله عليه وسلم فلم يعاقب الذى 
كاده بالسحر مع قدرته على ذلك . انتہی لتا . ويحتمل أن يكون مطابقة الترجمة للايات والحديث أنه صل 
الله عليه وسلم ترك استخراج السحر خشية أن يثور على الناس منه شر فسلك مسلك العدل فى أن لا يحصل لمن 
م. يتعاط السحر من أثر الضرر الناثئ؟ عن السحر شر » وسلك مسلك الإحسان فى ترك عقوبة الجانى کا سبق . 
وقال ابن التين : يستفاد من الآية الأولى أن دلالة الاقتران ضعيفة » لجمعه تعالى بين العدل والإحسان فى أمر 
واحد » والعدل واجب والاحسان مندوب . قلت : وهو مبنى على تفسير العدل والاحسان » وقد اختلف السلف 
فى المراد بهما فى الآية فقيل : العدل لا إله إلا الثم ء والاحسان الفرائض . وقيل العدل لا إله إلا الله » والاحسان 
الإخلاص . وقيل : العدل خلع الأنداد » والاحسان أن تعبد الله كأنك تراه . وهو بمعنى الذى قبله . وقيل : 
العدل الفرائض » والإحسان النافلة وقيل العدل : العبادة . والإحسان الخشوع فيا . وقيل : العدل الإنصاف ء 
والإحسان التفضل . وقيل : العدل امتثال المأمورات » والإحسان اجتناب المنبيات » وقيل : العدل بذل الح » 
والأحسان ترك الظلم . وقيل : العدل استواء السر والعلانية » والاحسان فضل العلانية . وقيل : العدل البذل » 
والإحسان العفو . وقيل : العدل فى الأفعال » والإحسان ف الأقوال . وقيل غير ذلك . وأقربها لكلامه الخامس 
والسادس . وقال القاضى أبو بكر بن العربى : العدل بين العبد وربه بامتثال أوامره واجتناب مناهيه » وبين العبد وبين نفسه 
بمزيد الطاعات وتوق الشبهات والشهوات » وبين العبد وبين غيره بالإإنصاف . انتبى ملخصاً . وقال الراغب : العدل 
كران ايعان يقتضى العمل ar‏ وا يكون ف شىء من الأزمنة مبنسوجاً ولا يوصف بالاعتداء بوجه » نحو أن 
تحين لمن أحسن إليك وتكف الأذى عمن كف أذاه عنك نك . وعدل يعرف بالشرع ويمكن أن يدخله الدسخ 
ويوصف بالاعتداء مقابلة كالقصاص وأرش الجنايات وأحذ مال المرتد » ولذا قال تعالى ‏ فمن اعتدى عليكم 4 


]114[ 8- - نا شر بن محمد قال آنا عبدلله قال أنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن اللي 
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الآية » وهذا النجو هو المعنى بقوله تعالى ف إن الله يأمر بالعدل والإحسان ‏ فإن العدل هو المساواة فى المكافآة 
فى خير أو شرء والإحسان مقابلة الخير بأكثر منه والشر بالترك أو بأقل منه . 

قوله ( سفيان ) هو ابن عبينة . . 

قوله ( مطبوب > يعنى مسحورا )هذا التفسير مدرج فى الخبر > وقد بينت ذلك عند شرح الحدي فى 
كتاب الطب . وكذا قوله « فهلا » تعنى تنشرت » ومن قال هو مأخوذ و أو سن لخر الخد ده 
إظهاره . وكيف يجمع بين قوها فأرج وبين قوها فى الرواية الأخرى « هلا استخرجته » وأن حاصله أن الإتمبراج 
الواقع كان لصيل السحر والاستخراج المنفى كان لالا السحر » وقوله فى اخره « حليف ليود » وقع فى رواية 
الكشميبنى هنا « للود » بزيادة لام . 


١ 


ما ينهى عن التحاسد والتدابر Î‏ 

وقول الله : لإ ومن شر حاسد إِذَا حَسَّد 4 ١‏ 
صلى الله عليه قال : «وإياكم والظن > فإن الظن أكذب الحديث :ول سوا ول قبي انول دول 
تدابروا ولا تباغضواء وكونوا عباد الله إخوانا». 
0۸0۹~ حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال ني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله 


عليه قال : لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر ااه 
فوق ثلاثة أيام». [الحديث 5.058- طرفه في: ١ .] ٠۰۷٩‏ 
قوله ( باب ما ينبى عن التحاسد والتدابر ) كذا للأكثر » وعند الكشميهنى وحده ا 
0 . وقوله تعالى فو ومن شر حاسد إذا حسد ‏ أشار بذكر هذه الآية إلى أن الى عن التحاسد 
مقصوراً على وقوعه بين اثنين فصاعداً » بل ا لخو ولي عت ر 
وقوعه مع المكافأة فهو مذموم مع الإفراد بطريق الأولى . وذكر فى الباب حديثين : 
أحدها » قوله ( بشر بن محمد ) هو المروزى › وعبد الله هو ابن المبارك . 1 
له (إياكّوالظن) قال الخطانى وغيو ليس الراد ترك العمل بالظن الذى تناط به الأحكام غالباً . بل المراد 
ترك تحقيق. الظن الذى يضر بالمظنون به » وكذا ما يقع فى القلب بغير دليل » وذلك أن أوائل الظنون إنماء هى 
خواطر لا يمكن دفعها » ومالا يقدر عليه لا يكلف به » ويؤيده حديث « تجاوز الله للأمة عما حدثت به 
أنفسها » وقد تقدم شرحه . وقال القرطبى : المراد بالظن هنا التهمة التى لا سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاجشة 
من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها » ولذلك عطف عليه قوله ف ولا تجسسوا »4 وذلك أن الشخص يقع له خهاطر 
التبمة فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع » فنبى عن ذلك » وهذا الحديث يوافق قوله تعالى «ل اججتنبوا 
كثيراً من الظن » إن بعض الظن إثم » ولا تجسسا ولا يغتب بعضكم بعضاً © فدل سياق الآية على الأمر بطبون 
عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النبى عن الخوض فيه بالظن » فإن قال الظان أبحث لأتحقق › قيل له 
:9 ولا تجسسوا ‏ فإن قال تحققت من غير تجسس قيل له 8 ولا يغتب بعضكم بعضاً ‏ وقال عياض : استعدل 
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بالحديث قوم على منع العمل فى الأحكام بالاجتهاد والرأى » وحمله الحققون على ظن مجرد عن الدليل ليس مبنياً 
على أصل ولا تحقيق نظر . وقال النووى : ليس المراد فى الحديث بالظن ما يتعلق بالاجتباد الذى يتعلق بالأحكام 
أصلا » بل الاستدلال به لذلك ضعيف أو باطل . وتعقب بأن ضعفه ظاهر وأما بطلانه فلا » فإن اللفظ صالح 
لذلك» ولا سيما إن حمل على ما ذكره القاضى عياض وقد قربه القرطبى فى « المفهم » وقال : الظن الشرعى الذى 
هو تغليب أحذ الجانيين أو هو بمعنى اليقين ليس مراداً من الحاديث ولا من الآية . فلا يلتفت لمن استدل بذلك 
على إنكار الظن الشرعى . وقال ابن عبد البر : احتج به بعض الشافعية على من قال بسد الذريعة فى البيع فأبطل 
بيع العينة ) ووجه الاستدلال النبى عن الظن بالمسلم شرا » فإذا باع شيئاً حمل على ظاهره الذى وقع العقد به وم 
يبطل بمجرد توهم أنه سلك به مسلك الحيلة » ولا يخفى ما فيه . وأما وصف الظن بكونه أكذب الحديث » مع 
أن تعمد الكذب الذى لا يستند إلى ظن أصلاً أشد من الأمر الذى يستند إلى الظن » فللإشارة إلى أن الظن 
المنبى عنه هو الذى لا يستند إلى شىء يجوز الاعتاد عليه فيعتمد عليه ويجعل أصلا ويجزم به » فيكون الجازم به 
كاذباً ؛ وإثما صار أشد من الكاذب لأن الكذب فى أصله مستقبح مستغنى عن ذمه » بخلاف هذا فإن ساب 
يزعمه مستند إلى شیء فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة فى ذمه والتنفير منه »وإشارة إلى أن الاغترار به أك من 
الكذب لخفائه لا ووضوح الكذب الحض . 

قوله ( فإن الظن أكذب الحديث ) قد استشكلت تسمية الظن حديئاً ٠‏ » وأجيب بأن المراد عدم مطابقة 
الواقع سواء كان قولاً أو فعلاً , ويحتمل أن يكون المراد ما ينشاً عن الظن فوصف الظن به مجازاً . 

قوله ( ولا تحسسوا ولا تجسسوا) إحدى الكلمتين باجم والأحرى بالحاء المهملة » وفى كل منهما حذف 
إحدى التاءين تخفيفاء وكذافى بقية المناهى التى فى حديث الباب » والاصل تتحسسوا . قال الخطالى معناه 
لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها » قال الله تعالى حاكياً عن يعقوب عليه السلام $ اذهبوا فتحسسوا من يوسف 
وأخيه 4 وأصل هذه الكلمة التى ا ا من الجس بمعنى اختبار 
الثىء باليد وهى إحدى الحواس » فتكونٍ التى بالحاء اعم » وقال إبراهم الحربى : هما بمعنى واحد » وقال ابن 
الأنبارى : ذكر الثانى للتأكيد كقوهم بُعدا وبخظا. » وقيل باجم دل حديث 
القوم » وهذا رواه الأوزاعى عن يحبى بن أنى كثير أحد صغار التابعين . وقيل وبا جم البحث عن بواطن الأمور وأكثر 
ما يقال فى الشر » وبا حاء البحث عما يدرك بحاسة العين والأذن ورجح هذا القرطبى » وقيل با جم تتبع الشخص 
لأجا ل غيو وبالحاء تتبعه لنفسه وهذا اختيار ثعلب » ويستثنى من النبى عن التجسس مالو تعين طريقاً إلى انقاذ 
نفس من اللاك مثلا كأن يخبر ثقة بأن فلاناً خلا بشخص ليقتله ظلماً » أو بامرأة ليزنى بها » فيشرع فى هذه 
الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذرامن فوات استدراكه » نقله البووى عن « الأحكام السلطانية » للماوردى 
واستجاده » وأن كلامه : ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من الحرمات ولو غلب على الظن استسرار أهلها 
بها إلا هذه الصورة . 

قوله ( ولا تحاسدوا ) الحسد تمنى الشخص زوال النعمة عن مستحق لها أعم من أن يسعى فى ذلك أو لاء 
فإن سعى كان باغياً » وإ ن لم يسع فى ذلك ولا أظهره ولا تسبب فى تأكيد أسباب الكراهة ة التى نهى المسلم عنها 
فى حق المسلم نظر : فإن كان المانع له من ذلك العجز بحيث لو تمكن لفعل فهذا مأزور » وإن كان المانع له 


من ذلك التقوى فقد يعذر لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية فيكفيه فى مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا ايعزم 
على العمل بها » وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفعه « ثلاث لا يسلم منها أحد : الطيرة 
والظن والحسد » قيل : فما الخرج منها يا رسول الله ؟ قال : إذا تطيرت فلا ترجع » وإذا ظننت فلا تحقق » /وإذا 
حسدت فلا تبغ ) وعن ن الحسن البصرى قال : ما من ادمى إلا وفيه الحسد : فمن لم يجاوز ذلك إلى البغى 3 


يتبعه منه شىء . 


قوله ( ولا تدابروا ) قال الخطالى : لا تتباجروا فيبجر أحدك أخاه » مأخوذ من تولية الرجل الآخر دبر 
أعرض عنه حين يراه . وقال ابن عبد البر : قيل للإعراض مدابرة لأن من أبغض أعرض ومن أعرض ولى ديره » 
وا نحب بالعكس . وقيل معناه لا يستآثر أحدم على الآخر » وقيل للا ديرا آنه يولى دبره حين يمبتاثر 
بشىء دون الآخر . وقال المازرى : : معنى التدابر المعاداة يقولٍ دابرته أى عاديته . وحكى عياض أن معناه 
لا تجادلوا ولكن تعاونوا » ولول اول . وقد فسره مالك فى « الميطاً ( باح منه فقال إذا ساق حديث الباب. عن 
الزهرى ببذا السند : ولا 5252 التدابر إلا الإعراض عن السلام » يدبر عنه بوجهه . وكأنه أخذه من اة 
الحديث « يلتقيان فيعرض هذا. ويعرض هذا وخيهما الذى يبدأ بالسلام » فإنه يفهم أن صدور السلام منہما أو 
من أحدها يرفع ذلك الإعراض 5 وان مزيد لهذا فى « باب الحهجرة » ويؤيده ما أخرجه الحسين بن الجسن 
المروزى فى « زيادات كتاب البر والصلة » لابن المبارك بسند صحيح عن أنس قال : التدابر التصارم . | 

قوله ( ولا تباغضوا ) أى لا تتعاطوا أسباب البغض » لأن البغض لا يكتسب ابتداء . وقيل المراد النبى عن 
الأهواء المضلة المقتضية للتباغض . قلت : بل هو لأعم من الأهواء لأن تعاطى الأهواء ضرب من ذلك » وحقيقة 
التباغض أن يقع بين اثنين وقد يطلق إذا كان من أحدهما » والمذموم منه ما كان فى غير الله تعالى ؛ فإنه واجب فيه 
ويثاب فاعله لتعظيم حق الله ولو كانا أو أحدهما عند الله من أهل السلامة » كمن يؤديه اجتهاده إلى اعتقاد 3 


الآخر فيبغضه على ذلك وهو معذور عند الله . 


قوله ( وكونوا عباد الله إخواناً ) بلفظ المنادى المضاف » زاد مسلم فى آخره من رواية ألى صالح عن ألى طريرة 
« کا أمرم الله » ومثله عنده من طريق قتادة عن أنس » وهذه الجملة تشبه التعليل لما تقدم'» كانه قال إذا بركمم 
هذه المنبيات كنع إخواناً ومفهومه إذالم تتركوها تصيروا أعداء » ومعنى كونوا إخواناً اكتسبوا ما تصيرون به إخوانً 
ثما سبق ذكره وغير ذلك من الأمور المقحضية لذلك إثباناً ونفياً » وقوله « عباد الله » أى يا عباد الله بحذف جرف 
النداء » وفيه إشارة إلى أنكم عبيد الله فحقكم أن تتواخوا بذلك » قال القرطبى : المعنى كونوا كإخوان النسب فى 
الشفقة والرحمة ومحبه والمواساة والمعاونة والنصيحة » ولعل قوله فى الرواية الزائدة ٠‏ ۴ أمرم الله » أى بهذه الأؤامر 
المقدم ذكرها فإنها جامعة لمعانى الأخحوة ‏ ونسبتها إلى الله لأن الرسول مبلغ عن اللو وقد حرج أحمد بسند حسن 
أمامة مرفوعاً « لا أقول إلا ما أقول » ويحتمل أن يكون المراد بقوله  «‏ أمرم الله » الإشارة إلى قوله تعالى ٠»‏ 
المؤمنون إخوة »© خبر عن الحالة التى شرعت للمؤمنين » فهو بمعنى الأمر » قال ابن عبد البر : 
الحديث ترم بغض المسلم والإعراض عنه وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب شرعى ‏ والحسد له على ما أنعم به 
عليه » وأن يعامله معاملة الأخ النسيب » وأن لا ينقب عن معايبة » ولا فرق فى ذلك بين الحاضر والغائب م وقد 
يشترك الميت مع الحى فى كثير من ذلك . 

( تنبيه ) :وا وة جد اراق عن سر عن هام ف هذا لحديث من دة و ا انا كن 


الحديث 52-58 س 5.55 4۹۹ 


وقعت فى حديث أى هريرة من رواية الأعرج وبين الاحتلاف فيها فى الباب الذى بعده ووقع عند مسلم فى رواية أفى صالح 
عن ایی هريرة فى آخره ٠‏ أمرم الله » وقد نبہت عليها . ولسلم أيضاً من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أنى هريرة فيه 9 ولا يبع بعضكم على بيع بعض » رأفراد هذه الزيادة فى البيوع من وجه آخر » ومثله فى رواية 
أ س ل عامر بن كريز عن ألى هريرة وزاد بعد قوله إخواناً « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله 
ولا يحقره » بحسب امرى؟ من الشر أن يحقر أخاة المسلم » > كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه ٠‏ 
التقوى ههنا ويشير إلى صدره » وزاد فى رواية أخرى من هذه الطريق ١‏ إن الله لا ينظر إلى أجسادم ولا إلى 
صورمٌ » ولكن ينظر إلى قلوبكم ٠‏ وقد أفردها أيضا من وجه اخر عن أى هريرة » وزاد البخارى من رواية جعفر بن 
ربيعة عن الأعرج فيه زهادة سأذكرها فى الباب الذى بعده . وهذه الطريق من رواية مولى عامر أجمع ما ووت عليه 
من طرق هذا الحديث عن اى هريرة » وكأنه كان يحدث به أحيانكا مختصرا وطوراً بتامه وقد فرقه بعض الرواة أحاديث 3 
ومن وقع عنده بعضه مفرقاً ابن ماجه فى كتاب الزهد من كتابه وهو حديث عظم اشتمل على جمل من الفوائد 

الحديث الثانى حديث أنس . قوله ر لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ) هكذا اقتصر الحفاظ من 
أصحاب الزهرى عنه على هذه الثلاثة » وزاد عبد الرحمن بن إسحق عنه فيه « ولا تنافسوا » ذكر ذلك ابن عبد البر 
فى « التمهيد » والخطيب فى « المدرج » قال : وهكذا قال سعيد بن أبى مرم عن مالك عن ابن شهاب ؛ وقد قال 
اخطيب وان عبد البر : خالف سعيد جميع الرواة عن مالك فى « الموطأ » وغيره فإنهم لم يذكروا هذه الكلمة فى 
حديث أنس » وإنما هى عندهم فى حديث مالك عن اى الزناد » أى الحديث الذى یل هذا » فأدرجها ابن ای 
مرم فى إسناد حديث أنس » وكذا قال حمزة الكنانى : لا أعلم أحداً قا لها عن مالك فى حديث أنس غير سعيد » 
وسيأق الكلام على حكم التهاجر » والتنبيه على زيادة وقعت فى آاخر حديث أنس هذا بعد ثلاثة أبواب إن شاء 
الله تعالى . 

لإا أيها اين آمنوا اجتنبوا كثيرا م من الظَن إن بعض الظِن إِنْم ولا تَجسسّسوا # 
]1*1[ ١6مه-‏ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول 

لله صلى الله عليه قال : (إيّاكم والظن فن الظنّ أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تحسسواء ولا تناجشوا 
ولا تحاسدواء ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا». 

قوله ( باب يا أبها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ) كذا للجميع » إلا 
أن لفظ ه باب » سقط من رواية أنى ذر » وأورد فيه حديث أى هريرة من رواية مالك عن ألى الزناد عن الأعر ج عنه فقط » 
وزعن ابن بطال وتبعه ابن التين ان البخارى أورد فيه حديث ان 4 المذكور فى الباب الذى قبله ‏ ثم حكى 
ابن بطال عن المهلب أن مطابقته للترجمة من جهة أن البغض والحسد ينشان عن سوء الظن » قال ابن التين : 
وذلك اا ألا أنعال مك يفضت 0 أسواالتاويل اه . والذى وقفت عليه فى النسخ التى وقعت لنا 

قوله فيه (ولا تناجشوا ) 7 باجم والشين المعجمة » من النجش وهو 
أن يزيد فى السلعة وهو لا يريد شراءها ليقع غير فيبا » وقد تقدم بيانه وحكمه فى كتاب البيو ع والذى فى جميع الروايات عن 


و كتاب 3 

مالك بلفظ « ولا تنافسوا » بالفاء والسين المهملة . وكذا أخرجه الدارقطنى ف « الموطات » من طريق ابن وهب ومعن ابن 
القاسم وإسحق بن عيسى بن الطباع ورو ح بن عبادة ويحيى بن يحبى الغيمى والقعنبى ويحبى بن بكير وتحمد بن ال فسن 
ومحمد بن - جعفر الورکانی وأنى مصعب وأنى حذافة كلهم عن مالك وكذا ذكره ابن عبد البر من رواية بحيى بن يحيى الفيثى 
وع عن مالك وكذا أخرجه مسلم عن يى بن يحيى اتميمى » » وكذلك أخرجه مسلم من رواية سهيل بن ألى صاخ عر 
ا و ا كه ود با ند ل م ا 


دل وك وا وآ عدبت ل سني ننه اسخرع الام اما أ لف 
عليه أو سقط من النسخة » وقد أخرجه أبو نعم فى « المستخرج » من رواية الوركانى عن مالك ووقع فيه لحنده 
ولا تنافسوا كالجماعة » ولكنه قال فى اخره : أخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك ولم ينبه على هذه 
القن نع دروتست ار رقاو اجات ار عل اك ارو وان ا ار ل 


رهن للح قد منت و اران انكاح » وليس فيا هذه اللفظة الختلف فيها ولكن فيا بعد قوله | 
« ولا يخطب الرجل على خحطبة أخيه حتى ينكح أو يترك » قال : وأخرجه البخارى أيضاً من حديث مالك ف 
بهذا السند والمتن بتامه دون اللفظة التى أتكلم عليها وقال : : هكذا أخرجه البخارى فى الأدب » وأغفله 
أبو مسعود » ولكنه ذكر أنه أخرجه من رواية شعيب عن ألى الزناد » ولم أجد ذلك فيه إلا من رواية شعيب, عن 
الزهرى عن أنس » قال الحميدى : وأخرجه البخارى من رواية همام عن أنى هريرة نحوه » ومن رواية طاوس عن 
أى هريرة مثل رواية الأعرج سواء . قلت : ورواية طاوس تأق فى الفرائض . قال الحميدى : وقد أخرجه مسلم 
أيضاً من رواية مالك عن أَنى الزناد فساقه وفيه « ولا تنافسوا » قال : فهو متفق عليه من رواية مالك لا من افراد 
البخارى وكأنه استدرك ذلك على نفسه » والغرض من ذلك أن الحميدى مع تتبعه واعتنائه TT‏ 
هذه اللفظة من الاختلاف » وكذا أغفل ابن عبد البر التنبيه عليها » وهى على شرط فى « المهيد » وكذلك 
الدارقطنى » ولو تفطن لها لساقها فى « غرائب مالك » كعادته فى أنظارها » ولكنه لم يتعرض ها فلعلها من تغيير 
بعض الرواة بعد البخارى . والله أعلم 


بلب) ما يكون من الظّن 
[1Y]‏ اهمه حارثنا سعيد بن عفير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قات : 


قال النبي صلى الله عليه : وما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئًا» . قال ليث : : كانا رجلينٍ من المدافقهين. 
[الحديث ۷ ۰ - طرفه في : ٠۰٦۸‏ ]. 


eA" [14]‏ - ناابن بكير قال نا الليث بهذا : وقالت : دخل علي النبي صلى الله عليه يومًا وقال :ديا 
عائشة» ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه». 1 


1 
قوله ( باب ما يجوز من الظن ) كذا للنسفى » للأنى ذر عن الكشميهنى » وكذا فى ابن بطال » وف رؤاية 


الحديثت ۸٦ء٦‏ س ۷۰ء“ ١مهة‏ 
للقابسی وال جرجانی « ما یکره » للباقين « ما يكون » والأول أليق بسياق الحديث . 


قوله ( ما أظن فلاناً وفلاناً ( لم أقف على تسميتهماء وقد ذكر الليث ف الرواية الأولى أنهما كانا منافقين 

قوله ( يعرفان من ديننا شيئاً ) وف الرواية الأحرى يعرفان ديننا الذى نحن عليه قال الداودى : تأويل الليث 
بعيد » ول يكن النبى صلى الله عليه وسلم يعرف جميع المنافقين > كذا قال » وقال غيره : الحديث لا يطابق الترجمة 
ل فى الترجمة إثبات الظن وفى الحديث نفى الظن » والجواب أن النفى فى الحديث لظن الدفى لا لنفى الظن فلا 
تناف بينه وبين الترجمة » وحاصل الترجمة أن مثل هذا الذى وقع فى الحديث ليس من الظن المنبى عنه » لأنه فى مقام 
التحذير من مثل من كان حاله كحال الرجلين » والنبى إنما هو عن الظن السوء بالمسلم السالم فى دينه وعرضه » وقد قال 
ابن عمر : إنا كنا إذأ فقدنا الرجل فى عشاء الآخرة سانا به الط ومساه آله لا يفيت إلا لامر ی اعا ف يلاله 


وإما فى دينه 
بلب) ستر المؤمن على نَفْسه 
1°14[ 0865- اھا عبد ایر ان عبرلل قال ذا إبراهيم بن سعد عن ابن أي ابن شسهداب عن امن 
شهاب عن سالم بن عبد الله قال : سمعت أباهريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول :کل 


أمتي معافى إلا امجاهرين؛ وإ من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد سعرة الله فيقول :يا 
فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ره ويصبح يكشف ستر الله عنه». 

]0 ههره- - نا مسدد قال تا أبوعوانة عن قتادة عن صفوان بن مُحرز أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت 
ررد 3 راان كات e e‏ 
جلياك :فى ا عفر ها ا 

قوله ( باب ستر المؤمن على نفسه )أى إذا وقع منه ما يعاب فيشرع له ويندب له . 

قوله ( عبد العزيز بن عبد الله ) هو الأوسى . 

قوله ( عن ابن أخى ابن شهاب ) هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهرى » ووقع فى رواية لأنى نعم فى 

« المستخرج » من وجه أخر عن عبد العزيز شيخ البخارى فيه « حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله ابن 

أخى ابن شهاب » وقد روى إبراهيم بن سعد ,عن الزهرى نفسه الكبير » وربما أدخل بينهما واسطة مثل هذا . 

قوله ( عن ابن شهاب ) ف رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن أخى اين شهاب عن عمه 
أخرجه مسلم والاسماعيل . 

قوله ر كل أمتى معافى ) بفتح الفاء مقصور اسم مفعول من العافية وهو إما بمعنى عفا الله عنه وإما سلمه 

قوله ر إلا امجاهرين ) كذا للأكثر وكذا فى رواية مسلم ومستخرجى الإسماعيل وأنى نعم بالنصب وف رواية 
النسفى إلا امجاهرين » بالرفع وعليبا شرح )ابن بطال وابن بن التين وقال : وكذا وقع وصوابه عند البصريين 
بالنصب » وأجاز الكوفيون الرفع فى الاستثناء المنقطع» كذا قال » قال ابن مالك « إلا » على هذا بمعنى لكن › 


وعليها خرجوا قراءة ابن كثير وى عمرو ل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك » أى لكن امرأنك ‏ انه 

ما أصابهم » وكذلك هنا المعنى . لكن الجاهرون بالمعاصى لا يعافون » فالمجاهرون مبتداً والخير محذوف ٠‏ وقال 
الكرمانى : حق الكلام النصب إلا أن يقال العفو بمعنى الترك وهو نوع من النفى » ومحصل الكلام واحد من الأمة 
يعفى عن ذنبه ولا يؤاخذ به إلا الفاسق المعلن | ه . واختصرة من كلام الطيبى فإنهقال : كتب فى نسخة 
« المصابيح » الجاهرون بالرفع وحقه النصب » وأجاب بعض شراح المصابيح بأنه مستثنى من قوله معافى وهر فى 


معنى النفى » آى كل أمتى لا ذنب عليهم إلا المجاهرون » وقال الطيبى : والاظهر أن يقال المعنى كل أمتى ب 
فى الغيبة إلا الجاهرون » والعفو بمعنى الترك وفيه معنى النفى کقوله ‏ ويأنى لله إلا أن يتم نوره ‏ والمجاهر الذى 
أظهر معصيته وكشف ما ستر الله عليه فيحدث بها لعا ار OTD‏ بدعته جاز ذك 
جاهر به دون مالم يجاهر به | ه . والمجاهر فى هذا الحديث يحتمل أن يكون من جاهر بكذا بمعنى ج 

والنكتة فى التعبير بفاعل إرادة المبالغة » ويحتمل أن يكون على ظاهر المفاعلة والمراد الذين ل 
بالتحدث بالمعاصى » وبقية الحديث تؤكد الاحال: الأول . 


قوله ( وإن من المجاهرة ) كذا لابن السكن والكشممنى وعليه شرح ابن بطال » وللباقين « المجانة ٠‏ بدل 
اجاهرة . ووقع فى رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد « وإن من الإجهاز » كذا عند مسلم ء وى روا 
« الجهار » وف رواية الإسماعيلى « الإهجار » وف رواية لأنى نعم ف المستخرج « وإن من المجار » فتحصلناا على 
أربعة أشهرها الجهار ثم تقديم الماء وبزيادة ألف قبل كل منهما » قال الإسماعيل : لا أعلم أنى معت هذه اللفظة 
فى شىء من الحديث » يعنى إلا فى هذا الحديث . وقال عياض : وقع للعذرى والسجزى فى لم الإجهار 
وللفارسى الإهجار وقال فى اخره : وقال زهير الجهار » هذه الروايات من طريق ابن سفيان وابن أبى ماهان عن 
ا أخرى عن ابن سفيان فى رواية زهير الهجار » قال عياض : الجهار والأجهار والمجاهرة كله صواب 

بمعنى الظهور والإظهار » يقال جهر وأجهر بقوله وقراءته إذا أظهر وأعلن لأنه را راجع لتفسير قوله أولا ملا 
امجاهرون » قال وأما امجانة فتصحيف وإن كان معناها لا يبعد هنا » لأن الماجن هو الذى يستهترى أموره وهو الذى 
لا ببالى با قال وما قيل له . قلت : بل الذى يظهر رجحان هذه الرواية لأن الكلام المذكور بعده لا يرتاب أحد 
أنه من الجاهرة فليس فى إعادة ذكره كبير فائدة » وأما الرواية بلفظ الجانة فتفيد معنى زائداً وهو أن الذى يجاهر بالمعصية 
يكون من جملة المجان . والجانة مذمومة شرعاً وعرفاً » فيكون الذى يظهر المعصية قد ارتكب محنورين : إظهار 
المعصية وتلبسه بفعل المجان › قال عياض : وأما الاهجار فهو الفحش والخناء وكثرة الكلام ؛ وهو قريب من معنى 
امجانة » يقال أهجر كلامه » وكأنه أيضاً تصحيف من الجهار أو الإجهار وإنكان المعنى لا يبعد أيضاً هنا وما 
لظ الهجار فبعيد لفظا ومنى لأ المجار اليل أو الور تشد به يد البعير أو الخلقة انى بتعلم فيا الطعن 
ولا يصح له هنا معنى » والله أعلم . قلت : بل له معنى صحيح أيضاً فإنه يقال هجر وأهجر إذا أفحش فى 
كلامه فهو مثل جهر وأجهر » فما صح فى هذا صح فى هذا » ولا يلزم من استعمال الحجار بمعنى الحبل أو اغب 
أن لا يستعمل مصدرا من الهجر بضم الماء . 


تسم 


حد 


قوله ( البارحة ) هى أقرب ليلة مضت من وقت القول » تقول له بلبارحة » وأصلها من برح إذا إل . 
وورد فى الأمر بالستر حديث ليس على شرط البخارى وهو حديث ابن عمر رفعه « اجتنبوا هذه القاذورات التى 
م 
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نہی الله عنها » فمن ألم بشىء منها فليستتر بستر الله » الحديث أخرجه الحآم » وهو فى « الموطاً » من مرسل زيد بن 
أسلم » قال ابن بطال : فى الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصا حى المؤمنين » وفيه ضرب من العناد 
هم » وفى الستر بها السلامة من الاستخفاف » لأن المعاصى تذل أهلها ومنإقامة الحد عليه إن كان فيه حد ومن 
التعزير إن لم يوجب حداً » وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه » فلذلك إذا ستره فى 
الدنيا لم يفضحه فى الاخرة > والذى يجاهر يفوته جميع ذلك › وبهذا يعرف موقع إيراد حديث النجوى عقب 
حديث الباب » وقد استشكلت مطابقته للترجمة من جهة أنها معقودة لستر الموُمن على نفسه والذى فى الحديث 
ستر الله على المؤمن » والجواب أن الحديث مصرح بذم من جاهر بالمعصية فيستلزم مدح من يستتر » وأيضاً فإن 
ستر الله مستلزم لستر المومن على نفسه » فمن قصد إظهار المعصية والجاهرة بها أغضب ربه فلم يستره » ومن 
قصد التستر بها حياء من ربه ومن الناس من الله عليه بستره إياه » وقيل إن البخارى [ يشير ع بذكر هذا الحديث 
فى هذه الترجمة إلى تقوية مذهبه أن أفعال العباد مخلوقة لله . 

قوله ( عن صفوان بن محرز ) فى رواية شيبان عن قتادة « حدثنا صفوان » وتقدم التنبيه عليها فى تفسير سورة 
هود » وصفوان مازنى بصرى وأبوه بضم أوله وسكون المهملة وكسر الراء ثم زاى مالهفى البخارى سوى هذا 
الحديث واخر تقدم فى بدء الخلق عنه عن عمران بن حصين وقد ذكرهما فى عدة مواضع . 

قوله ( أن رجلا سأل ابن عمر ) فى رواية همام عن قنادة الماضية ف المظالم عن صفوان قال « بيغا أنا أمشى 
'ح ابن عمر اخذ بيده ٠‏ وفى رواية سعيد وهشام عن قتادة فى تفسير هود : ٠‏ بيا اين عمر يطوف إذ عرض له 
رجل » ف أقف على اسم السائل لكن يمكن أن يكون هو سعيد بن جبير فقد أخرج الطبراق من طريقه قال : 
و قلت لابن عمر حدثنى » فذكر الحديث . 


قوله ( كيف "معت ) فى رواية سعيد وهشام « فقال يا أبا عبد الرحمن » وهى كنية عبد الله بن عمر . 


قوله ( كيف “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى النجوى ) هى ما تكلم به المرء يسمع نفسه 
ولا يسمع غيه » أو يسمع غيو سر دون من يليه » قال الراغب : ناجيته إذا ساررته » وأصله أن تخلو فى نجوة من 
الأرض » وقيل أصله من النجاة وهى أن تنجو بسرك من أن يطلع عليه » والنجوى أصله المصدر » وقد يوصف بها 
فيقال هو نجوى وهم نجوى » والمراد بها هنا المناجاة التى تقع من الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع المؤمنين » وقال 
الكرمانى : أطلق على ذلك النجوى لمقابلة مخاطبة الكفار على ريوس الأشهاد هناك . 

قوله ( يدنو أحدم من ربه ) فى رواية سعيد بن أبى عروبة 9 يدنو المومن من ربه » أى يقرب منه قرب كرامة 
وعلو منزلة . 

قوله ( حتى يضع كنفه )بفتح الكاف و النون بعدها فاء أى جانبه » والكنف أيضاً الستر وهو المراد هنا » 
والأول مجاز فى حق الله تعالى کا يقال فلان فى كنف فلان أى فى حمايته وكلاءته . وذكر عياض أن بعضهم 
صحفه تصحيفاً شنيعاً فقال بالمثناة بدل النون ويؤيد الرواية الصحيحة أنه وقع فى رواية سعيد بن جبير بلفظ 
و يجعله فى حجابه » زاد فى رواية همام « وستره » . 
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« فيقرره بذنوبه » وف رواية سعيد بن جبير « فيقول له اقرأ صحيفتك فيقرأ » ويقرره بذنب ذنب » ويقول أتعإف 
اتعرف ) . ۲ 


قوله ر فيقول نعم ) زاد فى رواية همام « أى رب » وف رواية سعيد وهشام « فيقول أعرف » . 

قوله ر ثم يقول إنى سترتها عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ) فى رواية سعيد بن جبير « فيلتفت ي 
ويسرة فيقول : لا بأس عليك إنك فى سترى لا يطلع على ذنوبك غيرى » زاد مام وسعيد وهشام فى روا 
« فيعطى كتاب حسناته » ووقع فى بعض روايات سعيد وهشام « فيطوى » وهو خطاً . وف رواية سعيد بن جب 
« اذهب فقد غفرتها لك » ووقع عند الثلاثة « وأما الكافر المنافق » ولبعضهم « الكفار والمنافقون » وى 

سعيد وهشام « وأما الكافر فينادى على رعوس الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على رہم » ألا لعنة الله على 
الظامين » وقد تقدم فى تفسير هود أن الأشهاد جمع شاهد مثل أصحاب وصاحب » وهو أيضاً جمع شهيد 
كشريف وأشراف » قال المهلب : فى الحديث تفضل الله على عباده بستره لذنوبهم يوم القيامة ‏ وأنه يغفر ذنوب 
من شاء منهم » بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإمان لأنه م يستنى فى هذا الحديث من بضع عليه "كنا 
وستره أحداً إلا الكفار والمنافقين فإنهم الذين ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد باللعنة . قلت : قد است 
البخارى هذا فأورد فى كتاب المظالم هذا الحديث ومعه حديث ألى سعيد « إذا حلص المؤمنون من النار 


بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنيا » حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الج 
الحديث ». فدل هذا الحديث على أن المراد بالذنوب فى حديث ابن عمر ما يكون بين المرء وربه سبحانه وتعالى ذون: 
مظالم العباد » فمقتضى الحديث أنها تحتاج إلى المقاصصة ودل حديث الشفاعة أن بعض المؤمنين من العصاة يعذب بالنار 
م رج با بالخفاعة 6 تقدم تقريره فى كتاب الإيمان » فدل مجموع هذه الأحاديث على أن العصاة من المومنينن فى 


القيامة على قسمين : أحدهما من معصيته بينه وبين ربه » فدل حديث ابن عمر على أن هذا القسم على قسمين : 
تكون معصيته مستورة فى الدنيا فهذا الذى يسترها الله عليه فى القيامة وهو بالمنطوق » وقسم تكون معصيته مجاهرة 
فدل مفهومه على أنه نخلاف ذلك . والقسم الثانى من تكون معصيته بينه وبين العباد فهم على قسمين أيضاً : 
ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء يقعون فى التار ثم يخرجون بالشفاعة » وقسم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم 

نيزا لا يتحار کے رقع يني التقاض “6 دل عليه بحديك انید هذا كله بام عل ما دلك علية 
الأحاديث الصحيحة أن(“ يفعله باختياره » وإلا فلا يجب على الله شىء وهو يفعل فى عباده ما يشاء 


بال الكبر 1 

5 - نا محمد بن كشير قال أنا سفيان قال نا معبد بن خالد القيسي عن حارثة بن وهب الخزإعي 
عن النبي صلى الله عليه قال : : «ألا أخب ركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو يقسم على الله لأ لأبره | ألا 
أخبركم بأهل النار؟ كل عل جواظ مستكبر». | 
۷- وقال محمد بن عيسى نا هشيم قال أنا ميد الطويل قال نا أن بن مالك قال : ا 
من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه فتنطلق به حيث شاءت . | 


)1١(‏ هكذا بياض بالأصل 
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قوله ( باب الكبر ) بكسر الکاف وسكون الموحدة ثم راء قال الراغب : الكبر والتكبر والاستكبار متقارب » 
فالكبر الحالة التى يختص با الانسان من إعجابه نفسه “ولك ا تمرك سه كبرد ن غيو » وأعظم ذلك أن 
يتكبر على ربه بأن بمتنع من قبول الحق والإذعان له بالتوحيد والطاعة اکر باق على وجهين : أحدهما أن تكون 
الأفعال الحسنة زائدة على محاسن الغير ومن ثم وصف سبحانه وتعالى بالمتكبر » «الثانى أن يكون متكلفاً لذلك 
متشعباً بجا ليس فيه » وهو وصف عامة الناس نحو قوله # كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار 4 
والمستكبر مثله » وقال الغزالى : الكبر على قسمين : فإن ظهر على الجوارح يقال تكبر › وإلا قيل : فى نفسه 
كبر . والأصل هو الذى ف النفس وهو الاسترواح إلى رؤية النفس » والكبر يستدعى متكا عليه يرى نفسه فوقه 
ومتكبراً به وبه ينفصل الكبر عن العجب > فمن لم يخلق إلا وحده يتصور أن يكون معجباً لا متكباً . 


قوله ر وقال مجاهد ١‏ ثانى عطفه 4 مستكياً فى نفسه , عطفه رقبته ) وصله الفريانى عن ورقاء عن ابن 
أى نجيح عن مجاهد قال فى قوله تعالی ل ثانى عطفه ‏ قال رقبته . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق على بن ألى 
طلحة عن ابن عباس » فى قوله ف ثافى عطفه 4 قال مستكباً فى نفسه » ومن طريق قتادة قال : لاوى عنقه . 
ومن طريق السدى ل ثانى عطفه 4 أى معرض من العظمة . وعن طريق ای صخر المدنى قال : كان محمد بن 
كعب يقول : هو الرجل يقول هذا شىء ثنيت عليه رجلى » فالعطف هو الرجل » قال أبو صخر : والعرب تقول 
العطف العنق . وأخترج ابن ای حاتم من وجه آخر عن مجاهد أنها نزلت فى النضر بن الحارث م ذكر فيه 
حديثين : أحدهما حديث حارثة بن وهب وقد تقدم شرحه فى تفسير سورة ن » والغرض منه وصف المستكبر بأنه من 
أهل النار . وقوله « ألا أخبرك بهل الجنة ؟ كل ضعيف » هو برفع كل لأن التقدير هم كل ضعيف الم ولا يجوز 
أن يكون بدلا من أهل . ثانيهما ليك ان 

قوله ( وقال محمد بن عيسى ) أى ابن أهى نجيح المعروف بابن الطباع بمهملة مفتوحة وموحدة ثقيلة » وهو 
أبو جعفر البغدادى نزيل أذنه بفتح الهمزة والمعجمة والنون » وهو ثقة عالم بحديث هشم حتى قال على بن المدينى 
معت يحبى القطان وابن مهدى يسألانه عن حديث هشم » وقال أبو جاتم : حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع 
اثقة المأمون » ورجحه على أخيه إسحق بن عيسى وإسحق أكبر من محمد . قال أبو داود كان ينفقة وكات 
يحفظ نحو أربعين ألف حديث » اومات سنة اربع وعشرين ومائتين » وحدث عنه أبو داود بلا واسطة . وأخرج 
الترمذى فى الشمائل والنسانى وابن ماجه من حديثه بواسطة »ولم ار له فى البخارى سوى هذا الموضع وموضع 
آخر فى الحج « قال محمد بن عيسبى حدئنا » قال حماد وم أر فى شىء من نسخ البخارى تصريحه عنه بالتحديث » وقد 
قال أبو نعيم بعد تخريجه ذكره البخارى بلا رواية » وأما الإمماعيل فإنه قال : قال البخارى قال محمد بن عيسى 
فذكره ولم يخرج له سنداً » وقد ضاق خرجه على أنى نعم أيضاً » فساقه فى مستخرنجه من طريق البخارى » وغفل عن 
كونه فى مسند أحمد . وأخرجه أحمد عن هشم شيخ محمد بن عيسى فيه » وإنما عدل البخارى عن تخريجه عن أحمد 
ابن حنبل لتصريح حميد فى رواية محمد بن عيسى بالتحديث » فإنه عنده عن هشم « أنبأنا حميد عن أنس » وحميد 
مدلس » والبخارى يخرج له ما صرح فيه بالتحديث . 


قوله ( فنطلق به حيث شاءت ) ف رواية أحمد « فتنطلق به فى حاجتها » وله من طريق على بن زيد عن انس 
« إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجىء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من 
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يدها حتى تذهب به حيث شاءت ( وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه » والمقصود, من الأأحذ باليد لازمه وهو الرفق 
والانقياد 5 وقد اشتما على 5 من المبالغة ف او ارت 00 5 0 00 4 وله 0 0 ريت 0 بإأفظ 
7 حاجتها المدية والهقست منه مساعدتها فى تلك الحاجة 0 0 2 ور زيد 
تواضعه وا انواع الكبر صلى الله عليه وسلم . وقد ورد فى ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث ا من 
أصحها ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعودعن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا يدخل الجنة من کان فى 
قلبه مثقال ذرة من كبر فقيل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً » قال : الكبر بطر الحق وغمط 
الناس » والغمط بفتح المعجمة وسكون المم بعدها مهملة » هو الازدراء والاحتقار »› وقد أخرجه الحام بلفظ 
« الكبر من بطر الحق وازدرى الناس » والسائل المذكور يحتمل أن يكون ثابت بن قيس فقد روى الطبزانى بسند 
حسن عنه أن سال عن ذلك » وكذا أخرج من حديث سواد بن عمرو أنه سأل عن ذلك » وأخرج عبلو بن 
حميد من حديث ابن عباس رفعه « الكبر السفه عن الحق » وغمص الناس . فقال : يا نبى الله وما هو ؟ ة : 
السفه أن يكون لك على رجل مال فينكره فيامره رجل بتقوى الله فیا 2 والغمص ان يجىء شاا بانفه » و إذا 
رأى ضعفاء الناس وفقراءهم لم يسلم عليهم ولم يجلس إلمهم مخقرة لهم » وأخرج الترمذى والنسافى وابن اجه 
وصححه ابن حبان والحام من -حديث ثوبان عن النبى صلى الله عليه وسلم « من مات وهو برىء من | 


والغلول والدّين دخل الجنة » وأخرج أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث ألى سعيد رفعه « من تواضع 
ل د ل م د 
العباءة ( وروت ثقات اک ابن کک أن المراد الکرق م الأحاديث اکرب ل قوله فى 


لاس ل ليع لس م ل د 00 
واختلف فى تأويل ذلك فى حق المسلم فقيل : لا يدخل الجنة مع أول الداخلين » وقيل لا يدخلها بدون مجازاة » 
اار زف ا ١‏ مها كن فد ی ورو لال ارا ا . وقيل معناه 
لا يدحل الجنة حال دخوها وف قلبه كبر » حكاه الخطابى . واستضعفه النووى فأجاد لأن الحديث سيق لذم 
الكبر وصاحبه لا للأخبار عن صفة دخول أهل الجنة الجنة . قال الطيبى : المقام يقتضى حمل الكبر عل من 
يرتكب الباطل أن ريز الموانية [ إن كان استعمال الزينة لإظهار نعمة الله فهو جائز أو مستحب » وإن ن | کان 
للبطر المؤدى إلى تسفيه الحق وتحقير الباس والصد عن سبيل الله فهو المذموم . 


° 5 0 2 ےه ع و 7 ١‏ 

“لوي لبد ة وفر ل ا E‏ ا 
- حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال ني عوف بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة زوج 

| 


1 


الحديث 1+۷۳ — لالا.» 2 


النبي صلى الله عليه لأمها -أنّ عائشة حدثت أن عبدالله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة : والله 
لتنتهين عائشة أو لأحجردٌ عليهاء فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذرٌ أن لا أكلم ابن 
الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حتى طالت الهجرة» فقالت: لا والله لا شفع فيه أبدًا ولا أتحنّث إلى 
نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن الأسود بن عبديغوث -وهما من 
بني زهرةًء وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلعماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذرَ قطيعتي. فأقبل به 
السور وعبدالرحمن مُشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته, 
أندخلٌ؟ قالت عائشةٌ: ادخلوا. قالوا: كلدا؟ قالث: نعم ادخَلُوا كلّكم -ولا تعلم أن معهما ابن الزبير - فلما 
دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتدق عائشة فطفق يناشدها ويسكي» وطفق المسورٌ وعب د الرحمن يناشدانها 
إلا ما كلمت وقبلت منه. ويقولان : إن النبي صلى الله عليه قد نهى عما قد علمت من الهجرة» وإنه لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ > فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي 
قول : إني نذرت والنذر شديد . فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير . وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة. 
وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبَلَ دموعها خمارها. 

111[ - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه قال : دلا 
تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاهُ فوق ثلاث ليال». 

]1۷۷[ - حادثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي 
ابوت الاتمتاري اذا رول الله صني الله علجد قال : دلا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال » يلتقيان 
فيعرض هذا ويُعرض هذاء وخيرهما الذي يبدا بالسلام) . [الحديث /ا/51- طرفه في : ٠۲۳۷‏ ]. 

قوله ر باب الفجرة ) بكسر اهاء وسكون الجيم » أن ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقيا » وهى فى 
الأصل الترك فعلاً كان أو قولاً » وليس المراد بها مفارقة الوطن فإن تلك تقدم حكمها . 
قوله ر وقول النبى صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن هجر أخاه فوق ثلاث ليال ) قد وصله فى الباب 

عن أبى أيوب » وأراد هنا أن يبين أن عمومه مخصوص بمن هجر أخاه بغير موجب لذلك » قال النووى قال العلماء 
حرم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنص وتباح فى الثلاث e‏ لأن 
الآدمى محبول على الغضب > فسوي بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك العارض . وقال أبو العباس القرطبى : 
ثلاث ليال » حتى لو بدأ بال هجرة ف أثناء النبار ألغى البعض وتعتبر ليلة ذلك اليوم » وينقضى العفو mw‏ 
الثالئة . قلت : وف الجزم اعتبار الليالى دون الايام جمود » وقد مضى فى « باب ما نبى عن التحاسد » وف رواية 
شعيب فى حديث ألى أيوب بلفظ : ١‏ ثلاثة أيام » فالمعتمد أن المرحص فيه ثلاثة أيام بليالما » فحيث أطلقت 
الليالى أريد بأيامها وحيث أطلقت الأيام أريد بلياليها » ويكون الاعتبار مضى ثلاثة أيام بلياليها ملفقة » إذا ابتدئت 
مثلاً من الظهر يوم السبت كان آخرها الظهر يوم الثلاثاء » وتحتمل أن يلغى الكسر » ويكون أول العدد من ابتداء 
اليوم أو الليلة » والأول أحوط . ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 


الحديث الأول » وفيه عن ثلاثة من الصحابة شىء مرفوع وباقيه عنهم وعن رابع موقوف . 


مده كتاب الأدب: 


قوله ر حدثنى عوف بن الطفيل وهو ابن أخى عائشة ) كذا عند النسفى وى ذر » وعند غيهما وكلذا 
أخرجه أحمد عن ألى المان شيخ البخارى فيه فقال « عوف بن مالك بن الطفيل » وهو ابن أخى عائشة لأمهأ » 
وقد أخرجه الإسماعيل من طريق على بن المدينى من رواية الأوزاعى وصالح بن كيسان ومعبمر ثلائتهم لحن 
هری ف را ا اع ع حدثنى الطفيل بن الحارث وكان من زد شنوءة وكان أا ھا ن أمهاأم رومان » 
وف رواية صالح عنه ٠‏ حدثنى عوف بن الطفيل بن الحارث وهو ابر ن أحى عائشة لأمها ١‏ وف رواية معمر ١‏ عوف 
ابن الحارث .بن الطفيل ».قال على بن المدينى : هكذا اختلفوا والصواب عندى وهو المعروف عوف بن الحارث هن 
الطفيل بن سخيرة يعنى بفتح المهملة والموحدة بينهما معجمة ساكنة » قال : والطفيل أبوه هو الذى روى عبد 
الملك ر و عب عن بع بد راك نه يعنى حديث ١‏ لا تقولوا | ما شاء الله وشاء فلان ؛ أخرجة النسانق وا واين 
ماجهء وكذا أخرج أحمد طريق معمر والأوزاعى 2 قال إبراهم ا لحر فى « كتاب النبى عن الهجران » بعد أن أورد 
من طريق معمر وشعيب وصالح والأوزاعى كا تقدم » ومن طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهرى عن 
عوف بن الحارث بن الطفيل» ومن طريق النعمان بن راشد عن الزهرى عن عروة عن المسور : هذا وهم » قال : 
وكذا وهم الأوزاعى فى قوله الطفيل بن الحارث وصالح فى قوله عوف بن الطفيل بن الحارث » وأصاب مه 
وعبد الر ھن ب الخال فى فرحا عونت ين الحارث بن الطفيل » كذا قال » ثم قال : الذى عندى أن الحارث بن سخ 
الأندى قدم مكة ومعه امرأته أم رومان بنت عامر الكنانية فحالف أبى بكر الصديق » ثم مات فخلف أبو ب 
على أم رومان فولدت له عبد الرحمن وعائشة وكان لها من الحارث الطفيل بن الحارث فهو أخو عائشة لامها ؛ وؤلد 
الطفيل بن الحارث عوفاً > وله عن عائشة رواية غير هذه » وهو الذى حدث عنه الزهرى انتبى د يكون 
الذى أصاب فى تسميته ونسبه صالح بن كيسان » وأما معمر وعبد الرحمن بن خالد فلقباه » والأول هو الى 
صوبه على بن المدينى . وقد اختلف على الأوزاعى » فالرواية التى ذكرها الحرنى عنه هى رواية الوليد بن مسلم » 
وأخرجه الاسماعيل من رواية ابن كثير عن الأوزاعى عل وفق رواية معمر وابن خالد » وأما شعيب فى رواية 
أحمدفقل الحارث أيضاً فسماه مالكاً » وحذفة البخارى فى رواية ألى ذر فأصاب وسكت عن تسمية جده » 
أخرج البخارى ف « الأدب المفرد » رواية عبد الرحمن بن خالد كذلك . وإذا تحرر ذلك ظهر أن الذى جزم أبه 
ابن ال فى « جامع الأضيول ) من أنه عوف بن مالك بن الطفيل لشن تند > والاحتلاف المذكور كله فى تحرير 
اسم الم راوى هنا عن عائشة ونسبه إلا رواية النعمان بن راشد فإنها شاذة » لأنه قلب شيخ الزهرى فجعله عروة بن 
الزير والحضوظ رواية الجماعة + تل أن للخ ن رواية عروة أصلاً کا تقدم فى أوائل E‏ 
رواية الزهرى عنه . 

قوله ر إن عائشة حدثت ) كذا للأكثر بضم أوله وتحذف المفعول » ووقع فى رواية الأصيلى « حدثته » وا 
أصح » ويؤيده أن فى رواية الأوزاعى « أن عائشة بلغها » ووقع ف رواية معمر على الوجهين » ووقع فى رواية ص 
ابن الزبير بيع تلك الدار » . 


5 


قوله ر فى بيع أو عطاء أعطته عائشة ) ف رواية الأوزاعى «ف دا ر ها باعتها » فسخط عبد الله بن الیم 
ابا ١‏ حدلته ) . 0( 


قوله ر لتنتهين عائشة ) زاد فى رواية الأوزاعى ١‏ فقال : أما والله لتنتبين عائشة عن بيع رباعها » وهذا مفسر لما 
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أبهم فى رواية غيه » وكذا لما تقدم فى مناقب قريش من طريق عروة قال « كانت عائشة لا تمسك شيعا » فما 
جاءها من رزق الله تصدقت به ٠‏ وهذا لا يخالف الذى هنا لأنه يحتمل أن تكون باعث الرباع لتتصدق يثمنها » 
وقوله « لتنتبين أو لأحجرن عليها » هذا أيضاً يفسر قوله فى رواية عروة « ينبغى أن يؤخحذ على يدها » . 


قوله ( لله على ندر أن لا أكلم ابن الزبير أبداً ) فى رواية عبد الرحمن بن خالد « كلمة أبداً » وفى رواية 
معمر « بكلمة » وف رواية الإسماعيل من طريق الأوزاعى بدل قوله أبدا ه حتى يفرق الموت بينى وبينه » قال ابن 
التين : قرها؛ أن لا أكلم» تقديره على نذر إن كلمته ه ووقع فى بعض الروايات بحذف « لا » وشرح عليها 
الكرمانى وضبطها بالكسر بصيغة الشرط ء ء قال : وهو الموافق للرواية المتقدمة فى مناقب قريش بلفظ « لله على نذر 
Ep‏ لقا عا لى كلامه لا أنها نذرت ترك كلامه ناجزاً . 


قوله ر فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة ) كذا للأكثر » ووقع فى رواية السرخسى والمستمل 
« حتى » بدل ٠‏ حين ٠‏ والاول الصواب » ووقع فى رواية معمر على الصواب » وزاد فى رواية الأوزاعى « فطالت 
هجرتها إياه فنقصه الله بذلك ف أمره كله » فاستشفع بكل جدير أنها تقبل عليه » وف الرواية الأخرى عنه 
e‏ ا اننم بن الزير بالمهاجرين ا 
0 ا ل 3 عليه وسلم أنه نبى عن الصوم فوق ثلاث ۲ . 

قوله ر فقالت لا والله لا أشفع ) بكسر الفاء الثقيلة . 

قوله ر فيه أحداً) فى رواية الكشميهنى ٠‏ أبداً ؛ بدل قوله « أحداً ٠‏ وجمع بين اللفظين فى رواية عبد الرحمن 
بن خالد وكذا فى رواية معمر . 

قوله ر ولا أتحسث إلى نذرى ) فى رواية معمر « ولا أحنث فى نذرى » وف رواية الأوزاعى « فقالت والله 
لا ام فيه » أى فى نذرها أو فى ابن الزبير وتكون فى سببيه . 

قوله ( فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وثما من بنى 
زهرة ) ) أما المسور فهو اب بن حرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة بن كلام » وأما عبد الرحمن فجده يغوث بفتح التحتانية 
وضم المعجمة وسكون الواو اا وو ابن وی بر عبد مياه بن زهرة » يجتمع مع المسور فى عبد 
مناف بن زهرة > ووهيب وأهيب أخوان ¢ ومات الأسود قبا ل الهجرة وم يسلم ¢ ومات النبى صلل الله عليه وسلم 
وعد الردمن مرو ام ا و اوضر عا ريع ايت عن ابن بن كعب سياق 


قريباً > ووقع فى رواية عروة المتقدمة « فاستشفع إليها برجال من قريث ش وبأخوال رسول | لَه صلى الله عليه وسلم 
خاصة » وقد بينت هناك معنی ا قرابة بنى زهرة برسول اله صلل الله عليه وسلم من قبل أبيه 
وأمه . 


قوله ر أنشدكا بالله لما ) بالتخفيف و « ما» زائدة » ويجوز التشديد حكاه عياض » يعنى إلا أى 
لا أطلب إلا الإدخال عليبا » ونظره بقوله تعالمى ل لما جميع لدينا محضرون » وقوله تعالى ل لما عليها حافظ » فقد 
قرنا بالوجهين » وفى رواية الكشميبنى ١‏ إلا أدخلتانى » زاد الأوزاعى اهنا أن يشتملا عليه بأرديتهما . 


قوله ر فإنها ) فى رواية الكشميبنى )0 فإنه ) واضاء تمد الشان : 0( 


قوله ر لا يحل ها أن تنذر قطيعتى ) لأنه كان ابن أختها وهى التى كانت تتولى تربيته غالبا .2 , 


قوله ر فقالا السلام عليك ورحمة الله وبركاته ) فى رواية معمر ١‏ فقالا السلام عل النبى ورحمة اله » 


فيحتمل أن تكون الكاف ف الاول مفتوحة . 


قوله ( أندخل ؟ قالت : نعم . قالوا : كلنا ؟ قالت : نعم ) فى رواية الأوزاعى « قالا وا 
قالت : ومن معكما » . 

قوله ( فاعتدق عائشة وطفق يناشدها وييكي ) ف رواية الأززاع :9 فيك إإلنها ويكت إليه: لھا وق زوايعه 
الاحرى عند الاسماعيل « وناشدها ابن الزبير الله والرحم 1 

قوله ( ويقولان إن النبى صلى الله عليه وسلم قد نبى عما علمت من الهجرة وأنه لا يحل لمسلم أن 
أخاه فوق ثلاث ليال ) فى رواية معمر ٠‏ أنه لا يا ل » بحذف الواو وهو كالتفسير لما قبله ويؤيد ذلك ورود الحد . 
مرفوعاً من طريق أخرى كحديثى أنس ونى أيوب اللذين بعده .» وهذا القدر هو المرفوع من الحديث » وهو 
من مسند المسور وعبد الرحمن بن ا 00 أقرتهما على ذلك » وقد غفل أصحاب الأطراف. 
ا بن الأسود لكونه مرسلا » وا لكن ذكروا أنظاره فيلزمهم من هذه الحيثية + وله صر 

ئشة طريق أخرى تقدم بيانها وأنہا من رواية حميد بن قيس عن عبيد عر ن عمير عنهما » وأخرجه أيضاً أبو ذاود 
ا ة » وجاء المتن عن جماعة كثيرة من الصحابة يزيد بعضهم على بعض كا سأبينه بعد . 


( تنبيه ) : ادعى ا محب الطبرى أن الهجران المنبى عنه ترك السلام إذاالتقيا » ولم يقع ذلك من عائشة فى حق 
ابن الزبير » ولا خفى ما فيه , فإنها حلفت أن لا تكلمه والحالف يعرص على أن لا ينث وترك السلام داخخل فى برك 
الكلام » وقد ندمت على سلامها عليه فدل على أنها اعتقدت أنها حنشت » ويؤيده ما كانت تعتقه فى نذرها 
ذلك . 
قوله (فلما أكثروا على عائشة من التذكرة ) أى التذكير ما جاء فى فضل صلة الرحم والعفو ويد 
قوله ر لكر ابيا بحي E‏ رالا ل ابي “وف 
رواية معمر « التخويف » . 1 
قوله ( فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير ) ف رواية الأوزاعى « فكلمته بعد مأ خحشى أن لا تكله . 
وقبلت منه بعد أن كادت أن لا تقبل منه ) . 


قوله ر وأعتقت ف نذرها ذلك أربعين رقبة ) فى رواية الأوزاعىه ثم بعنت إلى اجن ممالل فابتيه ها به أربعون| رقبة 
فأعتقتها كفارة لنذرها » ووقع فى رواية عروة المتقدمة ١‏ فارسل إليها بعشر رقاب ا ٠‏ وظاهره أن عبد الم 86 
الزبير أرسل إليها بالعشرة آلا بلا يناف رواية الباب أن تكون هى اشترت بعد ذلك تام الأريعين فأعتقتيم .| وقد 
وقع فى الرواية الماضية « ثم لم تزل حتى بلغت أربعين . : 


الحديث ٦۷ء۰٦‏ س ۷۷ء“ ٥۱۱‏ 


قوله ( وكانت تذكر نذرها ) فى رواية الأوزاعى « قال عوف بن الحارث ثم سمعتها بعد ذلك تذكر نذرها 
ذلك » ووقع فى رواية عروة أنها قالت « وددت أنى جعلت حين حلفت عملا فأعمله فأفرغ منه » ٠‏ وبينت هناك 
ما يحتمله كلامهاهذا . الحديث الثانى والثالث حديث الزهرى عن أنس عن عطاء بن يزيد عن اى أيوب » وقد 
تقدم حديث أنس ف باب التحاسد ٠‏ وأراد بإيرادهما معا أنه عند الزهرى على الوجهين لأنه أخرج من طريق مالك عن 
شيخه » وأول حديث ایی أيوب عنه « لا يحل لرجل » کا علقه أولاً وزاد فيه « يلتقيان ٠‏ وفى رواية الكشميهنى 
« فيلتقيان » بزيادة فاء . 


قوله ر عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى أيوب ) هكذا اتفق أصحاب الزهرى » وخالفهم عقيل فقال « عن عطاء 
ابن يزيد عن ألى » وخالفهم كلهم شبيب بن سعيد عن يونس عنه فقال « عن عبيد الله أو عبد الرحمن عن ألى بن 
كعب » قال إبراهم الحرى : أما شبيب فلم يضبط سنده » وقد ضبطه ابن وهب عن يونس فساقه على الصواب 
أ جه مسلم » وأما عقيل فلعله سقط عليه لفظ أيوب فصار عن أَبى قنسبه من قبل نفسه فقال ابن كعب فوهم فى 
ذلك . 

قوله ر فوق ثلاث ) ظاهره إباحة ذلك ف الثلاث » وهو من الرفق » لأن الآدمى فى طبعه الغضب وسوء 
الخلق ونحو ذلك » والغالب أن يزول أو يقل فى الثلاث . 

قوله ( فيعرض هذا ويعرض هذا › وخيثما الذى يبدأ بالسلام ) زاد الطبرى من طريق أخرى عن الزهرى 
ه يسبق إلى الجنة » ولأبى داود بسند صحيح من حديث أنى هربرة « فإن مرت لى ثلاث فة فلونتلم علي 
ار عا فقت اک فى الأجر » وإن لم يرد عليه فقد باء بالإم » وخرج المسلم من الحجرة» ولأحمد والمصنف 
فى والأدب المفرد » » وصححه ابن حبان من حديث هشام بن عامر « فإنهما ناكثان عن الحق ماداما على 
صرامهما » وأوهما فيئاً يكون سبقه كفارة » فذكر نحو حديث أنى هريرة وزاد فى آخره « فإن ماتا على صرامهما لم 
يدحلا الجنة جميعا » . 

قوله ر وخيهما الذى يبدأ بالسلام ) قال أكثر العلماء : تزول الهجرة بمجرد السلام ورده . وقال أحمد : 
لا يبرأ من المجة إلا بعوده إلى الحال التى كان عليها أولاً . وقال أيضاً . ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة 
د 0 : ذا اعتزل كلامه لم تقبل شهادته عليه عندنا ولو سلم عليه » يعنى وهذا 
يؤيد قول ابن القاسم . قلت : ويمكن: الفرق بأن الشهادة يتوق فيها » وترك المكالمة يشعر بأن فى باطنه عليه شيئاً 
فلا تقبا ل شهادته عليه › وأما زوال الهجرة بالسلام عليه بعد رك ذلك فى اللات فلس ممت > واستدل للجمهور 
ما رواه الطبرانى من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود فى أثناء حديث موقوف وفيه « ورجوعه أن يأ فيسلم 
عليه » واستدل بقوله « أخاه » على أن الحكم يختص بالمؤمنين . وقال النووى : لا حجة فى قوله « لا يحل لمسلم » 
من يقول الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة » لأن التقييد بالمسلم لكونه الذى يقبل غطات الجر وفع ب 
وأما التقييد بالأخوة فدال على أن للمسلم أن يبجر الكافر من غير تقييد اعد بهذه الأحاديث على أن من 
أعرض عن أخيه المسلم وامتنع من مكالمته والسلام عليه أثم بذلك > لأن نفى ا حل يستلزم التحريم . ومرتكب 
الحرام آم . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه لا يجوز الحجران فوق ثلاث إلا لمن حاف من مكالمته ما يفسد 
عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة » فإن كان كذلك جاز » ورب هجر جميل خير من مخالطة 


[1¥A] 


مؤذية . وقد استشكل على هذا ما صدر من عائشة فى حق ابن الزبير قال ابن التين E‏ 
طاعة كلله على أن أعتق أو أن أصلى » وأما وال ايك اي سه يفضى إإلى 
التباجر وهو حرام أو مكروه وأجاب الطبرى بن ا حرم. إنما هو ترك السلام فقط وان الذى صدر من عاقشة 
ليس فيه أنها امتنعت من السلام على ابن ن الزبير ولا من رد السلام عليه لما بدأها بالسلام » وأطال فى تقرير ذلك 
وجعله نظير من كانا فى بلدين لا يجتمعان » ولا يكلم أحدهما الآخر وليسا مع ذلك متهاجرين . قال : وكالت 
عائشة لا تأذن تددن الزحال أن يدخل عليها إلا بإذن ل و 
عليها » > كذا قال » ولا يخفى ضعف المأخذ الذى سلكه من أوجه لا فائدة للإطالة بها » والصواب ما أجاب به 
غيره أن عائشة رأت أن ابن الزبير ارتكب با قال أمراً عظيماً وهو قوله لأحجرن عليما » فإن فيه تنقيصاً لقابرها 
ونسبه لما ارتكاب مالا يجوز من التبذير الموجب لنعها من التصرف فيما رزقها الله تعالى » مع ما انضاف إلى ذلك 
بز كرا ام ادن اليه أت أنه ور يكن الجد كيدها ل جره )ا تقلع التضرع به فى ایل عاقب تريش 
فكأنبها رأت أن فى ذلك الذى وقع منه نوع عقوق » والشخد لشخص يستعظم من يلوذ به » مالا يستعظمه إمن 
الغريب » فرأت أن جازاته على ذ ذلك بترك مكالمته » کا ہی النبى صل الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالاء 
وصاحبيه عقوبة لهم لتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر » وم يمنع من كلام من تخلف عنها من المنافقين موا 
للثلاثة لعظم منزلتهم وازدراء بالمنافقين الحقارتهم » فعلى هذا يحمل ما صدر من عائشة ة . وقد ذكر الخطالى أن هل 
الوالد ولده والزوج زوجته ونحو ذلك لا يتضيق بالثلاث » واستدل بأنه صلى لله عليه وسلم هجر نساءه 1 
وكذلك ما صدر من كثير من السلف فى استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضاً مع علمهم بالنبى عن المهاجرة . 
ولا يخفى أن هنا مقامين أعلى وأدنى » فالأعلى اجتناب الإعراض جملة فيبذل السلام والكلام والمواددة بكل طريق » 
والأدنى الاقتصار على السلام دون غيو » والوعيد الشديد إنما هو لمن يترك الما م الأدنى » وأما الأعلى فمن تركه امن 
الأجانب فلا يلحقه اللوم » بخلاف الأقارب فإنه يدخل فيه قطيعة الرحم » وإلى هذا أشار ابن الزبير فى قوله « 'فإنه 
لا یا ل ها قطيعتى » أى إن كانت هجرق عقوبة على على ذنبى فليكن لذلك أمد » وإلا فتأبيد ذلك يفضى إلى قطيعة 
الر > وقد كانت عائشة علمت بذلك لكنها تعارض عندها هذا والنذر الذى التزمته » فلما وقع من اعتذار ابن 
الزبير واستشفاعه ما وقع رجح عندها ترك الإعراض عنه » واحتاجت إلى التكفير عن نذرها بالعتق الذى تدم 
ذكره ‏ ثم كانت بعد ذلك يعرض عندها شك ف أن التكفير ا مذكور لا يكفيها فتظهر الأسف على ذلك إما نذماً 
على ما صدر منها من أصل النذر المذكور وإما خوفاً من عاقبة ترك الوفاء به » والله أعلم . ْ 


بسا ما يُجُورمن الهجران لمن عَصَى ْ 

وقال كعب حين تخلّف عن النبي ع ا اسل زا 

وذكر هبسن ليلة. 

أكمه- - حدڈنا محمد أنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائ ئشة قالت: قال زرك ال مل إل ع 

«إني لأعرف غضبك ورضاك) . قالت: وقلت : وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال : اك إذا كنت راضية قلك : 
بلى ورب محمد وإذا كنت ساخطة قلت : لا ورب إبراهيم». قالت: قلت : أجل, لست أهاجرٌ إلااسمك. ' 


o۱۳ ٠٠٦۹٩ س‎ ٦۰۷۸ الحديث‎ 


قوله ( باب ما يجوز من الهجران لمن عصى ) أراد بذه الترجمة نيان الحجران ال جائز » لأن عموم النبى 
مخصوص بن لم يكن جره سبب مشروع » فتبين هنا السبب المسوغ للهجر وهو لمن صدرت منه معصية » 
فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنہا . 

قوله ر وقال كعب ) أى ابن مالك الأنصارى ر حين تخلف عن النبى صل الله عليه وسلم : ونهى النبى 
صل الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا . وذكر خمسين ليلة ) وهذا طرف من الحديث الطويل » وقد تقدم 
شرحه مستوف فى أواخر المغازى » وذكر حديث عائشة « إنى لأعرف غضبك ورضاك » وقد تقدم شرحه فى باب 
غية النساء ووجدهن فى كتاب النكاح » قال المهلب : غرض البخارى فى هذا الباب أن يبين صفة الهجران 
الجائز » وأنه يتنوع بقدر الجرم » فمن كان من أهل العصيان يستحق الجران بترك المكالمة کا فى قصة كعب 
وصاحبيه » وما كان من المغاضبة بين الأهل والاخوان فيجوز الهجر فيه بترك التسمية مثلاً أو بترك بسط الوجه 
مع عدم هجر السلام والكلام . وقال الكرمانى : لعله أراد قياس هجران من يخالف الأمر الشرعى على هجران اسم 
من يخالف الأمر الطبيعى . وقال الطبرى : قصة كعب , بن مالك أصل فى هجران أهل المعاصى » وقد استشكل 
كون هجران الفاسق أو المبتدع مشروعاً ولا یشرع هجران الكافر وهو أشد جرماً منہما لکونہما من أهل التوحيد 
Ea E‏ أعلم بشأنها وعليهم التسلم لأمره فيها » 

فجنح إلى أنه تعبد لا يعقل معناة ب رخات غت بان ال هجران على مرتبتين : الهجران بالقلب » والهجران 
5 . فهجران الكافر بالقلب وبترك التودد والتعاون والتناصر » لا سيما إذا كان حربياً > وإنما لم يشر ع هجرانه 
بالكلام لعدم ارتداعه بذلك عن كفره » بخلااف العاصى المسلم فإنه ينزجر بذلك غالباً » ويشترك كل من الكافر 
والماصى فى مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة » والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر > وإنما المشرو ع ترك المكالمة 
بالموادة ونحوها . وقال عياض : إنما اغتفرت مغاضة عائشة للنبى صل الله عليه وسلم مع ما فى ذلك من 
الحرج ‏ لأن الغضب على النبى صلى الله عليه وسلم معصية كبرق لأن الحامل لها على ذلك الغية التى 
جبلت عليها النساء , وهى لا تنشأ إلا عن فرط المحبة > فلما كان الغضب لا يستازم البغض اغتفر > لأن البغض 
هو الذى يفضى إلى الكفر أو المعصية » وقد دل قوَها « لا أهجر إلا امك » على أن قلبها مملوء بمحبته صلى الله 
عليه وسلم . 

قوله ( أجل ) بوزن نعم ومعناه . وقال الأخفش : إلا أن نعم أحسن من أجل فى جواب الاستفهام » أجل 
أحسن من نعم فى التصديق . قلت : وهى فى هذا الحديث على وفق ما قال. 

هل يزور صاحبه كل يوم بكرة وعشيا؟ 

]1*۷4[ 0۸۲ ا . ح. وقال الليث حدثني عقيل قال ابن شهاب 
فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت : لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الذين» ولم يمر عليهما يوم إلا 
بأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه طرفي النهار بكرة وعشيًا فبينا نحن جلوس في بيت ابي بكر في نحر 
الظهيرة قال قائل ذا رشؤل الله لی اعا » في ساعة لم يكن يأتينا فيها؛ قال أبوبكر : ما جاء به في 
هذه الساعة إلا أمر . قال : «إني أذن لي ذ في الخروج». 


قوله ( باب هل يزور صاحبه كل يوم » أو بكرة وعشياً ) قيل : العشى من الزوال إلى العتمة وقيل إلى 


٠ o۱4‏ كناب الأدب! 


الفجر فقال ابن فارس : العشاء بالفتح وا مد الطعام وبالكسر من الزوال إلى العتمة » والعشى من الزوال إلى 
الفجر . i‏ 


قوله ( هشام ) هو ابن يوسف . 


قوله ( عن معمر وقال الليث حدثنى عقيل ) وف بعض النسخ ح « وقال الليث » وهذا التعليق سبق مطولاً 
ق بات افج :إل المدينة و مرا عن ج بن بكر غن :الليث :: ۱ 
قوله ( قال ابن شهاب فأخبرنى عروة ) كأن هذا سياق معمر » وكأنه كان عنده قبل قوله « لم أعقل أبوء 
كلام آخر فعطف هذا عليه . وقد وقع عند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب « قال وأخبرنى 
كذا رأيته فيه بالواو » أما رواية عمقي ل فلفظه فى « باب الهجرة إلى المدينة ٠‏ عن ابن شهاب « أخبرنى عروة عن 
عائشة قالت لم أعقل» ال وقد استشكل کون ایی بكر كان ييحوج النبى صلى الله عليه وسلم إلى أن يتكلف امجىء 
إليه وكان يمكنه هو أن يفعل ذلك » وأجاب ابن التين بأنه لم يكن يجىء | إلى ألى بكر مجرد الزيارة بل لما يتءايد 
عنده من علم الله » وم يتضح لى هذا الجواب » ويحتمل أن يقال : إنه ليس فى افير ما منع أن آبا بكر كان کی ءايه 
صل الله عليه وسلم فى الليا يل والنهار أكثر من مرتين » وكتمل أن يقال O RS‏ 
كان إذا جاء إلى بيت أبى بكر يأمن من أذى المشركين بخلاف ما لو جاء أبو بكر إليه . ويحتمل أن يكون منزل 
ل ا ا ل ا 
به » وقد تقدم شرح الحديث مستوف بطوله فى « باب الهجرة إلى المدينة » وكان البخارى رمز بالترجمة إلى لى توهین 
الحديث المشهوره زرغباً تزدد حباً » وقد ورد من طرق أكثرها غرائب لا يخلو واحد منها من مقال » وقد جمع 
طرقه أبو نعم وغيو » وجاء من حديث على وأى ذر وأنى هريرة وعبد الله بن عمر وى برزة وعبد الله بن عمر 
وآنس وجابر وحبيب بن مسلمة ومعاوية بن حيدة » وقد جمعتها فى جزء مفرد » وأقوى طرقه ما أخرجه الحآم فى 
انهاه ا GT ١‏ م لتق لكر 
يحبى بن حبيب بن [ماعيل بن عبد الله بن حبيب بن الى ثابت عن جعفر بن عون عن هشنام بن عروة عن ابد 
عن عائشة » وأبو عقيل کوف مشهور بكنيته › قال ابن ای حاتم : مع منه أنى وهو صدوق » وذكره ابن حبان فی 
الثقات وقال : رما أخطأ وأغرب . قلت : واختلف عليه ف رفعه ووقفه » وقد رفعه أيضأ يعقوب بن شيبة عن 
جعفر بن عون رويناه فى « فوائد ألى محمد بن السقاء» أيضاً عن اى بكر بن أنى شيية عن جده يعقوب » واختلف 
فيه على جعقر بن عون فرواه عبد بن مید فى تفسير عنه عن أنى حبان الكلبى عن عطاء عن عبيد بن عهير 
موقوفاً فى قصه له مع عائشة ا الت ل ل ال N‏ 
« دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة ئشة فقالت : يا عبيد بن عمير ما يمنعك أن تزورنا ؟ قال : قول الأول زر غبا 
تزد د حباً . قال عبد الله بن عمير : دعونا من بطالتكم هذه وأخبينا بأعجب شىء رأيته من رسول الله 
الله عليه وسلم » ؛ فذكرت الحديث فى صلاته » وذكر أبو عبيدة فى الأمثال بأنه من أمثال الغرب » وكان هذا 7 
شائعاً فى المتقدمين » فرويناه فى فوائد أنى محمد السقاء قال أنشدونا هلال بن العلاء . ١‏ 
اله ابام ”انى لك أخلص الثقلين قلبا 1 
لکن لقن يسنا زوروا على الأيام غبا ١‏ 


الحديث ٦۰۷۹4‏ س 1۰۸۰ 016 


ولقوله من زار غ ET‏ 
قلت : وكان يمكنه أن يوجز فيقول « لكن لقول نبينا من زار غباً زاد حباً » 
وقد أنشدونا لأبى محمد بن هارون القرطبى راوى الموطأ : 
أقل زيارة الإخخحوا ن تزدد عندهم قربا 
فإن المصطفى قد قا ل ر ا ود هيا 
قلت : ولا منافاة بين هذا الحديث وحديث الباب لان عمومه يقبل التخصيص فيحمل على من ليست له 
خصوصية ومودة ثابتة فلا ينقص كثة زيارته من منزلته . قال ابن بطال : الصديق الملاطف لا يزيده كثرة 
الزيارات إلا حبة » بخلاف غير . 
بس) الزّيَارَة ومن رَارَقُومًا فطعم عنْدَهُمْ 
وزارَ سلمان أباالدرداء في عهد النبي صلى الله عليه فأكل عنده. 

[:604 2 5#مه- حدثنى محمد بن سلام قال أنا عبدالوهاب عن خالد الحدّاء عن أنس بن سيرين عن أنس 
ابن مالك أن رسول الله صلى اللَهُ عليه زارَ أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاماء فلما أراد أن يخرج 
أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلَّى عليه ودعا لهم. 

قوله ر باب الزيارة ) أى مشروعيتها ( ومن زار قوماً فطعم عندهم ) أى من تمام الزيارة أن يقدم للزائر 
ما حضر » قاله ابن بطال » وهو مما يثبت المودة ويزيد الحبة . قلت : وقد ورد فى ذلك حديث أخرجه الام وأبو 
يعلى من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال « دخل على جابر نفر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
فقدم إلييم خبزاً ولا فقال : كلوا : فإ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعي ادام اخل . إنه 
هلاك بالرجل أن يدخل إليه النفر من إخوانه فيحتقر ما فى بيته أن يقدمه إليهيم » وهلاك بالقوم أن يحتقرواما قدم 
إلييم » . وورد فى فضل الزيارة أحاديث : منها عند الترمذى وحسنه وصححه ابن حبان من خديت ای هريرة 
رفعه « من عاد مريضاً أو زار أخاً له فى الله ناداه مناد طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً » وله شاهد عند 
البزار من حديث أنس بسند جيد » وعند مالك وصححه ابن حبان من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً ٠‏ حقت 
محبتى للمتزاورين فى » الحديث وأخرجه احمد بسند صحيح من حديث عتبان بن مالك » وعند الطبرانى من 
حديث صفوان بن عسال رفعه « من زار أخخاه المؤمن خاض فى الرحمة حتى يرجع » . 
٠‏ قوله ( وزار سلمان أبا الدرداء فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم فأكل عنده ) هو طرف من حديث 
لابى جحيفة تقدم مستوفى مشروحا فى كتاب الصيام . 

قوله ر عبد الوهاب ) هو ابن عبد المجيد الثقفى . 

قوله ر زار أهل بيت من الأنصار ) هم أهل عتبان بن مالك كا مضى فى الصلاة من وجه آخر عن أنس بن 

سين بام من هذا السياق وأوله « قال رجل من الأنصار للنبى صلى الله عليه وسلم إنى لا أستطيع الصلاة 
او د .ويا سان ل من النبى صل الله عليه وسلم 
أن يصلى فى بيته قد تقدمت فى الصلاة أيضاً مطولة » وفيها أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى فى بيته تأخر 


°۹ كتاب الأد 


حتى أكل عندهم » وفيه قصة مالك ب ن الدخشم » ووقع له صلى الله عليه وسلم نحو القصة لقصة التى فى هذا البات فى 
بيت أى طلحة ا سياق ق « باب كنية الضبى » من طريق ألى التياح عن أنس » فإن فيه ذكر البساط و ونضاجه » 
لكن ليم س فيه ذكر الطعام انس ر مسحو :بن عبد الله بن ای ملک ين ابت نخدت ماله لدعت زول 
الله صل الله عليه وسلم لطعام صنعته ٠‏ وفيه ذكر : نضح الحسير الصلاة بهم ولكن ليس فى أوله القصة فى 


ل لل أطي اما ا د 
958 عنده ' 
نخ 28 ضر وا ت 6 برو ١‏ 
با ) من تَجَملَ للوقُود 


o4 [A1]‏ - حدثني عبدالله بن محمد قال نا عبدالصمد قال ني أبي قال ني يحيى بن أبي إسحاق قال : قال 

لي سالم بن عبد الله : ما الإستبرق؟ قلت : ما عَلْظ من الديباج وحسن منه . قال : سمعت عبدالله يقول ؛ رأى 
عمر على رجلٍحُلة من إستبرق» فأتى بها النبي صلى الله عليه فقال e‏ 
الناس إذا قدموا عليك . فقال : وإنما يلبس هذه(١)‏ الحرير من لاخلاق له . فمضى من ذلك ما مضى. 
النبي صلى الله عليه بعث إليه بحلة؛ ؛ فأتى بها النبي صلى الله عليه فقال : بعفت إلى بهذه» وقد قلت في مث 
ما قلت :قال : «إنما بعفت إليك لغصيب بها مالاً» . فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث. 

قوله ( باب من تجمل للوفود ) أى حسن هيئته بالملبوس ونحوه لمن يقدم عليه » والوفود جمع وافد وهؤ من 
يقدم على من له أمر أو سلطان زائراً أو مسترفداً » والمراد هنا من قول عمر « للوفود » من كان يرد على النبى صلى 
لله عليه وسلم ممن يرسلهم قبائلهم يبايعون لهم على الإسلام ويتعلمون أمور الدين حتى يعلموهم » وإنما' أورد 
للترجمة بصورة الاستفهام لأن النبى صل الله عليه وسلم أنكر على عمر » فالظاهر أنه إنما أنكر لبس الحرير , يئة 
قوله « إنما يلبس هذه » ولم ينكر أصل التجمل » لكنه محتما ل مع ذلك » ذكر فيه حديث ابن عمر فی 3 
حلة عطارد » وقد تقدم شرح الحديث مستوف فى كتاب اللباس . وعبد الصمد فى سنده هو ابن عبد الوا 
وقوله « وحشن » بفتح الخاء وضم الشين المعجمتين للأكثر ‏ ولبعضهم بالمهملتين » وشاهد الترجمة منه قول أعمر 
و جما ل بها الوفود » وأقره النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك . وقد اعترضها الداودى فقال : كان ينبغئ أن 
يقول التجمل للوفود لأنه لا يقال فعل كذا إلا لمن صدر منه الفعل > وليس فى الحديث أنه صل الله عليه ؤسلم 
فعل ذلك » وجوابه أن معنى الترجمة من فعل ذلك متمسكاً ما دل عليه الحديث المذكور » وقوله فى آاخر الحديث ٠‏ 
« وكان ابن عمر يكره العلم فى الثوب هذا الحديث » قال الخطانى : مذهب ابن عمر فى هذا مذهب الورع ١‏ 
وكان ابن عباس يقول ف روايته « إلا علماً فى ثوب » وذلك لأن مقدار العلم.لا يقع عليه اسم اللبس » قال : ولو 
أن رجلاً حلف لا يلبس غزل فلانة فأخذ ثوباً فنسج فيه من غزنها ومن غزل غيرها وكان الذى من غزها لو انفرد لم . 
يلغ إذا نسح أنه يحصل منه شىء مما يقع على مثله اسم اللبس لم يحنث » كذا قال » وقد تقدم فى كتاب اللباس 
من رواية اى ا موضع أضبعين أو ثلاث أو أربع» وتقدم شرح ذلك 
مستوق هناك . 

. الإشارة بهذه الموضوعة للمؤنث ؛ لأن المشار إليه هي الخلّة‎ )١ 
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الحديث “٦۰۸١‏ /ااه6 


باس ) الإخاء والحلف 
ر ایا على ر عليد ون د وابى اندرو 
زقال عبد الرحمن بن غرف لها فما الديعا أن الى صلى اله عليه بي وبين معد ين الرب: 
[50457] وكمه- - نا مسدد قال نا يحيى عن حميد عن أنس قال : قدم علينا عبدالرحمن» فآخى النبي صلى الله 
عليه بيه وبين سعد بن الربيع, فقال النبي صلى الله عليه : : «أولم ولو بشاة». 
~N [A1]‏ حدثنا محمد بن صبَّاح قال نا إسماعيل بن زكرياء قال نا عاصم قلت لأنس بن مالك: 

أبلغك أن النبى صلى الله عليه قال : دلا حلف في الإسلام؟» فقال : قد حالف النبي صلى الله عليه بين 
قريش والأنصار في داري . 

قوله ر باب الإخاء والحلف ) بكسر المهملة وسكون اللام وبفتح المهملة وكسر اللإم هو المعاهدة › وقد 
تقدم بيانها فى أوائل الهجرة . 

قوله ر آخی النبى صل الله عليه وسلم بين سلمان وألى الدرداء ) هو طرف من الحديث الذى أشرت إليه 
فى الباب الذى قبله » وقد تقدم فى « باب المجرة إلى المدينة » أنه صلى الله عليه وسلم أخى بين الصحابة » 
وأخرج أحمد والبخارى فى « الأدب المفرد » بسند صحيح عن أنس قال « آخنى النبى صل الله عليه وسلم بين ابن 
مسعود والزبير » والأحاديث فى ذلك كثيرة شهيرة » وذكر غير واحد أنه اخى النبى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه 
مرتين مرة بين المهاجرين فقط ومرة بين المهاجرين والأنصار . 

قوله ( وقال عبد الرهن بن عرف : ما قدمنا المدينة آخى النبى صلى الله عليه وسلم بينى وبين سعد بن 
الربيع › فقال النبى صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة ) هذا طرف من حديث تقدم موصولاً فى فضائل 
الأنصار » وقدمت شيئاً يتعلق به فى أبواب الولهة . 

قوله ر حدثنا إسماعيل بن زكريا ) محمد بن الصباح فيه شيخ آخر » فإن مسلماً أخرجه عنه عن حفص بن 
غياث عن عاصم . 

قوله ر عاصم ) هو ابن سليمان الأحول . 

قوله ( قلت لأنس بن مالك أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا حلف ف الإسلام فقال : قد 
حالف النبى صل الله عليه وسلم بين قريش والأنصار فى دارى ) ووقع فى رواية ألى داود من رواية سفيان بن 
عيينة عن عاصم قال « معت أنس بن مالك يقول حالف » فذكره بلفظ المهاجرين بدل قريش » فقيل له أليس 
قال لا حلف ف الإسلام ؟ قال : قد حالف فذكر مثله وزاد مرتين أو ثلاثا . وأخرجه مسلم بنحوه مختصرا » 
وعرف من رواية الباب تسمية السائا ل عن ذلك » وذكره المصنف ف الاعتصام مختصراً خالياً عن السؤال وزاد فى 
آخره « وقنت شهراً يدعو على أحياء من بنى سلم » وحديث القنوت من طريق عاصم مضى ف الوتر وغوه . وأ وأما 
الحديث المسئول عنه فهو حديث صحيح أخرجه مسلم عن جبير بن مطعم عن النبى صل الله عليه وسلم قال 
ولا حلف ف الإسلام » وأا حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » وأخرجه الترمذى من حديث 


[1°A€] 


[1۰۸0] 


لام م و 3 000 22 و 0 li‏ 0 
صلى الله عليه؛ وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته, فلما استأذن عمر 


مه كتاب الآديب 
جح 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه(") وأخرج البخارى ف « الأدب المفرد » عن عبد الله بن ألى 
أو نحوه باختصار » وأخرج أيضاً أحمد وأبو يعلى وصححه ابن حبان والحآم من حديث عبد الرحمن بن بعوف 
مرفوعا « شهدت مع عمومتى حلف المطيبين » فما أحب أن أنكثه » وحلف المطيبين كان قبل المبعث بمدة » 
ذكره ابن إسحق وغیو » وكان جمع من قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم وينصفوا بين الناس ونحو 
ذلك من خلال الخير » واستمر ذلك بعد المبعث » ويستفاد من حديث عبد الرحمن بن عوف أنهم استمروا على 
ذلك فى الإسلا » وإلى ذلك الإشارة فى حديث جبير بن مطعم فتن حاب أنس إنكار ر الذي لل 
فيه نفى الحلف وفيما قاله هو إثباته » ويمكن الجمع بأن المنفى ما كانوا يعتبرونه فى الجاهلية من نصر الحليف ولو 
كان ظالماً ومن أحذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها ومن التوارث ونحو ذلك » والمثبت ماعدا ذلك من المصر 
المظلوم والقيام فى أمر الدين ونحو ذلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد . وقد يقدم 
حديث ابن عباس فى نسخ التوايث بين المتعاقدين › وذكر الداودى أنهم كانوا يورثون الحليف السدس دائما 
فنسخ ذلك . وقال ابن عيينة : حمل العلماء قول أنس « حالف » على الزاخاة . قلت : لكن سياق عا 
ا وو i‏ ا e‏ البخارى i RO‏ 
يذكر حديث الحلف » وتقدم ما يتعلق بالموؤاخة 0 هناك . قال النووى : المنفى حلف التوارث وما ب 
الشرع » وأما التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة فى الله تعالى فهو أمر مرغب فيه . ۱ 


بال ) ليسم وَالضمّحك 
وقالت فاطمة : أسرٌ إلي النبي صلى الله عليه فضحكت . وقال ابن عباس: إن الله هو أضحك وأ 
o1۷‏ - حادثني حبان بن موسى قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن الرّهري عن عروة عن عائشة أن ر عة 
القرظي طلق امرأته فبت طلاقهاء فتزوجها بعده عبدالرحمن بن الزبير » فجاءت النبي صلى الله عليه فقالت : 
يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلَها آخر ثلاث تطليقات» فعزوّجها بعده عبهالرحمن بن الزبير»وإنه 
والله ما معه يا رسول الله إلا مغل هذه الهدبة - لهدبة أخذتها من جلبابها- وأبوبكر جالس عند النبِيّ صلی لله 
عليه وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليَؤْذنَ له » فطفق خالد ينادي يا أبابكر, يا أبابكر ألا تزجر 
هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه؟ وما يزيد رسول الله صلى الله عليه على العبسسم» 5000 
«لعلّك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلعه ويذوق عسيلتك». 
54--- لحاس كلد براق د ساد ی ی 
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عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله 


ع 


. بياض بالأصل‎ )١( 


0۱۹ ٦۰۹۲ ٦۰۸ الحديث‎ 


تبادرن الحجاب, فأذن له النبي صلى الله عليه » فدخلء والنبي صلى الله عليه يضحك؛ فقال : أضحك الله 
سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي . فقال : اعجبت من هؤلاء اللائي كن عندي» لما سمعن صوتك تبادرن 
الحجاب». فقال : أنت أحق أن يهَبنَ يا رسول الله . ثم أقبل عليهن فقال : يا عدوات أنفسهن» أتهبنني ولا 
تهبن رسول الله صلى الله عليه؟ قلن : أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه . قال رسول الله صلى الله 
عليه : «إيه يابن الخطاب» والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك غير فجّك». 

o۸3 [1۸1]‏ - نا قتيبةٌ بن سعيد قال نا سفيان عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال : لما كان 
رسول الله صلى الله عليه بالطائف قال : «إِنّا قافلون غدا إن شاء الله» . فقال ناس من أصحاب النبيّ صلى الله 
عليه : لا نبرح أو نفتحها . فقال النبي صلى الله عليه : «فاغدوا على القتال». قال : فغدوا فقاتلوهم قتالا 
ر يو ر كاز رول لل سلى له جلي : «إِنّا قافلون غدا إن شاء الله» قال: 
فسكتوا فض فضحك رسول الله صلى الله عليه :قال الحميدي : نا سفیان كله بالخبر . 

٠ ] 4‏ ره- حارثنا موسى قال نا إبراهيم قال نا ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن أن أباهريرة قال : 
أتى رجلٌ النبي صلى الله عليه فقال : هلكت» وقعت على أهلي في رمضان. قال : «أعتق رقبة». قال : ليس 
لبي قال : «فصم شهرين معتابعين) . قال: لا أستطيع . قال: «فأطعم ستين مسكيناء . قال: لا أجد. فأتي 
بعرق فيه تمر -قال إبراهيم: : العرق : المكتل- - فقال: «أين السائل؟ تصدق بها». قال : على أفقر مني ؟ والله 
ما بين لابتيها أهل بيت أفقرٌ منا . فضحك حتى بدت نواجذه» قال : «فأنعم إذا». 

[AA]‏ 0- نا عبد العزيز بن عبدالله قال نا مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 
قال : كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وعليه برد بجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذ بردائه 
جبذة شديدة» قال أنس : فنظرت إلى صفحة عاتق ق النبي صلى اله عليه فقد أثرت بها حاشية الرداء من 
شدة جبذته» ثم قال. يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك» ثم أمر له بعطاء. 

 ]۰۸[‏ ۸۷۲- حدثني ابن نمير قال نا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال : ما حجبني 

[..+] النبيُ صلى الله عليه منذ أسلمت» ولا رآني ي إلا تبسسم في وجهي . ولق شكو ت إليه أني لا أثبت على 
الخيل ؛ فضرب بيده في صدري وقال : «اللهم ثبته واجعله هاديا مهديًا». 

]1411[ “الامه - حدڈني محمد بن امشنی قال نا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بدت أمّ سلمة عن أم 
سلمة أن أم سليم قالت : يا رسول الله. إن الله لا سمحي من الحق» هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال : 
«نعم إذا رأت الماء». فضحكت أمٌّ سلمة فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى اللهُ عليه : «فبم شَبّهُ الولد؟». 

]14۲[ 4-فا يحبى بن لیات قال ني ابن وهب قال آنا عمرو أن أباالنضر حدثة عن لمان بن یاز 


. الرقمان ۹ و۰۹۰٩ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


3 كتاب الأد‎ o۰ 
. يتسم‎ 

]1*4[ ه/مامم- - نا محمد بن محبوب قال نا أبوعوانة عن قتادة عن أنس. a‏ . وقال لي خليفة نا يزيد بن 
ل ع ا اانه كا ل ب ار 101 1 
فقال : قحط المطر » فاستسق ربك . فنظر إلى السماءء وما نرى من سحاب > فاستسقى » فنشاًا| 
بعضه إلى بعض ثم مطروا حتى سالت مشاعب المدينة» ف فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع : ا 
الرجل» أو غيره -والنبي صلى الله عليه يخطب- فقال : غرقناء ؛ فادع ربك يحبسها عنا الضحلك لم قال 
«اللهم حوالينا ولا علينا»- مرتين أو ثلاثة» فجعل السحاب يعصلعٌ عن المدينة يمينا وشمالاً يمطراما 
حواليناء ولا نمطر منها شيء, يريهم الله كرامة نبيّه وإجابة دعوته. ا 

له باب الت والضحك قال ا اللغة : الت مبادىّ الضحك » الضحك انبساط الوجه 

قوله ( ( 5 جنى 
تظهر الأسنان من السرور » فإن كان بصوت ركان بعيث يسمع من بعد فهو القيقهة وإلا فهو الضحك » » وإن 
كان بلا صوت فهو التيسم )و تسمى الأسنان فى مقدم الفم الضواحك وهى الئنايا والأأنياب وما يليها و 
النواجذ . ف 

e a A E 
. فاطمة عليبا السلام مر بتامه وشرحه فى الوفاة النبوية‎ 

قوله ( وقال ابن عباس : إن الله هو أضحك وأبكى ) أى خلق فى الإنسان الضحك والبكاء » وهنا 
طرف من حديث لابن عباس تقدم فى الجنائز» وأشار فيه ابن عباس بجواز البكاء بغير نياحة إلى قوله تغالى 
فى سورة النجم ف وأنه هو أضحك وأبكى ‏ ثم ذكر ف الباب تسعة أحاديث تقدم أكثرها وفى جميعها كك 
التبسم أو الضحك » وأسبابها مختلفة لكن أكثرها للتعجب » وبعضها للإعجاب » وبعضها للملاطفة : 

الأول حديث عائشة فى قصةامرأة رفاعة» والغرض منه قوها فيه « وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى 

التبسم » وقد مر شرحه مستوف فى كتاب الصلاة . وقوله فيه « وابن سعيد بن العاص جالس » وقع فى رواية 
الأصيل عن الجرجانى « ( وسعيد بن العاص » » والصواب الأول وهو حالد وقد وقع منسمى فيما مضى . ١‏ 

الثانى حديث سعد « استأذن عمر » تقدم. شرحه مستوف فى مناقب عمر » والغرض منه قوله « والنبى صلى الله 

e يضحك » فقال الس ا السو و‎ e 
ا ا حدثنا ا و ايل هذا هو هو ابن‎ N الأنصار. حديث‎ 
. أنى أويس جزماً » وهو يؤيد ما جزم به المزى‎ 


الحديث اثالث حديث عمرو هو ابن دينار عن أنى العباس وهو الشاعر عن عبد الله بن عمر » كذا للأكثر 
بضم العين » » وللحسُوبييوحده هنا « عمرو » بفتحها والصواب الأول » وقد تقدم بيانه فى غزوة الطائف مع شرح 
E E‏ . وقوله فيه « لا نبرح أو نفتحها » 


6١ ٦ء۹۳۴ الحديثت‎ 


قال ابنالتين : ضبطناه بالرفع والصواب النصب » لأن « أو» إذا كانت بمعنى « حتى »أو ١‏ إلى أن » نصبت 


قوله ( قال الحميدى حدثنا سفيان بالخبر كله )تقدم بیان من وصله فى غزوة الطائف » ووقع ق رواية 
الكشميهنى « حدثنا سفيان كله بالخبر » والمعنى أنه ذكر بصريح الأخبار فى جميع السند لا بالعنعنة . 

الحديث الرابع » قوله ( حدثنا موسى ) هو ابن إسماعيل وإبراهيم هو ابن سعد . 

قوله ( حدثنا ابن شهاب ) هذا إنما معه إبراهيم بن سعد من الزهرى » وقد سبق فى الحديث الثافى أنه روى 
عنه بواسطة صالح بن كيسان بينهما . وقصة المجامع فى رمضان تقدم شرحها فى كتاب الصيام » وقوله فيه « قال 
إبراهم » هو ابن سعد وهو موصول بالسند المذكور » وقوله « والعرق المكتل » فيه بيان لما أدر جه غيره فجعل تفسير 
العرق من نفس الحديث » والغرض منه قوله « فضحك حتى بدت نواجذه » والنواجذ جمع ناجذة بالنون والجم 
والمعجمة هى الأضراس » ولا تكاد تظهر إلا عند المبالغة فى الضحك » و لا منافاة بينه وبين حديث عائشة ثامن 

أحاديث الباب « ما رأيته صلى الله عليه وسلم مستجمعاً قط ضاحكاً حتى أرى منه لهواته » لأن المنبت 
مقدم على الناى قاله ابن بطال 5 وأقوى منه أن الذى نفته غير الذى أثبته أبو هريرة » ويحتمل أن يريد بالنواجذ 
الأنياب حاراً أو تساحاوبالانياب مرة فقد تقدم فى الصيام فى هذا الحديث بلفظ « حتى بدت أنيابه » والذى 
يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان فى معظم أحواله لا يزيد على التبسم » > وربما زاد على 
ذلك فضحك » والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه لأنه يذهب الوقار » قال ابن بطال : والذى 
ينبغى أن يقتدى به من فعله ما واظب عليه من ذلك » فقد روى البخارى فى « الأدب المفرد » وابن ماجه من 
وجهين عن ألى هريرة رفعه « لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تيت القلب © . 

الحذيلة الخامس سيف أنن . 

قوله ر مالك ) قال الدارقطنى لم أر هذا الحديث عند أحد من رواة الموطأ إلا عند يحبى بن بكير ومعن بن 
عيسى 2 » ورواه جماعة من رواة الموطأ عن مالك لكن خارج ج الموطاً » وزاد ابن عبد البر أنه رواه فى الموطاً أيضاً 
مصعب بن عبد الله الزبیری وسليمان بن صرد . قلت : ولم يخرجه البخارى إلا من رواية مالك » وأخرجه 
مسلم أيضاً من رواية الأوزاعى ومن رواية همام ومن رواية عكرمة بن عمارة كلهم عن إسحق بن اى طلحة » 
وساقه على لفظ مالك وبين بعض لفظ غيره . 

قوله ر كنت أمشى ) ف رواية الأوزاعى « أدخل المسجد » 

قوله ر وعليه برد ) فى رواية الأوزاعى « رداء » . 

قوله ( نجرانى ) بفتح النون وسكون الجيم نسبة إلى نجران بلد معروف بين الحجاز ومن » وتقدم فى أواخر 
المغازى . 


35 كتاب الأدب‎ o۲ 


تزه( عبط ای )ف رون از اسع تح اهل وكسر ا دهان وف لف ای 
مما يل طرته . 


قوله ر فأدركه أعرابى ) زاد همام « من أهل البادية » وف رواية الأوزاعى « فجاء أعرالى من خلفه » . 
قوله ( فجبذ ) بفتح الجم والموحدة بعدها ذال معجمة » وف رواية الأوزاعى « فجذب » وهى بمعنى جيل . 
قوله ر جبذة شديدة ) فى رواية عكرمة « حتى رجع النبى صلى الله عليه وسلم فى حر الأعراهى . ظ 


قوله ( قال أنس فنظرت إلى صفحة عاتق ) فى رواية مسلم « عنق » وكذا عند جميع الرواة عن ما 7 
وكذا فى رواية الأوزاعى . ا 


قوله (أثرت فيها) فى رواية الكشبميهنى بها »و كذا لمسلم من ن روایة مالك »وف رواية همام( حتى انشق البرد 
ودعت حاشيته فى عنقه » وزاد أن ا ا 0 ججرته ولمع 
بأنه لقيه حار ج المسجد فأدركه لما كاد يدخل فكلمه أو مسك بثو به للا دحل » فلماكاد يدخا ل الحجرة خشى أن 


يفوته فجبذه . 
قوله ( مر لى ) فى رواية الأوزاعى « أعطنا » . 


قوله 2 فضحك ) ففرواية الأوزاعى«فتبسم ثم قال مرواله» وف رواية همام «وأمر له بشىء »وف هذا الحديث 
يان حلمه صلى الله عليه وسلم وصبو على الأذى فى النفس والمال والتجاوز على جفاء من يريد تألفه على 

الإسلام » وليتأسى به الولاة بعده فى خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتى هى أحسن . ' 
ديك اساد دت جور وو ابن عدا ال ٠‏ وی ارتو ند ين عبد اله بن ».وان 
إدريسهوعبد الله وإسماعيل هو ابن أبى خالد » وقيس هو ابن ألى حازم » والجميع كوفيون » والغرض منه قوله 
« ولا رافى إلا تبسم » وتقدم فى المناقب بلفظ « إلا ضحك » وهما متقاربان » والتبسم أوائل الضحك کا تة 
| 


1 ل‎ 0 E 
e 
. الحديث الثامن » قوله ( عمرو ) هو ابن الحارث المصرى » وأبو النضر هو سام‎ 
قله( مستجمعا قط ضاحكا )فى روي الكشمينى ه سجس كا » أ مب الضحك لبك‎ 
التو إن كن ا مل 4 رسا أئهارايته. , وم ام‎ e هذاة ا‎ 
سرد‎ NN ل ع ري‎ 


الأحقاف :5 


2 


o۲ 5.85 س‎ ٦۰۹۳ الحديث‎ 


الحديث التاسع حديث أنس ف قصة الذى طلب الاستقاء ثم الاستصحاء » والغرض منه ضحكه صل الله 
عليه وسلم عند قوله «غرقنا» أوردهمنوجهين عن قتادة»وساقه هنا على لفظ سعيد بن أبى عروبة » وساقه فى 
الدعوات ت على لفظ أنى عوانة » ومحمد بن محبوب شيخه هو أبو عبد الله البنانى البصرى » وهو غير محمد بنالحسن 
الذى لقيه محبوب » ووهم من وحدهما كشيخنا ابن الملمن فإنه جزم بذلك وزعم أن البخارى روى عنه هنا وروى 
عن رجل عنه » وليس كذلك بل هما اثنان أحدهما فى عداد شيوخ الآخر » وشيخ البخارى اسمه محمد واسم أبيه 
حبوب والآخر اسمه محمد واسم أبيه الحسن وعبوب لقب محمد لا لقب الحسن » وقد أخرج له البخازى فى كتاب 
الأحكام حديثاً واحداً قال فيه « حدثنا محبوب بن الحسن » وسبب الوهم أنه وقع فى بعض الأسانيد » حدثنا 
محمد بن الحسن محبوب ٠‏ فظنوا أنه لقب الحسن وليس كذلك. 
ب؛لى) قول الله عر وجل : : يا يها اين آمنوا اد توا الله وكونوا مع الصّادقين 4 
وما ينهى عن الكّذب 
[°44] كلاممهة- - نا عشمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه 
قال : إن الصدق يهدي إلى الب ون اسر يهدي إلى الجنة؛ وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا وإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإ الفجورٌ يهدي إلى النارء وإِنّ الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا» . 
003 ۰۸۷۷- حدثنى محمد بن سلام قال أنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي 
عامر عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف: وإذا وكين غا 
]1۰41[ ۸-- نا موسى بن إسماعيل قال نا جرير قال نا أبورجاء عن سمرة بن جددب قال النبي صلى الله 
عليه : «رأيت الليلة رجلين أتياني قالا: الذي رأيمَهُ يُشْقّ شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى 
تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة». 
قوله ( باب قوله تعالمى مل يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 وما ينبى عن الكذب ) قال 
الراغب أصل الصدق والكذب ف القول ماضياً كان أو مستقبلاً وعدا كان أو غيو ولا يكونان بالقصد الأول إلا 
فى الخبر » وقد يكونان فى غبره كالاستفهام والطلب » والصدق مطابقة القول الضمير والخبر عنه » فإن انخرم 
شر ط م یکن اشقا »بل إما أن يكو دنا أو مترددا بينبما على اعتبارين» كقول المنافق: محمد رسول الله فإنه يصحأن 
يقال صدق لكون الخبر عنه كذلك . ويصح أن يقال كذب خالفة قوله لضميه . والصديق من كثر منه 
الصدق » وقد يستعمل الصدق والكذب فى كل ما يق فى الاعتقاد وتحصل نحو صدق ظنى » وف الفعل نحو 
صدق ف القتال » ومنه فإ قد صدقت الرؤيا » اه ملخصاً . وقال ابن التين : اختلف فى قوله # مع 
الصادقين # فقيل معناه مثلهم وقيل منهم . قلت : وأظن المصنف لمح بذكر الآية ع ب رن 
وما أداه صدقه فى الحديث إلى الخير الذى ذكره فى الآية بعد أن وفع لماه وفع نار المسلمين كلامه تلك المدة 
التى ضافت عليه الارض بها رحبت م من الله علي يقبول توبته » وقال فى قصته: ما أنعم الله على من نعمة بعد إذ 


- كتاب الأد‎ o4 


هدانى للإسلام أعظم من نفسى من صدق أن لا أكون كذبت فأهلك كا هلك الذين كذبوا » وقال الغزالى : 
الكذب من قبائح الذنوب » وليس حراماً لعينه بل لما فيه من الضرر » ولذلك يؤذن فيه حيث يتعين طريقاً:إلى 
المصلحة . وتعقب بأنه يلزم أن يكون الكذب - إذا لم ينشأ عنه ضرر کاو ولفن" لكف + وفك اوت 
بأنه يمنع من ا ا ل ج البييقى فى « الشعنف ») 
بسند صحيح عن انى بكر الصديق قال « الكذب يجانب الايمان » واخرجه عنه مرفوعاً وقال : الصجيح 
موقوف » وأخرج البزار .من حديث سعد بن أنى وقاص رفعه قال « يطبع المؤمن على كل شىء » إلا المؤيانة 
والكذب » وسنده قوی » وذكر الدارقطنى فى « العلل ۾ أن الأشبه أنه موقوف » وشاهد المرفوع من مسل 
صفوان بن سلم فى الموطاً قال ابن التين : ظاهره يعارض حديث ابن مسعود » وا جمع بينبما حمل حديث صقوان 
على المؤمن الكامل . 
قوله ر جرير ) هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمر » وأما جرير المذكور فى ثالث أحاديث الباب 
فهو ابن حازم . | 
قوله ر إن الصدق بهدى ) بفتح أوله من المداية وهى الدلالة الموصولة. إلى المطلوب » 
الحديث من رواية منصور عر ن ألى وائل » ووقع فى أوله من رواية إلأعمش عن أنى واثل عندمسلم ونی داود والترة 
« عليكم بالصدق فإن الصدق » وفيه « وإياكم والكذب فإن الكذب الم » . 1 


قوله ( إلى البر ) بكسر الموحدة أصله التوسع فى فعل الخير » وهو اسم جامع للخيرات كلها » ويطلق على 
العمل الخال لص الدائم . ١‏ 


قوله ر وإن البر ييدى إلى الجنة ) قال ابن بطال : مصداقه فى كتاب الله تعالى ل إن الأبرار لفى نعم & . 

قوله ر وإن الرجل ليصدق ) زاد فى رواية الأعمش « ويتخرى الصدق » وكذا زادها فى الشق الثانى . 

قوله ر حتى يكون صديقاً ) فى رواية الأعمش « حتى يكتب عنه الله صديقاً » قال ابن بطال : الماد أنه 
يتكرر منه الصدق حتى يستحق اسم البالغة فى الصدق . ٠ش‏ 

قوله ر إن الكذب دى إلى الفجور ) قال الراغب : أصل الفجر الشق » فالفجور شق ستر الديانة › 
ويطلق على الميل إلى الفساد وعلى الانبعاث فى المعاصى » وهو اسم جامع للشر . 

قوله ( إن الرجل ليكذب حتى يكتب ) فى رواية الكشميهنى « يكون وهو ونك الأول » والمراد بالتكتابة 
الحكم عليه بذلك وإظهاره للمخلوقين من الملا الأعلى وإلقاء ذلك فى قلوب أهل الأأض » وقد ذكره مالك. غا 
عن ابن مسعود وزاد فيه زيادة مفيدة ولفظه « لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب فينكت فى قلبه نكتة ' داء 
حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين » قال النووى قال العلماء : فى هذا الحديث حث على تحرى 
الصدق وهو قصده والاعتناء به وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه » فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فيعرف 
ل 2 ا ل الم در 
ليتحرى الصدق » وكذا قال فى 'الكذب » وعنده أيضاً فى رواية الأعمش عن شقيق وهو أبو وائل 1 


[1۰4۷] 


[1۰4۸] 


oo ٦۰۹۸ 5.685 الجديث‎ 


» عليكم بالصدق » وفيه « وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق » وقال فيه «وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب‎ ١ 
فذكره » وفى هذه الزيادة إشارة إلى أن من توق الكذب بالقصد الصحيح إلى الصدق صار له الصدق سجية حتى يستحق‎ 
الوصف به » وكذلك عكسه » ولیس المراد أن الحمد والذم فيهما يختص بمن يقصد إليبما فقط » وإن كان الصادق فى‎ 
الأصا ل مدوحاً والکاذت ذا . ثم قال ال لنووى : واعلم أن الموجود فى نسخ البخارى ومسلم فى بلادنا وغيرها أنه ليس فى‎ 
معن الحديث إلا ما ذكرناه قاله القاضى عياض » وكذا نقله الحميدى ؛ ونقل أبو مسعود عن كتاب مسلم فى حديث ابن‎ 
عن وابن بشار زيادةوهى «إن شر الروايا روايا الكذب, لأنالكذب لايصلح منه جد ولاهزل » ولايعد الرجل صبيه ثم‎ 
› خخلفه. ) فذكر أبو مسعود أن فا روى هذه الزيادة فى كتابه » وذكرها ا أو بكر البرقانى فى هذا الحديث‎ 
قال الحميدى : وليست عندنا فى كتاب مسلم » والروايا جمع روية بالتشديد وهو ما يتروى فيه الانسان قبل قوله‎ 
( أو فعله » وقيل هو جمع رواية أى للكذب واهاء للمبالغة قلت : م أر شيعاً من هذا فى « الأطراف لألى مسعود‎ 
الجمع بين الصحيحين للحميدى » فلعلهما ذكراه فى غير هذين الكتابين م ذكر حديث ألى هريرة‎ ١ لا فى‎ 
اية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » الحديث » وقد تقدم شرحه فى كتاب الايمان » وطرفه من حديث سمرة‎ « 
: فى المنام الطويل المقدم ذكره وشرحه فى كتاب الجنائز » وفيه « الذى رأيته ي* 200 ) قال ابن بطال‎ 
إذاكرر الرجل الكذب حتى استحق اسم المبالغة بالوصف بالكذب لم يكن من صفات كملة المؤمنين بل من‎ 
صفات المنافقين » يعنى فلهذا عقب البخارى حديث ابن-مسعود بحديث الى هريرة . قلت : وحديث الى هريرة‎ 
المذكور هنا فى صفة المنافق يشمل الكذب ف القول والفعل » والقصد الأول فى حديثه والثانى فى أمارته والغالث فى‎ 
وعده > قال : وأخبر فى حديث سمرة بعقوبة الكاذت يانه يشق شدقه وذلك فى موضع المعصية وهو فمه الذى‎ 
كناب :نه اقلت + وساسيعه للحديث الأول أن عقوبة الكاذب أطلقت ف الحديث الأول بالنار فكان فى حديث‎ 
. سمرة بيانها‎ 

قوله فى حديث سمرة ( قالا الذى رأيته يشق شدقه فكذاب ) هكذا وقع بالفاء واستشكل بأن الموصول 
الذى يدخل خب الفاء يشترط أن يكون مبهما عاماً » وأجاب ابن مالك بأنه نزل المعين المههم منزلة العام إشارة إلى 
اشتراك من يتصف بذلك ف العقاب المذكور » والله أعلم 


484لمه- فاشني إسحافبن يراه قلت أي أسامة حدم لأعسن قال سمت شقيقًامقول: 
معت حا يفول : إن أشبه التاس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه لابن أم عبار من حين 
يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. 

- نا أبوالوليد قال نا شعبة عن مُخارق قال سمعت طارقا قال : قال عبدالله إن أحسن الحديث 
كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه . [الحديث 509/8- طرفه في : 71/1 9]. 

قوله ( باب الهدى ٠‏ الصاح ) بفتح الماء وسكون الدال هو الطريقة الصالحة » وهذه الترجمة لفظ حديث 
أخرجه البخارى فى ١م‏ الأدب المفرد ) من وجهين من طريق قابوس ب بن أ ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رفعه 


۲٦‏ كتاب الاأدر 


« الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزعاً من النبوة » وفى الطريق الأخرى « جزء 
من سبعين جرع من النبوة 4 وأخرجه أبو داود وأحمد باللفظ الأول وسنده حسن » وأخرجه الطبرافى من وجه أبخر 
عن ابن عباس بلفظ « خمسة وأربعين 6 وسنده ضعيف » وستأق الإشارة إلى طريق الجمع. بين هذه الروايات, فى 
التعبير فى شرح حديث الرؤيات الصا حة» قال التورہشتى : الاقتصاد على ضربين: : أحدهما ما كان متوسطاً بين حهود 
ومذموم كالتوسط بين الجور والعدل » وهذا المراد بقوله تعالى $ ومنهم مقتصد #» , وهذا محمود ومذموم بالنسبة 
والثانى متوسط بين طرف الإفراط والتفريط كالجود فإنه. متوسط بين الاسراف والبخل »› وكالشجاعة فإنها متوسبطة 

بين التهور والجبن » وهذا هو الراد فى الحديث . 1 


قوله ( حدثنى إسحق , بن إبراهم ) هو ابن راهويه ونص الیخاری لفظه » ولكنه حذف من اخره قول ای 
أسامة وهو ثابت فى مسند إسخق فقال فى آخر الحديث « فأقر به أبو أمامة وقال نعم ) وشقيق هو أبو وائل . 


قوله ( دلا ) بفتح المهملة وتشديداللام هو حسن الحركة فى المشى والحديث وغياما » ويطلق أيضاً عل 
الطريق . 1 


قوله ( وسا ) بفتح المهملة وسكون اليم هو حسن المنظر فى أمر الدين ويطلق أيضاعى القصد ف الأر وبل 
الطريق والجهة . ١‏ 

قوله ر وهد يا ) قال أبو عبيد : الهدى والدل متقاربان » يقال فى السكينة والوقار وف اههيبة وا منظر والشمائل 
قال : والسمت يكون فى حسن الهيئة والمنظر من جهة الخير والدين لا من جهة الجمال والزينة » ويطلق على 
الطريق » وكلاهما جيد بان يكون له هيئة أهل الخير على طريقة أهل الإسلام . 


قوله ( لابن أم عبد ) بفتح اللام وهى تأكيد بعد التأكيد بأن المكسورة التى فى أول المحديث وابن أم عبد : 
عبد الله بن مسعود » ووقع فى رواية محمد بنعبيد عن الأعمش عند الاسماعيل بلفظ «عبد الله بن مسغود »وف الحديك 
فضيلة لابن مسعود جليلة لشهادة حذيفة له بأنه أشد الناس شبباً برسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذ 
الخصال » وفيه توق حذيفة حيث قال « من حين يخرج إلى أن يرجع » فإنه اقتصر فى الشهادة له بذلك ٠‏ 
ها يمكنه مشاهدته › وإنما قال « لا أدرى ما يصنع فى أهله » ؛ لأنه جوز أن يكون ذا خلا يكون فى انبساطه لأ 
يزيد أو ينقص عن هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أهله » ولم يرد بذلك إثبات نقص فى حق عبد الله رضى 
nd‏ داف مشو ا 
وهديه ودله فيتشبهون به » فكأن الحامل لحم على ذلك حديث حذيفة . وأخرج البخارى فى « الأدب المفرد » من 
طريق نید بن وهب « ممعت ابن مسعود قال : اعلموا أن حسن المدى فى آخر الزمان خير من بعض العمل » 
وسنده صحيح » ومثله لا يقال من قبل الرأى » فكأن ابن مسعود لأجل هذا كان يحرص على حسن الهدى » يقد 
استشكل الداودى الشارح بقول حذيفة فى ابن مسعود قول مالك كان عمر أشبه الناس بهدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأشبه الناس بعمر ابنه عبد الله » وبعبد الله ابنه سالم » قال الداودى : وقول حذيفة يقدم على قول 
مالك » ويمكن الجمع باختلاف متعلق الشبه بحمل شبه ابن مسعود بالسمت وما ذكر معه » وقول مالك بالقوة 
في الدين ونحوها » ويحتمل أن تكون مقالة حذيفة وقعت يعد موت عمر » ويؤيد قول مالك ما أخرج البخارى | 


١ 
! 


~^ 
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oY ٦۱۰۰ ے‎ ٦۰۹۸ الحديت‎ 


« كتاب رفع اليدين » عن جابر قال ١‏ م يكن أحد منهم ألزم لطريق النبى صل الله عليه وسلم من عمر » وى 
السنن ومستدرك کک قالت«مارأيت أحدا كان أشبه متا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
من فاطمة عليبا السلام . قلت : ويجمع بالحمل لداع جاه جرع لعداع عبر وس مو امقر إل 
هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هدى عمرو بن الأسود » . قلت : وتجمع بالحمل على من بعد 
الصحابة » وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير « جح عمرو بن الأسود فرآه ابن عمر يصلى فقال : ما رأيت أشبه 
صلاة ولا هدياً ولا خشوعاً ولا لبسة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل » انتهى . وعمرو المذكور(") 

قوله ر عن مخارق ) هو ابن عبد الله ويقال ابن خليفة الأحمسى وطارق هو ابن شهاب الأحمسى . 

م ل SDI LE E‏ 
بطال بأن عبد الله هذا هو ابن عمر فوهم فى ذلك . 

قوله ر( إن أحسن اديك كتاب الله وأحسن الفدى هذى محمد ) هو يفتح الماء كا فى الترجمة وروی 
بضمها ضد الضلال » زاد أبو خليفة عن ألى الوليد شيخ البخارى فيه فى آخره : وشر الأمور محدثاتها 
«إوإن ماتوعدون لآت وما أنتم بمعجزين # أخرجه 0 » وسيأق فى كتاب الاعتضام من 
وجه آخر عن ابن مسعود وه هذه الزيادة بلفظها وسأذكر ره هناك إن شاء الله تعالى . هكذا رأيت هذا 
الحديث فى - جميع الطرق موقوفاً ؛ وقد ورد بعضه مرفوعاً من طريق أبى الأحوصٍ عن ابن مسعود أخخرجه أصحاب 
السنن » وجاء أ اه مرفوعاً من حديث جابر أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى وأحمد وابن ماجه وغيرهم من طريق 
جعفر بن محمد “بن على بن ال حسين عن أبيه عن جابر بألفاظ مختلفة » منها لأحمد عن حى القطان عن جعفر به 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى خطبته بعد التشهد : إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن 
المدى هدى محمد » قال يحبى ولا أعلمه إلا قال « وشر الأمور محدثاتها » الحديث » وف لفظ لمسلم من طريق 
عبد الوهاب الثقفى عن جعفر بن محمد فى أثناء حديث قال فيه « ويقول : أما بعد إن خير الحديث كتاب الله » 
وخير الهدى هدى محمد › وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » الحديث 


بب) الصبْرٍ في الأذى. وقول الله عر وجل : ونم يُوفى الصابرون جرهم بير حاب 4 
]1۰44[ 0- نا مسدد قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان قال ني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي 
عبدالرحمن السّلمي عن أبي موسى عن النبيّ صلى الله عليه قال : «ليس أحد -أو ليس شيء- أصبر على 
الأذى سمعَة من الله إنهم ليدعوث له ولداء وإِنَهُ يعافيهم ويرزقهم». 
[الحديث ٩۰ ۹٩‏ - طرفه في : 1/8 ]. 
OAT [11۰°]‏ حدثنا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبدالله : قسم 
النبيئ صلى اله عليه قسمة -كبعض ما كان يقسم- فقال رجلٌ من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه 
لله. قلت : أما لأقولنَ لنب صلى الله عليه. فأتِيئُهُ -وهو في أصحابه- فساررته» فشق ذلك على النبي صلى الله 


(1) بياض بالأصل 


e۸ 


عليه وتغير وجهه وغضب» حتى وددت أن لم أكن أخبرته. ثم قال : «قد أوذي موسى بأكثر من ذلك ف 


قوله ( باب الصبر فى الأذى ) أى حبس النقس عن المجازاة على الأذى قول أو فعلاً » وقد يطلق على الحلم 
( وقول الله تعالى : إنها يوق الصابرون أجرهم بغير خساب ) . قال بعض أهل العلم : الصير على الأذى مجهاد 
التفس » وقد جبل الله الأنفس على التألم بما يفعل بها ويقال فیہا » وهذا شق على النبى صل الله عليه و 
نسبتهم له إلى الجور فى القسمة ؛ لكنه حلم عن القائل فصبر لما علم من جزيل ثواب الصابرين وأن الله . لى 
el‏ »لمر امن ا من المنفق لأن حسنته مضاعقة إلى سبعمائة » والحسنة فى الأصل بعد 
أمثالها إلا من شاء الله أن يزيده » وقد تقدم فى أوائل الإيمان حديث ابن مسعود « الصبر نصف الإيمان » وق ورد 
فى فضل الصبر على الأذى حديث ليس على شرط البخارى »وهو ما أخرجه ابن ماجه بسند حسن عن ابن عمر 
Sas GIR OEE‏ 
الترمذى من حديث صحلى لم يسم 


قوله حديث أنى موسی ( ليس أحد أو ليس شىء ) هو شك من الراوى » وقد أخرجه النساى عن 
على عن يحيى بن سعيد بسند البخارى وقال فيه « أحد » بغير شك . 

قوله ( أصير على أذى ) هو بعنى الحلم » أو أطلق الصبر لأنهمعنى الحيس وإلاد به حبس اعقو على 
مستحقها عاجلا وهذا هو الحلم . 3. 


قوله ( على أذى سمعه من الله ) قد بينه فى بقية الحديث » وهو أنهم يشركون به ویرزقهم » وسيأق ره 
مستوق فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . 


قوله ( قال عبد الله ) هو ابن مسعود ووقع فى رواية سفيان عن الأعمش الماضية فى ف باب من أخخير مفاحيه 
با يعلم » بلفظ « عن ابن مسعود » . ا 

قوله ( قسم البى صل الله عليه وسلم قسماً ) فى روابة شعبة عن الأعمشي أنها قسمة غنم حنين يأ وى 
رواية منصور عن أنى وائل « لما كان يوم حنين آثر النبى صل الله عليه وسلم ناساً فى القسمة أعطى الأقرع بن 
حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مائة من الإبل وأعطى ناسا من أشراف العرب » وقد تقدم إيضاح 
ذلك فى غزوة حنين 

فر لال ,عزن فو لقاو ارون اي وزو م او 

قوله ( والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله ) قد تقدم فى غزوة حنين من وجه آخر بلفظ « مأأراد » على 
البناء للفاعل وفرواية منصور « ما عدل فيها » وهو بضم أوله على البناء للمجهول . 


. قوله رقت أما لأقن ) ال ان اين : هى بتخفيف الم ووقع فى رواية « أما » بتشديدها وليس ببين‎ ٠ 
قلت : وقع للكشمينى.٠ أم + بغير ألف وهو يرٌيد التخفيف » وبوجه التشديد على أن فى الكلام حذفاً تقديه أما‎ 
. إذ قلت ذلك لاقولن‎ 


قوله ( فشق ذلك عليه وتغير وجهه ) قد تقدم قبل بأكثر من عشة أبواب بلفظ « فتمعر وجهه »اوهو 
| 
| 


[11۰1] 


[11°1۲ 


6۲% 1١١ 1١٠١٠ الحديثتث‎ 


بالعين المهملة ويجوز المعجمة . 

قوله ر حتى وددت أفى لم أكن ) فى رواية أن بفتح وتخفيف . 

قوله ( ثم قال قد أوذى موسى بأكثر من هذا فصبر ) فى رواية شعبة عن الأعمش ٠‏ يرجم الله موسى قد 
أوذى » فذكره وزاد فى رواية منصور « فقال فمن يعدل إذا م يعدل الله ورسوله » رحم الله موسبى » الحديث . وف 
هذا الحديث جواز إخبار الإماموأهل الفضل با يقال فيهممالايليق بهم ليحذروا القائل, وفيه بيان ما يباح من الغيبة 

والفيمة أن صورتهماموجودة فى صنيع ابن مسعود هذا ولم ينكره النبى صل الله عليه وسلم » وذلك أن قصد ابن 

مسعود كان نصح النبى صل الله عليه وسلم وإعلامه بمن يطعن فيه ممن يظهر الإسلام ويبطن النفاق ليحذر 
منه » وهذا جائز ما يجوز التجسس على الكفار ليوّمن من كيدهم » وقد ارتكب الرجل المذكور بما قال إِثماً عظيماً 
فلم يكن له حرمة . وفيه أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم ما ليس فيهم » ومع ذلك فيتلقون ذلك بالصبر 
والحلم کا صنع النبى صلى الله عليه وسلم اقتداء بموسى عليه السلام » وأشار بقوله « قد أوذى موسى » إلى قوله 
تعالى م يا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسی 4 ة قد حكى فى صفة أذاهم له ثلاث قصص : إحداها 
قوهم هو آدر » وقد تقدم ضبط ذلك وشرحه فى قصة موسى من أحاديث الأنبياء . ثانها فى قصة موت هارون » 
وقد أوضحتة أيضا فى نقصة موي . ثالئها فى قصته مع قارون حيث أمر البغى أن تزعم أن موسى راودها حتى كان 
ذلك سبب هلاك قارون » وقد تقدم ذلك فى قصة قارون فى اخر اجار موسی من أحاديث الأنبياء . 


با ) من لم يُواجه الاس بالعتاب 
“ممه - ناعمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا مسلم عن مسروق قالت عائشة: : صنيع 


النبي صلى الله عليه شيئا فرص فيه» » فتنزه عنه قوم» » فبلغ ذلك النبي صلى اله عليه فخطب فحمد الله ثم 
قال : «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه » فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية». 

[الحديث -5١١١‏ طرفه في : ١."/ا].‏ 

4- نا عسدان قال أنا عبدالله قال أنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله مولى أنس عن أبي سعيد 
الخدري قال : كان النبي صلى الله عليه أشدّ حياء من العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. 


قوله ( باب من م يواجه الناس بالعتاب ) أى حياء منهم . 


قوله ر مسلم ) هو ابن صبيح أبو الضحى » ووهم من زعم أنه ابن عمران البطين » وقد أخرجه مسلم من 
اي با ا بكو » ومن طريق حفص بن غياث التى أخرجها البخارى من طريقه 
فقال نحو جربر ؛ ومن طريق عيسى بن يونس عن الأعمش كذلك » ومن طريق أنى معاوية عن الأعمش عن 
مجلم :+ 

قوله ( صنع النبى صل الله عليه وسلم شيئاً فترخص فيه ) فى رواية مسلم من طريق أنى معاوية عن الأعمش 
« رخص النبى صل الله عليه وسلم فى أمر ٠»‏ 


o:‏ کتاب الأد 


قوله ( فتزه عنه قوم ) فى رواية مسلم من طريق جرير عن الأعمش « فبلغ ذلك ناساً من أصحابه فكأنهم 
كرهوه وتنزهوا » . 

قوله ر فخطب ) ف رواية ألى معاوية « فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب فى 
وجهه ) . ١ ١‏ 

قوله ( ما بال أقوام ) فى رواية جرير « ما بال رجال » قال ابن بطال : هذا لا يناف الترجمة » لن المراد بها 
المواجهة مع التعيين كأن يقول ما بالك يا فلان تفعل كذا » وما بال فلان يفعل كذا 0 
امواجهة وإن كانت صورتها موجودة وهى مخاطبة من فعل ذلك »الكنهيطا كان من جملة: اغاطيت و عير انهم 
صار كأنه لم يخاطب . 

قوله ( ينزهون عن الشىء أصنعه ) فى رواية جرير « بلغهم عنى أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه »وف 
رواية ألى معاوية « يرغبون عما رخص لى فيه » . ١‏ 

قوله ر فوالله إنى لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية ) جمع بين القوة العلمية والقوة العملية » أى أنهم توهمو| أن 
رغبتهم عما أفعل أقرب لهم عند الله » وليس كذلك إذ هو أعلمهم بالقربة وأولاهم بالعمل بها . وقد تقدم مع 
هذا الحديث فى كتاب الإيمان فى رواية هشام بن عروة عن عائشة قالت كن ريال انه EN‏ 
إذا أمرهم أمرهم من الأعمال با يطيقون » الحديث » وفيه ‏ فيغضب ثم يقول إن أنقآم وأعلمكم بالله أنا » وقد 
أوضحت شرحه هناك وذكرت فيه أن الحديث من أفراد هشام عن أبيه عروة عن عائشة » وطريق مسروق هذه 
متابعة جيدة لأصل هذا الحديث » قال ابن بطال ا ا E‏ 
عنهم العتاب » لأنهم فعلوا ما يجوز ليم من الأحذ بالشدة » ولو كان ذلك حراماً لأمرهم بالرجوع إلى ف 
قلت : أما المعاتبة فقد حصلت منه لهم , بلا ريب » وإنما لم ييز الذى صدر منه ذلك ستراً عليه الس نه 


الرفق من هذه الحيثية لا بترك العتاب أصلاً . وأما استدلاله بكون ما لي خير حرام فواضح من جهة أنه م 
يلزمهم بفعل ما فعله هو . فى الحديث الحث على الاقنداء بالنبى صل الله عليه وسلم » وذم التعمى والتزه عن 
المباح » وحسن العشرة عند الموعظة » والإنكار والتلطف فى ذلك » ولم أعرف أعيان القوم المشار إليهم فى هذا 
الحديث » ولا الشىء الذى ترحص فيه النبى صلى الله عليه وسلم » ثم وجدت ما يمكن أن يعرف به ذلك وهو 
ما أخرجه مسلم فى كتاب الصيام من وجه آخر عن عائشة « أنرجلاقال: يا رسول الله إفى أصبح > جنباً وأنا أريد 
الصيام فأغتسا ل وأصوم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم » فقال : 
يا رسول الله إنك لست مثلنا » قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فغضب رسول الله صلى الله ليه 
وسلم وقال : إفى أرجو أن أكون أخشاء لله وأعلمكم با أتقى » ونحو هذا فى حديث أنس المذكور فى كتاب 
نكا « أن ثلاثة يمد سألا عن عمل رسو اله صل اله عليه وسلم فى السر » الحديث وفيه قوفم ‏ وان فحن 
من النبى صل الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر »وفيه قوله هم « ولله إفى لأحشام لله 
وأتقام له »لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزو ج النساء». وثالث أحاديث الباب حديث ابی سعيد يأق فى «هاب 
الحياء ) بعد أربعة أبواب وقد تقدم شرحه أيضاف « باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم» قال ابن بطال د 6 


[°] 


[]11°€[ 


]11٠٥[ 


الحديث “٦1١١‏ س م١٠١‏ ؟ o1‏ 


الحكم بالدليل » لانہم جزموا بأنهم کانوا يعرفون ما يكرهه بتغير وجهه » ونظيره أنهم كانوا يعرفون أنه يقرأ فى 
الصلاة باضطراب لحيته کا تقدم فى موضعه 
ال E‏ كاقل 

هلمه- - حدثني محمد وأحمد بن سعيد قالا نا عنمان بن عمر قال أنا علي بن البارك عن يحيى بن 
أبي كغير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : «إذا قال الرجل لأخيه : كافرء فقد 
باء به أحدهما» . وقال عكرمة بن عمار عن يحيى عن عبدالله بن يزيد سمع أباسلمة سمع أباهريرة عن 
النبي صلى الله عليه. 

°۸۸ - نا إسماعيل قال ني مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه قال : 
«أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما». 

(1ه- نا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن 
النبئ صلى الله عليه قال : «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. ومن قتل نفسّه بشيء عذب به 
في نار جهنم لعن المؤمن كقتله. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله). 

قوله ( باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو ىا قال )كذا قيد مطلق الخبر بما إذا صدر ذلك بغير تأويل من 
قائله . واستدل لذلك ف الباب الذى يليه . 

قوله ( حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قالا حدثنا عهان بن عمر ) أما محمد فهو ابن يحيى الذهلى » وأما أحمد 

قوله( عن يحبى بن ألى كثير عن أهى سلمة ) كذا فى رواية الجميع بالعنعنة . 

قوله ر( عن ألى هريرة ) فى رواية عكرمة بن عمار المعلقة أنه « مع أبا هريرة ». 

قوله ر إذا قال الرجل لأخيه يا كافر ) تقدم شرحه فى « باب ما ينبى عنه من السباب واللعن » . 

قوله ( وقال عكرمة بن عمار عن يحبى ) هو ابن أنى كثير ( عن عبد الله بن يزيد ) هو المدنى مولى الاسود 
ابن سفیان» ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث المعلق وحديث اخر موصول مضى فى التفسير . 

قوله ر عن النبى صلى الله عليه وسلم ) يعنى ببذا الحديث » وقد وصله الحارث بن أبى أسامة فى مسنده 
وأبو نعم ف «المستخرج» من طريقه عن النضر بن محمد العانى عن عكرمة بن عمار به » وقد أخرج مسلم فى 
لد تو ع د ا كي من موده د ل هر 
SS E‏ وقد رفعه 0 
عن عكرمة كا ترى . ودل صنيع البخارى على أن زيادة عبد الله بن يزيد بين يحيى وألى سلمة فى هذه الرواية المعلقة 
لم تقدم فى رواية على بن المبارك عن يى بدون ذكر عبد الله بن يزيد عنده » إما لاحقال أن يكون يحيى سمعه من 


فك كتاب الأدر 


ألى.سلمة بواسظة ثم سمعه من أ سلة : وإما أن يكون لم يعتد بزيادة عكرمة بن عمار لضعف حفظه عنداة . 
وقد استدرك الدارقطنى عليه إخراجه لرواية على بن المبارك » وقال : يحيى بن ألى كثير مدلس» وقد زاد فيه عكرمة 
رجلا + وال أن مثل هذا لا يتعقب به البخارى لأنه لم تخف عليه العلة بل عرفها وأبرزها وأشار إلى أنها 
لا تقدح »و کان ذلك لأن أصل الحديث معروف ومتنه مشهور مروى من ن عدة طرق » فيستفاد منه أن مراتب 
العلل متفاوتة . وأن ما ظاهره القدح منها إذا انجبر زال عنه القدح » والله أعلم . ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر 
ف فى المعنى > وحديث ثابت بن ن الضحاك كذلك » وتقدم شرحهما ف الباب المشار إليه .قال ابن بطال : كلت 
أسأل المهلب كثراً عن هذا الحديث لصعوبته فيجيبنى بأجوبة مختلفة و معنى واحد قال : قوله « فهو کا فال » 
يعنى فهو كاذب لا كافر » إلا أنه لما تعمد الكذب الذى حلف عليه والتزم الملة التى حلف بها قال عليه السبلام 
« فهو كا قال » مناا تزام تلك الملة إن صح قصده بكذبه إلى التزامها فى تلك الحالة لا فى وقت ثان إذا كان 
ذلك على سبيل الخديعة للمحلوف له . قلت : وحاصله أنه لا يصير بذلك كافراً وإثما يكون كالكافر فى ال 
حلفه بذلك خاصة » وسيأق أن غيو حمل الحديث عا لى الزجر والتغليظ » وأن ظاهره غير مراد » وفيه غير ذلك 
من التأويلات . 


“با من لم ير ٍقار من قال ذلك مُتَوَاً أو جاهلا 
وقال عمر بن الخطاب لاطب بن أبي بلتعة : إنه نافق» فقال النبي صلى الله عليه : «وما يدريك لعل الله 
اطْلع على أهل بدر. فقال : قد غفرت لكم). 
°[ ١ملمه-‏ حدثنا محمد بن عبادة قال نا يزيد قال أنا سليم قال نا عمرو بن دينارٍ قال نا جاب بن 
عبد الله ١‏ أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاةء فقراً بهم 
البقرةء قال : تجوز رجل فصلّى صلاة خفيفة» فبلغ ذلك معاذًا فقال : إنه منافق ٠‏ فبلغ ذلك الرجل فأ 
النبي صلى الله عليه فقال : يا رسول الله إنا قوم نعمل بأياديناء ونسقي بنواضحناء وإ معادًا صلّى ب 
البارحة فقراً البقرة فتجوزت» فزعم أني منافق . فقال النبي صلى الله عليه : ويا معا أفبَّانْ أنت ؟) ثلا : 
«اقرأ والشمس وضحاهاء وسبّح اسم ربك الأعلى ونحوها». ْ 
]11۰۷[ 8-- - حلافي إسحاق قال نا أبوافيرة قال نا لزعي قال نا الزهري من حم عن ني هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه : دمن حلف منكم فقال في حلفه : باللات والعرّى فليقل :لا إله إلا اله 
ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق». 
]31°۰۸[ عله - حدثنا قتيبة قال نا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهويحلف بابي 
فناداهم رسول الله صلى الله عليه : :ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, »فمن كان حالفا فليحلف بالله» وإلاافليصمت». 
قوله ( باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً ) أى بالحكم أو بحال المقول فيه 
قوله ( وقال عمر خاطب بن أ باعة إنه ناق كذ كار انظ الفعل الاضی » وف رة الكشميفى 
« منافق » باسم الفاعل . وهذا طرف من حديث على فى قصة حاطب بن ألى بلتعة » وقد تقدم موصولا” مع 
شرحه فى تفسير سورة الممتحنة . ثم ذكر حديث جابر فى قصة معاذ بن جبل حيث طول فى صلاة الصبح ففارقه 


5-5 


orf “11١۲ ل‎ 5١٠." الحدیث‎ 


الرجل فصلى وحده . فقال معاذ انه منافق . وقد تقدم شرحه مستوفق فى صلاة e‏ 
البخارى فيه أبوه بفتيح العين المهملة وتخفيف الموحدة . وقوله « فتجوز رجل ») بيالح بم والزاى للجميع وک 
التين أنه روى بالحاء المهملة أى احاز فصلى وحده . 

قوله ( حدثنى إسحق ) هو ابن راهويهء وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الحمصى » وهو من شيوخ 
البخارى قد حدث عنه كثيرا بلا واسطة . وتقدم الحديث فى تفسير سورة النجم مع شرحه » ووجه دخوله فى هذا 
الباب واضح » قال ابن بطال عن المهلب : أمره صل الله عليه وسلم للحالف باللات والعزى بقوله لا إله إلا الله 
حشية أن يستديم حاله على ما قال فيخشى عليه من حبوط عمله فيما نطق به من كلمة الكفر بعد الإيمان › 
قال : ومثله قوله « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ؛ فنفى عنه الإيمان فى حالة الزنا خاصة انتبى . وقال فى 
موضع آخر ليس فى هذا الحديث إطلاق الحلف بغير الله وإنما فيه تعلم من نسى أو جهل قلف :بدا أن 
يبادر إلى ما يكفر عنه ما وقع فيه . وحاصله أنه أرشد من تلفظ بشىء مما لا ينبغى له التلفظ به أن يبادر إلى 

ما يرفع الحرج عن القائا ل أن لو قال ذلك قاصداً إلى معنى ما قال » وقد قدمت توجيه هذا فى شرح الحديث 
المذكور ٠‏ ومناسبة الأمر بالصدقة لمن قال أقامرك من حيث إنه أراد إخراج المال فى الباطل ار بإخراجه فى 
الحق » ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر فى حلف عمر بأبيه » وفيه النبى عن ذلك » وسیأتی شرحه مستوفى فى 
كتاب الأيمان والنذور » وقصد بذكره هنا الإشارة إلى ما ورد فى بعض طرقه « من حلف بغير 000 ' 
لکن لا كان حلف عمر بذلك قبل أن د يسمع النبى كان معذورا فيما صنع » فلذلك اقتصر على بيه وم يوا 
بذلك لأنه تأول أن حق أبيه عليه يقتضى ا ال كلك با اف 7 
لا يحب لعبده أن يحلف بغيو » والله أعلم 


ب )ما يجوزمن الغضب رالد لأمر الله 
وقال الله عر وجل: لإ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 4 

3 ١84ه-‏ نايسرةٌ بن صفوان قال نا إبراهيم عن الرهري عن القاسم عن عائشة قالت: دخل علي النبي 
صلى اللهُ عليه وفي البيت قرام فيه صور فحلون وجهه. ثم تناول الست فهتكة. وقالت: قال النبي صلى 
الله عليه : «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور «. 

]111°[ ۹۲~ - نا مسدد قال نا يحيتى عن إسماعيل | بن أبي خالد قال نا قيس , دن ابی کان عن ا سير 
قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه فقال : إني أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان ثما يطيل بناء قال : فما 
رأيت النبي صلى الله عليه قط اشتلاً غضبا في موعظة منه يومعذٍ . قال: فقال : «يا أيها الناس إن منكم 
منقرين» فأيكم ما صلّى بالناس فليتجوز, فان فيهم المريض والكبير وذا الحاجة) 

1111[ ۴-- ححادثنا موسى بن إسماعيل قال نا جويريةٌ عن نافع عن عبدالله قال: بينا النبي صلى الله 
عليه يصلي رأى في قبلة المسجد تُخامة فحكّها بيده فتغيّظ ثم قال : إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإ 
اله حيال وجههء فلا يتنخمنٌ حيال وجهه في الصلاة». ۰ 

1111[ 4 - حدثنى محمد قال نا إسماعيل بن جعفر قال أنا ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن يزيد مولى 


of‏ 1 کتاب الأد تلاك 


ابع عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سال رسول الله صلى الله عليه عن اللقطة »قال يات : ثم اعرف 
وكاءها وعفاصها ثم استنفق بهاء » فإن جاء ربُها فأدها إليه». قال : يا رسول الله فضالَّة الغنم؟ قال : «خذها فإنما 
هي لك أو لأخيك أو للذئب؛ . قال:يا رسول الله فضالةٌ الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه حنتى 
احمرت وجنتاة EE‏ ثم قال : «ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربُها». 
[] هم ه- قال : وقال المكي نا عبدالله بن سعيد. اح . وحادثني محمد بن زياد قال قال نا محمد ابن 
جعفر قال نا عبدالله بن سعيد قال ني سالم أبوالنضر مولى عمر بن عبيدالله عن بسر ابن سعيد عن زي ابن 
ثابت قال : احتجز رسول الله صلى اله عليه حجيزة مخصّفة اا فخرج رسول الله صلى ال غيم 
يصلي فيهاء قال : فتمبع إليه رجال وجاؤوا يصلُودَ بصلاته» ثم جاؤوا ليلة فحضرواء وأبطأ رسول الله 
صلى اله عليه عنهم فلم يخرج : إليهم» فرفعوا أصواتهم فحصبوا الباب, فخرج إليهم مُغضبا فقال لهم 
رسول الله صلی الله عليه : دما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم بح ادر 
بيوتكم » فان خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة». 
قوله ( باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى ) وقال الله ey‏ 
علییم ‏ كأنه يشير إلى أن الحديث الررد فى أنه صل الله عليه وسلم کان يصبر على الأذى ما هو فيما کان من 
حق نفسه » وأما إذاكان لله تعالى فإنه يمثل فيه أمر الله من الشدة . وذكر فيه خمسة أحاديث تقدمت كلها وق 
كل منها ذكر غضب النبى صلى الله عليه وسلم فى أسباب مختلفة مرجعها إلى أن ذلك كله كان فى أمر الله » 
وأظهر الغضب فيها ليكون أوكد فى الزجر عنبها.الحديث الأول حديث عائشة ئشة فى القرام » وقد تقدم شرحه فى 
اللباس » ويسرة شيخه بفتح الياء المثناة من تحت والمهملة . الثانى حديث ألى مسعود فى قصة تطويل الإمام؛ فى 
صلاة الغداة » وتقدم شرحه فى صلاة الجماعة . الثالث حديث ابن عمر فى النخامة فى القبلة » وقد تقدم شرحه 
فى أوائل كتاب الصلاة » وقوله « حيال وجهه » بكسر المهملة بعدها تحتانية خفيفة أى تلقاءه. . الرابع حديث زيد 
ابن خالد فى اللقطة » وتقدم شرحه هناك › الخامس حديث زيد بن ثابت « احتجر رسول الله صل الله عليه 


0 تقدم شرحه فى أبواب الإمامة » وحجية تصغير حجرة بالراء وقد تقدم فيه رواية بالزاى » ويال 
بفتح أوله وكسر ثانيه » والخصفة بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملة ثم فاء : ما يتخذ من خوص المقل 

5 النخل .وقوله فيه وقال المكى » هو ابن إبراههم البلخى أحد مشايخه » وقد وصله أحمد والدارمى فى مسنديهما 
عن المكى بن إبراهم بتامه » ومحمد بن زياد شيخه فى الطريق الثانية هو الزيادى ماله فى البخارى سوى هذا 
الحديث » قال الكلاباذى : أخرج له شبه المقرون » وكذا قال ابن عدى : روى له استشهاداً » وكانت وفاته 
خاي لكي نات و تيد لصوا وال ل الي واي 52 رماتل ,و عكر تيه وماد بن 
جعفر هو غندر وعبد الله بن سعيد هو ابن أنى هند » وسياق الحديث فى هذا الباب على لفظ محمد بن جعة را 
والغرض منه قوله « فخرج عليهم مغضباً » والظاهر أن غضبه لكونهم اجتمعوا بغير أمره فلم يكتفوا بالإشارة منه 
اكونه لم يخرج علدهم بل بالغوا و فحصبوا بابه وتتبعوه » أو غضب لكونه تأخر إشفاقاً عليهم لكلا تفرض عليهم وهم 
يظنون غير ذلك » وأبعد من قال « صل فى مسجده بغير أمره » وقوله فى آخره « أفضل و 
| 


oro “١١١٣ س‎ ٦1١۳ الحديث‎ 


المكتوبة » دال على أن أن المراد بالصلاة أى فى قوله فى الحديث الآخر « اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم 
ولا تتخذوها قبورا » صلاة النافلة » وحكى ابن التين عن قوم انه يستحب أن يجعل فى بيته من فريضة» وزيفه 
بحديث الباب » والله أعلم 


با الخذر من الغَضَّب 
لقوله جل وعرٌ : © والّذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون 4 9 الّذين ينفقون 
فى السّراء والضراء والكاظمين الغيظ 4 الآية. 
]1١١5([‏ 5- نا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه قال : «ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». 
]111°[ ۷-- حدثنى عنمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال نا سليمان بن 
صرد قال : استب رجلان عند النبي صلى الله عليه ونحن عندة جلوس» فأحدهما يسب صاحبًّه مغضبا قد 
احم وجهه» فقال النبي صلى الله عليه : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد» لو قال : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم». فقالوا للرجل : ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه؟ قال : إني لست بمجدون. 

]5١1١5[‏ 4 - حدثني يحيى بن يوسف قال آنا أبوبكر عن أبي خصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رجلاً قال للنبي صلى اللَهُ عليه : أوصبي. قال : «لا تغضب» ». فردد مرارا قال : «لا تغخضب». 


قوله ( باب الحذر من الغضب لقوله تعالى (٠‏ والذين يجسبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون * وقوله عز وجل الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ * الآية ) كذا لأبى ذر » 
وساق فى رواية كريمة إلى قوله 9 ا محسنين 4 وكأنه أشار بالآية'الغائية: إلى ما ورد فى تعض طرق اديت الأول ف 
الباب فعند نس « أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون فقال : ما هذا ؟ قالوا : فلان ما يصارع 
أحدا إلا صرعه » قال : أفلا أدلكم على من هو أشد منه ؟ رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه 
وغلب شيطان صاحبه » رواه البزار بسند حسن » وليس ف الايتين دلالة على التحذير من الغضب إلا أنه لما ضم 
من يكظم غيظة إلى من يجتنب الفواحش كان فى ذلاك إشارة إلى المقصود . 


قوله ر ليس الشديد بالصرعة ) بضم الصاد المهملة وفتح الراء : الذى يصرع الناس كثيراً بقوته »> والهاء 
للمبالغة فى الصفة » والصرعة بسكون الراء بالعكس وهو من يصرعه غي كفا + کل اا ذا الوق بال 
ال اس مه E‏ تدم ود الل ار 
وأوله « ما تعدون الضرعة فيكم ؟ قالوا : الذى لا يصرعه الرجال » قال ابن التين : ضبطناه بفتح الراء . وقرأه 
بعضهم بسكونها » ولیس بشىء لأنه عكس المطلوب » قال : وضبط أيضاً فى بعض الكتب بفتح الصاد وليس 
بشىء . 


0 کتاب‎ o۳٦ 


قوله , إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب ) فرواية أحمد من حديث رجل لم يسمه شهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول « الصرعة كل الصرعة جد كزيقاً وا بت الذق يفطي عمل غه ومر وهه 
فيصر ع غضبه » . 

الحديث الثانى حديث سليمان بن صد » تقدم شرحه فى باب السباب واللعن . ۰ 

ل ا NC A‏ دن انار له فى 

قوله ر عن ألى ا هربرةٍ ) خالفه الأعمش فقال اع نأنى صا عن ألى سغيد » أخرجه مسدة فى 
مسنده عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش » وهو على شط البخارى أيضاً للا عنعنة الأعمش . ش 

قوله ر أن رجلاً ) هو جارية بالجيم بن قدامة أخرجه أحمد وابن حبان والطبراق من حديثه ميهماً اماك 
ويحتمل أن يفسر بغيره » ففى الطبرانى من حديث سفيان بن عبد الله الثقفى « قلت يا رسول الله قل لى |قولاً 
أنتفع به وأقلل » قال : لا تغضب » ولك الجنة» وفيه عن ألى الدرداء ‏ قلت : يا رسول الله دلنى على 
يدخلنى الجنة » قال : لا تغضب » وى حديث ابن عمر عند أبى يعلى « قلت يا رسول الله قل قولاً وأقلل لعلى 
أعقله » . 


قوله ( أوصنى ) فى حديث أنى الدرداء « دلنى على عمل يدخلنى الجنة » وفى حديث ابن عمر عند أحمد 
و ما يباعدنى من غضب الله » زاد أبو كريب عن ایی بكر بن عياش عند الترمذى « ولا تكثر على لعلى أعبه » 
وعند الإسماعيل من طريق عفان بن ألى شيبة عن أبى بكر بن عياش نحوه . 

قوله ر فردد مرارا ) أى ردد السؤال يلتمس أنفع من ذلك أو أبلغ أو أعم فلم يزده على ذلك . 

قوله ( قال لا تغضب ) ف رواية أبن كريب « كل ذلك يقول لا تغضب » وف رواية عڻان بن اى شيبةأ قال 
٠‏ لا تغضب ثلاث مرات » وفيها بيان عدد المرار » وقد تقدم حديث أنس أنه صل الله عليه وسلم كان 
الكلمة ثلاث لتفهم عنه » وأنه كان لا يراجع بعد ثلاث » وزاد أحمد وابن حبان فى رواية عن رجل لم يسمأقال 
« تفكرت فيما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله » قال الخطانى معنى قوله « لا تغضب ٠‏ اجتنب أسباب 
الغضب ولا تتعرض لما خجلبه وأما نفس الغضب فلا يتأت النبى عنه لأنه أمر طبيعى لا يزول من الجبلة» وقال غيو : 
ما كان من قبيل الطبع الحيوانى لا يمكن دفعه » فلا يدخل فى النبى لأنه من تكليف انحال , وما كان من قبي 
مايكتسبب بالرياضة فهو المراد . وقيل : معناه لا تغضب لأن أعظم ما ينشأ عنه الغضب الكبر لكونه يقع عند 
مخالفة أمر يريده فيحمله الكير على الغضب انی يواضم کی يلعب عند ع ان يسلم يتن جن 
الغضب . وقيل : معناه لاا تفعل ما يأمرك به الغضب . وقال ابن بطال : فى الحديث الأول أن مجاهدة اد 
أشد من مجاهدة العدو » لأنه صل الله عليه وسلم جعل الذى يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة . رة 
غيو : لعل السائل كان غضوباً » وكان النبى صل الله عليه وسلم يأمر كل أحد با هو أولى به » فلهذا اق 
فى وصيته له على ترك الغضب . وقال ابن التين : جمع صلل الله عليه وسلم فى قوله « لا تغضب » خير 1 
والآخرة لأن الغضب يول إلى التقاطع ومنع الرفق » وربما آل إلى أن يؤذى المغضوب عليه فيتتقص ذلكا من 
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الدين . وقال البيضاوى : لعله لما رأى أن جميع المفاسد التى تعرض للانسان عاخن من سهوة ومن غضبه › 
وكانت شهوة السائل مكسورة فلما سأل عما يحترز به عن القبائح نهاه عن الغضب الذى هو أعظم ضرراً من 
غيره » وأنه إذا ملك نفسه عند حصوله کان قد قهر أقوى أعدائه انتہی . ويحتمل أن يكون من باب التنبيه بالأعل 
على الأدنى » لأن أعدى عدو للشخص شيطانه ونفسه » والغضب إغا ينشأ عنما قن جاح ی ی 
مع ما فى ذلك من شدة المعالجة كان لقهر نفسه عن الشهوة اا افو . وقال ابن حبان بعد أن أخرجه : أراد 
لا تعمل بعد لخت ها ها تيت عه لا آله ماه عن شيع جا عليه ولا حيلة فى دفعه. وقال بعض 

ل جع د الم انا ويه غررة فى ا انه داو رع و عرض ما ا 
الب ارت حتى يحمر الوجه والعينان من الدم » لأن البشرة تحكى لون ما وراءها » وهذا إذا غضب على من 
دونه واستشعر القدرة عليه » وإن كان ممن فوقه تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيصفر 
اللون حرا وإن كان “عل النظير “ترود الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر ويترتب على الغضب تغير 
الظاهر والباطن كتغير اللون والرعدة فى الأطراف وخرو ج الأفعال عن غير ترتيب واستحالة الخلقة حتى لو رأى 
الغضبان نفسه ف حال غضبه لكان غضبه حياءمن قبح صورته واستحالة خلقته» هذا كلهف الظاهر »وأما الباطن 
نقح اهدخ الاه لاه يولد الحقد فى القلب والحسد وإضمار السوء على اختلاف أنواعه » بل أولى شىء 
يقبح منه باطنه» وتغير ظاهره ثمرة تغير باطنه » وهذا كله أثره فى الجسد » وأما أثره فى اللسان فانطلاقه بالشتم 
والفحش الذى يستحى منه العاقل ويندم قائله عند سكون الغضب ويظهر أثر الغضب أيضاً فى الفعل بالضرب أو 
المتا ل » وإن فات ذلك مرب المغضوب عليه رجع إلى نفسه فيمزق ثوب نفسه ويلطم خده » وربما سقط صريعاً » 
وربما أغمى عليه وربما كسر الآنية وضرب من ليس له فى ذلك جريمة . ومن تأمل هذه المفاسد عرف مقدار 
ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة من قوله صلى الله عليه وسلم « لا تغضب ٠‏ من الحكمةواستجلاب 
المصلحة ف درء المفسدة ممايتعذر إحصاؤه والوقوف على نہایته » و هذا كله فى الغضب الدنيوى لاالغضب الدينى کا 
تقدم تقريرهف الباب الذى قبله» ويعين على ترك الغضب استحضار ماجاءفى كظم الغيظ من الفضل»وماجاء فى 
عاقبة ثمرة الغضب من الوعيد » وأن يستعيذ من الشيطان کا تقدم فى حديث سليمان بن صرد » وأن يتوضاً كا 
تقدمت الإشارة إليهفى حديث عطية » والله أعلم . وقال الطوف : أقوى الأشياء فى دفع الغضب استحضار التوحيد 
الحقيقى » وهو أن لا فاعل إلا الله » وكل فاعل غير ذ فهو الة له » فمن توجه إليه بمكروه من جهة غر 
فاستحضر أن الله لو شاء لم يمكن ذلك الغير منه اندفع غضبه » لأنه لو غضب والحالة هذه كان غضبه على ربه 
جل وعلا وهو خلاف العبودية . قلت : وبهذا يظهر السر فى امره صلى الله عليه وسلم الذى غضب بان يستعيذ 
من الشيطان لأنه إذا توجه إلى الله فى تلك الحالة بالاستعاذة به من الشيطان أمكنه استحضار ما ذكر » وإذا 
استمر الشيطان متلبساً متمكناً من الوسوسة لم يمكنه من استحضار شىء من ذلك ء والله أعلم 


بى) الخياء 
8- حدثنا آدم قال نا شعبةٌ عن قتادة عن أبي السار العدوي قال سمعت عمران ابن حصين 
قال : قال النبي صلى الله عليه : «الحياء لا يأتي إلا بخير» . فقال بشير بن كعبٍ 0000 : إن 
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من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة “فعا امعد ان حفن : أحدانك عن رسول الله صلى الله عليه 
وتحدثني عن صحيفتك ؟ . 


وه - نا أحمد بن يونس قال ني عب دالعزيز بن أبي سلمة قال أنا ابن شهاب عن سالم عن عب الله 
ابن عمر : مر النبي صلى الله عليه على رجل وهو يعاتب في الحياء يقول : إنك تستحيي -حتى كلأنه 
فول : قد أضرٌ بك- وقال رسول الله صلى الله عليه : «دعه فإن الحياء من الإيمان». 

م - نا علي بن الجعد قال نا شعبة عن قتادة عن مولى أنس -قال أبوعبدالله : اسمه عبدالله بن/أبي 
عتبة- قال سمعت أباسعيد الخدري يقول: كان النبي صلى الله عليه أشدّ حياء من العذراء في خدرها. ٠:‏ 


قوله ( باب الحياء بالمد ) تقدم تعريفه فى أول كتاب الايمان » ووقع لابن دقيق العيد فى « شرع العمدة ) أن 

0 
أصل الحياء الامتناع* ثم استعمل ف الانقباض» والح ق أن الامتنا ع من لوازم الحياءِ ولازم الثىء لايكون أصله ولماكان 
الامتناع لازم الحياء كان فى التحريض على ملازمة الحياء حض على الامتناع عن فعل ما يعاب »والحياء بالقصر 


المطر » وذكر فيه ثلاثة أحاديث 1 
ال i EES‏ 
خالد بن رباح » بدل قتادة » أخرجه ابن منده . ووقع نظير هذه القصة عن عمران بن حصين أيضاً للعلا بن 

زياد احرجه ابن المبارك فى « كتاب البر والصلة © . 
قوله ر عن أبى السوار ) بفتح المهملة وتشديد الواو وبعد الألف راء اسمه حريث على الصحيح »> وقيل حجير 
ابن الربيع > وقيل لا ا و ل ل ل 
قولە ر الحياء لا يأ إلا بخير )ف رواية خالد بن رباح عن ألى السوار عند أحمد وكذلك ف روايةألى قادة 
العدوى عن عمران عند مسلم « الحياء خير كله » وللطبرانى من حديث قرة بن إياس « قيل لرسول الله : اإلحياء 
من الدين ؟ فقال : بل ه الدين كله » وللطبرانى من وجه اخر عن عمران بن حصين « الحياء من الإيمإن » 
والإيمان فى الجنة » . : 
قوله ( بشير بن كعب ) بالموحدة والمعجمة مصغر تابعى جليل » يأق ذكره فى الدعوات . 
قوله ر مكتوب فى الحكمة ) فى رواية محمد بن جعفر « إنه مكتوب فى الحكمة » وف رواية ألى قتادة العدوى 

عند مسلم « فقال بشير بن كعب إنا لنجد فى بعض الكتب أو الحكمة » بالشك » والحكمة فى الأصل [ 

الحق بالعلم » وسياق بسط القول فى ذلك فى « باب ما يجوز من الشعر » إن شاء الله تعالى . ١‏ 
قوله ( إن من احياء وقارا » وإن من الحياء سكينة ) قراية ی ا آل 
وف رواية ی قتادة اللو إن تة سك ورا لله ) زه ع وعله الزيادة متعينة ومن أجلها غضب 
عمران » وإلا فليس فى ذكر السكينة والوقار ما يناق كونه خير » أشار إلى ذلك ابن بطال لكن يحتمل أن يكون 
غضب من قوله منه» لان التبعيض بن يفهم أنمنه مايضاد ذلك وهو قدروى أنه كله خير وقال القرطبى : معنى “كلام 
كر لي د ا ل 
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كثير ما يتحرك الناس فيه من الأمور التى لا تليق بذى المروءة » ولم ينكر عمران عليه هذا القدر من حيث 
معناه » وإثما أنكره عليه من حيث أنه ساقه فى معرض من يعارض كلام الرسول بكلام غي وقيل إنما أنكر عليه 
لكونه حاف أن يخلط السنة بغيرها . قلت : ولا يخفى حسن التوجيه السابق . 

قوله ( وتحدثنى عن صحيفتك ) ف رواية ألى قتادة 9 فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال : لا أرانى 
أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه » وف رواية أحمد « وتعرض فيه بحديث الكتب » وهذا 
يؤيد الاحتال الماضى» وقد ذكر مسلم فى مقدمة صحيحه لبشير بن كعب هذا قصة مع ابن عباس تشعر بأنه 
كان يتساهل فى الاخذ عن كل من لقيه . الحديث الثانى. 

قوله ( عبد العزيز بن أبى سلمة ) هو الماجشون . 

قوله ر مر النبى صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه فى الحياء ) تقدم فى أول كتاب الإيمان مع 
شرحه » ولم أعرف اسم الرجل ولا اسم أخيه إلى الآن» والمراد بوعظه أنه يذكر له ما يترتب على ملازمته من المفسدة . 

قوله ر الحياء من الإيمان ) حكى ابن التين عن ألى عبد الملك أن المراد به كال الإيمان. وقال أبو عبيد 
الهروى : معناه أن المستحى ينقطع بحيائه عن المعاصى وإن لم يكن له تقية فصار › كالإيمان القاطع بينه وبين 
المعاصى . قال عياض وغيره : إنما جعإ ل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج 
إلى قصد واكتساب وعلمء وأما كونه خيراً كله ولا ياتى إلا بخير فأشكل حمله على العموم لأنه قد يصد صاحبه 
عن مواجهة من يرتكبٍ المنكرات ويحمله على الإحلال ببعض الحقوق . والجواب أن المراد بالحياء فى هذه 
الأحاديث ما يكون شرعياً » والحياء الذى ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء 1 ل هو عجز ومهانة ؛ 
وإما يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء الشرعى » وهو خلق يبعث على ترك القبيح . قلت : ويحتمل أن يكون أشير 
إلى أن من كان الحياء من خلقه أن الخير يكون فيه أغلب فيضمحل مالعله يقع منه ما ذكر فى جنب ما يحصل له 
بالحياءمنالخيرء أو لكونه إذا صار عادة وتخلق به صاحبه يكون سببا لجلب الخير إليه فيكون منه الخير بالذات 
والسبب . وقال أبو العباس القرطبى : الحياء المكتسب هو الذى جعله الشارع من الإيمان » وهو المكلفف ‏ به 
دون الغريزى » غير أن من كان فيه غريزة منه فإنهاءتعينه على المكتسب ء » وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزاً » 
قال : وكان النبى صل الله عليه وسلم قدجمعله النوعان فكانف الغريزي أشد حياء من العذراء فى خدرها وكان فى 
الحياء المكتسب ف الذروة العليا صلى الله عليه وسلم انتبى . وبهذاتعرف مناسبة ذكر الحديث الثالث هناء وقد تقدم 
شر حه ف وباب صفة النبى صل الله عليه وسلم»وقوله وعن مولىأنس»قال أبوعبد الله اسمه عبد الله بنألى عتبة: 
كذا للأكثر ؛ وحكى الجيانى أنه وقع لبعض رواة الفريرى عبد الله بدل عبد الرحمن ن » وأبو عبد الله المذكور هو 
البخارى » هكذا جزم بتسميته هنا » وتقدم كذلك مسمى هناكء وف اسمه حلاف فقيل عبد ال رحمن وقيل عبيد 5 
بالتصغير والمعتمد أنه عبد الله مكبر » وقوله « العذراء » بفتح المهملة وسكون الذال المعجمة ثم راء ومد هى 
البكر » والخدر بكسر المعجمة 0 المهملة الموضع الذى تيس فيه ور الله أعلم . 


إذا لم تستحي فاصنع ما شئت شنت 
9۲~ ا 000 
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قال النبي صلى الله عليه : (إنَتما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت). ٠ ٠‏ 
قوله ر باب إذا لم تستحى فاصنع ما شعت لعج ا اح وو اب الم إن 
ترجمة . الحياء 
قوله ( زهير ) هو ابن معاوية أبو كه + صوق عو ابن a‏ يتات كله E‏ 
الاختلاف فيه على ربعى فى اخر ذكر بنى إسرائيل . 
قوله ر إن ما أدرك الناس ) وقع فى حديث حذيفة عند أحمد والبزار « إن اخر ما تعلق به أهل الجاهلية من 
اكلام النبوة الأول » والناس يجوز فيه الرفع , والعائد على « ما ) حذوف » ويجوز النصب وللعائد. تمر الفاعل» 
و« أدرك » بمعنى بلغ و « إذا لم تستح » اسم الكلمة المشبهة بتأويل هذا القول . 
قوله ر فاصنع ما شئت ) قال الخطابى : الحكمة فى التعبير بلفظ الأمر دون الخبر فى الحديث أن الذى 
يكف الانسان عن مواقعة الشر هو الحياء فإذا تركه صار ر كالمأمور طبعاً بارتكاب كل شر » وقد سبق هذا الحذايث 
والإشارة إلى شرحه فى ذكر بنى إسرائيل فى أواخر أحاديث الأنبياء » وأشير هنا إلى زيادة على ذلك » قال النووى 
فى ١‏ الأربعين » : الأمر فيه للإباحة » أى إذا أردت فعل شىء فإن کان مما لا تستحى إذا فعلته من الله ولا! من 
الناس فافعله وإلا فلا » وعلى هذا مدار الإسلام » وتوجيه ذلك أنه امامو بيه الاحت والمندوب يستحى من تركه . 
وامنبى عنه الحرام والمكروه يستحى من O‏ 
الأحكام الخمسة . وقيل هو أمر ہدید کا تقدم توجيبه » ومعناه إذا نزع منك الحياء فافعل ماشكت فإن الله 
مجازيك عليه » وفيه إشارة إلى تعظم أمر الحياء » وقيل هو أمر بمعنى الخبر »أى من لا يستحى يصنع ما اراد 
باک ) ما لا یستحیا من الق ؛ للتفقه في الدين : 
“.وه حدثنا إسماعيل قال ني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بدت أبي سلمة ن أم 
سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من 
الحق. فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال : «نعم, إذا رأت الماء». | 
4 - نادم قال نا شعبة قال نا مخارب بن دار قال :معت ابن عمر يقول قال رسول الله لى 
الله عليه : «مثل المؤمن كمل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات» . فقال القوم: هي شجرة كذاء 
هي شجرةٌ كذا ؛ فأردت أن أقول هي النخلة -وأنا غلام شاب- فاستحييت؛ وقال : «هي النخلة». 
وعن شعبة قال نا خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر. مثله وزاد فحدثت به 
عمر فقال: لو كنت قلمّها لكان أحب إل من كذا وكذا. 1 
و.وه- - نا مسدد قال نا مرحوم قال سمعت ثابتا أنه سمع أنسا يقول : جاءت امرأةٌ إلى النبي لى 
اله عليه تعرض عليه نفسها فقالت : هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته : ما أقل حياءها . فقال: هي اخير 
منك» عرضت على رسول الله صلى الله عليه نفسها. 


ا نال بسحي من الحق للتفقه فى الدين ) هذا تخصيص للعموم الماضى فى الذى قبله أن الحياء 
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خير كله » أو يحمل الحياء فى الخبر الماضى على الحياء الشرعى فيكون ما عداه مما يوجد فيه حقيقة الحياء لغة ليس 
مراداً بالؤصف المذكور . وذكر فيه ثلاثة أحاديث تقدمت وهى ظاهرة فيما ترجم له : أحدها حديث أم سلمة فى 
سؤال أم سلم عن احتلام المرأة » وقد تقدم شرحه فى كتاب الطهارة . انيما حديث ابن عمر « مثل المؤمن مثل 
شنجرة خضراء » أورده من وجهين» ومناسبته للترجمة ¿ إنكار عمر على ابنه تركه قوله الذى ظهر له لكونه 
SC E‏ 

00 

قوله ر جاءت امرأة ) لم أقن على تعيين اسمها » وقوله « فقالت ابنته » الضمير لأنس » واسم ابنته فيما أظن 
أمينة بنون مصغر » وقد تقدم شرح هذا الحديث فى كتاب النكاح . 


باس ) قول النَبِىّ صِلَّى الله عليه : «يسّروا ولا تعسّرواء 
كان نض لتقيف لسر E‏ 1 

20 4.وه- حدثنا آدمُ قال نا شعبةٌ عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك قال : قال النبي صلى الله 
عليه : «يسروا ولا تعسّرواء وسکنوا ولا تنفروا». 

114[ 7.وه- حاددثنا إسحاق قال أنا النضرٌ قال أنا شعبةٌ عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده : لما 
بِعنَهُ رسول الله صلى الله عليه ومعاذً بن جبل قال لهما: «يسّرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنشراء وتطاوعا». 
قال أبوموسى: يا رسول الله إنا بأرض نصنع بها شرابًا من العسل يقال له: البتع» وشراب من الشعير 
يقال لهُ: المزر, فقال رسول الله صلى الله عليه : « كل مسكر حرام 

[HY‏ المءوه- - نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت : فااخیر رول 
الله صلى الله عليه بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما » فإن كان إثما كان أبعد الناش منه . وما 
انتقم رسول الله صلى الله عليه لنفسه في شيء قط » إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. 

[1Y‏ ۹ - نا أبوالنعمان قال نا حمادُ بن زيد عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب 
عنه الماءء فجاء أبوبرزة الأسلمي على فرس فصلَّى وخلّى فرسه فانطلقت الفرس» فترك صلاته وتبعها حتى 
أدركها فأخذهاء ثم جاء فقضى صلاتة» وفينا رجلٌ له رأي» فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاتة من 
أجل فرس» فأقبل فقال: ما عنّفني أحدٌ من فارقت رسول الله صلى الله عليه قال : وقال : إن منزلي معراخ. فلو 
صليت وتركته لم آت أهلي إلى اللِل. وذكر أنه صحب رسول الله صلی اله عليه ورأى من تيسيره. 

الح ا ملوه- - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري. .. ح. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهابٍ 
قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عخبة أن أباهريرة أخبرة أن أعرابيا بال في المسجد » فشار إليه الاس 
ليقعوا به» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه : «دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبًا من ماء -أو سجلاً من 
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ماء- فإ نما بعنتم ميسرين ولم تبعتوا معسرين). 


قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : يسروا ولاتعسرواء وكان يحب التخفيف والتسرى على 
الناس ) أما حديث يسروا فوصله فى الباب › وا الحديث الآخر فأخرجه مالك ف الموطأ عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة فذكر حديئاً فى صلاة الضحى وفيه «وكان يحب ما خف على الناس © وفى حديث أيمن الخزومى عن 
عائشة فى قصة الصلاة بعد العصر وفيه « وما كان يصليها فى المسجد مخافة أن تثقل على أمته » وكان لمحب 
ما خفف عليهم » وقد تقدم فى « باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت » من كتاب الصلاة » وقد وصلل فى 
الباب حديث ألى برزة وفيه « أنه صحب النبى صل الله عليه وسلم ورأى من ؛ وذكر فى الباب أيضا 
خمسة أحاديث . | 


1 
الأول حديث أنس ١‏ يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا » . 
الحديث الثانى حديث ألى موسى « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له ولعاذ لما بعثهما إلى المن : يسر 
ولا تعسرا وبشر | ولا تنفر ا » . | 
قوله ( يسروا ) هو أمر بالتيسير والمراد به الأحذ بالتسكين تارة واللمور ا 
المشقة غالباً وهو ضد التسكين » والتبشير يصاحب التسكين غالبا وهو ضد التنفير > وقد تقدم بيان الوقت الى 
بعث فيه أبو موسبى ومعاذ رضى الله غنہما إلى امن فى أواخر كتاب المغازى » وتقدم الكلام على البتع وهو بكلسر 
الموحدة وسكون المثناة بعدها مهملة فى كتاب الأشربة » قال الطبرى : المراد بالأمر بالتيسير فيما كان من النوافل 
ما كان شاقاً لكلا يفضى بصاحبه إلى الملل فيتركه أصطلاً + أو عب بعمله يخبط فيا رتحضن فيه من الفزالض 
كصلاة الفرض قاعداً للعاجز والفطر فى الفرض لمن سافر فيشق عليه » وزاد غو فى ارتكاب أخحف الضررين إذا لم 
يكن من أحدها بد کا فى قصة الأعرابى حيث بال فى المسجد . . وإسحق فى حديث أنى موسى هو ابن راهويم کا 
وقع ف رواية ابن السكن» وجزم به أبو نعم » وتردد الكلاباذى وتبعه أبو على الجيانى هل هو ابن راهويه أو هو ابن 
ي ر a ER‏ ل 
الحديث الثالث حديث عائشة«ماخير رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين ادل ولو در 
فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم » > قال البيضاوى : يتصور التخيير بين ما فيه إثم ومالا ثم فيه إذا صدر من 
الكفا رامقلا + ونه توه اخر تقدم هناك . ١‏ 
الحديث الرابع خد امن برزة . ١‏ 
قوله ( وفينا رجل له رأى ) لم أقف على امه » وحكى ابن التين عن الداودى أن معنى قوله « له 000 
أنه محسن وليس كذلك . وقوله « نضب عنه الماء » بنون وضاد معجمة ثم موحدة أى زال » وقد تقدم فى أوللحر 
الصلاة بلفظ « فجعل رجل من الخوارج يقول » فهذا هو المعتمد » وأن المراد بالرأى رأى الخوار ج» والتنوين.فيه 
للتحقير » أى رأى فاسد وقد تقدم شرح الحديث هناك . ' 
الحديث الخامس حديث أنى هريرة فى قصة الأعرالى الذى بال فى المسجد » وقد سبقت الإشارة إليه فى « باب 
الرفق » وأن شرحه تقدم فى كتاب الطهارة . وفى هذه الأحاديث أن الغلو ومجاوزة القصد فى العبادة وغبرها 
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مذموم » وأن المحمود من جميع ذلك ما أمكنت المواظبة معه وأمن صاحبه العجب وغيه من المهلكات . 


باس) الانبساط إلى الاس 

وقال ابن مسعود : خالط الناس» ودينك لا تكلمته» والدعابة مع الأهل. 

-١‏ فاآدم قال نا شعبة قال نا أبوالعياح قال سمعت أنس بن مالك يقول : إن كان رسول اله صلى الله 
عليه ليخالطدا حتى يقول لأخ لي صغير : ويا أباعمير ما فعل النغير؟». [الحديث 5159- طرفه في : ٠۲٠۴۳‏ ]. 

۲ه - حدثني محمد قال أنا أبومعاوية قال نا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كنت ألغب 
بالبنات عند النبي صلى الله عليه: وكان لي صواحب يلعبن معي ؛ فكان رسول الله صلى الله عليه إذا دخل 
يتَقَمُعن منه, فيسربهن إلي فيلعبن معي . 

قوله ر باب الانبساط إلى الناس ) فى رواية الكشميهنى « مع الناس » . 

قوله ( وقال ابن مسعود : خالط الناس ودينك لا تكلمنه ) بفتح أوله وسكون الكاف ف وكسر اللام وفتح 
اليم من الكلم بفتح الكاف وسكون اللام وهو الجرح ونا وی > وروی بالمثلئة بدل الكاف والنون مشددة 
للتأكيد . وقوله « ودينك » يجوز فيه النصب والرفع . وهذا الأثر وصله الطبرانى ى الكبير من طريق عبد الله بن 
باباه بموحدثين عن ابن مسعود قال « خالطوا الناس وصافوهم مایشتہون» ودينكم لا تکلمنه » وهذه بضم الى 
للجميع . وأخرجه ابن المبارك فى « كتاب البر والصلة » من وجه اخر عن ابن مسعود بلفظ « خالطوا الناس 
وزايلوهم فى الأعمال » وعن عمر مثله لكن قال ١‏ وانظروا ألا تَكلّموا دينكم ». 

قوله ( والدعابة مع الأهل ) هو بقية الترجمة معطوف على الانبساط فهو بالجر ‏ ويجوز أن يعطف على 
ل باب » فيقراً بالرقع + والدعابة اتطتم ادان وتخفيف العين المهملتين وبعد الألف موحدة هى الملاطفة فى القول 
:ا مزاح وغيره » وقد أخررج ج الترمذى وحسنه من حديث ای هريرة قال « « قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا > قال : 
إن ١‏ لكل لا سنأ رحرن ا لا تمار أخاك ولا تمازحه » الحديث » وا جمع بينهما 
أن المنبى عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر فى مهمات الدين ويول كثيراً 
إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار » والذى يسلم من ذلك هو المباح » فإن صادف مصلحة 
فل تطيب نفس اخاطب نوات فهو مصخب > فال العزالى امن الغلط ان يتحد الراع خرفة ‏ ومشك 
بأنه صلى الله عليه وسلم مزح فهو كمن يدور مع الريح حيث دار » وينظر رقصهم ويتمسك بأنه صلى الله عليه 
SS‏ 
سلام . 


قوله ر وكان لی صواحب يلعبن معى ) أى من أقرانها . 


قوله ر يتقمعن ) بمثناة وتشديد المع المفتوحة وف رواية الكشميهنى بنون ساكنة وكسر المم ومعناه أنهن يتغيين 
منه ويدخلن من وراء الستر » وأصاه من قمع الفرة أى يدخلن فى الستر کا يدخلن المرة فى قمعها . 


4ه كتاب الأدبا 
2-55 لض 

قوله ( فيسر بهن إلى )بسين مهملة ثم موحدة آى يرسلهن . واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ ضور 
البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن » وحص ذلك من عموم النبى عن اتخاذ الصور » وبه جزم عياض 
ونقله عن الجمهور » وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدرييين من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن . قال وذهب 
بعضهم إلى أنه منسوخ » وإليه مال ابن بطال » وحكى عن ابن أبى زبد عن مالك أنه كره أن يشترى الرنجل 
لابنته الصور » ومن ثم رجح الداودى أنه منسوخ » وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب » ترجم 
إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات فلم يقيد بالصغر وفيه نظر . قال البيهقى بعد تخريجه ثبت النبى عن اتخاذ 
« الصور » فيحمل على أن الرخصة لعائشة فى ذلك كان قبل التحريم وبه جزم ابن الجوزى » وقال المنذرى | إن 
كانت اللعب كالصورةفهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة » وبهذا جزم الحايمى فقال : إن كانت 
صورة كالوثن لم يمر وإلا جاز » وقيل معنى الحديث اللعب مع البناتأى الجوارى والباء امن ع كاد أبن 
التين عن الداو دى» ورده. قلت : ويرده ماأخراجه أبنعيينة فى «الجامع» من رواية سعيد بزعبد الرحمن امخزومى”' 06 


عن هشام بن عروة فى هذا الحديث ١‏ وکن جوارى يأتين فیلعبن بها معى » ونی رواية جرير عن هشام « كنت أل 
بالبنات وهن اللعب » أخرجه أبو عوانة وغيره » وأخرج أبو داود والنسانى من وجه اخر عن عائشة قالت 3.١‏ 
رسول الله صل الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر » فذكر الحديث فى هتكه الستر الذى نصبته على 
قالت « فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب فقال : ما هذا يا عائشة » قالت : بناق . قالت : و 
فا فسا مط خان فقا : ما هذا ؟ قلت فرس . قال فرس له جناحان ؟ قلت : ألم تسمع أنهإكان 
لسليمان خيا ل لها أجنحة ؟ فضحك فهذا صرب فى أن المراد باللعب غير "الآدميات . قال المخطابى بهذا 
الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهى بسائر الصور التى جاء فيها الوعيد : وإنما أرحص لعائشة فيا لأ إذ 
ذاك كانت غير بالغ . قلت :وف الجزم به نظر لكنه محتمل ؛ لأن عائشة كانت فى غزوة خيبر بنت أربع عشرة 
سنة إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها » وأما فى غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعاً فيترجح فى رواية مق قال فل 
خيبر » وتجمع بما قال الخطالبى لأن ذلك أول من التعارض . 
2 المداراة مع ) الناس 
E 0‏ 

L111]‏ ۳ -- نا قتيبة قال نا سفيان عن ابن المنكدر حدثه عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنه استاذن 
على النبي صلى الله عليه رجل فقال : «ائذنوا له» فبئس ابن العشيرة -أو بئس أخو العشيرة- » فلما دخل 
لان له في الكلام . فقلت : يا رسول الله قلت ما قلت» ثم ألدت له في القول . فقال: «أي عائشة إن شر 
الناس منزلة عند الله من تر كه -أو ودعه- الئاس اتقاء فُحشه». 

[Y1]‏ 14- نا عبد الله بن عبدالوهاب قال نا ابن عُليّة قال أنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي ما 
الله عليه أهديت له أقبيةٌ من ديباج مزررة بالذهب» فقسمها في ناس من أصحابه» وعزل منها واحدة مخرمة 
فلا جاء قاله رخات هذا لن قال ارت كوب واه بريد إناه : ركان فى خا شي ررر غاد بن د عن 
أيوب . وقال حاتم بن وردان نا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور قدمت على النبي صلى الله عليه أقبية 
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قوله ( باب المداراة مع الناس ) هو بغير همز » وأصله الممز لأنه من المدافعة » والمراد به الدفع برفق . وأشار 
المصنف بال لترجمة إلى ما ورد فيه على غير شرطه واقتصر على إيراد ما يؤدى معناه » فمما ورد فيه صرحا حديث لجابر 

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « مداراة الناس صدقة » أخرجه ابن عدى والطبرانى فى الأوسط » وى سنده 
يوسف بن محمد بن المبكدر ضعفوه ‏ وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به» وأخرجه ابن أنى عاصم فى 
واد المكياء يعفد اص قد وحديت أن هريرة « رأس العقل بعد الايمان باللّه مداراة الناس » أخرجه 
البزار بسند ضعيف . 

قوله ر ويذكر عن ألى الدرداء : إنا لتكشر ) بالكاف الساكنة وكسر المعجمة . 


قوله ر فى وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم ) كذا للأكثر بالعين المهملة واللام الساكنة والنون» وللكشميهنى 
بالقاف الساكنة قبل اللام المكسورة ثم تحتانية ساكنة من القلا بكسر القاف مقصور وهو البغض » وبهذه الرواية 
جزم ابن التين » ومثله فى تفسير المزمل من « الكشاف » . وهذا الأثر وصله اي الدنيا وإبراهم الحرنى فى 
٠‏ غريب الحديث » والدينورى فى « المجالسة » من طريق أنى الزاهرية عن جبير بن نفير عن أهى الدرداء فذكر مثله 
وزاد « ونضحك إلبهم ٠‏ وذكره بلفظ اللعن وم يذكر الدينورى فى إسناده جبير بن نفير » ورويناه فى « فوائد ی 
بكر بن المقرى » من طريق كامل أنى العلاء عن ألى صالح عن ألى الدرداء قال « إنا لتكشر أقوامً» فذكر مثله وهو 
منقطع » وأخرجه أبو نعم فى ٠‏ الحلية » من طريق خلف بن حوشب قال قال بو الدرداء فذكر اللفظ المعلق 
سواء » وهو منقطع أيضاً والكشر لشين المعجمة وفتح أوله ظهور الأسنان » وأكثر ما يطلق عند الضحك » 
والاسم الكشرة كالعشرة قال ابن 0 : المداراة من أخلاق المؤمنين > وهی خحفض ال جناح للناس ولين الكلمة وترك 
الاغلاظ لهم فى القول وذلك من أقوى اساب اا . وظن بعضهم أن المداراة هى المداهنة فغلط , لأن المداراة 
مندوب إليها والمداهنة محرمة » والفرة ق أن المداهنة من الدهان وهو الذى يظهر على الثىء ويستر باطنه » وفسرها 
العلماء بأنا معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه > والمداراة هى الرفق بالجاها ل فى التعلم 
وبالفاسق فى النبى عن فعله ‏ وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ماهو فيه » والإنكار عليه بلطف القول والفعل 2 
ولا سيما إذا احتيج إلى تالقة ونحو ذلك . ثم ذكر حديثين تقدماً : أحدهما حديث عائشة ئشة « استأذن على النبى 
صا لى الله عليه وسلم رجل فقال : ائذنوا له فبئس ابن العشيرة » وقد تقدم بيان موضع شرحه فى « باب ما يجوز 
من اغتياب أهل الفساد » » والنكتة فى إيراده هنا التلميح إلى ما وقع فى بعض الطرق بلفظ المداراة » وهو عند 
5 بن اى أسامة مق خديث صفوان بن عسال نحو حديث عائشة وفيه « فقال : إنه منافق أداريه عن نفاقه » 
وأحشى أن يفسد على غيه » . والثافى حديث المسور بن مخرمة ٠‏ قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم أقبية » 
وفيه قصة أبيه مخرمة وقد تقدم شرحه فى كتاب اللباس » E ER‏ 
البخارى بإيراده عقب الحديث الذى قبله بأنه الهم فيه کا أشرت إلى ذلك قبل » ووقع فى رواية دروي عن عائشة 
« مر رجل برسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : بئس عبد الله وأخو العشيرة » ثم دخل عليه فرأيته أقبل عليه 
بوجهه كأن له عنده منزلة أخرجه النسانى » وشرح ابن بطال الحديث على أن المذكور كان منافقاً > وأن النبى 
صلى الله عليه وسلم كأن مأموراً بالحكم با ظهر » > لا بما يعلمه فى نفس الأمر » وأطال فى تقرير ذلك » وم يقل 
أحد فى المہم فى حديث عائشة ئشة أنه كان منافقاً لا مخرمة بن نوفل ولا عيينة بن حصن . وإغغاقيل فى مخرمة ما قيل لما 
كان فى خلقه من الشدة فكان لذلك فى لسانه بذاءة » وأما عيينة فكان إسلامه ضعيفا وكان مع ذلك أهوج فكان 
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مطاعاً فى قومه کا تقدم » والله أعلم . 
e‏ « قد خحبات ) › 1 0 قال یوب ( GT‏ رتوا « بثوبه ریه لياه » والمعنى 
ا ا وق 5 روه حا ين نيد عن أوب » تقدم موصو فى د ياب رش اخس » وسوی 
مرسل أيضا , 

قوله ر وقال حاتم بن وردان الح ) أراد بهذا التعليق بيان وصل الخبر » وأن رواية اا ا وإن كانت 
صورتهما الإرسال لكن الحديث فى الاصل موصول » وقد مضى بيان وصل رواية حاتم هذه فى الشهادات 
لبا لا يلدع لمؤمن من جُحر مركن 
وقال معاوية : لا حلم إلا بتجربة. 
6- نا قعيبة قال نا الليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيّب عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه أنه قال : دلا يلدع المؤمن من جحر واحد مرتين». | 
قوله ( باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ) اللدغ بالدال المهملة والغين. المعجمة ما يكون 0 


السموم » واللدغ بالذال المعجمة والعين المهملة ما يكون من النار » وقد تقدم بيان ذلك فى كتاب ١‏ 
والجحر بضم الجبم وسكون المهملة . 

قله ( وقال معاوية لا حكم إلا بعجرية ) كذا للأكار برق عظم » و روية الأصيل ٠‏ إلا ذو تة » وف 
رواية ألى ذر عن غير الكشميهنى ١‏ لا حلم » بكسر المهملة وسكون اللام « إلا بتجربة » وى رواية الكشميهنى 
« إلا لذى تجربة » وهذا الأثر وصله أبو بكر بن أنى شيبة فى مصنفه عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال « قال معاوية : لا حلم إلا بالتجارب » وأخرجه البخارى فى ١‏ الأدب المفرد » من طريق على بن مسهر ' عن 
هشام عن أبيه قال «١‏ كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبه فقال : لا حلم إلا ذو تجربة » قالها ثلاث » 
وأخرج من حديث أبى سعيد مرفوعاً ٠‏ لا حلم إلا ذو عفة ولا حكم إلا ذو تجربة » وأخرجه أحمد وصححه أبن 
حبان » قال ابن الأثير » معناه : لايبحصل الحلم حتى يرتكب الأمور ويعار فيب فيعتير بها ويستبين مواضع الخطاً 
ويجتنبها . وقال غيو : المعنى لا يكون حليماً كاملاً إلا من وقع ف زلة وحصل منه خطأً فحيقذ يخجا ل » فيئبغيى 
لن كان كذلك أن يستر من رآه على عيب فيعفو عنه » وكذلك من جرب الأمور ر علم نفعها وضررها فلا يفعل 
شيعا إلا عن حكمة . قال الطيبى . ويمكن أن يكون تخصيص الحلم بذى التجربة للإشارة إلى أن غير الحكم 
انه , وأن الحم الذى ليس له تجرية قد يعار فى مواضع لا ينبخى له فيا الحلم بخلاف الحم المرب » وبذا 
تظهر مناسبة أثر معاوية الحديث الباب » والله تعالى أعلم . ا 

قوله ( عن ابن المسيب ) فى رواب يونس عن الزهرى « أخبرى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدائه » أخرجه 
البخارى فى « الأدب المفرد » وكذا قال أصحات الزهرق فيه وخالفهم مع بن ألى الأحضر وزمعة بن صالح 
هما ضعيفان فقالا « عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه » أخرجه ابن عدى من طريق المعاق بن 
عمران عن زمعة وابن ألى الأخضر » واستغربه من حديث المعاق قال : وأما زمعة فقد رواه عنه أيضاً أبو ننم . 
قلت اخ امد عه وو عن زمفة أرضا أبو داود الطيالسى فى مسنده وأبو أحمد الزبيرى أخرجه ابن ماج : 

قوله ( لا يلدغ ) هو بالرفع عن ضيغة الخبر » قال الخطانى هذا لفظه خبر ومعناه أمر » أى ليكن المومن 


of “1۳٤ ٦1۳۳ الحدیث‎ 


حازماً ا لايؤق من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى » وقد يكون ذلك فى أمر الدين کا يكون فى أمر الدنيا 
وهو أولاهما بالحذز » وقد روى بكسر الغين فى الوصل فيتحقق معنى النبى عنه » قال ابن التين : وكذلك قرأناه » 
قيل معنى لا يلدغ الموُمن من ججر مرتين أن من أذنب ذنباً فعوقب به فى الدنيا لا يعاقب به فى الآخرة . قلت : إن 
أراد قائل هذا أن عموم الخبر يتناول هذا فيمكن وإلا فسبب الحديث يأبى ذلك » ويؤيده قول من قال : فيه 
تحذير من التغفيل » وإشارة إلى استعمال الفطنة . وقال أبو عبيد : معناه ولا ينبغى للمؤمن إذا نكب من وجه أن 
يعود إليه . قلت وهذا هو الذى فهمه الأكثر ومنهم الزهرى راوى الخبر » فأخرج ابن حبان من طريق سعيد بن 
عبد العزيز قال « قيل للزهرى لما قدم من عند هشام بن عبد الملك : ماذا صنع بك ؟ قال : أو عنى دينى » ثم 
قال : يا ابن شهاب تعود تدان ؟ قلت : لا » وذكر الحديث . وقال أبو داود الطيالسى بعد تخريجه : لايعاقب فى 
الدنيا بذنب فيعاقب به فى الآخرة » وحمله غيره على غير ذلك . قيل المراد بالمؤمن فى هذا الحديث الكامل الذى قد 
أوقفته معرفته على غوامض الأمور حتى صار يحذر مما سيقع . وأما المؤمن المغفل فقد يلدغ مرارً 

قوله ( من جحر ) زاد فى رواية الكشميهنى والسرخسى « واحد » ووقع فى بعض النسخ من ٠‏ جحر حية » 
وهى زيادة شاذة . قال ابن بطال : وفيه ادب شريف أدب به النبى صل الله عليه وسلم امته ونہهم كيف يحذرون 
مما يخافون سوء عاقبته » وف معناه حديث « المؤمن كيس حذر » أخرجه صاحب « مسند الفردوس » من حديث 
أنس بسند ضعيف قال : وهذا الكلام ما لم يسبق إليه النبى صلى الله عليه وسلم » وأول ما قاله لأبى عزة 
ا جمحى وكان شاعراً فأسر ببدر فشكى عائلة وفقراً فمن عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأطلقه بغير فداء » فظفر 
به بأحد فقال من على وذكر فقره وعياله : لا تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين » وأمر به 
فقتل. وأخرج قضته ابن إسحق ف المغازى بغير إسناد . وقال ابن هشام فى « تهذيب السية » بلغنى عن سعيد 
ابن المسيب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال حينئذ « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » وصنيع ألى عبيد فى 
كتاب الأمثال مشكل على قول ابن بطال أن النبى صل الله عليه وسلم أول من قال ذلك » ولذلك قال ابن 
التين : أنه مثل قديم . وقال التوربشتى : هذا السبب يضعف الوجه الثانى يعنى الرواية بكسر الغين على النهى . 
وأجاب الطيبى بأنه يوجه بأن يكون صل الله عليه وسلم لما رأى من نفسه الزكية الميل إلى الحلم جرد منها مؤمنا 
حازماً فنباه عن ذلك » يعنى ليس من شيمة المؤمن الحازم الذى يغضب لله أن ينخدع من الغادر المتمرد فلا 
يستعمل الحلم فى حقه » بل ينتقم منه . ومن هذا قول عائشة « ما انتقم لنفسه إلا أن تنتبك حرمة الله فينتقم لله 
بها » قال فيستفاد من هذا أن الحلم ليس محموداً مطلقاً > کا أن الجود ليس محموداً مطلقاً » وقد قال تعالى في 
وصف الصحابة 9 أشداء على الكفار رحماء بينهم 4 قال وعلى الوجه الأول وهو الرواية بالرفع فيكون إخباراً حضاً 
لا يفهم هذا الغرض المستفاد من هذه الرواية » فتكون الرواية بصيعة النبى أرجح والله أعلم . قلت : ويؤيده 
حديث « احترسوا من الناس بسوء الظن » أخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق أنس » وهو من رواية بقية 
بالعنعنة عن معاوية بن يحيى وهو ضعيف » فله علتان . وصح من قول مطرف التابعى أخرجه مسدد ٠‏ 


بار و ا 
-۹۱٩ 14[‏ حدثنا إسحاق بن منصور قال أنا روح بن عبادة قال نا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن عن عبد الله بن عمرو قال : دخل علي رسول الله صلى الله عليه فقال: «ألم أخبر أنك تقوم 


الليل وتصوم النهار؟» قلت : بلى. قال : «فلا تفعل» قم ونم» وصم وأفطر ETE‏ 
عليك حقاء وإِنّ لزورك عليك حقاء وإ لزوجك عليك حقا . وإنك عسى أن يطول بك عمر» وإن من حسبك 
أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام, فان بكل حسنة عشر أمغالهاء فذلك الدهر كلّه». قال : فشدّدت فشدد على 
قال: قلت: إني أطيق غير ذلك قال: «فصم من كل جمعة ثلاثة أيام». قال: فشدّدت فشدة علي» قإل : 
لد ار عرا اك ل لالص سرج يلاوت بال اوور بد a‏ 
قوله ( باب حق الضيف ) . | 
قوله ( حسين ) هو المعلم » وقد تقدم الخدت مروا ی کاب الصيام » والغرض منه قوله « وإن لزورك 
عليك حقا» والزور بفتح الزاى وسكون الواو بعدها راء الزائر » وقد بسط القول فيه فى الباب الذى يليم 
إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه وقوله تعالى : [ ضيف إبراهيم يم المكرمين 4 : 
قال أبوعبدالله قال : هو زور» وهؤلاء زور وضيف ومعداة أضيافه وزواره» لأنها مصدر مثل :قوم 
وضنا وعدل يقال : ماء غور» وبكر غور» وماءان غور ومياه غور ق : الور الغائر لا تتالة الدّلاء» ,كل 
شيءٍ غرت فيه فهو مغارة. تزاور: تميل من الزور, والأزور الأميل . ١‏ 
]41[ الالوه- - نا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن 
رسول الله صلی الله عليه قال : دمن كان يؤمن بالله واليوم فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة؛ والضيافة ثلاثة 
أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عند حتى يُحرجه». 
نا إسماعيل قال ني مالك... مثله وزاد : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت |: 
[Y1]‏ 1ه- - حدثني عبدالله بن محمد قال أنا ابن مهدي قال أنا سفيان عن أبي حصين عن أبي صالح 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيقه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت». 
103/1 ] 5ه- حدثنا قتيبة قال نا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال : 
قلنا : يا رسول الله إنك تبعننا فننزل بقوم فلا يقرونناء فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه :٠«إذا‏ 
نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم». 
[111A]‏ 5ه حدثنى عبدالله بن محمد قال نا هشام قال أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن بي بي 
هريرة عن النبي صلى اله عليه قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن )لاله 
واليوم الآخر فليصل رحمّه؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت». 
قوله ( باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه وقوله تعالى : ضيف إبراهم المككرمين ) يشير إلى أن أ: 
"في کن ادا رعا وجمع القلة أضياف والكثة ضيوف وضيفان . 
قوله ( قال أبو عبد الله يقال هو زور وضيف ومعناه أضيافه وزواره » لأنها مصدر مثل قوم رضا 
وعدل » ويقال ماء غور وبئر غور وماان غور ومياه غور ) . قلت : ثبت هذا فى رواية أبى ذر عن المسجملى 
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والكشميينى فف وهو ها جود من كلام الفراء قال فى « معافی القران » قوله تعالى 3# قل أرأيتم إن أصبح ماز 

غورا ‏ العرب تقول ماء غور وماآن غور ومياه غور ولا تجمعون غوراً ولا يشنونه فلم يقولوا ماآن غوران ولا میاه 
أغوار » وهو بمنزلة الزور يقال هؤلاء زور فلان وضيف فلان معناه أضيافه وزواره » وذلك لأنه مصدر فأجرى على 
مثل قوهم قوم عدل وقوم رضا ومقنع وقال غيره : الزور جمع زائر كراكب وركب . قلت : وهذا قول أنى عبيدة 
وجزم به ف الصحاح : 


ل 


قوله ( ويقال الغور الغائر لا تناله الدلاء ‏ كل شىء غرت فيه فهو مغارة ) هو كلام أنى عبيدة أيضا» 
وقال أبو عبيدة : غور أى غائر والغور مصدر . 

قوله (تزاور تميل من الزور والأزور الأميل) . قلت : هو كلام أبى عبيدة قاله فى تفسير سورة الكهف فى 
قوله تعالى فلإ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات العين # أى تيل #وعورعن الرور یحی بقح الواو وهو 
العو ج والميل . ثم ذكر ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ألى شرح « من كان يوؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
يم الثانية « حدثنا إسماعيل أنبأنا مالك مثله » يعنى بإسناده » وقوله « أو ليصمت » » ضبطه 

لنووى بضم الم وقال الطوق ممععناه بكشرها وهو القياس كضرب يضرب > وقد استشكل التخيير الذى فى قوله 
« فليقا ل خا أو لات ٠‏ لان المباح إذا كان فى أحد الشقين لزم اند يكوك ماو رفک راا أو هنبا 
بكرن ا » والجواب عن ذلك أن صيعة أفعل فى قوله « فليقل » وفى قوله « ليسكت » لمطلق الإذن الذى هو 
أعم من المباح وغيره » نعم يازم من ذلك أن يكون المباح حسنا ری » ومعنى الحديث أن المرء إذا أراد 
أن يتكلم فليفكر قبل كلامه ‏ فإن علم أنه لا يترتب عليه مفسدة ولا بجر إلى محرم ولا مكروه فليتكلم > وإن كان 
مباحا ا فالسلامة فى السكوت لعلا جر المباح إلى امحرم والمكروه . وف دی اف ذر الطويل الذى صححه ابن حبان«ومن 
حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه » . ثانيها حديك أن هريرة فيه أورده من وجهين عنه وف أحدها 
ما ليس فى الآخر » وقد تقدم كل ذلك فى « باب إكرام الجار » باحتلاف ألفاظه وبيان المراد به . قال الطوق 
ظاهر الحديث انتفاء الايمان عمن قال ذلك » ولیس مرادا بل اريد به المبالغة 5 يقول القائل : إن كنت ابنى 
فأطعنى » تبييجاً له على الطاعة » لا أنه بانتفاء طاعته ينتفى أنه ابنه . ثالثها حديث عقبة بن عامر « قلنا 
يا رسول الله إنك تبعثنا فتنزل بقوم فلا يقروننا » الحديت وقد تقدم شرجه فى كتاب المظالم 4 


1 يد ا ين : روى جائزته بالرفع على الابتداء وهو واضح › 

ae ES GS 
ويتحفه يوماً وليلة وثلاثة أيام ضيافة . قلت : واختلفوا هل الثلاث غير الأول أو بعد منها ؟ فقال أبو عبيد يتكلف‎ 
له فى اليوم الأول بالبر والالطاف » وف الثانى والثالث يقدم له ما حضره ولا يزيده على عادته » ثم يعطيه ما يجوز به‎ 
مسافة يوم وليلة وتسمى الجيزة » وهى قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل » ومنه الحديث الآخر « أجيزوا الوفد‎ 
بنحو ما كنت أجيزهم » وقال الخطالى : معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيده فى البر على ما بحضرته يوماً‎ 
le ا ا ا‎ e ولبلة‎ 
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« الضيافة ثلاثة أيام » وجائزته يوم وليلة ) وهذا يدل على المغايرة » ويؤيده ماقال او اجات الطيبى انبا 
جملة مستأنفة بيان للجملة الأول » كأنه قيا ل كيف يكرمه ؟ قال : جائزته . ولابد من تقدير مضاف أى زمان 
جائزته أى بره والضيافة يوم وليلة » فهذه الرواية محمولة على اليوم الأول ؛ ورواية عبد الحميد عل اليوم الأحير: أى 
قدر ما يجوز به المسافر ما يكفيه يوم وليلة » » فينبغى أن يحمل على هذا عملا بالروايتين انتبى : ويحتمل أن يكون 
المراد بقوله « وجائزته » بياناً لحالة أخرى وهى أن المسافر تارة يقم عند من ينزل عليه فهذا لايزاد على الثلاث 
بتفاصيلها » وتار لا يقيم فهذا يعطى ما يجوز به قدر كفايته يوماً وليلة » ولعل هذا أعدل الأوجه الله أعلم . 
واستدل بجعل ما زاد على الثلاث صدقة على أن الذى قبلها واجب » فإن المراد بتسميته صدقة التنفير عنه| لان 
كثيرا من الناس نخصوصاً الأغنياء يأنفون غالباً من أكل الصدقة » وقد تقدمت أجوبة من لم يوجب الضيافة فى 
شرح حديث عقبة » واستدل ابن بطال لعدم الوجوب بقوله « جائزته » قال : والجائزة تفضل وإحسان ليست 
واجبة . وتعقب بانه ليس المراد بالج ال مخانيث ان شرم القدة ,الع االصطلح بو ما يلاه الشاعر. 
والوافد » فقد ذكر فى الأوائل أن أول من سماها جائزة بعض الأمراء من التابعين وأن المراد بالجائزة فى الحديث أنه 
يعطيه ما يغنيه عن غيره كا تقدم تقريرة قبل . قلت : وهو صحيح ف المراد من الحديث » وأما تسمية ال 
للشاعر ونحوه جائزة فليس بحادث : للحديث الصحيح « أجيزوا الوفد» كا تقدمت الإشارة إليه » ولقوله 

عليه وسلم للعباس « ألا أعطيك » ألا أمنحك» ألا أجيزك » ؟ فذكرحديث صلاة التسبيح فدل على 
استعماها كذلك ليس بحادث . ا 


قوله ( ولا يحل له أن ينوى عنده ) قال ابن التين ا 
المضارع . 1 

قوله ( حتى يحرجه ) بحاء مهملة ثم جم من الحرج وهو الضيق . وثواء بالتخفيف والمدالإقامة بمكان معين » 
قال النووى فى رواية لمسلم ٠‏ حتى يوه » أى يوقعه فى الإثم » لأنه قد يغتابه لطول مقامه أو يعرض له ما يؤذيه أو 
يظن به ظناً سيعاً » وهذا كله محمول على ما إذا لم تكن الإقامة باختيار صاحب المنزل بأن يطلب منه الزيادة فى 
الإقامة أو يغلب على ظنه أنه لا يكره ذلك » وهو مستفاد من قوله ٠‏ حتى يحرجه » لأن مفهومه إذا ارتفع احرج 
أن ذلك يجوز . ووقع عند أحمد فى رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبرى عن ألى شرج « قيل يا وسول 
الله وما يوْمُه ؟ قال : يقم عنده لايجد شيئاً يقدمه » أخرجه أحمد والحآم وفيه قصة لسلمان مع ضيفه حيث طلب 

منه زيادة على ما قدم له فرهن مطهرته بسبب ذلك ثم قال : الحمد لله . قال ابن بطال إنما كره له المقام بعد 
الثلاث لفلا يؤذيه فتصير الصدقة منه على وجه المن والأذى . قلت : وفيه نظر »› فإن فى الحديث « فما زادافهو 
صدقة » فمفهومه أن الذى ف الثلاث لا يسمى صدقة » فالأولى أن يقول علا يؤذيه فيوقعه فى الإثم بعد أن ن 
مأجورا . 1 


ا 
]14[ ۲ - ين 
عن أبيه قال: آخى النبى صلى الله عليه بين سلمان وأبي الدرداء فزار ملمان أباالدرداءء فرأى أم الدرداء 


]51١50[ 


[1141] 
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مَبَذلة فقال لها : ما شأنك؟ قالت : أخوك أبوالدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبوالدرداء فصنع له 
طعاما قال كل فإني صائم . قال : ما أنا بآكل حتى تأكل» فأكل. فلما كان اليل ذهب أبوالدرداء يقوم: 
قال : مې فنام . ثم ذهب يقوم قال : نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. قال: فصليا. فقال 
لمان : إن لربّك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقّه: فأتى 
النبي صلى الله عليه فذكر ذلك له» فقال النبي صلى الله عليه : «صدق سلمان». 

قوله ( باب صنع الطعام والتكلف للضيف ) ذكر فيه حديث ألى جحيفة فى قصة سلمان وأبى الدرداء» 
وهو ظاهر فيما ترجم له » وقد تقدم إيضاح ذلك مع يقية شرحه فى كتاب الصيام . 

قوله ر أبو جحيفة وهب السوانى ) يعنى بضم المهملة والمد ( وهب الخير ) أى كان يقال له وهب الخير » 
وهذا لم يقع فى رواية ألى ذر . ووقع فى التكلف للضيف حديث سلمان « نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
نتكلف للضيف » أخرجه أحمد والحام » فيه قصة سلمان مع ضيفه حيث طلب منه زيادة على ما قدم له فرهن 
مطهرته بسبب ذلك » ثم قال الرجل لما فرغ « الحمد لله الذى قنعنا بما رزقنا . فقال له سلمان: لو قنعت 
ما كانت مطهرق 0 

ما يكره من الغضب وال جزع عند الضّيف 

9۳~ خاي اد را قال اا ا ت ا م وای ن 
عبدالرحمن بن أبي بكر أن أبابكر تضيّف رهطًا فقال لعبدالرحمن : دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي 
صلى الله عليه» فافرغ من قراهم قبل أن أجيء. فانطلق عبدالرحمن فأتاهم بما عنده فقال: اطعموا. فقالوا: أين 
رب منزلنا؟ قال : اطعموا ار ھا تحن با کی ی ی رن ميرلا . قال : اقبلوا عنا قراكم, فإنه إن جاء 
ولم تطعموا لنلقين منه . فأبوا فعرفت أنه يجد علي . فلما جاء تنحيت عنه؛ قال : ما صنعتم» فأخبروه» فقال : 
يا عبدالرحمن فلکت .ثم قال : يا عبدالرحمن » فسكت. فقال : يا غنشرء أقسمت عليك إن كنت تسمع 
صوتي لما جعت . فخرجت فقلت: سل أضيافك . قالوا: صدق» أتانا به. قال : فإنما انعظرتموني, والله لا 
أطعمه الليلة. فقال الآخرون: والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال: لم أر في الشر كالليلة. ويلكي ما أنتم؟ أ ألا 
تقبلون عنا قراكم ؛ هات طعامك . فجاء به؛ فوضع يده فقال : باسم الله الأولى للشيطان > فأكل وأكلوا. 

قوله ( باب ما یکره ف القت والجرع عد الضف ) دك ف دت د الرجمن : بن ألى بكر الصديق 
فى قصة أضياف أهى بكر » وقد تقدم شرحه فى علامات النبوة من الترجمة النبوية » وأخذ الغضب منه من قول عبد 
الرحمن فعرفت أنه يجد على وهو من الموحدة وهى الغضب » وقد وقع التصرع بذلك فى الطريق التى بعد هذه 
حيث قال فيه 9 فغضيب أبو بكر 4 . 

ا فول الصيف لصاحبه: لا آل حى تأكل 
فيه حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه. 
-٤‏ نا محمد بن المننى قال نا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عنما قال: عبدالرحمن بن أبي بكر: 


[11€] 
[111 


[11 4€] 


eo‏ كتات الأدب أ 
جاء أبوبكر بضيف له -أو أضياف له- فأمسى عند النبي صلى الله عليه. فلما جاءَ قالت له أمي: احتّبست ين 
ضيفك -أو عن أضيافك- الليلةء قال : ما عشيتهم؟ فقالت: عرضنا عليه -أو عليهم- فأبواء أو فأبى. فغضب 
أبوبكر فسب وجزع وحلف لا يطعمه. فاختبأت أناء فقال : يا غنغر» فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه» فحليف 
O E EE‏ . فقال أبوبكر: كأن هذه من الشيطان؛ فابعا 
بالطعام فأكل وأكلوا . فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها . فقال: :يا أخت بني فراس ما هذرا؟ 
فقالت: : وقرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل» فأكلواء وبعث بها إلى الي صلى اله عليه فذكر أنه أكل منها. 

قوله ( باب قول الضيف لصاحبه والله لاآكل حتى تأكل ) ذكر فيه حديث أبى جحيفة » يشير إلى قصة 
ألى الدرداء وسلمان وقد تقدم شرحهما فى كتاب الصيام »ولم تقع هذه الترجمة ولا هذا التعليق فى رواية ألى ذر » 
وإنما ساق قصة أضياف أنى بكر تلو الطريق || لتى قبلها » وهی من هذا الوجه ع مختصرة » وسليمان فى سندها هو 
التيمى . وقوله ( الأول للشيطان » أى الحالة التى غضب فيها وحلف » وتقدم له توجيه متعقب 1 

بكب) إكرام الكبير, ودا لكب بالکلام والمسُوال ا 

0- - حدڈنا سليمان بن حرب قال نا حماذ بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار مولى الأنصار 
عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حشمة أنهما حدثاة أو حدثا أ عبدالله بن سهل ومحيّصة بن مسعود أتيا خيبر 
فعفرقا في النخل فقعل عبدالله بن سهل» فجاء عبدالرحمن بن سهل وحويصة ومحيّصة ابنا مسعود إلى النبي 

صلى الله عليه فتكلموا في في أمر صاحبهم, ؛ فبداً عبدالرحمن -وكان أصغر القوم- فقال له النبي صلى اله عليه : 
«كبر الكُبر». قال يحيى : يعني ليلي الكلام الأكبر . فتتكلموا في أمر صاحبهم» فقال له النبي صلى الله عليه : 
«أتستحقّون قتيلكم -أو قال : صاحبكم- بأيمان خمسين منكم ؟» قالوا :يا رسول الله أمر لم نره» قال : «فتبرئكم 
يهود في أيمان خمسين منهم» . قالوا : يا رسول الله قوم كفار : ففداهم رسول الله صلى الله عليه من قبله. قإل 
سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلهاء وقال الليث حدثني يحبى عن شير 
عن سهل. قال يحيى : حسبت أنه قال :مغ راقع بن خدج . وقال ابن عيينة نا يحيى عن بشير عن سهل. قال 
يحيى : حسبت أنه قال : مع رافع بن خديج. وقال ابن عيينة نا يحيى عن بشير عن سهل وحده. 1 

5ه - ذا مسدد قال نا يحيى عن عبيدالله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلبى 
الله عليه : «أخبروني بشجرة مَلّها مل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربُهاء ولا تحت ورقها», فوقع ف 
نفسي أنها التخلة ؛ فكرهت أن أتكلم وثم أبوبكر وعمر فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه : 
النخلة . فلما خرجت مع أبي قلت : يا أبعاة وقع في نفسي النخلة . قال: ما منعك أن 3 تقولها؟لو کد 
قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال : ما منعني إلا أني لم أرّك ولا أبابكر تكلمتماء فكرهت. : 

قوله ١‏ باب إكرام الكبير» ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال ) المراد الأأكبر فى السن إذا وقع التساوى فى 
الفضل » وإلا فيقدم الفاضل ا : ن . وذكر فيه حديث سهل بن اى حثمة ورافع بن خدج 
فى قصة محيصة وحويصة › سان شرحه فى كتاب القسامة . وقوله « فوداهم ) هو للأكثر ويروى بالفاء بدل 


الواو » وقوله « من قبله ») بكسر القاف وفتح الموحدة على الصحيح . 
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قوله ( قال الليث حدثنى يحبى ) هو ابن سعيد الأنصارى » وبشير بالموحدة والمعجمة مصغر هو ابن يسار 
بتحتانية ثم مهملة خفيفة . وهذا التعليق وصله مسلم والترمذى والنسانى من حديث الليث به . 
قوله ( وقال ابن عبينة حدثنا يحبى ) هو ابن سعيد أيضاً » وهذا التعليق وصله مسلم والنسانى من حديث 
ابن عيينة . ثم ذكر حديث ابن عمر «أخبروفى بشجرة مثلها مثل المسام » الحديث وقد تقدم شرحه فى كتاب 
العلم مستوفى » وكأنه أشار بإيزاده إلى أن تقديم الكبير حيث يقع التساوى » أما لو كان عند الصغير ما ليس عند 
الكبير فلا يمنع من الكلام بحضة الكبير » لأن عمر تأسف حيث لم يتكلم ولده مع أنه اعتذر له بكونه بحضوره 
وحضور أنى بكر ومع ذلك تأسف على کونه لم يتكلم . 
)ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره من وقولة تعالى: «( والشعراء يعهم الغارون 4 
وقوله : [ ألم تر نهم في كل واد يهيموت ‏ إلى آخر السورة 
قال ابن عباسٍ : في كل واد يهيمون 4 : في كل لغو يخوضون. 
]1140[ ١ه‏ - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الرّهري قال أخبرني أبوبكر بن عبدالرحمن أن مروان بن 
الحكم أخبرة أن عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبرة أن رسول الله صلى الله 
عليه قال : «إن من الشعر حكمة». 
o4۸ [Meu‏ - نا أبونعيم قال نا سفيان عن الأسود بن قيس قال “سيت جديا قول : بيدما النبي صلى 
لله عليه يمشي إذ أصابه حجر فعثر» فدميت إصبعه فقال : 
هل أنت إلا إصبع دميت رفي ن الله مالقيت 
[4Y]‏ الوباوه- - حدثني محمد بن بشار قال نا ابن مهدي قال نا سفيانٌ عن عبدا ملك قال نا أبوسلمة عن 
أبى هريرة قال النبي صلى الله عليه : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله 
باطل. وكاد أميّةُ بن أبي الصلت أن يسلم» . 0 
[4A]‏ 04۳۰ نا قتيبة قال نا حاتم | بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه إلى خيبر > فسرنا ليلا » فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : ألا تسمعنا من 
هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعراء فنزل يحدو بالقوم يقول : 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا وللاتصدقنا ولا صلينا 
فاغفر فدالك مااقتفينا وثبت الأقدامإن لاقينا 
القن كيه نينا ا ف كنا انيت 


وبالمياح عولوا علينا 
فقال رسول الله صلى الله عليه : «من هذا السائق؟) فقالوا: عامر بن الأكوع. فقال: «يرحمه الله فقال 
رجلٌ من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتدا به. قال : فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة 
شديدة» ثم إن اله فتحها عليهم» فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة» 


فقال رسول الله صلى الله عليه : «ما هذه النيران» على أي شيء توقدون؟» فقالوا: على لحم قال: ٠‏ 
أي لحم ؟» قالوا : على لحم حمر الإنسية» فقال رسول الله صلى الله عليه : «أهرقوها واكسروهاء . فقال رجل: يا 
رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال : «أو ذاك» فلما تصاف القوم. كان سيف عامر فيه قصرء فتناول به 
يهوديا ليضربة؛ ويرجع ذباب سيفه, فأصاب رُكبة عامر فمات منه . فلما قفلوا قال سلمة : رآني رسول الله 
صلى الله عليه شاحبا فقال لي : «ما لك ؟) قلت : فدى لك أبي وأمي» زعموا أن عامرا حبط عمله . قال :دمن 
قاله؟) قال : قلت : قاله فلان وفلان وفلان وأسيد بن الحضير الأنصاري» فقال رسول الله صلى اله عليه : «كذب 
من قال » إن له لأجرين -وجمع بين إصبعيه- إنه جاهد مجاهد» قل عربي مشى بها مثله». 

]114۹[ “اوه - ذا مسدد قال نا إسماعيل قال نا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال اا ف 
لله عليه على بعض نسائه -ومعهن أم سليم- فقال: «ويحك يا أحشة» رويدك سوقك بالقوارير» قال 
أبوقلابة : فتكلم النبي صلى الله عليه بكلمة لو تكلم بعضكم لعبتموها عليه . قولك : سوقك بالقوارير . 

[الحديث -5١849‏ - أطرافه في CNT TTI CNT "NI:‏ 
قوله ( باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء ) أما الشعر فهو فى الأصل اسم لما دق ومنه «ليت 
شعرى » ثم استعمل فى الكلام المقفى الموزون قصداً » ويقال أصله الشعر بفتحتين يقال شعرت أصبت الشعر 
وشعرت بكذا علمت علماً دقيقاً كإصابة الشعر » وقال الراغب : قال بعض الكفار عن النبي صل اللا عله 
وسلم إنه شاعر » فقيل لا وقع فى القران من الكلمات الموزونة والقوافى » وقيل أرادوا أنه كاذب لأنه أكثر ما ياق 
به الشاعر كذب » ومن ثم موا الأدلة الكاذبة شعراً » وقيل فى الشعر : أحسنه وأكذبه , ويؤيد ذلك قوله تعال 
98 وأنهم يقولون مالا يفعلون 4 ويؤيد الأول ما ذكر فى حد الشعر أن شرطه القصد إليه , وأما ما وقع موزوناً اتفاقا 
فلا يسمى شعراً , وأما الرجز. فهو بفتح || لراء ولجم بعدها زاى » وهو نوع من الشعر عند الأكثر » وقيا 
بشعر لانه يقال راجز لا ری رجزا لتقارب أجزائه واضطراب اللسان به » ويقال رجز البعير إذا تقارب المحطوه 
واضطرب لضعف فيه » وأما الحداء فهو بضم الحاء وتخفيف الدال المهملتين يمد ويقصر : سوق الإبل بضرب 
مخصوص من الغناء » والحداء فى الغالب إنما يكون بالرجز وقد يكون بغيره من الشعر ولذلك عطفه على الشعر 
e‏ أنها تسر ع السير إذا حدى بها . وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن طاوس 
مرسلا » وأورده البرار موصولاً عن ابن عباس دخل خليت جه ن يعض : إن أول من حدا الإبل کک 

ای“ ارون معديو عدنات كان ايل لمضر فقصر › #قص ريل ور عل يذه فأوجعه فقال : يا يداه يا يداه » وكان بحسم 
الصوت ارت الإبل لما سمعته فى السير » فكان ذلك مبداً الحداء . ونقل ابن عبد البر الاتفاق على إباحة 
الحداء » وف کلام بعض الحنابلة إشعار بنقل خلاف فيه » ومانعه حجوج بالاحاديث الصحيحة » ويلتحق 
بالحداء هنا الحجيج المشتمل على التشوق إلى الحج بذكر الكعبة وغيرها من المشاهد » ونظيره مايحرض أهل الجهاد 
على القتال » ومنه غناء المرأة لتسكين الولد فى المهد . 
قوله ( وقوله تعالى : والشعراء يتبعهم الغاوون , ألم تر أنهم فى كل واد هيمون ) ساق فى رواية كرية 
والأصيلى إلى 1 - حر السورة » ووقع فى رواية أبى ذر بين الآيتين المذكورتين لفظة « وقوله » وهى زيادة لا حتاج 
إليها » قال المفسرون فى هذه الآية : المراد بالة لشعراء شعراء المشركين » يتبعهم غواة الناس ومردة الشياطين وحصاة 
الجن ؤيروون شعرهم لان الغاوى لا يتبع إلا غاوياً مثله » وسمى الثعلبى منهم عبد الله بن الزبعرى وهبيرة بن أف 
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وهب ومسافع وعمرو بن ألى أمية بن أبى الصلت » وقيل نزلت فى شاعرين تاجيا فكان مع كل واحد منهما جماعة وهم 
الغواة السفهاء ‏ وأخرج البخارى ف « الأدب المفرد » وأبو داود من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن 3 
فى قوله تعالى و والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ إلى قوله مالا یفعلون ‏ قال فنسخ من ذلك واستثنى فقال ل إلا 
الذين امنوا € إلى آخخر السورة » وأخرج ابن ألى شيبة ‏ من طريق مرسلة ‏ قال : لما نزلت ل والشعراء يتبعهم 
الغاوون » جاء عبد الله بن رواجة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وهم يبكون فقالوا : يا رسول الله أنزل الله هذه 
الآية وهو يعلم أنا شعراء . فقال اقرعوا ما بعدها ل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ أنتم ل وانتصروا من بعد 
ما ظلموا ‏ أنتم . وقال السهيلى : نزلت الآية فى الثلاثة » وإنما وردت بالإبهام ليدخل معهم من اقتدى بهم » 
وذكر الثعلبى مع الثلاثة كعب بن زهير بغير إسناد , والله أعلم . 

قوله ر قال ابن عباس : فى كل لغو يخوضون ) وصله ابن اى حاتم والطبرى من طريق معاوية بن صالح عن 
على بن ألى طلحة عن ابن عباس فی قوله # فى كل واد » قال : فى كل لغو › وف قوله ل يبيمون » قال : 
يخوضون . وقال غي يبيمون أى يقولون فى الممدوح والمذموم ما ليس فيه » فهم كاطائم على وجهه والحائم الخالف 
للقصد . 

قوله روما یکره منه) هو قسم قوله « ما يجوز » والذى يتحصل من كلام العلماء فى حد الشعر الجائز , أنه 
إذا لم يكثر منه فى المسجد » وخلا عن هجو » وعن الإغراق ف المدح والكذب المحض . والتغزل بمعين لا يحل . 
وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان كذلك » واستدل بأحاديث الباب وغيرها وقال : ما أنشد 
بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم أو استنشده لم ينكره . قلت : وقد جمع ابن سيد الناس شيخ شيوخنا مجلداً فى 
أسماء من نقل عنه من الصحابة شىء من شعر متعلق بالنبى صلى الله عليه وسلم خاصة » وقد ذكر فى الباب 
خمسة أحاديث دالة على الجواز وبعضها مفصل لما يكره ٠‏ مالا یکره وترجم فى ٠‏ الأدب المفرد » ما يكره من 
الشعر وأورد فيه حديث عائشة ئشة مرفوعاً « إن أعظم الناس فرية الشاعر مجو القبيلة بأسرها » وسنده حسن »2 
وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ « أعظم الناس فرية رجل هاجى رجلاً فهجا القبيلة بأسها ) وصححه 
ابن حبان . وأخرج البخارى فى « الأدب المفرد » عن عائشة أنها كانت تقول : الشعر منه حسن ومنه قبيح » خذ 
الحسن ودع القبيح » ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيبا أربعون بيتا » وسنده حسن . 
وأخرج أبو يعلى أوله من حديثها من وجه آخر مرفوعاً » وأخرجه البخارى ف «الأدب المفرد» أيضاً من حديث 
عبد الله بن عمر مرفوعاً بلفظ « الشعر بمنزلة الكلام » فحسنه كحسن الكلام »وقبيحه كقبيح الكلام » وسنده 
ضعيف د وأحرنجه الطيراق ىق الط فال : لا يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم | إلا بهذا الاسناد . وقد 
اشتهر هذا الكلام عن الشافعى . واقتصر ابن بطال على نسبته إليه فقصر » وعاب القزطبى المفسر على جماعة من 
الشافعية الاقتصار على نسبة ذلك للشافعى وقد شا ركهم فى ذلك ابن بطال وهو مالكى » وأخرج ج الطبيرى من 
طريق ابن جريح قال : سألت عطاء عن الحداء والشعر والغناء فقال : لا بأس به ما لم يكن فاحشاً . 

الحديث الأول » قوله ( عن الزهرى أخبرنى أبو بكر بن عبد الرهن ) يعنى ابن الحارث بن هشام 
الخزومى » وفى هذا الإسناد أربعة من التابعين قرشيون مدنيون فى نسق » فالزهرى من صغار التابعين وأبو بكر ومن 
فوقه من كبارهم ؛ ولروان وعبد. الرحمن مزية إدراك النبى صل الله عليه وسلم ولكنهما من حيث الرواية معدودان فى 
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التابعين »وقد تقدم قريباًأنلعبد الرحمن رؤية وأنه عد لذلك ف الصحابة»وكذا ذكر بعضهم مروان فى الصحابة 
لإدراكه » وقد تقدم ذلك فى الشروط . وقد اختلف على الزهرى فى سنده : فالأكثر على ماقال شعيّب . وقال 
معمر فى المشهور عنه « عن الزهرىعنعروة » بدل أبى بكر موصواً » وأخرجه ابن ألى شيبة عن سفيان' بن 
عيينة ١‏ عن الزهرى عن عروة ) مرسلاً > ووافق رباح بن زيد عن معمر الجماعة » وكذا قال هشام بن يوسفاعن 
معمر » لكن قال عبد الله بن الأسود وكذا قال إبراهم بن سعيد : عن الزهرى » وخذف يزيد بن هارون اعن 
إبراهم بن سعد مروان من السند والصواب اثباته . ۰ 


قوله (إنمن الشعر حكمة) أى قرلا صادقاً مطابقاً للحق . وقيل أصل الحكمة المنع فالمعنى أن من الشعر كلاما 
نافعاً ينع من السفه . وأخرج أبو داود من رواية صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده « سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن من البيان سحراً » وإن من العلم جهلاً وإن من الشعر حكماً » وإن من 
القول عياً ٠»‏ فقال صعصعة بن صوحان : صدق رسول الله صل الله عليه وسلم . أما قوله « إن من البيان 
سحراً»فالرجل يكون عليه الحق وهو لحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق 00 
قوله « وإن من العلم جهلا » فيكلف العالم إلى علمه مالا يعلم فيجهل ذلك . وأما قوله « إن من الشعر حكطا » 
فهى هذه المواعظ والأمثال التى يتعظ بها الناس . وأما قوله « إن من القول عياً » فعرضك كلامك على من 
لا يريده . وقال ابن التين : مفهومه أن بعض الشعر ليس كذلك :لأ ا ا اتتغيطنة . ووقع فى حديث ابن 
عباس عند البخارى فى « الأدب المفرد .» وأبى داود والترمذى وحسنه وابن ع ماجه بلفظ « إن من الشعر حكماً » 
وكذا أخرجه ابن ألى شيبة من حديث ابن مسعود » وأخرجه أيضأً من حديث بريدة مثله » وأخرج ابن أل شي 
من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال أبو بكر : رما قال الشاعر الكلمة الحكيمة . وقال ابن بطال : 
ما كان فى الشعر والزجز ذكر الله تعالمى وتعظم له وواحدانيته وإيثار طاعته والاستسلام له فهو حسن مرغب فيه » 
وهو المراد فى الحديث بأنه حكمة > وما كان كذبا وفحشاً فهو مذموم . قال الطبرى : فى هذا الحديث ردإعلى 
من كره الشعر مطلقاً واحتج بقول ابن مسغود « الشعر مزامير الشيطان » وعن مسروق أنه تمثل بأول بیت شه ثم 
سكت » فقيل له فقال : أخاف أن أجد فى صحيفتى شعراً » وعن ألى أمامة رفعه «٠‏ إن أبليس لما أهبط إلى الأزض 
قال : رب اجعل لى قرانا » قال قرآنك الشعر » ثم أجاب على ذلك بأنها أخبار واهية » وهو كذلك » فحديث 
ألى أمامة فيه على بن يزيد الهانى وهو ضعيف » وعلى تقدير قوتها فهو محمول على الإفراط فيه والإكثار منه كم 
شياق تقريره بعد باب » ويدل على ال جواز سائر أحاديث الباب . وأخرج البخارى فى « الأدب المفرد عن عمد 
ابن الشريد عن أبيه قال «استنشدنفى النبى صلى الله عليه وسلم من شعر أمية ؛ بنألى الصلت فأنشدته حتى أنشدتهمائة 
قافية » . وعن مطرف, قال : صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة فقل منزل نزله إلا وهو يدشبدنى 

0 . وأسند الطبرى عن جماعة من كبار الصحابة ومن كبار التابعين أنهم قالوا الشعر وأنشدوه واستنشدوه . 
وأخرج البخارى فى « الأدب المفرد » عن خالدين كيسان قال حتت حابن Sa‏ بن يام 
فقال : آلا أنشدك من شعرى ؟ قال : بلى ولكن لا تنشدفى إلا حسنا . وأخرج ابن ألى شيبة بسند حسن عن ألى 
سلمة بن عبد الرحمن قال ليك نأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفین ولامتاوتين» و كانوا يتناشدون 
الأشعار فى مجالسهم ويذكرون أمر جاهاتبوء فإذا أربد أحدهم على شىء من دينه دارت حماليق عينيه ) ومن ظريق 
عبد الرحمن بن أنى بكرة قال « كنت أجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبى فى المسجد 
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فيتناشدوكث الأشعار ويذكرون حديث الجاهلية ( وأخرج أحمد وابن ٠‏ إلى شيبة ة والترمذدى وصححه من حديث جابر 
ابن مرة قال « کان أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم يتذاكرون الشعر وحديث الجاهلية عند سول الله 
ضلى الله عليه وسلم فلا ينہاهم » وربما يتبسم » . 

الحديث الثان قوله ر سفيان ) هو الثورى . 

قله ا نیت بعيديا ف رواية الى عا تعزن الأسود الماضية فى أوائل الجهاد « جندب بن سفيان البجلى » 


ف ریا أل مدل اھ علي وم فخي )ل را انر اناق کی لاه ر ر ضعب بون 
الأسود «خرج إلى الصلاة » وأخرجه الطيالسى وأحمد فى رواية ابن عيينة عن الأسود عن جندب « كنت مع النبى 
صل الله عليه وسلم فى غار » . 

قوله ر فعثر ) بالعين المهملة والثاء المثلثة . 

قوله ر فقال : هل أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت ) هذان قسمان من رجز والتاء 
فى آخر هما مكسورة على وفق الشعر » وجزم الكرمانى بأنهما فى الحديث بالسكون وفيه نظر » وزعم غيره أن النبى 
صل الله عليه وسلم تعمد إسكانهما ليخرج القسمين عن الشعر » وهو مردود فإنه يصير من ضرب إلى آخر من 
الشعر وهو من ضروب البحر الملقب الكامل » وف الثانى زحاف جائز . قال عياض : وقد غفل بعض الناس 
فروى دميت ولقيت بغير مد فخالف الرواية ليسلم من الإشكال فلم يصب › وقد اختلف هل قاله النبى صل الله 
عليه وسلم متمثلا أو قاله من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه فخرج موزونا » وبالاول جزم الطبرى وغيره » ويؤيده 
أن ابن أبى الدنيا فى « محاسبة النفس » أوردهما لعبد الله بن رواحة فذكر أن جعفر بن أهى طالب لما قتل فى غزوة 
موتة بعد أن قتل زيد بن حارثة أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل فأصيب إصبعه » فارتجر وجعل يقول هذين 
القسمين وزاد : 

يا نفس إن لا تقتلى تو هذى حياض الموت قد صليت 
وماتنيت فقد لقيت إن مكل فعلهما ‏ هديت 

وهكذا جزم ابنالتين بأمبما من شعر ابن رواحة. وذكر لواقدى أن الوليد بن الوليد بن المغيرة كان رافق 
أب بصير فى صلح الحديبية على ساحل البحرء ثمإنالوليد ر جع إلى المدينة فعثر بالحرة فانقطعت إصبعه فقال هذين 
القسمين . وأخر جه الطبرانى من و جه اخر موصول بسند ضعيف »و قال ابن هشام فى زيادات السيرة« حدثنى من أثق به 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من لى بعباس بن أنى ربيعة » فقال الوليد , بن الوليد أنا » فذكر قصة فيا 
فط فدميت إصبعه “فقاهما» وهذا إن كان عفرظا الحتمل أن يكرت ابن روااحة شت ا شعن وراد علا + 
فإن قصة الحديبية قبل قصة موّتة » وقد تقدم نحو هذا الاحتال فى أوائل غزوة خيبر فى الرجز المنسوب لعامر بن 
الأكوع « اللهم لوا أنت ما اهتدينا » وأنه نسب ف رواية أخرى لابن رواحة . وقد اختلف فى جواز تما ل النبى 
صل الله عليه وسلم بشىء من الشعر وإنشاده جاكياً عن و ی جوازه . وقد أخرج البخارى ف «الأدب 
المفرد » والترمذى وصححة والنسابى من رواية المقدام بن شرج عن أبيه « قلت لعائشة : أكان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يتمثل بشىء من الشعر ؟ قالت : كان يتمثا ل من شعر !بن رواحة : ويأتيك بالأخبار منلم تزود » 
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: وأما ما أخرجه الخطيب ف التاريخ عن عائشة‎ 
تفاءل بما تبوى تكن » فلقلما يقال لشىء كان إلا تحققا‎ 
قال : وإنما لم يعربه لكلا يكون شعرا » فهو شىء لا يصح .وما يدل على وهائه التعليل المذكور .والحديث‎ 
الثالث فى الباب يؤيد ذلك » وأنه صلى الله عليه وسلم كان يجوز له أن يحكى الشعر عن ناظمه . وقد تقدم فى‎ 
ل ل ل اللي ا‎ 
فمن النام قوله تعالى فل الحامدون السائحون الراکلون‎ » e 58 لکن غالہا أشطار أبيات والقليل‎ 
الساجدوة ات أونيت من كل شىء وهأ عرش عظم  مسلمات مؤؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ل‎ 
 نوبحت فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين  نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحم لن تنا لوا البر حتى تنفقوا ما‎ 
قا ل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم وجفان كالجوانى وقدور راسيات  واتقون يا أولى الألباب  إن هذا لرزقنا‎ 
مالەمن نفاد يك ر ع و والعدوان  فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله يت ومن الليل فسببحه‎ 
وأدبار النجوم . وكذلك السجود  والله دى من يشاء إلى صراط مستقم إلى وجدت امرأة تملكهم وأوتلت‎ 
من كل شىء وها يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك وأزواج مطهرة ورضوان من الله‎ 
ويخزهم و ينصرم عليهم ويشف ا مؤمنين  ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين  ودانية علمهم ظلالهاوذللت‎ 
قطوفها تذليلاً  ويأكلون التراث أكلاً لما ويحبون امال حباً جما 4 والواو فى كل منبما وإن كانت زائدة على الوزن‎ 
لكنه موز في التطلم وني الخزم بالزاى بعد الخاء المعجمة . وأما ع 4 ا‎ 
اا کے إنه كان وغده‎ e ربط جر‎ e موا اله لك ل اح‎ 
يعرضون‎ Ee ا م ألا بعد لعاد ص کک‎ 
ديا ا الا اتقوا کک ل الإنسان‎ SS 
ما أكفره  ثانى اثنين إذ هما فى الغار  قد علمنا ما تنقص الأرض منهم اوو ک0 قن قزم ر‎ 
فى بكيدهن عليم  وينصك الله نصراً عزيزاً خلق الإنسان من علق واخحردعواهم أن الحمد لله وأخلوا‎ 
قومهم دار البوار  ولا تقتلوا التفس التى حرم الله التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكون‎ 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم كلما أضاء هم ونحشر امجرمين يومعذٍ ا ن‎  نودجاسلا‎ 
إنك كادح  يأيها الإنسان ما غرك  وهب لنا من لدنك رحمة نت ويتضرك الله نضا عريزاً حت والظير علو‎ 
كل له أواب  وعندهم قاصرات الطرف أتراب  فإن عدنا فإنا ظالمون  زلزلة الساعة شيء عظم  أنطعم‎ 
من لو يشاء الله أطعمه  كرات النخيل والأعناب  ذلك الكتاب لا ريب فيه ومن التام أيضاً ل( وقرانا فرقناه‎ 


لتقرأه على الناس 1 ونزلناه تنزیلا 4 وإذاانتهى إلى «الناس )تم أيضا أ» وأيضاً «( لتق رأه على الناس ونزلناه تزيلا» وقيل ق 
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الجواب عن الحديث : إن وقوع البيت الواحد من الفصيح لا يسمى شعراً » ولا يسمى قائله شاعراً . 

الحديث الثالث حديث ألى هريرة « أصدق كلمة قاها الشاعر » تقدم شرحه فى أيام الجاهلية ' وقوله « عن 
أي سلمة عن أبى هريرة » وقع فى رواية زائدة بن قدامة ٠‏ عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن اى 
هريرة » به وزاد بعد قوله كلمة لبيك ثم تمثل أوله وترك اخره . وقد أخرج مسلم من وجه اخر عن زائدة مثل 
رواية سفيان ومن تابعه وهو المحفوظ . 

الحديث الرابع حديث سلمة بن الأأكوع فى قصة عامر بن الأكوع تقدم شرحه مستوف فغزوة خیبرف كتاب 
المغازى» و قوله فيه وو كا نعامر رجلا فنزل يحدو بالقوم ) بوج ميغ الترجمة لاشتاله على الشعر والرجز والحداء 
ويو خذمنه الرجز من جملة الشعر »وقوه اللهم لولاأنت ماأهتديناء قال ابن التين : هذاليس بشعر ولا رجز لأنه ليس 
بموزون؛وليس کاقال بل رجزموزون» وإنمازيدف أوله سبب خفيف ويسمى الخزم بالمعجمتين وقوله «فاغفر فداءلك 
مااقتفينا » أما فداء بكسر الفاء والمد منون » ومنهم من يقوله بالقصر » وشرط اتصاله بحرف الجر كالذى هنا » قاله 
ابن التين :وقال المازرى لا يقال لله فداء لك لأنها كلمة تستعمل عند توقع مكروه لشخص فيختار شخص آخر 
أن يحل به :دون ذلك الآخر ويفديه » فهو إماجازعن الرضا كأنه قال : نفسى مبذولة لرضاك أو هذه الكلمة 
وقعت خحطاباً لسامع الكلام » وقد تقدم له توجيه آخر فى غزوة خيبر . وقال ابن بطال : معناه اغفر لناماارتكبناه 

من الذنوب ».وفداء لك دعاء أى افدنا من عقابك على ما اقترفنا من ذنوبنا كأنه قال : اغفر لنا وافدنا منك فداء 
لك » أى من عندك فر تعاقبنا به ا الحداء على 
جواز غناء ار كبان المسمى بالنصب»وهوضرب من النشيد بصوت فيه تمطيط وأفرط قوم فاستدلوا بدعلى جواز 
الغناء مطلقاً بالألحان التى تشتمل عليها الموسيقى » وفيه نظر . وقال الماوردى : اختلف فيه » فأباحه قوم مطلقاً » 
ومنعه قوم مطلقاً» وکرهه مالك والشافعى ف أصح القولين» ونقلع نأى حنيفة المنع» وكذاأكثر الحنابلة . ونقلابن 
طاهر فى ١‏ كتاب السماع » الجواز عن كثير من‌الصحابة »لكن لم يثبت من ذلك شىء إلا فى النصب المشار إليه 
ألا . قال ابن عبد البر : الغناء الممنوع ما فيه تمطيط وإفساد لوزن الشعر طلباً للضرب وخروجاً من مذاهب 
العرب . وإئما وردت الرخصة فى الضرب الأول دون ألحان العجم . وقال الماوردى: هو الذى ميزل أهل الحجاز 
يرختصون فيه من غير نكير إلا فى حالتين : أن يكثر منه جداً وأن يصحبه ما يمنعه منه . واحتج من أباحه بأن فيه 
ترويباً للنفس » فإن فعله ليقوى على الطاعة فهو مطيع أو على المعصية فهو عاص » وإلا فهو مثل التنزه فى 
البستان والتفرج على المارة . وأطنب الغزالى فى الاستدلال » وحصله أن الحداء بالرجز والشعر لم يزل يفعل فى 
الحضرة النبوية > وربما التمس ذلك » وليس هو إلا أشعار توزن بأصوات طيبة وألحان موزونة » كذلك الغناء أشعار 
1 0 مستلذة وألحان موزونة . وقد تقدم له بوجه آخخر فى غزوة خيير (© والحليمى ما تعين 

لى الدواء أو شهد به طبيب عدل عارف . 


الحديث الخامس قوله ر إسماعيل ) هو ابن علية . 
قوله ( أنى النبى صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ) ياتى فى « باب المعاريض » فى رواية حماد بن زيد 
عن أيوب أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى سفر » وف رواية شعبة عن ثابت عن أنس « كان فى منزله 


(۱) بياض بأصله 
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فحدى الحادى » وسيأتى ذلك ف « باب المعاريض »وأخرجهالنساقى والإسماعيل من طريق شعبة بلفظ « كان 
معهم سائق وحاد » ولا داود الطيالسى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس « كان أنجشة يحدو بالنساء › 
وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال » وأخرجه أبو عوانة من رواية عفان عن ماد » وى رواية قتادة عن أنس 
« كان للنبى صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة وكان حسن الصوت » وسيأنى فى « باب المعاريض» وف 
رواية وهيب « وأنجشة غلام النبى صلى الله عليه وسلم يسوق بين » وفى رواية حميد عن أنس , «فاشتا 
السياق » أخرجها أحمد عن ابن عدى عنه » وفى رواية حماد ابن سلمة عن ثابت « فإذا أعنقت الإبل » وهى 
بعين مهملة ونون وقاف أى أسرعت وزنه ومعناه » والعنق بفتحتين قد تقدم بيانه فى كتاب الحج . 
قوله ( ومعهن أم سلم ) فى رواية حميد عن أنس عند الحارث « وكان يحدو بأمهات المؤمنين ونسائهم »أوى 
رواية وهيب عن أيوب کا سيأق بعد عشرين باباً ۾ كانت أم سلم فى الثقل ؛ وف رواية سليمان النيمى عن أنس 
عند ملام « كانت أم سلم مع نساء النبى صل الله عليه وسلم » أخرجه من طريق يزيد بن زريع عنه » وأخمرجه 
النسائى من طريق زهير والرامهرمزى فى « الأمثال » من طريق حماد بن مسعدة كلاهما عن سليمان فقال «|عن 
أنس عن أمسلم»» جعله من مسند أم سليم » والأول هو امحفوظ » وحكى عياض أن فى رواية السمر قندئ فى 
مسلم « أم سلمة ٠‏ بدل أم سل قال وقوله فى الرواية الأحرى « مع نساء النبى صلى الله عليه وسلم » يقوى,أنها 
ليست من نسائه . قلت : وتضافر الروايات على أنها أم سلم يقضى بأن قوله أم سلمة تصحيف. 2 .2 
قوله ( فقال ويحك يا أنجشة ) فى رواية حماد « كان فى سفر له وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشلة » 
وسيأق فى « باب المعاريض » وف رواية مسلم من هذا الوجه « كان فى بعض أسفاره وغلام أسود » وف رواية 
للنسالى عن قتيبة عن حماد « وغلام له يقال له أنجشة » وهو بتفح الهمز وسكرن النون وفتح الجم بعدها شين 
معجمة ثم هاء تأنيث » ووقع فى رواية وهيب « يا أنجش » على الترخيم » قال البلاذرى : كان أنجشة حبشياً يكنى 
أبا مارية . وأخرج الطبرانى من حديث واثلة أنه كان ممن نفاهم النبى صلى الله عليه وسلم من الخنثين . 
قوله ( رويدك ) كذا للأكثر وفى رواية سليمان التيمى ‏ رويداً » وف رواية شعبة « ارفق » ووقع فى رواية 
حميد « رويدك ارفق » جمع بينهما رويناه فى « جزء الأنصارى » عن حميد . وأخرجه الحارث عن عبد الله بن بكر 
غن نيد فان و-كدلك سوك و زهي جي كماك . قال عياض : قوله رويداً منصوب على أنه صفة محذوف 
دل عليه اللفظ أى سق سوقاً رويدا أو اعد تعلو رودا .أو على المصدر أى أورد رويداً مثل ارفق رفقاء أوعى 
الخال اع قل رويد :أو را ممصوب على الإغراء » أو مفعول بفعل مضمر أى الزم اشاي ا غلم اا 
أى أرود رويدك . وقال الراغب: رويد ا أورد كأمهل يمهل وزنه ومعناه وهومنالرود بفتحالراء وسكون ثانيةو 
التردد فى طلب الشىء برفق راد وارتاد » والرائد طالب الكلاً » ورادت المرأة ترود إذا مشت على هينتها . 
الرامهرمزى: رويداً تصغير رود وهو مصدر فعل الرائد» وهو المبعوث فى طلب الشىء » ولم يستعمل فى معن 
المهملة إل مصغراء قال وذكر صاحب«العين نإنه إذا أريد به معنى ى التزويذ فالوعيد م ينون وقال السهيل :قوله 
رويداً أى أرفق » جاء بلفظ التصغير لأن المراد التقليا مل أى ارفق قليلاً » وقد يكون من تصغير امرحم وهو أن يصيغر 
الاسم بعد حرف الزوائد کا قالوا فى أسود سويد فكذا فى أرود رويد . 


قوله ر سوقك ) كذاللاًكثروف رواية حميد « سيرك » وهو بالنصب على نزع الخافض أى ارفق فى سوق 
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أو سقهن كسوقك . وقال القرطبى فى « المفهم » : رويدا أى ارفق » وسوقك مفعول به . ووقع فى رواية مسلم 
«سوقاً و كذاللإسماعيل فى رواية شعبة » وهو منصوب على الإغراء بقوله ارفق سوقاً » أو على المصدر أى سق 
موقا - فقرات بخط ابن الصائغ المتأخر : رويدك إما مصدر والكاف ف محل خفض » وإما اسم فعل والكاف 
حرف خطاب » وسوقك بالنصب على الوجهين والمراد به حدوك إطلاقاً لاسم المسبب على السبب ٠‏ وقال ابن 
مالك : رويدك اسم فعل بمعنى أرود أى أمهل » والكاف المتصلة به حرف خطاب » وفتحة ذالة بنائية . و لك أن 
تجعل رويدك مصدراً مضافاً إلى الكاف ناصبها سوقك وفتحة داله على هذا إعرابية . وقال أبو البقاء : الوجه 
النصب برويداً والتقدير أمهل سوقك » والكاف حرف خطاب وليست اسما » ورويداً يتعدى إلى مفعول واحد . 


قوله ( بالقوارير ) فى رواية هشام عن قتادة « رويدك سوقك ولا تكسر القوارير » وزاد حماد فى روايته عن 
أيوب قال أبو قلابة : يعنى النساء » ففى رواية همام عن قتادة ‏ ولا تكسروا القوارير » قال قتادة : يعنى ضعفة 
النساء والقوارير جمع قارورة وهى الزجاجة ميت بذلك لاستقرار الشراب فيها . وقال الرامهرمزى : كنى عن النساء 
بالقوارير لرقتبن وضعفهن عن ال حركة » والنساء يشبهن بالقوارير فى الرقة واللطافة وضعف البنية » وقيل : المعنى 
سقهن كسوقك القوارير لو كانت محمولة على الابل » وقال غر : شبههن بالقوارير لسرعة انقلابين عن الرضا »› 
وقلة دوامهن على الوفاء » كالقوارير يسرع إليها الكسر ولا ي وقد استعملت الشعراء ذلك » قال بشار : 

ارفق بعمرو إذا حرکت نسبته فإنه عرف من قوارير 

قال أبو قلابة : فتكلم النبى صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه : قوله « سوقك 
بالقوارير » قال الداودى : هذا ما قاله أبو قلابة لأها ل العراق لما كان عندهم من التكلف ومعارضة الحتى بالباطل 
وقال الكرمناق : لعله نظ إل أن شط الاستعارة أن يكون-وجه"الشبه جلي ع وليس بين القارورة والمرأة وجه التشبية 
من حيث ذاتهما ظاهر » لكن الحق أنه كلام فى غاية الحسن والسلامة عن العيب ؛ ولا يلزم فى الاستعارة أن 
يكون جلاء وجه الشبه من حيث ذاتهما » بل يكفى الجلاء الحاصل من القرائن الحاصلة » وهو هنا كذلك . قال : 
ويحتمل أن يكون قصد ألى قلابة أن هذه الاستعارة من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البلاغة » ولو 
صدرت من غيره من لابلاغة له لعبتموها . قال وهذا هو اللائق بمنصب أبى قلابة . قلت : وليس ما قاله الداودى 
بعيداً ولكن المراد من كان يتنطع ف العبارة ويتجنب الألفاظ التى تشتمل على شىء من ازل . وقريب من ذلك قول 
شداد بن أوس الصحابى لغلامه : اتنا بسفرة نعبث بها » فأنكرت عليه » أخرجه أحمد والطبرانى . قال الخطابى : 
كان أنجشة أسود وكان فى سوقه عنف » فأمره أن يرفق بالمطايا. وقيل كان حسن الصوت بالحداء فكره أن تسمع 
النساء الحداء فإن حسن الصوت يحرك من النفوس » فشبه ضعف عزائمهن وسرعة الین الصو فين بالقوارير ف 
سرعة الكسر إليها . وجزم ابن بطال بالاول فقال : القوارير كناية عن النساء اللاتى كن على الإبل التى تساق 
حينثئذ › فأمر الحادى بالرفق فى الحداء لأنه يحثك الابا ل حتى تسر ع فإذا أسرعت ل يؤمن على النساء السقوط » وإذا 
مشت رويداً أمن على النساء السقوط › قال : وهذا من الاستعارة البديعة » لأن القوارير أسرع شىء تنكسيا » 
فأفادت الكناية من الحض على الرفق بالنساء فى السير ما لم تفده الحقيقة لو قال ارفق بالنساء . وقال أالطيبى : هى 
استعارة لأن المشبه به غير مذكور » والقرينة حالية لا مقالية » ولفظ الكسر ترشيح ها . وجزم ابو عبيد الهروى 
بالثانى وقال : شبه النساء بالقوارير لضعف عزائمهن » والقوارير يسرع إليها بكسر » فخشى من ماعهن النشيد 
الذى يحدو به أن يقع بقلوبين منه فام بالكف» فشبه عزائمهن بسرعة تار الصوت فوبن بالقوارير فى إسراع 
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الكسر إليها . ورجح عياض هذا الثانى فقال هذا أشبه بمساق الكلام » وهو الذى يدل عليه كلام ألى قلابة » وإ 
فو عبن عن السقوط بالكسر لم يعبه أحد . وجوز القرطبى فى « المفهم » الأمرين فقال : شبههن بالقوارير لسرعة 
تأثرهن وعدم تجلدهن » فخاف عليين من حث السير بسرعة السقوط أو التألم من كثة الحركة والاضطرابك 
الناشء عن السرعة » أو حاف عليهن الفتنة إن اع النشيد . قلت : والراجح عند البخارى الثانى » ولذلك 
أدخل هذا الحديث فى « باب المعاريض »» ولو أريد المعنى الأول لم يكن فى لفظ القوارير تعريض . : 
بلى) هجاء اشر كين 
]110°[ ۳۲ - حدثني محمد قال أنا عبدة قال أنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ا 
حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه في هجاء المشركين . فقال رسول الله صلى الله عليه : «فكيقا 

بدسبي ؟) قال يان : لأسلتك منهم كما تسل الشعرة من العجين وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: 

ذهبت أسبُ حسان عند عائشة فقالت : لاتسبه , فإنّه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه. ١‏ 
]1101[ “الوه - نا أصبغ قال أخبرني ي ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن الهيثم , 5 
أخبرة أنه سمع أباهريرة في قصصه يذ كر النبي صلى الله عليه يقول: «إِنّ أخا لكم لا يقول الرفث - يعني 

بذلك ابن رواحة- قال : ۰ ۰ ْ 


فيئارسسنو ل الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
5 00 5 53 40 6 7 5 و 
أرانا الهدى بعد العمى» فقلوبنا به موقات أن ماقال واقسع 
يسيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استغقلت بالكافرين المضاجع 


تابعه عقيل عن الزهري وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة. 

]110۲[ 4 - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري... ع ردنا مام نان خوط ان 
BG E ag‏ الا بن u‏ 

الأنصاري يسعشهد أباهريرة فيقول : يا أباهريرة نشدتك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : 

ويا حسان؛ أجب عن رسول الله اللهم أيَدْهُ بروح القدس؟» قال أبوهريرة: نعم. 
[o]‏ هم "اوه - نا سليمانُ بن خرب قال نا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء أن النبي صلى الله عليه قال 
لحسان : «اهجهم -أو قال : وهاجهم- وجبريل معك). ١‏ 

قوله ر باب هجاء المشركين ) الهجاء وال هجو معن ١‏ ويقال هجوته ولا تقل هجيته . وأشار بهذه الترجمة إلى 

أن بعض الشعر قد يكون مستحبا » وقد أخرج أحمد وأبو داود والنسانى وصححه ابن حبان من حديث انبل 

رفعه ٠‏ جاهدوا المشركين بالسنتكم » وتقدم ف مناقب قريش الإشارة إلى حديث كعب بن مالك وغيره فى ذلك |» 
وللطبراق من حديث عمار بن ياسر « ما هجانا المشركون قال لنا رسول الله صلل الله عليه وسلم : قروا كا يقوليل 

لكم » فإن كنا لتعلمه إماء أهل المدينة وذكر فيه خمسة أحاديث . 


الحديث الأول والثانى : قوله ر حدثنا محمد ) هو ابن سلام نسبه أبو على بن السكن وصرح به البخارى ف 
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« الأدب المفرد » وعبدة هو ابن سليمان » وتقدم شرح حديث عائشة هذا فى مناقب قريش . وقوله استأذن 
حسان » ووقع فى طريق مرسلة بیان ذلك وسببه : فروى ابن وهب فى جامعه وعبد الرزاق فى مصنفه من طريق محمد بن 
سيرين قال « و هجا رهط من المشركين النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه » فقال المهاجرون : يا رسول الله ألا 
تأمر علياً فميجو مؤلاء القوم ؟ فقال : إن القوم الذين نصروا بأيدييم أحق أن ينصروا بألسنتهم . فقالت 
الأنصار : أرادنا والله . فارسلوا إلى حسان » فأقبل فقال : يا رسول الله والذى بعك بالحق ما أحب أن لى 
بمقولى ما بين صنعاء وبصرى › فقال : أنت لها » فقال لا علم لى بقريش » ققال لأبى بكر أخبو عنهم ونقب له 
فى مثالبهم . وقد تقدم بعض هذا موصولاً من حديث عائشة وهو عند مسلم » ؛ وقوله « لأسلنك » أى لأخلصن نسبك 
من هجوهم بحيث لا يبقى شىء من نسبك فيناله ا هجو » كالشعرة إذا انسلت لا يبقى عليها شىء من العجين . 
وفى الحديث جواز سب المشرك جوابا عن سبه للمسلمين ‏ ولا يعارض ذلك مطلق النبى عن سب المشركين لثلا يسبوا 
المسلمين لانه محمول على البداءة به » لا على من أجاب منتصرا . وقوله فى الحديث الثانى « ينافح © بفاء ومهملة 
أى يخاصم بالمدافعة » والمنافح المدافع › تقول نافحت عن فلان أى دافعت عنه . 

الحديث الثالث حديث ألى هريرة فى شعر عبد الله بن رواحة » وقد تقدم شرحه ف قيام الليل فى أواخر كتاب 
الصلاة » وكذا بيان متابعة عقيل ومن وصلها ورواية الزبيدى ومن وصلها . قال ابن بطال : فيه أن الشعر إذا 
اشتما ل على ذكر الله والأعمال الصالحة كان حسناً وم يدخل فيما ورد فيه الذم من الشعر » قال الكرمانى : فى 
البيت الأول إشارة إلى علمه » وف الثالث إلى عمله. » وف الثانى | إلى تكميله غيه صل الله عليه وسلم فهو كامل 
مكما 


ل " 

( تبيه ) : وقع للجميع فى البيت الثالث « إذا استثقلت بالكافرين المضاجع » إلا الكشميبنى فقال 
« بالمشركين » واستثقلت بالمثلثة والقاف من الثقل . وزعم عياض أنه وقع فى رواية ألى ذر ٠‏ « استقلت » بمثناة فقط 
وتشديد اللام قال : وهو فاسد الرواية والنظم والمعنى . قلت : وروايتنا من طريق ألى ذر متقنة وهى كالجادة . 


ا ل لل لوا لوا EEOC‏ 
هو ابن بلال » ومحمد بن ألى عتيق هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ألى بكر الصديق» وأبو 
عتيق كنية جده محمد . وقد تقدمت رواية شعيب مفردة فى « باب الشعر ف المسجد » فى أوائل الصلاة وقرنها 
هنا برواية ابن ألى عتيق ولفظهما واحد » إلا أنه قال هناك « أنشدك الله هل معت » وقال هنا « نشدتك الله » وى 
رواية الكشميهنى « نشدتك بالله يا أبا هريرة » والباق سواء . وقد تقدم بيان الاحتلاف على الزهرى فى شيخه فى 
هذا الحديث هناك » وتوجيه الجمع » والإشارة إلى شرح الحديث » وقوله « و ها ل سمعت » وقال فى أخخره « نعم » 
يستفاد منه مشروعية تحمل الحديث ببذه الصيغة » وعد المزى هذا الحديث فى « الأطراف » من مسند حسان 
وهو صريح فى كونه من مسند اى هريرة » ويحتمل أن يكون من مسند حسان . 

الحديث الخامس » قوله ( عن البراء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الحسان ) هكذا رواه أكثر أصحاب 
شعبة فقال فيه « عن البراء عن حسان » جعله من مسند حسان أخرجه النساقٌ » وقد أوردت هذا فى الملائكة 
من بدء الخلق معزواً إلى الترمذى » وهو سهو كأن سببه التباس الرقم » فإنه للترمذى ت وللنسافقى ن وهما يلتبسان» 
وقد تقدم بيان الوقت الذى وقع ذلك فيه لحسان فى المغازى فى غزوة بنى قريظة 
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بسا ما بره آنا يكرت الغالب على الإنسان اشر 
حَنَى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن | 
4 0- حلدثنا عبيد الله بن موسى قال أنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه 
قال : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلىّ شعرا». 
۷-- نا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال سمعت أباصالح عن أبي هريرة قال : قال 
قوله ( باب ما یکره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن ) هو 
فى هذا الحمل متابع لای عبيد کا سأذكره » ووجهه أن الذم إذا كان للامتلاء وهو الذى لا بقية لغيه معه دل 
على أن ما دون ذلك لا يدخله الذم . ثم ذكر فيه حديث « لأن يتل جوف أحدم قيحا خير له من أن يتل 
شعراً ۲ من حديث ابن عمر ومن حديث ألى هريرة » وزاد أبو ذر فى روايته عن الكشميهنى فى حديث أبى هريرة 
و حتى يريه » وهذه الزيادة ثابتة فى و الأدب المفرد » عن الشيخ الذى أخرجه عنه هنا » وكذلك رواية النسفى » 
ونسبها بعضهم للأصيل » ولسائر رواة الصحيح « قیحاً يريه » بإسقاط حتى » وأحرجه مسلم وأبو داود والترذى 
وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان من طرق عن الأعمش فى أكثرها « حتى يريه » ووقع عند الطببانى من وجه 
آخر عن سالم عن ابن عمر بلفظ « حتى يريه » أيضا . قال ابن الجوزى : وقع فى حديث سعد عند مسلم 
« حتى يربه » وفى حديث أنى هريرة عند البخارى بإسقاط « حتى » فعلى ثبوتها يقرأ « يريه » بالنصب وعلى خذفها 
بالرفع » قال : ورأيت جماعة من المبتدئين يقرعونها حتى جريا على المألوف » وهو غلط إذ ليس هنا ما ينطاب . 
وذكر أن ابن الخشاب نبه على ذلك . ووجه بعضهم النصب على بدل الفعل من الفعل وإجراء إعراب أبمتء 
على يريه » ووقع فى حديث عوف بن مالك عند الطحاوى والطبانى ٠‏ لأن يتل جوف أحدم من إعانته 
إلى هاته قيحا يتخضخض خر له من أن يتل شعرا » وسنده حسن » ووقع فى حديث ألى سعيلم عند 
مسلم هذا الحديث سبب ولفظه « بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ رض 
لناشاعر ينشد فقال : أمسكوا الشيطان . لان يمتل؟ » فذكره . ويريه بفتح الياء اخر الحروف بعدها راء ثم ياء 
اخرى:» قال الاصمعى: : هو من الورى بوزن الرمى يقال منه رجل موری غير مهموز وهو أن يورى جوفه نشد 
«قالت له وريا إذا تنحنحا» تدعو عليه بذلك . وقال أبو عبيد : الورى هو أن يأكل القيح جوفه . وحكى ابن التين 
فيه الفتح بوزن الفرى وهو قول الفراء » وقال ثعلب : هو بالسكون المصدر » وبالفتح الاسم . وقيل معنن قوله 
حتى يريه » أى يصيب رثته » وتعقب بأن الرئة مهموزة فإذا بنيت منه فعلاً قلت رأه يرأه فهو مر | 
ا 
وآما قوله « جوف أحدم » فقال أبن أنى جمرة يحتمل ظاهره أن يكون المراد جوفه كله وما فيه من القلب وأغين » 
ويحتمل أن يريد به القلب خاصة وهو الأظهر لأن أهل الطب يزعمون أن القيح إذا وصل إلى القلب شىء منه وإن 
كان يسبرا فإن صاحبه يموت لا محالة » بخلاف غير القلب مما فى الجوف من الكبد والرئة . قلت : يقوى 
الاحتال الاول رواية عوف بن مالك « لان يتل جوف أحدكم من عانته إلى لهاته » وتظهر مناسبته لفان لأ 
مقابله ‏ وهو الشعر ‏ محلة القلب لأنه ينشاً عن الفكر » وأشار ابن أنى جمرة إلى عدم الفرق فى امتلاء الجوف 
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من الشعر بين من ينشئه أو يتعانى حفظه من شعر غيو وهو ظاهر » وقوله « قيحاً » بفتح القاف وسكون 
التحتانية بعدها مهملة المدة لا يخالطها دم » وقوله ٠‏ شعراً #:ظاهزه العموم فى كل يعر © لكنه خرص با + 
يكن مدحاً حقاً كمدح الله ورسوله وما اشتما ل على الذكر والزهد وسائر المواعظ مما لا إفراط فيه » ويؤيده حديث 
عمرو بن الشريد عن أبيه عند مسلم كا أشرت إليه قربياً » قال ابن بطال : ذكر بعضهم أن معنى قوله ٠‏ خير له 
من أن يمتلء شعراً » يعنى الشعر الذى هجى به النبى صل الله عليه وسلم . وقال أبو عبيد : والذى عندى فى 
هذا الحديث غير هذا القول » لأن الذنى هجى به النبى صل الله عليه وسلم لو كان شطر بيت لكان كفراً » 
فكأنه إذا حمل وجه الحديث على امتلاء القلب منه أنه قد رخص ف القليل منه » لك جية عدي أن يتل قلبه 
من الشعر حتى يغلب عليه فيشغله عن القران وعن ذكر الله فيكون الغالب عليه فاما إذا كان 2 0 
الغالبين عليه فليس جوفه ممتلعا من الشعر . قلت : وأحرح أبو عبيد التأويل المذكور من رواية مجالد عن الشعبى 
مرسلاً فذكر الحديث وقال فى آخره : يعنى من الشعر الذى هجى به النبى صل الله عليه وسلم 
ذلك موصلا من وجهين آخرين » فعند أنى يعلى من حديث جابر فى الحديث المذكور « قيحاً أو دما خير له من 
أن مره شيا معت ,ب وق ,يسنده راو لا يعرف + وأريجه الطتخارئ وان عندى عن زواية ابن الكلبى عن 3 
صالح عن ألى هريرة مثل حديث الباب قال « فقالت عائشة لم يحفظ إنما قال : من أن يمتوء شع هجيت به )200 
وابن الا نواه اديت وأو صاخ شيخه ما هو الذى بقال له اسان الع عا را 
عنأبى هريرة» بل هذا اخر ضعيف يقال له باذان» فلم تثبت هذه الزيادة . ويؤيد تأويل ألى عبيد ماأخرجه الي 
ا ل 
السلمى أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح وغيرها وكان شاعراً فقال « يا رسول الله أفتنى فى 
الشعر » فذكر الحديث وزاد « قلت يا رسول الله امسح على رأسى » قال فوضع يده على رأسى فماقلت بيت 
و ا ف اق لل ا راو ارق ل 
روايته « فإن رابك منه شىء فاشبب بامرأتك وامدح راحلتك » فلو كان المراد الامتلاء من‌الشعر لماأذن لهفى شىء 
منه . با ل دلت الزيادة الأحية على الإذن فى المباح منه . وذكر السهيلى فى غزوة وان عن جامع بن وهب أنه روى 
فيه أن عائشة رضى الله عنها تأولت هذا الحديث على ماهجى به النبى صلى الله عليه وسلم » وأنكرت على من 
حله على العموم فى جميع الشعر » قال السهيلى : فإن قلنا بذلك فليس فى الحديث إلا عيب امتلاء الجوف منه » 
فلا يدخل فى النبى رواية اليسير على سبيل الحكاية » ولا الاستشهاد به فى اللغة . ثم ذكر استشكال ألى عبيد 
وقال : عائشة أعلممنه » فإن الذى يروى ذلك على سبيل الحكاية لا يكفر » ولا فرق بينه وبين الكلام الذى ذموا 
بهالنبى صلى الله عليه وسلم وهذا هو الجواب عن صنيع اين إسحق فى إيراده بعض أشعار الكفرة فى هجو 
المسلمين » والله أعلم . واستدل بتأويل ألى عبيد على أن مفهوم الصفة ابت باللغة » لأنه فهم منه أن غير الكثير من 
الشعر ليس كالكثير فخص الذم بالكثير الذى دل عليه الامتلاء دون القليل منه فلا يدخل فى الذم . وأما من قال 
ا ANA E ENES‏ 
وسلم فى كتابه على ما تلقفه من لسان العرب لا على ما يعرض فى خاطره لما عرف من تحرزه فى تفسير الحديث 
النبوى وقال النووى : استدل به على كراهة الشعر مطلقاً وإن قل وإن سلم من الفحش . وتعلق بقوله فى 
حديث ألى سعيد « خذوا الشيطان » وای اال أن يكون: کیا أو كات الغ هو الغالب عليه › 


أو كان شعره الذى ينشده إذ ذاك من المذموم . وبالجملة فهى واقعة عين يتطرق إليها الاحتال ولا عموم ها 
ال 0 ابن ألى بامتلاءِ لحرت ار اد ا 
a‏ الله تعالى وتحدث ا اد وتفضى به ل 

( تنبيه ) : مناسبة هذه المبالغة فى ذم الشعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا فى غاية الإقبال عليه 
ترضرت عن بقارا عل ا ا ا فی ان الك اا يعية انا بتي 
عنده ما سوى ذلك » والله أعلم . 


بس فول النبي صلَّى الله عليه : «تربت يمينك» «عقرى, حلقى) 


۸~ - نايحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ء وة عن عائشة قالت : إن أ 
وة عن فلح 
أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب» فقلت : والله لا آذن له حتى أسعأذن رسول الله لی الله 


عليه؛ فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ني» ولكن أرضعتني امرأةٌ أبي القعيس. . فدخل علي رسول الله 
لله عليه فقلت: : يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ني ولكن أرضععني امرأته . قال : «ائذني له فإنه 
عمك ٠‏ تربت يمينك) . قال عروة : فبذلك كانت عائشة تقول : حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. 


0 ولاوه - نا آدم قال نا شعبةٌ قال نا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : أراد النبي صلى الله 
عليه أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت فقال : Gy‏ 
«إنك خابستنا» . ثم قال : كنت أفضت يوم النحر ؟) ي يعني الطواف . قالت : نعم. قال : «فانفري إذا).' 

قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم تربت يينك » وعقرى › حلقى ) ذكر فيه حديثين"العائشة 
مقدماً فيهماماترجم به : أحدهما حديثهما فى قصة أى القعيس ف الرضاعة » وقد تقدم شرحه فى كتاب النكاح 
فى « باب الأكفاء فى الدين » فى شرح حديث أنى هريرة « تنكح الرأة لأربع » الحديث . قال ابن السكيت : أصل 
تربت افتقرت » ولكنها كلمة تقال ولا يراد بها الدعاء وإنما أراد التحريض على الفعل المذكور » وأنه إن خالف 
أساء . وقال النحاس معناه إن لم تفعل لم يحصل فى يديك إلا التراب . وقال ابن كيسان :. هو مثل جررى على 
أنه إن فاتك ماأمرتك به افتقرت إليه » فكأنهقال افتقرت إن فاتك » فاختصر . وقال الداودى + معناه افتقرت 

من العلم . وقيل هى كلمة تستعمل فى المدح عند المبالغة كا قالوا للشاعر قاتله الله لقد أجاد » وقيل غير ذلك 
مما تقدم بيانه فى حديث ألى هريرة . ثانييما حديثهما فى قصة ضفية لما حاضت فى فى الحج » وقد تقدم شاحه فى 
كتاب الحج فى ٠‏ باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت » وضبطه أبو عبيدة فى « غريب الحديث » بالقصر 
وبالتنوين » وذكر فى « الأمثال » أنه فى كلام العرب بالمد وفى كلام المحدثين بالقصر » وقال أبو على القالى 
هو بالمد وبالقصر معاً » قالوا : والمعنى عقرهاالله وحلقها. وفيه من القول نحو ما تقدم فى تربت . 


ا اجا ف عسوا 
]1۸[ .كوه عباله بن مسلمة عن مالك عن أبي اضر مولى عمر بن مالأ أامرة مولى ام هان 
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بنت أبي طالب أخبرة أنه سمع أم هانئ بدت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه عام 
الفتح فوجدثُهُ يغتسلٌ وفاطمة اة تسر فسلمت عليه فقال: «من هذه؟» فقلت : أنا أ هانئ بغت أبي 
طالب فقال : «مرحبا بام هانئ) فلما فرغ من غسله قام فصلّى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحدٍ . فلما 
انصرف قلت : يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرتهء فلان بن هبيرةء فقال رسول الله صلى 
الله عليه : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» . قالت أم هانئ : وذاك ضحى. 


قوله ( باب ما جاء فى زعموا ) كأنه يشير | إلى حديث أهى قلابة قال « قيل لأ مسعود: ما سمعت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم يقول فى زعموا؟قال: بئس مطية الرجل ) أخرجه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات » إلا أن 
فيه انقطاعاً . وكأن البخارى أشار إلى ضعف هذا الحديث بإخراجه حديث أم هان“ وفيه قوها « زعم ابن أمى » فإن 
أم هاننء أطلقت ذلك ف -حق على ولم ينكر عليها النبى صلى الله عليه وسلم » والأصل فى زعم لأنهاتقال فى الأمر 
الذى لا يوقف على حقيقته . وقال ابن بطال : معنى حديث ألى مسعود أن من أكثر من الحديث با لا يتحقق 
صحته لم يؤمن عليه الكذب . وقال غيره : كثر استعمال الزعبم ؟ معنى القول » وقد وقع فى حديث ضمام بن تعلبة 
الماضى فى كتاب العلم ١‏ زعم رسولك »وقد أكثر سيبويه فى كتابه من قوله فى أشياء يرتضيها « زعم الخليل ٠‏ 
باس ) ما جَاءَ في قول الرّجل : د«وَيْلّك» 
]1104[ ۱ نا موسى بن إسماعيل قال نا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه رأى رجلا 
يسوق بدنة فقال : «اركبها». قال : إنها بدنة. قال لحار كنما ان A‏ لان ارك ا ريات 
-۹4١ ][‏ ناقتيبةٌ عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه رأى رجلا 
يشرق ذا فقال: وار ها قال+ يا رسول آللء إنها نة قال: ارهن رلك في الثائية أرفى الغالقة. 
111[ 49 وه انا مسدد قال نا ماد عن ثابت عن انس . وأيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك > کان 
زرل اد صنل الله عل فى متف وكات عمد كلاو له اسرد يقال له اغ بجی فال له رسيول ا سای 
الله عليه : «ويلك يا أنحشة, رويدك بالقوارير». ۰ 

11111[ وه می نو اف قال ا ت فو د ع عا و ن اک غو بے فال 
أثنى رجلٌ على رجل عند النبيّ صلى الله عليه فقال : «ويلك» قطعت عدق أخيك». ثلانًا . «من كان منكم 
مادحا لا محالة فليقل : أحسب فلانا واللّه حسيبه» ولا أزكي على الله أحداء إن كان يعلم». 

[Y1]‏ 0440~ حدثني عبدالرحمن بن إبراهيم قال نا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة 
والضحاك عن أبي سعيد الخدري قال : بينما النبي صلى الله عليه يقسم ذات يوم قسماء > فقال ذو 
النويصرة -رجل من بني تميم-: يا رسول الله » اعدل. قال : «ويلك من يعدل إذا لم أعدل؟» قال عمر: 
ائذن لي فلأضرب عنْقّه. قال : لاء إن لهُ أصحابًا يحقر أحدكم صلاتَهُ مع صلاتهم وصيامهُ مع صيامهم, 


[1114] 


[111°] 


[NT 


[1Y] 


يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى رصافه فلا 
يوجد فيه شيء, وينظر إلى نضيّه فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر إلى فُذذه فلا يوجد فيه شيء, سبق الفرث 
والدم . يخرجون على حين قُرقة من الناس. آيعهم رجلٌ إحدى يديه مل ثدي المرأة -أو مغل البضعلة- 
تدردر» . قال أبوسعيد : أشهد لسمعتة من النبي صلى الله عليه» وأشهة أني كنت مع علي حينَ قاتَلّهم , 
فالتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه . ١‏ 

5- - نا محمد بن مقاتل أبوالحسن قال أنا عبدالله قال أنا الأوزاعي قال ني ابن شهاب عن حميد ابن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه فقال :يا رسول الله هملكت . فقال: «ويحلك !) 
قال : وقعت على أهلي في رمضان قال : «أعتق رقبة) .قال :“ما ادها . قال : «فصم شهرين متتابعين) 9 
أستطيع . قال : «فأطعم ستين مسكينا) قال : ما أجد .. فأتي بعرق. فقال : «خذه فتصلّق به) .فقال :يا رسول الله 
أعلى غير أهلي؟ فوالذي نفسي بيده ما بين طني المدينة أحوج مني . فضحك رسول الله صلى اله عليه جتى 
بدت أنيابه . ثم قال : (خذه) . تابعه يونس عن الزهري . وقال عبدالرحمن بن خالد عن الزهري : «ويلك». | 

۷ - نا سليمأن بن عبدالرحمن قال نا الوليد قال نا أبوعمرو الأوزاعي قال ني ابن شهاب الزه ي 
عن عطاء بن يزيد الليغي عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيًا قال : يا رسول الله» أخبرني عن الهجرة 
«ويحك إن شأن الهجرة شديد» فهل لك من إبل؟» قال : نعم . . قال : «فهل تؤدي صدقَتها ؟) قال: نعم. 
قال : «فاعمل من وراء البحار فإن الله لم يرك من عملك شيئا». 

4۸ ری ا ع لواب تال لا سهان بن و ا ر ت 
زيد قال سمعت أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه قال : «ويلكم -أو ويحكم» قال شعبة : شلك 
هو- لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضكم رقاب بعض». 

وقال الدضر عن شعبة : «(ويحكم) . وقال عمر بن محمد عن أبيه : «ويلكم, أو ويحكم». 

4۹ 0۹- - نا عمو بن عاصم قال ذا همام عن قتادة عن أنس أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله 
عليه فقال: يا رسول الله متى الساعة قائ ئمة؟ قال : «ويلك ما أعددت لها؟» قال : ما أعددت لها إلا أني 
أحب الله ورسولة . قال: وإنك مع من أخببت] . فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: «نعم» ففرحنا يومئذ فراحا 
شديدا فمر غلام للمغيرة -وكان من أقراني- فقال : وإن أَخْرَ هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساغة) 
واختصره شعبة عن قتادة سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه. . . 


قوله ( باب ما جاء فى قول الرجل ويلك ) تقدم شرح هذه الكلمة فى كتاب اشع ,غيل شرح ار 
أحاديث الباب » وقد قيل إن أصل؛ويل»وىوهى كلمةتأوهفلما كثر قولهم وى لفلان وصلوها باللام وقدروها أنها 
منها فأعربوها . وعن الأصمعى : ويل للتقبيح على الخاطب فعله . وقال الراغب : ويل قبوح » وقد تستعمل بى 
التحسر . ووج ترحم . وويس استصغار . وأما ما ورد ويل واد فى جهنم فلم يرد أنه معناه فى اللغة » وإنما أراد من 
قال الله ذلك فيه فقد استحق مقراً من النار . وفى « كتاب من حدث ونسى » عن معتمر بن سليمان قال قال | لی 
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أبى : أنت حدثتنى عنى عن الحسن قال وجج كلمة رحمة . وأكثر أهل اللغة على أن ويل كلمة عذاب ووج كلمة 
رحمة . وعن اليزيدى : هما بمعنى واحد » تقول وب لزيد وويل لزيد . ولك أن تنصبهما بإضمار فعل كأنك قلت 
ألزمه الله ويلا وا قلت : وتصرف البخارى يقتضى أنه على مذهب اليزيدى فى ذلك » فإنه ذكر فى بعض 
الأحاديت. فى الباب ما ورد :بلفظ ويل فقط وما ورد بلفظ وي فقط وما وقع التردد في فييما » ولعله رمز إلى تضعيف 
الحديث الوارد عن عائشة ة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها فى قصة « لا تجزعى من الرج فإنه كلمة رحمة » 
ولكن اجزعى من الويل » أخرجه الخرائطى فى « مساوى الأحلاق » بسند واه وهو اخر حديث فيه . وقال 
الداودى ويل ووج وويس كلمات تقوها العرب عند الذم » قال :وويج مأخوذ من الحزن وويس من الأبى وهو 
الحزن . وتعقبه ابن التين بأن أهل اللغة إنما قالوا ويل كلمة تقال عند الحزن » وأما قول ابن عرفة : الويل الحزن 
فكأنه أخذه من أن الدعاء بالويلإنمايكون عمد الحزن» والأحاديث التى ساقها المؤلف رحمه له هناافيها ما اختلف الرواة 
فى لفظة هل هى ويل أو ويح » وفيها ما تردد الراوى فقال وبل أو وي » وفيها ما جزم فيه بأحدهما » ومجموعها يدل 
على أن كلا منهما كلمة توجع يعرف هل المراد الذم أو غي من السياق » فإن فى بعضها الجزم بويل وليس حمله 
على العذاب بظاهر . والحاصل أن الأصل فى كل منهما ما ذكر » وقد تستعمل إحداهما موضع الأخرى . وقوله 
ویس ماشو مزع الامو متعقب لاخحتلاف تصريف الكلمتين . وذكر المصنف فى الباب تسعة أحاديث تقدمت 
كلها : 

الحديث الأول والثانى لأهى هريرة وأنس فى قوله صلى الله عليه وسلم لسائق البدنة « اركبها ويلك » هذا لفظ 
تعن > زاد فى رواية أبى هريرة « فى الثانية أو فى الثالثة ) وقد تقدم شرحه فى « باب ركوب البدن<» من كتاب 
الحج » وما وقع فى حديث أنس من اختلاف ألفاظه فى قوله ثلاثاً أو فى الثالثة أو الرابعة وهل قال له ويلك أو 
ويك . 

الحديث الثالث حديث أنس فى قصة أنجشة › وقد تقدم شرحه قريباً قبل أربعة أبواب . 


الحديث الرابع حديث أهى بكرة « أثنى رجل » وفيه « ويلك قطعت عنق أخيك » وقد تقدم شرحه فى « باب 
مايكره من القادح » . 

الحديث الخامس حديث أفى سعيد فى قصة ذى الخويصرة وقوله « يا رسول, الله اعدل » قال : ويلك من يعدل 
إذا لم أعدل ( وقد تقدم بعض شرحه فى علامات النبوة وف أواخر المغازى > ويأقى تمامه فى استتابة المرتدين . وقوله 
هنا « على حين فرقة » بالحاء المهملة المكسورة والنون » ووقع فى رواية الكشميهنى « خير فرقة » بخاء معجمة 
إلى بطن من همدان . 

الحديث السادس حديث ای هريرة فى الذى وقع على امرأته فى رمضان » وفد تعدم چاق کاب الصيام 2 
وأورده هنا لقوله فى بعض طرقه ‏ فقال ويلك » کا سأبينه . وقوله عبد الله هو اب بن المبارك » وقوله أخبرنا الأوزاعى, قال 
حدثنى الزهرى فيه رد على من أعل هذه الطريق بأن الأوزاعى لم يسمعه من الزهرى لرواية عقبة بن علقمة له عن الأوزاعى 
قال «تبلعتى عن الزغرى ) هكذا رويناه فى فى الجزء الثانى من حديث أبى العبا س الأصم » وعقبة لا بأس به فيحتمل 
أكون ال راغي ی ا کے بيه :يعدا أن يان نھ ميته مت عل ری ف ا ا 


1 كتاب الأم‎ OV 


المدينة » بضم الطاء والمهملة وسكون النون بعدها موحدة تثنية طنب أى ناحيتى المدينة » قال ابن التين : 
فى رواية الشيخ أبى الحسن بفتحتين .وف رواية ألى ذر بضمتين » والأصل ضم النون وتسكن 0 
الطب الحبل للخيمة فاستعير للطرف من الناحية . وقوله « أحوج منى » وقعفى رواية الكشميينى « قفر ٭ وقوه 
فى اخحره « وقال خذه » فى رواية الكشميهنى « ثم قال أطعمه أهلك » . ْ 
قوله ( تابعه يونس ) يعنى ابن يزيد ( عن الزهرى ) يعنى بسنده فى قوله « فقال ويلك . قال وقعك على 
أهلى » وهذه المتابعة وصلها البميقى من طريق عنبسة بن ع خالد عن يونس بن زيد عن الزهرى بټامه » وقال ف روايته 
0 فقال وك وما ذاك ) ؟ . 


قوله ( وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهرى ويلك ) يعنى بدل قوله ويحك > وهذا التعليق أ وصله 
الطحاوى من طريق الليث ی صا لضن بن علد حزن ابن شهاب الزهرى بسندة المذكور فيه « فقال مالك 
ويلك ؟ قال فحص اننا 


قوله ر أخبرنى عن الهجرة » قال : ويحك إن الهجرة شأنها شديد ) الحديث وقد تقدم فى « باب اله 
المدينة » وإن المهجرة كانت واجبة على أهل مكة على الأعيان قبل فتح مكة فكان النبى صلى الله عليةا وسلم 
يحذرهم شدة اهجرة ومفارقة الأهل والوطن » وقد تعدم شرح حديثه صل الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ) 
وقوله « من وراء البحار » بموحدة ثم مهملة للأكثر أى من وراء القرى » والقرية يقال ها البحرة لاتساعها » ووقع 
فى رواية الكشميهنى بمثناة ثم جم وهو, تصحيف » وقوله « أن يترك » بفتح أوله وسكون ثانيه من الترك وللكاف 
أصلية » وبفتح أوله وكسر ثانيه ونصب الراء وفتح الكاف أى لن ينقصك . ١‏ 


قوله ( قال ويلكم أو ويحكم قال شعبة شك هو ) يعنى شيخه واقد بن محمد . | 


قوله ( وقال النضر ) هو "ابن شميل ( عن شعبة ) يعنى ببذا السند ( ويحكم ) يعنى لم يشك ¦ وقوه 
( وقال عمر بن محمد ) هو أخو واقد المذكور . 


قوله ( عن أبيه ) هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر ( ويلكم أو ويحكم ) يعنى 
مثا ل ما قال أخوه واقد » فدل على أن الشك فيه من محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أو تمن فوقه » وقد تق متت 
طريق عمر هذه موصولة فى أواخر المغازى من طريق ابن وهب عنه » وتقدم حديث عمر هذا من وجه اخ 
ابن عمر مطولاً فى « باب قوله : يا أيها الذين ا بكر :قم امن فحن وان شيعه في كاب اشن ا شاء 
الله تعال . 


الحديث التاسع » قوله ر همام عن قتادة عن أنس ) صرح شعبة فى روايته عن قتادة بسماعه له من أنس » 


فياف بيانه عقب هذا . ْ 


لك راطا عو a A E‏ إن رجلا من الأعراب » وف رواية 
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إسحق بن أبى طلحة عن أنس عنده نحوه ؛ وف رواية سالم بن أهى الجعد الآتية فى كناب الأحكام عن أنس « بين 
أنا والنبى صلى الله عليه وسالم خارجين من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد ١‏ وقد بيشت فى اقب عسر أنه 
ذو الخويصة المانى الذى بال فى المسجد » وأن حديثه بذلك مخرج عند الدارقطنى » وأن من زعم أنه أبو موسى أرٍ 
أبو ذر فقد وهم فإنهما وإن اشتركا فى معنى الجواب وهو أن المرء مع من أحب » فقد اختلف راشا فان كلا 
من أن مويق رات دز کا سبال هر الج يحب القوم ولم يلحق بهم » وهذا سأل متى الساعة ؟ 


قوله ر متى الساعة قائمة ) يجوز فيه فيه الرفع والنصب وف أرواية خا بن سلمة عن قات اغى انش عند 
مسلم « متى تقوم الساعة » ؟ وكذا فى أكثر الروايات 
كثير عمل أحمد عليه نفسى » وف رواية سفيان عن الزهرى عند مسلم « فلم يذكر كثياً » وف رواية سام بن اى 
الجعد المذكورة « فكأن الرجل استكان ثم قال : ما أعددت من كبير صلاة ولا صوم ولا صدقة » . 

قوله ر إلا أنى أحب الله ورسوله ) قال الكرمانى : هذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلاً وأن يكون 

قوله ( إنك مع من أحببت ) أى ملحق بهم حتى تكون من زمرتهم » وببذايندفع إيرادأن منازهم متفاوتة 
فكيف تصح المعية » فيقال إن المعية تحصل بمجرد الاجتاع فى شىء ماولا تلزم فى جميع الاشياء » فإذا اتفق أن 
الجميع دخلوا الجنة صدقت المعية » وإن تفاوتت الدرجات . ويأتى بقية شرحه فى الباب الذى بعده . 

قوله ر فقلنا : ونحن كذلك ؟ قال : نعم ) هذا يؤيد ما بينت به المعية لأن درجات الصحابة متفاوتة . 

قوله ( ففرحنا يومئذ فرحاً شديداً ) فى رواية أخرى عن أنس ١‏ فلم أر المسلمين فرحوا فرحاً أشد منه . 

قوله ( فمر غلام للمغيرة ) فى رواية مسلم « للمغيرة بن شعبة » أخرجه منرواية عفان ع همام قال « مر 
غلام » وم يذكر ما قبله من هذه الطريق . 

قوله( و کان من أقرانى ) أىمثلى فى السن » قال ابن اتين : القرن المثل فى السن ٠‏ وهو بفتح القاف وبكسرها 
المثل فى الشجاعة قال : وفعلل بفتح أوله وسكون ثانيه إذا كان صحيحاً لا نجمع على أفعال إلا ألفاظ لم يعدوا هذا 
فيبا .ووقع ف رواية معبد بن هلال عند مسلم عن أنس«وذلك الغلام مناً اترا يودع والاتراتن جمع ترب بكي 
المثناة وسكون الراء بعدهاموحدةوهمالمتاثلون, شبهوا بالترائب التى هى ضلوع الصدر. ووقعف رواية الحسنعن 
أنس في اخره «وأنايومئذ بعدغلام»قال ابن بشكوال اسم هذا الغلام محمد واحتج بماأخرجه مسلم منرواية حماد 
ابنسلمة عن ثابت عن أنس « أن رجلاً سأل النبى صلى الله عليه وسلم ون تيرد الجاع وعدم فرع الأنضار 
يقال له محمد » الحديث . قال : وقيل اديه سعد . ثم أخرج من طريق الحسن عن انس« أن رجلا سال 
الساعة ‏ فذكر حديثاً ‏ قال فنظر إلى غلام من دوس يقال له سعد « وهذا أخرجه ET‏ 
وسنده حسن » وأخرجه أيضاً من طريق أنى قلابة عن أنس نحوه » وأخرجه ابن منده من طريق قيس بن وهب عن 
أنس وقال فيه « مر سعد الدوسى » قال ورواه قرة بن خالد عن الحسن فقال فيه « فقال لشاب من دوس يقال له 
ابن سعد » قلت وقد وقع عند مسلم فى رواية معبد بن هلال عن أنس « ثم نظر إلى غلام من أزد شنوءة ») 


داه کتاب الأدب 


فيحتمل التعدد 04 1 كان أسم الغلام ا ويدعى محمداً أ بالعكس 4 ودوس من أزد شنوءة ة فيحتمل أن يككون 
حالف الأنضان.. 


قوله ر فقال إن أخر هذا فلم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة ) فى رواية الكشميهنى « فلن د 
وهى أولى SS‏ لال 
ل لبن عمر :هذا لم يدرك الهرم » كذا فى الطرق كلها بإسناد الإدراك للهرم » ولو أسند للغلام لكان ناه . 
شين الأول إل أن الأجل #القاصد تاشن : 0 


قوله ( حتى تقوم الساعة 0 وقع فى رواية البارودى التى شف إليبا بدل قوله حتى تقوم الساعة ( لا / 
منكم عين تطرف » ويهذا يتضح المراد . وله فى أخرى « ما من نفس منفوسة يى عليها مائة سنة » وهذا نظير 
قوله صل الله عليه 5 الذى تقدم بيانه فى العلمأنهقال ضاق ا عمره(اً رأيتكم ليلتكم هذه فإن 
على رأس مائة سنة منها لاييقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد » وكان جماعة من أهل ذلك الغصر 
يظنون أن المراد أن الدنيا تتقضى بعد مائة سنة » فلذلك قال الصحالى « فوهل الناس فيما يتحدثون من مائة 
سنة » وإنما أراد صلى الله عليه وسلم بذلك انخرام قرنه » أشار إلى ذلك عياض مختصراً . قلت ووقع ا 
كذلك «فلم ييق من کان موجوداً عند مقالته تلك عند استكمال مائة سنة من سنة موته أحد) وكان ا رائ 
النبى صلى الله عليه وسلم موتا أب الطفيل عامر بن وائلة کا ثبت فى صحيح مسلم » » وقال الإسماعيل بعد أن قرر 
أن المراد بالساعة ساعة الذين كانوا حاضرين عند النبى صلى الله عليه وسلم وأن المراد موتهم وأنه أطلق على | يوم 
موتهم اسم الساعة لإفضائه بهم إلى اون الأخخرة » ويؤيد ذلك أن الله استائر بعلم وقت قيام الساعة العظمى کا 
دلت عليه الآيات والأحاد يع" الكثية » قال : ويحتمل أن يكون المراد بقوله «. حتى تقوم الساعة » المبالغة فى 
تقريب قيام الساعة لا التحديد » كا قال فى الحديث الآخر « بعثت أنا والشاعة كهاتين » وم يرد أنها تقوم عند 
بلوغ المذكور ارم . قال : وهذا عما لجاع للعرب يستعمل للمبالغة عند تفخم الأمر وعند تحقيره وعند 0 
الشىء وعند تبعيده » فيكون حاصل المعنى أن الساعة تقوم قريباً جداً > وبهذا الاحتال الثانى جزم بعض شراح 
) المصابيح ) واستبعده بعض شراح « المشارق » وقال الداودى : المحفوظ أنه صلل الله عليه وسلم قال ذلك للذين 
خاطبهم بقوله تأتيكم ساعتكم ٠‏ يعنى بذلك موتهم » لام كانوا أعراباً فخشى أن يقول هم لا أدرى متى السباعة 
فیرتا بوا فكلمهم بالمعاريضء و كأنه أشار إلى حديث عائشة الذى أخرجه مسلم « | كان الأعراب إذا دقو على ان 
صل الله عليه وسلم سألوهعن الساعة متى الساعة ؟ فينظز إلى أحدث سان متيو منناً فيقولإن يعش هذا حتى i‏ 
الهرم قامت عليكم ساعتكم . قال عياض » وتبعه القرطبى : هذه رواية واضحة تفسر كل ما ورد من الألفاظ 
المشكلة فى غيرها » وأما قول النووى : يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن الغلام المذكور لايؤخر ولا ر 
ا أى يكن ال يلع ا يف ا ذهو تاريل بعيد » ويلزم منه استمرار الاشكال لاذ 
حمل الساعة على انقراض الدنيا وحلولأمرالاخرة كان مقتضى الخبر أن القد ر الذى کان بين زمانه صلى الله ' 
وسلم وبين ذلك بمقدار مالو عض د 0 إلى أن يبلغ الهرم والشاهد خلاف ذلك . وإن حمل الساعة 
9 خصوص رجع إلى التأويل المتقدم » وله أن ينفصل عن ذلك بأن سن الهرم لا حد لقدره . وقال الكرما 
تمل أن يكون الجزاء محذوفا »> كذا قال . 


الحديثت ٦1۷١ ١1٦1۷‏ عام 


قوله ( واختصره شعبة عن قنادة معت أنساً ) وصله مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة » ولم يسق 
لفظه بل أحال به على رواية سالم بن أهى الجعد عن أنس » وساقها أحمد فى مسنده عن محمد بن جعفر ولفظه 
ا ا إل الى ميق الله عليه و :تقال ی 'الساعة ا انت لها ؟ قال + حن الل 
ورسوله . قال : أنت مع من أحببت » وهو موافق لرواية همام » فكأن مراد البخارى بالاختصار ما زاده همام فى 
اخر الحديث من قوله « فقلنا : ونحن كذلك ؟ قال : نعم . ففرحنا يومغذ فرحا شديدا فمر غلام الح ). 

باس ) عَلامّة اب في الله لقوله تعالى : 9 إن كنثم تحبون الله ايعو ني يحببكُم الله 4 

243 6860 وه - نا بشِرٌ بن خالد قال نا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبدالله عن 
النبى صلى الله عليه أنه قال : «المرء مع من أحب». [الحديث /11- طرفه في: 5159]. 

]1114[ 9- نا قتيبة قال نا جريرٌ عن الأعمش عن أبي وائل قال : قال عبدالله بن مسعود جاء رجل إلى 
رسول الله صلى الله عليه فقال : يا رسول الله كيف تقول في رجل أحباً قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه : «المرء مع من أحب). 

تابعه جرير بن حازم وسليمان بن قرم وأبوعوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله عن النبي صلى 
الله عليه . 

]1۷*1[ - نا أبونعيم قال نا سفيانً قال نا الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال : قيل لبي صلى 

الله عليه : الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم . قال : «المرء مع من أحب». 
تابعه الوقعاوية و جوا ع 

]1۷1[ مهوه- حدثنا عبدان قال أنا أبي عن شعبة عن عمرو بن مَرَةَ عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن 
مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه فقال : متى الساعة يا رسول الله؟ قال : «ما أعددت لها؟» قال : ما 
أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة؛ ولكني أحب الله ورسوله . فقال : «أنت مع من أحببت). 

قوله ( باب علامة الحب فى الله لقوله تعالى : إن كنم تحبون الله فاتبعونى يحجبكم الله ) ذكر فيه حديث 
« المرء مع من أحب » قال الكرمانى : يحتمل أن يكون الماد بالترجمة محبة الله للعبد » أو محبة العبد لله أو انحبة 
بين العبادفىذات الله بحيث لايشوبها شىءمن‌الرياءء والآية مساعدة للأولين» واتباع الرسول علامة للأولى لأنها 
مسببة للاتباع » والثانية لأنها سببه انتهى :و مرن لاه اديت الج ر وق ترقت فة يواخم 
والمشكل منه جعل ذلك علامة الحب ف الله » وكأنه محمول على الاحتال الثانى الذى أبداه الكرمانى » وأن المراد 
علامة حب العبدلله» فدلت الآية أنها لا تحصل إلا باتباع الرسول » ودل الخبر على أن أتباع الرسول وإن كان 


الأصل أنه لا يحصل إلا بامتثال جميع ما أمر به أنه قد يحصل جن طريق التفضل باعتقاف ذلك وإن م صل 
استيفاء العمل بمقتضاه » بل محبة من يعمل ذلك كافية فى حصول أصل النجاة » والكون مع العاملين بذلك لأن 


محبتهم إنما هى لأجل طاعتهم . وا محبة من أعمال القلوب فأئاب الله حبہم على معتقده ٠‏ إذ النية هى الأصل 
والعمل تابع هها» وليس من ا ا ا اق اا ای س ا 


حام عن الج الف قال : کان قوم يزعمون أنهم يحبون الله » فآراد الله آن يجعا فرك ا 
فأنزل الله هذه الآية . وذكر الكلبى فى تفسيره عن ابن عباس أنها نزلت حين قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه » 
وى تفسير محمد بن إسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير : نزلت فى نصارى نجران » قالوا إنما نعبد المسيح حبا لله 
وتفظيما له وق تسر الها عن :أن عياض آنا ولت ق فريك قالوا إغنا تد الا م حباً لله لتقربنا إليه 
زلفى فنزلت ش 
ا ا N‏ 
قوله ( عن أهى وائل ) فى رواية الطبالسى « عن شعبة عن الأعمش سمع أبا وائل 00 
مرزوق « عن شعبة عن الأعمش ممعت أبا وائل ».. | 
قوله ( عن عبد الله ) هكذا رواه أصحاب شعبة فقالوا 0 عن عبد الله » ولم ينسبوه منهم ابن أنى عدى عند 
مسلم وأبو داود الطيالسى عند أنى عوانة وعمرو بن مرزوق عند ای نعم وأبو عامر العقدى ووهب بن جرير عند 
الإسماعيل » وحكى الإسماعيل عند بندار أنه عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعرى » واستدل برواية سفيان التوريل 
عن الأعمش الآتية عقب هذاء سباق ماد رايد ولكن صنيعالبخارى يقتضى أنه كان عند أبى وائل عن اب اب 
مسعود وعن ای عون ديعا وان الطريقين صحيحان لأنه بين الاختتلاف فى ذلك وم يرجح » ولذا ذكر أبو عوانة 
ف مه عن عفان ين أن أن الطريقين فان .قلت : ويؤيد ذلك أن له عند ابن مسعود أصلًا » 
فد أحرج أبو نعم فى « كتاب انحبين » من طريق عطية عن أنى سعيد قال أتيت أنا وأحى عبد الله بن مسعود 
فقال : معت النبى صل الله عليه وسلم » فذكر الحديث O E‏ عيلة الله يهم 


قوله ( جربر عن الأعمش عن أبى وائل قال قال عبد الله بن مسعود ‏ ثم قال فى آخره ‏ تابعه - 
ابن حازم ) فيه إشارة إلى أن جريراً الأول هو ابن عبد الحميد » وأما متابعة جرير بن حازم فوصلها أبو نعم ف 
« كتاب المحبين » من طريق أنى الأزهر أحمد بن الأزهر عن وهب عن جرير بن حازم حدثنا أبى معت الأ 1 
عن ألى وائل عن عبد الله » فذكره ولم ينسب عبد الله . 


فر وق نعو سح قات ی دروا ب ا ملم نر ا 
عاو يور يل رد SS‏ ارم ال تس راداي ره لي 
لفظها ولم ينسب عبد ذ اا > اقا ایا فق کاب الكل ) مطولة . 


0 ( وأبو E‏ الثلاثة وورمض E‏ أى 0 عر ا 
عوانة يعقوب والخطيب E E‏ یی بن هماد 100 فيه أيضاًوعن ا وم ينسبه . 


قوله ر حدثنا أبو نعم حدثنا سفيان ) هو الثورى . ١‏ 


قوله ( عن أبى مومى ) هكذا صرح به أبو نعم » وأخرجه أبو عوانة من رواية قبيصة عن سفيان الثورى فقال 
) عن عبد الله ) وم ينسبه »وهذا يؤيد قول بندار أن عبد الله حيث لم ينسب فامراد به فى هذا الحديث ألو 


موسى » وأن من نسبه ظن أنه ابن مسعود لكثة مجىء ذلك على هذه الصورة فى رواية بى وائل » ولكنه هنا خر يج 


o¥0 ٦1۷1 س‎ ٦1٦۸ الحدیث‎ 


عن القاعدة » وتبين برواية من صرح أنه أبو موسى الأشعرى أن المراد بعبد الله بن قيس وهو أبو موسى الاشعرى » 
وم أر من صرح فى روايته عن الأعمش أنه عبد الله بن ميهود [1ما وق ل روايه تخرزر بروعية الجميك هده عند 
البخارى عن قتيبة عنه » وقد أخرجه مسلم عن إسحق بن راهويه وعؤان بن أنى شيبة كلاهما عن جرير فقال ١‏ عن 
عبد الله » حسب » وكذا قال أبو يعلى عن أنى خشيمة » وكذا أخرجه الإسماعيل من رواية جعفر , بن العباس وأبو 
عوانة من رواية إسحق بن إسماعيلل ا اا يي ا املك 
عبد الله غير منسوب » وكذا أخرجه أبو عوانة من رواية شيبان عن الأعمش فقال عبد الله وم ينسبه 

زكر انع ىر محارية اعد إن عي ج يدن عن اليكل لوال الينة وله لتب a‏ 
عبد الله بن تمير عنهما وقال فى روايته « عن أنى موسى » وهكذا أخرجه أبو عوانة من طريق محمد بن كناسة عن 
الأعمش » ووجدت للأعمش فيه إسناداً آخر أخر جه ا حسن بن رشيق فى « شيوخ مكة » له عن جعفر بن محمد 
السوسى عن سهل بن عثان عن حفص بن غياث عن الأعمش عن الشعبى عن عروة بن مضرس به وقال : غريب 
تفرد به سهل › قلت : ورجاله ثقات . إلا أنى لا اعرف جعفر بن محمد » ولعله دحل عليه متن حديث فی إسناد 


قوله ر جاء رجل ) فى حديث ای موسی ٠‏ قيل للنبى صلى الله عليه وسلم » ووقع فى رواية أنى معاوية وتحمد 
ابنعبيد ‏ أنى النبى صلى الله عليه وسلم رجل ؛ وأول ما فسر به هذا المبهم أنه أبو موسى راوى الحديث » فعند 
أنى عوانة من رواية محمد بن كناسة عن الأعمش فى هذا الحديث عن شقيق « عن أنى موسى قلت يا رسول الله » 
فذكر الحديث » ولكن يعكر عليه ما وقع فى رواية وهب بن جرير التى تقدم ذكرها من عند أنى نعيم فإن لفظه 
و عن عبد الله قال جاء أعرانى فقال : يا رسول الله إنى أحب قوماً ولا ألحق بهم » الحديث ٠‏ وأبو موسى إن جاز 
أن يبهم نفسه فيقول اتی رجل فغير جائز أن يصف نفسه بأنه أعرالى » وقد وقع فى حديث صفوان بن عسال : 
الذى أخرجه الترمذى والنسانى وصححه ابن خزيمة من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال ١‏ قلت 
لصفوان بن عسال هلل معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحوا شيئاً ؟ قال : نعم » كنا مع رسول 
الله فى مسير › فناداه أعرالى بصوت له جهورى فقال : أيا محمد » فأجابه النبى صل الله عليه وسلم على قدر 
ذلك فقال : هاؤم . قال : أرأيت المرء يحب || لقرم » الحديث وأخرج أبو نعم فى « كتاب انحبين » من طريق 
مسروق عن عبد الله وهو ابن مرد قال ٠‏ انی أعرابى فقال : يا رسول الله والذى بعثك بالحق إنى لأحبك » 
تدك اديت هنا الأغزان عع أن يكون هو صفوان بن قدامة » فقد أخرج الطبرافى وصححه أبو عوانة 
من حديثه قال « قلت يا رسول الله إنى أحبك قال : المرء مع من أحب » وقد وقع هذا السؤال لغير من ذكر » 
لعند ألى عوانة أيضاً وأحمد وأى داود وابن ن حبان من طريق عبد الله بن الصامت « عن أنى ذر قال : قلت يا 
رسول الله الرجل يحب القوم ؛ الحديث ورجاله ثقات » فإن كان مضبوطاً أمكن أن يفسر به المبہم فى حديث 
ابن موسى » لكن الحفوظ بهذا الإسناد عن أهى ذر » لرجل يعمل العمل من الخير ويحمد الناس عليه » كذا 

آخرجه مسلم وغيره » فلعل بعض رواته دخل عليه حديث فى حديث . 
قوله ر كيف تقول فى رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم ) فى رواية سفيان الأية « ولا يلحق بهم ؛ وهی بلغ 
فإن النفى بلما أبلغ من النفى بلم » » فيوّخذ منه أن الحكم ثابت ولو بعد اللحاق . ووقع فى حديث أنس عند 
مسلم « ولم يلحق بعملهم » وى حديث أى ذر المشار إليه قبل ولا يستطيع أن يعمل بعملهم » وفى بعض طرق 


[1۷11] 


[Y1] 


أخبرهُ أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه في رهط من أصحابه قبل ابن صياد» جى 


حديث صفوان بن عسال عند ألى عم « ولم يعمل بمثا ل عملهم » وهو يفسر المراد . 


قوله ر المرء من أحب ) قد جمع أبو نعم طرق هذا الحديث فى جزء ماه « كتاب الحبين مع الحبوبين «وابلغ 
لصحاي فيه نو المشرين ٠‏ وف روالة أكايهم بهذا اللفظ » وى بعضها يلفظ أن الآ عقب هنا . 

قوله ر حدثنا عبدان ) هو عبدالله بن عثان بن جبلة ب بن أبى رواد » ويقال إن أباه تفرد برواية هذا 50 
عن شعبة » وضاق مخرجه على الإسماعيل وأنى نعم فأخرجاه من طريق البخارى عنه وأخرجه مسلم عن واحد إعن 
دات ووقع الى م رواية ای عن شعنة اخرجةابر نعم ی ان ار 
منصور عن سالم بن أنى الجعد كا سيأق فى كتاب الأحكام » وأخرجه أبو عوانة من زواية الأعمش عن م 


قوله ر إن رجلاً ) تقدم القول فى تسميته فى الباب الذى قبله . 

قوله ( متى الساعة ) هكذا فى أكثر الروايات عن أنس » ووقع ف رواية جرير عن منصور فى أوله « بيها أنا 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم “خارجين من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال : يا رسول الله متى 
الساعة؟ وف رواية أنى المليح الرق عن الزهرى عن أنس « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرض] له 
ENE ADEE‏ بر إن اس دخل رجل والنبى صل الله عليه وسلم 
يخطب » ومن رواية أي ضمرة عن حميد عن أنس « جاء رجل فقال : متى الساعة ؟ فقام النبى صلى الله ليه 
وسلم إلى الصلاة ثم صلى » ثم قال : أين السائل على الساعة » ؟ ويجمع بينهما بأن سأله والنبى صلى الله جليه 
وسلم يخطب فلم يجبه حيتئذ » فلما انصرف من الصلاة ثم صلى ثم قال : أين السائل عن الساعة » ؟ ومع 
بينها بأن سأله ولنبى صلى الله عليه وسلم يخطب فلم يجبه حينئذ » فما انصرف من الصلاة وخرج من | ْ 
راه فتذكر سؤاله » أو عاوده الأعرابى فى السؤال فأجابة سك 

قوله ر ما أعددت ها )؟ قال الكرمانى : سلك مع السائل اسلوب الحكمم » وهو تلقى السائل بغير مار 
مما يمه أو هو أهم . 


قوله ( أنت مع من أحببت ) زاد سلام بن أبى الصهباء عن ثابت عن أنس « إنك مع من أحببت » ولك 
a CS LE SEE‏ عرس ذه بن خالد عن این عن ان »واخرج ایا من طرق 
أشعث عن الحسن عن أنس « المرء مع من أحب » وله ما اكتسب » ومن طريق مسروق عن عبد الله « أنتم مع 
من أحبيت » وعليك ما أكتسبت .وعلى الله ما احتسبت » 0 


كبا قول الل للرل. : احسّأ 
ال عليه لابن صائد. as‏ لك ا . قال اا 


ه46 ه- نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبدالله أن عبدالله بن ع 


[11۷€] 


(0 
[11¥] 


oY “1۷١ س‎ ٦1۷۲ الحديثت‎ 


وجدوه يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة -وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم- فلم يشعر حتى ضرب 
رسول الله صلى الله عليه ظهرة بيده ثم قال: «أتشهد أني رسول الله؟» فنظر إليه فقال : أشهدٌ أنك رسول 
الأميين ثم قال ابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فرضّه النبي صلى الله عليه ثم قال : «آمدت بالله 
ورسله) :ثم قال لابن مياد : «ماذا تری؟» قال : يأتيني صادق وكاذب . قال رسول الله صلى الله عليه : 
«خلّط عليك الأمر». قال النبي صلى الله عليه : «إني خبأت لك خبمًا». قال : هو الدّخ. قال: «اخ سأ فلن 
تعدو قدرك». قال عمرٌ : يا رسول الله أتأذن لي فيه أضرب عنقه؟ قال رسول الله صلى الله عليه : إن يكن 
هو لا تسلّط عليه, وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله». قال سالم فسمعت عبدالله بن عمر يقول: 
انطلق رسول الله صلى الله عليه بعد ذلك وأبي بن كعب يؤمان النخل التي فيها ابن صياد» حتى إذا دخل 
رسول الله صلى الله عليه طفق رسول الله صلى اله عليه يقي بجذوع النخل -وهو يُختل أن يسمع من ابن 
صياد شيئا قبل أن يراهء وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة -أو زمزمة- فرأت أم 
ابن صياد النبي صلى الله عليه وهو يقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد : أي صاف -وهو اسمه- هذا 
محمد . فتناهى ابن صياد . قال رسول الله صلى الله عليه : لو تر کته بيّن» . قال سالم قال عبدالله : قام 
رسول الله صلى الله عليه في الناس فأثنى على الله بما هو هله ثم ذكر الدجال فقال : «إني أنذركموه» وما 
من نبي إلا وقد أنذره قومه. لقد أنذره نوح قومّه؛ ولكن سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه : تعلمون 
أنه أعور وأن الله ليس بأعور» . قال أبوعبد الله : : خسأت الكلب: : بعدته, خاسئين : مبعدين . 

قوله ر باب قول الرجل للرجل اخساً ) سيأ بيانه فى آخر الباب » قال ابن بطال : احساً زجر للكلب 
وإبعاد له » هذا أصل هذه الكلمة » واستعملتها العرب فى كل من قال أو فعل مالا ينبغى له ما يسخط الله . 
ذكر فيه حديث ابن عباس قال « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لابن صياد : قد خبات لك خبئا » قال : 
فما هو ؟ قال : الدخ . قال : اخخساً » وأخحرجه من رواية عبد الله بن عمر قال « انطلق عمر مع رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فى رهط من أصحابه قبل ابن صياد » فذكر الحديث مطرلاً وفيه « اخساً فلن تعدو قدرك » وقد 
سبق مطولاً فى أواخر كتاب الجنائز . وقوله ق هذه الرواية « فرضه النبى صل الله عليه وسلم » قال الخطانى : وقع 
هنا بالضاد المعجمة وهو غلط والصواب بالصاد المهملة أى قبض عليه بثوبه يضم بعضه إلى بعض » وقال ابن 
بطال : من رواه بالمعجمة فمعناه دفغه حتى وقع فتكسر » يقال رض الشىء فهو رضيض ومرضوض إذا انكسر . 

قوله ( قال أبو عبد الله : خسأت الكلب بعدته » خاستين مبعدين ) ثبت هذا فى رواية المستمل وحده » 
وهو قول أنى عبيدة قال فى قوله تعالی ف كونوا قردة خاسئين 4 أى قاصرين مبعدين » يقال : خسأته عنى وحساً 
هو » يعنى يتعدى ولا يتعدى . وقال فى قوله تعالى هل ينقلب إليك البصر خاسعاً 4 أى مبعداً وقال الراغب : 
خساً البصر انقبض عن مهانة » وخسأت الكلب فخساً أى زجرته مستهيناً به فانزجر . وقال ابن التين فى قوله فى 
حديث الباب « اخسأ » معناه اسكت صاغرا مطروداً . وثبتت الهمزة ة فى آخخر اخساً فى رواية وحذفت فى أخرى 


بلفظ « اخس » وهو تخفيف . 


. الأرقام 11۷۴ و٤11۷ و١۷٠٦ هي لحديث واحد جعلها محمد فؤاد عبدالباقي ثلاثة أحاديث‎ )١( 


[1Y] 


[7Y] 


[117۸] 


مباه كتاب الأدب 


بس) قول الرّجُل : : مرحبا ظ 
وقالت عائشة : قال النبي صلى الله عليه لفاطمة : «مرحبا بابنتي) . وقالت أم هانئ : جئت النبئ طلى 
الله عليه فقال : «مرحبًا بأم هانئ». 

0۹- - نا عمران بن ميسرة قال نا عبدالوارث قال نا أبوالمياح عن أبي جمرة عن ابن عباس قال : 
لما قدم وفد عبدالقيس على النبي صلى الله عليه قال : «مرحبًا بالوفد الذين جاؤوا غير خخزاياأولا 
ندامى». فقالوا : يا رسول الله ؛ إنا حي من ربيعة, وبيننا وبينك مضرء وإنا لا نصل إليك إلا في الشبهر 
الحرام فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة» وندعو به من وراءنا . فقال : «أربع وأربع : أقيموا الصلاة. وآتوا 
الزكاة» وصوموا رمضان» وأعطوا خمس ما غدمتم. ولا تشربوا في الدبّاء, والحنتم» والنقير والمزَفّت ,. 

قوله ( باب قول الرجل مرحباً ) كذا للأكثر » > و رواية المستملى « باب قول النبى صلى الله عليه ولم 
ا ) قال لاعن : معنى قوله 0 ل را وسعة . وقال الفراء : e‏ 


الدعاء بالرحب والسعة » وقيل فق فهر ی الشركة ی ا 

قوله ( وقالت عائشة قال النبى صلى الله عليه وسلم لفاطمة “هرخا باب :هذا طرف من د 
تقدم موصولاً فى علامات النبوة من رواية مسروق عن عائشة ة قالت « أقبلت فاطمة تمشى » الحديث » وفيه القدر 
المعلق » وقد تقدم شرحه هناك . 1 0 


قوله ر وقالت أم هافىء جنت النبى صل الله عليه وسلم فقال مرحباً بأم هافىة) هذا طرف من حدديث 
تقدم موصولاً فى مواضع هاف ازاك الصلاة من رواية ألى مرة مول عقيل عن أم هافىء وفيه اغتسال النبى 
صلى الله عليه وسلم وغير ذلك SS‏ 
0 نا بالوفد » وقد تقدم شرحه فى كتاب الإيمان وفى كتاب الأشربة مستوفى » وأخرجه هنا من طريق أنى | ح 
بالمثناة الفوقانية المفتوحة وتشديد التحتانية واخره مهملة واسمه يزيد بن حميد عن أبى جمرة باجم والراء » ووقع. فى 
سياق متنه ألفاظ ل ليست ف روابة غيره » منها قوله « ا لوفد الذين جاءوا ٠‏ ومنها قوله « أربع وأربع » وأقيموا 
00 الزكاة وأعطوا خمس ما غدمتم ولا تشربوا » الحديث . والمعنى امرم بأربع وأنبام عن أربع کا فى رواية 

. ومنها جعله إعطاء الخمس من جملة الأربع > وفى سائر الروايات هى زائدة على الأريع . وقد أخرج ابن اى 
ا أن علياً لاخطب فاطمة قال له النبى صلى الله عليه وسلم : مرحبا وأَهْلاً » 
وهو عند النسائى وصححه الحا » وأخرج فيه أيضاً م ن حديث على « استأذن عمار بن ياسر على النبى 'صلى 
الله عليه وسلم فقال “معنا اليك a‏ عند اكت لترمدى وابن ماجه والمصنف فى « الدب المفرد » 


1 


وصححه ابن حبان والحام » وأخرج ابن أي عاصم وابن السنى فيه أحاديث أخرى غير هذه 
ىا 00 

0۷ 04- - حادثنا مسد قال نا يحبى عن بيدلله عن نافع عن ابن عمر عن الي صلى اله عليه قإل: 

«الغادر يرفع له لواء يوم م القيامة يقال : هذه » غدرة فلان ابن فلان». 1 

040۸~ - نا عبداله بن مسلمة عن مالك عن عبدالله بن ديدار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 

قال : إن الغادرٌ ينصب له لواء يوم القيامة» فيقال : هذه غدرة فلان ابن فلان». 


الحديث ٦1۷۷‏ ب 5١86‏ نيحف 


قوله ر باب ما يدعى الناس بآبائهم ) كذا للأكثرء وذكره ابن بطال بلفظ « هل يدعى الناس » زاد فى أوله 
هل » وقد ورد فى ذلك حديث لأ الدرداء سأنبه عليه فى « باب تحويل الاسم:» واستغنى المصنف عنه لما لم يكن 
على شرطه بحديث الباب وهو حديث ابن عمر فى الغادر يرفع له لواء لقوله فيه « غدرة فلان ابن فلان » فتضمن 
الحديث أنه ينسب إلى أبيه فى الموقف الأعظم . ووقع فى رواية الكشميبنى فى الرواية الأولى « ينصب» يدل 
« يرفع » قال الکرمافی : الرفع والنصب هنا معنى واحد » يعنى لأن الغرض | إظهار ذلك . وقال ابن بطال : فى هذا 
الحديث رد لقول من زعم أنهم لا يدعون يوم القيامة إلا بأمهاتهم ستراً على ابائهم . قلت e‏ 
الطبانی من حديث ابن عباس وسنده ضعيف جداً » وأخرج ابن عدى من حديث أنس م؛ مثله وقال : منكر . 
أورده فى ترجمة إسحق بن إبراهم الطبرى . قال ابن بطال . والدعاء بالآباء أشد ف التعريف وأبلغ فى القييز . وف 
اميد سو اسك ارم و وسيب به ل اناا لا بره 
ما هو فى نفس الأمر وهو المعتمد » وينظر كلامه من شرحه . وقال ابن أَلى جمرة : والغدر على عمومه فى الجليل 
والحقير . وفيه أن لصاحب كل ذنب من الذنوب التى يريد الله إظهارها علامة يعرف بها صاحبهاء ويؤيده قوله تعالى 
فو يعرف المجرمون بسيماهم » قال : وظاهر الحديث أن لكل غدرة لواء » فعلى هذا يكون للشخص الواحد عدة 
ألوية بعدد غدراته : قال : والحكمة فى نصب اأ اء أن العقوبة تقع غالبا بعت لذت فا كان العدن من الور 
اللدفية اسب أن تكن عقون الشيزة > وتطنة اللواء. اشر الأشياء ‏ عت المرب 


 ][‏ 484 ه- نا محمد بن يوسف قال نا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبئ صلى الله عليه 
قال: «لا يقولن أحدكم خبشت نفسي ولكن ليقل: لّقسّت نفسي». 
]11۸۰[ - نا عبدان قال أنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي 
صلى الله عليه قال : «لا يقولن أحد كم خبغت نفسي» ولكن ليقل: لَقسّت نفسي». 
قوله ( باب لا يقل خبشت نفسى ) بفتح الخاء المعجمة وضم الموحدة بعدها مثلثة ثم مثناة » ويقال بفتح 
الموحدة والضم أصوب . قال الراغب : الخبث يطلق على الباطل فى الاعتقاد » والكذب فى المقال » والقبيح فى 
الفعال . قلت : وعلى الحرام والصفات المذمومة القولية والفعلية . أورد حديث عائشة بلفظ « لا يقولن أحدك 
خبشت نفسبى › ولكن ليقل لقست نفسی » » وحديث سهل بن حنيف مثله سواء . قال الخطابى تبعا لای عبيد : 
لقست وخبثت بمعنى واحد . وإنما كره صلى الله عليه وسلم من ذلك اسم الخبث فاختار اللفظة السالمة من 
ذلك » وكان من سنته تبديل الا سم القبيح بالحسن . وقال غيره . فعنى لقست غثت بغين معجمة ثم مثلثة › 
وهو يرجع أيضاً إلى معنى خبشت » وقيل : معناه ساء خلقها » وقيل مالت به إلى الدعة : وقال ابن بطال : هو 
على معنى الأدب وليس على سبيل الإيجاب . وقد تقدم فى الصلاة فى الذى يعقد الشيطان على قافية رأسه فيصبح 
خبيث النفس . ونطق القران بهذه اللفظة فقال تعالى ‏ ومثل كلمة خبيئة # . قلت : لكن لم يرد ذلك إلا فى 
معرض الذم » فلا يناى ذلك ما دل عليه حديث الباب من كراهة وصف الانسان نفسه بذلك . وقد سبق لهذا 
عياض فقال : الفرق أن النبى صل الله عليه وسلم أخبر عن صفة شخص مذموم الحال فلم يمتنع إطلاق ذلك 


و 


اللفظ عليه . وقال ابن أبى جمرة : النبى عن ذلك للندب » والأمر بقوله « لقست » للندب أيضا » فإن عبر بما 


[1۸11 


[1A۲] 


ولمهة کتاب الأدز 


يؤدى معناه كفى » ولكن ترك الأولى . قال : ويؤخذ من الحديث استحباب مجانية الألفاظ القبيحة والأسفاء » 
والعدول إلى مالا قبح فيه » والخيث اض وإن كان المع الراد ادى يكل منهما لكن لفظ الخبث قبيح وضجمع 
أمورا زائدة على المراد » بخلاف اللقس فإنه يختص بامتلاء المعدة . قال وفيه أن الم يطلب الخير حتى بالفأل 
الحسن » ويضيف الخير إلى نفسه ولو بنسبة ما » ويدفع الشر عن نفسه مهما أمكن » ويقطع الوصلة بينه وبين 
أهل الشر حتى فى الألفاظ المشتركة . قال : ويلتحق بهذا أن الضعيف إذا سكل عن حاله لا يقول لست بعليب 
بل يقول ضعيف » ولا يخرج نفسه من الطيبيين فيلحقها بالخبيثين . | 
( تنبيه ) : أخرج أ بو نعم فى « المستخرج » حديث سهل من طريق شبيب بن سعيد عن يونس بن يزيا عن 
000 : أخرجه البخارى عن عبدان عن ابن المبارك عن موسى » وقال : هو موسى بن عقبة » والصلحيح 
نس . قلت : لم أقف عليه فى الأصول المعتمدة من رواية ألى ذر إلا خن يونس وكذا فى رواية التسفى!. 

قوله ( تابعه عقيل ) يعنى عن الزهرى بسنده المنكور والمتن » وهذه المتابعة وصلها EE‏ سن ري نام 
ابن يزيد عن عقيل وسقطت من رواية ألى ذر » وثبتت للنسفى والباقين. 


بس ) لا سبوا الدَهْرَ ا 

۱-- ذا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبوسلمة قال ,أقال 
أبوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه : «قال الله: يسب بدو آدم الدهر» وأنا الدهرء بيدي الليل والنهاز» . 
۲ 0۹- - حدثني عياش | بن الوليد قال نا عبدالأعلى قال أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: , ولا تسموا العنب الكرم م ولا تقولوا: خيبة الدهر, فإن الله هو الدهر». 
[الحديث ٩۱۸۲‏ - طرفه في : ۱۸۳ ]. 


قوله ر باب لا تسبوا الدهر ) هذا اللفظ أخرجه مسلم من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سين 
عن أبى هريرة فذكر » وبعده « فإن الله هو الدهر » . 

قله لیت ا يونس من ای ھھاب عل ار تی ان کک ان إلا لأ ال ين کی اال بي 
« الليث عن عقيل عن ابن شهاب » وهكذا وقع فى « الزهريات للذهلى » من روايته عن أنى صا عن. الليث 2 
ولكن لفظه « لا يسب ابن ادم الدهر ) قال أبو على الجيانى الحديث محفوظ ليونس عن ابن شهاب أخرجه مسلم 
من طريق ابن وهب عنه . قلت الحديث عند الليث عن شيخين » وقد أخرجه يعقوب بن سفيان وابو نعم من 
طريقه قال « حدثنا أبو صالح وابن بكير قالا حديثا الليث حدثنى يونس به 6 . 


قوله ( قال الله يسب بنو آدم الدهر . وأنا لل ينامر اذل وان لام را وشو بدن 
الزهرى ٠‏ ورواية معمر بعدها بلفظ « وا تقولوا يا خيبة الدهر » فإن الله هو الدهر » أوله « ولاسر 
الكرم » وبأ شرحه فى الباب الذنى بعده وقد اختلف على معمر فى شيخ الزهرى فقال عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر 
عنه عن ألى سلمة » وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة ولفظه « قال الله 
يۇذینى ابن ادم يقول يا خيبة الدهر » الحديث أخرجه مسلم » وهكذا قال سفيان بن عيينة عن الزهرص عن 


9۸۱ ٦۱۸۲ 5١4١ الحديثت‎ 


سعيد أخرجه أحمد عنه ولفظه « يؤذينى ابن ادم يسب الدهر وأنا الدهر » بيدى الأمر أقلب الليل والنبار » وقد مضى فى 
التفسير من هذا الوجه ء وسيأتى ف التوحيد » وهكذا أخرجه مسلم وغيو من رواية سفيان بن عيينة . قال ابن 
عبد البر الحديئان للزهرى عن ألى سلمة وعن سعيد بن المسيب جميعا صحيحان قلت قد قال النسانى كلاهما 
محفوظ » لكن حديث أبى سلمة أشهرهما » قلت ولعبد الرزاق فيه عن معمر إسناد آخر أخرجه مسلم أيضاً من طريقه فقال 
« عن أيوب عن محمد بن سيين عن ألى هريرة » بلفظ « لا يسب أحدم الدهر » فإن الله هو الدهر ؛ ولا يقولن 
أحدك العنب الكرم » الحديث » وأخرجه أحمد من رواية هام عن اى هريرة بلفظ « لا يقل ابن ادم يا خيبة 
الدهر › إفى أنا الدهر » أرسل الليا ل والنهار » فإذا شعت قبضتهماء وأخرجه مالك فى « الموطأ ٠‏ عن أبى الزناد عن 
الأعرج عن أنى هريرة بلفظ ٠‏ « لا يقولن أحدك » والباق مثل رواية عبد الأعلى عن معمر » لكن وقع فى رواية يحيى 
ابن يحيى الليثى عن مالك فى آخره « فإن الدهر هو الله » قال ابن عبد البر خالف جميع الرواة عن مالك » وجميع 
رواة ة:الحديث مطلقاً > فإن الجميع قالوا « فإن لله هو الدهر ) وأخرجه أحمد من وجه احر عن ألى هريرة بلفظ 
ولا تسبوا الدهر فإن الله قال : أنا الدهر › الأيام والليالى لى أجددها وأبليها وات بملوك بعد ملوك » وسنده 
قوله ( ولا تقولوا خيبة الدهر ) كذا للأكثر » وللنسفى « يا خيبة الدهر » وفى غير البخارى « واخيبة 
SES‏ المعجمة وإسكان التحتانية بعدها موخدة الحرمان » وهى بالنصب على الندبة » كأنه 
فقد الدهر لا يصدر عنه مما يكرهه فندبه تا عليه أو اوغا منه . وقال الداودى : هو دعاء على الدهر 
بالخيبة وهو كقوهم قحط الله نوءها يدعون على الأرْض بالقحط وهى كلمة هذا أصلها ثم صارت تقال لكل مذموم . 
ووقع فى رواية العلاء بن عبد الرخمن عن أبيه عن أنى هريرة عند مسلم بلفظ « وادهره وادهره ٠‏ ومعنى النبى عن 
سب الدهر أن من اعتقد أنه الفاعل للمكروه فسبه أخطأ فإن الله هو الفاعل » فإذا سببتم من أنزل ذلك بكم 
رجع السب إلى الله . وقد تقدم شرح الحديث فى تفسير سورة ال جاثية . وحصل ما قيل فى تأويله ثلاثة أوجه : 
أحدها أن المراد بقوله « إن الله هو الدهر » أى المدبر للأمور . ثانيها أنه على حذف مضاف أى صاحب الدهر . 
الثها التقدير مقلب الدهر » ولذلك عقبه بقوله « بيدى الليل والنبار » ووقع فى رواية زيد بن أسلم عن أنى صالح عن اى 
هريرة بلفظ « بيدى الليل والنهار أجدده وأبليه وأذهب با ملوك » أخرجه أحمد . وقال المحققون ال شيا 
من الافعال إلى الدهر حقيقة كفر » ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافر » لكنه يكره 
له ذلك لشبة بأهل الكفر فى الإطلاق » وهو نحو التفصيل الماضى فى قوهم : مطرنا بكذا » وقال عياض : زعم 
بعض من لا تحقيق له أن الدهر من أسماء الله » وهو غلط فإن الدهر مدة زمان الدنيا » وعرفه بعضهم بأنه أمد 
مفعولات الله فى الدنيا أو فعله لما قبل الموت » وقد تمسك الجهلة من الدهرية والمعطلة بظاهرهذا الحديث واحتجوا به 
على من لا رسوخ له فى العلم » » لأ الدهر عندهم حركات الفلك وأمد العالم ولا شىء عندهم ولا صانع سواه » 
وكفىى الرد عليهم قوله فى بقية الحديث و أنا الدهر أقلب ليله ونہاره » فكيف يقلب الشىء نفسه ؟ تعالى الله عن 
قوم علواً كبا . وقال الشيخ أبو محمد بن أنى جمرة : لا يخفى أن من سب الصنعة فقد سب صانعها » فمن 
سب نفس الليل والنبار أقدم على أمر عظم بغير معنى » ومن سب ما يجرى فيهما من الحوادث » وذلك هو أغلب 
ما بقع من الناس » وهو الذى يعطيه سياق الحديث حيث نفى عنبما التاثير » فكانه قال : لا ذنب هما فى 
ذلك » وأما الحوادث فمنبها ما جرى بوساطة العاقل المكلف فهذا يضاف ع ولغة إلى الذى جرى على يديه › 
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ويضاف إلى الله تعالى لكونه بتقديره » فأفعال العباد من أكسابهم » وهذا ترتبت عليبا الأحكام » وهى ف الا اء 
خلق الله . ومنها ما يجرى بغير وساطة فهو منسوب إلى قدرة القادر » وليس الليل والنهار فعل ولا تأثير لا لغة 
لا عقلاً ولا شرعاً وهو المعنى فى هذا الحديث . ويلتحق بذلك ما يجرى من الحيوان غير العاقل . ثم أشار بأن 
مى عن سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنى ء وأن فيه إشارة إلى ترك سب كل شىء مطلقاً إلا ما أذن الشرع 
فيه » لأن العلة واحدة . والله أعلم انتبى ملخصاً . . واستنبط منه أيضاً منع الحيلة فى البيوع كالعينة لأنه نئ عن 
سب الدهر لما يثول إليه من حيث المعنى وجعله ا لخالقه ٍْ 


)قول الي صى الله عليه: : نما الكرم قب المؤمن» َ 
وقد قال : «إنما ا مغلس الذي يفلس يوم القبامة» كقوله : «إنما الصرعة الذي يلك نفسَة عند الفضب». 
لقوله : لا ملك إلا الله»» فوصقه بانتهاء املك ڈ ثم ذكر الملوك أيضًا : لإ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 4 
۳ - عد رجاس تار توعد عو ئسي وو a e‏ :فال 
رسول الله صلى الله عليه : «ويقولون. : الكرم» إنما الكرم قلب المؤمن». 


قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم : إغا الكرم قلب المؤمن ؛ وقد قال : إغا الفلس الذى يفلس 
يوم القيامة كقوله : إغا الصرعة الذى يملك نفسه عند الغضب » كقوله : لا ملك إلا الله فوصفه بانتهاء 
املك . ثم ذكر الملوك أيضاً فقال : إن الملوك إذا دخلوا قريه أفسدوها ) غرض البخارى أن الحصر ليس ,على 
ظاهره » وإنما المعنى أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن » ولم يرد أن غير ليتس کا > کا أن المراد بقوله م إنما 
ا ل م د ل ا لي و ا 
ولا أملك إلا الله » لم يرد أنه لا يجوز أن يسمى غير ملكا » وإنما أراد الملك الحقيقى وإن می غيره , 
واستشهد لذلك بقوله تعالى ل إن الملوك © وف القران من ذلك عدة أمثلة كقوله تعالى ‏ وقال الملك ف 
صاحب يوسف وغو » وأشار ابن بطال إلى أنه يؤحذ من ذلك ترك المبالغة والاغراق فى الوصف إذا, 
الوصوف لا يستحق ذلك » وحديث « إما المفلس » يأتى الكلام عليه فى الرقاق » وحديث ‏ إفا الصرعة » تقدم 
قرياً » وحديث « لا ملك إلا الله » يأتى الكلام عليه فى « باب أبغض الأسماء إلى الله » ووهع لبعض الرواة هنا 
بلفظ « لا ملك إلا لله » بضم الم وسكون اللام وحذف الألف بعد قوله إلا » والأول هو اللائق للسياق . 

قوله ( ويقولون الكرم إنغا الكرم قلب المؤمن ) هكذا وقع فى هذه الرواية من طريق 9 
حدثنا الزهرى عن سعيد » ووقع فى الباب الذى قبله من رواية معمر عن الزهرى عن ألى سلمة بلفظ « لا تا 
العنب كرما » 6 و الم ا E‏ 
أحدك للعنب الكرم » إنما الكرم الرجل المسلم » وله من حديث وائل بن حجر « لا تقولوا الكرم » ولكن ولوا 
العنب والحبلة » قالوا وفى قوله فى الباب « ويقولون » عاطفة على شىء حذف هنا وكأنه الحديث الذى قبله »روقد 
أخرجه ابن أنى عمر فى مسنده عن سفيان ومن طريقه الإماعيلى فقال فى أوله « يقولون » بغير واو أخرجه 
الحميدى فى مسنده ومن طريقه أبو نعم وذكره بالواو کا ذكره البخارى عن على بن عبد الله » وكذا أخرجه امد 
فى مسنده عن سفيان ولكن قال فيه د عن ألى هريرة رفعه » وقال مرة « يبلغ به » وقال مرة « قال رسول الله سى 
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الله عليه وسلم » وأخرجه مسلم عن ابن أنى عمر وعمرو الناقد قالا . حدثنا سفيان بهذا السند قال : « قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا کرم فإن الكرم قلب الموّمن » وقوله « ويقولون الكرم » وهو مبتداً وخب 
محذوف أى يقولون الكرم شجر العنب . وقد أخرج الطبرانى والبزار من حديث سمرة رفعه « إن اسم الرجل المؤمن 
فى الكتب الكرم من أجل ما أكرمه الله على الخليقة » وإنكم تدعون الحائط من العنب الكرم » الحديث قال 
الخطالى ما ملخصة › | إن المراد بالنبى تأكيد تحريم الخمر بمحو اممها ‏ ول فى تبقية هذا الاسم لها تقرياً ما كانوا 
يتو«مونه من تكرم شاربها فنبى عن تسميتها كرماً وقال « « إنما الكرم قلب المؤمن » لما فيه من نور الإيمان وهدى 
الإسلام » وحكى ابن بطال عن ابن الأنبارى انهم سموا العنب كرما لأن الخمر المنخذة منه تحث على السخاء وتأمر 
بمكارم الأحلاق حتى قال شاعرهم ٠‏ « والخمر مشتقة المعنى من الكرم » وقال آخر : 
شققت من الصبى واشتق منى كا اشتقت من الكرم الكروم 

فلذلك هى عن تسمية العنب بالكرم حتى لايسموا أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم » وجعل المومن الذى 
يتقى شربها ويرى الكرم فى ترکھا أحق بهذا الاسم انتبى . وأما قول الأزهرى : سمى العنب كرماً لأنه ذلل لقاطفه 
وليس فيه سلاء يعقر جانيه وحمل الأصل منه مثل ما تحمل النخلة فأكثر > وکل شىء كثر فقد کرم ع فهو 
صحيح أيضاً من حيث الاشتقاق, لكن المعنى الأول أنسب للنهى وقال النووى : النبى فى هذا الحديث عن تسمية 
العنب كرما وعن تسمية شجرها أيضاً للكراهية . وحكى القرطبى عن المازرى أت السبب ف الى أنه لما حرمت 
عليهم الخمر وكانت طباعهم تحثهم على الكرم كره صلى الله عليه وسلم أن يسمى هذا الحرم باسم تبيج طباعهم 
إليه عند ذكره فيكون ذلك كامحرك لهم » وتعقبه بأن محل النبى إنما هو تسمية العنب كرماً » وليست العنبة 
حرمة » واللذمر لا تسمى عتبة بل العدب قد يسمى خمراً باسم ما يعول إليه . قلت : والذى قاله المازرى موجه » 
لأنه يحمل على إرادة حسم المادة بترك تسمية أصل الخمر بهذا الاسم الحسن » ولذلك ورد النبى تارة عن العنب 
وتارة عن شجرة العنب فيكون التنفير بطريق الفحوى » لأنه إذا مى عن تسمية ما هو حلال فى الحال بالاسم 
امسن لا عضل هه ان ما ينبى عنه فلأن ينبى عن تسمية ما ينهى عنه بالاسم الحسن أحرى . وقال الشيخ 
أبو محمد بن ألى جمرة ما ملخصه :لما كان اشتقاق الكرم من الكرم » والأرض الكريمة هى أحسن الأرض فلا يليق 
أنديعز جذه الصفة إل عن قله لمن الذى فو شور الأشياء لان الكت غير اران وك ءافيه قلي لا 
إذا صلح صلح الجسد كله » وهو أرض لنبات شجرة الإيمان . قال : ويؤخذ منه أن كل خير باللفظ أو المعنى 
أو بهما أو مشتقا منه أو مسمى به - إنما يضاف بالحقيقة الشرعية . لأن الايمان وأهله وإن أضيف إلى ما عدا 
ذلك فهو بطريق اجاز » وفى تشبيه الكرم بقلب المؤمن معنى لطيف > لأن أوصاف الشيطان تجرى مع الكرمة کا 
ججرى الشيطان فى بنى ادم مجرى الدم » فإذا غفل المؤمن عن شيطانه أوقعه فى الخالفة > کا أن من غفل عن عصير 
كرمة تخمر فتنجس . ويقوى التشبه أيضاً أن الخمر يعود خلا من ساعته بنفسه أو بالتخليل فيعود طاهرا » وكذا 
المؤمن يعود من ساعته بالتوبة النصوح طاهراً من خبث الذنوب المتقدمة التى كان متنجساً باتصافه بها إما بباعث 
من غيره من موعظة ونحوها وهو كالتخليل » أو بباعث من نفسه وهو كالتخلل . فينبغى للعاقل أن يتعرض لعا جة 
قلبه لعلا يبلك وهو على الصفة المذمومة 

( تنييه ) : الحبلة المذكورة فى حديث وائل عند مسلم بفتح المهملة وحكى ضمها وسكون الموحدة ويفتحها 
أيضا وهو أشهر :هن رة الف ول أصل الشجرة ول القضيب متها > وقال فى « المحكم » الحبل 


[11۸41 
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بفتحتين شجر العنب » الواحد حبلة » وبالضم ثم السكون الكرم » وقيل الأصل من أصوله » وهو أيضاً اسما مر 
السمر والعضاه : 
بس قول الرجل : فداك أبي وأمي 

فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه. | 

£ 0۹~ - ذا مسدد قال نا يحيى عن سفيان قال ني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي قال! ما 
سمعت رسول الله صلى الله عليه يقدي أحدا غير سعد, سمعنّهُ يقول : «ارم فداك أبي وأمي»» أظئه يوم أحدا. ۰ 
قوله ر باب قول الرجل فداك ألى وأمى ) تقدم ضبط فداك ومعناه فى « باب ما يجوز من الرجز والشغ 
5 1 


= 


1. 

قوله ( فيه الزبير عن النبى صلى الله عليه وسلم ) يشير إلى ما وصله فى مناقب الزبير بن العوام من طريق 
عبد الله بن الزبير قال « جعلت أنا وعمر بن اى سلمة يوم الأحزاب فى النساء » الحديث . وفيه قول الزبير « ظلما 
رجعت جمع لى النبى صلى الله عليه وسلم أبويه فقال : فداك أبى وأمى » . ١‏ 
قوله ( يحيى ) هو ابن سعيد القطان وسفيان هو الثورى . ١‏ 
قوله ( يفدى ) بفتح أوله وسكون الفاء للكشميهنى » ولغيو بضم أوله والفاء المفتوحة والتشديد » وقد تقدم 
فى مناقب سعد بن ألى وقاص بيان الجمع بين حديث الزبير المذكور فى الباب ف إثبات التفدية له وبين حديث 
على هذا فى نفى ذلك عن غير سعد » وكان البخارى رمز بذلك إلى هذا الجمع » وغفل من حص حديث الرزبير 
بتخريج مسلم مع إخراج البخارى له ورمزه إليه فى هذا الباب » وقوله فى آخر هذا الحديث « أظنه يوم أحد » 7 
الجزم بذلك فى رواية إبراهم بن سعد بن إبراهم عن أبيه فى غزوة أحد من كتاب المغازى ولفظه « فإنى 
يقول : ارم سعد » فداك ألى وأمى » وتقدم هناك سبب هذا القول لسعد ب بن أ قاض ار الله انه 


بلس) قول الرّجُل : جَعَلَي الله فداءك 

قال أبوبكر للنبي صلى الله عليه : فديناك بآبائنا وأمهاتنا. 1 
6- - فا علي بن عبدالله قال نا بشر بن المفضّل قال نا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك أنه 
أقبل هو وأبوطلحة مع النبي صلى الله عليه؛ ومع النبي صلى الله عليه صفية مردفها على راحلته ل 
كانوا ببعض الطريق عمّرت الناقةء فصرع النبي صلى الله عليه والمرأةء وأ أباطلحة قال : أحسب اق 
عن بعیره» فأتى رسول الله صلى الله عليه فقال : يا نبي الله > جعلني الله فداءك » هل أصابك من شيء؟ قا : 
«لاء ولكن عليك بالمرأة» فألوى أبوطلحة ثوبَهُ على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبَّهُ عليهاء فقامت 
الرأةء فشدً لهما على راحلتهما فركبا فسارواء حتى إذا كانوا بظهر المدينة قال النبي صلى الله عليه : 
«آيبون» تائبون» عابدون لربنا حامدون) . فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. 
قوله ( باب قول الرجل جعانى الله فداك ) أى هل يباح أو يكره ؟ وقد استؤعب الأخبار 020 
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أبو بكر بن ألى عاصم فى أول كتابه « اداب الحكماء » وجزم بجواز ذلك فقال : للمرء أن يقول ذلك لسلطانه 
ولكبيه ولذوى العلم ولن أحب من إخوانه غير محظور عليه ذلك » بل يثاب عليه إذا قصد توقيو واستعطافه » 
ولو كان ذلك محظورا لنبى النبى صل الله عليه وسلم قائل ذلك ولاعلمه أن ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيو . 
قوله ( وقال أبو بكر للنبى صلى الله عليه وسلم : فديناك بآبائنا وأمهاتنا ) هو طرف من حديث لأبى 
سعيد رفعه « أن عبد حيو الله بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار ما عنده . فقال أبو بكر : فديناك بابائنا 
وأمهاتنا » الحديث » وقد تقدم موصواً فى مناقب ألى بكر مع شرحه . ثم ذكر حديث أنس فى إرداف صفية » 
وقد تقدم شرحه ف أوأخر كتاب اللباس ‏ والمراد منه قول أنى طلحة « يا نبى الله جعلنى الله فداك » > هل أصابك 
شىء ؟ » وقد ترجم أبو داود نحو هذه الترجمة وساق حديث ألى ذر « قلت للنبى صلى الله عليه وسلم اليك 
وسعديك > جعلنى الله فداك ) الحديث » وكذا أخرجه البخارى فى ٠‏ الأدب المفرد » فى الترجمة . قال الطبرانى : 
فى هذه الأحاديث دليل على جواز قول ذلك . وأما ما رواه مبارك بن فضالة عن الحسن قال « دخل الزبير على 
النبى صلى الله عليه وسلم وهو شاك فقال : كيف تجدك جعلنى الله فداك ؟ قال : ما تركت أعرابيتك بعد ١‏ ثم 
ساقه من هذا الوجه ومن وجه اخر ثم قال : لا حجة فى ذلك على المنع > لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث فى 
الصحة ل فيه صرح المنع > بل فيه إشارة إلى أنه ترك الأول فى القول للمريض إما 
بالتأنيس والملاطفة وإما بالدعاء والتوجخ . فإن قيل : إنما ساغ ذلك لان الذى دعا بذلك كان أبواه مشركين » 
ل O‏ . وقول أبى بكر كان بعد أن أسلم أبواه . انتبى 
ملخصا . وفكن أن يعترض بأنه لا يلزم من تسويغ قول ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم أن يسو غ لغيه » لأن 
نفسه أعز من أنفس القائلين وابائهم ولو کانوا أسلموا » فالجواب ما تقدم من كلام ابن اى عاصم » فإن فيه 
إشارة إلى أن الأصل عدم الخصوصية . وأخرج ابن ای عاصم من حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال لفاطمة « فداك أبوك ١‏ ومن حديث ابن مسعود أن ا انه ر ا 
اومن ن حدق أت ا قال مثل ذلك للأنصار, 
بل )| أ الأمسماء ا الله 
تك4لك] لككوه- - نا صدقةٌ بن الفضل قال أنا ابن عَيينة قال نا ابن المنكدر عن جابر قال : ولد لرجل منا غلام 
فسماه القاسم, فقلنا : لانكنيك أباالقاسم ولا كرامة . فأخبر النبي صلى الله عليه فقال 06 سم ابنك 
عبدالرحمن». 
قوله ر باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل ) ورد بهذا اللفظ حديث أخرجه مسلم من طريق نافع عن ابن 
بعري :إن الب انالك إل لله عبد الل ريد الي وار كاعد سن حنيت إن ا ا 
التنبيه عليه بعد باب » واخر عن مجاهد عند ابن ألى شيبة مثله » قال القرطبى يلتحى ابيلدين الاسمين ما كان 
مثلهما كعبد الرحم وعبد الملك وعبد الصمد , وإغا كانت أحب إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله 
2 هو وصف للانسان وواجب له وهو العبودية ثم اضف العبد إلى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه 
الأسماء وشرفت بهذا التركيب فحصلت ها هذه الفضيلة . وقال غيره : الحكمة فى الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع 
فى القران إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غييهما , قال الله تعالى لإ وإنه لما قام عبد الله يدعوه € وقال فى 


ية أخرى 3 وعباد الرحمن 4 ويؤيده قوله تعالى # قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ‏ وقد أحرج الطبرانى امن 
حديث أنى زهير الثقفى رفعه « إذا ميم فعبدوا » ومن حديث ابن مسعود رفعه « أحب الأسماء إلى إلله ما عبد 
به ) وفى إسناد كل مہما ضعف . 


قوله ( عن جابر ولد لرجل منا غلام ) اسم الرجل المنكور لم أقف عليه . 


قوله ( فسماه القاسم ) مقتضى رواية مسلم عن رفاعة بن اليثم عن خالد الواسطى بالسند المذكور. هنا 
« فسماه محمداً » إلا أنه أورده عقب رواية عبثر وهو بوزن جعفر بعين مهملة ثم موحدة ساكنة ثم مثلثة اعن 
حصين بالسند المذكور فسماه محمداً فذکر الحديث › وفى آخرہ « سموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى ‏ انما بعنت قإسماً 
أقسم بينكم » ثم ساق رواية خالد وقال بهذا الإسناد ولم يذكر « فإنما بعثت قاسماً أقسم بينكم » وكأن الاختلاف 
فيه على خالد » فإن الإسماعيل أخرجه من رواية وهيب بن بقية عن خالد فقال « فسماه القاسم » وأخرجه جمد 
عن هشم عن حصين ققال « ماه القاسم » وأخرجه أيضاً من رواية معمر عن منصور كذلك » وأخرجه أبو 
من ةسل اقات عن مسد عن حال ل جام سم اتی سل ل عله وس وما قا 
عوانة عن حصين أخرجه أبو نعم فى « المستخرج على مسلم » ٠‏ وهذا يقتضى ترجيح رواية رفاعة بن الم 
وأحرجه أحمد عن زياد البكا عن منصور كا قال رفاعة » وقد وقع الاختلاف فيه على شعبة أيضاً فى « باب له 
تعالى : ل فإن لله خمسه وللرسول © » يعنى قسم ذلك من كتاب فرض الخمس فأخرجه البخارى هناك عن أنى 
ربد عن شع عن لمان وهو الأعمش ومنصور وقتادة قالوا سمغنا سالا أى ابن ألى الجعد عن جابر قال (يولد 
لرجل منا غلام قاراة أن بسسية E‏ قال وقال عمرو يعنى ابن عرزوق عن شية عن جاده بسنده « ارا أن 
يسميه القاسم ( وأورده من رواية سفيان الثورى عن الأعمش فقال « أراد أن يسميه القاسم ( وأخرجه مسلم من 
رواية جرير عن منصور فقال فيه « ولد لرجل منا غلام فسماه محمداً » فقال له قومه لا ندعك تسميه باسم يبول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فانطلق إليه بابنه حامله على ظهره فقال : « يا رسول الله ولد لى غلام فسميته محمياً » 
فذكر الحديث » وقد بين شعبة أن فى رواية منصور عن سالم عن جابر أن الأنصارى قال « حملته على عنقى » 
أورده البخارى فى فرض الخمس » وقد تقدم أنه يقتضى أن يكون من مسند الأنصارى من رواية جابر عنه » وسائر 
الروايات عن سالم بن أنى الجعذ يقتضی أنه من مسند جابر » وفيه أورده أصحاب المسانيد والاطراف › وقدمث فى 
فرض الخمس أن رواية من قال أراد أن يسميه القاسم أرجح » وذكرت وجه رجحانه . ؤيؤيده أنه لم يختلف#على 
محمد بن المنكدر عن جابر فى ذلك كا أخرجه المؤلف فى اخر الباب الذى يليه . : 

قوله ( لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة ) الام يلخا لا 
اا ل ل 
بأول أولاده . 0 


قوله ( فأخبر النبى صل الله عليه وسلم ) كذا للأكار بضم الهمزة على البناء للمجهول » ولبعضهم بالبناء 
للفاعل » ويويده فاق آلاب الذئ بعده بلفظ رخاف النبى صلى الله عليه وسلم » . | 
قوله ر فقال سم ابنك عبد الرحمن ) فى مطابقة الترجمة لحديث جابر عسر » وأقرب ما قيل أنهم لما أنبكروا 


[HAY] 
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عليه التكنى بكنية النبى صل الله عليه وسلم اقتضى مشروعية الكنية » وأنه لما أمره أن يسميه عبد الرخمن اختار له 
اسم يطيب خاطره به إذ غير الاسم فاقتضى الحال أنه لا يشير عليه إلا باسم حسن » وتوجيه كونه أحسن تقدم 
فى أول الباب » قال بعض شراح « المشارق » » لله الأسماء الحسنى » وفيها أصول وفرو ع أى من حيث الاشتقاق 
قال : وللأصول أصول أى من حيث المعنى » فأصول الأصول اسمان الله والرحمن » لان كلا منما مشتمل على 
الأسماء كلها » قال الله تعالى ‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » ولذلك لم يتسم بهما أحد . وما ورد من رحمن 
ابمامة غير وارد لأنه مضاف » وقول شاعرهم « وأنت غيث الورى لازلت رحماناً » تغالى فى الكفر » وليس بوارد » 
لأن الكلام فى أنه لم يتسم به أحد » ولا يرد إطلاق من أطلقه وصفا لأنه لا يستلزم التسمية بذلك » وقد لقب 
غير وااحد املك الرحتم ول يقغ مثل ذلك ى الرخمن:» وإذا تقرر ذلك كانت إضاقة العبودية إلى كل هنيما حفيقة 
عط تلو و والله أعلم . 


قول التب صلى الله عليه : «سموا باسمي ولا تکنوا بكمنيتي» 

قال أنس عن النبي صلى الله عليه . 1 ٠‏ ۰ 

/10- نا مسدد قال نا خالد قال نا حصین عن سالم عن جابر قال : ولد لرجل منا غلام فسماه 
القاسم» فقالوا: لا نكنيه حتى نسأل النبى صلى الله عليه » قال : «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي»). 

287 اقل ين عبد الله قال نا فيان عن ایرب عن ابن رین قال سشعت ابأهريرة فال 
أبوالقاسم صلى الله عليه : سوا ياسمي ولاتكتوا بي ` 

8- - نا عبدالله بن محمد قال نا سفيان قال سمعت ابن المدكدر قال : سمعت جابر بن عبدالله: 
ولد لرجل منا غلام فأسماه القاسم فقلنا : لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا . فأتي النبي صلى الله 
عليه فذكر ذلك له » فقال : «أسم ابنك عبدالرحمن». 


قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم سموا باسمى ولا تكنوا ) بفتح الكاف وتشديد النون وهو على 
حذف إحدى التائين أو بسكون الكاف وضم النون » وفى رواية الكشميهنى ١‏ ولا تكتنوا » بسكون الكاف وفتح 
المثناة بعدها نون . 

قوله ( بكنيتى ) فى رواية الأصيل « بكنوق » بالواو بدل التحتانية وهى ؟عناها كنوته وكنيته بمعنى » قال 
عياض رووه كلهم فى عدة مواضع بالياء » وقد تقدم معنى الكنية والتعريف بها فى أوائل المناقب فى « باب كنية 
النبى صل الله عليه وسلم » . 

قوله ( فيه أنس ) يشير إلى ما تقدم موصرلاً فى البيوع ثم فى صفة النبى صل الله عليه وسلم من طريق ميد 
عن أنس بهذا » وفيه قصة سيأق التنبيه علیہا ولفظه ٠‏ موا باسمی ولا تكنوا بكنيتى » . ثم ذكر فيه حديث جابر 
فى ذلك ثم حديث أنى هريرة ثم حديث جابر من وجه آخر » فأما حديث أفى هريرة فاقتصر فيه على المتن ولفظه 
كحديث أنس المذكور » وأما حديث جابر ففى الرواية الأول من طريق مالم وهو ابن أبى الجعد عنه ٠‏ ولد لرجل 


0۸۸ كتاب الأدب 


منا غلام فسماه القاسم فقالوا « لا نكنيك حتى نسأل النبى صل الله عليه وسلم » وف الرواية الثانية من طريق 
عع م عنه « فقلنا لا نكنيك بأنى القاسم ولا ننعمك عيناً » . فيجمع بين هذا الاختلاف إما يأن 
بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا » وإما أنبم منعوا أولاً مطلقاً ثم استدركوا فقالوا حتى نسأل . وفى الرواية الأولى 
ا موا باسعى ولا تكنوا بكنيتى » وف الرواية الثانية « فقال سم ابنك عبد الرحمن » ويجمع بينهما |بأن 
أحد الراوبين ذكر ما لم يذكر الآخر . وقوله « لا نكنيك » بفتح أوله مع التخفيف ويضمه مع التشديل » 
و« ننعمك » بضم أوله . قال النووى : اختلف فى التكنى بای القاسم على ثلاثة مذاهب : الأول المنع 7 
سواء كان اسمه محمداً أم لا » ثبت ذلك عن الشافعى . والثانى الجواز مطلقا » ويختص النبى بحياته صلى الله : 
وسلم » والثالث لا يجوز لمن امه محمد ويجوز لغيه . قال الرافعى : يشبه أن يكون هذا هو الأصح » لأن الناء ١‏ 
يزالوا يفعلونه فى جميع الأعصار من غير إتكار . قال النووى : هذا مخالف لظاهر الحديث » وأما إطباق الناس عليه 
ففيه تقوية للمذهب الثافى » وكأن مستندهم ما وقع فى حديث أنس المشار لل مل للد عليه ويك 
كان فى السوق » فسمع رجلاً يقول : يا أبا القاسم » فالتفت إليه فقال : لم أعنك » فقال : سمو باسمى ولا تككنوا 
بكنيتى ١‏ قال : ففهموا من النبى الاختصاص بحياته للسبب المذكور » وقد زال بعده صلى الله عليه وسلم . اہی 
ملخصا وا ال ات اق الصحيحء فما خرج اصاحب القرل الدكرن عن الها راا يديل . وما ننبه 
عليه أن النووى أورد المذهب الثالث مقلوبا فقال ترز اق اسه عمد دون عيو را رو فال و 
هو سبق قلم » وقد حكى المذاهب الثلاثة فى « الأذكار » على الصواب » وكذا هى فى الرافعى . وما تعقبه 
السبكى عليه أنه رجح منع التكنية بأبى القاسم مطلقاً ؛ ولا ذكر الرافعى فى خخطبة ا ماج ج كناه فقال امحرر للامام 
أبى القاسم الرافعى » > وكان يمكنه أن يقول للإمام الرافعى فقط أو يسميه باسمه ولا يكنيه بالكنية التى يعتقد 
المصنف منعها . وأجيب باحتال أن يكون أشار بذلك إلى اختيار الرافعى الجواز » أو إلى أنه مشتهر بذلك » ومن 
شهر بشىء لم يمتنع تعريفه به » ولو كان بغير هذا القصد فإنه لا يسوغ والله أعلم . وبالمذهب الأول قال 
الظاهرية » وبالغ بعضهم فقال : لا يجوز لأحد أن يسمى ابنه القاسم للا يكنى أبا القاسم . وحكى الطلبرى 
مذهباً اوا ا يعد ع ا سام بن 
أنى الجعد « كتب عمر : لا تسموا أحداً باسم نبى » واحتج لصاحب هذا القول يا أخرجه من طريق الحكم بن 
عطية عن ثابت عن أنس رفعه ١‏ يسمونهم محمداً ثم بلعنونيم » وهو حديث أخرجه البزار وأبو يعلى أيضاً وسنده 
لين » قال عياض : والأشبه أن عمر إنما فعل ذلك إعظاماً لاسم النبى صل الله عليه وسلم لثلا ينتلك وقد كان 
مع رجلاً يقول محمد بن زيد بن الخطاب : ياحمد فعل الله بك وفعل » فدغاه وقال : لا ری رسول الله صل الله 
عليه وسلم يسب بك » فغير امه . قلت : أخرجه أحمد والطبرانى من طريق عبد الرحمن بن ابن ایی ليل «ا نظر 
غمر إلى اين عبد الحميد وكان اسمه محمد ورجل يقول له : فعل الله بك يا محمد » فأرسل إلى ابن زي بن 
الخطاب ففال : لا أزى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك » فسماه عبد الرحمن . وأرسل إلى بنى اللحة 
وهم سبعة ليغير أسماءهم فقال له محمد وهو كبيرهم : والله لقد سمانى النبى صلى الله عليه وسلم محمداً » فظال : 
قوموا فلا سبيل إليكم » فهذا يدل على رجوعه عن ذلك . وخكى غي مذهباً خامساً وهو المنع مطلقاً فى لحياته 
التفصيل بعده بين من اسمه محمد وأحمد فيمتنع وإلا فيجوز وقد ورد ما يؤيد المذهب الثالث الذى ارتضاه الرافعى 
هاه النووى » وذلك فيما أخرجه أحمد وأبو ذاود وحسنه الترمذى وصححه ابن حبان من طريق الى الزبيير عن 
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جابر رفعه ( من 7 تسمى باسعى فلا یکتنی بكنيثى . ومن اكتنى بكنيتى فلا يتسمى باجمى » لفظ أبي داود وأحمد 
من طريق هنام الدستواق عن ألى الزبير » ولفظ الترمذى وابن حبان من طريق حسين بن واقد عن ألى الزبير « إذا 
سميتم ہی فلا تكنوا ہی » وإذا کنیع ہی فلا تسموا بى » قال أبو داود ورواه الثوری عن ابن جرج مثل رواية هشام » 
ورواه معقل عن أنى الزبير مثل رواية ابن سيرين عن أبى هريرة » قال ورواه محمد بن عجلان عن أبيه عن ألى هريرة 
مثل لقان أ الزبير . قلت : ووصله البخارى فى « الادب المفرد» وأبو يعلى ولفظه « لا تجمعوا بين ١‏ 
وكنيتى » وللترمذى من طريق الليث عنه ولفظه ‏ إن النبى صلى الله عليه وسلم نبى أن يجمع بين امه وكنيته 
وقال : أنا أبو القاسم » الله يعطى ونا أقسم » قال أبو داود : واختلف على عبد الرحمن بن ألى عمرة وعلى أنى 
زرعة بن عمرو وموسى بن يسار عن ألى هريرة على الوجهين قلت : وحديث ابن ألى عمرة أخرجه أحد وابن ألى 
شيبة من طريقه عن عمه رفعه « لا تجمعوا ب بين اسم وكنيتى » وأخرج الطبرانى من حديث محمد بن فضالة قال 
« قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن أسبوعين » فأتى هى إليه فمسح على رأمى وقال : موه با مى 
لا تكنوه بكنيتي ) ورواية ألى زرعة عند ای يعلى بلفظ « من تسمى باسمى فلا يكتنى بکنیتی » » واحتج 
للمذهب الثافى بما أخرجه البخارى فى « الأدب المفرد » وأبو داود وابن ماجه وصححه الحآم من حديث على قال 
« قلت يا رسول الله إن ولد لى من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم » وف بعض طرقه 
« فسمانی محمداً وكتانى أبا القاسم » وكان رخصة من النبى صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبى طالب » روينا هذه 
الرخصة فى « أمالى الجوهرى » وأخرجها ابن عساكر ف الترجمة النبوية من طريقه وسندها قوى » قال الطبرى : 
فى إباحة ذلك لعلى ثم تكنية على ولده أبا القاسم إشارة إلى أن النبى عن ذلك كان على الكراهة لا على التحريم » 
قال ويؤيد ذلك أنه لو كان على التحريم لأنكره الصحابة ولا مكنوه أن يكنى ولده أبا القاسم أصلاً » فدل على 
أنهم إنما فهموا من التبى التنزيه . وتعقب بأنه لم ينحصر الأمر فيما قال » فلعلهم علموا الرخصة له دون غي کا فى 
بعض طرقه » أو فهموا تخصيص النبى بزمانه صلى الله عليه وسلم » وهذا أقوى لأن بعض الصحابة مى ابنه محمداً 
وكناه أبا القاسم وهو طلحة بن عبيد الله » وقد جزم الطبرانى أن النبى صل الله عليه وسلم هو الذى كناه › 
وأخرج ذلك من طريق عيسى بن طلحة عن ظثر محمد بن طلحة وكذا يقال لكنية كل من المحمدين ابن ألى بكر 
وابن سعد وابن جعفر بن أنى طالب وابن عبد الرحمن بن عرف وابن حاطب , بن ألى بلتعة وابن الأشعث بن قيس 
أبو القاسم وأن اباءهم كنوهم ذلك قال عياض :ويه قال تجهور السنلت. الف قيا الفا وأنا 
ما أخرجه أبو داود من حديث عائشة « أن امرأة قالت : يا رسول الله إنى سميت ابنى محمد وكنيته أبا القاسم 
فذكر لى أنك تكره ذلك » قال : ما الذى أحل اسمى وحرم كنيتى » . فقد ذكر الطبرانى فى « الأوسط » أن 
محمد بن عمران الحجبى تفرد به عن صفية بنت شيبة عنها » وتحمد المذكور مجهول » وعلى تقدير أن يكون محفوظاً 
فلا دلالة فيه على الجواز مطلقاً » لاستهال أن يكون قبل النبى . وف الجملة أعدل المذاهب المذهب المفصل امحكى 
أخيراً مع غرابته . وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة بعد أن أشار إلى ترجيج المذهب الثالث من حيث الجواز : 
لكن الاول الاخحذ بالمذهب الأول فإنه أبرأ للذمة وأعظم للحرمة والله أعلم . 


بس اسم الحزن 


- حد نا إسخاق بن نصر قال ناعبدالرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيّب عن أبيه أن 


أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه فقال: دما اسمك؟» قال: حزن. قال: «أنت سهل»» قال: لا أغير اسما 

سمانيه أبي . قال ابن المسيّب : فما زالت الزونة فينا بعدة. نا علي بن عبدالله ومحمود قالا نا عبدالرزاق قال 

أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيّب عن أبيه عن جده... بهذا. 0 ١‏ 
[الحديث .519 طرف في 00598 ٠‏ 


قوله ( باب اسم الحزن ) بفتح المهملة وسكون الزاى “مغل من الأض .ف و خد الها > واستعطمل 


فى الخلق يقال : فى فلان حزونة أى فى خلقه غلظة وقساوة . ا 


قوله ر عن ابن المسيب ) هو سعيد » وسماه أحمد ف روايته عن عبد الرزاق » وكذا محمود بن غيلان وأحمدم بن 
صالح وغيهما . | 

قوله ر عن أبيه أن أباه جاء ) كذا رواه إسحق بن نصر عن عبد الرزاق » وتابعه أحمد عن عبد الرزاق قال فى روايله » 
« عن أبيه أن النبى صل الله عليه وسلم قال جده » وكذا أخرجه ابن حبان من طريق محمد بن أبى السرى عن عبد الاق 
وأورده المصنف عن عقبة عن حمود بن غيلان وعلى بن عبد الله كلاهما عن عبد الرزاق فقالا فى روايتهما ‏ عن أبيه من 
جده.) وكذا أورده أبو داود عن أحمد بن صالح والاسماعيل من طريق إسحق بن الضيف كلاهما عن عبد الرزاق 
وفيه ( عن جده أن النبى صل الله عليه وسلم قال له » وهذا ال الرزاق ويحسبه يكون الحديث إما 
من مسند المسيب بن حزن على الرواية الأولى ا مسند. حزن بن أبى وهب والده على الرواية الثانية» إوقد 
أعرض ا حميدى 5 لأبى مسعود عن عن الرواية الثانية وأ وأود الحديث فى مسند المسيب › وأما الكلاباذى فجزم بأن 
اندي من سحن +.وهذا الذى ييف أن يشند.» لك الزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما وفيهم ابن المديني . 


لكر لال bE‏ ارين ارق بز وه لج ترون e ESN‏ 
جميعاً قال « بل امك سهل » . ش 


قوله ر لا أغير اسم ) فى رواية أحمد بن صالح « فقال ل انهل :رونا فتك رقم بان لابين 
الكلامين فنقل بعض الرواة مالم ينقله الآخر . 1 

قوله ر فما زالت الحزونة فينا بعد ) فى رواية أحمد بن صالح « فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة ) ..! 

قوله ر حدثنا على بن عبد الله وتحمود هو ابن غيلان ) كذا ثبت للأكثر » وسقط محمود من رواية الأصيل 
عن اى أحمد الجرجانى » وقد أخرجه الإسماعيلى عن اليثم بن بن خلف عن محمود بن غيلان کا قال البخازى ولفظها کا 
قدمته » وأخرجه أبو نعيم عن أنى أحمد وهو الغطريفى عن الفيثم فقال فى السند « عن أيه أن أباه جاءه » والعضمد 
ما قال الإسماعيل . قال ابن بطال : فيه أن الأمر بتحسين الأسماء وبتغيير الاسم إلى أحسن منه ليس جلى 
الوجوب › ا مزيد لهذا فى الباب الذى يليه . وقال ابن التين : معنى قول ابن المسيب « فما زالت ينا 
الحزونة ) يريد اتساع التسهيل فيما 17 . وقال الداودى : يريد الصعوبة فى أخلاقهم » إلا لامها أفطى 
به ذلك إلى الغضبب فى الله . وقال غيره : يث ضرال ا . فقد ذكر أهل اليب اد ل 
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ولدهسوء خلق معروف فیہم لا يكاد يعدم منهم . 
( تنبيه ) قال الكرمانى هنا :. قالوا لم يرو عن المسيب بن حزن وهو وأبوه صحابيان ‏ إلا ابنه سعيد بن 
المسيب » وهذا حلاف الشهور من شرط البخارى أنه لم يرو عن واحد ليس له إلا راو واحد . قلت : وهذا 
المشهور راجع إلى غرابته » وذلك أنه لم يذعه إلا الحآم ومن تلقى كلامه » وأما الحققون فلم يلتزموا ذلك » 
وحجتهم أن ذلك لم ينقل عن البخارى صربحا » وقد وجد عمله على خلافه فى عدة مواضع : منها « هذا فلان يعتد 
به » وقد قررت ذلك فى « النكت على علوم الحديث » وعلى تقدير تسليم الشرط المذكور » فالجواب عن هذا 
الموضع أن الشرط المذكور إنما هو فى غير الصحابة » وأما الصحابة فكلهم عدول فلا يقال فى واحد منهم بعد أن 
ثبتت صحبته مجهول ‏ وإن وقع ذلك فى كلام بعضهم فهو مرجوح » ويحتاج من لدعى الشرط فى بقية المواضع إلى 
الاجوبة . 
بابز فحريل لقنم إل اينم اسن يه 
3 ١لاوه-‏ حدثنا سعيد بن أبي مرم قال نا أبوغسان قال ني أبوحازم عن سهل قال : أتي بالمنذر بن أبي 
أسيد إلى النبيّ صلى الله عليه حين ولد فوضعة على فخذه -وأبوأسيد جالس- فلهي النبي صلى الله عليه 
بشيء بين يديه. فأمر أبوأسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه . فاستفاق النبي صلى الله عليه 
فقال : «أين الصبي؟) فقال أبوأسيد : قأبناه يا رسول الله . قال :ها امه قال : فلان. قال : لکن اسمه 
المنذر» فسماه يومئذ المنذر. 
]114۲[ 5- نا صدقة بن الفضل قال أنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع 
عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برَة» فقيل : تز كي نفسها» فسماها رسول الله صلى الله عليه زينب . 
]4[ “الاوه- - نا إبراهيم بن موسى قال أنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن 
شيبة قال : جلست إلى سعيد بن المسيّب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى اله عليه > فقال : «ما 
اسمّك؟ قال : اسمي حزن قال : «بل نت سهل»» قال : ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي . قال ابن المسيب: 
فما زالت فينا الحزونة بعده. 
قوله ( باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه ) هذه الترجمة منتزعة مما أخرج ابن أنى شيبة من مرسل عروة 
و کان النبى صلى الله عليه وسلم إذا سمع الاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه وقد وصله الترمذى من وجه 
آخر عن هشام بذكر عائشة فة فيه ع وفيه للانة أحاديف + الول حديث: شهل ن عة ٠‏ 
قوله ر أنى بالمنذر بن أبى أسيد إلى النبى صل الله عليه وسلم حين ولد ) أبو أسيد بالتصغير صحاى 
مشهور .وله أحاديث فى الصحيح » وتقدم ذكر ولده هذا ق صلاة الجماعة فى المغازى »> وتقدمت روايته عن أبيه 
فى كتاب الطلاق › وكان الصحابة إذا ولد لأحدهم الولد أق به النبى صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويبارك عليه » وقد 
تكرر ذلك فى الأحاديث . 


قوله ( فوضعه على فخذه ) يعنى إكراماً له . 


0۹۲ كات الأدب 


قوله ر فلهى النبى صلى الله عليه وسلم بشوء بين يديه ) أى اشتغل » وكل ما شغلك عن شىء فقد أ ك 
عنغيره. قال ابن التين : روى مى بوزن علم وهى اللغة المشهورة » وبالفتح لغة طبىء . 

قوله ر فاستفاق النبى صل الله عليه وسلم ) أى انقضى ما كان مشتغلاً به فأفاق من ذلك فلم ير الصبى 
فال عه تقال أفاق من نومه ومن مرضه واستفاق بمعنى . / 

قوله ( قلبناه ) بفتح القاف وتشديد اللام بعدها موحدة ساكنة أى صرفناه إلى منزله » وذكر ابن التين أنه 
وقع فى روايته أقلبناه بزيادة همزة أوله » قال والصواب حذفها وأثبتها غي لغة : 

قوله ر ما اسمه ؟ قال فلان ) لم أقف على تعيينه » فكأنه كان سماه اسما ليس «.ستحسناً فسكت:أعن 
تعيينه » أو ماه فنسيه بعض الرواة . 

قوله ( ولكن امه المنذر ) أى ليس هذا الاسم الذى سمينه به اسمه الذى يليق به بل هو المنذر » قال 
الداودى : ماه المنذر تفالاً أن يكون له علم ينذر به . قلت : وتقدم فى المغازى أنه مى المنذر بالمنذر بن عمرو 
'الساعدى الخزرجى وهو صحانى مشهور من رهط ألى أسيد . 


الحديث الثانى : قوله ( عطاء بن ألى ميمونة ) هو ابن هلال مولى أنس » وأبو رافع هو نفيع الصانع . 
قوله ( أن زينب كان امها برة ) بفتح الموحدة وتشديد الراء كذا فى رواية محمد بن جعفر وهو غندر أعن 
شعبه » ووافقه جماعة . وقال عمرو بن مرزوق عن شعبة بهذا السند عن أبى هريرة « كان اينم ميهولة برة ») أخزجه 
الصنف فى الأدب المفرد » عنه » والأول أكبر » وزينب هى بنت جحش أو بنت أنى سلمة ‏ والأول زوج النبى 
صلى الله عليه وسلم والثانية ربيبته » وكل منهما كان اسمها أولاً برة فغيو النبى صلى الله عليه وسلم » كذا قال ابن 
عبد البر » وقصة زينب بنت جحش أخرجها مسلم وأبو داود فى أثناء حديث عن زينب بنت أم سلمة قالت 
« سميت برة فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا تركوا أنفسكم فإن الله أعلم بأهل البر منكم . قالوا : 
ما نسميها ؟ قال E‏ ل OO‏ 
الدارقطنى فى « الوت تلف » بسند فيه ضعف « أن زينب بنت جحش قالت : يا رسول الله اسمى برة فلو غيرقه › 
فإن البرة صغيرة » فقالوا ا ا ا ا 
وقد وقع مثل ذلك لحويرية بنت ال حارث أم المؤمنين » فأخرج مسلم وابو داود والمصنف فى ( الأدب المفرد » عن ابن 
عباس قال « كان اسم جويريه ينت الحارث برة » فحول النبى اسمها فسماها جويرية حر 
برة ) . 


لول فقيل ری یا ىال ر ق من ار و رقع ىا في ی 
يقال حرج من عند برة » وقال فى قصة زينب « الله أعلم بأهل البر منكم » 


قوله ر فخدثتى أن جده حزناً ) هكذا أرسل سعيد الحديث لما حدث به عبد الحميد » ولا حدث به الزهرى 


ن 
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وصله عن أبيه کا تقدم بيانه فى الباب الذى قبله » وهذا على قاعدة الشافعى أن المرسل إذا جاء موصولا من وجه 
آاخر تبين صحة مخرج المرسل » وقاعدة البخارى أن الاختلاف ف الوصل والإرسال لا يقدح المرسل فى الموصول 
إذا كان الواصل أحفظ من المرسل » كالذى هنا فإن الزهرى أحفظ من عبد الحميد » قال الطبرى لا تنبغى 
التسمية باسم ة قبيح المعنى » ولا باسم يقتضى التركية له » ولا باسم معناه السب . قلت EE‏ 
الأول » قال : ولو كانت الأسماء إنما هى أعلام للأشخاص لا يقصد بها حقيقة الصفة » لكن وجه الكراهة 
يسمع سامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى » SS‏ 
اه كان رادقا » قال : وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسماء » وليس ما غير من ذلك على وجه 
المنع من الت لتسمى بها بل على وجه الاحتيار ؛ قال : ومن ثم أجاز المسلمون أن يسمى الرجل القبيح بحسن والفاسد 
بصا » ویدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم يلزم حزنا لما امتنع من تحويل اسمه إلى سهل بذلك » ولو كان ذلك 
لازمالما أقره على قوله « ولا أغير اسما سمانيه ألى » انتبى ملخا :وقد وو الا ب بتحسين الأسماء ‏ وذلك فيما 
أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان من حديث ألى الدرداء رفعه « إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم » 
فا نوا أسماءم » ورجاله ثقات » إلا أن فى سنده انقطاعاً بين عبد الله بن ای زكرباراويه عن أنى الدرداء [ وألى 
الدرداء ] فإنه م يدركه » قال أبو داود : وقد غير النبى صلى الله عليه وسلم العاص وعتلة بفتح المهملة والمخناة 
بعدها لام وشيطان. وغراب وحباب بضم المهملة وتخفيف الموحدة وشهاب وحرب وغير ذلك قلت : والعاصى 
الذى ذكره هو مطيع ب بن الأسود العدوى والد عبد الله بن مطيع ٠‏ ووقع مثله لعيد الله ر بن الحارث بن جزء 
وعبد الله بن عمرو رحد الا عير أخرجه البزار والطواى من حديث عبد الله بن الحارث بسند حسن 
والأخبار فى مثل ذلك كثيرة » وعتلة هو عتبة بن عبد السلمى » > وشيطان هو عبد الله » وغراب هو مسلم أبو 
SUNOS ET‏ هو الحسن بن 

لى ماه عا لى ألا جربا وأسانيدها مبنية فى كتابى فى الصحابة . 

من سی ااال اء 

وقال أنس: قبل النبي صلى الله عليه إبراهيم يعني ابنّه. 

4ح نا ابن نمير قال نا محمد بن بشر قال نا إسماعيل قال : قلت لابن أبي أوفى : رأيت إبراهيم ابن 
النبي صلی الله عليه؟ قال : مات صغيراء ولو ُضي أن یکوت بعد محمد نبي عاش ابن ولكن لا نبي بعدة. 

هباوه- - نا سلیمان بن حرب قال نا شعبة عن عدي بن ثابت قال “سمغت البراء اقات إبراهيو 
قال النبي صلى الله عليه : إن له مرضعا في الجنة». 


5/اوه- حدثنا آدم قال نا شعبة عن حصين بن عبدالرحمن عن سالم , بن أبي الجعد عن جابر قال : 
قال النبي صلى الله عليه : «سموا باسمي ولا تكنوا بكديتي ٠‏ فإنما أنا قاسم أقسم بينكم» . رواة أنس عن 
النبي صلى الله عليه . 

۷ 0- - نا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة قال نا أبوحصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه قال : «سموا باسمي» ولا تكنوا بكنيتي» ومن رآني في المنام فقد رآني, فن الشيطان 


لا يتمثل صورتي, فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». 
114۸1[ - حدثنا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد بن عبدالله بن أبي بردة عن أبي بردة عن 
أبي موسى قال : ولد لي غلام؛ فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه ؛ فسماه إبراهیم» فحنکه بعمرة ودعا له 
بالبركة ودفعه إلي» وكان أكبر ولد أبي موسى . 
]1144[ 4- نا أبوالوليد قال نا زائدة قال نا زيا بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة انكسفت | 5 


يوم مات إبراهيم . رواه أبوبكرة عن النبي صلى الله عليه. 


قوله ( باب من سمى بأسماء الأنبياء ) فى هذه الترجمة حديثان صريحان : أحدهما أخرجه مسلم من دك 
ا مغيرة بن شعبة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 9 إنهم كانوا یسمون بأسماء أنبيائهم والصاحين قبلهم» ثانيبما أخرجه أبو 
ص والنساق والمصنف ف » الأدب المفرد ( من حديث أبى وب الجمشمى بضم اجيم فج المعجمة رفعه » ا 
بأسماء الأنبياء 3 وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد اجن 3 وأصدقها حارث ومام 3 وأقبحها حرب ومرة » فال 
بعضهم : أما الأثلان فلما تقدم ف ) باب 56 الأمماء إلى الله ( وأما الآخران فلأن العبد ف حرث الدنيا أو 
حرث الآخرة ولأنه لا يزال يهم بالشىء بعد الشىء » وأما الأخيران فلما فى الحرب من المكاره ولا فى مرة من 
امار . وكأن المؤلف رمه الله لما لم يكونا على شرطه اكتفى بما استنبطه من أحاديث الباب وأشار بذلك إلى ألرد 
على من كره ذلك ان تقدم عن عمر أنه أراد أن يغير أسماء أولاد طلحة وكان ماهم بأسماء الأنبياء . وأخرج 
البخارى ايضا فى «الادب المفرد ) فى مثل ترجمة هذا الباب خديك يوسف بن عبد الله بن ادم قال « سيان 
النبى صل الله عليه وسلم يوسف ) الحديث وسنده صحيح وأخرجه الترمذى فى ١‏ الشمائل ( وأخرج ابن أبى 
شيبة بسند صحيحعن سعيد بن المسيب قال « أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء » نه احلا عدر واي 
موصولة ومعلقة . 


الأول حديث أنس » قوله ( وقال أنس : قبل النبى صل الله عليه وسلم إبراهم TET‏ 


فى رواية ألى ذر عن الكشميهنى وحده » وهو فى رواية النسفى أيضاً » وهو طرف من حديث طويل تقدم موصلا 
فى الجنائز . 
لجنائز 


الحديث الثانى » قوله ( حدثنا ابن نير ) هو محمد بن عبد الله بن مير نسب لجده » وتحمد بن بشر هو 
العبدى » وإسماعيل هو ابن خالد » والإسناد كله كوفيون . ْ 
قوله ر قلت لابن أبى أو ) هو عبد الله الصحابى ابن الصحابى . 
قوله ( رأيت إبراهم ابن النبى صل الله عليه وسلم » قال مات صغياً ) تضمن كلامه جواب السسؤال 
بالإشارة إليه وصرح بالزيادة عليه كأنه قال : نعم رأيته لكن مات صغيرا . ثم ذكر السبب فى ذلك . وقد .واه 
إبراهم بن حميد عن إسماعيل عن أبى حالد بلفظ « ١‏ قال نعم كان أشبه الناس به » مات وهو صغير » أخرجه ابن 


منده والإماعیلى من طريق جرير عن إسماعيل ) سالك ابن أى اوی غد إبراهم أن : ن النبى صل الله عليه اه 
أى شىء کان حين مات ؟ قال كا ا 
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قوله ( ولو قضی أن يكون بعد محمد نبى عاش ابنه ) إبراهم ( ولكن لا نبى بعده ) هكذا جزم به عبد الله 
ابن أبى أوف . ومثل هذا لا يقال بالرأى » وقد توارد عليه جماعة : فأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس قال 
« لما مات إبراهم ابن النبى صلى الله عليه وسلم صلى عليه وقال : إن له مرضعاً فى الجنة » لو عاش لكان صديقاً 
نبياً » ولأعتقت أخواله القبط ) وروى أحمد وابن منده من طريق السدى و سألت أنسا كم بلغ إبراهم ؟ قال كان قد 
ملأ المهد » ولو بقى لكان نبياً » ولكن لم يكن ليبقى » ؛ لأن نبيكم آخر الأنبياء » ولفظ أحمد « ولو عاش إبراهم 
ا تدا ا » وم يذكر القصة فهذه عدة أحاديث صحيحة عنٍ هؤلاء الصحابة 

نهم أطلقوا ذلك » فلا أدرى ما الذى حمل النووى فى ترجمة إبراهم المذكور من كتاب تهذيب الأسماء واللغات على 
0 ر ذلك ومبالغته حيث قال : هو باطل » وجسارة فى الكلام على المغيبات » ويجازفة وهجوم على عظم من 
الزلل . وبحتمل أن يكون استحضر ذلك عن الصحابة المذكورين » فرواه عن غيرهم ممن تأخر عنهم فقال ذلك » 
وقد استنكر قبله ابن عبد البر فى « الاستيعاب » الحديث المذكور فقال هذا لا أدرى ما هو , وقد ولد نوح من 
ليس بنبى »نوك يلد غير النبى نبياً فكذا يجوز عكسه » حتى نسب قائله إلى الجازفة وا خوض ف الأمور ر المغيبة بغير 
علم إلى غير ذلك » مع أن الذى نقل عن الصحابة المذكورين إلا أنوا فيه بقضية شرطية . 

E‏ شما كرات م قال النبى صل الله عليه وسلم إن له مرضعاً فى الجنة » قال 
الخطابى : هو ب بضم المم على أنه اسم فاعل من أرضع أى من يتم إرضاعه ‏ ويفتحها أى إن له رضاعاً فى الجنة . 
قال اين اين قال فى الصحاخ + أمرأة مضع آئ ها ولد:ترضعه .+ فهى مرضعة رشم أوله > فان وضفتها 
بإرضاعه قلت مرضعة يعنى بفتح اليم » قال : والمعنى هنا يصح » ولكن لم يروه أحد بفتح اليم . قلت : وقع فى 
رواية الاسماعيل « إن له مرضعاً ترضعه فى الجنة اراس eS EN‏ 
أو ثمانية عشر شهراً على اختلاف الروايتين » وقيل إنما عاش سبعين يوماً . 

الحديث الرابع حديث جابر « سوا باسمى » ذكره مختصراً عن آدم عن شعبة عن حصين » وقد نقدم شرحه 
قريباً » وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة عن حصين بتامه . 

الحديث الخامس » قوله ( ورواه أنس ) تقدم التنبيه عليه قريب فى « باب قول النبى صل الله عليه وسلم موا 
باس می ) . 

الحديث السادس والسابع والثامن حديث ألى هريرة « موا باسمى ولا تكنوا بكنيتى » ووقع فى رواية المستمل 
والسرخسى هنا « بكنوق » وقد تقدم توجيهه قريباً . 


قوله ر ومن رآنی فى المنام لايك هو جنيع ار جا الراوق »بيدا اد وان كه ف 
كانه الع 


قوله ر ومن كذب على متعمداً . . الحديث ) هو حديث اخر تقدم شرحه فى كتاب العلم . 
الحديث التاسع عن ألى موسى هو الأشعرى قال « ولد لى غلام » . 


قوله ر وكان أكبر ولد ای موسى ) هذا يشعر بأن أبا موسی كنى قبل أن یولد له . وإلا فلو كان الأمر على 
غير ذلك لكنى بابنه إبراهم م المذكور » ولم ينقل أنه كان يكنى أبا إبراهم 
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الحديث العاشر حديث المغيرة « انكسفت الشمس يوم مات إبراهم » كذا أورده مختصراً » وقد تقدم فى 
الكسوف بهذا الإسناد ل من وجه عير عن زياد بن علاقة مطولاً أيضاً وتقدم شرحه هناك . | 


الحديث الحادى عشر » قوله ( رواه أبو بكرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ) يشير إلى ما أخرجه موصواً 
فى الكسوف ومعلقاً » لكن لم أر فى شىء من طرق حديث ألى بكرة التصري بأن ذلك كان يوم مات إبراهيم إلا 
فى رواية أسندها فى « باب كسوف القمر » مع أن مجموع الأحاديث تدل على ذلك ک) قاله البہقى » قال ابن 
بطال یک کوت يعار ی اا اا او ليت عن سيد الیب أن قال ١‏ او 
إلى الله أسماء الأنبياء » وإنما كره عمر ذلك »> لعلا يسب أحد المسس ى بذلك فأرد تمظع الاسم فلا بيتذل فى 
ذلك وهو قصد حسن » وذكر الطبرى أن الحجة فى ذلك حديث أنس « يسمونهم محمداً وبلعنونهم » قال 7 
ضعيف » لأنه من رواية الحكم بن عطية عن ثابت عنه ‏ وعلى تقدير ثبوته فلا حجة فيه للمنع > بل فيه النبى 
اع من امي جحد1 .لد مدت الإعارة إلى EEE‏ ريات جيرا باعي IG‏ إن طلحة قال 
للزبير : أسماء بنىّ أسماء الأنبياء وأسماء بنيك أسماء الشهداء » فقال : أنا أرجو أن يكون بن شهداء » وأنت 
لای أنديكون توك اتبياء + فأغار إلى أن الذى فعله أول من )الت فة لج :د ١‏ 


باس تسمية «الوليد» ١‏ 
8٠‏ - نا أبونعيم قال نا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال : : لمّا رفع النبي صلى 
الله عليه رأسّهُ من الركعة قال : اللهم أ الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام. وعياش , بن أبي ربيعة: 
والمستضعفين بمكة . اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» 


قوله ( باب تسمية الوليد ) ورد فى كراهة هذا الاسم حديث أخرجه الطبانى من حديث ابن مسعود « بى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى الرجل عبده أو ولده ريا أو مرة أو وليداً » الحديث وسنده ضعي 
جداً » وورد فيه أيضا حديث آخر مرسل أخرجه يعقوب بن سفيان فى تارضه والبييقى فى « الدلائل » ٩‏ من طريقه 
قال « حدثنا محمد بن خالد ب بن العباس السكسكى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو الأوزاعى » وأخرجه 
الببيقى فى ١‏ الدلائل » أيضا من رواية بشر بن بكر عن الأوزاعى » وأخرجه عبد الرزاق فى الجزء الثانى من أماليه 
عن معمر كلاهما عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال « ولد لأخى أم سلمة ولد فسماه الوليد » فقال رسو الله 
صل الله عليه وسلم : سميتموه بأسماء فراعنتكم » ليكونن فى هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو شر على هذه الأمة 
من فرعون لقومه » قال الوليد بن مسلم ف روايته قال الأوزاعى : فكانوا يرونه الوليد بن عبد الملك . ثم رأبنا أنه 
الوليد بن يزيد لفتنة الناس به حين خرجوا عليه فقتلوه وانفتحت الفتن على الأمة بسبب ذلك وكثر فيهم القتل » 
وف رواية بشر بن بكر من الزيادة « غيروا اسمه فسموه عبد الله » وبين فى روايته أنه أخو أم سلمة لأمها » وهكذا 
أخر جه الحارث بن أبى أساقة فى مسنده عن إسماعيل بن ای إسماعيل عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب أخرجه أبو نعم فى « الدلائل » من رواية الحارث » وأخرجه أحمد عن أى المغيية عن 
إ“ماعيل بن عياش فزاد فيه « قال حدثنى الأوزاعى وغيه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عمر به » فزاد فيه 
عمر » فادعى ابن حبان أنه لا أصل له ء فقال فى كتاب « الضعفاء » فى ترجمة إسماعيل بن عياش : هذا خبر 
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باطل » ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رواه عمر » ولا حدث به سعيد ولا الزهرى ولا هو من حديث 
الأوزاعى . ثم أعله بإسماعيل بن عياش واعتمد ابن الجوزى على كلام ابن حبان فأورد الحديث فى« الموضوعات ؛ 
فلم يصب » فإن [جماعيل لم يتقرد به ٠‏ وعان تقدير انفراده فإنما انفرد بزيادة عمر فى الإسناد » وإلا فأصله كا 
ذكرت عند الوليد وغيره من © أضيحات الأوزاعى عنه » وعند معمر وغيو من أضبكتات الزهرى ؛ فان كان سعيد بن 
سسب لقا عن ا ور شي الم جيع وز ذلك أن لد جامد عن أ شلعة ا الحربى فى 
د غريب الحديث » من رواية محمد بن إسحق عن محمد بن عمرو عن عطاء عن زينب بنت آم سلمة عن أمها 
قالت « دخل على النبى صلى الله عليه وسلم وعندى غلام من ال المغيرة اسمه الوليد » فقال : من هذا ؟ قلت : 
الوليد » قال : قد اتخذتم الوليد حناناً » غيروا اسمه فإنه سيكون فى هذه الأمة فرعون يقال له الوليد » وقد أخرجه 
الحا من وجه آخر عن الوليد موصولاً بذكر ألى هريرة فيه أخرجه من طريق نعم بن حماد عن الوليد بن مسلم 
وقال فى اخره « قال الزهرى إن استخلف الوليد بن يزيد وإلا فهو الوليد بن عبد الملك » . قلت : وعندى ان 
ذكر ای هريرة فيه من أوهام نعم بن حماد والله أعلم . ولا لم يكن هذا الحديث المذكور على شرط البخارى أوماً إليه 
كعادته وأورد فيه الحديث الدال على الجواز » فإنه لو كان مرها انيه انق عل الله علي وسللم ماد ون 
فى بعض طرق الحديث المذكور الدلالة على أن الوليد بن الوليد المذكور قد قدم بعد ذلك المدينة مهاخرا © مط 
د لأقارن ب يشل نسل لل عادو لم ر .تيد ف مخ اي لزيد ا 
المذكور فغيو فسماه عبد الله » وأخرج الطبرانى فى ترجمة الوليد , بن الوليد ؛ بن المغيرة من طريق إسماعيل بن أيوب 
اروم إلى فضة مؤت الوليد بن الوليد بعد أن جاء إلى المدينة مهاجراً ؛ وأن النبى صلى الله عليه وسلم دحل عل 
أم سلمة بعد موته وهى تقول : أبك الوليد بن الوليد أبا الوليد بن المغيرة » فقال « إن كدتم لتتخذون الوليد ا 
فسماه عبد الله » ووصله ابن منده من وجه واه إلى أيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد ب بن المغية عن 
أبيه عن جده أنه أى ا لاه عار ع ون قاف لاس ما لسرن للا 
حت ماد بن جل هال وخر ليا رسول ات جيل :الله عليه و 6 فدكر دا فيه قال« الود ام 
فرعون هادم شرائع الإسلام » يبوء بدمه رجل من آهل بيته » ولكن سنده ضعيف جداء 
ين )من دعا صاخبه فَنَقَض فن سمة حرفا 
وقال أبوحازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : قال لي النبي صلًى الله عليه : «يا أباهر». 
0418١30303‏ - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال ني أبوسلمة بن عبدالرحمن أن عائشة زوج النبي 
صلى الله عليه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه : «يا عائش, هذا جبريل يقرئك السلام». قالت: وعليه 
السلام ورحمة الله. قالت : وهو يرى ما لا أرى . 
[4872307ه- نا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : كانت أم سليم 
في القَّقَل وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه يسوق بهن. فقال النبي صلى الله عليه : ديا أنجش» رويدك 
سوقك بالقوارير». 
قوله ( باب من دعا صاحبه فنقص من امه حرفاً ) كذا اقتصر على حرف » وهو مطابق لحديث عائشة ى 


د عائش » ولحدیث أنس ف ٠‏ أنجش » . وأما حديث أ هريرة فنازع ابن بطال فى مطابقته فقال : ليس من 
الترحم » وإنما هو نقل اللفظ من التصغير والتأنيث إلى التكبير والتذكير وذلك أنه كان كناه أبا هريرة وهريرة 
تصغير هرة فخاطبه باسمها مذكراً » فهو نقصان فى اللفظ وزيادة فى المعنى . قلت : فهو نقص ف الجملة . لکن 
كون النقص منه حرفاً فيه نظر » > وكأنه لحظ الاسم قبل التصغير وهى هرة فإذا حذف الياء الأحيرة صدق, أنه 
نقص من الاسم حرفاً » وقد ترجم فى « الأدب المفرد » مثله » لكن قال « شيئاً » بدل « حرفاً » وأورد | فيه 
حديث عائشة « رأيت عؤان والنبى صلى الله عليه وسلم يضرب كتفه يقول : أكنت عثم ٠‏ وجببيل يوحى إليه . 

قوله ( وقال أبو حازم عن أنى هريرة : قال لى النبى صلى الله عليه وسلم يا أبا هر ) بتشديد الراء وتجوز 
تخفيفها » وهذا طرف من حديث وصله المصنف رحمه الله فى الأطعمة أوله « أصابنى جهد شديد ‏ وفيه فاإذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأمى فقال : يا أبا هر » ويأق ف الرقاق حديث أوله « والذى ل إله 
إلا هو إن كنت لأعتمد على الأْرض بكبدى من الجوع » وفيه مثله . 


اه با أ وك ) تدم شرت فى ۰ اب ما جوز م لشم وأ ماوع ارات بف ر« 
ويجوز فى الشين الضم والفتح م فى الذى قبله 


بكى) الكنية للصّبي وَقبَلَ أن يُولَدَ للرّجُل | 
]1°[ 0۳~ - نا مسدد قال نا عب دالوارث عن أبي التياح عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه أحسن 
الاس خلقاء وكان لي أخ يقال له : أبوعمير -قال : أحسبه فطيم- وكان إذا جاء قال : «يا أباعمير , ما فعل 
النغير؟ نغر كان يلعب به. فربما حضر الصلاةٌ وهو في بيتناء فيأمر بالبساط الذي تَمَهُ فيكتس ويُنضح, 
ثم يقوم ونقوم خلقه فيصلّي بنا. 
قوله ( باب الكنية للصبى » وقبل أن يولد للرجل ) فى رواية الكشميهنى « يلد الرجل ) ذكر فيه قصة الى 
عمير وهو مطابق لأحد ركنى الترجمة ‏ والركن الثانى مأخعوذ من الإلحاق بل بطريق الأولى » وأشار بذلك إلى إلرذ 
على من منع تكنية من لم يولد له مستنداً إلى أنه حلاف الواقع » فقد أخرج ابن ماجه وأحمد والطحاوى و : 
الحا من حديث صهيب « أن عمر قال له : مالك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد ؟ قال : إن النبى صلى الله عليه 
ا الام وو ب سر اد الو و 
م a‏ ار 1 

e lm 

کان رجال ی اما کو ران د OT N,‏ 
ولم بن کات الجبائر عن علال الوزان قال : كنانى عروة قبل أن يولد لى . قلت : وكنية هلال المذكور أبو 
عمرو ويقال أبو أمية ويقال غير ذلك . وأخرج الطبانى عن علقمة عن ابن مسعود « أن النبى صلى الله هليه 
وسلم كناه أبا عبد الرحمن قبل أن يولد له » وسنده صحيح . قال العلماء : كانوا يكنون الصبى تفاؤلاً بأنه 
سيعيش حتى يولد له » وللأمن من التلقيب » لأن الغالب أن من يذكر أبناءع شخصاً فيعظمه أن لا يذكره باسمه 
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الخاص به فإذا كانت له كنية أمن من تلقييه » وهذا قال قائلهم : بادروا أبناءع بالكنى قبل أن تغلب عليها 
الألقاب . وقالوا : الكنية للعرب كاللقب للعجم » ومن ثم كره للشخص أن يكنى نفسه إلا إن قصد التعريف . 

قوله ( عبد الوارث ) هو ابن سعيد » وأبو التياح بمثناة فوقانية ثم تحتانية ثقيلة مفتوحتين ثم مهملة هو يزيد 
ابن حميد » والاسناد كله بصريون » وقد تقدم من رواية شعبة عن ألى التياح فى « باب الانبساط إلى الناس ) وقد 
أخرجه النسالى من طريق شعبة هكذا » ومن وجه اخر عن شعبة عن قتادة عن أنس » ومن وجه ثالث عن شعبة 
عن محمد بن قيس عن حميد عن أنس والمشهور الأول » ويحتمل أن يكون لشعبة فيه طرق . 

قوله ( كان النبى صل الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً ) هذا قاله أنس توطئة لما يريد يذكره من قصة 
ا اا اه اح نا رز الى بصلا ل عله E‏ ,عدون 
قبس الذكر كان البى صل الل عله سم قد اخلط با مل ليت » بن ليت أن طحة لم سل وأ 
إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس « كان النبى عن للد ضيه رس ان E‏ بل ليد 
طريق خالد بن عبد الله عن حميد « كان يأنى أم سلم وينام على فراشها » وكان إذا مشى يتوكأ » ولابن سعد وسعيد 
بن منصور عن ربعى بن عبد الله بن الجارود عن انس « كان يزور آم سلم فتتحفه بالشىء تصنعه له ) . 

قوله ( وكان لى أخ يقال له أبو عمير ) هو بالتصغير » وف رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند 
أحمد « كان لى أخ صغير » وهو أو أنس بن مالك من أمه » ففى رواية المثنى بن سعيد المتكورة « وكان لها أى أم 
سام ابن صغير » وف رواية حميد » عند أحمد ‏ وكان لها من اى طلحة ابن يكنى أبا عمير ٠‏ وف رواية مروان بن 
معاوية عن حميد عند ابن أبى عمر ١‏ كان بني لأبى طلحة ».وف رواية عمارة بن زاذان عن ثابت عند ابن سعد 
« أن أبا طلحة كان له ابن قال أحسبه فطيماً » فى بعض النسخ « فط » بغير ألف وهو محمول على طريقة من 
لساب ري و شهدا د اي بت ىه 

SS 
يمازحه » ولأحمد فى روايته عن حميد مثله » وفى أخرى « يضاحكه » وف رواية محمد بن قيس يبازا > وفى رواية‎ 
. » انى بن سعيد عندأبى عوانة « يفاكهه‎ 

قوله ( يا أبا عمير ) فى رواية ربعى بن عبد الله « فزارنا ذات يوم فقال : يا أم سم ما شأنى أرى ابا عمير 
ابنك خاثر النفس » بمعجمة ومثلثة أى ثقيل النفس غير نشيط » وف رواية مروان بن معاوية وإسماعيل بن جعفر 
كلاهما عن حميد « فجاء يوماً وقد مات نغيه » زاد مروان « الذى كان يلعب به » زاد إسماعيل « فوجده حزيناً » 
فسأل عنه فأحبرته فقال : يا أبا عمير » وساقه أحمدد عن يزيد بن هارون عن حميد بتامه » وف رواية حماد بن 
سلمة المشار إليها « فقال ما شأن أبى عمير حزيناً » وف رواية ربعى بن عبد الله « فجعل يمسح رأسه ويقول » فى 
رواية عمارة بن زاذان « فكان يستقبله ويقول ) . 


oe‏ كتاب الأدب 


قوله ( ما فعل النغير ) بنون ومعجمة وراء مصغر » وكرر ذلك فى رواية حماد بن سلمة . 
قوله ( نغير كان يلعب به ) وهو طير صغير واحده نغرة وجمعه نغران » قال الخطابى طوير له صوت » وفيه 
نظر فإنه ورد فى بعض طرقه أنه الصعو بمهملتين بوزن العفو ا فى رواية ربعى « فقالت أم سلم مانت صعوته التى 
كان يلعب بها » فقال : أى أبا عمير مات النغير » فدل على أنهما شىء واحد » والصعو لا يوصف بحسبن 
الصوت » قال الشاعر : ا 


كالصعو يرتع فى الرياض وإغا حبس الغزار لانه يترم ا 

قال عياض : النغير طائر معروف يشبه العصفور » وقبل هى فراخ العصافير » وقيل هى نوع من الحمر بضم 

المهملة وتشديد المم ثم راء » قال : والراجح أن النغير طائر أحمر المنقار . قلت : هذا الذي جزم به الجوهرى 
وقال صاحب ١‏ العين والمحكم » : الصعو صغير المنقار أحمر الرأس . 


قوله ( فرجا حضر الصلاة وهو فى يتا اغ ) تقدم شرحه مستوق فى كناب الصلاة » وتقدمت الإشاة إله 
فیا أيضا . وفى هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أبى أحمد الطبرى المعروف بابن القاص لفقيه 
الشافعى صاحب التصانيف فى جزء مفرد » بعد أن أخرجه من وجهين عن شعبة عن ألى التياح » ومن و- 
عن حميد عن أنس » ومن طريق محمد بن سبين » وقد جمعت فى هذا الموضع طرقه وتتبعت ما فى رواية كل من 
من فائدة زائدة . وذكر ابن القاص فى أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء 
لا فائدة فيها فيها » ومثلٍ ذلك بحديث ألى عمير هذا قال : وما درى أن فى هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب 
والفائدة ستين وجهاً . ثم ساقها مبسوطة » فلخصتها مستوفياً مقاصده » ثم أتبعته بما تيسر من اواد عليه يقالي + 
٠‏ فيه استحباب التأفى فى المشى » وزيارة الإحوان » وجواز زيارة الرجل للمرأة" الأجبنة إذا لم تكن شابة وأمبت 
ا الإمام بعض الرعية بالزيارة » ومخالطة بعض الرعية دون بعض » ومشى الحم وحده » وان كثرة 
الزيارة لا تنقص المودة » وأن قوله « زر غبأً تزدد حباً » مخصوص بن يزور لطمع » أن النبى عن كا مخالملة 
انا عرس بن ی اليه أو ادر . وفيه مشروعية المصافحة لقول أنس فيه « ما مسست كفا ألين مهن 
كف رسول الله صل الله عليه وسلم » وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة 2 وأن الذى مضى فى صفته صلى الله 
عليه وسلم أنه « كان شثن الكفين » خاص بعبالة الجسم لا بخشونة اللمس . وفيه استحباب صلاة الزائر فى 
بيت المزور ولا سيما إن كان الزائر من يتبرك به » وجواز الصنلاة على الحصير » وترك التقزز لأنه علم أن فى البيت 
صغياً وصلى مع ذلك فى البيث وجلس فيه . وفيه أن الأشياء على يقين الطهارة لأن نضحهم البساط إغا كان 
للتنظيف . وفيه أن الاحتيار للمصلى أن يقوم على أروح الأحوال وأمكنها » خلافاً لمن استحب من المشددين :لى 
العبادة أن يقوم على أجهدها. وفيه جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيده منه » وفضيلة لآل أبى طلحة ولبيته إذا 
صار فى بيتهم قبلة يقطع بصحتها . وفيه جواز الممازحة وتكرير المزح وأنها إباحة سنة لا رخصة » وأن ممازجة 
الصبى الذى لم بميز جائزة » وتكرير زيارة الممزوح معه . وفيه ترك التكبر والترفع » والفرق بين كون الكبير ل 
الطريق فيتواقر أو فى البيت فيمزح » وأن الذى ورد فى صفة المنافق أن سره يخالف علانيته ليس على عمومه . وي 
الحكم على ما يظهر من الأمارات ف الوجه من حزنه أو غيو . وفيه جواز الاستدلال بالعين على حال صا : 
إذا استدل صلى الله عليه وسلم بالحزن الظاهر على الحزن الكامن حتى حكم بأنه حزين فسأل أمه عن حزنم » 


لي 
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وفيه التلطف بالصديق صغياً كان أو كبياً » والسؤال عن حاله » وأن الخبر الوارد فى الزجر عن بكاء الصبى 
بول :عل ما إذا بكى عن سبيت غامد ومن أذى بغر ی . وفيه قبول بر الواحد لأن الذى أجاب عن سبب 
حزن اى عمير كان كذلك . وفيه جواز تكنية من لم يولد له » وجواز لعب الصغير بالطير » وجواز ترك الأبوين 
ولدهما الصغير يلعب با أبيح اللعب به » وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات » وجواز إمساك 
الطير فى القفص ونحوه » وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أنى عمير من واحد منهما وأيهما كان الواقع التحق 
به الآخر فى الحكم . وفيه جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم وإمساكه بعد إدخاله » خلافاً لمن منع من 
إمساكه وقاسه على من صاد ثم أحرم فإنه يجب عليه الإرسال . وفيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان » وجواز 
مواجهة الصغير بالخطاب خلافا لمن قال : الحكم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل ويفهم » قال : والصواب الجواز 
حيث لا يكون هناك طلب جواب » ومن ثم لم يخاطبه فى السؤال عن حاله بل سأل غين . وفيه معاشة الناس 
على قدر عقولهم . وفيه جواز قيلولة الشخص فى بيت غير بيت زوجته » ولو لم تكن فيه زوجته ومشروعية القيلولة › 
وجواز قيلولة ال حا فى بيت بعض رعيته ولو كانت امرأة » وجواز دخول الرجل بيت الرأة وزوجها غائب ولو لم يكن 
محرماً إذا انتفت الفتنة . وفيه إكرام الزائر وأن التنعم الخفيف لا يناف السنة » وأن ته تشبيع المزور الزائر ليس على 
الوجوب . وفيه أن الكبير إذا زار قوماً واسى بينهم » فإنه صافح أنساً قار اعم فراش أم سليم » 
وصل بهم فى بيتهم حتى نالوا كلهم من بر 2 رکته » انتبى ما لخصته من کلامه فيما استنبط من فوائد حديث انس فى 

قصة ألى عمير . ثم ذكر فصلاً فى فائدة تتبع طرق الحديث » فمن ذلك الخروج من خلاف من شط فى قبول 
الخبر أن تتعدد طرقه » فقيل لاثنين وقيل لثلاثة وقيل لأربعة وقيل حتى يستحق اسم الشهرة » فكان فى جميع الطرق 
ما يحصل المقصود لكل أحد غالباً ء » وفى جميع الطرق أيضاً » ومعرفة من رواها » وكميتها العلم بمراتب الرواة فى 
الكثرة والقلة . وفيها الاطلاع على علة الخبر بانكشاف غلط الغالط وبيان تدليس المدلس وتوصيل المعنعن . ثم قال 
وفيما يسه الله تعالى من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده ما يحصل به القييز بين أهل الفهم فى النقل 
وغيرهم ممن لا يبتدى لتحصيل ذلك » مع أن العين المستنبط منها واحدة » ولكن من عجائب اللطيف الخبير أنها 
تسقى بماء واحد » ونفضل بعضها على بعض ف الاكل هذا اخر كلامه ملخصا . وقد سبق إلى التنبيه على فوائد 
قصة أبى عمير بخصوصها من القدماء أبو حاتم الرازى أحد أئمة الحديث وشيوخ أصحاب السنن » ثم تلاه 
الترمدى فى و.الشمائل 6 ثم ثلاه الخطاق ؛ وجميع ما .ذكروه يقرب .من عشرة فوائد فقط » وقد ساق شيخنا فى 
E‏ ال ا ل ل ثم قال : ومن هذه الأوجه ما هو واضح ء ومنها الخفى › ومنہا 
المتعسف . قال : والفوائد التى ذكرها اخراً وأكمل بها الستين هى من فائدة جمع طرق الحديث لا من خصوص 
هذا الحديث . وقد بقى من فوائد هذا الحديث أن بعض الالكية والخطابى من الشافعية استدلوا به على أن صيد 
المدينة لا يحرم » وتعقب باحتال ما قاله ابن القاص أنه صيد فى الحل ثم أدخل الحرم فلذلك أبيح إمساكه ‏ وبهذا 
أجاب مالك فى ١‏ المدونة » ونقله ابن المنذر عن أحمد والكوفيين » ولا يلزم منه أن حرم المدينة لا يحرم صيده . 
وأجاب ابن التين بأن ذلك كان قبل تحرم صيد حرم المدينة » وعكسه بعض الحنفية فقال قصة ألى عمير تدل على 
نسخ الخبر الدال على تحريم صيد المدينة» وكلا القولين متعقب . وما أجاب به ابن القاص من مخاطبة من لا يميز 
التحقيق فيه جواز مواجهته بالخطاب إذا فهم الخطاب وكان فى ذلك فائدة ولو بالتأنيس له » وكذا فى تعليمه 
الحكم الشرعى عند قصد تمرينه عليه من الصغر كا فى قصة الحسن بن على لما وضع اتمرة فى فيه قال له « كخ 


1۲ كتاب الأدب 
ا 52 ا ي 
كخ › ؛ أما علمت أنا لا تأكل الصدقة » كا تقدم بسطه فى موضعه » ونجوز أيضاً مطلقاً إذا كان القصد بذلك 
خطاب من حضر أو استفهامه ممن يعقل , ؛ وكثراً ما يقال للصغير الذى لا يفهم أصلاً إذا كان ظاهر الوك : 
كيف أنت ؟ والمراد سؤال كافله أو حامله . وذكر ابن بطال من فوائد هذا الحديث أيضاً استحباب النضح فيما 
لم يتيقن طهارته ا سه نك سردي رمد ود مالم 
الصبى لم يكن أباً وقد دعى أبا عمير » وفيه جواز السجع ف الكلام إذا لم يكن متكلفاً » وأن ذلك لا م 
النبى ا امتنع منه إنشاء الشعر . وفيه إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه من مأكول أو غيره . وفيه ا 
الرواية بالمعنى » لأ القصة واحدة وقد جاءت بألفاظ مختلفة . وفيه جواز الاقتصار على بعض الحديث » وجواز 
ب ا ا ا ل 
يظهر أن بعض ذلك منه والكثير منه من بعده » وذلك يظهر من اتحاد الخارج واختلافها . وفيه مسح راس 
الصغير الملؤطفة ب و دعام الشيخض بور امه عند عتم اداد وتيف يخواز السؤال عما السائل به عالم 
لقوله « ما فعل النغير » ؟ بعد علمه بأنه مات . وفيه إكرام أقارب الخادم وإظهار الحبة هم » لأ جميع مإ ذكر 
من صنيع النبى صلى الله عليه وسلم مع أم سلم وذويها كان غالبه بواسطة خدمة أنس له . وقد توزع ابن القاص 
فى الاستدلال به على إطلاق جواز لعب الصغير بالطير » فقال أبو عبد الملك : يجوز أن يكون ذلك منيسوخاً 
بالنبى عن تعذيب الحيوان » وقال القرطبى : الحق أن لا نسخ » بل الذى رخص فيه للصبى إمساك الطير ليلتهى 
به » وأما تمكينه من تعذيبه ولا سيما حتى بموت فلم يبح قط . ومن الفوائد التى لم يذكرها ابن القاص ولا خو فى 
قصة أهى عمير أن عند أحمد فى آخر رواية عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس « فمرض الصبى فهلك » فذكر 
الحديث فى قصة موته وما وقع لأم سلم من كتان ذلك عن أهى طلحة حتى نام معها ‏ > ثم أخبرته لما أصبح يفأخبر 
بى صل الله عليه وسلم بذلك فدعا هما فحملت ثم وضعت غلاماً » فأحضو أنس إلى النبى صل الم غليه 
سك ا عو ا E‏ 
« باب المعاريض » قريبا وقد جزم الدمياطى فى « أنساب الخزرج » بان أبا عمير مات صغيرا » وقال | 
فى ترجمته فى الصحابة : لعله الغلام الذى جرى لام سلم وأنى طلحة فى أمره ما جری » زکأنه لم يستحضي رواية 
عمارة بن زاذان المصرحة بذلك فذكره احتالاً » وم أر عند من ذكر أبا عمير فى الصحابة له غير قصة البغير » 
ولا ذكروا له اسما » بل جزم بعض الشراح بأن امه كنيته » > فعلى هذا يكون ذلك من فوائد هذا الحديثب وهو 
جعل الاسم المصدر بأب أو أم اسما علما من غير أن يكون له اسم غيره » لكن قد يؤخذ من قول أنس في رواية 
ربعى بن عبد الله « يكنى أبا عمير » أن له اسما غير كنيته . وأخرج أبو داود والنسافى وابن ماجه من رواية| هشم 
عن اى عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له حديثً » وأبو عمير هذا ذكروا أنه كان أكبر ولد أنس وذكروا أن 
امه عبد الله کا جزم به الحآم أبو أحمد وغيو » فلعل أنساً ماه باسم أخيه لأمه وكناه بكنيته نيته » ويكون أبو طلحة 
می ابنه الذى رزقه خلفاً من انی عمير باسم ألى عمير لكنه لم يكنه بكنيته » والله أعلم :لدت اق 1 كانه 
النساء » لأنى الفرج بن الجوزى قد.أخرج فى أواخره فى ترجمة أم سلم من طريق محمد بن عمرو وهو أب سهل 
البصرى وفيه مقال عن حفص بن عبيد الله عن أنس أن أبا طلحة زوج أم سلم كان له منها ابن يقال له حفص 
غلام قد ترعرع فأصبح أبو طلحة وهو جام ف يعض شغله فدكر قصة حو القصة التئ: فى الصحيّح بطوفارق 
موت الغلام ونومها مع أبى طلحة وقولها له « أرأيت لو أن رجلاً أعارك عارية الم » وإعلامها النبى صلى الله عليه. 
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وسلم بذلك ودعائه هما وولادتها وإرسالها الولد إلى النبى صلى الله عليه وسلم ليحنكه . وف القصة مخالفة لما فى 
الصحيح : منها أن الغلام كان صحيحاً فمات بغتة » ومنها أنه ترعرع » والباق بمعناه . فعرف بهذا أن اسم ألى 
عمير حفص » وهو وارد على من صنف ف الصحابة وف المببمات » والله أعلم . ومن النوادر التى تتعلق بقصة ألى 
عمير ما أخرجه الحآم فى « علوم الحديث » عن ألى حاتم الرازى أنه قال : حفظ الله أخانا صالح بن محمد 
يعنى الحافظ الملقب جزرة ‏ فإنه لا يزال يبسطنا غائباً وحاضراً »> كتب إلى أنه لما مات الذهلى ‏ 
بنيسابور ‏ أجلسوا شيخاً لحم يقال له محمش فأمل عليهم حديث أنس هذا فقال : يا أبا عمير ما فعل البعير ؟ 
قاله بفتح عين عمير بوزن عظم وقال بموحدة مفتوحة بدل النون وأهمل العين بوزن الاول فصحف الاسمين معا . 
قلت قلت : وبحمش هذا لقب وهو بفتح اليم الاولى وكسر الثانية بينهما حاء مهملة ساكنة واخرة معجمة » واسمه محمد 
ابن يزيد بن عبد الله النيسابورى السلمى ذكره ابن حبان فى الثقات وقال : روى عن يزيد بن هارون وغیږو وكانت 
فيه دعابة . 
با ا التكنى بابي ترات وان کانت له كبا أخرى 

eA [YJ‏ حادثنا خالدُ بن مخلد قال نا سليمان قال ني أبوحازم عن سهل بن سعد قال: إن كانت 
أحبً أسماء علي بن أبي طالب إليه لأبوتراب» وإ كان ليفرح أن ندعوهاء وما سماة أبوتراب إلا النبي 
صلى الله عليه ؛ غاضب يوما فاطمة ؛ فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى مسجد وجاءه النبي صلى الله عليه 
یتبعه فقال : هو ذا مضطجع في الجدارء فجاءه النبي صلى اله عليه -فامتلاً ظهرَهُ ترابًا- فجعل النبي صلى 
اله عليه يمسح التراب عن ظهره ويقول: «اجلس يا أباتراب». 

قوله ( باب التكنى بأ تراب وإن كانت له كنية أخرى ) وذكر فيه قصة على بن أنى طالب فى ذلك » 

وقد تقدمت بأتم من هذا السياق فى مناقبه » وفيه بيان الاحتلاف فى سبب ذلك وأن الجمع بينهما متنع » ثم ظهر 
لى إمكان الجمع وقد ذكرته فى بابه من كتاب الاستعذان » وقد ثبت فى حديث عبد المطلب بن ربيعة عند مسلم 
فى قصة طويلة أن علياً رضى الله عنه قال : أنا أبو حسن . وقوله فى السند « سليمان ) هو ابن بلال » وقوله « عن 
سهل بن سعد » ف رواية الإسماعيل وأنى نعم من طريق ألى بكر بن ألى شيبة عن خالد بن مخلد شيخ البخارى فيه 
بهذا السند « معت سهل بن سعد » وقوله وما ماه أبو تراب | إلا النبى صلى الله عليه وسلم قال ابن التين : 
صوانة أبا قراب ١‏ قلت : وليس الذى وقع فى الأصل خطاً بل هو موجه على الحكاية » أو على جعل الكنية اسم 
وقد وقع فى بعض الدسخ « أبا تراب ٠‏ ونبه على اخختلاف الروايات فى ذلك الإسماعيل . ووقع فى رواية ألى بکر 
اشارا افا الب ها . وقوله « إن كانت لأحب أسمائه إليه » فيه إطلاق الاسم على الكنية ‏ ونث 
« كانت » باعتبار الكنية . قال الكرمانى : إن مخففة من الثقيلة وكانت زائدة » وأحب منصوب على أنه اسم إن » 
وهى إن خففت لكن لا يوجب تخفيفها إلغاءها . قلت : ولم يتعين ما قال » بل كانت على حاها . وأشار سهل 
بذلك إلى انقضاء محبته بموته » وسهل إنما حدث بذلك بعد موت على بدهر . وقال ابن التين : وأنث كانت على 
اف الأسماء مثل لا وجاعت كل نفس ) ومثل « کا شرقت صدر القناة » كذا قال » وما تقدم أولى . وقوله 
« وإن كان ليفرح أن ندعوها » بنون مفتوحة ودال ساكنة والواو محركة بمعنى نذكرها كذا للنسفى » ولأهى ذر عن 
المستملى والسرحسى ووقع ف روايتنا من طريق ألى الوقت « أن يدعاها » وهو بتحتانية أوله مضمومة » ولسائر الرواة 
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« یدعی بها ) بضم أوله أى ينادى بها وهی ر المصنف فى « الأدب المفرد » عن شيخه المذكور هنا يبهذا 
الإسناد » وكذا لأهى نعم من طريق أنى بكر بن أنى شيبة المذكورة » وف رواية عثان بن ألى شيبة عن خالد بن مخلد 
وأن يدعوه بها ) وقوله ( فاضطجع إلى الجدار فى المسجد » فى رواية الک « إلى جدار المسجد » وعنه 1 
« ف » بدل « إلى » وف رواية النسفى « إلى الجدار إلى المسجد » وقد تقدم فى أبواب المساجد بلفظ ٠‏ فإذا هو 
راقد فى..المسجد » وهو يقوى رواية الأكثر هنا . وقول « يتبعه ٠‏ بتشديد الات والعين مهملة » وللكشمينى 
«: يبتغيه » بتقديم الموحدة ثم مثناة والغين معجمة بعدها تحتانية . ويستفاد من الحديث جواز تكنية الشخص ن بأأكثر 
من كنية » والتلقيب بلفظ الكنية وما يشتق من حال الشخص ٠‏ وأن اللقب إذا صدر من الكبير فى حق الصغير 
ا م ا ا الح و ال ل 
الشام ينتقصون ابن الز بير بزعمهم حيث يقولون له : أبن ذات النطاقين » فيقول « تلك شكاة ظاهر عنك 
را قال r‏ : وفيه أن أهل الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجته ما طبع عليه البشر من 
الغضب » وقد يدعوه ذلك إلى الخروج من بيته ولا يعاب عليه . قلت : ويحتمل أن يكون سبب خروج على 
خشية أن يبدو منه فى حالة الغضب ما لا يليق جناب فاطمة رضى الله عنبما فحسم مادة الكلام بذلك إلى أن 
تسكن فورة الغضب من كل منبما . وفيه كرم خلق النبى صلى الله عليه وسلم لأنه توجه نحو على ليترضاه » 
ومسح التراب عن ظهره ليبسطه » وداعبه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته » وم يعاتبه على .مغاضبته لبنت مع 
رفيع منزلتها عنده » فيؤحذ منه استحباب الرفق بالأصهار وترك معاتبتهم إبقاء لمودتهم » لأن العتاب إنما يختى, ممن 
يخشى منه الحققد لا م. ن هو منزه عن ذلك . | 


ا معان إسحق وال حآم من طريقه من حديث عمار أنه « كان هو وعلى فى غزوة العشبرة فجاء 
لنبى صا ى الله عليه وسلم فوجد علياً نائماً وقد علاه تراب فأيقظه وقال له مالك أيا تراب » ثم قال : ألا أحدائك 
00 الناس » الحديث . وغزوة العشيرة كانت فى أثناء السنة الثانية قبل وقعة بدر » وذلك قبل أن يعزو ج على 
SS‏ 
وقد ذكر ابن إسحق عقب القصة المذكورة قال « حدثنى اك العلم ادعلا كان إذا عضي ع فا 6 
ل م رأسه » وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا رأى ذلك عرف 


فيقول : مالك يا أبا تراب ؟ فهذا سبب آخر يقوى التعدد . والمعتمد فى ذلك. كله حديث سهل ف الباب والله 
أعلم , 
باس أَبْغَضِ الْأَسْمَاء إلى الله | 
- نا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله 


ا 


ا 
1 
و 


٦ه-‏ نا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية قال: «أخنع 
اسم عند الله -وقال سفيان غير مرة : أخنع الأسماء عند الله- رجل تسمّى بملك الأملاك». 


عليه : «أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمّى ملك الأملاك». [الحديث -57١0©‏ طرفه في: .]517١5‏ 


قال سفيان: يقول غیره: قفسيره شاهان شاه. . 


“۵” “۲٠١١ س‎ ٦٠٥١ الحديث‎ 


قوله ر باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل ) كذا ترجم بلفظ « أبغض » وهو بالمعنى » > وقد ورد بلفظ 
« أخبث » بمعجمة وموحدة ثم مثلثة » وبلفظ « أغيظ » وهما عند مسلم من وجه آخر عن أى هريمة » لان أنى 
شيبة عن مجاهد بلفظ « أكره الأسماء » ونقل ابن التين عن الداودى قال : ورد فى ب بعض الأحاديث « أبغض 
الأسماء إلى الله خالد ومالك قال :وما أرآة. رطا ا ق الصحابة هق تمق جما قال وق القران ية 
ازن الان مالک قال الاو وان کان مرن وان الأزواح لا تفنى » انتبى كلامه . فأما الحديث الذى أشار إليه 
فما وقفت عليه بعد البحث » ثم رأيت فى:ترجمة إبراهم بن الفضل المدنى أحد الضعفاء من مناكيره عن سعيد 
المقبرى عن ألى هريرة رفعه « أحب الأسماء إلى الله ما سمى به » وأصدقها الحارث وهمام » وأكذب الأسماء خالد 
ومالك » وأبغضها إلى الله ما سمى لغيه » فلم يضبط الداودى لفظ المتن » أو هو متن اخر اطلع عليه › وأما 
استدلاله على ضعفه بما ذكر من تسمية بعض الصحابة وبعض ض الملائكة فليس بواضح » لاحهال اختصاص المتع 
بمن لا يملك شيعا . وأما احتجاجه لجواز التسمية بخالد بما ذكر من أن الأرواح لا تفنى فعلى تقدير التسلبم فليس 
بواضح أيضاً . لأن الله سبحانه وتعالى قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ف وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد # 
والخلد البقاء الدائم بغير موت » فلا يلزم من كون الأرواح لا تفنى أن يقال صاحب تلك الروح خالد . 

قوله ر عن ألى الزناد ) فى رواية الحميدى فى مسنده عن سفيان ٠‏ حدثناأبو الزناد » وهى عند ألى عوانة فى 

فيح أيه عن طبع 

وروا عن SN‏ رو EE‏ أخرجها مسلم وأبو داود » 
وعند الترمذى عن محمد بن ميمون عن سفيان مثله » وكلاهما كناية عن الرفع بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ووقع التصريح بذلك فى رواية الحميدى . 

ل ل أنى حمزة للأكثر من الخنا بفتح المعجمة وتخفيف النون مقصور وهو 
الفحش ف القول » وتحتمل أن يكون من قوهم أخنى عليه الدهر أى أهلكه » ووقع عند المستملى « أخنع » بعين 
تهملة وهو المشهور ق برواية سفيان بن عيينة وهو من الخنو ع وهو الذل » وقد فسره بذلك الحميدى شيخ البخارى 
عقب روايته له عن سفيان قال « أخنع : أذل » وأخرج مسلم عن أحمد بن حنبل قال : سألت أبا عمرو الشيبائى 
يعنى إسحق اللغوى عن أخنع فقال : أوضع » قال عياض : معناه أنه أشد الأسماء صغارا . وبنحو ذلك فسره 
أبو عبيد» وا خانع الذليا ل ومع اردان ذل » قال ابن بطال : وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به 
أشد ذلا » وقد فسر الخليل اق فقال : الخنع الفجور » يقال أخنع الرجل إلى المرأة إذا دعاها للفجور . 
a E‏ انا رقو el ras‏ لترمذى فى اخر الحديث « أخنع أقبح » وذكر أبو 
عبيد أنه ورد بلفظ « أنخع » بتقديم النون على المعجمة وهو بمعنى أهلك لأن الخ الذبح والقتل الشديد ١‏ وتقدم 
أن فى رواية مام « أغيظ » بغين وظاء معجمتين , ويؤيده ٠‏ اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك » 
أخرجه الطبراق و شرح ا ابن الملقن أن فى بعض الروايات « أفحش الأسماء» ولم أرها »وإنما ذكر 
ذلك بعض الشراح فى تفسير أخنى وقوله « أخنع اسم عند الله » وقال سفيان غير مرة أخنع الأسماء » أى قال 
ذلك أكثر من مرة » وه سفظ يستعما ل كثيراً فى إرادة الكثرة وسأذكر توجيه الروايتين . 


قوله 0 عند الله ) زاد بو داود والترمذى فى روايتهما « يوم القيامة » وهذه الزيادة ثابتة هنا فى رواية شعيب التى 


قبل هده . 

قوله ( تسمى ) أى سمى نفسه أو مى بذلك فرضى به واستمر عليه . 

قوله ر بملك الأملاك ) بكسر اللام من ملك ء والأملاك جمع ملك بالكسر وبالفتح وجمع مليك . 

قوله ر قال سفيان يقول غيره ) أى غير ألى الزناد . 

قوئه ‏ تفسيره شاهان شاه ) هكذا ثبت لفظ تفسيو فى رواية الكشمبينى »ووقع عند أحمد عن سفيان قال 
سفيان « مثل شاهان شاه » فلعا ل سفيان قاله مرة نقلاً ومرة من قبل نفسه » وقد أخرجه الإسماعيل من رواية 
محمد بن الصباح عن سفيان مثله وزاد مثل ذلك الصين . وشاهان شاه بسكون ال لنون وبهاء فى آخره وقد نون 
وليست هاء تأنيث فلا يقال بالمثناة أصلا وفك تچب بع الخراح من تفسير سقيان بر ن عيينة اللفظة العربية 
باللفظة العجمية وأنكر ذلك اخرون » وهو غفلة منم عن مراده وذلك أن لفظ شاهان شاه كان قد كثر التسمية 
به فى ذلك العصر فنبه سفيان على أن الاسم الذى ورد الخبر بذمه لا ينحصر فى ملك الأملاك بل كل ما أدى 
معناه بأى لسان كان فهو مراد بالذم » ويوؤيد ذلك أنه وقع عند ال لترمذى « مثل شاهان شاه » وقوله شاهان شام هو 
المشهور فى روايات هذا الحديث » وحكى عياض عن بعض 3 « شاه شاه » بالتنوين بغير إشباع فى الإولى 
والأصل هو الأول » وهذه الرواية تخفيف منها » وزعم بعضهم أن الصو ب شاه شاهان وليس كذلك لأن قاعدة 
العجم تقديم المضاف إليه على المضاف > فإذا أرادوا قاضی القضاة 0 قالوا موبذان موبذ > فموبذ هو القاضى 
وموبذان جمعه فكذا شاه هو الملك وشاهان هو الملوك » قال عياض : استدل به بعضهم على أن الاسم غير 
e‏ لس لانن طن الأب سحب الاش ارول شق رول MSS‏ 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » ويؤيده قوله « تسمى » فالتقدير أن أخنع اسم اسم رجل تندمى 
بدليل الرواية الأحرى ١‏ وأن أخنع الأسماء » واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمى بهذا الاسم لورود الوعيد 
الشديد › ويلتحق به ما فى معناه مثل خالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وأمير الأمراء » وقيل 
يلتحق به أيضاً من تسمى بشىء من أسماء الله الخاصة به كالرحمن والقدوس والجبار . وهل يلتحق به من 
قاضى القضاة أو حا الحكام ؟ اختلف العلماء فى ذلك فقال الزتخشرى ف قوله تعالى ‏ أحكم الحاكمين. 
أى أعدل الحكام وأعلمهم » إذ لا فضل الحا على غي إلا بالعلم والعدل » قال : ورب غريق فى الجهل والخور 
من مقلدى زماننا فى لقب أقضى القضاة ومعناه أحكم الحاكمين فاعتبر واستعبر » وتعقبه ابن المنير بحديث 
« أقضآم على » قال : فيستفاد منه أن لا حرج على من أطلق على قاض يكون أعدل القضاة أو أعلمهم فى زمانه 
أقضى القضاة » أو يريد إقيلمه أو بلده . ثم تكلم فى الفرق بين قاضى القضاة وأقضى القضاة » وفى اصطلاجهم 
على أن الأول فوق الثانى وليس من غرضنا هنا . وقد تعقب كلام ابن المنير علم الدين العراق فصوب ما كره 
الزخشرى من من ال ورد ها احتع + به من قضية على بأن التفضيل فى ذلك وقع فى حق من خوطب به ومن يلقحق 
بهم فليس مساويا لإطلاق التفضيل بالألف واللام » قال ولا يخفى ما فى إطلاق eas‏ 
ولا عبة بقؤل من ولى القضاء فنعت بذلك فلذ فى سمعه فاحتال فى الجواز فإن الحق أحق أن تتبع » انتىى 
ومن النوادر أن القاضى عز الدين بن جماعة قال أنه رای أباه فى المنام فسأله عن حاله فال : ما كان على أضر 
من هذا الاسم » فأمر الموقعين أن لا يكتبوا له فى السجلات قاضى القضاة بل قاضى المسلمين » وفهم من| قول 
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أبيه أنه أشار إلى هذه التسمية مع احتال أنه أشار إلى الوظيفة » بل هو الذى يترجح عندى » فإن التسمية 
بقاضى القضاة وجدت فى العصر القديم من عهد الى يوسف صاحب الى حنيفة > وقد منع الماوردى من جواز 
تلقيب الملك الذى كان فى عص بملك الملوك مع أن الماوردى كان يقال له أقضى القضاة » وكآن وجه التفرقة 
بينهما الوقوف مع الخبر وظهور إرادة العهد الزمانى فى القضاة » وقال الشيخ أبو محمد بن أنى جمرة : يلتحق بملك 
الأملاك قاضى القضاة وإن كان اشتهر فى بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة » وقد سلم 
أهل المغرب من ذلك فاسم كبير القضاة عندهم قاضى الجماعة » قال : وف الحديث مشروعية الادب فى كل 
ومح لأن الجر عن ملك الأملاك واا لوعيد عليه يقتضى المنع منه مطلقاً » سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك 
على ملوك الأرض أم على بعضها » سواء كان محقأ فى ذلك أم مبطلاً » مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك 
وكان فيه صادقا ومن قصده وكان فيه كاذبا . 
بارا 

وقال مسور: سمعت النبي صلى الله عليه يقول: «إلا أن يريد ابن أبي طالب». 

419 - نا أبواليماق قال شعيب عن الرهري:.. ح: ونا إسماعيل قال تی خی عن یمان عن محمد بن 
أبي عسيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبرة أن رسول الله صلى الله عليه ركب على حمار 
على قطيفة فدكية وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن خزرج قبل وقعة بدرء فساراء حتى مرا 
مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبدالله بن أبي فإذا ف في مجلس أخلاط من المسلمين 
والمشركينَ عبدة الأوثان واليهود, وفي المسلمين عبد الله بن رواحة . فلما عَشِيت مجلس عجاجة الدايّة خمر ابن أبي 
أنفه بردائه وقال : لاتغبّروا عليناء فسلَم رسول الله صلى الله عليه عليهم ثم وقف فتزل فدعاهم إلى الله وقرأ 
عليهم القرآن فقال له عبدالله بن أبي : أيها المرءء لا أحسن ما تقول » إن كان حقا فلا تؤذنا به فى مجالسنا, فمن 
جاك فاقص ص عليه قال عبدالله بن رواحة: بلي يا رول الله فاغشنا في مجالشاء فإنا تحب ذلك :فاب 
السلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه يخفضهم حتى سكتوا. ثم 
ركب رسول الله صلى الله عليه دابته» فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال النبي صلى الله عليه : «أي سعد 
ألم تسمع ما قال أبؤحباب؟» يريد عبدالله بن أبي . «قال كذا وكذا». فقال سعد بن عبادة : يا رسول اللّه» بأبي 
أنت» اعف عنه واصفح» » فوالذي أنزل عليك الكتاب, لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل 
هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بعصابة » فلما رد الله ذلك باحق الذي أعطاك شرق بذلك» فذلك فعل به ما 
رأيت. فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه؛ وكان رسول الله صلى اله عليه وأصحابة يعفون عن المشركين وأهل 
الكتاب كما أمرهم اله ويصبرون على الأذى» قال اله عر وجل  :‏ ولَمَسمَعنَ من اين أُونُوا اكاب الآية. وقال : 
لإ ود كثير من أَهل الكتاب » فكان رسول الله صلى الله عليه يتأوّل في العفو عنهم ما أمره اله به» حتى أُذن له 
فيهم, فلما غزا رسول الله صلى الله عليه بدرًا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش» فقيل ول 
اله صلى الله عليه وأصحابه منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش قال ابن أبي بن سلول 
ومن معه من المشر كين عبدة الأوثان : هذا أمر قد توجه» فبايعوا رسول الله فبايعوا على الإسلام فأسلموا . 


[11۰*۸] 


1۰۸ كتاب الأدبب 


4د نا موسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة قال نا عبدالملك عن عبدالله بن الحارث بن نوفل عن 
عباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله هل نفعت أباطالب بشيء؟ فإنه كان يجوطك ويغضب لك. 
قال : «نعم, > هو في ضحضاح من نارء لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 

قوله ( باب كنية المشرك ) أى هل يجوز ابتداء » وهل إذا كانت له كنية تجوز AE‏ 
وأحاديث الباب مطابقة لهذا الأحير » ويلتحق به الثانى فى الحكم . 


قوله ( وقال مسور ) هو ابن مخرمة الزهرى كذا للجميع إلا النسفى فسقط هذا التعليق من روه ٠ ٤‏ ووقع 
فى م مستخر ج ألى نعم ) وقال المسور وهو الاشهر.: 

قوله ( إلا أن يريد ابن اى طالب ) هذا طرف من حديث تقدم موصلاً فى باب فرض الخمس . 

قوله ( وحدثنا إسماعيل ) هو ابن أبى أويس » وهو معطوف على السند الذى قبله وساق المتن على لفظه » 
وسليمان هو ابن بلال وقوه« عن عروة » فى رواية شعيب « أخبرنا عروة بن ايز وكام عياف امنا a‏ 
تفسير آل عمران مع شرح الحديث » والغرض منه قوله « ألم تسمع ما قال أبو حباب » ؟ , بضم المهملة وتخفيف 
ار ر ره کے عند اله أن وو طفن سلا جا عن ين طن و 
وظاهر فى آخره . ثم ذكر حديث العباس بن عبد المطلب « قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء ؟ وقد تقدم 
ع فى الترجمة النبوية قبيل الإسراء » وكأنه أراد بإيراده الأول لأنه من لفظ النبى صلى الله عليه وسلم وهذا, سمعه 
وأقره » قال النووى فى « الأذكار ). بعد أن قرر أنه لا تجوز تكنية الكافر إ لا بشرطين ذكرهما : وقد تكرر فى 
ا أن لب وع اوا سال لست ونا أ ل 6 . ثم ذكر الحديث الثانى | وقوله . 
فيه « أبو حباب » قال : ومحل Sg Sars EL‏ اسه 
فتنة » ثم قال : وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فسماه باسمه وم يكنه ولا لقبه , وهو 
قيصر » وقد أمرنا بالإغلاظ لا ا ل ل يرو م اه 
لا حصر فيما ذكر بل قصة عبد الله بن اى فى ذكره بكنيته دون اسمه وهو باسمه أشهر ليس للخوف | 
فإن الذى ذكر بذلك عنده كان قوياً فى الإسلام فلا يخشى معه أن لو ذكر عبد الله باسمه أن يجر بذلك فتنة» وإنغا 
هو محمول على التألف كا جزم به ابن بطال فقال : فيه جواز تكنية المشركين على وجه التألف إما رجاء إسنلامهم 
أو لتحصيل منفعة منهم » وأما تكنية أنى طالب فالظاهر أنه من القبيل الأول وهو اشتهاره بكنيته دون اسمه.» وأما 
تكنية ألى لهب فقد أشار النووى فى شرحه إ إلى احتال رابع وهو اجتناب نسبتة | إلى عبودية الصنم لأنه كان اسمه 
عبد العزى » وهذا سبق إليه تعلب ونقله عنه ابن بطال » وقال غيره : إنما ذكر بكنيته دون اسمه للإشارة إلى أنه 
ل سيصل نار ذات لحب قبل وإن تكنيته بذلك من جهة التجنيس لأن ذلك من جملة البلاغة أو الجازاة » 
ور إلى أن الذى نفخر به ف الدنيا من الجمال والولد كان سبياً فى خزيه وعقابه . وحكى ابن بطال عن اې عبد 
الله بن أبى زمنين أنه قال : كان اسم أبى لهب عبد العزى وكنيته أبو عتبة » وأما أبو هب فلقب لقب به لأ ن جهه 
كان يتلألاً ويلتبب جمالاً » قال فهو لقب وليس بكنية » وتعقب بأن ذلك يقوى الإشكال الأول لأن اللقبأ إذا ل 
يكن على وجه الذم للكافر م يصلح من المسلم » وأما قول الخشرى : هذه التكنية ليست للإكرام بل للإهانة إذ 
هى كناية عن الجهنمى إذ معناه تبت يدا الجهنمى » فهو متعقب لان الكنية لا نظر فيها إلى مدلول اللفظا 
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الاسم إذا صدر بأم أو أب فهو كنية » سلمنا لكن اللهب لا يختص يجهنم وإما المعتمد ما قاله غو أن النكتة 
فى ذكره بكنيته أنه لما علم الله تعالى أن ماله إلى النار ذات اللهب ووافقت كنيته حاله حسن أن تيذكر بها » وأما 
ما استشهد به النووى من الكتاب إلى هرقل فقد وقع فى نفس الكتاب ذكره بعظم الروم » وهو مشعر بالتعظم » 
واللقب لغير العرب كالكنى العرب » وقد قال النووى فى موضع آخر : فرع إذا كتب إلى مشرك كتاباً وكتب فيه 
سلاماً أو نحوه فينبغى أن يكتب کا كتب النبى إلى هرقل ؛ فذكر الكتاب وفيه « عظم الروم » وهذا ظاهره 
التناقض » وقد جمع أنى رحمة الله فى نكت له على « الأذكار » بأن قوله عظيم الروم صفة لازمة هرقل ت عم 
فاكتفى به صل الله عليه وسلم عن قوله ملك الروم » فإنه لو كتبما لأمكن هرقل أن يتمسك بها فى أنه أقره على 
المملكة . قال : ولا يرد مثل ذلك فى قوله تعالى حكاية عن صاحب مصر «وقال املك 4 لأنه حكاية عن أمر 
مضى وانقضى » بخلاف هرقل انتبى . وينبغى أن يضم إليه أن ذكر عظم الروم والعدول عن ملك الروم حيث كان 
لابد له من صفة تميزه عند الاقتصار على امه » لان من يتسمى برقل كثير » فقيل عظم الروم لميز عمن يتسمى 
بهرقل » فعلى هذا فلا يحتج به على جواز الكتابة لكل ملك مشرك بلفظ عظم قومه إلا إن احتيج إلى مثل ذلك 
للتمييز . وعل عموم ما تقدم من التألف أو من خشية الفتنة يجوز ذلك بلا تقييد ولله أعلم . وإذا ذكر قيصر 
وأنه لقب لكل من ملك الروم فقد شاركه فى ذلك جماعة من الملوك ككسرى لملك الفرس » وخاقان لملك الترك » 
والنجاشى لملك الحبشة » وتبع للك المن » وبطليوس للك اليونان » والقطنون للك الود وهذا فى القديم ثم صار 
يقال له رأس الجالوت » وقرود لملك الصابئة ودهمى لملك المند » وقور لملك السند » ويعبور لملك الصين » وذو 
يزن وغيو من الأذواء لملك حمير » وهياج لملك الزنج » وزنبيل للك الخزر » وشاه أرمن لملك أخلاط » وكابل لملك 
النوبة» والأفشين ل ملك فرغانة وأسرو سنة » وفرعون لملك مصر » والعزيز لمن ضم إليها الإسكندرية » وجالوت للك 
العمالقة ثم البربر » والنعمان لملك الغرب من قبل الفرس » نقل كار هذا الفصل من السية لمغلطاى وفى بعضه 
نظر ٠‏ 
بلب) المعاريض مَنْدُوحَة عن الكذب 
وقال إسحاق : سمعت أنسا : مات ابن لأبي طلحة ؛ فقال : كيف الغلام؟ قالت أم سليم : : هدا نقسه» 

وأرجو أن قد استراح . وظن أنها صادقة. 

]1۰۹[ 8- ناآدم قال نا شعبة عن ثابت البناني عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه في مسير له» 
فحدا الحادي . فقال النبي صلى الله عليه : «ارفق يا أنمشة -ويحك- بالقوارير». 

]1°[ 044۰ - نا سلیمان بن حرب قال نا حمّاد عن ثابت عن أنس. و . وأيوب عن أبي قلابة عن أنس أن 
النبي صلی اللهُ عليه كان في سفر وكان غلا يحدو بهن يقال له: : أنحشة » فقال النبي صلى الله عليه : 
«رويدك يا أنحشة سوقّك بالقوارير» . قال أبوقلابة : يعني النساء. 

]11[ 0441~ حدثني إسحاق قال أنا حبان قال أنا همام قال نا قعادة قال نا أنس بن مالك قال : كان 
للنبي صلى الله عليه حاد يقال له: أنحشة, وكان حسن الصوت» فقال له النبي صلى الله عليه : «رويدك يا 
أنحشة لا تكسر بالقواریر»» قال قتادة : يعني ضعفة النساء. 

[Y1]‏ ۲- - نا مسدد قال نا يحيى عن شعبة قال ني قتادة عن أنس قال : كان بالمدينة فزع› ق کب سوال 


1۰ 


كتاب الأدبم 


الله صلى الله عليه فرساً لأبي طلحة فقال : «ما رأينا من شيء. وإن وجدناه لبحرا». 


قوله ( باب ) بالتنوين (المعاريض ). وقع عند ابن التين المعارض بغير ياء وصوابه بإثبات الياء قال 5 
كذلك فى رواية أنى. ذر وهو من التعريض خلاف التصريج . : 

قوله ( مندوحة ) بوزن مفعولة بنون ومهملة أى فسحة ومتسع ندحت الشىء وسعته وانتدح فلان بكذا اذ 
وانتدحت الغنم فى مرابضها إذا اتسعت من البطنة » والمعنى أن فى المعاريض من الاتساع ما يغنى عن الكذر 
وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه المصنف ف « الأدب المفرد » من طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله ة 
صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصة فما انى عليه يوم إلا أنشدنا فيه شعراً وقال : إن فى معارب 
الكلام مندوحة عن الكذب . وأخرجه الطبرى فى « التبذيب » والطبرانى فى « الكبير » ورجاله ثقات » وأ 
ابن عدى من وجه آخر عن قتادة مرفوعا ووهاه » وأخرجه أبو بكر بن كامل فى فوائده والبييقى فى الشعب'من 
طريقة كذلك » وأخرجه ابن عدى أيضاً من حديث على مرفوعاً بسند واه أيضاً » وللمصنف فى « الأدب ١‏ 
من طريق أبى عفان النبدى عن عمر قال : أما فى المعاريض ما يكفى المسلم من الكذب ؟ والمعاريض 6 
بإثبات الياء أو بحذفها کا تقدم جمع معراض من التعريض بالقول » قال الجوهرى : هو خلاف م 


التورية بالشىء عن الشىء . وقال الراغب : التعريض كلام له وجهان فى صدق وكذب » أو باطن وظاهر 
والأولى أن يقال : كلام له وجهان يطلق أحدهما والمراد لازمه . وما يكثر السؤال عنه الفرق بين التعريض وا 
وللشيخ تقى الدين السبكى جزء جمعه فى ذلك . 
قوله ر وقال إسحق ) هو ابن أبى طلحة التابعى المشهور » وهذا التعليق سقط من رواية النسفى ۽ برهو 
طرف من حديث طويل أخرجه المصنف ف الجنائز ز » وشاهد الترجمة منه قول أم سلبم « هدأ نفسه ؛ وأرجو أن قد 
استراح » فإن أبا طلحة فهم من ذلك أن الصبى المريض تعافى» > لأن قوها « هدا ٤‏ مهموز بوزن سكن ومعناه .. 
a‏ لساك سار كا يك N‏ 
الدنيا وك و امرض 3 فھی ضادقة 0 مراذهاً 5 وخحبرها 18 غير مطابق للأمر الذى و 1 ¢ فمن ثم 
قال الراوى « ظن أنها صادقة » أى باعتبار ما فهم هو . ثم ذكر حديث أنس فى قصة أنجشة وقد تقدم شرخة فى 
١‏ باب ما يجوز من الشعر » والمراد منه قوله ‏ رفقاً بالقوارير » فإنه كنى بذلك عن النساء کا تقدم تقريره هناك » 
وحديث أنس فى فرس أنى طلحة والمراد منه « إناوجدناه لبحراً » أى لسرعة جريه » وقد تقدم شرحه فى كفاب 
الجهاد » وكأنه استشهد بحديثى أنس. لجواز التعريض » والجامع بين التعريض » وبين ما دل عليه اللفظ فى غير 
ما وضع له المعنى. جامع.بينهما + قال ابن المنير :. حديث القوارير والفرس ليس من المعاريض بل من انجاز » فكانه 
لما رأى ذلك جائزاً فال : فالمعاريض التى هى حقيقة أولى با جواز ا ا 
إلى أنه لا ينقطع » يعنى ثم أطلق صفة الجرى على نفس الفرس مجازا » قال وهذا أصل فى جواز | 
المعاريض OR IRR O‏ 
كنم الإصابة بالمين - ال E‏ : إنها إذا ربضت لا تقوم محتى 
م 


[1Y1] 
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تقام » فقال » أف أف » فسلمت منه » وإنما أراد شري بقوله « حتى تقام » أى حتى يقيمها اله تعالى 


بكب) قول الرَجْلٍ للشيء : ليس بشي ء وَهُو يَْوِي اه يس بحق 

وقال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه للقبرين : «يعذبان بلا كبير وإنه لكبير». 

4ه حدڈني محمد بن سلام قال نا مخلد بن يزيد قال آنا ابن جريج قال ابن شهاب أخبرني 
يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول : قالت عائشة : سأل أناس رسول الله صلى الله عليه عن الكهان, فقال 
لهم رسول الله صلى الله عليه : اليسوا بشيء؛ . قالوا : يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون 
حقا فقال رسول الله صلى الله عليه : : «تلك الكلمة من الحقّ يخطفها الجني فيقرها في أذن وليّه قر 
الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة». 

. قوله ر باب قول الرجل للشىء : ليس بشىء › وهو ينوى أنه ليس بحق ) ذكر فيه حديثين . 

الأول » قوله ر وقال ابن عباس قال النبى صلى الله عليه وسلم للقبرين : يعذبان بلا كبير › وأنه لكبير ) 
وهذا طرف من حديث تقدم فى كتاب الطهارة » وتقدم شرحه أيضاً ‏ وتقدم أيضاً فى باب الفيمة من الكبائر » 
من كتاب الأدب بلفظ « وما يعذبان فى كبير » وإنه لكبير » . 

الثافى حديث عائشة فى الكهان ليسوا بشىء » وقد تقدم شرحه فى أواخر كتاب الطب » قال الخطابى : معنى 
قوله د یسوا بشىء » فيما يتعاطونه من علم الغيب » أى ليس قرفم بشیء صحیح يعتمد کا يعتمد قول النبى صل 
الله عليه وسلم الذى يخبر عن الوحى » وهو کا يقال لمن عملا عملا غير مت متقن أو قال قولاً غير سديد : ما عملت 
أو ما قلت شيعاً . وقال ابن بطال نحوه وزاد : إنهم يريدون بذلك المبالغة فى النفى » » وليس ذلك كذباً . وقال كثير 

من المفسرين فى قوله تعالى ‏ هل أت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً 4 والمراد بالذكر هنا القدر 
والشرف أى كان موجوداً » ولكن لم يكن له قدر يذكر به » أما وهو مصور من طين على قول من قال المراد به ادم 
أو فى بطن أمه على قول من قال أن المراد به الجنس . 


با رفع البَصرٍ إلى السَماءء وقوله : « ألا طون إلى الإبل كيف خلقت ‏ 

وقال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رفع النبي صلى الله عليه رأسَه إلى السماء. 

4- نا يحيى بن بكير قال نا الليثعن عقيل عن ابن شهاب قال سم عت أباسلمة بن 
عبدالرحمن يقول أخبرني جابرٌ بن عبدالله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول: «ثم فتر عني الوحي» 
فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء, فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملّكُ الذي جاءني بحراء قاعد 
على كرسي بين السماء والأرض». ۰ ۰ 

68- نذا ابن أبي مرم قال أنا محمد بن جعفر قال : أخبرني شريك عن كريب عن ابن عباس قال : 
بت في بيت ميمونة والنبي صلى الله عليه عندهاء فلما كانت ثلث الليل الآخرٌّ أو بعضه قعد فنظر إلى 
السماء فقراً: إن في حَلْق السّموات وَالأرْضٍ » الآية . 1 


قوله ( باب رفع انبصر إلى السماء ) . وقوله تعالى ل أفلا ينظزون إلى الإبل كيف خلقت » كذا لأبى 
ذر » وزاد الأصيل وغيه 8 وإلى السماء كيف رفعت ‏ وهذا القدر هو المراد من الترجمة » وكأن المصئف أشار 
إلى ما جاء فى النبى عن ذلك . وقال ابن التين : غرض البخاری الرد على من كره أن يرفع بصو إلى السماء کا 
أخرجه الطرى عن إبراهي راسك لوا مرا و 0 


الحديثين أن 3 ا بحألة الصلاة » وقد ا اهل التفسير فى تخصيض الال بالدكر دون E‏ 
الدواب بأشياء امتانت به » وذكر بعضهم أنه اسم الاب فان تك فاا للسماء لاضن ظاهزة > ذا 
کن من کی ری ی من ای او فل ل متها ا ره امن ولق الله تمان إل ان 
قوله ر وقال أيوب ) هو السختيانى ( عن ابن أبى مليكة عن عائشة : رفع النبى صل الله عليه وسم 
رأسه إلى السماء ) » وقع هذا التعليق لألى ذر عن المستملى والكشميهنى فقط وسقط للباقين » وهو طرف من 
حديث أوله « مات رسول الله صلی الله عليه وسلم فى بيتى ویومی وبين سحرى ونحرى » الحديث وفيه « فرفع 
بصره إلى السماء وقال : الرفيق الأعلى » أخرجه هكذا أحمد عن إسماعيل بن علية عن أيوب » وأخرجه ابن بان 
من وجه آخر عن إسماعيل » وقد تقدم للمصنف ف الوفاة النبوية من طريق ماد بن زيد عن أيوب بتامه لكن فيه 
« فرفع رأسه إلى السماء » وقد تقدم شرحه مستوف هناك . ثم ذكر حديث جابر فى فترة الوحى 0 
« فرفعت بصرى إلى السماء » وقد تقدم شرحه فى أول الكتاب »> وحديث ابن عباس « بت فى بيت ميمونة » 
والغرض منه قوله « فنظر إلى السماء » وقد تقدم بيامه مشروحاً فى ١‏ باب التبجد » فى أواخر كتاب الصلاة وى 
الباب حديث اى موسى « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثياً ما يرفع بصو إلى السماء » الحديث أخرجه 
مسلم » وحديث عبد الله بن سلام « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع يصره 
إلى السماء » أخرجه ا داود . فحاصل طريق الجمع أن الى خاص بعالة الصلاة » والله. أعلم . 
ا 

[11٦1‏ 5- - نا مسدد قال نا يحيى عن مان بن غياث قال ني أبوعشمان عن أبي موسى أنه كان مع الفبي 
صلى اله عليه في حائط من حيطان المدينة وفي يد النبي صلى الله عليه عود يضرب به بين الماء والطينء 
فجاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه : «افتح وبشّره بالجنة»» فذهبت فإذا أبوبكر ففعحت له 

وبشرته بالجنة» ثم استفتح رجل آخر فقال: «افتح له وبشره با جنة» فإذا عمر» ففعحت له وبششيرتة 

بالجنة . ثم استفتح رجل آخر -وكان متکئا فجلس- فقال : «افتح وبشّره بالجنة على بلوى نصيبه :"أو 

تکون- -» فذهبت فإذا عفمان, فقمت ففتحت له» وبشّرته بالجنة» وأخبرته بالذي قال» قال : الله المستعان. 

قوله ( باب من نكت العود فى الماء والطين ) النكت بالنون والمثناة الضرب الل وکر فيد ديف أ 
موسى فى قصة القف وقد تقدم شرحه ف المناقب وهو ظاهر فيما ترجم له وأورده هنا بلفظ عود يضرب به بين 
الماء والطين > وف رواية الكشميهنى ف الماء والطين وأورده بلفظ « ينكت » فى مناقب ی بكر الصديق , وعؤان بن 


51 ٦۲١۹ س‎ ٦۲۱۹ الحديث‎ 


غياث المذكور فى السند بكسر الغين المعجمة ثم تحتانية خفيفة واخره مثلثة » وحكى الكرمانى أنه وقع فى بعض 
النسخ يحيى بن عفان وهو غلط » قال ابن بطال من عادة العرب إمساك العصا والاعتاد عليها عند الكلام 
وغوه وقد عاب ذلك عليهم بعض من يتعصب للعجم » ون استعمال النبى صلى الله عليه وسلم له الحجة 


البالغة > وكأن المراد بالعود هنا الخصرة التى كان النبى صلى الله عليه وسلم يتوكا علدها وليس مصرحا به فى هذا 
الحديث . قلت : وفقه الترجمة أن ذلك لا يعد من العبث المذموم لأن ذلك إنما يقع من العاقل عند التفكر فى 
الشىء ثم لا يستعمله فيما لا يضر تأثيو فيه » بخلاف من يتفكر وف يده سكين فيستعملها فى خشبة تكون فى 
البناء الذى فيها فساداً » فذاك هو العبث المذموم. 
£ الرجل ينكت الشَّيء بيده في الأرض 

ك5 ۷- حارشنا محمد بن بشار قال نا ابن أبي عدي عن شَعبة عن سليمان ومنصور عن سعد بن 
عبيدة عن أبي عبدالرحمن ن¿ السلّمي عن علي : كنا مع النبي صلى الله عليه في جنازة» فجعل ينكت في 
الأرض بعود» وقال: «ليس منكم من أحد إلا وقد قُرعَ من مقعده من الجنة والنار». قالوا: أفلا نكل ؟ قال : 
«اعملوا فكل ميسر ظ فَأَمًا من أعطئ واتّقَئ 4 الآية». 

قوله ( باب الرجل ينكت الشىء بيده فى الأرض ) ذكر فيه حديث على بن أنى طالب « اعملوا فكل 
ميسر لاء خلق له » وسيأق شرحه فى كتاب القدر » ومضى الحديث بأتم من هذا السياق فى تفسير سورة 
زالليل + والغرض عند قوله وتف رضن برد 8 وقوله ن الس ٠‏ ةناجد هو الأعمش 
ومنصور هو ابن المعتمر » وقد أخرجه الإسماعيل عن عمران بن موسى عن محمد بن بشار شيخ البخارى فيه 
فقال « عن الأعمش وذهل الكرمانى حيث زعم أن سليمان هو التيمى. 
£ 
التكبير والتسبيح عند التعجب 

29980200163 - ذا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري... ح. . وحدثنا إسماعيل قال ذ ني أخي عن سليمان 
عن محمد بن أبي عشيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية بنت حي زوج النبي صلى اللّهُ عليه 
أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه تزوره -وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من 
رمضان- فتحدثت عنده ساعة من العشاء, ثم قامت تنقلب فقام معها النبي صلى الله عليه يقلبها. حتى 
إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أُمٌ سلمة زوج النبي صلى اله عليه مر بهما رجلان من الأنصار 
فسلما على رسول الله صلى الله عليه ثم نفذاء فقال لهما رسول الله صلى الله عليه: «على رسلكماء إنما 
هي صفيةٌ بست حبي». قالا: سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ما قال إن الشيطان يبلغ من الإنسان 
مبلغ الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما». ٠‏ 

0444243 - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أمّ سلمة قالت: 


5١4‏ كتاب الأدبما 


استيقظ النبي صلى اله عليه فقال: «سبحان الله. ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفعنة, من ي 
صواحب الحجر -يريد أزواجه- حتى يصلين. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخزة». وقال و 
عن ابن عباس عن عمر قال : قلت للنبي صلى الله عليه : طلّقت نساءك؟ قال : «لا». قلت : الله أكبر. ؛ 


قوله ‏ باب التكبير والتسبيح عند التعجب ) قال ابن بطال a‏ 
من السوء » واستعمال ذلك ك عند التعجب واستعظام الأمر حسن » وفيه تمرين اللسان على ذكر الله تعا 
ا ع ا و لامر وا 0 
حيى فى قصة الرجلين اللذين قال هما رسول الله صلى الله عليه وسلم « على رسلكما إنها صفية › فقالاً : 
سبحان الله » أورده من طريق شعيب ابن أنى حمزة ومن طريق ابن أنى عتيق » وساقه على لفظ ابن اى عتيق » 
وقد تقدم شرحه فى الاعتكاف » وقوله ٠‏ العشر الغوابر » » بالغين المعجمة ثم الموحدة المراد بها.هنا البواق » 
وقد تطلق أيضاً على المواضى وهو من الأضداد » وهو مطابق لا ترجم له لأن الظاهر أن مرادهما بقويهما 
« سبحان الله » التعجب من القول المذكور بقرينة قوله «وكبر عليهما » أى عظم وشق E E‏ 
قلوبكما » كذا هنا بحذف المفغول » وقد سبق فى الاعتكاف بلفظ « فى قلوبكما شر » وحديث أم 
« استيقظ النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ماذا أنزل من الفتن » وقد تقدم بعض شرحه فى العلم . وتانی 
بقينه فق الغتن 6 وقوله من اجان ن قيل عبر بها عن الرحمة كقوله « خزائن رحمة ربى » كا عبر بالفتن عن العذاب 
لأنها أشباك مؤدية إليه » أو المراد بالخزائن إعلامه بما سيفتح على أمته من الأموال بالغنائم من البلاد للتى 
يفتحونها وإن الفتن تنشأ عن ذلك » فهو من جملة ما أخبر به ما وقع قبل وقوعه . وقد تعرض له البيبقىا فى 
م دلانا ل النبوة » . 5 
قوله ر وقال ابن أنى ثور ) هو عبيد الله بن عبد الله فذكر حديث عمر حيث قال « أطلقت نساءلك ؟ 
قال : لا . قلت الله أكبر » وهو طرف من حديث طويل تقدم موصولاً فى كتاب العلم » وتقدم شرحه فى كتاب 
النكاح » وقد وردت عدة أحاديث صحيحة ف قول « سبحان الله » عند التعجب كحديث أهى هريرة « لقينى 
النبى صلى الله عليه وسلم وأنا جنب » وفيه فقال « سبحان الله » إن المؤمن لا ينجس . متفق عليه . وحديث 
عائشة « أن امرأة سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المخيض » وفيه « قال تطهرى بہا » قالت : 
كيف ؟ قال : سبحان الله » الحديث متفق عليه , وعند مسلم من حديث عمران بن حصين فى قصة المرأة التي 
نذرت أن تنحر ناقة النبى صلى الله عليه وسلم فقال « سبحان الله بدسما جزيتها » وكلاهما من قول النبى صلى الله 
عليه وسلم › > وفى الصحيحين أيضاً من قول جماعة من الصحابة كحديث عبد الله بن سلام لما قيل له إنك من 
أهل الجنة هال : سبحان الله . ما ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم . ا 


نه 


( تبیه ) : وقع فى حديث صفية فى رواية غير أهى ذر موخراً آخر هذا الباب والخطب فيه سهل ؛ ووقع فى 
شرح ابن ل 1 فى الباب الذى قبله متصلاً به ثم | ای 
مطابقته للترجمة وقال : سألت المهلب عته فقال إنما أورده لحديث على حيث قال فيه « ليس منكم أحد إلا وقد ؤ 
من مقعده من الجنة والنار » فقواه بحديث أم سلمة » أشار إلى أن أقوى أسباب النار الفتن والعصبية فيها وال 


على المال وما يفتح من الخزائن اه. وم اقفف شىء من نسخ البخارى على وفق ما نقل. ابن بطال » وإنما وقع 


م 

غ 
ا 

س 


الحديث ٦۲۱۹‏ س ٦۲۲١‏ وله 


[1YY°] 


[1Y1] 


المذكور لا يفيد مطابقة الحديث للترجمة , وإنما هو مطايق لحديث الترجمة فيما لا يتعلق بالترجمة ٠‏ 


بب) اهي عن اف 
oo‏ آدمٌ قال نا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحداث عن عبدالله بن مغفل 
المزني انوي ی لي للا ع عن لكلاف رقن : «إنّه لا يقل الصيد ولا ينكي العدوًى وإِنه يفقا العين 
ويكسر السن». 
قوله ر باب النبى عن الخذف ) بفتح المعجمة وسكون الذال المهملة بعدها فاء » تقدم بيانه وشرح 
الحديث فى كتاب الصيد والذبائح . 


-0١‏ حدثنا محمد بن كثير قال نا سفيان قال نا سليمان عن أنس قال : عطس رجلان عند النبي 
صلى الله عليه فسمَّتَ أحدهما ولم يسمت الآخرء فقيل له» فقال : «هذا حمد الله وهذا لم يحمد». 
[الحديث ٦۲۲۱‏ - طرفه في ٩۲۲١‏ ]. 


قوله ر باب الحمد للعاطس ) أى مشروعيته . وظاهر الحديث يقتضى وجوبه لثبوت الأمر الصرج به » ولكن 
نقل النووى الاتفاق على استحبابه » وأما لفظه فنقل ابن بطال وغيو عن طائفة أنه لا يزيد على الحمد لله کا فى 
حديث أنى هريرة الآنى بعد بابين » وعن طائفة يقول الحمد لله على كل حال . قال وقد جاء النهى عن ابن عمر 
وقال فيه : هكذا علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم » أخرجه البزار والطبراق » وأصله عند الترمذى وعند 
الطبرانى من حديث ای مالك الأشعرى رفعه « إذا عطس أحدم فليقل الحمد لله على كل حال » ومثله عند أنى 
داود من حديث ألى هريرة کا سيأق التنبيه عليه » وللنسانى من حديث على رفعه « يقول العاطس الحمد لله على 
كل حال ؛ ولابن السنى من حديث أنى أيوب مثله » ولأحمد والنساى من حديث سام بن عبيد رفعه « إذا عطس 
أحدك فليقل الحمد لله على كل حال » أو الحمد لله رب العالمين » وعن طائفة « يقول الحمد لله رب العالمين » . 


قلت : ورد ذلك فى حديث لابن مسعود أخراجه المصنف ف ١‏ الأدب المفرد » والطبرافى » وورد الجمع بين 
اللفظين فضده فى ١‏ الأدب المفرد » عن على فال « من قال عند عطسة سمعها : الحمد لله رب العالمين على كل 
حال ما كان لم يبد وجع الضريس ولا الأذن أبدأ » وهذا موقوف رجاله ثقات » ومثله لا يقال من قبل الرأى فله 
حكم الرفع » وقد أخرجه الطبرانى من وجه آخر عن على مرفوعاً بلفظ ه من بادر العاطس بالحمد عر من وجع 
الخاصرة ولم يشتك ضرسه أبداً » وسنده ضعيف » وللمصتف أيضاً فى « الأدب المفرد » والطبائى بسند لا بأس 
به عن ابن عباس قال « « إذا عطس الرجل فقال : اللحمد له قال الملك : رب العالمين » فإن قال رب العالمين قال 
الملك : يرحمك الله » وعن طائفة فة ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حسناً » فقد أخخرج أبو جعفر الطبرقى 
ف « التهذيب » بسند لا بأس به عن أم سلمة قالت ه عطس رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال : الحمد 
لله » فقال له النبى صل الله عليه وسلم يرحمك الله . وعطس آخر فقال : الحمد لله رب العالمين حمداً طيباً 


كرا مباركاً فيه » فقال :ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة » ويؤيده ما أخرجه الترمذى وغيره من حدلا* 
رفاعة بن رافع قال « صليت مع النبى صل الله عليه وسلم فعطست فقلت : الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه 
مباركاً عليه کا يحب ربنا ویرضی ‏ فلما نص قال : من المتكلم ؟ ثلاثا . فقلت : أناء فقال : والذى نفسى بيده 
لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً ا يصعد بها » وأخرجه الطبرانى وبين أن الصلاة المذكورة المغزب .» وسبده 
لا بأس به . وأصله فى صحيح البخارى لكن ليس فيه ذكر العطاس وإما فيه ( كنا نصلى مع ب الى صل اق ,إن 
وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده » فقال رجل وراءه رينا لك الحمد » الم بنحوه » وقد م 
فى صفة الصلاة بشرحه . ولسلم وغيره من حديث أنس « جاء رجل فدخحل ف الصف وقد حفزه النفس فقا 0 
الله أكبر » الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركاً فيه» الحديث وفيه « لقد رأيت اثنى عشر ملكا يبتدرونها أيهم 
يرفعها » وأخرج الطرانى وابن السنى من حديث عامر بن ربيعة نحوه بسند لا بأس به » وأخخرجه ابن السنى بشند 
ضعيف عن ألى راقع قال « كنت هع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس ء > فخلی يدى ثم قام فقال شيا لم 
أفهمه » فسألته فقال : أتافى جبريل فقال إذا أنت عطست فقل : الحمد لله لكرمه الحمد لله لعز جلاله » فإن الله 
عز وجل يقول : صدق عبدى ثلاثاً مغفوراً له » وأما الثناء الخارج عن الحمد فورد فيه ما أخرجه البيقى فى 
« الشعب » من طريق الضحاك بن قيس اليشكرى قال ٠‏ « عطس رجل عند ابن عمر فقال ا 
العالمين » فقال ابن عمر لو تممتها : والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأخرجه من وجه آخر عن ا 
عمر نحوه » ويعارضه ما أخرجه الترمذى قال « عطس رجل فقال : المحم لله والصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فقال ابن عمر اق وباو عر ريل ال مركن a‏ 
الله عليه وسلم » قال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من رواية زياد بن الربيع . قلت وهو صدوق . 
البخارى : وفيه نظر . وقال ابن عدى : لا أرى به بأسأ ورجح البيبقى ما تقدم على رواية زياد والله أعلم 1 
لما اعتاده كثير من الناس من استكمال قراءة الفاتحة بعد قوله الحمد لله رب العالمين » وكذا العدول من امد إلى 
ا ا و ا 
عن مجاهد « أن ابن عمر سمع ابنه عطس فقال أب » فقال : وما أب ؟ إن الشيطان جعلها بين العطسة وا الحم . 
وأخرجه ابن ألى شيبة بلفظ أش بدل أب . ونقل ابن بطال عن الطبرانى أن العاطس يتخير أن يقول الحمد لله أو 
يزيد رب العالمين أو على كل حال » والذى يتحرر من الأدلة أن كل ذلك مجزىة > لکن ما كان أكثر ثناء أفضل 
بشرط أن يكون مأثوراً . وقال النووى فى « الأذكار » اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه 
OST‏ 
قال 6 والأحبار التى ذكرتها ت تقعضى التخيدر ثم الأؤلوية ا تقدم والله أعلم . 
قوله ( حدثنا سفيان ) هو الثورى وسليمان هو التيمى . 
| 


قوله ( عن أنس ) فى رواية شعبة عن سليمان التيمى سمعت أنساً . ظ 
قوله ( عطس ) بفتح الطاء فى الماضى وبكسها وضمها فى المضارع . ١ ٠‏ 
قوله ( رجلان ) فى حديث ألى هريرة عند المصنف فى « الأدب المفرد #وصححه ابن حبان أحدهما أشرف 
من الآخر وإن الشريف لم يحمد » وللطبراى من حديث سهل بن سعد أنهما عامر بن الطفيل وابن أخيه . 


11¥ ۲۷٢۲١ س‎ ٦۲۲١ الحديث‎ 


قوله ر فشمت ) با معجمة وللسرخسى بالمهملة » ووقع فى رواية أحمد عن يحيى القطان عن سليمان التيمى 
« فشمت أو سمت » بالشك ف المعجمة أو المهملة وهو من التشميت › قال الخليل وأبو عبيد وغوها : يقال 
بالمعجمة وبالمهملة » وقال ابن الآنبارى كل داع بالخير مشمت با معجمة وبا مهملة » والعرب تجعل الشين والشين 
فى اللفظ الواحد بمعنى ١‏ ه . وهذا ليس مطردا بل هو فى مواضع معدودة وقد جمعها شيخنا شمس الدين الشيرازى 
صاحب القاموس فى جزء لطيف . قال أبو عبيد : التشميت بالمعجمة أعلى وأكثر » وقال عياض : هو كذلك 
للأكثر من أهل العربية وف الرواية . وقال ثعلب : الاختيار أنه بالمهملة لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد والطريق 
القويم . وأشار ابن دقيق العيد فى « شرح الإلمام » إلى ترجيحه » وقال القزاز : التشميت التبيك والعرب تقول 
شمته إذا دعا له بالبركة وثمت عليه إذا برك عليه » وفى الحديث فى قصة تزويح على بفاطمة و شمت عليبما » إذا 
دعا هما بالبركة . ونقل ابن التين عن أبى عبد الملك قال : التسميت بالمهملة أفصح وهو من سمت الإبل 
فى المرعى إذا جمعت » فمعناه على هذا جمع الله شملك . وتعقبه بان سمت الإبل إنما هو بالمعجمة وكذا نقله غير 
واحد أنه بالمعجمة فيكون معنى سمته دعا له بأن يجمع شمله » وقيل هو بالمعجمة من الشماتة وهو فرح الشخص 
ما يسوء عدوه فكأنه دعا له أن لا يكون فى حال من يشمت به » أو أنه إذا حمد الله أدخخل على الشيظان ما يشوثه 
فشمت هو بالشيطان » وقيل هو من الشوامت جمع شامتة وهى القائمة » يقال لا ترك الله له شامتة أى قائمة . 
وقال ابن العربى فى « شرح الترمذى ٠‏ تكلم أهل اللغة على اشتقاق اللفظين ولم يبينوا المعنى فيه وهو بديع » وذلك 
أن العاطس ينحل كل عضو فى رأسه وما يتصل به من العنق ونحوه » فكأنه إذا قيل له رحمك الله كان معناه أعطاه 
الله رحمة يرجع بها بذلك العضو إلى حاله قبل العطاس ويقيم على حاله من غير تغيير » فإن كان التسميت بالمهملة 
فمعناه رجع كل عضو إلى سمته الذى كان عليه » وإن كان با معجمة فمعناه صان الله شوامته ته أى قوائمه التى بها قوام 
بدنه عن خروجها عن الاعتدال » قال : وشوامت كل شىء قوائمه التى بها قوامه » فقوام الدابة بسلامة قوائمها 
التى ينتفع بها إذا سلمت » وقوام الأدمى بسلامة قوائمه التى بها قوامه وهى رأسهوما يتصل به من عنق وصدر | ه 
ملخصا . 

قوله ر فقيل له ) السائل عن ذلك هو العاطس الذى لم يحمد » وقع كذلك فى حديث أهى هريرة المشار إليه 
بلفظ « فسأله الشريف » وكذا فى رواية شعبة الآتية بعد بابين بلفظ « فقال الرجل : يا رسول الله شمتٌ هذا وم 
تشمتنى » وهذا قد يعكر على ما فى حديث سهل بن سعد أن الشريف المذكور هو عامر بن الطفيل فإنه كان 
كافراً ومات على كفره » فيبعد أن يخاطب النبى صل الله عليه وسلم بقوله يا رسول الله » ويحتمل أن يكون قاها 
غير معتقد بل باعتبار ما يخاطبه المسلمون » ويحتمل أن تكون القصة لعامر بن الطفيل المذكور » ففى الصحابة 
عامر بن الطفيل الأسلمى له ذكر فى الصحابة وحديث رواه عنه عبد الله بن بريدة الأسلمى « حدثنى عمى عامر 
ابن الطفيل » » وى الصحابة أيضا عامر بن الطفيل الأزدى ذكره وثيمة فى « كتاب الردة » وورد له مرثية فى النبى 
صلى الله عليه وسلم » فإن لم يكن فى سياق حديث سهل بن سعد ما يدل على أنه عامر المشهور احتمل أن 
يكون أحد هذين . ثم راجعت « معجم الطبرانى » فوجدت فى سياق حديث سهل بن سعد الدلالة الظاهرة على 
أنه عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب الفارس المشهور » ركان قدم المدينة وجرى بينه وبين ثابت بن 
قيس بحضة النبى صلى الله عليه وسلم كلام ثم عطس ابن أخيه فحمد فشمته النبى صل الله عليه وسلم ثم 
عطس عامر فلم يحمد فلم يشمته » فسأله » الحديث » وفيه قصة غزوة بثر معونة وكان هو السبب فيا » ومات 
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عامر بن الطفيل بعد ذلك كافرا فى قصة له مشهورة فى موته ذكرها ابن إسحق وغيره . 

قوله (هذاحمد الله وهذا لم يحمد ) فى حديث اى هريرة «إن هذا ذكر الله فذكرته » وأنت سيت الله 
فنسيتك » وقد تقدم أن النسيان يطلق ويراد به الترك . قال الحليمى : الحكمة فى مشروعية الحمد للعاطس أن 
العطاس يدفع الأذى من الدماغ الذى فيه قوة الفكر » ومنه منشاً الأعصاب التى هى معدن الحس وبسلامته زتسلم 
الأعضاء » فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة فناسب أن تقابل بالحمد لله لما فيه من الإقرار لله بالخلق والقدرة وإضافة 
الخلق إليه لا إلى الطبائع ١‏ ه . وهذا بعض ما ادعى ابن العربى أنه انفرد به فيحتمل أنه لم يطلع عليه :) وى 
الحديث أن التشميت إنما يشرع لمن حمد الله قال ابن العرنى : وهو مجمع عليه » وسياق تقريره فى الباب إلذى 
بعده » وفيه جواز السؤال عن علة الحكم وبيانها للسائل ولا سيما إذا كان له ف ذلك منفعة ». وفيه أن العاطس إذا 
لم يحمد الله لا يلقن الحمد ليحمد فيشمت › كذا استدل به بعضهم وفيه نظر » وسيأق البحث فيه بعد ثالث 
باب . ومن اداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمد » وأن يغطى وجهه لا يبدو من فيه أو أنفه 
ما يؤذى جليسه » ولا يلوى عنقه بيناً ولا شمالاً لملا يتضرر بذلك . قال ابن العرنى : الحكمة فى خفض الضوت 
بالعطاس أن فى رفعه إزعاجاً للأعضاء » وى تغطية الوجه أنه لو بدر منه شىء اذى جليسه ا لوى 
عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء» وقد شاهدنا من وقع له ذلك . وقد أخرج أبو داود والترمذى بسنا جيد 
عن أبى هريرة قال كن فى صل للد غلية رمام إذا على و بذ عل فيد وفص ضر ي 
حديث ابن عمر بنحوه عند الطبرانى » قال ابن دقيق العيد : ومن فوائد التشميت تحصيل المودة والتأليضل بين 
المسلمين » وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبر » والحمل على التواضع » لم ف ذكر عة من انار 
الاح للج الاجر عه اك كلت + 


فيه أبوهريرة. | 

“ee‏ اننا و جرب قل ناشیا عن ان س قال مم ارت کر بن رة 
عن البراء قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض » واتباع ال جبازة 
وتسميت العاطس» وإجابة الداغي» ورد السلام» ونصر المظلوم وإبرار المقسم. ونهانا عن سبع: عن خاتم 
الذهب -أو قال. : حلقة الذهب- وعن الحرير, والديباج» والمياثر. والسندس.. 

قوله ( باب تشميت العاطس إذا حمد حمد الله ) أى مشروعية التشميت بالشرط المذكور ولم يعين الحكم'!؛ وقد 
ثبت الأمر بذلك ا فى حديث الباب . قال ابن دقيق العيد : ظاهر الأمر الوجوب » ويؤيده قوله فى حديك ألى 
هربرة الذى فى الباب الذى يليه « فحق على كل مسّلم سمعه أن يشمته » وفى حديث أنى هريرة عند مسلم 1 حق 
المسلم على المسلم ست » فذكر فيبا « وإذا عطس فحمد الله فشمته », وللبخارى من وجه آخر عن أي هريرة 
« خمس تجب للمسلم على المسلم » فذكر منها التشميت ؛ وهو عند مسلم أيضاً . وفى حديث عائشة عندا أحمد 
وای یع « إذا عطس أحدك فليقل ْ : الحمد لله » وليقل من عنده : يرحمك الله ؛ ونحوه عند .الطبرانى من حمديث 


أنى مالك » وقد أذ بظاهرها ابن مزين من المالكية > وقال به جمهور آهل الظاهر » وقال ابن أبى جمرة + قال 


جماعة من علمائنا إنه فرض عين » وقواه ابن القي فى حواشى السنن فقال : جاء بلفظ الوجوب الصرج » وبلفظ 
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« الحى » الدال عليه » وبلفظ « على » الظاهرة فيه » ؤبصيغة الأمر التى هى حقيقة فيه » وبقول الصحالى « أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيية بدون مجموع 
هذه الأشياء . وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين » ورجحه أبو الوليد بن 
رشد وأبو بكر بن العربى وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه 
مستحب » ويجزى؟ الواحد عن الجماعة وهو قول الشافعية » والراجح من حيث الدليل القول الثانى » والأحاديث 
الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافى كونه على الكفاية » فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد فى عموم المكلفين 
ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعض » وأما من قال إنه فرض على مبهم فإنه يناف 
كونه فرض عين . 

قوله ر فيه أبو هريرة ) يحتمل أن يريد به حديث ألى هريرة المذكور فى الباب الذى بعده » ويعتمل أن يريد به 
حديث ألى هريرة الذى أوله « حق المسلم على المسلم بدت 6 لقف اشرق إليه قبل وأن ماما أخرجه . ثم ذكر 
المصنف حديث البراء « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع » ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض . 
واتباع الجنائز » وتشميت العاطس » الحديث » وقد تقدم شرح معظمه فى كتاب اللباس . قال ابن بطال : ليم 
فى حديث البراء التفصيل الذى في الترجمة وإ نما ظاهره أن كل عاطس يشمت على التعمم › قال TT‏ 
فى حديث ألى هريرة الآتى قال + وان يبغ له أن يذكرة يلفظه ق هذا الات وبکر بعده حديث البراء ليدل 
على أن حديث البراء وإن كان ظاهره العموم لكن المراد به الخصوص ببعض العاطسين وهم الحامدون » قال : 
وهذا من الأبواب التى أعجلته ال منية عن تبذيبها . كذا قال . والواقع أن هذا الصنيع لا يختص بهذه الترجمة بل قد 
أكثر منه البخارى فى الصحيح » فطالما ترجم بالتقييد والتخصيص کا فى حديث الباب من إطلاق أو تعميم » 
ويكتفى من دليل التقييد والتخصيص بالإشارة إما لما وقع فى بعض طرق الحديث الذى يورده أو فى حديث اخر 
كا صنع فى هذا الباب » فإنه أشار بقوله « فيه أبو هريرة » إلى ما ورد فى حديثه من تقييد الأمر بتشميت 
العاطس » بما إذا حمد » وهذا أدق التصرفين ١‏ ودل إكثاره من ذلك. على أنه عن عمد منه لا أنه مات قبل 
تهذيبه » بل عد العلماء ذلك من دقيق فهمه وحسن تصفه » فى إيثاز ERR‏ 
للطالب على تتبع طرق الحديث » إلى غير ذلك من الفوائد . وقد حص من عموم الأمر بتشميت العاطس 
جماعة : : الأول من لم يحمد كا تقدم اتان ق بات مفرد . الثانى الكافر فقد أخرج أبو داود وصححه الحم 
من حديث ألى موسی الأشعرى قال « كانت اليبود يتعاطسون عند النبى صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول 
يرحمكم الله فكان يقول يبديكم الله ويصلح بالكم » قال ابن دقيق العيد : إذا نظرنا إلى قول من قال من أهل اللغة 
إن التشميت الدعاء بالخير دخا ل الكفارق عموم الأمر بالتشميت » واد نظرنا إلى من خص التشهيت بالرحمة م 
يدخلوا قال : ولعل من نحص التشميت بالدعاء بالرحمة بناه على الغالب لأنه تقبيد لوضع اللفظ فى اللغة . قلت : 
ؤهذا البحث أنشأه من حيث اللغة » وأما من حيث الشرع فحديث ألى موسى دال على أنهم يدخلون فى مطلق 
الأمر بالتشميت » لكن لهم تشميت مخصوص وهو الدعاء لهم بالهداية » وإصلاح البال وهو الشأن ولا مانع من ذلك » 
بخلاف تشميت المسلمين فإنهم أهل الدعاء بالرحمة بخلاف الكفار » الثالث المركوم إذا بتكرر منه العطاس فزاد 
على الثلاث فإن ظاهر اأ شتت يشمل من عطس واحدة أو أكثر لكن أخرج البخارى فى ٠‏ الأدب المفرد » 
بن مايق بدو ا عن سند الى عن أن و و و بوفلانا نوما كان يعد 
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ذلك فهو زكام » هكذا اچ موقوفاً من رواية سفيان بن غيينة عنه » وأخرجه ا داود من طريق يحيى القبطان: 1 
ابن عجلان كذلك ولفظه ٠‏ شمت أحاك » وأخرجه من رواية الليث عن ابن عجلان وقال فيه « لا أعلمه إلا رفعه! إلى 
النبى صل الله عليه وسلم » قال أبو داود : ورفعه موسئ بن قيس عن ابن عجلان أيضاً . وف الموطأ عن عبد الله 
ابن ألى بكر عن أبيه رفعه «إن عطس فشمته » ثم إن عطس فشمته » ثم إن عطس فقل إنك مضنوك » قال ابن 
ان بكر : لا أد رى بعد الثالثة أو الرابعة » وهذا مرسل جيد . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن )أن 
بكر عن أبيه قال « فشمته ثلاثاً » فما كان بعد إذلك فهو زكام» وأخرج ابن أنى شيبة من طريق عمرو بن العبص 
« شمتوه ثلاثاً » فإن زاد فهو داء يخرج من رأسه» موقوف أيضاً ء ومن طريق عبد الله بن الزيير : أن رجلاً عطس 
عنده فشمته ثم عطس فقال له فى الرابعة أنت مضنوك » موقوف أيضا . ومن ظريق خد أيه د ن عمر مثله لکن قال | فى 
الثالثة » » ومن طريق على بن أنى طالب « شمته ما بينك وبينه ثلاث » فإن زاد فهو ريح » » وأخرج عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة يشمت العاطس إذا تتابع عليه العطاس لاا » قال النووى فى « الأذكار » إذا تكرر 
- متتابعاً فالسنة أن يشمته لكا ن مرة إلى أن يبلغ ثلاث مرات ‏ روينا فى صحیح مسلم وی داود والترمذى ]عن 
بن الأكوع أنه 7 سمع النبى صلى الله عليه وسلم وعطس عنده رجل فقال له يرحمك الله » ثم عطس أخجرى 
0 الله صلى الله. عليه وسلم : الرجل مزكوم » هذا لفظ رواية مسلم » وأما أبنو داود والترمذى فقالا 
سلمة ٠‏ عطس رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : ير 
اله » ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يرحمك الله » هذا رجل ا 
كلامه ونقلته من نسخة عليها خطه بالسماع عليه » والذى نسبه إلى أى داود والترمذى من إعادة قوله صلى الله 
عليه وسلم للعاطس يرمك الله لیس فى شىء من نسخهما کا سأبينه » فقد أخرجه أيضاً أبووعوانة وأبو نعم فى 
مستخرجيهما والنسانی وابن ماجه والدارمى وأحمد وابن أى شيبة وابن السنى وأبو نعم أيضاً فى « عمل اليوم 
و ) واب ن حبان فى صحيحه والببيقى فى « الشعب » كلهم من رواية عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن 
أبيه وهو الوجه الذى أخرجه منه مسلم وألفاظهم متفاوتة » وليس عند أحد منهم إعادة 
وكذلك ما نسبه إلى ابی داود والترمذى أن عندهما « ثم عطس الثانيةأو الثالثة » فيه نظر » فإن لفظ ألى داود ‏ 
رجلاً عطس » والباق مثل سياق مسلم سواء إلا أنه لم يقل أخرى » ولفظ الترمذى مثل ما ذکره النووي إلى قوله 
م عطي فإنه ذكره بعده مثل ای داود سواء » وهذه رواية ابن المبارك عنده وأخرجه من رواية يح القهلان 
فاخال به به على رواية ابن المبارك فقال نحوه إلا أنه قال له فى الثانية أنت مزکوم . وف رواية شعبة قال يحبى القطان . 
وف رواية عبد الرحمن بن مهدى«قال له فى الثالثة أنت مركوم » وهؤلاء الأربعة رووه عن عكرمة 0 
الروايات المذكورة ليس فيا تعرض للثالثة » وجح الترمذى رواية من قال ٠‏ فى الثالثة » على رواية من قال ( فى 
الثانية » وقد وجدت الحديث من رواية يحيى القطان يوافق ما ذكره النووى » وهو ما أخرجه قاسم بن أصبغ فى 
مصنفه وابن عبد لاجر من طريقه قال حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى القطان جندثنا 
عكرمة فذك كره بلفظ « عطس رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم فشمته » ثم عطس فشمته » ثم عطس فقال له فى الثالثة : 
أنت مركوم » هكذا رأيت فيه « ثم عطس فشمته » وقد أخرجه الإمام أحمد عن يحيى القطان ولفظه « ثم عطس الثانية 
والثالثة فقال النبى صلى الله عليه وسلم : الرجل مزكوم » وهذا اختلاف شديد فى لفظ هذا الحديث لكن الأكثر 
E‏ لعشميت بعد الول » وأحرجه ابن ماجه من طريق وكبع عن عكرمة بلفظ آخر قال ٠‏ يشيمت 
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العاطس ثلاثاً » فما زاد فهو مزكوم» وجعل الحديث كله من لفظ النبى صلى الله عليه وسلم وأفاد تكرير 
التشميت » وهى رواية شاذة تخالفة جميع أصحاب عكرمة بن عمار فى سياقه » ولعل ذلك من عكرمة المذكور لما حدث به 
وكيعاً فإن فى حفظة :تقال ۾ فاق انك محفوظة فهو شاهد قوى لحديث ألى هريرة » ويستفاد منه مشروعية 
تشميت العاطس مالم يزد على ثلاث إذا حمد الله سواء نتابع عطاسه أم لا » فلو تتابع ولم يتحمد لغلبة العطاس عليه 
ثم كرر الحمد بعدد العطاس فهل يشمت بعدد الحمد ؟ فيه نر . وظاهر الخبر نعم . وقد اخرج ابو يعلى وابن 
السنى من وجه اخر عن ألى هريرة النبى عن التشميت بعد ثلاث » ولفظه « إذا عطس أحدك فليشمته جليسه » 
فإن زاد على ثلاث فهو مزکوم » ولا يشمته بعد ثلاث » قال النووى : فيه رجل لم أتحقق حاله » وباق إسناده 
صحيح . قلت : الرجل المذكور هو سليمان بن ألى داود الحرانى » والحديث عندهما من رواية محمد بن سليمان 
عن أيه ومد موت وأو يقال له انض “قال فيه التاق ٠‏ ل ف ولا مان قال اوی وأا 
الذى رويناه فى سنن اى داود والترمذدى عن عبيد بن رفاعة الصحابى قال « قال رسول الله صلل الله عليه وسلم 
يشمت العاطس ثلاثا . فإن زاد فإن شعت فشمته وإن شكت فلا » فهو حديث ضعيف قال فيه الترمذى : هذا 
حديث غريب » وإسناده مجهول . قلت : إطلاقه عليه الضعف ليس بيد إذ لا يلزم من الغرابة الضعف ٠‏ وأما 
وصف الترمذى إسناده بكونه مجهولا فلم يرد جميع رجال الإسناد فإن معظمهم موثقون » وإنما وقع فى روايته تغيير 
اسم بعض رواته وإبهام اثنين منهم » وذلك أن أبا داود والترمذى أخرجاه معا من طريق عبد السلام بن حرب عن 
يزيد.بن عبد الرحمن » ثم احتلفا فأما رواية ألى داود ففيما عن حيى بن إسحق بن ألى طلحة عن أمه حميدة ‏ أو عبيدة ‏ 
بنت عبيد بن رفاعة عن أبيها > وهذا إسناد حسن» والحديث مع ذلك مرسل کا سابينه » وعبد السلام بن حرب 
من رجال الصحيح » ويزيد هو أبو خالد الدالانى وهو صدوق فى حفظه شىء » ويحيى بن إسحاق وثقه يحيى بن 
معين وأمه حميدة روى عنها أيضاً زوجها إسحق بن أبى طلحة » وذكرها ابن حبان فى ثقات التابعين » وأبوها عبيد بن 
رفاعة ذكروه فى الصحابة لكونه ولد فى عهد النبى صل الله عليه وسلم وله رؤية » قاله ابن السكن » قال : ولم 
يصح سماعه . وقال البغوى : روايته مرسلة وحديثه عن أبيه عند الترمذى والنسالنى وغيهما , وأما رواية الترمذى 
ففيها عن عمر بن إسحاق بن ألى طلحة عن أمه عن أبيها كذا سماه عمر ولم يسم أمه:ولا أباها » وكانه لم يمعن النظر فمن 
ثم قال إنه إسناد مجهول وقد تبين أنه ليس بمجهول » وأن الصواب يحيى بن إسحق لا عمر » فقد أخرجه الحسن بن 
سفيان وابن السنى وأبو نعم وغيرهم من طريق عبد السلام بن حرب فقالوا يحيى بن إسحق » وقالوا : حميدة بغير شك 
وهو المعتمد » وقال ابن العرنى هذا الحديث وإن كان فيه مجهول لكن يستحب العمل به لأنه دعاء تخير وصله 
وتودد للجليس » فالأولى العمل به والله أعلم . وقال ابن عبد البر : دل حديث عبيد بن رفاعة على أنه يشمت 
ثلاثاً ويقال أنت مركوم بعد ذلك » وهى زيادة يبب قبوا فالعمل بها أولى . ثم حكى النووى عن ابن العرنى أن 
العلماء اختلفوا هل يقول لمن تتابع عطاسه أنت مركوم فى الثانية أو الثالثة أو الرابعة ؟ على أقوال » والصحيح فى 
الثالثة قال : ومعناه أنك لست ممن يشمت بعدها لأن الذى بك مرض وليس من العطاس المحمود الناشوء عن 
خفة البدن يا سيأ تقريره فى الباب الذى يليه » قال : فإن قيل فإذا كان مرضاً فينبغى أن يشمت بطريق الأولى 
لأنه أحوج إلى الدعاء من غيره » قلنا نعم لكن يدعى له بدعاء يلائمه لا بالدعاء ا مشرو ع للعاطس بل من جنس 
دعاء المسلم للمسلم بالعافية » وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أنه قال : يكرر التشميت إذا تكرر 
العطاس إلا أن يعرف أنه مزكوم فيدعو له بالشفاء ء قال : وتقريره أن العموم يقتضى التكرار إلا فى موضع العلة 


وهو الركام » قال وعند هذا يسقط الأمر بالتشميت عند العلم بالركام لآن التعليل به يقتضى أن لا يشمت من . . 
ل ل صر ل 0 

علته » بل المعلل هو الترك بعد التكرير » فكأنه قيل ل ا 

الناشئة عن التكرار . الرابع تمن يخص من عموم العاطسين من يكره التشميت » قال ابن دقيق العيد : ذ 

بعض أهل العلم إلى أن من عرف من حاله أنه يكره التشميت أن لا يشت إا ات أن تل دان 
يكرهه . فإن قيل : كيف يترك السنة لذلك ؟ قلنا ھی م إن اجا امان هھ رقب تنا زد : قال : 
ويطرد ذلك فى السلام والعيادة . قال ابن دقيق العيد : والذى عندى أنه لا يمتنع من ذلك إلا من خاف منه 
ضرراً » فأما غي فيشمت امتثالاً للأمر ومناقضة للمتكبر فى مراده وكسراً لسورته فى ذلك » وهو , أيل من إجلال 
التشميت » قلت : ويؤيده أن لفظ التشميت دعاء بالرحمة فهو يناسب المسلم كائنا من كان والله أعلم . الخامس 
قال ابن دقيق العيد يستثنى أيضاً من عطس «الإمام يخطب » فإنه يتعارض الأمر بتشميت من ممع العاطس والأمر 
بالإنصات لمن سمع الخطيب » والراجح الانصات لإامكان تدارك التشميت بعد فراغ الخطيب ولاسيما إن ن قیل 
بتحريم الكلام والإمام يخطب . وعلى هذا فهل يتعين تأخير التشميت حتى يفرغ الخطيب أو يشر ع له التشميت 
بالإشارة ؟ فلو كان العاطس الخطيب فحمد واستمر فى حطبته فالحكم كذلك وإن حمد فوقف قليلاً ليشمت فلا 
يمتنع أن يشرع تشميته . السادس ممن يمكن أن يستثنى من كان عند عطاسه فى حالة يمتنع عليه فيها ذكر الله » 
E‏ ذاو حالك تا فى بلك اال خل يميق 
التشميت ؟ فيه نظر . 


با ما قحب من العُطّاسء وما يك من الاب 
5-6 حدثنا آدمُ بن أبي إياس قال نا ابن أبي ذئب قال نا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه قال : إن الله يحب العطاس ويكرة التغاؤب» فإذا عطس فحمد اله فحق على كل ملسلم 
سمعه أن يسمّته. وأما التغاوب فإنما هو من الشيطان» فليرده ما استطاع, فإذا قال : : ها ضحاك منه الشيطاك» . 
قوله ( باب ما يستحب من العطاس › وما یکره من التناؤب ) قال الخطالى : معنى الحبة والكراهة يفبهما 
منصرف إلى سببهماء وذلك أن العطاس يكون من خفة البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية فى الشبعٍ وهو بخلاف 


التثاؤب فإنه يكون من علة امتلاء لبدن وثقله مما يكون ناش عن كاة الأكل والتخليط فيه والأول يستدعى 
النشاط للعبادة والثانى على عكسه . 


قوله ‏ سعيد المقبرى عن أبيه عن آلى هريرة ) هكذا قال ادم بن فى یاس غن ابن :أل الب زازع اة 
ابنعلى کا سياق يعد باب » والحجاج بن محمد عند النسااى وأبو داود الطيالسى ويزيد بن هارون عند الترمذى وابن 
أبى فديك عند الإسماعيل وأبو عامر العقدى عند الحا كلهم عن ابن أنى ذئب » وخالفهم القاسم بن يزيدا عند 
النساى فلم يقل فيه « عن , بيه » وكذا ذكره أبو نعم من طريق الطيالسى . وكذلك أخرجه النسافى وابن خزية وابن 
حبان والحآم من رواية محمد بن. عجلان عر ن سعيد المقبرى عن أهى هريرة ولم يقل « عن أبيه » ورجح الترمذى رواية 
من قال « عن أبيه ) وهو المعتمد . : 
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قوله ( إن الله يحب العطاس ) يعنى الذى لا ينشأ عن زكام » لأنه المأمور فيه بالتحميد والتشميت » 
ويحتمل التعسم فى نوعى العطاس والتفصيل فى التشميت خاصة »› وقد ورد ما بخص بعض أحوال العاطسين » 
فأحرج الترمذى من طريق ألى اليقظان عن عدى بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال « العطاس والنعاس والتثاؤب 
فى الصلاة من الشيطان ٠‏ وسنده ضعيف » وله شاهد عن ابن مسعود فى الطبرانى لكن لم يذكر النعاس » وهو 
موقوف وسنده ضعيف أيضاً . قال شیخنا فى « شرح الترمذى » لا يعارض هذا حديث اى هريرة يعنى حديث 
الباب فى محبة العطاس وكراهة التثاوؤب لكونه مقيدا بحال الصلاة فقد يتسبب الشيطان فى حصول العطاس 
للمصلى ليشغله عن صلاته » يقال إن العطاس إنما لم يوصف بكونه مكروهاً فى الصلاة لأنه لا يمكن رده 
بخلاف التثاؤب » ولذلك جاء فى التثاؤب کا سيق بعد « فليده ما استطاع » ولم يأت ذلك فى العطاس . . وأخرج 
ابن ألى شيبة عن ألى هريرة ١‏ إن الله يكره التثاؤب ويحب الغطاس فى الصلاة ٠‏ وهذا يعارض حديث جد عدى وى 
سنده ضعف أيضا وهو موقوف والله أعلم . وما يستحب للعاطس أن لا يبالغ فى إخراج العطسة فقد ذكر عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة قال « سبع من الشيطان » فذكر منها شدة العطاس . 

قوله ر فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته ) استدل به به على استحباب مبادرة العاطس بالتحميد » ونقل 
ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه ينبغى أن يتأنى فى حقه حتى يسكن وا يعاجله بااتشمیت » قال وهذا فيه 
غفلة عن شرط التشميت وهو توقفه على حمد العاطس . وأخرج البخارى فى « الأدب المفرد ؛ عن مكحول 
الأزدى ٠‏ كنت إلى جنب ابن عمر فعطس رجا جل من ناحية المسجد فقال ابن عمر يرحمك الله إن كنت حمدت 
الله . واستدل به aS MGR‏ 
هو عطاسه ولا حمده هل یشرع له تشميته ؟ سیأتی قريباً . 


قوله وأما التغاؤب )سيق شرحه بعد بابين. 


با ) ذا عطس كيف يشمت 
eof [WY‏ - نا مالك بن إسماعيل قال نا عبدالعزيز بن أبي سلمة قال نا عبداله بن دينار عن أبي صالح 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه -أو 
صاحبه- م ا اك 
قوله لاسا هو السمان › 0 كله مدنيون إلا 5 البخارى » وهو من رواية تابعى عن 
تابعى . 
قوله ر إذا عطس أحدم فليقل الحمد لله ) كذا فى جميع نسخ البخارى » وكذا أخرجه النسانى من طريق 
يحيى بن حسان » والإسماعيل من طريق بشر «بن المفضل وأنى النضر » وأبو نعم فى « المستخرج ٩‏ من طريق 
عاصم بن على » وفى « عمل يوم وليلة » من طريق عبد الله بن صالح كلهم عن عبد العزيز بن أن سلمة » وأخرجه 
أبو داود عن مومى بن إسماعيل عن عبد العزيز المذكور به بلفظ «فليقل الحمد لله على كل حال » . قلت : ولم أر 
هذه الزيادة من هذا الوجه فى غير هذه الرواية . وقد تقدم ما يتعلق بحكمها ٠‏ واستدل بأمر العاطس بحمد الله 


أنه يشر ع حتى للمصلى » وقد تقدمت الإشارة إلى حديث رفاعة بن زافع فى « باب الحمد للعاطس » وبذللكا قال 
الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم » وبه قال مالك والشافعى وأحمد » ونقل الترمذى عن بعض التابعين أن ذلك 
يشرع فى النافلة لا فى الفريضة › ويبحمد مع ذلك فى نفسه . وجوز شيخنا فى « شرح الترمذى » أن يكون مراده 
أنه يسر به ولا يجهر به » وهو متعقب مع ذلك بحديث رفاعة بن رافع فإنه جهر بذلك ولم ينكر النبى صلل الله عليه 
وسلم عليه . نعم يفرق بين أن يكون فى قراءة الفاتحة أو غيرها من أجل اشتراط الموالاة فى قراءتها » وجزم ابن 
العربى من المالكية بأن العاطس ف الصلاة يحمد ف نفسه » ونقل عن سحنون أنه لا يحمد حتى يفرغ وتعقبه بأنه 
غلو . : 
قوله ر وليقل له أخوه أو صاحبه ) هو شك من الراوى وكذا وقع للأكثر من رواية عاصم بن على « فليقال له 
أخوه » ولم يشك والراد بالأحوة أخوة الإسلام . ١‏ 


قوله ر يرحمك الله ) قال ابن دقيق العيد : يتما ل أن يكون دعاء بالرحمة » ويحتمل أن يكون إخباراً على 
طريق البشارة كا قال فى الحديث الآخر « طهور إن شاء الله » أى هى طهر لك لي ب اط 
بحصول الرحمة له ف المستقبل بسبب حصوها له فى الحال لكونها دفعت ما يضره » قال : وهذا ينبنى على قاعدة » 
وهى أن اللفظ إذا أريد به معناه لم ينصف لغيه » وإن أريد به معنى يحتمله انصرف إليه » وإن أطلق انصف إلى 
الغالب » وإن لم يستحضر القائل المعنى الغالب . وقال ابن بطال : ذهب إلى هذا قوم فقالوا : يقول له يرمك 
اله يخصه بالدعاء وحده وقد أخرج البييقى فى « الشعب » وصححه ابن حبان من طريق حفص بن عاص عن 
أبى هريرة رفعه « لما خلق الله ادم عطس » فأهمه ربه أن قال : الحمد لله » فقال له ربه : يرحمك الله » وأخرج 
الطبرى عن ابن مسعود قال « يقول برحمنا الله وإيآم » وأخرجه ابن أنى شيبة عن ابن عمر نحوه » وأخرج البخارى 
فى « الأدب المفرد » بسند صحيح عن اى جمرة بالجيم « معت ابن عباس إذا شمت يقول : عافانا الله وإيام من الدار » 
يرحمكم الله » وف الموطاً عن نافع عن ابن عمر أنه « كان ذا عطس فقيل له : يرحمك الله » قال : يرحمنا الله وإيآكم ويغفر الله 

لنا ولكم » قال ابن دقيق العيد : ظاهر الحديث أن السنة لا تتأدى إلا بالمخاطبة » وأما د ااذه كم ين اباي 
من قوم للرئيس برحم الله سيدنا فخلاف السنة'» وبلغنى عن بعض الفضلاء أنه مت رقيشا فقال له برحلل لله 
يا سيدنا فجمع الأمرين وهو حسن . 1 

قوله ( فإذا قال له برهك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم ) مقتضاه أنه لا يشرع ذلك إلا من مت 
وهو واضح » وأن هذا اللفظ هو جواب التشميت » وهذا مختلف فيه » قال ابن بطال :ذهب الجمهور إل هذا 
وذهب الكوفيون إلى أنه يقول يغفر الله لنا ولكم » وأخرجه الطبرى عن ابن مسعود وابن عمر وغيثما . قلت : 
وأخرجه البخارى فى « الأدب المفرد » والظبرانى من حديث ابن مسعود وهو فى حديث سالم بن عبيد المشاو إليه 
قبل ففيه « وليقل يغفر الله لنا ولكم » قلت : وقد وافق حديث ألى هريرة فى ذلك حديث عائشة عند أحمل وألى 
يعلى وحديث ای مالك الأشعرى عند الطبرانى وحديث على عند الطبرانى أيضاً وحديث ابن عمر عند. البزار 
وحديث عبد الله بن جعفر بن أنى طالب عند البييقى فى « الشعب » . وقال ابن بطال : ذهب مالك والشيافعى 
لات شو بين اللفظين » وقال أبو الوليد بن رشد : الثانى أولى أن المكلف يحتاج إلى طلب المغفرة » والجمع 
بينهما أحسن إلا للذمى » وذكر الطبرى أن الذين منعوا من جواب التشميت بقول « يبديكم الله ويصلح بالأكم » 
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احتجوا بأنه تشميت التهود كا تقدمت الإشارة إليه من تخرج أنى داود من حديث أنى مومى › قال : ولأ حجة فيه 
إذ لاتضاد بين خير أهى موسى وخبر أهى هريرة ‏ يعنى حديث الاب لان خدیت أن هة فى جوات 
التشميت وحديث أب موسى فى التشميت نفسه » وأما ما أخرجه البييقى فى « الشعب » عن ابن عمر قال : 
اجتمع اليهود والمسلمون فعطس فعطس النبى صلى الله عليه وسلم فشمته الفريقان جميعاً فقال للمسلمين : يغفر أله لكم 
وبرحمنا وإيام » وقال لليبود : يهديكم الله ويصلح بالكم . فقال : تفرد به عبد الله بن عبد العزيز بن اى رواد عن أبيه 
عن نافع »› » :وعبد الله ضعيف . واحتج بعضهم بأن الجواب المذكور مذهب الخوارج لأنهم لا يرون الاستغفار 
للمسلمين » وهذا منقول عن إبراههم م النخعى ٠‏ وکل هذا لا حجة فيه بعد ثبوت الخبر بالأمر به » قال البخارى بعد 
تخريجه فى « الأدب المفرد » : وهذا أثبت ما يروى فى هذا الباب . وقال الطبرى : هو من أثبت الأخبار . وقال 
البييقى : هو أصح شىء ورد فى هذا الباب . وقد أخذ به الطحاوى من الحنفية واحتج له بقول الله تعاللى « وإذا 
حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها © قال : والذى يجيب بقوله « غفر الله لنا ولكم » ولا يزيد المشمت على معنى قوله 
يرحمك الله » لأن المغفرة ستر الذنب والرحمة ترك المعاقبة عليه » بخلاف دعائه له بالهداية والإصلاح فإن معناه أن 
هكون سالماً من مواقعة الذنب صالح الحال » فهو فوق الأول فيكون أولى . واحتار ابن ألى جمرة أن يجمع المجيب 

بين اللفظين فيكون أجمع للخير وبخرج من الخلاف » ورجحه ابن دقيق العيد . وقد أخرج مالك ف « الموطأ » 
عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال : يرحمنا الله وإيآ5 » يغفر الله لنا ولكم» قال 
ابن ألى جمرة : وفى الحديث دليل على عظم نعمة الله على العاطس ؛ يؤحذ ذلك ما رتب عليه من الخهر » وفيه 
إشارة إلى عظم فضل الله على عبده » فإنه ذهب عنه الضرر بنعمة العطاس ثم شرع له الحمد الذى يثاب عليه › 
ثم الدعاء بالخير بعد الدعاء با خير > وشرع هذه النعم المتواليات فى زمن يسير فضلا منه وإحسانا » وفى هذا لمن 
راه بقلب له بصيرة زادة قوة فى إيمانه حتى يخصل له من ذلك مالا تحصل بعبادة.أيام عديدة » ويداخله من حب 
الله الذى أنعم عليه بذلك مالم يكن فى باله » ومن حب الرسول الذى جاءت معرفة هذا الخير على يده والعلم 
الذى جاءت به سنته مالا يقدر قدره . قال : وفى زيادة ذرة من هذا ما يفوق الكثير مما عداه من الأعمال ولله 
الحمد كيا . وقال الحليمى : أنواع البلاء والآفات كلها مؤاخذات » وإنما المؤاخذة عن ذنب » فإذا حصل 
الذنب مغفوراً وأدركت العبد الرحمة ل 7 تقع المؤاخذة » فإذا قيل للعاطس : يرحمك الله » فمعناه جعل الله لك ذلك 
فی ت ےا ا عل علب ی اا کد اباك لفل 


و غفر الله لنا ولكم » . 
لا يسمّت العاطس إِذَا لم يحمد الله 
0“ - حد شنا آدم قال نا شعبةٌ قال نا سليمان اليمي قال : سمعت أنس بن مالك يقول 
ES‏ فسمّت أحدهما ولم يشمت الآخرء فقال الرجل : يا رسول الله شمّت 
هذا ولم تشمتني > قال : وإِنّ هذا حمد الله ولم تحمد الله». 


قول ر باب لا يشمت العاطس إذا م يحمد اله ) ورد فى حديث أن الاضى فى باب الحمد للعاطس » 
وكأنه أشار إلى أن الحكم عام وليس مخصوصا بالرجل الذى وقع له ذلك وإن كانت واقعة حال لاعموم فيها » لكن 
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ورد الأمر بذلك فيما أخرجه مسلم من حديث أنى موسى بلفظ « إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وان ا 
يحمد الله فلا تشمتوه » قال النووى : مقتضى هذا الحديث أن من لم يحمد الله لم يشمت . قلت : هو منطوقه › 
لكن هل النبى فيه للتحريم أو للتنزي. ؟ الجمهور على الثانى » قال : وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاخبه › 
ويؤؤخذ منه أنه إذا أق بافظ أ غو اليه لا پت . وقد أخرج أبو 'داود والنساق وغيرما من حديث:اسالم 
ابن عبيد الأشجعى قال « عطس رجل فقال السلام عليكم فقال النبى صل الله عليه وسلم عليك وعلى أملك »› 
وقال : إذا عطس أحدمٌ فليحمد الله » واستدل به على أنه يشرع التشميت لمن حمد إذا.عرف السامع أنه حمد الله 
وإن لم يسمعه » ما لو مع العطسة ولم يسمع الحمد بل سمع من شمت ذلك العاطس فإنه يشرع له التشعيت 
لعموم الأمر به لمن عطس فحمد . وقال النووى : الختار أنه يشمته من سمعه دون غيره » وحكى ابن العربى انخغلافا 
فيه ورجح أنه يشمته . قلت : وكذا نقله ابن بطال وغيره عن مالك » واستفنى ابن دقيق العيد من علم أن الذين 
عند العاطس جهلة لا يفرقون بين تشميت من حمد وبين من لم يحمد » والتشميت متوقف على من علم أنه: همد 
فيمتنع تشميت هذا ولو شمته من عنده لأنه لا يعلم هل حمد أو لا » فإن عطس وحمد ولم يشمته أحد فسمعة:من 
بعد عنه استحب له أن يشمته حتى يسمعه : وقد أخرج ابن عبد البر بسند جيدعن ألى داود صاحب السنن أنه 
كان فى سفينة فسمع عاطساً على الشط حمد فاكترى قارباً بدرهمٍ حى اء ل العاطيين و ؛ فشكل 
عن ذلك فقال : لعله يكون جاب الدعوة » فلما رقدوا سمعوا قائلاً يقول : يا أها ل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة 
من الله بدرهم . قال النووى : ويستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد أن يذكره بالحمد ليحمد فيشمته ؤاوقد 
ثبت ذلك عن إبراهم م النخعى » وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف . وزعم ابن العربى أنه جهل من فاعله » 
قال : وأخطأ فيما زعم بل الصواب استحبابه . قلت : احتج ابن العربى لقوله بأنه إذا نيمه ألزم نفسه مالم يلزمها » 
7 : فلو جمع بينهما فقال الحمد لله يرحمك الله جمع جهالتين : ما ذكرناه أولاً وإيقاعه التشميت قبل وأجود 
من العاطس . وحكى ابن بطال عن بعض أهل العلم ‏ وحكى غيو أنه الأوزاعي ‏ أن رجلاً علس 
له : كيف يقول من عطس ؟ قال : الحمد لله » قال : يرحمك الله . قلت : وكآن'ابن 
العربى أخذ بظاهز حديث الباب لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يذكر الذى عطس فلم يحمد 00-8 
« باب الحمد للعاطس » احتال أنه لم يكن مسلماً » فلعل ترك ذلك لذلك » لكن يحتمل أن يكون ا أشارن! إليه 
ابن بطال أراد تأديبه على ترك الحمد بترك تشميته » ثم عرفه الحكم وأن الذى يترك الحمد لا يستحق التشميلك . 
وهذا الذى فهمه أبو موسى الأشعرى ففعل بعد النبى صل الله عليه وسلم مثل ما فعل النبى صلى الله عليه 
وسلم » شمت من حمد ولم يشمسته من لم يحمد » کا ساق حدیثه مسلم 
با ) إا تََاءْبِ فَْيَضَعْ يده على فيه | 
[YY‏ ااانه نا عاصم بن علي قال نا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن الببي 
صلى الله عليه قال : إن الله يحب العُطاس ويكرة التشاؤب» فإذا عطس أحددكم وحمد الله كان حقا ' 
کل مسلم سمعه أن يقول له : يرحمك الله . وأما النثاؤب فإنما هو من الشيطانء فإذا تثاءب أحدكم فليزده 
ما استطاع, فان أحدكم إ إذا تغاءب ضحك منه الشيطان». ش 
قوله ر باب إذا تثاوب ) كذا للأكثر » وللمستمل « تثاءب » بهمزة بدل الواو » قال شيخنا فى « شرح] 
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الترمذى » وقع فى رواية الحبونى عند الترمذى بالواو » وفى رواية السبنجى بالهمز » ووقع عند البخارى وأنى داود 
با همز » وكذا فى حديث أبى سعيد عند اى داود » وأما عند مسلم فبالواو » قال . وكذا هو فى أكثر نسخ 
مسلم » وفى بعضها با همز . وقد أنكر الجوهرى كونه بالواو وقال : تقول تثاءبت على وزن تفاعلت ولا تقل 
تثاوبت » قال : والتاؤب أيضاً مهموز › وقد يقلبون ال همزة المضمومة واوا والاسم التؤباء بضم ثم همز على وزن 
الخيلاء » وجزم ابن دريد وثابت بن قاسم فى « الدلائل » بأن الذى بغير واو بوزن تيممت فقال ثابت : لا يقال 
تثاءب بالمد مخففاً بل يقال تثأب بالتشديد . وقال ابن دريد : أصله من ثعب فهو مثعوب إذا استرخى وكسل 
وقال غير واحد : إنهما لغتان . وبا همز والمد أشهر . 

قوله ر فليضع يده على فيه ) أورد.فيه حديث اى هريرة بلفظ فليده ما استطاع . قال الكرمانى : عموم 
الأمر بالرد يتناول وضع اليد على الفم فيطابق الترجمة من هذه ال حيثية . قلت : وقد ورد فى بعض طرقه صربحاً 
أخرجه مسلم وأبو داود من طريق سهيل بن ألى صالح عن عبد الرحمن بن ألى سعيد الخدرى عن أبيه بلفظ « إذا 
تثاءب أحدك فليمسك بيده على فمه » ولفظ الترمذى مثل لفظ الترجمة . 

قوله ( إن الله يحب العطاس ) تقدم شرحه قرياً . 

قوله ر وأما التناؤب فإنما هو من الشيطان ) قال ابن بطال إضافة التثاؤب إلى الشيطانا بمعنى إضافة 
الرضا والإرادة » أى أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائياً لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه لا 
أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب » وقال ابن العربى : قد بينا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان 
لأنه واسطته » وأن كل فعل حسن نسبة الشرع إلى الملك لأنه واسطته » قال : والتعاؤب من الامتلاء وينشأ 
عنه التكاسا ل وذلك بواسطة الشيطان › والعطاس من تقليل الغذاء وينشاً عنه النشاط وذلك بواسطة الملك . 
وقال النووى : أضيف التثائب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه 
وامتلائه » والمراد التحذير من السبب الذى يتولد منه ذلك وهو التوسع فى المأكل . 

قوله ر فإذا تثاءب أحدم فليرده ما استطاع ) أى يأخذ فى أسباب رده » وليس الراد به أن 'يملك دفعه لان 
الذى وقع لا يرد حقيقة » وقيل معنى إذا تثاءب إذا أراد أن يتثاءب » وجوز الكرمانى أن يكون الماضى فيه بمعنى 
المضارع . 

قوله ر فإن أحدى إذا تثاءب ضحك منه الشيطان ) فى رواية ابن عجلان « فإن قال آه ضحك منه 
الشيطان » وفى حديث ألى سعيد « فإن الشيطان يدخل » وف لفظ له « إذا تناعب أحدك فى الصلاة فليكظم 
ما استطاع فإن الشيطان يدخل » هكذا قيده بحالة الصلاة » وكذا أخرجه الترمذى من طريق العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة بلفظ « التئاؤب فى الصلاة من الشيطان » فإذا تثاءعب أحدكم فليكظم 
ما استطاع » وللترمذى والنسانى من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبرى عن أهى هريرة نجوه » ورواه 
ابن ماجه من طريق عبد الله بن سعيد المقبرى عن أبيه بلفظ « إذا تثاعب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوى » فإن 
r‏ ضكا لماوع اراي أكثر روايات الصحيحين فيها إطلاق التثاؤب . ووقع 

فى الرواية الأخرى تقييده بحالة الصلاة فيحتما ل أن يحما ل المطلق على المقيد » وللشيطان غرض قوى فى 
نتوين طن المال رسا ول أن کرو کاخ و الستلاة اند رل با ذللك أن لا يكرة ق 


غير حالة الصلاة . وقد قال بعضهم : إن المطلق إنما حمل على المقيد فى له 
مطلقاً كونه من الشيطان » وبذلك صرح النووى » قال ابن العرنى : ينبغى كظم التثاؤب فى كل حالة » و 
خص الصلاة لأنها أولى الأخرال بدفعه لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة. واعوجاج الخلقة 0 
رواية ألى سعيد فى ابن ماجه « ولا يعوى » فإنه بالعين المهملة » شبه التثاؤب الذى يسترسل معه بعواء | 
تنفيراً عنه واستقباحاً له فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوى » والمتثائب إذا أفرط فى التثاؤب 000 
هنا تظهر النكتة فى كونه يضحك منه » لأنه صيره ملعبة له بتشويه خلقه فى تلك الحالة . وأما قوله فى رواية 
مسلم « فإن الشيطان يدخل » فيحتما ل أن يراد به الدخول حقيقة » وهو وإن كان يجرى من الإنسان مجرى الدم. 
لكنه لا يتمكن ننه ما دام ذاكرا لله تعالى ‏ والمتثائب فى تلك الحالة غير ذاكر فيتمكن الشيطان من الد ل 
فيه حقيقة . ويحتمل أن يكون أطلق الدخول وأراد القكن منه » لن من شأن من دحل فى شىء أن يكون مد 
منه . وأما الأمر بوضع اليد على الفم فيتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب فيغطى بالكف ونحوه وما إذا كان مقا 
حفظاً له عن الانفتاح بسبب ذلك . وفى معنى وضع اليد على الفم وضع الثوب ونحوه ما يحصلي ذلك 
المقصود » وإنما تتعين اليد إذا لم يرتد التثاؤب بدونها » ولاءخرق فى هذا الأمز بين المصلى وغيره » بل يتأكد ف 
حال الصلاة كا تقدم ويستشنى ذلك من النبى عن وضع المصلى يده على فمه . وما يؤمر به المثائب إذا كاك فى 
الصلاة أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه لكلا يتغير نظم قراءته » وأسند ابن أى شيبة نحو ذلك عن مجاهد 
وعكرمة والتابعين المشهورين » ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أنى شيبة والبخارى فى « التاريخ »..من 
مرسأ ل يزيد بن الأصم قال « ما تثاءب النبى صلى الله عليه وسلم قط » وأخرج الخطانى من طريق مسلمة ين 
عبد الملك بن مروان قال « ما تثاءب نبى قط » ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق . ويؤيد ذلك 
ثبت أن التغاؤب من الشيطان . وقع فى «الشفاء لابن سبع » أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتمطى » لأنه 
من الشيطان» والله أعلم 


( خاتمة ) : اشتمل كتاب الأدب من الأحاديث المرفوعة على مائتين وستة وخمسين حديئاً E‏ 
وسبعون والبقية موصولة . المكرر منها فيه وفيما مضى مائتا حديث وحديث » وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث عبد الله بن عمرو فى عقوق الوالدين » وحديث أنى هريرة « من مره أن يبسط له فى رزقه » وحديث 
ار چ ا ابن عم ١‏ اين الواصيل بالمكافء ) › وحديث ألى هريرة « قام أعرانى فقال اللهم 
امنا  »‏ وحديث ألى شرج « من لايأمن جاره ) وحديث جابر « كل معروف صدقة » » وحديث أنس « لم 
يكن فاحشاً ) » وحديث عائشة « ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان ديننا ) » وحديث ان « إن كانت الأمة ). 
دوك اة إن اه الاس :ذلا وما بو جت ابن مه ون أحسن الحديث كتاب الله » » وحسيث 
ا هريرة « | إذا قال الرجل يا كافر » وحديث ابن عمر فيه.» وحديث ای هريرة ( لا تغضب »© وحديث ١ابن‏ 
عمر « لان يتل » » وحديث ابن عباس فى ابن صراد » وحديث سعيد بن المسيب عن أبيه فى. | سم ال حزن » 
وحديث ابن ای أوف فى إبراهم ابن النبى صلى الله عليه وسلم : ويه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم أ 
عشر أثراً بعضها موصول وبعضها معلق . والله أعلم بالصواب | 


تم الجزء العاشر » ويليه الحادى عشر إن شاء الله تعالى وأوله « كتاب الاستعذان » 


فهرس 


اء العاشر من فح الباري 


ا موضوع الصفحة الموضوع 
ْ ترخيص النبي صلى الله عليه في الأوعية 

كتاب الأضاحي والظروف بعد النهى A‏ 
ا SSS aE‏ اه اک es‏ 
قسمة الإمام الأضاحي بين الناس م 5 الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة . 
الأضحية للمسافر والنساء N AER.‏ من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً 
مايشتهى من اللحم يوم النحر ......... ۸ وأن لا يجعل إدامين في إدام E‏ 
من قال الأضحى يوم النحر ا E‏ شرب اللبن وقول الله عز وجل : #من بين فرث 
الأضتخن و التخر نا له د ا ودم EO EE‏ 
ضحية النبى صلى الله عليه بكبشين أقرنين ويذكر استعذات الماء ا 0 
ا شوب اللبن بالماء 100010000 
قول النبي صلى الله عليه لأبي بردة ضح بالجذع شراب الحلواء والعسل ودام ل رج ب 11 
من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك ........ ٠١‏ الشرب قائماً A‏ 
وخ دنه امساح دده E E‏ من شرب وهو واقف على بعيره OT‏ 
فوخ ذخ فة غیر ةت او حي فو 1117 الأيمن فالأيمن في الشرب ESS‏ ا 
الذبح بعد الصلاة 0000009 0 0 100( هل يس تأذن الرجل من عن يمينه في الشرب 
فن ذيح قبل الصتلاة أعادة. ٠.‏ دا لع ا ٣١‏ ليعطي الأكبر ARN RSS‏ 
وضع القدم على صفح الذبيحة ......... ۲١‏ الكرع في الحوض e‏ 
التكبير عند البح ۲٥ ٠...٠... ٠.٠... ٠.‏ خدمة الصغار الكبار و 
إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء . 30> تغطية الإناء SES E DA‏ 
ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها . 15 اختناث الأسقية بج و و ل 

4 الشرب من فم السقاء E‏ 

كتاب الأشربة النهي عن التنفس في الإناء 111 
وقول الله عسز وجل : #إنما الخمر والميسر الشرب بنفسين أو ثلاثة N ES‏ 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشرب في آنية الذهب ا RS‏ 
الظا E ae o‏ آنية الفضة E OE ERE‏ 
الخمر من العنب وغيرة .............۔ ۳۸ الشرب في الأقداح 1 211111111 
نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر و E‏ الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وآنيته . 
افر من العشل وهو الع > > للم مو 447 شرب البركة والماء المبارك 2000 
ما جاء فى أن الخمر ما خامر العقل من الشراب . ٤۸‏ 
تاك 3 ريس القن رامد اموس نه كتاب المرضى 
الانتباذ في الأوعية والتور ا نطبو OR‏ ما جاء في كفارة المرض شب اس ل ا 
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الموضوع الصفحة ا موضوع 
E eS‏ ارط ل ا 
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 0 2 السعوط بالقسط الهندي البحري e‏ 
الأول فالأول ا أية ساعة يحتجم واحتجم أبوموسى ليلا . . . . 
وجوب عيادة المريض ............... ۷١ا‏ الحجم في السفر والإحرام E‏ 
عباذة المختم .غ بس تو او A‏ الحجامة من الداء EET‏ 
فصل فق e gee‏ الحجامة على الرأس .......' a‏ 
فضل من ذهب بصره . .............. ۱۲١‏ الحجامة من الشقيقة والصداع SS‏ 
غاد السيداء Dk‏ ممه اناس م TT‏ الحلق من الأذى ESS es‏ 
غيادة الصبيان I Ne ESTA GLO‏ 
ا I a e‏ الأثمد والكحل من الرمد 2001111 
A Ê‏ لم ا ال ا ا TE‏ الجذام ا Rs E‏ 
إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم المن شفاء العين As‏ كي خب د ار ORS‏ 
TOS ed e A‏ اللدود ا ا لظ 
E E 0 0 1 0 WE SOS,‏ 
قال للمريضن وما يخا ا 3 العذرة SEN SS‏ 
عيادة المريض راكباً وماشياً وردفاً على الحمار ٠١۷‏ دواء المبطون e‏ 
مارخص للمريض أن يقول: إني وجع أو لااصفرء وهو داء يأخذ البطن ا 
وأ رأساه أ و ابد بي الوجع امد ب 11787 ذات الجنب ب Pa‏ 
قول المريض : قوموا عني . .. ا حرق الحصير ليسد به الدم RE‏ 
من ذهب بالصبي المريض ليدعى له ....... ضن الحمى من فيح جهنم عاق ليا 1ك ارو ام ا 
تمني المريض الموت EE Saa‏ من خرج من أرض لا تلايمه ENES‏ 
دعاء العائد للمريض ................ ١١١٣‏ ما يذكر في الطاعون E E SR‏ 
وضوء العائد للمريض .............. ١۳۸‏ أجر الصابر في الطاعون eR‏ 
من دعا برفع الوباء والحمى EAA‏ الرقى بالقرآن والمعوذات ....:........ 
الرقى بفاتحة الكتاب E SA‏ 
كتاب الطب الشروط في الرقية بقطيع من الغنم ا 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء .. ........ ١5١‏ رقية العين ELAS EAA‏ 
هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل ... ١4”‏ التعين حى ا LAS‏ 
التتفناءافى تلاق ET eas aaa‏ رقية الحية والعقرب aS‏ 
الذواغ بالعسل وقول الله عر وجل :فة ققناء رقية النبي صلى الله عليه 0000 
للناش به بدا بام از لم ا i‏ النفث في الرقية 000 
الدواء بألبان الإبل ................. ١58‏ مسح الراقي في الوجع بيده اليمنى ENE‏ 
الدواء بأبوال الإبل ................. ١14‏ و EET‏ 00 
NO a smd‏ من لم يرق EEE EEL‏ 


السحر وقول الله عز وجل: # ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر» E SS‏ 
الشرك والسحر من الموبقات ENE‏ 


ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه NR‏ 
ألبان الأتن EER AE‏ 


كتاب اللباس 


وقول الله عز وجل : قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده # تع ب باج AR DS SEBE‏ 


من جر ثوبه من الخيلاء 1 11[ O‏ 


الأردية 


لبس القميص وقال يوسف : #اذهبوا بقميصى 
هذا فألقوه على وجه أبي» A‏ 
جيب القميص من عند الصدر وغيره ا 
من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر ا 
لبس جبة الصوف في الغزو TY‏ 
القباء وفروج حرير وهو القباء E ET‏ 


البرانس 


1۳۳ 

ا موضوع الصفحة 
التقنع وقح عا حكن TAO A Neb‏ 
المغفر AV Seadet eas‏ 
البرود والحبرة والشملة AV e a‏ 
الأكسية واخ ائص TARE SS sa‏ 
اشتمال الصماء TA xe AL‏ 
الاحتباء فى ثوب واحد أ طقل سواه لواف N‏ 
الما ا TAN E‏ 
ثياب الخضر E OEE‏ 
الثياب البيض ل اي E‏ 
لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه TAD‏ 
فسن ار در هن غر لسن PO SERE‏ 
افتراش الحرير مال e se eS‏ 
لبس القسي ESL‏ وم رس WO‏ 
ما ير خص للرجال من الحرير للحكة EEN i‏ 
الحرير للنساء TEN E De SES‏ 

ما كان النبي صلى الله عليه يتجوز من اللباس 
والبسط as E‏ كب ع VE‏ 
ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً E‏ م 
التزعفر للرجال ل ا ا E‏ د ا 
الوب المزعفر O A‏ 
الثوب الأحمر TONES MO INS‏ 
الميثرة الحمراء A Eee AN EES‏ 
النعال السبتية E MODS RLS‏ 
يبدأ بالنعل اليمنى TIE MANE SS‏ 
لايمشى فى نعل واحدة Se‏ 0 ا 
تزع نكل امسر SRR‏ ا و ا ENE‏ 
قبالان في نعل او اما لماو ONE e‏ 
القبة الحمراء من أدم ا FY‏ 
الجلوس على الحصير ونحوه E SES‏ 
المزرر بالذهب TV bereks a‏ 
خواتيم الذهب اللا يد م عا عدف ارد امه RV‏ 
خاتم الفضة م واو الايد TY SAS‏ 
فص الخاتم RYE, RAST n ES‏ 
خاتم الحديد ا ثب أ ل لال مو و TE‏ 
نقش الخاتم ا ا ا ل و ا يد BTU‏ 


الموضوع 


اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى 
أهل الكتاب وغيرهم معو وي وق اماي لكا ار 
من جعل فص الخاتم في بطن كفه 0 
قول النبي صلى الله عليه : «لا ينقش على نقش 


EEE خاتمه»‎ 


CR a القزع‎ 


الترجيل والتيمن . 


قد مده 


الموضوع ١‏ 
المتنمضصات TIS SDDS AA‏ 
الموصولة تمان تاو اس لالخ AN sn‏ 
الواشمة كم و و ل ا للج مش I Sete‏ 
المستوشمة Faas a‏ 
التصاوير E e‏ 
عذاب المصورين يوم القيامة 000 
نقض الصور بس نا وم وج OA E‏ 
ما'وطىئ من التصاوير لعو و العم E‏ 
من كره القعود على الضور E re‏ 
كراهية الصلاة فى التصاوير مسبج م يوت ud‏ 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة RO So‏ 
من لم يدخل بيتاً فيه صورة ETT‏ 17 
من لعن المصور ا 00 
من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها 2 . 
الروح وليس بنافخ واس وول NV‏ 
الارتداف على الدابة مح فط CASE‏ أ 
الشلاثة على الدابة e Se‏ 
حمل صاحب الدابة غيره بين يديه sa‏ ل 
إرداف الرجل خلف الرجل NE e SA‏ 
إرداف المرأة خلف الرجل ذي محرم ا ا E‏ 
الاستلقاء» ووضع الرجل على الأخرى .... 4١‏ 

كتاب الأدب 

قول الله : #ووصينا الإنسان بوالديه» NE u.‏ 
من أحق الناس بحسن الصحبة .:........ .416 
لا يجاهد إلا بإذن الأبوين ا ا ENT‏ 
لا يسب الرجل والذيه لكا ع ل 
إجابة دعاء من بر والديه . . ., Saa‏ ب 
عقوق الوالدين من الكبائر . . .' AQ ri.‏ 
صلة الوالد المشرك ب اي ل ا 
صلة المرأة أمها ولها زوج اط اط ا 1 
صلة الأخ المشرك O SOARS‏ 
فضل صلة الرحم Ceres tal‏ 
إثم القاطع EW mela‏ 
من بسط له في الرزق بصلة الرحم ETA sass‏ 


ذل الخ ببلالها e e E E‏ 
لبش الراصل بالمكاف SETI‏ 
من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم مح e‏ 
من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو 


رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ال 
جعل الله الرحمة فى مائة جزء و 
قتل الولد حشية أن يأكل معه E‏ 


الوصاة بالجار TO‏ 1 


لا تحقرن جارة لحارتها 000 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره . 
حق الجوار في قرب الأبواب 0 


الرفق في الأمر كله ١‏ سكسا امو 1 
تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً TET‏ 
قول الله عز وجل : #من يشفع شفاعة حسنة 
يكن له نصيب منها» ا ريا 


حسن الخلق والسخاء» وما يكره من البخل : . . 
كيف يكون الرجل فی أهله ل 
الا ا ا 
ا لحب في الله تعالى EE EE‏ 
قول الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا يسخر 
قوم من قوم» OE ES‏ 


الصفحة 
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1o 
الموضوع الصفحة‎ 
ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل‎ 
AC ST SS والقصير‎ 
الغيبة وقول الله عز وجل : ولا يغتب بعضكم‎ 
EAE O WA SS بعضاً»‎ 
A1 . قول النبي صلى الله عليه خير دور الأنصار‎ 
585 ... مايجوز من اغتياب أهل الفساد والريب‎ 
EAVES النميمة من الكبائر لدج وو‎ 
ما يكره من النميمة اميت لما بحا وه ود يه الأخرة‎ 
588 ... قول الله عز وجل : #واجتنبوا قول الزور»‎ 
EAS es TE ما قيل في ذي الو جهين‎ 
O e OY 
E ea SR os ما يكره من التمادح‎ 
AW ess من أثنى على أخيه با يعلم‎ 
قول الله عز وجل : #إن الله يأمر بالعدل‎ 
A والإحسان» ا‎ 
AT ما ينهى عن التحاسد والتدابر ا‎ 
#يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن‎ 
A mee بعض الظن إثم ولا تجسسوا»‎ 
O ول مارو لباو‎ ASN مل‎ a مايكون من الظن‎ 
E ستر المؤمن على نفسه و ا ان‎ 
N الكبر كاين جمس ب بك ل مادم او اتن اكوا تي‎ 
الهجرة وقول نبي الله صلى الله عليه : «لا يحل‎ 
OV ES لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث»‎ 
OY ...... ما يجوز من الهمجران لمن غعصى‎ 
هل يزور صاحبه كل يوم بكرة وعشياً ...... يريك‎ 
00 a... الزيارة ومن زار قوماً فطعم عندهم‎ 
611 ERS e من تجمل للوفود‎ 
الإخاءوالحلف ميق ون حا ود مانو الي ار ااانه‎ 
ONA a Ee التبسم والضحك‎ 
باب قول الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اتقوا‎ 
٠۲۳ الله وكونوا مع الصادقين4» وما ينهى عن الكذب‎ 
باب الهدي الصالح 1 اا‎ 
OVS a SE الصبر في الأذى‎ 
DC TEE من لم يواجه الناس بالعتاب‎ | 
OY. من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال اع‎ 


۳٦‏ فهرس" 
اا ااا سي م حي بس ا ت 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً . . ٠۳۲‏ قسول النبي صلى الله عليه: «إنماالكرم قلب ٠‏ | 
مايجوز من الغضب والشدة لأمر الله OFF‏ المؤمن» OAT ees e Res‏ 
الحذر من الغضب E‏ ....... هله | قول الرجل: فداك أبى وأمى AE es‏ 
الحياء ا قزل ارخ" على الله فداءك . ٠.‏ ل Okt‏ 
إذالم تستحي فاصنع ماشئت . . .. OF e‏ أحب الأسماء إلى لله oA 52 SENT‏ 
ما لايستحيا من الحق للتفقه فى الدين O e.‏ قول النبى صلى الله عليه : «سمواباسمي ولا إ 
ل ال صلى الله عله يرو ول رة o۱‏ تكنوا بكنيتى» و ار ا AR‏ 
الانبساط إلى الناس 2520 E E EE e‏ 0۸4 
المداراة مع الناس CLE ER‏ تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه E‏ دن 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين EV SS‏ من سمى بأسماء الأنبياء A‏ 
حق الضيف RN‏ كم is‏ 661/5 تسميةالوليد راواه سمط كف ف ١‏ 0591 
إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه نك من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفاً ...... OV‏ 
صنع الطعام والتكلف للضيف ميك الي OO‏ الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل OA i...‏ 
ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف .... 00١.‏ التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى ٠...‏ 547 
قول الضيف لصاحبه لا آكل حتى تأكل .... ٠٥١١‏ أبغض الأسماء إلى الله EE SDE‏ 
إكرام الكبير» ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال .. ٠٥١‏ كنية المشرك تمان ولط واس سطس مي E‏ 
ما يجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره منه ٥١۳۴‏ المعاريض مندوحة عن الكذب ل دو E‏ 
هجاء المشركين م اسا ا ل 05317 قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ٠‏ , 
مايكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر : ليس بحق OEE‏ 1 
حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن ممم OVE‏ رفع البصر إلى السماء وات ما وا او N E‏ 
قول النبئ صلى الله عليه : «تربت يمينك» عقرى من نكت العود فى الماء والطين AN‏ 
سا O SERA SA‏ الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض 000 اده 
ما جاء في زعموا eS‏ اه التكبير والتسبيح عند التعجب UE asan‏ 
ماجاء فى قول الرجل : ويلك OW eas‏ النهي عن الخذف TO ee e‏ 
علامة الحب فى الله eek‏ ا الحمد للعاظين ع ESOS‏ 
فا ا كح سسا اي خط OV‏ تشميت العاطس إذا حمد الله N Ss‏ 
ق VA a a Ja‏ ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب .. ٦۲۲١‏ 
يدعى الناس بآبائهم OVA AEE‏ إذا عطس كيف يشمت HL ET‏ 
لا يقل خبثت نفسي ٠ OVS eA AE‏ لا يسمت العاطس إذا لم يجمد الله ا 21 
لا تسبو الدهر ONS eases aaa‏ إذا تثاءب فليضع يده على فيه EV aS‏ 
)1 


